حد جحد جح د حص د جم جحت د مجم د مجم مم جم جم د جم دعجم - 


زة ب 9 اكد 
نك 5 عكرت | 
مسر سس نه سا سبح 
الا 
( أل هم ؟ 
2 5 


ل 


نيف 
0 ري 00 هه ص 1خ 2 هده كدي 
لمنْصُورك دب عر نمو دا ما ديري لخي 
و(ت؟ مم2 


07 سذائى 


نزت 


مور أ المنأشرون 


بيد بجي - يحاي حي حي هب ل و اطي لني لا يا يي 


ل و ا اق اق اا ل ا ال ةا نا ا 133 


0 ع2 لج ما جا جا ع تح جا ججح جا مرو جا ا عت جر جرح رج ل تح تح ورت جح 2ت 058 ١‏ 


ت-” 


7 سا ييه 7 7 


9« ا سسا برس ويه سك 
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3- ححا 
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ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دؤن الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ١‏ 


- 
ا؟ 


ميسج اوجح عححقه تسوه جح لجح لج لجح لج جك لج لجح حا 


اجَمَلني ومَنْ كانت له يل في 
دعا سبّدنا إبراهيم نك 
فاطمة يوسئ الخيمي 


إخراج هذا الكتاب ومن يَفْرَه ِن يرد 
«تبًا لل مآ إِنَكَ أنتَ ألسَمِيعُ ألتيم» 


تجح 


لج ع جح جا ل ري لج رج حر بج جر بج رجت جد ع اجاج جرت كج ع جه رت جح 2 لج ورب جه 222 لج م2 ل و22 له 2 حم جح 


جحه جه جد داه ديجحح د يجح وجل اده ور و و 1 
/ الآية ١‏ ) ا سورة إبراهيم ا( 9 /( 
( , 


ا 
سورة إبرانهيم 


0 


رار / 


( قولة تعالى : ار ححِئَبُ» «اترْ» ناي عن حرون مُفَطلمَة جَعَلْها بالجكمة كتابا هلله ده 
بَعْدّما لم تكن تَدْريء ما الكتابٌ؟ وهر كما قال فق: نا كت تَدْرِى مَا الْكبٌ ولا الإيمنُ» [الشورى: 07 وقوله جل 

جلاله : «ولا تَمطُمُ يلكت » [العنكبوت:48]. 9 
| [وقولهُ تعالى]2: «جلشع لاسي وما يضاف الإخراحٌ إلى الله فإنهُ يكونُ بإعطاءٍ الاسباب وحقيقةٍ ما تكونُ به ا( 
( الأفعال؛ وهي القدرةٌ. وما يُضافُ الإخراجُ إلى الرسل فإنة لا يكونٌ إلا بإعطاء الأسباب لأنة لا يَمْلِكُ أحدٌ سواه إعطاء ما ا( 


حم - 


3 


جه 2ج 


- 


0 
- 


به يكونٌ الفغل. ١‏ 

16« ابا كر وسيل / 
أحَدّهُما: الدعاءً إلى ذلك . : 

0 والثاني : ما أَنِيَ بو؛" من البِيانٍ والحُسةٍ على ذلك؛ فهو الاسبابُ التي يَمْلِكُ الرسُلُ إتياتها. وأمًا ما بو حقيقةٌ الفعلٍ / 
/ فإنهُ لا يَمْلكُه0 إلا الله 0 


وقوه تعالى : ل إِنْخْرِج نس يِنّ لظنس 0 لور » [يَحْتَمِلُ وجهين: 

/ أحدُهما]”'': مِنّ الكُثْرٍ إلى الإيمان؛ سََى الكُفْرَ ظُلّمات وهما'*' واحدٌء لانة يَسْيرُ جَميمَ مَنافِذٍ الجوارح مِنَ البضرٍ و 
/ والسمع واللسان؛ يِبْصِرٌ مالا يَصْلحٌ» ويُسْمِمٌْ م مالا يَصْلحُ وكذلك جميمٌ الجوارح . 

: والإيمانٌ يَرْفْعُ » ويكشِفٌ جَمِيمَ الحُجبٍ والسُتور» ويْضي:”'" لهُ كل مستورٍ. ) 
والثاني”': مِنَ الشُّبهاتٍ إلى النورٍ إلى الإيمانٍ والهُدَى. 


2( 1 : 
وقَولّهُ تعالى : جِلِنْخْجَ لس ين اللي إلَ ألتور» الإخراخ” المضاف إلى الله هو" الهدايَةُ؛ يُخَرَحُ على وجره لا 
أربعة : ١‏ 
/ 1 1 ليا 
1 أخدها: يأمُرُهُمْ؛ ويدعومُمْ إلى ما ذَكُر. َ 
/ والثاني : يَكْشِتُ وبين . : 
4 
/ والثالتٌ : ار ويُرَهُبٌ حتى يَرْغْبوا في المرغوب». ويسجدروا المرهوبت0١0‏ 4 6 
/ والرابعٌ : يُحَقّق0'' ما تكونٌُ به الهدايةُ؛ وذلكَ لا يكونٌ إِلّا بالل وهو التوفيقٌ وَالعِصْمَةٌ. 0 
/ وأمًا الوجوةٌ الثلائةُ الأول فإنها تكونٌ برسول الله ل يَأمْرٌء ويدعر. ويُرَغْبُ ريُرَهْبُء رين يكيف واللة أعلمُ . / 
كس ا ل 
1 
١‏ م 0) في الأصل وم: بهم. . ) في الأصل وم يملك. (؛) في الأصل وم: قيل. (0) في الأصل وم: وهو. (5) من / 
/ في الاصل وم: رمضيء. (0) في الأصل وم: والثاني: قوله ين سد (4) من م في الأصل: لإخراج. (1) في الأصل | 
| وم: و. 000 من مء في الأصل: المرغوب.. )١1(‏ من م. في الاصل: تحقيق ) 


ث 1 : 


1 
/ > سورة إبرالهيم ا الايات ١‏ ”* |5 
ا 
| وقولَهُ تعالى : «اثر كنت رلته إِلَتَكَ نح لنَّْسَ مِنّ المت إِلَ الور بِإِدْنِ رَيَْهِرْ» [يحْتَمِلٌ وجوهاً: : 
0 موا عد ا ا 1 
- ا 6 
4 والثالثُ : يَحْتَمِلُ بتوفيق ربْهِمْ . وا ع ار ره الوجوو التي ذَكَرْنا : الأمرّء والعلم والتوفيق. 39 
| وقوه / 577 1/ تعالى: إل سيط الْمَرِرْ ألِيدِ» هوالله. أي يدعرمُّمْ إلى طريق الله الذي مَنْ سَلَكَهُ نج |) 
ل 


14 لالت المنبهه» :فقن #عريرا لان قن مين ب بعك ريفال: : عَرِيرَ رٌ لأنة عزيرٌ بذاتِه» ليس بعَيرِهٍ كالخَلائقٍ» أو العزيزٌ ا 
0 مي الذى لا بلللتدر والقمية بمو اندي :لذ بلحفة لدم ف :عمل #السكير الذي لا يلصقه الخطا فى تدير»: ١‏ 
١ (‏ ا 
8 لطر : العَزيرُ المَنِيُ» والحَميدٌُ» هو الذي يقَبَلُ اليَسيرَ مِنَ العبادِ. / 
١ /‏ ونُولْهُ تعالى جِأشَم لِْى لَمُ ما ف ألسّمَوْتِ وَمَانى الْأَرْضِ» مَنْ قَرَأ بالخَفْضٍ «الله4 صَيّرَهُ موصولاً : 
١‏ الأول وَمَلَهُ كلاما واحداء أت تَبَعَ الخْفْض بالحَفْض . / 
/ ومن قَرَأ و ل ا فقال: الله <َالْرّى لم ف أسَّموَتٍِ وَمَا فى 9 
4م 
| لأرْضٍ» ذَكَرٌ قولة: «ِألى لَمُّمَا ف ألسَسَوْتِ وَمَا ن الْأَرْضْ» لِيُعْلِمَ از 0 جهرة سونيف َ 
/ ويَنتجنهم بأنواع اليه لا يَفْمَلُ ذلك لِمَنافِع نفسِه أو لِحَاجَيِه في ذلك بل لِحاجَة المُمْتَحَِينَ ومنانِِهمْ . 0 
ا وقولة تعالى: «رَرَنْلٌ لِلَكَفْنَ مِنْ عَدَابِ شَّدِيدٍه فال قائلون: الْوَيْل الشَّدَةُ وقيل: الْرَيْلُ هو اسْمُ واد ني ١‏ 
/ كه [أبو بَكرِ]”" الأصمٌ : الوَيْلُ هو نِداءُ كل مَكْروب ومَلْهونٍ مِنْ شِدَةٍ البلاء. وقول ا لحَسَنٍ كذلكٌ. ) 
١‏ زالآية ؟) وقولَهُ تعالى: «الِْنَ يَسَتَحِيُونَ لْحَيَرة لديا عَلَ الآيخرّة» وَضْفُ أولئكَ الذينّ ذَكَرَ أنَّ فيهمُ الوَئْلَ؛ مَنْ | 
/ هُمْ؟ فقال: «الِْنَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَرةَ لديا عن الآيخْرّة» أي آثرواء وا مختاروا الحياةً الدنيا على الْآخِرَةِ» أي رَضُوا ( 
ا 


بهاءواظمَأُنوا بها كقولِه: لِرَرَسُرا يلي لديا وأطمَأوَاً يباه [يونس:”] الحتارُوا الحياةً الدنيا للدنياء لم يَخْمَارُوا 
للآغرّة: فالدنيا أَنْيمَثْ لا للدنياء ولكن إنما أَنْشِقث للآخِرَةٍ. كَمَنِ تاها لهاء لا يَسْلّكُ بها إلى الآخِرَةِء ضَلَ» وزاغٌ عنٍ 
الحقّ. 

ونون تعالى: «ألَرِنَ يَسَْحبُونَ الْحَيَة لديا عَلَ الآيخرّة»ه وهو ما ذَكَرْنا «يَسْسَحِبُوْنَ الحَيً لديا عَلَ الآيخْرٌةه حتى 
يَلْهُوا عن الآخِرَة ويَسْهُوا فيهاء ويَعْقُنُوا. وأهلٌ”" الإسلام ربّما يَسْتَحِبَونَ الحياةً الدنيا على الْآخِرَةَ وهو ما ذَكَرْنا أنه 
يَخْتَارونَ ذلك للآغِرّق وأولئك للدنيا . ١‏ 


2 0 


«تسر اه 


يه 


دمع 4 م 


وقوله تعالى : وَيَصُدُونَ عَن سَِيلٍ أللّو4 يَحْتَمِلٌ «وَيصُدُونَ عن سيل ألو وجهين : 


لكا 
١‏ الوتهما: أغرّصوا انهم : 
2 والثاني: صَرفوا النامنَ عن سَبيل الله الذي مَنْ سَلَكهُ نججا. 


جح جح جح د جك د ب 


ف امصسضع العميعرة .اه موك 6 عماجت ا خا »موث هه *لكعميةه 
لكن إنما يمسن ويظهر ذلك بالمصدرٍ: صَد يَصْدْ صَذا؛ٍ صَرّف غيرَهُ؛ وصَدَ يَصْدٌ صٌدوداً: أغْرّضَ هو بنفسِه. 


جح 


5 م عنس ف تعر 0 6 برا 5 2 تك د 5 : 

/ [وقوله تعالى]””: لوَْسْنبا عِوَجًا» أي طلغناً وعَيباً فيه. دل هذا على أنَّ الآية في الرُوّساءِ منهمْ والقادَةٍ الذينَ كانوا /1 
ل يَصدَونَ اناس عنْ سيل الثو» د ينغو ) في دين اله الطنَ والعَيبَّء فما وَجدوا إلى ذلك سبيلاً قطد. 0 
نا 

ها / 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من مء في الأصل: الأذان. 0) في الاصل وم:سمى. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ح7/ 14؟7. (5) في 
الاأصل بماء في م: قادر بما . (1) ساقطة من الاصل وم. (") في الاأصل وم:وإلا أهل. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل |: 
وم : ويبغونها . 


-_-- 


(2 


0 


تت_- 


ضح جح جه 2ج ري لج جك يا مج حك مجك لت جد عدا 


١ 


ب 


2 


0-2-2-2 


0. 


اح 


(2 


-_-_-_-_]ٍ 


9 


حم - 


0-7 


0 


انا 


0-7 


0 


م - 


بت 


دس - 


حت 


2." 


2 


2- 


- 


-_-_- 


0 


حل 


2-3 


الآيات 7 0 | 4 7 سورة إبراهيم ([ و37 


رقولّهُ تعالى: : جَأولَبة فى صَكَلٍ بغي الصَّلالُ يَحْتَمِلُ وجرهاً: يَحَبَمِلُ الضَّلالُ[الهلاك]0' أي مَلِكوا هلاكاًء لا 
نجاةً فيه قظء ويَحْثَمِلٌ الحَيْرَةٌ والئّية؛ أي تَحَيِّروا فيه. وتاهواء حتى لا يَهْتَدوا("". وَيَحْمَمِلُ الضَّلالُ البُظلانَ؛ أي في 
بُظلانٍ بَعِيدٍ حتى لا يَضْنُّحوا أبداً. وهر في قوم عَلِمَ الله أنهمْ لا يَهْتَدرنَ أبداء ويَحْتمونَ على الضّلالٍ. 
( الآية 2 ).نوه ععالى + ز2مآ نايت رول إل يلتاق و4 لكان غيزة بن الكفب أريلن 7" يكير لبنان الامج 
لكَانَ هذا الكتابٌ يجب أنْ يكن مَبْعوثاً بلِسان قومِه لأنة جَعَلَ هذا الكتاب حُجَةٌ وآيةً إرسالتِه لأنهم يَعْجَرونَ عنْ إتيانٍ 
ِكْلِهء هو كان بِلِسائِهمْ لِيَعْلّموا أنهُ [جاء مِنَ الل4] إِذْ ذلو كان مِنِ الختراع الرسول 8 لََدَرُوا على اختراع مله لأ لسائَهُمْ 


م 


3 حصييل 


3 حدم ات > 


مِْلُ لِسانه؛ فإذا عَجزوا عَنْ إتيان مِثْلِهِ دَلَ أنه مُيْرّلَ مِنْ الله تعالى. لا مِنْ عِنْدٍ الحَلْقٍ . ) 
ثم يَحْحَمِلُ قولَهُ: «وَمَ أَْسلنَا ين رسُولٍ إلا يِلِسَانِ ورك وجوهاً: ا 
00 


[أحدها: ما”"] قالَ قائلونَ: هذا بعدّ ما اَلَف الألسنُ أرسل هذاء وفيه أنْبِاءُ أوائلِهمٌ الذي كان لِسَانْهُمْ غَيرٌ سان 
هؤلاءء وأخبارُهُمْ”"». لِيَعْلَموا أنهُ إنما عَرَفَ تلك الأنباء والأخبارٌ”" التي كانت بكر لسانِهم بالله. 


وجحصمر 


- 


مم الى 


[والثاني : ما]”” قال بِعضُهمْ : أَرْسِلٌ بلِسانٍ قومِه لثلا يكن لهم مَقَالٌ كقولهة”': مدرلا ميل َبنهر» [فصلت: 14]. 

والثالث: أنه إذا كان بلِسانِهِمْ يكونٌ آلف وأفْرَب إلى القَبولٍ مِنْ إذا كان بغَيره؛ إِذْ كل ذي نّوعٍ وجِنْسٍ يكونٌ بحنسهٍ 
عه آلف مِنْ غَيرٍ نوع وجُوهَرِهِ كقوله 38 : <ِرَلوْ و جتلته ملكا لله يَمكَا» [الأنعام:4] إذ ليس في رُسْع البَمْر روي 
المَلَّكِ والنَظرِ إليه على ما هو عليه. 

على ذلك كل ذي لِسان يكونٌ بلسانه أفْهَمَ وأهْرَبَ للْقَبِرلٍ وآلّف مِنْ غَيرِه. 

وقولُهُ تعالى : ه لمُبَيت لم4 قال قائلونَ: ليكونٌ أبْيْنَ لهمْ وأفْهَمَء وقال قائلون: < لم لم4 فَيَمْهَمرنَ قول 
رسولِهم . 


7 3ح ا حا حر 


2 عه ل 2 مر رصت 0 و ,م 5 
وقولهُ تعالى: « لبت لم يْضِلَُ أَنَهُ مَن يَتَاهُ وَيَهْدى من يَمسَلَنْه أي” '' يفل الله مَنْ آثْرَ سَبَبَ الضلالٍ» ) 
جرَيَْى سن مك4 من آلْر سَبَبَ الذي ب يقَى لتقيو إليو91". وقالَ قائلونٌ: «يّْضِلٌ أن من يَكَه وَيَهْدى سن كه ِ 
لوا 


هذا حُكُمُ الله أنْ يُضِلٌ المُكَذَْبينَ ويَهْدِيَ المُصَدْفِينٌ. 

لكنّ الوجة فيه ما ذَكَرْنا بَذْءا: أنه يُْضِلٌ مْنْ آثْرَ سَبَبَ الضلالٍ «رَتِهْدى مَن يَسَآذْ4 هذا حُكُمُ الله أنْ بُضِلَ المُكَذْبِينَ؛ 
وَيَيْدِيَ المُصَدَيِينَ» أي مَنْ آثْرَ سَبَبَ الاختداء «وَهُرٌ الْمَرِيرُ الحكز» لأنَّ جميمَ الخلائتي مُمْتَقِرِونَ إليه» أَذْلَاءُ. به يَعِرْ مَنْ 
عَرّْء أو أنْ يكونٌ العزيرٌ هو الذي لا يُعْلْبُ. 

والحكيمٌ: هر الذي لا يَْحَقُهُ الحأ في الحُكُمِ والتدبير أرٍ الحكيمٌ في بَْثِ الرسلء وفي جميع يلوه ولم يُؤْحَذْ 
حك روي د اد 
وقول تعالى : <رَلَقَدْ أريسننًا وى بِعَايينَآ» 0 خققة زبراية الي ارملا بها على غنات 
- وتَسْمَِل آبائهُ التي يَعَنّها إلى موسى لِمُقِيمَها على رساليه؛ إن شِنْتٌ فُلْتٌ : آيائهُ حُْجَجُهُ وإِنّْ شِنْتَ سَمَيْتَها أعلاماً . 
والآياث والأعلام والحجَحٌ. ٠‏ كلَهُ واحدٌ فتكونُ 0 أعلامَ رسالته. 

وقال قائلونَ : < ايآ أي بدييناء أي أَرسَلْنا موسى بديينا لِيَدْمُوَهُمْ إليو «أنت أَحْيجَ قَرَمَكَ يرت الظئمتٍ إلى 
لتر وعلى ذلك بَعْثُ جميع الرسل والأنبياء؛ بُعنُوا ليُحْرِجوا قومَهُمْ مِنَ الظلماتٍ إلى النورر» وقد ذَكُرٌنا هذا في غير مُوضع . 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: بهتدون. () في الأصل وم:أرسلت. (4) من م؛ في الأصل :لمن الله جاء. (0) ساقطة من 
الأصل وم. (7) في الاصل وم: واختارهم. () في الاصل وم: والأخيار. (4) في الاصل 0 إلى ني الاصل :قرله؛ ني م: لقوله. 
)٠١(‏ من م: في الاصل: أن. )١1(‏ في الأصل وم: يهدي ذلك. 
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[ ““ - سورة إبرامير )] الآيات 0 - ١‏ 


دفول تعالى : «تتحنئم بِأبَِم أنه التذكيرٌ هر المِطَلة؛ ؛ أي عِظهُمْ بأيَامِ الله . قال قائلونَ: أيَامُ الله نِعَمُهُ. وقال0) 
َعَادَةٌ : : أمَرَهُ آنْ يُذَّكْرَهُمْ نمم الله التي أنْمَمّها عليهِمْ [أي تل :إن" لله عليكُم أيَاماً منَ النّمَمٍ كأيّام الفرم؛ كُمْ مِنْ خير قد 
أغطاء اله لَكمْ! وكمْ ين سُوء قد صَرَقهُ اله عنكحم! وكم من عَم قد جه اله عتكُم! فاللهئٌ ريا للك الحمد. 

وفال قائلون: أيَامُ الله وَائِعُهُ؛ أي ذُكُرْهُمْ بوَقائِع الله ني الأَمَمٍ السالفةٍ كيف امْلَكَهُمْ لما كُذّبوا الرسل. هذا 
يُحْتَمُلَ :[في ذَكُرْهُم]"" بنعم الل التي كانت على المُصَدقِينَ بنْصدِيبِهِمْ: وهو ما الْبَى المُصَدُقِينَ مِنَ التعذيب والإهلاك 
إهلاكٌ تعذيب» أو ذْكْرٍ المُكَذَِّينَ منهمْ بالوقائ ع التي كانْتْ على أولئك بالتكذيب» وهو الإهلاك. 

ويشبه 1 يكونّ قولهُ «بأبّم أنه 4 لايم المَعْروفةً نَفْسَها : أمَرَهُ ان يُذَكْرَهُمْ م بها لأنَّ الأيَام تأتي بأرزاقِهِمْ؛ وتُخضي 
بأعمالِهِم وأعمارِهِم. إِنْ كان يرا فخيرٌء وإنْ كان شرا فَشَر؛ وتَقْنَى أعمارُهُمْ وآجالَهُمْ؛ وفي ما يأتي بأرزاقِهمْ نِعَمٌّ مِنَ الل 
عليِهمْ؛ وفي ذَّهابٍ أعمارِهِمْ وآجالِهِمْ إظهارٌ سُلْطانٍ الله وَقُدْرَتِهِ فامَرَه آنْ يُذَكْرَهُمْ/م 709 ب/ بذلك؛ واللة أعلّمْ. 

هذا يُمْهُ أنْ يكونَ امرّ موسى أن يُذَكْرَ بني إسرائيل ما كان عليهمْ مِنْ فِرْعَونَ مِنْ أنواع التعذيب ثم الإنجاء مِنْ بَْدُ. 

يقرلُ. والله أعلّمْ : ذَكْرْهُمْ الأيامَ الماضِيّة وما ثّلاها2؛ وهذا أشبَّه وأقْرَبُ؛ وله أعلّم. 

رفولهُ تعالى : نك فى ذَللك لآبلي لكل مكار سَكُور » ند ذَكَرْنا أن الصّبْرٌ هو كف النفس عَنْ معاصي الله 35 
عَنْ ججميع مُناهيوء والشْكْرَء هو الرّعْبَةُ في طاعته. أخبّرَ أن في ما ذَكَرَ آياتٍ لِمَنْ كف هو نفسَه* عن المعاصي ورَغِبَ في 
طاعتوه لا لِمَنْ نعاولَ على الرسلء تبر علوم ورك إجابتَهمْ» ولم يَرْعْبْ في ما ذُعِي''' إليوء ليس لأمثالٍ هؤلاء عر 
وآبة» [لكن]”" لِمَنْ ذُكرنا. 

يبه آنْ يكونّ الصّبَارٌ والشّكررٌ كنايّ عن المُؤيِنٍ لان كُلّ مُؤمِنٍ آمَنَ بالله. وَرَخَدَه اْتَقَدَ الَف عنْ جميع [معْاصِيو)”*/ 
والرغبة في كل طاعيّه؛ وإِنْ كان يَقَمُ أحياناً في مَنْصِبته . فكأنةُ قال جَلَّ جَلالَهُ : «إنك ف لِك أبن للمؤمِنينَ على ما ذْكْرَ 
في عه مِنَ الآيات! منْ ذلك قله جل جَلالَهُ : « إن فى دَلِكَ لَأَبدٌ للْموِْينَه [الحجر: /الاوالعدكبرت : 40 ]وقول : 
<إِتُوقِنَ» [الذاريات : ١؟)‏ وقول : «ِلِنمتّقِينَ4 [البقرة:١١و..‏ . ) [ونّحْوُ ذلك]”' “وال ألم , 

١‏ الآية 7" ] ونولهُ تعالى : «رَإِد دَالَ موس لِمَرِهِ أذسكررا يِمْمَدَ أنه عََتِصكُْ | ا أنْ يكون هذا 
على الإضمار» وهو ما رقي آبة أخرى أي جث|: د قَالٌ مومئ لِمَوَمِدٍء يلكوم أذ دروأ يد ينم لله ليك إ: جَمَلَ ببح أببية وَعَصَلَخُْ 
مك4 الآية[المائدة: ]٠١‏ وَاذْةُ اشام ا ا مر 00 : يُعَذْبونكُم لاسر و الْمئّاب» . 
وقالَ قائلون : يُكَلْفرتَكُمْ «سرء 1 الاب وَيدعورت أتنادكٌ وَيَْتَحْينَ تاطْ» الوم الإذاقةٌ والعَرْضٌ؛ يُقالُ: سائني 
كذاء أي أذائني» لاسي تناد ا ل لا داورل قر ل ا يه 
هذا أيضاً قد ذُكَرْنا في ما نَقَدّمَ في سورة البقرة والأعرافي”''"؛ واللهُ أعلمُ . 
زالآية /ل) ونوله نعالى: 07 تاذنت رَتكم» وقال بعضْهُم: اد قال ربكُمْ. وقيل: وَإِذْ اغلَّمَ ربْكُمْ؛ واخبَرٌ . 
والعربٌ ربما قاللث : افْعَلْتُ في مَعْنَّى تَفْعُلَتٌ. فهذا بِنْ ذلك» مِْلهُ في الكلام : أرعَدّني» ونَوَعْدَنيء وهو قرول القَرَاٍ 
وحقيقئه: وَعَدَ ربكم ار كَفْل ربكُمْ. 

[ونونهُ نعالى]”""©: «لبن سَحكَرْدرٌ لأَيدكك» لم يقل: لَئِنْ شَكَرْتُمْ نِهْمَةَ كذاء ولا بَبْنَ أي بِعْمَةٍ [ولا]*”"' النعمَ 
كلّهاء ار نعمةً دون بِعْمَوٍ ولا فال: شَكَرْتُمْ على ذا. 

وقال: «لأزِيدَككُم» لم يَذْكْرٍ الزيادة في ماذا؟ ومِن أي شيء هي؟ فَيُشْهُ أنْ يكن فولهُ : «لبن سَكَرثْر4 بالتوحيدٍء 
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أي وَحْدُمُ الة في الدنيا في ما حَلفكُمْ لقأ ورَْبَ فيكم ما دون [بو]'' وتْعمونَ في الدنياء وفي ما ْم فد مسن 
0 ع النْمَمَ الدائمة في الآخِرَةٍ . نَيَصيرٌ على هذا التأريل كانه قال : ل اتيك كُمْ شاكرينَ في الْآخِرَةٍ 

وإلى هذا يذهبُ ابن عباس به أو قريب منه. ألا تَرَى أنه قال: «وَّكين كم إِنَّ عد لتَيدُ» أي ولَيْنْ كَفْرْتم. 
ولم يُوَحْدوهُ؛ وَأشْرَكْتُمْ غَيرَهُ فيو: وصَرَفُْم شكْرٌ تلك النّمُم إلى غير «إنّ عَذَي لتَيدٌ» . 

ويَحْتَمِلَ أنْ تكونّ كل يِعْمَد يَشْكُرُهاء يَزِيدُ لهُ مِنْ نوعِها في الدنياء ويُّدية”" ذلك له. 

وفي قوله: ود عكر ردك نظت ونَضْلٌ لأنّ الّكْرَ هو المُجازاهً والمُكاناءً لِما سَبْق . رالله تعالى لا يكاناً رملا 
في ما أنْعَمَ قَلانهم”” ' يُستزيدونٌ وه واي جر را لكن هذاء منهُ أُغلت» ذَكَرَهُ 
256 قال الله تعالى: «ِرَئسُا لَه سا حمئا»ه الآبة[المزمل: ]١١‏ وقال: «إنّ لَه قوف ينه الْتُؤييت ألشَهُرْ 

موقم 4 الآية[التوبة نه الس والأموال في الحقيقة لَيِنَتْ لهمْء فهم ني ما يَفْرِضونَ لأنفيِهِمْ. وكذلك في || 

ا يَشْتَرونَ لأنفسُهمْ مِنْ مَولاهُمْ» لكنه ذَكَرَ شِراءُ لظفا منهُ وفُضلاً . 

لعل ذلك ويا لكر مِنَ الشّكْرٍ له ٠‏ يَطلبونٌ الزيادةً لأنْمُسِهِمْ لقاع عرز كاذ السك في الاعيه ترضية 
المكافاةً لِما سَبَقَ. فهر في ما بَيْنَ الرّبُ والعبادٍ ليس بمُكافاة. ولكن سَبّبٌ الزيادة. ولكن [سَمَاءُ شكْراً]'!' لطفاً منهُ وفضلاً 
على ما ذَكَرّ النُصَرَّقَ!*' قَرْضأَ والله أعلّمُ. 
١‏ - 1 4 7 8 رط إسة وه مم 00 :7 9 00 9 
رالآيقى) الا َرَى أنه قال: «إن تكثرا لم ون بي الا جما برك الله لين حجد» أي غَبِيْ [بذايه» ليس يأر ما 
لاخ نَفْيِهِ أو" لمنفعة لهُ؛ ولكن ما امْتَحَتَكُمْ إنما التَحَتَكُمْ لحاجة أَنقُيِكُمْ ولِمْفْعَةٍ أبدايكم؟ 

وقال بعضّهُعْ : قولَهُ : «إن كَكمُررا نم ومن في الْأَْضٍ نيما َإرك لَه َي )4 [أي عَن]”"' عن عِبادةٍ خَلْقَوء وهو ما 
دَكَرْنا أنه ليس يِأمُرُهُمْ في ما يامُرُ لِمنَْعَةِ نفيه أو لِحاجَةٍ نَفْسِهه ولكن لِمَنافِمَ» تَخصّل لِلْحَلْيِ ولحوائِج» تَبْدو لهم. 

وكذلكَ النْهْْ عمًا يَنْهَى؛ ليس ينهى لِحَوفٍ مَضَرُوْ تَلْحَفْهُ ولكن لِلضُرَرِء يَلْحَفُهُمُْ ولآققٍ تَنْوَجُهُ إلبهم . 

يُخبرٌ 3 عَنْ غِناءُ عمّا يأمرُ حَلْقَهُ في طاعَيه وعِباديِهِ وتّوجيه الشُّكْرٍ إليه. والحميدٌُ هو الذي لا يَنْحَقّهُ الذَمّ في فِعْلِهِ. 

يقولٌ؛ واه اعلَمُ : إنهمْ » وإِنْ كَقُرواء وكانَعَلِمَ منهُمْ انهم يكْفْرونَء فَمِلْمُهُ بذلك لا يَجْمَلَهُ ني إنشائِهمْ مذموماء واثة أعلّمْ . 
5 4 ا بس الاسم صر مك 3-3 دم م بي وو اموه 3 1 
الآية 3) وقول تعالى: «ألر بيك نبا اليرت ين بكم قَِم 4 الآبة. يُشْبهُ أنْ يكونّ الخطابُ لأهل الإيمانٍ 
منهُمْ والرسل ؟ خاظَبَهُمْ هق تُضبيراً وتنْبيهاً على تكذيب الكَئْرَة ِياهُمْ واسْيَهِْاتِهمْ بهمْ؛ فقال: «ألر يليك با اليرت ين 
اا ل لم عد وبر لوم 

ين الآ ما فِهِ مُرْصجَرٌ > [القمر : 4] أن ما نزل بهمْ بتكذيبهمُ الرسُّلَ والاستؤزاء باتباعِهمْ . 

يذكرٌ هذا لهم لِيُهَرَّنَ ذلك عليهمء وَلبُحَمْقَه9 أن مَنْ عَلِمَ أن لهُ شركاء في ما بُلِيَ بو وَامْتّحِنَء كان ذلك عليه أَهْوَنَ 

ويََْيلُ أذ يكن الخطاب لاه احفر متهم ؛ يقول «ألد بكم با اليرت ين قَلِسكمْ» آي قد أناهم حبر الذن بن 
َيِكُمْ [أنّ ما]'" نزلَ بهمْ يتكذييهمٌ الرسُل واسْيهْزاتِهمْ بأتباعِهم. فَينْزِلُ بكُمْ ما نَرَلَ بهمْ. لان الذي أنْرَلَ ذلك عليهِمْ حي 
قادرٌ على إنزالٍ مِنْلِهِ . يحرج ذلك مُحْرْجَ التبييخ اتير والوّعيدٍ لِيَحْذْرُوا يِنْ صَريعِهِة”''“؛ والله أعلّمْ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل رم: : ويدوم. () الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل :سمى شكرء في م: شعن شرا 
() في الأصل وم: التصديق. (0) في الاصل : لا . () ساقطة من م. (4) في الأصل وم : أله. (5) في الأصل وم: وليخفف. () في 
الأصل :أنه ماء في م: أنه ماذا. )١(‏ في الأصل وم: صنيع أولتك. 
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5 ) 4 سورة إبراهيم ا ااشية 1 بر 
ااا و باو مانس لم00 
وقولُهُ تعالى : 9لا بهم إلا أ فيه دلالة أن كلت معرفة الانساب وحِفْظلها شُهْلُ وتكلت» لأنهُ اخبَرَ أن فيهمْ مَنْ : 
1 / 


لا ليَْلمُ ذلك]' «لا بَتَلته إِلَّا أذ . 
ورُرِي في الحَبَرٍ أنه [6]'' كان يُنْسَبُ إلى مُضَرَء ولا يُنْسَبُ إلى أَكْثرَ مِنْ ذلك . 
قال أبو بَكْرٍ الأصَمٌ نه : قولة: <لا يََلَمْهُمْ إلا اَذ يُكَذْبُ مَنِ اذى معرقَة الانساب المُتَقَدْمَةٍ لانهُ قال ولا 
َئهُمَ إلا هه وقد أخبرَ أيضاً أنه لم يَقْصٌ عليه خَبْرَ الكل بقوله : مهم نَن قَصَعْنَا عَلَتكَُ [غافر :8 فَمِنَ البَعِيدٍ أنْ 
يُتَكُلْتَ تَعَرْفُ ما لم يَقُص على رسوله» والله أعلّم. 
وقولَّهُ تعالى : «جَاءَنْهم رَسْلُهُم بِآلينتٍ» قِيل: البَيْناتٌ بَيّناتٌ على رَحَدائِيَةِ الله والوجيّته؛ وتَختَمل الحْججَ التي 
أتى”” بها الرسلٌ على إثباتٍ الرسالةٍ والتبُرّةِ. وقالَ بعضُهُمْ: البَيْناتٌ : ما يَتّقونَ. وما يأتونَ» وما يَحِلَآلهِمْ. وما يَحْرْمُ 
عليهه]". 
ونولّهُ تعالى: «تردوا أيَدِيَجَرْ ف مم4 يَْعَمِلٌ أن يكو هذا على التمثيل والكناية عن التكذيب وثرْكِ الإجاة: 
لأنّْرَدٌ الأيدي في أنواجهمْ يَمْتَمْهُمْ عن التصديقي/ 708 - أ/ كقوله: « كط كُنَّهِ إل الْملويه الآية[الرعد : 4١]إذا‏ تَرَكَ 
إجابته. وقوله: «بَرُدُوحُمْ عَلك َفيك » [آل عمران: 58 ]١‏ وأمثاله . 
ويشبه أنْ يكون على تَحْمَيقٍ جَعْلٍ الأيدي في أفراجِهمْ . ثم يُخَرَحٌ على وجهّين: 
أحَدُهُما «فردواً رجز ف أفتههر > ز في أفواء الرسّل : يُقولون: إِنكمْ كَدَبه . 
[والثاني : «قردوا أَيرِيََرْ و ف ف ر» 1" في في أفواء أنقسِهِمْ : : يَصَوّتون» ويَسْتَهْزِنونَ بهمْ وأتاعِهِمْ كقوله : جوَمَا كان 
صَلَاجُمْ عمد لنت إلا محكة وَتَصَدِيَة» الآية [الأنفال: 8] وقد ذَكَرْنا مَعْناهُ في مَوضِيِهِء فَعَلَى ذلك [هذا]' والله 
ألم . 
وقولَهُ تغالى : ظوَكالوا إن كترنًا يمآ أَسِلْتُم به.» الآبة. وقد ذُكرْنا مَغْناةُ: يَحْمَمِلُ قولهُ: «يما تر يد» التوحيقء 
انه أرسكرا بالدعاءٍ إلى توحيدٍ الله والعبادةٍ لهُ. يدل على ذلك فَولَهُمْ: <ِرَإنًا تى سق نِنَا دَعُوننا إلّهِ ُريب» وقول 
الرسل: «أف أنه َلقّ)ّ الآية [إبراهيم : .]٠١‏ 
يَحْتَمِل قولَهٌ: «إ) كرا يمآ لتم يد.» مِنْ إنبات الرسالةٍ وإقامةٍ الحجّةِ عليها <ِرَإِنَ ى حَفِ منَا ترك اله 
شرب 6 مِنَ التصديق بالرسالة والوة. 
[وقولُة]”” هذا يدلُ أنهمْ كانوا على شَكُ ممًا يَمْبُدنَ مِنَ الأوثان والأصنام» لأنه لو كان لهم بَيان في ذلك وححجَةٌ 
ودعاءٌ إليهِ لكانوا لا يقولونٌ : لمَإِنًا لى نلق مِنَا تَدعْرئنَآ يه مر » ولك كانوا يَفُطعونَ فيه القول؛ نَدَلَ أ: نَهِمْ كانوا على 
شَكُ وريب في عِبادَتهِمُ الأصنامَ والاوثانَ التي عَبّدوها. 
ثم الشَّكْ والريبٌ: قال بِعشُهُمْ: هما سوا وقال بعضُّهُمْ: السك هو الشَّكُ المَعْروفُ» والرَّيبُ؛ هو النهاية فى 
العَّكُ. 
وقال بض أهل التأويل في قولِه تعالى : دوا َه ف أوْمِهِم 4 أي عَضُوا على أصابعِهمْ عُيظاً على ما 
عرا[إليه]0”. وقالٌ دوا ٠‏ وكَذْ ما هه]”' رد 
بعضُهُمْ : رَدُرا عليهم فَولَهُمْ و برهم وهو ذُكَرْنا بَدْداُء وفالٌ [بعضهُم] رذوا عليهمْ [بِأيدِيهِم 
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() ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. 7) في الاصل وم: أتوا ٠‏ 7) في الاصل رم: عليهم وما يحرم. (6) في الأصل وم: 
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الاصل رم: بأنراههم . 
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وقَولُة تعالى: هثالث رُُلَهمْ أفى ال َيه أي في ألوجِيِّة الله شَكَّ؟ أفي عبادة الله شَكُ؟ أي ليس في 
أُلوجيّيِه ولا في عِبادَيَهِ شك . 
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لح 


ُقِرَونَ” "انتم أنه إلى وأنه مَعْبودٌ» وكذلك أقْرٌ آباؤكُمْ أنه إل وأنهُ معبودٌ؛ فَليِسَ في لوبي ولا في عِبادَيْهِ شَلَّه إنما 
ا اللي مانن وذح لان لاسا وألوهيّيها » لأنَّ آبا م اكوا لهي الله وأنة معبوٌ حين” 9 
:١‏ ما نََبْدّهُمَ حُمْ إل بويا ِل أنه رُلَيَّ؟ [الزمر: "] وقالوا: «هؤلام سُنَمونا عند ألو [يونس :8 وائَرُا أنه خالقٌ 


ل كيد سأتهُم م حلقَ شتت ولا 4 القمان :16]] وأنّ 
الاصنامَ التي عَبّدوها لم تَخُلْق شيئاً؛ فَلَيِسَ في الله َك عندَكُمْ» إنما الشّكُْ في ما تَْبْدونَ دولّهُ لا0” في وخْدانية الله. 
أو يقولُ: طأنٍ أنه سَلتٌّ إنهُ لم يَرَلْ مَغبوداء أي ليس في الله شَلكٌ أنه لم يَرَل مَغبوداً» إنما الشّك في الأصنام التي 
لوا: هما تتَيْدُهُمْ إِلّا ليآ إل لَه رَُّْ> [الزمر : "] فم في الله فلا َلك أنه لم يَزْلْ مَعْبوداً . 
[وقولهُ تعالى]!؟2: طمَاير أَلتَمَوَتٍ وَالْأَْسٌّ» يشبهُ أنْ يكونٌ على الإضمارء أي طفي أنه مَك وانده”* تقرونّ أنه 
خالِقُهُما. ويَحْثَمِلُ أنْ يكونَ على الاختجاج أي أن أنه مَك وهو فاطرٌ السمواتٍ والأرضء أي تَعْلَمِنَ أنه فاطرٌ 
ارات بالأرفيا زر 41 لني 
وقولهُ تعالى : «يأَرحٌ لتر لَحكُم بن ديك وَيتَفْيَكْمْ إل أجل تُسَمْ4 هذا يَحْتَمِل [رجرهاً: 
أخحده]" : ليغفرٌ لكُمْ ذنوبَكُمُ التي كانّثْ لكمْ في حالٍ المَثْرَةِ إذا أسْلَمْتُمْ . وفيو”"" دلالةٌ؛ والله أعلّم : أنَّ المآبِم التي 
كانّتْ لهم في وقت الفَثْرَةِ مأخودَةٌ عليهمْ [قد وَعَدَ لهم مَغْرَتها]”* إذا أسْلّموا. 
والثاني: وَعَدَ المَغْفِرَةَ والتجاوٌرَ لما كان منهمْ مِنَ الأفتراء على الله والقولٍ فيه بما لا يَليقُ به إذا اسلّمواء وتابوا عَنْ 


ذلك أي إِنكُمْء وإنٍ افْتَرَينُمْ على اللوء وقُلْتُمْ فيه ما قُلدُع: وكَدَّبثُمْ رسله[إذا اسْلَمتُم؛ وْبّْمْء وصَدُفُكُمْ رسلّه]”" غفرٌ لكُمْ 
ذلك كلَّهُ. وفيه ذكْرُ لطفِه وحن معامَلت خَلْقَهُ . 
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والثالك2'"0: جوابُ ما قالوا: «إن لَيّع ألمُدَئ مَعَكَ ُتََطَفْ يِنْ أنَضناً» [القصص :7]. 
والرابح 6 إذا أسْلَمتُمْ» ويبتُم؛ لا تتَحَطفَرَ ولكن تبنُغونَ إلى آجَالِكُمْ المُسَمّاةٍ, 
قولَهُ تعالى]!": طوَبْيَفْيَكْمْ إل أجل تُسَمٌّْ4 تتعلقٌ المعتزلةٌ بظاهر هذه الآيةِاوتقول]”": إِنَّ لكل إنسانٍ 

7 أجَلّ في حال إذا فَعَلَّ فِغْلَ كذا [واجَلٌ في حال إذا قَمَلَّ فِغْلَ كذا]”؟" . 

لكنَّ جَعْلَ الأجلَينٍ إنما يكون بِجَهْلٍ في العَواقِبٍ [بِجَهْل]”"'' من يَجَهَلَ العَواقِبَ . 

واللة”" يق هو عالمٌ بما كان» ويكوث؛ فلا يُحْمَمَلٌ أن يَجْمَلَ لِخَلتِها"" أجِلْينِء وهر عالمٌ بما يكرن. فإنما جَعَلَ 
أجَلَهُ الذي عَلِمَ انهُ يكونٌ منهُ في الوقتٍ الذي جَعَلَ أجَلَهُ بالذي [جعَلَ]”*'“رالله المونق. 

وقول تعالى : «مَالوا إن أن مر م إلا سر مِنْذًا دْرنَ ن رونا عن كرتن 1 يَنْبدُ ابَآْن4 في قَولِهمْ تَنافُض مِنْ وجوء' 0 


أَحَدهُما : أنه تركوا طاعة سْلِهمْ واتباعَهُمْ لانهم بَشْرَ مِْلهُمْ حين'”"' قا لوا: «تِدُونَ أن تَصُدُونًا عَمَا كنت يَنْبْدُ 
رن ب فذلكَ َنافْض ف في القول. 
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() أدرج قبلها في الأصل رم: أو. 0) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: : أو . (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: : وقد. 
)١(‏ في الأصل: يحتمل» ساقطة من م. () الواو ساقطة من الاصل . (4) في الأصل وم: ثم وعد لهم المغفرة. 0 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل أيضاً قرله «يَْعُوٌ. مُسَمْ». )١1(‏ في الأصل وم: ويحتمل أيضاً قرله «يَنْعُوكٌ . . . مم6 

(1) ماقطة من الاصل وم. (05) ساقطة من الأصل وم. (لا) من مء ساقطة من الأصل. (6ا) ساقطة من الأصل وم. (17) في الأصل وم: 0 
(1) في الأصل رم: له . (ها) من م . ساقطة من الأصل . (14) في الأصل وم: رجهين. (١؟)‏ في الاصل وم: حيث. ا( 
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والثاني: ألهمّ لم يَرَوًا الرسل مُمْبوعينَ [لانهم]'"' بشر. ١‏ ا 
[والثالتُ : أنهمْ لا يخلونَ]”" أنفسُهُمْ مِنْ أنْ يكرنوا مَنْبوعينَ» اسْتَتْبَعوا غيرَهُمْ مِنْ درنهم» أو كانوا أتباعاً لِمِْرِجِمْ | 


حينَ”" قالوا: ظإنَا وَعَدئا 6ابآهكا عل َم وَإِنَا عن تاترهم مُفْتَدْرت» [الزخرف:57]. ١‏ 
00 ا( 
[رقولهُ تعالى]"؟: طمَأَوْنَا بلطن بين سَأنُوا الحجةٌ على ما دُعُوا إليه مِنْ ألوهيّة الله وربويئته أو على ما دُمُرا بن 7/6 
الرسالة مِنْ الله وني كل شيءء وَقَعْ عليه" ترق دلالةً وات افد رالوس اجنين شاو ذلك سوال تلت وج 0 
وكذلك فد سَأْنُوا”" الحِبَجَ على ما دُمْر ند منّ الرسالة؛ لكنهمْ تُعانّدواء وكابّروا في رد ذلكَ؛ فسألوا سؤال آبةِ وحَجَةٍء / 
تَضْطَرُهُمْء وتَفهَرُهُمْ على ذلكَ. ا 
أو يكونُ عند إتيانها هلاكُيُمْ ٠‏ فَأجابَهُمُ الرسّلء فقالوا : هونا نت لآ أن تَأَيسَكُم يشلطن إِلَّا بإذن أنه 
[إبراهيم اك ليما كان لازا نادم بابو اعون لوقك : ٠‏ إنما ذلك إلى اللء إنْ شاء لم يفِعَلٌ. 0 


وقولة نعالى: «ثالك لهم لهم إن عن إلا مدَُ نم4 أي ما تحن إلا بر كم رد قو البايلية. ا 
7 يُنْكُرونَ كون الرسالةٍ في جَومْرٍ البَشْرِيةِ ويقولونَ: إنما تكون الرسالةٌ في جوهر الروحائيّة . فهمْ ‏ صلواتُ الله عليه 1 
إنما أجابوا قومَهُمْ حينَ”* قالوا لهم : طنا أنشرٌ إلا بت بتتتاك ٠‏ بفولهع”"': «إن تن إلا مَنَرٌ ينْنُصكُم» لم يذكروا شيئاً 6 
سِرَى البَشْرِيَةٍ. نَدَلُ أن قولّ الباطنيةٍ باطلٌ حين”'"' قالوا «إن غَنُ إلا مَثَرٌ يِنلْحكْم وَلْكِن أله يمن عل من يَنَآءُ من . 
عبَادو» . 6 
[وقولهُ تعالى : «إن قَنُ إلا مَنٌَ نكم 14 '' فيو دلالةً َْضٍ قولٍ المعتزلة» لأنهم يقولونٌ : إن الله لا يَخْتَصُ أحد ) 
بالرسالةٍ إلا مَنْ كان منه ما يَسْتَحِقُ بو الرسالة . . وهُمْ ‏ صلوات الله عليهم لم يُذكروا وى بن الله علهم ٠‏ دل أنه يمن ب 
عليهم؛ ويَحْتَصُهُمْ لا بِشَيِءِ مِنّ نَ الاشتِحقاتي يكونُ منهمْ مِنَ الأعمال. ولكنْ بالمئة والفْضْلٍ من منه عليهم . , 
وقول تعالى: «رما نت أن أن تأنيكم بلطن إلا يِذ أله هر ما ذُكَرْنا : الإدْنْ الإباحة هو مُقَابِلٌ الحَجِرء لكنّ 1 
الإذنْ المذكور في القرآن ليس كلهُ على وجهٍ واحدء ولكن يَقّجهُ في كل موض. ويتعل 1 على ما ايانث 6 ا( 
تعالى : ظنَهسَرْمُهُم بزذري أَتَّم [البقرة: :191] أي بنصر اللو لأنَ الهزيمَة هي مضع النّضْرِء يُحْمَلُ علييء وقولهي © 


تعالى : «رَأَني المَرْقّ بإذن م [آل عمران: 44] أي ب: إِنْ شاءً الله. 6 
فَعَلَى ذلك الإدْنُ مَهُنا حيثٌ قالّ: هرما كانت لَنا أن تنكم يسُلسّي إِلَّا بدن شد أي ب: إِنْ شاء الله السلطانٌ . 
وإجراؤه على أيدينا . 6 
ويُْمَلُ”*' الإذنُ المذكورٌ في القرآنٍ على ما يَصْلحُ, ويَليقٌ بما نَقَدْمَ ؤِكْرْهُ/ 15١4‏ ب/ ويَحْتَمِلُ الإذنُ مَهْنا الأمرَ أي |7 
بأمر الله نأتي» أي [إِنْ]””' امنا الله بذلك نأت”؟9 بو ا( 
وقوله تعالى : لرَطلَ أله َكَل َلمُؤمُوت» يُسشْبهُ أن يكون ذَكْرَ هذا على ثْر وَعيدٍ وأذىّ كان منهمْ إليهمْ» فقالوا: ) 
على الله يكل ويَعْتمِدٌء المؤمنون في دفع وعيدكُم وأذاكن . 
00 ممه م2 بجر ممرة 507 ببلمعم 0 
وفوله تعالى : «وعَلٌ أله ينوكل المُؤمئوت » هذا يَحْرْجٌ على وجهَين: ) 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم )١(‏ في الاصل وم: : ثم لا يخلرهم. () في الأصل رم: حيث. (4) ساقطة من الاصل وم. (3) في الاصل وم: ا 
٠ 5‏ (9) في الأصل وم : أقاموا ٠‏ ”) في الأصل وم: : ادعوا ٠‏ (0) في الاصل وم: حيث (5) في الأصل وم: : وفولهم . 0٠‏ في الأصل وم: 

. (9) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الاصل وم: ويحتمل يم قال الله. (4) في الاصل وم: وقال. (ه) في الاصل | 

وم: ويجتطل: . (17) من م١‏ ساقطة من الاصل . (19) ا “تأت 6 

لها 


/ 
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02 


-- 


ليضة 


سي عع جد لحييمهة خ--2-555--- ويه جم 


ْ1 


الأيات ١١‏ - | ا سورة. إبراهيم ا 1١‏ 
اواك اا ا ا ار ا ا 


وقولَّهُ تعالى: ؤِرَبَا آنآ ألا وَل عل نوه كأن هذا بُسْرْج على إِثْرٍ جوابٍ كان منهم : لما قال الرسلٌ: 
ونا نت آنآ أن تَأتبككُم يشلطدي إِلَّا بِإِذْن أَلَّهِ وَعَلَ أنه فيَمَرَكَلٍ لْمْْمبُوت» فأجابوهمٌ بِحَرْفِ» فعند ذلك فال الرسل : هونا 
آنا ألا تَوَكَّلَ عَلَ أنَّ» لكنة لم يَذْكْرْ ما كان منهمْء ولكن ذْكَرٌ جواب الرسل لهمْ : هوا آنآ أل تتَرَكَل عَلَ أله وَنَد 
هَدَدنَا سْمْلَنَا»ه . قال بعضّهُمْ: وقد بيّنَ لنا سوك سُيينا. 


تكن عليه في النّضْرٍ والظفَرٍ عليكُمْ. وقد وفْقنا[واكْرَمَ لنا]'السلوكَ في الشْبْلٍ التي علينا سُلوتُهاء وذلك أَغْسَرٌ مِنَ القيام 
للاعداء والظفَر”“'بهمء وقد أكْرَمَنا بما*» هو أَعْسَرٌ وأَعْظَعُ . فإِنْ يَنُضرْنا [فهو]”" أولى» واللة أعلّمُ. 


بِالصّبْرٍ على أذاهمٌ» فقالوا: «ولتصيرت عل مآ َاديسمونا» . 


وأتباعٌ الرسُلٍ في قَلَةٍ يَسْتَقِلَونَ أهل الإسلام» ويُعائّبونَ على ذلك فقالوا عند ذلك : طِرَبًا نآ آلا وَل عَلَ أله 
بالنصر على أعداتنا َالعْلَبَةِ عليهمْ؛ وقد أكْرّمَنا يما ذَكْرَ. 


أنْ يكونَ على الَبَرِ؛ أي لا يَتَوَكُلُ المؤمنُ إلا على اللو؛ لا يَتْوَكُلُ على عيرِهِ كقولٍ الرسول وق حين”" قال: «إفٍ توك 
عَلَ أله رَق تكله الآية [هود: 07] وهو قول هردء وقول المؤمنينّ: عل َه مكنا ربا أذْتَح بَبتنَا وين مرا باحق الآية 
ا 0 ولخوة. 


0 00 عون عند 


[الانفال: وها ونخوة. 


عم 


رحجج. 


يَنَاتَ كُلْ بكار عَنِيدِ» [إبراهيم : ]١6‏ دل هذا أنهم كانوا رَأوا آلف نفَهُمْ كما دكن أهل تلط وتجئر 


)١(‏ ني الاصل وم: ويحتمل. (؟) أدرج في الاصل وم قبلها : ولا. ") في الاصل وم: وأكرمنا. (4) في الاصل وم: والنصر. (6) ني الااصل 
وم: ما. (7) ساقطة من الأصل رم. (0) في الاصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: ويحتمل. (5) في الأصل وم: ويحتمل. )٠١(‏ في الااصل 
وم: وجوها ثلالة حيث. 


2 عع حم 2-حل ‏ حاد حو كت تع دك روي روا و 0931 


#رون- 


أخدُهما: على الأمرء أي على الله توكُلُوا أيُها المؤمنونَ في جميع ما يوعِدُكُمْ أهلٌ الكفر وفي جميع أمررِكُم . 
والثاني ده : على الإخبارٍ عنْ صنبع المؤمنينَ أنهمْ إنما يَتْوَكلونَ على اللو وبهِيَمْتَِدون في جميع أمررِجم » ومنة يَرَونَ 
خَيرٍ وير لا بالأسباب التي لهمْ يَرَونَ”" منها . 


وأمًا أهل الكُفْرٍ فإنما يتَوَكُلُون» ويَعْتَمِدونَ بالأسباب» ومنها يَرَونَ كل سَعَةٍ وخير» والله أعلّم . 


5-5 


22 


3-ححهد 


ولت 


ل-ححندت 


76 


عم ردم لص و2 


7-حساة 


يول 


وعندنا قولَّهُ : ظوَكَدْ مَدَنَه أي رَنْقَ لنا السلول في المُّبّل التي علينا أنْ نَسْلّكهاء وأكْرّمْ لنا ذلكَ؟ أي ما لنا ألا 


3سا 


رول 


6 


وقولَهُ تعالى : «وَلسْيرنٌ عَلَ مآ باه يخقمل أن يكون هذا قَبْلَ أنْ يُؤْمَروا بالقيام لهم والاسنصارٍ منهمْ؛ أَمِرُوا 


أ مله 


م 


يجح 


فيل 


رم م2 


وَيُشْبِه هُ أنْ يكونّ فولَهُ: طوّمَا [نآ ألا نوكل عَلَ أنِّ> أنهمْ قالوا ذلك لما كان أهل الكُثْرِ في كَتْرَقٍ وكانَ أهل الإسلام 


7-ححا 


ولا 


وقولهُ تعالى : «وَعلَ أله ميكل امون كانة يُخَرُجّ على الأمرٍ؛ أي على الله فَتوَكُلُواء ولا تَتوَكُلُوا على غَيرِ. ويُشْيهُ 


000 


وأا 


3- مه 


- 


3-حمصام 


2, 


8 ار 0 «تتيتطه 6 عن الانْتفاع بالبلدٍ وبأهله وبما فيه. 


والغالث”؟2: الإخراجٌ القَتْلَء أي نَقْلكُمْ . 
وقد كانَ أهل الكُفْرٍ يُوعِدونَء ويُخَوْفُونَ الرسل واتباعَهُمْ بهذو الثلالة كقرله: «رإذ يني بِكَ الْدِينَ كَتْرا» الآية 


- 


جحر و جه 


آي 


ع 


2-7 


ثم في وعيدِجم م الذي أوعدوا الرسلّ [وجوءهٌ ثلاث حينَ]”''2 تجاسروا إقبال الرسل بمِثْلٍ هذا الوعيدٍ» وممٌ الرسل آياتٌ 


3-حصحا 


ولح 


أحذها : انهم رأوا أنفسَهُمْ مُسَلْطِينَ على أولئكَ قاهِرينَ عليهمْ ؛ وكانوا أهل كبر وم 0 تحر الا تق أنه قال : «واستفتَحوأ 


لحم 


#وإمحا 


يج 


ونه 


2-34 


في 


صصح مجح ج جه جا يجي وج حا ةد 2-6-5-2 0-2-2 


#حكلد كد كه جحت جره جحت يحمت يجمتر يجمتر ا مجم ديجم ا يجح د يج 


// 15 ا 4 سورة إبرالهيم ا الآيتان ؟١‏ و ١15‏ 
08 


والثاني : : قالوا ذلك لهم لما لم يكن عندَهمْ ما يدنَعونَ * حَجج الرسل وبراهينهُمْ» َهَمُوا بَِئْلهِمْ واخراجهمْ بِعَجْزِهِمْ عن 
4 دفع ما الْرَمَهُمُ الرسل. وهكذا الأمرٌ المُتعارفُ بِينَ الخَلْي : : أنْ الخصمٌ لا يَفْصِدُ إهلاكَ حضمهٍ ما دام لهُ الوُصولُ إلى 
| الججاج . . فإذا عَجِرَ عنْ ذلك فَعِنْدَ ذلك يَهُمٌ بِقَثلِهِ؛ ويَقْصِدُ إهلاكة. 


والثالث: جوابٌ الرسل إياهمٌ عند القول السّيَىٍ بالقول الذي ليس فوقَهُ أحْسَنُ منه. 
وقولّهُ تعالى: ود .تولك ف مِلَِّن» المِلَّةُ الدينُ كقوله كلع : ١لا‏ بَتَوارَتُ أهل المِلْنَينِ» [الترمذي:8١11]‏ وقولِه 
تعالى: «يِلّْه إازَهِمرَ ‏ حَنِيفًا؟ [البقرة او ٠‏ أي دين إبراهيم . 
وقول 2 1 تورك ف يِلَيِن» ليس أنهمٌ كانوا فيها فَترَكوهاء ولكن على انْتِداءِ الدخولٍ فيها على ما ذَُكرْنا. 
)| دقولة تعالى: «مَأوَئة لهم رمع لمكن يلين اظيلِيين» لارَْتْحِتتمٌ الأرْسَ ين بَندِهِمْ» رَعْدَ لهمْ النصر والظَفَرَ 


حسم - 


- د 


0 


( 

4 امكيف ل 0 
/ ذلك بِوَحي بِنَ الله رَوَعْدِهِ إِياهمْ لا مِنْ حيتٌ أنفُسّهُمْ واه أعلّم. 

. فكانَ على ما أبّرواء فكانَ [ذلك]”' من آياتٍ رسالتِهم‎ ١ 

./ وما ينبي لهم أن يبا من مِنَ الرسل الآياتٍ والحُجَجْ على ما ادْعُوا لأنهمْ لم يَدْعوَمُمْ إلى طاعة | نَنْسِهِمْ أو عِبادَتِهِمْ . 


وإنما دَعَوهُمْ م إلى وحدائيّةِ الله تعالى والرهييه وججغل الطاعاتٍ والعبادة لهُ دون ما عَبَدرها مِنَ الأصنام . 


وذلك في شهادة خِلْقَيِهِمْ وشهادة كل خَلْقَى وَإِنْ لت. وصَمْرَ فلم يَسَْججوا بأن””“يقيموا البراهي والَجَ على ما 
اذْعَرا همْ لكنهمْ كانوا قوماً مُعانْدِينَ مُكابرينٌ؛ لا يَقْبْلونَ فَولَهُمْء ولا يُصَدْقونَهُمْ تَعْنْداً وتَكيّرا لم يَنْظْروا في خَلْقٍ الله 
اتكراا جارك رار لاس ركيد لقح والأبات باد كرد ل ااهر, والله أعلّم . 

رقولةُ تعالى > «ذلك لم لِمَنْ حَانَت مَقَابى وََانَ وَعِيدٍ » قولَهُ تعالى : «دّليكت» يَحْتَمِلُ وجوها أ اثلاث ]كلانه قد سَبقَه90) 
خصالٌ ثلاتٌُ: ما يَحْتَمِلُ رجوعٌ هذا الحرب إلى كلّ واحدٍ من ذلكٌ: 

أحدها: [سَبَقَ]”” تولَّهُ: : «إد عن إلا مَك سكم وَل له بن ل من بن ين يبادو.» [إبراهيم ]١:‏ فَيَحْتَمِلُ 
قولهُ: «نيك» المَنَّ والفْضَلٌ 9 اَن مَاِت مَقَابى وَبنَانَ وعير» . 

والثاني"": سبق أيضاً قولّهُ : «رَبًا آنآ أل َكَل مَل أَلَِّ4 [إبراهيم :؟1] أي ذلك الهُدَى والسُبُل التي هدانا إليهاء 
أي ذلك الهُدّى والهدايةٌ 8 لِمَنْ حَانَتَ مَقَابى وَانَ وَعِيدٍ > . 


والثالث”"' : سبق أيضاً [قولُه]: «مأرخ لَهمْ َم الآية [إبراهيم : 1] أي ذلك النصرٌ والغَلمه بهمْ والتمكينُ في 


الأرض « لسن حافت مَقَابَى وات وُعِي د 6 . 


1 


ل 


م 


01 


م 


حي 


0 


حم - 


واأ-ت- 


0 


حم - 


ثم قله 0 لِك لِمَنْ حافت مَقَاى وَسَافَ وَعِيدٍ» قال بِعضُهُمْ : «ائت مَقَايِى؟ في الدنيا والْآخِرَقٍ وتاويلة والله 
أعلم. ٠‏ أي خات سُلْطاني ونشمّتي وعذابي في الدنيا بما نزلٌ بمُكَذْبِي رسلِه وأنبيايه هراك مك وعذابي في الآخِرة 
حينٌ '*' وَعَدَ أنه يَحِلُ بهمْ بالتكذيب وثّرْكِ الإجابة. 
١‏ وقالٌ بعضَهُمْ: «ا2ائت مَنَابى» في الْآخِرَةٍ؛ وهو كقولِهِ :- يوم ينم لاس برب الْمَئِينَ [المطففين:5] يخاف ذلك 
| لتقام وتات ميد» رخات ما وعد ين النداب في النار. 


0 ان نوه : ماي حبنَ”'' أضاف إلبه ليس في الاشْتباء بقل ِنْ قولو: «أشترئ عل الْرّشي» [الأعراف :04و . . . ] 


/ك (0) من م؛ ساقطة من الاصل . (') ني الاصل وم: إلى أن. . (؟) ساقطة من الأصل وم ا سبق. (6) ساقطة من الأصل و 
0 () في الأصل وم: و ٠‏ (”) في الأصل وم: و 4 جاه مو الاموارم. (5) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الاصل وم: حيث. 


6 مجح جحت جب جه مج جه 53-2 عج - جح جح جح لوج لت 


أ 


لحك جحسم ا جم 522-098 لح حش ل212 0 أطي ل 0 طن لح 2 حم | 


0 
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0 
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5-2-5-3 


- 


0 


0 


إ_- 


0 


ا 


ححهد 


«2 


حس - 


2 


48 


حم - 


- 


9 


ت- 
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الآيتان ٠5‏ و 16 ) سورة إبراهيم ا ١6‏ 
اسح الو 259101591901201 ا اش ا 0ك 


وائّلّ مِنْ قوله : «هَلْ يَظوُونَ إلّة أن بَأْتيهُمُ آمد؟ الآية [البقرة: ١٠؟]‏ وأمثالو. فكيف اشَْبَهَ هذا على التشبيه؛ ولم يَنْتَبهْ 
قولهُ: ِمَتَابى» حينَ”'' سألوا في ذلكَ» ولم يُسألوا في هذا؟ وهذا: إذ1” لم يكن أكثر بن الاشتياوء فليس باقل . 

والاصلّ في هذا وأمثاله مِنْ قولد: طوَإِلَيدِ لْتَسِيرُ» [المائدة:18ر...] وقرله”": «ِإِلْدْ مَرْحِفَح» [يونس 14 
[وقوله]”؟؟: طوَإلَئِهِ مَتَاب» [الرعد: 5*] [وقرله]”* : ل رَايّهِ ما [الرعد: :]"١‏ اق د تلان جمد 
يكونٌُ مَصيرّهُمْ ومَرْجِعُهُمْ إليه» لأنه ‏ جَل) وعلا لم يَحْلْفْهُمْ للْمَُامٍ في الدنيا والدوام فيهاء وإنما لقم الؤوالاعنها 
والقّناء والمقام في الْآخِرَةَ والدوام فيهاء لكنْ خَلَمَهُمْ في هذه الدنيا لِيَمْتَحِتَهُمْ ويبتَلَونَ فيها/ 519 1/ ثم يصيرون إلى دارٍ 
المُقام . 

فَالآخِرَةٌ هي المَقصردٌ في خَلْقِهِمْ في الدنياء لا الدنيا. فإذا كان كذلك أضاف المّصيرٌ إلى نفسِه لما هو المُقصودُ في 
خلقِهم؛ وإِنْ كانوا في الدنيا وَالآخِرَةٍ صائرينَ إليه غير غائبينَ عنه طَرْفةَ تين ولا فَايِنَ عنةٌء وبالله النجاة. 

ذْكَرَ الله يق أنباء الرسل الماضبَة ة وأتباعِهِمْ. وأنباءً أعدائهم ' وما عامل بعضُهُمْ بعضاًء وما نَرَلَ بالأعداء بما عاملرا 
رَسَلْهُمْ من العذاب» وَالِاسْيعِصالَ وأنواع البلاياء وما أكْرَمَ رسلّهُ وأْتباعَهُمْ وأولياءهُمْ بِنَ النْضْرٍ على أعداتِهِمْ والظَرٍ بهم 
والتَمكينٍ في الأرض. 

وجَمَلَ ذلك كلَّهُ كتاباً بالحكمة يُْلَى لِيُغْلَ[كيف يُعايِل]”" الأعداء والأولياة لِيْرَعْبَ في ما اسْتَوجَبَ الأولياء مِنْ 
الكرامات؛ ولبُحَذْرا” عن مِكْلٍ صَنيمٍ الأعداء» لغيه" كيف عامل رِسُلَهُ واولياة وكيت عامل الرسل [ 5 

أضاف الرسلٌ جميعَ ما يأتوا مِنَ الخيراتٍ والكرامات إلى الله كأن لا صُنْمْ لهمْ في ذلك حينَ””'" قالوا: «إن تمن إلا 
جَمَرٌ مَنْلْسَكُم وَلْكنَ أله يمن علّ من ن يمآ ين عبسادو-» [إبراهيم: .]1١‏ 

دَكَرََاهُ تعالى قولّمُ؛]0 «إن قن إلا َتَرُ يَننُسكُمْ» لِيْْلِمَ أن الخيرٌ ليسٌ يكونٌُ بالجرهر ؛ ولكن يمْضْلٍ مِنَ الله 


تعالى وير حمتةه . 
وقالوا"''2: «وُمًا لَنَآ أل تَوَصكَلَ عَلَ ألَدِ وَمَدْ هَدَسًا شبلنا»ه [إبراهيم : ]١7‏ وأمثالة» وأضافوا ذلك إليه كأنهمْ لا 
صُنْمَ لهم ني ذلكٌ. 


وذَّكَرَ اللهفق ما أكُرّمْ أولياءة ورسلَهُ مِنَ النّضْرٍ والتَّمْكينٍ والإنزالٍ في الدُيارٍ كأنهمُ اسْتَوجَبوا ذلك بفِغْر'"" كان منهم 
وهو قولهُ : ديك أي ذلك النّصْرٌ والتمكينٌ وما ذَكَرْنا مِنَ الوجوو[في قوله]”؟'2: «لِسَنْ اقت مَقَرى مََافَ وَعيد» : ذَكْرَ 
أنهمُ اسْتَوجَبُوا ذلك لا أنْ كان [ذلك]!*' منّ الله بِحَقّ إفضالٍ اتات [ولكن]”" لِيَعْلَموا مُعاملةً الله رسِلَّهُ وأولياءهُ 
ومُعاملةَ الرسلٍ والاولياء سَيْدَهُمْ ومَوَلاهُمْ. والله أعلم. 
وقول تعالى : <ِرَأنَْتَمْ» يَحْتَملُ وجمينٍ : 

| أَحَدُمُما: الاسْيِنْصارٌ؛ اسْتَنْصّروا الله على أعدائِهمْ كقرله : هِوائوا ين مَبْلْ يَتَنتَمْت عَلَ أَلَدِنَ كَتَرُوا» [البقرة: 89] أي 
يسْتَنْصِرِون. 

والثاني : لتَاسسَْئَحُاْ» أي تحاكموا إلى الله ة في النّصْرٍ لِلأَحَقْ منهمْ رالافرّب إلى الحَقْ كقولِه : «رَبَنًا أفْتَحٌ بَنْتَنَا وبين 
رما بآلْحَقّ» الآية [الأعراف: 84] وهو النَّحَاكُمْ إليه. 

وقولهُ تعالى : ظوَئَابَ كُنُ جار عَنِير» هو ما ذَكَرْنا : تَحَاكمُوا إلى الله. قَنَصَرَ أولياءة, وأهُْلَكَ أعداءة على ما 


() في الأصل وم: حيث. (؟) من م١‏ ٠في‏ الأصل: أي. () في الأصل وم: 5 . (4) ساقطة من الاصل وم . (0) ساقطة من الاصل وم. (1) في 
الأصل مقابل في م: بعامل. 9) في الأصل وم: وليحذروا . (8) في الأصل وم : وليعلموا أن. () من م. ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الاصل 
وم: ححيث. )١1(‏ في الاصل وم : قوله. )١(‏ في الأصل رم: ونولَهُ تعالى (؟1) من م. في الأصل : بفطر. (14) ساقطة من الأصل وم. (6) من 
م0 ساقطة من الاصل . (17) ساقطة من الاصل وم. 
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المؤمِنين ؛ رأهلك الأعداءً. 
والطاعةٍ. وقال بعضّهُمْ : الجبّارٌ القاتِل على النّضب» وهو ما ذَكَرْنا. 


الوَراءُ قد يُسْتَممَل في أمام وخَلْفٍء أي مِنْ أمام ما حَلَ بهم جَهَنُم. ويَحْتَمِل: وراء ما أصابَهُمْ ما ذَكَرٌ. 


والضَريمٌء ومَكان اللباسٍ المَظرانٌ ونّحْوَهُ. ومَكانَ القَِينٍ والصديق في الدنيا يَجَعَلُ فريئهُ الشيطانٌ كفوله : رين ين عن 
و لم ميض لم كبط هر لم 4 [الزخرف:01]. 
7 000 0 -درهة 0 واشقهدم 0 2 03 ٍِ 
كانَ”" ذلك كلَهُ يمنَعُهُمْ عن دين الل ويَصُدُّهُمْ عن ذكرى وكان”"' جزازهُمْ مِنْ نوع ما كان يَمْنْمُهُمْ في الدنيا عَنْ : 


طاعيه . 


| الآية 17 ) ونولة تعالى : هيِتَجَرّعُمٌ» قال أبو عَوسَجَة: النّجَرّْع ما يَغْرَيهُ [المَرْة]'" مُكْرّهاً عليه «رَلَا كاد 
سِينة» يقالٌ: أْسْعْتة أي ادتلتة”* في الحَلْقٍء يُقَالٌ: أسَفْيُه فُساعٌ في حَلْقِهِ إذا دخل دخولاً سهلاً لا يؤذيه. 


١‏ لخو إذا اشْتَد بهم المّمٌ والهَمٌ والشّدَهُ يُقال: كانكَ ميتٌ» أو تموتُ عْمَا. 


5 معاى عام لع م 5 ل عدي 5 3 و0 0-00 55 اس 7- 517 
تن فوقهم طكل ين ألثَارِ ومن تنح مللَلّ4 [الزمر:١١]‏ وقرله” '©: لم بن هم مهاد وين فَرتهمْ عَرَائِ؟» [الأعراف:١4]‏ 


يَجدوا ظعْمَ المَوتٍ وكربه. 


(0 في الاصل وم : أنه. (0) في الاصل وم : ليكون. (؟) من م؛ سافطة من الاصل. (؛) في الاصل وم : فيها. (0) سافطة من الأصل وم. 
(7) في الاصل وم : ويحتمل. (؟) ساقطة من الاصل وم. (8) من مء في الأصل :أدخلت. (1) في الاصل وم : أي لا يمرترن. )١(‏ في 
الأصل وم: و. (1) في الاصل وم : قضاء. 
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أ أبا جَهْلٍ قال: اللهمْ دينُكَ القديمٌ؛ وأياديكَ الحسدةٌ. أيْنا كانّ أحَبٌ إلِيك وأقْرّبَ مِنَ الح فَانْصُرُْهُ؛ فَنَصَرَ 


- 


وقولة تعالى : «رََابَ كل بكار عَنِيوٍ» أي مُتَجْبرِ على رسله وأوليائه. وَالعَنيدٌ قيل: المُغْرِضٌ المُجِانْبُ عن الحقٌ 


3 ححلد 


يلح 


ونولةُ تعالى: «يّن وَتآيد. جَهَ> أي مِنْ وراء عذاب الدنيا لهم عذابٌُ جهنم . وقرلَة : جين وريه جمهَده 


يسا 


72 


وقولة تعالى : َي ون مو يبر أي يُسْقَى في جَهَئْمَ صَدِيدٌ مَكان ما يُْقَرنَ في الدنياء وهو الذي يسبل مِنَ القُروح . 
جعَل الله للكافرينَ في الْآخِرَةٍ مَكانَ ما كان لهم في الدنيا لياساً وشّراباً وطعاماً ما كانّث تَكْرَهُهُ الفسْهُمْ . 
جَعَلَ مكانَ ما يُسْقُونَ في الدنيا مِنَ الماء في النارٍ الصَّديرٌ َالغِسْلِينَ الحَمِيمَ» ومَكانَ الطعام في الدنيا في النارٍ الزّقَومٌ 


للحصاد 
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جح 


رام 


ثم قال بِعضُهُمْ: إن الصّدِيدَ[الذي يُسْقَردَ هو ان النارَ تَجْرَحهُمْ؛ وتُفَرْحَهُمْ مَبَسيلْ مِنْ ذلك الصّديد]”" فَيُسْفْرنَ من 
٠‏ فقال بِعضُّهُمْ: لاء ولكن يَجَعَلَ شرابَهُمْ» فيوا*' صديدٌ [لا]**' كشراب أهلٍ الْجِنَدَ وظَعَامَهُمْ منْ غير أصل . 

ونولهُ تعالى : «وَبْقَ ين مَل مكديار» يَختيائ0) تبت ين َآو في ظَلنْهِمْ ماة» وهر في الحقيقةٍ والظاهرٍ صَديدٌ 
تقزيزا وجاء انا بلقم متو 


يجح 


ول 


جع 


ولت 


3-حصلد 


وقولهُ تعالى: <ٍرَيَائِهِ الْمَوتُ ين كل مَكَانِ4 قال قائلون: يأتيهم النّمْ والهُمُ مِنْ كل مكان. وكذلك المْتَعارَتُ في 


ول 


77ححلد 


وقالَ بَعضهُم : رياه ليث ين حكن مَكَانم أي أسبابُ المَوتٍ ما لو كان مِنْ نَضَاِهِ المَوتُ فيها لماتوا لِتِدة ما 
بهمْ؛ ولكن قضاءة[الا يموتوا]”"' فيها هرما هر ِيَتِّ»ك مرت حقيقةٍ؛ يَسْتَرِيحٌ مِنَ العذاب. 
وقرلهُ تعالى : «ين حكنٍ مَكَانه قال بِعضُهُمْ: منْ كل ناحيةٍ مِنْ فوقٌ ومِنْ تحت ومن حُلْفُ وين ثُدَامُ كقوله: لمم 


3ه 


جعسه 


أن النارّ تأتيهم وتَاحُدُهُمْ مِنْ كل جانب ومِنْ كل جِهَةٍ. 
ويَخْتمل «ين كُلٍ مَكَّانِ»ه أي مِنْ كل سَبّبٍ مِنْ تلك الأسباب التي تأتيهمْ ما لو كاذَ1نْ قضائه]””" الموثُ لماتوا 
سَبَبٍ مِنْ تلك الأسباب. 


يجعسا ديجم 


- 


ونال بعضّهُمْ: أي ليس مِنْ مُوضع مِنْ جَسَدِه ومِنْ سائر بَوارجِه إلا الموث ياتيه منها مِنْ شِدٌةِ ما بَحُلّ فيهمْ حتى 


3-ححلت حدس 3ن 


لي 7 


مح د م حة لج مج 2 جح عت جح ججح مح مجح مب جه 22 حصديج 


0 


اوحمس امجح ججح بج حم جح د لجح ججحب دس وو ا 23 
الآيات ١9 ١7‏ ا سورة إبراقيم ا 1١7‏ 


وقولّهُ تعالى : «رّين رباد أي مِنْ وراءِ ذلك العذاب لِمَدَابُ عَيدٌ» لا يَْقَظعُ» ولا يَفثر. وَصَفَْهُ بالفِلَظِ والّدَةٍ 
لِدَوامِهِ والإياس عن الْقِطاعِه والله أعلّمُ. 
زالآية هل) وقوله تعالى: َل اليرت كُمَرُوا يرَتهِدٌ أعْسَنْهْرْ كراد أنْنَدّتَ به أَرَمْ» هر. والله أعلّمُ على التقديى 0 
أي مَئلُ أعمال الذين كَفْروا بربهِمْ كَرَمادٍ اشْتَدتْ به الريخ . ١‏ ا 

لم نَحْثَمِلْ طأْعْسَنُهْرْ» الاعمالَ التي كانت لهمْ في حالٍ إيمانِهم؛ ثم كَمّروا بما أخدثرا مِنَ الكُثْرِء انِظَلَ ذلك را 
الأعمال الصالحة في الإيمان» وهو ما ذُكْرَ: ومن يَكُثْرَ يالايئن قَقَدَ حيط عَمَلْم4 [المائدة: 5] أو تكونٌ مَحَاسِتُهُمُ التي | 
كانّتُ لهمْ في حال الكُفْرِه طَمِعُوا أنْ يَنْتَفِعوا بتلكَ المّحاسِن في الْآغِرَة فما الْتَفَعرا بهاء فصارّث كالرَّمادٍ الذي تَذْرهُ /( 
الريح الشديدةٌ» لم ينْتَقِمْ صاحبٌ ذلك الرّمادٍ به بَعْدَ ما عَمِلَتْ [به الربحٌ ما عَيِلَث]" . 
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ساس ع حو ا و عو ل ل 0 
أخدئوا الكُفْرٌء لا ينتفْعونَ بها. وفال في آبِ أخخرَى: «أَعتته كاب بِقِيعَةٍ» [النور: 589 فَيُشبهُ أنْ يكون هذا في أعمالِهمُ ا 
6لا 2 . ١‏ 5 3 
السْيئَةٍ في ألْقُسِهاء قَرَأوها حَسَئَةٌ كقوله: « كن رُينَ لم سرهُ عمو [محمد: ]١4‏ قَرَآهُ حسَناء فَيْمْيهُ ما كان في نَفْسِهِ حَسّناً / 
إن لأنهُ لإ ى ءَ هتالك؛ ائما »> مالا 
بِالشّرابٍء لأنه لا شيء هنالك» إنما يَرَى غميالا . : 
فَعَلَى ذلك أعمالّهُمُ السّيْتهُ في أَنْقُسِهاء رَأوها حَسَنَةٌ صالحةً» دما كانًء وما يك لماو فهي الاعمال الصالحة في | 
أنْقُيهاء لكنّ الكُثْرَ أبُطلّها . : 
رقولُهُ تعالى: طفى بَرْر عَاصِقَ» اليومٌ لا يكن عاصفاًء ولكن على الإضمار كأنةُ قال في يوم فيه ريحٌ عاصث 
كقولِه:/ 159‏ ب/ طرَالتهَارَ مُبَصِرَاع [يرنس:17] النهارٌ لا يُبْصِرٌء ولكنْ يُبِصَرٌ فيوء أو يُبْصَرٌ بِ. قيلّ: هو القاصتُ 
الكاسرٌ الذي يَكْسِرٌ الأشياة. أو يكونٌ تولهُ : هِأَْتَدّتْ به أل في بر عاص والعاصِتٌ والقاصفُ حرفا يُؤَدْيانٍ جميعاً 
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مَعْنَىَ واحداً. . 

وقولّهُ تعالى: طلا يترد مِنَا حكَسَبُرا عل تَىْ» كالرّمادٍ الذي ذَكَرْنا آنَّ صاحبّة؛ لا يَفْدِرُ بو [على شيء بَعْدّما]””؟ 
عملت به الريخ , وذُريْك والله أعلْم . 

وقولهُ تعالى: «دَللَت مر ألضَّلَلُ ليده يَحْئَمِلٌ «ذدنلت» الكُثْرَ هِمْرٌ أليَّكَرُ أبيِيدُ4 لا نّجاءً فيه أبداء أو ذلك 
الذي أَتَّوابهِ بَعِيدٌ عن الحقٌ. والله أعلّم . 

وتولهُ تعالى: دِألر ير أت أنه لق السَمَنوٍ وَالأزسٌ باحق الم ثر: حَرْف تيه عن تَجيب. بَلَمَهّ وعِلْم 

ب غْفْلَ عنه. أو نقرل: حَرْفٌ تَنْبِيهِ عن عَجِيب» لم يَبلْْهُ يمد ولم يَعْلَمْ بو على هذين”” الوجهين يُعْبِهُ أنْ يكون؛ واللهُ 
أعلّمُ. 1 

وتوله تعالى: «َلَوَت”؟ الوب وَالأرْسٌ بِألَن» قال عام أهلٍ التأويل : جالن» أي لِلْحَقّْ. وتأويل قرلِهمْ؛ والله 
أعلّمٌ لِلْحَنْ أي للكافرينَ» لا مَحالّة. رهي الآخِرَة لأنّ خَلْقَ العالّم الأوّلٍ للعالّم الثاني : » والمَقصودٌ في خَلْقٍ هذا 
العالم هو العالّمُ الناني : » فكانَ حفّهُما للثاني» لا للاوَلٍ دون الثاني : ١‏ يَحْصل خَلَقُهُما لِْمَناء وذلكَ خارجٌ عن الحِكْمَةء 
وهو ما قال: «أْتَمَِبَشْر أنَمَا سَلَقَنَحْ عَبَكًا وَأنْكمْ ما لا يسمت [المؤمنون: .]1١6‏ 

وقال قائلون: طِبالَق» لِلْحَنْ الذي رَجَبَ له عليهمْ بالاميحان والائتلاء خَلَقَهُما للشهادة لهُ على المُمْتَحَنِ. أو 
نفول: خَلَقَهُما «بآلَقٍ 4 أي بالحكمَة. 
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)١(‏ من م ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم : بعد. ) في الاصل وم : هذا. (4) في الأصل: خالقء رهي قراءة حمزة والكسائي و.. 
انظر معجم القراءات القرآنية حم */ “577 , 
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جمد جمس ممح جم ا يج جم د جوج ديجم و يجم ا مجم ديجم ديجم د ججح بر 
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ونولهُ تعالى : «أرى أنه حَ السَْوتٍ رَالأرْسٌ بِلَيّ» إِنْ كان الخِطابٌ به لرسول الله فَيَصيرٌ كأنة قالَ: قد رَأَيتَ» 
وعَلِمْتَ «أنىت لَه َو السَمَنوتٍ وَالْاَرّسٌ بِآلحق» وإِنْ كانَ الخطابٌ به لِكْيرِِ مِنْ أولعك يف0 امراك أنَّهَ خَلَمَتَ 
التَسوت وَالأَرسٌ بلق » لم يَحْلْفْهُما عبن باطلاً. 

وقولهُ تعالى: «إن يمأ يزه وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ » قال بَعْض أهلٍ التأويل: هذه المُخاطَبَةٌ» يُخاطِبُ بها أهلُ مكةّ. 
يَذْكُرُ تُذْرَتهُ وسُلْطائَهُ على بَعْثِهمْ بَمْدَ المَوتِ والهلاك يَقْدِرٌ على إذهابكُمْ وإهلاكِكُم. ريَقْدِرٌ أيضاً أنْيَاتِيَ بِْيرِكُمْ . فَعَلّى 
ذلك يَفِيرُ على بَميْكُم بَعْدَ ممانكمْ . 
[الآية 6 وقولَّهُ تعالى: «وَمًا ذَلِكَ عَلَ أله بمَربزِ» قال أهل التأويل: أي عليه هَيّنّ يَسِيرٌ. ولكنْ عندّناء والله أعلّمء 
«وما ذَلِكَ عل أل بمَربزٍ» أي ذَهابِكُمْ وقْناؤْكُمْ ليس يشديدٍ عليهء ولا شاقٌ؛ ليس كملوكِ الأرض إذا [ذَْمَبَ شيءٌ مِنْ 


ع 


> 
حجحد- 


2 ---7 


ل 


ححانا 


٠-1 


2/ مَمْلَكَتهِمْ]”" يشتدٌ ذلك عليهم . 

١‏ نأا الله 3 فلا يزيدٌ الحلّقُ في سُلْطانه ولا في مُلكوء ولا يُنْقِصُ فَنازْهُمْ وذهابهُمْ منه شيئأ كقوله: أله عل العؤمه 

؛» لمر عَلَ الكَدْتَ» [المائدة: 4 9] أي أشِدَاءئ”" عليهمْ» وهو ما وَصَمَّهُمْ وق «ِأَيْدة عَلَ الْكَُرِ يُحَهُ بم [الفتح :1141 ذَكَرَ 
ْ مَكانٌ السَّدَةْ الهِرَءَ ومَكانّ الذّلَدِ ههنا الدّحْمَةً. 

001 م قولَهُ: طوَمًا دَلِكَ عَلَ أنه مر رٍ» أي ما بَْدُكُمْ وإحياكمْ بَعْدَ المَماتٍ على الله بشاقٌ ولا شديدٍ. 

/1 )| وقول تعالى : يردا يِه يماك قال مُقاتلٌ: خَرّجوا إلى الله مِنْ قبورِهِمْ جميعاً. وقال: <سِيمًا» لانه لا 

/ 


يُغَاورٌ أحداً إلا بَعْتَه1*». ويحتملٌ وجوهاً أَخَرَ سِوّى ذلكٌ. 
ا 


0 


: أن قولّهُ : «ويرزوا َه جيما» أي لأمر اش أي لِوَعْدِهٍ الذي وَعَدَ أنهم يُبِمَنُونَ. 
00 الله يَحْكُمْ في بَعْتِهِمْ . 


أو وَيَرَرُوأ ينه جيمًا» أي ظهروا بو وَوُجدراء فيكونونٌ مَوجِودِينَ ظاهِرينَ بَعْدَ أنْ كانوا فَايْتِينَ ذاهبين غَائبين ؛ 


- 


تت 


.1 
/ أي عندَهُمْ في الدنيا أنه [فائتونٌ غائبونَ]” 15 عر الوه فيو لخر ال كان 1 يبلن عليو في ين الغاليم رأخراليم* 
: وهو ما ذَكرْنا بقوله: ند أنه من يام الِ» [المائدة: 4؟] وقوله: طحق تم دن مك وَاصّدينَ» [محمد:١؟]‏ 


[وامتالِهم : أي ليَعْلَمَهُم]”"' مجاهدينَ صابرينَ كما عَلِمَهُمْ غير مُجاهِدِينَ وغْيرَ صابرينَ وقوله(''؟: «إعيلمٌ لتيب وَالنْكدزْه 
[الأنعام : #الاو. . .] أي( يَعْلَمُهُمْ شهوداً كما عَلِمَهُمْ غَيباً. 

فَعَلَّى ذلك قولَهُ : «وَيَرَرُوأ ينه جميعًاه أي يكرنونَ له موجودينٌ ظاهرينٌ» والله أعلّم . 

وإضافةٌ البُروزٍ إليهِ في الآخرة: وإنْ كان بُروزُهُمْ لهُ في الدارَينِ جميعاً» وكذلك المُصيرٌ إليه» وَالمَرْجِعٌ مم إليهء 


والمآبٌء ونَّحوُهُ. فهو واللهُ ألم لما لا يُنازِعٌهُ أحدٌ في البُرُوزٍ في ذلك اليوم» وقد يُنارّعُ في الدنيا . 


ت_-_- 


17- بجي ححا بحر لجسب ا يع سبسجحمح جم وايجحجم ص امجح ججحب 


دحا 
- 


7 


- 


4 9 لل إن اه . ةُ ام سمه 00000 5 د 2 > كسام 1 4 

ْ أو خصٌ ذلك البُرورٌ بالإضافةٍ لما هو المَفْصودُ مِنْ إنشائه إِيَاهُمْ وخَلْقِهِمْ» ليس المَفْصردُ في خَلْقِهِمْ وإنشائهم الأرّلَء 6 
)4 ولكنّ الآخَرّ. نَخصٌ ذلكَ بالإضافة إليهء واللة أعلّم. : 
ا 


وقولُهُ تعالى : لوَيَرَرُوا يِه جِيمًا» أي يومئلٍ يَعْلَمونَ أنه كان لا يَحْقَى عليه شيك؛ لانه:”"' لم يكونوا يَعْلّمونَ قبل9") 
ذلك . 
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(ثأضي الأصل بوم يتول . ”) ني الأصل وم : شيء من مملكتكم . 7 في الاصل وم : شديد . (8) في الأصل وم: أو أن يكون. (5) في الأصل 
رم : بعث. )١(‏ في الأصل وم : وهو. (”) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم : فانتين غائبين. (4) في الأصل : وأمثاله أن يعلمهم؛ في 
م1 : وأمثالة أي يفلمي . )٠١(‏ في الأصل وم : وكقوله . ) في الأصل رم : 5 ٠‏ 05 في الأصل وم : وكأنهم , (015) في الأصل وم : وقبل . 
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الآيتان "١‏ 559 أ ا سورة إبراهيم ا 19 ا 
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قائلونٌ: قرلّهُ ا ا ل 
لكنَّ هذا يَعِيدٌ أنْ يَظلَبوا م: منهمْ دَقْمَّ العَذابٍ عنهمْ» وقد رَأُوهُمْ في العَذاب. وروا على ددع [العذاب ”© عنهخ دما / 
رلا عنْ انفسِهمْ إلا أنْ يكونّ فيهمْ حَيرَةٌ وعَمىَ كما كانّ في الدنيا؛ فَلِلْحَيرَةِ ما قالوا كقوله: طرّئن كات فى هَذِيه خض فهو 
في الْأَخْمْز أَعَمسَ» [الإسراء: 77]. 

والاشبَهُ انهم يَظلْبونَ [منهُمْ دَهُعَ بَعْضٍ العذاب]”" عنهمْ [وتَحَمْلَ بَمْضٍ العذاب]”2 لأنَّ مَؤْنَة الاتباع في 5 
يلها المتبوع» ميُظبون متهن ذفع عي ء وَتَحَكل ينض ماحل بهم وهرما ذكر في الآيةالأخرى: كول أثر 
عَنَا نيبا يََ ألثَا ره [غافر: 47] طَلَبوا منهُمْ تَحَمّلَ بَعْضٍ ما حَلْ بهم . 

وقولَّهُ تعالى : طِمَالوا َو هَدَيمًا آنه َدَينَحُم > قال بَمْضٌ أهل العلم : إِنّْ الكَفْرَمَ جديا اقيم رتترمبية امام 
بهداية الله مِنّ المُعْتَرْلةٍ لانهمْ قالوا : اٍِلَر هَدَسَا أنه لحَدَينَكمٌ» عَلِموا أنَّ للق لو مَداهُمْ لَامْتَدُواء وأنة ' يملكُ مِدايتَهُمْء 
المْعْتَرِلَةُ بقرلونَ: قد هَدَى الله جَميعَ الكَفْرَة وجَمِيمَ الْخَلائِقِ فلم يَفْتَدُواء وإنهُ لو أرادَ أنْ يَهْدِيَ أحداً لم يَمْلِكْ . والكَفَرَةُ 
حينَ””*' قالوا: لو هَدَدًا أنَّهُلَدَيْتَحْمْ» رآواء وعَلِموا أن الله لو هَداهُْ لَاهْتَتَواء لأنهمْ لو لم يَهْتَدُوا بهدابَته إذا عَداهُمْ 
لم يَمْذِروا إلى أتباعهم «لَدَيسَحُم» . 

وقال إبليس : رب مآ أَغْريَن» [الحجر : 79] أضاف الإغراء إليه» وَهُمْ"' يقولونَ: لا يُمْوِي الله أحداً. فإبليسٌ اعْلَّمْ 

بهذا ين المُعْتَِلَةَ وتونُهَه””: طِلْرْ َدََا أنَده أي لو ررَّقنا الله الهُدَىء وأكْرَمَنا به «لَرَيْتَكُم» ولكن لم يَرْرُفْنا ذلك» 
ولم يُكْرِمابي]0». 

وقال أبو بكر الأصَمٌ : تأويل قولِهمْ : لو مَدَسًا آنَّهُلحَدَيَحكُم» لو كان الذي كُنَا عليه هدي لَهَدَيناكُمْ . 

فهذا صَرْفُ هذو الآيةِ عنْ وَجهِها بلا دليل؛ فلو جار له" هذا جار لِمَيرِ و صَرْفُ مي الآياتٍ عنْ ظاهرها بلا دليل مَمَ 
ما أنَّ الانباعٌ قد عَلِموا أنَّ الذي كانوا عليه لم يكن هُدىّ» فلا مَعْنَ لهذا . 

ونولهُ تعالى : سَوَآه علْسِنَا أجَرْعنَآ م صَبْر ما نا بن تّحِيِسٍ» قال أهل التأويل : إنهمْ قانُوا في ما بَبِنهُمْ : تَعالُوا حتى 
0 » فَجَزْعوا حيناًء فلم يُرْحَمواء ثم قالوا: تعالوا حتى نصْبرَ؛ لَعَلَّ الله يَرْحَمْناء فلم يُرْحَمواء فعند 


ذلك فالوا: «سَوَاء لما برعم أم 0 
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لا يُحْتَمَلُ أنْ يقولوا: سَوَاءُ عَتقِنا أَجرِعَمَا أم م صَبِرَْامَا نا من مَحِيصٍ» في أوَّلٍ أحوالِهم زأئروئ بلقن تتكمل نا 
امسا وي 
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وقالَ قائلون: «ذيى الأنله أي مُيرٌء وبِيْنَ أهل الجنةٍ مِنْ أهل النار قَبْلَ أنْ يُدْخَلَ اهل النارٍ النارّء وأهلُ الجنةٍ 
الجندً؛ قامٌ [إبليسشٌ]7"' خطيباً؛ فخطبٌ لاتباعِهِ كما ذُكْرَ. 


0 


22 


1 : من مء ساقطة من الأصل. () في الاصل وم : ويحتمل بعضص. (4) في الاصل وم : ر. (©6) في الأصل وم‎ )١( ساقطة من الأاصل وم.‎ )١( 
في‎ )١( الضمير يعود إلى المعتزلة. (7) الضمير يعود إلى الكفرة. (8) من م؛ ساقطة من الاصل. (9) من م0 في الأصل: لغير.‎ )١( حيث.‎ 
1 الاصل وم : ولما سمعوا ذلك عند ذلك. (1) في الأصل وم : وخطب. (؟1) ساقطة من الاصل وم.‎ 


, 


2 


|) 


يَحْحَمِل قولةُ: طلم مْنىَ آلأمر» أي لما قُِعّ مِنَ الحساب ومن أمْرهِمْ . عند ذلك يَخْظبُ [إبليسٌ كما]”'' ذُكَرَ وهو 
كقوله: طقَلمًا ُنِىَ لوا إل مومهم مُذِرِنَ» [الأحقاف: 114 أي لما قُرعّ مِنَ الحساب”"'. فعلى ذلك هذا 
/ وقال بعضُهُمْ : «ِلَنَا من الأَنرُ» أي لما(" نزلَ بهم العذابُ. 0 
١‏ ويُشْبهُ أن يكونّ فولهُ: <لنَا شت انر هو أنَّ الله كانَ قد وَعَدَ أنْ يقومَ إبليسٌ خطيباً لهمْ؛ نَتَضَى الأمرّ أي انْجَرْ ما 
/ رَعَدَ أنه يَخْطبٌ. 
أو أن يكونَ لأهل الخُفْرٍ تجاجاتٌ ومُنازعاتٌ في ما بِنهُمْ يَومَ القيامة كقولو: طثرّ ل ككن تتم إلّ أن الوأ َأ ماما 
/ كا مُتْركييَ» [الأنعام: 17] وكقولِه: «يَِِْدنَ لم كنا يدن ل2 4 الآية1ا لمجادلة:18] يَكَُذِبون في الْآخِرَوَء ويكرنُ لهم 

لجَاحَةٌ على ما كان منهُمْ في الدنياء وَيَحْسَجَونَ وَيَقولونَ: إِنَّ إبليس هو كان غَلَبَنَاء وثَهَرّناء لان كان يُراناء ونحنٌ لم نَكُنْ 
/ ْراةُ؛ فَالمَعُْلوبٌ المَقْهِورٌ غيرٌ مأخوذ بما كان منهُ في حُكْمِكٌ. 

تَحْتَجونَ بِمِئْل هذه الحُرافاتٍ واللّجاجاتء وتقولرن: هو الذي أصَلّْناء فيقومٌ عند ذلك إبليسٌ خطيباً بِينَقُمْ 

#4 فيقرل”»: «إرك لَه وَمَتَحك وَمْدَ اق وَرعَددُو انفش را كن ل عَليكمْ ين شلطّي» حتى افْهَرَكُمْ؛ وأَغْلِبكُمْ؛ إلا الدعاء 

دِتتْتَجبئْرٌ > طائِعينَ غَيرَ مفْهررينَ» والل أعلَمُ بذلك. 

وقولهُ تعالى : «إرك لَه ومَنَحكُم وَمْدَ للْيّ4 يُشْبِهُ أن يكونٌ وَعْدُهُ ما وَعَدَ على الْسُنٍ الرْسْلٍ أن البَّعْت والجنةً والنار 
والحسابٌ والعذاب كائنٌ لا مَحالَة» أو جميمٌ ما رَعَدَّ مِنْ مُواعيدِوء فذلكٌ كُلَهُ حقٌء أي كائنٌء لا مَحالَة . 

[ونولهُ تعالى]”"2: «رَرَعَدبوٌ» يُحتمل ما ذْكَرَ حيثُ قالَ: «الا َاِبَ لَحكُمْ ْم يرت ألدّيس وان 3 لحك » 
[الأنفال: 448] رأمثالَهُ مِنْ عِداتِ كائّث كلها أمانئ وعُروراً وكذِباً. 
/ وقولَهُ تعالى : «وّمًا كن ل عَليكحُ ين سُلْاّن» يَحْتَمِلُ وجهِينٍ: 
4 أحَدُهُما: أي ما كان لي عليكُمْ مِنْ مُلْكِ وثَهرٍ وعَلَبَق أمْهَرَكُمْ» َأَغْلِبُ عليكُمْ؛ إلا الدعاء» َاسْتَجَبتُمْ طوعاً . 
| والثاني”": يحتمل قولهُ: طايْن سُلْطّن» مِنْ حَُبَةٍ وبرهانٍ؛ أي لم يكن لي حَُجّةٌ وبُرْهان على ما دَعَونُكُمْ إليو» إنما 
كان لي دُعاء رَرَسَارِسٌء ركان للرْسْلٍ حُسجٌ وبراهينُ» فَتَرَكْتُمْ إجابَتهُمْ « تلز ل» بلا حُجةٍ ربُزهانٍ؛ أي لم أمْهَرْكُمْ 

لكنّ هذا لا يَضْنُحُ لأنهُ لو كان لهُ عليهمْ سُلْطانُ القَهْرِ والعُلَبَةٍ كانوا مَعْذُورِينَ غَيرَ مُعَذَّبِينَ لان المَفْهِورَ المَعْلربَ 

مث مُضطرٌ: وا مغ لمضْطرٌ مُعذورٌ ولكنٌ ل لِلِسُلْطانِ حجةٌ. 
| وقولّهُ تعالى : طقلا تومن وَنُومُوَا أَندْسَكُم» ليس مُرادُه ‏ لَعَنَهُ الله أن" يلام؛ ولكنّ مُرادَهُ أن ارْجِمُوا إلى لائِمَةٍ 
إل افيكم. وَاشْعَيِلُوا بهاء فإن ذلك كان منكُمء لم يكن ما إلا الدعاء. 
4 وقولُهُ تعالى : طمَآ نا يشمْييِ وبآ أنثْر ينيفكت > قِيلّ: ما أنا بِناصِرِكُمْ؛ وما أنتُمْ بناصِريّ. وقيل: ما أنا بِمُغيئِكُمْ 
| وما أنثم بِمُغِينَِ. وقيل: ما أنا بمانيكم وما أنْنُمْ بمانمي ما نَرَلَ نيّ. هذا كله واحدٌ. 
3 وقوله تعالى: طمَا أنَا يتْسَيِنِكْ؟ أي ما أنا بمالكِ إغائتكمْ وَإِنقادْكُمْ» وما أننّمْ بمايكي إغائتي, وإلا لو كان لهم مُلْكُ 
8 00 5 ريم عر ابت اكدسية ير 0 
| وقوله تعالى: « إن حكَثَرتُ بآ نْركْسْنٍ ين مَل أي كَذْرَتُ بما شْرَكتّموني في عبادَة الله رطاعيه» أي" كنث بذلك 
2( 
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كافراًء ويَحْتَّمَلَ: دِإِنْ حِحَتَرْثُ» اي تَبَرْاتُ اليومَ بما أشْرَكْتُمرْني ممٌ الله في الطاعةٍ والعبادة. 


() في الأصل وم : ما. (5) في الأصل وم : السماع. () من م؛ في الأصل : ولولا. (4) في الأصل وم : وقال. (0) ساقطة من الاصل 
4 وم. (7) في الأصل رم : و. 9) في الأصل وم : ألا. (4) من م ؛ في الأصل : أن. 


1 / 


0 
| ” سورة إبراهيم ا[ الأية ؟؟ ! 


الحي ح ‏ حي حي ل يشش 2 5 2 5 22 يي ا ) 
الآيات ”١‏ - 7 سورة إبرالهيو ا 


ِنْ قبل أحدٍ التأويلينٍ يَرْجِعْ إلى أنه تبأ : في ذلكٌ اليوم رقت ما قام خطييًء َومِنَ الثاني : إلى أنه تَبوَأ]'' من ذلك في 
الدنيا وقت أشْرّكوهُ [لقوله تعالى]7' طإنَّ الاي لَهُمَ عَدَاُ أيمٌ) : 
١‏ : 5 002 
وتولهُ تعالى : «وَأْدَيْلَ الذرت اموأ وعَيِلوا فيكو 3 خزى ناقتا اله أ كان لهم بالدسرو: 
الجند. 

وقولّهُ تعالى : «حَإِدينٌ با يها بإذن س4 الإأن هنا كانه الرحمة؛ أي خالدين فيها برحة رهم عب يها سك» 


ر 9 


يَحْتَمِلُ السلامٌ الثناة؛ أي بُتْنونَ على ربْهِمْ كقوله : <للَْمدُ ينو أل أدَهَبَ عَنا َترنُ» الآية [فاطر: 4"]. 
وقولهُ تعالى: «ثء 2 يننْجمْ يبا سَكَم؟ قال بِعضُهُمْ : [يَسَلُمُ ب ظً بعضَهُم]!" على بعض» يحمي بِعضّهُمْ بتغضاً بالسلام. 


[وتالَ بِعَضّهُمْ : السلامٌ: ]27 هو اسم كل خَيرٍ ويُمْنٍ وبَرَكَةٍ كما قال: طلا يَنْمَمرنَ با ْو إلا سلَمَا» [مريم: ؟5] واللة 
أعلّم . 
[الآية 54) وقول تعالى : للم تر قد ذُكرْنا أن كلمة أله حَرْف تيه عن تجيبء كان بَلَقُ َكَل عن أو تنبية 
عن تَجيبٍ» كان آلم يبلفة]1”. وقال أبو بكر الاصَعٌ: هي كلمةٌ يَفْتيحُ بها العربُ عند الحاجة؛ يقولٌ الرجلٌ لآخرٌ: الم ثرَ 
ما فَعَلّ فلانٌء وَنّحْوَهُ. هذا حمل في شيره و ين المَواضِع» وأمًا في هذا فإنهُ غير مُحْتَمَلٍ . 
وقولُهُ تعالى : «ِأل ثرَ كت سَرّبَ أنَهُ مثلا» قيل : بَيّنَ الله مَنْلاً وظهَرَ « كِمَهُ طلْبِبَهُ كُتَجَرَ مِِبَةِه قال أبو بكر 
الكيسانيٌ :وك مب هو فرك و كه ير حِينّةٍ» [إبراهيم 7 هي الْبُ العي أخدَها النامنُ؛ شب القرآن 
بِالشْجَرَةٍ الطيْبَة» وهي النْحُلَةُ على ما ذَكَرَ إن نَبَتَه أو كل شَجَرَةٍ مُمِْرَة» وشَبْةَ الَكُدْبٌ التي أخْدّنُها النامنُ بِالشّجَرَةٍ 
الخبيئّة» وهي التي لا تُنْمِرٌ وقال: إنما شه القرآن بالشّجَرَةٍ العليِبَةِ لأنّ الشّجَرَةٌ الطيبةَ هي باقيةٌ إلى آخِر الذدّهْرِء يَنْتَقُِ بها 
الناسُ يسجميع أنواع المَنائِع» لا يَمُطَعونّهاء فهي تَدومٌ وتَبْنّى دَهْراً. فَعَلَى ذلك القرآنَ يَنْتَقِعٌ بو" الناسٌء وهو دائمٌ أبداً. 
وقوه تعالى : ظأصْلْهًا تبت وَيَهُهًا فى التصمك» طأْسَدُهًا ثَنٌّ» لها فَرارٌ. فَعَلَى ذلك القرآنُ» هو ثابتٌ بالححججج 
والبَراهِينٍ» والكُنْبُ التي أخدَئّها هؤلاءء هي باطِلَةٌ فاسِدَةٌ لا حَُجَةَ مُعهاء ولا بُرْهانَ» كَالسَّجَرَةٍ الخبيثةٍ التي هي غيرٌ 
ُتْمِرَوْء لا بّقاء لهاء ولا قَرارَء ولا ثيات. 
[الآآية قل وقال بعضَهُمْ: الكلمةٌ اليه هي الإيمان والترحيدٌ؛ شَبهَها اشر ابه وهي الني تقر وتنمرء 
اي ل و: ظتُوْقِ أَكُلَهَا كلّ ين بإذنِ نَيََاْك [إبراهيم: 4؟] فُعَلَى [ذلكَ]”" الإيمانٌ 
والتوحيدء لا يَزَالٌ يُْمِرٌ لأهلِه الخيراتٍ والاعمالَ الصالحة كالشُجَرَةٍ التي وَصَفَّها أنها «ثُوْقِ أكُلَهًا كل بين» وكل وقتٍ 
<أسلها ثيتٌّ» بِالحُبج والبَراهِينٍ «ِوَيَْعُهًا فى ألتسماو» في كل وقتٍ برتقِعٌ. ويَضْعَدٌ به العمل [الصالح]7* إلى السماء. 
والكلمةٌ الكُبِيئَةٌ هي الكُثْرٌ ٠‏ لأنة لا مَنْفْعَة مَنْفَعَةَ لأجلها فيها؛ إِذْ لا عاقبةً له ولا حَُجَة مَعَهاء ولا بُرْهانَء إنما شية» 
ذُوهُ عن شَّهْوَةِ وأمانيئ؛ فكانّ كالشَّجَرَةِ الخبيئةٍ التي لا ثَمَرَ لهاء ولا مَنْفْعَةَ لأحدٍ فيهاء فهي لا تَبْنَىء ولا نَدوم. 
]) نذلك قولهُ: ابسن ين مرق الأرضٍ ما لَهَا ين مَرَارِ» . 
| ويْشْيهُ أنْ يكونٌ ضَرْبٌ المَثَلٍ بِغْيرٍ هذا المَغنى» وهو أنه ذُكَرَ جَواهِرَ ظَيْبَةً وجواهِرٌ حَبِيئةَ ممًا تَفَعُ عليها الحواسٌء ويَمَمُ 
/ عليها البَصَرٌ » ليكونَ كلّ جوهر مِنْ هذه الجواهر التي تَقَعُ عليها الحوامنُ/ 57٠‏ ب/ وِيَقٌَ عليها البَصَرٌ مِنْ حَبِيثٍ وطَيّبِ 
اماي ع كن ولا بََعْ عليه الجسسء تُْرَُ بالعفول التي رُكْبَتْ فيه لِمُرْطْبَ الْليِبُ مما يقَعُ عليه الحم 
وَالبَصَرٌ على الموعود الغائب؛ ويُحْدّرٌ الحَبِيتُ المَحْسِوسُ عمًا غاب وأوعِد. 
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(0) في الأصل وم : والثاني: أني كنت تبرأت. (7) ساقطة من الأصل وم. (9) من مء ساقطة من الأصل. (4) من م. ساقطة من الأصل . 
(0) من م؛ ساقطة من الاصل. () في الاصل وم: بها. () ساقطة من الأصل وم. (4) سافطة من الاصل وم. 
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لححد حت حم حي 2 ل 2 222 212 2 لسل22 شي 1 2ك 
يفا ا 4 2 سورة إبراهير ا[ الآية 5 
وكذلكَ هذه الآلامٌ والأمراضٌ والشدائدٌ التي جَعَلَ في هذو الدنيا لِتَرْجْرَهُمْ عن الأفعالٍ التي بها يَسْتَوجِبِونَ مِثْلّها في 
الآخِرَةِ. وكذلكَ النّمَمُّ التي في الدنيا واللذاثُ جَعَلّها لِتَدلْهُمْ على النّمَمِ الدائمة. 
على هذا يَجِورٌ آنْ يُتَرّجَء لا أنه آرادَ بِالشْجَرَةٍ الطَيْبَةِ الفَّجَرَةٌ نفسّها أو بِالمّجَرََ[الحَبِيَةِ الشّجَرَة]0'" نفسها نفسَهاء ولكن ما 
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5] رَصَفْناء واللهُ أعلمُ بذلك. ا 
/ وقالَ قائلونَ: ضَرَّبٌ الله [مَتَلَ الشَّجَرَةَ مله مَثَلاً للمؤمت]!” ' هو في الأرض؛ وعَمَلَهُيَصْعَدُ في السماء كل يدم ٠‏ نكما رز 
الود أكلّها كل حينٍ كذلكَ المؤين يَعْمَلُ له في ساعاتٍ الليلٍ والنهار. ا( 
/ وقولهُ تعالى : كل يِبن» قال قائلونَ ١‏ كل عام لأنها تور :ني كل عام مرة. وقالَ قائلون: [كل]”" سَِِّ أشهر مِنْ وَقْتِ ( 

ظلوعِها إلى وَقْتِ إدراكها. وقال قائلونَ: كل عشْيَّةٍ وَعَذْرَةٍ كقوله : «متْبْحَنَ لله ين سورت ون َصَبِحُونَ4 [الروم:/17] : 


وقالَ قائلونٌ :[كل]7؟2 * شهرَينٍ وأمثالها , 
ويُشْبهُ أن يكونٌ ما ذَكرْنا أنهُ ليس في وَنْتِ دون وَنْتِء ولكنّهُ الأوقات كلّها : في كل وَمْتِ وكلٌ ساعٍ. 
امي ا ل ل ب ا ا ا 
التي ضَرّبَ الله مثلّها بِالشجَرَةَ الخبيئق» هي كَلِمَنْكُمْ و نتم المُرادٌ بهاء لا نحنٌء قيل : قد سَبّقَ لهذا المَتّلٍ أمئال ودلائل: 
أحدها”"' : أنَّ الكلمة العَليْبَدَ 00 الحقٌّء والذي 
أنتمْ عليوء لا عاقِبةَ له ولا آخِرَة وني الحكمةٍ أن كل مرء لا عاقب له هو( '© باطل والكَُفْرُء لا عاقِبةً [له]2317, 
والثاني : أنَّ الإيمانَ والتوحيدّء لهُ الْحْجَجُ والدلائلٌ والعُثْرَ مما لا حجّةً له ولا دلائل» إنما هو مأخودٌ بالأمانيٌ 
وَالشَّهْرَةِ مِنْ تَسُويل الشيطان وتَزيسئهِ . لذلكَ كان ما ذكُرّنا . 
رالعالت 11 تسديل الكلمة الخة ايها اذ يكرة الرغي الذي أوعي اللا إلى رسرلةة والكلية الخيطة با أوخن 
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0 الشيطانٌ إليهُْ كنوله : ظرَإِنَّ لين لوعن |2 أوليآيهم > الآية [الأنعام: ]١5١‏ فَوَحْيُ اللى؛ هو ثابتٌ دائمء يَنْنَفِمُ به أهله م 
في الدنيا والعاقبة؛ وَوَحَيُ الشيطانٍ هو باطل مُضْمَحِلُ؛ لا عاقبةً له ولا يَنَْفِعٌ [بهِ]”” أهلة والله اعلّمْ. ١‏ 
ا( ١‏ 2 0 سم مك 5 5 5 أ 
4 وقوله تعالى : ظاآَجْتَنَ من مَوْنٍ الأرْضِ» قال بِعضُهُمْ: اسْتُوْصِلَتْء وقيل: الْتُِعَتُ. وقالَ أبو عُوسَحَة: اقْتُلِعَثْ مِنْ 6 
/ أضلها؛ يُالُ: جَمَنْتٌ الشّجَرَةَ أجُنْها جَداء إذا كَلَميُها مِنْ أضلها. ا 
إلا 

0 


وقولَُهُ تعالى: اما لَه ِن قَرَارِ؟ : هو ما ذَكَرْنا. وقالَ بَعْضٌ أهل التأويل: شَيَّ كلمة الشّرْكِ بِحَنْطَلَقَ: قُطِعَتْء فلا 
أضْل لها في الأرض؛ ولا فَرْعَ لها في السماءء أي لا يَضْعَدُ لَهُ مَل ولا مد وقَبُه كلم الإبمان في نَفِْها ونْضلِها 
وتَباتِها وقّرارها في الأرض بما ذَكرَ مِنّ الشجرة» والله أعلّم . 

ثم مِنَ الناس من اتج بهذا المَئْلِ في خَلْقِ الإيمانٍ والكَفْرِء فقالٌ: لأنه ضَربَ مَتَلَهُ بما هو حل وهو الشجرةٌ قَعَلَى 
ذلك الإيمانٌ. 


7 -ححصلدك 
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ولكن عندّنا: لا بهذا يجب أنْ أسْئَوِلَ*'' في خَلْقَهِء ولكنْ لأنْبتَ أن شَبَهَهُما واحدٌ؛ لأنهُ لو كان شَبَهُهُما مُخْيَلِفَاً 
لكان لا يَضْرِبٌ مَئَنَ هذا بهذا ولا هذا بهذا . فإذا ضَرَبَ دَلّ أن فَبَهَيُما واحدّ. فإذا نَبَتَ ذلك دل ما وَصَمْنا . 
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ومِنّ الناسٍ مّنِ اسْتَدَلَ بهذا : أنه يزداف ويَنْفُْصٌ حينٌ شبهه بالشجرة» وهي تزداد» وتَنْقْصُ . 
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7تححلد 


قت- 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: مثلاً للمؤمئين» في م : مثل الشجرة الطيبة مثلاً للمؤمثين. (؟) ساقطة من الأصل رم. (4) ساقطة من 
الأصل وم. (0) م في الأصل رم: وأمثاله . (3) م في الأصل وم : على . 9) في الأصل رم: عاقبة . (4) في الأصل وم: : فهو. (4) الواو ساقطة من 
الأصل وم. )٠(‏ ني الأصل وم: : فهر. (01) ساقطة من الأصل وم 07٠‏ في الأصل وم: : و. (07) من م ساقطة من الأصل. (14) في اللاصل 
وم: يستدل. (18) م في الاصل وم: حيث , 
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لحد 3-حعاه 3-حسل 3ححلد 3-ححلده 3 -ححلدك حساك 3-ححادك 3 ححلند 3-ححميك جح 3 حصا حصسينم 
الآيتان 53 و7979 ) سورة إبراهيم ا 


ونحنٌ نقولٌ: ليس فيه دلالةٌ ما ذَكَرُواء لأنَّ الشجرةً في نَفْسِهاء ليسَتْ بذي حَدّء بالا داور عله بكاتيرناة و 
[في]”"2 حقٌ النَزِيِينِ والنّحْسينٍ؛ وأما الإيمانُ نفسُهُ فإنهُ لا يزدادُ كالشجرة: إذا أورقَثُ” '؛ وخرجث ثمارُهاء يُوضَكُ 
بالزينةٍ والحْسْنٍ» فأمًا نفس الشجرة ني 

وقولَهُ تعالى : «وَيطييث أمّه لأَمََالَ للنّايس4 يَخْتَمِلُ ع بين اله الأمثالَ التي يَفَعٌ عليها الحسٌء وِيَمَعٌ عليها البَصَرٌ 
والاعيا؟ الفاهرة؛ ِتَدُلهُمْ على ما اسكرٌء ال 0 وَخَفِيَ» بالظاهِر والمحسوس طالتَلْهُمَ 
تتح َلَُّمْ يليطون. 

وقرلَهُ تعالى : طلم يَرَ كِتَ مرب أله مَتَلَا يِمَدَّ طْيِبَةٌ» الكلمةٌ الطيْبَةُ تَسْثَمِلٌ التوحيذء وتُرُوعُهاء هي الخوفٌ 
والحُشْوعٌ والخضوعٌ والرغبةٌ وأكُلهاء هي" الأعمالٌ الصالحةٌ؛ والكيراث» كرام زوالفلسة التشدهي النزك؛ 
وقُرُوعُها ما يكونٌُ منَ]” الشرك مِنَ الّسادٍ والتَمَرْدِ والعنادِ» وأَكُلُها هي”* الأعمالٌ التي تكوثٌ مِنَ الشّرْكُ . 

أو آنْ تكون الكلمةٌ المَلِيبةٌ هي الإيمانَ وُرُوعُها هي الشرائمَ والأحكامَ التي تُمْمَلُ؛ وأَكُنُهاء هي" ما يُتَابُ عليه في 
الدنيا وَالآخِرَةٍ أبداً» والله أعلّم. 
وقولهُ تعالى: « يبت أنه ألييت ءَامنوا بألْقّوَلٍ ألنَّاتِ في كلْتيّزة لديا ون الآخِرَة4 ذَكرَ[الإيمان]”'' مرة 
بِالئّبِيتٍ ومَرّةٌ بلِكْرٍ الزيادة كقوله”” ل لَِرْدَادَُا إيمننا مم َم إيكنوم > [الفتح : 4] ومَرَةٌ بذِكْرٍ الابتداءِ والتجديدٍ بقوله : « يا لذن 
امنا َامِنُوأ يأل » [النساء: 185] وقوله: ظأهَينا الصَرط لْممَير» [الفاتحة: ]١‏ فالتجديدٌ والابْتداءً في حادثٍ الوقتٍ 
لأنّ الأفعال, تَنْقّصُء وتَذْعَبُء ولا تَبْقَى . وأما الزيادة [فهي]' على ما كان وكلّهُ واحدٌ في الحقيقة. 
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وقولهُ تعالى : «وَيضِلٌ أَنَهُ ينه أضاف الإضلال مَرَةٌ إلى نفيوء ومَرّة إلى الشيطان. ولا شَكّ أنَّ ما أضيف إلى 
الشيطانٍ إنما أضيف على الذَّم. فإذا كان ما ذَكَرَ فتكونٌ الجههٌ التي أضيئّتْ إلى الله غير الجهة التي أضيفّتْ إلى الشيطان. 
فالجهةٌ”'" التي أضيفث إلى الله هي أنّ حَلْقَ فِمْلٍ الضَلالٍ مِنَ الكافِرٍ: وما أضيف إلى الشيطان» هو على التزيين 


حى - 


حد 


9 
والنّسُْويل لِتَصِحّ الإضافتان. 
/ ولو كان على التسمِيّةٍ على ما يقولُ المُعْتَرلةُ : [إنه سَمَاه]2'0 ضَالًَا لكان كل مَنْ سَكَى آخَرَ الا كافراًء جار أنْ 


ب يُسمَى مُضَا» فإذا لم يُسَمْبتَسْويته ضالاً أو كافراً ملا دل أنه إنما سَعْى الله نفس مضا لتقي الل فيو وهو ما ذُكرْنا 
أنَّفِغْلَ الصّلالٍ من . والمُعْتَلَةٌ يقولونٌ : إنَّ الله خَلَّقَ الكُلْقَ جميعاً» لكنْهُمْ لم يَهعَدواء وضَلُواء مِنْ غَيرٍ أنْ يكونَّ الله 
أصَلّهُمْ. فهذا صَرْفُ ظاهر الآيةٍ إلى غيرِه بلا دليل . 


اه 


. وقولّهُ تعالى : «ويفعل الله مَا هآ وعلى قول المُعْتَزلةٍ : لا يَقْدِرُ أذَيَفْعَل مايّشاءٌ لأنهم يقولونَ: إنهُ شاءً إيمانَ جميع 
/ البَشَرِ ؛ لكنْهُمْ لم يؤمنواء وكذلكَ قال: «مَمَالٌ لّْمَا بر بد [هود : 7١٠و.‏ . .] وهُمْ يقولونَ: أراد إيمانَهُمْ [لكنهمْ لم يَمُعَلوا]!"" ما 
/ ا مومه دوو 


أرادء ولا يَمْلِكُء وقد أخبرٌ أن أراد [بقوله]””'' : «كَمَالٌ يما ك4 [هناك وقول ههنا «وَيفْمَلٌ هما مآ 4]”*'" وهم يُقولونَ: لم 
يمك آنْيَفْمَلوا ما شاة» و]**" أراة: بل العباٌيَْعَلونَ ما شاؤو|07'©غيرَ ما شاة هو. فتأويلهُْ يجلاف ظاهر القرآن. وال أعلم. 

وقولَهُ تعالى : ينث لَه اليرت حَامَئُوأ يلقو َلتَايت في الحبَزة ألا و الآهْرَة» يُشْبهُ أن يكرن هذا مِلَةَ قوله: 
<أل نر 5 يَف صرب لَه متلا كِسَهٌ ْدِبَةُه [إبراهيم: 14؟] على تأوبل مَنْ يقول: إن الكلمة/ 79/1 -أ/ دراي 
الإيساك 0 ويكونٌ القولٌ الثابتٌ هو القرآن. . 
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)١(‏ من مء ساقطة من الاصل . (؟) في الاصل رم: : تورقت. . 5) في الاصل وم: هو. (4) من م؛ ساقطة من الأاصل. (8) و(0) فم يل 
هر. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ولك (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: أن 
سماها ؛ في م: أن سماء. (15) في الاصل وم: لكنه لم يفعل. (؟1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ولما يشاء. اه 
أن يفعل ما شاؤواء في م: ما شاء و. (3) في الاصل وم: شاء. (017) في الأصل وم: القرآن. 
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يقولء والله أعلّمُ : بت ألهُ أليت حَامنوا مَل أَلتَايتِ في المبرة آلدّنَاه حين”" تَلْقُوهُ بالإجابةٍ والقَبولٍ والعمل به 
ىرن الآعِْرَة» أي ِالآخِرَةٍ والبَّْثِ يُقِرُونَ به « رَيْضِلٌ أله دنه حينَ'" تركوا الإجابةً» وتَلقّوهُ بالرّدُ والمُكابَرَةٍ 
والعنادٍ. ْ 


ومَنْ يقولٌ: الكلمةٌ الظيبةُ الترحيدٌ؛ فيكون”” القولٌ الثابثٌ هو الإيمانً يُتبنهُمْ في الحياة الدنيا بالِارِهِمْ. وني 
الآخِرَة: قيل: في قَبِورهِمْ يُتَبِنّهُمْ لإجابة مُنْكْرِ وذكير» ِيُمَكُنُ لهم ذلك «وَيْضِلُ لَه ألِْمِين؟ الذينَ تَرَكوا الإجابةٌ لهُ في 
الحياةٍ الدنيا وفي القبورٍ حينٌ”؟ تَركوا الإجابةً في الدنيا .. 


ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ قولّهُ: <ِبَْيْت أنه اليرت مثا بالمَرلٍ نايت في بزو تاك هر ما ذَكَرَ ظوامّه يَدَهْرَا إل نار َلكَليِ 


مو و2 وه 


وَسدى من ينا إل صل مسيم » [يونس : 18 يُكْبْتُ منْ أجاب الله إلى ما دعا في الدنياء وفي الْآخِرَةٍ يَهْدِيهِ الطريقٌ الذي بهِ 
يُوصَلْ إلى دار السلام [والكافرٌ حينّ تَرّكَ إجابئَهُ إلى ما دعاء؛ يُضِلَهُ في الآخِرَةِ طريقٌ دارٍ السلام]”*' بتركِ إجابتِه في الدنياء 
والله أعلّمُ بذلكٌ. 1 

وقول تعالى : ظوَيفْمَلٌُ أنَّهُ ما يَمَآمُْ؟ في هدايةٍ من اختارَ الإجابةً والاممتدا[رفي إضلالي]”' من التارٌ تَرْكَ الإجابةٍ 


وقوله تعالى : ألم تر إل اَن دوأ ممت أن كنم اميت في تُزولِه: قال بعضّهُمْ: هذه السورهٌ كلّها 
نت بمكة إلا هذه الآية» فإنها نزت بالمدينق» قال بِعضُهُمْ: نزلّث بمكة كلها. 
١‏ الآية .59 ) فْمَنْ [يقول:”" نزلث بالمديئؤ يقول: فوله <ِوَأعَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ألبوار»ك «ِجَهَتمَ4 [إبراهيم :8؟و19] هو 
بَدْرٌء أي حْمَلوهُمْ إلى بَدْرٍ حتى قُتلواء لأنة لم يكن بمكة بَذْرٌء إنما كان بالمدينة. ومن يقولُ: نَرَلَتْ بمكة يقولٌ: «دَارَ 
ألبوَارٍ»ه هي 3 جَهَئْمُ على ما فْسْرَهُ ظاهرٌ الكتاب؛ رهو الأشبة بظاهِر الآيق» لأنه بَيّنَ تلك الدارٌء فقالَ: «جَهَم» 
[إبراهيم : 19]. 

رفي الآبة دلالة أن الآبة في عُظَمابِهمْ حُبرَائِهِمْ حينَ” قال: «وَأَلُوا مَرَمَهُمْ »> الآية. 

ثم الت في النعمةٍ التي ذَُكَرَ أنهم بَدُلوها كُثْرً[فهي تَحْتَمل وجَين]": 

احدُهُما: أن الله قد أَنْمَمَ عليهمْ في هذه الدنيا؛ وَرَسّعَها عليه فُحَرّما تلك النّمَمَ على أنفيِهمْ» نُجَمَنُوها 
للأصنام التي عَبَدُرهاء وَسَيبُوهاء ولم يَنْتَفعُرا بها مِنْ نَسْرٍ البحيرة التي ذَكُرُوا والسائبةٍ والوصيلةٍ والحامي. وما جَعَلُوا 
للأصنام هو ما ذَكَرَ: وََندًا يكين » [الأنعام: ]١15‏ فللكَ تبديل النعمة كُفْراً حين”''' حَرّموا ما أنْعَمَ الله عليهمْ كُفراًء 
وأخل لهم . 

والثاني : تلك النعمةٌ محمد أو القرآن أرِ الإسلاءزرهي نِعْمَدٌ كَذبوها]'' أو أنْ يكونوا بَدَلوا الشكرّ الذي عليهمْ بما 
أنعمَ عليهمْ كُفْراء جَعَلُوها سَبَباً لكف فلم يَشْكُرُوهُ بما أَنْعمَ عليهم. 

وقرلُ تعالى : <ِبَدُوا يمْمَتَ أل )»> حقيقةٌ تُخرَجُ على وجهَين : 

أحَدمُما: بَدَُلُواء وصَرَّهُوا ما أَنْمَمَ الله عليهمْ؛ وهو محمدٌ يل عنْ أنفيِهمْ حتى أجل منهُمْ» بَدُلُوا بو كفراً. 
والثاني : بَدُلْرا به عُفراًء بَعْدَما سَأَثْا رَبَهُمْ «رأنسما أن جَهْدَ يم » [الأنعام ]1١4:‏ ثلم يَشْكُرُوا ما أنْمَمَ عليِهمْ. 


عه م 


بدلا الشكر قفرا . 


)١(‏ في الاصل رم: ححيث. () في الأصل وم: حيث. () الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. (3) من م؛ ساقطة من 
الاصل. (3) في الاصل وم: والإضلال. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: فهو يحتمل وجوهاً. 
)٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: وهو نعمة كذبوهم. 
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وقولهُ تعالى : «وَلعلوا رُم دَارَ ألْبَوَارٍ»ه أي انوا . دَلُ هذا أنَّ الآبة بةَ نَرَلَْتْ في الرٌؤْساءِ مِنّ 0 
حين217 أتخبرٌ أن اليه ثرا قَومَهُمْ دار البّوارٍ. كر : أخلْرا قَومَهُ مَهُمْ على الماضي لأنهُ قد وَجَدَ منهُمْ الجنايّة بالإحلالٍ في دارٍ 
البُوارء وذَّكَرٌ في دخْولِهمْ جَهَنْمَ على الاليناف بقوله: «جَهَمّ يَسكرْتها وَينَ ألْقَّرَارُ4 لِما لم يوجَذ بَعْدُه سَيوجَدُ. 

ويجورٌ أن يُسيَدَلُ بهذا لاصحابنا لِمَسألٍَ» وهو امنا رجو م أغيق. درقغ في الث اذ بكرن بق ل 
العَئدٍ يومَ حَفْرَ لأنَّ الحَفْرَ منهُ جتايةٌ» وإلى الواقع فيه يومٌ الرقوع لا يوم الحَْرِ لان لم يوذ ديرم 0 
أو أنْ يُقال: أحَلّوا أروَاحَهُمْ دار البَوارٍ: فتَدْحْلُ أَحِسادُهُمْ يومئلٍ؛ لم تدحُل [أر واحهُم]!" بَعْدُ 
/ وقولهُ تعالى: «وَجَْسَلُوا نتام» ق نشد نهر ثرا" قر مَهُمْ دار البَرارٍء فقال: «وَجَسَُوا ّم نداد»> ل 
أعدالاً وأمثالاً « لَضِلُواْ عن سبلي . . 

يَحْتَملٌ قولَهُ تعالى : «وجْمَ 5070 يُعْبَدٌ الله [أو]'؟ ني التسميةء يُسَُوتها آله كنا ل 

يُسَعَى الله[ جَعَُوا لله]”" أنداداً . في هذين الوجهينٍ يذكُرٌ سَمَمَهُمْ حين”" جعلوا ما لا يَشْمَم ولا يُنْصِرٌ ولا يَنْقَمُ؛ ولا ا 

1 ولا يَضُرٌء أمثالاً وأعدالاً ط ليوأ عن سبلم على عِلْمِ منهم أن الله هو الذي حَلْمَهُمْ وَرَزَكَهُمْ ؛ ويُنْعِم عليهِم. 
وهر الذي يدم عنهمْ كل بلاء وشِدٌة. ا( 
وجال أنْ يكونّ قرلهُ : «وَجَمَ ذا دارا ء حيو »بعر تيز نا كزين تنل اف كني 
وقولُهُ تعالى: طقل تَستََاه بهذء النْمَم التي ذَكَرَ أنهم بَدَلوها كُفرا هيد مركم 
الكَفْرِء أو”* يقولٌ: طقل تم توه ني ادا لي تتقموا باكر جز تي ل ار هذا في قوم: م 
يؤمِنونَ أبداً .. وفيه دلالةٌ إثباتٍ الرسالة. 


وقالَ أبو عرسَبَةَ : البّوارٌ الهلاكٌ والمّناءُ؛ يُقَالُ: بار الرجل يَبِورٌ بَورأء فهر بايرٌ وقرمٌ بوره لكيه ويُقالٌ: 
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بارت السوقٌ» وبارَتٍ السَّلْمَةٌ إذا كَسَدَّتْء ويُقال : بارَتِ المرأء نَبورُ بور فهي بائرةٌ إذا كبِرَثُ. ) 
وفي حديث النبن يلد يل نعود بالل مِنْ بوار الأيّم؛ [عزاء زغلول في موسوعته إلى مسئد الربيع بن حبيب ؟/ 1١‏ قبل : 
2 5 


يني مز جتايها والله أعلّم . 
).دقو تعالى: جل ياو أي ثم يا اشل» تخقمل إناما ايسان بها كدرله: جد 6 اك ا( 
ألصَار؟ م5 كر كَوة م لوا > [التوبة :0] هو إقامةٌ الايمان بها؛ إِذْ لا يَحْكَمِلُ الحبسس إلى أن يُقيمرا إقامة الفِمل 
والوفاء؛ انالك علطم ان يَحْتَمِلُ إقامةً الوفاء بها والفعل لأنه إنما خاطبّ المؤمِنينَ على إقامتهاء وقد سَبَقَ منهم 
ما ذُكُرّنا مِنّ الإيمانٍ بها . 

قيلٌ: هذا جائرٌ [إذ]1" يأمرُمُمْ بإنامةٍ الإيمانٍ بها في حادث الرَفْتِ إذْ للإيمانٍ حَُكُمٌ النْجَدْةِ في كل رَقْتِء وهو 
كقرله: ييا لذن مَامَيَْا َامِنُوا أنه [النساء: 15] أي آمنوا بحادث”'2 الوفتٍ. 

فُعَلَى ذلكَ؛ هذا مُحْمَمَل الأمر بإقَامَيِها إقامةً الإيمانٍ بها. ويَحْتَمِلُ ما ذُكْرَ مِنْ إقامةٍ الصلاةٍ في الآبة والإنفاقي[إقامة 
الصلاةٍ وأداء 1 3 لهما واللزومَ بهما. ويَحْتَمِلَ القَبولَ والوفاة بهما 

وقرلَهُ تعالى : <رَيفشُْ يما نَرَنْنَُمْ سِرًا وَعَلاِيَة4 فال الحَسَنٌ : الأمْرُ بالإنفاتي ظينًا رَرَنهُمَ» الزكاةٌ المفروضةٌ. 

ألا تَرَى أنه ذْكُرَ 00 : هين قبل أن يق يو م لا بَيْمٌ نبه ولا حلل» . 
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25 جامد جحت د جم ا مجم ا مجم مجم ا مجم يجمت د يمد يجم د يجصمر د يجمر 1 ) 


ول" 


5" - سورة إبرانميو ا الآيات 7 م 


ولا يَحْمَمِلَ الوعيدَ في صَدَّقَاتٍ التطوع؛ وهو ما ذَكَرَ أيضاً في آي أخرى طوَأَفقُوا ين مَا رَرَقكحْ بن قل أن ينح أحَدَكُم 
َلْمَوتُ4 [المنافقون: ]٠١‏ ولا يَحْتَمِلٌ عللَبَ الرجوع والتأخيرٍ إلى أجل في التوافل . دل أنهُ أراد به الرَكواتٍ المَفْررضات. 

وقالَ بعضُهُمْ : <رَمُفتُاْ مِمًا بَرَنْتهُمَ را هي التْطوُعٌ «وَملايَةُ4 الفريضةً لأنّ الفريضّة لابْدٌ منْ أنْ تَظَهَرَ وتُمْلَنَ 
وليسٌ في أدائها رياءً. والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : «يّن قبل أن ملق بوم لا يم فيد ملا ِكَل جيزم لَابَيْمٌ فيد» أي يومٌ لا يَفِْرُ احدٌ أن يبي نفسه مِنْ رب 
[وني الدنيا يقَدِرٌ أن يَبِيِعَ نفسَهُ مِنْ ربه]”' كقوله: «وين ألتّايس من يَمْرِى نشصة اتيكاه تيحات أهوْ4 [البقرة : 017؟] 
وقوله : «إنَّ أله أفكرى مرت التزيبيت أَنمْسَهم وَأَتَوكم» [التوبة:1١١1].‏ 


ريسع 


وقولَهُ تعالى: طيّن ميل أن يل َم لا يَقْدِرُ أحَدٌ يََِ نيه مِنْ رَبُو[فيو]”"". ويحتولٌ «يزة لا بيه فيه وَلَا يلي أي لا 


--” 


لح 


يس 


قول- 


للححد 


-- 


يَنْفْعْهُ بيع نة نفسِهٍ منهُ في ذلك اليوم» وإِنْ باعَ كقولِهِ تعالى:/١171ب/‏ «لا ينم نفنا إبنئمًا لز تكن امت ين قبل 8 
[الأنعام : ]١64‏ وقوله : ظكَلَما با بَأْسََا» الآية [غافر: 45وهه] فَعَلَى ذلك الأَوّلُ. 
0 


وقولهُ تعالى : للا مِكلُّ4 هو مَضْدَرٌ خالَلْتٌ؛ وهومِنَ الجْلٍَ والصداقة. ثم هو يَحْتَمِلٌ وجهَينٍ: 

أحَدُهُما: أي لا تَنْفَعُهُمْ الِلّةُ التي كانت بيَهُمْ في الدنياء لأنّ كل خِلّةٍ كانّتُ في الدنيا مما ليسَثْ لله فهي تُصيرٌ عداوةٌ 
في الآخِرَةٍ كقوله: «الْأَخِلَاه يَرْمبِنِْ» الآية [الزخرف:7١]‏ أَخْبّرٌ أنَّ الأخلاة الذِينَ كانوا يُحْانُونَ في الدنيا للدنيا فهمُ 
الأعداءً إلا الخِلّةُ التي كانّث له نهي تَنْمَعُ أهلّهاء وهر ما ذَكْرَي : «ثْرّ يَوْمَ الِْبسَةِ يَكْثُرُ بنَسُكُم ينض وَيْلتَك 
بَنْضُكُم باه [العنكبوت: 198؟] وأمثالةُ؛ يُخْيِرُ أن الخلَةَ التي كانّث بِنهُمْ في الدنياء لا للوء فهي تصيرٌ عداو في الْآخِرَةٍ 

والغاني: أي يكونُ لهم شُفَعاءُ وَأخِلَا. ولكن لا يَشْمَعُونَ كقوله: «وَلا يمرت إلا لمن أَريصَى» [الأنبياء:14] أو 
يَسْفَعرنَ”" لهم لكن لا تُقْبَلَْ [شفاعَئَهُمَ]! كقوله: طقن تَنَمْبَ مَسَعَدُ لَه [المدثر:48]. 
(الآيتان 55 و5) وقوله نعالى : لَه أّى حَلَقَ ألتَعوات وَالْارْسٌ ورك ير الح مأك مَأخْرَحَ بو. ِنَ تّمت ينا لَك 4 إلى 
آخِر ما در دلالة أن تدبيرَ ممق مُحيظ]”* بجميع ما في السمواتٍ والأرضء وعلمَة مُحيظ بجميع الخلائتي حين” ذكر : 
طوَأدرَلٌ وت السَمَل مله َأخَْحَ بو. ين التَّمرتِ ذه م4 يعني البشَر. جَعَلَ منافعَ السماء مُتْصِلَة بمنافع الأرض مع بُغْدِ ما بينهما . 

دل أنهُ عَنْ تدبير كَمَلَ هذا وعِلّمء وأنهُ تدبيرٌ واحدٍ عليم قدبرٍ. 8 

ثم ما ذَكْرَ مِنْ تَسْخْيرٍ السمواتٍ والأرضٍ مع شِدَّةٍ السماءٍ وصلابيها وغِلَظِ الأرضٍ وكثاقتهاء وتَسْخْيرٍ البحر معّ أهواله 
وأمواجوٍوتسْخْيرٍ الأنهارٍ الجارية]”"' وتسخيرٍ الشمس والقّمَرٍ والليلٍ والنهار لهذا البَمَرٍ في ذلك كله وجهانٍ: 

أحدُّهُما: يُذَكُرْهُمْ تِعمَهُ التي أنْعَمَها عليه مِنَ المنافع التي جَمَلَ لهمْ في تَسْخيرٍ هذه الأشياءٍ التي دَكَرَ لهمْ على جَهْلٍ 
هذه الأشياء أنهن مُسَخْراتٌ لِميرهم لِيَسْتَادِيَ بذلك شُكْرها . 

والثاني : يَذْكرٌ سُلْطاَهُ وقدرئَهُ حِينَ”* سر هذو الأشياء ممّ شِدتها وصلابيها وغِلظها وأهوالها. ومَنْ قَدَرَ على تَسْخيرٍ 
ما كر [فهو]”'' قادرٌ على البَعْثِ والإحياءٍ بَعْدَ الموتٍ. 

ويَحْتَمِلَ ما ذَكَرٌ مِنْ تَسْخْيرٍ الأشياء التي ذَكَرَأمْرَين: 

أَحَدُهُما]”''": أنه أنشأ هذه الأشياء مُسَحُرَةٌ مُذَلَلَةَ لنا. 
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كه كاد كد 222 لش لا هش ل ‏ الل2ش52 ا لل حش حك ) 
الآيتان 77 و 55 / - سورة إبرائهيم ا ف 


والثاني : [أنه]0" سَخرَ لنا ٠‏ أي عَلّمَنا مِنَ الاسباب والحبّلٍ التي هيا لنا الالتاعَ ب به واي 
وقولهُ تعالى : ظرََاتَدكم ين حَكُل مَا سَأَلشُوة» فبه لُغتان وتأويلان: 6 
[احذهما: ما]" قال بعضُّهُمْ : <ِرَءَاتَمُ يّن» كُل”" على التنرين «مًا حَأَنشرة» على الجَحْدٍء أي أتاكُمْ مِنْ غَيرٍ أن رز 
سَألْتُمُ الاشياء التي ذَكَرَ أنه سَخرَها لناء ٠‏ أي آنَاكُمْ مِنْ غيرٍ سؤالٍ ولا طَلَبَةِ. 6 

والثاني : ؤرَءاتتمم ين حَكلٍ ما سألشوة» وما لم قشالوة. لأنهُ أعطانا أشياء قَبْلَ نْ نَعْلَمَ أنهُ يجبُ أنْ نَسْألَ حينَ 0 ) 
حَلَقَ هذو الأشياء التي ذَكرَ ين قبل أذ يَخُلقنا. م 


م 


- 
ا 


ا 


حم - 


٠-2 


1-3 


-- 


0 وقال الحَسَنُ: طؤيّن حَكُلٍ ما َآلشمرة» قال: ما لم تشالوة» وهو ما ذَكرْنا. 
إن قيلٌ: إنا نَسألُ أشياء لم تُعْطهاء فما مَعْنَى الآية؟ قيل بوجوو: : 
ِ أحدُها: ذِْرُ حرف التبعيض» وهو ما قالَ: «يّن حَكُلٍ مَا سَألششوأ» . ١‏ 
| والثاني : <رَءَاتَم» عِلْمَّ ما سالموة قَبْلَ أنْ تَسَالوا ِجهَةَ عِلْم الانيفاع بو. 0 
أ والثالكُ: ظوَءَائَدَمُ يْن حَكُلٍ ما سَأَلشسو: لشُوة» بحن السؤال» ويَليقٌ به. 
2/ على هذو الوجوو تكرح الآيةٌء والله أعلَمْ . 1 
/ وقولُهُ تعالى : هون تَسْدُوا ينْمَتَ لله لا مُسُوماً» فال بعضُهمْ : دلا مُسْوماً» أي لا تشكُررهء أي لا تَقُدِروا / 
4# شُكرها. ) 


03 


وقالَ بعضُهُمْ: أي لا تَقْدِروا إحصاءها وعَدَّدّها. وهكذا أنَّ أقلٌ الناس نِعْمَةٌ لو تَكلَّت إحصاء ما أعطاةٌ افق ما قَدَرَ 


( فا ع #» 5 0 5 رمه 5 03 اه - - > هماه 41 كم . 
4 عليه مِنْ حُسْنٍ البججوهرٍ والصورة وَاسْتِقامةٍ التركيب والبَنيّةٍ وسلامة الجوارح وغيرٍ ذلك مما لا سَّبِيلَ لهُ في ذكْرها 6 
| وإحصائها إلا بَعْدَ طول التَمَكُرٍ والنظر. . 
ا 

0 وقالٌ بِعضُهُمْ ؛ عرزن تنذوا رتت أم لا ترم » لااتحبطرا بكُنهها ونياتها: 6 
/ وقولهُ تعالى : «إرك الإضنّ لَظَثرمٌ كانه «لظلم» أي ظلَمَ نفسَهُ حين””' صَرَها إلى غير الجهّةٍ التي جُعِلَتْ0 : 
| وأمرَبالصَرْفٍ إليها]”" وادَْلّها في المهالك؛ وألقاها في للولكة حك 4 ليطيو سن 1ل ورت مكرما إلى الثير 7 
الذي [جَعَلَهُ إلهأ]”"' واللة أعلَّمْ . 2 


ماه 0006000 مور 


عل م اس اس مك 0 م ) 

وَاسْتَدَلٌ بعض المعتزلة بقوله قل لَعِبَادِىَ الْذينَ انوأ يقيمواً الصَّلَوةٌ ومفقُوا م مِمَا رَرَضسَهُمْ سِرًا نا وَعَلَايَةٌ من نَل أن يق توم 6 

َي به لا ك4 [إبراهيم : :1"] إِنَّ صاحبٌ الكبيرة يُخَلّدُ في النارِء لأنهُ أوْعَدَ بتركِ الصلاةٍ والزكاةٍ التخليدَ أبداء وترك 9 
الصلاةٍ والزكاةٍ مِنْ غْيرٍ عُذْرِ مِنَّ الكبائر. دل أنه ما ذَكَرٌ. ا 
فتقولٌ نحنٌء وبالله التوفيقٌ: إنَّ الآيةَ تَحْتَمِلَ الأمرٌ بإقامةٍ الصلاةٍ وما ذَكَرٌَ مِنّ الزكاة والصدقةٍ إقامة الإيمانٍ بها على ما 6 
ل 

ا( 


0 


0. 


ذَكَرْنا مِنْ تأويل بَعْضٍ المُتَأَوْلِينَ . فِإِنْ كانَ على هذا على إقامةٍ الإيمان بهاء كَمَنْ تَرَكَ ذلكَ فهو يُحَلَّدُ أبداً. لا شَكّ فيو» أو 
أن يكونَ مَنِ اسْتَحَ تَْكهاء فهو بالاشتٍحلال يَكُفْرُه فهو يُحلدُه ومَنْ! ''" يَتْرْكُها لِعُذْرٍ فهو لا يُحَلْدْ على اماق القولٍ ٠‏ فإذا 
كان ما ذكَرّنا مُحْحَمَلاً دل أن الآيهَ ممخصوصة. 

ثم معرفةٌ تخليدٍ صاحب الكبيرةٍ إنما هي بالدلائل سِرَى هذا؛ إِذْ ليس في ظاهر الآيةٍ دلالةٌ التخليدٍ لما ذَكَرْنا مِنٍ 5 
اخْتَمالٍ الخصوص . دلّ أنه إنما يُظْلَّبُ الدليل مِنْ وجو آخَرَ. 


لحيديةه 2 تت 


1 ل 0 0 
)١( 3‏ سافطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) انظر معجم القراءات الس . (4) في الأصل وم: حيث. (0) في الأاصل / 
| وم: إلى ما ٠‏ (9) في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم! حيث. (4) في الأصل وم! جعلها له. )0٠0(‏ في 
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4 7 سورة إبرائهيو ا الآيتان *” و 0؟ 


قالَ القتبئ : «رَلَا ِكل خلال: مَضْدَرٌ الت فلاناً خلالاً رمُحَالَةٌ والِاسْمٌ الخلَةُ والمَخَلّةٌ وهي الصداقةٌ. 

وقالَ أبو عَوسَبَةَ: «وَلًا حِلَلُّ» قال مِنّ المُحَالَةَ: يعني المَرَدةَ «مَِبَقِ» قالَ: يَجريان أبدًء وهو مِنَّ الوب أي مِنّ 
وقول تعالى: طارَإِدْ تَالَّ إبرْهِيمْ رت أَجْمَلْ هلدًا الْبَلَدَ لماه أي مأمناء سَمّى آيناً لما يأمَنُ الخَلْقُ فيه كما 
سَمَى النهارً مُبْصِر]”'' والنهارء لا يُنِصِرٌء ولكنْ يُنْصَرٌ فيو ومثلهُ كثيرٌ. 

ثم يَحَْمِلُ قولةُ: «اجمل هنذا الْبَلَدَ لياه [ما]”" قال بعضٌ أهل التأويل : إنما طَلّب إبراهيمُ أن يَجْعَلَه آيناً على أهِلِهٍ 
وَُولَدِوِ خاصّةٌ لا على الناس كاقّة[لئلا تَسْفَكَ]”" فيه الدماف وتهْتَكَ!' فيه الحُرَمْ . دل أنه جَعَلَهُ آيناً على أهله رَوَلَدِو خاصّة . 

ولكن لو كان ما ذُكَرُوا مُحُْتّملاً ما يُضْنَمُ بقولِه: <أُولَمْ برأ أنَّا جَمَنَا ترما الآية [العنكبوت :87] وقوه : ظرَإ جَمَنَّ 
نت مله يني وناك [البقرة: 0؟١]‏ وغَيرها”* منّ الآياتٍ؟ أخبَرٌ انه جَمَلَ تلكَ البْقْعَةَ مَأمَنا لِلْخَلْقِءِ يمرن فيها. ثم 

أحدُهما: جَعَلَهُ آنا بِحَقٌ الابْلاءِ والامحان. ألرّمَ الخَلْقَّ حَنْظ تلك البقعَةٍ عنْ سَفْكِ الدماء فيها وَمَنْكِ الحُرّم وَيرها 
مِنَ المَعاصي» وإنْ كانوا ضَيّعوا ذلكَ؛ وعَمِلوا فيها ما لا يَضْلّْحُ كالمساجِدٍ التي بُنْيَتْ لِلْعبادةٍ وإقامةٍ الكيراتٍ الْرَمَ 
[على]20 أهلها وعلى جميع الحلائت حِنْطَها عنْ إدخالٍ مالا يَصْلّحُ ولا يَحِلُ. ثم إِنَّ الناسَ قد ضَبّعرا ذلك وعَمِلوا فيها 
ما لا يلق بهاء ولا يَصْلّحُ. فَمَلَى ذلك الحَرٌّ الذي أخْيَرَ أنهُ جَعَلَهُ َأمناً. 

[والثاني: جَعَلَهُ مَأمَنا]”"' بالخِلْقةٍ مِنْ ذا الوجهء [ولا]” يجررٌ أنْ يُقالَ: كيت سفِكٌ فيه الدماك؟ ومّتِكٌ فيه الحرُم؟ 
وهو بِالخَلْقَةٍ جَعَلَهُ مَأمناً. قيل: يجورٌ هذا بِحَقَّ العقوبقء وَإِنْ كان أمنا. آلا تَرَى أنهُ قال: ليلو يِنَ لدت عَامُوا يننا عَلمْ 
عيبت بهلت > الآية[النساء: 11١‏ العَليّباتٌ بالخِلْقَةٍ حلال؛ لكنة [حَرْم]” عليهمْ ذلك بِالظُلْم الذي كان منهُمْ بِحَنْ 
العقوبة والاليقام. فَعَلَى ذلك الحَرّمُء جْعَلَهُ مَأمناً الجِلْثّة. 

ثم قيل: فيه عقوبةٌ يما كان منهُم مِنَ المتعاصي/ 578 -1/ واللهُ أعلّمُ . 

وقوه تعالى: ٍرََجْتْيِنِ وَبَقَ أن تَتَبْدَ الْأشنَاء» الآية. فإنْ قيلٌ: كيف دَعَاء وطَلّبٌ منهُ العِضْمَّة وقد عَصَمَهُ بِالوةٍ 
والرسالةء وانختارهما عن ذلك كلَّهِ؟ قال بعضٌ أعل التاويل : إنما سألّ عِضْمَةٌ رَلَدِ ودُرْيته لما عَلِمَ أنْ ذْيََهُ قد يَحْتَلْفُونَ في 
دين الله وتوحييوء وإنه”''' ذكرٌ نَفْسَهُ لما المَعروف أن مَنْ دَعا لآخَرَ َأ بنفيِه. 

قالتٍ المعتزلةٌ :[دَعْوَةُ إبراهيم رَبّهُ]2'7؛ وطلبٌ العصمة مما دَكَرَ يَدُُ أنه قد يجوز أنْ يُدْعَى بِدَعْواتٍ عِبِادَة» وإِنْ كان 
قد أعطاهُ ذلك» أو يَعْلَمُ أنه مَمْفُورٌ[له] 0" . قيل: دَعُوةٌ إبراهيمَ وَغَيرِه من الأنبياءِ لل يجورٌ أن تكون عَصَمَمْهُمْ [بأن كانت 
مقرونةٌ يما طلبوا]””'' من وسّألوةُ؛ وتَضَرّعوا إليوء إِذْ معلومٌ أنهمْ لم يستفيدرا تلك العصمة بإهمالِهمْ أنسَهُمْ وتركهم إياها 
سَدئىء بل إنما وَجَبَ لهمْ ذلكٌ بما أجْهّدرا أَنفسَهُمْ في طاعوٌ الله . 

ثم الآيةُ على المُعْمَرلةِ مِنْ وجهَين ؛ 

أحَدُمُما: أن إبراهيمَ طَلّبَ منةُ العصمةٌ عن عِبادةٍ الأصنام؛ وهر [على]”*'' علم أنه يَمْئَصِمُ إذا عَصَمَهُ عن ذلك 
ويَهْتَدي إذا هدا. وهُمْ يقولونٌ: الله يَمْصِمْ. ولا يَمْتَصِمْ العبدُء ويَهُديء ولا يَهْتّدي العبدُ: ويقولونَ: إذا أعطى أر(*© 
ذلك خَرّجَ ذلك من يدو أو" لا يملكُ إعطاء ذلك . 
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)١(‏ إشارة إلى فوله تعالى: «وَألنَارٌ مُبسا» [بونس :117 ر..]. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل وم: إذ قد سقك. (4) في الاصل 
وم: وسفك. (6) في الاصل وم: وغيره. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) من م. ساقطة من الاصل . (4) ساقطة من الأصل وم. (4) من م 
ساقطة من الاصل. )٠(‏ في الاصل وم: وماار )١(‏ في الأصل وم: دعا إبراهيم. (1) ساقطة من الاصل ورم. (5) في الاصل وم: كانت 
مقروئة. (4) ساقطة من الاصل وم. (ها) ني الاصل وم: أخط. (7) في الأصل وم:ار. 
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الآيات 50 ل ) ا سورق إبرانهيم ا[ 


َعلَى وهم تحرج دعواث الرسل على الهزْءِ أو على الكثمانٍ؛ لأنَّمَنْ سَأَلَ مِنْ آخرٌ شيئاء يَْلَمْ أنهُ ليس ذلك عندّةء 
فهو هُرْة أو سَأَلَء وهو يَعْلَمْ أنه قد أعطاءٌ ذلكَ» فهو كتمانٌ. 

والثاني”'2: كان خوف الأنبياء والرسل والحُبّراءِنّ الخْلق أشَدٌّ وأكثرٌ على دينِهم َالزْيْعْ عمًا هُمْ عليه لما خافوا أن 
يكونوا عندٌ الله على غَيرٍ ما هو عند أنقّسِهِمْ . كانوا أبداً وَجِلِينَ خَائِفِينَ على سَلْبٍ ما هُمْ عليو. 

وهكذا الواجبٌ أنْ يكونّ الخوفٌ على مَنْ نِعَمُهُ أكثْرُء نَحوفُهُ أشَد. 
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يعد يجح ديج 
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جَثْين» أي باعِذْني» وجني أيضاً . وقالَ المْتِنُ : أي جني وإِيَاهُمْ. 
ا وقول تعالى : درت إن أْلَنَ يها بِنَّ ينه نْسَبَ الإضلالَ إلى الأصنام» وإنْ لم يكُنْ لها صُنْعٌ ني / 
الإضلاي لأنهمْ بها ضَلُواء وكانّتِ الأصنامُ سَبَبَ إضلالِهم . وقد تُنْسَبُ الأشياءً إلى الأسباب» وإِنْ لم يَكُنْ للأسباب ب صَنْمُ 
فيها نَحْرٌ ما ذكَرْنا مِنْ قوله: «وَأمًا لبرت بن تُوهم رش ناعم يتا سا إِلّ رَجْسِهِمٌ» [التوبة : ]١78‏ والسورةٌ 0 
رجْساء لكنْ يُنْسَبُّ الرّجْسٌ إليها لما كانت هي سَبَبَ زيادة رِجِسِهمْء وهو أنها لما نزْلّتِ[ازْدادوا هم بها]”"' تكذيباً وكفراً 
بهاء فنسبٌ ذلك إليها . 

فَعَلَى ذلك الأوْلٌ والثاني : تُنْسَبُ الأحوالُ التي كانّتُ بها ما لو كانّث تلك بذّواتٍ الأرواح لَكانْث تُضِلُ وتُثْرِي» مَنْ 
يكونٌ منهُ الإضلالُ لأنها تُرَيْنّء وتُحَلّى بالأشياء نَحْوَ ما يِب العُرورٌ إلى الدنيا[وإِنْ كانّثِ الدنيا]!" لا تَمُوٌ؛ِ لأنها تكونٌ 
بحالٍ؛ لو كانّتُ تلك الأحوالٌ مِنْ ذي الروج لكانَّ[ذْلكَ تغريراً. فَعَلَى]”!' ذلك نسبةٌ الإضلال إلى الأصنامء والله أعلَمُ . 

ونولُهُ تعالى: هسك يمن َنم 4 يُشْيهُ أن يكن هينم + بف » أي مُوانِقي في الدينٍ أو في الولايّة. وحاصِلُةُ؛ والله 
أعلمُ : معي في الدينٍ وفي أمْرٍ الدين. وكذلكٌ [قولَهُ 36ة] :امن عن فليس ينا» [كشف الأستار عن زوائد البزار ]١1805‏ !5 
أي ليس بِمَوافِتٍ لنا ٠‏ أو لي مَعَناء أو ليس ني مِلْينا. وكذلك قولّهُ: <َنَمُ م4 أي مِنْ مِلْتي . 

وحَاصِلُهُ : «نَن يَمن» وأجابني في ما دَعوتُهُ إليو» وَأمَرْتُهُ بو َإِنَمُ 005 أي يما أنا عليه . وكذلك قولَهُ كلِ: «مَنْ ْ 

) 


فقال أب عَرسَجَة : «و 


ا 


يا 


عَشْنُ فليسٌ مِنا أي ليس ممًا نحن عليه. 
وفولَهُ تعالى : ظوَبَنْ عَصَانٍ هَإنكَ عَدُوْرٌ يحي » يُعْبِهُ قولة ْرََنَ عَصَاِن4 ليس عصيان شِرِْء ولكنْ عصيانٌ ما دون 
المَّرْل <ِمَإنّكَ عَثُرْرُ تسم » أو دوَمَن عَصَانِ فَإنّكَ عَمُوْدٌ يَحِِدٌ» أي سائرٌ عليه الكُفْرَ إلى وقتٍ معلوم؛ إِذ العّفْرانُ هو | 
ا كه 22 ص لي عر رس 3 ١‏ 
السَئْرٌء كتَسمْرٌ عليه إلى أجل كقوله: ظإنَمَا بيهم لت [إبراهيم : 41]. ا( 
أو يقرل: طون عَصَانٍ َإنّكَ غَنُوْرٌ يد » أي تُمَكْنُ له م مِنّ التويّة والؤسلام؛ يليم ويُتربٌ» فيغْفِرٌ له ما كانَ منه مِنّ 
العضيان» وتترحم عليه. 
وقول تعالى : ومن عَصَاقيه في ما دَعَونُهُ إليو؛ وأمَرْنُهُ بو مَإنّكَ عَمُوْرٌ يّحِبِدٌ» تُمَكُنُ لهُ مِنّ التوبّةٍ والرجوع عمًا كان 


وقولّهُ تعالى: <رَيّآ إن سكت من دُيَيق باد عبر زى دَبْع» لا يَحْثَمِلٌ أنْ يكو فال هذا أَوّْلَ ما قَدِم تلك 
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البْقْعَةَ لأنةٌ قال «عندّ بَيْيِكَ لمحي 4 ولا بَنْتَ هنالكَ. دلّ أنه إنما دعا بهذِهٍ الدعوات: ظرَيَنآ ِل أُسْكت ين ذُرَيّتقِ» وما 
ذَكرَ جربا راجْمَلَا مُسَلِمَينِ كه [البقرة:1718١]‏ إلى آخِرٍ ما ذُكَرَ بَعْدّما رَقُمّ الببتَ. 
وقولُهُ تعالى: ريا إن سكنت من دُيَيّقِ» دل أنه إنما أسْكنَ بَعْض ذُرَيتِه ولم يُسْكِن ذُرْيْتهُ كلها حين*” قَالَ: طمن 


لالس ضار 


دري امْنَحَنَهُ الله بِمِحَن ثلاث؛ لم يَمْتّحِنْ بوثْلِها أحداً مِنَ الأنبياء: 
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(0 في الاصل وم: و. (0) في الأصل: يزداد لهم. في م: يزداد لهم بها. (؟) من مء ساقطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الاصل . 
(0) في الاصل وم: حيث 
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أحَ : امْتَحَنَهُ با ن وَل 5 واد غير ذى 0 وغ ذى 00 لايح 0 3 ا 1 ذلك 1 0 
حدها بإسكان وَلدِهِ بواج عير ب5 وعير ي ماء مما مل قلب بشر تركه في مل ٍِ 
دل أنه إنما فَعَلَ بأمْر مِنَ الله تعالى . 


والثانية : امْنَحَتَهُ بلَبْح وَلَدِهِ حتى إذا أشْرَفَ على الهَلاكِ فداه الله بكب , 
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والثالئة”: امتحنةٌ بإلقائِه في النار» فَأَلْقِيَ حتى إذا أشْرَفَ على الهلاكِ جَمَلّها الله تعالى عليه هبه وَبَلَماه 
[الأنبياء : 15] ففي ذلك كله دلالةٌ رسالته. وكانّ لهُ جِجرّتانٍ: 

إحداهما: إلى مكة حيتُ أسْكَنَ فيها وَلَّدَهُ. والهجرةٌ الثانيةٌ إلى بيتٍ المقدس؛ وهي" ما ذَكَرَ: «رَيْمبقَه وَلُوطًا إل 
لْأَيضٍ أَلَّى بَرَكنا نبا الآية [الأنبياء: 87/1 . 


0 


4 


ثم قوله : ريا إن سكت ين درَبق وير ذى ع4 هو دعاء بتَعْريض لا بتَضريح . والدعاء بالنمْريضٍ» والسؤالٌ 
بالكنايةٍ أبْلْعُ وأكْثَرُ مِنَ السؤالٍ بالتّضْريحء وهو كدعاءٍ آدمَ وحَوَّاءً ينا طَََآ أن6)» الآية[الأعراف: 17] فهذا أَبْلَمُ في السؤالٍ 
مِنْ قوله : ظراغيز لنا وَأنينناً» [البقرة: 187و . . .] لأنّمِثْلَ هذا قد سيل مَنْ دونه ولا يكونٌ فيه ما ذُكِرَ فيه مِنّ | لحُسْرانٍ. 

وقولهُ تعالى : «ين وُرَيّقِ» يَحْثَمِلَ أن تكونَ كلمدٌ «ين» صِلَةٌ أي اسكَنْتُ ذُرَيسيء وتَحْثَملٌ على التّْعيضء أي 
أسكنْتُ بَعْض ذُريتي على ما ذُكِرَ في بَعْض التأويلات «إِنَسَعِيلَ وَإِسَحَقَّ» [إبراهيم :4"]. 

ونولهُ تعالى : «إينة ينيك لمر يَحْمَِلُ قول: «الْسعيَ4 وجهين : 

أحدهما: حَرّمَهُ أنْ يُسْتَحَلَ فيه ما لا يحل ولا يَضْلُّحُ. لكنهُ خَصٌ تلك البُقْعَةَ بالدكر» وإِنْ كان ذلك» لا يجِلّ ني 
غيرِها بِنّ البقاع لِفُضْلٍ الحُرْمَةٍ التي جَعَلّها الله لها كما حص المساجدّ بآشياء لَِضْلِها على غَيرها مِنَ الأمكنةٍ والبقاع. 

والثاني : قوله : «عند بِبئِكَ ألمحَرَّ» أي الممنوع» يقال: حرم أي مَنَمَ كقوله: ٍ«رََربمَا عَلَيِه الْمَراضمَ» [القصص:7١]‏ 
ليس ذلكٌ على التحريم ألا تََحِلَّ لهُ المراضِعٌ ٠»‏ ولكنْ على المنع؛ أي مَتَعْنا عنه لِنَردهُ إلى أمّه . 

َمَلَى ذلك قولهُ: «يند يِيِكَ لم4 أي الممترع عن الخَلْقِ حتى لم يَفْدرْ أحدٌ مِنَ الفَراعِئَة والملوك الملَبَةَآعليه 
وإدخالة]'”' في منافع أنفسِهِمْء بل[هو مَمْنوعٌ]””2 عنهمٌ على ما كانّ. 

وفيه أن الوحدائية له والألوهيّة؛ والله أعلَم. ' 

وقولةُ تعالى: «إتَيا لفسا ألسَلَرة» قال بَعْضٌ أهل التأويل : فيه تقديمٌ[رتأخيرٌ بقولو]”": لاجمب وين أن لبد 
لْأسَنَام» [إبراهيم : 5 ؟] «رَينَا لِقِيئُوا الصّلَر» . 

ثم نَحْتَمِلٌ الصلاةٌ الصلاةً المعروفة» وتَحْثَمِلَ الصلاةٌ الدعاء والأذكار وغْيرّها مِنّ الدّعَواتِء ويَحْتَمِلُ فولَهُ : «رَينا 
ْقبُِوا ألصَّلزة» الصلاة نَفْسَها وغَيِرَها مِنّ الطاعاتء وكذلك قله : «رَب ْمَل مُقِيم الصَّلَرة4 [إبراهيم .]4١:‏ 

رقرله تعالى : تسل أَزْدةٌ يت ألي» يَحْعَوِلُ سؤاله ره أن يَجَِلَ ألْيدَة < اين تبرعة لهم »> وجهين : 

أحَدُهما: لما أسْكنَ ذَرتَهُ في مكانء لا ماء فيه ولا نبات» ولا زَرْعَ» وفي مِثْلٍ هذا المكان يُنْعَوحَشْيُ المُقامُ فيو» سَألَ رب 
أن يَجْمَلَ لِأقِدَدٌ مت لاسن تجرعة ألم » ليّاتوا/ ”9؟ ‏ ب/ ذلك المكان» فَتَذْمَبَ عَنْهُمْ تلك الوَخْشّةٌ فَيَسْتانِسوا بهم . 

والثاني”" : سألة أنْ يَجْعَلَ الناسَ تَهْوِي إلِيهِم لِيَتَعَيْشوا يما يُنْقَلَ إلبهم مِنَ الزادٍ والاظمِمَة» إِذْ اسْكَنَهُمْ في مكان؛ لا 
َيْعَ فيو ولا يَتَمْنْشُونَ فيه بو. وقد جَمَلَ الله تعالى بُنْيَةَ هذا البَشَرِء إذْ لا قَوامَ لهم إلا بالأغذية والاظهئق نَسَألَ ربّهُ 
ليتَعيْشوا بما يمل إليهم . 
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| )0( أدرج بعدها في الأصل وم؛ مثله. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «وَنْدَبنَهُ يديج عَلِير» [الصافات:9١1].‏ 9) في الاصل وم: ر. (4) في 
الاصل وم: وهو, (0) ني الاصل وم: عليها وإدخالها. (0) في اللاصل وم: هي ممنوعة. (7) في اللاصل وم: بقرل. (4) في الاصل وم: 

] فيستأ نس . (9) في الاصل وم: أو. 
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الآيات 37 21١‏ | نسورة إبراهيم ا[ ١‏ 
سمس م سس 00 


وقالَ أهل التأويل: <ٍِتَلبْمَل أَقِْدَهٌ مت لسن تبوعة الثم » لِلْحَجٌ وقالوا : لو قالّ: : فالجعل أَفْيدَةَ الناس تَهْرِيٍ إِلَيهِمء 
ولم يَقل : : طيرت» حَمهُ الكَلْنُ جميعاً الكافرٌ والمؤمنُ؛ لكن لا يَحْمَملُ عندّنا أن يكونّ سذالهُ للْحَلْيِ جميعاً» أو يكونٌ 
قولَهُ: ظوَأَوْن في الاين بألَج» [الحج :07؟] لِلْخَلائِقِ جميعاً لِلْكافْر والمؤمن؛ بل يَرْجِعٌّ ذلكَ إلى الخصوص» والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : «وََدْقَهُم من لتَّرتِ لَه ممْكُون» يَخْتَمِل «رَاردْتهُم يَنّ ألمت لعلَهْرْ بَتَدُْوْنَ» تلك الثْمَراتٍ؛ 
يَحْتَمِلٌ طلَعلَهُر يَنْدْونَ» بما جَعَلَ لهمْ مِنَ النعَيْش بما يُحْمَلْ إليهمْ مِنَ الأغذيّة والاطعمة. 

وقول تعالى : < نَردُنْهُم من التَّمررت» ليس على تَخْصيصِ الَّمَراتِء ولكنْ سألَ الثّمَراتِ وما به عِداؤُهُمْ وقِوامُهُمْ. 
وقولهُ تعالى : «رَيتآ نك تلد ما مُنى وا مِْةُ» لا يَحْثَمِلٌ أنْ يكونَ مثلٌ هذا الدعاء منه مُبْعَدَأء بل كأنة» 
0 د يَعْلَم» ٠‏ صلواتٌ الله عليه أنهُ كان يَعْلَمُّ ما يُحْفُونَ وما يُعْلِنْرنَء لكنْ لم يبيّنْء ما تلك النازل؟ 

وأهل التأويل يقولون : قال هذا : أي ؤَتَنكءُ ما َُن» بِنَ الحؤٍْ والوَجْدِ على إسماعيل وأمهِ حينَ تركهُما بوادء لا ما 
فيوء ولا زَرْعٌ. ويقولونَ: وما ُيِدُ» هو قولَّهُ : «رَيّآ إن سكنت ين دُرَيّق» [إبراهيم :179 لكنْ لا نَعْلّمُ ذلك» واللهُ 
أعلّم . 

وقوثَهُ تعالى : هرا يََْ عَلَ أله ين سَيْءٍ في الَرّضٍ وَلَا ني أَلسَسَآهِّ كان هذا جواباً عن الله وإخباراً من إياء أنه لا يَحْفَى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يَخَْى عليه ماء لا أمْرٌ فيو» ولا نَهْيَ ولا جَزاءء فكيف يَحْنَى عليه الأعمال 
التي عليها الجزاءٌ والأئك؟ 
وقول تعالى: 2الْحَنَدُ ا لِى وَمَبَّ لي عَلَ الكبرٍ إِسَمعِيلٌ رَإِنْحْق قال أهلُ التأويل: إنهُ وَعْبَ لَهُ الرَلَدَ 
دعن كذاء وركذا الك ل لك زى ما كرا هب له لز عى الكثر يول ادامل ع الل 
شر بالوَلدِء فقال : «أَبنَنّمُونِ عكَ أن تن الحكبر» [الحجر : 04] وحينَ”" قالتٍ امْرَاتُهُ لما بُشّْرَثْ بِالوَلّدِ: « أله 
أن عَجُورٌ وعدا بل يمه [هود ]/1١:‏ تَغْلّمْ أنه وم هب له الرَلّدَه وهما كانا كبيرَينِ في وَهْتٍِ الإياس عن الوَلَدٍ. 

رقولة تعالى : «الكنة يك الى رمت لي عل الكثر إشسَهِيل َإِنَسَقٌ»4 يكونُ حَمْدهُ على الائزه ين جميعاً . على الهِبَةٍ 
وعلى الوِلادَةَ في حال الكبّرِء وهو حال الإياس» إِذْ كل واحدٍ مما يوجبٌ الحمدّ عليه والثناء. 


ع 


دقو تعالى : ؤإِنَّ رق لسَمِيعٌ الدع قيل: لَمْحِيبٌ الدعاء. 


وقولَهُ تعالى: رب لَجْمَلنٍ مُقِيمّ الصَّلَةِ ووس دُرْيَىْ» قد سَبَقَ مِنَ الل الأمْرٌ بإقامتِه الصلاةً» وهو المُقِيمٌ لها. 
َك الدعاء منهُ والسؤاك على أن يَجعَلَهُ ميم الصلاة وَأنَّ عند الله لُظفاً"”"سوى الأمْرء لم يُعْطو[إيَاة]”*' فسأله ذلك هو التوفيق. 
وعلى قولٍ المُْمرِلَةٍ لقولهم : ؛ إنهُ أغطى كل شيء حتى لم يَبْقَّ عندّهُ ما يُعْطيه. 
وتولّهُ تعالى : «رَبّنَا وَتَقَبَلٌ دك قال بعضّهُمْ: تَقَبَْلُ دعائي في إفامةٍ الصلاةٍ 50 لكن لا يَحِبٌ أنْ 
يَخْصٌ دعاء منّ الدُعواتٍ التي سأل رب بدَُواتٍ كثيرة و نَحْوَ ما قالٌ: وَلين وَبَنَ أن نَتَبْدَ الأسَكام» [إبراهيم: ه؟] 
وقوله: «رَينا لفيا الصَكرةَ تَجْمَلْ أَِْدَهٌ تك اين تبره اليم » [إبراهيم : /9] [وما]'*' قال: «رَبنا جنا مسن لك 
له 1 وغير لك بن الات . 
وقول تعالى: ؤِرَينا غير لي رودن طَلْبَ مِنْ َي المَغْفرَة اديه . قال الحَسَّنٌ: إِنَّ أمَهٌ: كائث مُسْلِمَةٌ 
وما برك فكان كافراً لأنه قال: «وأغفر لق ِنَم كنَ مِنّ الصَّاِنَ» [الشعراء :87] خَصٌ والِدَّهُ بالصلال. دل أنَّ أمّهُ كانت 
مَْلِمَةٌ لكنا [لا]*"2 نعلمُ؛ ما حال الأمٌ؟ أنها'" كانث مُسْلِمَةٌ أو كافِرَة. وأا أبوه فهوء لا شَكٌ أن كانَ كافراً. 
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() في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: وحيث. () في الأصل وم: لطف. (4) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: و. (0) من 
م0 ساقطة من الاصل . (9) في الأاصل : أمم ني م: : أن. 
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/ نضا | 14 سورة إبراهيم ا الآيتان 5١‏ 459 


| ثم [لا]”' يحتمل دُعَاؤْهُ لوالدّيهء وهما كافرانء وإِنْ كانث أمهُ كافِرَقٌ إلا على إضمارٍ الإسلام؛ أي اغْفِرٌ لهماء إنْ 

4] أسْلّماء أو أنْ يكونّ سُوَالُ المَغْفِرَةِ 5 لهما سُوَالَ الإسلام نَفْسِوٍ أو أنّْيكوث. لَب من السّثْرٌ عليهما في الدنيا والا 

/ يَفْضْحَهُماء ولا يُخْزِيَهُما . لكنة سأل المَعْفِرَةٌ جِيَرمَ يَقُمُ لساب . 

0 ولا يَحْتَمِل طَلَبُ السْثْرٍ إلا أن يَفْصِلَ بَينَ قوله : «ريّنا أغْفْر لي وَلِوَلِدَىَ» وبِينَ قوله 55007 
<ِيَرمْ يَقُومُ الْحسَاث؟ . وقد ذَُكَرْنا هذا في ما نَقَذّمَ. 

ا 7 7 عو ايزا 2 الى 

/ ودعاء”' إبراهيمَ وسؤاله المَغْفِرَةَ لوالِديه؛ يكونُ سَبّبَ سؤالٍ السبب الذي يَستَحِقَانٍ به المَغْفِرَة مِنْ ربُهماء ويكونانٍ 
أهلاً لهاء رهو التوحيدٌ وتشرقة*) المولى ٠‏ وهو ما ذَكُرْنا في أمْرٍ نوح وقومِه الا ستغْفاك لو( وكذلكٌ فول هود :0 

قال: لِرَيَمَرْرِ أسْتَففِرُرا رَكَم> الآيت[هره : 07]. ١‏ 


2 


1 وقولُهُ تعالى: <يرمَ َم الْحِسَابُ» يَحْتَمِلُ قولَهُ تعالى: ِبر يهم الْحِسَابُ4 بالعَذْل؛ يقل الرجلٌ لآخَرَ: أيمْ 
/ 


جسابي ١‏ أي اغدِل فيه. وإقامة كُ الجساب العَذْلُ فيه على ما ترجبٌ الحكمّة: لا ياف ولا يُنْقَصٌ كقولِه: «ونضع الْمَودِيَ 
شط [الأنبياء: /17]. 

وقالٌ بِعضَهُم : ليم يَقُوم لْحِسَابُ» يوم يُحَاسَبونَ وقِياة الحساب, هو المحاسيٌّ نفسْف واله أعلَمُ. 

ويَحْتَمِلُ قولُهُ: «ِإِنَدَ تلد مَا من را نِغُ» كانّثْ لهُ حاجاتٌ: أخفاهاء وظَلّبَ0) نضاءهاء فقال: تَعْلَّءُ 
حاجاتي[إِنْ]”'' أخْمَْتّها ؛ أو إن أغلشهاء فاقضِها لي. 

أو أن يكونٌ قرمة. طعَنُوه”” 2١‏ في شيىء فقال ذلك على التَّبَرّي يِنْ ذلك : إنهُ يَعْلَمُ ما تُحَفي وما نُعْلِنٌ ولم يَعْلُمْ ذلك 
الذبنَ بَظْمَلونَ في واللة أعلم؛ كقولٍ عيسى 96 : لتَمْلَمُ ما فى تَفِيى» [المائدة:١١11].‏ 
| أر أنْ يكونّ قال ذلك لأنّ أهلّ الأديانٍ جميعاً كانوا يُوالونَ إبراهيمَ» ويَدّعرنٌَ أنهُ على دييِهمْ» وكذلكَ قال 35: ما 
كن هيم يبروا ولا الآية[آل عمران: 17] بَرْأهُ الله تعالى مما ادْعَى كل فريت. 

ثم مهم مَنْ كان مِنْ هذو الفِرّقٍ يَدُعونَ الإشرارٌ عن الله والإخفاء عنةء فقال هذا لِيَعْلَمَ الناسٌ توحيدة أنه لا يَحْفَى عليه 
هت أخزي. أو أَغْلِنَ: ليُغرفوا توححيدة هُ أنه ليس شية يَحْفَى عليه والله أعلّمْ . 
للايفك) ا ا القند ايا تايا تا م : الُخائيةً بهذا لرسرل ال و 
8 000 قوله: 
دع 23 7 لها مر » [الشعراء 050 رقو «ولا 0 يرت اللنركي» 0 +616 رأمعازي 2007ب نهاة 
3 مع ايلم 1 لا َع ذلك . 
1 وأضْلَّهُ في هذا : أنَّ العصمةٌ ٠لا‏ نَرْفْعٌ المخئّة؛ ليست المِحْئةٌ إلا الأمر وَالنْهْيَ ؛ ِذْ لو رَلَْمَتِ العِصمَّةٌ المِخْنّة والامرٌ 
5] والئْهِيَ لَذَهَبَثْ فائدةٌ العِضْمَة؛ ولا حاجة قم إليها ٠‏ كَدَلَ أن العِضْمَةٌ نزيدٌ في المخنّق وممٌ المِخْنّةٍ يَحْتَاجٌ إليهاء وَبدْتَفُمٌ 


مشي حي 


0 


ويَحْعَمِل الخْطابٌ بالآبةٍ غْيرَهُ: كلّ ظادَ يَطِْنْ بالله الكَفْلة عنْ ظُلْمٍ الظاليم؛ وهو كما خخاطبة”"" بقوله : جياما أل« 
عَزَهَ بيك ألْحكَردٍ» [الانفطار إنما خاطبَ به كل غارٌ برب الكريم لا كل إنسانٍ. 
| َعَلّى ذلك حاطب بقوله: «ولا تنترك أله لا ما يكل الْين» كل ان باله العَفْلةٌ عن ظُلم الظالم . 


)١( ١‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: : ودعى. (4) من م؛ في الاصل: : ومغفرة. (0) وذلك في قوله 
تعالى : وَل تنيز لي وتزعنق أصكن بْنّ السَيِيينَ» [هود :/41]. (7) في الأصل وم: حيث. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) الواو ساقطة 
من الاصل وم. (4) سافطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: طعنرا. (1) في الأصل وم: رأمثاله. (11) في الأصل وم: خاطب. 
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. ا ا سكي عن لد لاو ول 
نتف تن كش القفلة عن ذللك ليما رآ من عادة ملولك الارض: 20 من لم احدأانه ل انتم معة/57 -1/ في 
أ جل وَقْتِ يَْيرٌ على الانْيقام منة فُحَمَلَ تأر اللو الغذات عنهُم والاليقا مهم على القرل بالق ونم من ادع 
الرّضا.يما أختارؤا هين الّرْكٍ والعُفْرِ بالوة وادْعرًا الأمر بذلك لما.لم ياحْشمُمْ؛ ولم يَسْتَاصِلْهُمْ بصَيِيعِهِمْ فَاسْتَدَلُوا 


بذلكرضاء بتَغلِهم'” وامرّةُ إنََهُمْ بذك :هاخين زسولة أن تاخيرة العبات متهم وإمهاله هام ليس عن فلغ عسهركك 


ولا عن سْهْوٍ ورضا *) وأمر. ولكن 8 بِيَْرُمْ يرو ثم وَصَفَ ذلك اليومٌ بشْدَّة هَولِهِ وقرّعِهِ فقال: «# تمص جمس ينه الأْتْسرٌ» . . 


0 <ثنيابت ثفى قازعيم 1 لد تيم 2 لين عز:»اقال بعشهم ؛ ؛ هذا له يَرْجِعٌ إلى الظزف 
ارا يفولونٌ : شاخصة ابصارُغم «ثيليت» ناظِرَينَ إليه إلى :الداعي طثُفِي تُمُرسيخ لا بد إلنيم لمم لِهَولٍ ذلك 
اليومء هنذا كلك يَضرفوتة”7 .إلى الأبضان 1 الأتفس 0 لان الإسطاع »التو هو النظرٌ والشُخْرصٌ الإيصان.. 
م ٠‏ ومنو أن صرت فول طاتنت ويو انسل » واقوقة”" : للا بريد لبخ لآ مر إلى البضر» وصَرّت قرلة: «ِمَُلِيِرتَ 
' تفن يُدرسيم» إلى الأنفس ؛ عونا كفي بر : مين إل الذاع» [القمر :]أي مُشرعين"إلبو الإجابةارجاة | 
أ التّخَنْض والئَنجِاةيِمًا حل بهم 'بتَرْك الإجابَةٍ والإهطاعٌ: قيل. : هو النّظِرٌ الدائمٌ؛ ا اتات دي 
/ 000 رُمْرِسيِمْ» رافعيها. وعلى تأويل بعضِهم : مُسْرِغِينَ على ما ذكَرنا. ' 
,ب وقالءبة بنشهُم : مني تنه أي رائعيها لد : 
رومن :جزل تسوك الله كيلا عَنَاي 40 يج هذا علن وجقين: ا 
:” أنندهما! يقول: ا اكوك عن يتمل ابد فييض4 زف حل العلا روظي طه لز مهلي 
الم أي لا نع َه عن للم الطايمين انقامم؛ ابعل لوخ يي بد 
لكن آنْقأمُمْ على:عِلْم من ذلك عن الحَكُمة... ع ١‏ اك 
2 والثائي' ماق لأناعة اهناب متم لب لل م نلق » كن لم لمن باذاب زفت ديوع دان 
المِحْنٌ لأنهُ يَصيّر العذاث والثواتٌ مُشَاهَدُة : ا حي : 1 


اح 


0-7 


تج رت 


مززة 


٠‏ قله سالق؟ لقثي 45:5 عاليةٌ لِهَرلٍ ذلك"اليوم: أي عاليةٌ عن التدبير لأ ني الشاهك أن مَنْ بْلِي وكيا 
وسَدائِد يندب ا اا ا ا ود ل 

لل سطع ج458 باعي فياء ايت بها! اا د أشي قوست باب مزع 
ْ يد ْ 550 5 ألشّاس يم يانهم ا 5500 خَرْنَا !لح ل 
<وَآندِرٍ ألتّاسَ'يوم يأبيع: السَدَابُ)4 فولّهُمْ الذي 1 ولو برس وز أي إل كل يي» وتخفيل وار 51 تأنييم 
آَة 3ل ريه ب 
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5 الذي يْحْلَّ بهمء ثم أخبر عمًا يَقولونَ إذا حَلُ بهم العذاب «ريناً 
٠‏ “قال بْعضُهُمْ : إلى النفياء_والننياء الها قريب. لكنّ هذا'لا يُسْتَمَلُء لان الدنيا أولّن» لكين تي 5 جارٌ هذا 


/ لزه 21 أرلى جلك بعل لعن ليون راط اجنم :الرّدْ إل حالي الاشن لِيُجَيبُوا دا عيذ إألع لتفشفم تابه ني 
/ ).منغ في الاصل : علنته. ()في “الأضل نم ؛. بفغله .000 في الأشطل؟ عند ساقظة منامة 000 “والزه'.” ا 
1 201 


وم: يصرفون. لاي الامرم: النفس: ) في الأصل وم: 5 . (4) في الأصل وم: يكونوا ٠‏ (8) في"الاصل وم بالخلامن. . 
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جحده جح جمه جم جج تجح د بوجحم و جم و روجمط سججمم وجوج د وج دوجس 
ان / ا سورة إبراهيمر ا الآيتان :5 و 10 


حال الحو [والهُولٍِ]'''. وما حل ب م إنما حل ] ركهم الإجابة]”" في حالٍ الأمنء قُطَلْبوا الرّدٌ إلى حال الأمْن لِيُجيبوا 
داعِيَه لِننْقَمَهُمْ إِجابتُهُمْ حينَ”" قالوا: هِيْْبْ موتك وَتَنّيح لل . 

وتولهُ تعالى : 0 ين َل ما كم ين و4 لم يي بما موا في هذه الآبةء وهو ما َينْ في 
آيةِ أخرَى ظوَأَشَمرا يله جَهْدَ بهم لا يَعَثُ لَه من يَحْرطٌ> [التحل :7"8]. 

ل 
الدنياء لا زَّوالَ لا عنْها أحياءً ومَوتّى كقولِهم : جإن ه إِلَّا حبسائنا لديا مَُوبُ وَعدَاه الآية[المؤمنون:/177 على ما ذَكَرٌ مِنْ 
نَسَمِهِمْ أنهم لا يُبْعَنُونَ. 

وقالَ قائلونَ: قولَهُ : ما لَحكُم ين رَوَالِ جوابٌ لِسؤالِهمْ : «رَيّنَآ أحَريآ إل أبسل مرب على الِاسْتئناف. قالَ: ما 
لَكُمْ عمًا أنمْ ذ فيه مِنّ العذاب إلى ما تَسْألونَ مِنّ الملاذ والتأخيرٍ» أي مالَكُمْ إلى ذلك سَبِيل . 

وقال بعضُهُمْ في قوله : للدم ه45 أي تُْرَعٌ قلوبّهُمْ حتى صارَث في حَناجِرِجِمْ» فلا تَخْرُجٌ مِنْ أفواجِهم. ولا 
تعودٌ إلى أماكيها لِشِدْةِ هَولٍ ذلك اليوم وثَرَعِهِمْ نه “)؛ وهو على التمثيل والكنايّة كقولو” : «إذ جوم ين َرَفَك رمن أَسَمَلَ 
يك 4 الآية [الأحزاب: ]٠١‏ لشدةٍ خَوفِهِمْ ٠‏ وهو على التمثيل . 

ولا يَحْتَمِلُ بُلوِعٌ القلوب الحَناجرٌ في الدنيا حقيقة؛ إِذْ لو بَلَمَتْ ذلكَ لَخَرَجَتُء قماتواء إذْ الدنيا يُحْتَمَلُ المَوْتُ فيهاء 
ندل أن ذلك على التمثيل لِشِدْةِ خَوفِهِمْ 
[فى) وتولة تعالى: وِرَسَككَمٌ ب مسدكين أن طَدَرا َه بتكذييهمٌ الرسل. وتأويلة» والة اعم أنهم 
كانوا يطلبونَ مِنْ بهم ارد إلى حال الأمن لِيُجيبوا [داء عيَه]”" بقولِهم : «رينآ لزنا إل بحل وب جب موتك وشم 
يبل والله أعلَمء فقال: «ورب ا يي لسري الاير 
مَازِلِهِمَ ومساكِنِهم؛ قَرَيتُمْ ما نَرَلَ بأولئك الذينَ صَنَعوا مِثْلَ صِنِيعِكُمْ ذلك 

وقولهُ تعالى: ولتامت كك ير شف ونان ل 

فَعَلَى ذلك إذا رُوِدْتُم إلى حال الأمْنٍ لا تَتَعِظونَ يما حَلَ بَكُمْ في هذو الحالٍ» وهو ما قال: وَل رُدُوا لَمَادُوا لما موا عنه 
تح كدو نّم [الأتعام ليما مترارن' إنَهِمْ يُجيبونَ دَعْوَتَهُ . هذكء والله أعلم, تأويلهُ. 

وقال بعض أهل التأويل: «وسَةٌ دَنُمْ في مسحي آلِينَ طَلَموا آسَْهرَ» أي عَمِلْتَمْ أعمالَهُمْ؛ وتبيّنَ لكم كيت فَعَلْنا بهم 
مِنّ الاسْتتصال بالتكذيب بتكذيبهمٌ الرسل؛ فلم تَتمِظرا بذلكَ» فلا تَعِطونَ بهذا أيضاً إذا رُوِدْتُمْء والله أعلّمُ. 

وفي قوله تعالى : > وم قَنْم في مستحكن آزينَ طََمرا أسَْهْْ» إلى آخرٍ ما ذَكَرَ دَلالةُ نوم النظر والِاسْيِدلالٍ ولُزوم 
القياسٍ » ودلالهً زوم العقوبَة» وإنْ كانوا لم يَعْلَمُوا به بَعْدَ أنْ مُكُنوا ِنّ العِلْم به. 

آنا دلالَةُ ار والِاسْيدلالٍ فهي”" قوله : ؤِوَسَكَمْم ني مسن أزَنَ طَلَمُا هر » فَهَلَا نَظَرْتُمْ ما حَلّ بهم مِنْ 
تكذيبهمٌ الرسلء واتَّمَظتُمْ به. 

ودلالةٌ القياس هو ما حََرّفَهُمْ آنْ ينْزِلَ بهم ما نَرَلَ بأولئنك» لأنهم اشْترَكو كوا في المَعنى الذي نَرَلَ بأولتك؛ ما نَرَلَ هو 
بتكذييهم الرسل وسوء معامَلتِهِمْ إيَاهُمْ . 

وقول تعالى : «وَصَرَينَا لك الآنتال» أي قد بين لَُمْ الأمثال والاشباء ما يُمَرْفُكُمْ لو تَأمَلتُمْ أن أولتك» لكُمْ أشباة 
وأمثال: وصَّنِيعْهُمْ لِصَنيِعِكُمْ أشباء وأمثالٌ» ِينْزِلُ بِكُمْ ما يَزْلَ بهمء والله أعلّم . 


)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: عليه. (5) في الأصل وم: كقولهم. 
3ن( ساقطة من الاصل وم. (7) في الاصل وم: هرو 
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الآيتان 5١‏ و 27 | سورة إبراهيم ا ان 


ٍ ]| وقول تعالى : «رَقَد مَكَرُوا مَحَصُرَهُم» مَكررا: الختالوا على إهلاكِ الرسل وثَتْلِهِمْ كقوله: <ِرَإِد ينو بك 
لين كروك الآية[الأنفال: ]*٠‏ وكَيدُهُمْ الذي ذَكَرَ في غَيرٍ آية”'' مِنّ القرآن برل اللو حتى قالَ الرسل: «مَكِدُرن جما 
[هود: 8ه]. 

ومَكَرّوا أيضاً بدين الله الذي أنَتْ به الرسَلٌ؛ مَكرواء واختالوا/ 77 ب/ على إطفاءِ ذلك النورٍء َأَبَى الله ذلك 
عليهِمْ؛ وأظَهْرٌ ديئة وأَبِقّى نور إلى يوم القيامة كقوله : ظ بُرِيئوت أن يُظيْسُأ ورَ أشَّه» [التوبة: 87]. 

كان مَكْرُهُمْ وجِيَلْهُمْ يَرْجِمُ في أحدٍ التأويلّينِ إلى نفس الرسل حينَ هَمُواء وقصَدوا"”' إهلاكَهُمْ» وفي”" الثاني : يرجم 
إلى إطفاءٍ الدين الذي أَنَى [به الرسُل]7؟ والنورٍ الذي دَعَوا إلبه. 

وقولهُ تعالى: ليد أله مَكْرْمَُ» أي عند اش المِلْمُ بمَكْرِهِمْ مَحفوظ ذلك عند لا يَفوتٌء ولا يذْهَبُ عنهُ شية: 
فيَجْرِيِهِمْ بذلكٌ في الآخِرَةٍ. أو «وَعندَ أنه مَكْرْهُمْ» أي عند الله الأسبابٌ التي بها مَكرواء مِنْ عند الله استفادواء وهو 
النعيمٌ الذي أعطَاهُمْء والأموال التي مَلْكَهُمْ والعقولٌ التي رَكْبَ فيهمْ بما قَدَروا على المَْرِ والِاخْتِيالٍ عند الى والله . 
أعلّم . 


ونولهُ تعالى : رن كانت مَحَكُرْمَ لِمَرولٌ مِنْهُ أَيلْبَال» اخدلِت ني تلاوَيِه وقراءتِه وتأويله. 
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َرأ بِعضّهُم: «وإن كانت مَحكُرْهُم4 بالذالٍ [وإذ]9, وهو حرف عُمَرٌ وابْنٍِ مَسْعودٍ وابَيٌّ وابْنِ عباس دكأ 
بعضُهُمْ : «وإن كنت بَحكُرْهُمْ#بالنون. 
ثم اتيف في قوله : «وَإِن كانت» وقال الحَسَنُ وغيرُهُ: «وَإِن» بِمَعْنَى ماء أي ما كان مَكُرُهُمٌّ لتزولَ منهُ الجبال» 


قال: كان مَكُرُهُمْ أَزْمَنَ وأضعَف مِنْ أنْ تَرُولَ منهُ الجبالٌ» [وقال: إذْ]”"' بِمَعْنَى ما كثيرٌ في القرآن كقوله: «لَأتحَذَتَهُ ين وذ 
دنا إن حكن قَعِلِنَ4 [الأنبياء: 17] وكقوله : «إن قن إَِّا مر يَتْنْسَكُمَ» [إبراهيم : ]١١‏ أي ما نحن إلا بَشَرْ متلْكُمْ . 
0 


وقد تُتَعْمَلٌ إن في مُوضِع : قد كقوله: «إن كذ وعد ْنَا لَمَنمُرلًه4 [الإسراء:8١٠]‏ أي قد كان وَعْدُ ربنا لَمَفُعولاً. 

فْمَنْ حَمَلَهُ على : ما فَقَّدٍ اسْتَهانَ بِمَكْرِهِمْ واسْئَحَفٌ به فقال: إن مَكْرَهُمْ أَوْهَنُ وأضْعَفٌ مِنْ أنْ تَرولَ منهُ الجبالُ» 
والجبال أَرْمَنُ وأسْرَّعٌ زوالا مِنْ رسالةٍ الرسل ودين الله» بل رسالةٌ الرسل ودين الله [أنْبَتُ مِنّ الجبالٍ لأنَّ دين اله]””"© 
ورَسْلَهُ مَعَهُما جح الله وبراهيئة. فإذا لم يَعْمَلٌ مَكْرُهُمْ في إزالةٍ الجبالٍ لا ع في إزالةٍ دين الله ورسالة الرسل» ومَعَهُما 
الْحجْحٌ واليراهينٌ. ْ 

ومَنْ قال: وَإنْ كان قد كان حَمَلَهُ على [اسْتِمْظام مَكْرِجِمْ]” وعلى ذلكَ مَنْ كرأ كاد بالدالٍ على [اسْتِعْظام مَكْرِهِم]"» 
كفوله : «تكَادُ لتَعْوْث بطر ينه وَنََنُ الا وير َال ماه «أن دا يمن وا [مريم : ١4و91]‏ منْ عظيم ما 
فالوا كادتٍ السمواتٌ تَنْشَقُ. كَعَلَى ذلك مَكْرُهُمْ جميعاً [ني]”''' الوجهين: أنْ يُسْتهانَ مَرْه ويُسْتَعْظمَ أخرى إِلَا أن يُقال: 
إن كَلِمَتَهُمْ مِنْ حَيتٌ الشرْكُ والكُفْرُ عظيمة» ومِنْ حيثٌ احْالْهُمْ ومَكْرُهُمْ في إزالةٍ ذلك النورٍ وإطفائه ضعيف» والله أعلّم . 
[الآية 517) وقول نعالى : طلا نين أله مِتَ رَعِيو. مُشأذْه» الخِطابُ به ْمَل ما دَكرْنا؛ أي لا تَحْسيَنٌ أنَّ ما تَأخْرَ 
مِنْ نُرولٍ ما وَعَدَ أنه يُخْلِفُ رَعْدَهُ الذي وَعَدَ رُسُلَهُ كما لم”''' يكن تأخيرٌ العذاب عنْهُمْ مِنْ وَفْتِ ظُلْمِهِمْ عن عَفْلَةِ وسَهْرِء 
ولكنْ كان وده إلى ذلك الوقت. 


وحُلْفُ الوَعْدِ ني الشاهدٍ من الحَلْقِ إنما يكو لِوَجَهَينِ : 
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(0) في الاصل وم: آي. (5) في الاصل وم: وبعدوا. (©) في الاصل وم: و: (4) من مء في الأصل: بالرسل. (0) انظر معجم القراءات 
القرآئية ج"/ 843؟. (7) في الاصل وم: قال كان مكرهم وإن. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الاصل وم: الاستعظام نمكرهم. (4) في 
الاصل وم: الاستعظام بمكرهم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: لثن. 
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: أحنّهما : لما لا يَمْلِكُ إنجارٌ ما وَعَدَِّ 20 ١‏ : 0 
.والثاني: يما يَضُْهُ الإنجا. . قال يتعالى عن ذلك كله : 0 يم او ا ا( 


وقولهُ تعالى : 3 للع ثد أيقار» قال بعش : جعية» لالنجزا :شي 5 جعير» ناهر بها 


ينا 


-_--7 


ّ وَيُذِن. فالخلائقٌ كلَّهُمْ أذلإهمُ دونه . وقول طايه 4 غالبٌ إفإهر د َئِفَارِ > لأول ابه مِنْ أعدائهمْ؛ أي غالِتٌ 
| الأعداءة وتَاهِرَهُمْ وناصور الأولياء.. 00 : ري ّ 
01 0 

| 1 وات ما قال أل التأويل ف قوله: جن قا مسق ني لمكن ند لت مس م ا ا 

/ َزْل في شان شتروقة وله امهذ تابرنا رويط تسورا علن قزاديين. وار الاريك بي 4 ته أنه كله 5 
| حال قلا تقول إلا القَذْرَ الذي ذَكرَ في الآية ا : 9 
/ : 


وقول" : ليرول بنصب اللام الأولى يرع ع الأخيرة على ذا مَمْنَى التركيد. : -- 8 لدم ره نص 
ال وو اكه لجل زرا مزيوية: 0 : 


ام ع بر مو 


ع لا شجَرَ فيهاء ولا 7 ولا لكام 9 0 35 ترق فا 0 0000000 


١‏ , وقال بِعِضُهُمْ: ُيَدْلُ هذه الأرض أرضاً غير هذه بيضاء تَقِيّهُءِ لم يُسْفَك عليها دم وم علا لامي :وكذلكَ 
السمواتٌ. 0 ا 5 
:_ومئهم مَنْ يقرل: ايد خبهاء ولكن تي لها وزيا كما يقوث الرج لكر: 000 شد / 
أصِلِه وَعَينِدِءٍ ولكن تَعَبّرَ الأخلاقي.والدين ل :ما ذكرَ من ندل الارض والسموات . .والاشبة إن يكو غلى اخيلاي 09 
0 : يبن مت أَحَْارمَاً > [الزلزلة : 4] وقال: طون الدب مُدَنْ4 [الانشفاق :ع ]آوفال) :. «وب ]| 
مَقَنُ شه [الفرقان: 18] وقال» :لإا أبثئاة أسَنّمْه [الانشقاق:١]رقال”":‏ «إدا التنة انتَطرت »> 
01 : ١]أوقال]:‏ : «نك َل حا ايد تر م لماه [النمل :هه] ]© انير ِبَلَ4 
[الكيق :410 زقال: :ا« وتتلونك عن لبا اليك لله: 8 ]٠‏ وقال :ا وتبمقة هسه تراه [ [القرفان! و 2 


د 


<2 


2-5 
د 


احج 


عت 


-- 
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--2 


03 


الور : ند الأرمس» كر مز آنه حير يحَدّتُ عمّا مُهل عليهاء وك في السماول كيذ 0 : . 

( والِانْقِطارٍ وفي الجبال ل بالسّير والمرور مَرْةٌ ومرَةٌ بالرفم » ومرة د أخْبْرٌ آنه جَعَلَه عبس :: توراه [الفرقان : 75] ] وأمثالة. 3 ا( 
| 4 َبْعْيهُ أن يكونٌ هذا كُنهُ على اللاي الأحوالٍ والأوقاتٍ؛ إذيومٌُ القيامةٍ يوم فيك كلما وكرَ على ما قالٌ: - 
0 


0 


م 


نالو [المؤمنون: ٠١‏ ٠]وقال”‏ 3 كم فى لوت الال > [الرحمن :]نهو :والله ؛ امل ذلك على الحيلافب 

الأحرالٍ والأوقات. على ذَلَكَ الآوا ران ؛اعلم بذلك. 0 ١:‏ 1 9 * 2 
[وقولة تعالى ا دل لأس م لاض والتة» تختول وجقين:. 0 0 
أحَدُهُما : تيل أهلها على ما يَذْكرُ الارض والقريةء والعرادٌ منها الأهل كقولع 0-0 1 

ألى أَبّا ديه [يوسف: 81] وقوله: «قَرَيَةٌ كات ينه الآية[التحل : ]1١7‏ ونَخْرُهُ كثير.. 


والثاني : َبدِيلٌ نَفْسٍ الأرض . 


< يبر تَهمْ ول يتدلو» [القصص ذا قال. .في آي <راقلٌ فع صَّ عضن َشَهَلونٍ [الصافات اا !ونال «ولا 6 
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() في الأصل وم: و . (؟) ساقطة من الأصل وم. . 9) انظر معجم القراءات القرآنية ج؟/ 547 . (؛) ساقطة من الأصلى وم () في الأصصل رء 38 / 
و () في الأصل وم : و . 0) ساقطة مِن الإصلٍ وم . (ه) سافطة من الأصل وم. (ه ساقعلة من الأصل وم. : 01٠‏ في الأجبل وم: ونولةٌ. 
(8) ساقطة من الاصل وم. ماسوو مواق الو نا رقا ب المي ةا اش( 
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الآيات 54 - 0٠‏ ) 4 - سورة إبراهيم [ يفن 


اع ع اانه مإرم قم أمهه 

ثم يَحْتَمِل كل واحدٍ مِنّ الوَجْهَينٍ وَجَهَينٍ: 

أَحدُهما" : تبديلٌ أهلهاء هو أنْ يكونوا مُسْتَسْلِمِينَ حاضِعينَ لهُ في ذلك» ولم يكونوا في الدنياء [كذلك]”" . 

والثاني : تُبديلٌ أهيهاء هو أنْ يكونَ الأولياء في النّمَم الدائمة واللَذةِ الباقيق» والاعداءٌ في عَذَابٍ والم وشِدَّةِ؛ وكانوا 
في هذه الدنيا جميعاً مُشْتَركينَ: الأولياء والأعداء؛ في اللّذاتِ والآلام. 


فإنْ كان تَبدِيل نَفْسٍ الأرض» فهر يحرج على وَجْهَينٍ : 

أحَدُهُما: تَغْيرٌ زيتيها وصِفْيها. 

والثاني : تَبِدِيل عييها وجَوهَرٍهاء وهو ما ذْكِرٌ أن أرضّ الجنةٍ تكونُ بِنْ مِنْكِ ورَعْفَرانٍ ونَحْرٍ ما رُوِيَّ في الخَبَرِء والله 
أعلم . 

كان قولهُ «ِبز يَُدَلْ الأ حر الأرضٍ» صلهُ فوله: «للا سين لَه مت وعدم رُسْلَهُْ» الآيقء فقالوا: متى يكرنٌ 
ذلك؟ فقال: «برم يدل الأسش» يُحَرَجٌ جواباً إسؤال؛ والله أعلّم. 

رقولهُ تعالى : ويروأ ينه الود ألْتَمَارٍ» قد ذَكَرْنا تَخْصيصٌ بُروزِهِمْ لله يوم القيامقء أنه والثة أعلّمُ أنْنَأْ هذا العالَّم 
الأَوَلَ لِلْعالّم الثاني . [فالعالَمُ الثاني :]7 هو المقصودٌ في إِنْسْاتِهِمْ . 

وقالٌ قائلون : تخصيصٌ بُروزهِم لَهُ يومئلٍ» لأنهم يَخْرَجِونَ مِنْ نبورِهِم للحساب لا لِثّيرِ. فهر/ 705 -1/ يَحَاسِبْهمْ . 

فأضاف اليُرورٌ إلِه لما لا يَحْرُجِونَ إلا لَه. وأمًا في الدنيا فإنما يَخْرْجِونَ يحوائج الْقْسِهِمْ؛ لذلك خرج التخصيصٌ له» 
والإضافةٌ. 
وقول تعالى : يريا يِه يَحْقَمِل1[رجوهاً ثلاثة: 
أخدُها]': برزوا له مُسْتَسْلِمينَ حَاضِمِينَ قائلينَ طائعينَ» ولم يَكونرا في الدنيا كذلكٌ. 
والثاني : يَبْرْزّرنَ لهُ لِما وعدواء وَأُرعِدواء فهمْ بارزونٌ لِما دُعُوا إليه؛ وَرَغِبوا فيه. 
والثالثُ: يَبْرْرُونُ لهُ ما لا يَمْلِكونَ إخفاء الْمُسِهِمْ وسَتْرَهاء بل ظاهرونَ”" له. 
وقولَهُ تعالى : طألوَمِرِ الْتََارِ» الذي لا شَرِيكَ له و «ِالْتّمَارِ؟ يَمْهَرُ الحَلايِقَ كُلّْهُمَء ويَغْلِبُ' الجبابرة والفراعئة. 
او يَرُرُونَ له لِيَجْزِيَهُمْ على ما ذَكَرَ الله تعالى : طلِيجَِىَ أَنَّهُ كل تَقيى كا كْسَبتْ) [إبراهيم ]9١:‏ واللة أعلّم . 
[الآيتان .55 و 3) وقولة تعالى : «دَترَى الْمُجْرِمِينَ يَرمَِذِ مُتَيَّينَ فى الأسَتاد؟ َسَرَالْهُر من فَيران» دك طن قيرا» *"" 
فيل: القَّطِرٌء هو النحاسٌ؛ والآني: الذي الْنَهَى خَرَهُ كقوله: «ارَنَ حبر َانوْ» [الرحمن: 44] وفيل: الصّفْرٌء وقال 
بعضَهُمْ : جتن تَيَانِ» أي مِنْ نُحاس آن لهم أنْ يُعَذبوا. وقال بعضَهُمْ: هومِنٌ القّظرانٍ المعروني الذي يُظلَى به الإيل » 
ذكَرَ هذا لأنه أشدٌ إحراقاً وإِشْتِعالاً . 

وقولّهُ تعالى: «وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يوْيَِذٍ مُقَيَينَ فى الأسْنَاده إلى آخِرٍ ما ذَكَر؛ جَعَلَ الله عذابّ الكُفْرٍ في الآعِرَة 
بالأسباب والاشياءٍ التي كانوا يَفْتَخْرونَ بها في الدنيا مِنّ اللباس والشراب والأصحاب [وغيرهاء وهي كانَّتُ]!" سببَ 
مَنْمِهِمْ عنْ إجابةٍ الرسل في ما دَعَوهُمْ إليه. فَجَعَلَ تعذيبَهُمْ في الآخِرّةٍ بذلكَ النوع مِنّ النارء فقال: «وترى الْمْجْرِمِينَ توه 
مَُرَِينَ فى الأسمايه يُفْرَنُ يميد" بعضهُمْ ببَْض كقوله: طون يدش عَن زكر لحن تقيض لم عَيطناك الآية[الزخرف:8؟] 
لأنه كان يَتْبَعَهُ» ويآتَمِرٌ بأمْرو وكقوله : «لغثررا الَنينَ طلترا»ه الآية[الصافات : 7؟] وكذلك الرؤْساءٌ منهمٌ والممبرعون. 


(0) في الأصل رم: إما. )١(‏ و(؟) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: وجهين أجدهما. (0) في الأصل وم: ظاهرين: (0) في الاصل 
رم: ويغلبهم. () انظر معجم القراءات القرآتية ح؟/ 1414؟. (ه) في الاصل وم: وغبره وهر كان. (8) ني الأصل وم: ريقيضص. 
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20007 سس م اس تسن عام 0 : ٠‏ فم عاقضوا ل ليه قم 0 * 
| وقوله تعالى: #سرايلهر بن ترانو» لما كانوا يفمّخْرون في الدنيا بلباسِهِمم؛ وكذلك كل نوع يُفتَخِرون به في الدنياء 
أ ويَمْنَعْهُمْ عن الإجابةِ إجابَةٍ الرسل. وقد ذَكَرّْنا هذا في ما نَقَدْم. . ١‏ 
/ والأصفادٌ: قيلَ: الأغلالٌ» أي قد قُرِنَ بعضّهُ إلى بَعْض في الأغلالٍ. واجِذها: صَفَدٌ) وهو قولٌ القنِيَ» وكذلكَ قولٌ 
أبي عَوسَبََةَ في الأصفادء إلا أنه قالّ: واحِدّها: صَفَادٌ والصّمَّدُ المَطِيّةُ [والرّناق]”'2. «سَرَنُر» ُحْصُهُمْء واجِدُها: 
4 سِرْبال طبن مَيروِ» القَطرٌ ما ذكَرّنا النحاس» والآني الذي قدٍ اشْنَدُ حَرهُ وهو قول القْتَِيَ وأبي عُوسَجَة. 
0 : : 
| ذَكرَ هذه المواعيدٌ والشدائدٌ وأنواعَ ما يُعَذْبونَ [بو]'" في الآخرةء ونَعِيمَها على الْسُنِ مَنْ قذْ ظهَرَ صِدْقُهُمْ بالآياتٍ 
والحججج لِيَخْذّروا ما أوعدواء ويَرْغْبوا في ما رُعُبِوا يلا يكونٌ لهم الِاحْيِجاجٌ يومنذٍ كقوله : ظلِبَلَا يكن للدّاين عَلَ أله جد 
بَعَدَ سل » [النساء: ]١1١‏ وقوله: « لْيَهْلِكَ من حلت عن بيْنَقِ» الآية[الأنفال: 47] وَنّحْوَهُ والله أعلّمُ. 

وقولَهُ تعالى: «وِبنتَى مُجُومَهُمْ ألتَارٌُ4 لأنّ أيديهُمْ مخلولة إلى أعناقِهمْ» فلا يَفْدِرونَ أن يََقُوا النار بأيديهم. ذَكَرَ هذا ,/( 
/ لأنَّ في الشاهدٍ مَنْ أصاب وجَهّهُ أذ يَْتِي مِنْه ببدِوء فَبُحُرٌ أنهمْ إنما يتُقَرنَ ذلك بوجوجِهمْء والله أعلّم. 6 
١ (0‏ 0 2 لس اس وجو عشة ص ع سجس ل ص5 ٠.‏ عقالى الم وامة مر. اواك د 
[وقولةٌ تعالى]': «لِجَرِىَ الله كل نَنيس نا كْسَبتْ» قد”'' ذَكَرْنا : يَبرُزونَ له ليَجِيهُمْ من خيرٍ وشَر . ا( 


/ وتولهُ تعالى : طإنَّ لَه سرِيحٌ ألْحِسَابٍِ» [يَحْمَمِلُ وجهينٍ: : 
) 


م أحدّهما: ما" قال بعضّهُمْ : كان قد جاء حسابه. 
| والثاني : ذَكْرَ هذا لأنَّ الجساب إنما يُبْطئ لا يتَذَكُرٌ مَنْ لهُ الحسابُء لِمَنْ يُحاسِبهُ في الشاهدٍ في ما يُحَاسِبة قَيطولٌ |5 


| الحسابٌ أو الِاشْتغالُ بشيء عن أرٍ الجهلٌ بالحساب. 
ا فأمًا الله يق لا يَخْقَى عليه شي» ولا يَشْمَلهُ شية عن شييء كلَهُ مَحفوظ عند فهو سريمٌ الحساب, والثه أعلَم. 1 
أو نقولٌ: إنما يطولٌ الحسابُ في الشاهدٍء وِيَمْتَدُء لِما يَحتاجٌ إلى التفَكُرٍ والتَدَكُرٍ في ذلكَ. فالله» سبحاتة؛ مُتَعالٍ عن 6 
الَْكْر واللْر. بل كل شيء مشفوظ عندةٌ؛ واللة اعلَمُ. 
/ وقول تعالى: «مَدًا بكم لين رَِسدَوأ بو..» يَحْتَمِلُ قولهُ: «ِمَدَا بَكَمٌ4 هذا بلا القرآنء وهو" بلامّ ا 
ْ للناسٍ على ما ذَكرٌ في صَدْرٍ السورة: <اترّ حِتَد أَرّلتَهُ إِتَدَه الآآية[الآية : ]١‏ هو بَلاِعٌ على ما ذَّكَرٌ واللهُ أعلّمْ. ) 
هِيَسْندَكا بِ.» أي بالقرآنٍ أيضاً على ما ذْكَرٌَ ظرَمَدًا كتبٌ أنرلنَهُ مارك ُصَدْنُ الَيِى ين يديو ودر أم الى رَمَنَ حَوْهَ > 
[الأنعام : 947], 
/ يَحْثَمِلُ تولة: طِهَدَا َم ديرم ما ذكَرَ مِنَ المواعيد. وهو قولّة: «وترى الُجْررينَ يِذ مقر فى الأشتد» |! 
]| (إبراهيم:44] إلى آخر ما ذَكْرَ؛ِ أي هذا الذي ذَكَرَ في البلاغء يَبْلْقْهُمْ لا مَحالَةٌ «رَنِسَدَرُوا بد.» بما ذَكَرَ هِوَلِملَا آنا هر 
ا لَه سدم لا شَريكَ لهُ بالآياتٍ التي أقامها على وَحْدائئيِ وألوهئيه ردك وا الآنئب» أي در العقول. والله أعلَمٌ. 
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ز الآيقال] نول تعالى: «الر بلك :كت السحتب وَثرئان © قد ذُكرْنا في ما نَقدْمَ نه يََْملُ أن الحروت امعطم 
كنايةٌ عنْ كتابه أو آياتهِ: أنهُ جَمَعَها على ما توجبّهُ الحكمةٌ» تُجَعَلها كتاباً أو آياتٍ كتاب يُتْلَى» أو يكونٌ كِنايَةٌ عن الأنباء 
والأخبارٍ عن الأمَم السالفةٍ التي لم يَشْهَدها رسولٌ الله يكن 
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وقول تعالى: رما يرَدُ ين كَدَررا آز كنا مَلِيِينَ» قال عامّةٌ أهل التأويل: إنما يَرَدُونَ الإسلامَ 


0-2 


والتوحيدّ بَعْدَ ما عُذْبَ بالنارٍ قومٌ مِنْ أهل التوحيدٍ بذنوبهم؛ ثم أخرجوا منها بالشفاعةٍ أو بالرحمة. فعندَ ذلك يَكَمَمى اهل 
الصّْرْكِء ويَوَدُونَ الإسلامٌ والتوحيدّ طلو كان مُسِيِينَ» لكنّ هذا بعيدٌ؛ إذ لا يَتَمنُونَ إلا [ومّن]”'“ني النارء بَمْدَ ما أخرّج 
أرلتك؛ وقد أضيبوا'“بالشدائد والبلايا مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأنُوا النار. 


3م 


لولم 


ديج 


#يرل- 


تت- 


96 


قال الله تعالى: طعَوَّه إَِا جَآهَ أسَدَهم الْمرت تال رت أرجمُونو» ظلْمَلَ أَعْمَلُ سَنِضًا4 الآية [المؤمنون: 44 و١١٠]‏ أخَبّرَ 
أنه يتَمَنى عند حلولٍ الموتٍ الإسلاءَ حين”" ظَلَّبَ الرجوعَ إلى الدنيا. دل أنهم يَودُونَ الإسلاءَ نَبْلَّ الوَفْتِ الذي ذَُكُرَ أو 
يتَمَئُونَ الإسلامٌ إذا حوسبواء أو إذا بعت أهل الجنةٍ» وبُعِئوا همْ إلى النارء يَتْمَنُونَ الإسلام قَبْلَ ذلكَ؛ في مواضع . 

وربمًا يَتَمَئى الآحادٌ مِنَ الكَفْرَةٍ» ويَوَدْرنَ لو كانّوا مُسْلِمِينَ في أحوالٍ وآوقاتء يَظْهَرُ لهم الحقٌ؛ لكنّ الذي يَمْتَعْهُمْ 
عنٍ الإسلام قَوتُ شيء مِنَ الدنيا وذهابٌ شيءٍ ظمعوا فيه. 

وقالَ الحَسَنٌ في قولِه: «ائرٌ يك يت الحكتب» قسَم لما ذّكَرَ هنيما يَودُ ان حكَدَرا لو كثوأ مُسَلمِينَ؟ يقولٌ: 
أَنيِمٌ / 704 ب/ بالحرون المُمَظلمَةٍ أنهمْ يَرَدُنَ الإسلامٌ» والله أعلّم. 
ٍ وقولة تعالى: «ِدَرْهُمْ يَأَكُُواْ َم هذا ليس على الأمْرء ولكن على التوعيدٍ والتهديدٍ وإبلاغ في 
الوعيدٍ وتاكيدٍ كقوله : ظأْعَمَوا ما شِنثُمْ ِنَم ينا تََمَلونَ بره [فصلت: ]4٠‏ وهو على التَّوعِيدٍ لأنة" قال: «إِنُ يما سمَلونَ 
4 فَعَلَى ذلك قولهُ: طِدَرْهُمْ يَأصكُثواً» وعيدٌ لقوله: ظمَو يَنْلونَ» ويُشْبهُ أن يكونَ «ِدَرَهُمْ» ولا تُكافِئُهُمْ بصنيعهم 
ونولهُ تعالى: ظسَسَوَفَ يَمْلمُوت» المُحِقٌ والمُبْطل» وأنْ المْحِقْ والمُبْطلَ مَْ؟ أنتٌ أو هُمْء أو سوف يُعلمونٌ نُصْحَكَ إِيامُم 
وسَنَقتكَ لهم» انك نَصَحْتَ لهمْ, وأشْئَفْتَء لا انك حُنتهُمْء أو يَعْلَمِنَ بما سَخِروا بِكُمْء وهزئوا. 

وقول تعالى : «وَيْنهِي الْأَملُ» الأمل الطمع . اخْتلِف فيو[بوجوه: 


أخذها”" : أي مَنَمَهُمْ ظمَعُهُمْ أنه وآباؤَهُمْ قد أصابوا الحقٌ» ذلكَ مَنَعَهُمْ عن الإجابةٍ والنظرٍ في الآياتٍ والحُجَج. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. (؟) في الأصل وم: أصيب. () في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الاصل وم. 


خخحح* را 


7 


“ 


2-5 


حخجوم ىت 


3 


ما 


-- 


0 


م - 


0-7 


حم -ه 


حم 


مج 


لج 22 


0ه 


/ 


نما 


#«ح 


عت 


انا 


٠-0 


0 


زا 


16 ) 6 سورة الحجر / 7ن 
والثاني : تَقَذِيرُهُمْ بامتِدادٍ حياتِهمْ لِتَبْقَى لهم الرئاسةٌ والشَّرَفُء ذلكَ الذي كان يَمْنَعْهُمْ عن الإجابّةِ والنظر في الآياتٍ |7 
2 5 7 2 ) 
والحجح . 1 
: 


والثالكُ: يُظمعونٌ هلال الي يلل ويتَمَنْونَ ذلكَ» وانْقطاع مُلْكهِ وأمْرِه والعَود إِليهمْ» فذلك الذي كان مَنَعَهُمْ . ١‏ 

وفي حَرْفٍ حَْصَةً: 9َدَرَهُمْ4 يُخوضواء ويلعبواء «ويلهم الأمله . 

وقوه تعالى : دَرَهُمْ يَأحكُلوا بتاك الآيةُ في قوم عَلِمَ الله أنهم لا يُؤمنونَ. أيِسّ رسولَه مِنْ إيمانهم؛ وهر كقوله 
ٍِرَتَدَُهُمْ في ظفْنِهمْ يَتمَهُون» [الأنعام: .]1٠١‏ | 
وقولُهُ تعالى : رمآ أَملَكنا ين مَرِيَةٍ إلا وَكَا كاب تَمْلُومٌ» قال الْحَسَنٌ : وما أمْلّكنا أهْلَ قَرْيَةِ إهلاك تعذيب 
إلا وقد آرْسَلنا إليهمْ رسلا بكتاب مَعْلوم» يَْنُونَ ذلك الكتاب المَعْلومَ عليهمْ. فإذا كَذّبومُمْ وأيسُوا مِنْ إيمانِهم. فيد 
ذلك يُوْلَكرنَ إهلاك تَمْذِيبٍ» وهو ما قال: «ربا كن ريك مهِْكَ اشر حَقٌّ بَعتَ يه ليها ربولا بنرا َل مَلَنَأ» [القصحص: ا 
قَعَلّى ذلك الأول 

وقال بعضّهُمْ : ظوَبا أَهلَكنا ين ثَريةٍ إلا ولا كَابٌ تَمْلُوم» يقول: كتابٌ, فيه أجَلَّ مَغْلومٌ مُوَنْت2'0. على هذا التأريل 
كأنة قد خَرَجَ جواباً لِقَولٍ كان مِنْ أولئك الكَمَرَةِ عن اسْتِمْجَالِهِمْ الإهلاك . 
زالايةه) وقولهُ تعالى : نا تمق ين أَمَّةٍ لَه وما يتَنْرُونَ> أي ما تَسْبِقُ أمَهٌ أجَلّها الذي جُعِلَ لها بالهلاكِء وما 
َمَْاخِدُ عن وهو ما قال: «لا يلد سَاعَةٌ ولا يثرن ت» [الأعراف: 84]. 

فهذا يَنْقْضُ على المعتزلة قولَهُمْ حين”" قالوا: إِنَ الله [جَمَلَ ِكل احدٍ من حَلْقِهِ أجَلآَ» ثم يجي؛ أحدٌ إلى]*" آخَرَ 
قَيَفُْلهُ قبل الأجلٍ الذي جَعَلَهُ الله لهُ. والله قال : «لا يَكَيوُنَ سَاعَةٌ ولا يفنو ت» [الأعراف: 4 ) وقال: «وَيتتبلرك 
أدب وَلَْكَة َمل من َم ألمربٌّ» [العنكبرت: 57] يُخْبِرٌ أنه «لَدَمْرٌ الْمََّابٌ» لولا ما جَعَلَ مِنْ أجَل مُسَمّى)ء قد 
وَعَدَّء جَل وعَلَاء أنه يفي يما وَعَدَ يِنَ البلرغ إلى الأجَلٍ الذي سَمّى . 1 

وعلى قولٍ المعتزلة: لا يَمْلِكُ إنجارٌ ما وَعَدّء لأنة [يجيء إنسان» فَبَفْثْلُ آخرَ]”*' فَيَمْنَعُ الله عَنْ وَفاءِ ما وَعَدَّ نذلكَ 
مر و وحُلْتٌ في الوَعْدٍ. قََعودٌ بالله من السّرَفٍ في القول والريغ عنٍ الحَقَ"©. 
الآية 3) وقوثة تعالى: <َدَمَائرا أي الى ُرْل عدو اركذ يعني القرآنّ هك لتَجبْْة» قال الحَسَنٌ: قوله جيكأيًا 
ألِى> تَدّعي أنه تر علدو أفِث إِنَكَ لمَجَْرةُ» في ما تَدّعي مِنْ تُرولٍ الذَّكْرِ؛ هو على الإضمار الذي قال الحَسَنُ» وإلا 
[فهو]'" ني الظاهرٍ متناقضٌ؛ لأنهمْ كانوا لا يُقِرُونَ بنزولٍ الذَّكْرٍ عليه لأنهم لو أكَرُوا بنزولٍ الذَّكْرٍ عليه لكان قولهُمْ | 
مُتناقضاً فاسداً ظإِنَّكَ لَمَجَيوْن4 سَمُوهُ مَجنوناً. والذي حَمَلّهُمْ على تَسْمِيْتهِمْ إياه مَجنوناً وجوة: 

أحَنُها: أنهمْ لما رَأُوهُ أنه قد اظهَرَ الخلاف لِذَّوي العُقَولٍ منهمْ والأفهام والدعاء إلى غيرٍ ما همْ [فيو]”” قَرَأوا أنه 
ليس مُحَالِفً*' أهلّ العقولٍ والقَّهُم إِلّا يجنونٍ فيهء سَمُو””' مَجنوناً . ٠‏ 

والثاني : رَأوءُ أظهَرٌ الخلاف لِلْمْراعِتَةٍ والسجبايرةٍ الذين كانّثْ عادَتّهُمْ القَثْلَ وإهلاك”"'" مَنْ أظهَرَ الخلا لهم فني أمْرٍ 
مِنْ أمورِهِمٌ الدنياويُةء فكيف مَنْ أظهَرَ الخلات لهم في الدين؟ كَطَتَوا أنهُ ليس يُحْالِفُهُمْ» ولا يُخَاطِرٌ بِنَفسِهِ ورُوجِه إلا 

والثالثُ: قالوا ذلكَ لما روه كان يتََيْرٌ لونه عند تُرَولٍ الوَحَي عليهء فَطَلنُوا آأنَّ ذلك لِآفةٍ فيه. 
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)١(‏ من م2 في الأصل : من وقت. (7) من الأصل من م: حيث. (؟) في الأصل وم: يجعل لخلقه آجالا ثم يجيء. (4) في الأصل وم: يقول. 
(0) في الأصل : لا يجيء إنان فيغتلهء في م: يجيء إنسان فيقتله . () ني الاصل وم الخلق. ) سائطة من الاصل وم. (ه) ساقطة من 
الأصل وم. (4) غي الأصل رم: مخالف. )٠١(‏ في الأصل وم: قفسمره. (1) في الأصل وم: والهلاك. 
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ومَنْ تأمّلَ حقيقّة ذلكٌ عَلِمَ أنَّ مَنْ''' قرَقَهُ بالجُنونٍ بِهء هو المَجنونُ لا هو [وأن 38]”" قال: «أوَلمٌ يَتَتَكْوأ ما 
بصّاحيوم إن جدنَّةٍ»الآية [الأعراف: 184] وقال: طم أتَ بِينمَةِ رَيْكَ يمَجَنو» [القلم: ؟] أخبَرَ أنهمْ لو تَفَكُروا عَرَفوا أنهُ 
ليس به جنْة» ولكن عن مُعَائدَوْ ومُكارَة بقولونٌ وجَفْل . 

وسَعُوهُ ساحراً؛ فذلكَ تَناقُضٌ في القولٍ؟ لأنهُ لا يُسَمَّى ساحراً إلا لِمَضْلٍ بَصَرِ وعِلْم. فذلكٌ تناقض . 
| وقولة تعالى: طِلَو ما تتا لْمَيكة إن كنت ينّ ألصَديدِنَ» تأويلة؛ والله أعلَمُء يقولونَ له إنك تَرْعُمُ آنَّ 
الملائكة يأتونَكَ بالوّخيء فَهَلا آظهَرْتَ لنا إذا توك قَتنْظُرَ إليهمْ أملائكةٌ هُمْ على ما تَرْعُمُء.أم شياطينٌ؟ . 

وقالٌ بعضَهُم : <ِلَوْمًا تلننَا يلْمَيَكَةِ» نَيَشْهَدُونَ أننكَ رسولٌ الله وأنكَ أَرْسِلْتَ على ما تَدّعي مِنّ الرسالة. 
الآيةح]) ننال: جنا نيل التتيكة إلا يلق إلا بالمرتٍ «رما كرا ذا تُظرِسَ» قال بِعضْهُمْ: ليس في وُسْع البَمَرٍ 
رؤُيَةُ الملائكة على ”ررتِهِمْ؛ فقال: «نا تَُْلُ اللهكّة إلا بلق إلا بالموت. لو رأوا لّماتوا لِما لم يَجْمَلْ في وُسْمِهمْ 
رُؤْيَة الملائكة: وهو كقولِه: طوََالوا لزلا أنَ عَلَهِ مك6 الآية [الأتعام : 8] أخبَرٌ أنه لر أَنِْلَ عليهمُ المَلّكُ لّماتوا؛ ِذْ ليس 
في وُسْعِهِمَ رؤْيةُ المَلّكِ على صورّته. 

ثم أخبَرَ أيضاً أنُ لو جَعَلَهُ مَلّكاً لَجَعَلَهُ رجلاًء ويكونٌ في ذلك ليس على أولئك . 

وقالَ بعضّهُمْ : ما نُْلْ آلمبكة إلا ألمي أي بالج والآياتٍ والبراهينٍ على الرسل و على مَنْ هو أهْلّ لذلك» 
ليس على كل أحل. 

وقال بعضُهُح : «إلا يالحي» أي بالعذاب الذي يكونٌ فيه هلاكُهُمْ . وهكذا إِنَّ الملائكة لا تُنَرّلُ إلا بالعذاب الذي فيه 
هلاكُهُمْ, أو بالخحجج والبراهينٍ» والله أعلم . 
زر الآية ك) وتولة تعالى: «إنًا تَحْنُ زلا درك يعني القرآن <رَإنا آمُ لتوطوة» حتى طلا بأد الكيال يا بين يديه وَلَا من 
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“4 لني [فصلت: 55] وني ما وَكُلَ الحفْظ إلى نفيِه لم يَفْدِرْ احدٌ مِنَ الطاغِينَ مع كَْرتِهِمْ مُنْذَنَرَكَ وَضْعَ”" الظْن فيو م7 
ٍ وقالَ بعضُهْ : <ِرَإنَ لد لحَنِظنَ» أي محمداًء عليه امْضَلّ الصَّلَراتِء أي تَْفَطهُ بالذّكر الذي أَنْزِلَ علبه كقرله: 0 


3م 


ونه يَنصِمَك ين أنَاينْ» [المائدة: 177 وكقولِه: طقل إن مَللتُ كَإآ أيسِلُ عل تَنييَ» الآية [سب: 00] أبّرَ أنه إنما 


يَْتّدي بما يُوحي إليه ربّهُ. فَعَلَى ذلك يَحْفَظهُ بالقرآن الذي أَنْزِلَ عليو. 
ويَحْعَمِلُ أنْ يكونٌ الذْكْرٌ النْبرَةَء أي إن نحن نَرَلْنا النبوَةَ وإنا له أي لرسوله لَحافِظون بِاليدَةِ والرسالة. 
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١‏ وقول تعالى: <وَلتَد َْسَلْنَا من قََلِكَ فى يع الأَرِْنَ> قبلَ: في مُلْكِ الأدْلِينَ: وقيل: في فِرَقَ الأولِينَ 
وقيلَ: في جماعات [الأوَلِينَ]؛ وهو واحِدٌ. : 


يجح 


520 0 م ىم 7 شعءء عرسي اع سي رار برس 22 
[وقولة تعالى ]**': «ربًا يأنييم من تسُول إلا كاثوأ به ينتبرئُوة» يُصَبّْرُ رسولَّةُ على اسْيَهْرَاءِ نويه إِيَاهْ 
وأذاهُمْ ؛ يقول. والله أعلّمٌ: لنت أنْتَ المخصوصٌ بهذاء ولكنْ لك سُرَكاءُ وأصحابٌ فى ذلكَء ولِيَجْفٌ ذلك علي 


-- 


5 3 * العاساء 1 5ه 0 و9 3 
ويهون» لأن العَرّف في الحَلقٍ أنْ مَنْ كان له شُرَكاء وأصحابٌ في شِدَّةٍ / 578 -1/ أصابَئه أو بلاءء يُصييّة ؛ كان ذلك أَيْسَرَ 1 
عليه وأهْوّنَ مِنْ أن يكونّ مخصوصاً به مِنْ بين سار الخلائتي» وال أعلَم . 0 
0 9 3 5 


3سم 


ولا 


وكأن"' هذه الآية صِلَهُ قوله: <يأا لى َيِل عَلَّئِهِ ألَمْرع [الحجر : .]١‏ فكأئةُ لما سَمِمَ هذا اشْتَدٌ عليه وضاقٌ 


ضع 


صَدْرُهُ بذلك. فعندٌ ذلك قال: وقد أَرسَلَنَا من قَنِكَ فى يّع الْأَيَنك [الحجر: ]٠١‏ إلى آخرو يُصَبْرهُ على أذاهمْ وهْرْئِهمْ به 
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فإنما يَمْئَدُ عليه ذلك على نَدْرٍ شَفَقَيهِ ونْصِيِحَيهِ لهم» وكان بَلّمْ نَصيِحَتَهُ وشَّفَقَتَهُ لهم ما ذَكَر: <تَعلكٌ بدي مَك ألا يكوا 
مُرْنيتَه [الشعراء: *] وفال”'2: طفلا نَذْهْبَ تَفْسَكَ عَلَيِمَ حَسَرّت»'[فاطر: 8] كادّث نفسَهُ تَهْلِكُ . 

أو ذُكر هذا لهُلِما أنَّ هؤلاء؛ أعني قومَهُ؛ إنما اسْتَهْروا به تقليداً لآبائِهمْ وافيداء بهم وتلا منهم. لا انهم انْمَزوا 
ذلك مِنْ أنفِسِهِمْ» وأولئك؛ أعني الأوائل» إنما اسْتَهْرّووا بِرسْلِهِمْ لا تقليداً لأحدٍ؛ ولكنْ إنشاءً مِنْ ذاتٍ أنفسِهمْ. فَمَن 
اسْتَهْرأ بِآخَرَ َشَعَمَهُ تَفُليداً والمداء وتلَقْناً كانَ ذلك أيْسَرٌ عليه أحَفٌ مِنْ فِعْلٍ [مَنْ فعَلَهُ]!"' مِنْ ذاتهء لأنهُ إنما يُلَفْنُ 
المجّانِينُ والصبيانُ ومَنْ به آفة بِمثْل ذلك . 


فهمٌ الذينَ يَمْمَلونَ بالنَلْقِينِء وأمًا العُقلاءً والسالمونٌ مِنَ الآفاتٍ فلا. فذلكَ أهْرَنُ عليه من اسْيَفْرَاءٍ أولئك بِرسَلِهمْ» 


[الآية 37) وقول تعالى: < كَدَِكَ كم فى ثوب المُمررِين» املف فيو: قال بعضّهُمْ : كذلك تَسْلّكُ التكذيبٌ في 
الاشيهزاء هف قُُوبٍ الْسَجْرِمِنَ» . ش 

[وتولة تعالى] : طلا بمو يرك يغولٌ: مِنْ حِكَم الله أذ يَسْلُكَ التكذيب في قَلبٍ من الخعاز 
التكذيبَ”. ومِنْ حِكَمِه أنْ يَسْلُكَ التصديق في كَلْبٍ مَنْ صَدَئَدُ واتَارَهُ كقولِه: طقلا رَهْرَا نَع َه يي » 
[الصف: 5] وكقوله : رما يْضِلُ بيه إِلَّا ألْتَسِقِنَ4 [البقرة: 95]. 

وقال بِعضّهُمْ : قولُ: « كُدَيِكَ4 نَجْمَلْ الكُثْرَ والتكذيت «ف قوب المُجرريئ» بِعُفْرِهْ كقوله: «وَجملنَا عل كيم كن 


مايلو 2 


أن ينْقَهُوه» الآية [الأنعام: 16] وتوله: ظوَجَمَلْمَا كُلُوبَهُمَ قَسِيَة 4 [المائدة: 1] ونَحْوَهُ. 

ويَحْتَّمِلٌ قولُهُ: كَدِكَ مََلَكُمُ في لوب لمَجْرِمِنَ> الحَجَجٌ والآياتٍ لِيكونَ تكذيبَهُم ورَدُهُمُْ الآياتٍ والحجّجٌ 
وتكدَيبّهُمْ تكذيب عند ومُكابَرَة [لانهم]”* طلا أمنون يدد» . 

ونولهُ تعالى : « كَدَِكَ مَنَدُكُمٌ في قوب المُجْرمَ4 أي مِثْلَ الذي سَلَكْناهُ في قلوب المؤمِنينَ مِنْ قَبولٍ الآياتٍ والحُبجج 
والتصديقٍ لهاء لما عِلِمَّ انهم يَختارونَ ذلك هِنَْدُكُمٌ فى مُلْربٍ السْبْرمِينَ4 مِنْ تكذيب الآياتٍ والحُجّح رردّهاء لما عَلِمْ 
منهمٌ الرّدٌ والتكذيبّ لها. هذا مُحْتَمَلُ ويُحْتَمَلَ غير هذا ما ذَكَرْناء الله أعلم. 

وولُهُ تعالى : لود حَتْ سُنّهُ > يَحْتَمِلَ قولهُ «وَقد حَتَ سُنَهُ الأَين> بالتكذيب والرّدُ والمُعائَدَةٍ والمُكابَرَةٍ بَعْدَ 
قيام المج والآيات. ويَحَْمِل ويد حَكتَ سُنَهُ لزنه بالهلاكِ والاسْيتصالٍ عند مُكابرَةِ بج الل ومعاَديِهِمْ إياها . 

ْ وقال بع أهل التأويل: و كَدَِكَ نَنَكُمْ4 أي تَجْعَلّهُ على ما ذكَرّنا الكُفْرَ بالعذاب دن ُو الْمْجَرِمِينَ> «لا يزْنُونَ 

يك» أي لا يُصَدَّقونَ بالعذاب «وَمدٌ حَلَتَ سُنَهُ أنه بالتكذيب لرسَلِهمْ بالعذاب. فهؤلاء يَسْتَنُونَ سْنيهِمْ . 

ونال ابو عَوسَبَةٌ: « كَدَلِكَ نَلَكُمْ» أي نُدْخِلُهُ؛ يقال: السالكُ الداخلٌ» والسّلوكٌ الدُول؛ وسَلَكْتٌ أذخلتٌ. 
وتصديقٌ [قرلِو]”" قولَهُ تعالى : «كَدِكَ سََكْتَه في قب الشتييت؟4 [الشعراء: ]٠١‏ وقوثة”": «لنلك يَدَكَ في جنب 
[القصص: 77؟] أي أدخل. 
َ ) . وقولة تعالى: وَل مََحْنَا عَم ها ين العمل مَطَنُأ نيه > يُخْيرء جل وعلاء عنْ سَفَهِهِمْ وِنادِمْ 
في سؤالِهم الآياتٍ وظَلّبٍ نزول الملائكة. يقولونَ: طِلْو ما ا بآلْملهكو إن كت ين ألصَدوينَ» فيقول:: إِنَّ سؤالَهُمْ 


الآيات» وما سألوا مُتَعَيئينَ مُكابرينَ لِسَوا هُمْ بِمُسْعَرْئِدِينَ: لكنّ أهلّ الإسلامء لا يَغْرٍفونَ تَعَتَهُمْ بالذّكر”" طوأقسمرا يلل 


وه اس 


جه تدوع بن جلهتهم حي [لْيْمق يبأ قل نما الآينث عند أنُو]”'" وا مخ أنهنآ ا جد لا مم4 [الأنعام: .]1١4‏ 


)١(‏ في الأصل وم: قوله. )١(‏ في الأصل وم: به. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) أدرج بعدها في الأصل وم: وكذبه. (0) سافطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (7) في الأصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: يقول. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: حبث قال. )٠١(‏ في الاصل وم: الآية ثم قال. 
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وذلكَ أن المؤمنينٌ كانوا 3 َ 9 لهم بسؤالهم الآياتِ [بقرلهة]”2 لعلّهُمْ يؤمنونٌ» فأخيّرَ جوَنا كم نهآ د جَأَدَتٌ 
لا يُؤْمُونَ» [الأنعام: .]1١9‏ 

فَعَلّى ذلك قرثَه : هرو مَنَحَنا طم يما ين تمك مُأ به بَمْرُجُود» يُخْيرٌ أنهمْ بسؤالهمْ نزول الملائكةٍ [مُعاندونَ 
مُكابرونَ]”" لَيسُوا بِمُسْتَرْشِدِينَ . 

ثم اميت فيو : قال بِعضُهُمْ: قرلهُ: َل مَنََنَا ع4 يعني على الملائكةٍ باباً حتى رأواء أو عايّنوا الملائكة ينزلونَ 
مِنّ السماء, ويَضْعَدونَ فلا يؤمنون [ويقولونٌ: 
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ّ 4 ه وعهى 072 ساس كسس عم ري 00000 واع م م 7 
الآية 10 ) قوله تعالى)”": «إتنا ككرت أَنْسن»> قيل: حُيْرَتْ. وسُدّثْ طب عن ك5 سرون أي سُحِرَتُ أعينناء 
فلا تَرَى ذلك . 


م -0 


00 


وقالّ بِعضّهُمْ: وله : وز مَنْحنا علَيِم» أي لهم «بابا ين ألسّمآِه كقوله: «رَما ديمَ عَلَّ ألنْضّب» [المائدة: *] أي 


حس -ه 


-/. 
-- 
حصاهما 


5# 


وقولُهُ تعالى : طنَطَنُا نه حتى طيَتَرُحُن» ويُعاينونَّ ُرْولَ الآياتِء ويُشاهدونٌ كُلّ شيءٍ هلالا إثنا شكرت دين 
نأ سا4 يقولرن ذلك لشدة تَعيْهمْ وسَفههمْلشِدة معاي ذلك . 
وقول تعالى: 9ِرَلَئَد جَمَلنَا فى ألتَمَء برجا قيلَ: نُجوماء وتَْتَهِلٌ البروجٌ المَنازِلَ التي يَنْزِلُ فيها الشَمسٌ 
َالقّمَرُ والنجومٌ؛ جَمَلَ لكل واحدٍ مِنْ ذلك مَنْزِلايَنْزِلُ في كل ليلةٍ في مَنْزِلِ على حِدَة. ويَحْيَمل ما ذَكْرَ مِنَ البروج: هي 
مطالِعُ من الشمس والقّمَرٍ والنجوم. 

وقولهُ تعالى : ظرَرَبتَهَا ِلتَظِرِنَ» يعني السماء. وفي قولِه: ظرَدَبتَهَا إِنَظِرنَ» دلالةُ نَفْضٍ قولٍ مَنْ يَنْهَى عن النظرٍ 
إلى السماءٍ مِنَ القرَاءِ لانة أخْبَرَ أنه زيئها لِنَاظرينَ» ولا يَحْمَمِلٌ أَنْ يُرَيْنّها ؛ ثم يَنَهْىَ عن النظر إليها دل أنه لا بأمن لِلَنَاظِرينَ 

وال في آيةٍ أخرّى: َْرَمُرٌ ألَزِى جَمَلَ كم لدوم لِبَتَدُوأ يبام الآية [الأنعام: 47] وقالَ في مَوضم آخرٌ: طوَلَمَدَ رَبْنَا 
ألتمة لديا يسيم [الملك: 0 وجَمَلَ الله في الشمس والقمرٍ والنجوم مَنافِمَ يَمْتَدونَ بها ارق في ظُنَماتٍ الليل» 
وجَمَلّها مُصابيحَ في الشثّماتِ0©), 

وَأخْبَرَ أنهُ رَيَتها للناظرينَ؛ لأنَّ ما يْبّحُ في العَينِ مِنّ المَنْظرِء لا يَتَفَكُرٌ الناظرٌ فيدء ولا ينْظرٌ إليهء نَرَينها" لهم 
لِيَحْمِلهُمْ ذلك على التْمكُرِ فيه والنرٍ إلبها ِيَعلّموا أنهُ تدبيرٌ واحدٍ حينَ” جمَلَ مَنافِحَ السماء مُْصِلَةٌ بمنافع الأرض مم بُعدٍ 
ما بَيتهُماء وجَعَل انيار ع في الظاقر اتياهاء وهي في الحقيقةٍ كالأضدادٍ لهاء ومنها ما في نو الشاعر اعداد, وهي 
كالاشكالٍ نَحْرٌ النُورٍ والظْلْمَةٍّء هي في الظاهر أضدادً؛ صَارَثُ كالاشكال؛ إذْ*"' تُضيء النجومٌ في ظُلّْماتٍ الليل حتى 
يَنْتَفِعُ بذلكَ أهلْ الأرض» هي ني الظاهر أضدادٌ فصارَتٌُ بما يَظْهّرٌ مِنْ مَنافِعها كالأشكالٍ. وجَعْلَ لا ينْتَقُُ بضوء التجوم 
مع نور القَمَرِء ولا يُنْتَهُُ بنورٍ القَّمْرٍ مع ضَوءِ الشمسء ومن أشكال بما يَذْهَبٌ كل واحدٍ منهما بِسُلْطانِ الآخَرِء لِيْلُمَ آنه 
تدبيرٌ واحدٍ حين”* صَارَتٍ الأضداد”*2 كالأشكالٍ والأشكالٌ كالأضداد فى حقٌ المنفعة. 
زالآيتان ١‏ وغ1) وتوثة نعالى: رَحَفِظتَهَاه يعني السماء «ين كُلْ سَيلَنٍ يجي 4 [ «إِلَّا من أَرَدَ ألكَنم نَبعَمُ يباب 
م045" ذَكَرَ أن الشياطينَ”''' كانوا يَصْعَدرنَ السماء؛ فَيَسْتَمِعونَ مِنْ أخبارٍ السماء مِنّ الملائكةٍ ممًا يكونٌ في الأرض 
ِنّ غُيثِ وغير. ثم زادوا فيها ما شاؤواء فَيلْقُونَ إلى الكهَئق؛ فَيحْبرٌ الكَهَنَةُ النامسّ؛ فيقولرن: ألمْ نُخْيرْكُمْ بالمطر في يوم 
كذا وكذاء وكانّ حقّاء ثم مُيِعُوا عَنْ صُعَودِهِمْ [إلى السماء وَحَفِظها منهُة]'"'' فَجَعَلوا / 7078 ب/ يَسْتَرِقُون السّمْمَّ» 
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)١(‏ ساقطة من الااصل وم. (؟) في اللاصل وم: معاندين مكابرين. (؟) ني الاصل وم: قالرا. (4) في الأصل وم: ظلمات. (8) في الاصل وم: 
فزينا. (37) في الأصل وم: حيث. 7 في الاصل وم: حيث. (4) ساقطة من م. (5) ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (9) ني 
الأصل وم: الشيطان. (5) في الاصل وم: أعني السماء وحفظوا عنهم. 
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جح 


َسَلْط الله الشّهْبَ عليهم حتى (يُقْذّفرا بهاء وقولَهُ تعالى : ليسم يباب ين وقولهُ تعالى)”'": وطوَبْْدوْنَ ين كل جَاني» 
لمُعْرنًا» [الصافات: 4 وة] وقولهُ تعالى : طتَأَتِمَمٌ يْبَاتٌ نَاِتّ» [الصافات: .]٠١‏ 
يَحْتَمل : 9َرَحَفِظتَهَاكِ أي اهلها طين كُلٍ سَبْطَنٍ يو لما ذكرْنا مِنْ وِكْرٍ أشياء منّ القَرْيِ والمضر والعِيرٍ وغَير» 
والمُرادٌ منهُ أهلّهُ. فَعَلَى ذلك هذاء إِلَا أن أهلَ السماء بِأْجْمَعِهِمْ أَهُلُ وَلايةِ اللى» وأَعْلُ طاعته. 
وأا أهْل الأرض ففيهمْ مِنّ الغاوينَ الضالينَ» فهمْ أولياءٌ أل الشيطانٍ كقوله: «إِنّمَا ساطدكم 
الآية [التحل: .]1٠١١‏ 
ويَحْتَمِل جِفْظَ السماءٍ نفسِها بالملائكق» وهو ما ذَكَرٌ ه ريْنَْفْنَ> الآية [الصافات: 8] ويَحْتَمِل با لشَّهْبِ التي في غَيِرٍ 
آية"" من القرآن. 
٠‏ وقالابمطهم: الرجيغ اللنيئء وكللق ذكر في حر أبن تشعووة ين كل نيظان لعيي م ومين في الغةه نعو 
المَظْرودُ المُبْعَدُ وهو ما ذَكَرَ «مُخُررًا4 [الصافات:4]. 
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وقول تعالى : «دَآلأيْسٌ مَدَدْتهًا ألتما فِهَا رَوْسىَ4 وقالَ في آةٍ أخرى: «وَحَمَلَا في الْانْضٍ رَدْبِىَ أن تَتِيدٌ 
بهم [الأنبياء: ]١‏ يعني الجبال. نظاهرٌ هذا أنْ الأرض كأنها مصْطَرِبةٌ؛ وتَنكَفِئ بأهلهاء فأنْبتَها بالجبال» والأرضّء» 
طَبْعْها التّسَفُلُ والاتحجدارٌء نكيف كان ثبائها بشيءء طبع النْسَمُلُ والنّسَرْبُ إِلَا أنْ يُقَالَ: إن طَبْعَهاء كان الاضطرابٌ 
والالكفاء. فَأنّبتّها بالجبالٍ عن الاضطراب والانْكفاء؟ أو أن يَُالَ: مِنْ طَبّْها ما ذكَرْنا: التْسَقُلُ والانجدارُ» إلا أن الله 
ب نبت ما هو ْمُه اسم كذلك. لِيملمَ لف الله وقدرثه. وقد ذَكَرْنَا هذا في ما تَقَدم. 

وقولّهُ تعالى : هَأَبتَنا با من كي شَوْءِ تَررُدر» قال بَعْضُّهُمْ: طفا» يعني ني الجبال «ين كل تو تين أي ما 
يورَنُ مِنْ نَحْوٍ الذهبٍ والفِضّةٍ والحديدٍ والرّصاص وِنّحْوِه ممًا يُسْتَحْرَجٌ منها. وهذا كأنهُ ليسّ بصحيح. لأنةُ لا يُّقالُ في 
اذهب وَالفِضّةٍ والحديدٍ: إنهُ أنِْتَ في الأرض كما يُقَالُ ذلك للنباتٍ وما يَنْبْتُ فيهاء وإنما يُقالٌ لذب والفِضّةٍ والحديد: 
جَعَلْنا فيهاء أو حَلَفْنا فيها . 
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وقال بَعْضُهُمْ : «رَببثْئا فاه يعني في الأرض «ين كُلِ ته تَوتُره مِنْ كل ألوان [النبات]”" مَوزونٍ أي معلوم مُقَذّر 
ِقَدَرٍ كقوله «رما ُنَلٌم إلا يعَدَرِ موه [الحجر: ١؟]‏ ويَحْتَمِلُ ْنَا ناه وما يصيرٌ مُوزوناً في الآخِرَةِ من الزروع 
وغيرها والحبوب أو ما ذكرّنا: أي؛ واللهُ أعلّمٌ؛ ليس على الجّزاف على ما يكونُ مِنْ فِغْلٍ جاهل على غَيرٍ تدبيرٍ ولا تقديرٍ. 

يَحْمَولُ قوله: ين كي تو و4 ما لو اَم الخلائق لم يَرفوا قَدْرَ ما يَزدادٌ» وينمر مِنَ النباتٍ في لَْظَةَ واحدة 
وظَرَْةٍ عِينِ في أوْلٍ ما يَخْرُج ٠‏ ويَبْدر مِنَ الارضء وذلكَ مَوزونٌ عندهُ مَملومٌ كَذرُهُ لِيْْلمَ لْظفُه [وقُْرَئهُ وتدييرُهُ وعِلْمُهُ وأنة 
تدبيرً]!؛) واحدٍ حينَ”*' لم يَخْتَلِتَ ذلك» ولم يَبَفاوَتَ» والثه أعلّمُ . 
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1 
وقالَ أبو عوسَجَةَ : قطنا نه [الحجر: ]١4‏ أي [صارراء وقولّهة]'" : «يَنرحُونٌ» يرتَفِعون؛ ويَصْعَدونَ وقال 
/ غيرٌهُ: لِيَتْرُجُن4 أي مالوا كقولِه: طمَطَنَ أنتث» [الشعراء : 4] وقال: قولّهُ : «شكرت أَيسَرا»ه [الحجر: 6١]أي:‏ 


حَيْرَتثُء يقالُ: سُكرٌ بَصَرُهُ إذا تَحَيّره وقال: يُقالٌ ايضاً: تَحَيّرَتْء يقالُ: سَكْرٌ الله بَصَرَهُ أي حَيّرَهُء وسَكرّتٍ الريحء 
تَمْكُرُ سُكرراً إذا سَكَنَتْء ويُقالُ : ليل ساكرٌ أي ساكِنٌ» وسَكَرْتٌ الماء» أَسْكُرُهُ سَكْراًء أي حَبَسْتُهُ والسّكْرٌُ السَّدُ والُكورٌ 
جَمْعٌء والشّكْرٌ مَضْدَرٌ سَكِرَ يَسْكَرٌ سُكْرأُء فهو سَكْران؛ وقومٌ سَكْرَى وسّكارّىء والشَّكْرَةُ المَمرَه والعَمْرَةُ الشّدةُ. وقال 


6و 


هد : «يبةت سَكْرَهُ الْمرتِ َِلَىّ؟ [ق:9١]‏ أي شِدَنهُ وعُسْرته9 , 


م 4 


0 


بحت- 


() في الأصل وم: يقذفون وعو قوله. )١(‏ في الأصل وم: آي. () من مء ساقطة من الأصل. (4) من م. في الأاصل: وتدبيره. (65) في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل: طاروا يومهم. في م: صاروا يومهم. (7) ساقطة من م. 
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/ الآيات' 14 0 


/ / وقال القت : شكرّث ا 


5 المِطاءً على العَقل والعيق. 

| زقال الخصق: تعر وامحي انفورظ لضان + «بْريا4 [الحجز: ]قال (اثتي عَشَرَ بُرْجَا وأمل ل 
٠ 0 4‏ » 2-7 رج واج مه 

| الج الَِضْنُ وَالقْضرٌ؛ وقول تغالتى : ا«وَحَفْظتهَا ين كل طيطن و نيصر مزالا مي ناتك كتتة» [الخجر: ا 


حَفِظناها مِنْ أنْ يَضِلَ إليها شنيطادٌ: أوايَعْلَمَ مِنْ أثرها شيعا إلا اشتراقاً <لازمذ يبا بينم أي كركبٌ مُضية. 

وقال ابو عوسبة + ولام اسرد ترد التنع» بقال: “اسْيَرَقْتُ الشمع» ١‏ أي ك1" قونا حمن تجلك حديقفة,. زقلا 
يَعَلمونٌ. وهكذا لو عَلِمَ الملائكةٌ أن الشياطينَ يَْتَرِقَونَ السممَّ» ويَحْطفُونَء لَمُيِعوا من ذلكَ: وامْتَتّموا : عن الْكلُم بو حتى 
لا يسْتمعوا كلامَهُمْ وَحَفَيتَهُمْ . 'وَشِهَابٌ:؛ كوكب: وقيل:: الشَّهَابُ ب حَقَبةٌ: في طَرَفِها ار لياق جميطةء وقال بعشُهُم : 
2/ «يبا جا ين إرسول اللو ا د ل 1 : 
| [الآية 5 وتولة تعالى : وتتة لخ ييا م عيش أي في الارض امار 


0-١ 


( عاط 
4 . وقول تعالى: :جرين د 1 ل يوم قال الحَمَنٌ : اي متنا لم في الارضي تمايئ. اتسترد ةا لا لع 
/ أيفاً جَمْلّ فيها مَعَايشنَ: لا تَررٌفونة أنتم» إنما ذلك على اللو هو يَرَرْقهُم رإناكم . 0 


وقال بعضهم: جتن َم لم بزقّ» الوَحْننٌ والير. وأا الأنعام فإله قد اهرهم لبر في المتايشي . م 
هذا أقْرَبَ واركقٌ» وهو أن أهل مكة: كاتر يتوق 5 نعلى رسولٍ اله 45 وبقولوت: نْحنُ يناف َعُذينَاك وائققنا عليه. 
وردنا تار ا تحرَج هذا جرابا لمن رقا نك يا 2 1 ْ 
١‏ مش وقول تعالى : عؤولك من كن إلا رد 4 يحفيلُ هذاء واف عَم ات تن ده بدني الخلق 
- دنا 4.2 كٍِ إلا 0 كم 0 عندناء 0 عرينا. 8 : 
00 أقلى تن شاه 5 

ويَحْتَول قوله : ون ين عه إلا دنا حَرَنُم» الخزائنَ» وهي الأمكن اليه الني : 3 َُد يها الأمراك 1 
الأرض ‏ أنقول. زالة اعلَمُ «ثلا ين زد كان في واي الارض ولمكنة ف إلا مدتكه تدر ذلك ولمة يشير أذ 
قذي ولت في الك ين لمكنو" كير في الظاهر ؛ لا يحرج شية عَنْ تدبيره. بل كل ذلكَ في ندبيره وعلجو. 3 

0 تاقد نو أل باك حت أي لما الني »جل ساك نيو دلا يرج شية عن شاقبم 
فهو خجرا ان نه" الاشياء كلهاء ودام كل شي ا 3 0 ءار تر إلا ندر تتلررع كر الانزالة 
الذي + يمن السنماء أظاهرة؟ :. 00 

هذا الذي قَالَهُ مُحْتَمَلُ . لكنٌ ما أن بقال+ د الماء خزاطة وألكزاي. هي [الغوأم غ في00 تاي 
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() انظر معجم القراءات القرانية ج7/ 107 ٠‏ 5) في الأصل وم: الب (07) ذ 0 تقفلكت ليه خاطة لم يكن 
(0) في الاصنل- وم: -كانهم. :(0) الفاء ساقظة'من الأصل وم ؛ مقط من الال وم :ل في الاصلة لله ولت كله ا فل 0 
() من م2 في الأصل: الأرضس . )٠١(‏ ني الأصل: خعزائتة:(00) في الأضل رم: الموظم الذي:* ١‏ .* 
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ححج ملح جه مجه جح مجح ويج لجيج مب جه حي جه حم جحي 


جو و و ب روك رك اك رو رو وا 11 029900 
ك1 | 6 سورة الحجر ا الآيات ١0 >7١‏ 


الأشياة؛ وَحََلَقّها لهؤلاء لا أنه أنْمَأها لِنَفْسِها . فإذا كان أنْمَأها لهِمْ. فلا يَحْثَمِلٌ أنْيْرَكَهُمْ لا يأمُرُهُمْ ولا يَنْهاهُمْ ولا 


يَمْتَحِنُّهُمْ» ولا يَجعَلَ لهم عافبة» يُكابونَ» ويُعاقبونَ. ولذلك قال في آخرء: «رَإنَّ ريّكَ هر يحَسْرُهُم ِنَم كم دم [الحجر: 8؟]. 

وقولهُ تعالى : طلا بِعَدَرِ عدر على التأويل الأرَّلٍ ما ذَكَرناء أي ما نُمطيه طلا بَِدَرِ تَعَثْر > وإِنْ خَرْنَه» وحَبْسَه/ 90/5-أ/ 
ويَحْمَملٌ ط إلا تدر ُو 4 بِقَدَّرٍسابق مَعلوم ذلكَ» أي إنْكانَ على هذا فإنهُ يدث على أن [ما]”'' يكون؛ ويَحْدُتُ» إنما يكو نْبِقَدَرٍ 
سابق لا يكونُ عيرم سَبَقَ تقديرة أو طبمَدَرِ ث4 محدودء أي لي يُتَرلُ جُزافاً» ولكنْ مَعلوماً محدوداً» واه اعلَمُ. 
7']) وتولة تعالى: طوَأرْسَْنا الح لَويِمْ قال بعضّهُمْ: طِلَرْيِمع حَوامِلَ» وقال بعضُّهُمْ: هذا لا يّصِحُ 
[لأنه]"" لو كان على هذا لكان مَلاقِحَ ومُلْفَحَاتٍ. 

قال أبو عَوسَجَةَ : طِلَرْقِمَ تُلْقِحُ الشجَرٌء أي ُنْبِثُ وَرَقّهاء وهي مُلْقَحَةٌ وقال: يُقالُ: ناقةٌ لاقحٌ؛ أي حامل» قد 
حملت ا رربوق لَوانِحٌ؛ ويُقال: حَرْبٌ لاقِحٌ [أي شديدة]”” رسَحابٌ لاقِحٌ. [وهو]”' الذي فيه ماءٌ أي مَطرٌء وريحٌ لاقِحخ» 
أي مُلْبْحٌ تُلْقِحُ الشَجَرًء اي تُنْبِتُ وَرَنَهُ وحَمْلَه. ويّقالُ: الْمَحَ الرجل إذا حت إبلهُ» أي حَمَلَتْء ورجل مُلْقِحٌ» واللّفوحٌ 
الناقةٌ التي مُعَها وَلَدّ صغيرٌء والجَمْمٌ لِقاح. وجَمْعُ الجَمْع لَقائْحُ. وَاللْمّحُ الأرائٍخ» وهي الحوايل مِنّ الإبل. 

قال الفُتِيُ : قال أبو عُبَيدَةَ لِلَدْيِم4 إنما هي ملاقِحُ جممٌ مُلْقِحَقٍ ويُرِيدُ أنها تُلْقِحُ الشَجَرٌ وتُلْقِحُ السحاب» كأنها 
تج وَاللُوائِحُ المُنْتِجَةٌ الثمارٌ مِنَ الأشجارٍ والسحاب وغيرو» والله أعلّمُ . 

وقولهُ تعالى: عرلا ين تمل مله طلَبكُْ رصآ سم لم يرنه هو ما ذَكَرْنا على التأويل : ظرَإن ين غَيْه إلا 
عند حَرَُ4 [الحجر : ]1١‏ «رصآ أَنشرْ آم يَدنِدَ» وعلى تأويل الحَسَنِ هو ما ذَكَرَ ين الماء والمّطرٍ «إركآ أنشْم لم 
ننه أي ليست حَحرائُه7” في أيديكُُمْ ولا بيد أحدٍء ولكن بيد الله فدء وعلى تأويل الآخَرٍ «يصآ أَنسْر لَمُ ننه 
ِمُدَبرِينَ ما حَُِنَ في الأرض» ودين . 

وقولة تعالى : لتنا لحن م. يت َب و4 أي الباقون؛ يَفَْى الحلق كله َيبنَى هو . 

ولذلك سّمَيَ من خَلّفت الميتَ وارثاً» لأنهُ يموتُء ويبْقَى الوارثُ؛ وهو بائي. وكذلك يُححرّجٌ قو : طإنا تن نرثُ 
لْْيّسَ وَبَنَ عَََاه [مريم : ٠‏ 4] والله أعلّم . 
[الآية 74) وقوه نعالى : طَرَلتَد هتئيب يدي ولد ما لزنه قال بعضّهُمْ : «وَلتَد يننا لايد من 
لمُكَذْبِينَ منكُمْ ما حَلّ بهمْ بالتكذيب وَلتَدَ ْنَا ألشْتَتي» مِنّ المُكَذْبِينَ مدكُمْ. وقال بعضُهُمْ : <ِوَلتَدَ مم4 مَنْ كان 
منهُمْء دَلْقَدَ ما ألْشتَدنَ» منْ يكون منهُمْ» ويُولَدُ. 
ولذلكَ قال: ؤَنَ يك هرٌ يُرهُمْ» مَنْ مَضَىء ومن بَقِيَء [ومَنْ]!"' لم يكن بَعْدُ إلى يوم القيامة. 

وال الحَسَنٌ : «وَلَْدَ يسنا عيبن منكُم» في الخَيرٍ « 
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َلْقَدَ ما ألسْتَدِينَه في الشَّرٌ وفال بعضُهمْ: [َوَلَتَدَ عِنَا 
لمتَفيبنَ ينك» في الصّف الأول ِوَلَدَ منْا تن في الصّفٌ الأخير]”" لكته بعيدٌ. 

وقولَهُ تعالى : «إِنّمُ كم عَلِمٌ» [يَْتَمِلٌ وجهين. 

أحدهما:]!* هر الذي يَضَعُ الأشياء مَواضِتها. 

والثاني: هو الذي يَجَعَلٌ للأشياء مُوضِعَها . 

فالأولٌ: قد يمْرِفُ الكَلْقُ الأشياء مَواضِعَهاء رأمًا الثاني: فلا يكونٌُ ذلك إلا باللو. وقول : «ِعَلهُ» عليمٌ بمصالح 
الكُلقء ومَالَهُمْء وما عليهم. أو عليمٌ بِوَضْع الأشياء مَوَاضِعها . 4 
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() من م ساقطة من الأصل. )١(‏ سافطة من الأاصل وم. (؟) من م2 ساقطة من الاصل. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) من م في الاصل: 
خزائن. (3) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: في الرصف والآخر. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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لمحد 23ص لح 21" جح ل 0 س2 لل لح للش 0 حك له ححا ر// 
الآية 571 ) 6 سورة الحجر 4 


/ وقولة تعالى : ظوَلمَد ْنَا الإسانَ ين سَنْصَلٍ يَنْ سم تَمُوير»ه وقال في آيةِ أخرّى : ظمْرٌ الى خَلقَكمْ ين يلين 
[الأنعام : ؟] وقالَ: «إِنَا سَلَدْئهُمْ ين لين لَازِْ» [الصاقات: ]١١‏ وقال في [آيق)"" أأخرَى : «وَلَمَد حَلَنَنَا لاضن ين سُللو 
ين طِين [المؤمنون: ؟١]‏ وقال: هّنا َلفتَكُ يَن يّبِ» [الحج: 0]. 

دُكْرَ م الحَمَاً المسنونٌ؛ وقيلَ: هو الطينٌ الأسودٌ المْتَمْيْرٌ وذْكَرَ مَرّة الترابَ» ومَرّة الطينَ اللازت» وهو الملْتَرِقُ» 
ومَرّةٌ مِنْ سُلالَةٍ الطين. فَيّشْهُ أنْ يكونَ على الأحوالٍ واحُتلافٍ الأوقاتٍ: كان في الحال”" الأوّلٍ تراباً» وفي حالٍ طيئاً 
لازباً وفي حالٍ مَأ مَشنوناًء وهو الذي اسْوَدٌ» وتمْيرَ لِطولٍ مُكيِهء وصَلْصالاً وفَخَار”". فَقَبْلَ أنْ يكونٌ حَلْقاً مركباً : 
الجوارحٌ فيه والعظامٌ» كان على”؟2 هذه الأحوالٍ الثلاثةٍ على [ما]” أَخْبّرٌ مِنْ تَمْيّرِ أحوالٍ أولاده حينَ”" قال: حٍِإَإنًا 
َلَدْتَكرْ ين ياب دُمَّ ين نُطِمَوَ شم بن عَلَقَوَ ثُرّ من مُصْمَؤْ تُحلَقَوْ وير مخْلَنَؤْ4 [الحج: 5...] ذَكَرَ أحوالاً ثلاثة قَبْلَ أنْ 
يَخْنْقَ [فيه]”" لَْماً وعَظماً في حال» كان تُظقَةَ آئم صارٌ عَلَقَة]0 ثم صارٌ مُضْفَة. 

فُعَلى ذلك يَسْتَمل ما ذَكَرَ في آدمَ مِنْ تراب وطين وحَمَلٍ ونَحْوِو إِنْ كانَ على اختلافٍ الأحوالٍ على ما ذَكَرْنا . 

أو أن يكونّ على التشبيه والتمثيل بالطين الذي ذَكَرَّ وهو أن الطينَ الذي يكونُ كالصلصال والقَخَارٍ واللازب ونّحْرِو 

هو الطب الت الذي يكرن من البنيان والأواني والقّدَوه وتحميمٌ أنواع الممّافم. 

وأما الطينٌ الذي يَخْبْتُ فإنةُ لا كُخْذُ منهُ شي؛ مما دُكزْناء ولا يكُكَذُ ولاكونا لهاك فى يق ذلقء كينية خلق أده 
بالطينٍ الذي يَجْتمِعُ فيو جميعٌ أنواع المَناِع. فَمَلَى ذلك جمَعَ في آدمَ جميمٌ أنواع المنافع والحْيرٍ كالظينٍ الظيْبٍ. 

ثم فيه دلالةُ قدرتِه وسُلْطَانِهِ وؤكْرٌ َعَم حين”" أخْبْرَ آنه حَلَقَ آدَمَ مِنْ راب وطينٍ وما ذَكَرَ وليسّ في الترابٍ ولا في 
الطينٍ مِنْ أثْرِ البَمَرِيُة ه شية: وكذلك ليس في النطفَّةٍ التي حَلَقَ البَشَرَ منها أثَرُ البَمَريَةِ شية لِيُْلَمَ أنه قادرٌ على إنشاء الأشياء 
مِنْ شيءٍ ومِنْ لا شيء؟؛ إِذْ ليسّ في ما ذَّكْرَ م مِنَّ الطينٍ والتراب الذي خَلَقَ منه أبا البَشرٍ مِنْ أئَرِ البَسَرِيّةِ [فيه شي:» ولا في 
النطفةٍ التي خَلّقَ منها أولادَهُ مِنْ آثَرِ البَتَرِيّة]!”'" والإنسائيّةٍ مِنّ اللحم والعَظم والشَّعْرٍ وغَيرِوه وما رَكْبَ فِيهَمْ مِنّ المَفْلٍ 
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0 والعِلّم والتدبيرٍ والجوارج وغيرٍ ذلكَ» شيءٌ» لُِعْلّمْ قدرَتُهُ وسُلْطَائُةُ على خَلْقٍ الأشياء لا مِنْ شيو ولِيَعْرفوا نِعَمَهُ التي 
/ نْعَمَها عليهمْ 010 | بر أنه خَلَقَ آدمّ مِنْ طينٍ لازب وصَلْصالٍ وما ذْكُرٌءٍ وذلك وَضْفُ الطينٍ الطبّبٍ لأنَّ ما خَيْتَ ين 
ف 


الطينء لا يَبْنّعُ المَبْلّعَ الذي رَصَفَء ولا يَصِيرٌ إلى تلكَ الحالء وإنْ طالّ مُكُنُهُ لأنه لا يُنْتَمُعّ ب به لا مِنٍ انّحَإِذ البنيانٍ 
والأواني والقدورٍ. ولا يُنْبتٌ الزروعَ أيضاًء فُيَحْعَمِلٌ على التمثيلٍ الذي ذَكُرْنا لا على التُحقيي'"" أو على التحقيقٍ على 


- 


١‏ الأحوالٍ المُحْمَلِقَةِ. كَدَلَ أنُ إنما حَلَقَهُ مِنْ طين» طابّ أضْلْهُ. 

ُعَلّى ذلك تَحْتَمِلُ النطفةٌ الغي يَخُلقُ منها البَشَرٌ [أنْ]7"'" تكرنّ طاهرةً؛ وهي لا نُصيبُ شيئاً [مِنَ النجاساتٍ 
5] والرطوباتٍ في البَدَنْ]!؟'2 وهي على غيرٍ الوصيء تحرج لأنُ قال: «مْيْقَ ين مَل 4 [الطارق: 5] وقال: أل ملعم 
/ يْن ئأو مّهِينٍه [المرسلات: ١؟].‏ 
١‏ والصَلْصالٌُ: قال بعضهُمْ: هو الترابُ اليابسٌ» والحَمَأ الطينُ الأسودٌ؛ والمَسْنونٌ المنْتِنُ اتير وقال يعضُّهُمْ : 
الصُلْصالُ هو الذي إذا صَرَبتهُ يُصَوتُء ومن يُقال: صَلْصَلَهُ اللّجام؛ والقَّرَسٍ إذا كان يُصَلْصِلٌ» وهو نولٌ ابن عباس ظفك . 


وقال لقنن : الصَّلْصالٌ الطينُ اليابسٌ الذي لا يصيّهُ النارٌء فإذا نَقَرْتَهُ صَرَّتَء فإذا مَسْتْهُ النارٌ فهو فَحَارٌ . 
والمَسنونٌ المُتَكَيّرُ الرائحق» والمَسْنونُ أيضاً المَضْبوبُء وسَننْتٌ الشية إذا صَبَبْتُهُ صَبّا سَهْلاَ وسَنّ الماة على 
وَجْهِكٌ. وهو قول التي . 
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)١(‏ من م ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: حال. (؟) إشارة إلى قوله تعالى : ظَلَنْه الْإنسنَ ين صَلْصَدلٍ كَالسَثَّارِ» [الرخمن: .]١4‏ () في 
الأصل وم: عليه. (0) من م؛ ساقطة من الاصل ل حين . 0 . (4) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل 
وم: حيث . )1٠١(‏ من م١‏ سافطة من الأصل . (11) في الأصل وم: حيث. (11) من م» في الاصل : التخصيص . (؟1) و(14) ساقطة من الاصل وم. 
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0 . وقاله أبنو عوسجة 7 
يقي ويقال ا : وقد ب .1 1+ 3 
وقولة تعالى : لد حَلفتهُ ين بين أ الكتثرنة» قال بمشؤقةة الف مراؤبات: ل ته 4 اجات 
العم وإبلسن: هوأبو.الشياطين؛ شمُرا شُنِاطينَ لتَمَرُدِهِمْ في فِمْلِهمْ. الجا 3 مُفْتيِنُ من فلم , 

3 َى ان كن الإنسى والبمئ شباطين؟ وهو قرأة؛ :تجا اليد للج [الأنعام: 601 ارت يتززيم. 
راجلا تير حي اليه لله أعلَمٌ بذلك: . 0 3 1 : 
7 * والشّمومٌ: :أله بشع ؛ الشمومٌ لهت التار. "ل اق رادار رجور اليا 5 

هر الشتقلة منهآ . 'وَثال بَعقه عق لنت مِنْ جنْس النا كانه اراة لبها رقا نار السَمْوم الحارة التي قث" . 

فإنْ كان السُمومٌ والمارج ما كر بعضّهمْ أنه لهب النار» من طه دياع والْعلوٌ. نمل ذلك ما خلق مله أطلافة 
الارتفاع اللو عالق ا والطية ا ع م ينه طبه 
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4 الجرئ؛ 'إلى الأرض وَالعيل إليهه.* 

(دقرله تعالى]"": «ِيلاً» قال أبر 5 م ا 0 رالجال جنع 2 0 لانيجائم 3 
4 الجن الجاع ؛ والجان الواعة 1 عض مد لكأل السك 1 حك باعي 1 يلاد مم شوو ع الصو موك ليا 
1ب : . ا تصواي عل سوره 1 و يهم أي 


56 م 3 د 00 


هذا يلي الناس ه 


/ 10 5005 
/ 0 00 00 م فلج ا ب له ان .1 


صمي كه جا جح جمس يجس يجس 
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ا 50 4222801 الا 01 ا أمريم: 10٠‏ ولق 
آمو [لقمان: ]١١‏ رأمثالها” . وقد أخبَرٌ أنه <ليس دلي شَنَْة» [الشررى: : ]1١‏ أو تين مِنَ الشيطان, ش 0 
3 وله تعالى: رج يديه ابحم »لبط الذهو برخي ايعلو. ام خك الى يكرذي حا 
اللي على ما 0000 4 

وقولَهُ تعالى : <ِثتَمُا َُ حبية» تشكيل انأيكوذ قر إن > يق سه منا لكر جر" اليلق 0 
بالسجودٍ [فيكون الأمرٌ بالسجود]''' بَعدَ بعد ما حَلْقِهإياة. تومل عدجا لاثم مؤخقه لا وال ؛أعلم. 
[الآيتان ٠١‏ و5 رتوثه نمالى: تعد التتيكة كلم آسوذه جإلة نيل أو ل تدمع الكديميرة» اهس الاظر 
بالسجود والِإسْيَناءِ الذي دكن أن إبليسٌ مِنّ الملائكة لان ريام يا ومئهم لا "ايا وقد ذتكإنا 
الحبلائهم وأقاويلَهُمْ في ما َقَدْمَ مقدارٌ ما فطلا . 
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5 عتسسحية :2 


() من م..في الاصل: ذلك . (7).أدرج قبلها في الأسل وم:ن. (؟) ساقطة من الأصل وم: (4):سافطة بن الاصل زم: : (9) في الإصل وم: 0 )في 
م: :. فهم لفِجِةٍ منء ساقطة من الاصل. إ() في الأصل وم :: رأمثاله: (4) ني الأمبل وم : خين. (5) في الأصملتوم:.أمر . (8) من.م. ساقطة من 
أ الأصل (0) في الأصل وم : فههم كان الأمس بالبسبجود. :ومنهم وقع . (01) في تفببير الآية,40 من مبوزة البقرة: في الأصل وم : قال والأهل.بأن. 6 


جح 


2» 


0-0 


مت 


0( 1 5 ؟ 
ررح + يه مجح ججح لج ججح لح ل ترج جل اج جح مرك رت 0 


31 


م 2 


0 


د 


حم 0ه 


12 


حس 0 


حي 2 


حد 


ا 


8 


حي 


بج 


0 


-_- ج27 


- 


عه 


2 


0 


01 


١ 


لحين 
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شرق الااحرما 


ادها على ما في م ليذكموا لني ال إنما رت ذلك بام لدلهُمْ على ذف 


4 حا لح للح حش حك حك .حصي > جع د ججح ا اسجحمح د جحت اجاح موحت ار 


قط الاشياة دا يل من الا بحن مار 1 . > . وكذلاكه إذا قال. 121100 


.وإذا لم يبظ ذلك الاسم فلا يذ انا .يكونَ الكل فيه مُضمَراً نَمو قَولٍ الرزجل: : رآيبٌ علماة بلدةٍ كذا إلا فلاتاً؟ يجب إن 
يُضْمَرٌ فيه حرف الكل حتى يَقَعّ على كُلَ نَحْوَ آنْ يقرل : رأيثُ كُلّ علماءِ بلدةٍ كذا إلا فلاناً » ُعَلى ذلك تخصيصّن العموم., 


0 ا ]قال :.الِبلصِان هو اللي الُرٌ الذي يتَصْصل من 


َل حْلَقِمَا 5 ين سب م4 العرمرة رو عه 
وكذلك قآل في تناشل ذُرَيْيه» وهو تَولَّهُ ١‏ تق ا ةلك ع بن بخان وك اهاي 
بين ظفْرائي الجاو., 2000 5 
1 وفال «رللة» ليل هو به الجن جل 3 3 الما مج 0 يه افيا ل الشمرم 
مراسمٌ ين أسماء جه ٠‏ ولها(" أسماء كثيرةٌ ير أنه خَلقَه عَلَقهُ ين بر التثري» أي جهنم .الله أعلم:. 4 

25 "ان). وقولة تجالى: : «إلآ اليس م4 يكل ين الكسية» حال ليش تاك الا 3 2 اضيب 
ول لم أشن لأتشد لتشم خَلَفتَمُ ين سَصلٍ يِنَ حم تتورر> وقال في وضع آتبسَ إلا يسأر إن 2551 »> لالبقيرة::54]. 
وقال لة: : اقل اليش ما لل ألا كخرن : م آلتّحدِيه وقال في مُوضع آخرٌ: : جنا متك أن تمده 1ص : 8 وقبال: في مرضع 
آَخْرَ, جل متمق آلا نهد إ: بيك قل أنا حت . ين ناو َعقتٌَ ين لم6 [الأعبراف: 0 كر مغل ها على اللاي 
الألفاظ . ومعلومٌ أن هذو المُخاطباتٍ مَعَهٌه لم تعن مع رار ولكن بعر واحدق ... 


| قال أبر بكْرٍالاصَمْ : ذَكَرَ الله تعالى قصدً إبليسٌ وق قِصصٌ”" الأنبياء جميعاً. في مرا 


ينال لط عي ين 


وفيه دلالةٌ ان اختيلات الألفاظ وتَغْييرَها لا يوجبٌ الخهلات الحم ولا ب َي لتقل ا 1 أن لبر إذا 0 
اا ىعولا 3 َي فاه يُجون. ول ل يار انيأر 0ب إثااتي. بمعناة 0 


الأرض. 31 بِعضَهُمْ : اج من الأرفي إلى جزائر - وال ؛ بمضهم . ار من الجنة» وأمثالها(*' 0 0 مِنْ 
صورة الملائكة إلى صورة الأبِالِسَةٌ. 


.وجائز أن يقال : 5 إلى مكانٍ كذا ,على غير حقيقةٍ الخروج . وتنا لدي تيت كاذ لوا . 1 
.دفول الى : ا فيل الرجيمٌ المَلْمرنُ» وقيل: اريم م مرجم بالكواكب . : 0 
وقولة تعالى: الحو لخد 0 الس ب الكرة ني زوللا لز عن مله 


بحري 


بو اي 


له أ لمن وش ل ست ا و 4ل .ياي ايا ل مسن 

اي , العَْوْ عما لَزِمَهُ ورَجبَ عليه. 5 ع عا لد ارقم ع ا 

له تَكلّمرا فيها : ما الحِحمَةٌ في خَلْنٍ الله تعالى ليس مح عليه ما ا يكو من أي اليه والدماء إلى نماي 
بإنظاره 7 لف التنور» .وقد حلم آنه إنم ينه ليد باةة.؟ قمع ما لم ما يكرد م فما اله ني حلقِو؟ 


اي () في الأصل رم: وله . 9 في الأصل وم:. رقصة . . () في الاصل وم: :بعد الا 9 ني الأمبل يان وأمثاله, 
69 في الاعمل رم : كذلك” (0) في الأصمل نزم : القائم . 


يجح 


وحن 


يي 


+ و ا 7 


صدجد 


7 


3-ححتد 


جحمه 


2 


0 


7 


0 


2 


للحسلد 


مجح 


3حدصه 


, 


مح 


7 
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د جح د وججمم د جممد»ن جم ديجم د مجم د بيجم د جح يج ده جح د جه جح در 
00 | سورة الحجر ا الآيات 5 _ وم 


قال بعضُهُم: : حَلَقَ إبليسّ وأهلّ المّعاصي مع عِلْمِهِ ذلك لِمُعْلَمَ أنه لم يَحُلْقْ يمناع نفييه ولا لِحاجَة تَفْسِِء ون 
معاصِيهُ”' لا تَضْرئ ولا تُذخل نُقْصاناً ني مُلْكِدٍ. ٠‏ نُخَلْقَهُ مع عِلْمِهِ يما يكون منة لِيعلَمَ انه لم يَحُلقِ لحل يمنافع نف ولا 
ليحاجيه ولكن لمنافع أنفسِهِمْ ولحاجاتِهمْ . 

وقال بِعضَهُمْ: : حَلَقَ الأعداء والأولياء نظا لأاولياء» ْم أولياؤة الاخيصاص الذي احْقضْهُمْ بو؛ ولو كانوا جميماً 
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/ ا وهكذا النْعَمْ وإحسانٌ الله لا يُعْرَنُ ينَفْسٍ النّمَم ونَفْسٍ الإحسانء وإنما م 
9 تَغْرّفَ بالبلايا والشدائدٍ التي تَحَل. على ل اللا لوم بكي الأعد لم را السام الام منية امي ) 
1 افنتقنبا. ١‏ 
| وقال بعضّهُمْ : حَلَقَ الأعداء نظا للأولياء على ما ذُكرْناء لكنْ من وجو آخَر: : وأضْلَّهُ آنّ الله هد جائد أن ” ينْشِئَ أشياءً» ا( 
4 نه عم ري لا يها لم الخلن» ول ره عم ابر على ما جل العم الظاهرة. فيها ته مغل »ا ا 0 
عِلْمّ الحَلْقٍ ولا حِكْمَة”" البَشَرِ. وكذلكَ البلايا والشدائدٌ؛ فيها حَكْمَة لا يدها يلم الحَلْق | 
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فَعَلَى ذلك جائرٌ أنه خَلّقَ إبليسٌ والعٌصاءً وَالعُرَاةٌ لِحِكُمَة ٠‏ جَمَلَ في ذلك حِكْمَةٌ ٠‏ لا يَبلْقُها عِلْمُ الخَلْقء ولا تُذْرِكُها 
حِكْمَةٌ ابشَرِ على ما ذَكرْنا من النعَم الظاهرة والشدائدٍ الظاهرة. 

وأضْلَه أن الله تعالى خَلَقَ الخلقَ على عِلْمِ منه أنهم يَمْصونَ» ويُعادُونَ؛ لكنْ [مَكْنَ لهخ]”" مِنَ الِاخْتيار والإيثارٍ ما 
به نَجَائّهُمْ وعَلاكهُمْ إذا الختاروا / 597 -1/ ذلك . فإذا اختاروا ما بو نجائهُمْ نجَواء وإذا احُتاروا ما به هلاكُهُمْ ملكواء 
فيكونُ هلاكُهُمْ بِاختارِجِمْ وَنَجِاتهُمْ باحتيارٍهِمْ . 

أضْلَهُ ما ذَكرْنا في عَيرٍ مُوضع أنه اَْامُمْ في هذو الدنيا لِيَْحتهُمْ فيهاء وفي خََلْقٍ ما ذَكَرٌ مِنْ إبليسٌ وَغيرِه من 
الأعداء لِيِيِمٌ لهم المِحْنّة. وفي تَرْكِ خَلْقِ ذلك ذهابٌ المحخئق وهي دار الائيحان. 

وقولّهُ تعالى : ظِثَالَ يَنَّكَ بن الْسَظرنَ» < إل يم لوقت الْمَندور» قال بعض أهل التأويل : إلى النفحْةٍ الأولى . وقيل : 
إلى النفخة الثائية» وَنَّحَرُهُ . لكنا لا نَعلَمٌ ذلك. وكأنه تعالى أنْظرَهُ <إِلَ يزو الْوَدْتِ انيع وق يكو لأذلك الوفقة: ولم 
يُظلِعْهُ عليه حينَ”*؟ قال: ظرَإِن 1 لَحكُم مَلنَا تَركدتٍ الْفِئَئانِ مكْصَ عل عَبَيْو» الآية [الأنفال: 14] أخْبَرٌ أنهُ يَرَىَّ ما لا 
يَرَونَ هُمْء وأنة يَحَافُ اللة. ولو كان بين لهُ الوَفْتَ المَعْلومَ لكان لا يَخَافٌ هلاكةُ َيِل ذلك الوَقْتِ. 

فهذا يدل على ما ذكرناء والة أعلم؟ 
ذل] دقولة تعالى : «ل و يآ لمت ليت مم فى الاٍْ َلأمْرئ > قال الحَسَنْ : قولة : ري بآ مريت » 
٠ -‏ وهذا منه تيال وفرارٌ عنْ مذهب الاغتزالٍ وما يُِْمُهُمْ في قوله : «أَريئ» يُلزِم في قوله : لَعَنْتي ١‏ لأنَّ اللّعْنَ هو 
الطرُدُ فإذا ظَرَدَهُ عَنْ رمه فقد حََذَّلَهُ في العَرْةِ. والإغواءً والإضلالٌ سَوَاءٌ؛ ؛ ميْْزِمُ في اللْعْن ما يُلْزِمُهُمْ في الإغواء. 

بيد : الإغراء واللّعْنُ مِنَ الله سَنْمُ . لكنّ هذا بعيدٌ؛ لا يجورٌ آنْ يُضاف إلى الله الْتْمُ [ولا يُقان]© 6 


عم م 


ا ف دن مومٌ عند الحَلْقٍ . فلا يجورٌ أنْ يضاف إلى الله ما به يُذَمْ. 
واضله أن قولة: «ربْ يآ أعْوَيّن» يَحْتَمِلٌ أنه خَلَّقَّ خَلْقَ فِعْلَّ الفواية منهء أو أَعْواءٌ لما عَلِمّ أنه يَختارٌ الوايَةَ والضلال. 
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206 وقول تعالى: بي نآ أرق كن َم بن الأ لتر لتهيت» كانه بفول: جتن بآ مر لأرَنَ كن »> ني لآ 

الؤوابة يما أَعْرِيهِمْ . وقد دَكَرْنا هذا وأمثالَهُ في ما تَقدَم. 06 
( :. : 
ا 


إن قيل : فولَهُ : < أغْرَيئننِ» قو إبليسّ وهو كاذب بالإضافة إليو؛ قيلَ: [لو كانَ]”" في ما أضاف إليه الإغواء كاذباً /( 


- 


(0) في الأصل وم : معاصيه. (؟) في م: حكم. () في الاصل: : كنء فيء م: كن لهم. () في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الاصل 
دم. (7) من م؛ ساقطة من الاصل . ا( 
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الآيات 59 5غ | م سورة الحجر ا[ ١أه6‏ 
سه 100 


م6 ل صمح مور 


لَعَذَْبَك ورَدْ عليه قولّة ز[كما كُزَْبَكُ ورد عليه]20 : <أنأ َي يَنْهُ حَلَْني ين [ثارٍ لقت يمن لبن ]07 [الأعراف: 01 ص 7] 
حِيِنَ”" طَلَ ناميل بَِهَا سَمَا يكن لَك أن دن [ااعرات: 1] قلعا لم يز عليدة ولم يُكَذُْ في ما أضات إليه حرف 


م 


ام 
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2- 


ذِكْرُ َضْلِهِ وإحسانه حين”” أخبَر أنه حَلَقَهُ مما هو أفْضَلُ وأَغظَمٌ ممّا حَلَقَ آدم فَيُخرَجُ ذلك مُخْرَجُ اشر . 

رأما قولهُ : طِدَلَ رَيَ بآ أعَْيئنِ؟ ليس على ذلك فلا يُحْثْمَلُ ألا يُكذَّبَهُ ولا يَرْدُ عليه قولّهُ إذا كان كاذباً فيوء لأنة فعل 
شر أضافهُ ال ا 
حي5”" قال: ظإن 36 أَمَهُ يِيدُ أن يُْوِيحُْ» [هرد: 4"] [وقولٍ موسى حَيِنَ قال:]”" طقلمًا رَاغْوَ را أََامَ أنه ممم »؟ 
لحطف 


- 


ل 


ثم قولّهُ تعالى : مَل رت يآ أْرَيت نين لهم فى لأس فيكم لَمَهين» «إلًا بادك ينهم الننلهين» 
تعمل" أذ يكوثٌ منهُ عَم على ما كر دون أن يفو بلك . فَأَخْبَرَهُ 8 عمًا كان عَزْمَ مِنْ الإغواء وغيرِه بالقولٍ. وذلك 
جائرٌ يُخْبِرٌ عنٍ العَرْم والقَّضْدٍ كقوله : «إنا ظيتك لِينه أله لاي د َي جَرَْ ولا شَوْرا» [الدهر : 4] لا يَحَْمِلٌ أنْ يكونَ هذا 
القولٌُ الذي أخْبَرَ بر عنهمْ قولاً من لأنة لا أخد بن المتصَدْقينَ نّ يقولٌ بِمِْلٍ ذلك عند النّصَدّقِ لكنهُ إخبارٌ عما فُصَدراء 
وعَرّمراء بِالتَّصَدِّقٍ . فُعَلَى ذلك يُشْبهُ يُنْبِهُ أنْ يكونّ هذا مِنَ الله إخباراً عمًا عَم إبليسٌ» وقَصَدَ على غَيرٍ التَمُرُه به والقولٍ» وهو 
ما ذَكَر والله أعلّمُ جرَائَهُ يتلم ما مدُونَ وما تَكْتْمُونَ؟ [المائدة : 4: والنور 8؟] أخْيّرٌ انهم كَتَموا فيهو» وأضْمَروا . 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ على التَّمُوُو بما ذَكَرٌ لمّا قال لهُ ققء طرَإنَ مَك المَنَةَ إل بور أليّنِ» [الحجر: ه"] لما شَهِدَ الله 
عليه اَن إلى يوم الدين أيس لم اله عن الهُدىه فقال: هِرَنٍ يآ أَغْويئ» لَعَنْتتيء وسَهِدْتَ علي بذلك «لَأرَيمنَلَُمْ في 
ليس وَلأْرينْ مِنَ» إل ادك ينيع التْتصِيَ» [المُخُنصٌ*» بنصب اللام هو الذي أخْلَصَد اش وحيظة. 
ل ا : لا يْقال إلا بعد أن يكون لله فيهم سُنْمِء ولَهُمْ اخيصاص ومُضايل؛ احْتطْهُمْ ع 
[اللهُ بذلكَ برحمته]””'"؟ وفَضْلِهِ. 

[والمُخْلِصٌ''') بخفض اللام هو الذي أَخُلّصٌ لهُ الِاغْتِقادَ والعملّ والدعائ]"'". 

وَالمْمْتَزِلةٌ يقولونٌ: لا يَْتَوجِبُ أحدٌ الاختتصاصص والفضيلةً إلا بِفِعْلٍ يكونُ منة» لا يَسْتَوجِبٌ بالله . يقولونٌ: الله لا 
يُنوي أحداً إلا إبليسّ ولا واحداً مِنْ أتباعه. فإبليسٌ أغْرّ رَنُ بالله مِنَ المُمْترِلةِ [حينَ رَأى]*' أن الله لا يُنوي أحداًء ولا 
يَخْمَصُ أحداً إلا ِصُنْع يكونُ منه. 
[الآية (4) وتوثهُ تعالى: جل ممدًا يأ َك شتيئ» نال يَمْشْهْمْ : نوثهُ: لك بِمَمْنَى إلى أي إلى صراط 
سيعت : ؛ يقولٌ: هو بيديء لبس بَيدٍ أحدٍ. وتالَ بِعضّهُمْ : الحقٌ يَرْجمُ إلى الثوء وعليه طريقُة» لا يَمْرَجُ على شيء. 

ويَسْمَمِلُ قولهُ: طِعَكَ مقع » أي علي بان وهو مُسْتَِيمٌ كقرله : ؤِيَعْلَ ألَهِ نَسَدُ ألتبيل» [النحل : 4] أي بيانٌ 
قَضْدٍ السبيل. وقالَ بعضّهُمْ : لمَا قال إبليسٌُ طرَلَْمْرِيبَ لَبمَمِنَ» قال الله تعالى: طدَلَ ندا رط عن مُستَقِيِءٌ» يقرلُ: علي 
ار ا 0 رَ إِذا أوعَدْتَهُ : إنَّ طريَقكَ على ؛ والله اعلَم . 


00 


1 وقول تعالى: «إنَّ يبتادى لس لَكَ مَكِح مُلْطدعٌ» يَحْتَمِلُ قولهُ: هلس لك عَكِمْ سُلْطدقٌ» أي ليس لك عليهمْ 
يذ لامي ليتق من الكايت» فإنهم يبعوئك بلا شك ولا تزهان. 
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(0) من مء سائطة من الأصل. اي الأصل دم كذاء وخلفته ني كذا ٠‏ 0) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: الإضافة إليه الإغواء 
والإضلال. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الأصل رم: وقال موسى . (4) في م؛ والمخلصء مدرجة بعد 
الدعاءء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: والمخلص. () في الأصل وم: بذلك رحمة الله. (1) في م: المخلص. )1١(‏ من م؛ ساقطة 
من الأصلء انظر معجم الفراءات القرآنية ج8/ 754. (15) في الأصل وم: حيث رأوا. (ا) في الأصل وم: كقوله. 
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الإغواءٍ. دل أنَّ [إضافةً الإغواءِ والإضلالٍ إليو]”* حقيقَةٌ أو أنْ يكونّ قولهُ: طسَلَقتَى ين نار وَعلَقتَوٌ من يلين إنما ذلك مته . 
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لوو د حي و الا واو اج ان 2 حفيي ‏ حاخ .حصنت" 


.ل الآيات 10:21 


" ' ويختمل قولة: : إل لك عكيخ لطن تَنهَرْهُمْ: : ورمع على ذلك «إلا من اين" الايت»'فانهم طون وك على 
] يرث واشطرارء ده إل كنف ال 0 فنك عليه سلطانا ٠.‏ 


.وقول تعالى : اجتاء 39 تأي تش لبرت ةن تقول 50 الور الما لني ب 77 


ححمضها 


تت 
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3 'ترى أنه قال: 505 بت جل م4 ؟ د 2-5005 الك البدرياث اتن 


1 اأبواب! إِذْ «جرء نَفْسْورٌ » إنما يكونُ للدّركاتٍ» لا يكونٌ للابواب نفيها. 
/ قال الحَسَنُ وَالأضَم : جلا سَبَعةُ سج سبمَُ يع يَِْيٍ بالآبواب الُبقَاتٍ والدُركاتٍ «لِكل باب و بيع جز تنثرل» اليقرر 
0 


1 وللضابئين” باب والتجر يات ولِلذينَ أشركرا بابب افق باب ولاهلٍ الكبازر يا ٠‏ وذكرًا 
باب لِقَريقِ أدخلا”” أهلّ الكبائر [فيه والُصارى]! “' والتَّغرية : | 0 1 
وعندّنا أن ظاهِرٌ الآية في الكافِرينَ؛ الأنةقال: : «إك ق تم شفط إل الت بز الكايط» رالدازرة م 
الكافروت:. وكذلك.قولة : :ءا ا كاد تلن لخدي دسم ريد الما يي 
ا وَيشْمَمل! باب لِلْمُتَجاعِلةه رق فلن ار لفاك الام لذت كولاقية شرف وباب للدغرية: وْهَمْ الذينَ 
تكرزة الفنات. اوباب للثترية» .وهم الذينَ يقولون بالاْنين» :وياب للدي التركوا وهم يقرلر بالواجب؛ لكتهم يش ركو 
في قيرف يَعْبَلوْن الاصتا والاوثان» وبات للتمرد؛ أزياب للتصارى م ربا ماقي عد اباب تلجت لأهل 
اراي كر بي شرع لام لتر 1 00 
أ دقو الى رك التي ى جني > إذ كاد لم اكبائز في قا عن > يعر و 
ل الشين» الذينَ اتْقَوًا الكبائرء وَإِنْ كان أطحاب/#لالادا/ 0 في قولوة ا 'فيكرثُ 
قول: <ات لهي الذين الْتردالرة : ٠11 + 1 ٠.‏ 
4 وقولَهُ تعالى: اق جَثلنٍ يُعُبُون» أي نائيق. “وَالِبَسَاتِينٌ لاني لافار مير باشو فذ تكو جارة 
في الدنياء وقد تكونٌُ غيرَ جاريّة. ايز ف شن ال رة لج عر ري بد :نينا + 
[الرحمن :18 ل ا 30 22 
[وقولهٌ تعالى]0©: 06 متها اير لتم لذي الجن لبش تكر ةين لطر 0 لظام 
على ما تكونُ في الدنياء, ولكن تنب 1 1 ١‏ 3 


بق أيضاً 
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على ما يكو في الدنياء ولكن ع في نكل اح ين على جو على ما اراق ال ؛ اليس أنها مَنْضصِلْ بالأرضن .كسا ذَكر في: 


/ غير انُصالِهِ بالأرضٍ» ولكن بِلْظفِهِ يُنْشء فيه ما» َعلَى ذلك في الجنانٍ التي رَعَدَ, . 7 
يش أذ يكوث ذَكَرَ هذا يما تَحْمَلِكُ رغائبٌُ الناس في الدنيا :مو نزخت فى التي 6 رلا سرفيء 
: دمنهم مِنْ يَرعْبَ في النهرِ الجارني» كر مر الغيرن وم الأنهار كقول: :تمرك من تمتها الأن تتم [البفرة:. 3 


عت 


(0 في م: 'وللتصارى. )ني الاصل وم: وذكر: 8 ني الاصل رم: أذعز ا ( في الاصل: : فيها والتصارى؛ في م: “يها والصابئين” © في 
الاصل وم: فالسبعة. (1) ساقطة'من الاصل وم. 9) من م: في الاصل: بسنتان. (0 ساقطة من الأغمل رم 24 في الاصل وم الدين. 0 ' 
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: ..- وال يعضهُم + : ذَكَرَ العيرن 0 انع جع .في 55 كل ادا س 5008 5 0 0532 000 ا و 


قصة بُني إسرائيل: : ٍَِنشجَءث ينه افتنا مير مناه [البقرة: : 1] أنْ [شاء له مان 0 
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الآيات 10 - 28 م سورة الحجر ا ون ا 
حومط و1111 ار 15 للا الات دما اما ا 0ك 


على ما ذَكرَ مَرّةَ ا ليام والقبات [ومَر]!" اعرف وأنوا القوْضٍ والبْسط والكيزانً والأكواب والجواري والفلمان رخرّ م 
ذلك على ما يَرْعَبُ النامنُ في الدنيا: منهمْ مَنْ يَرعْبُ في نوع [لا يرعُبٌ في نوع]' " آخَرٌء هَذَكُرَ فيها كل [ما]”" يَرْغَبِونَ في 
الدنيا لِبْعَنَهُمْ ذلكَ على العَمَلٍ الذي به يُوصَلّ إلى ذلك والله أعلم . . 

[الآية 33) وقولة تعالى: <أنمثمَا َك 4 قال بعضْهمْ : قوله: «اتخليقا مدع ابا 0 / 
على ما أمَرَمُحْ في الدنيا لأ يَجْمَلوا الدخول في | لمنازلٍ كقولِه: طَإدًا دعسم يوبا يسا عل سكسم 


[النور: ]1١‏ وعلى ما أخْبَرَ أن الملائكةٌ يُسَلْمونَ عليهمْ كقوله: سَّلَمْ تحط يلنشر» [الزمر : *"/] وكقوله : وَبَبْنَهُمْ عَن 


سَيِفٍ إيرهِمِ؟ «إذ لوا َي فَمَالا سَلمَاه [الحجر: ١‏ و؟ة]. 

وقال بعضّهُمْ : قولة : مما سَكَرِ ماين أي ادخلُوها يسلام لا يُصببْكُمْ تكروة م ؤءَاِيينَ» لا يُنَفْضُكُمْ رف ولا ١‏ 
مشطي ل ا ا ا( 
ا الآخِرَةٍ. قال بعضُهُمْ: هر صِلَةُ قرله: «إك انين فى |!! 


ل ل ا ا 1 م 
بالإسلام الذي هداهُمُ الله إليوء فكانوا إخواناً . 
ثم قيل لهم : : ادْجُلُوا الجن بلا غلُّء وهو ما قال: تَآسَبَحمُ بيده إِخْوَنا ركم عل سَنَا حفر د بْنّ ألكَارٍ تأنتدكٌ يَنا» 
[آل عمران: ٠ ٠‏ قد نَرَّعَ مِنْ قلوبهمُ الغِلُّ في الدنياء نُصاروا إخواناً» فَدَخَلوا الجنة. 
ونال بعضّهُمْ : قولَهُ : ِمَبَرَعْنَامَا فى سُدُورِهِم يَنْ عل في الآحرّق» إذا دَخَلوا الجنة» وتقابّلواء وَانَّكَوؤوا على سُرّْرٍ 
فعندٌ ذلك يَنْرِعٌ الل مِنْ قُلوبِهِمْ» والمظالمَ التي كانت بيتهُمْ . فإِنْ كانَ هذا فهو بَينَ أهل الإسلام. 
وعلى ذلك يَحْمَمِلٌ أنْ يكونٌ: مَنْ جما آخَرَ في الدنيا أنْ يَنْسَى الله ذلك منة”” في الجن ٠‏ لأن كر التجفاء 7 يُنَقْصٌّ النْعَمَ 
التي فيها . وكذلك ما يكونٌ بِينَ الرجل وَوَا د مِنَّ الجَغاءِ والعقوق» يجورٌ أنْ يَنْسَى [الله ذلك منهما]”". وعلى ذلك ما و 
رَوِيّ عنْ علي ته قالَ: إني لأرجر أنْ أكون انا وطَلْحَةٌ والزبيرٌ. 1 
وقوثة”* تعالى : طوَبَيَناما فى مُدُويِم ينيل ْنا عل شر مَُتاِيَ» قال بعضْهُمْ: يَْمَلُ الله منازِلهُمْ بعضأً مُقابل و( 
بض » كنْظرٌ بَعْضْهُمْ إلى بعض ١‏ ويزورٌ بَعْضُهُمْ بَغضاً. . 
وقالَ بعضّهُم : بأمر الله السُرّرُ التي هُمْ عليها جُلوسُ ليكونٌ بَعْضُها مُقابِلَ بَعْض؛ إذا اشْنَهَى بِعْضَهُمْ زيارَة بَخض» 
ا 
١‏ 


. 
؟ 


يكونونٌ مُدْبرِينَ ولا مُعْرضِينَ بل مُفْبلِينَ يكير عن امجتماعوم في الأجرة | في الشراب وأنواع المَطاعِمِ على ما يَسْتَحْسنُ في 
الدنيا الإخوانٌ نَهُمُ الالجتماعَ على الشراب والطعام واللد والنظرء بِعضَهُمٌ إلى بَخض . 

1 بر أن لهم في الآخِرَةٍ الجِماعاً في الشراب والنظر وأنواع العلَدِِّ والله أعلم. 
4 وقولّهُ تعالى: طلا يمَشّهُمَ فبهنا تحب أي عَناءٌ ومَشَقَةٌ . أخبَرَ أنه لا عناء يَمَسّهُمْ كما يكرنُ في الدنياء 
لذ في الدنيا م أطال المُقَمَ في موضع يَمَل ِْ ذلك ؛ ويُسام وكذلكَ إذا تر نْ وح مِنَ الطعام أو الشراب والفاكية رز 
يَمَلّ مِنْ ذلك يسام ويزذيه» ولا يُوَافِقَهُ .افا خْيّرَ أن اهل الجَثةِ لا يَمَلُونَ ولا يُذبهِمْ طعامُهُمْ وإنْ أثثّروا . 

وقولَهُ تعالى : ظرَمًا هم يَتبَا يتحَْوِنَ» أخْبْرَ أنهم لا يُخْرَجِونَ منهاء ولا همْ يَطلْبونَ الخروج منها كقوله: «لَا يمون نا ور 
لاك [الكهف: ٠١8‏ لأنَّ تحرف زوالٍ النعمةٍ يُننْصٌُ على صاحبها تلك النعمةً وظَعْمّهاء فاخ ل أ 
النّنْمةً لهم دائمةٌ غير زائل» واللة أعلَم . 


.- 
للا 


() في الاصل وم: و. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل رم: غل. (0) من مء في الأصل: في الكفر. ا( 
(5) في الأصل رم: : منهم . 000 ف في الأصل وم: ذلك عليهم. (4) 1م في الاصل وم: وقال الله. ) 


جح لبح م 2 3 ججح جح لت وجح 2 2 عدن 2 ا 


كا حت مجح ججتمتر مجمصتر دوجم د يج د ججمسم ره 55 حا حي ل دمل ل سات 
ا 6 سورة الحجر ا الآيات  :4‏ ٠ه‏ 


زلايقكك دا <8 ينا ادن ا 0 : ؤِبَا يجتايعة» أي أيهم «أن أن 
(لاية > وقول تال 9: أ كي م الثكاك ا لعا ولم يك إلي”" . 
2 ) غيرَ هذاء رهو أنْ يقول: «# ثَيَمَ يبَاوى أن أنا آلْمَعُورُ لم4 لعلا يَبْاسوا مِنْ رَحْمَتي» 0 

ولكنٌ يَرْجون رَحْمَتَهُ وَعَفُوَه ا د : #وأن نَّ نان هُرٌ آلْمَدَابُ لير 4 لئلا يكونوا! "نين 
أبداً. فيكونٌ فيه أمرٌ بان يُبشْرَ وأن يُنِْرَ كان قال: بَسْرْ اولياتي «أنه أ التثرٌ التيم» لإوليئي راك حَتَابٍ م لكات 
اليه لأعدائي. 

رفي قولِهٍ يو عبادك4 شار ونَذَارَةٌ. أنا البشارَةٌ فنهي”* “قولة حجن أنا الْمَعُورٌ أَلتَسِم4 وأمًا النُّذارةٌ 

فهير قولهُ :أذ عَدَان هر مدا 0 


/ 


-, 
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الجر والموعِط. ا ا" ا 
ففيه تَمامْ ما يَرْجْرَُهُمْ بعك هم من الترهيب والترغيب . 


فإن فيهم آية لِرسَاليِكَ ود نبوْتِكَ لأنه يُخْبِرَهُمْ على ما في كُتُبِهِمْء ٠‏ لم يَشْهَدُها هوء فَيَدُلُهُمْ أنه إنما عَرَفَ ذلك باش أو 
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يلم 


3ه 
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3-ححسه 


/ يبََهُمْه نان ذلك ما يَرْجُرُهُمْ عنْ مِثْلٍ صنِحِهمْ . : 
0 ) 

وو ذكز زع الله لانهع جاورا بالينازة يكازة الزلنء وجازوا بإهلاكِ قوم مُجْرِمِينَ . فذلكٌ بالذي يَرْجْرُهُمْ عَنْ مِثْلِه ا 
/ والبشارَة ترَغْبُهُمْ في مغل صُنيم إبراهيمَ» فك ٠‏ إن أفيه ما ذَكَرْنا . 0 


3-حيد 


8 و00 سَِفٍ يريم أنْ الضيف اسْمْ كل نازلٍ على آخَرَءِ طم عندَه أو لم يْظمَمْ ٠»‏ وكانٌ نزولهٌ للطعام أ ل . 
وقولّهُ تعالى: «إذ مَحَلُوا علي مَقَاُاْ سابك أي سَلُّموا على ! إبراهيم؛ قَرَدٌ إبراهيمٌ السلامَ عليهمْ . 

وقاك أبر بكر الام ؛ : السلام: : جَعلَهُ اله أمان َينَ الحَلْقٍ وعَطفاً في ما بَنّهُمْ وسَيْباً لإخراج الضحَانٍ مِنْ قلويهم . 
وقال بعضهُم : جَجَعَل الله السلامٌ تّحيّة كل داخل على آخَخْرٌ؛ وهو ما ذَكَرْناءٌ ٠‏ وقال بِعضَهُمٌ: : السلامٌ هو اسْمْ كل خَبِرٍ وبرٌ 
وَبَرَكَةٍ كقرله: «لا يمَعْرنَ ييا لتو إلا سلَمَا» [مريم: 17] واللة أعلّم . 

وقولّهُ تعالى : طِقَالَ إنَا نكم وَسَلْوتَ؟ أي خاتفونٌ . قال بعضٌ أهل التأويلٍ : إنما خافت لأنة ظَنّْ أنهمْ لصرصٌ وأهل 
رَيْبَةِ. لكنْ هذا [لا]*' يُحْمَمَلَ أنْ يَحَاف منهم» يَظْنْ انهم لصوصٌ وأهل رَيْبَه وقد سَلُّموا عليه ونْتٌ ما دَخَلوا عليى 
واللصوص وأهل الرَيْبَةِ إذا دَخَلُوا بيت آخَرَء لا يُسَلّمونَ علي ٠‏ لكنة إنما خَاقَهُمْ إذ'” ''رَأى أيدِيَهُمْ لا تَصِلّ إليه كما قال: 
جََا نآ أديمَ لا هِلْ يه تَحكِرَحُ وَأزبجس نيح جِيمّة» [هود: : 7] عند ذلك خاقَهُمْ. فلما رأى ذلك / 778 1/ طن 
إبراهيمٌ أنهم ملائكة إنما جازوا لأ عظيم حينَ”"' لم الوا ًا تَرْبَ إليهم٠‏ وبين إبراهيمَ ويينَ المكان الذي يتل منة 
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/ و إلى الطعام . : 
| وقولهُ تعالى : ِثَالوا لا يسَل» أي لا تخ «إإنَا يدرك بكر عبر » كقوله” '“في آي أخرَى بكم تَّرْيَهُ عكر ا 
( عَلِير» [الصافات: ]٠١ ٠١‏ والجلمٌ هو الذي يفي عن صاجبه كل أخلاني َه والِلمُ هو الذي يدعو صاجبَة إلى كل حدق 3 


ل-حسة 


ان جميمٌ الخصالٍ الرفيعةٍ ونَقَى عنه كل خُلْقٍ دنئ . 


ا 


-- 
0 


يوت 


) في الأصل وم: يكون. (5) أدرج قبلها في الأصل وم: فيه. (0) في الأصل وم: نهو‎ )١( سافطة من الأصل وم. (9) في الأصل رم: : إليه.‎ )١( 
عن (9) من مء في الاصل: وقال. (4) الواو ساقطة من م. (4) من م. ساتطة من الاصل. ل امل را إذاء‎ 
: في الاصل رم: حيث . (15) في الاصل وم: وقال.‎ )1( 
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جح يجحسدا يجح د جح ديجم ديجم د يمت ديجم ا باجم مجم ا جات ا جا مج 1ت 0 
الآيات 205 5٠١‏ ) 6 سورة الحجر ا دن ا 
4ك 141414م4م41خم1م64021 ا 1 


وقولهُ تعالى: لثَلَ أَبَتَّرنُئْنِ عك أن تَعَيَ الحجبرٌ» أي أَبَشْرَئُموني أنْ يولّدَ لي؛ وأنا على الحالٍ التي أنا م( 


0 


22 


- 


0 


- يرد إل غبابي وباب امراني هِْبدَيََُود» على الحال التي أنا عليها وامرّاتي؟ أو يُردُ الشبابٌ إلينا. ظ 


وإلا لا يَحْحَمِ أنْ يَخْنَى عليه قدرءٌ الله [على]”" مِبَةِ الولَدٍ في حال الكبَرِء لكنةُ لم ير الوَلَدَا' يُولَدُ في تلك الحال» 
فَاسْد مسا 1 يولَدٌ ني تلك الحالٍ» أو يُرَدٌ إلى حالةٍ أخرى حالٍ الشباب . والله له أعلَم . 


بجح 


06 


سي عن ص ١‏ صاسي 9 


84 ) وقولة تعالى: : ةا كيك بلعنْ» أي بما هو كائنٌء لا محال والواجبُ على كل من أنْمَ سن 
يشل بالشكر للتقمء ٠‏ لا يَسْتَحْشِف عن الوجوء التي أَنْصِمَ والأحوالٍ التي يكونُ عليها . ا 
ثم في البشارة بالرَّلّدِ يشارتان: إحداهما”": بشارةٌ ةٌ بالغلام» والثانيةٌ”*: بالبّقاء والبلوغ إلى َْتٍ العلْم حير ”*؟ قالوا 6 
و4 نكن عر » رعرما نان تن يو أخرى : «وريكام نس ا ك4 [آل عسران : 45] ففي قولِهو: ص 
<ِرَكَها4 دلالةٌ ويشارَةٌ أنه يب يَبْقَى إلى أنْ يصِيرٍ كَهْلاً» وألا الكَهْلَ يَضْعْكُْ ٍ / 
وقولَّهُ تعالى: اق »قد كن أذ انا ند ا عن ااه قد شمر هاا لا تشكن اليكوذ ا 
منهمْ ما نّهُوا عنة نَحْوَّ قولِه: : جلا تكري بن الْمتَئرِيَ» [البقرة: 147و .] [وقولِو]'©: «ولا تَكونك نّ المُنركن» 
[الأنعام: 4او. .] [وقوله: طَنّكَ إن من لشن ]”" [يونس: [وقولِه : «وَلا مك كم]”* الكَنِنَ» [هرد: 17] 
وأمثالهُ. وذلك مما لا يُتَوَهُمُ كوثهُ منهم . وذلكٌ لما ذَكَرْنا أن العصمة لا تَرْقَعٌ الميدَة» يك اعت قال ال 
لأنه إنما يُحتاجُ إليها عند المِحْمَة . فأما إذا لم تكن مِحْنَةٌ فلا حاجة”'' إليها . 
فَمَلَى ذلك إبراهيمٌ لم يكن قَيِط مِنْ رحمة ربو إذ''" لا يَهَبٌ له الوَلْدَ في كبرو ولكنٌ ما ذَكَرْنا. 
١‏ نم يكن أنه لا «يَفئ ين يسْمَوِ ريم إلا ألصّآْرت» أخبَرَ أن الُنرظ مِنْ رحمة اللو. هو ضَلال» والإيامن 
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مِنْ رحميه كفْرٌ. 
ا ا الا سور جو 0 


7 


جو 
57 


لنرسَلْرن» قيلّ: فما حَبَرْكُمْ وما قصتُكُمْ؟ وما شَأَنُكُم؟ والخطبٌ الشأن؛ 


7- 
حس - 


0 


حي 


يدا 
0 


دا ودين 00 لْقَريّة 5ن أثتيا حكَاما اع يي ا 
وقالو”"'©: «إنا مزلت عل أَهْلٍ هَدَذِه الْمَريِةٍ رَجْرًا ير التَمَآهِ يما كثوأ يَنْسُقُرت» [العنكبرت: 4"] فقالَ إبراهيم: 
جات فيهكا لوكا انا تر أُعَلَدٌ يمن نِيا» [العدكبوت: ؟7]. 
ير مهنا على الاختصارٍ. فذلك يدل أنَّ الخَبَرَ إذا اذى مَعْناهُ يجوز وإنْ لم يُوْتَ بِلَفْظِهِ على ما كانّ. 

| وتولهُ تعالى: طتَالرا إن يآ إل مَرْرِ جرييت» طإلة ال لُوطٍ» كأن التنْيا ههنا تكونُ عنٍ الأشخاص 
اي أهل قري [1"'"كعن قا + <مَررِ برييت؟ لأنّ آل لوط لم يكونرا مُجْرِمِينَ» فلا يُحْتَمَلَ الِاسْينْناءً مِنْ ذلك . أو لا 
يكونٌ على حقيقةٍ اتنا ا 

َ 1 ( 0 طإلة ال لول إنا أَمتَجُوم هُمْ أجمييت» إلا أنرَتَم» اخْبَرَ أنهمْ يُهِكونَ قومَة» ثم اشتنى آذ 
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(0) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: الوالد. (؟) في الأصل وم: : أحدهما. (4) في الأصل وم: والثاني: . (0) في الأصل وم: 
حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: تقع. )0١(‏ في م: أنه. 
(0) أدرجت هذه العبارة في الأصل وم: والمعتزلة. (1) في الأصل وم: و. (11) ساقطة من اللأصل وم. 
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33321 ووو ون و ون بدك كد ريون بوي‎ ١ 


كم ) 6 سورة الحجر ا مت 


ففيه دلالة أن اليا ليس برجوع ؛ لأنة لو كان [رجوعاً لكان]" يرجبُ الكذبّ في احبر . ولكن في اتنا يان 


المُرادٍ مِمَا جيل في اللفظٍ . 1 6 
وفيهِ دلالةٌ أيضاً أنه يجررٌ أن يُسْتَنْنى يِنْ الاشيثناء. لأنةُ اشتغنى امراتَةُ من كيه بقولو: «إلآ .ال لوي نا لَتتيْرهم ل 
أغتيرت» «إلا أترأنُ4 فُجْول”" المرأة بن قومه حين”" اشتناها ين آله. 6 
وفيه أنه قد يجوز أنْ يُسْتَشنى مِنْ خلا نوع لان استثنى آلَ لوط مِنْ قويه؛ والمُجْرِمُ ليس منْ نوع الصالحء ثم | 
استنى امرأته ين آلِ. رهي لِيسَتْ منهن . 
57 أيضاً آنْ آل الرجلٍ يكون أتباعَهٌ حينَ”* استلنى آلَهُ منهم» يُدَخِلُ فيه مَنْ تَبِعَهُ. 
ألا تَرَى أنه قال: آل فرعونٌ, وإنما هُمْ أتباعُه» وآلّ موسى وآلَ هارونٌ وآل عِمْرانَ: كُلُ يرجم إلى أتباعِهم؟ فَيَدْحُلٌ 
في قولِهم : الهم صَلَّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كُلْ مَنْ تمه والل أعلمُ. ا( 
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وتولة تعالى : «إلَا أنرأتم مَدَرْئآ نا لين التبيت» قال أبو بكر الاصم: «ِْدَرئا نهاك أي أخْبَرّنا. لكنّ هذا منهٌ 
اختبالٌ على تَقُوِيَةِ مَذْهَبٍ الاغتزالٍ: إنهمْ يُنْكِرونَ آنْ تكونّ أفعالٌ العبيدٍ مُنَدْرَةَ ل مَخْلْرقةٌ ففي ذلك دلالة أن افعالَهُمْ 


حيس اعر 


مخلوقةٌ لله مُقَذَرَةٌ لهُ. وأضلّهُ : أي قَدّرْنا بقاقها مِنَ الاصل . 

وقولَهٌ تعالى: <لِنَ ألتّيت؟ أي الباقينَ. قال ابو عَوَسَبَةَ: الغابرونٌ الباقونَ» والغابرونَ الماضونٌ أيضاً ؛ يُقالُ: 
عبر يَمبْرٌ شبْراً إذا بَقِيَء وإذا مَضَى أيفاً. 
الآايتان 51 789 ) رقولةُ تعالى : <ِكلَنَا بآ َال ل لْمْرْسَلون» طقال إل تَرْمٌ تُكرُو» أي إنكم مُدَكْرَونَ لا تُمْرَفُونَ 
بأهلٍ هذه البَلْدَ. وإنما قال لهمْ هذا لأنَّ قومّه”" إنما يَعْمَلونَ ما يَعْمَلونَ بِالعُرَباءء لا يَمْمَلونَ بأهل البَلَد 

ألا تَرَى أنهمْ قالرا لهُ: «أوَلّ تنْهَدك عَنِ التكبيت» [الحجر: ]7١‏ أنْ تُضيفت أحداً منهُم؟ والله أعلّم . 
زالآية 7]) «قولة تعالى: <تلوا بن يمذتدك يما م2] به تنوت» هذا ليس يبجواب لما سب مِنْ قويه من قوله: قال 
ِنَم عَم بكرن رلكنْ قالوا ذلك لهُ؛ والله أعلّمُ بَعْدَ ما كان بَينَ لوط وبينَ قومِهِ مُجادلاتٌ ومُخْاصماتٌ: مِنْ ذلك 
قرول : لِدَالَ 9 عَؤْلََ سَبِبى قلا لتَصَحون» « رانو أَشَّدَ وَل مخزرن» [الحجر: 58 و19] وغَيَرٌ ذلك مِنّ المخاصمات. وقد 
كان لرظ يَمِدْهُمْ العذابَ بِصَيِبِعِهِمٌ الذي كائرا يَصْنَعَونَ. ولذلك قالوا لهُ: ِتنا يمَا قد إن كت مِنَ ألصَدِقِينٌ» 
[الأعراف: .]7١‏ قَعِنْدَ ذلك قالوا: «بل تلك يما كنا نيو يتاروت » . 


2-1 


وده جد 
قت- 


2 


4 سس 
ا 


أوسا 


كس - 


لحان 


حس 9 


جه 


يل 


حساك 


رول 


3ح 
0 


أوسا 


قال بعضّهُحْ: بما كانوا فيه يَشْكُونَ بما كان يَعُدِهُمْ مِنّ العذاب. وقال بعضّهُمْ: طينا موا يِه يررك 4 يُجادلون» 
ويُنازِعرنَ. أو يقرل: طبل ينك »> بجَزاءِ ما « كاتا فو ينترررت» . 

لم اسْتراهُمْ يَْتَملَ مُجادَلتَهُمْ إياهُ وما كانوا عليه مِنّ الريئة. 
وقول نعالى : لَرَأيَكَ لي مَإنَا ليت 4 قال بَمْضْهُمْ: <َرَيتكَ > اي بنَجاتِكَ ونجاة أمِيِكَ 
واهلاك قويك. وقال بعضُهُمْ: <َِأبك لمق أي بالعذاب الذي مُنت تَيدَعُمْ <تَإكا لَديثت» بما ُقرل'" يَحْتلٌ هذا 
/ إنْ لم يكُنْ هذا منهُمْ قولاً؛ قالوة, لآ لوطاً يَعلّمْ أنه صادقونٌ بما يقولونٌ حينَ”" عَلِمَ انهم ملائكة اللو. لكن أخْيرَ نهم 
على ما كانوا عليه على غير قولٍ كان منهم. والله أعلّمْ . 
/ وقولْهُ تعالى: «أتر يأنيك ييلع يِنَ ألتِ4 أي بِبَعْضٍ مِنّ اللبل. وقال بعضُهُمْ: بِسَحَرٍ على ما قالَ: 


ِ متهم بكر [القمر: 7”4] وهو بَْضسٌء سَحر*) كان أو غَيرَهُ «وَائعْ برهم » أي سِرْ مِنْ وراثئهم. 
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)١( /‏ من م؛ ساقطة من الاصل. (؟) في الاصل وم: فحصلت. () و() في الاصل وم: ححيث. (0) من مء في الاصل: نوم. (7) من م2 في 
١‏ الأصل: وقول. (7) في الاصل وم: نقولون. (4) في الأصل وم: حيث. () في الأصبل وم: سحر. 
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الآيات 30 - 4 | 0 سهرة الحجر 1 5 


وهكذا الواجبٌ على كل مُولّى آمْرِ جيش أن يتّيمَ اتْرَهُمْ؛ أو يَمُرَ مَنْ يي أثَرَه 
سا وليكونٌ ذلك أَخْفْظ. 

وقولة تعالى : تلا بيك تك ل إلا ازاك نه تلت عهخ. يها ما أصابً/ 14 د ب/ أولئكٌ. 

هذا يدل أنْ ليس في تقديم الكلام وتأخيره مد ولا في ته تَمْيير اللسان ولَفْظِه بَعْدَ أنْ يُؤدْيَ المَمْنَى خَطرٌء لآنّ قصة 
لوط وغيرها بِنَ القضص ذُكْرَتْء وكُوْرَتْ على الرُيادةٍ والنّقْصانٍ وعلى الخيلافي الألفاظٍ واللسانٍ. نَدَلَ أن يلاف ذلك لا 
يُوجِبُ تَْبِيراً في المَعْنَىء ولا بأمسّ بذلكٌ. 

وقال بعضّهُمْ في قولِه: (َرَلَا يليت مد لمَدّ»ه أي لا يَنْظرْ أحدٌ وراءة. فهرء والله أعلّمٌء لما لَمَلْهُمْ إذ نَظروا 
وراءَهُمْ» قَرَأوا ما حَلّ بهم مِنْ تَقَلِبٍ الأرض وإرسالها عليه لا تَحْتمِلْ بننُهُمْ ومُلُوبّهُمء فبَهْلِكونَ» أو يُصْعَقود. 

ألا تَرَى أذ موسى مم فونه لم يمل اوكالة الْجَبّلٍ؟ ولكن صُعِقٌّ: فصار مَدْهوشاً في ذلك الوَقِتِء فهؤلاء أضعفُ. 
وما حل تومو أذ 3 قَبيتَهُمْ أخرّى الا تَحْتَمل ذلكٌ؛ والله أعلّم. 
[الآية 77) وقولة تعالى: «رَتَسَيَْ له َلِكَ الأر» قولهُ: لِرَمَسَيَآ ك4 قبلَّ: وأوحينا إليه كقوله: لوَتَمَبْنَآ إِلّ 
ب إن و كتيب أي رأوخينا اين : وقال بعضهُم : رَمَسَبْمَآ و4 أي أنْهّينا إليه؛ وأعْلَّمْناةُ وهو قولٌ الكسائيٌ 
والفْتيّ . 

وقولّهُ: هِدلِكَ الأنرّه يَحْتَمِلُ قولهُ: <دَلِكَ4 هو ما ذَكرَ: «أب دَِرَ مزلا منظٌ تُسَيدِيد» هذا الذي أَرْحَى إليد؛ 
وأغلَمُ. ويَحْمَلُ قوله: <دَمَصَيِا يه َِكَ الأتر» أي وأوحينا إلى محمد وق أن ذلك الأمر الذي بَلَمَكَ مفْطوعٌ مُضبحين . 
ويَحْتَمِلُ الوَحَْيْ إلى لوط على البشارة أت دار » قومه «#مقطوع مُضْيحِين ين أي مَفْطوعٌ تَْلّهُم؛ فبه [خبارٌ عن قظع نَسْلِهِمْ . 
وفي الحبَرٍ عن قظع نَسْلِهِمْ إخبارٌ عنْ هلاكِهمْ . 

وقولَهُ تعالى : أت دَاِرَ توّلاه» قال بَعَضُهُمْ : أصلٌ هؤلاء. وقالَ بَعْضُهُمْ : «أتَ دار مولام 0000 
طتُسْيَِ» ليس يُرِيدُ به حينَ أضْبّحواء أي حينّ يَذْءِ ظلوع الفَّجْرِ» ولكن أرادٌ ظلوعَ الشمس. آلا تَرَى أنه قال: تدهم 


ا 


ألصَّيَْهُ متْرٍقِينَ» [الحجر: “/] وإشراقٌ الشمس هو ارْتَفامُها ويَسظها في الأرض . دل أنة ما ذَكرْناء والثة أعلَمْ. 

والصّيحةٌ تَحَْملُ [وجهينٍ: 

أخنعما]'': وَكْرٌ الصبحة لِسُرْعَةٍ هلاكهم؛ أو مُدْرٌ صَبْحِهِمْ . 

والثاني : أمُلِكوا بالصيحةّء اي روفاك ير ارسي ارا ل 
وقول تعالى : ريه َمل التدكة يتنئر» يمل يُسرُونَ ينزو أضيافو: أو يش بعضُهُمْ بعضاً يما رأوا 
ا َالمَمْطرٍ وركة”" اللباس. 
وقولَهُ تعالى : «إدَلَ إِنَّ َوْلاْ بن كلا َو يَحْيَمْل هذا وجهين: [يَحْمَِل]”' طلا سمو في ضيفي 
ا ا ا ا 4ل/0. 

ويْتَمِل : طعَلَا تَتسَحن» في الحُلْقٍ. يقولرا: ا ا 0 00 
الخُلْق ي بالصلاح» وإلا طقلا نَتْسَحين» في الَلْقٍء وانَّقُوا الله في صَنِعكُمْ بالرجالٍ ولا غْرُونِ في سَينَ» عند الخَلْق 
[هود: غلا] قيل: هو الهّوان؟ 


) ويْشَبهُ أنْ يكونّ قولّهُ: «وائهرا َس وَلَا عُخْرْرنِ» أنْ يكون الإخزائ. هو الفضيحةٌ ٠‏ دليلة ما ذّكَرٌ < إن ْوَل ا 


() في الاصل وم: وجوها أحدها. () في الأصل وم: أو. 0) في الاصل وم: ورفعة. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: 
يقولون . 
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مه ) م سورة الحجر ا الآيات 795 70 ا 
3 7 --7ج3----------22 ا ا ا // 
صن قلا نحن فيكونُ هذا تَفْسيرَ ذلكَ. ويَحْتَمِلْ الهَوانٌ. وكذلك قيلّ في قولِه: <إِنَ الْجِرقَ اليم [النحل: 57] أي : 


القواد اليومٌ . 


: أ رآ نهلك عن الكتييت» هذا يدل على أنه قد كانّ سَبَقَ اَي عن إنزالٍ الأضيافٍ. 

لك 0 أ 1 3 
قالَ أبو بكرٍ الأصَمْ ١‏ باع قوق : لِأرْلم ملت عن التكوبت» تُخْرَج الاغيذار لهُ لأنهم كانو يمرن الرسلّ إلبهم 

سِوَّى الخلافي في الدينٍ» والدعاءٍ إلى دينٍ اللو. فهمْ وإنْ كذّبوا الحجَجٌ التي أنَتْ بها" الرسُلٌ فقد كانوا يُعَظْمِوتَهُمْ . 

ألا تَرَى أنه قال لِرسولنا يكل <قد تلم إَِّمُ سرك الى يَتُوونَ» الآية [الأنعام: 7]ء والأوّلُ اشبّة» والله أعلّه؟ 0 
] وقولهُ تعالى: ادل موْلاة يتنه إن ير م4 وفي موضع آخَرّ: َال بَمَوْم ولاه تان هن أظَهَرٌ لك > ا( 

وقد ذُكَرْنا ذلك في السورة التي فيها ذَكرُ هود [الآية : 74]. قال بِعضَهُمْ : إنما عَرَضَ عليه يساء قروو" لأنه كالاب لهم 


ا 2 


على ما ذُكَوَ أن نساء رسول الله كي [« وأزونبه: أمهنئي) 27*04 [الأحزاب: ]١‏ وقالَ بعضّهُمْ : في البناتٍ إخبارٌ من لهمْ بنهاية 


خش صنيوو ٠‏ لأنهُ يجودٌ وُرودُ الشرْعٍ على بَنايهِ لهمْ. ولا يجورُ حل ذلك بحال. ) 
| ) وقولَهُ تعالى: «لنرة إن لي كيم ينتر» قال الحسَئ : يُقْسِمٌ الله بما شاء مِنْ خَلْق. وليسٌ لأحَدٍ أن |! 
يُقْسِمَ إلا باللو, وإنما أنْسَمٌَ بحياة محمد 8 [وقال بَعْضْهُمْ م" اسم يا محميقا0» ول يق بحرا خب وبقيره. وقالَ ا( 
بِعضَهُمْ : : قولهُ: ٍِلمنرْةه كلمةٌ تستَعمِلها العربُ في أقسايِهمْ على غْيرٍ إرادةٍ القَسَمٍ بحياة أحلٍ. ومنهمٌ مَنْ قال : إنما ذلك الأ 
على التُمْريضٍ . 7 


وأضْلَهُ أن الله قد أقْسَمْ بالمّمْسٍ والقّمَرٍ والليلٍ والنهار وأقْسَمَْ بالجبالٍ والسماء وعيرها م مِنّ الأشياءٍ التي تَعْظلمُ عند 
الحَلْقٍ. ترسول”* الله له قد شر انه اسل َحْمة للق ومُدئ1رذلق]” اوَلَى أن يعم" بالقسم بم . ألا تَرَى أنه ) 
قال: اع اه لعدلميت» ؟ [الأنبياء : 1٠07‏ قَمَنْ كان رَحْمَةٌ للعالم كله أولَى أن يُعَظمَ مِنْ غَيرِه؛ إِذْ منَاقعٌهُ 


0 
0 ما 00 له 0 
ف بكرو اموت تت رد ٠‏ وقال عضوم ا ري 3 


ةورع سر ع 


يه 7 )| وقولَّهُ تعالى: تخد لندنهم أَلسَنعَُ ستيه قد ذكُرْنَا في غَيرٍ مُوضع اخْيَلائْهُمْ في الصّيِحَةٍ؛ قال بِعضُهُمْ: 
الصيحةٌ: » هي العدَابٌ نفسْة؛ أي أَحَدَّهُمْ العذابٌ» وقالٌ بِعضُهُمْ :شقن ضيح لِسُرْعَةَ نزوله بهم والخَدْو إياحم .وتولة تعالى: 
دِمُثْرنن» قال بعضُهُمْ : أشْرَّقْتٍ الشمسٌ إذا ارْتَفَعَتْ وأنارت» وشُرَقَتُ إذا بَرَعْتُ وهو قولٌ الكيسانيٌ. وقالَ أبو 6 


مرشحة: حي ايا اكزترا» زا كلمب العمل لبهم : ٠‏ وقد ذَكَرْنا هذا . 7 
وتولّهُ تعالى : لمملا عدِلِبًا سَاِلّهَا؟ قد ذَكْرْنا في السورة التي فيها ذِكْرٌ هودٍ [الآية: 86]. ا( 

| وقوثة تعالى : طإذّن دَِكَ لبن »> قال بعضُه : «ْنْترتِ للْممئريِينَ مِنَ القَراسَةٍ. ا( 

دري في ذلك عبد عن رسول الل861تزريه أبو سعيدٍ الحُدْرِيُ؛ قال: «اقُرا قْراسَة المُوْمِنٍ فإنة يَنْظُرُ بنورٍ الله» [الترمذي : : 


107"] قال: ثم قَرَأ : «إِنَ فى دَلِكَ ليت © . فإن تَبَتَ الحَبْرٌ وتَبَثْ يَلاوَةُ هذو الآية على إِثْرِ ما ذَكَرَ فهو هو. 
وقال بعضِهُمْ : ط إِمَوِِينَ» المُعْتبرينَ» وقيل: المْتَفَكْرِينَ؛ وقيل : الناظرينَ . ذَكَرُوا أنه آيةٌ لِلْمُعْمَرِينَ . 


() في الأصل وم: : بهم. ٠‏ 7) في الاصل وم: قومهم. . ) في الأصل وم: أمهاتي. (4) ساقطة من م. (0) في الأصل وم : كرسول. )١1(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (7) في الأصل وم: يعظم . 
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الآيات 7١‏ - 7/4 [ م6 سورة الحجر ا[ 1 ان 


ولكنْ لم يُبّنوا مِنْ أي وجْهِ يكون آيةَ لِمَنْ ذكَر فَيَحْتَمِلَ وجوهاً: 


؟. 
// 
أحَدها: آيةٌ ج إِنتَوَسِينَ» المُعْترِينَ لِرِسالَيدء لأنة ذْكَرَ قصة إبراهيمَ ولوط على ما كانتا”""؛ وهو لم يَشْهَدهما". 
فذلك يدث على صِدُقِه وآبة رسالته . ا( 
الثانى : آيدٌ لِصِذْق حَبَّر إبراهيمَ وصدق لوطء لأنهمْ كانوا يُخبرونٌ قومَُمْ أن العذاب يَيْْلُ به وغيرَ ذلكَ مِنّ الوعيد» 
والثاني: آية لِصِدقٍ خَبْرِ إبراهيمَ وصِدقٍ لوطء لانهم كانوا يخبرون فومهم أن العذاب ينزل بهم وغير ذلك مِنَ الوعيدء | 
يدل ذلك على صِذْق َب الأنبياء. عليهمٌ السلامُ» في كل ما يُخْبِرونَ. ) 


والثالتٌ : ني هلاك مَنْ أهلك مْهُمْ ونَجاةٍ من أنْجَى منهُخ آي لِمَنْ ذكَرٌ [أنْ]*" مَنْ هَلَكَ منهُمْ عَلَكَ بالتكذيب. ومَنْ ا 
نجا منهُمْ نّجَا بالتصديقء فيكونُ لهم آية. 

والرابعٌ : قد بقي مِنْ آثارٍ مَنْ هَلَكَ منهُمْ /3074 -1/ آيةّء فيكونٌُ مَلاكُهُمْ [آية لِمَنْ]” ذُكرٌ. 

وأضل هذا أن الله ذُكَرَ أنَّ طن ذَلِكَ لَب هينه أي المؤمِنينَ ين الْمُمّقِينَ » والاغتبارٌ وَالتَمَكُرُ للمؤمنينَ» مو | 
المُنتَفِعونَ. والمْتَوَسْمُ” هو الذي ي يلم" يعلامق» وكذلك المُتَمَرْسُ هو الذي يَعْلَمُ ""بعلامةٍ في غَيره؛ َنْعْرُ في غَيرِو بأن 1 
و ل وهو كالمُتَفَقِ الذي يَعْلَّهُ*" بِالمَعْئَى» والله أعلّم. ) 
0 


ع سم 


١ وقولهُ تعالى: : وَإِنا سَبلٍ مُقِيٍ»> أي طريتي دائمء مُعَلْم.‎ ١ 
[وقوله تعالى]”' : 8إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَدَ يِلَمُرْمنِينَ» وهر ما ذَكَرْنا أنَّ الآيةٌ تكونَ للمؤمن. والله اعلّم.‎ 0 
ذُكَرَ في الآية الأولى الآياتٍ لأنة [ذَّكر]!”'' أنباء إبراهيمٌ وقصنّهُ وقصة قوم لوط ؛ ففي ذلك آياتٌ لِمَنْ ذكرٌ.‎ 
وذَّكْرَ في هذه الآية «لآيَهٌ بِلِْينَ» لأنة ذَكَرَ شيئاً واحداً. وهو السَبيل.‎ 
وقولة تعالى : جرَين ءنَ مص الك لينَ» أي وند ظ2ن أمَصَث الأبكة لَطَبِنَ» والأبكةٌ: دُكِرَ أنها‎ ) , 
/ القِيضَةٌ مِنّ الشجرء وهي ذاتُ آجام وشجَرٍ. كانوا فيهاء قَبعِتٌ إليهمْ شعَيبٌء وهو في العَيضةٍ.‎ 
وذكرٌ بعضٌ أهل التأويل أنّ شُعيباً بعِتَ إلى قَومين: إلى أهل خيضة مره وإلى اهل مَذْيَنَ َه على ما دَكرَ د‎ 
> مدي نام هم ييه [الأعراف: 4] ركان فى آنه أخرى : كدب مسب لتككو دنه «إذ َال َم شيب آلا نكن‎ 
ولال11].‎ ١1/5 [الشعراء:‎ 
وقول تعالى : طون كن أَمبُ الأَبَكَة لَطَبِنَ» سَنَى الله تعالى الكَفَّرَةَ بأسماءٍ مُخْتَلِمُة؛ سمَاهُمَ مَرَهٌ ظالِمينَ» ومَرَّةٌ‎ 
3١ . و 0 3 مُشْرِكِينَ‎ ٠ فَاسِقينَ‎ 
واسْمٌ الظُلْمٍ قد يَقَمُ في ما دون الكُفْرِ والشْرْك . ركذلكَ اسْمُ الفِسْت يَقَمُ في ما دون الكُفْرٍ والشركِ.‎ 
: ثم الكُثْرٌ لم يَقْبْحْ لام العَفْره وكذلكَ الإيمانٌ لم يَحْسْنْ لاسم الإيمان؛ إذ ما مِنْ مؤمن إلا وهو يِكُفُرٌ بأشياء»‎ 
ويُؤْمِنٌ بأشياء. قال اللهُ تعالى: «مَّمن يَكْمُرْ بالطَمْوْتٍ كَيْوْسِك بِأنَّهِ» [البقرة: المؤمنٌ يَكمُرٌ بالطاغوتٍ بالأصنام»‎ 
8 كان أهلّ الُفْرٍ عَبَدرهاء وكذلك الكافرٌ يؤْمِنُ بأشياء. و يَكمُرٌ يأشياء؛ ؛ يمن بالأصنامء يَكْفْرٌ بالله.‎ 
6 ََبَتَ أنَّ الكفْرَ اسم الكُفْر ليس يقبيح» وكذلك الإيمان اسم الإيمانٍ ليس بِحَسَنٍء ولكنْ إنما حَسُنَ لأنة إيمان بالل‎ 
9 . والكقْرٌ إنما بح لأنة كُفْرٌ بالل‎ 
وأما الم فهو لام الظُلم فبيحٌ» وكذلك الفِسْق لِاسْم الفسْت قبيح» قَسَمَاهُمْ بأسماءء هي ياشيها قَبيسَة2”".‎ 


() في الاصل وم: كان. (؟) في الاصل وم: يشهدها. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: 
قال. (3) .في اللاصل وم: يعمل. (9) في الاصل وم: يعمل. (4) في الاصل وم: يعمل. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الاصل : 
وم. )١1(‏ من مء في الأاصل: و. )1١(‏ في الأصل وم: قبيح. ش ) 
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1 
| لكنّ الإيمانَ المُظْلَّقّه وهر الإيمانٌُ بالله. والحُثْرَ المُظْلَقَ هو الكُفْرٌ باللى. وإِنْ كان يُسَكَى بدون الله كُفْراً وإيماناً كما 


أ قلا : الكتابٌ المُظلَق كتابٌ اللو والدينٌ المُظْلَقُ دين الله. وإِنْ كإنَ اسْمٌ الكتاب والدين يَقَمُ على ما دونة . 

| وقولة تعالى : طنَأئقَنَا ينهم ذَكَرَ الانَِامَ منهُمْ؛ ولم يَذْكُرْ هنا لم0" كان الِالْيقام؟ وفال في آيةٍ أخرى . ل 
/ ؤِلَدَنْهُمُ أيكَدُ» [الأعراف: 78] وقال في آبةٍ أخرى: ظٍمَمَدَُمُ ألسَّيْمَهُه [الحجر: 47 وقال في آبةٍ أخرّى: ظ 
| ٍدحم عَذَابٌ يوري ألظلُة» [الشعراء: .]1١89‏ 0 
0 

| فيخْتَمِلُ أن تكون الرّجْفَة ِقرم» و لصيحة لِقَّوم» ويوم العلل لِمَرم منهُم. وإنْ كان واحدا97 نسَمَاها بأسماء : مُخْتَلِفَةِ 
وليسٌ لنا إلى معرفةٍ ذلكَ العذاب حاجةٌ سَرَّى ما عُرِفَ انهم إنما أَهْلِكواء أو عُدَبوا بالتكذيب ليكرنٌ ذلك آي لِمَنْ بَمدَمُمْ 0 


0 


لِيَخذّروا مِئْل صن صَنْعهِمْ ؛ والله أعلّم. 
ونولهٌ تعالى : نما مِتومْ» لِلرْسْلٍ كما الْتَقَْنا مِنْ قوم لوط لِلُوطِ يسُوءٍ صَنِيعِهِمْ وسُوء مُعَامَليهمْ إِيَاهُ. 
لَعَلَى ذلك نَنْقِمُ مِنْ أهلٍ مكة لمحمدٍ ييه : بسُوءِ صنِعِهمْ [وسُوه]”" مُعامَلَيهمْ إِيَاه. 


“سىس -0 


ب 


/ 0 
١‏ وقد كان ما تَرّلَ بأصحاب الأيكةٍ كفايهُ مَرْجَرِ لهمْ وعِطق لا يَخْتاجُ إلى ما ذُكَرٌ ما نَرَلَ بقوم لوط . 
// وقولَهُ تعال: رباك قال بِعضهُمْ : يعني قوم لوط وقوم شُعيبٍ. 3 


لج 


وتولة تعالى : لاما مين أي طريقٍ مُسْتَِينِء أي يِب هَلاكُهُمْ . 


وقولهُ تعالى: لِرَإئا َسيل مقر [وقولُة تعالى]”'2: طِرَإِئَبمًا لْإمَارِ بين> واحدٌ؛ أي بَيّنّ واضِحَة”* آنارُهُمْ؛ من 
سَلّكَ ذلك الطريق أو دَحَلَ قُراهُمْ ومكائْهُمْ لَاسْتَبانَ له آثارٌ هلاكهم , وما حَلّ بهمْ. 

وقوله تعالى: <ِلْإِمَارِ ينٍ؟» أي طريق» يوم ويِقْصَد ين واضح. 
زالآية )4١‏ وقرلة نعالى: «وَلْتَد كدب أب الجر المْرْسَنَ» قال اهل التاويل : أصحابٌ الحججر قومٌ صالح وثموة. 
وقالوا: الحِجرٌ: هو اسْم واوء وقيل: هو اسْمْ القَريَةِ على شط الراديء تُسِبوا إليه. 

وقولَهُ تعالى : لَرَلْتَدَ كد نْب لَلِجْرِ امسن قال أهل التأويل : يَعْني بِالمُرْسَلِينَ صالحاً وده لكن ذَكَرَ | 
المُرْسَلِينَ لأنّ صالحاً يدعوهُمْ إلى ما كان دعا سائِرٌ الرسل . فإذا كَذّبِهُ نَكَأَنهُمْ”' قد كَذَّبوا الرْسُلَ جميعاً؛ إِذْ كل رسولٍ 
كان يَذْعر إلى الإيمانٍ بالرسل جميعاًء فإذا كُذْبَ واحدٌ منهم فقد كُذّبٌ الكل والله أعلَمُ. 


وقولة تعالى : «َرَءَاِتهُمَ َلَا دك نا مْرين» تَتمِلُ الآياث آباتٍ وحدِانيّة اللو وحجججةُ. وتَخْتَمِلٌ 


3م 


7 


-- 


عت 


37 
عا 


جلا 


ت- 


- 
3 2 


3ص 


رلهت. 


٠-7 


4 


/ جميمٌ الآياتٍ: آياتٍ الوحدانيّة وحُجبجها”" وآياتٍ رسَالَتِهِمْ [وقوله]!» <ِمضِينَ» أي لم يَفْبَارهاء نقد أغرّضرا عنهاء وأ 
وأغْرَضوا عنهاء أي كذّيرها. 
4 : 5 


[الآية +8 ) وقولة نعالى : «رَكانوأ بتحِنونَ م ليل بدا منيت» عمًا وَعَدَهُمْ صالحٌ مِنْ عذاب الله ين" قالوا: 
<يَصَيِحٌ أَمْيِا يما تَِدُنَآ إن نت مس آلمرْسَِينه [الأعراف :/ا7] كانوا آمنِينَ عن ذلكَ. وقال يعضّهُمْ : كانوا آمنِينَ عَنْ أنْ 
يَقَمٌ عليهم ما نَحَنّوا لِحَذاقَتَهِمْ وهو ما قال: «رَيْحِتْونَ يت ألْجبَلٍ با َرحِين» [الشعراء: ]١54‏ على تأويل بِعضِهمْ 
حاذقِينَ . 


37لححاك 
تجح ع وو 
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وقول تعالى: «تَأحَدَنهم لشَبِمَةٌ مسيجِينَ» يَحْتَمِل أحَذَنْهُمْ ظاهرَةٌ النهار0؟. 
وقولهُ تعالى : «13 أعَقَ عنم مَا كوا كيبو » يَحْكَمِلُ قله : «8 أَْنَ نيم أي ما كانوا يَنْحَتِونَ لا يُْيهِمْ 


يمجع 


-- 


0 


() من مء في الاصل: ثم. )١(‏ في الاصل وم: واحد. (؟) في الأاصل وم: و. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) في الأصل وم: واضح. (7) في ]. 
يه 
الاصل وم: فكان. (0) في الأصل وم: وحججه. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. )1١(‏ في الأصل وم: بالنهار. 
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الآيةاقم)' وقولة تعالى: وزيا ملكا لقكزت اي وا ايت إلا ال» الح الذي جمل تشميكة ملي أميهاء 
الك اللي لبشه بطل يعض : والح هو اشم كل محمودٍ مُختار م القول والفغل»ء والباطل اسم كل مذموم بن القولي 
والفغل. قال بمظهم :'تأزيلة : “'«وما حلفا ألتَموتٍ ولاس وما يتما لاه شهوباً ف لق » على افلهاء . ش 

وقول تعالى : إلا لعل أي لم تخلقهما لقبر شيء» ولكن لقا مخز نج بالمباقؤنها إلى هنا 
ذهب الحْسَنٌ! ١‏ 

وقيل :لقا ايها لمر كاي أي ةلاب ا لجز ا حاسة؛ وان لمانة» لال حل 
الشيء و خاصة عَبَئ: وهوماقال: «أفسبثر أنما حقككم عَبَنا وم يالا يمر [التمؤمنون: 0 خب رأ خلتق 
لا جوع إِلبه ولا لنغاتبة عَبِتُ عت . وقد ْنَا هلا في ما تقلم"©. ش 1 

وجائرٌ أن يكونّ قوله 6 اصرق ارات كاك إل بألعق أت آي على الاختجاج على أولاق 
لإكارهِم الساعة إوجهين:. ل 


احثعما عكر أن الور تكن اسع ع عصل حلفم وما هما لقنا خامة ولق اليه "للق خاصة 
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ا أ يكرة في قلق الششرة ين الأعداء لاي . وفي الحكمَّةٍ التفريقٌ يَيتهماء 55 نك عت 
أكنة ولت ونا يتا نيلا كل قل أله تأ الآية ام : : 117 لم يكن هم انه هما باطلا؛ ولكن لما اتكروا ابن 
ضار فنٍ ظئْهمّ خَلفهُما باطلة.' ١‏ 


| وقولهُ تعالى: طمات لمعه َي 5 نتم اشضع لتيل أي اغرجن عتمم ء ولا مكافققع با لذو الهم يطل 
رت المَاعَةٌ علي انا كافييم غناك علئ اذام إياك وصَتيِوم يومتلٍ. العف الحببل: حرفا لكل وواولااية 
في العُرْفِ؛ أي اضفّحٍ الصَفْحَ ما ترصف فيه يتمام الأخلاقيء وما لا اعفن قوولائية. 


36 م 


ل ا ا ف تعفح ]0 ضفحاًء ااي نه زات التاق لي تْزى انث على صفجك الجمل. 
دع الور وااطله 0 5 م 7 : 
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٠‏ احثعما: الله على هلم با يكو سناع ون الي وانجلاي؛ لا حلفم عن ذا وجل بلك ليله ان 
يلق الخلق لحاجة تفي ولا مقع تيوه ولكن لهم فته بم مر بو وتام لما برج جَعُ إلى مناِِهِمْ وحوانِجهم 
والفاني: خا يك مد فلن لحل «الت» بتصالجهم : لان امل وخ لني عزن لياق 


والله أعلم. 
00 ساقطلة » من الألصل وم وم ريل في ي الاصل وم: : وقول 0: في الأسل وم هرا 6 من م٠‏ ني تس ني.الأصبل: جيرا ْ (6 في 0 


ذكرناهاء في + ذكرنا في ما تقدم . + () من ساقطة من الأصل . ٠‏ 9) من مغ في الأصل: ماذا. 0 ا 
أن يضفح في م7 : يحتمل الصفح الجمبل هو أن يضفح ولا يمن عليهمء ركان أمره أن يصفح., 0 
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ع محر ص مسر 


وقولة تعالى : <إَلْتَدَ َايَْكَ سبَما ين الى وَالْكرنات التنير» . ب 
اتيت في نولِه: طسبا يَنَ آلنتان» فال بعضُهُمْ : ٍسَبَا ين آلنتَان» هو الفرآنٌ [كُلَهِ لِفوله]"" : «أنّهُ يل أَحَمَنّ ا( 
ليث كنبا متها تَتَانَ» [الزمر: 11] وقيل: سمي مَنانِي لِتَرْدِيدِ الأمثالٍ فيه والعِبَرٍ والأنباء فِإِنْ كان على هذا فيكونٌ 
قله : <ِبًْا ين آلتان» أي سَبْعاً مِنّ القرآن العظيم. 

ثم يَحْتَملَ السَبْعَ الطلوال على ما ذَكَرَ بعضٌ أهل التأويل : كأنه قال: آتيناك سَبْعاً مِنَ القرآن العظيم. وِيَحْمَيلٌ سمه ) 
يعني فاتحة الكتاب مِنّ القرآن. أي آنيناك فاتحةً الكتاب يِنَّ القرآن. 1 

وقالَ قومٌ: يقولون: سَبْعٌ المّئاتي فائحة الكتاب. وَيَرْوُونَ على ذلك حديثاً عنْ رسولٍ الله يوا" رَوِيَ عن أبي هُرَيَرةٌ 6 
طفن [أنه ]7 قال : قال رسول الله كل «الحمدٌ لله آم الفرآنٍ وآمٌّ الكتاب والسّبْمُ المَثاني». [الترمذي: 8174]. 

وعَنْ أبَيّ آبْن كنب ]”/' ضيه [أنه]”*' قالَ: قال رسول الله يكة: «ما أنْرَلَ الله في التوراةٍ والإنجيل مثل أمّ القرآنء وهي 
السّبْعُ المَئاني» [اوهي مَقْسِومَةٌ بيني وبّينَ عبديء وِلِعَبْدي ما سَأل»]0© [مسلم 98]. 

ومنهُمْ مَنْ يقول: ”" مُثاني القرآنٍ كلمةٌ تذهبٌ إلى ما ذَكَرْنا مِنَ الآية» وبما يُرْوَى عنْ أبي هُرِيرَةَ أن رسول الله يكل 
قال: «ما أنِْلَ في التوراةٍ ولا في الإنجيلٍ ولا في الزبورٍ والقرآن ِنْلّها' يعني أمْ القرآن«وإنها لَسَبْعٌّ مِنَ المَثاني والقرآنٌ 8 
العظيم الذي أغطيتٌ». ( 

ذكر: «وإنها لَسَبْعٌ مِنَ المّثاني» فإنْ كان سَبْعُ المَثاني فائحة الكتاب يَصِرْ '* كانه قال: «ِوَلتد َبتك سَبْا»ه رهي بر 
المّثاني. وإِنْ كان سَبْعا مِنَ المثاني لَهُنَّ الظوالٌ يكنْ]”"' هكذا: أي وقد مَلنَكَ سَبْمَا» [وهنٌ الطُوالُ ين القرآن]2"0 . 6 

وروي أيضاً عن نبي الله و [أنه]2037 قال«آناني السَّبْمَ الْطوال مكانّ التوراةٍ والمّثاني مكانّ الإنجيل» ونُضّلْني ربي ملا 
بالمُنّصَّل' [أحمد .]1١1/4‏ 1 

ثم إِنْ تَبَتَ ما رُوِيَ في الحَبّرِ أنَّ سَبْحَ المئائي فاتحةٌ الكتاب إلا الكَفُ والإمساك أولى؛ لأنة لا حاجة بنا إلى مَعْرِقَةٍ 6 
ذلك وليس يكونٌ تَمْمِيسَا إياها سِرَى الشهاد:. رما خَرَجَ مَخْرَجّ الشهادة مِنْ غير حصول النْفْع لنا فالكَفُ عنهُ والإمساكُ 
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1 1 7 0 
/ أُولَى . ومنهم مَنْ يقولٌ: هن المُدَدَ ١‏ 
ومَنْ قالَ: المّثاني فاتحة الكتاب قال: لأنها يتنَى ني كل رَكْعَة وما جعِل فيها[مكرّراً مُعاداً](©) لأنَّ كل حَرْفٍ يودي : 


حيككف 


«ححج 


مَعْنَى حَرْفٍ آخَرّء ُسْمْيَ مثاني . : 6 
ومَنْ قالَ: المّثاني هو القرآنَ قالَ لِما ذُكَرْناء لان أمثالهُ وأنباء؛ وعِبَرَه مُعاكة مُرَدُدَة. ١‏ 
ومَنْ قالَ: المثاني السّبْمٌ الظوالٌ قال: لأنها تَتنَى فيها حَُدودُ القرآن وفرائِضٌهُ وعامةٌ أحكايه؛ والله ألم . ا( 
وقولُهُ تعالى : ظوَالثُرَاتَ ميلم سَمَاهُ عَظيماً وسَمَاهُ مُجيداً رحكيماًء [رهي أسماء]”"'" الفاعِلِينَ» ولا عَمَلَ 

للقركن90 "0 ولا فِعْلَ في الحقيقةٍ» لكنة يُخرّحُ والله أعلَمُ على وجوو: 
يَحْثَمِلَ سَمَاهُ عظيماً مَجيداً لما عَظُمَكُ وَشَرَنَفُ ومَجَدَهء فهر عظيمٌ مجيدٌ حكيمٌ» أي مُحْكّمٌ. والفَعِيلُ بِمَغْمر 6 

المَفْعُولٍ. وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ. أو سَمَاهُ بذلك لأنَّ مَنْ تَمْمَّكَ بو وعَمِلَ بو يَصِر”*' عَظيماً مجيداً. أو سَكَاءُ عظعاً 

في من بوء وعمل به» يَصِر - ِ و ب 
مجيداً حكيماء أي جاء مِنْ عند عظيم مجيلٍ حكيم . وأصل الحكيم المُصيبٌ الواضِعٌ كلّ شيء مَوضِمَكُ والله أعلّمْ. ا 


() في الاصل: كل قولهء في م: كله كقوله. (؟) سانطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من /( 
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حسم - 


بت 
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الاصل وم. (1) هذا جزء من الحديث القدسي الذي أورده المؤلف أبو منصور في حديثه عن التسمية ني فاتحة الكتاب. (7) في الاصل رم: 
المثاني. () في الاصل وم: يصير. (5) في الأصل وم: هو الطوال يكرن. (00 في الأاصل وم: وهو القران. (2) ساقطة من الأصل رم. 
(1) في الاصل رم: مكررة معادة. (1) في الاصل وم: وهو اسم. (14) في الاصل وم: له. () في الأصل وم: بصير. / 
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ه4) وقوله تعالى : <لا تمدن حِكَ إل ما متنا بدء وجا مَنهْم» يَحْعَمِلُ المرادٌ بقوله: ظعييّكَ4 نَفْسَ ! 
م يكيل وجوين: ََ/ 

أحَدهُما نقى وله نير إلى ما كع ارك مث نَكرم؛ لأنهم توا أنه إنا ‏ مُتّعوا هذه الأمرال في الدنيا 50 
لِخَطرِهِمْ وكَدْرِهِمْ عندَ اللو. وعلى ذلك [قالَ مَنْ قال]”"': «ولين رُودثٌ إِلَ رَنِ لأَدَنَّ حا ينما مُمَبا4 [الكهف: 516] / 
ونال: «وَّلين تّحِنَتُ إل رَقَ» الآية [فنصلت : 5] ونَّحَرّهُ. ظَلنّوا أنهمْ إلما مُتّعرا في هذه الدنيا لِحَطرِهِمْ وقَذْرهِمْ عند الل 
لذلكَ قالوا ما قالواء قَنَهاهُ أنْ يَنْظرٌ إلى ذلك بعينٍ الذينَ نَظروا هُمْ إلبهء ولكن بالاعْتبار. 

والثاني : هاه أن يَنْظرَ إلى ذلك نر الاسيكبار والتجَبْرٍ على المؤينينَ والاسْتَهزاء بهم على ما نظروا هُمْء لأنهمُْ بما 
مُتُعوا بِنْ أنواع المال اسْتَعُبَروا على النامس» واسْتَهزَُوا , بهمْ؛ إذ البَصَرُ قد يَقَمُ مِنْ غَبر كلف قَيَصيرٌ كآنه نهاه عن الرَعْبَةِ 
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/ وَالِاخْتِيارٍ في ما مُتّعوا فيه» لأنَّ ما مُتّعوا به هو ما ذَكَر: طئلا تُنببَكَ أَتْولهَ ولآ أَلدَهم إننا برِيِدُ آنه َعَذِيكُم يها فى الصيزة ) 
5 الدُنْيَا4 [التوبة: 8ه و86] وقال في آية أخرَّى: «لَِنْيس يده [طه: .]17١‏ 6 
ٍ وقولهُ تعالى: : جلا تن ميككه إك 4 موا نهم إنما هوا لما دك ) 
| ويَحْتَمِلٌ النَفِيْ عن مد المَينِ لا العِينَ نَفْسَّها( ١‏ ولكن نَفْسَّهُ. كأنة [قا]7": لا ثُمَنْيْن نفسَكَ في ما مُتّعراهُمْ؛ فلا 1 
/ يُرَْبتهُما في ذللك؟ فإنهُ ليس يُوَسّمُ ذلك عليه لِحَطَرِهِمْ وقَدْرِهِمْ » ولكن لِيُعلِمَ أنْ ليس لذلك تحطَرٌ عند الل وقَدْرٌ حين”"» / 


أعطى من افْتّرَى على الل وَجَحَدَ نِعمه وفَضله. 

وني الآية تفضيل المَفْرِ على الهِنّى لانه نَى رسول الله يك أن يَمْدٌ عَيئهَ إلى ما مُنّعوا . مَعْلومٌ أن رسول الله يف إذا مَدْ 
[مَيْئيو]”*' إلى ذلكَء ليس يمد للدنياء ولا لِسَْهواتِهِ تَهء ولكن لِيَسْتَعِينَ بو في أمْرٍ جهاد عَذَرُو ويُعِينَ به أصحابّهُ في سَبِيلٍ 
الخيراتِ» ثم هاه مَعَ ذلك عنه . 

دل آنَّ الأخيّرَ والأفْضَلَ ما اارَه مِنَ القَقرٍ وقُصور ذاتٍ يدوه واللهُ أعلّم . 


وقولّهُ تعالى : أَرُوبجًا م َنْهْمَّ» أي أصناناً مِنَّ الأموالٍ وألواناً مِنَ النْمَم ٠‏ قال بِعضَهُمْ : ؤِأَيَدجًا يَنْهُمَ4 أي الأغنياء 
منهُمْ وأشباهاً . 
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إن كان قولَهُ : طِأَنْدجًا يَنُْرْ> هو أصناف الأموالٍ فهو على التقديم والتأخير . كأنة قالَ: لا نمَدّنَ عَدِنِكَ إلى ما 
َتنا منهمْ أزواجاً؛ هو أصنافٌ الناس» فهو على النّمٍ الذي جَرَى به التَتِْيلُ؛ أي لا تَمْدَنْ عَبْنَيكَ إلى ما مَعَعْنا بو قوماً 07 
0 ظ 
وفي قولِهٍ : ولا َك إل ما ْنا وه أدبا نم4 دلالةٌ نفْضٍ قول المُْتَِة؛ لأنهم يقوّون: إِنَّ الله لا يُغطي م7 
أحداً شّيئاً إلا هر أصْلّحٌ لهُ فى الدين. ولو كان ما لاء أط الدي: لم يِنْهَ رسولَة عن مد عَيْنّيهِ إليه. دل أنه فد 
هو أضْلّحٌ لهُ في الدين. من هق لهم ني الدينٍ سوله عن ِ 
يُعطي ما ليس بأضْلَحَ في الدين. وكذلك قوله: «ولا يسن لدي كَدَرَا آنا تل مم حَيرُ لَأنفييم إنَمَا تُعلى لحم لمزدادأ إئما»ه 7 
[آل عمران: .]١78‏ 
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أَخْبْرَ أنه هنما مل لمم بادأ | إِنْمَا» وهمْ يقولونٌ : نملي لهمْ لِيَزدادوا خيراً . وكذلك قولّهُ : «ولا يمحس لذن بكَلُونَ 

| يمآ َاتلهُم أَنَّهُ ين فَصَلِف هْرَ حيرا لم بل يل هم هو د لع الآية [آل عمران: 8] هذو الآياثٌ كُلّها تَنْفُضُ عليهمْ قولَّهُمْ. وقد 
ذَكَرْنا هذا في غير مَوضع في ما تقد . 

وقولهُ تعالى : طزلا عد كن يَسْيمْلُ / 78 -1/ النفِيَ نَفْسَهُ ونّهاهُ آنْ يَحْرَّنَ عليهمْ إشفاقاً عليهمْ» بل أمَرَهَ أن . 
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0 2 000 


ال : «جيهد الْحُدَرٌ َالنوتَ وأغلظ ع4 [التوبة: 176 يَحْمَِلُ الي نفسَهُ . 
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() في الأصل وم: قالوا. (؟) في الأصل وم: نفسه . (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: حيث . (6) ساقطة من الأصل وم. ا( 
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- وغلئ هذا لوج فوا وَل مو ين 0 وَتََينْ عليهة. وَاشْدُد علق اولعك»ه زاخلظ عليي» هرانا 
وصَفَهُمْ [بقوله]”" «أيِنَاة عل لكر زناه يَنَْم» [الفتح : 1] [وقولو]'" جلو مل التؤمين دعل الكفِين» [المافدة: 64 شين 
مام من كربا يجيت يتم وخ لول على المؤمنين وامْلِْدُة عليوه::آي غلى الكفار : كَعَلَى ظلك هذا . 

ويَختيل أن لبْسَ على النهي» ولكنْ على االتخفيف اللي ورفم الخؤن عَنْ نَقيهٍ لأنه” كان خرن لكُفرْهم بال وتركيم” 
الإيَمانَ ختئ كاذث' د اذك ارك تر ا د اك رشو ع وقوية: 0 
نْسَكَ عَتَيمَ س4 [فاطر : 8] وأمتالة 11 .: : ا 
8 وَيَحَقيل” أيضا. وأجها آمك "وهو أنه كان يَخْرّنُعلييلف 'ويَضيق قُصَدرُه لعا مَكْرا - اوكايذرة عقولة :لعولا عدون ص 
مكلك تين يكرد [الفحل. :113 والتمال : +10 فإني أكا نمم “واللة أعلم:. اوقلطا بس واه حاب 
1 1 1 ونوله تعالىئ: اشر يت 0 اك الفيق»' يُحْقِلٌ 2 لزيد 0 على ت مَعَاصِيهِ واليق» على طاعايوم 
<ائينه على المطيانٍ مِنّ عذابٍ الله ليث لأموره ونواهيوء والله أعَلَم. 


وقولة تعالى : <«كنآ را عل التققيره» ؤَالِيَ ذا القرل 37 قال العْسَنٌ! الكعك كثها 
قرا 00 كب الله 4 اكْتَسْمَوْهَا وجَعَلوَهَا غِضِيْنَ: ٠أي‏ َرَقَرْهَا بالتخريي والتبديل؟ قما اقيم 'أخذوةة ومالم | 
يُوافِقَهُمْ غْيره ويَدلُوه كقرله: «يثولون إن" رعش هذا صَحُدُوهُ كن ل ل كتتأ» [الماقذة 77 41] وتخلف 'افذلك 
اقْتَسامُهُمْ تَعْضِيتُهُمْ م على قرلِهوء وكقوله: 0 0 يدوي حون 4ه ا ةا وترلة' لور | 
رشا يع زوأ #المومزن :600 وشو ١‏ مله لا مد اد الى 
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وقال مش : الْتِنْامُهُم 8 ”لذي كا اشر ان عا شان فت مز وا نز 
طائفةٌ منهم إذا سُتلوا عتةُ : هو كاهنٌ: وطائفةٌ أخرَى هو شاعرٌ ساحرٌ مجنونٌ» وتَحْوَهُ. ا 
وعِضَئْهُم” قولْهُمْ : : هو سِخْرٌء احبر يهاز 1 7 0 كأ [التررق: 4 وأقالانا قالوا: 


7 


«2 


زقء 


ذلك اكَيامهْ وَعِضَئَهُمْ ب 

وقال بِعضُهُمْ: : هو على اتدم؛ أ آي ماني وار اطع الا بقعا الزن ارال ل 
اليهود والتستارى؟ فهمٌ المُقتَيِمُونَ كناب الَو ٠‏ فآمتوا ب ببعضن ٠‏ لَكَمَرِوَا يبعسض ِ 
5 وا ترح 0 عَفَيك الجزوكا اي فُسنئهًا غضراً: 35-5 َو من الْعِفَقّ وهر الخو يشا 


اح 


4 


1 


000 
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50 ادذة: فو الفا على مةئ دا يرا يكل طري.ربير ا يوالغ الهم فقول" / 
دنه اي فركرة» وعضرة. دقيل: رقا القول فيه وهو ما ذَكُرْناء وال اعلّم: ا 1 : 
ن كه و؟ة| وقولّة تعالى: :جنك قاد اتبنه 0-7 انه قرلّهُ: مه نت اقْتمّ ان ا 
عاتن : «ِلََائَهُرْ أنه قال بعضُهُمْ: الخلا ثقّ كلها كقولِه جتنتسن ليب أزسل الهم وَلتس رك الترسيي» 0 
[الأعراف” 1 بالق يا : الزسل عن تيح الرسالة والذين' أْسَل الهم عن الإجا, الهم . 5-6 
ونان ينشية نرلة : + تربك لَتَحَائْوُ لمن عؤلاء الذينَ 0-0 اله : «التقيت» «ان بدا 0 ا 


عِضِينَم والذينَ اسْتَهْرّؤوا برسول الله وين وأصحاب. ْألُمْ عن ججح ما ُقلوا والمفنى الذي حَمْلُمْ على سوه مُعاملة 
رسوله وكتابه : لأيي شيء تسم رسولي دكابي إلى السحر والكذب الها والأترء عن اف9 _ خرين 


عي 


, 


() ساقطة من الاصل وم. ساقطة من الأصل يم. ا : وهو. . © في الأصل وم يعد :اي الاسروةة 0 
(9) في الاصل وْم: سيفوا 
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ع جح لجيج لحك مجح عرب جح مجبحة وبرببب جه ورت جد يحي 0 


للحد -حاك 73-ححلك ححلند 37-ححلك 3-ححلن 3-حصلده 37ححلنم 7[ حححد 3-ححتك 7حتلن 37ححصحلد ١‏ 

| الآيات ؟5 _ كه 56 1 

١ [‏ 
لا يُسْالونَ: ما فَعَلُْم؟ وأي شيء عَمِلكُمْ؟ لأنّ ذلك يكونُ مكترباً في كُتْهِمْ» يَفْرَوونَه”'© كتولِه: «اقرأ كتبك كلق 1 

4ض َفْيَك آرم عيّكَ حَمِيبًا» [الإسراء: ]١5‏ وهو وعيدٌ شديدٌ في نهاية الوَعيدٍ والشُّدَةٍ لآنةُ وعيدٌ مَقَرونُ القُسَمء وكلّ رعيدء 

| ُرِنَ بالقّسَم فهو غَايةٌ المْنَةْه إِدْ لو جاءنا هذا الوعيدٌ مِنْ ملكِ مِنْ ملو البَكَرٍ يجبُ”" أنْ يُخافء فكيفت مِنْ ربّنا؟ : 
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/ 2 0-4 2 لق عمى عرس أس ممع ا‎ :_ ١١ 
6 فهو في كل ما أْمَرَ بهِ.‎ ]1١17 وقوله تعالى: لتَسْئَمْ با تمر كقوله"": لتَسَنَقِمَ كنا أَبِرْتَه [هود:‎ 
رقال بعضْهُمْ : «تآشتع» أي امض يا تور مِنْ تبليغ الرسالة«وأميش عن الشركن» أي الغرض عن مكافاتِهم٠ داه بز‎ 
أعلَمْ. امض على ما تُؤْمَرٌ مِنْ تَبليغ الرسالة إليهمْ» وَلاتَحَفْهُمْء ولا تَهَبْهُمْء ولا يَنَمكَ شية عن تَلِيعْ الرسالة: الخوفٌ رلا ا(‎ 
: القرابةٌ ولا شيء مِنْ ذلكَ. ولكنٍ انض على ما تُوْمَرٌء وهو كما قال: ولا بَجْبنَصَُ عَكانٌ نوي عَلَ آلا سيلوأ أغرلوا هر‎ 
أَقْرَبٌ لِتَتَوَئْ» [المائدة: 4] وقال: «كروًا ومين بألقَنْطٍ شُبَدَاه لَه ولو عق أنقيكُّم» [النساء: 186] أي لا يَمْتَعْكُمَ عن ا(‎ 
ٍ . القرلٍ بالحق والعَذْلٍ بُمْضُكُُمْ إياهم ولا قرابكُمْ‎ 

على ذلك قول: قشت ينات أي افض على ما أت ين ليغ الرسالة» ولا تمتك من ذللق الخو والرعيذ أ 
والقرابةٌ التي بَينكٌ وتينهم . 

وقالَ القُتبِيُ : <تَأسَْعَ ينا تور أي أظهرٌ. صَدَعَ: أَظْهَرَ ذلك. وأضْلَهُ: المّرْنُ والمَمْحُء يريدٌ اضدع الباطل يِحَنَّكَ | 
حتى باتك المُركَنٌُ بى وهو الموتٌ. 

وقالَ أبو عرسَجة : «تاسدم» اي امض با ُؤْمَر» على ما تُوْمَرُء وصَدَعْتُ أي مَضَيتُء وذلكٌ مِنَ المُضِيْ. واصلّ || 
هذا كُلَهِ النّنْ ويُقال: تَصَدّعواء أي تَفْرّقواء والله أعلَم . ا( 

وقولّهُ تعالى : «وأعيض عن الْمتْركن» أي أغرض عن مُكافأتِهِمْ» فأنا أكافُِهُمْ عنكَ على ما آدُوكٌ. وقال بَعْض أهل 
التاريل : قولهُ: «#وأعيض عن آلمشْرٍكينَ» هو مَنْسوحٌ بآية السيفٍ لكنْ على الوَخِي» الذي ذَكَرْنا ليس بمنسوخ. 

ويَحْمَّمِلَ : لومس عَنٍ الَمتْرِكِنَ» إِنْ كان أراد به القتال والدعاة إلى التوحيدٍ فهر في وف تٍ[دونَ وَفْتِ أو]”*2 في قوم 
خاصل؛ عَلِمَ الله أنهمْ لا يُحِيبونَهُ ولا يؤمنونَ بوء وإياسنَ”"؟ رسوله [مِنْ]!" إيمانِهم» فقال: أغرض [عن] مزلا ولا 
تَعْتَطِلَ بهمْء ولا تَدْعُهُمْء فإنهم لا يؤمنون» ولكن ادْعٌّ قوماً آحَرينَء واللهُ أعلمُ . 
وقولة تعالى: طإِدنا كنبنَكَ لبون قال بعضُهُخ: « كبك التَبْونَ» الكَفْرَةٌ جميعاً» فَمَتَعْتَاهُمْ عن أنْ 
يَصِلْوا إليكَ على ما قَصَدوا إِلِيكٌ مِنْ إهلاكك وغَيرِء كقولهة"" اتُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسيْرَةَ شَهْرَين؛ [الطبراني في الكبير 
65١٠أ]. ١‏ 


َ.- 
ل 


1 


وقال بعضُهُمْ : قونُهُ : «إنًا كَيْنَكَ السمَهونَ» الذينَ كانوا على العَُّرْقِ والمَراصِدٍ لِيَسْدَوا النامس عنْ رسول الله 28 على |3 
ما ذُكِرٌ في القصة؛ العَدَدُ الذي ذُكِرٌ سَبْعَة أو حَمْسَةٌء كفاءٌ الله بآن أهْلَكَهُمْ بما ذَكَرَ اهل التأويل أن الذينَ اسْتَهْرَوا به 
أميكوا جميعاً يعقوبيات مُحْتَلِفَة. ١‏ | 
وقولة تعالى : الي يلوت مم لله إلا مْ» قرله : «الِّيت يسَلُوتَ مم أله إِنَهًا 076 ليس على الجَغل 
لأنهمْ لو جَعَلُوا لكان» لأنَّ كل مَجَعولٍ كائن موجودٌ. ولكنّ قولهُ <يسَلُونَ» آي يَرْعمِوْنَ أن «م لله إلهًا »4 ما 8 8 
النَسْمِيّة وما( في العبادة. 6 


"1 


- 


وكذلك قولهُ : موا الْرَانَ عِضِينَ» [الحجر: ]4١‏ هُمْ لا يَفْدِرونَ على أن يَجْمَلُوُهُ «عِنِينَ» رلكن زَعَموا أنه كذاء ,/2 
لأنْ الله رَكلَ جِلْظَهُ إلى نَفْسِه بقوله : را لم لختفِظرت» [الحجر: 4] وقوله”'؟: «لَا يليه الْتيللُ بن بن يدَنْهِ ولا ين حَنيْت» ||) 
نا 


(0 في الاصل وم: ويقرؤرن. 9) من م+ في الأصل : بحيث. (5) في الاأصل: أي» في م: أي استقم كما تؤمر. (4) من مء في الأصل : 
وجه. (0) من م: في الأصل : أي . (3) الواو ساقطة من الأصل وم. 7) من مء ساقطة من الأصل . (8) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ماقطة |ج 
من الاصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: أو. (1) في الأصل وم: وقال. ) 
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[فصلت: 47 أخْبَرَ انه يَحْمَظهُ حتى لا يأتيّهُ الباطلٌ مِنْ بَيِنِ يَديهِ ولا مِنْ خَلْفِه. ولو قَدَروا على جَعْلِهِ «عِنِينَ» لكان قد 
أنَى الباطل مِنْ بين يديه ومِنْ خَلْفِهِ . دل على القولٍ الذي قالواء وهو على المجازٍ. 

وكذلك قرِلّهُ : <ِمَمٌ إل لم4 [الصافات:١4]‏ وقولّه : سل اله إلا وَبِنَا» [ص: 15 فهر كُلَهُ على المَجازٍ 
على ما عَندَهُمْ : إِمَا بِحَقّْ التَسِْيَةِ لها أنها آلهدٌ» وإما بصَرْفٍ العبادة إليها. ظاعرٌ هذا أنَّ المُْتَهَْئينَ ذُكَرَهُمْ انه كفا عنهم ؛ 

لكنْ يَحْثَمِلُ في الذينَ ذَكَرَهُمْ أمحل/ 78١‏ ب/ التأويل [الذينَ]”'' كانوا على مَراصدٍ مكة؛ أضاف ذلك إليهمْ» 
ونَسبّه2"0. لانهمْ هُمْ الذينَ أمَروا غَيَرَهُمْ أنْ يَجَعلوا دونه إلهاء فكانه كَمَلوا ذلكَء وهُّمْ قالوا. 

وقولَهُ تعالى : طإنًا كتينَكَ الْمَبزِنَ» طالَدِيت» فَعَلوا به ما فُعَلوا مِمْنْ تَقْدّمذِكرُهُمْء فيكونٌ قرلهُ : طِالَِ يَملُونَ مم 
أن إِنَّهَا ماخر » على إضمارٍ [كانواء أي الذينَ]”" كانوا يَجْعَلونَ مع الله إلهاً آخَرَء و إِنْ كان في الذينَ يكونونٌ مِنْ بَعْدُء فهو 
على ظاهرٍ ما ذكْرَ: يَجْعْلونَ على المُستفبل . 

وقولَهُ تعالى: <نَسوْفٌ يَنلمرت4 وعيدٌ» أي سَوف يَْلَّمُونَ ما تهِلوا مِنَ لاقام والِضّةٍ والاسْيزاء برسول اللو يد 
وأصحابه إذا ْوَل العذاتث بهم؛ واللهُ أعلّم . 


1 الآية 307) وقولهُ تعالى : ظوَلتَد ند أنكَ يَضِينُ سَذْرْكٌ يما يعووه وما قالوا مِنّ الاسام والعضّة والاسْيَهْزَاءِ به وأنواع 
الأدى الذي كان منهُمْ لرسول الله يي أي نَمْلَمُ ذلك» وهو محفوظ عندناء نَجَرِيهِمْ على ذلكء فلا يَضِيئْنَ صَدَركَ [بذلك. 
وهر على وجهين: 

أحدُهما: على]”' التصبيرٍ على الادّى والنَّسَلَي عنْ ذلك وثّرْكِ المكانآتِ لهم والله أعلّمُ. ركان يَضيق صَدْرَهُ مُه 
لتَرَكهِم الإجاية لهُ ومَرّةٌ للأدّى باللسانٍ. 

والثاني : [على]”*' عِلْم نا بما يكونُ منهمْ ومئ ضِيقٍ صَدْرِكَ بذلكٌ. لكن أنْشَاناهُمْء ومَكْتَامُي" على عِلْم مِنَا بلك 
امتحاناً ما إِيَاكَ بذلك وإياهُم . 


[الآية لمق) وقول تعالى : <تميح يد ركه قال بعض أهل التاويل : أي صَلّ بأمر ربّكَ رك ين ألتَجنَ» أي بِنْ 


وقولَهُ تعالى: دِسسَبَحْ» هو أمْرٌ. فإذا قَعَلَ ذلك كان بآمْرٍ ريه قلا مَعْنَى لِذِكْرٍ الموت مِنْ بَعْدٍ قوله'" : «يحند رَيْكَ» 
إِنْ كان الحَمْدُ لهُء وهو الأمْرُ على ما قال بَعْض أهل التأويل. 


ويَحْتَمِلُ وَجْهاً آخَرَ؛ِ وهو أن نولهُ: «تبَخْ» أي نَرْه الله عَنْ جميع ما قالتٍ المُلْحِدَةُ فيه؛ إذ التسبيح» هو اليه في 


[وقولَهُ تعالى]* : يد َيه أي بَِناء ربّكَء أي نَرْه [رَبْك]*"؟ مِنْ ذلك كُلْهِ يتنا تيه عليه «إرَكُن يِنَّ لتَجِدنَ» . 
أي مِنَ الخاضعينّ ؛ إذ السجودٌ هر الحُضوعٌ . أو يكوث أمْرُهُ إياهُ بالتسبيح على التَّسَلَي وتّوسيع صَدْرٍِ بالذي يكونُ منهمْ؛ 


| أي «سََيّحْ» ربك مكانّ ذلكَ. 


وقولهُ تعالى : لويد رَِّكَ» يَحْهِمَلٌ التوحيدّء أي رَحَُدْ ربّكَ. وكذلك قال ابن عباس 5ه : كُل عِبادةٍ 
ذُكْرَتْ في القرآن. فهي””'' ترحيدٌ؛ يمره باْتَقادٍ الإخلاص لهُ في كل أمْرِ. 
00 ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم! ولسب. 0) في الاصل: كان أي الذي» في م: كان أي الذين. (5) في الاصل وم: لذلك 


فهرء في م: لذلك نهو على. 5) من مء ساقطة من الأصل. (1) من م. في الاصل: ومكنا. () في الأصل وم: بقوله. (4) سائطة من 
الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم )٠١(‏ في الأصح وم: فهو. 
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ويَْتَمِلُ الهبادة نَفْسَها؛ يِأمُرُهُ بِالعبادَةٍ لهُ شّكْراً على ما رُوِيَ في الحَبَرٍ عن اللي يكل «أنة صلّى حتى تَوَرَنَتْ كاك 
]| فقيل له : ألَمْ يَمْقِرٍ اله لك ما تَقَدُم مِنْ ذَنِْكَ وما تآخَّرَ فقال: بَلّىء أفلا أكون عبد شَكُورأًء؟ [البخاري ]117١‏ 
ك2 وقرلَهُ تعالى: طحق يَيَكَ الِتِتْ» اي ما تَيقْنْتَ بو. وهو الموُكَنُ بو. وكذلك قرلهُ: «وَين يَكْثر الاب كَنَدَ حيط 
؟] عَمَلُمُ» [المائدة: 9] أي منْ يَكْْرْ بالمُؤْمَنِ به فُقَدْ حيط عَمَلهُ لأنّ الإيمانَ لا يُكْفْرُ به. فَعَلَى ذلك اليَقِينُ لا يأتيهِ [ولكنْ 
ياد 2 كَرُ به 1 
يأتي] ' الموقنٌ به. 
3 010 م 000 35 5 5 2 2 - 
ى 


.- 
نا 


ما يَجِيِءٌ من هذا النْحْو. 
| ويَحْتَمِلٌ قرلة : «حَىٌ يَأنيَكَ البتيك» فيهِمٌ» وهر ما وَعَدِ مِنّ العذاب فِيهمْ ؛ أي بَتِيفّونَ بذلك”' والله أعلّم بالصواب» 
وإليه المَرْجِعٌ والمآبُ. 
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)١(‏ في م ولكن يأتيه» ساقطة من الاصل . (1) أدرج بعدها في الأصل وم: بعض أهل التأويل: سررة النحل كلها مكية الثلاث آيات لأنها 
نزلت في المدينة. 
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كلها مكية إلا ثلاث لأنها نزلت بالمدينة 
11 


قولة تعالى : «أك ند لله ا نقتي في فول تعالى : <أنه أ لله ل تبط وجو؟0: 

احدّها: أن يُعْرَتَ قولة: طأئرٌ لله [وإرادثة» وما]"" الذي اسْتمْجَلوهُ وأنَّ ما اسْتَمْجِلوءٌ الساعةٌ والقيامةٌ بقوله: 

ينْتَسَمِلُ يها أَلَّدَ لا ينه الآية [الشورى: 8] ونّحْوِو مِنَ الآياتٍ. 
: ا«أَئرٌ ألو رسولَةُ الذي كان بَمدَ: يَسْتَنْصِرٌ بهِ أهلّ الكتاب على المُشْرِكينَ كقولِه: «رَكَانوا ين مَبَلُ نْب عل 

َلْذِنَ كَترُواك الآية [البقرة: 44] وكان يَكَمئّى مُشركو العَرّبٍ أن يكونّ لهم رسولٌ كسائِر الكَفْرَةِ كقوله: «وأفمرا بأشَّهِ جَهَدَ 
مم4 الآية [فاطر: 47] فلا تَستَْجِلوا ذهابّ ما كُنُمْ تَتمَْوْنَ بمحمدٍ يق أو شيء آخَرَ والله أعلَمْ . 

ثم إنهُ لم يُرِدْ بقوله : طأَنَ أنرٌ أن وُفوعَهُ» ولكن قريّهُ؛ أي قُرْبَ آثار أمْر الله كما يُقالُ: أتاكَ الخَيرٌ وأتاكَ آمْرٌ كذا 
4 على إرادة القُرْبٍ لا على الرُقوع. 
ف 50 000 5 

وجائرٌ أن يكرن قوله: أن أتر أسَّه أي ظهَرَتْ أعلامُ الله وآثارة. وليسٌ على إتيان أمْرِهِ من مكانٍ إلى مكانٍ كقوله: 
«جَا ألْحَنْ وَرَحنَ البَطِلٌ» وآثارُه هو رسول الله يك لأنة كان به يَحْمُمُ البو فهو كان إعلاءٌ الساعة على ما رُرِيَ عن يلل 
قال: ايُعِنْتٌ أنا والساعةٌ كهاتين؛ [البخاري *190]. أشارَ إلى إصبّعَيه”* لِّرْبهما منة» والله اعلّم. 


3-حصا 


7 


3س 


09 


م 


و الثاني 


34س 


رلهت 


3 جحلل سالك 


و.س موءصمم نهاع. 
0 


وقول تعالى : سْبْحَسَمُ وَل عَدًا مركت » سُْبْحَانَ هي”" كلمةٌ إجلال الله يُخريها على ألسْنٍ أوليائه على [تَبرئته 
منا]"'' قالتٍ المُلْحِدةٌ فيه وتَعالَيهِ عَنْ جَمِيع ما نَسَبُوا إليهِ مِنَ الوَلَدِ والصَّاجِبَةِ والشّرِيكِ وغَيرِهِ مِن الأشباءٍ والاضدادٍ 
ٍِرَتسقَ عن ذلكٌ. سْبْحَانَ اللى؛ حرف يُذْكَرٌ على إِنْرِ شيء مُسْتَبْعَدٍ أو مُسْتَعْجبٍ أو مُسْتَعْظم جواباً ِذلك؛ وهو ما ذَكَرَهُ 
على إِنْرِ وَضْفِ وقولي'”'؛ لا يلي بالله ينَ الوَدِ والشريكِ ونّْوِوء فقال: سُبْحَانَ الله على التنزيه 00 وَصَفُوه. 
الآية) دتولة تعالى : (ِبيْدُ النقبكة يلع ين أثري.» قال بعضُهُمْ : قولهُ: «أشي» أي بالوّخي الذي الْزلهُ على 
رُسْلِهِ. ويَحْمَمِلُ «آلروج ]7 الرحمة. وهو الذي به نْجاءٌ كل مَنْ رَحِمَهُ الله وهداءُ لِدييهِ؛ وهو ما ذَكَرَ حي”*'' قالّ: 
«يمآ يلتك إلا يَْمَهٌ لنَسَلّييت» [الأنبياء: .]1١09/‏ 6 

وقيل: الرسالةٌ وَالتَبةٌ وما ذَكَرَ روحاً لانهُ به حياةٌ الدين كما سَمّى الذي به حياةٌ الأبدانٍ روساً29©. 

وقال الحَسَنُ : فول : «بالروح من أثرو.» أي بالحياة من أمْرِوء وهو ما ذَكَرْنا مِنْ حياةٍ الدين. 

وقولة تعالى : لعل من ينه من عباِود» أي على مَنْ يَشَاءُ أن يَخْمَصٌ مِنْ عبادوء ويَحْتَارَهُ. وهو مشيتةٌ الالختيارٍ» وإِنْ 
كان غَيرُهُ يَضْلّْحُْ لذلكٌ . 
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(0 ني الأصل وم: رجهان. )١(‏ في الأصل: رأراد رماء في ع: واراد ما. () في الاصل وم: وال بعضهم. (:) في الأصل وم: إصبعين. 6 
(5) في الاصل وم: هو. )١(‏ في الاصل وم: تبرتة ما. (0) في الاصل وم: وقوله. (4) من م؛ في الاصل : فما. (4) في الأصلل: رسوله 
والرحمة والروح؛ في م: رسله والرحمة والروح. )0٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) في الأامصل وم: أرواحا. 6 
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وفيه دلالةٌ اخِصاصي/ 18١‏ 1/ الله بِعضَهُمْ على بَعْضء وإِنْ كان غَيرَهُ يَصلْحُ لذلك . 

وقوه تعالى : أن ندا أنَمُ لآ إل لَه أت نتن على هذا أجابَ الرسلٌ والأنبياء تي جميعاً بالإنذار والدعاء إلى 
وَحَْدانيةِ الله وتوجيه العبادة إليه . 

وقوله تعالى : «أنَ أَنذِررًاه هو صِلَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ قوله: «بِرْكُ التليكة» «أن أنذِروا» . ولا يُوصَلُّ بما تَآخرَ 

ثم يُحْرْحُ على الإضمارء أي ْنَا وقولوا: إنة ال إله إلة أتا تأتوو» . 
وقولَّهُ تعالى: «سَلَقّ لسَّموّتٍ والأنضّ بآلْحقّ» قد ذَكَرْنا قولّه : اْبألْحن» في غَيرٍ مَوضع أنه لم يَخُلَفُهما 
وما نياعت إنما لهم لأثر كان أو لْمِْةٍ والتجزاء وتّخرو. 
َ ) وقوله تعالى: ظحَلقَ الإنانَ ين شُلْمَةْ» يُذَكْرُهُمْ فق نِعَمَهُ عليهمْ وثُدرَتَهُ وسُلْطَانَهُ وِلْمَُ لان لو اجْتَمَمَ 
00 المَعْنَى الذي به تَصيرُ النْظفَةُ نَسْمَةٌ وإنساناً ما قَدَرُوا عليه حَينَ”' َلَقَ التْظفَةَ إنساناً على 

وفيه نَفْضُ قول الدَّهْرِيةٍ حِينَ”" أنْكَرُوا خَلْقَ الشّيءِ مِنْ لا شيء لأنهمٌ لم يُدْرِكُوا المَمْنّى الذي خَلّقَ الإنسانَ مَن نظف 
يلزِمُهُمْ أنْ يُقِرُوا بكَلْقِ الشيء مِنْ لا شَيءَء وَإنْ لم يُشَاهِدُرا ذلكَ» ولم يُذركوا . 

وفبه دلالةٌ البَْثِ لأنَّ مَنْ قَدَرَ على إِنْشاءٍ الإنسانٍ مِنَ النْظفَةٍ» وليسٌ فيها مِنْ آثارٍ الإنسانٍ شية» يَفْدِرْ على البَعْثِ 
وإنشاء الأشياء مِنْ لا شَيءٍ. 

وقولّهُ تعالى: لِنَدًا هْرَ حَصِيدٌ تُِين» قالَ بعضُهُمْ : الخصِيمٌ هو الذي يُجادِلُ بالباطل طثيينٌ» أي ظاجِرَةٌ مُجَادَلتُهُ 
بالباطل ومحاصَمَيُةُ . وقال بَعْضُهُمْ : الخَصِيمْ هو الجَدْلُ الذي يُجَادِلٌ في ما كان. 

قال أبو عَوِسَجَةُ: الخّصِيمْ هو المُخَاصِمْ والمُخاصَمُ كلاهُما خصِيمٌ . ويقالٌ: فلانٌ خضمي مبينٌ ظاهِرَةٌ خُصُومَيُه. | 
والخّصيمٌ هو الفَعِيلُ» والقَعيلٌ قد يُسْتَعْمَلُ في موضع الفاعِلٍ والمفعولٍ جميعاً. فكأنة تال: طَِإدًا مُوَ حَصِيدٌ تين> أي / 
مُنْقَطِمٌ عنٍ الخُْصومَة بين انْقِطاعَة وهو ما كر من مُحصومَيه في آبة أْرَى وانْقطاع حجته حين”" قال «أولر م 7 لاضن 
أتاخلئتة ين مو دغر حيط وين 4 وسرت لاتقلا رَلِن خلئة تالاح نض الله وى ديه انس /الاو4/ا] ) 
فهذا الحتِجاجٌ عليو. فإذا الْقَعلَمَتْ حُسّتُهُ بّهِتَ الذي أنْكَرٌ قدرئة على البَعْثٍ لأنه”؟ لم يَتَهَبَا لهُ جوابٌ ما احْتّجٌّ عليه . 
0 0 وقولة تعالى : «والاشم حَلقهاً لحك » يَخْئَملٌ قولهُ : «عَلتهاً ام و ار 
ّنا ف ونه وَمَكيعٌ» كقرله : هُوٌ ألَذِى حَلَقََ لَكُم مَا في الْأَرضٍ بِيمًا4 [البقرة: 14] وقوله: «رَسَكَرَ لكر نا في المت 
وا فى الْأْتضٍ جَيِيما يَنذّْ» [الجائية : 17]. 

ويَخْتَمِل قولَهُ : وَالائْممٌ خَلتَ> أي هو خَلَقّها. ثم أخبر [أنه]0 «لَحكْم يها وف؛ مََتَنِمُ» بِذِكْرٍ أنواع المَنافِع 
والنمَمٍ التي أنعمٌ علينا مُمَسْرَة يي واحدة بَْدَ واحدة في هذه السورة وفي غيرها مِنَ السور. إنما ذَكَرّها مُجمَلَة عير مُشار 0 
إلى كل واحدةٍ منها على ما أشارٌَ إليها'"" في هذه السورة ليقوموا بشْكرو20, ولِيَعْلّموا قدرَتَهُ على خَلْقٍ هذ الأشياءِ لا مِنّ 
الأشياء. 
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ثم قوله : «نِيِهًا وف » تال بعضَهُمٌ : الدّفءٌ نَسْلُ كل دابّة» وقال , بعضهُم : ما بِنْنَحْ منه. 
وقال القُتبِيُ: الدّفْءٌ: ما امْتَدْفَاتَ به. ويّشبهُ أنْ يكونّ ثم بر اله والمنافع التي ذكر”) ما قَسْرَ في آي أخرَى؛ 


اريم يمس يه مه 


وهو فرثه: «زاللة جَعَلَ لك تنا يُويِحطع سكا وَل لكأ ين لم الأتير يه تَتَجذها يرم طني وين > الآبية 


0 3-ححين 0 -- 


() و(؟) في الأصل وم: حيث. (9) في الاصل وم: حميث. (4) في الاصل وم: حيث. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: 
مشارة. (7) م هن الأمتل وم ماء (4) في الأصل وم: بشكرها . () في الأصل: فكروا. 
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الآيات 4 7 ) 7 سورة النحل ا 7*١‏ ا 


[التحل: 4١‏ جعَل الله فك الأنعامَ وما ذَكَرَ وقاية جميع أنواع الأدّى بِنَ السَماوِيّ وغَيرِِ مما يَهِيجُ مِنَ الانمْسٍ مِنَ الحَرٌ 
والبَرْدِ والجوع وغَيرٍ ذلك مما يكْثرٌ [عَدَدُاء ويَطولُ أمَدّها]"" وَذِكْرُها. 

وجِمَل فيها مَنافِمَ كثيرة من نّ الركوب والشُرْبٍ والْأكُلٍ كما قال: ظوَلَكُمْ فيهكا مَتيِمُ» [غافر: ]+١‏ وقال: طتَإنَ لك 
ف الأتكم لَه حبك مِنَا فى بُظوما ولد وها ملم كثرَةُ» [المؤمنون: 00 <ِلكّ با مهم 3 أجل تسن > 
داكا خرف 


) وأَخْبَرَ أيضاً أن فيها جَمالاً وزينة بقوله: طوَلكمَ نِهَا جَمَالُ يت يُعبُونَ ومِينَ تيمنَ» فإِنْ قال قاتلٌ: أي 
جما يكوث لنا فيها؟ ميل 5 : الإراحةٌ وحينَ السْرْح . 
وقال بعض أهل التأويل: وذلكَ أنه أَعْجَبُ ما يكونٌ إذا راحث عِظاماً ضُروعُها طوالاً أسْيِمَيُها «وَمِينَ تََيَمْنَ» إذا 


سَرَحَتْ لِرَعْيها. أو أنْ يكونٌ الجَمالُ عند الإراحةٍ والشرج شُرْبٌ البانها؛ ويِرَى الضيف في البانها في الرُواح والمساء. /1 
وقال بِعضُهُمْ : رليم فِهَا َال جرت يعون ين تيحن وذلك أنهمٌ كانوا يُسَرُونَ عند الإراحةٍ والتسريح» وذلكَ 
السرورٌ يَظْهَرُ في وجوِهمْ» فإذا ظَهَرَ زادَهُة2 جمالاً وحسناً. وهكذا المَعْرُوفُ في الناس أنهمْ إذا سُوّرا يَظهّرٌ ذلك بز 


السرورٌ في رجرجوم» َيؤْدادونَ”*' بذلكَ جمالاً؛ وإذا حَزنواء وأصابَهُمْ عَم يُرَثْرُ ذلك الهُمْ ثقصاناً في خُلْقِهِمْ فَيَرْدادون"©» 
بحا وتّشريهاً. 
وقال بعضّهُمْ : إنهم إذا أراحواء أو سَرّحُوهاء رأى الناسُ أنَّ أريايّها أهْلُ غِنّى وأَهْلٌ نَرْرَةِ» وأنهمْ لا يَحْتَاجونَ إلى 
رمم : وأذ يكو يقر البيع حائجة» فيكوة لهم بذلك كر عند الناس وشرنت» وذلك جِمالْهُمْ وسَرّكُهُمْ ؛ نيها ظاهرٌ لأنّ ما ا 
يبْسَط ويُفْرَشضُ» إنما يُتنُحَذ منها ومن أصوافهاء وكذلك ما يُلْبَسُ إنما يكونٌ منهاء وإنّما يُبْسَظء ويُفْرَشُ» ويُلبَسُء لِلتَجَمُلٍ 
0 ( 
الآية لل) وقولة تعالى: <مَعَِيلٌ تالحم إل بلول كرا يبه إلا بِِنَ الْأشين» ذَكَرَ أيضاً ما جَمَلَ فيها للناس لإ 
ا ا شن أفني الانعا الي أشي أنها مل اانا كل 
0 
6 
0 


[ولا نص" إلى ذلك بدوزه إلآ بِجَهْدِ وشِدّة. 

وذلك» والله أعلّمُ» أن الله جَمَلَ في هذه الأنفُس حوائْجَ وقواماً بِأنْ لا وام لها إِلَا بذلك. كَلَعَلّهُ لا يَظْهَرُ يما به قِوامُ 
النفس إِلَآ في بَلْدِ آحَرَ ومكانٍ آرّ فلو تَحَمْلَ ذلك بنفسِهٍ لكان في ذلك تَلَفُ نَفْسِهِ وذهابٌ ما به قِوامُهُ . فذَّكَرٌ أنه حَلَقْ لنا 
ما يُْمْل به مِنْ بَلَدِ إلى بَلَّدِ [في ما]”* به وام أنمّسِنا وحاجاتناء والله أعلَمُ. 

وقولهُ تعالى : «إرك رَيكْْ لت يد أي مِنْ رحمته وراقَيِهِ ما جَعَلَ لكُمْ مِنَ المَنافع في الانعام وما ذَكرَء أو ذَكرَ 
َتترَحَمُوا على هذه الأنعام التي حَلََها لكم!"' د في الإنفاق عليها والإحسان إليها. ودَّكَرٌ فيه هرَمِنهًا تَأَكُنُونَ> [النحل: 0] 
وذلكَ لا يُوصَلٌ إلى أله إلا الذّبْح. فما! "© يركز بن ارين اللخقة واترافة: 

وذلك يَنْقْضُ على الوب قولَهُم ؛ أنْكَرُوا ذَّبْحَ هل هل الاعاء: ويقولون: إنهمْ يَتالْمونَ بالضّرْبٍ والذْح والقئلٍ كما تَألْمُونَ 
الع لين قد قناخلا بالق فقو طقية سكع كل حكيع ولا وتعير: 2[ ترصيوت بالشسا رزاوالشلو) دافاه ا لضان ! 
ب رد وا اااي اا 

فَيَجابٌ لهمْ [بوجهَينٍ 

أحَدُهُما]'"' : أن الله خَلَنَ هذا البَهَرَ في هذه الدنيا لِلْمِحْئَةِ ولعاقبة قَصَدَّها: إِنّا ثواباً وإمًا عِقاباًء وآخْيّرَ أنه حَلَنَ هذه 


57 


يج 


و 


جح 


- 


3 سد 


(0) في الاصل وم: مدها ويطول مدها. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ازداد لهم. (0) و(١)‏ في 
الأصل وم: فيزداد لهم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في م: مما. (5) في الاصل وم: لهم. )٠١(‏ في الأصل: فيما. )١(‏ في الأصل وم: 
بوجوه أحدها. 


3م 


جح نح جح جح مج تا يجي ححا اج مج حي ججح 2ج 


- 


ا 


إ 


0 


ل 


3 


4 


حا 


12 


0-١ 0 


- 


00 


ت- 


ل 2-1 


ع 


تج 


ع 


لدف 


حاقل 


ل 


م - 


ل" 


ف ) 5 سورة التحل ا الآيتان ؛ و م 


الأشياء لناء وجَعَلَ لنا فيها منافِعَ» تُؤْمَلُء وتُقْصَدُ. وقد جد في الشاهدٍ مَنْ هو موصوفٌ بِالرَّحْمَّةٍ والرَّأنَةِ على نفسِه؛ 
يُجَرَحٌ نَفْسَهُ الجراحات, ويُحَمْلُ عليها الشدائدٌ وَالمَكْرُوهاتٍ لِمَنافِعَ» يَقْصِدُها”'' وخر يَأمَلها'» في العاقبة» ثم لم يوضَفت 
بالسّفَهِ ولا بالخُروج/ 141 -ب/ عن الحِكْمَةٍ والرّحْمَةٍ مِنْ الحجامَةٍ والافْيصادٍ وشُرْبٍ الأدويةٍ الكريهة الشديدةٍ ما لو لم 
يَأمْلَ ما قَصَدَ مِنَ الع والعافيّة في العاقبَةِ ما تحمل تلك المَكُرُوهاتٍ والشدائة. قَدَلَ ما وَصَفْا أن تَحَمُلَ الأدّى والألم 
والمكروه غيرٌ خارج عَنْ الْحِكْمَةٍ والرَّحْمَةء ولا القِعْلُ بما فُعَلَ سَمَهُ إذا كان لِمَناقِمَ تُقُصَدّ في العاقِبَةِ وعافيّة تُؤْمَلُ . ميبْطل 
قولٌ التتْيةِ : إن ذلك مما يُرِيلُ الوَّحْمَة. 

والثاني”” : أنَّ هذه الأنعامَ والبهائم لم تُخْلَنْ لِلْمِحْنَةِ ولِلْجَرَاءِ في العاب» ولكن عُلِمَت لِمَناقِع البَشَرِ لَه الانتفاعٌ 
بها مَرَةٌ بنُحويها ومَرةٌ ِحَمْلٍ أثقالِهم”' والانْتفاع بطُهُورِها ممّ ما ذكَرْنا أنَّ تَحَمُلَ المَكُرُوهاتٍ وأ: 0 لا 
يُحْرِج لعل عن الحكُمَة» ولا ييل الرّحْمَة الَأ إذا قد به ال في العاقية» وظوعَ فيه الكيرٌ. وهذا يَدُلُ أنهُ أبيَ 
ا 0 
الإتلاي. َدَلْ أن أبيح لنا الِانْتفاعٌ بها على عَيرِ جَمْلٍ الحقيقة والاصولٍ لنا. فيطل قولٌ مَنْ يقول: إن الأشياة في الأصل 
على الحِلُ والإباحةٍ حتى يقوم ما يُحْظرٌ. 

قال أبِوعُبِيدِ: «حيت يصن يُقَالُ فيو”': أرَحْتٌ الإيلَ أريحُها إراحَة» والإراحةٌ عند المَرّبٍ أنْ يَصّدَ الرّعاءً 
0 شِيِهِم” بالليل إلى مأواها. ولهذا سمي ذلك الموضعٌ المَراحٌ . وقولهُ: لين تَسَعُون» هو إخراجُها إلى المَرْعى ؛ 

: سَرِحْيُها أسْرحُها سَرّْحاً وسروحاً . وكذلك قال لقي وأبو عَوسَجَة . والدّقْء ما ذَكَرْنا أنه مِنَ الِاسْيَذْفَاءِ . 

وقولة تعالى : وليل وَل احير كما ويه قولة : «وزة» يحول وجهين : 

أَحَدُهُما: أن الماش هو دون الراكب» والمَشيُ يُورِتُ نقصاناً في الوَؤْنِ0*» والركوبُ لاء وذلكٌ زينةٌ على ما ذَكْرَ في 
قوله: <رَلكمْ فِِهًا جَالُ4 [التحل: 1]. | 

والثاني : أن الراكب إذا َظَرَ إلى الماشي سر بركويهء فالسرورٌ يَظهَرٌ في وَجْههِ وذلكَ يزيدُ في حُسْبْه وجَمالِه . وله ما 
دكرٌ يق ظوَالام ته لحك يها دف وَمكِمْ» الآبة [وقال:]*"© «ِوََفِيلَ وبعال الحم كبوا وَينة4 بين أنه لماذا 
علن الالماءء ا كنُوت4 وبَيّنَ أنه لماذا خَلَّقَ الخيل؟ 

رتيل ا عباس عند علوم ااه َقَرَأ: فل ْمَل وَدَحبيرٌ لِرَكَبُومه ولم يَقْلْ لتَاكُلوهاء فَكْرءَ أكُلّها 
لذلك . 

وتمامٌ هذا [في وجهَّينٍ: 

حدم ": : أن الله ذَكرَ الأنعامَ» وما ذكرٌمِنَ التّعَمٍ والانفاع بهاء وبالعٌ في ذكرها لأنهُ قال : «وَالَشمَ مَلَمَهَاً 
تسكمٌ فهَا وف وَمكهعٌ مَوِنْهَا َكْنَع وقال: وَل فِهَاجَالُ جبرت يُعُوْدَ وين > وقال: ظهرٌ اذى قَرَلَ 
يرت ألشمة مه لك ينه سوا ونه صر [السحل: ٠١‏ وال: بيت كك ب ا مود وبل لتقب دس 

كل شمر » [النحل: ]١١‏ وقال: «وَهُوٌ الى سَخَّرَ لخر لَأَحكُوا وأ منَهُ لَحَمًا طَرِيًاه [التحل : ]١4‏ إلى آخِرٍ ما ذَكر. 

ذُكُرَ جميعَ ما يُنْتفَّعُ بو مِنْ أنواع المنافع ذِكْراً شافياً غَيِرَ مَكْفَيَ. قَدَلَّ ما ذَكَرَ م في اليل مِنَّ الركوب وكفلك في اليغالٍ 
والحميرٍ على أنهُ ليس فيها مَنْفَعَةٌ أخرّى سِوَى ما كر وهو الركوبُ؛ إذا حرج الَّرٌ لها على المُبالَة والاسْيقْصاءٍ ل 
على الاكْياءِ. ولو كان هنال مْمْعَةٌ أخْرَى لَذَّكَرَ ما ذُكرَ في غيروء والله أعلَمْ. 


() في الاصل وم: تقصد. (4 في الأصل وم: يتأمل. (؟) في الأصل وم: على. (4) في الأصل وم: أثقالها. (5) في الأصل وم: حيث. 
(1) في الأصل وم: مته. (49 في الأصل وم: مواشيها. (4) في الأصل وم: الرجه. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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4 مسج سدم سس سه و سد 12/6 :لطت تتا الات 7 :0:1:77009057 قات 71-77 ال نإ لاط لاطت لط 0ن 1406 ا ل 0175 770:71 لكل :ا هه ا 0 ا نت ل :701 07001171716 لطي ةط 915 

/ والثاني: مِنَ الأشياءِ أشياء يُعْرَفُ حُبهُ بتغارٍ الطباع» والطُبْيانٌ أوّلُ ما يَبلُْغون”'' يَرْغَبِونَ : في رُكوبهاء لا أحَدَ يَرْعَبُ |5 
ما 


في أكلها إل مَنْ عير ظبُِهُ عمًا كان مَجْيُولاً بوه فهو يَرْعَبُ في أكْليها”» ل 00 رَ طبْعُهُ عَنْ 
كلها ٠‏ والله أعلَم. 

دري عن جابر [أنة]””' قال: : لما كانَ يوم خَيْبَرَ أصاب الناسّ مجاعةً» وأتحذوا الحَُمُرٌ الأهْلِيّة َذَبَحَرهاء 0 
رسولٌ اللو يل ُحومَ الجر انيب ولحومٌ الحَيلٍ والبغالٍ وكل ذي ناب يِنَ الشباع وكلٌ ذي مَحْلَبٍ بِنَ الطيرء ٠‏ حرم 
الخُلْسَة والنّهْبَة. 

دروي عن جابرٍ وه عنٍ النِنَ يل يجلا ذلك. قالَ: اظمَمَنا رسول الله تُحومٌ الكَيلٍء وتّهانا عن تُحوم الحُمُر 
[البخاري .]987١‏ 
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وعَنْ أسماء بنتٍ أبي بكر [أنها]*" قَالَتْ: نَحَرّنا رسا في عَهّدٍ رسولٍ الله كك فأكَلْناهُ [اليخاري 9615]. 

وفي بَعْضٍ الأخبار أن رسول الله كه نَهَى عنْ تُحوم الحُمْرِ أذِنَ لنا في تُحوم الكل قُلنا : قد يَجَوِرُ أن يَكرئوا 
أكَلُوهُ في الحالٍ التي كان يُؤْكَلٌ فيها الحُمُرٌ؛ لآنَ الب إنما نَهَى عنْ أكل لحوم الخيلٍ صَريحاً”" فَقَد يَجِورُ أن يكرنُوا أكنُوا 
لَحْمَّ القَرَسٍ في حال الإباحقء إِذْ لم يَذْكُروا الوقْتَ. 

وعَنٍ الحَسَنٍ [أنه]! قالَ: كان أصحابٌ رسول الله 8 يأكلونٌ تُحومٌ الكبل في متايه وكان الحَسَّنٌ لا يرَى فيها 
يَأساً على كل حالٍ. وقولٌ الحَسَنٍ : إنهمْ كانوا يأكلونٌ تُحومَ الخَيلٍ في مَعازِيهِمْ يَدُنُ على أنهُمْ كانوا يأكلونَ في حال 
الضرورة . 

روي عن النِْي و أنه قالّ: «الكَيل إثلاثة: فهي إِرَجْلٍ كذا أو لِرَجُلٍ آَعَرّ كذا وعلى رَجُل رِزْرّ [البخاري ]185١‏ 
ين أنها لا تَصَلّحُ لِغْير لِغَيرٍ ذلك. ولو صَلَّحَتْ للأكل لَقال: الكيل لأربعةٍ ولّقال: ولِرَجُلٍ طعام. 

وكما يما كا لين حرم ان م ع ا . ولان كم الوَلَدٍ 

افلا تَرَى أنه جهِل حُكْمَ الوَلّدٍ حَكُمَ آمو ولم يَعْتبْرْ بالفَحْلٍ؟ فلما كانَ لحم البَمْلٍ حراماً وَجَبَ أنْ يكونّ لحم المَرْسَةٍ 
كذلك , 

إِلّا أن أبا حنيفة, رَحَمَهُ الله كان لا يُظلِنُ تَحْرِيمَ أكلها لما فيها مِنَ الُبْهَةٍ [لاختلاف الأحاديث]”' المَرْويُةِ عن 
وروا ا اا للحا ل ا 


وكانّ أبو يوستء رَحِمَهُ الله» بي ييح أكلّها . 
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تراط ارين و ا ا 
:| أهلِيء بأ وَلَدَ الجمار لم يتقَيْر عنْ جنْس أمُو مَحْحمُهُ حكئها . والبَْل ليس مِنْ جِنْسٍ أمّوء هو مِنْ جِنْسٍ ثالثٍ. فذلك لم 
يكُنْ سَبِيلُها سيل ٠‏ والله أعْلّم. 


1 سم وو م سرام 


" وقول تعالى ام كي د ل ال 
وقولَهُ تعالى ل ٠‏ قال بعضُهُمْ 0000 


/ 2 الفتى بن السلالقة ونم [الكيء من السبلٍ]” ''' التي تَمَرْقَتْ عن سَبيلِهِ كقرله : ظإنَّ عليِنا تَائّ» [القيامة : 18]. 
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وقولهُ تعالى : طِرَينْهًا > أي عليه بين ما يَجِورٌ منها : قَضِدُ السبيل» يُعْدَلُء ويّجارٌ. أو يقال: وبالله يوصّل إلى |5 
5 تَضدٍ السبيل. وقال بِعضُهُمْ َل ألَو4 أي وبالله يُوصَل بِمَضْدٍ السبيلء رهي السْيل التي ذَكرْنا. «رَمنْهَا بر كقوله | 
ا <رَأنَ هَذَا صر مسَقِيمًا تأت غود وا تنما آلشَبِلَ» [الأنعام: 16# 0 
1 
١‏ وقالَ بعضّهُمْ : طريقٌ الحق والعَذْلٍ لله وقد يُستَمْمَلٌ حَرْفٌ على مكان [اللام كقولِه تعالى]'") <ملة نيه )) 
#4 المائدة: ”] أي لِلنُضُبٍء وقولِهِ تعالى: َل ترك إذ قثا ء عل نَتيِم» [الأنعام: "*] وقولهة'© تعالى جيم شم 1-7841/ و7 
4 1 


نس رت الْعَِِينَ4 [المطففين: ؟] «رَمِنْهًا > » وهي السب المتَفَرْقةٌ عنْ سبيله. 

وقول تعالى : ولو كة مَدَكْْ أتتيرت» بُحَرّج على وجقين : 

أَحَدُهُما: لو شاء أكْرَمٌ الخَلْقَ كُلّهُ بلطن الذي أكْرَمْ أولياءة» فَالمْمتَدَوا بوء كُيهْتَدونَ. 

والثاني : لو شاء أَعطَاهُمْ جميعاً الحال التي يكونُ بها الإعيداء وهوما قال: وله أن يعون ألنّاش مه نه جد 
[الزخرف: 77] إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ لِما لا يَحْتَمِلَ أنه إذا كان ذلكَ مم الكفار لَكَمَروا جميعاً» وإذا كانّتُ تلكَ الحالٌ لِلْمُسِلِمِينَ 
لا يُسَْلِمونَ. 
3 ل 1 2 عه م 8 0-0-0000 5 00 907 ريع 
زالآية:30) وقوله تمالى: طهْرٌ الى أَنَرّلَ يرت المَمَِ يه موصولٌ بقولِه: حَلنَّ التَموْتِ والأسص بالْحق »> 
[الآية: *] وقولِه: ظحلن الإنتنَ ين شُلَْةْ4 [الآية: 4] وقولِه: طوَالأَشرٌ حَلَتَهَا» [الآبة: ه] [وترلو”": ٍَرََليلَ 
وَألْبِعَالَ وَاَلْحَمِيرَ » [الآية: 8] يقول: الذي حَلَقَ لحُمْ ما در آمِنّ الاشياء طهْرَ الى أَنرّلُ يرح المَماء مك لكر يْنْهُ شَرَابتٌ 
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20000 
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0 
وَمِنْهُ سجر هذا يَحْتَمِلٌ ما ذَكَرْنا أنه «أْنَرّلَ يرت ألتما مله لنا [ثم | خبرٌ ج لكر يِنْهُ شرا وَمنْهُ نكر »> . 
/ ثم يَحْتَمِلٌ وله : ليَنَهُ شَرَابٌ» جميعَ ما يُشْرَبُ مِنْ الأشربَة؛ إِذْ منه تكون الأشْربَةٌ وجميمٌ الأشياء. ويَحْتَمِل «ِبْنْهُ 


شَرَابٌ» الماء خاصّةً <ره حك واي امرك عر الدى رغزن. ويَرتفعٌ على الأرض. لا يُسَمّى الحشيش.» وما 
يَنْبَسِط على وَجْهِ الأرض [يُسَمَى عَى شيشا ]0 . نظاهرٌ هذا أنْ يَرْجِمَ إلى ذلكَ المعروني إلا أنهُ ذَكَرَ شَجَراً طوبه بحُن 
أي تَرْرَعُونَ . ش 

دل هذا أنه إنما أرادً بالشجَرٍ المُنبْسِط على وجهٍ الأرض والمربَفِعَ عليها . 

وقال الفُتَِي : السائِمَةٌ الرَاعِيَةٌ وكذلك قال أبو عَوْسَجَة. وقال أبو عُبَيدة: أسَمْتُ سائمتي أي رَعَيْتُهاء وكذلك قله : 
6 ا عمران : ]١4‏ أي الراعية . 
[الآية ١ل)‏ وقوئه ععالى: «بثيث لكر بد اليم لبن جيل وَالفكب يبن طن ارين أي يُنْبِثُ لكُمْ بالماء 
ا مِنّ السماء الرَّرْعَ والزيتونَ وجميمٌ ما ذَكَرٌ الله له بِنْظفِهِ [إذ هو] لِقاحُ كل الأشياء المُخْتَلِفَةٍ 
والمُتفِقَة1”"' ليس كُمَيرِءِ مِنَ الدرابٌ حين””'' لم يَجِمَلٍ الفاح بشيء مِنْ جنس آتَرَ إنما جَعَلَ قا كل نوع منْ نوع 
وجَعلَ في الماءٍ لظف ِرَيةنُوافِنٌ جميع الأشياء المختلفق» » لو اجْتَمَمَ الخلائق على إدراكِ ذلك وإن اْتَهَدُواء لم يَفْدِرُوا 
عليه؛ يَعْرِقُونَ الما ظاهراًء ولكن لا يُدْرِكُرنَ ما فيه مِنَ اللطفب والسّرٌيّةٍ الذي به تكونُ حياءٌ كل أحدِ”''' وموائَفَيه . 


كر ء 


وقولهُ تعالى: : وإ ف ملت ديه بع > ذَكرَ أن فيه آية لعو ينَتَكَرْونه ولم يذْكُرُ أنه لماذا؟ لكنة ذَكَرٌ أنه 
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4 2 اكه بالتَكُري يُْرَفُ أنه آيةٌ لماذا؟ أوهذا يدلُ على الأشياء التي غابّتُ عا ظواهِرُها ؛ بِالتّمَكُر والنّظر تُذْرَكُ. ١‏ 
/ وتولهُ تعالى : «رَسَخْرَ لحم اللَ وَالتَمَارَ والشّنس وَالْصَمرٌ وَالشجُمُ4 وما ذَكَر وَرَجّه تَسْخِيرَ هلو الأشياء ا 
و .حتختستحصجيتعت ب :جببي / 
(0 في الأصل وم: له . 0) في الأصل وم: وكقرله. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) من م: ساقطة من الاصل . 6 

/ () في الأصل وم: شجراً . )١‏ في الأصل وم: أنزل. (4) في الأصل وم: الماء. (4) من مء ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. ]5 
)0 الل أدرج تبلها في الاصل: حياة. / 
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الآيتان ؟١‏ و١ ١‏ 7- سورة النحل | 7*6 


لناء وهو أنَّ الله خَلَّقّ هذو الأشياة وجَعَلَ فيها مَُاقِمَ لِلْحُلْقِء نَصِلْ تلك المنافِمُ إلى الحُلْقِء شِئْنَ أمْ أبَيِنَ» أجَبْنَ» أمْ 


: 
جَعَلَ في النهارٍ مَعاشاً ِلْحَلْقٍ قا فبه يتَعِيشُونَ» ويتقَلبُونَ وَجَمَلَ الليل راحدً لهم وسكا يَنْتقِعُونَ بهما شاءاء آم | 
با ء وكذلك ما جَعَلَ في الشمسٍ والقمرٍ والنجوم مِنَّ المَنافِع في إنضاج الفواكهٍ والثمراتٍ وإدرالكِ الزروع وبلويها ومعرفةٍ 
الجساب والسّنينَ والأشهر ومَعْرِئَةٍ ارق والسلولك بها وعُيرٍ ذلك مِنَّ المَنافِع ما ليسّ في وُسْع الحَلّقِ إدراكة؛ يَنْتَقمُ 0 
الخَلائِقٌ يما جََعُلَ فيها مِنَ المنافع؛ شاءث هذو الأشياء» أمْ أبَثْ. فذلك وَجْهُ تَسْجَيرها لنا. 1 
ويَحْتَمِلٌ ما ذكَرَ مِنْ تَسْخِيرٍ هذه الأشياء لنا مَاجَمَلٌ في وُسْعنا اسْتِعْمالَ هذه الأشياء والانْتِفاعَ بها والجيّل التي بها تَفْدِرُ ُ 
على اسْتِعْمالِها في حَوائِجنا . ْ 6 
ويَحْمَولَ تَسَخِيرُها لنا ما تََقِعُ بهنْ؛ بن آم أيْنَ بالطباع» الله أعلم . 09 
وقوله تعالى : ظسسَخرتٌ أنري» يَحْثَمِلٌ وجهَيْن: يَحْتَّمِلٌ أي بأمره تَنْفَعُ الخلائق؛ ويَحْتَمِلُ طرأترِكُ»> أي كوثها ني / 
الأصل هكذا بأنْ تنهّمَ الكَلْقَء واللة اعْلَم. 07 
وقول تعالى : «إرك إن ذَلِلكَ لَأيني لمَرْرِ يمرت » قال في الآبةٍ الأولّى : «ِلِتَرْر يتَنَكَرْنَه جَمْلَ الله . فد التَمَكْرَ ا 


سَبيلاً لِلْعُقُولٍ إلى إدراك الْغّيبَةِ بالحواسٌ الظاهِرَة؛ إذْ لا سَمِيلَ للعَقْلٍ إلى إدراكِ ما غاب عنة إلا بالحواسنّ الظاهِرَة"": (/( 
فَجَعَلَ الحواس الظاهرةً سَبيلاً للعقولٍ إلى إدراك المُمَيّبٍ عنها . َ( 
0 يَتَكُرُوْه» وذْكْرَ في الآية الالئة: «لْثَرْر يَنَكَدْرنّه [النحل: 17] وفي الرابعةٍ 6 
َتَلَحكْمْ تَتَوت» [الآية: ]١4‏ فهوء والله أعلمُ كَرَّرَهُ على مَراتِبَء لأنه بِالتَفَكُرٍ فيها يَمْقِلُ» وِيَعْلَمُ ام بعد العله 
0 َالقَهُم يَتَذْكَرُ. وإذا تَذَكّرَ عند ذلك شَكْرَ نِعَمَهُ. 6 
ثم قرول والله اعلَمُ: «لْمَرَرِ يتَتَكررنَ» وقولة”"' جد يَمْقأورت » ما د كر فيهما'" دلالةٌ واحدانية الله تعالى ودلالة 
تدبيره وعِلْمِهِ وجَكْمَتهِ ودلالهٌ بَغْثِ الكَلائِتق ودلالةٌ قُدْرتِهِ وسُلْطانِِ؛ لأنّ الليلٌ والنهار يَأتِيانٍ الجبايرَةٌ والفراعِنَة ويَذْهبانٍ 6 


بِعْمْرِهِمْ ٠‏ ويَفْيانهه شاؤواء آم أبَوا. فذلكَ آي سُلْطانِهِ وقدرَته لُِعْلَمَ أنَّ له السلطانَ والقدرةً [ل] لَهُمْ . 
وفيهما دلالةٌ البَعْثِ لأنة إذا أتى هذا ذَّهَبَ الآخَرُء حتى لا يَبْقَى له أئر. ثم يُنْشُِ مِْلَهُ بَعْدَ أنْ لم يَبْقّ مِنَ الأوَلٍ شيءٌ 6 
ولا أَمر. فالذي قَدَرَ على إنشاءٍ النهارٍ أو اللي يَعْدَ ما ذَمَبَ أثَرُهٌ وتلاشى » قادِرٌ على إنشاء الحَلْقٍ بَعْدَ ما يَذْهَبُ”* أَثَرُهُمْ . 


لل 

وكذلك الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ وما ذَكرَ؛ لما الَسَقَ هذا كُلَّهُ على سين واحد وتَفْدِيرٍ واحلٍ على عير تََارّتٍ فيها ولا / 

تَفاصْلٍ وعلى ُيرٍ تقديم ولا تأخير» جرَى كلَّهُ على [سَئن]' "لاهو شري والحد مير او حردية غير تارك لج ُ 
اخيلاي. دل أنه على تدبيرٍ واحدٍ خَرّجٌ ذلكَ لا على الجزافٍ» وأنَّ مُدَبْرَ ذلك كُلّْهِ واحدٌ؛ إِذْ لو كان تدبيرٌ عددٍ لْكَرَّجَّ 

مُحْمَلِفاً مُتفاوتاً. َدَلَ أنه تدبيرٌ واحدٍ لا عَدَدٍ وأنهُ على تدبير غيرٍ خَرجَ» وجَرَى كذلك لا بِتَفْسِوء وأنةُ على حِكْمَةٍ وعلم 


-_-- يدل على زوع الرسالة العامة لله رالة أعلم ارين قله : < إن في دللكت لبت لْتَوْرِ ينتلرت». 
وقولَهُ تعالى: جوم درأ لَصكُم ف الْأْرْسٍ مِمًا ألدنه مذ أي مُحتَلِفَاً أصناقه وجواهِرٌة. يُخبِرٌ 38 عَنْ / 
7 وسُلْطَانِهِ ونِعَمِهِ التي أَنْمَمّها عليه . أمّا سُلْطائَهُ وقدرتهُ فما خَلَقَّ في الأرضء وأنبَتَ فيها بالماء» لم يرجم إلى جَوهَرٍ 
الأرض وجنْسِهاء ولا إلى جوهر الماء وجِنْسِهِ: وهما كالوالِدَين: الما كالاب والأرضٌ كالأمٌ فلم يَرْجِعْ ما خَرجّ منهُما 0 
[إلى جنسهما ولا إلى جَومّرِهما]”* كما كان في سائِرٍ الأشياء؛ رَجَمَّ التوالدٌ منها إلى جِنْسٍ الوالدّين وجَومَرِهِماء بل رَجَعَ 6 


() أدرج بعدها في الاصل وم: لا يدركه العقل. (؟) في الاصل وم: و. (7) في الأصل رم: فيه. (4) من م؛ سائطة من الأصل. (0) في 6 
الأصل وم: ذهب. (3) ساقطة من الأصل وم. (0) في م؛ الوار ساقطة من الأصل. (4) في الأصل: من جنسهما ولا من جرهرء في م: من 
جنسهما ولا من جوهرهما. ا 


٠ 22 22 222323002-22----‏ حي جح جا ل اه اجا 2ت 


> حكن حت جاح ججح ات م اج ا ج22 2 اج ا ممت د جوتت 2 جه ددج عم اح در 
| كلا 1 ) 73 سورة النحل ا الآيتان ؟١‏ و12 ا 


أ التوالدُ والمَدْمَأُمِنَ الارض والماءٍ إلى جِنْسٍ البْذْرٍ وجَوهَر لُِعلَمَ قدرهُ وسلطائُهُ على”" إنشاء الأشياءِ بأسباب وبِقْيرٍ 
أسباب ومِنْ شيءِ ومِنْ لا شيء. 

ويَذْكُرٌ نِعَمَهُ حين”" ير أن لق في الارض بن الاصناني امحل والجراجر المْتتَرْفَةِ لِيتَقِعُوا بها. ' 

ويَحْتَمِل قوله :ًا ث4 مِنْ جِنْس واحدٍ مِنْ شَيءِ واحلٍ لا يُعْجِرُهُ شي*. أ 

وقولهُ تعالى : «إرك ف وَلِلَك لَآبَهُ لَمَوَرٍ يَدكَودك وفي آيةٍ أُخْرَى لمر بد بَتَكَرنَ» [النحل : ]١١‏ وفي آي أخرى //( 
هلك مكبر كز ر» [إبراهيم: ٠‏ و..] [وفي آيةِ أخرى)”" «ِإِترتِنَ4؟ [الحجر: 0/] وفي آبة أخرى «إنئزين» ا( 
[الحجر: /ا/] فَيَخْتَمِل/ 787 - ب/ أنْ يكونّ كلّهُ كنايةً عَنِ المؤمِنينَ؛ كأنهُ قالَ: : إن في ذلك لآية للمؤيِنينَ؛ إِذْ يَجْمَعْ 
الإيمان جميع ما درن لكر والذثر والتفل والاغهار والصّبْرٍ والشَّكْرٍ وغَيرِه. 

ويَختَمل : يِذ َك لبه َو يتَنَحكُررنه و« يَنَرت» وط بذكن أي لِقَمِ عِمْتهُمُ الفِكْرٌ والنْظرُ في الآياتٍ؛ 
وَلِقّو م مِمْهُمْ النهُمُ والاغتيارٌ فيها لالِقو م مِمْتُهُمُ الهنادُ والمكابَرَ والإعراضٌ عن النْرِ في الآياتٍ والفكْرٍ فيها . وفي ذِكْرٍ الآية 
د ع ل ل ال ا 0 
وقولهُ تعالى: «رَمُرٌ الى سَكَّرَ لحر نَأ كُلُوا نه لَحَما طَرِيًا4 وتَسْجِيرُهُ إيا لنا هو ما بَذَّلَ لِلْخَلْقِ ما 
ا ا ا ويَذَّلَ ما فيه مِنَ الدوابٌ والسمكِ وغيِرِهِ. فلولا 
تَسَْجِيرٌ الله إياهُ لِلْحَلْقٍ وتَعلِيعِهٍ إِيَّاهُمْ الجيّلَ التي بها يُوصَلُ إلى ما فيه مِنَ الأموال النَقِيِسَة وإلَآ ما قُدَروا على اسْيَخُراج ما 
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]| فيه والوصول إليه لِثِدّةٍ أهواله وإفزاعه. 
/ وقولهُ تعالى : «إَِأكُنامَِهُ لَحَمًا رياه يَحْمَمِلُ السمكَ خاضّةً ويَحْعَيِلٌ السمكَ وما فيه مِنَ الدرابٌ» مِنْ نَوْع ما 
ف 0 


لو كان بَريا أل مِنْ نَحرٍ الجراميس وغيرها. 

وقول تعالى : «وَتَْسَخْ نه به نوها تَْحَيِلُ الحليُ اللو والمَرْجانَ الذي ذُكرٌ في آبةِ أخرَى حينَ”؟' قال : 
يريع ينبما الولو وَالْمرْمَاتٌ؟» [الرحمن: ؟؟]. 

ثم يَحْخَمِلُ قله : هلبد أي ما يُتَخَذُ منة جِليَة. وهذا جائرٌ أن يُسَمّى النّيءٌ باشم ما يكذ منة» وباشم ما يَصِيرُ به 
في المْتعْفْبٍء ٠‏ أو يُسَمَّى جِلَيَةٌ لأنه زيئةٌ ولا ضَكّ أن اللُؤلُوٌ والمُرجانَ هما زيند وجَمالٌ: وفي الخيل رالبغالٍ كذلكٌ. فالزينةٌ 
0 والجَمالٌ فيه أظهّرٌ. 

ير أنه جَعَلَ لنا الرّصِول إلى الثاني : َعْرَ ابره وهو ما ذَكَرَ من اللُؤُوٍ وان نواع الحُلَى» وما في بَنٍ البَحْرِ وهو ما 
ا وما هو على وجْه الماءء وهر السّمُنٌ التي ذَكَرَ. 

وَرَجْهُ َسْخْيره [إِيّاهٌ لنا]”* الْحِيّلُ والأسبابٌ التي عَلّمنا حتى نَصِلَّ إلى ما فيو. فكأنةٌ قال: سَخرْتُ لَكُمُ البَخْرٌ من 
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*|) أسْفَلِه إلى أعلاء. وني ذلك دلالاتٌ: 6 
/ أحَدُها: إباحةٌ التجارةٍ بركوب الأخطار لانَّ الغائِصَ'' في البحر يُحَاطرُ”" بنفيِه وروجه. وكذلك راكبٌ السُّمُن. |5 
01 5 9 9 3 


فلولا أنه مُباحٌ لهُ لَب ذلك» وإلَآً ما ذكَرَ هذا في مِنَِهِ؛ إِذْ هو يُحَرّجٌ مُخْرَج ذِكْرٍ الامينان» والله أعلّم . 

ونوله «وَترَى الثللك مَوَاخِرَ فهو قال الحَسَنُ والاصَعٌ: المَواخِرٌ السُّفُنُ المَشُحوناتُ* الوافِرَةُ أحمائها 
وأثقالها؛ يَذكرُ نه التي مَنْ بها عليه حين”" + جَعلَ لهم اسمن والقُلْكَ» تُحْمَلُ بها الاحمالٌ التقَالُ العظام في البحاررء ما 
سبلا التسَقُلُ والاجدارٌ في البَْرء فمْسَكّها فيه بالسُّمّنٍ اليظام الثقيلة. 
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)١(‏ في الأصل وم: إلى. (1) في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: و. (؛) في الأاصل و . (0) في الأصل رم: إيانا. (3) من م 
في في في 6 في ( 
ني الاصل: الغايطي. 7) ني الاصل وم: بطل ار وم: المحشرات. (4) م ار وم: حيث. 
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الآيتان 15 و ١6‏ ) 17 سورة التحل باب 


وقالّ بعضّهُمْ: <َمَواضِرَ» أي جارية مُقْبلَةَ مُذيرَةٌ بريح واحدة في البَحْرِء لأنّ ماء البَحْرٍ راكِدٌ: فَأجْرَى السَّفْنَ فيه 
بالرياح حيث أرادواء وتصَدُواء إذ الأشياء قد تَجرِي على مَخِْرَى الماء إذاكان له جزْيَةٌ وأنًا إذاكا راكداً ساكناً فلا سَميلَ 
إلى ذلك . نيَذكُوٌ ععظيمَ مني وقدرته على إجراء السّمْنِ في الماء الراكدٍ بالريح . 

وقالَ بعضُهُمْ : «ِمَوَاخِرَ » أي جَوارِي» تَشُّقّ الماء شَقّاء وتَرقه ؛ يقال: مَكرَتِ السقيئةٌ ومتة مَحْرٌ الأرض»ء إئما 
هوشّقٌ الماءِ لهاء وهو قرول القّتَبَِ. فكذلكَ قالَ أبو تبِيدة: إنهُ مِنْ شق الحُّمُنٍ الماة. وقال أبو عَوسَجَة: المَواخِرٌ 
المُسْتَفْيلَة ؛ يُقالُ: اسْتَمْكَرَ الإنسانٌ الريح إذا اسْتقبلّها . وقال أبو عُبَيده : «مَوَاحِرَ» مِنَ الِاسْتِذْيارٍ؛ يُقال: إذا أرادً أحَدَكُمْ 
البَولَ فَليِسْتَحْمِر الريخ» أي يَسْتَدِرَهاء والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : «وََبَتَئُأ م هَضَلِو.» يَسْتَمِلُ بالتجارة التي جَمَلٌ فيها حيثُ جَعَلَّ فيها تَّظمَ البحارٍ إلى بلادٍ نائيةٍ 
تعد لش لتكفرا ما به قرام أبدانهم وأنفيوغ؛ د حمل بيهم ب لا تقوم إلا بالاغنية؛ ولَعَلّهُمْ لا يَظَفَرُونَ بما به قِوامُ 
أبدانِهِمُْ وبنْيتِهِمْ في بِلادِهِمْ؛ فيحتاجونَ إلى البلادٍ النائية البعيدة وَعنْهُمٌ» قَمَنَّ عليهمٌ بذلكٌ . كما مَنَّ بِقَع المَعَاوزٍ والبّوادي 
بالدوابٌ بقوله : طَتَمْمِلُ أَنَتَالَكُمْ إل بر لَر مَكْوأْ فيه إلا بي الْأَمين» [التحل : 97]. 

أو قال: وَلتبَُْأ من عضيو » بما يُسْتَخرَجُ من طرَلَلْحُمْ نَدَوٌت» جميع ما ذَكرَ من ألوان النَّْمٍ والمناع من 
ال ل 

وفي قولِه : «وَشَبتَنا ين َضَلِو» ذَلالةٌ إباحةٍ التجارةٍ وطَلَّبٍ القَضْلٍ بركوب الأخطارٍ واحتمالٍ الشدائِدٍ حينً! 4 
3 بدح اس ب انمز ايام اي لأنَّ المَوَاص يُخاطة”"© بروجه ونفيد وكذلكٌ 
راكب السفينة. 
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ل لستا وقولُهُ تعالى: لِوَألَقَ فى الأَيّسٍ روب كك يَيِدَ يحكّم» أي الْقَى في الأرض رواسِي لتلا تَمِيدَ بَكُمْء لأنها 
بُسِطْتْ على الماوء فكانَت تُكُمَاْ بأهلها كما تُكْنَاْ السفينةٌ في الماءء فَائْبتها بالجبال لتر بأهيها. 

لكنْ لو كان على ما ذَكَرُوا أنها بُسِطتْ على الماءٍ لكائّث لا ْنَأ ولا تَضْطربُ» ولكنّها تَسَرّبُ في الماءء رتنهار 
فيوء لأنّ مِنْ لبها النَسَمُلُ والنّسَوْبُ في الماءء إلآ أنْ يُقالَ: [إنَّ النه]”" 3 جَعل بِنْظفِهِ طَبْمَها طَبْمَ ما يَضْطَرِبُء ويُكْقا . 
فَعِنْدَ ذلكَ يَحْمَمِلَ ما ذَكَرُواء والله أعلّم . 

ولو قالوا: إنها يُسِطلِتُ على الريح لكان يَحْتَمِلُ ما فالواء ويكونُ أشبة بِقَولِهِمْ. ألا تَرَى أنَّ السّراجَ في الآبارٍ 
والسّرُوبِ» لايُضيءٌ» بل يُظفَأَء كُلّما أشرج؛ فَبُعْبهُ أنْ يكونٌ الْطفَاؤُهُ بريح» يكونُ في الأرضء وقد ذَكَرْنا هذا في ما 
م تَقَدَمَ ع واللة أعلّمُ بذلكٌ. 

وقالَ بعضّهُمْ : بُسِطَتْ على ظَهْرٍ الثورء فكانث تَصْطِرِبُ بتَحرّكوه فأرساها بما ذَكَرَء والله أعلّمْ. 

ثم وله : «وَألَقَ في الأيِضِ ردي أ يبِدَ بحكُم وأنبكرا وَسُبْلا» يُخُرَجٌ كر ذلك من مُخْرَج” الامينان؛ ذَكْرَ النعَمَةَ 
لأنَ لهُ أن يَبْرَكَ الأرض على ما خَلَقَهاء ولا يُتَّها بالجبال لِتَمِيدَ بأهلهاء ريُمِيلّها””' فلا يَقْوِروا على القَرارٍ عليها والانيفاح 
ف لكنه بِمَضْلِهِ ومن أنيتها بالجبالٍ لِيَقَرُوا عليهاء ويَقْدِروا على الانُتفاع بها . 

وكااك 1 اد يبتر زه فها اهارا جاريّة» فتكون مياه(" مِنْ آبارها. وكذلكَ له أنْ يُحْوِجَهُمْ بأنواع الحواتج» ثم 
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لا يُبَيّنَ لهم الظرٌقَ والسّبّلَ التي تُفْضِي إلى البلدانٍ والأمكنةٍ التي فيها تُقُضَى حَوائِجهُمْ . وكذلك بِمَضْلِهِ جَمَلَ لهِمْ ني 
الأرض أنهاراً جارية» وأئبَتَ الأرض بالرّواسي لِيَقَرُوا عليها. وذلك كَل بِمَئّْهِ وَضله. 


() في الأصل وم: حيث . 7) في الأصل وم: يخطر. ليد الله ني م: له 8) في الأصل وم: 1ك (0) من م في الأصل 
تمليها. (5) من م2 في الأصل : ميأهه . 
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وقولّهُ تعالى: «لْتَلكُمْ تَبْتَدنَ» الُلرُقَ والسّبُلٌ التي [نْقْضِي بَكُمْ]”"' إلى الحوائج. ويَحْتَمِل « تَقْتَدُررتَ» الهُدّى . 
ال اك رم والله أعلم. 6 
7 


ع م مرا تب 


وقولة تعالى : رَعلْسَقْ رَيلتَجِع هُمْ يدود هذا أيضاً يُخَرْجُ مُخْرَجّ ذكر الجن والنّعَم عليهمْ» لأنهُ لو ما 
تل إل أعلاما بي الجر والمرادية. لخر قات بها كارت ياه ل" يفيو اعد مغركا الطرزي في ابعال والتزارق: ام 
تحتل الأعلاُ مر بطم الماء والجبال التي جَعَلَ فبها وبالرياح ٠‏ ور تكونٌ بالنجم ؛ يَعْرِقُونَ بَِعْم الماء أن هذا الطريقٌ 

يُنْضِي إلى مُوضع كذاء وكذلك يَعْرئُونَ بالجبالٍ وبالرياح/ 581 -1/ يَعْرِئُونَ السُيلَ إلى حَوائْجِهِمْ ومَمُصُودِهِمْء وكذلكٌ 
باجم تكله الأررق؛ فالاعلامُ مُخْتَلِفَة بها يَهتَدُونَ اصرق والسبل. 


ويَختوِلُ ينونه بما ذَكَرَ من الأعلام رتم4 والنجمْ سَبْبُ اهْيداِهمْ إلى توحيد اللو. 
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رونمان 3 َك اك 0 جين : 
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النعَم 7 تراه 0 0 لك العبادةٍ والشكر إلى غيرٍ ير خاليكنر وغيرٍ 00 دن 0 
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أحَدها البح وا وس ووه 500 6 
والثاني : ظرَرن تدّرا» رإن تَكَلْفم. 0 
( 

ل 

ا( 

ا( 

( 


لِشّكْرٍ واحدةٍ منها قَضْلاً أنْ تفوموا لِلْكُلَّ. 

والثالتُ : يُخَرَجُ على الهتاب والتوبيخ؛ أي كيفت قَرَعُْمْ لعبادةٍ مَنْ لا يلق ٠‏ ولا يُنْعِمٌ وَانْصَرَفْئُم]”" عن عبادَةٍ مَنْ 
حَلَقه وانْعَم؟ وكُُمْ لا تقِْرُون” على إحصاءٍ ما أنْعَمَ عليكُمْ نَضْلاً أن تَقُومُوا لشّكرِ. 

وقال الحَسَنّ في قوله: «وَإن تَسدُوا يد نشد م لا سوم 4 لا تَعْرفُوا كل النّعمء لآنَ ِنَ الْمَمِ ما لا يَمْرِفهُ الحَلْقُ كقوله : 
لسع عل يسم هر وباي » [لقمان: ]١١‏ فإذا لم يَعْلّموها”' لم يَقْدِرُوا إحصاءها . 

وقولهُ تعالى : «إرك أمَّه لمر »> هذا يَحْتَمِلُ وجهين: 

أحَدمُما: ا ا وكَدَبتمْ رُسْلَهُ فإذا اسْتَمْفَرْتُمُ وتبْتُمْ عمًا كان ذلك 


2 ده ممم 


منكمْء يَعَفِرٌ لكمْ ذلك كُلّهُ كقوله «إن يَنتَهُوا يُنْمَرْ لَجُم نا قد سَلتّ)ّ [الأنفال: 78]. 
م وريه د ل ظهّرَ ذلك لانْتَصَحُْمْ؛ لكنه برحمبه سََرَ ذلك عليكم. 6 


ص4 بالثثر عليكُم. 

1 م د على إثر له 00 
| وقولَهُ تعالى : امه َلك ما شروت وبا تت » هذا يُخَرُجُ على رَجْهِينِ : 07 
لعذضا: دك هذا ليكوثو فق وأخدر؛ لان في الشاجد من َعم عليه رقي حانظ بها مفقل؛ كاذ مر ارقت ) 
وأخْظ لأعمالهء ويكونٌ حدر مم يَْلمُ أنه ليس عليه حافظ ولا رَقِيبٌ. ا 


0 : تقضيهم. (؟) من م2 في الاصل: عما ٠‏ 7) أدرج قبلها في الاضل وم: رإلا ٠‏ () أدرج قبلها في الاصل رم: أي. (ه) من ا( 
7 في الاصل: : همر. )١(‏ من م» ساقطة من الاصل . 9) ساقطة من الاصل وم. )م في الأصل وم: تقدروا . (ة) في الاصل وم : يعلموا. ا 
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كد يجصعمد يجمعت ديجمت د يجم ان وجمت رن يجستر ا يجمر د مجر اد وجمر ان وج د يج د يج 
الآيات 18 ؟؟ ) 1 سورة النحل ا[ و“ 


والثاني : ؤِيَنْلدُ ما ضروت4 مِنّ المَكْرٍ برسول الل والكَيدٍ له مِنَ القَْلٍ والإخراج وغَيرٍ ذلك كله مدكُمْ ما أسْرّْئُمْ 
0 وهو يُخرّحُ على نهايةٍ الرَعيدٍ وَالتَّغييرِ. 
زالآية 0 وقولَّهُ تعالى: « يارت يِدْعْونَ ين ذون أله [يَحْتَمِل د يُسَمُونَ]'" آلهةٌ» وريما كانوا يدعوتَهُمْ عند الحاجَةٍ 
ريختمل موقو قاذ رنا»' لي الذيق مسيزون ون حزن لد لول لد .كا رج كرت > فهذا يج إلى الأول : «أت يذل 
كن لاي [العسل 117]. 
زالآية 5 ) وقولةُ تعالى: طِأَنوْتُ مَبُْ ياوه الآية. يَحْكَمِلْ المُرادُ بقولِه: <ِأموْتٌ مد لَتَِأو» الذينَ عَبَدوا الأصنامَ 
والأوثان وجميع من فوا بالو» هم ناث مد 4 لان ال تعالى سَمْى الكافر في يرل من القرآن مين مب اذ 
يكونٌ نولّهُ: طِأَْرتٌ عد لَار» ايضاً رما يروت أن ببَْثت» أي 1لا](" يَشْعْرونَ مَتَى'" يُبْمَقُونَ؟ أي لو شَعَرُوا 
[في]”*' هذو الدنيا ما شَعَرُوا في الْآخِرَةِء لم يَعْمَلوا ما عَمِلُوا. 

ويَحْتَمِلُ قولّهُ: : أن مد نوه الاصنامٌ التي عَبّدوها هي <أَنك جَدُ لنتَار4 قال بعشْهُمْ «أتوث»ه لأنها لا 
تكلم ولا نَم ولا تبصِرُء ولا تَنَْمُ ولا تَضُرُ كالاموات””» َب لَتيأوْ> أي ليس فيها أرواحٌ» تع بها كالبهاتم 
والأنعام . ويكونُ قولَهُ :ا #وما تسُعرور كر بح أيَانّ ب و يمت راجعاً إلى الذينَ عَبَدُوا الاصنام» لأنها لا تَعْعْرُ أيَانَ يُبِعَْرنَ وَهُمْ 
يَعْلَمونَ أنها لا تَشْعْرُ ذلك . لكنهُع يَشمْرونَ حين يعون . 

وقال بعضُهُمْ : وما شمر تتعرورت لَيَآنَ يبمَمت» تُبْعَتُ الآلهةٌ» والذينَ عبدوها جميعاً كقوله : ويم تشُرْهُمَ يبنا ثم نو 
نين أشركا مكائكم أْد رَمرارك ربا دبج [يونس: 18] وقوله: « © اخثرها اين لوا وَْيِسَهُمْ ربَا كنا يدرت «ين حون 
لَه [الصافات: 77 و77], 


وقالٌ بعضهمم: يَحْشْرٌ أولئكٌ الذينَ يَعْبدُونَ الأصنامً» وما يَشْعْرونَ هُمْ أيانَ يُبْعَثْرنَ أي حينّ يُبِعَشُولٌ . ولو ]90 
ذلك في الدنيا ما قَعَنُوا . 


0301 فيه ب و ععء .- 


وَإِنْ كان قله : « والدبت يَدَُونَ ين دون أسَّهِ لا يلون سينا هم يلوت » راجعاً إلى الملائكة والملوكِ الذينَ يدوا دون الله 
يكن" تأ وبل قوله : « وزيب بتك ين خرن أغرِ ل ب كب شر. ا آله خلشررت » «أترض 0 ع لا وما تتطورت أن نرت أي 
لا يَشْعْرُونَ وقْتٌ يِبْعَنُونَ . وإ كان راجعاً إلى الأصنام فقول ل ايمر بك لد يصرت4 اي يَشْمْرونَ انهن يمَُونَ امف 
يَحْتَيِلُ أن يكونّ قولَهُ: :مك4 أذ يقال ذلك في الاصاو؛ اث اولك لتو الخ ا يلقو وإئما 
يقال في(" الأصنام: لا تَسْمَعُء ولا تُبِصِرٌ ولا تَنْمَعُ . فدلٌ أن ذلكَ راجمٌ إلى الملائكة والذينَ عَبَدُوهُمْ . 
١‏ 14 2 0 ءًُ ١‏ ا 2 22 قم رلور زه 2 
الآية 51) ونولة تمالى : «إلفك إل رين فد دَكَرْنا في ما تَمَدّم ما بين إبطالَ ما كانوا يَميدُونَء وما لا يلين بأمثالها 
العبادةٌ لها وِنَضْبَهُمْ آلهة. ثم ذَكرَ ما بِبيّنُ جَعْلَ الألوهِبّةٍ والربوبيّةٍ أنه لواحدٍ وأنه هو المُسْتَحِقٌ لذلكَ دون العَدَدٍ الذي 
عَبَدُون””'. فقال: « إلبَك إل 4 لا العَدَدٌ الذي عَبَدَ أولئكَ. 


بي ام حبرو يع سسا + ور 


وقولُّهُ تعالى: « ارت لا يمون بالأيخرز فلريهم تكد » يَحْتَمل قوله «لو؛ يم مكرة » للإيمان بالآخرة والبَّعْتِ بَعْدَ 
الموتء أو«لريهم ترد » لما جاء به الرسولٌ «رَمُم تْتَكْرد> على ما جاء بد مِنَّ الله. 

وقولَهُ تعالى: «رهُم كردم يَختَمل طتسْتَكْرْده على رسولٍ الله لم يَرَوهُ أهلاً [لخُضوع أمثاليم)' ' لمثليه 
أوطسُْتَكرِنَ» [على ما دَعَنْهُمْ]*”'' الرسل» لأنَّ الرسل جميعاً دَءَ عَوًا الخَلْقَ إلى وحدائيّةِ الل وجَعْلٍ الهبادة له 


() في الأصل: أي يسمونهاء ني م: يدعون أي يسمرن. (؟) ساقطة من الاصل وم. 0) في الاصل وم: : حين. (4) ساقطة من الأصل وم. 
() في الاصل وم: كالميت. (3) في الاصل: وما يشعرراء في م: وما شعروا. (/) في الاصل وم: يكون. (4) الواو ساقطة من الاصل وم. 
(9) أدرج تبلها في الاصل وم : ذلك , )٠(‏ في الاصل وم: عبدرها 3١‏ في الأصل وم: الخضوع لأمثالهم . ) في الاصل: إلى ما ادعتهم » 
في م: إلى ما دعتهم. 


مح خضت سح ححا مج مج يج حجن جم جح ل جد عد 


م ١‏ ا 71 سورة النحل ا الآيات 57 - 50 ! 


يه 


)| وقوثة تعالى: طلا جَرَمَ أك لَه يدل مَا ميوت وما ييثوت» يَحْتَمِلُ قولةُ: جما سروت مِنَ المَكْرٍ ا 
برسولٍ الله والكيدٍ لهُ ؤرما ينوست» ين المُظاهَرَةٍ عليه أوظِيّنَاك ما يُسِيُوت؟ مِنْ أعمالِهمٌ الخبيئّة التي أسرّوها «وَنًا 
يُنِوَيتْ» وما أغلّنوها. يُخْيِرٌ أنه لا يَحْفَى عليه شيء مِنْ أعمالِهِمْ أسَرُواء أو أغلّنوا. 1 

وقولَهُ تعالى: طلا جَرمْم قال الاصَمٌ : «لَا م4 كلمةٌ تَسْتَمْمِلُها العربُ في إيجاب تَحْقِيقٍ أو ثَني تَحْقِيقٍ كقولهم : 
عا ولَعَمْري» و: وايم الله وتخوه. وقال ١‏ لحَسَنٌّ : هي كلمةٌ وَعِيدٍ. وقال , بِعضَهُمٌ : دلا جرم حقاء و: بَلَىء ولايد 
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وكلهُ في الحاصل يَرْجِعٌ إلى واحدٍء وهو وَعِيدٌ لأن قولة : يناك ما سروت وما يملنوت» وعيثء واللة أعلم. 

وقوُهُ تعالى: إِنّمُ لَا يِب تكن لأنةُ لا بُحِب الِاسْيَكْبارَ ولا يَلِيقُ لأحدٍ مِنَّ الخلائقٍ أن يَتَكَبْرَ على غيرِهِ من 
الخَلْقٍ؛ لأنّ ١‏ لحَلْقَ كلْهُمْ أشكالٌ وأنثال؛ ولا يجورٌ لكل ذي مَثَل أو شّكُل أن يُتَكَبرَ على شَكلِه ولأنُ تَكَبُرَ بعض على 
بَعْضٍ كَذِبٌ ورُورٌ؛ إِذ جَعَلَ [الحَلْقَ]""© كلهم أمثالاً وأشكالاً. لذلكٌَ كان رُوراً وكذِياً» وقد حرّمَ الله تعالى الكَذِبَء 
والزُورَ؛ٍ وجَعَلَهُ قبيحاً في العُقرلٍ. 
الآآية 75]. وقوثة تعالى: لَرَإدًا مِلَ لمم بادآ أَرَلَ رَكَكْر دالا أسَيليرٌ الأرّيت» أي قال الأتباعٌ لِلِرُؤْساءِ «تَادًا أنزَلَ 
َكَكْد4؟ قال الرُؤْساء أَنْرَلَ: «أْسَيليرٌ الأريرت» جوابٌ/ 1١8*‏ -ب/ سْرالِهمْ: جِنَادآ أنزَلَ ود4؟ مُفْرّداً لانهمْ كانوا 


انعم 1710010 


يُقِرُونَ الله بقَولِهم : جما تَتَبْدُهُمَ إلا ليوا إل لله رلضّ» [الزمر: "1 وقولهة”": «كؤل سكا عند مر [يونس: 18] 
فلا يَحْتَمِلٌ أن يكونوا إذا سّئِلوا جثَادآ نَل رَبَك» يقرلون”": هأْسَيلِيرُ الأويت» إلا أنْ يكونّ في السؤالٍ زياد قولِء أو 
في الجواب إضمارٌ فيكونٌ والله أعلّمْ كأنه قال: وإذا قيلّ لهم : ماذا يَرْعُمُ هذا أن انْرّلَ عليه ربكُمْ تالاه عند ذلك: 
يقول: <أيِيرٌ الأرّيت» كفوله: ؤَوََالوا ييا الى مرْلَ عََبِهِ زكر أي قالوا: يا أيّها الذي تَرْعُمْ أنه ترلَ عليه. 

أو يكرنٌُ وله : <َرَإدًا قبل لثم ثَادآ أْرَلٌ ريك قالوا©»: لم يُنْزِلٍ الله شيتأء إِنَّ ما يقولٌ طأَْيلِيرٌ الأريرت» . ومثل 
هذا يَسْحَمِل أنْ يكونٌ. 

وقولّهُ تعالى: سد الأرّيرت؟» قال أبو عَوسَجَةَ: أحاديتٌ الْأَوّلِينَ: والواحدٌ أُسْطورٌء وهي الأحاديتٌ المُخْتَلِفَة 
كقولِه: طإِنَ مَدَآ إلا ميق [ص: 87 أي لا أضل لَهُ وأضلُهُ الكَذِبٌ. وهكذا عادةٌ الكَنَرَةِ يقولونٌ للانباء: أساطيرٌ 
الأرلِينَ . وكانوا يتسبونَ ما يُْرَأْ عليهمْ إلى السّحْرِء ولو كانّ في الحقيقةٍ سِخْراً أو أحاديتَ الأوْلِينَ كان دليلاً لهُ. 

أو قالوا ذلك على الاسْتَفْرَاءِء وذّلكَ جاتر أنْ يُخَرجَ قولُهُه”* ذلك على الاسْتَهْرَاء والله أعلّم . 
وقول تعالى : « لِْمِلْرَا أوْرَرَهُمَ كَايِه بم القِبدمَدٌ وين أَررَارٍ الت بُسِلُوئهُر ث4 هذا يَحْتَمِلُ وجَهَين: 

أحَدُهما: أنه يَحْمِنُونَ أوزارَهُمْ كاملة؛ يعني الذينَ قالوا لِلِرْسْلٍ «لَيِيرٌ الأوّيت» ومِنْ أوزار الذين يُقَلْدُونَ 
رسُلَّهُمْ وَوَفْدَهُمُ الذينَ بُعنُوا للسؤالي”"2 عنْ رسولٍ اللو َحَمْلُوا أوزارَهُمْ أنفسَهُمْ وأوزارٌ الذين يُقَلْدرِنَ الرسل» ويَقْتَدونَ بهم 
ير عِلْمِ لأنهم لم يَعْلَّمُوا أن أولئك يَقْتَدونَ بالرسل ُيَضِلُونَ. 

وهُمْ» ون لم يَغلَمواء فذلك عليهمْ؛ لأنهم هُمْ الذينَ سَنْوا ذلك. وهو كما رُوِيّ: همَنْ سَنْ نه َيه كله وؤْرُها وَووُْ 
مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» [مسلم 11 .]1١‏ 

والثاني"": يَحعَل : ط نيوا رصم كاله يم ابس دمن در ليت 4 طيِمُوا الإسلام» إذا أسّموا سَقَطتْ تلك 
الأرزارٌ عنهء وقول : « لِحَيثْوا أوْرَارَهُم» :© لم يَفْعَلُوا ما فُعَلّا ه لِيَحْيِلًْا أوَْايهُم4 ولكنّ مَعْناكٌ والثه أعلَمُ أي 
لتصيروا [حايلي أوزار]*' الذِينَ أضَلُومُمْ . 
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وقولّهُ تعالى : جيتير و4 اي بسنو وألاحة نا ما يرت أي ساء ما يَحْهِلُونَ | 
وقولهُ تعالى بتر تر أي لم يَمْلّموا أن تصيرٌ أوزارءٌ هُمْ عليهم» أو لم يَعْلَمُوا ما يَلْحَقُ يهم. / 
7 ) وقولهُ تعالى: دِنْد مَحكرٌَ لذت ين قله » [كانث ولم َرَلْ]"'" عادة الكَفْرَة المَكْرٍ برسل الله والكَيدٍ بر 
لهم وكذلك مَكْرٌ كفارٍ مكّةَ برسول الله. يَذْكْرُ هذاء والله أعلّمْ ِرسولِه لِيَضيرَ على أذاهُمْ كما صَبّر أولنك على مَكْرٍ قَومِهِمم 
وتَرْكِ مكافأتِهمْ إِيامُمْ كقولِه: <تَسَير كنا سر رثا لمر مِنْ ألرْسْلٍ» [الأحقاف: 8؟] ثم مَكْرُهُمٌ الذي كان يُخَرّجّ على 07 
وجهين: ا( 
أخَدُهُما: في ما جاءث به الرسلٌ كانوا يتَكَلْفُونَ تَلْييِسٌَ ما جاءث به الرسلُّ على قَومِهمْ . 
والثاتي : يَرْجِْ معْرهُمْ إلى أنفْسٍ الرسل مِنَ الهم َلِهمْ وإخراجهمْ مِن بن ظْهرهِمْ وتّخوو. ا 
نَحَوَفَ بذلكَ أهْلَ مكة بصنيعِهمْ لرسولٍ الله أن يَنْزِلَ بهم كما نَرَلَ بأولئك الذين مَكَروا بِرُسْلِهِمْ لثلاً يُعَايِنُوه بِمِثْلٍ /[ 
معامَلَةٍ أولتك رسلَهُمْء والله أعلَمْ. ِ 
ونولَهُ تعالى: «تَأق أنه تدهم يت الْمَرَاعِدٍ» قال الحَسَنُ: هذا على التمثيل بالبناء الذي بُنِيَ على غَيرٍ أساس؟ 
ينْهَدِمُ ولا يُعْلَم م سِنْ أي سَبَبٍ انْهَدَم. َعلَى ذلك مَكْْمُْ يِل ويّئلاضَى كالبناء الذي بين على خيرٍ أساس. ويُشْيهُ أ يكوقٌ 
ا ع / 
َأبْظل الله مَكْرَهُمْ ٠‏ كقوله : «وَيَكروا محرا وَبَكَئَا محرا الآية [النمل: .]0٠‏ وفوله: لوَمَحِكَرُوا وَمْحَكَرٌ أله الآية. | 
وله تعالى الو ا 00 
الذي به يتَحَصَّنُ مِنْ أنواع الأتّى والشرورٍ ا 
ويَحْعَمِلَ على التحفيق» وهو ما تَزَلَ بقوم لوط مِنّ الشف ويَقْليبٍ البنيان وإمطار [الحَسجَرٍ علبهم]”". وأمًا ما ذكَرَ 
بَعْضُ أهل التأويل مِنَ الصّرْحِ الذي بَتى نمرودٌ ينبا ووقوعهٍ عليهمْ فإنا لا نَعْلَمْ ذلك. 
وقولهُ تعالى : طوَأتَنَوُمٌ ألْمَدَّابُ مِنْ حَبْتُ لا منْمروت4 كذلكَ كان يأتي العذابٌ الظلَمَةَ الكَذَبَةَ مِنْ حَيثٌ لا عِلْمَ لهم 
بذلكٌ كقوله : كَْمَذْتَهُم بَقْنَذّ الآية [الأعراف: 48]. 9 


وقوثه تعالى : ظتَآقّ أنه بتيدتَهُر يرت الْمَرَاعِدٍه هو مِنّ الإتيان. ومَعْلُومٌ أنه لا يُفْهَمُ مِنْ إتيانه الانْتقال مِنْ مكانٍ إلى 
مكان» ولكن إتيانُ عذايه؛ أضيف إليه الإتيانُ لِما بأمره يأنِيهمْ ومنة. فَعَلَى ذلك لا يُفهَمُ مِنْ قولم : جيية ري3َه رز 
[الفجر: ؟؟] وقوله: طإل آن يَأْتبَهُمْ أنه ف طُتَلِ» الآية [اليقرة: ]1٠١‏ الإتيانُ وَالانْتَقال ومَجِيئُهُ مِنْ مكانٍ إلى مكان. وقد ؛ 


ذَّكَرْنا هذا وأمثالَهُ في غَيرٍ مَوضِع. 


- 


نا 


) 
( الآ وقولهُ تعالى: +2 ب ةوه ال يو اعد تخريج تقان متهن ي دنا بن أ 
لِوَأَتتَهُرُ 2 الْمَدَاتُ مِنْ عيِثُ لا يترون وقول : < يميه قال أهل التأويل : يُعَذيْهُمْ . . وكانٌ الإخزائ؛ هو الإذلالُ والإهانةٌ 7 
وَالفْضْحٌ» يدهم يهم ويَْضَحُهُمْ في الأخرة مَكانَ ما كان منهم م ِنَ الاسْيكُبارٍ والتْجَبرِ على النِيّ وأصحابه . وكذلكٌ . 
قرلهُ: ؤِيَرمَ لا مخْزِى أله آلب لين اميا مَعمٌ» [التحريم : +1 أي لايَدُلّهُم ولا يهبنهُمْء لِتَواضْعِهِ للمؤمنينَ وحَفُْضٍ ) 
جناحِه لهمْ. والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : «أنّ دحلو الْنَ كُثْر شرت كت فيه أي كُنمُمْ تعادونَ أوليائي فيهمء أو تعادونتي فيهُمْ. 

وقول تعالى : «أنن سشكَلفَ» لَسْنَ له يشركاة؛ ولك أضات إلى نة نفيه «شكَاىَ4 على ما رَعَمُْمْ في الدنيا [أنَهم 
شركائي]”؟) . وكذلك قولَهُ: دنع إل المي » [الصافات: ١‏ أي إلى ما في رَعْمِهِمْ وتَسْمِيَتهِمْ إنّاها آلهة . 


> 
نا 


) في الأصل وم: لم تزل كانت . (؟) في الأصلل : البحر عليها » في م : الحجر عليها . () من م: ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم: أنها شركاؤ».‎ )١( 


بح مح يجيي يجي يجن جح جح مجح رح جه مجح جح لجح 2 جح 


! 


ىم سورع النحل الآيات الا .” 


- 


بت 


قو خا فق قنش عقر بت فر» أي كم تُخالفون فبهم. رتُعادرن؛ أي تُحَالفْرنَ المؤمنينَ في [عباديَكُمْ إياهاء 
وتقولرنَ]"" : طم نَمَبْدُهُمَ إلا مروت ِلَ أن زُلقَ» [الزمر: ؟] وتقولون”": طعَْوْلة. سَْعْرْنا عند ألِ» [يونس: ]١18‏ 
وَلحَوَهُ . كانوا يُحْاِفُونَ المؤمنينَ وكانوا يُسَاقُونَ في ذلكٌ. لآ أنة أضات ذلك إلى نفيِهٍ لأنهمْ أولياؤٌهُ وأنصارٌ دينٍ الله. 


وأضاف إليه المُخْالَفَةَ لأنهم خالفوا أمْرَ الله تعالى . 


-_ 


وقولَهُ تعالى: طثَلَ ليمت أُوبوا آلْهذء> قال أهلٌ التأويل: اليك أروُا يِل الملائكةٌ الكرامٌ الكاتبونَ» همْ 
وغيرَهُمْ مِنَ المؤمنينٌ مُحْتَّمَلَ . 
وقولَهُ تعالى : ظإِنَّآلِْرفَ ايم وشو عل َلَ آلْحَننِينَ» أي الذُّلَ والهوانَ والاتيضاح وكُلٌّ سوء على الكافرينَ . هكذا 
اب كل مُعائد ومكاير في سح الو وبَراهينه مكانً ايارم تيم في الدنياء والله أعلّم . 
زالآية 74) وقول تعالى: <ِاِنَ توهُمْ التليكة» مِنْ بِينِ يَدَي الله يوم الحساب إلى النارٍ . وقال بعضّهُم + « لوهم 
ألمتبكة» وت قَبْضٍ أرراجفم ططاِينّ أَنشمٌ» بالشْركِ والكُفْرِ بالل على تأويل الِحَسَنِء يكون قولهُ :ا «طاليتَ أَنعْبِيم» ني 
الدنيا . 
ريجورٌ أن يوصَفوا بِالظُلْم في الْآخِرَة أيضاً يِكَذِبهِمْ فيها في قولِهمْ : <امَا كا مْركِينَ» [الأنعام: *5] وأمئاله مِنّ 
الكَذِبِ 1 حينَ”” يُنْكرونَ الإشرالك في أُلومِبةِ الله وعبادتِه . كان هذا الإنكارٌ والكَذِبٌ منهمْ في أرَّلٍ حالِهمْ عَلنا منهم م أن ذلك 
م ٠‏ فنا لم لكاشم لبوا ال إلى الدنا د إلى حال الأثن ترا غير الدي يلوا كقولي: جأر جر قت ف 
َيرَ ألرَى كنا تسَمَل» [الأعراف: 07]. فإذا لم يُرَُواء رأيسُوا عَنْ ذلكَ» فَعِنْدَ ذلكَ/ 38 1/ أنْطقَ الله جَوارِحَهُمْ حتى 
تَشْهَدَ عليهِمْ بما كان منهم الم يه ديم [التوبة: .]1٠١5‏ 
وقولَهُ تعالى : «الْدِنَ تَوضهُمْ الملهكد عكاليت أَندُ َنِم كلما الكل قال بعضُهُمْ : يُسْلِمِرنَ» ويَسْتَسْلِمُونَ لأمر الله. ولكنْ لو 
كان ما ذُكُرُوا لم يكونوا يُنْكِرُونَ عَمَلَ السوء كتريية : «ما حكن نَعْمَلُ ين سُيمْ» . وقال بعضّهُمْ : طبرا أله هر 
الاسْتِخزا”؟" والخُضُوعٌ والتَضَرْعٌ . 
ويُشْبهُ أن يكونّ قله : طتَلََا آلتَر»ه عند المرتٍ؛ يُْمنونَ عد مُعَايئَةٍ ذلك؛ أو سَلّموا عليه في الآخِرَةٍ على ما رَأوا 
في الدنيا المؤمِنينَ يُسَلْمُ بعضُهُمْ على بَعْضٍ . 
وقولهُ تعالى: طم حكن نَنْمَلُ بين سُيَمْ» في الْآخِرَقٍ' والله ألم بذلك. فَأَكْذَبَهُمُ الله في قولِهمْ: ما حكن تْمَلُ ين 
سرم» فقال: بل إِنَّ أشَّهَ عاسم ب با كر تَسْمَلو» هذا وعيدٌ؛ يُخْبرُ آلا يَجَوْرَ كَذِبُهُمْ في الآخِرّوء ولا يُحْتَمَلُء كما جار 'في 
الدنيا؟ 5 
. 20 ل جه 2س 
و هلم لد لامي 
1 َ( وقولَهُ تعالى : «وَقيل لِلَّذِنَ أتَََا مَادَ1 أنرَلَ م' يم موا > قال أهل التأييل : هذا قولٌ المؤيني مُقابل قُولٍ 
مركي : ؤِتَإدًا مِلَ لمم ثَادَا أنرَلَ ريك َالو أسنيليك الاريك [النحل : 4 ثم اخْلت في قوله: 2 » : 
قال بعضْهُمْ : قوله «قالوا حر » أي قولُهُمٌ الذي قالوا : إنه أرسل بِحَقٌء وإنه حير 6 وقال بعضّهُمْ : فولهُ <ِتَائرا 
حرا حكايّة عما أنْرَلُ على رسول الله يله تَير©: أي أَنْرلَ عليه ربُنا خيراً؛ وإذا سألوا الكَفَّرَةَ قالوا ظأَسَطِيدٌُ 
الأرريرت» . 


و 


حم - 


_ك- 
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- 


حي 


0 


حم - 
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.و 


000 ا ب 
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م - 


2. 0 


(0 في الاصل وم: : عبادتهم إياها لأنهم يقولرن. (؟) في الاصل: وفولهمء في م: رهم. () في الأصل وم: حيث. (1) من م: ني الاصل: 
الاستخدام . (9) أدرج قبلها في الأصل وم: كذا. )١(‏ في الأصل وم: وخيراً. 
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ئ- 


شْ 


- جح ند ججح د ججح دج حت د مجح د يجحت د ججحب مجم ا ججمتت ا جوكختر د يجسممر ري 02 ححا حصادم ) 


2 


الآيات ٠٠١‏ 50 1 سورة التحل ؟8م ام 


إحج- 


0 


4د لوقع عا 


وجائرٌ أن يكونٌ أتباعٌ الموْمِيِينَ سألوا كُبَراءَهَمْ: «ماذًا أَنزل ري : ترا حَبا» مُقابلَ ما كان مِنْ كبراء الكَفْرَةٍ 
لأتباعيم < ليد الأرّيرت > . 1 / 

م 7 ساب و 

وقولهُ تعالى : لت أَحْسَنُْ هذه ادا حَسئة» من النُضر لهم والظُئْر على عَدُوْهِمْ ولا الأجْرة حير» لهم مما ور 
كان أعطامُمْ في الدنياء أي الجنّهُ تَيرٌ وأفْضَلُ للمؤمنينَ مما أوتوا في الدنيا «وَلِمَ دَارُ لْميّقِينَ» . ا 

قال هذا لِنْمُؤْمِنِينَ مَكانَ ما قال لِلْكافِرِينَ «َِنْى مَنْوَى الْسَكَين» ثم نَعَتَ الدارٌ التي وَعَدَ لِلْمّْقِينَ . 1 
فقال: «بَيِّتُ عدن يَْحُلُويا جَرِى من تمتها الأنْهرٌ هم با مَا يتبوت مِنّ اللَّذّاتِ والشَّهَواتِ. 6 
فإنْ قيلَ: أرأيت لو شازوا أنْ يكونّ لهم دَرَّجاتٌ الأنبياءِ ومَنازِلُ الأبرارٍ والصّدِّيقِينَ أيكونٌُ لهمْ ما شازوا؟ قيلٌ: لا 6 
يَشْاُونَ هذا؛ لأنَّ مِئْلَّ هذا إنما يكونُ في الدنيا إمّا حَسّداً وإمّا تَمَنّاً فلا يكونٌ في الجنةٍ حَسَدٌ؛ٍ لأنَّ الحَمَدَ هو أنْ يَرَى : 
لأحَدِ شيعاً؛ ليس له فَيَحْسْدَةُ أو يََمَنى مثلهُ. فأهل الجَنّةِ يَجِدونَ جميمَ ما يُتَمَنّوْنَ؛ ويَحْظرٌ يبالِهِمْ» فلا مَعْنى لِسْوالهمْ //[ 
بهم ما لِعيرِهِمْ» والله أعلّمُ. 
وقولّهُ تعالى : « كُدَِكَ بجر أمّهُ لتقت » ظاهرٌ. 


٠-7 


-7 


حم - 


اجححة جع يو 


2 


حلكف- حدما 


(الآية. 1 ) وقولة نعالى : ل َه التتبكة مي على تاويل الحسي : نهم النتبكة» وهم بود بن تبن و( 
بَدَي اللو يوم الحساب «بَتُرت» لهم مَل عَلكُ دغلا لْجَنَّ» . وند ذْكِرَ أنْ السلامَ هو تَحِيّةٌ جَعَلْها الله بين الخَلتٍ 
في الدنيا وَالآخِرَةِ. وقد ذكَْنا في غْيرٍ مُوضع . 9 
وقال , بِعضّهمْ : «ِالَّنّ نونهُمْ الْلَكّة» بِقَيْضِهِمْ الأرواح في الدنيا؛ يَفْيِضونَ أرواحَهُمْ وَهُمْ طَيبِونَ. وقالَ بعضُهُمْ : ' 
ٍِطَيِين» أحياءً وأمواتاء وهم المؤمنونَ الذينٌ طَايّتٌ أعمالهُمْ في الدنيا. ويَحْمَّمِل السلامٌ وجهّين: ( 
أحَدُهما: تُحَيّهِمْ الملائكة بالسلام في الجنةٍ كما يُحَبّي أهْلَ الإيمان في الدنيا بعضّهُمْ بعضا. 
37 7 عند مي 1 ار عه موق 2 قت 2: امامو ماوع :222 نو ىه وري عقا موه الل أل عل ع 
0 الآيات '” و:؟و70 | وقولهُ تعالى: #هل ينظررن إلا أن تاليهم لْملَهِكَةُ أ أن أمر ريلك » تابهر سات ما عملا 
اق بيهم ما ندا بِ. يْتَبرمونَ» [لوَكلَ ارت أَنْيّوا . . . هَهَْ عَلَ ألْلٍ إلا ابم اليِينُ4]” هذا الحَرْفُ يُحُرّحُ على الإياس 


ايا 


- 


5-5 


_ت_-_- 


2-8 
- 


0. 


2-١ 


دلء. 


/ بِنْ إيمانِهم إلا وَْتَ مض أرواجِهمْ أو وَقْتَ نُرُولٍ العذاب عليهمْ . أي لا يؤينونَ إلا في هذين الرَقْتِينِ» ولا يَنْمَعُهُمْ إيمائهُمْ في 0 
5] هذين الرَفْتينَء لأنَّ إِيمائَهُمْ إيمان اضطرار كقولِه: طقلم رَأوَا سنا الوأ ءامنا بأل يتدوم [غافر: 84] وكقولِه ظرَإن ين أهْلٍ 


مه 


الكتي إِلَا ليزن بد. قَْلَ مَقو» [النساء: ]١08‏ يؤمنون عند مُعايَئتِهمْ بَأمنَ الله» لكن لا يَنْفَعُهُمْ إيمانهُمْ في ذلك الرَقْتٍ . 

يُخْبِرٌ أنهم يَنْظرُونَ ذلك الوَقْتَء ويؤِيسٌ'!" رسولَهُ مِنْ إيمانِهمْ لما عَلِمَ أنهم لا يُؤْمِنونَ لِيَرْقَمَ عنة مُؤْنَةَ الدعاءٍ إلى 
الإيمانٍ والقتال معهم. 

وقول تعالى : ظآز بَأْقَ أئْرٌ رَيَلَت» يَحْحَمِلٌ العذاب في الدنياء ويَحْتَمِلُ عند مُعَايئتِهِمُ العذاب في الْآخِرَة. 

وقولهٌ تعالى: < مَك مَمَلّ ألَدذِينَ من َنلِهِرٌ» هذا يَحْتَمِل وجهَينٍ: 

أحَدُهُما: كذلك فُعَلَ المُعَايْدرنَ والمُكابرونَ والذينَ مِنْ قَبْلُ بِرْسُلِهِمْ مِنَ التكذيب لهم والعِنادٍ وتَرْكِهِمْ الإيمانَ إلى 
الوقتِ الذي ذُكْرَ كما فُعَلَّ قومّك مِنَ التكذيب لكَّء يا محمد والعنادٍ. 


حم 0ه 
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20 


والثاني”": يَحْكَمِلُ ط كَدَِكَ مَمَلَ أن ين مَْلِهِرْ» أي هكذا أنْرَكَ العذاب بِمّنْ كان قَبْلَّ قوِكَ بتكذيبهِمٌ الرسلّ والعنادٍ 
معهمٌء والله أعلّم . 


() ساقطة من الأصل و م. (؟) الوار ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل رم: و. 
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مرح مح رحج جح جح لجح لجح لح جح حك لجا لا 0 


32 2ن جد جحي لح حك جم مجحب 0 9< ححصانا > ججخم ات يبحم 0 لك -حصيت 92 حت صلم 
/ 1م / سورة التئحل ا الأيات 5 ١‏ 
ا و ام لع اام سح فلا000 


وقولّةُ تعالى : «وَما طَلَمَمُرٌ آنه بما عَذَْيَهُمْ «ولكن كاوا ١‏ 6 سه يظلموت» حينّ يك وَضعُوا أَنَفُْسَهُمْ في غيرٍ 


25 


م مجن 


يلما 


: ربا الي رق اله وحي]" سروه عن حبادة من نهْ: وأثمم مليهنء واشتعق ذلك عليهم؛ إلى مَنْ لا يَمْلِكُ 

/ نْعاً ولا ضَرّاء ولا يَسْتَحِقُ العِيادَة بحال. : 
١‏ فهمْ ظلَمُوا أنفسَهُمْ حينَ”" صَرّفرها مِنّ الحِكُمَةٍ إلى غّيرٍ الحَكْمَقء لا لِلَه. إن( الله وضَعَها حيتٌ توجبٌ الحكمةٌ ا 
5 ظ ا 
١‏ والظُلْمُ هو وَضْعٌ الشيءٍ في غَيرٍ مُوضِهِوء والحِكْمَةُ هي رَضْعُ الشيءٍ في مَوضِعِهِ. فهمْ رَضَمُا أنَفَْهُمْ في غيرٍ ا( 
/ مَوضعها. فأمًا الله 3 فقد رَضَعَها في المَرَاضِ حو الي توت المكم وَضعَها . 09 


000 


| وقولّهُ تعالى: ظهَل يَعُيُونَ إّ ]5 أ كي ا يلق أذ ك4 كانه قال: ما يَنطُرُنَ للإيمانٍ بَمْدَ الُجّج 
( نويات ويَند الشجج الات والشجح اليليات إلا ون الملادكة بالعذاب من اله تعالى عليه ؛ لأنَّ رسرل اش كيد 
قد أقامَ عليه الج السَنْويَاتٍ والمَقْلاتٍ والحِسْيّاتِ فلم يُؤينوا بوه ولم يُصَدُّقوة . فيقرلٌ: إنهم ما ينون إل 
الحُججٌ التي د تَعْهَرُهُمْ وتَضْطَرُهُمْ . فعندٌ ذلكٌ يؤمنون. . وهو ما ذَّكُرَ مِنْ نُزولٍ العذاب بهمْ . أو يقرل : ما يَنْظرونَ بإيماتِهمْ 
إلا الوَنتَ الذي لا يَنْْمهُمْ ِيمائهُمْء وهو الوَقْتُ الذي تَحْرْجٌ أنْمْْهُمْ مِنْ أبيبهم ٠‏ فأخبَرَ ان إيمائَهُمْ لا يَنْقَعُهُمْ في ذلك 
[الوَفْتِ]'': طثُل هَل عَندَحَكُم بْنْ عِلَرِ مجه لن» وقال ههنا : «مَيَلْ عل أَلْلٍ إلا كم البِينُ» وهل هو حَرْفُ امْتَفْهامٍ 
في الظاهِرٍء لكنْ المُرادَ منة [ما]1”' ليل عل ليل إلا بكم الي ابر : لما قد كان مِنّ الله من ا 
البيانٍ: أن ليس على الرسل إِلَآ البلاعٌ المُبِينُ. وكذلكَ قولهٌ: «مَل يَرْنَ ِلّ أن يهم البحَة4 [النحل: *"] أي ما 
يَنْظرُونَ إلا أنْ تأتيهُم . | 
وكذلكَ/ ١844‏ ب/ قولهُ: «أم للانكن نا تََّ [النجم: 4؟] أمْ: هو حَرْفُ شك ومُرادُهُ للإنسانٍ ما تَمَنّىء وأمثاله ا 
ِما سَبّقَ مِنَ الل ما بين لهم أنْ ليس للإنسان ما قد ذُكَرَ قولة : «سَيَمُولَ اَن دوه في سورة الانعام [الآية: 1844]. 
يَحْتَمِلٌ قَولّهُمْ هذا وجوهاً: 
أَحَدُّها: قالوا ذلك على الِاسْتهزَاء كقوله : <«يَنَفُولُ لني دا مَا عت لَوْفٌ أَخْرَمُ ياك [مريم : 060 
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2( 
9 والثاني : قولُهُمْ: ا [الأنعام : ]ني لو أمَرَ الله أنْ تَعْبُدَمُ ولا نَعْبدَ غير لَمَعَلْنا كقوله: 
«دَإدًا تَثا فَسِمَةً الوأ وبَدَدَا َه بدا ولد رركا يباه الآية [الأعراف: 58؟]. : 


لعز قالوا: لو لم”* يَرْضَ الله مِنَا ذلك [ما تَرَكَنا فَعَلْنا]** ذلكَ» وكانٌ7"" أمْلّكنا . 


مت 


5 وقولَهُ تعالى: وقد يمن فى كل أب لاه بُحْرْ رسوله اننك لست بول مَبْعوثِ إلى أميِكَء ولكن قد 
تكانى كل ال روهز مقرل : «وَإن مَنْ أَمةِ إَِّا حَلَا فا تير 6 [قاطر: 4 يُِصَيْرَهُ على ما يُصَيبهُ منهم مِنَّ المكروه 
والأذى, أي لَسْتَ أنتٌ بِأوّلٍ مَنْ يُصِيِبْهُ يُصيبهُ ذلكَ. بل كان رُسُل”1" قَبْلّكَ أصَابَهُمْ مِنْ امْتِهِمْ ما يُصِيبُكَ بِنْ أمتِك. 

وقولهُ تعالى: «ِوَلْمَدَ بمَنَم فى كل أيوَ ولا أ أعَبدُا أنه هو على الإضمارء كأنة قال: «َوَلْفَدَ بمَنَ فى كل 
تو رسُولًا» وقُلْنا لهم : قولوا: «أنى أَْدُا هوا لمت على ذلك كال بَتُ الرسل جميعاً إلى قومِهمْ بالدعاء 


إلى توحيد الله وججَعْل العِبادَة له والنهي عن عبائة الأوثان دوه كقولو: ؤَفثَالَ ينْقَوو عدوا ) َه ما ل مَنْ اللو غَيره» 
[الأعراف: 24] ويكونُ قله : « ومني اليرت > كقوله جما لم ين له غير واحدا 29 . 
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() في الاصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: وضعها الله وحيث. (9) في الأصل وم: حيث. (4) الوا ساقطة من الأصل رم. (5) في الاصل 
وم: يصدقوا. (5) ساقطة من الأصل وم. 0) من مء ساقطة من الأصل. لحان بي (9) من م. ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الاصل 
وم: ولكن: وذلك إشارة إلى قوله :يفك يما كترت» [الإسراء : 15] والإغراق الإهلاك. (1) في الأصل: لك: في م: ذلك. (19) في 
الأصل وم: واحد. 
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والطاغوتٌ : قال بعضُهُمْ: كل مَنْ مُبِدَ دون الله فهو طاغوتٌ. وقالَ الحَسَنٌ: الطاغرتٌ هو الشيطانٌ؛ أضييّتٍ() 
العبادةٌ إليه بقوله : « يت لا سبد ليطن > [مريم : 5 لأنَّ مَنْ يَعْيْدُ دونة يَعْبْدْ بأمْروء فأضيمّث!" لذلكَ إليهء وقد ذكرنا 


هذا أيضاً في ما تَقَدَم. 

وقولَّهُ تعالى : <قينهم تن متى مه مهم تن حتت مي كلذ هذا يدل أنه لم رذ بالهُدَى التيان على ما فال 
بَعْضُ الناس إِنْ قد سَبَقَ منهُ البيانُ لكل أحدٍء وما ذَكَرَ أيضاً: لوَينْهُم نَنْ حَنَّتَ عَليَهِ ألصَّكَلة» . 

وهذا يَرُدُ على المُعْتَزِلَةٍ قولّهُمْ حين”" قالوا : الهُدَى والبّيانُمِنَ الله؛ لكنّ الهُدَى منهُ في هذا المَوضِعء ليس هو 
لبان تعواما كر لؤهيذة: وَيُوَنْعُهُ لَدَيِهِ. وقولّهُ : ؤِنَبنْهُم ئَنْ مَتى َم لِاخْتياره الهُدَى طرَينْهُم نَنَ حَدَّتَ عه 
لمَكَلذْه أي الَزِمنةُ الضلالة لاختياره إيّاها]* . 

وقولهُ تعالى : لسرا ب الْأَيْضِ)ه قال الحَسَنّ: قولهُ: < سيراك ليسّ على الأمْرِء ولكنْ كأنةُ قال: لو سِرْثُمْ في 
الارضي لَرَأيتُمْ « كبك كنت عَقِبَهُ ألَْكَرْينَ» بالتكذيب. 

وقال بِعضَهُمْ : تَسِيرُاه كأنة على الججاج عليهم : إن سِرنه” *“ في الأرض فَإِنَكُمْ تَرَرنَ آثارَ مَنْ كان َبلَكُمْ . ويُشْبهُ 
أن يكون ليس على اكير توه ولكن على التأويلٍ والَكرٍ في آنارٍ أولتك وأمورِهِم أنه يم تَرَكَ بهم ما تَرَلَ؟ والله أعلّمْ . 
)) وقولة تعالى: طإن تَمْرِسَ عل هُدَنهُمْ» قال أبو بَكْرٍ الأصَمّ: كان يُحِبُّء ويَخْرِصٌ على هُدَى قراباتِه 
كقوله : «إِنَّكَ لَا تجَرى من أحببت» [القصص: 87] فقال: جَبَّنَ أنه لا يَدى من يِل 4 أي لا يَفْديهمْ بضلالِهمْ وَفْتَ 
َلاِهم؛ أي لا يَهْدي وَفْتَ ايارم الضلال ولا يفي من عَلِمَ أن يخا الضلال» أو لا يُنْجِي مَنْ يُهْلِكُ ِنّ الضلالٍ. 

وفيه لُعْاتٌ ثلاث : لون َه ا يهَى» أي لا يَْدي مَنْ أَضَلَهُ الله فليسّ لأحدٍ [1ن1" يَهْدِيَهُ ولا يَهْدي مَنْ يُضِلَء 
أي لا يدي من أصَلُه ان 0 ِاخْتِيارِهِ الضلال. وهو كقولِه: طن ا يجرى أَلتَوم لك [المائدة تو .] 
[وكقوله]”؟: ظوَامَّه لا يجدى الْقَوَمَ لَدِينَ» [البقرة: 704 و...] وَقْتَ اخْتيارِهِمٌ الكُفْرَ والظُلْم» ٠‏ أو لا يَهْدي مَنْ عَلِمَّ منة 
أنه تار الضلال والظلمَ» ولا 2 الضلال وَقْتَ تُرُومِه. 

وقولَهُ تعالى : «إوَمَا لَهُر ين تّصِرت» ظاهرٌ تأويلة . 
: وقولَهُ تعالى : «وَأََمُوا موأ يأ جَهْدَ مهم لا يمَثُ لَه من يَمُويثُ» فإنْ قيلّ لنا : ما الحِكْمَةُ والفائدةٌ في ذْكْرٍ 
0 وذلكَ القَسَمْ الذي أَنْسَمُوا كان بِحَضْرَةٍ الي يك رأصحابوء رهُمْ عَلِموا 
ذلك» ليس كالأنباء]" والقِضّص الني كانّتْ مِن قَبْلَ؛ إذ كان ذلك شيئا"'' غاب عنة لم يَشْهَذْهُ َأَخْبَرَهُمْ على ما كان 
ني ذلك إثباتُ رساليه بوه ؛ فِالحِكُمَةٌ والفائدةٌ ة في القرآن» وجَمْلُها آياتٍ مُلَى لِيُعلَمَ أنه إنما عَرَفَ ذَلكَ بالله تعالى . 

وأمًا القَسَمُ الذي أَنُسَموا ليس فيهِ فيه ما ذَّكَرْنا مِنْ إثباتٍ الرسالة» وهُمْ قد عَلِمُوا ذلكَ» فما الفائدةٌ في ذِكْرِ؟ 

قيلّ: يُْبهُ أنْ يكونَّ دَكَرَهُ لنا 35 لِتَعَْمَ نَحْنُ عظيمَ سَفْهِ أولئكٌ وقَلَةِ عقولهمْ وحِلْمَ الرسولٍ واحتمالَ ما اخْتّمَلَ منهمْ مِنّ 
الأذى والمَكْرُوء لِتَعْلّمَ نحن أنْ كيف تُعَامِلٌ السفهاء وأهلّ المَسَادٍ والعُصاءً مِنَ الناسٍ على ما عامَل رُسُلٌ الله أقَوامَهُمْ مع 
عظيم سَنَهِهمْ وق عقولهة”"" » فهذا دليل0'' فائدة ذكْرٍ قَسَمِهِمْ في القرآن. 

قد تَكُلّت أولئك الكَمَرَةٌ الكبرَاءُ منهم في تَلِْيسٍ الآياتٍ والحُبح التي أنَتْ بها الرسل سُلَ مَرة بالقَسَمٍ الذي ذَكَرَ حيت 292 
<رآشمرا اكه جَهْدَ يتنوم لا» يُبْعَنُونَ ومَرَّة بالنسبةٍ إلى السّحْرٍء ومُرَّةٌ بالافيراء» وتة بالنسبة إلى الجنون» وفي الأنباء 
بأنهُ إنما يُعلَمَهُ َكَرٌ منهة”"" . يُريدونَ بذلكَ اللَليِسٌَ على الأتباع . 


(0 في الاصل وم: أضيف. () في الاصل رم : فأضيف. (؟) في الاصل وم: حيث. (4) في الاصل: لزمت الضلالة واختياره إياه» في م: لزمت 
لزومه الضلالة واختياره اياه. (0) في الأصل وم: سيروا . (3) ساقطة من الاصل وم . (”) ساقطة من الاصل وم . (4) من م في الاصل : كالأنبياء. 
() في الأصل وم: شيء. )٠١(‏ في الأصل وم: عقلهم. )١1(‏ في الأصل وم: ذلك . (11) في الأصل رم: حيث. (15) في الأصل وم: منا. 
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4 
ظ ثم البَعْثُ واجبٌ بِالعَقْلٍ والحِكُمَةٍ وأخبارٍ الرسل؟ إذْ ليس حَبْرٌ أضدّقٌ مِنْ أخبارٍ الرسلٍ وآنارِهِم وَهُمْ يِمَنْ يَمْبَلُونَ 
ْ الأخبارٌء فاخبارٌ الرسل أولى بِالقَبولٍ والتصديت مِنْ غَيرِهِم'' لأنَّ معهمْ آياتٍ صِدْتِهِمْ ودلالاتٍ تحقبقِهم . ا 
وما العَقْلُ فهو أنْ يكونَ هذا العالَم وإنشاؤٌةٌ لِلْمَناءِ خاصّة خارجاً”"' عن الجِكْمَةٍ؛ إِذْ كل عَمَلء لا يكرنٌ لهُ عاقبةٌ 

5| عَبَتّه وهو كما قال ظأفْسبَشْرْ أنَمَا حَفتيْ عَبَنَا وَأدكُْ ْنَا لا مجَْرن» [المؤمنون: أَخْبرٌ أنه إذا لم يكن رجومٌ إلبه / 
إ/ك يكون حُلَقُهُ إياهُمْ عَباً. 


5 وو د ودر وح جح كسك ري و 2 23301 


ين 


1 


و 86 ع" ) 
| وأمّا الجكْمّةٌ فهي أنْ الانْتِقام لأوليائه مِنَ الظلْمَةٍ واجبٌ بِظلْمِهِمْ» والإحسانٌ لأهل الإحسان. فلو لم يكن البَعْثُ9؟ 6 
#4 والحياءٌ بَعْدَ الموتٍ لِيَنَْقِمَ مِنَ الظالم لِظَلِمِهِه ويَجْزِيَ المُحْسِنَ لآحسانه لَذَهَبَتْ فائدةٌ الترغيب على الطاعةٍ والإحسان 
| ووعيدٍ الظالم بالانْيقام . ْ 
/ فَالبَعْتٌُ واجبٌ لِلْوّجِوهٍ التي ذَكَرْناء وكذلك”*' التفريقٌ بَينَ الأولياء والأعداء. وقد جَمَعَهُمْ في هذه الدنياء وني 
الحِكْمَةٍ التفريقٌ بينّهما تعظيماً وإجلالاًء إنما كانوا يُقُسِمونَ بالأصنام والاوئانٍ التى عَبّدوها. فإذا حَلَفْوا بال [لا | 
يفسمر ع ٍِ : 
,6 يحْلِمُونَ]”" إلا لما يَعْظُمْ مِنَ الأمر. فذلكَ جَهْدُ أيمانِهُم. ا( 
وقولهُ تعالى : بل وَعَدَا علو حَنَا4 قولَهُ : <ِبلّ» ردُ على نَولِهِمْ: «لا يَبَعَثُ أنه من بَمُوتُ» فقال: «بل» يَبْعَتُ . 
وقول تعالى : «رَعْدًا علي حَنَا يَحْتَمِلٌ: «رَعدًاه أي وعدا به يَبْعدهُمْ َحَنْ عليه أنْيُنْجِرَ ما وَعَدَه وطحَمَا عليه أنْ 6 
يَعِدَ البَعْتٌ والإنجازٌ له والله أعلّم. | 
أ و 5205 04 بج خودي ٠6‏ موس م / 
/ وقوله تعالى : «رَلكنَّ جر التاس لا يَعْلمُوت » وهذا يَحْتَمل وجهّين: ا( 
4 أخذهما: أنه نَفَى عنهمُ الِلمَ ليما لم ينْتفِعوا يعِلْمِهِمْ؛ فهو كما فى عنهم السمْعَ والبَصَرّ وعَيرَهُما ِنَ الحواس لما ل رآ 
يَْتَفِعُوا بها انتفاع ما لذلكٌ كان خَلَّقَهاء قَنَقَى ذلك عنهم . 6 
/ والثاني : نْقَى عنهمْ ذلكَ على حقيقة الي لأنهُمْ لم ينُظرواء ولم يُتَامّلوا في الآياتٍ والأسباب التي بها جَعَل لهم ,/ 
/ الوْصُولَ إلى العِلّم؛ فلم يَعْلَمُوا. ثم لم يَعْذَرْهُمْ/ ١86‏ -1/ يجَمْلِْ ذلك لِما جَعَلَ لهمْ سَبِيلَ الوُصولٍ إلى عِلْمٍ ذلك بالنّظرِ 
/ َالتَأمُلٍ في الآياتٍ والحُيجج. لكنهم شَعَلُوا أنفسَهُمْ في غيرهاء ولمْ ينْطّروا في الأسباب التي جَعَلّها سبل الوْصولٍ إليه. ( 
فهذا يدلُ أن مَنْ جَهِلَ أمرَ لله ويه يَكُنْ”" مُؤاحذاً به بَْدَ أن جَمْلَ لهُ الوصول إليه بالدلائل والإشارات» فلا تَْرْجُ 
مُوَاخَدَئهُ إياهُ وعُقوبَتُُ تَرْكِ أمرو عن الحِكْمَةٍ. / 
وأمًا في الشاجِدٍ مَنْ أمْرَ عَبْدَه”" شيثاً؛ ولم يُعْلِمْهُ ما أمَرَهُ ثم عاقَبَهُ بذلك فهو خارجٌ عن الحِكْمَةٍ؛ إِدْ لا سَبِيلَ إلى 
الوُصولٍ [إلى ما]”* أمَرَ به إلا بائُضريح» ولم يكن منهُ تصريحٌ إعلام: لذلكَ كانّ ما ذَكَر. 6 
اموسر 0020 7 5 - 37 2 9 بردم بعرم مم ماي 000 
زالآية م5 ألا نَرَى أنهُ أُوعَدَ لهم الوعيدٌ الشديد في الآجِرَةٍ بقوله : «إِيينٌ لهم ارِى يت يِه وَلِسَلرَ اليرت كرا 
َنم كوا حكلذِينَ» ؟ يَحْتَمِلُ قولهُ : وِرَيَمَمَ الزيت كَتَرَا» أي لِيَعْلَمَ [أتباعٌ الذين كفروا]”' أنَّ الرؤساء [كانوا كاذبينَ» 6 


- 


تت 


- 


٠-7 


0 


/ وآ كان الرؤساء]”' '' كاذبينَ عند أنفسِهِمْ؛ أو أن يكرنَ قال ذلك لمّا اذَعَى أولئك الكَفْرَةُ أن الآخِرَهَ لهم كقوله: «وَّلين 0 
|١‏ يحت إل ري الآية [فصلت: 50] فقالَ جواباً لهُ: «رَلَمَ اليرت كرا أي نا حكَدِينَ» لِادْعائِهمْ الآخِرَةً لأنفيِهمْ . 1 
0 


- 


ثم قولّه: «إبينَ لمم الى عَم ده قال بعضُهُمْ : إنما اتَلّفوا في البَعْثْ؛ منْهُمْ من صَدّنَهُ ومنهُمْ مَنْ كُذَّبَ 
بقوله: «إِِبَنَ لَهُمْ» ذلكَ» وَيَحْتَمِل [قولَهُ: اذى يلين نْو]”''' أي في الدينٍ والمذهب لأنهُمٌ اختلفرا في الدين 


حم -1 


() في الاصل وم: غيره. () في الاضل وم: خارج. )١(‏ في الاصل وم: بعث. (4) في الأصل وم: و. (0) ساقطة من الاصل وم. (7) في 6 
الامل رم: يكون. () في الاصل وم: وعيده. (8) في الاصل وم: بما. (5) في الأصل وم: اتباعهم. )٠١(‏ من الاصل: كانوا كاذبين وإلا 
كان الرؤساء منهم؛ في م: منهم كانوا. )١١(‏ من م2 في الأصل: فيه. 0 


ير 


/ 
مت مشج ججح جح رحج ججح حي ججح لجح جح جح مجح 2 


ود يجمعمداد يجم ديجم ديجم ا مجم ا مجم د مجم ا مج ات اجا ا مج ا يج د يج 1 
/ الآيات  ”"9‏ 22 | 7 سورة النحل ا[ 04 
5 7711 ااا أ ا للللاْششش 0000 
| والمذهب» وكلّ مَنِ ادّعَى ديئاً ومذهياً حتى دعا غيرَهُ إلى ديئه ومَذْهِبِهِ < لين لدم »> الْمْحِقٌ منَهُمْ مِنْ غيرِهِ والصادقٌ منهمْ 


مِنّ الكاؤب. 1 
وقولَهُ تعالى : «رَلمَرَ الرّت: كوا أَبُمْ نا حكَذِينَ» يَحْتَمِلْ كُفْرَهُمْ بالبعث وإِنكارَهمْ وكُفْرَهُمْ برسرلٍ الله أو 
لخدا لمعا لا سعررو» في كاري باكرلا ل اا لت اي 

بة +4 ) وقوله تعالى : طإبَا نا ِتى, إ1 أردمَهُ أن نول أ ك مَبَكرْنُ4 [يَحْعَمِلُ وجهين : 

أحَدُهُما:]”" يُخْرُ عَنْ سُرْعَةَ نََاذٍ أمره وسُّهولَة الأمر عليه أنه يكوثٌ أسْرَعٌ مِنْ لَحْطَّةِ بَصَرٍ أو لَمْحَةِ عَينِ. 

وفيه دلالةٌ آنَّ حَلْقَ الشيء؛ ليس هو ذلكَ الشيء, لان عبر بط كن» عنْ تكوينه وطتَبَكْرنُ» عن الكرنء وكذا كنّى عنه 
بالشيء لقوله : ظإِنَما ْنَا لتى.» فَكنّى عنهُ بوقوع القَولٍ عليه والتكوين. لَبْتَ أن التكوينَ غَيرُ المُكَوَن. 

ثم لا يَخُلو مِنْ أنْ يكونّ التكوينٌ [بتكوين]”" آخَرٌ إلى ما لا نهاية له؛ أو لا بتكوين. وقد ينا فَسادَهُما جميعاً. وهُما 
رَجُها الحديث . تَبَتَ أنَّ الله تعالى بو موصوف في الأزلء وبالله التوفيق. 

والثاني : مَنْ فِغْلَهُ كَنبٌ سْمْيَ كاسباً» ومَن فَعْلَهُ [مُخْقصٌ]7" باشم سْعْيَ به . فلو كان نَعَلَى الله كُلَيْةُ الخَلْق يُسَمّى بوه 
فَيْسَئَّى مَيْنا مُتَصَركاً ساكناً طَيّباً صغيراً كبيراً ونَحْرٌ ذلكٌ. فإذا كان يتَعالى عنْ هذاء وقد سَعّى [نفسَة]0!» فاعلاً مُميناً ُحيياً 
مُحَرّكاً مُمْكناً جامعاً مُفَرْقاً نَبَتَ أنَّ فِعْلَهُ هو غيرٌ مَفْعَولِهِ وأنهُ بذاتِهِ يَفْعَلُ الأشياء لا بِغْيرو. وفي ذلكَ لَّزُومٌ الرَضْفٍ له بو في 
الأزلٍء والله الموَفُقٌُ. 
[الآية 41) وقول تعالى : رن مابكررا ف اله ين بنِ م طلوأه كان عُللْمُهُمْ ياهُمْ على وجوو: 

منهم َنْ ظُلِمَ بالإخراج مِنَ الديارٍ وَالطرْدٍ مِنَ البلدٍ كقوله: «إنَا يبد ) الَدُ عن ألَّنَ ملُح في لين يضر بن ترك » 
الآية [الممتحنة: 8]. 

ومنهمْ مَنْ ظُلِمَ المع عنْ إظهارٍ الإسلام والعَمَلٍ لهُ وأنواع ما أُودُواء وطُلِموا بإظهارِهِمٌ الإسلامَ وإجابَيهِمْ رسول الله 
وانَِاعِهِمْ إيّاهُ. 

ثم وَعَدَ لهم ني الدنيا حَسَنْد؛ فقال: : «لبرِنتَح» قيل: لَتْعْطِيَنَهُمْء وقيل : لنْرْدْكْهُهْء وهو واحدٌ «فى أدّيَا حَسَنَد> 
َل الحسَئَهُ في الدنيا الز بعد الذّلْ الع بَْدَ الضيت والشْدْة والعلَبَ والنّضرَ لهم بَْدَ ما كانوا مَفِْورِبنَ معْلوبيَ في 
أيدي الأعداىء والذَّكْرَ والَّرَفَ بَعْدَ الهران. هذه الحسنةٌ التي بَوَأْهُمْ في الدنيا . 

والمُهاجَرَةٌ المُْقاطعَةٌ؛ كأنهُ قال: والذِينَ قاطعوا أرحامَهُمْ وأقَارِبَهُمْ ومكاسِبَهُمْ وديارَهُمْ فأَبْدَلَ ا لهم مكانّ الأرحام 
والأقارب خلا وإخواناً ومكانٌ أموالِه:ْ أموالاً أخرّى وكذلكَ الدُورَ ركل شيءٍ تركوا هنالك؛ فَأبْدَلَّهُمْ مكانَ ذلك كلّه. 

وأمًا قوثة : «وَلاترُ الآيفرة أَكْبَدُ لَرَ كَاثُوأ يَمَلَمنَ» فَيْشْهُ أنْ يكن ذَكَرَ هذا عن حَسَدٍ كان مِنَ الكَمّرَةِ للمهاجرينَ لما 
نْرَلَهُمْ في المدينق» وبَوّأَهُمْ فيهاء واعَرَّهُمْ؛ ورَقَمَ ذِكْرَهُمْ وآمْرَهُمْ؛ ونَصَرّهُمْ. حَسَدَهُمْ أهل العُفْرٍ بذلك. نعندٌ ذلك قال: 
<رَلكْجرٌ الآينرج أكْيذ» لهُمْ ابر وأعظمُ . 

يَْكَمِلٌ أيضاً قو : <ِوَلآُ الآيرة أب ل كثْا َوه هؤلاء المهاجرين» فَيَحِفُ عليهمْ امال ما أُودُواء 
امتتياي 
وقولة تعالى: دن سينا عل َيه يتوَكَدونَ4 قال الحَسَنٌ : على رَبّهِمْ ؛ يُنقونَ في إنجازٍ ما وَعَدَ لهم 
0 ويَحْتَمِل قولهُ : «صيروأ» على أمْروء أو« صبرراً» على الهِجْرَةٍ و والققطاع ما ذَهَبّ عنهمٌُ وفراقي ما 
كان لهم . 


() ساقطة من الأصل وم. (؟) من م: ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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تاد الوحت يج حت ب الحم و سجمحت ممم مجم مجم يجم د وجعسر 0 92 حلت .لحر حساك ) 
[ 7 سورة التنحل ا الآيات ”2 ب 10 


؟ك] وقولة تعالى: «وََا أَرْسَلنَا وين مَك إلا ربالا وين إِلَيم» هذاء راللة له أعلَمْء يكونٌ على إثرٍ أمْرٍ كان مِنَ 
الكفرَ َحْوُ ما قال أهلُ التأويل : إنهمْ <َِالُوا أَمَتَ لنَهُ جما رَسُولَا4 [الإسراء: 44] وقالوا: «لزلة ل نا اتقبك» 
[الفرقان: ]١‏ ونحوّة مِنْ كلابهم . فقالٌ: ؤِوَمآا أََسَلنَا ين هَِكَ إلا اا ين إِلنِيمْ» أي إلا بَشَرآء أي لم ُرسِلْ مِنْ غَيرٍ 
البَشَرٍ نيكونُ قولهُ :اؤإلَّا يجالا» كناية عن البَمَرٍ أو يكونُ”"' قولّهُ : «الايكالا فت اله أي لم يبعت مِنَ النساء 
رسولاً ؛ إنما بَعَتّ الرسل مِنَ الرجالٍ إلى الرجالٍ والنساءء والطه أعلَّمْ. 

وتولَهُ تعالى: ظصَدَئرًا أَمْلّ الوم إن كُمْر لا > قال , بِعضّهُمْ : ليس على الأمْرٍ بالسُوَالِء ولكن لو سَألْتُمْ آهل 
الذّكْرِ لأحْبَروكُمْ أنه لم يَبْعثِ الرسول مِن فَبْلَ إلا مِنَ البَكَر . 

وقال بِعضْهُمْ : هو على الأمْرٍ بالسُّوَالٍ؛ أي اسْأنُوا عل الذَّكرِء كَتَلْدُوهُمْ ؛ أي إِنْ كان لا بد لكُمْمِنَ اليد َاسْألوا 
أهْل الذكْرٍ َمَلْدِهُمء ولا تَقَلدرا آَامهُمْ ومَنْ لا يَْرِفٌ الكتابّء ولكن قَلّْدوا أهْلٌ الذَّكرٍ. 

قال بعضُهُمْ : «تسئليا لوا أخل الوه فَتَنْدُهمْ «إن كُثْر لا مذ بالبَيّناتٍ الج لأنهمْ كانوا هل تَقْلِيدِء الم 
يكونوا أعْلّ نظر نكرِ وتَدكُرٍ في الج والييناتٍ . 

يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ قولَهُ : إن كر لا وذ الييّناتٍ والؤير التي”" اتن بها الرسل لِتُخِرَكُمْ أن الرسلّ إنما بُعنُوا مِنّ 
البَشَرِ بالبَّناتِ والكُتّبٍ ٠‏ فيكونُ على التقديم الذي ذَكَرَهُ ؛ يعض أهل التأويل : وما أرْسَلْنا مِنْ قبِلِكَ إلا رجالاً نرحى ي ليه 
بالبيّناتِ والرْيْر . 

يحَْول قولة: <ِتَئَثرا مل لم4 أي أمْلّ الشَّرَفٍ مِنْ أهل الكتاب لّوا لكم البيّناتٍ والؤيرَ لانهم ياَفُونَ الكثمانَ 
اكه يلكات أهل الذِكْرٍ جميعَ أهل الكتاب» فَالسُوالُ عنٍ الرسل أنهمْ كانوا م هِنَّ البَشَّرٍ والرجالٍ لأنهم يَعْلْمُونَ ذلكٌ. 
وتوهُ تعالى: <وَأَردَآ إِلّكَ الرِكَرَ> فيل: : أنْزِلَ إليك القرآنُ هلين لئاس ما نَرْلَ إلهمْ» يَحْثَمِلُ قولّة: 
يي من أبء اليب وما غات عنهم وما لعلو دم لوح على بعض. ٠‏ ويّبيّنَ لهم جميمٌ ما يُؤتونَ» وما 
يتّقَرن وما يحل وما يَحْرُمُ «وَلقَلَهُْ يتَتَكرُوت 4 في ذلكٌ. 

ويَحْتَِلٌ قولة: وارلا ِلِكَ الدْكَرٌَ لْبنَ» ما حَرفوا مِنْ كُيِهِمْ ويَدَلُوفٌ وغَيروف فيكونُ فيه آية لرساليك» أو يكونٌ 
الذي أَنرِنَ إليه كالمُمْرّلٍ إليهم حين”” ذَكَرٌَ أنه بين لهم ما أَنْزِلَ إليدء والله أعلّم . 
وقولَهٌ تعالى: <َأقَ ا كيرا التبتاتِ» قوله <أتذيم قد ذَكَرْنا أنه حرف اسْيفهامٍ ؛ إلا أنه مِنّ الله غَيرٌ 
مُحْمَمُل ذلك وهو على إيجاب ذلكٌ. 

ثم هو يُخْرّجٌ على وجهَينٍ : 

أَحَدُهُما: على الحَبَرٍ أنهمْ قد أينوا مَكْرَهُ. والثاني : على النفِي ؛ أي لا تَأمَمُوا/ 186 ب/ كقوله: «أنَكِيا نكر 
م به لَحَسِرُنَ» [الأعراف: 4 هذا يُشِْهُ أن يكونَ على هذا الذي ذُكَرَنا أنه إخبارٌ عنْ أمنِهم 
مَكْرَ الل وعلى النَهِيِ ألا يأمَنوا. ثم أخبّرَ أنه طقلا يمن كر أنه إلا لقم الْكَسِرُونَ4 الكافرون لأنهم كَذّبوا الرسل في 
| ما اوعد لَه ين العذاب؛ فأمنوا لذلكٌ» أو [لِما لم يَْرفوا]”' الله ولم يَعْرفوا حقوثَه ونِعْمَيَهُ ونَفْمَتَهُ فأمنوا لِذلكٌ. 
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وأمًا مَنْ عَرَفَ الله ومَنْ عَرَفَ حَفَّهُ وعَرَف تَقَمَنَك فإنة لا يِأمَنٌ مَكرَّهْء واللهُ أعلم . 


/ ثم قولُهُ تعالى: : لِمَكَروا ألتّينَاتِي؟ قال بِعضُهُمْ : مَكرم هم السَّيّناتِ هو ما مَكروا برسولٍ الله يله وأصحايدء قالوا: 
أ أصابَهُمَ ذلك أسَاءَمُم وما ظاهّروا عليهم عَدُوْهُمْ. 
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(0) أدرج قبلها في الاصل وم : أن ٠‏ (؟) أدرج قبلها في الأصل وم : والرسل . (؟) في الأصل وم: حيث . (4) في الاصل : لا يعرفون» في م: لما يعرفوا . 
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الآيات 50 هة 5 سورة النحل 64 


وقالٌ بعضُهُمْ: مَكَْرُهُمُ السَّيّعاتٍ هو أعمالّهُمْ التي عَملوهاء وكلّ ذلكَ قد كان منهمْ؛ كانوا مَكُروا برسول الله ]. 
وأصحابو: وكائرا ظامّروا عليه عَدُرُّمْ وقد عَمئُا أعمالهم الخييقة الئيكة. / 
وقولة تعالى: جد يَنْيِقَ يِف أنه 5 + لاض »> أي أمِنوا حي «مكزنا أَلمََّنَاتٍ أن يِف أن بم آلْرْسَ أ يبه ألْعَدَابُ 5 
سُ نت لا > في الحال التي لا يكوثُ لهم من ولا( حَوفٌ. | 
وقول تعالى : 7 ا تآ َتَلْهمْ» فيل: في أسفارِهِمْ وفي يَجاراتِهِمْ» لأنَّ النامّ إتما يُساقرونٌ» 1 


- 
للا 


كرمع عير صمير 0 
به + ) و جو ََحَزْهرَ عل متو » قال بعضُهُمٌ : على تَفْرِيع ؛ وقال [بعضُهُم]”'" على تَنْقيص مِنّ ) 
الأموال وغيرِهِ كقوله: : «وتبوئم هَْء من حون والجوع » الآية [البقرة: 9 وقَالَ بِعضُهُمْ : «آز لْمُرَهر عل حون »> أنْ ا 


ياخذ َي َي وده بده حتى يأنيَ قريباً منهخ ٠ ٠‏ ثم يِأحُذَهُمْ ١‏ كلما اعد تزية كان لهم من ذلك شرك ؛ 0 
بِتَخَرفقِء وهو ماقال: لوَلَا َال اَن كُنرْراً بيهم بجا ينا سََموا َارَُ أن تل اين ار » الآية [الرعد : ]"١‏ وَعَدَ الله 
ررم ؛ فذلك أخْدٌ بِالتَّحَوْفٍ يُخيِرٌ أن عذابَهُ لا يُؤْمَنُ ُلولهُ: وَأَخْدَهُ ) 
اهُمْ في كل حال : في الحال التي ليسّ لهمْ أن ولا تحوفق» أي لم يُكَْبْ هذا [على هذا]'*“ » وفي الحالٍ التي يكونونَ ]. 
آِنِينَ في تَقَلِهِم وحَوائْجِهِمْ وفي الحال التي يكونون مُتَحُوفِينَ . / 
وقوثُهُ تعالى : «هَّنَ رة يخ لُوتٌ يسم حين””' لم يَسْتَاصِلْكُمْء ولم يأحْْكُمْ بما كان منكمْ مِنّ الاقيراء على الله ١‏ 
كدي لِرْسْلِهِ وَالْمُكابَرَة وَالْمُعائَدةَ لآياته وحبججه وقُتَيف ولكنٌ أنْهُلَكُمء وخر ذلك عتكُمْ أو لوث تَحِدٌ»ه اليلق 


د بُّمْء ورَجَعْتُمْ عمًا كان متكُم يَرْحَمُكُمٌ الله 20 ١‏ 
وقول تعائى : لولم روا إِلَ ما حَلنَ أقَهُ ين عَم يَنَْيََا يِدَهمُ ع الْينِ وَالشَّمَليلٍ سيدا يِه قوكُه: «أولز 

يواه يَحْتَمِلُ وجهين: 1 

أحَدُهما: أنْ قال ذلك لِقُومٍ قد تَمَرّرَ عنَدَهُمْ» ويَتَ أنّ كل شيء يَسْجُدُ فو» ويَحْضَعٌ لهُ. فقالَ ذلك لهم على العتاب: 6 

0 


إنكمْ قد عَلِمتُمْ أن كُنّ شيءٍ لم يَرَكْبٍ فيه العَقلُء ولم يُجْعَلْ فيه القَهُمْ والشْمْعُ» يَخْضَعٌ له ويُسبْحُ له: وأنتم لا تَخْضَعودَ ,ور 
لهُ مع ما رَكْبَ فيَكُم العقولء وَجَمَل فيكم الأفهام وغَيرها . 

والثاني: على الأئْر ؛ آي اعْلّموا أن كل شيء مِنْ خَلْقٍ الله يَسْجدٌ له ويَحُضَمُء وقد أقامَ لهمْ مِنَ الْحُجّةِ على ذلك ما ) 
لو تَأملواء وتَفَكُروا لَعَلِموا أنَّ كل ذلكٌ يَحْضَعٌ» وَمُسَبْحُ . 

ولا ظاهرٌ قولِه : طأَلَرْ برو إِلَ مَا حَلَقَ أنه ين عَم يََمَبَوَا يلِدَدمُ» أنْ يقولوا ظآلَمَ ترب أنْ كانَ الخطابُ لأهْلٍ مكةً 
على ما ذَّكَرَهُ آهْلُ التأويل؟ لكن يُحْرَحُ على هذينٍ الوجِهَينٍ اللذينٍ ذَكَرهما . ا( 

ويُسْبهُ أن يكون ذَّكَرَ قولهُ: «أوكر يرا إل ما حَلقَ ّم الآية لما اسْتَوْحَشَ أَهْلْ الإسلام سمال" عَبَدَ أولعك الكَفْرَهُ 
الأصتام» وعَظمَ ما قالوا في ادو فقال لذلك: طأوَثر يرا إل كذا. 

وقوله”* تعالى : يَتََيوا يِلَدْمُ> قال بِعضّهُمْ: يُريدُ بالطلا شَخْصٌ ذلك الشيء؛ والطلال كناية عن الشخص؛ كما 
يقال: رأيتٌ ظِلّ فلانٍ أي شَخُصَهُ وقال بعضّهُمْ : أراد بالطل الل نَفْسَهُ. لكنّ خُضْوعَهُ وسُجِودَهُ يكونٌُ لِلشَّمْسٍ والمَمَر. 
وعلى تأويل مَنْ يَجْمَلُ الْظلّ كنايةً عن الشخص يَجْمَلّ كل نَفْسٍ تنآ ُضوعاً وسُجوداً. 

ثم مَعْتَى سُجوو”؟ هذو الأشياء المَواتٍء وخضوعُوُنٌ مِنْ قوله: طِيَتَمَيا ظِلَلُمُ عن الَِْينِ وَالتَّمَلٍ سْمّدًاه. ومِنْ نخو 


ل 


إل 0 ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) من م ساقطة من الأصل . (5) في الأصل وم: / 
)© أمرج قيلها في الأصل: حيث. (7) من مء في الأصل: فما. (4) الوار ساقطة من الأصل. (4) من مء في الأصل : سجوده. 6 
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١ 4‏ 7 سورة النحل | الأيات 2:8 - 6٠١‏ 


قرلِه: ميض بلمِيَ اشرق [ص: 18] وقولِه له: يال زد ممم وير [سيا: ]٠١‏ وقولِه: ظتَإن ين موه إلا ميم 
عله [الإسراء: 44] ونوله: «تحكاد السَمَدوْتٌ يَفَطَّرْنَ يِنْهُ» [مريم: ]4٠‏ وأمثالِهِ يَحْتَمِلُ وجوهاً: 

أحذها : يمل اله ف في يبرة هلو الأشباء مغتى عَم الشجره لو اضرع ل؛ وهو ما كر في الريع 
التي «رى يأرو يمه سنن أسَّابَ» [ص : اع و 0 «كبد علي سَتَئه 
َأيْصَرْهُمَ وَعِلْودُهُم يما كانوأ يمون <رَقَائوا ِمُُوديِم لِم سهدت عبن الا فنا َنَا أنه الى أنطىّ كن سَىْوه [قفصلت: ٠١‏ 
و١؟]أخْيَرَ‏ 7 انها شيك ريق ول اننا 10 وه ولا”" تَعْلَمُ الخطاب ما(" خوطِبَتُ؛ إن كانّتْ مُواتاً. فَعَلَى ذلك 
تَسبِيُها وحضوعُها جائرٌ أن يكونّ الله يَجْعَلُ في سيرةٍ هذه الأشياء ما تَعْرِفٌ السّجودٌ والَسِْيحَ» وتَفْهُمَهُ. 

والثاني : يكونُ سجودٌ هذه الأشياءٍ وتَّسْبيحُها بِالنُسْخِيرٍ؛ جَعَلّها مُسَخّراتٍ لذلك» وإنْ لم تَْلَمْ هي ذلك ولم تَعْرِف» 

والثالتٌ : 501 دالّةَ شاهِدَةٌ على وَحْدانيةِ الله اميه ؛ فهنٌ مُسَبّحَاتٌ لله وساجداتٌ وخاشِعاتٌ 
لهُ بِالخَلَقَةٍ التي جَمَلّها دالّةَ وشاهِدَةٌ على وَحْدائية الله وألُوهييه. 


هذاء والله أعلّمٌ مَعْنَى سُحِودِمِنْ وحُضوعِهنٌ. 

.دقو تعالى : لير 4 قبل: صاغرونء ذُليلون. 
وقولَهُ تعالى : ايش مَمْدُ َه يَنَجُدُ ما في ألسّمَوتِ رَمَا ف الأَرْضٍ ين حَابَوْ وَالملَهَكَدُ وَهْمْ لا يَنَتَكرِد4 يَذْكْرُ عذكء واللهُ 
عل : : ل جد ل أغلى اللاي وأعْلمهُمْ. ومُمْ الملاتكة؛ ويَشية أشّدُ الخَلْق وأضْلَبُهُ وهو الجبالٌ والسمواثٌ والارضٌء 
رمتذ نايعا شق اش © الخَلْقٍ وأجْهَلُهُ» وهو الدوابٌ وغَيرُها ٠‏ وأنتُمْ أييْتُمُ السّجودٌ لهُ والحضوعَ واسْتَكبَرْتُمْ عَنْ 
عِبادَتَ . فهؤلاء الذينَ ذْكَرَهُمْ يَسْجدونَ [لِعْيرِ الله]”" يُخِرٌ ععنْ سَمَّهِ أولئكٌ في إبانِهمٌ السّجودٌ لَهُ والحُضوعٌ واسْتَبارِهِمْ عليه . 
زثاية:ه) وتولّهُ تعالى: وما نم ين فهر قال بعضْهُمْ : حرف الملائكة والرْسْلٍ توت عَيبة اللو وججلاله؛ لا 
وف تُزولٍ شَيءِ مِنْ نَقْمَيهِ عليهِمٌ» وخَوف غَيرهِ:00© مِنّ البَسَّرِ حَوفُ نُزولٍ شَّيءِ؛ يَضُرٌ بهمْ. وكذلك رَجِاؤْهُمْ وظمَعْهُمْ 
رَجاءُ نَفْع؛ يَصِل إليِهم ورجاة7" الملائكة وَالرْسُلٍ مم جا رضا ا عط ل نحا و للم 


وقال يمشيع : ؤِيَافونَ رهم ين فوقهِم> توف العُقوبَةِ والاْيقام» لأنهُم مه مُمْتَحَنونَ ؛ وكُلَ مُمْتَحَنِ يَسَافُ عذابَ الله 
ونَقُمَنَة. ُ. ألا ا الوعيدٌ الشديدٌ. وقالٌ : «رمن يقل مِنسَم ات إل من دونو > [الأنيياء: : 18] وقال 
إبراهيمٌ 89 : <وَأَبَشْبنٍ وبي أ تَمْبْدَ الأضتام» [إبراهيم: 70] خاف عبادَةٌ غّيرٍ الله؟ ومَنْ خخاف ذلك يحت" وَعِيدَهُ 


وعَذَابَهُ» والله أعلّم. 

وقوله تعالى : «يََادُونَ ريم م ين تََتْهِمَ4 القُوقُ والنّحتٌ الأسْمّلُ ونَحْوهُ في الأمكنة» والمَجَلِسٌ ليس فيه فيه فُضْل عِرَّ 
وشَرِّ ومَرْتَبَةٍ يما يجورٌ أنْ يكونَ الذي كان فو هذا ني المكانٍ المَجَلِسٌ نَحْتَهُ وأسْمَلَ منه؛ فلا يزدادٌ لهذا بما صاروا 
فونّة/ 1١87‏ /عِزًا وشَّرَفاً ومَرْتبَةٌ» ولا لهذا بما كان نَحْتَهُ ذل وهَوانُ2 , لأنه لا يُفْهَمُطِين فَرَقِهِرَ» فوقٌ المكانٍ ولا 
تَحْنٌُّْ لأنَّ من صَعِدَ الجبالَ والامكئة المُرْتَفِعَةَ لا يُوصَفُ بِالمُلَرٌ والعَمَلمَةِ. 

وإذا قيل: : فلانٌ أميرٌ [على العراقي]! '' أو على تُخراسانٌ؛ كان ني نالك تنطيم ٠ ٠‏ لأنهُ ذُكِرَ ِالقُدْرَةِ والسلطان وتَفاذٍ أمْرِهِ 
ومَشِئيِهِ وقُذْرَتَِ وسلطانه فيهمْ أر اظلاعِهِ على جميع ما يُسِرُون ويُضمِرون» ويُعْلِنُونَ ويُظهرونَ وعِلْمِهِ بجميه 09 
أَفْعالِهم . على هذا يّجِورٌ أنْ يُتَناوَلَ المَوق واللهُ أعلم . 


() ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم! و. 0) أدرج قبلها في الاصل : واناء وأدرج قبلها ني م : والا. (4) في الأصل وم: أسفه. 
(0) ساقطة في الأصل وم. )١(‏ ني الأصل وم: :غيره. (7) الواو ساقطة من الاصل وم. (4) ني الأاصل وم: : يشاف. (4) ني الأصل وم: وهو 
ذل هذا. )١(‏ من م؛ في الأصل: عراق. (1) ني الاصل وم: : على جميع . 
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الآيات 65٠١‏ 05 ] 5 سورة التنحل ا للك 


وقول تعالى : طوَيَمَلْْنَ ما ُوْمرُونَه وصَفَهُمْ الله فق بِمَضْل طاعِتِهِمْ لهُ رحُضوعِهمْ إيَاهُ وهو ما قالّ: طلا يسْمَحِيردنَ عن |5 
ادي ولا سيره « يحون اليل وَالبَارَ لا ينون [الأنبياء: 14 و١١]‏ وهو ما قالَ: طلا يتَصُونَ أله مآ أمرَهحٌ وَبَقَْلُونَ 
: 


ما يُوْمروتَ؟ [التحريم: 1] ومئلة. 

[الآية 1ه ) وقولة تعالى : 36 أل يا كم اتا مه ةو لا نكم الخطاب بهذا أنه ِمَئ كان )أ 
الخِطابٌ بهذا: الأهْل مكة؟ فهمْ قدٍ الّخَذْوا آلهةٌ بقَلِهم : طِلَبَمَل الآيلَةٌ إلا وداه الآية [ص : 5] إلا أنْ يُحَاطِبٌ التْنوِية 0 
والزنادقة» فإنهم يقولونٌ بِانَْيْنِء ويُشِيرٌ أنْ يكونَ أهلٌ مكةء وإِنٍ انَحَذوا آلهدَ فإنهم في الحقيقة عُّادَ إلهين لأنهمْ إنما كانرا 6 
يَْبُدونَ تلك الأصناع بأمْرٍ الشيطانٍ وطاعَتِهِمْ إياة» قَنَسَبٌ العبادةً لما بآمْرِه يَمْبْدرنَ هذه الأصنام؛ أضاف العبادةً إليه. 
أو أنْ يكونّ المُرادُ مِنْ ذكْرِ انْنّيْنِ إنما هو على الزيادة على الواحدٍ؛ كأنة قالَ: لا تَنََخْذواء أو لا تَعْبّدوا أكْثْرَ مِنْ إله 2 


عه 


واحد 

وقول تعالى: طهْتََ مَرْمَبُون لا تخافوا”'" الأصنام التي تَْبّدونّهاء فَإنكُمْ إن تَرَكتُمْ عبادتها لا تَصرَكُمْ . ا( 
صم 1 م آمهم مكو صم ل ممم سملم ملم بي 5 000 مو 001 
[الآية ؟07) وقولة تعالى: رم ما فى لوت وَآلْأَرْضٍ» أي وله يَخَضَعٌ ما في السمواتٍ والأرض؛ كُلْهُمْ عبيذه وإماره. 
فكيت أشْرَكْتْمْ عبِيدَهُ في ألوجِيّةٌ الله تعالى وربوييته. 


ا 


وقولهُ تعالى : طوَلَهُ أن رَاسِيًا» قال بعضّهُمْ : دائماً» لأنَّ غَيرَه مِنّ الأديانٍ كلها يَبْظلَ ويَضِل» ويَبْقَى دينّهُ في الدارَين 


2 


إليه إلا بتَعَبِ وجَهْدِء فالجتهدواء وَانْعيُواء لِتُخْلِصوا له الدينَ. هذا مَعْتَى قوله [ظرَاسِياً» أي]*" مُخْلِصاً. 


0007 
2م 


وقولُهُ تعالى: «أتميرٌ أنه لفون أي مُخْالَفَةَ غير الله تَتقونَ» أي [خافوا مُخَْالفَة الل ولا تخافوا]”" مخَالْفَة غَيرِو. أو 


1 


ديس 


. 


لا 
يقولٌ: ولا تّخافوا غُيرَ الله؛ ولا تتقُوا سِوَاهٌ ولكن انّقُوا الله والّقُوا نَفْمَتَهُ. 
8 1 5 الرئو. سف 0 م ع نام د سام ام د ]8 
زالآية ”83]) وقولهُ تعالى: ظرا يكم ين ينمت هَمِنَ أَشَّهِ ثم إِذا متكم الصر فلي تحتَرون؟ أي تَتَضَرّعون. يُخْيرٌ عن سَمْوقْ ,مر 
قِلَِ!'؟ عمَلِمْ ؛ إنهمْ يَعْلَمرنَ أنه لهُ ما في السمواتٍ والأرض وأنَّ كل ذلك مُلْكُهُ وأنَّ مَالَهُمْ مِنَ النعُمَةِ من وأنّ ما يَحَلُ ١‏ 
بهِمْ مِنَ البلاء والشّدُوَ هو الكاشِفٌ لهمْ والدافمٌ عنْهم . 6 
3 0 0 ل اس سمس ل عش ل ل جه ل سسش الى ورءسظام 00 م 3 2-1 
[الآية 604) [وتولة تعالى: ثم دا كتف ألسُرّ سي إذا يق كر بر يرك»]* ثم يكفررن؛ ريَضرفرنَ شكْرّها ||) 
4 ّ 3 عم 0 17 »م 7 ره ار طش 7 0 ١‏ 
منهُ إلى غير ني حالٍ البّخاء والسّعَةْء ويُؤمنونَ به في حال الشّدّةٍ والبلاء فيقرلٌ: أنا المُنْهِمٌ عليُمَ تلك النّمَمَء رأنا مرا 
المالكُ الكَشْفت”" عدكُمْ لا الاصنامُ التي عَبَدثُمرها. وفكيف تَقَرْتُمْ في الرّخاءِ والسّعَقٍء وآمكُمْ في وقْتِ الضيقي والبلاء. | 
0 000 .4 عر 1 0 5 لكو ممع 5 0 
كانوا يُخْلِصونَ لهُ الدِينَ [في]”'" وقتء ويُشْرِكونَ غُيرَهُ في وقتٍ» فيقول: أديموا إليّ الدينَ بقوله : «وَله اين سا4 /[ 
[النحل : 91] ولا تَيرُكوا الإيمانَ في وَنْتٍ ونُؤمِنوا بي في رَقْتٍِ وكذلكٌ كانت عبادَتهُمْ؛ كانوا يَكُفْرونَ بِربهِمْ في حال الرّحَاءٍ |ل] 
- 2-8 5 8 نا 
والسَّعَقَ ويُؤْمِنونَ بو في حال البّلاءِ والشَّدّةِ كقوله: ًا يكبا ف الْدْلْكِ دَعَوَا أنَّهَ مْنِصِينَ4 الآية [العتكبوت: 18]. ا 
ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ نَرَضىَ الجهاد على المُسْلِمِينَ والقِتال مَعَهُمْ لهذا المَعْنَى لأنَّ مِنْ عادَيِهِمْ الإيمانَ في وَهْتٍ البَلاء 
والشَّدّةِ والحوني. فَمَرَضّ عليهمٌ القتال معهمْ لِيَضْطرٌوا إلى الإيمان» مَيُؤْسِنواء ويُديموا الإيمان. 


إلا 


4. 


1 


/ 


ومُنْدُ كَرَضَ القِتال مَعَهُمْ كَرَ الإسلام» قَدَخَلرا فيه فُوجاً فُوجِاء وإِنّ [كانوا قَبْلَّ ذلك يَدْحلونَ]" فيه واحداً واحداً. |7 
وفيه دلالةٌ إئباتِ رسالة محمد يل قال: جرَمَا يتم ين يمت هَِنَ لَك [النحل: *0] فإنما أخبّرَ عمًا عَرَفواء وَتَقَرّرَ 
0 


عندَهُمْ أنَّ كلّ ذلك مِنْ عند الله لِيَمْلّموا أنهُ إنما عَرَفَ ذلك بالله تعالى . 


() في الأصل وم: تخافون. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: لا تخافوا ولكن اتقرا. (؛) من م. في الأصل : غفلة. (0) ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عن الكشف. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: كان قيل ذلك يدخل. 0 
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]| وقول تعالى : ظلَكْترو ينآ تمر هذا يَحَْملُ وجهين: 
أحدّهما: أنْ يَجَعَلوا ما آنَاهُمٌ الله وأنْعَمْ عليهِم. سَبَبَ كُفْرِهِمْ بالله. 
والثاني : يَكْفْرونَ بِِمَم الله تعالى بعِبادَتِهِمُ الأصنام وصَرَفِهِمٌ الشكْرٌ عنة. 
ويْشْيهُ أن يكون إخبارهُ عنْ سَفْهِهِمْ مِنْ وَجْهِ آحَرَ؛ٍ وهو أنهمْ لم يَرَوا في البَمَرِ أحدأء بُطاعٌ» ويَحْضَعْ [إليه]'" إلا أحَدَ 
رجِلَينِ: دافعٌ بَلاء عنه أو جار تَْعاً!"' إليو. فالأصنامٌ التي عبدوها ليس منها دَفْمُ بلاء ولا جَرُ مَْمَعَةِ. فلماذا يَمْبُدّرنَها؟ 
وقال أبو بكر : <لبَكْتروأ نآ عليه أي بالقرآن. 

وقولهُ تعالى: ؤَنَتسموا فَوْنَ َلموي» هذا وَعيدٌ مِنّ اللو. نم يقول: ظصََوْنَ لَه ما يُنْزِلُ بكم يكُفْران" نِعَنَهِ 
وصَرْفٍ الشكر عنة أنه مُهْلِكُكُمْ ومُنْزِلٌ بكُمْ عذابه. 

5-00 لم جم ال ملل ص ع ون" اي إبى رعشو ى 4 ري سمس ا 2 0 

وفي قوله: طومَا يكم ين يتمق َمِنَ أله شم إِدَا مَتَكُم ألصُرٌ مل تجترُوت» أي تَتَضَرّعونَ مَوعِطَة للمؤمنينَ أيضاً لأنهمْ 
يَجْعَلونَ تَضَرعَهُم*' إلى الله إذا أصَابَهُمُ الضُرٌ والبَلا وإذا الْكْشَفَ ذلك عنهمْ تَرَكوا ذلك التَّضَرّْعَ. أي تَمُلّمونَ أن ما 
يكلم ين ينم سَمِنَ ألو فكيفت تَضرفونَ شكرّها إلى عير في حالٍ. 
زالآية 61 ) وقولهُ تعالى: «وََمَلْنَ> أي يقرلرن: ظَلِمَا لا يملَمَونَ َصِببًا يما ررَفتَهْر»ّ مِنَ الأنعام والحَرْثِ وغيرِه الذي 
جَمَلَ الله لهمْ» ولا يَمْلَمونَ لهم نصيباً في ذلكَ؛ وهو كقوله: لَرَجَمَلوا يه ما دآ يرت الْكصرْتِ والأنتي تصِيبًا كَقَالوا 
هنذا به يتمهم وَعَدًا لشيس » [الأنعام: 16] حَرّمُوا على أنقّسِهِمْ ما جَمَلَ امه لهمْ. وجَعَلُوءُ لآلِمِتِهِمْ. 

ويَحتّملٌ قولَهُ: طوَبجْمَْنَ ِنَا ا يدم تبه وهو الشيطانُ؛ أي ما يَجْعلونَ للاوثان فذلكَ للشيطان في الحقيقة؛ هو 
الذي أْمَرَهُمْ بذلكَ. وهو الذي دعَاهُمْ إلى ذلكَء وهر كقولِه: ظككاتٍ لا سَبْرِ النَيِطَن»ه [مريم: 14] ولا أحَدَ يَقْصِدُ قَضْدَ 
عبادةٍ الشيطان» لكنهمْ إذا عبرا الأوثانَ كانهخ”' قد عَبَدوا الشيطانٌ لأنهُ هو أْمَرَهُمْ بذلكَ؛ وهو دَعَاهُمْ إلى ذلكَ. فُعَلَى 
ذلك ما يَجْعَلونَ للاوثانٍ ذلك للشيطان لِما ذَكَرْناء لكن لا يَعْلّمرنَ أنَّ ذلك؛ لهُ تَصيبٌ. 

ويَحْتَمل قولة: وَيمَلَ لا لا يَََْ هبيه أي يَعْلَمونَ أنْ ليس لها نصيبٌ في ذلكء ولكن يَجْعَلونَ ذلك لها على عِلْم 
منهمء أي لا نَصِيبَ للاوثان في ذلكَء وهو كقوله: قل أَتَترت أنه يمَا لا يَْلمُ في لسوت وَلَا بي الْأَرْض» [يونس: ]١8‏ 
أي أنتبّئونَ الله بما لا يَعْلّمٌ أنهُ ليس ونَحُْوُّ أي يَعْلَّمٌ غْيرَ الذي تُنَبْونَ وقد ذَكْرْنا تَولَهُ : لوَْمَدنَ> على القَّولٍ أي 
ويقولونَ» وإلآ لا يَئلِكونَ جَعْلَ ذلك. 

وقولَهُ تعالى : طبَأئَه تن عَمَا ْم > يَْتَمِلُ قولهُ : ظِتَدْرَكد» تَشمََِهُمُ الاصنامٌ آلهةٌ. 

ويَحْتَمِلٌ اهْتِراؤَهُمْ على الله ما قالوا: ظرَإدا مََلْا َيِمَدٌ الوأ دنا ك1 دنا وه را يبأ» [الأعراف: 8!] رعَموا أنهُ 
ِغْل آبانِهم» وَفِْلّهُم”'' كان بأمرٍ مِنَ الله ورضاءُ حين”" تَرَكَهُمْ على ذلك . فذلك افْترَاؤْهُمْ. 

ونولَهُ تعالى : ظتَأشَْ أن عا كُسّمْ تنْتَقد> يَسْعَمِلُ السؤالٌ الجزاء؛ أي تام أعُجْرَوْدُ «عَدًا ْم ريم . 

ويَحْتَمِلٌ السؤالٌ [سؤال]”* حُجةٍ [أي يُسألون]”" على ما اذّعَوا على الله مِنّ الأمر الحجّةَ على ذلكٌء واه أعلَمُ. 
وقول تعالى : <رَيجْمُنَ ّم أت أي يقولونَ : له البناث؛ يُخْرُ عن شِدّةٍ سَفَهِهِمْ/ 185 ب/ حينَ””" يَأنَفْونَ: 
ويَسْتَحْيُونَمِنَ البنات. ثم يَنْسِبونَ ذلكَ إلى الله ويُضيفوئّها إليه. يُصَبّرٌ رسولّهُ على أذَّى الكَفّرَةٍ حينَ”'" قالوا فيه ما قالوا: إنة 
ساجِرء ونه مُْتَرِه ونَحْوَهُ؛ على عَلْمٍ منهُمْ ويقين أنه ربْهُمْ وحالِقُهُمْ . فَمَنْ نكر رسال أولى بالصّبْر على قولِه والحلّم منهُ. 
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[وقولُ تعالى]”': طاسْتيْحَدٌَ» كلمةٌ تنزيه عمّا قالوا فيوء وحَرْفُ تعجيب حينّ”" تَسَبُوا إلى الله ما يَكْرَهونَ لأنفيِهمْ . 
وقولّة تعالى: ظرَإذا ِيْرَ لمَدُهُم بالق ظَلّ وَجْهُمُ مون وَهْرَ َيِه قال بعضّهُمْ: قولٌ العَرّبٍ: فَبّحَ الله 
وَجْهَكَء و: سَوَّدَ الله وَجْهَكَء ليس على إرادةٍ السوادٍ والقبْحء ولكنْ على إرادةٍ ما يَكْرَهُونَ. 

وقالَ الحَسَنٌ : فول ظطَلّ وَجْهُمُ مَوَنا» أي مُتَمَيْراً مِنَ الهَمْ طوَهْرٌ كَقِية» أي حَرينٌء وهكذا العُرْفُ في الناسس أنهُ إذا 
اشْمَدٌ بهم الحُزْنُ والمَمٌ يَظهَدٌ ذلكَ في وجوجِهم قُبْحا وسَواداً. ش 
وقولة تعالى]”": «بتؤ بن لود ين شر مار ب لكر عل طرب» يَذكُرُ فيه كيف يَضلعْ بو؟ اينيك 
على هَوان» يَضُرٌ ب ويْسِيءٌ ضُحَبَئهُ لد يَدْسُمُ فى ارا وهو حَي؛ فيقول: إن بي اختارَ البَناتِء فأبْعَتُ بها إلى ري » 
فإنة أَحَيُ بها. وهي”' المَوؤودَةٌ التي قال الله تعالى : «وَدًا آلمَرمدَةُ لَك [التكوير: 8] وإنما كانوا يَضْتَعونَ ذلكٌ خَشْيَة 
إملاقي كقولِه: طول توا نَم حَنْيَةَ إنكي» [الإسراء: .]١‏ وَولَهُ تعالى : ألا س5 نَا > في جَعْلِهِمْ للَّهِ ما كَرهوا 
لأنْفْسِهِمْ أو في نَولِهِمْ: <َامَهُ أن يأ» [الأعراف: 18] أو في قَرَلِهِمْ: هنذا لله ريعَمِهِمْ وَمَدًا ركنا [الأنعام: 
| ونَخْرِو والله أَعلّمُ . 


وقولَهُ تعالى : الِلَرّنَ لا ميوت بالآيخْرَة مَل ألمَرء » قال بعضّهُمْ: قولة: طمثلٌ سوه » أي جَرَاءٌ السو 


وهو النارٌ. 


وقالَ الحَسَنٌ «مَئَلُ آَلمَرْه» أي صِقَةٌ السّوءِ التي وَصَمْوا بها رَبّهُمْ أنهُ اتارٌ البّناتِ طْوََهِ الكل الخمَلّ» أي الصّفَةٌ 
الأعْلّى التي ليس لها شَبَُّ إن تلكَ الصف هي صِفَنْهُ. 


لمع ص ل رصد 


ويُشْبِهُ أنْ يكون قولّهُ لهم : سل مره » بما سمَاهُمْ مَرّةَ مَونَى ومَرَةٌ كُسَقَةَ ومَرّةَ هم في | لظلماتٍ وأمثالة. وَصَنَهُمْ 
بتِلْكَ الأوصاي]”"' بما أنْكروا الآخِرَةٌ؛ وذلكَ ممًا توجبُ ١‏ لحِكْمَةُ والعَفْلّ والشَّرِيعةٌ َلْهُمْ ذلك الوصفٌ والمَمَل النّوءُ بما 


ألكروا ما توجِّهُ الحِكْمَةٌ وَالعَقْلُ والشَّريعةٌ. 


ع بر و 


ويَحْتَمِلٌ مَثَلُ السَّوءِ النّعْتَ والصّفَةَ . فإنْ كانَ هوء هو على الشَّبّه» فهو في الدنيا لِما شَبّهَهُمْ في غير آبةِ من القرآنٍ 
بالشجرةٍ الخبيئةٍ ويالرٌمادٍ والرَّيّدِ والتراب ونَحُْوِه. وإِنْ كان على النَّعْتٍِ والصفةٍ فهو في الآخرقء وهو ما ذَكَرٌ: طالدِنَ 
يروت عَلّ وُجْرْهِهمْ إل جَهَنم» [الفرقان: 74]. 

وقولُهُ تعالى : ره الكل نَمل أي لأولياء الله المَمَلّ الأغلّى» وهُم المؤمنونَ ليما أنَّ الله وَصَفَ المؤينينٌ بالحياةٍ 
والنورٍ وَالعَدْلٍ غير ذلك مِنَ الأسماءٍ الحَسَنَةِ وذلك لله في الحقيقةٍ. لكنّه ِفَضْلِهِ ومنْهِ وَصَفْهُمْه وسَمّاهُمْ بذلكَ» فأضيت 
إلى الله لما بِمَضِْهِ اسْتَوجبوا لا باسْتخقاقٍ أنفيِهم. 

وكذلك قولّه : ظرَيَهَ الأتناك كلتق تدعْره بَا» [الأعراف: ]18١‏ أضيق ذلك إليه؛ بِفَضْلِهِ يَسْتَوجبونَ تلكَ الأسماء 
التي سَمَاهُمْ . 

ويَحْتَمِلُ قولهُ: طوس الْتَلُ الأتل» اي لأولياء الله المَثَلُ الأغلّى ؛ كأنهٌ قالَ: لِلذينَ يؤمنون بِالآخِرَةٍ المَئَلُ الأغلى 
مُقاِلٌ ما ذَكُرٌ حينَ”"2 قال : بدن لا يمت بالآيفرة مكل لَه وي النكل الل وَهْرَ الْمَرْرُ اليزه. 

قال الحَسَنُّ : لآلمَريرُ» بالعلَبَِ من في الأشياء كلّها على أمروا”'. وكل شيء دوثَهُ ذليل «آلكيم» بالعَذَلٍ منهُ في كل 
قضاءء وقد دَكَرّْنا في غير مَوضع. وقول : «ِالْمَرِورٌ للير؟ في هذا الموضع كأنة قال: «رهر الْمَرِيدّ» بنفيِه لا بَحَلْقِهِ 
وأولبائه كما يكونٌ يملوكِ الأرض؛ يكرنُ عِرْهُمْ بِحَدَيهِمْ وحَشَمِهِمْ فإذا ذهبوا؛ أو عَصَرهُ» يَصيرٌ مَفْهِوراً مَغلوباً. فأمًا الله 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ غي الأصل وم: حخيث. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: وهر. (0) في الأصل وم: 
لهم ذلك الوصف. (5) في الأصل وم: حيث. (7) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. 
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زاود ووو واي ووو ا ياك لاحك وي زر و 093 1 
) 7 - سورة النحل | الآيتان 7١‏ و1١‏ | 


هه ' عزيرٌ بذاته . وطٍأمَكِمٌ» أي إنشاؤة العْصاءً منهم على علم منه بذلك» لم يَخْرْجْ ذلك على غير الحِكْمَقٍ واللهُ 
ص ْ م( 

- 42 500 ري وم ع مجو ميم عه ممم رمم سر 0 3 5 
الآية للى]) وقولهُ تعالى : «ِرَلَر اذ الله الناس بظلمهر ما رك ليها ين دايؤ» دل قولة: ولو بين أنه لئاس بلي » أن ,ور 
0 
الذي أوعَدَ مَعْنى . 

وقالَ أب رَيْدِ البَلْنِيُ : : إن الله يما أوعَدَ من الرَيدٍ ليس يُوعدُ لِمَضَرَة نفس ولا ِنع َصِلُ إليد؛ ولكن يُعِدُ يما وه 
الحِكْمّةُ. َدَلَ أن الرعيدَ لازم واجبٌ. ونحنٌ نقولُ : [يُوعِدُ]'" يما تُوجِبْهُ الجكُمَةٌ؛ وقد أمْهَلَهُمْ بَعْدَ الوَعيدٍ. 0 ) 
يجوزٌ أن يُحْرِجَهُمْ مِنَ النارٍ بَعدَ ما أَدحَلّهُمُ النار بما ارْتَكَبُوا مِنّ الكبائر . 

ثم في قوله: زل يد أنه تاس يطل الآية دلالةَْضٍ قول المُمتزلة لأنهم يقولوق: لبس ف ان يهلِكَ قوم 6 
فدعَلِمَ منهم الإيمانَ في رَقْتِء أر يكونُ في أصلابِهمْ مَنْ يُؤمِنُ؛ إذْ قد كان بِمْنْ أوعَدَ ذلك الوعيدٌ مِنْ بِعضِهمْ الإيمانُ» أو 
في أصلابهم مَنْ قد آمنَ» دل الوعيدُ لهم أنه قد يُهلِكُ من يَعْلَمُ آنه يُينُ في آخرٍ عمُرِو؛ إِذْ لا يُوجِدُ إلا بماله أن ْمَل 6 
لكنه بفْضْلِهِ آخْرَهُ إلى وَفْتٍ دلالة أن له آنْ يَفْمَلَ بما ليس ذلك باضْلَح لهم في الدين. 

ثم اخئلت في قوله : اؤبطلَيم» قال بعضُّهُمْ : هذا لِلْكَفَرَةٍ خاصة وقالَ بعضَهُمْ : لهمْ وللمؤمِنينَ ولكل” " مُرْتَكَبِ 6 
رَلَّةّا إذْ ما مِنْ أحدٍ ارْتَكَب رلَةٌ إل وقد اسْتَوجَبٌ العقوبةٌ [وَالمُوْاخَدََ بها]”' لكنه بِمَضْلِهِ عَفا. | 

) : 5 

وقلَهُ تعالى : «ثا رك علا ين ديو قال بعضّهُمْ: آراة بالدابّة الدب التي حَلَقَها لهم: إذا أهْلّك الناس نقد أهْلَكَ ا( 
الدوابٌ؛ إِذْ حُلْفَهُ إياها لهم . . وقال بعضُهُمْ قولُ هنا رك عَلَا ين دَآبُو4 أي على ظهْرٍ الأرض من داب لأنَّ الدوابٌ إنما تعيش : 
بالذي يعيش الناسسٌ» فإذا مَلَكُوا هُمْ هَلَكَتِ الدوابٌ أيضاًء لِما ذهب سَبَبُ عيشِها . 6 

وجائز أن يكونٌ آراد بالدابة البشرّء أي ما تَركهُمْ بطلْمهِمْء ولكن يُفْلُِهُمْ وسَمَاهُمْ داب [لانة ذكرَهم]”*© في مَوضع 7 
الظلم . ٠‏ دن كان سَنَاهُمْ في غير مَوضمٍ بالأسماء الحَسٍََ نقذ" سَمَاهُمْ في مَرضع آحَر داب حينَ”"' قال : :وما من وَآتَمَ في 6 
لْأَرٍ إِلّا عَلَ آسَهِ يراك [هود: 1] ولا شك انا لبثَر معلا في حل النسيدة 

على ذلك جائرٌ دخولُهُمْ في الأخرَى؛ فإ كان المُرادُ ما كر من الدب لبَشَرَ والأنبياء والرْسْلَ ٠‏ فإنما يكونٌُ مَلاكُهُمْ 6 
نَم نَسلِهمْ لأنْ الأنبياة» عْتَرُهُمْ وُِدوا مِنَ الآباء الم فإذا أهلِك آباْهُمْ لم يُولَد الرسلُ والانبيافء فيكو مَلاحُهُمْ لا 
بِظُلْم هؤلاء. ولكن بقَظع النسل» وإِنْ كان المُرادُ بتلكَ الدب الدواتٌ نفسّهاء ٠‏ فَلِاْنَ الدوابٌ إنما أَنْئِمَتْ للبَسَرِ ولِمنافِعهِمْ» 
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م فإذا أَهْلِكَتٍ [الدائة : انث ميك الثئقأ لهم. والله أعلّم. ا( 
/ وفي قوله : «لا يَعَنْدرنَ سَاكَةٌ ولا ا 0 : يَجْعَلٌ الله لِلْخَلْق أجَلاً: : 
| ثم يَجِيءٌ كافرٌ» فََْعلهُ دون بلوغ الأجَلٍ الذي جَعَلَهُ الله حينَ ١‏ ين" أخبر انهم لا ا مون كاف هديبة) لأ + التشرر يلو ) 
/ «رلا يْتَنْيمنَ» قَبْلّ ذلك . وَهُمْ يقولون : بل يَسْتَقدِمُهُ كاف ييَيْملَه فذلكٌ سَرَفَ في القولٍ. : 
1 


وهذا يُحْرَجٌ على وجهّين: ا( 
أحَدُّهُما: لا يَتَخَرٌ الأجَل الذي جَعَلَ لهمْ ساعةً» ولا يَتَقْدّمُ عن ذلكٌ. 
والثاني : لا يُجابٌ في التأخيرٍ ولا في التقديم. 


--- 


تت 


7 


4 3 في الأصل وم: : هو. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل ٠‏ (؟) الواو ساقطة من الأصل رم. (©) في الأصل وم: بذلك والمؤاخذة به. (0) ني 
الأصل وم: لأنه إذا ذكر. (3) في الاصل وم: رهو. (7) في الأصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: الدواب. (ه) ساقطة من الأصل رم 
)١(‏ في الاصل وم: حيث. 
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جمد عحجصحه وجح مجح د يجح ب جمد كا سك بر و ف 011300 
الآيتان 7 و ؟” ا 75 سورة النئحل ا 46 1 


وقولة تعالى: ظرَصْملوَ َه الت » كانوا يَجْعَلونَ لل أشياءء يَكْرَهوئها” لأنمُسِهِمْ مِنْ نْخْرٍ البّناتٍِ 

تسن يقي [النحل + 7] ويَكْرَهونَ لأنمُسِهِمْ البناتِ؛ ويَجُعلونَ َه ةم [الأنعام: ٠٠١‏ والرعد: 57] مِنْ 
عَبِيذِوء وَهُمْ كانوا يَكْرَهونَ لأنفسِهمٌ الشركاء مِنْ عَبِيدِهِمْ . 

وأمثالة/ 741 -1/ كقوله: <صَرَيَ كم تَتَلَا بَنْ آسْيِكُم» الآية [الروم : 18] يحبر د عَنْ سَفهِهِمْ وسرَفهمْ في [ما]1”/ 
ير عنْ جو حينّ؟" لم يَسْتَأصِلوُم» ولم مهم يما قالوا في اللو ين عظيم القؤل من الول والشريك لمعل أن لهم 
[[1]” لِمَْلَةٍ لِعَفْلَةٍ ولا سَهْوِء ولكنْ بِحِلْمٍء ل 
ساعة قالوا ذلك» ولا يُمْهلُم يَعيسُونٌ» لكن أخرَ لذلك اليوم؛ وهو ما قال : ولا تَحْسَبْرك أَغَّدَ غَفْا» الآية [إبراهيم: ؟8]. 

وجائرٌ أن يكرنَ فونه : ظرَصْمَْت َه أي يَجْعَلُونَ لأولياء الله جما يَكرَمرس» لأنمُسِهمْ لأنهمْ يقولون: إن لهم 
الْحُسْتَى في الْآخِرَوء وهي الجندء وإِنَّ للمؤمنينَ النارٌ بقوله: «وَكِين يحنت إِلَ بَنَ إِنَّ لي عنم للْسْدَقْ» [فصلت: .]10٠‏ 

وقولّهُ تعالى : «وَبَصِفُ ألسِْهمٌ لسِنْهُمُ ألَكَدِبَ4 قال أب بَكْرٍ الاصَمْ : يقولون: إِنَا [على]”'" دين الله وعلى الحَقٌ بعبادتناء 
ويقولونّ: «أري لهم لَلْشدَيٌ» يَعْنونَ البنينَء لأنهمْ كانوا يُضيفُونَ البناثٍ إلى اللو؛ ويَنْسبونَ البَنِينَ إلى أنفِسِهِمْ؛ نذلكٌ 
الحُسْنَى الذي ذُكروا . 

وقال بعضّهُمْ : «أك لَهُمْ لَلَيَّ» أي الجن كقوله : وكين يحت إِلّ َيه الآية [فصلت: .]6١‏ 


ثم كذَيَهُمْ في قَولِهمْ » ٠»‏ فقال: «لا بحرم أن لم ألنَارَ؟ ليس لهم الحُسْنَى على ما زَعَمواء ولكن النارٌ. وقد ذُكَرْنا قوله : 
طلا جرم » في ما تَقَدّما" . 
الاي سك 


مع 


حَيب الْذِنَ نييما ألمَيمَاتٍ أن جََلَهُرَ كَلَدِينَ اموأ وَعبِنُوا لصحي [الجاثية: ١؟7].‏ 
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ومع الى الاين لأنفسِهمْ كما كائّث لهمٌ الدنيا. فجائدٌ أن يكرد قولَهُ : «رَصَمَوْت يِه ما يَكرَهرت وَبِِثُ 
لِنْمٌْ الكَذبَ أى لَهُمٌ لشي هم الذينَ ادْعَوًا الْحُسْتّى ؛ وهي الجَنَةٌ لأنفسِهُم. 

وقوه تعالى : «وَأتَم مدر يلون هو مِنّ الفُرْطِء وهو السَّبْقُ وَالتَّقَدُمُء كأن الآيةَ في الرؤساء؛ أخبَرٌ أنهمْ سابقو أتباعِهِم 
إلى النار. وهو كقوله : رَكَاكَ أُوتهُمْ بيهم > [الأعراف: : 86 الأولى هم المثبوعون» وأخراهُمٌ الأتباعٌ . 


3-ححدا 
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مانا 


0 


د 


4 وقالَ بعضَهُمٌ: مُعَجَلونَ إليها بينَ يَدَي أتباعِهمْ . وقال بعضُهُمْ : تفظن أي مُتْرَكونَ مَنْسِيُونَ في النارٍ. وقال ا" 
/ بِعضُهُمْ : «ِمُْريلونَ» مُبْمَدونَ عَنْ رحمة الله. ا 
0 


لكنّ هذين ليسا يَأوِيل الآية إِذْ كُلَ مَنْ في النارء فهر مَنْسِيٌ متروكُ فيهاء مُبْمَدٌ عَنْ رَحمةٍ الله. 
وقال بعضُهُمْ : طَدَتم مُمرونَ؟ مُدْحَلونَ فيها. والوجهُ فيه ما ذَكَرْنا. 


وقولة تعالى : ته لَدَدَ آَرسَلَتَآ | أُمَو من مَْلِكَ» لا يَحَْمِلَ أنْ يكونَ هذا القّسَمْ منهُ اتداة. لكنْ كأنة عَنْ 
بكس راف 0 <تامه لد أزسننا إل أمر ين بد وأكّدَ بما أنكروا الرسالةً بالقسم الذي 
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وقولٌهُ"©: 5-100 كا كردق بسنا ل "٠ج‏ ين دح لبن أعْلَجُرَ»ه كما زَينَ 
لأَمَيكَ. ا ع رام 1 
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(0) في الاصل وم: يكرهون ذلك. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: 
يحلم. (7) ساقطة من الأصل وم. 9) كان ذلك في تأويل قوله تعالىظلا جََمَ أمْ في الْآخِرَْ هم الأْْرينَ» [هود: ؟؟]. () من م ساقطة من 
الأصل. (4) الواو سائطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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- سورة التحل الآيات 77 - 30 


ووم و 


وقولّهُ تعالى: : لقَريَنَ كم لطن أَمْتَهُمْ» يقول: ليس هؤلاء بأوَّلٍِ مَنْ رّيّنَ لهم الشيطان أعمالَهُمْ» ولكنْ كان في 
ا ل ٠‏ َيكَذْبونَ رسلَهُم. ََمْتَ أنت بِأوْلَ مُكَذّبٍء بل كان لكَ شُرَكاءً في التكذيب 
نهر وم آنه في الدنيا لآنَّ الدينا هي دارٌ الوَلايَة يه بِنَهُمْ كقوله: «ابْمُب أزيآه بَتَضْ» [المائدة: 5١‏ و. . .1] وقوله: 
<َأرَيَاآئمُمُ أشخْرت» [البقرة: 1801]. 

وَأمًا في الآخِرَةٍ فيصيرودٌ أعداء كفولِه: «الْأَهِلة بَرببَنْ بَتَسْهُرْ إنْضٍ عَدَرٌ إلا التتّقيت» [الزخرف: 97]. وقوله: 
«ثمّ يوم الِْيَمَةٍ يَكْفْرٌ يَمَضُكُم إبَعَضٍ الآية [العتكبرت: 190] وقوله : طول وُِّ ريا نآ أَلتمِتُمُك الآية [ق: 77] وَنَحْوَة. 

ولا يُحْتَمَلَ أنْ يكونوا أولياة في الآغِرَة؛ نَم يَلْمَنُ بعضُهُمْ بَعْضأًء يََبَرَأ بعضُهُمْ مِنْ بَعْض ؛ فذلكٌ علامةٌ العدارة . 
وقال بعضهُح : قوله: طمَهْرٌ ولي »> في الآخِرّةء اي أولى بهم فَبِقرَن”'' بهمْ كقوله: «وَمن يدش عن وك اَم ُقيِضَ 
َم عبطلا فهو لم ؤّنّ» [الزخرف: 58 «ِمَهروٌ وَلِيّيمْ4 أي صَاحِبْهُمْ كقوله : «#8 كتشررا لين طلا ووه ونا كوا يبدو »ه 


صعرو دصي لب كمس ير 


[الصافات: 11] وكقولة: «ل يَْمُ ريا م لبتم [الزخرف 00 
| وقولهُ تعالى: طرمآ أَنرَلنَا عيَكَ الكتّبٌ إِلَّا بين تر الى أتَلنوا يِذْ4 قال بعضه : قولهُ : طالَرِى حلفا 
يِذ الكتبّ التي كانت بِنْ تَبْلِمْ» ٠‏ لأنهمٌ الختلّفرا في كُتبِهِمْ؛ فمنَهُم مَنْ بَدَّلَ» ومِنْهُمْ مَنْ غير وحرّف. . فيقولٌ» والله 


أعلم : «ومآ أَنرْلَا عليَكَ الكتبّ إل لِتْبَينَ َم الى اختلفراأ ِدْه في كتبِهمٌ لأنَّ هذا الكتابّء أنْرَلَهُ مُصَدَّقاً لما بَيْنَّ يديه مِنّ 
الكتب'"". بين هذا الكتابٌ ما اخَْلَُوا في كته" الحقٌّ مِنَ الباطل . 


0 


وقال بعضُهُمْ : طإِلَا يي لكَمُ الى أخََُْ 'ِةِ» في الرسل والأديان وفي”'" المُنْرَلِ عليه؛ اتَلّمرا في ذلك كلّوء 
قَبيّنَا*' لهم الحَقّ مِنَ الباطل في جميع ما اخْمَلّقوا فيه بالكتاب الذي أُنْرَلَ عليه؛ إِذُ فيه أنباءً الأمم الماضيةء وهوال.0© 
يَنْهَدْعال ولم يَحْتَلِف إلى مَنْ يُخَيرَهُ م عنهاء ثم أَنْيأهُمْ على ما كانتٌُ» قَدَلّ أنة إنما عَرَفَ [ذلك باش ومله د نَرَلَ ذلك" . 


وفيه دلالة أن الحوادِت التي عَلِمَ الله أنهم يُبتَلَرنَ بها إلى يوم القيامة نه جَعَلَ لهم سَبِيلَ الرّصولٍ إلى انها في الكتاب 
ما بَيانَ كناية وما بَيانَ تَضريح حينَ”*© قال : ٍرّمَا نا عليَكَ الكتَبَ» الآية حينَ"" لم يَدَعْهُمْ في الاختلافٍ وعلى غيرٍ 
بيان. فَعَلَى ذلك حينّ عَلِمّ انهمْ يُبتَلُونَ بالحوادثٍ التي ليسّ لها منصوصٌ في الكتاب» ولا يُحْتَمَلَ الآ يْبِينَ لهم ذلك. 
ويَدَعَهُمْ حَيارَى. لكنّ البَيانَ على وجهين: بيانَ تصريح يُعْقَلُ بَديهةٌ بالعقل » وبَيان كناية يُدْرَكُ بالَطرٍ والتأمْلٍ والإسْيدلال. 


وأضْلْهُ في قوله: «إلَا لِْيَنَ ككمْ الى أحَتَلتُأ نِذْ» أي إلا لِييْنَ لهمٌ الْحَنَّ في ما الوا فبه لأنهمُ المَلّفوا في الحَقٌ 
1 0 براكت وراك مما وأنَّ غيرَهُ على باطل . 
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وقولُهُ تعالى : 5 يمه لوو عه جَعَلَ الله تعالى رسولّهُ وكتايَهُ «وَهدى وَيََةٌ لِلموبيِينَ» لأنهمْ آمنوا 
يهماء وصَدَّقوا بهماء وقيلوهٌماء فصارٌ ذلكٌ لهم هُدَى ورَحْمَةٌ ونوراً . وأمًا مَنْ كَذبَهُماء ولم يَقْبَلْهُما فهو عذابٌ عليهمٌ 
وَعَمَىء وهو كقولِه: طتَأنا الت امنا وَادتجُمْ بيننا ور مَبَْدِرُون> طوف اليرت ف بهم تَرَسٌ هَنَادَتهُمْ جنا إل 
نه لكام 4 و176١]‏ وهو ما ذَكَرّءِ وهو عليهمْ عَمَى. 
ْ وقول تعالى : «نلة أرلَ ين الئل م لا به ايض بد مويب » يِذْكُرٌ 86 قُثْرَتَهُ وسُلْطانَةُ يد “ أَخبَرَ أنة 
يُنْزِلُ مِنّ السماءِ ماء» فَيُحْبِي به الأرض» وهي مئَةٌ) ويُحْرِجٌ منها تّبانا وزووعاً وأشجاراً. فَمَنْ قَدَرَ على هذا [فهو قادد]2 
على إحياءٍ الأرض بَعْدَ مَويِها؛ إنهُ لا قَرْقَ بَيْنَ الإحياءين : الأتفس [والنباتٍ]”"" . فَمَنْ قَدَرَ على أخدِهما قَثَرَ على 


0001 


الْآحَرِوظ إنَ فى ذَلِكَ» في ما ذُكَوَ «الآية مور معن » قال بِعضُّهُمْ: <ِلَأَيدَ ل 5 2 م تسمعرن © المواعِط . 
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[1) في الأصل وم: فيفرون. (؟) في الأصل وم: الكتاب. (7) في الأصل وم: كتابهم. () الواو ساقطة في الأصل رم. (3) في الأصل وم: 
يبين . 00 له. () في الأصل ذلك. في م: بالله ومنه نول قلك. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: حيث. (00 
في الأصل وم: حيث. [11) في الأصل وم : ثقادر. (15) ساقطة من الأصل وم. 
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// الآيات 70 ل 2 - سورة النحل أ ف الل 
| وقال بعضَهُمْ: «لآنْةٌ لْعَرْرِ يَسْمَمْنَ» الآياتٍ والحُجَجٌ . وأنًا مَنْ لم يَسْمَعْ فلا يكونٌ له آية. ْ : 
0 وأضلّهُ : إن في دَلِكَ لي لمر يْمَمْونَ» يَنْتَقِعونَ بسماعِهِمْ» وطلدَيَةٌ لمر ينْقِونَ» [النحل: 17] أي يَْتَفِعونَ بعقولِهم. / 
/ وأضلَُ أن هذا كلهُء يصيرٌ آي للمؤمنينَ على ما ذَكرَ كلّهُ: لأنهم هم العاقلونَ عن الل : ما أمَرَهُمْ بوه وتهاهُمْ عنةء وَمُمْ ورم 
تريخ مععون أياثة ومواعظة . وكلَهُ كناية عن المؤمِنينَ» واللة أعلمٌ. 

وقولَهُ تعالى: جين تي الأ تر اليب الآيةٌ. أي انما لَكُمْ أنعاماً [نيها الآيدء رهر]" صِلَهُ قوله: 1 


3 عم ا ماء)» وانْمَاأ الأنعامء لكُمْ فيه الآيهُ؛ انشأء جل وغلاء 


/ في الانعام لَبَنا غذاءً لأولاده”” "في الوقتٍ الذي لا تَحْتَمِل الهِذاءً بِالعَلْفِء وجَعَلَ لأربايها الانيفاع يذلك اللبنِ [رفي 
الأشباو]”” التي لا يُؤْكَلَ لحمها لم يَجَعَلْ لأربابها الانتفاعَ بما يَفْصْل مِنَ اللبن» لم يَجْمَلْ لها مَل لَبَنِ/ 181-ب/ . 
0( 


أ وقولهُ تعالى :اتيك يَف بطونه.> > ذَكَرَهُ بالتذكيرٍ . فظَاهِرَُهُ أنْ يُذْكَرَ بالتأنيث» لأنه إنما يريد به الأمهاتٍ التي يَدْرٌ 
اللْبَنُ أو جماعةً منّ الذّكْرانٍ منها . فكيفت ما كان فهو يُذْكَرُ بالتأنيث» لكنّ بعضَهُمْ يقرلودٌ: ا 

١‏ الأصل الذي به كان اللبنّء وهو المَحْل. 

/ وهذا يَدُلُ إلى أبي حنيفَةَ وأصحابدء رَحِمَهُم الله لِقُولِهِمْ في لَبَن الفُخل : إنهُ يُحَرُمْ . 

١‏ وقال بَعضَهُمْ : ذَكَرَ بام التذكيرٍ على إرادة الجنْسٍ والجَوهَرٍ مِنْ بن الأجناس والجواهرٍ دون العَدّدِ والجماعةٍ. 

| وقولّهُ تعالى : «ين بين وب وَدَمٍ ّنا حَائِصًا سابع نر قال ابن عباس ضيه مَعْتَى استخراج اللبنٍ مِنْ بَينِ قٍَْ وم ؛ 

| وذلك أن العَلّت إذا وَنْعَ في الكُرْض» فْيَجْعَلُ القَرْتَ أسْفَلَهُ؛ والدَّمَ أعلاف واللَبَنَ بِينَ ذلك ثم يُسَلْط الكبدٌ عليه , فبُجَلي 

/ الدع د في العروقٍ. واللبّنَّ مخ في الضَّرْعء ويَبقّى الَْرْتُ ف في الكُرْشٍِ كما هو. 

| وقالَ بَعْضٌ الفْلاسِفَة : إن العَلَفَ إذا رُم فيه يَصِيرٌ منهُ فَرْشاء ثم يَصِيرٌ منهُ دمأء ثم يَصيرٌ لَبَنا خالصاًء فهر كالنْظفَةٍ 
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التي وَقَعَتْ في الرّجِمٍ تَصِيرُ عَلَقَة ثم تَصيرٌ مُضَعَةٌ مأكولة . كَعَلَى ذلك اللبَنُ الذي ذَكَرَء والله أعلّمْ. 
ويَحْثَمِلُ ما قال بعضٌ الفلاسفة: إِنَّ العَلّفء يَصيرٌ فَْئاً ثم دما لَبَناّء ويَحَْمِلُ أن يكونّ مَجْرَى اللْبّن بِينَ ما ذُكَرَ مِنْ 


2-4 


/ الزن والل, فأيٌ الرَجْهِينِ كان فيه اللّفُ الذي ذَكَرْنا. وَرَجَْهُ ذكْرٍ هذاء والة أعلَمُ على الامينانٍ. / 
| زالآية 37) ]| وكذلك «رين تَدَرتٍ التَِلٍ وَالقعتبٍ» أنه بِنْظَفِهِ لخرّجَ اللبَنَ الصاني أضْمَّى الأشياءٍ والْطَقّها”؟» مِنْ خُبْثِ : 


1 الأشياءٍ وأكدّرها”* في رأي العّين. 

فَمَنْ قَدَرَ على حِفْظٍ هذو الأشياء مما ذكرَ بلا حججاب» يدرك أو حاجزء يُغْرَْكُء [فهو قادرٌ]""' على إنشاءٍ الأشياء 

]| مِنْ لا شَيءِ؛ لأنّ الخلائق» لو التَمَعوا على آنْ يُدْرِكوا”” السب الذي به كان حِْظ هذا مِنْ هذا أرٍ امْيَناعُهُ عن الخَلْق 
بالحُبْث ما أذْرّكوا ذلك . 

ذا 5 

1 وكذلكَ ما يُخْرُج مِنَ النخيل والكروم الغمراتٌ الظَيْبِةُ والأعنابُ الحُلْوَة مِنْ غَيرٍ أن يرَى أثَرُ ذلك فيها. ومِنْ غْيرٍ أن 

| يُدْركوا السيبّ الذي كان به الأعنابٌ والثمراتٌ . دَلَ أنهُ قادرٌ على إنشاء الأشياء مِنْ لا شَيٍِء إذْ هي حَشَبَةٌ يابسةٌ» والله أعلّم . 


جح 


7 


جح 


ح- 


لم 


جد 


ول- 


4 , 
/ وقول تعالى : تند ينه متحت يرا سل قال بعشْهُمْ : السْكَرُ ما يَحرمٌ منة» والرزقٌ ما مُكل كَمَرأ وزبيبا 

ونّخْرَة. ٠‏ وقال بِعضَهُمْ : السَكَرٌ حَمْرٌ الأعاجم ؛ والرزقٌ الحَسَنُ ما يبون ويُخَلْلون ويأكلون. 
| ورُوِيَ في بَعْضٍ الأخبارٍ أنه حَرّمَ السّكْرّء ولم يُقَسْرٍ الآية. وفي الأخبارٍ أنه بَعَثَ مُعاذاً إلى البَمَنِء وأمَرَهُ أنْيَنْهاهُمْ 


3مم 


يلت 


34ح 


)١( /‏ في الأصل وم: فيه الآية هو. (7) في الأصل ورم: الأولاد. 9) ني الأصل وم: في الأشياء. (4) في الأصل وم: وألطفه. (0) في الأصل 
]| وم: راكدرء. )1١(‏ في الأصل وم: لقادر. (7) من مء في الأصل: يدرك. 
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[ 5 - سورة النحل ا الآيتان 77 و 124 


وعنْ عبد الله [أنة]”'' قال «إنَّ أولادَكُمْ على الفِظرَةٍ فلا تَسْقُوهُمُ السَّكرٌ ٠‏ إن لله تعالى لم يَجمَلُ في حرام شِفاء» 
[بنحوه البيهقي ف في الكبرى /٠١‏ 0] وليسٌ بَينَ ُقهاء الأمصارٍ في تحريم السَّكرٍ وقّصيح البْسْرٍ وتّقبع الؤبيبٍ إذا اسْكرٌ 
كثيرُهاء ولم يُظبَخْ. الحيلاف أنها حرامٌ. وقد ذَكَرْنا هذا في سورة البقرة” . 

[وقولهُ تعالى]”" : <إِنَّ في دَلِكَ» [في ما]” ذَكرَ < ديه لَْرَمِ ينون > . 

وقالٌ العُتَيُ : القَرْتُ ما في الكُرْشٍ» لأن اللبَنَ كان طعاماًء تحلص مِنْ ذلك الطعام ذم وبَقِيَ منه فَرْثُ في الكُرْشِ» 
وحَلّصٌ يِنّ الدّم لبا سائغاً أي سَهْلاً في الشّرْبٍء لا يَشْجَى به شار ولا يَمْصُّ وكذلك قال أبو عوسَجَة : أسَعْتهُء أي 
أدْخَلْتهُ في حَلْقي حَمْلا . 

وقولهُ تعالى : طلَيّدُونَ ِنْهُ سَحكر ورد َنأ أي تَنّحِذونَ منة ما يَحْرُمُ أكُلّهُ «وَيزنًا حَسَنأ> ما يَجِل”* منهُ كفوله 
ِل ربش م دل له كم يمن رَزْف» الآبة [يونس : 054] أو يُخرّجٌ على تذكبر النّمَم ة في الوقْتٍ الذي كان السَكّرٌ 
خلال أي لذن من سكناه ما تَْرَبُونَ ترز 3 ْنَا مَأ سِوَى الشراب. 
: ] وقولة تعالى: «رأنك رَيْكَ إل الل أ أيَذِى مِنّ لبَالِ و4 إلى آخر ما ذَكَرَ. قال بعضَهُمْ: أوحى: أوخحى 
فلن فى قلويها آلو المتلن ما 5ك والوّحْيٌ هو القَذْفُء سُمْيَ بذلكَ لِسُرْعَةٍ وقوعِه ونَمَاذِ في القُلوب مِنْ غَيرٍ أنْ يَمْعْرَ 
التُلقى فيه والتقذوق في كله أن انا فَملَ للك» وألقاه فيه؛ وهر ما مَكنَ الله للشيطان بِنَ الرَسْوَسَةٍ في القُلوبٍ مِنْ غَيرٍ 
أن يَعْلَّمَ المُوَسْوَسسُ إليهِ والمَقْدَوفَ في كَلَبِهِ أنَّ أحداً دَعاء إلى ذلكَء أو رَينَهُ إليو”*» وكذلكَ ما يُلْهِمْ الملائكة 0 ك 
غير أنْ يَعْلّموا" أنَّ أحداً دَعاهُه” إلى ذلك» أو القاهُ في قلوبِهمْ . 

فهذا كُليَدُ على مَنْ نكر الشيطانً رالملائكة ومُمْ طائفة ين المُلْحِدَة؛ يقولون: إن الشهراتٍ والأمانيّ التي جولث 
في أنفيِيمْ هي التي تَحُنّهُه(”'". وتُهَيْجْهُمْ على ذلك لا الشيطانٌ. نيال لهمْ: إنَّ الإنسانَ قد ينالَهُ أشياءً مِنْ غَيرٍ أنْ كان منه 
في ذلك او أمازك أو سايق تدير: فذلك بدك أن يرا الى ذلك في قليه؛ وكَذَئه”'" لاعمل الأماني والغَّهُواتِء وهذا 
أيضاً يدل على لظف الله في البَشَّرٍ أنه يوقُقُهُمْ على الطاعات. ويَحْتُهُمْ عليها مِنْ غيرٍ أنْ [يَْلّموا أنَّ لِكَيرِ]””'2 في ذلكَ 
صُئْعاً. ركذلك الخِذْلانُ في المعاصي وأنراع الأجرام التي يَكْتسِبوتّها . 


50 
حم ) 
لاد 


وم 


ا 


يم 


بج 


رححتح 12 


34 


ول 
6 


34م 


ب د / 
جح 2 


يلم 
0-١‏ 


37م 


7 
د 


7 


- 


وم 


م 


3 


بجح 


لم 
01 


ب 


7 


حم - 


يس 


72 


3س 


5-7 رت 


4 23 الثم يَحْتملُ قولهُ: ررس رَيْكَ إلَ الل أي النَخْلٍ وغيرها مِنَ البهائم وجهَينٍ: 1 
| أحَدُهما: يَحْمَمِلٌ أنه أنْمَأْ هذو البهائم على طَبائِمَ تَمْرِفُ بالطبع مصَالِحَها ومَهالِكَها ومُعاشَّها وما به قِوامُ أبدايِها 
وانمّسِها وما به مَسادّها رصَلاحُها مِنْ غيرٍ أن تَعْلَم أن أحداً يَذْعوها””'' إلى ذلكَ أو يشيرٌ إليها أو يامُرُ ويَنْهَى. لكنها "© ) 


0 


جد 6 


بالطبع تَعْرفُ ذلك وتَعْلَمْ [أشياء تَعْلَمُها]؛*'' بالطبائع مِنْ غْيرٍ أن تَعْلَمَ أن أحداً عَلْمَها”" ذلك مِنْ نَحْرٍ الوَرْ يَمْبَحُ في 
الماء بالطبع مِنْ غير أن يَعْلَمَ [انه يسبَحُ يَسْبَحُ]”''“. وكذلك الطيرٌ الذي يَطيرٌ في الهواء مِنْ غيرٍ أنْ يَعْلَّمَ بالطيران. فَعَلَى ذلكَ 
يَحْتَِلُ فَهُمُ هذه البهائم وعِرْفائُها ما ذَكَرْنا مِنَ المَصالِح والمَهالِكِ منْ غَيرٍ أنْ تَعْلَمَ أنها رف ذلك والله أعلّم . 

والثاني : ران يكونّ الله عق ع9" هذ الأشياء بالذي تَقَفُ”؟'" على المُخاطباتٍ والأمرٍ والنَهي » وتَعْرفُ” © 
ذلك ما لا يَعْرِفُ مِلَهُ البَمَرُ. 

ألا ترَى أن البَشَرّ لا يَمْرِفُ المَهالِكَ والمَصَالِحَ إلا بالتّعَلّم؟ والبهائمٌ» وإِنْ صَهُرَ [حَمُهاء تَْرفٌ ذلك]" حتى 
تون المَهالِك؛ وتَرْعْتٍ”''" في التصاليح؟ ' 


7 


ها 


3ه 


بي 


جعه جص 


(0) ساقطة من الاصل وم. (؟) وذلك في تفسير الآية: 7519. (5) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: لما. (0) من م؛ في الاصل: 6 
/ يحمل. (7) من م2 في الأصل: أو. 9) في الاصل وم: ذلك. (4) في الاصل وم: علموا. (5) ني الاصل وم: دعاه. )٠١(‏ في الأصل وم: |: 
| تبعثهم. (1) ني الاصل وم: وقذف. (017) في الأصل وم: علمرا أن يغير. (؟1) في اللاصل وم: يدعرهم. (كا) في الاصل وم: لكنه. (ها) في 6 
/ ا 


الأصل وم: من نحو أشياء يعلمن أشياء. (17) في الاصل وم: علمن. (17) في اللاصل وم: تسبيح. (8) في الأصل وم: خلقه. (16) في 
الاصل وم: يقفون. )5١(‏ في الأصل وم: ويعرفون. (؟) في الاصل وم: ذلك تعرف. (75) في الأصل وم: وترغيب. 
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الآيتان 34 و3929 | +7 سورة النحز ا[ 4 م 


وممًا يدل أن هذو الأشياء مما تَفْهِمْ الأمرَ والنّيَ والمخاطبات قولة + طكهد عَلْهْمَ سمعهم وَبصرهم وود : 
يعملرنَ4 < وقَالوأ جوم لم مهد عَنَا الوا أنطئنا ًا أنه لذت أنطىّ كُنَّ تَوْو»ه [فصلت: 7٠١‏ و١؟].‏ ا 
ألا ئَرَى أنهمْ فُهموا الخطاب حينَ”' رَدُوا عليهمٌ الجواب بقرله : طأَنظَئَنًا أنه4؟ فذلك ما ذَكَرْناء والله أعلّمٌء الوحئ بر 
َالقَذْفُ لكل البهائِمَ لا الل خاصّةً لِمَا ذُكَرَنا مِيْ مَعْرقِها المَهالِكَ والمَصالِحَ وما به مَعاشّها وغِذاؤُها [وما به]”"" فادها 
وهَلاكُها حتى تَعْرفت”" ذلك يوان قم , 
َالبَشّْرُ لا يَغْرِفُ إل بالتملُم» ٠‏ فهوء والله أعلّمْ لِوَجَهَينٍ : 
أحَدُهما: لِلْمِحْتَةِ : إن البَشَرَ امشْجنوا بِالتَعْلِيمٍ» فذلكَ امتِحان لهم . والبهائمٌُ لا مِحْنَةَ عليه لام 


حي 
يك 

وده 
1 


َعم . 
والثاني :”* : كان لِْبمَرِ َضْلْ بَمْضٍ على بَعْضٍ ذ في اللم بالتّعَلّم؛ إذ البهائمٌ يَْتَوِي صغيرُها وكبيرُها في مَعْرِقة ذلك . / 
وفي بني آدمَ [التفاضلٌ والتمارُ]”” بلقل وان أعلّم . : 
فإنْ فيل : فإذا كان البهائمٌ كله مُشَْركة في ذلك الإلهامٍ والوّخي فما مَعْتى تخصيص الل في الذَُرِ ِنْ غيرِها من ا 
البَهائِم؟ قيل : يََِْلُ تَخصِِصٌ النّخْل بالذرء والله أعلَمُ/ 4ة؟ 1/ لما أنَّ هذه الأشياء ءَ غيرٌ النَخْلٍء لا تُمْطِي تلك المَناقِمَ 1 


ل" اه يا ل و 
ظا ل يلار ل ا ا ا 
ثم في هذه الآيةِ وني قوله: ظمَمجٌ مِنْ بُطُونِهًا وني ما سَبَقَ مِنّ الآياتِ؛ وَهوانولة : <تَإنَّ لمن المي لِرَة ُ 1 
ْنا في بوبه » [النحل: 5" وفي قَولِهِ : وين تت البَخِلٍ وَالْأَمسبٍ تَتَنِدَْ ينه سحكرا ورزهًا حَمَنا> [التحل: 51" ] دلالة 
ُدْرَيَهِ على إنشاءٍ الأشياءٍ مِنْ لا شَيءٍ ودلالةٌ عله وتدبيرى لأنه أخرّجَ مِنْ هذه الجواهر المخْتَلِنَةٍ أشياة مِنْ غَيرٍ جَوهَرِها ْ 
وجنْسها ما لم يكن شي؛ مما أكلّ منها هذه البهائم ِنَ الجواهر التي أخحرَجَ منهاء مِنْ ؟ نَحْرٍ العَسَلٍ الذي أخْرّجَ مِنَ الفراكه 
التي أَكَلَتْ كَلتْ اَن ين الَلَفٍ الذي أكلَ والعصير والسّكُرٍ والأعناب مِنَ الكروم؛ إذ ليس شيء حرج منها من جنْسٍ ما أكل ر/( 
ولا مِنْ جَوهَرٍ ما سَقِيَ. 0 
ا 
دل [أنها بعر عِلْم قادرةٌ]”* على إنشاءٍ الأشياء مِنْ لا شَيءِ ولا سبب. 1 
وفيه دلالةٌ علْمِهِ وتدِييرِهِ وحكمَيهِ لأنَ إنشاء ذلك اللبنٍ في البطن على غيرٍ جَوهر ما تَناوَلَتْ ويِنْ خلافٍ لونهِ في تلك 
الظلمات» دل أن عِلْمَهُ غِيرُ مُقَدُرِ بعِلْم الخلْق وآنَّ حِكْمَتَهُ غَيرُ مُقَدَرَةِ بحِكْمَةٍ الكُلْق وكذلكٌ قدرثة غير مُقَدُرَةِ بِقُدْرَةٍ 
الخلق. 1 
ثم قَولهُ تعالى : «تأشلك سُبْلَ رَيْكِ 5للأ> قيلٌ : طرْقَ ربك طِدُلْلاً» وقيلٌ : مُطيعة» وقيل :امن الذك أي الزئق والثين أ 
كنول : لق عل النؤيي» [المائدة: 54] وقولِه: لوَآَخْنْضَ ْنَاسَكَ» الآية [الحجر: 88] لين الذق]'"؟ وين الاق واللين. 0 
ع الل الو ل يا َ 


هه 


- 


5_١ 


2 


() في الأصل رم: حيث. (7) في الاصل وم: مما. (؟) في الأصل وم: يعرفن. () في اللاصل وم: أو. (0) في الأصل وم: يتفاضل 
ويتفاوت. (1) في الأصل وم: ونحوه ظاهرة. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: أنه بغير علم قادر. (4) من م؛ ساقطة من 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم! و. 
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| تعالى : «ِعحِتٌ ألَوث» فال الحَسَنٌ : الشْهْدُ والعَسَلُ. وقال'" بِعضّهُمْ: مُحْتَيِتَ في الظغمء وقيلَ: في الألوانٍ: الأبيض 
ا( والأحمر والأصفر. ا 

وقولهُ تعالى: ظطانِيهِ بيِمَآءُ لِنَين» قال بعضَهُمْ: «نيه سْنٌَ ين من كل دا حنى القروح وكل شيء . وقال بِععضهُمْ: 
فِرَل : «ذيه ينما لْنَآينَ» مِنْ داء دون داء كلعف 00 ْنَين» يعني في القرآنٍ فيه شِفاءً لِنْقُلربٍ للدينٍ. 
ويَحْتَمِلُ قولهُ : «فيه شما نين [للا جساد)2©7 . وإنْ أرادَ هذا نهر ظاهرٌ لاشَك أنَّ فيه ذلك الشٌّفاءَ. وَيَحْتَمِلَ قولّهُ: 
فيه سماد نين للدين. فإِنْ كان هذا يكُنْ ذلك مِنْ ‏ جهة النظر فيه يُدْرَكْ ويُوصّل إلى ذلك الشفاء. 

وقول تعالى : <م كي ين كل ره قال بعطهم ١‏ يناو ماجافل النصل » وقالٌ بِعضّهُمْ : مِنّْ جميع الثمراتٍ التي ! 
تكونُ في الجبالٍ. عنْ عبدٍ الله [أنه]”" قالَ: القرآنُ والعْسَلَ هما الشَّفَاء» إن القرآنَ شِفاء الدين» والعَسَّلّ شِفاء الأبدانٍ. ا( 

وقال بعضّهُمْ مِنْ أهل اللغةٍ: إِنَّ الوَحيّ في كلام العَرَبٍ على وجرهٍ : منها وَحَيٌ البو فهو إرسالٌ الله الملائكةٌ إلى 5 
أنبيائهِ ورَسَلِهِ كقوله: «ومًا ما كان لَشرٍ أن يُكَلِمَهُ أنه لا و4 [الشورى: ١‏ ومنها وَحَْيُ الإشارة كقولِه : «تأنى ليم أن ا 
سَيَحُأ بَكْرَه وَعَشِياه [مريم: ]١‏ ومنها َحيُ الإلهام؛ وهو وله : ونس رَيّْكَ إِلّ اقل [النحل : 18] وفولة : «رَأوعيما 5 
إل أي ميت» [القصص: "9] وقولّةُ: : هبن ريدت أَيْسىَ لها [الزلزلة : ©] ونَحُوٌة ومنها وَحَيْ الإسرارٍ كقوله: «بوجى 
بَنْضُهُمْ إل بَنْضٍ رُحْرْتَ آلْقولِ» الآية [الأنعام: .]11١7‏ 

وقالَ بعضّهُمْ: إن أضل”'" الوّخي عندّناء هو أن يُْقِيَ الإنسانُ إلى صاحِبه شيئاً لِلِاسْيِتَارٍ والإخفاءء وقد يكونٌ ذلك 
ا ا 0 

وقالٌ أبو بَكْرٍ : تأويل الوخي أنْ يُعْلِمَ الذي يُوحِي إليه؛ ويُرْشِدَهُ. وذلك لِوَجِهَِين 

أحَدمُما لاس ع ووس ما روي ون 1 
الإنشاد إلى مالمطيخة قن دي ولياة بالسليم: مدل الله تعالى َعْليمَةُ يكل دائ ما فيه مَصْلحَتّها ومَفْسَدَتها بما برها عليه 
كما عَلْمَ الإنسان بالقولٍ والبَّيانٍِء فقال: رن نيك إل أله [النحل: 18] أي أرْشَدَهاء ودَلّها بفِظرَتِها ظِأنٍ يَذِى من 
ْبَالِ يوا ون لجر بيوناً فيها طوَّمِمًا يمسن يعني والّحِذِي مما يبني الإنسانٌ لِمَسْكنه”2 » وقال: العَرِيشنُ الحيطانٌ التي 
لا سّماء لها ؛ بِظرتها تَتّخِذُ خلاياهاء وكل”" ذلك لِمَنافِع الحَلي. 

[والثاني]”” : ثم قال: 2 | أ ين كل اتَرّي» والنمراث مُحْطِفَُ اللغم والمَنْظرٍ والمَكمْ «تأتلى سْبُلَ رَبِكِ» وهو ما 
رات لما ون الول والسار ىلا4 قال : يَقول : ذَلْلَ لكِ كل شيء [نَدّرَهُ لرزقِكِ ومَسْلَككِ» ودَلْلَكِ في ظلب ما 
سَبَلَ لكِ لبني آدمّ؛ وجَعَله”" سَيباً ِمنافِههم. وصَكْرَ قَذْرَكَ لِيُِيَهُمْ بذلك قدربُ وسُلْطَائَهُ على ما شاء لِيَغْلّموا أنْ خالِقَهُمْ لا 
يُعْجِرُه شي 7]2''' وأنه القديرٌ على ما يَعِدُهُمْ مِنَ البَعْثِ والثواب والعقاب. 

وقولهُ تعالى: ظ يرج منْ بُطُنِهًا سَرَابٌ مَُيِفٌ اَنُه يقولٌ: الجِنْسٌ واحدٌّء ثم هو صُروبٌ كالألوانٍ: التمرٍ والهِنّب 
وسائر الئمارٍ في مذَاقَهِ ومَشامُهِ ومَنْظرِى وكلّهُ عَسَلَ «نيه يناه لِْنَينَ» لِمنافِيهُمْ وَمَلاذْهِمْ, [وفيه م1]'' أذَّاهُ مِنْ قدرته 
على ما يَساءُ؛ من ذلك فيه شِفاءٌ في الدين والعِلّمء يَعْلّمونَ بما يُشاجِدونَ مِنْ تدبير اللو وقدرتِه على ما بَيّنَاء والله أعلّمُ. 

وقولهُ تعالى: إن في ذَلِكَ لَآَبَهّ> يقولٌ: لَعِبْرَةَ ودليلاً وبُزهاناً هلمم تَتَدون4 في ما يُشَاهِدونَ مِنْ تدبير الله وتقديرِءٍ 
وقدرته على ما يَشاءٌ» والله أعلّم. 

وقالٌ في قوله : «رَين تَدرتِ ألتَخِلٍ وَالْأَمَتّب) [النحل : 17] يقولُ : ولّكُمْ عِبْرَةُ ودليلٌ أنَّ النْخْلَ أجذاع”"'" حَشَّب خَشَبٍء لا 
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(0 في الأصل وم: يحتمل قال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: فيكون. (4) من م» في الأصل: وصل. (5) في الأصل وم: 
لمسكنهم. )١(‏ في الأصل وم: وفي كل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك. (8) في الاصل: وجعلها. 
)٠١(‏ ساقطة من م ٠‏ (07 في الاصل وم: وفيما. 05١‏ في م: : أجذع. 
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لهم فبها [والكُرومَ أيضاً وما فيهما]؟'' مِنْ سَمَفِ وَوَرَقِ لا عَسَلَ فيهاء ولا عِنَبّ . فأرَجَ الله عنهما ثَمَراتِ مُخْتَلِفاتِ» 
فيها”" عَسَلّ وفيها'" تَمْرٌ وزبيبٌ» ويّخِذونَ منهُ ما تَلَذّذُونَ منَ الشراب. 

وقال هذا قبل تحريم الحَمْرٍ. والشّكَرُ كل ما أسْكَرَّهُمْء وتخِذْونَ منهُ أيضاً رقا حَسَناً أي طَيّباًء وهو ما تأكلونٌ منها 
سِرَى ما تَشْرَبِرنَ» وتَكْسَبونَ بها أموالاً كثيرة؛ مَنّ الله بو عليهم. 

وقالَ بعضُهُمْ: السَكَرٌ: كل شيء حَرَّمَهُ الله مِنْ ُمارها مِنّ الشراب: الخمرٌ مِنَ الِنّبٍء والسّْكرٌ مِنَ الثَمْرٍ . والرزقٌ 
الْحَسَنٌ ما آَل ون نشرها: الزبيت والكمرٌ واليية» وقالة: الشكر ما انمره والرزقٌ الحَسَنٌ أشبامُهُ <إنَّ في دَلِكَ لَأبَده 
ودّليلاً وبياناً «لِمَوْمٍ بَتَتَكُْون» فيَتَتئهونَ”؟" . فَيَعْلَمرنَ أن الذي لم يَعْجَرْ عَمّا حَلَقّ لهمْ مِنَ الثمارٍ مِنْ حَشَّبٍ يابس يَقْدِرٌ أنْ 
يُحْينَ المؤتى؛ ويَُلْقَ ما يَشاه وما لالحا ا بكرن ون لز اران وو الجاد را متهاو الدراكل وين القلك اليك 
وغْيرُ ذلكَ مِنَ الحوادث التي تَحْدّتُ مِنْ الأشياءء وتلكَ أسبابها ما لم يُذْرَكُ كرنُ تلكَ الأشياءِ فيها [ولا يُرى؛ ولا 
يُْرف ذلك إلا بتعليم مَنْ هو عالمٌ بذاتِهء لأنْ عِلْمَ ذلك لو [ما]”"' كان بتَعْليمء لو اجُتَهَدرا كل اجيهاد”" ؛ لم يُدركرا 
حدوتٌ تلك الأشياءٍ ممًا ذَكَرْنا ولا كَونّها منها. 

َل أن الذي عَلَْمَهُمُ هر عالمٌ بذايه. فإذا تَبَتَ كوثهُ عالما" بذاته» وإنْ كانوا لم يُشاهدوا إلا عالماً ِميرٍ. فَعَلَى ذلك 
هو قادرٌ على إنشاء الأشياء مِنْ لا شيءء وإِنْ كانوا لم يُعاينوا في الشاهدٍ شيتاً إلا مِنْ شيء. 

وفيه أنَّ ما يَحْدُتُء ويكوثٌ مِنَ اللّْبّنِ بالعَلّفٍِ الذي يكل أو الطعام الذي يُتََاوَلُء أو الفواكه والثمار التي نَخْرْجُ. 
ليس تكون تفْسٍ الماء أو فس الطعام والعلَفٍء ولكن باللّلفٍ من اللو تعالى ؛ لأنه قد يَسْقي ذلك الماءُ الشجرٌ والنخل في 
ل ا 
)وقوه تعالى : «زَائة لتك ذّ َك بسك تن ١88/5‏ ب/ إِق أل الثثر لك لا ينك بد عل > فإن 
قبل لنا: يثة عزنا قي ذكر خلهدا ل توليه إيانا ورانا/*" إل الخال الي هي "1٠‏ حال الجهل حتى [لا]11' تَعْلَمَ شيئا . 
قيل: ذِكْرٌ هذاء والله أعلّمُ» يَخْتَمِلُ"'' وجوهاً : 

أخذها: عر أن هو الذي نلك 3 بَن» ثم هو يلك رمخ إلى الحا العي لا كمون شيتاء وفي لج 
وسُلْطَانِهِ تتَقَلبُونَ . فكيت عَبَدتُمُ الاصنامٌ والأوثانَ التي لا تَمْلِكُ2""0 شيئاً مِنْ ذلك» وأشْرَكتّمرها في ألوهِيتِه وعبادته؟ 

والثاني”؟': يَذْكُرُ لِيُعْلَمْ أنهُ لم يَكْنِ المقصرةٌ بِحَلْقِهِمٌ القَناة؛ لكنْ لأثر آخَرَء قَصَدَ بِحَلْقِهِمْ. هو'*'' ما ذْكَرَ في ما 
َقَدّمَ مِنْ أ الو رخو لمن من اناق ان نان اله اي سخا ل 

وقال ابو بَكرٍ الاصمٌ: قله الله ألم« حَلتك» وكُنْتُمْ نطفاً امواتاً. فاحياكُم «ثرّ »> أطفالاً وشيوخاً «رَينكط 
ئن» يُعَمْرٌ <إخ أل الشثر »> يقولٌ: ةلوجل ردير اأمرإى الف والفل ب ابول اف ال الشف 
والرزقٌ ليس بهما رَبيَ وثْرِيَء لأنهما ثابتانء 5-6 ويَفَْى بهماء ويَرْجِمٌ إلى الجَهْل » ولكن بلُط مِنّ الله وتدبير منة 
لا بالاغذية؛ والله أغْلّم. 

وله تعالى: <إنّ َه عِيمٌ» بما دَبْرَ في خَلْقِهِ مما يُدْرِكونٌ به قدرَةً خالِقِهِمْ ونَضْرِيفَهُ الأمورٌ بما يكونون بو ُكماء 
ومُلَّماء. إِنَّ الذي دَبّرَها حكيمٌ <ِثَرت» على ما شاء. 

والحكمةٌ في ما ذَكْرٌ مِنْ تفريتي الآجال [لامْرَينِ: 
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() من م ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم. ف فيه. (9) ني الاصل وم: فيه. (؛) في الأصل رم: ما ينبهون. (5) في الأصل: ولا يدرى 
لاء في م: ولا برى لا . (7) ساقطة من الاصل وم. 0 في الأصل وم: : جهد هر. (4) في الأصل وم: بعالم. (5) في الأصل وم: ورده لنا. 
)٠١(‏ في الأصل وم: وهي. )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. 0١‏ أدرج بعدها في الأصل وم: هذا. (؟1) في الأصل وم: تملكون. () في الاصل 
وم: أن (8) في الأصل وم: رهو. 
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أحَدُّمُما:]”'' ليكونوا أبداً خائفينَ راجِينَ» لأنه لو كانت آجَالَهُمْ واحدءً [لأمنواء وتَعَاطوًا]”"' المعاصى على أمْن لما 
يَعْلَمونَ وقْتَ نزول المّوتٍ بِهِمْ . 

والثاني : لِيَعْلَموا أن التدييرٌ في أنفيِهمْ. ومُلْكَهُمْ لَِيرِهِمْ لا لهمْ» لان ش العدبيرَ والامرٌء لو كان إلبهمْ لكان كل منهم 
يختارٌ مِنَ الحالٍ ما هو أفْرَّى وآكد. 


مم عم 


وقول تعالى: َه َصَلَ بَمْصَكْر عل بَْضٍ فى > قال بَعْضٌ أهل التأويل : يَذْكُرُ هذا مُقَاِلَ ما أشرّكوا 
خَلْقَهُ وعبادَهُ في أَلوجِييهِ وعبادته. يقول: لِنْصَّلٌ بَتَصَكر عل بْنْضٍ في الزْيْ» والأموالٍ حتى بَلَعْوا السَّادَه والمَوالِيَ؛ فلا 
َرْضَونَ”" أنْ يكونّ عبِيدُكُمْ وممالِيحُكُمْ شركاء في مُلْكْكُمْ وأموالِكُمْ فكيفت تَرْضُونَ لله أنْ يكونٌ عَبِيدُهُ ومَمالِيكة شُرّكاء؟ إلى 
هذا يذْعَبُ أهْلّ التأويل. | 
[ومتكم]”' عبيداً هما ليت مُي> بالهِئى والمُلكِ”"© « بآ رِدْقِهز عَلَ ما ملكت يبب مِنْ عبِيدِهِمْ. فهمْ فيه سَواءٌ: 
أنْ يَسْئَرِيَ المَولَى وعَبْدُهُ في ما مَلَكَتْ يميئة. 

يقول: فلي أحدٌ منكُم يَرْفَى أنْ يكونٌ عبِدَهُ بِمَنْزِلَتهِ في ما يَمْلِكُ سَواءً. فإذا رايت انَتُمْ ذلك نَقْصاً بِكُمْء لو فَمَلْتُمْء 
فكيفت زَعَمْتُمْ أن الله أشْرَكَ بَنهُ ويِينَ أحجارٍ حتى أَشْرَكْتُمْ وما مَلْكَكُمْ الله بَينهُ وبينَ الأوئان في العبادةٍ وفي ما آنَاكُمْ مِنْ 
رزقء فَقكمْ : «هندا بن يهم رَهَدَا يشُركيس»؟ [الأنعام : .]17١‏ 

[وقولُهُ تعالىو]؟ : دِأْقيَِمَةَ أشَّهِ يحْسَدُرن» يقولٌ: أنْعَمّ الله عليهمْ بأنفسِهِمْ وأرزاقِهِمْ وأموالِهمْ وأولادِجِم. نتأشْرّكرا 
عِيرَ الله فيهاء وججحَدوا نِعْمَةَ الله عليهِمٌ؛ بها عَصَّواء وبها كَمّروا. ثم الْرَمَهُمُ النََرَ في المَضْلٍ الذي ذَكَرَ أنه مَضْل ب بعضَهُمْ 
على بَعْض إلى عَينٍ المَضْلٍ الذي كان مِنّ الله لا إلى الأسباب التي اكْتَسَبوها لِيَمْلّموا أنهم لم يّنالوا تلكَ الفضائل بِاسْتِحقاقٍ 
منهمْء ولكنْ إنما نالوا”" بِمَضْل منه ورَحْمَةٍ. فيكونُ ذلك دليلاً في ما أَنْكُروا مِنْ أفضال الله واختِصاصِه بِعضَّهُمْ على بَنْض 
في الرّرْقٍ والسْعَةٍ والمُلّك والحرية والسُلْطانٍ. وإِنْ كانوا جميعاً [مِنْ جنس واحل]0© 5 

فإذا لم تُكروا هذا النوعَ بِنَ الفَضْلٍ والاخيصاص لِبَمْضٍ على بَعْضٍ فيكف الْكَرتُمْ ذلك الفَضْلَّ والااختصاص بالرسالةٍ 
مِنْ فَضَلِهِ ورَخْمَته؟ 

فلذلكٌ قال. والله اع لَمْ؛ آم يَمْيِمْرنَ مَمتَ رَيَقَ عن كسننا ينب تَِصَمَيُمْ في الكيَزة لديا رما مص هرق بنضٍ 
َرجَتِ» [الزخرف: 77]. أخُبْرٌ بِرَحْمَيِهِ ونْضْلِهِ يَنالُ ما يَنالُ مِنّ الرسالةٍ وغَيرها لا بالاسْتخْقاقٍ والاسْتيجاب [الذي]"© 
كان منهمء أو يَذْكُرٌ سَمَهَهُمْ بِأنهُمْ يأنَفونَ أنْ يُشْرِكرا عَبيِدَهُمْ ومَماليِكَهُمْ في مُلْكَهِمْ وأموالِهمْ» ولهمٌ منهمْ منافِمُ مِنَ الخِدْمَةٍ 
والإعانةٍ ني الأمورء فما بالَّهُمْ يُشْرِكون أحجاراً وحَشَّباً لا مَنْفَعَةَ لأحدٍ منهما في ألوهيَّة الله ورُبوبِيهِ وفي عبادَتِء؟ 
«ابيسسة له تست »؟ 

وعلى تأويل النبوَةِ أفِفَضْل الله ورَحْمَتهِ يجْحَدونَ أنه لا يُفَصْلُ بَْضاً على بعض بالرسالة» أو يَجْحَدونَ ما آنَاهُمُ الله مِنّ 
النّمَمء فُيَصْرِفُونَ نِعَمَهُ إلى غير وهي الأصنامُ التي عبَدرهاء فقالوا: «وهدًا يشركينا» [الأنعام: 17] أو يَضرِفونَ شُكْرَ 
نِعَمِهِ إلى غيرو» وهي الأوئانُ التي عَبدرهاء والله أعلَم . 
١‏ 6 7 
زالآية_الل) وتولهُ تعالى: ونه جَمَلَ لكم ين أشيك وجا وَيتصَلَ كم يِنْ ربكم ينين وَحَلَدَة4 قال الحَسَنٌ وغَيرٌهُ: 
الحَفّدَةُ الخدم والمَماليك» فهر على التقديم على تأويل هؤلاء. يقولٌ: طوَآنَّهُ جَمَلَ لَك ين أفيِك: أَزْوجه وخدماً مِنْ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: يامنون» ويتعاطون. (5) في اللأصل وم: ترضونه. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 
وم: والتمليك. (7) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: قالوا. (4) في الأصل وم: في الجنس. (5) ساقطة من الأصل وم 
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ا 00 


٠ 0‏ لأنه ذَّكَرَ في ما تَقَدمَ : واه فَضَّلَ عل ب ي ال الآية [الدحل 00١‏ رُم يمه وله الذي ذكرَ أن 
عل ك4 من جنحم 4 وتم تخت ايدبين؛ يَسْتَمْيِعِوِنَ بالازداج, ويَسْتَحُدِمونَ الخدم والمماليك؛ وَهُمْ مِنْ 
ِنْسِهمْ وجُوعَرِجِمْ ؛ يذَكْرْهُمْ فَضْلَهُ ويه عليهم. 
أو يُغْبِهُ أنْ يكونَ هذا صِلَّهَ نوله: <رَإدًا د ميْرَ أمَدُهُم بالأنق َل وببَهُمُ ُْرْد» الآية [النحل : : 88] كانوا يأتفرنَ منهنٌّ. 
قد عمل لكم بع البنا أزواجا #لخنيمون بون حت الا تطيروا اعنهع» وكذلك جَعمَلَ لَكُمْ مِنّ البناتٍ البّنِينَ الذينٌ تَرْعَبُ 
نشُمْ فوم ما مولا ابناث لم ع لكمْ الازوا الاتي"» مشنيمرت بهئ» ولم ين لكم النون الذي فرشيو فيه )| 
والأنصارٌ والأعرانُ وَالحَدَمٌُ الذينَ تَرْغَبِونَ فيهم . 


ين ويَذْكُرٌ تنافُضَهُمْ في الأنْقَةِ منهنٌ» يأنَُونَ منهُنٌ» ومِنّ البناتِ يكونٌ ما يَرْعَبِونَ فيو"2. فهذا يَدُلُ أنَّ النساء يَصِرْنَ | 
كالمُلكِ للأزواج» ويَصِرْنَ نَحْتَ أيديهمْ في حَقْ مُلْكِ الِاسْتِمْتاع كالمَمالِيكِ في حقّ مُلْكِ الرّقاب. ) 

ثم جَعَلَ 3 التناسّلَ في الكَلْقِ على التفاريق وتَقَلهُمْ مِنْ حالٍ إلى حال؛ يَتَملبهُمْ أبداً كذلك ليكونّ أذْكرَ لتذبيرهِ والْظرَ 
في آياتِهِ ودلالاته. ولو شاء لانْشَأ الكَلْق كلَّهُ ِمَرّةِ واحدق» وَأفْناهُمْ بِدَفْعَةٍ واحدة. وكذلك ما جَعَلَ لهم الأرزاقٌ وأنواعٌ 
الات لو شاء لأخْرّجَ لهم ذلك كلَّهُ بِمَرَةٍ واحدةٍ في ونْتٍ واحدء لكنة انمأ لهم بالتفاريقٍ لِيَذْكُرَ لهمُ النّظرَ في آياته وتَديِيرَهُ 
كر لك اذعين إلى التزفوب وأخدر المزهوب وكذلك ا وك ين الأناء راقص 'والجواميد ووقر الجنة والدان في 
المَرآنٍ في غْيرٍ مُوضع ليبعََهُمْ ٠‏ ويَسُدْهُمْ على النَّظَرِ في آياتِه وتَذْبِيرِك ويُرَغْبَهُمْ في كل وقتٍ في المزغوب» ويُحَذَرَهُمْ عن 
المَحْذورٍ والمَرْهوب. 

ثم قله : اؤِرَآسهُ جَعَلَ لكمُم ين أشي أ دك وقولة”" في آيةٍ أخرّى : طثرا أشَك4 [التحريم: ]1١‏ وقول 2: جود 
تدرا أشث» [النساء: 19] ولّحْوْهُ ذِكرُ الأنْفْسِ في كله. 

ثم لم يَنْهَمْ أهلُ الخطاب مِنْ هذا كلهو/ 744 -1/ مَعْتَى واحداً وشيئاً واحداً؛ وإنْ كانَ في حَقْ اللسان واللخةٍ واحداًء 
إن كانَ في كل غير ما فُهموا في آخَرٌ. فهذا يدلُ أنه لا ثُنْهَمُ الجكْمَةُ والمَمْتى في الخطاب بِحَقّ ظَاهِرٍ اللانٍ واللغقء 
ولكنْ بدليل الحِكْمَةٍ المَجْعولةٍ في الخطاب. ومن مَنْ اغْتَقّدَ في الخطاب الظاهِرٍ حَسَمْ بابَ طَلَّبٍ الحِكْمَةٍ فيه وَالمَعْنَى» ٠‏ لأنة 
يَجعَلٌ المُرادَ مله الظاهرٌ. 

وقول تعالى : لرَجَعَلَ لم بن دحك بين وَحَنَدَة»م هو ما ذَكَرْنا لرَحَمَدَة4 اخْتُلِفت فيه: 

قال بعضُهُمْ: الحَنَّدَةُ: الأختان. ورُوِيَ عنة أنهُ قال: الحَمَّدَةٌ: وَلَدُ الوَلّدِ. وقالَ ابنُ مَسْعودٍ. ذه : الحَفَدَةٌ: 
الأختان. ورُوِيَ عنه أنه قال: الحَمَّدَةُ الأصهارٌ [والأصهار]”*' والأختانٍ عندهُ واحدٌ. وقيل: 0 والأنصارٌ. 
يَذْكُرٌ له" التناُض في ما يأنفونَ مِنَ البَناتء أنْ كيف يأنَفونَ منهنَّ ومنهنٌ يكونُ لههُ' الأعوانٌ والأنصارٌ والأختانٍ في 
أمْرٍ الدنيا. 

وقالَ أبو عَوِسّبَة : الحَفَدَةٌ بتر البَنين» وقالَ أيضاً : الحَمَّدَةُ الأعران والحافِدٌ المَجْعَهِدٌُ في العبادة وفي العَمَل ؛ يقول: 
عَنْدَ ينهذ اي حدم واجتقة.. وفرلة: وإياك تتغنء ونيد أي تبكهد. ْ 

وقالَ القََبِيْ : الحَفّدَةٌ الحَدَمُ والأعوانُ؛ يقالُ: هُمْ يُنونَ وحَدَمٌء وقال: أضل الحَمَّدَةِ مُدارَكَةُ الْحَظُوِء والإسراعٌ في 
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: 
المَمّْي؛ وإنما يَفْعَلُ ذلك الحَدَمٌ فقيل: هه" حَمَدَ حَفَدَةٌ [واحدّة حافِدٌ]”” ؛ وقال: ومنة يقال في دعاء الوثْرٍ: وإليكَ تَسْبعى» 
وتَحْفِد . 0 


() في الاصل وم: التي . (1) في الأصل وم: فيهن. (؟) في الأصل وم: وقال. (4) ني الأصل وم: وقال. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: : هم. (7) في الأصل رم: لكم. (4) في الأاصل وم: لهم. (4) ني الأصل وم: واحدها حافدة. 
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وقال أبو عُبَيَةَ: وأضل الحَفْدِ المَمَلُ؛ وقال: ومنه الحَرْف في القُنرتٍ: نُحْفْدُ؛ أي تَغْمَلُ والله أعلْمْ . 

وفولَهُ تعالى : «رَرَرَتَحُ ين ليت قال بعضُهُمْ : العُلبْاتُ الحلالاث؛ وقالَ بعضّهُمْ : الات أي كلما طابٌء ولان» 
ولطلفت. ورَرَفُ غيرَكُمْ مِنَ الدوابٌ والبهائم كل ما حَسْنَ . وحين”" يَذَكُرٌ لهم مِنهُ علوم وِعَمَهُ عليهمْ يَسْتَادي بذلكَ شُكْرَهُ. 

ونولهُ نعالى : طأََاَئيلٍ يُرْمنونَ> قال بعضّهُمْ : أبالّيطانٍ يُصَدُفَونَ ويُحِيِبونَهُ إلى ما دَعاهُمْ مِنّ الأنَفَةِ مِنَ البناتٍ 
رينت أله هم يكيم أي هذه البناث لم يْمَة: فكيت تَكْمُروئَها؟ فقال: <أْنَالِيِلٍ ينم أي أَبِالشَّيطَانٍ إلى ما 
دعاكُمْ « رينت أنه هم يَكثر» أي بمحمدٍ «هُم يَكمرنه بالإسلام. 

وقالَ أبو بَكْرٍ الام : <ِأَْآِيٍ يوه يقرلٌ: تُقِرُونَ بأنكم عَبِيدُ الاحجار. تَذُونَ لهاء وتَميُدوَها ريسي أنه هم 
يَكُفرْون» يقولُ: وبما نمم الله عَليكُمْ ني أننيِكُمْ وما حَوْلَكُمْ رَرَرْفَكُمْ تَكْمُرونَ بوء وكانَ الشكرٌ أولَى بكم والله أعلّم. 
وقول تعالى : ربد ين دون للَِّ نا لا يَنكُ مد يذه ين الشعوات وال عَبنا را شكيثن» . 

فائدة: ذَكَرَ هذا لناء والثه أعلّمُء لتلا تتِعَ بعض المخلرقينَ باهوائنا'": ولا كل أمورّنا”" إلى مَنْ تَعْلْمٌ أنه لا يَميِكُ 
ضرا كُتَعْيّدهُ. يذكُرٌ سَفْهَهُمْ مِنْ عبادَتِهمْ مَنْ يَْلّمونَ أنه لا يَمْلِكُ شيثاً مِنَ انف والضّرّرٍ والرزقي [لئلا]*“ نُعْمَلَ نحن مِثل 

ثم الت في قولو: م لا بنكُ َهُمْ دنا يِنَ آلسَمَوْتٍ وَالأَرسٍ مَبن»ه قال الحَسَنُّ: هو على التقديم؛ أي يَمْبِدونَ مِنْ 
دون الله شيا لا يَمْلِكُ لهمْ ما ذَّكَر. وقالَ بعضُهُحْ: يَعْبدرنَ مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لهمْ رزقاً مِنَ السمواتٍ والأرضء ولا 
يَسْتَطيِعونَ شيئا. وقال بعضُهُمْ : يَمْبُدونَ مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لهمْ رزقاً مِنَ السمواتٍ والأرض ولا شيثاً . 
[الآية 0075 [ونولة تعالى]”: طلا توا َه > أي لا تكجذرا لِنهِ امثالا مِنَ الحُلْق وأشباهاً في الرهِيته 
وعبادُيَهء أو لا تَقولوا لله : إن لهُ أشباهاً وأمثالاً؛ أو يقولٌ: نلا تَجمَلُوا لل أمنالاً. أر يقول: فلا تَجْمَُوا لله أمثالاً ني 
العبادة وأشباهاً في تَسْمِيتها آله على عِلْمِ منكُمْ أن" ما يكونُ لكُمْ إنما يكرنٌ بالله لا بالأصنام التي تُجَمَلرتّها أمثالاً لله ني 
العبادةٍ والالرهية . 

وجاترٌ أنْ يكونَ [توله]”" : طقلا تَسِْوا َه آلْأَئَال» أي فلا تَضْرِبوا لأولياءِ الله الأمثال؛ فإنه قد بَيّنَ مَحَلَّ أولياتهِمْ 
ومكانَهُم. 1 1 
ونولهُ تعالى : <إنّ أن يمه أنْ لا مَكَلَ له مِنَ الخَلْقٍ ولا شِبْهَ ظوَأسْر لا تنه ذلكٌ. أو إِنَّ الله يَعْلَمْ يمصالِحِكُمْ. 
وأنتم لا تَعْلّمونَ ما به صِلاحُكُمْ وهلاككم. 
وقول تمالى + وخرت انه 3لا عبها تنل» لا بقدة عل عور وق تاققنة يرزلا طق تير كد رلا ب] 
وَجَهْراً4 ضَرَبَ المثل بهذا مِن”' وَجَهَينِ : 

احَدُهما: أن مَنْ لا يَنْورٌ لا بَمْلِكُ أنْ يُنْفِنَ في الشاهدٍ عنَدَكُمْ ليس كَمَنْ يَمْلِكُء وَيَقْدرٌ أنْ يُنْفِقّه فهر كقوله «ِمَلْ 
ََْرى الأضئ رَلهيرٌ 4 [الرعد: ]١7‏ وكقوله: مل ترم الأ وَالأسَرْ وَاَهِيرٍ رَأَلتيع» [هود: 4!] أي ليس يَسْتَوي 
البُصيرٌ والاُمّىء والاصَمٌ والسميمْ. فَمَلَى ذلك لا يَسْتَوي مَنْ يَمْلِكُ الإنفاقٌ والإنعامَ على الحُلْقِ وهو المَعْبودُ الحَقُ 
ومن لا يَمْلِكُ ذلك وهر المَعْبِودُ الباطل . 1 

والثاني : ضَرّبٌ مَتَلَ المؤمن والكافِر: إِنَّ الكافرٌ لا يُنْفُِ ما أَنِْمْ عليه مِنّ المالٍ في طاعة الل [ولا في ححيراته]0"') 
والمؤمنُ ين ما أنْم عليد, وأغليَ في طاعة الله رخيراته. ليسا بسواء: مَنْ أنْقَقْ في طاعة الله كمَنْ لا بنِْقُ شيئا: ا 
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الآيتان 6 و71 5 سورة التحخل 16 


أحَدُهما: يكرنٌ ضَرَبَ مَتَلَ الإله الحَق والمَعْبِودٍ الحقٌ بالمعبود الباطل . 

والثاني: [يكونٌ ضَرّب]”" مَثَلَ المؤمن بالكافِر. 

ثم في الآية وجوه مِنّ الدلائل . 

أحَدُها: أن القدرة لا تَارِقُ الفِعْل حينَ”" قالَ: لعَبَدًا نَمو لّا بَقَيِرُ عَلَ > ثم قال «وس ردَقْمَهُ ما رذق حسم 
َهْرَ يمن مِنْهُه جَعَلَ مُقايل الفِعْلٍ القدرة. فلو كانت تُمَارِقُ الفْمل لكان ذَكَر مُقابلَ القُدرَة مِْلّها [أو]'" مُقابل الفِمْل فغلاً 
مئله . فلمًا ذَّكُرٌ مُقابل القُدْرَةٍ الفِعْلَ [2”]0' أنها لا تُمَارِقُ الفِمْل. 

والثاني””“: أن العبدّ لا يَمْلِكُ حقيقة المُلْكِ حينَ”" ذَكَرَ <ِعَبَدًا ته لَا بنْيرُ عل تَوْو» و إن تَدَرَ ما يَمْلِكُء إنما 
يَْلِكُ بإذن مَنْ لهُ المُلْكُ. وكذلكَ الخلائق كُلّهُمْء لا يَمْلِكونَ حقيقة الإملاك: إنما حقيقةٌ الُلْكِ في الأشباءٍ للو» وإن كَْرَ 
ما يَمْلِكونَ إنما يَمْلِكونَ بالإذنٍ على كَدْرِ ما أَذِنَّ لهم . 

والثال”' : أن العبدّ لا يَمْلِكُ الإنفاقٌ والتَّصَدُقٌ حينَ” قال: لعَبْدَا سملو لا بَقْدِرُ عل تنو ثم فال في مَنْ يَمْلِكُ : 


وقولَهُ تعالى : «مَل يَنَوْسْ» مكلا <لْسَندُ َو بل حارم لا يمون قال بعضُهُمْ: ذَكَرَ الحَمْدَ لله على إن ما ذَكْرَ 
أله عرف :رسولة النْعُمّ وأنواعٌ المَنافِي» ثم عَرْفَهُ على إِثْرٍ ذلك الحَمْد. وتال بعضُهُمْ : الحَمْدُ ثناغ؛ أخْبَرَ أن اكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمونَ [حَمْدَ الله وناءة]0”" , 

وقولَهُ تعالى: طوس رَرَْتَهُ من ررْقَا حَمَكا» أي بِنْ أولياننا أو مِنْ أولياء دييناء وذلكَ جائرٌ سائمٌّ في اللغة. 

ثم قوله تعالى : لا يَمَلمُود يَحْمَمِلَ نف الهم عنهُم ليما لم يعوا يما غليمواء أو على حقيقة الذنْي يما لم ينوا في 
الآياتٍ والحُحجج؛ ولم يَتَائلوا فيهاء فلم يَعْلَمواء والله أعلم. 
زالآية من) وقولة تعالى : «وَسَرَب أنه متلا يَجْلِنٍ أسَدْمْئآً نكم لا بَقيِرُ عل تنو رَهْرَ كَل عَلّ مولنهُ» إلى آخِرٍ 
الآيةِ. قالوا: هذا المَئّنْ كالاولٍ يَحْمَملٌ الوجهين اللّذَينَ دُكَرناهٌما فى الأوّلٍ. 

أخدُهما: المؤبنٌ والكاِرٌ : شَبّه الكافرٌ بالمَمُلوكٍ الأنبكُم الذي طلا يَئرُ عَلَ تو رَمْرَ كَل عل م4 لا يأني 
المولَى بِحَيرٍء ولا يَنَِمُ بو. 

وشَبُْ المزمنَ بالذي يأتي المَولَى بكلّ خرِ ونفْع ؛ يقولٌ: هل اسْتَوَى هذا مع هذا عندَكُمْ؟ لا يَسْمَوِي. 

فعلى ذلك لا يَسْتَرِي الكافرٌ الذي لا يَعْمَلَ شيئاً مِنْ طاعةء ولا يأتي بخيرء والمَوْيِنٌ الذي يَعْمَل كُلَّ طاعة الل 
ويأنتي/ 146 ب/ بكل خير» ويأمْرٌ بكلّ عدلل0“. 

والثاني: ضَرّبٌ مَثلَ الإله المعبودٍ الحَق بالمعبود الباطل بقوله”"'“: ظمَلْ يَسَئَوِى هر وس يَأمْرُ بالْمَدلْ» منْ أتاكُم 
بكل نعمةٍ وكل خَير» ويأمرٌ بكل عَدْلِ ومن" هو لٍأبَكمْ لا يَمْيِرُ عل عن ,»> ولا يَضْرٌّء ولا يَنْفُعْ ؛ ولا يجيبٌ»؛ وهو 
عِيالٌ على مَنْ يَعْبْدهُ؛ ويَحْدِمُهُ. هَلْ يَسْتّوي هذا مَعّْ ذلك؟ لا يَسْعَرِيانٍ متلا البتّه. 

غير أن المَئَنَّ ههنا ضَربَ بالذي لا يَنْطِنُ بالحق. ولا يامُرُ بالعدل الذي يأمُرٌ بالعدل. ذَكَر مُقابلَ الابكم الذي لا يأ 
بالعدل. ا 

وني الأوْلٍ ضَرّبَ المثل الذي لا يَمْلِكُ الإنفاقٌ بالذي يَمْلِكُ الإنفاقٌ. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الاصل وم: ححيث. (؟) من مء ساقطة من الأصل. (4) سائطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: رفيه. 
(3) في الاصل وم: حيث. (7) في الأاصل وم: وفيه. (4) في الاصل رم: حيث. (3) في الاصل وم: لانه. () من مء في الاصل: حمد الله 
رثناء. («) أدرج بعدها في الاصل وم: ممن هو أبكم. (5) في الاصل وم: يقرل. (15) في الأصل وم: ممن. 
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/ وقولّهُ تعالى لرَهْرٌ عَلَّ مل مُسَمَقِيِرٍ» أي هو على الحَق المُسْتَقيمٍء وهو المعبودٌ بالحقٌ. 9 
| قال أبو عَوسَجَة : الكل الجِيال» وكذلكَ قَالَ غيرَهُ مِنْ نْ أهل الادب. وقال بِعضُهُمْ : الكل الفَقِيل وهو واحدٌ. والأبْكُم 
الأخْرَسسُء وهو الذي لا يَنْطِنُ البتةُ. وقالوا: طوس يَأمْرٌ مدل بالتوحيد. 0 
وقولهُ تعالى : هِوَطَهِ ص ألتَمونٍ وَالِْ» هذا يَحْتَملّ وجوهاً : ا 
1 ل 6س وم وه ايه // 


[أحدُها]”": ما ذَكَرَ أهلٌ التأويل سِنْ السؤالٍ عَنِ الساعةٍ وعَنْ وقتها كقوله : ظيَستَثْويَكَ عن التاق أبآنَ مرْسَنها قل نا لها 
عِنْدَ رن لا لَب لوقبا» لِرَهْتِ قيامها < إلا هرم لا يَعْلْمُهُ غَيره. 
والثاني : لله علمٌ ما غَيّبَ أهل السمواتٍ وأهلّ الأرض» أي ما غَيْبَ بعضّهُمْ مِنْ بَْض» فذلكَ ليس بِمَعْيبٍ عن الل» 


بل ما غاب عن الخلْقِ وما ظَهَرَ لهمْ. فذلكَ ش كُلَهُ ظاهرٌ بمَحَلَّ واحدء وهو كقوله : يعد ما ضروت وما يلوت » /( 
[النحل:19]. 


-- 


- 
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/ والثالتُ : قولَهُ: : هوه عب آلسَمَوتِ وَالْارٍ» أي له عِلْمّ ما في سِرَيّةِ هذه الأشياء الظاهِرَةٍ ما لا سَبِيلَ للْحَلقِ إلى عِلْم 4 
0 ا ا وتَقَمٌ حواسّهُمْ عليهاء لا يَعْلّمونَ ما سِرَيتُها؟ مِنْ نَحْوٍ الماء الذي به حياةٌ 
5 ون '" ظراهرٌ الحواس» ولكن لا يدرِكونَ الَختى الذي به يُشْمَمُ؛ وبه يُنْصَر وبه يُعْقَل» ويفَهُم . ا( 

1 ( 


[والرابعغ]”"' يقول» والله أعلّمُ: [وش عِلْم]!* ما غاب عنٍ الحلْقِ ما في هذو الأشياء الظاهر رَوِ والأجسام المَرئِيقَ أذ ر 7 
يقولٌ : لله مُلْكُ ما غاب عن أهْلٍ السمواتٍ والأرض» ومُلْكُ ما لم يَعِبْ عنْهُمْء وظَهّرٌء فيكونٌ كقوله : طِوََهِ ملك أَلسَّمَوتِ 
َالْأَرَضٍ وَأنَدُ عَلَ كل سَْءِ در 4 [آل عمران: 184] كأنة قال» والله أعلّم : ولله العِلَمْ الذي عُيْبَ عن أهْلٍ السمواتٍ وأهل 
الأرضي. وهي الساعدٌء لم يُظلِعْ عليها غَيرَهُ. 


٠-3 


د 
0-6 


مع 


الأرض والسماءء وهو مَسِيرَةٌ حََمْسٍ مِنَةِ عام . 


8 ونولهُ تعالى: طرّبآ أنرٌ أَلتَاعَةَ إلا تتح البصَر أو هُرَ أَقَرَب4 قال بِعضُهُمْ : فولهُ: هرما أَئْرٌ أَلمَاءَةِ> هْوَنُ على الله ا 
/ وأيْسَرٌ مِنْ لمح البَصَرٍ؛ إِذْ ليس شي أيْسَرٌ وآهْوَنُ على الإنسان مِنْ لَمْح البَصَرٍ لانة يَلْمَحُ ببَصَرِه فَيبْصِرٌ به بلَحْطَةٍ ما بن ا 
١‏ ' 


- 


٠-3 


يقول: مَنْ قَدَرَ أنْ يُنْشَِ في خَلْقٍ مِنْ خَلائْقِه ما يُبْصِرهُ بلَمْحَةٍ البَصَرِ مَسِيرَةَ حَمْس منةٍ عام [فهو قادرٌ]'* على إعادة |؟ 
١‏ : : 1 


9 الحْقٍ وبَغيهمْ بَْدَ القَناوء بل هو أقْرَبُ؛ أي إعادثه إِياهُمْ أْرّعٌ وأثرَبُ مِنْ لَمْح البَصَرٍ. إلى هذا يَذَمَبٌ الحَسَنْ . 

/ قال بِعضَهُمْ: <ر مآ آئرٌ أَلَاءَةِ4 أي ما وَنْتُ قيام الساعةٍ لآ كَلَمْح البَصَرٍ ليس بين وَنْتِ قبابها وبّينَ كرنها «إلَا 5 

| كلَتَ التسّرٍ لما ليس شيء عند الناس شرع واو م لج ابر يم كنا ان لتغ» ولا بشعر ب لشرعيه ولج )) 

4 عليه ل ا ل و ل 1 ٍ 
ما بقَعُ في الأوهام» ويُتَصَوْرٌ؛ مِنْ نَحْوٍ ما قال + «ممن يَمْمَل ينقكال دَرَوْ خَير صَرَمُه «رَمن يَمْمَل متقكالَ دُرَوْ سَرًا 

/ يَرهْ» [الزلزلة: 7 و4] وقال: هما يَمْيكررت من فَظْمِيرٍ» [فاطر: ]١١‏ [وقال]"©: طثلا بَظْلَمْنَ تتيكاه [الإضراء: 101 بير 
[وما قال:]”' ظطولا يظكَمُونَ كَتيرا» [النساء : 174] وآمثالة كله يُذْكَرُ على التمثيل ٠‏ ليس على التحقيق؟ أي ما يَعْمَلْ مِنْ 

/ قليلٍ أو كثيرٍ يَرْهُ را كان أو خَيراً. وكذلك لا يُظْلَمونَ فتبلاً وتقيرًء أي لا يُطلَمونَ شيثاً. وكذا طما ينكرت ين يَظييرٍ» ل 
أي لا يَمْلِكونَ شيئاً. لأنَّ التظميرٌ لا يُمْلَكُ. فإنما يُذْكَرُ لهذا وأمثاله على التمثيل الذي ذُكَرنا . ا 

/ أو يكونُ تأويلٌ قوله: «رَمآ آنرٌ ألتَامَةِ إلا كلح ألسَرِ أي ليس ما بَينَ الساعةٍ وبَيتكُمْ مما مَضَى مِنَ الوَقْتٍ إلا كَذْر بور 


بح 


() ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: ويريدون. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م ساقطة من الاصل. (5) في الأصل وم: لقادر. اج 
(7) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. ) 
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الآيات “لا _ هلا - 73 سورة النحل ا 


البَصَرِ؛ أي لم يَبَْ مِنْ وقْتِ قيامها مِمّا مَضَّى إلا ما ذَكرَ مِنْ لَمْح البَصَرِ أو أئْرَتَ مما ذكَرَ على الاسْيِفْصارٍ لما" بَقِيَ 


«يا ك أنه عل حكن سَنِْ قَدرٌ» على البَمْثِ والإعادة. على كلّ شيءء لا يُْجِرُهُ شية. 
وظاهرٌ الآيةٍ يَنْفُْض على المُعَْزِلَةٍ قَولَهُمْ لإنكارِجِم حَلْقَ أفعالٍ العِبادٍ لأنة أخبَرٌ أنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ» وعلى تَولهم 
ا ب ل 


اكه 


- 


بج 


حم - 


وقولة تعالى : «ِرَائَهُ رسك يَنْ يلون أَتَهيَي لا ليت نم41 يَحْتَملَ وجهين : 
كا لان له بها والحِكْمَةٍ التي جَعَلَ في البَعْثِء 
فقال: راض َعْرَحَكُم : مَنْ باون أنه لا مَدَمْرسَ سَيْمه خَلَقَ الوَلّدَ في ظُماتٍ ثلاثْء وجَمَلَ غِذَاءَهُ بِغِذَاءِ الأمّهاتِ 
يراهن ثم تَقَلبهُ في تلك الظلمات مِنْ حالٍ إلى حال؛ ما لَوَاجْتَهَدَ الخلائق أن يَعْلَموا اغتذاءء بهِذاءِ الأمْهاتٍ وتَقََه مِنْ 
حال إلى حالٍ ويِنْ جُوهَرٍ إلى جوهر لما دروا على ذلك. 
يدن هذا على أن مَنْ در على هذاء وعَلِمَ هذا في تلك الظلماتٍ قَدَرَ على البَثِ و| وإعادةٍ الخَلْقٍ بَعْدَ الفناء» وعَلِمَ ما 
غاب عن الَلْقٍ . ويُذَكُْنا بعَمَهُ ومَِتَهُ علينا في بلوغِنا إلى الأحوالٍ التي صِرّنا إليها بَعدَ ما كنا ما ذَكرَ, 
والثاني : يُذَكُرُنا [أننا ]7 بالحالٍ التي ذَكَرَ لِتَعلَمَ أنه صَيّرَنا في البطون بلا اسْتِعاتَةِ بأحَدٍ منا ولا تَونٍ من إلى أحدء 
واللهُ أعلّم . 
وقولهٌ تعالى: : «ِوَجمَلَ لَكُم ألَمْمٌ وَالْأْبْصرَ َالأَِدَةُ» َمَنْ مدر على جَعْلِ الشّمْع حتى تُسْمَع الاصراث» فميز بنهاء 
وَجَمْل' البَصرٍ والتمِيٍ بين ألوان الأجسام والغؤاد يهم ويُعْقَلَ ماله وما عليه ما لا يُدْرِكُ”" مِكٌَ ما بهِ يَسْمَعونَ 
يْْصِرونَء ويَعْقِلونَ وما به يُمَيْرَونَ بِينَ ما ذكَرْنا. قَمَْ قَدَرَ على [هذا كله قَدَرَ على]”'' إنشاءٍ الحَلْقِ بَعْدَ القّناء والإعادةٍ 
بعد الموت. 
ثم ذَكرَ على إِْرٍ قوله «لَا تعَلَمُورب سمه 4 المَمْعَ والبَصَرّ والافْيدة . فذلك يدل على أن هذه الأشياء مِنْ أسباب الهم 
بالأشياء» وبها يُوصَلّ إلى العِلّم بالأشياء . فَمَنْ أغغطيَ أسباب العِلْم بالشيء فكأنْ قد أطي له الِلَمُ بو والثة لله أعلم . 
وقولهُ تعالى : طِلْنَلَكُّْ نَنَكُررت» هو حَرْنُ شك في الظاهِر؛ ذُكرَه7". والله أعلمُ؛ لأنه. لا كُلَ الناسٍ يَشْكْرونَ 
نِعَمَهُء أو لكي يُلْزِمَهُمُ الشكرّ. 
)| وتولْهُ تعالى: (ِأَنْرْ ب ذا إل أطَيِرٍ مَخْرتٍ فى جر التسماو نا ينيك إلا ذه أي مَنْ قَدَرَ على مسال 
الطيرء دفي اتا كخيزها دن الاجسام قر” ازا لفان بالختل ولا تقل يترون الاغلن نهو لارت اف" على إنعاء 
الحَلْقٍ وَإِعادَيِهمْ بَعْدَ الفناء. 
أد يقول: طِألَمْ برا إلّ4 اللّظفٍ الذي جَمَلَ في الطٌَبِرٍ والحِكْمَةٍ التي نْشَأْ فيها حتى قَدَرَتُْ على الإسْيِمْساكِ في 
الهواءِ والظيَرانٍ في الجوٌ ما لَو اتَمَعَ الحَلائقُ جميعاً أنْ يُدْرِكوا*) ذلك اللطفٌ أوتلك الحِكْمَةٌ ما قدروا على إدراكه . 
وفي ذلك تَقْضٌ قولٍ المَعْتَرِلَةٍ لآنَ الطَيّرانَ فِعْلُ لير ثم إضافة”"'' / 1940 أ/ ذلك إلى الله حين”''' قالَ: جما 
تسكن إلا أذ دَلّ ذلك أن لله في ذلك صُنْعاً وفغلاً . 


وقول تعالى : «إنً ى َلك لبي لتر يرمورت» جميع ما ذَكرَ يكن لي لِمَنْ من لأنةُ هو المُنتيغ 0 . 
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() في الأصل وم: مما. (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: أنكم كنتم. () في الأصل وم: و. (6) في الأصل وم: يدركون. 
(7) ساقطة من الاصل وم. و يا (4) في الأصل وم: لقادر. (4) في الاصل وم: : يدركرء. )٠١(‏ في الأصل وم: 
أضاف. (1) في الاصل وم: حيث. (1) من م؛ في الاصل: المشفع. 
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مم١٠‏ 75 سورة النحل الآيات 4لا الم 


قال أبو عَوسَجَةٌ: لَمْحُ البَصَرٍِ سْرعَةٌُ النْظْرِء وجََرُ السماء هواؤهاء ويُّقَالُ: بَظْنٌ السماءء ويَقَالٌ: جوف السمايء 
ويُقالٌ: الجر ما اظمَأنْ منّ الأرضء» والأولٌ أسْبَهُ. 


4 3 2 وا عع سا لظ ام و 57 2 5 و‎ 31 6 ١ 
[الآية 4م) وتولة تعالى: ؤَرَائه جمَلَ تكمُم يا يُتِحكْمْ سكا ظاهِرٌ هذا أنه قد ججمَلَ لَنا مِنَ البيوتٍ أيضاً ما ليس‎ 


بسَكُن لأنة قال: «بجكل لك يا ينس سكاه هو ما دكر في قله : لز َك تاغل ناخلا يونا مير مكنظ » 
[النور: 784] وهو كالمساجدٍ والرّباطاتٍ وغيرها. 

ويُشْهُ أنْ يكونّ ذَكَرَ هذا لَِغْرِفوا عَظِيمَ مِنَنِ ونِعَمِه حين''' جَعَلَ الأرض بِمَحَلَ يَقِرُونَ عليهاء ويُمَكُنُ لهمْ المُامَ بها 
بالرواسي التي ذَّكَرَ أنه أنْبتها" فيها بَعْدَ ما كادّث تَميدُ بِهِمْ؛ ولا [يَقِرُونَ عليها] . 

أخبرَ أنه [جَمَلَ]”'؛ فيها رواسِيّء أو أنْ يكونّ طِيَئْ» حَرْف صَلَوْء أي جَمَلَ لكمْ بيوتا تَْكُنونَ فيها. 

ثم قولهُ: «جَمَلَ لك ين يكم سكناه يَحْتَملُ وجهين: 

أحَدُمُما: أي سَخرَ الارمن حتّى قَدَرْتُمْ على انّحَاذٍ المَساكن فيهاء تَسْكنونَ فيها . 

والثاني :20 : جَعَلَ لكُمْ ييوتاً أي عَلْمَكُم"' ما تبْنونَ فيها مِنّ البِيوتء ما لولا تَعْلِيمُهُ إِياكُمْ ما تَفْدِرُونَ على بناء البيرت 
فيهاء يَذْكُرُ مِننَهُ عليهمْ» والله أعلّمٌ . 

وفي هذه الآياتٍ في قوله تعالى : لرَآنَهُ جمَلَ لكمم يا يوْتِحكُمْ سكا وجَملْ لكل ين لد الأو يزه ونَخْرِه دلالهُ تقض 
قول المُعْمَِلَةَ لانه ذْكرَ أنه جَمَلَ بيوتاً سَكناً والسَّكنٌ فِعْلٌ العباد. دَلَ أنَلِلَِّ في فِعلِهِمْ صُئْعا . 

[وقَرلُهُ تعالى]”": رَمَملَ ككل بن م الام ينه قال اهل الاريل : <َبَبَمل لكل ين وو الأ يده أي من 
صوفهاء لكنهُ أضائها إلى الجلردٍ لِما مِنّ الجلردٍ يُخْرَجُ [الصوث]” » ومنها يُجَرُء ويُؤْحَذْء وهو ما ذُكَرٌ رين أَسَوَافِهَا> 
وهو صوف العَنَمظإوَأِبَارهَاع وهر صوف الإبل «رَأْسْعَارماً» ما يُخْرَجُ مِنَ المَعْزِ. 

2000 جه أمس عه 1" صلدي ع ر”0 وم لمك يه لس شه معدم يم 3 0 عدم اع 

[ونوله تعالى]”'2: طاتَْتَِلوتَها يرم ميك » فيل : لِيّرم سَفْرِكُمْ وسيرِكُمْ لويرم إناميحكُم» وليّوم إقامَيكُم . 

قالَ [بَعْضٌ أهل التأويل]”"'": في المضرء وقال بعضَهُمْ : في السَّفْرِ حينَ النْرولٍ. 

والجَمْل في هذا يَحْعَمِلُ الوَجْهينٍ اللَذَينِ ذَكرْنا في قرله : طوَالَهُ جَمَلَ لكم ين نحطم سكا 

أخذهما: على التَّخَيْرٍ لهم . 

والثاني : على التعليم. ذَكَرَ تقد في البيوت المْنْحَذَةٍ مِنَ المَدَرِ السَكْنَى حينَ”' قال: هين يُوْتِحكُمْ سَكاه0 ولم يذكر 
في البيوت المُتََذّةِ مِنَ الجلودٍ والأوبارٍ والأشعار. فكأنة تَرَكَ ذِكْرَهُ ني هذا لِذِكْرِهِ في الأوْلٍ ذِكْرَ تضريحء وذَّكَرٌ في الثاني : 
كر دلالق. 

وقولَُهُ تعالى : طأَنَنا> قيلّ: الأثاثٌ والرٌّياشيٌُ واحدٌّء وهو المالُ؛ وقيلٌ: ما بَتّحَذ مِنّ الثياب والأمتعة. 

وقولهُ تعالى : اومتها إِلّ حن» يَحْتَمِلُ «إِكّ حب إلى وت يَبْلَى ذلك الأثاث أو« إل مِيو» وَفْتٍ ثَناتهمْ . 

0 - 4 520-05 رمدو مره ونث ال 2 7م 5 سحودة 1 م 5 2 
زالآية ١ى)‏ وقول تعالى: لَرَائَهُ جَمَلَ لم يَنَا َل يللّلا» لا يَحْتَمِلُ قونه: يللاه البيوت التي ذَكَرَ وهي 
5008 موع اام 5 ل صر ل برسرظ اص ممم سي ريا 4 عام ومع 4 
تَظْلْهُمْ ويَحْمَمِلَ الاشجارَ «رعكل لك ين لْجِبَالٍ أَكُنًا» وهي الغيرانٌ والبُيوتُ التي تُتَّحَدْ في الجبال لِتَقِيهِمْ عن 
الحَرّ والبَرْدِ «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَِّلَ» فيل : المْمْصٌ والدروعٌ. 
() في الأصل رم: حيث. (؟) في الأصل وم: أثبت. (؟) في الأصل وم: تقربها. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: أو. 
9 أدرج بعدها في م: تسكنون فيها ثم قرله هجَمَلَ لكم يْنْ برِنِحكُمْ سكناه أي . (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. (4) 
ساقطة من الأصل رم )٠(‏ ني الأصل بعضء في م: بعضهم. )١1١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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ثم ذُكَرَ أن ما ذَّكَرَ مِنَ البيوتٍ والأكنانٍ والسرابيل تَتيِحَكُمْ الْحَرّ» وتَقِيِكُمْ أيضاً بأمن العَدُرٌ « كََلِكَ مم يعْمََمُ 
حك » ما ذَكَرَ مِنْ أنو ع العم . ّ | 


جح 


3 


لم أت > رع مدريي 


ونولهُ تعالى : «ِوَجَمَلٌ لك سَرَيلَ تَتِحكُمٌ الْحَرٌ4 ذَكَرَ أنها قي مِنَ الحَرٌ والبَرْدٍ جميعاً. فكانَ في ذكْر أحدهِما ذِكْرُ 
الآخَرِ ذِكْرَ كفاية. ا 
وله تعالى: « كَُدَلِكَ يِذ ننَمَتمُ مَلتِحكُمْ» لِيُلْزِمَهُمُ الإسلاءَ أو حُجْتَهُ. ثم تَحْثَمِلْ النعْمَةُ ما تَمَدّم ذِكْرَهُ ويَْتَبل (#( 
الرسبول:. 
رقولهُ تعالى : لمكم تبرت » جميعٌ ما ذُكَرَ مِنَ النّْممٍ والآياتٍ في هذه السورة مِنْ أوَليها إلى آخرها إنما ذُكرَة") ) 
لهذا الحَرْفٍء وهر قولُهُ: طَلَعَلْكُم تإرت» رما ذكرٌ «َتَلَتْْ تتكت4 [النحل: ١5‏ و8/] وذكر”" و لْتَلْحكُم 
بَتَددَ» [النحل : ]١6‏ تَحْثَمِلُ أن تكرنٌ هذه الأخرّفٌ كُلّهَا واحداً. ويَحْتَمِلُ أنْ يكرنٌ لِكُلّ حَرْنٍ مِنْ ذلك مَعْنَى غيرَ 0 


تجح 


0 


- 


ججح 


01 


2-0 


2. 


1 
تا 
535 
بج 


ع سر صع مار 


[الآي وقولهُ نعالى: َْن 4 عن الإجابةٍ لك وعمًا تَدْعرمُمْ إلبه هما عَبَكَ الِلَمْ آلبِينُ4 أي ليس عليكَ 6 
[إِجابَئهُمْ ٠‏ إنما عليك]”" التبليمُ إليهمْ والبَيان لهم . 1 

0 1 1 ل برس علس 7ه كاير ماي كوم 70 بواومة 0 ل. صر جيم ل ل 
رالآية ”4 ) وقولة نعالى: « يعرنون نِعْمَتَ الله ثرْ يكرونا4 تَختمل النْغْمَة ههنا محمدا يَلِْدْ كانوا «يَعْرِفُونمٌ كما يَعْرهونَ 


4 


انا 


بج 


تاق » [البقرة: ١47‏ والأئعام: ]٠١‏ وما ذَكَرٌ «يجَدُوتَمٌ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ في التُوْرسْةٍ وَلْانجيلٍ» [الأعراف: /189]. 0 
4 ا ماي مه م عن ع 2 0 5 1 00 0 5 له 4ك سر 
ويَحْمَمِل ظنْعْمَتَ أشَّوه يَعْرِنونَ نِعْمَةَ الله وما ذَكَرَ عَرَنوها أنها مِنَ الله « تكرناة بعبادتَهم الأصنامَ وصرفِهمْ شكرّها 6 


م - 


إلى غَيرِهِ كقوله : طوّلِين سَألَتَهُم تَنْ حَلمَهَُ ين أده [الزخرف: 87] مم ما يَغْرفُونَ أنَّ الله هو خالِقُهُمْ؛ وأنَّ ما لهم كُلَهُ من |3 
عند اللو يَعْبَدونَ الأصنامٌ» فتكونٌ عبادثّهُمْ دون الله كُفْرانَ نِعمَةِ الله. 6 


-- 


وقال أبو عَوسَجَةً: هِيَرْمَ ليك » يومَ سَيرِكُمْ؛ ظَعَنَ يَظْعَنُ سارّء والسرابيل: القمُضٌء يقرل: لِتَبِكُمْ» أي بر 

وقال القُتَيُ : «ظِللا4 أي ظِلالَ الشَجَرٍ والجبالٍ» وقولّه: « كُدَلِكَ يي ينْمتَمٌ مَتِحكُمْ أنلكُم تلترت» هذاء والله 
أعلّمُء في نوم عَلِمَ الله أنهم يؤمنون يما ذَكرَ لهم مِنْ أنواع النْممٍ والافضالء لُِْلَمَ أنْ الإسلامَ مِنْ أعظم َعَم الثء لا يَنالهُ 

وقال بعضٌ أهل التأويل : سُعْيّتْ سورةٌ النحل سورة النّمَمٍ ليما فيها مِنْ ذْكرٍ النّعَمِ وأنواع مَنافِع الحَلْقِ من أولِها إلى 
آخجرها. 
زالآية كم) وتولة تعالى: َم بَبَمَثُ من كل َم شَهِيدًا» قال بِعضُهُمْ : شَهِيدُها أنْ يَشْهَدَ عليهمْ مِنْ نَْرٍ ما ذَكُرَ مِنْ 
شهادة جَوارِجِهِمْ عليهمْ» وهو قوله: «يزم تَنْبَدُ عَلَهمَ أليِنهُم ولد وَأَيْمْنّهُم» الآية [النور: 114 وقولة: يد عَلتمَ سَمْعهُم 
رُم وَجُلدُهم 4 الآية [فصلت : ]٠١‏ وقولَهُ : طِيَرمِذٍ تحت لحْبَارَمَاً» [الزلزلة : 4] ونَحَوُ ذلك منّ الآياتٍ التي فيها ِكْرٌ 
الشهادةٍ عليهم عند إِنكارِهِمٌ أعمالَهُمٌ التي عَمِلوها . 

وقال بِعضَهم : شهيدُها رسولها الذي بْعِتْ إليهِم» يَشْهَدُ عليِهمْ أنه قد بَلّمْ إِليهِمْ رسالاتٍ ربْهِمْء وهو كقوله : «رإن من 
أمَةِ إلا حلا نبا ننم [فاطر: 14] والنذيرٌء هو الرسول المَبْعوتٌ إليهمْء وهر ما ذَّكَرَ أيضاً: فكت إا فنا من كُلْ أَمَمْ 
هيد [النساء: ]14١‏ وكقوله؟؟: ظوَعِنَنًا يلك سَبِيدًا عَلَ عوْلةو» [النحل: 188]. 


5 12 - 5 لظ 35 0 5 1 58 5006 ) 
أخْبْرٌ أنه يَجِيءٌ بمحمدٍ يق شهيداً على أولئك؛ وأن' ' الرسل قد بَلْغْوا الرسالةً إليهمء وهو ما ذْكَرٌ: « تكن درت ا( 
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١٠‏ | 5 - سورة النحل ا الآيات 4م - 1م 


مه م2 


َرْسِلَ إِلَيْهر وَلَتْمَتَ المرْسَنَ» [الأعراف: ]١‏ وقولَة: ؤِيَنمَ يمع أله أليسُْلَ» الآية [المائدة: 8 وقولة: «وسى 
يُنَادِسِم4 [فصلت: 47] يسألُ الرسل عَنْ تبليغ الرسالةٍ إلى قومِهِم؛ ويسألٌ قومَهُمْ عمّا أجابوا الرُسْلَ. إلى هذا يَذْعَبُ 
بعضٌ أهل التأويل» والله أعلّم . 

وجمية”" ما ذُكِرَ في القرآنٍ مِنْ مَحِبيِهِ وإنبائه ونَحْوِه جائرٌ أنْ يكونّ ذلك البَمْتَّ. تفيرٌ ذلك كله قولهُ: «وَيَرَ تَمَتْ ين 


مس شم لكر 


> كذا. مِنْ ذلك فوله”": «وباة رَيْكٌ وَألْتلك4 [الفجر: ١؟]‏ [وقوله]”" : مَل يَكُلرنَ إل أن يَأتي أده [البقرة: 
٠‏ وتوله: ظمَكَيِتَ إدا قا من كُلْ مم بشّهِيد» [النساء: ]4١‏ فهر البَعْتُء والله أعلّم. 

وقولّهُ تعالى: ؤثْرّ لا يدث لِلَِنَ حكَمَرواه قال الحَسَن : لا يُؤْذّنُ لهمْ بالاغهذار» لأنهُ لا عُذْرَ لهمْ؛ وهو ما قالَ: 
<َهَدَا بم لا يمون «ولا بودن لمم مره [المرسلات: 30 و73] لأنة» لا عُذْرَ لهمْ؛ واغيَدارُهُمْ لا يَْقَعُ لهم شيئاً؛ إذِ 
اغْيذارُهُمْ مِنْ نَخرٍ قولِهمْ : ريا عوْلآه صنو4 [الأعراف: 88] وقولِهمْ : لل أن لكا مُؤبت »> [سبا: ]"١‏ ونّحْوٍ هذا 
مما لا يَنْنَعْهُمْ ذلك» فلا يُؤْدّنُ لهم ذلك «وَلا حم مُلتَنيون» . 

قالَ الحَسَنٌّ: ولا هُمْ يُقالونَ. وكذلك قال في قولِه: «وإن يَنْتَمْتِبُوا َمَا هم من الْمْمبِّينَه [فصلت: 15]. أي مِنّ 
المُقَالِينَ؛ لا يُقالونَ عمًا كانَ منهُمْ. وقالَ/ 16٠‏ ب/ بعضّهُمْ: لا يُؤْذْنُء ولا يُمَكُنُّ لهمْ مِنَ التوبة والرجوع عمًّا كانواء 
لأنَّ ذلكَ الوّنْتَ ليسّء هو وَفْتٌ التوبةٍ والرجوع كقولِه: طقَلَمًا رََا بَأسنا كَالُوا اما باه وَْدم» الآية [غافر: 84] 
وقوله”؟©: «قلز يك ينمَعْهُمْ إيكُيم» [غافر: 40] ونَحْوَه. 

[وقولهُ تعالى]”*؟: «وَلا هم يُستَمود» العتاب في الحَلْقٍ. هر تَذْكيرٌ ما كان مِنَ القَرْط لِيَرْجعَ عمًا كان من وذلكَ في 
الآخِرَوٍه لا يُحْثَمْلُ. ويَحْتَمِلٌ نولهُ : ؤِثْرٌ لا يدت لِلَنَ حكَترُوا» أي لا يُؤْدّنُ لهمْ بالكلام كقرله: طَلَئا نيا ولا 
تُكَمو4 [المؤمنون:8١21‏ أو لا يدن ِسْمَماءِ أن يَشْفَموا للذينَ كقّرواء ويُؤدَنُللشّعاء أن يَْفْعوا للمؤمنين. 
و 


صم وى مس م سل 


زالآية هى) وقول تعالى: جوَإ رما أل عا ألْمتابَ4 أي ومّعوا فيد. دليله ما ذكرَ ثلا بحت ع4 [في وجِين : 


عر عير 


أحَدُهما :]”'' دل هذا [أنة]"" لم يرد به ويه العذاب؛ ولكن الوقوع فيه دكا يخنَكُ عَنجْه لأنة يدم ولا تَحفيت مما 
يَدومٌ مِنَ العذاب طلا م يُطَروت» أي يُمْهَلُونَ مِنَ العذاب. 

والثاني : دا مخَنّتُ عنم بما" اسْتَحَمُواء وَاسْتَحَقُواء واسْتَوْجَبُوا. أو [ما]7" ذَُكَرْنا أنه لا يكون لعذابهمُ انْقِطامُ. 
وقوله نعالى : ووَإدا رما الت لَنيا سْكَكَهْ قالزا را كؤلة كارا لين كا سا ين مرنة» نال 
الحَسَنٌ: قولة: ل شْكَاَهْره أي قُرَناءَهُمْ وأولياءَهُمْ مِنّ الشياطين كقوله: «اخثُررا اين وا مهمه الآية [الصافقات: 
؟؟] وكقَولِه: اومضنا طْثرْ قرنآة» الآية [فصلت: 5؟] وكقولِو”'' تقيض لَمُ عَيْطنًا فهو لم و» [الزخرف: 5*؟] 
وكقوله””'2: «وَيوم حَسْرهُمَ يما ع نول دين كرأ أن راك » الآية [الأنعام : 377]. 

وقول تعالى: ظشرَكَامَمْرَ» أولياءَهُمٌ [الذينَ]”'" كانوا لهم في الدنياء فهمْ شُرَكاؤْهُمْ الذي" ذَكَرَء وقولُهُمْ : 
«كزلة نكا ادن كن ندا ين وك » على هذا التأويل؛ كنا تَدْعوكَ وإِياهُمْ «ين دُونكَ مَلَْرا إِلَبِهمْ الْتَْلّ> أي يقولونٌ 
لهم «إِنمْ لَكَدونه . 

رقال بعضّهُمْ : قوله”*"©: مالو ربا حول سرحَآزنا اين كنا ندَغُوأ ين خونة > الأصنامٌ التي عَبَدوها هِمَآلْقَوا إلنهمٌ 
َلَلٌ إنَكُمْ لكوت أي يُكَذْبوتَهُمْ. وهو ما ذُكرّ: طإن كنا عَنْ يبَاديَك لتيت» [يونس: 14] يُكَذْبوتَهُمْ في ما قالواء 
ويُحْبِرونَ أنهمْ كانوا غافِلينَ عَنْ عِبادَتهِمْ . 
)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: وقوله. (؟) ساقطة من الاصل رم. (؛) في الاصل وم: رقال. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(3) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: عما. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: رقوله. 
)١١(‏ في الأصل وم: وقوله. (؟1) ساقطة من الاصل وم. (15) في الأصل وم: الذي. () في الأصل وم: قولهم. 
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الآيات 7م 48 7 سورة التحل 1١‏ 


وقال بعضْه : [قوه]1'": «شيككه» الملائكة الذي عبَدوهُمْ كقوله : «رََم ب يها مب إلتتبكة أكؤلة إل 
م ممه 00 ع, سمرر ا م 


اها يَتبدُون»”" «تَالوا سْبَحَتَك أت ولك ين دنهم بل كوا يَبْدُونَ ألْجر» [سبا: 4١‏ و١41].‏ 


أخبّروا أنهمْ إنما عَبَدوا الجن بائرهم؛ ولم يَْبْدرِهُمْ. أو يكونٌ شُرَكاؤُهُمْ رؤساءَهُمٌ الذينَ انقادٌ الأتباعٌ لهم ويَحْتَمِل 
الأصنامٌ وما ذُكِرَء واللهُ أعلّم. 
وقولهُ تعالى: الوا إِلنهِمْ الْمَولَ نكم لَكَدِوْده هو ما ذَكْنا؛ يقولون لهم : <َإنَكْمْ لَكَدِْد» أي يُكُذْبِتَهُمْ في 
ما يَرْعُْمونَ: ويدّعونٌ. 
زالآية_'اى) وقوله نعالى: <َدَلَا إل أنه مذ ألتَره أي يَخْضَعونَ كلْهُمْ لله يوميذء ويُخْلِصُونَ له الدينَ» ويُسَلْمونَ 
له الأمْرَ والألوهيّة <ِرَسَلّ عَنْهُم نَا كوا فون أي بَطلَ عنهُمْ ما ظَمِمُوا بعبادتَهمٌ الأصنامَ والأوئانَ التي عَبَدوها مِنّ 
000 37 . ل ممعر رء إكى سوست 4 م2 رعس 5 : عر وي عامصر عم 5 
الشّفاعةٍ وعيِرِها كقولِهِمّ: ا نََبدهُمَ إلا مرا إِلَ أنه زُل» [الزمر : "] وقولِهمْ : «عنؤْلاه سْنَكوْنا عمد ألو [يرنس: 
بطل عِنهُمْ ما طوعواء ورّجَوا مِنْ عبادةٍ أولئكَ مِنَ الشفاعةٍ لهم والقَرْبةِ إلى الله. 
وقوله تعالى: «الّيرت كََرواْ دا عن سل أله رذسهُمْ عدا مو ألسَدَابٍ يبا انا يُنْيِدُرت؟» قال 
7 مم - مده 08 20 0 3 12 00 
بعضهمْ : هؤلاء كانوا رؤساء الكَفْرَةٍ وقادَتَهُمْء ضَلرا هم بِأَنْفسِهِمْ» وَأضَلُوا أتباعَهُمْ فَلْهُمْ العذابٌ الدائم بِكَفْرِهِمْ 


د 


ِاننُسِهِمْء وزيادةٌ العذاب بإضلالٍ غيِرِهِمْ . وهو كقوله: «لِخيلوًا ْررَهُم كاه يم الْتيَمَةُ ون دار ات بوهم 


مي امس 


بسر عِلْرِ»> [النحل : 5؟] وكقوله: طاوَلحات أَنَاحَ وَأنَالَا َم أنَْليمٌ» الآية [العنكبوت: 17] أخْبّرَ آنه يَحْمِلُونَ أوزارَهُمْ 
وأئقالَهُمْ وأوزارٌ الذينَ أَضَلُوهُمْء ومَنَعوهُمْ عن الإسلام. فَعَلَى ذلك قرلَهُ: طندَتَهُمَ عَدَبًا مرق آلسَدَابِ» بما أضَلُوا أتباعَهُمْ. 
وسَعَوا في الأرض بالإفسادء وهو قول أبي بَكْرٍ الاصَمْ. 

وقالَ بعضّهُمْ : إِنْ عذابَهُمْ كلما أراد أنْ يَفْْرَ ونْضِبَتٍ0" الجلودٌ زيدّث لهم بتَبْدِيلٍ الجلردٍ [النارٌء وكلما]”* أرادتٌ 
أن تَحْمُدَ [النار]"* زيدَ لهم سَهِيرُها”'' كقوله: <َبَدَلَتَهُمَ جُلودًا را [النساء: 08] وقوله: «كُلا حَبْتْ رمه سَيِما» 
[الإسراء : /91] فذلكَ هو الزيادةٌ فى العذاب. 

ويَحْثَمِلُ غيرَ هذاء وهو أنَّ عذاب الكُفْرٍ دائمٌ أبداًء قَيَرْدادُ لهمْ عذاباً بما كانَ لهمْ في الكُفْرٍ سِرَى الكُثْرٍ أعمال 
ومَساوئٌ كما يُعْفَىء ويُتَجاوَرُ عن المؤمنينَ بما كان منهمْ مِنَ المَساوئ كقولِه: طأوْلَهِكَ اين نميل َنم كسمن ما يلوه 
[الأحقاف: ]١١‏ مُقَابِلَ ما كان يُمْفَى عن المؤمنينَ المساروئ يراد" لأهل الكُفْرٍ على عذاب الْكُفْرٍ لِمَسارِئِهِمْ . 

وفي حَرْفٍ ابن مَسْعودٍ: زِدْناهُمْ عذاباً ضِعْفاً بما كانوا يُفْسِدول. 1 

واضْلَّهُ أن جزاء الآخِرَةِ مِنَ الثراب والعذاب على المضاعفة لأنهُ دائمٌ» لا الْقِطاعَ لهُ» ما ذَكَرْنا من الزيادةٍ والمُوقٍ 
وغَيرهِ على المُضاعفة. 
وقول تعالى : ريم بََتُ فى كل أ هيدا عَلبهِر» يَحْعَوِلٌ قوله: ين أَِْم» أي بِنّ البَشَرِ . ويَحْعَِلُ ما 
ذَكَرْنا مِنْ شهادةٍ الجوارح عليهم . 

وقولّهُ تعالى: رَمِنْنا يلك َبِيدًا عل ولام هو ما ذَكَرْنا: يَشْهَدُ الرسولٌ عليهمْ بالتبليغ» ويَشْهَدُ لِمَنْ أجابَكُ 
وأطاعَهُء وعلى [مَنْ رَدْهٌء وكذَيَه]”" بالرّدٌ والتكذيب. 

وقولهٌ تعالى: ءِرَرَا عَيْلَكَ الكتّبٌ يما لَمُلْ م4 ما ذَكَرٌ في هذه السورق لأنه ذكَرَ فيها جميعٌ أصناف النْعَم 
() ساقطة من الأصل دم. () في الأصل رم: َرَيَْمَ تَشْيهُمَ جَيعًا ثم نول وهذه قراءة نافع وابن كثير رأبي عمرر وغيرهم؛ انظر معجم 
القراءات القرآنية ج6/ 158. (؟) في الأصل وم: ينضج. (4) في الأصل وم: نارها كلما. (6) سائطة من الأصل وم (7) في الأصل وم: 
سعيرا. () في الأصل وم:زيد. (4) في الأصل رم: كذبه. 
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وجواجرّها ووجوبٌ الأسباب التي بها يُوصَلْ إليهاء وذْكَرَ فيها ما سَجََرَ لهمْ مِنْ أنراع الجواجرء وفيها”'' ذَكَرَ ما رَعَدَه 
وأوعَدَء وأمَنٌ ونَهَىء وذَكَرَ ما حَلّ بالأعداءٍ وما ظّقِرَ أولياؤُهُ [يهء وفيها]'" ذَُكرَ سُلْطَائَهُ وذَّكَرٌ سَفَهَ الكَْرَةِ وعِنَاَهُمْ. 
وذْكَرَ ما يُؤتى» ويُتَنَى . فذلك يَبْيان كل شَيءٍ . 

أو أنْ يكونَ في الكتاب َبيانُ كل شيء؛ إِذْ في القرآنٍ ما دَكَرْنا ِنْ الآمرٍ والنّهي والوَّغْدٍ والوّعيدٍ وأخبارٍ الأمم 
الماضية وأمثالِهم وجميع ما يُوْنَى» ويَْقّى ؛ ففيه يَبْيانُ كُلّ مِنّ الوجه الذي ذَكَرْنا . 

أو أنْ يكونّ أنْرّلَ عليه الكتابٌ (يَبِياناً]*" لكل ما دعا بهِ الرسلٌ» وجاءتْ به الرسلٌ والكتبُ جميعاً ؛ [إذ](') فى هذا 
الكتاب جميعٌ ما أنَى به الرسل والكتبٌ مِنَ الآمر والنْهْي والوَّعْدٍ والوعيدٍ كقوله: «رَمَهَيِيئًا عليه » [المائدة: 14] ثم 
تلت في ذلكَ البَيِانٍ. قال بعضُّهُمْ : تَحْتَمِلُ الآيةٌ وجهين: 

أحَدُّهُما: الخصوصٌ على الأصولٍ دون الفروع كَذِكْرٍ الكَمالٍ [للدين؛ لأنَّ ذلك وَضْفُ الدين» وقد يَقَمُ لهُ الكما]» 
بالكتاب والسْنّةِء وهذا للكتاب. فلم يَجُزٍ التقصيرٌ عن الِاشْتِمالٍ عمًا لَزِمَتِ الحاجةٌ في أمرٍ الديانة» لذلك”" ذَكرَ أن 
الكتاب يان لكل مقع إلبو حاجةٌ في اصول الدين من الإيمان انوا العباداتٍ والأحكام م الحدوٍ والحقوق 
ومكارم الاخلاتي وانِظام” " صِلْةٍ الرّحِم وعِطْر رَةِ الإخران وصحيّة الجيرانٍ ونخو ذلك . 

قَتَمْتَمِلُ هذه الجملةُ على أصولٍ الدين؛ وما وراءها يكونٌ مُوكولاً إلى بان الرسول لِيَبَْى الكتابُ بما شَرَط له تَلاوةٌ 
وولالةةة , ١‏ 

0 عد ا له وميه مُكل ولبيان الرسول جُمَلِه وتظير 
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أحَدُهما: أنه يبان كل شي ظََهَرَ فيه التنارعٌ بِينَ أهل الأديان. وألْرّمنّْهُمُ الضرورةٌ فيه إلى البّيانِ. نَجَعَلَ الله الكتابَ 
ثْياناً٠‏ الرَمَهُمْ بالتَدَُرِ والعلّم بأنهُ مِنْ عند الله بَحُروجه عمًا عليه وُسْعُ القرمغن نجنا ذكز نيدان التي والأدلة وما 
أعْجَرَهُمْ/ 74١‏ -1/ عن المُلمّع في تأليفٍ مِغْلِه ونَظمهٍ لِيَعْرنُوا أنَّ الله قد أعانَهُمْ في ما مَسْمْهُهُ””'" الحاجةٌ؛ وَالْجَاَئْهُمْ 
الضرورةٌ إلى [مَنْ]”"" يُظلِمُهُمْ على الحَقّ في ما لو أَغْمِنُوا َنْ ذلك لَتَرَلدَ منهُ العَداوَةٌ والهناف فَانْمَمْ الله عليهمْ به؛ وبين 
فيه جميعٌ ما بهم إليه مِنَ الحاجةٍ لدوام الأَحُوٌة. 

والثاني : أنْ يكونٌ فيه يِبِيانُ كل شَيْءِ بِالظُلَب مِنْ عِنْدِه. وبِالبَحْتِ فيه الظفَرُ به بَكُلٌ ما يَنْزِلُ بِهمْ مِنّ الحاجاتٍ إلى 
الآبدٍ. فيكون هو آضْل ذلكَ. لكنْ بايلاني'" الأسباب» يوصَل إلى حقيقة'؟'" الِلم بو. وذلك نَحْوٌ ما جَمَلَ الماء حياةً 
لِكُلُ شّيء. رَوَصَفَ أن في السماءٍ رِرْقّ بجميع الحُلْقٍ ٠‏ فإنه أَنْرَلَ مِنّ السماء ء اللبامسّ والرّياشنَ. وَأَخْبَرٌ أنه حَلَمّنا مِنْ ثُراب. 

ثم حبر أنه حلََنا جميعا من تَْسِ واحدةٍ على رجوع كل ما ذَكرْنا باختلافب الأسباب والْولد إليو. والة أعلَم . وذلك كما 
قال أهلْ الكلام في جَغْلٍ المخسوساتٍ أله لكل غائب؛ جلها ا أده ُوصِلْ إل بالتآملٍ والتطلر فيكونٌ المَحْسُوسي مُيينا 
مِنْ ذلك دالا على اخحتلافي الدرجاتٍ في هذا البيانٍ مَعْ ما قد جٌمَلَهُ الله كذلك. . حتى إن في الفُلاسِفَةٍ مَنْ تَكُلْفَ اسْيَحُراجَ 
كُْيِ أمور العالّم العُلْوِيّ والمُفْلِيٌ وما على ذلك مَدارٌ ما علبه مِنَ المَحْسُوس . مله أمرُ القرآنٍ» والله المُوَئْق. 

والثالث: أنْ يكونٌ فيه بان على الرمْزٍ والإشارة مَرّهّ وعلى الكش ثانياً. فّما كان منهُ على الرْمْزِء فهو مطلوبٌ في 
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() في الاصل وم: : وفيه. ؟) في الاصل وم: بهم وفيه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) من م. ساقطة من الأصل»؛ 
رلعل المؤلف يشير إلى قولِهِ تعالى : «أَلوْمَ كلت لك يِيتكُ» [المائدة: 8]. (7) في الأصل وم: و. () في الأصل رم: تنتظم. (8) أدرج 
بعدها في الأصل وم: الوجه . (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل رم: وفال ر. )١(‏ من م. في الأصل: مسته. (1) من م. سافطة من 
الاصل. (1) من م0 في الأصل: باختلافهم. (4) من م0 في الاصل: الحفيقة . 
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المّعاني وطريقٍ الرسولٍ إلى ما في تلك المّعاني مِنّ الأمور مُخْتَلِمَةً. منها ما يَقَمُ يمَعونةٍ الوّخي بِنْ غير الكتاب على 
اتلافٍ وجوه الوّخي مِنْ إرسالٍ على لسان مَلِكِ أو رؤيا أو إلهام. 
َالتَأئُلُ في ذلكَ والِاسْيَدْلالُ بما قد أوضَحَهُ بَعْدَ توفيتي الله لِلْحَىْ في ذلك وعِضْمتَهِ عنٍ الرّيْْ أو على ما شاء مِنْ 
ترئيب الحُكّماءِ في حَقٌّ التفاهّم لِعُوامِضٍ الأمورٍ أو غَيرٍ ذلك ممّا يريدٌ الله أنْ يُظلِمَ عليه بيه . 
/ إن لت ربٌ العالّمينَ بما عامَلَ به الأخيار يَجِلَ عن التمالٍ الجبارةٍ أو تصريره في الأوهام نَحْرُ كتابة الحَمْظةَ وفيض مَلْكِ 
5 الموتٍ أرواحَ الخَلْق في رَهْتِ واحدٍ في أطرافيٍ الأرضء ونَّحْرٌ ذلك كله حَدُ اللطف الذي يَعْجَرُ البَشْرٌ عن الإحاطة [به]”". 
فَمَلَى ذلك أمْرُ يَبْيِانٍ كل شيءٍ مع ما يَحْتَمِل الرجوعٌ بتأويل الآية إلى أغْلَب الأمور أو أَعَمّها كفولِهِ تعالى: <وََمَلَنَا 
ِنّ لآو كُلَّ سنو عه [الأنبياء: ]*٠‏ وغَيرٍو. ولا قُوَة إلا بالله. 


والأصلٌ عندنا أنْ ليس لِلْبِانِ عَدَدّء يَجِبُ حِفْظ العَدَّدٍ على ما ذَكْرَهُ قُومٌ أنه على حَمْسَةٍ أوجه. إنما هو أمران: 
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أَحَدُهُما: ما بين عو. 

والثاتي : ما يييّنُ غيرهُ. لكنّ الؤّجوة”" التي بها يَقُمُ ما غاب عن الحواسسٌ بالبيان: أضْلّها”" الواقعٌ نْحْتَ الحواسء إذ 
لبن الذي مَنْ جَحَدَ حُرمَ أولَ درجات البَيانٍ [ومُيِمَ عنْ فَهمِ المجُحود]" وكَفَى كُلًا مَؤْنةْ حصومَيو. ثم عَيْرَهُ مما يَصيرٌ 
بالتأئّل على الوجرو التي جُعِلَتْ للرصول إليه» وإنْ بَعْدَّه أو قَرْبَ بدليلِه كالمخسوس؛ إذ التأمّلٌ في الأسباب هو سببٌ 
الؤصولٍ إلى ما غاب كاسْتعمالٍ الحواسٌ في ما يَشْهَدُ. فَمَنْ أراد القَطَمَ على حَدٌ أو شيء اختاج”” إلى دليل فيه. 

وأصل البَيانِ حقيقةً هو الظهورٌ» وأسبابُ إظهارٍ الأشياءٍ مُتَفَاوِتَةٌ. وعلى ذلك مَقَادِيرُها مِنّ الظهورء وَجمْلَئُهُ ارتَفاعٌ 
التواثر عنٍ القلوب» وتَجَلي حقائقٍ الأمورٍ لها على تَدْرٍ العقولٍ ني الإدراكٍ» وما يَتَجَنَى لِلُقلرب على مقدارٍ ما يَحْتَمِلَ مِنْ 
الظهرر. 
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/ وقولهُ تعالى : «ِرَمُدَى وَيمْمَةُ» يجب أنْ يكون قوله «يَنبَددا لَكُل ننْو وقوله «وَهْدَى وَرْمَمَة» كله واحدٌ: الرخمة ,م 
| والهُدى والبيان؛ وَبِرَّحْمتِهِ وبهّداهُ يَتَبيْنُ لهم ويَنْضِحُ. لكنهمْ قالوا: البيانُ للناس كاقة؛ يَتَبْيْنُ ويَنْضِحٌ إلا مَنْ عانّد» 

وكاب والهُدَى والدّحْمَةٌ للمؤمنينَ خاصّةٌ على ما ذَكَرٌ: لرَحُدَى وَيَمْمَهُ ور لِنشسَلِيينَ4 ذلك لِلْمُسْلِمِينَ خاصّة؛ والله مز 
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وقوله تعالى : «إذَّ أنه يَأمْرُ مدل وَالاحْسن» إلى آخِرٍ ما ذَكَر قال الحَسَنُ: قولة: «إن لَه يأر بلتذل> 
في ما بينَ الناس» أي يمر بالحُكُم في ما بَيْنَهُم بالعَذْلِ والإحسانء وما كَلْمَهُمْ بالطاعة لهُ. أو يكونٌ الأمرٌ بالإحسان إلى 
114 أَنفسِهِمْ أو إلى الناس . 
| وجائرٌ أنْ يكونّ الأمْرٌ بالعَذْلٍِ في ما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللو والإحسانٌُ في ما بَْنَهُ ويَيْنَ الكُلْقٍ ؛ أي يُعايل يّهُ بِالْعَذْلِء أن 

العَدْلَ هو وَضْمُ الشيء مَوضِمَةٌ وهو لا يَقُدِرٌ على المجاورٌةِ عن العَْلِ حتى يكونَ في حَدٌ الإحسان في ما يَبْنَهُ بيينَ رب 
يقْدِرُ أنْ يَصْنَعَ إلى حُلْقِهِ أكْثْرَ مما يَضْتَعْرنَ همْ إليوء فيكونُ مُحْسِناً إليهمْ؛ وأمًا إلى الله فلا يكرنُ مُحْسِا . 

[وقولهُ تعالى]”: <رَإيَآي ذى التّرت» آي إعطاء ذي القُرْبَى الصَّدَقَة مِنْ غير الزكاة المفروضة «ريَنَع عَنِ الَحنَا 
رشك وَآبيْ»ه هي المعاصي» أي نْهَى عن المّعاصي كلها . 

وقال ابو بَْرِ الأصَمٌ: ِيَأمرٌ بألْمَدلِه أي بالحَقٌّ الذي لهُ عليهمْ لم4 هو ما تَمَبدَهُمْ بن العباداتٍ والطاعاتٍ 


ليخ ١‏ عر ضع عسي سير ست رمه 


جِعَلّ سَبْبَ عَظفٍ بِعضِهمْ على بعض طوَإيئآي زى آلشُرْ » صِلَهُ العَرابَِ والارحام لوص عَنٍ الدَْدَا ولشحكر وَالبتِي» . 
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)١(‏ سائطة من الأصل رم. )١(‏ في الاصل رم: الوجه. ؟) في الاصل وم: أصله. (؛) في الاصل وم: عن فهم الجحود عنه أن الجحود. 
(0) في الأاصل وم: يحتاج . (3) ساقطة من الأصل وم. 
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لححيد عد صصح جصمح هد حجحته جمت هه مجم اه مجم يجم ا يجممر ‏ يجم ديجم د مسمس 


١15 /‏ ) 17 سورة النحل ا الآية ٠ه‏ 


وقالَ ابْنُ عباس ومُاتِلَ وقتادة وغيرهُمْ : قرله : «يأئر مدل بالتوحيدٍ رَالْاحْسَن» أي أداء الفرائض» وهو قولُ 
/ ابْنِ عباس وقَّتَادَة؛ وقال مُقاتل : قوله: «وَالْامسن» هو في ما بَتَهُمْ؛ يُحْسِنُ بعضّهُمْ إلى بعض وبي ذى لتر »يي 
الأرحام 2 عَنٍ ألسَحْسَلو»> أي الزنى «رالسكر» أي السْكَرٍ وَالبَنيْ» مَظَالِمْ الناس . 

وقالٌ , بعضُهُمْ: المْنْكُرٌ ما لا يُعْرَفُ في الشرائِع والسََّنِ. ويُقالٌ: المُنْكُرُ ما أوعَدَ الله عليه النارء والبَمْئُ الاسْتِطالةٌ 
والظلم . ١‏ 

ثم نَحبُ [معرفةً]”"" حقيقةٍ العَذْلِ ما [هو؟ هو]”' والله أعلَمُ؛ وَضْعٌّ كل شيءٍ موضِعَةُ؛ ويَدْخلٌ فيه كل شيء: التوحيدٌ 
و لكل الزبريفة والألريت فل لا يُمْرَكُ”" فيها غَيرُهُ ولا تُصْرَفُ”؟ إلى غَيرِوء ولا تُضافُ”' . بل تُنْسَبُ الربويئة 
والألوجِيّة إلى الله والعُبودةٌ إلى العباي ولا تُضافُ العبودةٌ إلى الله ولا الرّبوبِيةٌ والالوجيّةُ إلى العبادٍ . فذلك العَذلُ وَوَضْعْ 
كل شيءٍ مَوضِعَهُ : الربوييّةُ في مَرضعهاء والعُبودةٌ في مَوضِعِها . هذاء والله ألم معتى العَذْلٍ. 

وأمّا الإحسانُ فهو ما قال لني يك إن جبريل سَأْلَهُ عنٍ الإحسانٍ حينَ سألَهُ عنٍ الإيمانٍ والإسلام» فقالَ: ما 
الإحسان؟ فقال: أنْ تَعْمَلَّ لله كنك ترام إن لم تكن فرغ فا ركه و مَنُ يَعْمَلْ لآخْرَ بحيتٌ يراه يَنْظرُ إليه [يَكُنْ أبداً 
طالباً]2 رضاة ه في ذلك العمل وإخلاصّة له وطالباً”" مَرَضَائَهُ فيدء. [البخاري .]5٠‏ 

فهو يَحْتَمِلٌ وجوهاً ثلاثةٌ؛ أعنى الإحساقٌ: 

أحَدُها: ما ذَّكرٌ أنه يَمْمَلَ لل”* كانه يَراهُ وذلكَ في ما بَبَهُ ويَيْنَ ربّه. 
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والثاني : في ما ينه وبيْنَ الحَلْقِ وهو أنْ يُحِبٌ لهمْ كما" يُحِبُ لنفيه في ما أَذِنَّ لهُ في ذلك . 

أو تقول على الإطلاقٍ: : يحب لهم كما يُحبٌ لنفيه فإنْ عورضٌ بالقنال والحروب التي بَنّنا وبين أهل الحرب» وذلك 
بالذي لا نُحِبٌّ لأنقيِناء ونُحِبُ لهم قيل : في ذلك ظَلَّبُ نَجِاتِهِمْ» وتخليصّهُمْ مِنَ الهلاككٍ والعذاب الدائم الأبّدِيّ . وذلكٌ 
ل 1 ا رح لوه ٠‏ قيل : في ذلك طَلْبُ نَجِاتِهِمْ. وتخليصّهُمْ ين الهلاك والعذاب الدائم الأبدِي . وذلكَ مما 
نُحِبَّهُ نْخنٌ لألمُينا : أن يَسْعَى أحدٌ في نجاةٍ أحَدنا مِنَ المَهْلَكةِ. 

0 :وما أسَلكك إلا َه َلْمَلَِيتَ» [الأنبياء لا ]٠١‏ وليسٌ في الظاهر رَحْمَةٌ لكنْ في الحقيقة رَحْمَةُ 
حينَ” '' يَحْمِلُهُمُ القتالُ على الإسلام إذا كان قَبْلَ نَضْبٍ القِتالٍ والحروب مَعَهُمْ لم يُسْلِمْ ِلآ قليلٌ منهخْ؟ فلمًا نُصِبّتِ 
الحُرُوبُ مَعَهُمْ والقتال دَحَلُوا في الإسلام أفراجاً أفواجاً . فصارٌ ذلكَ في الحقيقة رَحْمَةء وإِنْ كان في رَأَيٍ المينِ في 
الظاهِرٍ ليس بِرَحْمَةٍ. 

وكذلكٌ هذو/ 79١‏ ب/ المصاتبٌ والبلايا التي بَحِلَ بِالْخَلْقِه هي في الحقيقة نِعْمَةٌ ورَحْمَة. ولذلك عَدّهاء وسَعَاها 
بعضٌ الناس لما تُمْقِبٌ مِنّ الثواب والنّمْمَةٍ والصّبرٍ عليهاء ورأى ذلك منهُ حَقَّا وعَذْلاًء ورَأى حال الضَّرَاءِ والسََّاءِ مندء 
فهو يَطَيْبٌ نفسَهُ في ب جميع الأحوالٍ» تَنْصَرِفٌ به مِنَ الشَّدّةٍ والضّيقٍ . فإذا رَأى نِعْمَةَ ما تَعَقَّبَ ءَ عنٍ الخرٍ والنَفْع في العاقبَةٍ 
الل ا “ذلك تَقَهَه ورحمة: 
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وأمًا في ظاهر الحالٍ فلاء وذلك أنَّ كل بلاءِ يَنْزِلُ بأحدٍ» قُصَبَرَ عليو» كان في ذلكَ خصال أريَعٌ : 


إحداها 08 0 يد الفا بين» والثانية7١)‏ غرلة السووورثاك غيره عليه . والثالئة”'2: ما يَعْفِبُ مِنّ 
الثراب والنّعَم [الدائمة. والرابعة: ]”"'' معرفةٌ النّعَم: مِنَ الشّدَةِ يَعْرفُ النّعَم . 
ب والنمم 3 والراب م: مِنَ السشدةٍ ير 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (5) ذ ني الأصل وم: : هو. () في الأصل وم: : شريك. (؛) في الأصل وم: يصرفها. (0) في الأصل وم: يضيف. 
(5) في الأصل وم: يكون أبدا طالب. () ني الأصل وم: رطلب. (8) في الاصل وم: له. (4) ساقطة من م. 0٠١(‏ في الاصل وم: حيث. 
(0) في الأصل وم: الثاني. (؟1) في الأاصل وم: والثالث. (05) في الاصل وم: الدائم والرابع . 
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والثالث”' : الإحانُ إلى نفيدء فهر”" أنْ يَحْفَطَها عمًا فيه هلاكُها . 

وتولّهُ تعالى ا لكر ريع التحناء [هي يثابنكنء ويَفْحْشُ مِنَ الشَّرٌ والمُنْكر]!" هو 
الشيء الغريبٌُ [الذي]”' لا يُعْرَفُ . ألا تَرَى إلى قولٍ إبراهيم : « إن َم مُكرُودَ4؟ [الحجر : 17] سَمَّاهُمْ مُنْكْرِينَ لما 
لا يَْرِفُهُمْ . فَالمُنْكُرٌ ما يَفْعَلُ ممال* مما هو مُعروفٌ بِالخيرٍ والصلاح [بِسَبّبِ الزلاتٍ» فيكونٌ ذلك منهة]”" غريباً؛ إِذْ لم 


يُعْرَفَ بذلك . فذلك منهُ غريبٌ]”" . 

والفحشاء ما تكون مِنْ أهل الفُسادٍ والشرورء وذلكَ مِمًا يُنْكَرٌء ويَفْحْشُ ذلك منهمٌ» والبَمْ هو الظُلْمْ. 0 
يكونّ هذا كلَّهُ المُنْكَرٌَ والمَحْشاء والبَمْيَ؛ وكلَّهُ واحدٌّ: المَحْشاءً هي المُنْكَرُ والنُحشاء هي البَمْنْ؛ والمُنْكَرُ هو الفُحْشاءً 
وَالبَعَىُ» والله أعلّم . 

وقول تعالى : بيئك قال بعضْهُح : أي يَنْهائم عمًا دك كله <لَلَكُمْ و4 وتَتتهونَ عنة. 

وقال بعضُهُمْ : والمَوعِظَةُ هي التي ثُلِيْنُ القلوبَ القاسيٌّ؛ ونَضْرمُها إلى طاعة الله. وقد ذَكرْنا. 
وقولهُ تعالى: لوَأَرْفوا بمَهْد أَلَهِ إدَا عهَدثُرْ ولا تقسْرا الأَبسنَ بَندَ وَتكبيهًا» يَحْتَملٌ [أمْرَهُ فا ا 
التي ُثيلى مش ينض ؛ ؛ أمَرَهُمْ بوَاءِ ذلكَء ونَهاهُمْ عن نَْضِهاء والْرّمَهُمْ وفاء عَهْدٍ اللى. وإِنْ لم يُعاجدرا ذ 
ذَكَرَ وفاء العَهْدٍ إذا عامّدواء وَنَّهَى عن النْنض» ل ا ا 
مِنَا لم يُعاِدوا. وهو كقوله: «وَادْكُرُوا رِعَمَة أو عَليَْ وم ِنَم ألَرى وَاكتَكُم بيء إذ لشم يمنا وَأطَمنا» [المائدة: 7]. 

َرْكُ الوفاءِ ونَفْضُهُ يَعْدَ قولِهم : «سَيعَنًا وَأطَمْنَاْ» أوحَشْنُ وَأفْحَشٌْ مِنْ نَفْضِوِ إذا لم يَكُنْ لهم عَهْدّ سابقٌ وشَرْظ مُتَقَدِم. 
وهذاء والله أعلّمُ؛ مَعْنَى أمْرِهِ بوَفاء العَيْدِ إذا عامّدواء وإِنْ كان وَفاءُ العَهْدٍ لازماً لهِمْ» وإِنْ لم يُعاجِدوا. 3 

إن عل الله البَمَرَ بحيثٌ يَفْبَلُونَ الحِكْمَةٌ والمخئة» وجَغْل بَُِهمْ وحلْفيهِمْ بحيثٌ يَقْدِرُونَ على القِيام بذلكَ كقوله ا( 
تعالى : إن عَرَيْنَا الَْمَائَدَ عل اتوت وَالْأَيضٍ وَالْيبَالٍ تيت أن تميل» [الآية] [الأحزاب: 77] أي إني خَلَفْتُهُمْ بتي بور 
أي لم يَجْعَلْ خِلْقَة هذو الأشياء وبُثيئها تَحْمَمِلُ ذلك ؤِرَعَلها الاننٌ» أي خِلْقنه َه ا ا 

وَيَحْتَمِلُ أنْ تكونَ العهودٌ التي أمَرٌ بوََايُها إذا عامّدوا على الأيمان التي يُفْسِمونَ بها حين””'' قالّ: 0" 
بَمْدَ تكيرهًا» ذَكَرَ الأيمانَ» ونَهَى عَنْ نَقْضِها ل ل د إذا . 
حَلّت لانهُ نَهَى عن نَقْضِهاء ولو كانَّيَأنَمُ بِعَقْيِها لكان لا يَنْهَى عن نَمْضِهاء لأنَّ الأيمانَ التي يانم بها المَرْءُ إذا حلفت م[ 
يَنقُضُهاء أو لا يُؤْمَرٌ بوفائها وَحِفْظِها . ]. 

ثم ذَكَرَ فيه «بَندَ تَنَكبيهَاك ولم يُبخ نَفْضَ اليمين [وإِن]"'' لم يُوَكُدْها إذا لم يَكُنْ في الوفاء بها إِنْمْ. لكنه ذَكْرَ 

لتوكبة لأنَ ال بَْد ذلك ايح و اشن ين الَْضِ على غير التوكيد على ما ذكَرَ من الح والفضٍ في بعض العهود بعة : 
ما عاهدوا. وقالَ بِعضُهُمْ: «بند م بدت هر حلفم باه لان مركي لعب كانو لا سوط با يما ب من لامر )ا 
ويَجِلُ. وذلكَ آخرٌ أقابِهم. وكذلكَ قال بَعْضٌ أهل التأويل ني قولِهِ : «رَآتممرا أنه جَهْدَ أَيَسَنِهِمٌ» [الأنعام: ٠١9‏ 
والنحل : 4"] هو قَسَمُهُمْ بالل. 

وقولُهُ تعالى: لود مَل أنه ميِحكُم كلا» قبل : كانوا يَحْلفُونَ في ما بَينَهُمْ على جَْل اللو كفيلاً عليوم . ٠‏ وقيل: 
الكفيلٌ هو الشْهِيدٌ الحافظ . وهكذا يُْحَذّ الكفيلٌ في ما يُؤْحَدُ لِيُحْقط المال والنفس. 


9. 


حت م يد : 
(0) في الأصل رم: وأما. (؟) في الأصل وم: وهو. (5) في الاصل وم : هو ما يكبر بفحش من الشيء هر المنكر. (5) من م؛ سائطة من مالا 
الاصل. (0) في الأصل رم. من . () في الاصل وم : من الزلات فيكون ذلك منهم. (9) في الاصل وم: يعرفوا بذلك فذلك منهم. (4) في 

الاصل وم: أمرها بوفائها العهد. (4) ني الاصل وم: بها. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١1(‏ من م0 في الأصل:و. / 
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دقوأ تعالى <إنّ َس يَسَلَرَ مَا تَمْعَلُوستب» مِنّ الوفاء بما عامّدرا أو النْقْضٍ. 


[الآية ؟5) وقولُهُ تعالى : «ذلا نوا على متت عَزْلَمَا ين بد مو نسككا لتوذرت لت مَل يتك أن د مرت 
ذأ بن أ الات في تادب الآيةاقال بعشئ : الآية](' نَرَلْتْ في مُخالفةٍ آهل الكُثْرٍ بِعضِهمْ بعضاً؛ ؛ وهو أن ) 
يرت بِعضُهُمْ بعضاًء وينْصرٌ ديْعينَ بعضْهُمْ بعضاً [ويَخيفوا على ذلك ويفُسموا]”'' فإن هيكوا في ذلك أي في نَضْرٍ بعضِهم 


عقي 


بعضاء ثم إذا رَأوًا الكفْرة والعلََةٌ معَ غَيرٍ الذِينَ حالّفواء تقَضوا ذلك؛ ورَجَعوا إلى الذينَ مَمَهُمُ الكَْرء َالعْلَبَةٌ مَنْهُا عن /( 
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وفال بِعضّهُمْ : : الآيةُ في الذينَ يكونون بَْدَ رسولٍ اللو وأصحابه لما عَلِمَ ال يكونُ [منهمْ]”" خوارجٌ وأهلٌ الحيلاني في 6 
الدين» قربما كانّتِ الكَثْرَةُ والمَلَبَةُ لهم على أهل العَدْلِ. 0 وبايَمَهُمْ أنْ يرك ٠‏ لِكَنْرَتِهِمْ وَعَلَبيَهِمْ : 
الكرن مع اهل العَدْلٍ وإِعائَتهُمْ ونّقْض ما عامّدوا . ولذلك قال : 9ِإِنَما يوِكُمْ أنَهُ يده وقولة9' هذا يَدْلُ أنه في أهل / 
الإسلام. | 

را اي دمو سي مع بر لد لبي 
يَرَونَ مِنْ أنْفِْهِم المواققة لهم والنْضْرَ والعَؤْنَ لهم على أعدائْهمْ» ويَحْلِفرنَ على ذلك . ثم إذا رَأَوًا الكَْرَةَ هَمَمَ الكفَرَةٍ والعَلَبَة . 
رول المؤمنين تحَولوا إلى اولك وتقضرا أيمائهُمْ٠‏ وكانوا مَمهُمْه كقوله جزّد 56 لك ةين أل كارا لز صل تج / 
مَإن كن لِلْكنفريَ تَهِيتُ كَالوا ألم مَسَحَورٌ 5 الآية [النساء: .]14١‏ 

ويَحْتَمِل قولَهُ : ؤزلا نَكْروَا كلَنى تَقَصَدة َقَصَتْ عَرْلمَا ين َم هُرّوْ4 أي لا تكونوا في نَفْضٍ العُهردٍ والمّوائيق كالمرأة التي / 
تنْقُْض طعَزْلَهَا من بَعَدِ رقع . ١‏ 

وجائرٌ أنْ يكرنّ غَيرَ هذا: يقولُ: ولا تَظْنْا ة في الله أنه يكونُ في إنشاءٍ الَلْقِ كالمرأة التي «نَتَصَتٌ غَرْلَهَا مِنّْ بَنْدِ ا( 
رو فلو لم يَكُنْ بَغْتُّ لكان يكونُ في إنشاءٍ الحَلْقِ كالمرأة كل تتَقَتَ نَقَصَتَ عَرْلَهًا مِنْ بَنَدِ روه وقد عَرَككُمْ من ذلك. فُعْلى ٠.‏ 
ذلك إنشاء الحُلقٍ إذا لم يكنْ بَعْتّْ يكون في القُبْح ما ذكْرَ. 1 

ثم ضَرَبٌ الله مَثَلَ مَنْ أَعْطَى المَهْدَ والمُوائيق. رَوَكَدَ الأيمانَ في ذلك لم نَقَضَ ذلكَ» بامْرَأةِ تَعْزِلكُ تَنْمْضُ ذلك ) 
العزل ين بد فر أنسكتتا4 يقولء والة أعلم : كما لم تَنْتَقِمْ م هذه المَرأء بكَذِْها إذا تَقَضَيْها*' مِنْ إبرامها إيا. كذلك لا 6 
ُنْتَفَعُه ولا يون بِمَنْ أغطى العَهْدَه » ثم نَقَضّ . يقول: فلا هي تَرَكَتٍ العْزْلَ تَنْتَقِمُ بو ولا هي تركتٍ القطنّ والكتانٌ كما 
هوء فكذلكٌ الذي يُغْطي العهدء ثم يَْقّصْهُ؛ فلا هو حينَ أعطاء رَفَى بدء ولا هر نَرَكَ [المَهْدَ]”' فلم يُمْطدء وَنَحْوّه. 

ع صو ا سر ل د ) 
ل ا اه فهر كلك 

وقولة تعالى و رد ار ل الدع ل يم 00 يُقالُ : هذا 
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( رقال الي 590 4 لي جياة زؤغرلا يتك لل ترس 011 9 
وقال أبو عَوسَجَة «أنحكنا4 هي جَنْمٌ َكٍْ؛ الدكتٌ مِنَ الحَبْلٍ حير ٠‏ تلْكتُ؛ ثم تُظْرَقُ؛ وتصيرٌ صرفاً. ثم مِنْ َ( 
؟ 


حصا ما 


ا 


بَعْدٍ ذلك تَفْتَلٌ ٠‏ قال: : وَالمظرَقُ تضيبٌ» يُضْرّبٌ به الصوف حتى يَنْفْشْنَ ؛ وَيَلِينَ كما يُنْدَفُ القطنٌ؛ يقال : طَرَقْتُ الصوف». ا( 


)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. () في الاصل رم: ويحلفرن على ذلك؛ ويقسمون. () ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: وقال. 
(0) في الأصل وم: نقضت . (0) ساقطة منّ الاصل وم. ا( 
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الأيتان 57 479 ) 1 سورة النحل ا ١‏ 


أظْرُقُهُ طقاً» أي ضَرَبْتُهُ ويُقال فده ألفثه تدا اي فرنْتُ بيلة. فَتَقَرّقَ ومن قَولّهُ : «#كاليين ا 


©] ويُقالٌ : حبل مُنْنَى إذا كان ذا طَافَينٍ ومَثلوثٌ» ومّربو. ومحَمرسٌ: ومَسْدوسسٌ» وتشبوع م ومَعْمونٌُ [ومَتْسوع]!"© 


رمُغشور. 

وقال القت : الأنكاث ما نُقِضَ بِنْ غَزْلٍ الشَّعْرٍ غير واحدها : نِكْتّ. يقول: لا تُؤَكُدوا على أنفِسِكُمْ الأيمانَ 
والعُهرد» ثم تَنْقُضوا ذلك» وتَحْنّتواء فتكونوا كامرأةٍ عُرَلَتْء وَنَسَجَتْء ثم نَقَصَتْ ذلك» نَجَعَلَنهُ أنكائاء والله أعلم . 
١‏ وقولهُ نعالى : طول .15 أنه تناح أُنَدٌ ِدَه» قال الحَسَنُ: وَلرٌ 1 أنه المَشيئةُ هنا مَشْيئةُ المَهْرِ 
والقَسْرِء أي لوشاء لَجَبَرَمُمْ ثَرَهُمْ على الإيمان» فآمَنوا جميغاً ٠‏ وهذا فاسدء لانه لا يكوثٌ بِالقَهْرٍ والجَبْرٍ إيمان؛ لأنةء 
لا صْنْم لِلْعَبْدٍ في حال القَهْرٍ والجَبْرِ ٠‏ فَيبَلٌ تأويئة ؛ إِذْ لا يجورٌ أن يَْبْتَ إيمان في تلك الحال. 

وفال أبو بكرٍ: تأويل”" قولِهِ طوَدْ .]1 أَنَدْ لانْزَلَ لهمْ آي حتى يؤمنوا جميعاً [كتلكَ الآيقء وهي قول]"" طإن تنأ 
ل عتهم ين شل أيه مَطلن امتهم مهُمْ ا حَضِيِينَ» [الشعراء: 4]. 

لكنْ عندنا لّيسوا يؤمِنونٌ» ويَخْضَعونَ للآية» ولكنْ بما شاء لهمْ ذلكٌ. زلا شيل ان تخواف الاب على الزبمارة” 
شاؤواء أو أبّوا. ألا تَرَى أنهم يَكْذِبونَ يومَ الحَشْرٍ عند مُعاينَيهِمْ الآياتٍ؛ رهو قولهُ: «وَيَوم حَشُيْحْ جِيمًا م نول للد دن عكر 
أن يز الَدِنَ كم رَعْمُون» إلى قولِه: طوَائَه رنا ما كا مُنْركِينَ» [الأنعام: ؟؟ و71] أخبَرٌ أنهمْ يكذبون» وقد يَنتَعْهُمْ 
ذلك عنٍ الكذب. دَلَّ أنَّ الآية ليسث تَحْمِلُهُمْ على الإيمان» ولا تَضْطَرُهُمْ عليه . ولكنئ لو شاء لآمَنوا بالا تيار فَبَبْظل 
تأويلهُ. 

ثم الآيُ تَحْتَمِلٌ عندّنا وجهَين: 

أخدهما: قولَهُ تعالى: ظِوَلَْ .2 أنَدُ ََملَحكْْ أَنَّدٌ وسِدَة»ه بظاهِر السبب الذي لو”"" أعطاهُمْ لآمنوا لهُ [كقوله 
تعالى]”*©: طوَلوكة أن يَكْْنَ ألنّاش أُمَدٌ وِحِدَةٌ» الآية [الزخرف: 80 أخبرٌ أنه لو ما يَرْعَبُ النامنُ في الكُفْرِه فيكونونَ 
كَُاراً كُلْهُمْ رإلا جَمَل سُقُفَ أهل الخُفْرٍ ومَعارِجَهُمْ مِنْ فِضٍَّ. فلو أنه جَمَلَ ذلك بين لأهل الإسلام لا يول أل الث 
على ترك الكُفْرٍ والدخولٍ في الإسلام . | 

والوجة الثاني: طِوَ1وْ آ أن حك أَنَدُ ويد؛» بِنُْظفٍ منهُ «يِنْيَ صَدْرَوٌ للاسَكرِ» [الأنعام: 15] مِنْ غَيرٍ أن 
يُعْلَمَ أن أحداً ألقى ذلك في قلبه مِنْ نَّحْرٍ ما يُمَكْنَ للشيطانٍ عدوًا ل حتّى يَقْذِفَ في قلوب الحَلْقِ» ويُلْقِيَ وَساوِسسَ مِنْ غيرٍ 
آنْ يَعْلّموا أن أحداً دعا إلى ذلك» أو القَى في" قلربِهم . 

آلا تَرَى أن إبليسّ لما وَسْرَسسَ إلى آدَمَ ع لِيتَنَارَلَ مِنّ الشجرة التي نَهَى عنها ريه لو عَلِمَ أنهُ إبليسٌ لما أجابّة؟ 
1 بيت قلوب الذينَ آمنوا وإلقاء أشياءة في قلوبهمْ» وإلهابهة””»: رهو قولهُ «إذ يي رَبْكَ إل 


الْمَلَعِكدَ أن مَمَّكُّم ييا نيت يت تامأ » [الأنفال: مِنْ غيرٍ أن يَعْلّموا أن أحداً دعاهم إلى ذلك أو ألْقَى أحدٌ ذلك في 
قلوبهم. 
فْمَنْ مَلَكَ تمكينٌ عَدُرْهِ وملاث يِه على ما ذَكَرْنا يمْلِكْ شَرْحَ الصدرٍ للإسلام والدعاءٍ إلى ذلك مِنْ عَيرٍ أن يَعْلَمَ أن أحداً 


وقوه تعالى : «وَلَكن بُضِلُ من يَسَآهُ وَيَهُدى من بده على قولٍ الحسنٍ على الحُهُمٍ لذلك. 
وقال أبو بكر : ٍِبْضِلٌُ» بالنْهِي مَنْ نَهَى» ل رَيَهدَى» بالأمر. لكنّ هذا فاسدٌ» لأنهُ لو كان بالئَهي مُضِلاً: وبالآمر هادياً 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: : تأويله. )١(‏ في الأصل وم: لتلك الآية كقرله. (4) في الأصل رم: إذا. (6) ساتطة من الأصل 
وم. (3) في الاصل وم: إلى. (7) في الأصل وم: ويلهمونهم. 
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وليل 75 سورة النحل الليات: ؟ ؟ه ‏ باه 


م -9 


لكان مُضِلاًللانبياء والرّسلٍ لآنةُ قد نهاهُمْ بمناوء فيكرثٌ مغلا له ٠‏ فإِنْ قيل ا ا اي 
قيل : الاريكابٌ يَعْلْهُمْ ٠‏ فلا يَحْتَمِلَ أنْ يكون بِقِعْلِهِمْ ذلك؛ نَدَلَ أنَّ ما ذَكَرْنا فاسدٌ. ٠‏ وعلى قولِهم يكو ن بالنَهَي عاصِياً مُضِلَاً. 
وعندنا قو : <ِرَلكك بُضِلُ من يكآ» أي بَخْلْنُ فِغْلَ الضلالٍ منهئ. أو يْضِلُ مَنْ عَلِمَ أنهُ يَحْتارٌ الضلالَ على الهُدَى: 


ا 


ين 


ع رظي مه 


دقو تعالى : «ِوَلَتلنَ عدا كُمْرَ لوه هو ظاه' . 
[الآية مه ) | وقولهُ تعالى: «ولا نَدَِدُوَا أَبَسْنَك ميلا َل يحم » قد ذَكرنا . وقولهُ تعالى: هَل دم بد تراه قال أبو 


كر دل 0 <نَرلَ َم بد رتاه أن الآياتٍ التي نَقَدَمْ م ذكرّها في أهل الإسلام» لأنه بر أنه تَزِلُ «قَدم' بنْدَ يراه 
وهو الكُْرُ بَعدَ الإسلام . 
وعندّنا ما ذَكَرْنا أنَّ قولَهُ «ِمَْل تدم بالخوف هبد وتيا أو بَعْدَ ما كانوا آمنينَء لأنهم بإيمانِهمْ كانوا يامَنون» 


يِنْئْضِهِم م العَهْدَ والأيمان يَخافونٌ. فيكونٌ قَرلَهُ : لفل دم كنايةٌ عن الخوفب [وقولَهُ «برَ ريباك )” " كنايةً عَنِ الأمن» 
أي صاروا خائفينَ بِنَقُضٍ العْهودٍ والأيمان بَعْدَما كانوا آمِنينَ ؛ والله أعلم . 


وقولهُ تعالى : «ريتدرقا لشي يما سَدَدتُمَ عن كيبل لو على هذا التأويل : يَذوقونَ ذلك في الدنيا بالقثل والقَهْرِء 
ل ا ل ا ا د 
ونولهُ تعالى: : «ولا سوأ بِمَهَدِ أله تسا يلاه قال بَمْضْهُمْ : عَهْدٌ الله دين الله. وقال بعضَهُمْ: : عَهْدُ الله 
الذي غهة إليية . ويََحْتَمِلْ عَهْدُ الله ما أغطوا م مِنّ العَهْدٍ والايمان» أي [لا]1' تَنقُضوها بشيء يَسِيرٍ ظإنَمَا عند أله هوَ ير 
َك دائمٌ بافي» وهذا زائلٌ فانٍء أو ما يجري بِوَفاءِ ما عَهِد” خَيرٌلَكُمْ مِنْ هذاء أي [ما]” يَجرِيكُمْ يوَفاء ما ذكرَ مِنَ 


ووو وألله 7 


ل 0 ا 
ب ١‏ ونُهُوا عنهٌ وصَبّررا على وفاءٍ العَهْدٍ هِبِلَشَنٍ ما كاد يَتْمَلرت ته يَحْتَمِلُ قولَهُ : «بلممّن» أي الجزاء الذي نجزيهم 
على الصّبْرٍ أحْسَنٌ يِنْ وَناءٍ المَهْدِ. لحا ال ا ل : «تأزليلك مَيَلُ أنه 


م 0 


ته 12 حدق [الفرتان: ٠ل‏ وقوله «أزلية لَِّنَ تتمئلُ عَنبٍ عَنْهُم أحْسَنَ ما عمِلُوا وتسَجَاوَرُ عن سَيْنَاتم » [الأحقاف: خااران 
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) وقولَهُ تعالى: من عل سَلِسًا ين كر أذ أ مَْرَ مز نيدم حب لبه الختلف أهْلْ التاويل في 
قولب]”© : ؤِتَحِبَتُمُ عير تبه قال بعضهُمْ : قوله: : لبتم حي لدب في الآخرّق وهي الجنةً ٠‏ وقال بِعضُهُمْ 
حَبَوْهُ لَب في الدنيا . 
َمَنْ قال: طحي لبه هي الجنةُ في الآخِرةٍ يكن" تأويلة : من يكن عَمَلُ في الدنيا صالحاً يحب الله في الآحرَ 
يا ظَيْبَة في الدنيا . ولا فظاهِرٌ قوله «مَنْ عَيِلَ سَِمَاه إنما هو على عَمَلٍ واحدٍ. ركذلك قولهُ : «ربّكة تريكا ب الذنيا 
حتصكة» [البقرة : ١‏ ظظاهِرَهُ على حَسَّئَةٍ واحدة. لكنّ الوجة فيه ما ذُكَرْنا : مَنْ يكُنْ عَمَلَهُ في الدنيا صالحاً يَفْمَلْ ما ذَكُرَ 
رقولهُ: «ربّتة عايكا بن الذيتا يتا حسكة» أي ما تُؤتينا ني الدنيا « نكا ن اليا كا عتصتد» أر أنْ يكونُ على الحَمْمٍ بو. أي 
مَنْ حَمَمْ بِالعَمَلٍ الصالِح يُحْيهِ الله حياةً طَيَبدَ في الجنة/ 547 ب/ كقوله : من جه بالْسَنَةٍ هلم [الأنعام : كذًا. 
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(0 في الاصل وم: : يضر. () في الأصل رم: ويخذلهم. () في الأصل رم: والثبوت. 4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: 
عهدوا. (7) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: يكون. 
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الأيتان 47 و 14 ) 51 سورة التحل آ 114 


و 


وقال الحَسَنٌّ : الحياةٌ العَبَدُ هي الجنةٌ لأنَّ في الدنيا ما يُنَخْصٌ حياه . 

وقالَ بَعْضْهُمْ : الحياةٌ الَليبَةٌ في الدنيا . نَتَأُويله تق يقة ققة رغيذة التمل العالة نايك عر باه ائ 
نونك وُبَسُرْهُ للخيراتٍ والعَمّلٍ والصالح والطاعاتٍ؛ وهو ما رُوِيَ [عنهُ 5خخ]”'" أنه قالَ: : كل مُسَيّرٌ لما خْلِقَه [مسلم 
24 ركقولِه تعالى: جا تن أل رالق» ووَسَدَّقَ بكلشتن» «امير تم لتر [الليل : © و و/] وكتوله: تَأليِينَ ْهَدُوا 
فا لتبرِيئَمْ سبلأ» [العتكبوت : 14] ونَحْرُهُ. 


فذلكَ هو الحياةٌ المََْةٌ في الدنيا حِين”2 يمر عليه العَمَلّ الصاليٌ» وَوَكْقَهُ للطاعاتٍ والخيراتِ . 


وقال بعضّهُمْ: : قولهُ هن عَمِلَ سَلِسًا ين كر أو أَنقَ وهو مُزْمد»ه أي قَنِعَ في الدنيا بما قَسَمَ اله له ورَزَقَه ورّضِيّ 
به «تَليِبَتَمُ» في الدنيا «حَيوة مآ لبه بما أزال عنهُ هَمْ لَب الَضْلٍ وعْمٌهُ وول حِرْصِهِ عليد» ٠‏ لأنّ آكثرَ هُموم الناسٍ في 
الدنيا وُلّهمْ ليما لم يَْضُوا بما قَسَمْ الله لهمْ» ولم يَفْنّموا بوه فهو يَحبَى لحب دِيم لما عُصِمَ عن ذلك واللة اعم . 

وقولهُ تعالى : ير م4 أي في الآخرة «بأنسي نا صكاوا يس يمه على تأويل مَنْ قالَ: : الحياءٌ العَلَيبَةٌ فى 
الدنيا. وقال بِعضّهُمْ: «عَيَرهٌ ا : « بحسن ما كارا ينْمَنْنَ» في الدنيا ما ذكَرٌ هؤلاء. وقالَ 
د 0 نيذه الوق ١‏ الحلا وقولهُ : <بأْحْسَنِ مَا كان بتمَدُو» وقد ذَكَرْنا . 
وقولّهُ تعالى: را تَآتَ لدان كلسْتَهِدْ لمي لبط يم » كف وله" في أ أخرى هنا َك يا 
ليطي مر تَآسَتيِذ شد » [الأعراف: ]٠٠١‏ وك ق ولو في آيةٍ و أُخرَّى: : «رقل رت ود يك مِن حَمَرتٍ انين » 
[المؤمنون: : 41 يجب أن يعو مِنْ َمَرَاتَه على ما أمَرَ سول الله يك أو عند تَرْْ الشيطان على ما ذَكرٌ. . لكنة إذا تَعَوّذّ منة 
تَعَوّدَ مِنْ هَمَرَاتِهِ وتَرّعاتَهِ. 

فإنْ قيل : كينت حص قراءةً القرآن بالنْموِ منهُ دون غير مِنَ الأذكارٍ والعباداتٍ والأعمالٍ الصالحة؟ قيل: : قد يَتَعَوّذُ منةُ 
دون عير أيضاً في غيره ِنّ العباداتٍ والأذكار بقوليم :< نسم ام اقل تيج 42 إذ لا يُفْتَنَخْ شيء إِلَّا به. فذلك 
تَعَؤدُهُمْ بو لكنّ التّعَودَ في هذا تَعَوُذُ بالكناية * والتّعَوُةُ في قراءةٍ القرآنِ بالتصريح؛ وذلك لأنة"2 حُصَِةٌ وبرهانُ وظعُنٌ 
للأعداءِ في ما هو حُحيَةٌ في نَفْيِهِ أثْثَرُ ين الأفعال التي فَعَنُوها . 

الا ئَرَى [أنْ الشيطان كان يُكْنُ أولياءة]”" أنه طيخ » [المائدة: 1١١‏ و.. .] وأنهُ «أسَيلرٌ لاون [الأنعام: 19 

. .] وأنة «إِنَّما بِمَلَمُم عبت مَك 4؟ [النحل : ]٠١‏ ونَحْوَةُ وهو" قولهُ: ظرَإنَ آلّيَطِينَ لوعن إل أتبايهز لجيارة > 
ا 11] كانوا يَطُلبِونَ الََْنَ ة ني القران لانة خض وبرماة» ولم يفشيلوا في لشن يفل ين الافمان أؤقر بن 
الأذكار. فَمَلَى ذلك يجورٌ د أن يكن العو منُ في ما هو حب بلتُضريح» وفي خَيرِه بالكناية” *. والله أعلَمْ. 

ثم في هذه الآيةِ وفي غيرها مِنْ قوله: : «إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصّكزة َأغْيِلُوا وُجُوسَك» [المائدة: ]١‏ وقوله : ظبَإدًا تَرأتَ لمان 
َأسْتَهِدْ به مِنَّ ألشّمْطن ليم رِ» لم يَفْهَمْ أهلّها منها [النَعَوُهُ 0 ''" على ظاهِر المُخْرْج» ولكنْ نَهمُوا على مُخْرجٍ الحِكُمَةٍ 
لأنَّ ظاهرٌ المُحْرَج أن يُْهَمَ التّمَودبَعْدَ القراغ مِنَ القراءة. 

وكذلك يُْهَمْ من الآمرٍ بالقيام إلى الصلاة الوضوء بَعدَ القيامٍ إليد. ثم [لم”"'" يَفْهَموا في هذا ونَحْرِهِ هذاء ولكن 
نُهموا إذا أردْت قراءةً القرآن فَاسْعَهِدٌ بالله. وكذلك تُهموا مِنْ قوله جنا 425 أي إذ ره لقنم إلى الصلاة : فاشييلوا 
كذاء ولم يَفْهَّموا كُلَ قيام» إنما فهموا قياماً دون قيام» أي إذا [أرَكنُ)'"'' القِيامٌ إلى الصلاةٍ» ننم مُحَدَئُونَ» وفَهِمُوا مِنْ 
ترلِه: جَِدا يت الصَلَزةٌ َأَنتَيِمأ في الْأتضٍ» [الجمعة: ٠‏ ونَّهموا مِنْ قوله: طدَدَا طعِمَثُمْ فَنَِرُوا» [الأحزاب: 07] 
() ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: حيث. 9) في الاصل وم: وقال. (4) في الاصل رم: وقال. (0) في الأصل وم: بكناية. 
(3) في الاصل وم: أنه. (9) في الأصل رم: أنه كان يلقنهم أعني الشيطانَ أرلياء.. (4) في الأصل وم: و. (4) في الاصل وم: بكناية. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: فراغه. (15) ساقطة من الأصل وم. (؟1) ساقطة من الاصل وم. 


0-7 > 


0 


--<2:55-33---- يح لج ا -_- جح جح جا يا 


0 


2ت 


ججح 


بجح 


حدس ده 


مجح 


0 


ححمانا 


لت 


»تت 


«2 


حس - 


4-١ 


4 


0-١ 


0-6 


مستا 


علج 


22 


حم دو 


هيا 


0 


1 


ا و 


وو و و اح كك بو ب 0 


لحيل ١‏ | 6 سورة النحل ا الآيات هه ٠١١‏ 


وكذلك فهموا مِنْ قولِه: ظهَّاِدًا قَصَيسْم تَُابِكْطْْ مَأَدْحكُرُوا 4 [البقرة: الفراعٌ منها. دلَّ أن الخْطابَ لا يرجِبُ ا 
المرادٌ وَالمَهُمَ على ظاهِرٍ المخرج. ولكنن على مُخْرّجٍ | لحِكْمَةٍ والمَعْنَى . 

وأضل التَعَوُذِ هو الِاتصامٌ بالله مِنْ وَساوٍس عَذُوٌهِ وكيدو. ١‏ 
تر 00 
[الآية حى ] وقولة تعالى : «إِنَمُ لبس م سأطنَعَلَ أت !مُه قال بِعضُهُمْ : ليس لهُ سَبيلٌ على الذينَ آمنوا . وقال بِعضُهُمْ : ا( 
السلطان المج أي ليس لهُ حُيَةٌ على الذينَآمَنُوا . وقال بِعضهُمْ : أي لين له مُلْكُ على الذي آمنُواء مُلْكُ القَهْر والَلية. 09 
زالآية 6٠٠١‏ [وقولة تعالى]”': ٍَإتَمَا سُنْطمْمٌ عَلَ الست بترت لكن ليس له مُلْكُ القَهْرِ على الذي يَكولُوئهُ أيضاً. أ 
إنما يَتعوهُ بإشاراتٍ منه طوعاً . كَدَلٌ أن تأويلَ المُلْكِ لا يَصِحّ في السلطان أر الحجّة. 


اموه بي قم ع كي )م عي عت 4 م 0 كم 00 م لءه 4 وم 
ثم يحثمل قوله: 8نم لس لم سُلْطْن عَلَ الت َامَنْأ» بالقرآن. لأنة ذُكرَ"' على إِثْرٍ ذكرٍ القرانٍ. ويَختّمل «السنت 
َامَنُوأْ وَعَللّ رَيَهِرْ» فهما واحذ في الحاصل طإِنَّنا سُلْطددم» حجّمُهُ او سَبِيلُهُ «عَلَ اديص يتور يَنْجِذوتَه”" وَلِكّاء 
فَيُطِعونَُ في كل أمْرِهِ وجميع إشاراتَهِ وما يُلْقِيه”*' إليهم . 
0 حرس ل مس مه 0000 5-5 سمه مل الى لمم ورم 5 7 2 . 8 
وأصلة: طلس لم سَلطن عَلَ اليرت -امنوأ» بربهم لوعن ريْهِر بَِوَكَلُن» في جميع أحرالِهمْ وساعاتَهمْ. أي [/ا]1» 
سُلْطَانَ لهُ؛ ولا سَبِيلَ على مَنْ آمَنَ بريّه» وتَوَكُلٌ عليه. 
ا 2 سلا 0 مو ِ. 4 ابام سوم ام : 
وقول تعالى ظوالرِنَ هم به. مشركرت» إبليسل ؛ يَنْْعونَُ» وتخيلونَه بيهم . ويختمل طابد. مشركت» برهن . 
0 5 و مع الم ٠ ٠.‏ . 5 3 5م 
َالتُوَكْلٌ هو الِاعْتِمادُ عليه وتَفْوِيضٌ الأمْر إليه في كلّ حالي: السراء والضراء؛ وفي كل رَقْتِ: الضّيق والسّعَةِ. فذلكٌ 
0 1 2 1 
التوكل عليه . 
٠١‏ 7 
زالآية 1ل] وقولهُ تعالى: ؤِرَإدًا بَدََنَآ :ايَهٌ كات ءَايَؤْ الآية يَحْكَملُ وجهّين: 
أَحَدُهُما: ما قالَهُ أعلٌ التأويلٍ على التُناسْخ : أن يُبَدْلَ آية مكانَ آبق»ء وهو على تَبدِلٍ كم آية بكم آيةِ أخْرَى لا على 
يها" عينها . 0 
ود ل ع كم كك عرسم كه عه م2 "كن را عكعوه برهي #تك رومس ع الس سس 4 > المع 
والثاني : قوله : طوَإدًا بَدَلنَآ ءَايَهٌ نَكاتت َايَةْ» أي بَذْلَنا حجّةَ بَعْدَ جد وآبةٌ بَعْدَ آية لرسالته جتانواً إنّعا أنت مفار » 
د ربن. مه» 4 لاع حي و ل و 3 مم 31> عريكير لعو اب 7 
كلما أناهُم حُحججة على إِنْرِ حَجةٍ وآية بَعْدَّ أي يقولرنَ «إّمآ أنت في » يَنْسبونَ إليه الاتيراء أنه اْتَرَى . وكذلك كانت عادَتَهُمُْ 
المُعائْدَةَ والمُكابَرَةٌ كقولو: «رَما أيهم بِنْ ماي يَنْ ميت رَيَيمْ إل او نا ممْضِينَ [الأنعام: 4] وكقولِه هنا يهم ين 
زكر ين رَيْهم تحَدَثٍ إلا انتسيه مُِ نْمَبُونَ» [الأنبياء: 1] وَنّحْوٌهُ مِنَ الآيات؛ كلّما [أتاهُمْ بحجّة]”" وآيةٍ بَعْدَ آية كانوا 
يَسَْفِْلونَُ بالتكذيب لها ونِسْبَةِ رسولٍ الله يق إلى الافتِراء مِنْ تَفْسِه ويَرْدادُونَ بذلك كُفراً. 
ئة اماس س0 434 برع بعم غ2 4 2201 اي 0 
وهو ما قال طرَإِدا ما أن سوه مهم م بَعُولُ بكم ردن حوء إيمداً كأنا اليرت امنا وديم إبككا مد تتتتنذرة» 
سكم مكل 5 6 م م دور. ام 0 8 5 لماعم سا ا 31 
ؤَرَأم اليرت فى قثُويهم مَرَضُ هادهم جنا إل رجسهز» [التوبة: 155 و:56؟1] أَخبَرَ أنه كان يَرْدادٌ أهلٌ”' الإيمانٍ بما 
يِل عليه مِنْ سُورةٍ إيمانء ويَزْدادُ أهل”'' الشْرْككٍ رسا وكفراً إلى كُثْرِِمْ . 
لك الى 04 “عمج |" دعم جمربي مسرت 0000 5 1 كنا هم كممه يه 
[وهو] 2 مثل هذا. ولو كان يَحْتَمِلَ حَرْفطتَإدا4 مَكانّ: لو كان أقْرَبْء ويكونٌُ تأويلُ. ولو انْرْلنا جه بَمدَ حَجّق 
وآبة على إِثْرِ آيةٍ جديدة ما(" آمَْراء كقوله: «رَلر أننا رُلنه لهم التلبحكة وُطْمَهم ألْوْنَّ ترا علي كُلّ تو ملو ىا نالو 
ليؤْمئاً» [الأنعام : ]١‏ وكقوله: «وثر أن انا سَيرَتْ به الْحِبَالُ> الآية [الرعد: ]"١‏ أي لو أن هذا القرآنَ فرآن «وَآر أَنّ 
شم عرده ع ساك ق سه مرييم ع 00 1 
دنا سَيْرْتَ به آلْحِبَالُ أ يلمت يه لايس أذ كل بد لمق ما آمنوا بِعِنادِهِمْ . كُعَلَى ذلك الأوّلُ. 
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)١(‏ ساقطة من الااصل دم. () الهاء ساقطة من الأصل وم. (©) الهاء سائطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يلقون. (0) من م؛ ساقطة من 
الاصل. (1) الهاء ساقطة من الاصل وم. 9) ني الاصل وم: أتى بهم حجة. )2 في الاصل وم: ويزداد لهم. () في الأصل وم لأهمل. 
)١(‏ في الاصل وم: لاهل. (0) ساقطة من الاصل وم. (075) في الاصل وم: فما. 
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الآيات ٠١١‏ ل 1١7‏ ) 5 سورة التنحل ا 1١"‏ 


ويَحْتَمِلُ نولَهُ 0 6 ب نكت إززه بالسرال أي ري إنَمآ أنت مف » 
ونولّهُ تعالى: : ا «وآه آم عَم يما يَرْكَ» بو صَلاحَهُمْ وغيرٌ صَلِاِحِهمْ» أو أن يكون «َأَه أَمَلَمٌ عَلْمُ يما يمر » مِنْ تَعبِبتٍ 
قلوب الذينٌ آمَنرا كقوله: يت اليرت ام مَمُاه [النحل: 11١7‏ أو أنْ يكرنٌ هِوَائَهُ أَمَكَمٌ يما بف » جبريلَ على 
رسوله جواباً لقولهْ جإثمَآ أت مُنيّر» وكقوله : جقل نَزْلَمُ روح ألْمُدُس ين ريلك بِأَلْقّ4 [النحل: 7 أي ليس بِمُفْئر 
ولكن نَرُلَهُ جبريل بِنْ ربّه. 
وقولة تعالى : طقل َم يلدي ين َيل بِلْيْ» يحل قرلة يأليّ» الذي علي أي بالحق الذي 
لبَعْضِهِمْ/ 517 -1/ على بَمْضٍ. والحَمَقُ في الأقوالٍ هو”'' الصّدْقٌ؛ وفي الأفعالٍ صَوابٌ ورْشْدٌ وفي الأرحام عَذْلٌ 
وإصابَة . والحَقّ هو الشية «الذي يقمة عل مناسة: 
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وقول تعالى : يبت اليت ءَامَنُواه هذا تفسيرٌ قرله: «آنا الت دَامَنْوا يدهم إيتنا» [التوبة: ]١784‏ لأنه أَخْبَرَ 
أنهُ ج لْيت الررت امثراه. َذَّكَرَ مِنْ زيادة الإيمان, هر التَّنْبِيتُ الذي ذَكَرَ ههناء فَولهُ : <آنَا الت حَامَثْرأ امهم 
إبننا» ودكرَ قولّهُ: ؤإِنَمآ أت ْنَم مُقابل قولِه: «ألرت فى تُوبهم ترس هَادَجُمْ ربسا إل رَجْسِهِرْ» [التربة: 
ليُعْلّمَ أن الزيادةٌ التي ذَكَرَ في سورة التوبة هي ما ذَكَرَ ههنا مِنْ النّيتٍ والظمَانَِةِ ونَحْوهُ. 

ا تعالى : «وَهْدَى وَيَعْمَةَ» أي هُذَىٍ من البججهالاتٍ والمُبّهاتٍ التي كانّثْ تَعْتَرضٌ لهمْ أو مِنَ الضلالةه وبثرى 


7 0 «رحهدى , ل مَهٌ لِْمُوْمِنِينَ» [يونس: 0] لِيُعْلَمَ أن الإيمانَ والإسلامٌ واحدٌ. 


وقولهُ تعالى : «وَلَقَدَ تلم أنْهُم وتوت إِنَمَا ؛ مَبِمُمٌ مَك هُمْ لم يقولوا <إِتَمَا ْم بَتَمٌ» ولكن كانوا 
0 

آلا بَرّى أنه اخبَرَ أن لسانَ «الَرِى يُلْحِدُت إِلِهِ مين رَصَدَا لِتَادُ تحرّوت مُبُِ»؟ دَلَّ آنَّ البَمْرَ الذين أخْبّرَ عنَهُمْ 
أنهم يُقولونَ : إنهُ يُعَلّمَهُ بَثَرّ كانَ منصوصاً عليه مُشاراً إليه حين*”" قالّ: « نْحاث الى بُلْحِدُوت إِلَنهِ أَعْجَيِنّ وَهَندَا لِسَادُ 
عرب بيْ» «لتاث ل الى يسنوت نه أفصيث» ولسائٌ ال عَرَبن . نكيت فَهِمَ هذا مِنْ هذا؟ وهذا مِنْ هذا؟ 
000 . وما قالّهُ أهل التأويل أنه كان يَجْلِسٌ إلى غلام؛ يُقَالُ لهُ كذاء وهر يَهِودِي» يَقْرَأ التوراةٌ» 
يسم إلى قراءتو» وكان يمه الإسلام حنى أسلَم. فعندَ ذلك فال لهُ قُرَيئنَ <إِثََا : صلم منئهُ متو . ولو كان ما ذُكَرَ أنه 
كان يُعَلْمْهُ الإسلام» فَأسْلَمَء فَلِعَائِلٍ أن ينول : كيت لهم ذلك الرجلٌ منهُ لساا رسول الله ولسائة يد سانو على ما 
أخبْر؟ لكن يَحْتَملُ أن يكو ذلك في الفرآن حبن"" لَتَلوا كنآ أت مُيّْ» [النحل : ١‏ ثم يقولونَ: ظإِنَنَا ممم 
بت فتقول؛ والله ف أهلعٌ» إنهُ كيت عَلْمَهُ هذا القرآ؛ وهو لا ينهم مِنْ لسايه إلا ُسيرا منة. فانعع لسائكُمْ عريع: لا 
َقْوِرونَ أنْ تأتوا بِمِكْلِهِ ولا بسورة مِنْ مِنْلِها ولا بآية. فكيات قُدَرَ على مِثْلِهِ مَنْ لا يَفْهُمٌ لسائّهُ؛ ولا كان ذلك بلسانه. يُحْرَجٌ 
ذلك على الالخهجاج عليهمْ . 

وبَعْدُ فإن في قَولِهِمْ ظاهر التناقض؛ لأنهم مثالا ِتنآ أت مُفْمر» ثم فالوا : كنا بمَبْثمُ ك4 فالذي عَلّمَهُ غِيرُهُ 
ليس بِمُفْتَرهِ إنما يكوثُ الْافْيِراء مِنْ ذات نَفْسِه. نهو ظاهرٌ التناقض . 

وقولّهُ تعالى: دصرت ثيك » يَختمل مبينَ ما لهم وما علبهم؛ أو مُبِينٌ للحقوق التي لله عليهمْ وما لِبَعْضِهِمْ على 
بعض . أو مبين أنه”! ' مِنْ عند الله نَل ليس بِمْفْئرَى . 

وهذو الآيدتَرْدُ على الباطِيئة قولَهُمْ لأنهُمْ يقولرنَ: إِنَّ رسول الله هو الذي آلف هذا القرآنَ بِلِانِهء ولم يُنْزِلِ الله عليه 
بهذا اللسان. فلو كانَ على ما ذَّكروا ما كان لأوْلئكَ ادَّعاءُ ما اذّعَوا على رسول الله مِنّ الاقتراء. 
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() من مه : في الاصل : هذا . (5؟) م في الاصل وم: حيث. () في الأاصل وم: حيث . (8) أدرج قبلها في الاصل وم: : أي بين. 
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/ سورة التحل ا 


وقولَُهُ تعالى : «يلْحِدُوت لَه قال بِعضَهُمْ : يُميلونَ إليه» وهو قولٌ أبي عَوسَبَةٌ والقُتَِيْ . قالوا : الإلحادٌ المُيل» 
ولذلك شي اللغذ نخدا صل إلى ناجية الشر. وقالَ الكيسانيُ: هو مِنّ الرُكونٍ إليه؛ أي يركُنون. 
وقولَهُ تعالى: 9 لين لا سورت تيت مه لا يمك قال الحَسَنُ : إن وال مَنْ كذبٌ بآياتٍ اش 
٠ 0‏ وقال أبو بكر ْ«لَاعد م أَنَذ4 بتكذيبهمٌ الآيات. نهر كله حَبالٌ على كل من بُشْكل؛ ويُخْفِي ؛ 


أي مَنْ كذْبَ بآياتٍ اللو فهو ير مه ومن يعن هذا . وقول أبي بكر أيضاً : مَنْ يَتَوَهُمْ أنَّ مَنْ كَذْْبَ بآياتٍ الله أنه يَهْدِيه 
فهذا”2 فاسدٌء خَبالٌ كله. 


يفنل الآيات ٠١١‏ كا 


وَأضْلُهُ عندنا فول : «إنّ انَل يؤيتوت ايت أله لا يبد عِمْ أنه [لِعِنَادِجِمْ ومُكَابَرَتَهِمْ لأنهِمْ كانوا يُعانِدونَ 
آيات اشى ويكابرونها, يُكَذَْبِونَ مَعَ علمِيمْ أنها آياتٌ وأنها حَقٌّ . أو قال ذلكَ [في قوم]'" عَلِمَ الله أنهم لا يُؤمنونَ]”"© 
يموتونٌ عليو؛ قُمَنْ عَلِمَ منه أنهُ لا يؤْمِنُ لا يَهْدِيهِ. 
وقولُهُ تعالى: إِنَّمَا ْم الْكَذِبٌ ) 
وتتكاس شرا ون لسو 
ا 

دهم : : طمن ن حكَثَرٌ بش ني زعم المكره لأنه أَكْرَهَه به؛ ففي زعمه [أنه]””*2 كافرٌ بالل لِطَلَّبهِ ذلك منه» وهو 
كقولِه: طمْاعٌ إل لم4 [الصافات: ]4١‏ في زَعْمِهِمْ [أنها آلهدٌ. رهي لم نكن" وكقرلِد: «وآظر إِكَ إِلهكَ>ه 
[طه: /ا] سَمَّاهٌ إلهاً لأنه [إله]”"' في رغم السامِرِي. 

والثاني: «من حكَتَرٌ بأَشَّع شارحاً صَذْرَهُ بِالكُفْرِء فهو" الكافرٌ به. وأنًا مَنْ أظهْرَ الكُفْرَ بلسانِهِ بالإكراوء وثَلْبُهُ 
مُعْتَقِدٌ بالإيمانٍ على ما كان مُظمًَا بو؛ فهر ليس بكافر . 


لد لا يؤيئوريت ات أذ له» لا الذينٌ يزيِنونٌ بهاء ريُصَدّقوتها 


واضْلَّهُ أن مَنِ اغتَقَدَ مَذهَباً وديناً فإنه يَعْمَقِدْهُ بخصالٍ ثلاث: 
آخْرَ لَمّا رآه أنْصَرٌ وأَحَذَّقَ وأغْلّمَ فيهو. وهو لا يَبنُمُ ذلك ٠‏ َعَلْده لِفَضْلٍ بَصَرِ وعِلْمِهِ فيه ورَأيه. 
َع 0 يتّراءى عنْدَه أنه الحَقُء فَيَعْتَقِدُهُ لتلك الشَّبْهَةِ التي ذَكَرْنا . 

والثالتُ: يْنْضِحُ له الحَقُ فيَعْتقِدَهُ. 

0 عَفِدُ من يَعْتَقِدٌ [ديناً ومَذّْهباً . فأمًا أنْ يَعْتَقِدَ]؛''" الإنسانُ مذهباً مَبّاناً على الجزَافٍ [فلاء 

فإذا]”'' كان إظهارٌ كُفْرٍ هذا لأكراء مَنْ أكْرَهَهُ لم يَصِرْ كافراً . 

وأصلّهُ أن الإيمانَ والكُفْرَ إنما يكونان يِالاخْتِيار. فالإكراة ييل الاختيارَ اختبارَ الكُفْرِ . ذلك يَبْتَى على الإيمان على 
مأكاة لنا ل ترجد م الغوار افر 00007 ٌْ 

فإنَ قيلّ: اليس أمَرّنا أنْ نُقاتِلَ أَهْلَ الكُثْرِ لِيُنْلِمواء وذلكَ إسلامٌ بإكران» وعلى ذلك نَطَقّ الكتابُ» وهو قَولَهُ: 
جنميج أز مُمون» [الفتح : 15] وقال رسول الله يكيدِ: «أمِرْتٌ أنْ أقاتِلَ النامَ حتى يقولوا لا إله إل الله [البخاري 16] 

ثم إذا أسْلَمَ لوف السيفٍ كان إسلامُهُ إسلاماً ني الظاهِرِ؟ ما مَنَعَّ كذلك أنه إذا أكْرِهَ على الكُفْرِء فأجْرّى كلمة الكُفْرٍ 
فكانٌ ن"" كُثْرُهُ كُذْراً في الظاهر, كَيْحْكَمْ بِحُكْمِهٍ كما حُكِمَّ في الإسلام على الإكراوء فما المَّْقُ فيه؟ 


أحدها: يُثَلْدُ 


والثاني : 


)١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل: لقوم. (؟) ساقطة من م. () أدرج قبلها في الأصل: ذكر من كفر باللهء وأدرج قبلها ني م: 
حيث ذكر كفر بالله. (0) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: لأنهم لم يكونوا. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) الفاء ساقطة من اللاصل 
وم. (4) الهاء ساقطة من الأصل وم. . )٠١(‏ من مء سائطة من الاصل. (1) في الأصل وم: فلانا إذا. (؟1) الغاء ساقطة من الأصل وم. 
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| الآيتان ٠١١‏ و ٠١7‏ 7 سورة التحل ا رفن 
١‏ : سي ةك ب - وساي ب لصيو وص وو سف مس 5 


قيلَ : كذلك كان يجي إِلَاَ أن الله تعالى عفا عبادهُ عنْ ذلكَء فَأَبْقَاهُمْ على الإيمانٍ وحُكيه؛ وإِنْ أظهّروا بلساتِهم 
كلامَ الكفْرِ بَمْدَ أنْ تكونٌ قلوبُهُمْ مُظمَيةَ بذلك قضلاً منهُ ونعْمَة.. ولا القياسُ أنْ يُحْكُم بكم العُفْرٍ إذا تكَلُمَ بكلام الُفْرٍ. 

وأمًا الطلاقٌ والِتاق والنُكاحُ [ونّحَرُ ذلك فظاهرً]”" على ما تَكَلّمَ بو عامل واقعٌ؛ ؛ لأنّ الطلاقٌّ والعِتاقٌ ونَّحَوَهُما مِمًا 
تَعلْقَ بالكلام نفسو لا غيرِوء فهوء وَإِنْ أَكْرِة على ذلك فهو مُحْتارٌ للْكلُم به ٠‏ قاصدٌ”' لهُ؛ لأنّ المّكْرَة لو أحبٌ أن يَسْتَمِمِلَ 
لساَه بالكل بما ذُكرَ ما قَدَرَ عليه . دل أنه على الاحتيا ر يَتَكُلّم . 

وأما البَبعُ والشراء [ونحْوُهما فلم يَعَلّقا]”' بالكلام نفييو؛ إذ قد يكونٌ الأخدٌ والتسليم دون التكلّم به . لذلك عَيِلَ 
الإكراه في إيطالِهِ [وابْتَى المْكْرَة]”'' على الإيمانٍ وحُكيه؛ وإِنْ أظهْرٌ بلسانه كلام الكمْرٍ بَعْدَ أن يكونٌ قلبهُ تُظْمَئئًا بذلكَ. 


دحا 


2 -- 


- 


-_-_-_-_- 


ا 
وعلى ذلك ما وري عن َي اط ب حينَ”* قالَ: «رْضِعَ عنْ أمّنِي الخَطَأْ والنسياثٌ وما اسْتُكْرهوا عليه؛ [ابن ماجه 
2 ال 1] وذلكَ في الكُفْرِء ليس في غيرِو) لأ الإكراة على الكَفْرٍ كان ظاهراً يومئل ولم يَكُنْ في غيرو ِنْ طلاقي وغيره. 


وأمًا قتاننا إِيّاهُمْ لِيُسْلِموا فهو يَحْتَمِلُ [وجهَين: 

أَحَدُمُما]"': على المُجازاةٍ كقولِه تعالى : ظوَتَديا الْمتركِنَ 6 
ليظهَروا على الإسلام؛ وإِنْ لم تُعْرَفْ حميمَيُهُ على المُجِارَاةٍ. 

والثاني : قَبلْنا منهمُ الإسلامَ على الإكراء لِنْقَرْبَهُه" / 19 ب/ في ما بَيِنَ المُسْلِمِينَ فَيَرَونَ الإسلامً؛ ويَتَعَلَمونَ 


منهِمُ حقيفَته . 


ح- 


2084 ًا 6 يو سه 00 


كانه » [التوبة: 5"؟] تْقاتِلَهُمْ 


ون 


اع ياه يو 1ت وج 7 2-0 


-_-_ 


بح 


0 / 
١‏ الا تَرّى أنهُ قالَ: «إدًا جَدَكُم كم الْمْؤِْستُ مه رت سَمَاهُنٌ مؤمنات» ثم أَمَرّنا باْيِحَانِهن بقرلِهِ «تعدة» ) 
[الممتحنة: ]٠١‏ فإنما يُمْتَحَن لِتَظهَرَ حقيقةٌ إيمانِهنٌ؛ وإلآ لم [يكن]”* لِلانْتِحانٍ مَعْنى لولا ذلك. ١‏ 

0 1 


وَأضْلْهُ أن الله جَعَلَ حقيقةً الإيمانٍ والكُفْرٍ بِالقّلْبٍ دون اللسانٍ وغَّيرِِ مِنَ الجرارح؛ لأنَّ غَيرَهُ مِنَ الجوارح يجورٌ 
استعمالّه”*' بالإكراء. وأمًا القَلْبُ فإنهُ لا يَمْلِكُ أحدّ سِواءُ اْتِمْمالَهُء وذلكَ لِمَضْلِهِ ومَنْهِ [وقولّهُ تعالى]”'' : «ولكن تن 


2) 


شَرَحَ بِالكْفْرٍ مدا فهو كافرٌ به إِنْ كان ذلكَ على الإكراء لما ذَكَرْنا أنه بالحتيارو”' '" الكُفْرَ يَنْمَرِحُ لهُ الصدرٌ لما لا يَعْمَلُ 


ونا 


ويم 
تك 


”, 


م مسري ِتََتَهِرْ عَصَبٌ تب أله وَلَهُرَ عَدَّابكَ عَظِيدٌ» ظاهِرٌ. 9 
0 وقولُهُ تعالى: «دَللَت يِأَنَهُمٌ4 أي ذلك المَضَبٌ والعذابُ« يِأْتَهْرٌ تحبا الْسَيَزة شباع كين» )) 
: 0 7 
/ آحَدُهُما: «أسْتَحَيرا اليل لديا عَنَ الآْرَؤْ4 جحوداً وإنكاراً. إلا نَفْسُ الِاسْيَحْباب قد يكرنٌ بِنَ المؤين» فلا ا( 
14 يزولُ عنه اسْمٌ الإيمان كقوله: طيتأيها الت مَامَنوا مَا لَك دا فيل لَه أَننِرُوا فى سَبيلٍ اللو إلى قوله «أَرضِبكر بالكيزة ا[ 
| لديا مرب الآيضرة» [التوبة: "] فلمٌ يَرَلُ عنهمٌ اسْمُ الإيمان بِاخْتارِهِمْ وَاسْيَحْبابِهِم الحياةً الدنيا . نَدَلَّ أنَّ الأوّلٌ على : 


الججحود له والإنكار. وهذا على المي إليه دون الججحودٍ. 
/ والثاني”"": أنْ يكونٌ كذلك لِما لم يَرُوًا الآخِرَةٌ كائنةٌء لا مَحالَة» عَلدًا ظنُوا لَعَلّها كائنةٌ كقولِهِم : «إن ُنُ إلا نا وما 
ذا من بِمسَئَيْفِدينَ» [الجائية: 177 . 


يج 


وأمًا اهل الإسلام» لم يكونوا فيها ظَانْينَ شاكُينَ ولكن مُتَحَفَّقينَ مُسْعَيقِنينَ» فَاسْتَحَقُوا بذلك. 


3 حمسال جح 3 حصصلي 


١‏ وقوله تعالى : ظرَأك أَّْه ا يَهُوى آلْمَرَ اْكَفرينَ» وفْت ايارم الكُفْر وأنَّ اللة لا يَفْدِي القُومْ المُخْمَارِينَ الكُفْرَ 
4 على الإيمان. وقالَ ذلك لقوم؛ عَلِمَ الله أنهم يحُتارونَ الْكُفْرَ وأنَهُمْ يموتون على الكُفْرِ فلا يَهْدِبهمْ. : 
5 7 // 


03 في الأصل وم: ونحوه ظاهر. (؟) في الأصل وم: قاصداً. (؟) في الأصل وم: ونحوه لم يتعلق. (؛) في الأصل وم: وأبقاهم.‎ )١( 
6 الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: وجرها. (؟) في الأصل رم: لنقرهم. (8) ساقطة من الأصل وم . (ه) في الأصل وم: استعمالها.‎ 
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(0) ساقطة من الأصل رم. (01) الهاء ساقطة من الأصل. (؟0) من م. في الأصل: يعلم. (9) في الأصل وم: أو. 


ةصح جه جح مح جه جه لج جح لجح لا ع حي عحج 


ع حة ده مه ته مجح مجر تج حم مجم وجمت ا ججم د بيجم يبوجم 
تفل أ 15 - سورة النحل ا[ الآيات ٠١8‏ - 


وقولهُ تعالى : ولك زيرت بم أله عل وهم وَسَنْعِهِنْ وَأصرِهِم» الطبمُ هو التَّنْطِيَةُ؛ تُمَظي ظُلْمَُ 
مه ؛ كان لكل أحدٍ نورين وبَصَرَينِ : ظاهرٌ وباطنٌء يُبْصِرٌ بها جميعاً فإذا ذهبَ أحذهماء 
أر عَمِيَ؛ صارٌ لا يُبْصِرٌ كمنْ يَبْصِرٌ بِبَصَرٍ الظاهِرء إنما يُنْصِرٌ بنورٍ بَصَرِهٍ ونور الهواء: فإذا دَخَلَ في أَحَدِهِما آنَهُ دَمَبَ 
الانْتفائ» وصارٌ لا يُبْصِرٌ شيئاً. فَمَلَى ذلك. للقَلْبٍ بَصَرٌ حَفٌِ» وبَصَرٌ ظاهرٌ: الذي هو معروف. فإنما يُبْصِرٌ بهما. فإذا 
غَمْلتْ ظُلْمَةُ الغُفْرِ بَصَرَّ الأب صَار لا يُنْصِرُ شيعا . 

ألا تَرَّى أنهُ قال ظمَإيَا لا سس الأبصرٌ ولكن تع القُلوب َلّى في ألسّدر» [الحج : 47] أخْبَرٌ أن الأبصارٌ الظاهرة لمْ 
تَعْم؛ ولكنْ عَمِيّتٍ « التلرب أل في آلصُئير»؟ هذا يدل على ما ذَكرْناء والله أعلَمُ» مَعْنى طبع المع والبضر . 


مس الى م 


وقوله تعالى : < رولك هُمْ > يَحْتْمِلٌ: غاِلينَ”" عن النْطرٍ في لياه وجوه ويَحْمَمِلُ: غافِلينَ”" عا 
ار 
3 55 2 ع 
زالآية )٠١4‏ وقولهُ تعالى: «لَا برَمَ» قد [ذَكَرْنا ما قيلّ فيه: لابُدّء و: حَفًا]!" وقيل: هو حَرْفُ وعيدٍ. «لَآ بحرم 
نهر في المي م هم لسَسِرْنَ» قال الحسنٌ : انهم وإلو» ختيروا الجلة وشنة الل خيررا امل ود لهم الي كان 
لهم في الجنة» وخَسِروا أَنقُسَهُمْ حينَ قَذَفرها في النارٍ. 

كا رول ساسع ا ا ل ا 
وقولة تعالى : م ا د ل ا 1 
4 لا اسه تيك لووك ته قي 
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جح 
كويد 


-- 
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حد 
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رامت 


حجان 


- 


0 


ل 
٠‏ 


جح 


/ : 
5 إحدامما:]”” قرلة: ا إرك رَبك لنت حابكررا» [والشانية: نرثة:]7 جإك ريك ين بَنمًا كد ,/) 
4 تحب قيل: من بَْدٍ التق فَيجِيء أنْ يُكْتفّى [بواحدق, فيقول]'" طلْمَمُورُ م4 مرصولاً بقوله: «للرّرت» لعلو ور 
|١‏ ذكرَ. لكنه ذكرَئ00 مَرتَينِء والله أعلَمٌ [لطرلٍ الكلام. ويَحْتَمِلُ]”" طلْمَنُوْدٌ» لهمْ؛ يعني لهؤلاء الذينَ تُينراء وعُذّبواء 6 
ملِمْيرِهِمْ. ٍ 0 


ذَكَرَ أهلُ التأويل أن أناساً يِنَ المؤينينَ خَرّجوا إلى المدينة» فادركَهُمٌ المُشرِكون لِيَردُومُمْ فقائَلومُمْ ؛ فمنْهُمْ مَنْ 
قتِل» ومنْهُمْ مَنْ نّجاء فَأنْرَلَ الله : «إرك ربدت ينديرت كابكرُرا» الآية. 

ومنهُمْ مَنْ يقولٌ: أيضاً فيهمْ نَرَّلَ قولهُ: «1لد» طحب آلَاش أن 2 ا الآية [العدكبوت: ١‏ و: ؟]. 

وأكْثَرهُمْ قالوا: إِنَّ قولهُ: «من حَكَئرٌ شه من بَنْدٍ إيمَدندء إلا مَنْ كر وَقَلكْمُ مُظمَين بألايِمّن» [النحل : ]٠١5‏ إنما 
لذ ري يوي الى تل ساي ها لاني بزل الست لاع 
| وتولة نعالى: هِبَمَ أت َكل تين َُِلُ عَن تَنِيبَ» قال الحَسَنٌ: «ِمميِلُ» أي تُخْيِرُ عن نفيها عمًا 
َيل من غير أر ؟: وقالَ أبو بكر الاصَمْ : إن كل نَفْسٍ رهينةٌ بما كُسَبَتْ مِنْ شَرٌ حتى يكونٌ طائراً في حدق . ولكنْ لِيسَ 
في ما ذَكَرَ هؤلاء مُجَادَلَة؛ المُجادَلَةُ المُخْاصَمَةُ كانها تُخْاصِمٌ عن نفسها من ارْتكاب أشياءً ودَغوى أشياءً على ما ذَكْرَ في 
غْيرٍ آبةٍ كقوله: «ثرّ لد ككُن فِتَتلكُم» [الأنعام: 117]. 

وال بِععضُهُمْ : : إأ جَهَْمَ تف َف حتى لا يَبقى مَلَكُ مقر 
تُجادِلُ» وتُخاصِمْ كل نفس عَنْ نفسها . 
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ب ولا ني مُرَسَل إلا وقد جثا بِرْكْبَئَيهِ حوفاً منها . فعندٌ ذلك 


يت 


0 


) من م في الاصل : ذكر ما قيل فيه لابد حقا. (4) في الأصل وم: حيث. (0) في‎ )١( في الأصل وم: : غافلون.‎ )7 ٠ في الاصل وم: غافلون‎ )١ 
الاصل وم: ذكر مرتين أحدهيا . (3) في الأصل وم: ثم قالوا. (9) في الأصل وم: بواحد يقول. (4) في الاصل وم : ذكر. (4) ذ 0 :اله ا(‎ 
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) في الاصل وم: حيث. ا( 


تت ضح جح ةب حجن حي يجي يرت ججح 2ج جه جج لج جا مج عت جه 


1 


الآيات 1١1١ 1١١١‏ 5 سورة النحل ا 


ويُشْبهُ أنْ تكرنّ مُجَادَلَتُهُمْ على غَيرٍ هذا ؛ وهو ما ذَكَرٌ حَهَة إذا ما جلها سَبِدَ عَم سَنَعهُمْ وبْصرْهُمَ وَبلودُهُم يما كنأ 0 
> ؤرَكَائرا لِجُودهِم لم سَهِدُم عَي [فصلت: 7٠١‏ و:١]]‏ فتلك مُجادَلتُهُمْ الُْسَهُمْ وكقرله: «ثرٌ لز تكن يتنم > /[ 
1 0 200 د دي بس قوق ولق عد ع ارك ا سم ور روط 7 95 000 
[الأنعام: 77] وكذلك ما ذَكَرَ في المنافقينَ «بوم يَعَنْهُم أنَّهُ يا يَْلِمُونَ لم كا يطِمنَ لكر » الآية [المجادلة : ]١4‏ وذلك كله ا 
مُجَادَلتُهُمْ ألْفْسَهُمْ . ظ 


دص 


عم ام 


أو أنْ يُقال: «ِصيِلُ» لكن لا يُقَسْرُ ما تلك المُجادلَهُ؟ ولم يذكُرٌ ما تلك المُجِادَلَةُ؟ 


- 


ا 0 عه بك به 2 سا امه سيره ب عم مر ل بعس ة.. 2 2 #1 5 
وقولَهُ تعالى: طوَيُرقَ كل تفي نا عَيِك وَهُمْ لا بظلمرت» أي تُوقْرٌ كل نفس ما عَمِلْتْء ولا ينقصون مِنْ حسناتِهم | 
ولا يُزْدادونَ على سَيْئَاتِهِمْ . 
وهذو الآيدٌ تَرُهُ على المُعْمَِلَةٍ لانهم يقولونٌ بالتخليدٍ يصاجب الكبيرق» وقد أخْبَر أنه وَبرَلٌ حَكُلُ ني نا عَيِلكْ» من ١‏ 
سووء وتوقّرٌُ ما عَهِلَتْ مِنّ الْكيراتِ والطاعاتٍ . 


وم مح 


.- 
ليا 


رمع معهر امه سام » 4م ع دي 


) 

وتولُة تعالى: ٍرَسَرْبَ أَنَهُ متلا َرَيَهَ كات َامِنَة مُطمينَةُ» اتيف في ضَرْبٍ المَثّلٍ بهذو الأ رفي 1 
8 عا دده مم ال 5 0 م 1 000 5 3 راع 2< 1 
نزولها: قال بعضهم : ضرت المثل لأهل مكة؛ وفيها نزلت بِفِرَياتِ؛ نزّل بهم العذات بتكذيبهم رسلهمٌ في بني إسرائيل ؛ 
يُحَذّرُ أهل مك بتكَذِييِهِمُ رسول الله نزول العذاب بهم كما نَرَلَ بأوائِلِهم . 

وقال بعضَهُمْ : ضَرَبَ المَئَلَ لأهل المدينة [إِذْ نَرَلَ العذابُ]!' بأهل مكة؛ يُحَذْرٌ أهلّ المدينةٍ لثلا يُكذبوا محمداً كما 0 
ا 0 2 جرعاث ا رع ع 0100 0 : 
كَذْبَ أهل مكة؛ ُيَحْلَ بهمْ ما”" حل بأهل مكة مِنْ لياس الجوع والخوفي بالتكذيب. ا 
أهلّها كانوا آينين فيها مِنْ خيرٍ أو شَرٌ مُظمَيينَ يأتيهمْ ررْقُهُمْ بِنْ كلّ مكان. ويَحْتَمِلٌ قريّةٌ أخرَى غيرّها [كانَ أهلّها]”"' ! 
على ما ذَكرٌ. 
وقولّهُ تعالى : ظتََكَئْرتْ بِأَنْسْمِ ألو أي كَفَْرَتْ بالشَّكْرٍ لأنْعُم اللى» أي لم يَشْكُروهاء ليس أنهمْ لم يرَوها من الل | 


ححة ‏ حصلا 


وقولَّهُ تعالى: لتَأدَمَهًا أنَهُ اس لجع وَالْكَرْفِ» اللباسُ هو ما يَسْثُرُ وُجرء الجَواهِرٍ. ألَا تَرَى أنه سَمُى الليل ا 
طِلَامًا» [الفرقان: 47 والتبط: ]٠١‏ لِما سَئَرَ وُجِوة الأشياء. فَعَلَى ذلك الجوعٌ؛ يرنَعٌ السَبْرَ واللْباس الذي كان قَبْلَ 
الجرع ؛ أن الجوع إذا اشْئَدُ غَبْرَ وَجْهَ صاجبه ورَفَعَ سِئْرَهُ. والجوع: ما ذَكَرَ أنه أصابَهُمْ جوع حتى أكلوا الكلابٌ 
والجيّف والعظاعَ المُحْتَرقَة. والحوفك: ذَكْرَ أنه بَعَتَ رسول الله وك إليهم . 
ألا تَرَى أن قالَ: 'تُصِرْتٌ بالرُعب مَسيرَةٌ/ 745 1/ شَهْرَينَ»؟ [الطبراني في الكبير ]١1١91‏ وقيلٌ: الحوت: القَثْل . 0 
وقولَهُ تعالى: ٍرَعَدًا» فال الكسائيئ : أرعْدَ الرجلُ إذا أصابّ مالا أو عيشاً مِنْ غْيرٍ عَناءِ وكَد. 6 
وقال المُتنُ ظرَعَّدًا؟ أي كثيراً واسعاً . ا( 
١‏ - ا( 007 موواء بعرم مير لعي حش عر 52 برع ووس سس ير مارم 7 00 تن كز اعفد 


-. 


0 


0 
[من]”؟ انفيِهمْ؛ مِنْ نَنَبِهمْ وحَسَبِهِمْء يَعْرِفوهُ كقوله: ظيِتَرفْْكمٌ كنا يمرن دهم » [البقرة: 141]. َ" 
[وقولهُ تعالى]”" : « نَكَدَبوهُ فَأَمَدَهُمٌ ألعَدَابُ وَهُمْ ظلِمُرت» بالتكذيب حين” وضعوا الشيء في غَيرٍ مَضِيِدء أو |5 


<دمُورت» على أنفْسِهمْ . ابر أنه بَعَثَ الرسولّ مِنْ جِنْسِهِمْ ومِنْ حَسَبِهِمْ لأنه لو كان مِنْ غَيرٍ جوهَرِهِمْ لم تَظهَرٌ لهم 
الآيةٌ مِنْ غير الآية. ولا الحجَةُ مِنَ الشُبْهَق لان إذا خَرَجْ على غير المُمْتَادٍ والعُلوتي عَرَفوا أنه يد وأنه حَجّةٌ؛ إذْ لا يَعرِفِرنَ 


() في الاصل رم: وفيهم نزل. )١(‏ في الأصل وم: كما. )١(‏ في الأصل وم: كانوا. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
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25 سورة النحل الآيات 1717 كلا ا( 
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ِنْ غير جَهَرِهمْ الخارج عن المُْتادٍ والظوقٍ [ويَغرفونَ ذلك مِنْ جوعَرِجمْ]7"' وكذلك يُْرَت صِدْقْ من نكا بن امرجم بن بز 
كَذِبهِ ولا يُعْرَفُ إذا كان مِنْ غَيِرِهِمْ . : 6 
وقولةٌ تعالى: «نكرا مما روسكم أنه حَلَهًا طِنِبًاه قال بعضّهُمْ : الْحَلالُ والطيّبُ واحدنٌء وهو الحَلال؛ ر 
كانه قالَ: كُنُوا ممًا أحَلَ لَكُمُ الله كقرلِهِ: <تأتكسرا ما اب لكك يِنَ ليسم [النساء: *]. 6 
وقال بعضّهُمْ : «ِحَلَلَا طباه أي حلالاً» يَطِيبُ لكمْ ما تَلَذَدُونَ به [لأنَّ مِنَ الحَلالٍ ما لا تَتلَدَدُ بو]'" ولا تَسْمَطِيتُ» 6 
بل تَكْرَهُهُ . [وَيَحْتَمِل]”" قولة: «طْدبا4 تَستطيية* أنفْسْكُمْء وتَلَذُةُ بوء لا ما تَسْتَخْبتُ» لأنَّ الله جَعَلَّ غذاء البَثَر ما هر 
أظَيْبُ والّذْء وجَعَلَ للبهائم والانعام ماهو أخيّتُ وأخْشَنٌ لأنَّ ماهو أظظليبُ أَدْعَى ! لِلشْكْرٍ له. ويَحْتَمِلٌ قولهُ : «مَكُنُوا يما 6 
رَرْنَكُمْ آنه حَلَهَا لدبًاه لا بْعَةَ عليكْ. 
وفي الآيةٍ دلالةٌ [أنة]”*' قد يَرْرْقُ ما يَحْبْتُء ولا يَحِلُء على ما يخْتارَهُ حين”"' شَرَط فيه الحلال. َ 
ونولة تعالى : 9رَلْفْكُرُوا يِمْمَتَ لَه إن كُكْرٌ إِيَادُ تَمْبُدُون»ه الشّكرٌ لهُ عليومْ لازم إن لم يَعْبُدواء وهر كقوله: 5 
ٍرطِيعُوا َه وَرَسُولْك إن كسم مُوِْينَ4 [الانفال: ]١‏ طاعبَّهُ وطاعةٌ رسوله واجبةٌ» وإِنْ لم يكونوا مؤنِينَ. أو يقولٌ: وَجُهوا 6 
شُكْرَ نِعَمِه إليه إنْ كُثُمْ عابدينَ”" له بجهةٍ؛ أي افْمَلوا العِبادَةً له والشكْرٌ في الأحوالٍ كلّها . 
5 9 4 2< ده 000 بعر سس مس رس مم ررم م شاء 04 11 / 
زالآية فاق وقولهُ تعالى: «إِنّمَا حَرَمْ عِلِيْحَكُم الْمَِنّهَ والدَّمُ وَلَحْمْ الْحِنزِر» أي حَرُمَ أكُل المَيئَةِ وما ذَكَرَه كأنةٌ قال | 
هذاء وذَكَرَ على إِنْرِ تَحْرِيِمِهِمْ أشياء أحل لهمْ نَّحْوَ ما حَرّموا على أنفسِهمَ أشياء أحَلَ لهم مِنّ الرّرْع والأنعام والبتحيرة ) 
والسائيةٍ وما ذُكَرٌ فقالَ: لم يََُرُمْ ذاكٌء ولكن إنما حَرّمَ ما ذُكَرَ مِنَّ المَيتَةٍ والدّم ولحم الجِنْزيرٍ ونَحْوَّه على هذا يَجِورُ أنْ 6 
يحرج تأويلةُ. وإمًا على الْابْتِداءِ فإنه يُبْعْدُ والله أعلَّمْ . ) 
وقولهُ تعالى: «ِسّنٍ آسْمُلرَ4 إلى ما ذَكْرَ مِنَ المُحَرّماتٍ «ِمَيرٌ 4 على ما نُهِيَ عنة وهو الشَّبْعُّ كقوله: كَمَنٍ ا( 
أصططرٌ في عَخْتصَةَ غَيرَ مُتَجَانِِ لْوِْرِ> [المائدة: *] «إرلا عار» علي , ا( 
وقال بعضُهُمْ: «عَرٌ باخ يَسْتَجِلَهُ في دينِهِ «ثلاعار» ولا مَُمَدٌ في أَكُلو. وقال بعضُهُمْ: «طعَيْرٌ بَاعٍ» على 
المسلمينَ مُمَارِقٍ لِحِماعَتِهمْ مُشاقٌ لهم عرلا اوه علييئ أنْقُيِية9؟. وقد ذُكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ وأقاوِيلَهُمْ . 6 
وأمّا تأويلهُ عندنا لعَيرَ بَاغْ» على المسلمينَ سِوَى ذَفْع الإهلاك عن نفيِه «وَلَا عا مُتَمْدٌ ومُتجاوز اضطرارَهُ . ولا 
يَحتَِلٌ ما قالهُ بعضٌ الناس : عر 4 على الناس ولا مُتمَدٌ عليه لِرَجْهَينِ : / 
أحَذهما: أنه لا يَحْتَمِلٌ البَمْيَ على الناس في حال الاضطرار لأنه لا يَقْدِرُ عليه والحالٌ ما ذَكُر. 
0 ل 000 0/02 
والثاني : أنه. وإنْ كان باغيا على ما ذَكَروا [لو)” '" لم يُبخ له النّناولَ مِنَ الميْئَةّه يكونٌ باغياً على نفسِهٍ لانة إِنْ لم 6 
يَتَناوَلٌ مَلْكْتْ نفس فيصيرٌ باغياً على نفسِه. فدلّ أنهُ على ما ذَكَرْنا . ١‏ 
00 6 5006 سرب جع ع ساس م ا ال ا ا ا 000 ددم بوع در ميك ووس رع 
زالآية 010 وقول تعالى: «وَلا توا ِمَا تَصِتٌ اسم الْكَذبَ مَذَا َكل وعدا حر يدرو عل أله الكَدِبْ» يَخْتَملا : ا( 
أي: لا تُعودوا إلى ما وصمَّتْ السَئَدُكُمْ مِنَ الكذب «هلدًا عَلَلٌ وَمَذَا حَرامٌم و”'' لا تقولوا الكذبٌ الذي [نَصِْ]9© ) 
السنتكُم «هدًا لل وعدا حرام» . 1 
وعنٍ ابْنٍ عباس . ذك [أنه]”'' قالَ: لا تقولوا لما أخْلَلْمُوهُ «مّدَا حَكلُّ4 ولما حَرَّمتُمُوهُ «رَمئدًا حَرَام» وهو كقوله: ا 
لل أرءيشر مآ أنرّل أمَهُ لكم يمت زَرْقٍه [يونس: 09]. 
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1 
)١( |‏ في الاصل وم: ويعرف ذلك من جرهره. (؟) من م ساقطة من الاصل. 0) في الأصل وم: و. 8) في الأصل وم: تستطيب له. 6 
)# (5) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: حيث. 7) في اللاصل وم: عابدون. (4) في الأصل وم: إليه. (0) في الاصل وم: يستفهم. 

)٠١( /‏ ساقطة من الاصل وم. (01) في الاصل وم: وأن. (؟1) ساقطة من الاصل وم. )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. 6 
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وفي هذه الآية دلالةٌ الآ يَسَمَ لأحدٍ أنْ يقرل: هذا هما أحَلَهُ الله وهذا مما حَرّمَهُ الله إلا إن منّ الله ومَنْ يَقُلَ" بأن |لإ 

الأشياء فى الأ الإباحةٍ أو على الحَظر فهو مُفْئَرَ بذلكَ على الله الكَذِبَ لأنَّ الله لم يأذَّنْ لهُ أنْ يقول ذلكَء بل نهاء ملا 
ياء في الأصل على اله على الحظر رٍ على ٍ لم بل 

عنْ ذلك مما ذكْرَناء والله أعلم. ١‏ 

وقولَهُ تعالى : «لْتَدْوأ عَلَ لله الْكَدْبٌ» أي: تكونون”" مُفْتَرِينَ على الله الكَذِبَ إذا قُلْتّمْ هذا. فإِنْ قيل: كيت سَماهُمْ 6 
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مُفْمَرِينَ على الله بِتَسْمِيتِِمُ الحرامٌ حلالاً والحلال حراماً؟ قيلَ: لأنّ التحليلٌ والتحريم والأمْرَ والنّفِيَ رُبوبيةٌ فإذا حَرَّموا 
شيثاً أحلّهُ الله وأحَُوا شيئاً حَرَمَُ الله فكائّهُمْ على الله امْتَرَوا أنه حَرَّمَء أو أحَلٌ؛ أو حَرّموا همْ. أو أَحَنُواء فاضافوا ذلك 
إلى الله تعالى أنهُ هو الذي حَيّمَء أو أحَلَّء فقدٍ افْتَرَوا على الله لأنَّمَنْ أحَلّ شيئاًء حَرَّمَهُ الله أو حَرّمَ شيئاء أحَلَهُ الله نقد 
كَفْر. وليسٌ مَنِ الْتَمَمَ بِالمُحَرُمٍ أو ثَرَكَ الانيفاع بِالمُحَلَلٍ كافرً'”". إنما يصيرٌ آثماً مُجُرِماًء وكذلك تارك الأمرٍ ومُرْئَكُبُ 


النهِي. 


بجح 
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520-22 


وقولهُ تعالى : «#إِنَّ الذِنَ يَفْررُونَ عَلَ أله آلكَذْبّ» في تحليل ما حَرّمَ الله عليهِمْ وني تحريم ما أعَلَّهُ وقولِهم : جوائة أترنا 
ييأ» [الأعراف: 14]. 1 
ونولهُ تعالى : طلا ينْلمنَ4 أي طلا يِنلِمنَ> وهم مُفْتَرونَ على الله. وأا إذا الْتَرْعوا [أنفسَهُم]'' مِنَ الاثتراىء ا 
وتابواء أفْلّحوا. أوطلا بَِلِسنَ» في الآخِرَةٍ إذا كانوا مُفْتَرِينَ على الله في الدنيا . 9 
ثم قولة تعالى: طمَنمٌ قل على الابتداء. وإنما سَمّى قليلاً» والله أعلّمُ؛ لِوُجوو: 6 
أحَدُها: أنَّ مَتاعَ الدنيا على الزوالٍ والانقطاع. َكل ما كان على شرف الزوالٍ والانقطاع فهر قليلٌ كما قبل: كُل آَتٍ ( 
فريبٌُ لما يأتي» لا مَحالة. فَعَلَى ذلك: كل زائلٍ مُنْقْطِمٌ قريبٌ. ١‏ 
2١]‏ والثاني: سَمّى قليلاً يما هو مَشوبٌ بالآفاتٍ والأحزانٍ وأنواع البلايا والشدائدء فهر قليلٌ في الحقيقة. شْ ا 
| والغالٌ* : سَمَاهُ قليلاً يما أنّمَتاٌ الدنيا قليلٌ عمًا وَعَدَ في الآخِرَةٍ؛ فُمَتاعُها مِنْ متاع الآخرّةٍ قليل» لما ليس فيها 
الوجوةُ التي ذَكَرْنَاء والله أعلّم . 
وقولَهُ نعالى : لوط لذن هاوأ يناما ما ّكَ ين ب وهو ما قَصّ في سورة الأنعام» وهو فرلُ «حرّئتتا | 
عَّهمْ وموم » إلى قوله طدَلِكَ ركهم يَنِيم» [الآية: ]١43‏ وقرلهُ : يار مِنَ ليت عَادُوا» الآية [النساء: .]1١‏ 
ووه تعالى : «وما ظَلنْنَهُمَ» بتحريم ما حَرهْنا عليهمْ لأنا إنما حَرَسنا عليهمْ تلك الطيْباتٍ ُقوبة لهم وجَراء لَِْهِمْ؛ وهو ما ) 
قال في سورة النساءء وهو قولَهُ <ِيظلْرِِنَ لت عَادمْرا» الآية [الآية : ]١1١‏ وهوما قال طدَلِكَ جَرََكهُم ميم » [الأنعام : ١47‏ | 
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4 أخْبرَ أنه إنما [حرّ]””' عليهمْ ذلك بظلم كان منهُمْ عقربةٌ وجَراء لبهم جوم طَلَتتَهُ وَلكن كَانوا مح يمرت في ذلك . 1 
)| أو يكُونُ قرلهُ : «ومًا طَلَنَتهَُ> لأنهم عَبِيدُهُ وإماؤة وللَهِ أنْ يَمْتَحِنَ عِبادَهُ وإماءهُ بتَحرِيم مَرّةٌ وبتحليل ثانياًء ولكنْ . 
1 ا 27 نا 


03 


لّوا أنفْسَهُمْ حينَ”'' وجُهوها إلى غَيرٍ مالكهاء أو صَرَّفوا شُكْرَ ما أَنْمَمّ عليهمْ إلى غَيرِ. ) 
١‏ 8 100 جه 22 تسن 5 اضير 4 ألثيَ رياه 2 و 
أحدُعُما: أن الل فِغْلُ جاهل وسفيو» وذ لم يَجَلْ يل" لِمَنْ عوِلَ السوء: يا جاهل يا سَفيُ. 


م سمس 


والثاني: جَعْلٌ ما يَحُلّ به بعملِه السوء «ثُدّ إِنّ يلت ليمت عَيوا ألشر يجهَداةَ» إلى آخره يَجِيء أنْ يكونّ في الآية ُ( 
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عي ممه 


إضمارٌ» لم يَذْكُرْئ9” "2 لأنهُ قال: «ثدّ إن ريلك لزت عيكا لشو يه ثم تَابوا بن بَندِ دلكَ وَأسْلعُا» ثم كرّرَ ذلك 


انما 


() في الاصل وم: يقول. 5) في الأصل وم: تكونوا. 0) ني الاصل وم: كفرا. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: أو. / 
(7) ساقطة من الأصل وم. 7) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: أي عمل السوء بجهالة و. (8) في الأصل وم: يقال. )6١(‏ الهاء 
ساقطة من الأصل رم. ا 
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| اام سورك التحل‎ ْ ١4 


الحَرْف على الِابتِداء مِنْ غير أنْ ذُكَرَ لهُ جوابً'2» وهر قرلهُ : ظإنَّ ريت للذينَ عَمِلوا السوء بجهالَة «ين بَنِْهًا لَمَتورٌ 
نّحِمْ» فظاهرٌ الكلام أن يقولٌ: ثم/ 1944 ب/ «إنَّ رينت للذينَ عَمِلُوا السرء بمجهالة ف تابر ليل بها لعَفْورٌ نحم 
على ما ذَكَرْنا ني قوله: «شُرَّ رت رَيَلك لِلَيسَت هَابرٌواأ» الآية [النحل: ]1١١‏ لكنْ يرج على الإضمار أو على 
التكرارٍ على إرادة التأكيدٍ أو على الْابْتِداء والاكتفاء بجواب ذَكَرَهُ في موضِع آخحرَ بقوله”": « إلا لين تبوأ با بَتد دَيِكَ 
دَأصَكحُوا َإِنَّ أسّه عَعُوْرٌ تيع » [آل عمران: 89] هذاء واللهُ أعلّمْ. جوابٌ. أي إِنَّ بك بَعْدَ التوبَة« لَمَفُردٌ نّحمُ> فهر قَبْلَ أنْ 
يَعْمَلَ عَمَل السوء. والعَرّبُ قد تُكَرّرُ أشياء على إرادة التأكيد؛ والله أعلّمْ . 
وقولةُ تعالى: ظإذَّ إرهيِرَ لاح أَنَدَ متا قال عبد الله بْنُ مشعود: الأَءَهٌ الذي يُعْلِمُ النامسّ الخَبَّرَ 
والقَانِثُ المُطِيمُ لله. وقال بعضّهُمْ <ِأنَهُ َه أي مُؤْمناً وحدّة» والناسسٌ كُلْهُمْ كفارٌ. وقال بَمْضُهُمْ: « 6 أَتَدّه أي 
إماما يَُْدَى به في كل حير كقوله طإني جَاعِْكَ لاس إِمَامً» [البقرة: ؟١]‏ وقال الحَسَنُ : كان إماماً أي سه يُقَْدَى بو. 

رِيَحْتَمِل أنْ يكونّ سَمَاهُ أمَةَ [َلِما كان كالامة]© والجماعةٍ مِنَ القيام على”'» الأعداءٍ لأنه وإِنْ كان منفرداً وحدَهُ [كانَ 
ياه على]!* الأعداءٍ والأكابر منهمْ كالجماعة والعَدّه. ١‏ 

يَحْعَمِلُ قولهُ: كس أنه أي مَجْمَعَ كل حَبرٍ وكل طاعة لما عَهِلَ هو يِنَ ار عَمَلَّ الجماعة واجْتَمَعَ نيه كل 
حَيرء فَسَعًاة'"" مه لهذا الذي ذَكَرْنا . أو أنْ يكونّ تفسيرٌ الأمّةِ ما ذُكَرَ على إِْره ظثَاًا له ينك والقانتُ: قيل : المُطِيعٌ , 
والقنوتٌ كما ذُكِرَ أنهُ سَيِلَ [رسولٌ الله و]”" عن أنْضل الصلاةٍء فقالَ: «طول القّنِتٍ) [مسلم 114/7/51] أي طرلٌ 
القيام. فَعَلَى هذا المَعْنّى هر القائمٌ لله في كل ما تَعَبّدَهُ وأْمَرَهُ به. 

وقيل: دأنه»ى أي ديئاً لقرله : «إنَّ هَذيه ت- أت وْحِدَة6 [الأنبياء: 97 و.. ٠‏ أي دِينَكُمْ ديناً واحداً . 

وقولُهُ تعالى : «َيمًا؟> قبلَ: [الحَنيك] الحاجٌ. وقيلَ: الحَنيفكٌ المُسْلِمُ؛ وقيلٌ: المُخُلِصٌء وفيه [عليهِ الصلاة 
والسلام]”' كل ذلك؛ كان حاجًا مُمْلِماً مُخُلِصاً ل. 

واصل الحَئّفِ”'" المَبْل أي كان مائلاً إلى أمْر الله وما تَعَبدَهُ بو؛ والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : وَل يْكُ نَ تنه لاشَكٌ أنه لم يكن مِنَ المُشْرِكينَ» لكت ذَكرَ هذا(" ليوجهين 

أحدُهُما: لِما ادّعَى كل أهل الأديان انهم على دينه والْتَسَبَثْ كل فِرْقَةْ إليه؛ فَبَرَآُ الله مِنْ ذلك, وأَخْبَرٌ أنهُ ليس على 
ما هُمْ عليه مِنَّ الدين. وهر ما قالّ: ما كن انهم بويا ولا نميا الآية [آل عمران: 317]. 

والثاني: ذَكَرَ هذا أنهُ لم يَكُنْ مِنَ المشركينَ بقرله : <ثَالَ هدَا رَنْ) [الأنعام: ١لاو:‏ /الاو: 748] لأنهُ هو قال2'5 ذلك 
عنهُ على ظَاهِرٍ ما نطق وكان”'' ذلك في الظاهِرٍ إشراكاًء فيد شُبْهَةا؟'2 في ظاهروء فَبَْأهُ الله عَنْ ذلك وأخْبَرَ أن ذلك 
منهُ لم يكن إشراكاً؛ ولكن على المّحَاجّةٍ خَرَجَ ذلك منهُ مُحاجْةٌ قره كقرله: لرَيلْكَ حُجَمُئا تنآ اهب عل قزير» 
[الأنعام : 47] والله أعلّم . 
وقول تعالى : طنَاسكرًا انين أي [لم]”*" يضرف شُكْرَ نِعَمِهِ إلى غَيرٍ المنِْم بل صَرَّف شُكْرَها إلى 
مُنْعِمها. والشكرٌ في الشاهدٍ هو المكافاٌ؛ ولا يَبْنُمُ احدٌ مِنَ الحَلائِق المرتبة التي يكانئ الله في أضئْرٍ نعمةٍ أنْمَمّها عليه» 
ولا يَتمَرُعُ حَدٌ عن أداء ما عليه من إحسان الله إليو'"'' فَضْلاً أن بَََمَعٌ لمُكافائه . 


لكنّ الله بِفضلِه ومَنْهِ سَمّْى ذلك شُكْرأًء وإِنْ لم يكُنْ في الحقيقةٍ شُكْراً كما ذَكَرَ الصدقةً التي يَتَصَدَّقُ بها العبدُ إقراضاً 
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() في الاصل وم: جواب. )١(‏ في الاصل وم: ثم قال. (5) من م. ساقطة في الاصل. () في الاصل وم! مع. (0) في الأصل وم: فكان 
قيامه مع. (9) في الاصل رم: فسمى. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (ة) ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل رم: 
هذين. (1) في الاصل وم: هذين. (5) في الأصل رم: كان. (15) الواو سافطة من الاصل وم. (كا) في الأصل وم: شبه. (6) من مء ساقطة 
من الأصل. (175) في الأصل رم: عليه. 


-_- 


ول 
2 


حصي 


تت 


3 


تمت وشح ترجه «حجحهة جح مجح لجح لجح لح لحو لج ل ا 


١ 


(حد 01د بح ييح ييح يجح يجا د ييح د يج يجح يوج ييح د يج ُ 
الآيات 353 74 ) 75 سورة النحل ا 


كما سَعَّى تَسْليمَهُ نَفْسَهُ وبَذْلها"" لأمْر الله شِراة» وإِنْ كانث أنفسُهُمْ وأموالُُّمْ في الحقيقة له ولا يطلّبُ المَرُْ في العُزْفٍ 
القَرْضٌ مِنْ عَبْدِى وكذلكَ الشراة. لكنه بنْظفِهِ عامل عبادَه مُعامَلة مَنْ لا مُلكَ لهُ في انفِهمْ وأموالهم. فَعَلَى ذلك في تَسْمِيَةٍ 
الشكرء والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : : «ِاجْبَينةُ» قال بِعضُهُمْ : يرسا َي وني أو اجتَباه من بين ذلك القومء وجَعَلَهُ إماماً يُقْتَدَى به. 


وقولُهُ تعالى : لِرَمَدَهُ إِلَ يرل مُتَِي» وهو دين الإسلام. وهو ما ذَّكرٌ: طق إن مَنَقِ رق إل مط مدتقبر ديا 
عسل 60 
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لفن وقولة تعالى : <َرَاتَ ني ديا ذه قال بعشْهُمْ : الثناة الحَسَنَ» وقالَ بِعضُهُمْ : الحَسَنَة في الدينا؛ لان 

جميع الأدبان يلوك يصو ٠‏ ويَحْتَمِلُ أن يكون قولهُ «رََائنِنهُ في اَذ أي ما آنا الله إِلّا حَسَنَةُ على ما ذَكْرَ في 
قوله: ربت دَانِكا بى ألدتيا حنحتةٌ» [البقرة: ]٠١ ١‏ أي ما تأينا في الدنيا حَسََةَ آنا كلها ؛ لأنَ قولهُ «ستة» إنما هي 
اسْمُ حَسَئَةٍ واحدقء أو أنْ يكونّ < مات يَُ فى اليا حسنَة»ه عند فض روجو أي على الحَسََة بض روحة. 

وقولهُ تعالى : 9ِوَإِنَمُ فى الآِرَة لبن للحن أي لم يُنْقِص ما آناهُ في الدنيا عم يُوْتِيه به في الْآخِرَةِ. وقال بعضُهُمْ ني 
قوله: <رََائيتهُ في لني حمَنَة» المدّةَ والرّسالة . أو يُقَالُ: إنة لم يُبيّنِ الِحَسَنَةَ التي أَخبّرَ أنه آناها إياه» لكنة [حَصَّهُ به]0”) 
كما هو حُْصٌ في قولِه: «اللهعٌ صَلّ على محمدٍ كما صَلّيتَ على إبراهيمٌ؛ [البخاري 1107] قد كان مِنْ إبراهيمَ مَعْنَى؛ 
اااي ل والله أعلْم . 
وقولة تعالى : ثم أَِِآ إلِكَ أن أيّمْ يِل إِزهِيِمَ حَِبمً» أي دين إبراهيم وسَبِيلَهُ. وذُّكِرٌ في بَمْضٍ 
الأخبار عن نين الو و أنه قال : جاة جبريل إلى إبراهيمّ» صلوات الل على نينا وعليو» يوم التَرْويَة ادم 
فَعَلْمَهُ المَناسِكَ كلّهاء وآراهُ إياها””": فأوحى الله إلى محمد 5 «أن يم ِل رهم نبا وما ك0 من التذركين» كُنَحْنْ 2 
مَرّنا أن تتبِعَ مِلْتَّهُ في الححّ وفي غيرِه. 

وأضلٌ امِل الدينٌ والله أعلّمُء كقوله 6ف : «لا يَتَوارَثُ اع مِلَّتنِ؛ [الترمذي ]71١8‏ أي أهل ديين. 
وقولّة تعالى: 8إِتَمَا جُِلَ ألتَث عل ال أَْتَلَسٌا يده قال بعضُهُمْ : اتيلاثهمْ في”!' ذلك أن موسى 
2 بني إسرائيلٌ أن يتفْرَعُوا في كل سبعةٍ أيام يوماً للعبادق؛ وهو يومٌ الجمعةء ويَنْزِعوا فيه عَمَلَ دنياهُمْ ققالوا: لَتَفَرَعُ يوم 
السبتٍ فإنَّ الله لم يَخُنُْ يوم السبتٍ شيئاً . فقال فريقٌّ منهم: انْظروا إلى ما يامْرْكُمْ نَييُكُمْء فَحُذوا بىء فذلك اخْيِلافُهُمْ 
قَجَعَلَ لهم يوم السبتٍ على ما سألواء فَاسْتَحَلُوا فيه التَعاصي. فَحَرَمَ الله عليهمٌ العمل فيه عقوبةٌ لهم . 

وقال الحَسَنٌُ وقَتَادَةُ: «إِتَا جْعِلَ أَلتَمْتٌ أي إنما لُعِنوا'”2 في السبتء فَمُسِضوا قِرَدَة جل لد لْتَلثأ فده 
وكانّ اتَلاتهُمْ أنه حَرّمَهُ بعضُهُمْء وَاسْتَحَلَهُ بعض. 
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4 وقالَ أبو يكر : اختِلاقُهُمْ كان في تكذيب الرسل والأنبياء؛ فمنهُمْ مَنْ صَدَّقّ: وَمنْهُمْ مَنْ كَذبء كُحَرّمَ عليهمْ ير ملا 
/ السبتٍ عُقوبة؛ أو يكونٌ اخْتِلاقُهُمْ ما سَألوا موسى مِنَّ الآآياتٍ العجيبة والاسْيلَةِ الَحَدِيّةِ كقولهم: «لن نُوْمِنَ لَكَ. حَقٌّ رَى أنه 0 
]| جَهَة» [البقرة: 98] وكقولِهة0©: طأجْمَل نا لها كنا لم َالهة» [الأعراف: 178] ونّشوّعما" بَعْدَ ما أقام عليهمْ بِنَ ولا 
| الآيات [ما]”* كانت لهم فيها كفايةٌ . 
/ ٍ لهم فيها كفاية ا 
١‏ َيْشْيهُ أن يكون اخْتِلافُهُمُ الذي ذَكرَئ0) ذلك . ا 
( وقولهُ تعالى: : هإِتَمَا جُيِلَ ألتَبتٌ عَلَ لذت 1 عَْلنُوا ده يُخَرجْ على وجهَينٍ : ١‏ 
4 
/ (0 في الاصل وم: ويذله. () في الأصل وم: خخص به. (5) في الأصل وم: إياء. (4) في الأصل وم: و. (8) في الأصل وم: لعن. () في ا 
الاصل وم: : وكقرله . () في الأصل وم: ونحوه. (4) ساقطة من الاصل وم. () الهاء ساقطة من الاصل وم 09 
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كول ) 7 سورة التحل ا الآيتان 152 و 150 


أحَدُهُما: إنما جَعَلَ [السبتَ مِحخْتَةً]0' على الذينَ ن انختلقوا فيوه أي على الذينٌّ قَسَقوا فيه حيت”" قالَ: «ينا كنأ 
يَنْسَقُورت» [الأعراف: 118]. 

والثاني: إنما جَمَلٌ عقوبةة السبتٍ على الذينَ اعْتَدَوا فيه دون الذينَ اْمَلَفوا فيه؟ لأنّ فريقاً نهم ند نَهُوهُمْ عن ذلكَ» 
وفريقاً قَدِ امْتّدَواء فأهلكَ الذِينَ اغْتَدَوا دون الذينَ نَهُوَهُمْ. 
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وقولّهُ تعالى : ظاخْتَلتُا ند عُوقِبوا فيه والله أعلَم . 

وقوه تعالى : ود رَبك حك ْم بد لْقِيدمَةٍ ما حكَاوأ وه يمرن يحكُمُ بَنَهُمْ بالجزاىء ويَحْكُمْ بما بَيّنَ لهم 
المُْحِقٌّ م مِنَ المُبْطلٍ خَيبَ فريقاً» وأَنْجَى فريقاً . نكيف قال «ليحكر بِبنجُم بوم لْتِيدَمَةِ هما كَانواأ فيه يْللِْرن؟ الآية9؟ 
يُعْيِهُ أنْ يكونَ ذلكَ بالجزاء على ما ذَكَرّنا . 

الآية 010) وتولة نعالى: <ِأَمٌ إل سيل َيْكَ4 قل دينٍ ربك هبآلَكمةه قال الحَسَنُ: أي اذْعُهُمْ إلى دين الله 
بالقرآن. وقال بعضُّهُمْ : < يلِكمةِ4/ ١45‏ 1/ بِالحُجَة والبرهان؛ أي اذْعّهُمْ إلى دين الله بالحُجَج والبراهين» أي الْزِنْهُمْ 
دِينَ الله بالحُسجح والبراهينٍ حتى يُقِرُوا به. 

وقولَهُ تعالى : طمَالْمرْعِظةٍ أسَئَةِ» قال الحَسَنٌ: أي عِظهُمْ بالمَوعِطَة التي رَعَطَهُمُ لله تعالى في الكتاب. 

وقالَ أبو بكر: أي ذَكْرْهُمْ )ا اي الك عدوم سرامم لت هَ أآحَْنَّ» أي جَادِلْهُمْ أخَسَنَ المُجادَلَةِ لين القُولٍ 
وحَفْضٍ الجانِبٍ والجناح» لَعَلّْهُمْ يَعبَلُونَ [دينَ النه] ' يَحْضْعونَ لبهم 
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وكذلكَ اختَلمرا في نولِه: «وَإذ عَلْمَنَكَ الحكتب وَللِكمة» [المائدة: ٠‏ وفولِه: «لما سكم ين صكتب 6 
4 مَسِكْمَرَ؟ [آل عمران: .]8١‏ 00 
0 


جع 


فيلا 


قالَ الحَسَنٌّ: الكتابٌ رالحِكْمَةُ واحدٌ اسْمٌ مُتنَى» وهو القرآنُ. وقالَ بِعضّهُمْ : الكتابُ هو القرآن وهو سَماعٌ الوحي. 
والحكْمَةٌ وَحْيْ الإلهام؛ وهو السُنَةُ. وقالَ بعضّهُمْ : الكتابٌ هر التنزيل» والحكمةٌ هي المَعَْى المُودَعٌ فبه. 
فْمَنْ يقرلُ: إن الكتابٌ والحِكْمَة واحدٌ؛ وهي القرآن يقولٌ في قولِه: «أمٌ إِلَ مَل رَيْكَ يالَكمَةه القرآن. ومَنْ 
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03 
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يقرلٌ عنةُ إنهما غيرٌ [واحد]” يقولٌ ههنا: إِنَّ الحكمة الحُجْةُ والبرهانٌ: إِمَا مِنْ جِوَةٍ الإلهام وإمًا مِنْ جهة الانيزاع من ,لل( 
7 َ 
( رع ام 2 0 
4 ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ قولَهُ: دادع ِلّ سَسِلٍ ‏ َيْكَ كمه التي ذَكَرَ في هذه السورة . مِنْ ذلك قولّهُ: «عحٌ من يَطُونِهَا 6 
/ شَراتُ عُيْلِفٌ أَلْونْمُ» [الآية : 14] يعني مِنْ بُطونٍ النحل؛ وقولّةُ: «رَن ليم فى الم ليرد حُقِيوٌ ينا فى يلون ين بن وت دم : 


نا حَالِصًا سَأبِعًا لِشَّدرِبينَ» [الآية : 5] وما كت آنا رخ ين الشف اليابشة الأعنات وانراغ 'القحرات وتشرة[الآبقان: ٠06‏ 
و١١].‏ وذلك كلَّهُ بحكمته. أي اذْعْهُمْ إلى دينه. وذَكْرْهُمْ بهذاء وهُمْ يُقِرُونَ به يلوا ديئة؛ ويَخْضَعوا لآمرو. 

ويَحْتَمِلٌ قوله]”"©: «ِمَالَْرمِطَةِ لَلْسَئَةِ» ما ذَّكَرَ في قولِه: «إِنَّ أنه رَأمُرُ بألْمَدْلِ وَالامَسَين» الآية [النحل: ]4١‏ وذلكٌ 
كُلهُ ُستَحْسَنٌّ في العَقْلٍ وتوجيه الحِكْمَةٍ لأ العَذْلَ والإحسانٌ وما كر ِنْ إيناء ذي القرْبَى الصدقة مُسمَخْسَيٌ في عقلٍ كل 
أحيء رالايها انها ع النخينا. والمْنْكْرٍ مُسْتَحْسَنٌ» مُسْتَفْبَحُ م ارْتِكابهُ وإتيائه؛ كأن الحِكْمَة هي التي تَشْثَمِلٌ على الهِلّم 
وَالعَمَلٍ جميعاً؛ كأنة قال: اذغ عُهُمْ إلى دين الله بالعِلْم جميعاً حتى يَنْبجَعَ ذلكَ فيهم ادْعُهُمْ باللَينِ وحَفْضٍ التمناح مره 


بالعنْفِ والحُشْوئَةِ ثانياء فيكونُ وضع الشيء مَوْضِعَهُ ثم قال <يَيظلك لملسك تدا روت* . 
وقولّهُ تعالى : «يحديلهر بلي هَ ]+ حَسَن» يَحْتَمِل) والله أعلم ؛ أي جَادِلْهُمْ بالذي يُقِرُونَ على ما يُنْكرونَ؛ وهوما 
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)١(‏ في الأصل وم: محنة السبث. (؟) ذ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لكن. (1) في الاصل وم: : دينهم. (0) ساقطة من الاصل 
وم. (5) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان 160 و0١‏ 5س سورة التحل اا 


ذَكر: طِأفْس يَمنقُك الآية [النحل: ]١7‏ وقولّهُ : طرَيَْدُنَ ين دون أله مالا َنِكُ لْهُمْ ره [النحل : 78] وقولَه : «صَرَب أنه 
دمر يبو مم ومع ورب معان مه عراصم م 


ا( 
0 
نلا عَبْدًا مَملوَك» الآية [النحل : 9/] وقولّهُ : رَصَرَبٌ أَسَّهُ ملا يَجْلَينِ أسدهُمآ بكم لا يَفْدِرُ عَلَ نوو الآية [النحل : 6 
0 
ا 


م > مم سم اله 220 


7 وفولَة: لَه تتَلَ بَمَصَكْر عل بي في از" سنا لت مها برت يِه عل ما مَلَكَت» الآية [النحل: ]/١‏ ونحرٌ 
هذا [آمَرَ أن]”'' يُجَادِلَهُمْ أحْسَن المُجادَلٍَ بالذي يُقِرّونَ أنه كذلكَ على الذي”" يُنْكرونَ لِيُلْزِمَهُمْ القَبولَ والخُضوعٌ له. 

ثم في الآيةٍ دليلٌ تعليم المُناظَرَةٍ في الدينٍ وكَيفِيِ المُعاملةٍ بِعضِهمْ لِبَمْضٍ فيها حينَ”” قالَ: «آدمٌ إِلّ سِلٍ رَيْكَ 
لحمو التي عندهُ بالقرآنٍ أ غير مِنَ الحَجّح والبَئناتِ برطو سنو وَحَدِلَُر يالبي ب أحَمَنّْ» هكذا يجب أن يُناظِرَ 
بعضّهُمْ بعضاً بِالوَّجْهِ الذي وَصَف الله تعالى. 

وعلى ذلك ما ذَكَرَ الله في كتابهٍ مُناظَرَةٌ الأنبياء والرسل مع الفراعنة والأكابرء وهو ما قال: ظآلَمَ ثَرَ إِلَ ألَزِى عَآجّ 


ع 
عر دعرو 


ا( 

0 

ا( 

نهعم فى رتد» [البقرة: 108] إلى آخِرٍ ما ذَكَرٌ وقولَهُ: <رَعَآجَمُ ْم كال مجن في اموه الآية [الأنعام: ]8١‏ ومُناطرَةُ ( 
0 

ا( 

0 

) 


فِرْعُونَ مَمَ مُوسَىء صَلَواتٌ اللو على نَبِيّينا وعليه؛ حينٌ””' طِمَالَ َو وما رب السَليت» طَِلَ رب اموت وَالأرّسٍِ» الآية 
[الشعراء: 7 و: 5؟] وما قالَ: «رَبُ السمَرقٍ وَآلمَئْي4 [الشعراء: 14؟] وفولهُ: ظنَأْن به إن حصت يت ألسَدييِنَ» < نأل 
عَضَاه [الشعراء: 7١‏ و1؟] وما َال فَمَن ركنا يمر » طقل رَبنا المت عن عل نه عَلتَمُ نه حَنَن» [طه: 49 و: ]5٠‏ 
وأمالهُ ممًا يكثُرٌ. فهذِ مُناطَرَةٌ الرُسُلٍ والأنبياءِ مع الفراعنةٍ والأعداءِ. فكيت المُناظَرَةٌ بينَ الأولياء؟ فهذا كلَهُ يرد على مَنْ 
55 وومةه ع 
يَأبَى المُناطَرَةَ في الدين» ويَمْمَيعٌ عن التَكُلمٍ فيه والاخيجاج . 6 
وقولهُ تعالى : <إنَّ ريّكَ هُرَ أمَلَرُ من صل عن ليده في الآية نِسْبَتهُْ إلى الضلال إشارة وكنابّة لا تَضرِيحاً لأنةُ لم / 
0 
١‏ 


يقل لهم مُصَرّحاً : إِنَكُمْ قد صَلَلتمْ عَنْ سَيله لِحْسْنٍ مُعامَليِ التي عَلْمَ رسولة وآمرَه أن يُعامِلّهُمْء لان ذلك أمرَبُ إلى القبولٍ 
وأميل إلى القلوب”*» وآخَدُ. 

ألا تَرَى أنه قال لموسى وهارونٌ حينَ أرسَلَّهُما إلى فِرْعَوِنَطتَثكَا ]م وَل زا كَل يتَدَكّدُ أَر يَختَى>؟ [طه: 44] 
وقولة تعالى : لون عت َأ يذل ما موسر يب الخئلات في سَبْبٍ تُولٍ ذلك . 0 

قال بعضُهُمْ : [زن]””' في اصحاب رسول الله يلل وذلك أن نَقْراً منهُمْ فد مُئْنَ بهم]”" يوم أَحٌدٍ مَمُلَهَ سيكَةَ مِْ قَطع ! 
الآذانٍ وتّجْديع الأنوف وِبَفْرٍ البُطونٍ ونَحْرِوء فقالَ [رسولٌ الله]”" اِلَيِنْ أدالنا الله منهئْ لَنَفْعَلَنَّ كذا وكذا؛ [بنحوه زاد المسير 
]*87٠٠ 4‏ فأرادوا أنْ يُجازوا ذلكَ» فأئْرَّلَ الله <ِرَإِنْ عَاتَنْسُرَ فَمَاقِوا يمِئْلٍ مَا عُووِئِسُر يل الآية. : 

وفيه البشارةٌ لهم بِالنّضْرٍ والظّفْرٍ على أعدائِهمْ» لأنهُ لو لم يكن لهم الطَمَرُ بهم كيف يَفْدِرِونَ على معائَبَةِ مِثْلٍ ما ا 
عُوقِبوا؟ دل أنه على البشارة لهم بِالنَضْر وَالظُفْر بهم . 

وفيه دلالةٌ جَوازٍ أَخْذٍ مَنْ لم يَتَوَلَ المَمْلَ والاخدّ والصَّرْبَ لِما لَعَلَهُمْ لا يَظْفَرونَ بأولئكَ الذِينَ تَوَلْرا ذلكء لكنْ 
يُوْخَذا' إخواتُهُمْ بهم لما بمعونةٍ بِعضِهمْ بعضاً نَعَلوا [ذلك]”” '' ويكونٌ فيه دلي أخطٍ مما الطريت بالقئلٍ والقُظع» وإِنْ كان 
الذي تولّى ذلك بَْضاً منهم ليما أن من تَولَى ذلك إنما تولّى بمَعوئَة مَْ لم يَعَرَكُه واللة أعلَم. 

وقالَ بعضّهُمْ : إنما نَرَلْتِ الآيةُ في ابْتِداءِ الأمْرٍ الذي كان المَمْلُ ممّ الكَفْرَة قَثْلَ مُجازاةَ مِكْلَ قولِه : «رَمَدينُوا الْمضرِكينَ 
كآنَّه» [التوبة: 77] وكقوله: «تإن كوك م4 [البقرة: ]١9١‏ ومِئْله. 

فإذا كان على المُجازَاة أمَرَ ألا يتَجارَزوا عَُربَتَهُمٌء ولكن بِِغْلِه. وأمًا إذا كانَ القَالٌ معهمْ لا قتا مجازاةٍ فإنهم 
يفْعَلُونَ جميعاً إذا أبَوًا الإسلام بقوله تعالى : طقلا ايت لا يبرب باتك الآية [العربة: 19 رقوله :4ل: «أمِرْتُ أنْ 
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أقَايِلٌ النامنَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله [البخاري 0؟] وقولِه تعالى: طنْتَتهمَ أو مُمَلمُون» [الفتح: .]1١‏ 
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وقال بعضّهُمْ : لاء ولكنٌ الآية نَرَلَتْ في أهل الإسلام وحكمِهِ في القِصاص والقَظع في ما دون النفس والجراحاتٍ. 
آمَرَ لآ يَتَجاوَزوا حُدودَهُمْ ”© كقوله: <وَعَرُوا سيت يد يهأ [الشورى: ]4١‏ وقولِه: طكيب عَلَكمْ اليِصَاسٌ ف انتنلّ» 
الآية [البقرة: 119/4]. ا 

رقولَهُ تعالى : طون سَبرْمٌ» على ما ذَكَرَ ظلَهُرَ حر ِلصَتيتَ» ودل فول : طوَلَي صَبرْمٌ َهْرَ حر كد على أنَّ 
الآيةَ في القصاص لا في الحَرّبٍء لأنه في الحَرْب لا يُقال: اضْيرُء ولا يكونُ الصَّبْرٌ خيراً. دَلَ أنه في غِيرٍ المُحَارَبَةَء والله 
أعلَم . 
[الآية 357) وقول تعالى : «رآشيز» يا محمدٌ وبا سرك إلا > [يَْمملُ وجهين: 

احَدُهُما]”"“: أي وما تَوفِيقُكَ على الصبر إلا بالل كقولٍ شُعيبٍ: وبا تَرْفِبٍ إلا ينوه الآية [هود: 88]. 

والثاني : <وآسَيرٌ وَمَا سَبَرُلَق إلا أَقَِه أي تَرَكُكَ القصاص لأمر الله حين”" أمَرَكَ به لا لِضَعْفِ أو عَْجَزٍ فيك . 
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وقولهُ تعالى : طوَلا َْرَنْ َلَنْهِمَ» قال بعضّهُمْ : إنهُ كانَ يَحْرََُء ويَضِيقُ صَدْرُهُ لِمَكانٍ كُنْرِهِمْ بالله وتَرْكهِمٌ الإيمانَ 
كقرلِه: <ِلََلَكَ بح غَسَكَ ألا يكوأ م4 [الشعراء: *] وتوله: ثلا نَذْعْبَ نَنْسَكَ عَلتِمَ حَسرّ» [فاطر: 6] نقال: «ولا 
عَمْرَنَ َلَبِهِمْ» لِذلك على التْسَنيِ والنُحْفِيفٍ لا على النَهِي عن ذلكَ. 

ويَحْتَمِلْ قولهُ: طوَلَا َْرَنْ عَبهِمَه/ 140 ب/ على المؤمنينّ الذينّ قُعَلُواء واسْتّشْهِدوا لأنهمْ مُسْتَبْشِرونَ 
فَرِحونَظِيمآ ءَائَنهُمٌ آنَّهُ ين مَضْلِو» [آل عمران: ]17١‏ أي لا تَحَرَّنْ عليهِمّء وَهُمْ [في ما]"'" ذَكَرٌ؛ أو لا تَحْرّنْ على 
المؤينينَ؛ ولا يَضِيقَنٌ صَدْركَ مما يَدْكُرٌ بك أولعكَ الكَمَرَهُ؛ إِذْ كانوا يَمْكُرونَ برسولٍ الله ويأصحابدء وَيُؤذونَهُمْ. أخْبْرَ آلآ 
يَضِيِقَنَ صدرَل لدذلكٌ. 

وقال بعضّهُمْ : نَزَلَتْ في آمْرٍ حَمْرَّة سَيّدٍ الشهداءء وإنة مُث [به]©» وجح جراحاتٍ عظيمة» فَاشْتَدٌ على النَّبِيّء فقال: 
الَّعِنْ طَقَرّنا بأولتكَ لَتَفْمَلَنّ كذاء ولَتَفْمَلَنّ كذاه [الطبراني في الكبير ]١1١5١‏ قَتَرَلَتِ الآيةُ هِوَإِنَ عَابَسرَ قَمَاتِواْ يمعَلٍ ما 
عومش ييه [التحل: 177]. 

لكنْ إِنْ نَبَتَ هذا فإنهُ يكرنُ في الوقت الذي كان يُؤْحَدُ غَير”" القاتلٍ والجارح بِالقَمْلٍ ؛ وذلكَ قد كان في الاتداء . 

ألا تَرَى أنه قال: ل بلي وَالمَبْدُ بالْمَبْدِ» [البقرة: ]١78‏ كانوا هَمُوا أنْ يأخذوا الح بِالْعَبّدٍ والذَّكَرَ بالأنتى حتى نَرَلَ 
هذا؟ فصار مَْسوخاً به وبقوله: ولك في الْقِصَايس حََة» [البقرة: 174] ولو كان يُؤْحَدُ غَيرُ القال بالقصاص لم يَكُنْ فيه 
حياة: 

أو إِنْ قائلوا في الحرب مع الكَفَرَق فذَلكَ يَحْتَمِلُ لأنهُ في الحَرْب»ء لهمّ أن يَمَتُلوا الكلٌ» وألَاً يركوا واحداً منهم. 

دل أنه يُخَرَجُ على أحدٍ وجهين: 

[أحَدُهُما]” : على التسخ الذي ذَكرنا . 

والثاني 0 : على التََّى عن أخْذٍ أمْكرَ ِنْ عَم كقوله : «ُعتَدُوا ع4 الآية [البقرة: 191]. 
وقولة تعالى: «إِنَّ أَقَهَ َم دين نَمَو مُحَالَفَة الله ورسولِهِ بالتصرٍ لهمّ والعَرْْء فإنّ الل ناصِركُمْ ومعيئُكُمْ 

وقولَهُ تعالى: <ِدَالَدينَ هم يوت في العَمْلٍ والترحيدء أو يقولُ: إنَّ الله مع الذَينَ انّقَوا مَحارِمٌ الله وارْيكابَ 


م 


مَناهِيهِ بالنّضْرِ لهمْ والمعونةٍ هوَائدِينَ هُم تُحَسِمُوت» إلى يَعَم الل بالقيام بالشّكْرٍ لهاء والله تعائى أعلَم. 
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الآية ١‏ ) وقولة تعالى: طمْبِْحَنَ لذي أسرئ كبو زه تجاه كلم رجلا ارهن الأكقاء وتتزيو عر الشركاة 


ود 5 دعن تلك النشطاة يي رطقت قلي به نّ الوَّلْدِ والحاجاتٍ والآفات معانى الخلق . 
2 32 و وجميع معاني 


حيبي 
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ورْدِي في بَعْضٍ الأخبارٍ عنْ رسول الله يك أنه سْيِلَ عن تفسير طسبْحَ'نَ أقَّو» [المؤمنون: ١9و‏ . .] فقال”": «هر م( 
َْزِيه الله عنْ كل سُوءِ؛[بنحوه ابن جرير الطبري في تفسيره:4/ ؟] 5 ا( 
وَمَغنّى قوله : «تكن الى أنرى بَمَبَيد لا نرت اليد الكرار إِلَ الْسَْجِدٍ الأنْسّا> هرء والله أعلّمْ» كأنه ذَكَرَ أنَّ مَنْ 6 
قَدَرَ على أن يَسْرِي بِعَبِدِِ ليلاً مَسيرَة شَهْرٍ يَفْدِرُ على إحياء [الموتى]”" بَعْدَ الموتٍء ويَمْلِكُ حفط رسولِه والنّضْرٌ لهُ وإظهارَ 
لاف ورساك وتل عِبل التكليين له والمُحْالِفِينٌ. 6 
وقولّهُ تعالى : «ترج الْنْتَمِدٍ لكام إل المَْجِدٍ الْأتّاع سَمَاهُ أنضىء وهر الأبِمَدُ يِنْ قَصَى يَقْصيء فهر قاص؛ 
لغ كن يركز إلا النشية الحرام وتتجذ المدية ونتجذ بيج التتيسن» فسمّاة؛ والله أعلّمُ المَمْجِدَ الأقْصّى 
وقولَهُ تعالى: «الذى برقا واه قيل: سَمَاة0 مُبارَكاً لكثرة أنزاله وخَيراتِه وسَعَتهِ . وقيل: سما مُبارَكاً لأنةُ مكانٌ 
الأنبياء ومُقَامُهُمْ قَبورِكٌ فيه ببَرَكتِهمْ وَيُمْيِهِمْء واللة أعلّمْ. 
وقولّهُ تعالى: <ِلِمْيمُ ين > اي ريه سن آيايّنا الحِسيةٍ بَمْدَ ما أريناة"' الآياتٍ العفلية؛ ؛ لان الآياتٍ الجسيةُ أخبر 
في قظع الشُبْهَةٍ ورف الوساوسي مِنّ العقليّةِ. ذلا يَمّكْ أحدٌ في ما كان”" سَبِيلٌ مُعْرِفيهِ الح والهِيانَ؛ وقد تَمْتْرضٌُ / 
انه" والوساري فى الخذيدات يكنا لاجذط اخ بي تقبو التو فلغت :وه اذ برق رسترلة زات ينظ نهف 
[المْتَعَِينَ إلى]”*' قَبولِها والإيمانٍ والإقرار لهُ أنهُ رسول الله يف لما يَعْلَمونَ أن ما كان يُخْبرُهُمْ مِْ أخبار حينَ7"'' قال: إنهُ 
رَأى غير فلانٍ وآأموراً يَعْلَّمِونَ آنه لا يقولُ إلا عَنْ مُشاهدة وعِيانٍ لأنهُ كان ما أُوتِيَ مِنَ الآياثٍ العقلِبَاتٍِ قالوا : أنهُ سِحْنٌ : 
وم اذْكرَ ين الأنباء التي كانّث في كُتِهِمْ المتقدمة قالوا «أسَيلةٌ لين [الأنعام: 9؟و. . . ] وقالوا"'؟ : ل« إكما يِه عه )) 
جَكةُ [التحل ٠:‏ ليس ذلك عَمَلَ سِحْرٍ ولا إفكاً ولا افتِراءً ولا أساطيرٌ الأرَلِينَ على ما نُسَبوهُ إلى السخر مَرْةٌ 3 ا 
الإذكِ والافتراءِ ثانياء ونَخوة. 6 
وفولةُ تعالى: «إِنَهُ مو ليع اير أي مَنْ قَدَرَ على ما ذُكرَ لا يَْقملُ أن يَحْنَى عليه شية مِنْ قول أو عَمَلٍ. لم 6 
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رُوِيّ مِنَ الأخبارٍء وأنة عُرِجٌ إلى السماء حتى رأى إخوانّهُ الأنبياة الماضِينَ فَبْلَهُ وما ذَّكَرَ فيها . فنحنٌ نقولٌ ما قال الصديقٌ, 
رضوانٌ الله تعالى عليه. إِنْ كان قال ذلك فانا أشْهَدُ على ذلك» وإلا”''' نقولٌ على مقدار ما في الآية: : إنهُ أشرِي به إلى ( 


4 


حم 2 


البيتٍ و و ولا نزيد علبه ٠‏ لأنه مِنْ أخبار الآحادٍ فلا تَسَعٌّ الشهادةٌ له. 


حم 4 


رقولة تعالى: «وَاتَبنًا مُوسى الكتبَ» يعني الترراءً «رجماتة مُدى لبن تسيل » كل كثئاب من َ 


0 لِمَنِ استهدى ورُشْدٌ لِمَنِ اسْتَرْشَدَ وبيانٌ! ''" لِمَنِ اسْتَوْضَمَ م لأنها دَعَتْ إلى ثلاث خصال: ذَعَتَ إلى 


ححانا 


ا ) 
)١(‏ من م في الأصل : ذكر أن سررة بني إسرائيل وهي مككية. (5) في الأصل وم : قال . (7) من م؛ ساقطة من الأصل . (4) في الأصل رم: صمى . (0) في 6 
الأصل رم: : سمى . )١(‏ في الأصل وم: أراء ٠‏ () أدرج قبلها في الأصل : أن ٠‏ (4) أدرج قبلها في الاصل رم : ربما. (5) في الاصل وم: المتصفين 
على . )٠١(‏ في الأصل رم: : حيث. (1) في اللاصل وم : :و. (175) من م في الاصل رلا ٠‏ (17) ساقطة من الااصل وم . (ا) في الأصل وم: ربيانا . ا( 


-- 


ححا 


مح تحت لح مج لجا 2 2502 جح م ا مجه مح 


حير اتوج مد يمس يجح و يجج « وده يوس جس د جص د يجح د يج د 000 
/ نقيق ) ١‏ - شسورة الإسراء ا الآيات ١‏ 5 ل 
/ مُعالي الأمور ومُكارم الأخلاق ومُصالِح الأعمالٍ, وَنَهَتْ عَنْ ثلاث : عن مسارئ الأعمالٍ وعنٌ سَفاسِفبِ الأمور ودناءة 09 
5]) الأخلاقٍ ورداءتها. : ١‏ 6 
/ ذَكَرَ انه جَعَلَ الكتابت «مُتى ل إنيرّويل» لأنّ مَنْفََةَ الكتاب حَصَّلَتْ لهمْ لأنهم هم الذينَ اسْتَهْدَوا بو. َعَلَى ذلك بر 
١‏ هو هُدىّ لِمَنِ اسْتَهْتَىء والله أعلَم . 6 


وقولهُ تعالى : «ألَا تَتَِدُوا ين دُونٍ وَصكيلا» أي مُعْتمداًء أي قُلْنا لهنء أو ذَكَرْنا لهن فيوء أو أمَرْنَاهُمْ فيه آلا تَتَيِددا م( 
ين دُونٍ وَصكيلًا4 أي مُعْتّمداً موكولاً. الوكيل و ا ال ا 
إلبه بالتبوع لفقل ) 
1 ': لدْرَيّةَ مَنَ حَمَلْنَا مَمَ ث4 [يَحْتَمِلَ وجوهاً: ا( 
7 أحذها:]””" قال بعشُهُمْ: يعني بالذَريُة الأنبياء الذي كانوا من كَْلُ؛ أي كانوا مِنْ ذُْيّةِ نوح ومَنْ حَمَلَ معةء وهم 6 
بَشَر؛ قال ذكرٌ هذا لإنكارِجِمْ بَعْثَ الرسل مِنّ البَشَرٍ حينَ *" انوا ََتَ أنه عدا يَسُولًا» [الإسراء: 414] 
والثاني : : يَحْتَمِلَ غيرَهُ : أي مِنْ ُْيَةِ طمن حَمَلنا مَمَ نِع» أي هؤلاءٍ [الكفرة]() ب كي اتن قبع يئ» نكيت أ 
خالفوا أَباءَهَمْ الذينَ كانوا على الهُدَىء وتابعرا غيرَهُمْ. ا 
ولالش”: يدر أ هؤلاء الرسل ين كط تاجح 1193/4 رخ بك فكيت الكررا الرسول من بكر أ 
والرابغ 6" : هو على النّداءٍ والدّعاء يالؤُرَيّةَ مَنْ حملن َع س6 في السفينة في أصلاب الرجالٍ وأرحام النساء زمانٌ 
الطوفانٍ. لا تَنَحَْذُوا «ين دون وصكيلا» ٠‏ قيل 1 وإلهاء وقيل : شريكا: 
وأصلّهُ ما ذَكَرْنا: أنَّ الوكيلٌ» هو المُعْتَمَدُ. 
وقول نعالى 1"( و20 نت عننا .> تَكْرًْا4 يعني نوحاً. سَمَاهُ شكوراً لأنُ كان يَذْكُرُ ربهُ في جميع أحواله. وقال |' 
بعضَهُمْ : الشكورٌ هو الذي يَبتَغي مَرْصاةً مَنْعِمِهِ» ويَجْتَيِبٌ مَساخِطَهُ . وقالَ بعضُهُمْ : الشكورٌء هر المُطيعٌ لو وقد دَكَرْنا مَغْنّى 
كع و ل سات لس ب ما : 
اديه وقولهُ تعالى: «وَقَصَمَآ إل بوه إِنرهيلٌ فى الكتب لفيِدُدً في الْدَرضٍ مربي اخُتُلِف في فوله : «ننتنا» )) 
قال المسن وغَيرة: #أيغنا إبية تراغيرناق ٠‏ را غلشائم بون الكت لتيلذى الي »ونال بعشك : فُضَينا عليهمٌ ١‏ 
وقال بعضّهُعٌ كَتَبْنا علبِهِمْ. فكيف ما كان ففيه نَنْضٌ قولٍ المُعْتَزِلةٍء لأنهُ أخْبَرَمُه**. واعْلْمَهُمْ؛ ٠‏ على تأويل مَنْ زَعَمَ أنَّ 
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4 الفقناء مهنا مر الإعلام والإخباز لهم 9 
| فيّقال لهم : كان أخْبَرَهُمْ وَاعْلَمَهُمْء لِيَصْدُّقَ في خَبَرِه أوَلاً. تاذ كا ترق ييضئق في ختر تلك من حم امن )أ 
“4 نيدن نٍ الْأرْضٍ ريك وإنْ كان تأويل القضاءٍ الكتابَ والحُكُمَ نهو ظاهرٌء وهو ما نقولٌ: إن كل فاعلٍ فعلاً طاعة كانت وإ 
١‏ أر مَعْصِيّةَ كان بحكيهء ثم مَنْ سأل آخَرَ عن المَعْصِبَةِ | آنه كال يقضاء ال فلا يجب بات له على الإطلاقي نعم از لا 
/ إلا أن يَُيْنَ”*' ما يُرِيدُ بالقضاء وما يَفْهَمُ منهء لأنَّ القضاء يَتْرّجُهُ إلى [وجهَينٍ : 0 


أحدهما]”''' : يَرْجِمُ إلى السَلْقٍ كقوله: «نََصَدهُنَ سَبِعَ سَمواتٍ» [فصلت ]١7:‏ أي خَلْفَهُنَ . 
[والثانى : | يد وَقَضَى 1 إيّئُ» [الإسراء:77] أمْرٌ رَبك [القضاءٌ والشئك :]215 
يي ر ١‏ سر مر 
كقوله : نَأفْضِ مآ أت نَاضن» [طه: ال] أي احكُمْ ما أنتّ حاكم . 


أرل- 
-- 


0 


0 0 
4 سس ل ملى_متتتام ١‏ 

| () ساقطة من الأصل و م. (؟) ساقطة من الأصل و م. () ني الأصل و م: حيث . (4) ساقطة من الأصل و م. (5) في الأصل وم: أو. 
)ا (1) في الأصل وم:ثم قالَ بعضهم. () ساقطة من الأصل و م. ل أخبر أنه. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: أنه. () في ّ 


الأصل وم: رجوه. (1) في الأصل وم: والقضاء. (11) في الأصل وم: والقضاء الحكم. 
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0 


الآيتان : و 0 | 3١‏ - سورة الإسراء آ و١‏ 


ولم يُعْرَفِ القضاءً الحَمْلّ والدقُعَ على ما يقولُهُ المُعْتَزِلةٌ ونَحْوَهُء فلا يُجَابُ على الإطلاقٍ إلا أن يُبَيّنَ ما اد 
بالقضاءٍ. فإنْ أرادَ بالقضاءٍ الحُكُمْ فعندَ ذلك يُقالٌ: نعمْ كان بقضائه وحُكمِه. وليسٌ في ما نَضَىء وَحَكمَ دفْعُه في المَعْصِيّة. 

ثم حملت في قولِه طِمَرَن> قال بِعضُهُمْ مِنْ أهل التأويل: إِنَ بني إسرائيل عَصوا ربّهُمْء مُسَلّط الله عليهمْ جالرت» 
َقََلّهُْء وسَبَى ذَراريهُمْ» وسَلَْبَ''' أموالَهُمْ؛ فكانوا كذلكَ زماناًء ثم تابراء ورَجَعوا عن ذلك ٠‏ ثم بعت الله داووة» فَقَتَلَ 
جالوتٌ» واسْتَنْقَذُهُمْ من يديه ورَدُهُمْ »ثم عادوا إلى ما كانوا مِنْ قبل . لم سَلْط عليهمْ بَحْتْنْصَرَ فَفْعَلَ بهم ماقمل 
جالوتُء ثم تابوا. قْبَعَتّ محمد كللة. 


ل 


ححوء نت 


حم ع 


11 ممعم 


وقال بعضُهُمْ: بَعَتَ أوَلاً بَحْتتْصَرَه ثم فلاناً وفلاناًء وهو ما قال: هِهِإدًا َك وَدُ أولهمَا متنا كيسكم يبَانا> إلى قوله : 
ؤِرَنَ عُدثمْه إلى العِصَانٍ طِعْدَ 4 [الإسراء: © -8] إلى العقوبة. 

ولس لنا إلى مَعْرِفةٍ ذلك حاجةٌ سِوَّى ما فيه مِنْ وجوء الحِكُمَةٍ والدلالةٍ: 

آحَدُها: دلالةُ إباتِ رسالة محمد يَكةِ لأنه اخْبَرَ عما كان ني كُنبُهِمْ مِنْ غيرٍ أنْ عَلِمَ ما في كُتهِمْء ولا اخْمَلّف إلى أحدٍ 
منهمْء فكانَ على ما أَخْبَرٌَ . دل أنه ! نما عَرَفَ ذلك بالله بما أَخْبْرَهُ في كتايه. 

والثاني” : أنهُ لم يُهْلَّفُْ قومٌ بنفس الخُفْرٍ إهلاكٌ اسْتِئْصالٍ حتى كان منهم مع الكُفْرٍ السََّْيُ في الأرض بالفسادٍ والعنادُ 
للدآياتِ 

[والثالتٌ : أن ن]”'' ليس على الله حمْظ الالح لهمْ وإعطازة [إياهم ]*" في الدينٍ ع ين" لم يمِنْهُمْ على الإيمانٍ؛ 
ولكن تَرَكَهُحْ حتى عَصّوا ربّهُمٌ. ثم سَلْط عليهم مَنْ كتَلَهُمْ على تلك الحالٍ , ودعاهُمْ إلى دينو» وهو حُفرٌ. فلو كان عليه 
إعطاءٌ الاصلح لأماتّهُمْ على الإسلام؛ فذلك أصلَّحٌ لهمْ في الدين. 


22 وفير 


وقولّهُ تعالى : «رَلنَمْدةَ ُو حكَبِيا» قيل: لَتَجْرُؤُنَ جَراءةً عظيمةً» رقيل: تقوو رلتفييئ خلية كقوله: «إنا تت 
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عَلا في الْأرْضٍ» [القصص :]أي قَهْرٌ وعْلَبَ. ألا تَرَى أنه قال : يكل أمَلهَا ييا شيمًا تسعد يَسَتَضْمٌِ طابقة يَنبْم» [القصص :4 
١‏ تَبَتَ أنه على العَلَبَةِ والقَهْر. 
/ وقيل: العُلّوُّه هو العْثّرُ والجراءةٌ والنُكيُرُء وهو ما ذَكَرْنا. 


الآية ه ) وقولة تعالى : رص أذلها ديا يحضي لَه 4 أي جاء وَعْدُ هلاكمَنْ عَصَى منهُمْ أوَلًء وخالت 

را وكقر بوه جم يسم 4 آل بلي شيبر» قال الع : قولهُ: ونا تك ابسن علي بحت الوشي 
إليهمْ؛ ولكن على التّخْلِيَة أي خَلَّينا بَنَهُمْ وبَيْنَ عبادٍ «أول بأ سّدِير» أي أولي بَظْش شديدٍ ُو كقوله : أل تر أن 
َْسَنَا نَل الْكفرين»ه [مريم : 8] أي سَلْظنا عليكُمْ . ّْ 

وقولَهُ تعالى : «بتنا ميسكم يبنا لآ أل بأ سيره على المُعْمَزِلةٍ لأنة دكرَ1انة]”" بَمَتَ عليهِمْ عباداً أولي باس 
شديدء وإنما بَعتهُم لِجَاءِ إساءَتِهمْ ولسوء صَنْعِهِمْ؛ وذلك شر يُفْمَلُ بهم. دل أن ِل صُْعاً في جميع فِمْل العباد. 

وترلة تعالي : «هَمَاسُوأ نِلَلٌ أَلدِيَارٍ» وقالّ بعضُهُمْ: جاسرا: مِنَ النّجَسّسِء أي يتَجَسسُونَ أخْبارَهُمْ» وَيَسْمَعونَ 
أحاديتَهُمْ» رَهُمْ جنودٌء جاؤوا من فارِس. وقالَ بعضُهُمْ: ٍميَاشرا» أي لوا الناس في الأزثُ وفي الطرق. 

وقولهُ تعالى: «وات وَعْدًا تَنْمُولا4 أي [ود]”* الذينٌ قال [له:]"" : طلَْنْيِدُدَ فى الْرَضٍ مربي وعدا كائداً 
فرت اواثقاد وما موغرو مفغررا 1014 1ز. ''" الوعدٌ لا ياتي. وكذلك فَولَهُ : <إِنَمْ كن وَِدٌُ مياه [مريم: ]1١‏ أي 
موعوداً مَأَتاَّء وكذلك ما أشْبّه هذا 


اد 


ل 


«م -90 


سس -9 


- 


0-7 


حيس - 


لي اباد . (؟) في الأصل وم: و. 79) في الأصل وم: وفيه. (4) في الأصل وم: وفيه أن. (0) ساقطة من الاصل وام. 
(7) في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل و م. () ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ في الأصل وم: رإلا. 
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وعم دوجم د جمحد د يجمه يمت ا وم ‏ يجم ا بيجم د وجوج يجم د يجح د يجح در 
إضن )  '‏ سورة الإسراء ا الآيتان 5 و 7 


الآية 3 ) وتوله تعالى : «ردَدنا لك الْحِكَرَّهَ عَلبِيِم 4 أي المْلَبَةَ والهلاكٌ عليهِم «وَأتَدَدَكُك بأموْلٍ وتيت وَجَمَكمْ أَكْر 
َقِيًا4 أي أكْثْرَ رجالاً منكُمْ. قيلَ: ذلك وَعَدَداً"2. ثم إذا عَصُوا ثانباًء وكَمّروا برهم سَلْط الله عليِهمْ قوماً آحَرِينَ» 
نَدَمروا عليهمٌ. فذلكَ قَولَهُ: بدا جه وعد الْآَضَة4 [الإسراء : لار؛ ]٠١‏ الهلاك والتدميرٌء أي مَوعودٌ الآجرّة « سيأ 
وُجُومَكَُ» [الإسراء: 10 . 

ثم وَعَدَ لَهُمُ الرحمة إِنْ تابواء ورجّعوا عن ذلك بقوله: «عى رَيم أن يبتكا [الإسراء:8] ثم أوْعَدَهُمُ المَود إليهِم 
بالعقوبة بقولِه: لرَإنَ مدت > أي وإنْ عُدْتُمْ إلى المُعاصي عُدْنا عليكُمْ بالعقوبة. 

ثم قولُ أهل التأويل : إنهُ سَلْطَ عليهمَ بَحْتُنْصُرَ وجالوت ثم فلاناً وفلاناً» قذلكٌ لا يُعْلَمُ إلا بِالكَبَر عن رسولٍ الشوء 
وليسٌ في الآية سِرّى أنه بَعَتّ عليهِمْ طيَادًا لَّآ أو أن سَذِيرٍ» فلا يُرَادٌ على ذلك إلا بالكَبّر شِرَى أنه ذَّكَرَ هذا لنا. وفيه 
وَجهانا"' بِنَ الحِكْمَةٍ : 
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أحَدُّهما”"': ما ذَكرْنا مِنْ إثباتِ ثبو محمدٍ ومن صِدْقٍ رسولِهمْ حين”) حَذّْرَهُمُ العقوبة بعِضيانِهمْ . فكانٌ كما قالّ. 


تت 


01 


والثاني”": تَحْذِيرٌنا عنْ مِْل صَنيبِهِمْ لأنهم ليسا بذلكَ أولى مِنْ غَيرِهِمْ. 

وقال القّتَبئُ : طنَبَاسُوأ ِلَلَ أَلزِيّادِ4 أي عائوا بِينَ الديار» وأكْسَدواء ويّقالٌ: جاسواء والجتاسوا هشر ردَدَنا كم 
ألمكرّ» أي الدُولَةَء وقولهُ تعالى : طأكرٌ تَقِيرا» أي عَدَداً. 

وقال أبو عُبيدَة: طنَمَاسُوأ ِلَلَ الدِيَار مَْناةُ: أي فَقُيَلُوا في ديارهِم. ' 

وقالَ قتادّة: التفيرٌ المُّقاتِلَةٌ الذِينَ يُسْتَنْمَرونَ لِلْقِتال» أي لو اسْتُنْفِرَثمْ أنتمء واسْتُتْقِرَ أولئك كنْتُمْ أكْثَرَ منهُمْ . ثم جاء 
قولَهُ: «ِإًَّا 1 وَمدُ و4 إلى قولِه طمَبَاسُوأ يِل زيار 

ومَعْلوم”" أنهُ لم يكُنْ في كتابهم هذا اللفظ : لبا متبَحكُمْ» طنَبَاسُوا4 على الابْتداءء ولكنْ كان؛ واللة أعلّمْء إذا 
جاء رَعْدُ أولاهُما َبْعَنَنّ بادا أولي بأس شديدء يَتَجَمْسُونَء أو يَجتَاسُون. 

لكنة خاظبٌ بهذاء والله أعلَّمُ[الذِينَ]”" كانوا بِحَضْرَةٍ رسول الله يق وأنْ كانوا هُمْ لم يَمُعلوا ما ذَّكَرّه لكن لما فُعَلَّ 
أُوائِلُهُمُ خاطبٌ هؤلاءِ لما كانوا/ 747 ب/ يَفْتَخْرونَ بأَوائِلِهمْ» ويقولونٌ هُمْ «أتكوا اه رلجور4 [المائدة :18] فَيُذَكرُ 
هؤلاء نِعَمَهُ التي أَنْمَمّ على أولئك» وَيُحَذْرُهُمْ صِنْيمَهُمْء وهو ما حَاطَبَهُمْ بقرله: «وَإد ْم يمُوسئ أن تُؤِْنَ لك الآية 
[البقرة : 88] وفوله : ظوَإدْ ُلثم يَدئُوتئ آن نَسْيرٌ عَلَ لام و4 [البقرة: ]1١‏ ونَْرِو. 

خاطبٌ هؤلاءٍ الذينَ كانوا بِحَضْرَةِ رسول الله وك وعاتَبَهُمُ على صَنيع أولتك وفِعْلِهِمُء وإِنْ كانَ هؤلاءٍ لم يُقولوا ذلكَ 
لِما[لم يَرضُوا]”* يصَنيع أولئك وتحذيراً عن مِثْل صَنِعِهِمْ» والله أعلَمُ. 
وقولة تعالى: «إن كتنر مش يديك > لا شر ذْ إليِكُمَ تَرْجِعُ مُنْقَعَةٌ ذلك» وأْنْتُمْ ُبرّونَ!*) وعلى 
ذلكَهٍوَنَ أَسَأمُ مَلها» أي فَعَلّيها كقولِه: ظمَنْ عِلَ سلما مَنَقَسِدَ» الآية [آفصلت:41] أي عليها ضَرَرا '' ذلك . وعلى 
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وقَالَ بِعضّهُمْ : «وَإِنَ أمَأتم هلها » أي إلى نْقَيِكُمْ تيزو 
06 ا 00 2000 3 عر ادها . ب ااعدمة 
وقوله تعالى : #فإذًا جام وَتمَدٌ الآخة» أي جاء وَعْدَ موعودٍ الآخرَ» وهو العقوبة بِعِضْيانْهِمَْ وتكذيبهمٌ رسل الل. 
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(0) من م2 في الأصل: وعدا. (؟) في الأصل وم:وجوه. (7) في الاصل وم: أحدها. (4) في الأصل وم: حيث. (3) في الأصل وم: وفيه. 
ززع الواو ساقطة من الأصل و م. ف ساقطة من الأصل و م. (4) ني الأصل وم: رضوا. (9) في الأصل وم: تحزتون. )١(‏ في م: ضرورة. 
(0) من مء ساقطة من الأصل . 
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كع مجح باجح باجم احم ا جام اومت دلجم د يج د يح سر د يج د يجح اد يج ا ) 
الآيات 17 -.5 5 سورة الإسراء ا[ : يخين ! 


وقولُه تعالى : دا َه وَْدُ الآضِرّة» بِالتَّمْيِيِرٍ وتبديل الدينٍ « لسع مُجْرسَحُْ» بواوَينٍ على الجماعةء وبوارٍ 
واحدة”'' على الواحدٍ: لِيّسوء وجِوهَكُمْء ولم يُبَينُ مَنْ يَسوءٌ ونجوهَهُمْ كما ذَكَرَ في الوَعْدٍ الأوّلٍ هيدا 3 وَعَدُ وها بننا 
سكم يبدا لآ أل بأ مدير [الإسراء : ] فهمْ يَسُوءُونَ وجوهَكُمْ. 

ومَنْ قرأ بالنون': لتَسوء طيُجْومَكْْ» أضاف إلى نفه ليما يمره ما كان يَفْمَلُ وتَسْلبِطه إِياهُمْ عليهم. 

وقالَ بعضُهُمْ: ذَكَرَ الو ههنا كتاية عن الحُرْنِ والهَمّ والإهانة لهمْ كما يُقَالٌ في السرور: أكْرّمَ وجهَهُء أي أدخَلَ فيه 
شُرورآء أو ذَّكَرَ الوّجَه لِما بِالوَجْهِ يَظْهَرُ ذلك التَغِِيرٌ والقّبْحُ» والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : «رَيَدَشُوُا أَلَسَيِدَ كما مَحَدوُ أيَلّ مَرّزْ» في ظاهِرٍ الآية نْ يَدْحُلَ الأرَلونَ المَمْجِدَ في المَرّةْ الثانيةٍ 
كما دَخَلَ الأرلونَ في المَرْةٍ الأولى لأنةُ قال: «حكما مَدُوْ أل مَرََّ» لكن يَحْتَمِلٌ لِيَدْحُْلَ عبادٌ آحَرونَ المسجدّ في المَرٍ 
الثانية كما دخلّ الْأَوّلونَ في المرّةٍ الأولى . وقالَ بِعضُهُمْ : المَسْجِدُ ههنا: الكنيسةٌ واليبعَةُ. 

وقولُهُ تعالى : « وَلِسُتَيوا ما عَلَوَا يد )4 أي لملكُواما غجلر بو» أي ما بابو وثقرواء أي الأسباب التي عصوا بها. 

لع ين : ما عَلرَا أي لبه لِيْفْيِدوا ما ملكواء والتَبَارُ المُسادٌ؛ يُتَالُ : عَلَوتٌُ الشيء» أي مَلَكْتٌ. 
زر الآية فى وقولة تعالى : طعت َي أن يتك تمل أن يكون ذلك لأولك الذين تدم رُم وفبهم نر ما َزل: 
اخمهع إِنْ تابوا . ويْشْيَة أنْ يكرن على الابتداء «عَى رَبك أن يَمَكْ» بمحمدٍ وِرَنْ عتم عُدا» أي وِرَنْ عُدثمْه إلى 
التكذيب والعضيانٍ عَدَنا » إلى العُقوبةٍ والقِتالٍ إلى يوم القيامة. 

وقولُهُ تعالى : وَجَمَلَا جَهَممّ لَكَدينَ حَصِبرًا 4 قيلّ: سَجيداً؛ لا يَخْرُجِونَ منها. وقيل: مَحْبْساً وحصيراً؛ يُحْصَرونَ فيها 
والله أعلم . 
الآية 3) وتوله تعالى: إن مدا لان يد إلى ب أَثرم» على مَمْنى التأنيثِ في فوله: لل بح آرم قيلٌ 
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وجائدٌ أنْ يكونٌ قولهُ :ا« يَبوى لِلَبى همح أَقوْم» أي 5500 ولِلْسَيراتٍ لأنَّ الأعمالَ الصالحاتء قِوامُها 
به ثم قولة : وبل رم 

أحَدُهُما””: يُبَيْنُ. والثاني : يدعو. فهو يَهْدي الكل لو اسْتَهْدَواء لكن خَصٌ هؤلاءٍ لما [أنَّ المَنْقَعَة)!*» تكونٌ لِمَنْ 
ذْكْر. وقد ذَكُرْنا أن هذا القرآن يرهن ُنب الله شدي ورَحْمَةٌ: يدعو إلى ثلاث يخصال : إلى مُعالي الأمورٍ ومّكارِم 
الأخلاق ومَّحَاسِنٍ الأعمالٍ ومصالِحها.ء وينْهَى عن مَساوِئ الأعمالٍ وداني الأمور وسوءٍ الأخلاقٍ ودّناءتها. فهو هُدىَ 
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0 ورَحْمَةٌ على ما أخْبّرَ لِمَن اسْتَهْدى بوء ورُشْدٌ لِمَن اسْتَرْشَدَ. 6 
/ وقولهُ تعالى : طوَيِبَيْرٌ الْمَؤْينَ ألِينَ يمَمنْْنَ ألسَّيِحَتِ» البشارَةٌ المُظَلَقَُ إنما جَعَلَ للمؤمنينَ الذين عَمِلوا الصالحات. ١م‏ 
ها 


لم يَذْكُرْ للمؤمنينَ خاصٌة على غَيرٍ المَمَلٍ الصالح؛ فالمسألةٌ فيهمْ غير المسألةٍ في”*© هؤلاء. 

وفيه دلالة أنْ اسْمَ الإيمان قد يَسْتَحِقُ بدون العَمَلِ الصاح حينَ يُشْرَظ فيه العَمَلَ الصالِحٌ. 

وقول تعالى : «أة كم ا ب سََاهُ كبر لي خظره عنة ال كما سَمى النار عظيمً لظم حطره عندة» شما 
كبيراً لأنُ أكْبَرُ ما يُقْصَدٌ إليه؛ ويُرْعَبُ فيه» وهو ثوابٌ الجنة. والنارٌ أعظمُ ما يُحَذّرُ بهاء ويُزْمَبُ منها . 
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)١(‏ في الاصل وم : واحد. . (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج08/7". (7) في الأصل وام : يحتمل. 0) في الأصل و ام: منفعة. (0) في 
الأصل ور م: و. 
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ويدى 


وقول تعالى : «رَأنَ الذِينَ لا ونون بالآدرة أَعَتَدمَ لح عَدَامٌ أيما؟ إِنكَارُهُمٌ البَعْتّ وكُفْرُهُمْ بو» هو الذي 
حَمَلْهُمْ على تكذييهمٌ الرسلّ وكفْرِهِمْ بالله لِتَسْلَمَ لهم شَهَوَاتُهُمْ قي الدنياء لأنَ الرسلَ جميعاً دَعَوَهُمْ إلى تَرْكِ شَهَواتِهِمْ ني 
الدنياء ورَعْبِوهُمْ ما يُوجَبٌُ لهم الثوابٌ في الْآعِرَةِ [وحَذْروهُمْ ينا]”" يُوجبُ العقابء فالْكروا الآعِرَةٌ والبَعْتٌ راساً 
ِتَسْلْمَ لهم الدتيا. فذلكٌ الذي حَمَلَهُمْ على إنكارٍ الرسلٍ وتكذييِهمْ إِياهُمْ . 

الا تَرَى أنه قال: «وَالْدِبنَ يُوَمْوتَ بالآيزة يُوْمبُونَ بيّ» [الأنعام : 41] أي بالقرآنٍ [أو بمحمدٍء أي”' إِيمائُهُمْ بِالبَعْثِ 
حَمَلَهُمْ على الإيمانٍ بالقرآنٍ والرسولء وتكدِييُهُمٌ الآخرةً حَمَلْهُمْ على تكذيب الرسل» والله أعلّم؟ 
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وقول تعالى : ري لان يشر دعم يلي قال بعضُهُمْ: إذا عَضِبَ الإنسانٌ يَدُْو على فو رده 
وأهلِهء ويَلْعَنُ كَدُعاتِهِ عليهمْ بِالحَيرٍ ؛ لِذَلكَ الْنَصَب نولَهُ «دمهم» . 

وقال الحَسَن: إن الإنسانَ يتصابَقُ صَدْرُهُ وقلبه بأذّى شيء. يُكْرَ فيَلْعَنُ على نفسو وأهلوء فلا يُجيبه الله ثم يَدْعُو 
بالخَير» فِيعْطيوء أو نَحْوَّهُ مِنّ الكلام. 

ونولهُ تعالى : وي لان اشر 15, كبر هذا يَحْتَلُ وجهَينٍ : 

أحَدُهُما: لِرَيدمْ الانتٌ يشر دُعهمْ َل على العِلم منه بذلك كَدُعابه بالخيرٍ على العلْم منة بذلك. 

والثاني: طِرَبدمْ لانن ألشَرِه لو أَجِيب فيه على الجهْلٍ منهُ والمَفلَةِ كَدُعائْهِ بالجَيرٍ لو أجيب في ذلك . 

ثم إنْ كان ذلك الإنسانُ هو الكافرٌ: نهو يَدْعُ على الْاسْبَهْزاءِ كقوله: «تأميلز عَبنِنا حبك بْنَ الوه الآية 
[الأنفال : 7] وكذلك وله : مأك َيل بنَايِ رار » [المعارج:١]‏ ونَّخرَهُ. 

وَإنْ كان مُسْلِماً فهو يَدْمُو بالشَّرٌ على نفسِهٍ وَأَهْلِهِ عند المَضّبٍ على عِلْم منه أنه [منة]”" ويَدْمُو أيضاً بالشّرٌ على السَّهْرٍ 
والعَفْلَةٍ منهُ تحر ما يَْألُ الأموالّ والنكاح ولَعَلُ ذلكَ شر له. 
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وتولهُ تعالى : «وَكَنَ القن عَنر» تال بعضُهُمْ: هذا لآدمَ لأنه لَمَا خَلَقَهُ الثة؛ قَنَمَحَ الروح في بَعْضٍ جُسَدِو هَمّْ أن 
يقومٌ» كْسَمَاهُ عجولاً . لكنْ كل الإنسان خُلِقَ في الطبع مِنَ الأصل عجولاً. ألا تَرَى أنه لا يَضْيرٌ على أمْرٍ واحدٍ ولا على 
شيء واحدء وانْ كان نِعْمَةَ لم يَصْبِرٌ عليهاء ولكنٌ يَمَلَّ عنهاء وكذلك ني أذنّى ثِِدّةٍ وبلاء إذا بْلِىَ بوه لم يَضْبِرٌ/ 7917 -1/ 
عليها . فأبداً يريد الانْتتال من حالٍ إلى حالٍ؟ 

الا ئَرَى انَّ قوم موسى قد أكْرّمَهُمُ الله يككراماتٍ بِنْ إنزالٍ المَنْ والسّلْوَى عليِهمْ مِنْ غَيرٍ كذ ولا جَهْدٍ ولا مَوْنَهِ وكذلك 
اللباس » ثم لم يَضْبِرُوا على طعام واحدء قُسَألوا ربّهُمُ الثم والبَصَلَ ونّحْوَهُ على طَبْع الإنسانٍ مَلولاً عجولاً؟ ' 

ألا تَرَى أن الله مَكْنَ في باطِئِه وجَعَلّ في [وسْعِهِ رياضةً]”'' نفيِوء وصَرْفْها إلى أحدٍ الوجهّين الذي يُحْمَدُ* عليه 
ولا يُدُمُ؛ وهو أن يُرَرَضَهاء ويُعَرّدَها على الصَّبّْرٍ وا لحِكْمّة"' والوقارٍه ويَضْرِف تلك العَجَلّة إلى الحُيراتٍ والطاعاتٍ التي 
يُحْمَدُ””" عليها المَْءُ بالعَجَلَة؟ وإلّا ففي ظاهر الجِلْقَةِ والطبع مُنْمَأ على العَجَلَةِ وما ذَكر. 

ألا ترَّى أنه قال: «## إدّ الإننَ مُينَ مَدْما؟ «ٍإدَا سَمَهُ الث جومًا» ظوَإِدًا مَمَهُ لير مَنرْسَا» [طإلَا النسَم »1 
[المعارج 1١69:‏ 17] وهو ما ذَكَرْناء والله أعلّمُ؟ لكنْ يما امْنَحَنَهُ مِنَ الأمر والنّهي والتّرْغيبٍ في الموّعود والتَّرْهِيبٍ صَيْرَهُ 
بحيثٌ يَمْلِكُ [إخراج نفيو]”' عمًا ظُبعَ» وأَنْشِىَ إلى حال أخْرّى بالرياضة التي ذَّكرْنا . 

الا تَرَى أنهُ ذْكَرَ الهلَعَ و الجَرٌّء ثم اسْتكْنَى [طإلَا آلنسَنْنَه]”*' [المعارج : 17] وعلى ذلك خَلَقَ الله الخَلْنَ على هِمَم 
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)١‏ في الأصل وم: وحذرهم عما. (؟) في الأصل: وبمحمدء في م: أو بمحمد. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: سعة رياضية؛ 
في م: سعة رياضة. (8) في الأصل و م: يجهد. )١(‏ في الأصل و م: الحكم. (7) من م. في الأصل: يحمل. (8) في الأصل و م: إلا كذا. 
(ة) في الأصل رم: إخراجه . )٠١(‏ في الاصل وم: إلا كذا. 
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الايتان ١١‏ و ؟١‏ / - سورة الإسراء آ 


ُحَلَِِ وأطوار متشت لم يَحلْفهُمْ جميعاً في معاني الأمورٍ ومَعاظم الحرّف وأزْقَع الاسماء بل طَبَعهُمْ على أطباع 
مُحْتَلِفَة: : فمتهم من يَرغْبٌ في معالي الأمورٍ والجرّفي؛ ومنهم عن كانت مِممهُ ار في الدُونٍ من الأمور والجرفٍ: في 
الججامة والدّباغة والجياكةٍ ونَحُوها؛ وكذلك في الأسماىء ومنْهُمْ بخْلابٍ ذلكٌ. ولو كانت مِمتَهُمْ مِنَةَ واحدةً لَذَمَبَتٍِ 
المَنافُمُ والمَعارفُ جميعاً؛ والله أعلّمُ . 
٠‏ وقوله تعالى : «وَجَمَكا الل وَارَ متب > ايلات فيه : قال بعضّهُمْ: المُرادُ بالليلٍ والنهار الشمسٌ والقَمَرُ 
أي جَعَلْنا في الشمس والقّمَرٍ [آيه]”"© ألا تَرَى أنهُ أضاف الآية إلى اليل والنهارٍ حينَ”" قال: بحرا ايه أل وَكمَلنآ َي 
لنَّارٍ مُبَصِرَهُ» وحين”" قال أيضاً : «لِتَمْكموا عَدَدَ ألشِيِينَ وَألْحِسَابٌ» [يونس: ه] وإنما يُعْلَمٌ ذلك بالقَمَرِ؟ 

ألا تَرَى أنهُ قال أيضاً: ظ«هْرٌ الى جَمَلَ القنس ضيه َلعَمرٌ ورا الآية [يونس: 3]؟ إنما أضاف مَعْرِنَة عَدَدَ السنينَ 
والحساب إلى القّمَرِ. دل أنه بالقَمَرِ يُعْلَمْ ذلك وهو قول علي وابن ن عباس يقن وَغَيرٍ هما!*' من أهل التأويل . وبكونُ تأويلٌ 
المَحْرٍ الذي ذَكَرَ في قولِه : «محَون يد أنه ما قالوا ني مَخْرى وهو السَّوادُ الذي يُرَىء والنقصانٌ الذي يكو فيه في 
آخرو. 


وقال بعضُهُمْ : مَحَى يَسْعَةٌ وسِْينَ**) جَزءاً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً. إلى هذا يَلْهَبُ هؤلاء. 

وأمًا الحَسَنُ وأبو بكر وهؤلاء فهمْ يُقولونَ: ليس في الآيَةِ ؤكُرٌ الشمس والقّمَرِء إنما ذُكَرَ الليلَ والنها» وأخْبَرَ أنه 
ل ا وبهما يُعْلَمْ عدةٌ السّنِينَ والحسابُ؛ لانة بالأيام يُغْرَكُ ذلك . 

فأما الشهورٌ فإنها”" إنما تُعرَفُ بِالقّمَر ٠لا‏ تغرف بالأيام . ويكرن [تأويلٌ قوله]”" : «فحَوْنا :57 ذل رَحَمَلنآ ءايَدَ تار 
بر أي جَعَلْنَا آيةَ الليل د ني الابتداء مَمْحُوَة مُظلِمَةٌ رملا َيه انار مبهِرَة4 مُضيئة في الابتداوء ليس أنْ كانتا جميعاً 
مُبْصِرَنَينٍ مُضيكتَينٍ؛ ثم مَحَى آي الليل» وأَبْقِيَتْ آيةٌ النهارٍ مُضيئة. ولكنْ أنسَأ آي الليل في الِابتداءِ مُبْصِرَة وهو كقوله: 


50 


لٍِرَِلَ شل يِف رفت طوَإِلَ يَْبَالٍ كف ثِبت» [الغاشية : ١4‏ و9١]‏ أي أنْمَأْهُما في الِابْيِداءٍ كذلك؛ لا إِنَّ السماءة؛ كانت 
موضوعَة قَرَقْمَهاء وكذلكَ الجبالُ؛ كانّث مَبْسوظَة» ثم نُصَبَهَاء ولكن انْمَاهما في الابْتِداءٍ كذلك. كَعَلَى ذلك قولَهُ تعالى: 
«محزنا يد يل َحَعَلَآ َيه ألبَارٍ مْصِسة؟ أي جَعَلّهُما" في الابْتِداء : هذا مُطظْلِماً مَنْحُوَاً وهذا مُبْصِراً مُضيئاً . 

[وقرله تعالى :]”* لوعملا لل وَالتَارَ يتن » هما آيْتانٍ مُحْتَلِتَانٍ بل مُتَضَادَانٍ؛ تْضَادُ كل [واحدة منهما صاجبتها ؛ 
)2 '" كل واحدة تَنْسَحُ م الأخرّى حبى لا يَبْنَى لها أمَرْ. . وهما آيّتانٍ دالَانٍ على وَحَدانِيُةِ اللو تعالى لأنهُ لو كانتا فِمْلَ عَدَدٍ 
لكانَ إذا أتى هذا على هذاء مَنّمَ عنْ أنْ يكرنّ للآحَرٍ سُلْطانٌ أو أمرٌ فإذا لم يكن دل أنه ضُنْمُ واحدٍ. 

وفيهما دلالةٌ تدبيره حية 210 جَرَيا على سَنْنٍ واحدٍ و مقدارٍ واحدٍ على غير تََّاوْتٍ يكونٌ فيهما وتَفاضّلٍ أو تَميرٍ على ما 
كانَ؛ ومَضَى. . دل أنهُ عن تدبير خَرجاء وكانا كذلك. 

ا ا طعي كروي بور در رواجم مَنْفّعَةُ الليل نفْسِهِ . ولو كان 
النهار سَرْمَداً لَزْمَبَتْ مَْمَعَةُ ه النهار رأسا 

دفي هلال لبي أن ليث أعدمما إن جاه الآ حى لا يق ل ال ل لم يمي على ما كاذ ين كير أن آم أن 
غير الأوّلٍ. 

ثم قولّهُ تعالى انين » والآيةٌ علامةٌ وعلامتّهماء ٠‏ لا تُعْرَف إلا بِالتَأملٍ والنّطر فيهما . فَعَلَى ذلك لا يُفْهَمُ مُرادٌ ما 

في القرآنٍ والمَعْنى المُودّع""' في فيه إلا بالتّامل والنْظرِ فيه. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث . (7) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: : وغيرهم. (8) في الأصل وم: وستون. 
(9) في الأصل وم: فإنه . () في الأصل وم : قوله تأريل ٠‏ 0) ني الأصل وم: جملها . (ة) ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ في الأصل: واحد منهما 
صاحيتهما إذاء في م: واحدة منهما صاحبتها إذا. )١(‏ في الأصل وم:حيث. (7) في الأصل وم: : ذهب. (15) من مء في الأصل: الموعرد. 
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١ 
ونيهما دلالةٌ نَفْضٍ قولٍ أصحاب الطبائع وأصحاب النجوم والذُهْرِيةِ وجميع المَلاجِدَةٍ:‎ / 

أمَا نْفْض قولٍ أصحاب الطبائِع قُما''' ذَكَرْنا ِنَ انْساتٍ مَجراها على سَئَنٍ واحدٍ وآمْرٍ واحليء دل أنه اتير صَارً 
كذلكَ لا بالطبع. 

وأمًا نُفْضُ قولٍ أصحاب النجوم [فهي]"" مُسَخُرَة لِمَنافِع الحَلْقِ» ومَغْلوبَةٌ ؛ يَْلبُها ضُوءُ الشمس ونورٌ القمر حتى لا 
رَى» دلّ أنه لا تَدْبيرَ لهاء وأنّ التدْبيرَ ِغّيرها. 

والرّا؟) على غَيرِهِمْ مِنَ المُلْحِدَةْ ما ذَكَرْنا مِنِ انّصالٍ مناقِم هذا بهذاء دل أنه ما ذَكَرْناء واللهُ أعلّم. 

وقولهٌ تعالى: ْنا نَضْلَا من نَيكثْرْ» يحْمَمِلٌ المَضْلُ الذي ذُكَرَ الرزفٌ والمُعائيَ نّ الذي ذَكَرٌ في آيةٍ أخرَّى: «وَجْمَلنًا 


لبارَ اكاك [النب: ١١‏ ]وَيحْتَمِلُ أنواعً فُضْلٍ تكونُ في الدينٍ «وَإتَمَلَما أعََدَدَ لين رَلْْسَابٌ» هو ما ذَكَرْنا أنهُ بهما 


ولوسلم 


يعرف . 

50 وَل نو َضَلئَهُ ننْبًا4 يَحْتَمِلُ التفصيل تَفْصيلَ آي من أخرَى» اي لم يلها ليه واحد على نا 
ذَكَر. وقالَ الحَسَنٌ انض 050 بن ما أَمَرَ عبادَةُ؛ ونَهاهُمْ» أي بَيِّنَّ» ونصّل ما يُؤْنَى وما" يُتَقَىء و: «صصّلهُ 
تَنْهبلًا» أي فَضّلَهُ تفُصيلاً؛ لم يَثْرَكْهُ مُبْهَماًء بل بين غاية البَيانٍ. 
وقولهُ تعالى : ظرَِكُلٌَ إن الرَسَُ لتر ب نقد اخلت في قوله: طبرل قال ببشم : طائره قاوئة 
وسمائته ورك ويك وقال بِعضُهُمْ : عَمَلْهُ الذي عَمِلَ مِنْ خَيرٍ أو شَرٌ. رقال بِعضُهُمْ :“خظه رَتَصَيئة من عله وهو 
جَرَاؤُه ونَحْرٌ ذلك» [ذلك]”” كلَهُ يَرْجِمُ إلى مَعْنَ واحدء لأنهُ إنما يَسْعَدُ [الإنسان]”* ويَشْقَى بِعَمَلِهِ الذي يَعْمَلهُ وكذلك 
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ولِذلكَ قال الحَسَنٌ في تأويل قولِه: طتَالوا ْنَا ََتَ عَْدمَا يِْبّا4 [المؤمنون: ]٠١5‏ أي باعمالنا التي عَمِلْناهاء لم 
تُخَرْجُ نَسِيةٌ العَمَلٍ وما ذكَروا طائراً لرجهين: 

أخدُهما: على وَجْهِ اده وَالعَليْرَةٍ؛ كانوا يُتفاءلونَ؛ ويْتَظيْرونَ بأشياء: بالطائرٍ وغّيرِ ويقولونٌ 506 الطائر 
بكذا مِنَ الخيرٍء وجَرَى له . بكذا ِنَ الْرْ على طريتي القَلٍ والعُير فخاطبهُمْ على ما يَسْتَِْلوت» وخر ان ذلك َم 
أغنائَهُمْ وهو ما قال الله تعالى: يليوا يُوسئ رن تَمَدُّ [الأعراف:١11]‏ رقولة”'" طِنَإدًا َلَتَهُمْ اسه تلوأ آنا 
م [الأعراف:١1١]‏ وقولَةُ أيضاً طِتَالوا أَطَييَا يك وَيمَن تَمَك» الآية [النمل:/47] وَنّْرُهُ. 

والثاني : سَمَى الأعمال التي عَملوها طائراً لِما أنَّ الذي يَتَرَلْدُ منهُ تلكَ الأعمالٌ كالطائرء وهو الهِمَّةٌ؛ أرَلاً: يَحْظرٌ 
[ببالٍ الإنسانٍ شي4» وفي]'' الإخطار لا صُنْعَ لهُ نيو؛ ثم يَهْمَمُء ثم تَبِعَتُ الهِمّهُ على الإرادق؛ ثم الإرادةٌ نَنِعَتُْ على 
ملب والعمل. فالهمّةٌ التي في النفس التي بَتَوَلَدُ منها الأعمالٌ كالطائرء نُسَمَاء لِذْلكَ باسْيوء والثه أعلَم. 

وقولهُ تعالى : «ف علد يَحْتَمِل [وَجْهَينِ : 

أحَدُّهما]”"': أنْ يكونّ العُدْقْ كنايدٌ عن النّفْسء أي الْرَمناهُ نفسَهُ . وذلكَ جائرٌ؛ يُقال: هذا لك عَلَنّء وفي عقي . 

والثاني :/  ”917‏ ب/ [أنْ يكونَ]”""' ذَكُرَ العنْقَ كما يقولٌ الرجل لآخَرٌ إذا 0 [مِنْ]**" عَمَل: َلّدئْكَ هذا 
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/ العَمَلٌ وجَعَلْتّهُ في عُتْقِكَء أي تكوث أنتَ المأخودٌ به آثماً إِنْ كانَ ني ذلك شر وأنت المَأجورٌ به المنابٌ إِنْ كان فيه حير . 9 

والمَعْنَى في قوله : َكل إنن لزه طبر فى مَِد» أي لا يُؤْحَدُ عَيرْهُ بعَمَلِهِ وشّمَاوتهء ولكن هو المَأخودُ بو. وهو 6 
0 ل 
14 ) 


() في الأصل وم: لما. )١(‏ ادرج قبلها في الأصل وم: ما. (5) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل رم: و. (5) في الأصل رم: أي 
فصّل. )١(‏ في الأصل رم: مما. () في م: فذلك؛. ساقطة من الاصل. (4) ساقطة من الأصل و م. () الباء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: ركقوله. )١1(‏ في الأصل رم: بباله شيعاً ففي. (1) ساقطة من الأصل وم. (11) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات ١١‏ 7 ) 37 - نعورق الإسراء ا 14١‏ 


ما قالّ: من أهتدئ فَإنَمَا تي إنيو» [الإسراء: ©٠ر. ٠‏ ] وقولة: جلا زم ويد »> [الإسراء: 6او. .] هذه 
الآياث الثلاثٌ» مَعْناها واحدء وهو ما ذَكَرْنا: آلا يُوْحََذَ غَيرُه يعَمَلِه0 ٠"‏ ولا ُحَمْلُ نَفْسٌ خطيئة أخْرَى ولا وزرّهاء ولكن لأ 
كل نفسء هي تَحيِلَ - خطيئة نفيها . 

وقولَهُ تعالى ٠:‏ «تغرِ لو م الْقْمَةِ حكتبا يلَّهُ مَنُورًا4 هذا يَحَْولُ وَجْهَين : 

أحَدُمُما: آي يَجْمَلُ ما الْرّمَ عُنْقَهُ «حكتبا يَلْتَهُ منررا» . 

والثاني : أي يَجْمَلٌ ما الْرَمْ عمق عُنْنَهُ «مكتبا» . 
زالآية غا ) وقول تعالى: طارأ كتبك كَقَ َفيك الوم عََكَ حَيِيبا» قيل : شَهيدا وقيل : كافياً وحاسباً. وهو واحدٌ. 
لأنَّ المُؤْمِنَ بما سَبَقْ مِنْ صالحاتهء يَقِفُ فيهاء خخ لكر فيها ‏ جال في شو ولك وبين اتسارازلا 57ج علق 
نَْسِهِ بالعُقوبةٍ. وأمًا الكافرٌ فإنة يَمْهَدُ على تَْسِهِ بالنارٍ لِما لم يكُنْ لهُ ما يَظمَمُ [ني ]*" رَحْمَته 

وقرلهُ تعالى : «أأ كنتب أي تُخرجٌ <ِلَه بوم الْكمَِ حجتّبا يلّهُ مَُورا» فَبقالُ له 201011111 
حَسيب ب ل ا وى عم ملقو لق 
يَنَْى الرجلّ عملا يَعْمَلٌ في أَذْنَى مُذّدَ لكن هنا يَتَذَكْرٌ في ساعد وَوَهْلَةٍ ما كانَ عاملاً فيه: 
وقولةُ تعالى: طم آختدَئ هنما يبْتَى إِنَقْسِدْء» أي مَنِ امْتَدَى إلى ما جَعَلَ الله عليه مِنْ أ نواع النّمَمِء وقامٌ 
بأداءِ شكُرهاء فإنما فَعَلٌ ذلك لَنَفسِدء لأنه هو المُنْتَقِعُ"" بو أو يقرلل : مَنِ اتارَ الهُدَىء وأجابَهُ إلى ما دعاء مولا هن 
يمَتَِى لِنَفْسِدء» أي فإنما الختارَ ذلك لِتَفْسِهِ لأنه هو المُنْتَقِمُ!*' بهو؛ وهو الساعي في فَكاك رَقَبتهِ. 
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وقولّهُ تعالى ع سمه وعم ل ا 0 ) 
ذْكَرّ: ظائَنْ عمل سَلهًا َه وَمَنْ آنه سلا [آنصلت:1]] وقوله: «إنّ لَمْسَشْر لكر يانشك وَإن أَسَأمٌ تتبَأ» | 
[الإسراء : /ا], 0 


200 لدي؟ع 


وقولُهُ تعالى «رَئَن سَنَّه عن ذلك طقََمَا يَضِلُ عَلَيَأ4 أي إلى نفيه يَرْجِمُ ضَرَرٌ ضَلالِهِ على نفيِهٍ كقوله : #ومن شْكَرَ 
نما مَتَكْرُ لَنيِك» [التمل: .]4٠‏ 
وقولهُ تعالى : «ولا نر اده در أُْرقُ» هو ما ذَكَرْناء أي لا تَحْجِلُ تفسسٌ خطيئة أخرّى, ولا تأنّمُ بوزرٍ أُخْرَى [دَكَرَ 
هذاء والله أعلّمٌ لِرَجْهِين: 
لدف م 


أحَدّهما]”': أنَّ آئْرَ الآخِرَةٍ لاف أمْرٍ الدنيا لأنَّ في الدنيا قد تُؤْحَذُ تَفْسّ مَكانَ أخرّىء وتُحَمَل”" تَفْسّ مَؤ 
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يل- 


ح- 


ول 
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يا 


أُخْرَى. وفي الآخِرَةٍ لا ُؤْحَدُ نفسٌ بَدَلَ أخْرى . 
والثاني: قد يبرع بَعْض عن بَعْض يِتَحَمّلٍ المَؤْناتٍِ والقيام في تُكاكها [في الدنيا]”'" وأمًا في الآخِرَةٍ فلا بتبَرّعُ بذلك . 
وقولُهُ تعالى : «وْمَا كا مَدْينَ حَقَّ يَصك رولا يَحْتَمِل : : ما كُنا مُعَذِْينَ تُغذِيبَ اسْيَفصالٍ في الدنيا إلا بَعْدَ دع لشب 
رَفْها عنٍ الحُجَج مِنْ كل وَج ود تمايهاء ون كات الحم قد مهم بدون بَثِ”" الرسل ليتع عنهم عُذْرَهُمْ بن كل 


وَجْهِ. 
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ويحْتَمِلُ”' أنْ يكرنّ قولَّهُ: هوا كا مين حََّ بسك سواه إفضالاً منهُ ورَحْمَةٌ» ون كان العذابُ قد يَلْرَمُهُمْ 
والحَيَةٌ قد قَامَتْ عليهمْ . والعذابُ الذي كانوا يُعَذَّيُو نكا" في الدنيا لِيسّ» هو عذابٌ الكُفْرِء لأنْ عذابَ الكُفْرٍ دائِمٌ أبداء 


ح 


فيل 


)١(‏ في الأصل وم: بعمل آخر. )١(‏ في الأصل وم: أن. . 7) من م؛ في الأصل: المشقع. (4) من م» في الاصل: المشفع. (5) في الاصل 
وم: والل أعلم ذكر هذا. (5) ني الأصل وم: ويحتمل. (7) ساقطة من الأصل وم. (ه) من م في الأصل: البعث. () في الاصل وم: و. 
)٠١(‏ في الأصل وم: يعذبونهم . 
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دجحده جح : جه جح د جه جح« جحسا ٠‏ ججاه ججد دجس جحسه ججس - 
١:2‏ | . سورة الإسراء ا( الآيتان ٠‏ و١‏ 
اس سك 


لا انْقِطاعَ له رهذا ممًا يَنْقَطعْ. ويَتْفَصِلٌ . لكن بُعَذّبونَ بأشياء كانت منهمْ بن النادٍ ودفع الآيات. وأمّا عذابٌ الَكُفْرٍ فهو 
في الْآخِرَةٍ أبداء لا ينْقَطِعٌ . 

وفي الآية دلالةٌ أن حب التوحيدٍ قد لَزِمَتَهُمْ ا حين”'' قال : هوا كا زف حَقَّ يَصَد رَسُولًا» 1 

فلر لم تَْرَمْهُمْ لكان الرسلٌ إذا دَعَوهُمْ م إلى ذلك يَقولون2©2 أنشُم؟ ومن بعك إاين9 فنا لم يكن لمن هذا الاشيساج دل /) 

أن الحَجَْةَ قامَتْ عليهمْ . 09 

لكنّ الله له ِمَْلِهِ آراة أن يدع الشُبِهَه عنهم؛ ويَفْعَ عنهم عُذْرَهُمْ برسولٍ يَِعَتُ إليهمْ لما | نات اليل بالامري )) 

ثلاثة ل ا ا د ومِنْها ما يعم إلا بالتَّعْليمٍ والتنبي. ( 
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وقالَ لبي : <رَخجُ لَه يم التَمَدِ كيبا يْئَهُ مَنتُورًا» [الإسراء : 17] وهو ما ذَكَرْنا: ايا" تفرم بالك التقل كايا 


وقالَ أبو عَوسَجَةَ :أ تكبا عيز. ثم نُقَلَدُة0) في عُنُقَد فنجيءٌ به يوم القيامة. 


2 


وقالٌ أبو عُبَيدة: طائرَةُ حظة. وقال غَيرهُ من المُفْسْرينَ: ما عَجِلَ مِنْ خيرٍ أو شَرٌ الْرَمْنَاهُ في عق 

وقالَ المَتَبيٌ : وهذان المَعْنَيَانٍ يُختاجان إلى بْيانٍ. والمَمْنى في ما أرى. واف امن اذ لقن ارول عق ب انير 
والشَّرّء وقد مُضاه الله فهر لازِمٌ منْقَهُ والعَرّبُ تقول: إن كل ما لِزِمّ الإنسان. ند لَزِمَ عُمُقَهُه وهو لازمٌء طائد [في]*» 
عُْقِه وهذا لك عليٌء وفي عنقي حتى أخرّجَ منة. وإنما قيل لِلْحَط مِنَ احير والشَّرٌ: طائرٌ لِقَولٍ العَرَبٍ ما ذَكَرْنا : #"جَرَئق 
لهُ الطائرٌ بكذا مِنَ الحيرِء وجَرَى لهُ الطائرٌ بكذا مِنَ الشَّرّ على وَجْهِ القَألٍ والُبرَةِ على مذهرِهمٌ في تَسْمِبَةِ الشيء بما كان له |: 
سَبَبَاه وهو ماذُكرٌ. 

وقولَهُ تعالى : «إرَبَا كا من حََّ بسك رَُولا» التعذيبُ يكونٌ على وُجوو ثَلانة: 

أده" : يُعَذَيُه ُهُمْ في الدنيا ابتِداءً بتَعْذِيبٍ امْتحاناً وابْيلاء بلا جريمةٍ كانّث منهم كقوله : «وَيلوك ادر وكذتر ونه 
[الأنبياء : 6 1] وقرله : «وَيَلوْتهُم سكنت َألشيتَاٍ» [الأعراف:178] وتَّحْرُهُ؛ فيكون تَنْبيهاً وتذكيراً لهم لا تُفيراً. 


اجاح جب 


02 
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--- 
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00 
والثاني : يَُذّبُ تَعْذِيبَ العِنادٍ والمُكابَرَة وهو تَعْذِيبُ إهلاك واسْيفصال؛ فهو مُقوبةٌ لهم ومَرَعِطَةٌ لِلْمتقِينَ وعبْرةٌ 
لِعْيرِهِمْ؛ وهو الذي يأتي على إِثْرٍ وعيدٍ. 


سرس سر مه 


ره م ا حَقَّ بَسَكَ رَُولًا» في الدنيا. 
ل-5 وقولهُ تعالى #وإذا 5 1 ا مه بِالتَحْفِيفِ والتّثقيل وا 3 لم [مَن]*" نَرَأ بِالتْميلٍ 
تيل وجهينٍ : 
أحَدُهما: أمرْنا مُثْرَنيها مِنَ الإمارةٍ والتّسْلِطِ عليهمْ أي أمرْنا عليهمْ. وسَلْظنا مُتْرَفيهاء أي أكْتَرْنا عَدَدَمُمْ وسَّلْظلنا ٌ 
مُثْرَفيها: قُسَاقَها ومُشتكيريها . 6 
والثاني : ا و بسي ٠‏ يَذْكُرُ لهم هذا لِقَرلِهم طركنيه ا 0 
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وعي ع نم 2 عاصاس رصم 


ِلَا قال مرَفوهآ إن وَسَدَكا 7ه عل أُكَمِ> الآية [الزخحرف:؟؟] وقَولِهم : «عَنٌ حر نرب وَأَرلَدَا الآية [سبا: 5] كانوا 
يعون أنهم لا يُعَذرَ لأنهم قد ألهموا في هذو الدنيا كفْرةا”'" أموالِهم رأولاِم» أخبَرَهُمْ فق أنه ما اهْلَكَ مِنَ الأمم ) 
الخالية إلا بَعْدَ ما كَثْرَ عَدَدُهُمْ» وَوَسّمَ عليهمٌ الدنيا لم فكو في حال الله والضّبقٍ كقوله : جم بَدَلَنَا كان آلتَيَقدِ ا 


ل 


6 اكات ست سل ات 5 مه نا 
أ )١(‏ في الأصل رم: حيث )م في الأصل رم: يقرل. ) من مء في الاصل: إن. (4) في الاصل وم: : نقلد. (0) ساقطة من الأصل وم. 6 
| لانن .في لمن ا 0 ) في الاصل وم: أمرنا مترفيها. (4) من م؛ ساقطة من الأصل» انظر معجم القراءات القرآنية ح7؟/ 51. 0 
1 (5) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل رم: وأكثروا . () في الأصل وم: يهلكوا. ( 
/ : 


وت : صصح لجخ جح ا جد جه جح لجح لجا لجا ل 2 


3-حد 3-حصد 3 ححا .دما لمحم بحم جم 3لححيك 3-حصلك 7-ححلد الحعحمدن حم لمعم ) 


. 6 
الآيات 17 للا ا 7 ب سورة الإسراء ا و1 ان 
كلْسََةَ حَقٌّ عَمَوأْه [الأعراف:90] أي كُتْرواء وقرله: «عَيَّمِ إدًا ووأ ينآ ونا َذْكهُم بنْتَدَ مدا هم مُبلِكون» [الأنعام: 44] لم |5 


يآحُذْ بالعذاب الأمَمّ الخاليّة إلا في حال كَثْرَتِهِمْ وأمتِهِمْ. وعِرتهِمْ بالسَعَةِ. يُحَذْرُ هؤلاء لعلا يَمْترُوا بكُثْرَةِ أمرالهم وأولادِهِمْ 
وعَدَدِهم. 

ومَنْ قرأ" : را مُثِيَا» بالتّحْفِيفٍ فهو مِنْ الأمرء أي أُمَرْنا عُطَماءَهُمْ ومُبَراءَهُمْ طاعَةَ الرسل”" والإجابَة إلى ما 
دَعَرَهُهْ" إليه/ 794 -1/ حتى إذا عَصَوا رُسُلَهُ وترَكوا إجابَتَهُمْ على العِنادٍ والمُكابَرَق؛ فعندٌ ذلك يُهْلِكُوَ لِما ذَكرّنا أنه 
لم يَسْتَاصِلٍ الأمَمّ الخالية إلا بَعْدَ عِنادِِمْ في آياتٍ الله ومَكابرتَهمْ في دَفْعها وتكذييهاء لا يُهلِكُهُمْ في أوّلِ ما كَذّبوا آياتٍ الله 
وخالفوا رسِلَّه . 

5 2 0 د رد ك ايه العدام وعدلم 5 ف ممم ععءار شاعم 006 2 8 

وقوله تعالى : مارفبا» قال بعضهم : المترفٌ المنعم. وقال بعضهم : المتَرفٌ المكرم والمشتكيرء وكله واحد. 

وني قولِه تعالى: ظرَإدا أَردَ أن ُِكَ قَيْةه دلالةٌ أن الإرادةً غير المّرادٍء لأنهُ أخْبَرَ تَقَدُم الإرادة عنْ ونْتٍ الإهلاك. 
دل أنها غَيرٌه. وفيه أنهُ أرادَ السَّبَبَ الذي به يُهْلِكُهُه*. وهو التّكذِيبٌ والمِنا3ٌ لمَا عَلِم منهمٌ أنهمْ يَحُتارونَ ذلكَ؛ إلا 
يُحْتَمَلَ أنْ يُريدَ هلاكَهُمْء وهو يَْلَمُ منهم غَيرَ سَبَبٍ الهَلاكٍ. فهذا يُرهُ قول المُمْتَِلةِ: إن الإرادة» هي المُرادُء وإنه لم يُردْ ما 
كان منهمْ مِنْ سَبَبٍ الهّلاكِء والله أعلّمْ . 1 

وقولة تعالى : «مَحَنَّ علا مولع بما أرادً إهلاكَهُمْ؛ رَجَبَ عليهمْ. أو يكونُ قرلهُ : هنَحَنَّ مها المَْلُ» يما أخْبَرَ عن 
الأمم الخاليةء وهو قولهُ: سند أ في الِْينَ سَلَوا من قَبلٌ» الآية [الأحزاب:78و57]. 
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ونولهُ تعالى : طدَدََْنَهَا تَدَرْه أي أهْلّكُناها إهلاكاً . 
وقول تعالى : رك أَحلكنًا منت الُُْون بن بد نح وَكَقَ إريْكَ يدون عبادو. يرا بَبرا> يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ الخَبِيرٌ 
والبَصيرٌ واحداً. ويُشْبهُ أنْ يكونٌ بَينَّهما فَرْقّ : الخْبِيرٌ العالمٌ بأعمالِهمْ والبَصيرٌ بِمَصالِحِهمْ ومَعَاشِهمْ ريِجَرْائِهِمْ؟ يُقالُ: فلانَ 
بَصيرٌ في أمْرٍ كذاء وفلانٌ أَبْصَرٌ مِنْ فلان. 
ويَحْتَمِل أن يكرنّ هدو باد هو" مَكُرُهُمٌ الذي كانوا يَمْكْرونٌ برَسولٍ الل. فقال: <رَكَقَ» بِمَكْرِيِمْ الذي 
يَمكُرونَ بك . 
١‏ 1- 4 ثم م ب يو الو اق ل 7 جد احاح عام و ع راوع ا ل 0د 000 
الآية ا | وقولة تعالى: «من كات يريد الْمَاجِلة عجَلا لم فيها ما نَنَاهُ لِمَن نرِيِدٌ» يَحْتَّمِل هذا وجمّين: 
أَحَدُهُما: أنهمٌ كانوا يَعْمَلونَ بأعمالِهمٌ الحَسَنَةٍ في حال كُفْرِهِمْ مِنْ نَسْوٍ الإنفات والصَّدَّقَاتٍ وبَذْلٍ الأمرال'" وغَيرٍ 
ذلك؛ يُرِيدونَ بذلكَ العِرّ والشَّرَفَ والذَّكْرٌ في الدنياء فأخْيَرَ أنه مَْ أرادَ بما يَفْمَلُ ذلك «عَبَّدا ل ناما تلهس ويد . 
رالثاني: يكونٌ قونهُ: «ائن كن بيد لماي أي لا يُرِيدُ بها إِلّا جَمْمَ الأموالٍ وَسَعَمّها «عَبَّنَا لَمُ فِهَا ما نَنَآهُ لِمَن 
يبد ثم أخْبَرٌ أنة لا كل مَنْ أرادها يُعَجَلْ لهُ ذلكء ولا ما أراد يُعَجَلٌ لهُ ذلك. ولك إنما يُعَجَلُ الله ما أراة]" وَلِمَنْ 
أراد؛ إِذْ لا كل مَنْ أراد شيئاً يُعْطى لهُ ذلك . 
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ثم أَخُبَرٌ عمًا يُعْطى في الْآخِرَةِ «ثن كن برِيدُ الْمَابِلَة» فقال: «ثُرَّ جَمَلَا آَم جَهُمّ يلها مَدْمُومًا تَدَحْرًا» أي مَذْموماً 
بما يُسَمَى بأسماء قَبِيِحَةٍ دَنِيكَةِ مَذْمِومَةٍ عند | لِحَلْقِء أو يُذَمُ ويّلامُ في النارٍ «تَّدَحْورَا» مظروداً مِنَ الأسماء الحُسْنَى ومن 
الخَيراتِ أو مُبْعَداً عن رحمّته. 

وقوله تعالى : ظمَدْمُومًا4 عند نفيِهِ يومئلٍء أو مَذْموماً عند الملائكة والخَلّق جميعاً. 


وفي قرله تعالى: لرَكمْ هلكا مرت القرون بن بَنْد تُوجَ» وَجهانٍ: 
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() في الأصل وم: قال. )١(‏ من مء في الأصل: الرسول. (؟) في الاصل وم: دعاهم. (4) في الاصل وم: يهلكرن. (5) في الأصل وم: 
يهلكرن. )١(‏ في الاصل وم: وهر. () من مء في الأصل: الأمرر. (4) في الأصل وم: ما أراد الله. 
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أخدذهما: يَحْتَمِلَ أنْ يكرنَ أرادّ بإهلاكه إِيِاهُمْ مَونَهُعْ بآجالِهمء يقرل: هُمْ كانوا عَدَداً قليلاً زَمَنَ نوح» ثم كَثْروا حتى 
صاروا قروناً» ثم مانوا حتى لم يَبْقَّ منهم أحدٌ : 

والثاني : يَحْتَمِلُ آنْ يكرن الإهلاك ههنا إهلاك اسْيصالٍ فهو يُخَرُجٌ على رَجْهَينِ: 

أخدهما: أنه:”' فد اسْتَوَوا في هذه الدنيا؛ أعني [الأولياة والأعداء]”” وفي الحِْمَةٍ النَمييرٌ بَِنْهُمْ(" والتفريقٌ» فلا 
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بد مِنْ دار [أخرَى يقَْقْ يينَهُمْ]!'؟ فيهاء ويُمَيرُ. 


والثاني : قد أَهْلِكرا جميعاً. وفي العَقْلٍ والحِكْمَةٍ إنشاء الكَلْقٍ لللإْناء خاصّةٌ بلا عاقبةِ تُفْصَدُ عَبَتٌ باطلّ» فَدَلُ أنَّ 
هنالكَ داراً أخرَى هي المَفْصِردَةٌ حتى صارٌ خحَلْقُْ هؤلاءِ حِكْمَةٌ وفيه إلزامُ البَنث. 
زالآية 05) رقولة تعالى: لِرَمَنْ أراد الآير وَسَئ ها سَمَيَهَا ْو مدن تفسيرٌ قوله: «إشن 36 ييدُ ألصابلة عجن ل 
ِهَامَا ننه لِسَ تيد كأنة قالَ: من كان يريدُ العاجِلّة وهو كافرٌ بِرَبُهُ مُكَذْبٌ بِالآعِرَةٍ لعَبِّنَا ل نَِامَا نَل لسن ريده 
«رينكم تن يرْيدُ لآضْرَة 4 وهر مُْمِنُ برب مُصَدُق بالآخِرَة طوس للَا سما رَْرَ مُؤن» بها «تأزتهك كا ستهُر 
تشكرا» أي مَرِياً مقبولاً. 
وقولَهُ تعالى: « للا تمد عزْلَا وَعؤْلاة» أي [المؤينينَ والكافرينَ» تُنطي هؤلاء وهؤلاءع]”* أي لا نَخْرِمُ 
مِنَ العاجلَةٍ مَنْ أرادً الآخِرَة. يُخْبِرٌ أولئك الكَفْرَءٌ بكُفْرِهِمْ بالآخِرَةٍ أنه ليس يعطي الدنيا وَسَعَتّها لِمَنْ يَكْمُرُ بِالآَخِرَوء ولكنْ 
يُْطي مَنْ كَفْرَ بهاء ومَنْ آمَنَ بها لتلا يَحْمِلْهُمْ ذلك على حُبْهِمٌ الدنيا وطَلْب الهرّ والشّرَفِ فيها على كُفْرِهِمْ بالآخِرَةٍ حيت© 


كه 2 ع ص ردس لمم 


قال : « كلا نيد هتؤلاء وحتؤلآ» أي يغطي المؤمِنّ والكافِرَ والبّرّ والفاجرٌ. 
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5 وقولة تعالى : #وما كن عطاه رَبك عَظْرَا» أي رِرْقٌ ربك ومْضلْهُ مَخظوراً. قال بِعضّهُمْ : مَحْبوساً وممنوعاً. ُ( 
ِ! وقالَ + بِعضّهُمْ : مَخُظوراً أي منقوصاء فهو ني الآخِرَةٍ. أي لا يُْقَصونَ في الْآخِرَةِ مِنْ جََائِهِم . 0 
.5 


ورُرِيَ في الخَبَّرٍ عنْ رسول الله يق [أنه]'" قال: « إن الل يُغْطي الدنيا على نْبّةِ الآخِرّق ولا يُعْطي الْآخِرَّةٌ على نِبَةِ 
الدنيا» [كتز العمال 5005] 
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جج 
تت 
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وعَنٍ الحَسَن [أنه]”" قال: قال رسول الله وَيق: «إذا كان العبدُء عَمْهُ الآخِرَةُ كَنَى الله لهُ فى صَنْعَيهِ » وجَعَلَ غِناهُ فى 
/ قَلَبِه. وإنْ كان هَعْهُ الدنيا أفْتَى الله عليه صَْعَتَهُ وجَعَلَ قَقْرَهُ ين عَينَه فلا يُمْسِي إلا فقيرأء ولا يُطبحٌ إلا فقيراً» [بنحره 
/ الترمذي 410؟] 
/ وقولُهُ تعالى: طن كن برِيدُ لايل جنا َم ناما ننه ِس ريده وأمًا مَنْ كان يريدٌ العاجلة للآغِرَةٍ فهو ليسّ 
| يَعَذْمومٍ» فهر ما ذَكَرَ في قرله: رلب كاد ستيهر تشكورا»ه وهو ما قال: طمن كان برِيدُ ألْحَيّوة الدَنَا وزِيئنبًا تيف لتم 
32-0 2 د صم بويع كص سج ارا املس > عر مس 3 5 5 
/ أعَمْلَهُم» الآية [هود: ]١8‏ وقولة : «أعَلْمرا أَنَا ليود ألدنيا ليب وَكَوُ> [الحديد: ١؟]‏ [الحَبّاةٌ الدنيا للدنيا لَِبٌ ونّوة]0' , 
| وأا مَنْ أرادٌ الحَياةً الدنيا للآخِرّق فهو ليس بِلْعِبٍء ولَهْى لأنَّ الدنيا لم تنما لَِفْيِها وإنما نيك للآخِرّة. فَْمَنْ رآها لهاء 
/ وأرائها لِتَفْسِهاء فهو لَعِبٌ ولَهْرٌء ومَنْ رآها للآخِرَةء فهو ليس بِلّيبٍ ولا لَهُو. 
ْ زالآية 33) وقولُهُ تعالى : «أنظز كِِنَ مََلنَا بَنسَبُمْ عَلَ »في الدنيا في الرزق وفي الجْلْقَةٍِ يكونٌ بِعضُّهُمْ اغنى» 
وبِعضُهُمْ بُصيراء ويكون أصَمٌ ويكونٌ سميعا ونَسْوّهُ. فَعَلَى ما يكونٌ في الدنيا على التَّفاوْتِ والتَّاضْل يكونون في الآخِرَةٍ 
كذلكٌ في المَنْزِلَة والقَدْرِ عندّ الله لا في الضَّيقٍ والَّعَةٍ والأحوالٍ التي يكونونَ في الدنيا فقد””' قال: « لاخر كي دَرْحَتٍ 
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| () ني الاصل وم: أنه. () في الاصل وم: الولي والعدر. (؟) في الأصل وم: بينهما. (4) في الأصل وم: تفريق بينهما. (0) في الأصل وم: 6 
المؤمن رالكافرء تعطي هنا وهذا. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من م. 
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| الآيات 3١‏ 77 سورة الإسراع ا ه5١‏ : 
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كي تَنْضِيكًا» ولم يَقُلْ كير ولا أوسَمَ. دل أنهُ على القَدْرٍ والمَنِْلَةِ عند الله لا على الحتلاف الأحرالٍ التي يكونرن ني 
الدنياء والله غلم . 
) . وتولة تعالى : طلا تسل مم اَّهِ إلنها َر» [يَحْقَِلُ وجوه : 

ا : قد دَكَْنا في ما تَقَدم أن الي في مِثْلٍ هذا الخطاب إرسوله؛ وإنْ كان غير مموهوم ذلك منه لِِْضمَةٍ التي ا 
عَصَمَُ» فإنه غيرٌ مُسْتَجِيلٍ في ذاتِه لما ذَكَرَنا أن العطمَةٌ إنما يُنَْمَعُ بها مع النَهّي و الآمر؛ لان لولا الأمز رالئهئ يما انيج ا( 
إليهاء أو خاب به على إرادةٍ غَيرٍ على ما يُحَاطِبُ به ملوك الارض الاترب إليهمْ والأغظم والأخطرٌ منهُمْ دون تحسايسٍ ||) 
الناس ورُدَالِهمْ. ا( 

والثاني : أنه يُخَاطِبٌُ كُلَاً ني نَفْسِهء ليس أنْ يَخْصٌّ رسولّهُ بذلكٌ. ولكنْ كلّ مَؤْهوم ذلك منه. 

والعالث”" : يَحْمَمِلُ أنْ يُخْاطِبَ به [كلّ إنسان]”" كقرله: «ككاما انيه [الانقطار :او . ] وقوله”'2 :ظيتأئا النّاش» 
[البقرة: ١؟و.‏ .] لي إِنانٌ أحَنّ بهذا الخطاب مِنْ إنسانٍ. فَعَلَى ذلك الأوّلُ. 

[والرابعٌ : : يَحْتَمِلْ أن يُخَاطبَ رسولَةُ / 7١894‏ ب/ لِيَعْلَمَ مَنْ دونه أن ليس لاحدء وإِنْ عَم قَدْرُهُ عند اللو وَارْتَمُمَ 
مَحَلهُ ومَتزلَيهُ مُحاباةٌ في الدين» لأنّ الرسلَ هم المُكَرَّمِونَ على الله المُعَطّمون عندةُ. فإذا لم [يَغْفُ عنهم]”" في هذا لم 
ينث 2 © دونهم. 

اللاتَرَى أنه قالللملائكة : هرس يَقل ينهم إن إل ين دُوبر. مَِكَ جيه جَهَتّم» [الأنبياء /19]رم هُمْ أَكْرمْ حَلْقِاللَه 
حين*" وصَفَّهُمْ انهم ملا يَعَسُوبَ أنه مآ أمرَهُمْ وَبَفْمَلُونَ ما يُْمرُونَ» [ التحريم/ ]١‏ قَمَلَى ذلك الرسل . ألائرَى أنه قال على إِثْرو: 
ووس ريك ألا بدا إلآ يه إلى قولِه : إن يمن عِدَكَ لكر أمَدُهْمَا أز كلامْماه [الإسراء: 17] ومَعْلومٌ أن أبَوَِهِ كانا 


م ع ل 


ضَالْينٍ فلا يَحْتَمِلَ أنْ يُخَاطْبَ رسولَّهُ في قولة : «وثل رَّبَ آنْسمْهُمَا» [الإسراء: 4 1] دل أنه خاطبَ به كل مُحْتَمل ذلك ومَؤْهوم . 


5 


رتولة تعالى: #فئتعد مذعوما» أي ذليلاً مَعُهوراً؛ لأنَ الخِذْلانَ هو ضِدَ النْضْرٍ والعَونٍ. ألا تَرَى أنه قالَ: <إن 
يسرك » [آل عمران: :6 ذَكَرَ الحِذْلانَ مُقابلَ الئُضر؟ فَمَلَى ذلك تولّهُ: طَمَدَْْا4 أي مَفْهوراً ذليلاً غير مَنصورء واللهُ 
أعلَم. 
[الآية ؟) 
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وقولَّهُ نعالى: ظرَتَسَّى بَيْكَ أَلَّا بدا إل يمه فال بِعضُهُمْ: نَضَى: حَكُمْ. وقال بِعضُهُمْ: قَضَى ههنا: 
أمرٌء أي أمَرَ هِرَيّكَ ألا سيدا إل إِيّهُ4 وقالَ بِعضُهُمْ : قَضَى ربّكَ: رَصّى رِبّكَ. وكذلك ذُكرٌ في حَرْفٍ ابن مسعود وأَبَي 
يا أنهما كانا يَْرَآن: وَوَضَّى ربّكَء وقال بعضُهُمْ: وعَهِدَ ربك . 

وقال القُتَِك : #وقضّى رَيك »و أي خَمَمَ رَبك وهو مِنَ المَرْضٍ والإلزام؛ أي قَرَضَ ريك وآلْرَمَ «أل تعدوأ أي يد # 
وكدلك حكم: وهو أسْبَهُ ٠‏ ألا تَرَى أنة قال في آيةِ أخرَى «وبًا كن لعزن لا مُرْمنَةٍ إِدَا قَضَى أَلّهُ ورسوله أَثرَا أن 1 َم لما 
سن ين أمرِهم» ثم قال : ومن ينْضٍ أنه وَرسُوامٌ > ؟ [الأحزاب:87] دل قولّهُ: «ومن بعص أل وَرَسُواٌ» أن قولّهُ: «إدًا قَضَى 
ورسول > مَعْنَاه : أي فَرَض الله ورسولة وحَكما أمراً. 

وله : طوَتَسَى رَيُّكَ ألا سَبدُكأ إل ِنَّه» فَرْضٌ وَحَئْمٌ وحكم وأمْرٌ «ِأَلَا نمَبْدا إِلّ إِيّهُ» إلا الإلة المَعْبِودٌ الحَقٌّ 
المُسْتََحِوٌ لِلَعِبادَةٍ والربويّة» لا تَعْيْدوا دونة أحدا. 

وقد أبانَ لنا أنه هر الإلهُ والربٌ المُسْتَحِقٌ لِلْعِبادَةٍ والألوجِيّةِ والرُبربيّةِ لا الذينَ يَمْبُدونَ مِنْ دونه مِنَ الأوثانٍ والأصنام 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: و. )١‏ ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: و. (5) في الأصل وم: أو يقول.77) في 
الأصل وم: يعفوهم. 9) في الاصل وم: من. (4) في الاصل وم! حيث. 
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اال 1 - سورة الإسراء ا[ الآية ؟؟ 


آخَدها: عَسِرُ العقولٍ وجَهالَتُها عن دَرْكِ كُنْهِيّةِ العقولٍ وماجيّيها(" ؛ لأنَّ العقولّ لا تَمْرفُ كُنْهِيَة" أنفيها ولا 
ماجيتهاء وتَعْرِف مَحاسِنَ الأشياء ومقابحها. فقد فرق لالدو فرعن العبادة لهُ بها ع ْ 

والثاني : ما يوجدٌ في جميع الخَلانِقِ مِنْ آنار أَلوجِبُيه ورُبوببيِ وَل الهبادة له شُكُراً لهُ. وعلى ذلك جَعَلَ ني كل 
جارحةٍ مِنْ جوارح الإنسان عبادَةً شكُراً له لما فيها مِنْ آثارٍ ألرهييه. 

والثالتٌ : ا أنْبَأنا انْ لا معبوة إِلَا الله رلا ألوجيّة لِسِواهٌ دونّهُ. فذلك مَعْتى [ما]”" كَرَْيَ على خَلْقِو وَآمَرَهُمْ 
<ألا بدأ إل ينه . 

وتأويل حُكم ربك «ألا بدا إل يانه لما أنْمَأ في جِلْقَةٍ كل أحَدٍ آثار وَحُدانِيهِ وشّهادة ربُويئيه اسِْحْقَاقٌ العبادة له . 
فذلكَ تاويل مَنْ قالَ: قَضَى [أي]”*' حَكَمَ . 

وأمًا تأويل مَنْ قال: قَضَىء أي أمَرَ ربك وكلت «ألا نََبدُا إل إي 
غيرِه؛ كأنة قال: أمَرَ ربّكَ أن اعْبّدوهُ وتَهاكُمْ أنْ تَغبدوا غيرَهُ. 


ا ا تا 2 


جح مرج 2 جه تج 


ثم القَرْقُ بِينَ الطاعةٍ والعبادق يَجِورٌ أنْ يُطاعَ غير ولا يَجِورٌ أنْ يُعْبَدَ غيرُهُ لأنَ الطاعة؛ هي الالْتمارٌ كقوله: 
طأيليشا الله وَأيلِيمُوا اولَ وَل الأ مكرك [النساء:09] أي الثيروا . 

وأمًا العِبادة: فهي الِاسْيِسْلامْ وا لحُضوعٌ لهُ والشَّكْرُ له ولا يَجورٌ ذلك لِمْيرهِ لِسِوَّى اش أو يكونُ في العبادةٍ مَعْنَئ لا 
يُدْرَكُ كَمَعْنَى الرّخمن» لا يدْرَكُ حين”* لم يُجَوّرْ تَسْوِيَةٌ غير بو. َعَلَّى [ذلكَ]”' هذا؛ واللة أعلّمُ . 

وقرلَهُ تعالى : طرَرولدنِ بعسدناً» كانه قال: وقْرَضَّ عليكُم أيضاًء وحَكُمَ الإحسانٌ للوالِدَينِ. ثم الإخسانٌُ في عُرْفٍ 
الناس هو الفْعْلٌ الذي ليس عليه إنما هو فَضْلْ ومَغْروف يَصْنَعْهُ [المَرْك]”" إلى غيرو. هذا هو الإخْسانٌ فى المّرْفٍ واللغة. 

لكنّ المُرادَ مِنَ الأمر بالإخسان إلى الوالِدَينء هو الشُّكُرٌ؛ لا ما ذْكَرْنا مِنَ الإلحسان المّغروني عندَ الناس. وهو ما 

| ذكرَ في آبةٍ أخْرّى «أنٍ أَنْكُرٌ لي وليك6 [لقمان: ]١4‏ لأنّ التّكْن هي المُكائاة والجزاء لِما أَنْهِمَ ويم مِنَ المَغْروفٍ. 

| فهر والله أعلّمٌ. رإِنْ ذُكِرٌَ الإحسانٌ في هذا وفي غَيِرِهٍ مِنّ الآياتٍء وهو قولُهُ: «ألّا نتروا بو. كينا وَيالويدي 
إعسنا » [الأنعام:١15]‏ وقرلٌه ني آيةٍ أخرّى: ٍرَعبدُوا أله ولا مركا بو. يما وَلودَئنِ خسنا [النساء:1*] 
| وغَيرها مِنّ الآياتء فالمُرادُ منهُء واللهُ أعلّم الشّكْرُ لهما لِما ذَّكَرَ في آبةٍ أخرّى : جأن أَنْكر لي وليك4 [لقمان: ]١4‏ 
١‏ والشُّكْرُء هو المُكائأةٌ. 
/ أَمْرَهُ أنْ يكافئَ لهماء وبجازِي بَعْضّ ما كان منهما إليِه مِنَ التربية والبرٌ والعطفب عليه والوقاية مِنْ كل سوءٍ ومُكروهٍ في 
البَطنٍ وَبَعْدَ ما خَرَّجَّ مِنَ البطنٍ حتى كانا يُؤْثْانْهِ على نَفْسَيهِما'" في السرورء ويّجْعَلانٍ نَفْسَيهِما [وقايةً لهُ مِنْ كل سوءٍ 
» وتخذورء فَأمَرَ الوَلَدَ أنْ يَشْكْرَ لوالِدَيهِ جَزَاءً ومُكاقاةً لِما كان منهُما إليه بِمَا ذَكَرنا. 
/ در هذا في الحالٍ التي عَجِزَا هما عَنِ القيام لأمر نَفْسَيهِما””'0]6'' والحوائج لهُما. وذلكء والله أعلَم؛ لأنهما إذا 
4 كانا قادِرَينٍ واج تَفْسهِما”"'' ومنافيها يَبرَانٍ وَلَدَّمُماء ويُْسنانٍ إليه فَحَيِلُ مما وإحسانُهُما إليه على الطاعة لهما نى 
البرٌ والإحسانٍ إليهما على المُجازاة. 

رهكذا المَغْروفُ عندّ الناس أنه إذا بر بعضُهُمْ بَْضاً يَبْعَثُ ذلكَ على المُكائاة لِيدُومَ ذلك عليهمْ» رالا يَنْقَمَ. يذلك 
ذُكَرّء والله أعلّمُء الإحسانً إلى الوالِدَينٍ في [الحال]”""' التي هي حال ضَعْفبٍ وعجر حينَ'' قال: «إنا يَلْمَحَّ عنْدَ1كَ 
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أ (0 في الاصل وم: وما بينها. (؟) في الاصل وم: كيفية. (؟) من م١‏ ساقطة من الأصل . (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (5) في الاصل وم: 

/ حيث. )١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل. (1) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: رقال. (؟) في الأصل وم: أنفسهما. 0٠١(‏ في الاصل : 
أنفسهما . )١1(‏ ساقطة من م. (15) في الأصل وم: أنفسهما. (17) من مء ساقطة من الاصل. (01) في الاصل وم! حيث. 
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جيوجحعم» لوحم وإمه 2ح لل حك 00 


الحكرٌ لسَدُهْمَآ أ كلامماه ثم أمَرَهُ أنْ يَذْكُرَ الحالَ التي هو عليهاء وهو حال ظُنولِييهِ وصِثْرِ؛ أنْ كيف رَبْيَاُ ويرام 
وعَطفا عليدء انل ثولً وشلا حى لم موا م حبنمتا يت لان ينهم من بقض» وام عنقا عام نهل 
الحُلْقَ بَمْضَهُمْ مِنْ بَمْضٍ مِنْ أنواع الادّى وَالحُبْثِ» فَأمَرَهُ أنْ يُعَامِلّهُما إذا بَلَعا الحالّ التي كان هو عليها مِنَ الجَهْلٍ 
والضّعْفٍ والعَزٍ عنٍ القيام بالحوائج على ما كان هو وبَلَما المبِلّْ الذي يُسْتَفْدرُ مْهماء ويْيعدُ عنهماء ؛ ألا يَسْتَقْذِرَ منهُماء 
ولا يد عنهما كما لم يَسترا هما منة جنا ل لما أن ولا ك4 عند السؤالي والحاجة إلبه كما لم يَفْمَلاهُما له؛ بل ا 
يَلينُ؛ ويَذِلُء كما لانا مما لهُ» وخضًعا. وهو ما قال: ظرَامَُ حَلفَْ ثّ نونك الآية [النحل: ]٠١‏ وقال في آبة أخرّى : 
لِحَلَدَكُْ ين سَعْفٍ) [الروم: 04]. 

23 حبر أنه ير مِْ القرة والِلم إلى الحالٍ التي كانوا عليها وحالٍ الضْعْفٍ والجَهْلٍ حين ”1 قال: «رَائَهُ أَحْيَحَكُم من بطون 
مهد الآية [التحل :4] وقال: خدج ين سَمٍْ» الآية [الروم: 04] فقال: جك تل كنا أن زل »> 

وقال بعضّهُمْ: ول على : طق كل نآ أو هر كي عن إطها اقراهة لهس في لود طن 4 لي ل أ 
تََُنُْهما في القّولٍ والكلام على ما لم يَفُعلا هما بكَ. 9 

وقال بعضْهُمْ : «أق> الُراد منة هو «أق4لا غير طلا تَبرمئ» أي لا تُنْقهُماء ولا تَتحَئْْ . لكنة ذَكرَ ول حالي ||) 
الاسْتثْقَالٍ والكراهةٍ منهُ وآعرّهاء أي لا تقل لهما: أفُ على ما يَسْتَْقِلُ الناسٌ شيئاً؛ ويَكْرَوتَهُ في أوّْلِ حالٍء يَرَونَ شيئاً يللا 
مُسْتَْقلاً تكروهاء فيقولونَ: أن أي لا تَقُل: أن لتلا يُحْمَلَ ذلك على العُنّفٍِ والحُشونَة والَهْرٍ. 

وعلى هذا المعنّى/ 749 -1/ قالوا في قرله: طثُل إِنَمؤْبِيت يَحْسُوا ين أب خرن سل ابا الرية 1 ) 
قال بِعضُهُمْ : ؤِيَصُْا ين ترم 4 لِيَحْمَظوا(" فروجَهُمْء لآنَّ النَظرَ بالبَصَرِ [يَحَمِلْ المَرْة]!" على الزّنى في المَرْج؛ ومنة 


9 

يون يذه ري / 
[نَعَلَى ا قولهُ: طقلا 1 لا أن وَل 20 ذكَرَ ال الحالٍ وآخِرّها: [نَأَرَّنُها: «أَنُ4 وَآخِرُها: طرَلا 

رماع ]”* أي لا تُظهِرُ في وجهِكَ مِنّ الكراهةٍ والاسْيثْقالٍ [ليِلَا يُحْمل]"2 ذلك على العْنْف والانيهار. ) 

فإِنْ كان تأويل قوله: <أن» أن لا غيرُ ففيه حُجَةٌ لأبي حَنْيمَة: رَحِمَهُ الله في قوله: إذا تَمْعَ المُصَلّي في موضِع ا( 

سُجويِوء فهر كلام يَقْطم صلائهُ [لأنَّ الله تعالى] قال: دكا َل لمآ أي أي لا تَتكَلّمْ بوه والله أعلّمْ. 7 

وقَولُهُ تعالى : ظوَثُل لَّهُمَا ملا كَريمًاه [بَمْدَما]'*' هاه أنْ يقرلَ لهما أن ونّهاه أن يَنْهَرْهُما. فإذا امْتَنَعَ عن الأفت : 

وَالنَهْرٍ قال(" بَعْدَ ذلك قولاً لين لطيفاً . 
قال أبو عَوسَجَة : يُقال: نَهَرْئُهُ [والْتَهَرْئهُ نَهُرأ]”''' وهو الحَشِنُ مِنَ الكلام؛ يُشْبها"'' الوّعيدَ. وقال أبو بكر الكيانيُ: |5 
// 


الكريمٌ هو الذي يَتَرَلَى على آخَرَ ِعَمَدُ ريْهَئُْهُ برك الأذى والمَنّ كقوله : «لا يوا سَدَكَيَمُْ لمن والآد» [البقرة :04] 

وقالَ غَيرُهُ في وطفي السّحِيّ: هو”"'' الذي يَبْدّلُ ما اخَتَوَى عليه لِمَنِ اتاج إليه لويَقْظمُ ظمَعَة]!؟'© عمًا +١‏ ختّوى عليه غيرَه 1 
عند حاجَته إليه. ويشْبهُ أن يكونٌ الكريمٌُ قريباً منه. 

فإِنْ فيل : إنَّ الوالِدّين كالمَجبوِلِينَ المَظْبوعينَ على البرٌّ لأولادهما والشَّمَفَة عليهه. ولا كذلك الأولادُء فكيت ينْبهُ برا و 

ان عين 7 2 عايج 0 

من كان ولا به تظيوعا علي بد من لم يكن ذلك بطيم؟ قبن: ذلك دك هذا في الود دود الوالتي وأنرمع بذلق. 2 

(0 في الأصل رم: حيث. (؟) في الاصل وم: وليحفظوا. () في الأصل وم: يحمله. (4) من م. ساقطة من الأصل. (6) في الأصل وم: 


والثاني: ٠‏ 9) في الأصل وم: : ليبحمل. () في الأصل وم: 1 رهر. . (ه) في الاصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: حيث. 0 
كان. )١(‏ في م: وانتهرته؛ ساقطة من الأصل. )1١(‏ من م. في الأصل: شبهه. (15) م في الأصل رم: فقال. (4) ني الأصل وم: وقطم طعمه.٠‏ 
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م١‏ | ١‏ - سورة الإسراء ا[ الآيتان ؟؟ و ؟ 


لأنَ ما يَمْمَلُ الرالدان مِنَ الي والإحسانٍ إلى الول يَْمَلانٍ بتلئهء الوَلَدُ لا لِذلك كانَ ما ذَّكَر والثه أعلَمُ. ولهذا ل0© 
يَجْمَل ' ولم يَشْرْعْ قَثْلّ الوالِد بِوَلَدِو إذ القصاص حياةٌ يَبِنَهُمْ وشَرْعٌ قَثْلَ الوَلَدِ بوالِدَيه؛ ِذْ في الوالين بن ال والرَّحْمَةِ 

ما يَمْنَمُ قل الول وليسّ في الوَلَدٍ ذلك؛ قَبَعَلَ في قَثْلٍ الوَلَدٍ والِدَهُ في القصاص. ولم يجْعَلْ في قَتلٍ الوالِدِينٍ وَلَدَمُما. | 
فَعَلَى ذلك هذا في اليرٌ والإلحسان. 


فإِنْ قيل: : ما الحِكْمَةُ في ما قَرَنَ الله مِنْ شُكْرٍ وله سكْرَهُ في غير آي ِنَ الشّرآنِ [كقوله]”"" «أن أنحكر ل وَلولدبِكَ » ؟ 
[لقمان 00 : لأنه بهما كان نَماؤُهُ مِنْ نْ أل حالِه إلى آخرٍ ما انتَهَى إليه من التَّعْذِيَةِ ولتي والوقاية مِنْ كل سُوءٍ والجدّظ 
مِنْ كل آفةٍ وءّ 

وني الأب دليل لقول أبي حنيقَةٌ حينَ'"' قال في المُكاب: : إذا اشْْرِي والِدَهُ أو أمّهُ صار مُكائَباًء وإذا اشْْرِيَ [أخوءُ أو 
ذو]؟ ل 0 ا لا ظير راستر لجرووادكر قَعَلَبِِ ذلكَ. وأمًا الآح وغَيرُهُ 
ين المحارم بِحَقْ المَغرويء فُمُلْكُهُ لا يَحْتَمِلٌ ذلك 

والخْطابٌ من اش وإنْ كان مع رسولهء فالمُرادُ منهُ غَيرُهُ. أن رسول الله مَعْلومٌ أنه لم يُْرِكْ والدّهِ في الوقتٍ الذي 
سل آفيه إليهم]”*» وخاظبة بما خاظب. دلٌ أنه أرادَ بالخطاب غَيرَهُ . كل [ذلك]”" مُحْمَمِلٌ ذلك ومَّوهومٌ منة. وأمَرَهُ أن 
بُعاملهُما بِالمُعامَلَة ةِ التي ذَكْرَء والله أعلّم. 

ار 


ب وقولهُ تعالى: «وَاخَيض لَهِمَا جَناحَ الدَلْ ين أليّمْمَدِ» يَحْتَمِلُ أنْ يكون لجنا كنايَةَ عن اليّدِينِ لأنَّ اليَدِينٍ 
في الإنسان بمرشع الجناح للطائره وجَناح الطائر يدا فكأنه قال : الخفض» واخْضَغْ لهما بِيَدِيكَ كما أمَرَهُ أنْ يَخْضَمَّ 
لهما بلسايه بقول : ا ترك اورصق وباو اريك ٠‏ وِيَحْمَملَ أنْ يكونٌ الجَناح كناية عن النَفْسِء أي 

فر اد : جاشلْ> يقي" اذ يكرة الثراة , ِنَ اذل نفسَة أي مُنْ لهما كالمُسْتَعِينٍ المُختاج إليهما لا كالمُمينٍ 
لاا العاجةة ا ع اود إليه . ويَحْتَمِلٌ ' أن يكونّ لل كناية عن الرَحْمَةٍ 

ألا ا قال ل 0 : 54] ألا تَرَى أنه قال في آبة أخرّى : <أيِدَاة عل الْكَُارِ 
م ينبم [النتح :7 وذَكْرٌ مُقابل اذل في تلك الآيةٍ الرَحْمَة [وفي هاتينٍ مقابل الذّلّ العِدَ؛ٌ ومُقابل الشَّدَةٍ الرَّخْمَةً]9 . 
فَعَلَى ذلك يَحْتَمِلٌ أنْ يكرنّ قولَهُ : ِبتَعَ ألذّلّْ4 كناية عن الرّحْمَة فيكونٌ معناء : أن الحضَعْ لهما بالظاجِرٍ والباطنٍ جميعاً 
على ما ذَكَرْنا في قوله : جلا مَل سآ أن ولا مم4 والنه له أعلّمْ. 

وقولُهُ تعالى : «وَكل رب أيَْهُما 6 ريَّان صَفرًا > قال بعضُهُمْ : «رّبَ أَنْحَهُمَا م رَيّانِ صَيير» ويَحْمَمِلُ أن [يكرن]!؟» 
على الإضمارء فيكونٌ. والله أعلم » كأنه قال: : ربٌ ارْحَمْهُما كما رَجماني» ورَبّياني صغيراً . 

وقول أهل العأويل: : إن هذا مَنْسوحٌ؛ نَسَحَهُ قولة : «ما كني لِلئيَ الت حَامَيوا أن ع عفرو يسْتَفْفِروا للْمتْركِينَ» الآية 
[التوبة: ]١١7‏ يَعيدٌ. بَعيدٌ. وأمْكنَ أنْ تكونٌ الآيةٌ في المؤمِنينَ والكافِرينَ. الخ الى كر نكو ف كاين شو ادا 
لهم وجَعْلِهمْ أهلاً لِلْرَحْمَةِ وَالمَغْفِرَق وذلك جائرٌ كقولٍ نوح لِقّومِه :> «استغهروا ريك ِنَم كان عاك أي اسْتَهْدُرا ربكن 
يَفْدِيكُمْ َغْفِرَ لكُمْ ما كان منكُمْ «إِنّمُ كان» لم يَرَلْ م4 إِذْ لا يَحْعَمِلُ أن يامْرَُمْ لافار ويَعِدَهُمْ بِالمَغْفِرَةٍ على 
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الحالٍ التي همْ عليهاء وكذلك اسْيَعْفَارٌ إبراهِيم لأبيه. نا 
أ 1 / 

() أدرج قبلها في الأصل وم : ما. (؟) ساقطة من الاصل وم. ) ني الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: أخاء أو ذا . (6) في الأصل وم: 6 
1 إليه . . )١(‏ ساقطة من الأصل وم- () في الأصل وم: من الآخر. (ه) في الأصل وم: : في هذا مقابل العزة الشدة. . (ه) ساقطة من الأصل وم. /( 
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الآيتان +؟ و 50 1 7 ل سورة الإسراء ا ١56‏ : 


أو أنْ يكونّ مِنَ الرّحْمَةٍ التي يَتْراحَمْ بعضَّهُمْ لِيْعْضء والتَّفَقَةِ التي تكوثٌ بين الناس كما يُعَراحَمُ لِلصّغارٍ" والضّعَفاءِ 
ثم يثْل هذه المُعاملة التي أمَرَ الود أذيمَايل نوهي المؤمننَ من جة الدين ومكارم الاعلاق الأ بعال" النان / 
بَعْضَهُمْ بَغْضاً . غَيرَ أن هذا في ما بن الناس» ليس بِمْرْضٍ لازم؛ وذلك لازم لأنها بِحَقٌّ الشَّكْرٍ والجزاءِ لهما بما كان 
منهما إليه مِنَّ اليرٌ والإحسانٍ؛ وحقٌ التي والتعْليم”" عَفّهُما رَجليلٌ قدرهنا وخصوصيئهماء وهو كما قال يرسوليه: 
<رَخْيِض جَنَاحَكَ لمن أَنَمَكَ ين المُؤيييت» [الشعراء : 15 وإلا فقد وَصَفَ المؤميِينَ يِتَراحم 
0 س4 [الفتح : 18و أْمَرَهُمْ بذلكَ . 
| وقوثة تعالى : بدي عل يناف > قال بعشُوُخ : قوله: ريك لع ينان مويك» مِنْ إسرار 5 
ا والبرٌ والكرامّة. وقال [بعضّهمْ]"” : نوله ريم مَل يما فى تويك » أي أغْلّمْ [يما ل نفْرسُكُمْء وهو 
كما قال عيسى : طتَمْلهُ ما ب تَنْيِى و مد ما فى نَنْيِكٌ» [المائدة ل ا 
جع لمر ا 

وجائدٌ أنْ يكونّ قولّهُ: «رَدّكٌ: أعك يما فى شويك:» صِلَةَ قوله: : <قلا َل كََآ > الآبةء أي ربكُمْ أعلَمْ بما ني 
سرف ين شيا اهما الابقا والكرامؤ ناب للع النى كك ولكن لا تُظِهِرْ ذلكَ لهماء ولا م ُوَافِق 
ظاهِرَّكٌ باطِئَكٌ» أو أنْ يَقول «رَّيّك: أعَكُ يما فى سشْرسِكد» فلا ثراؤوا0ة ' النانيء ولا اتضرفوا ما في عتميرك إلى من لا بعلم وا 
ذلك فت عل تاو ال يشان قو لهل ميش ا ا لبك ل جو شاد أ 

12 تعالى : «إن تَكووأ 0 أي تَصِيروا صالحِينَ» لان قوله: طاتَكُو» إنما هو في حادث الؤقتٍ. ا( 

وقولُهُ تعالى : «ِنَمُ حكَادّ بارت غنوه يُسْبهُ أن يكرن قوله «إن تَكُاْ مِحِينَ نّم كاد بيت عورا 
للأوابين ولِمَنْ يَشَاءً. ثم اتيف في الأَوَابُ: قال بعضُهُمْ الأَرَابُ الرّجَاعٌ التَّابُء وهو قولُ أبي عوسّجَة. قال المْتبِيٌ: | 
الأَوَابُ التّائبٌ مره بَعْدَ مَرْوَ وهو مِنْ آبَ يَؤْوبُء أي يرْجِعٌء وهما واحدٌ. وقالَ بعضّهُمْ:الأرَابُ المُطيمُ؛ وقبل: /ا 
المُسَبْحُء ونخوه. 

وقالَ أبو عوِسَبَةَ في قوله :ا وخيش لَهِمَا جَناحَ لذن ين آَيَمْمَةِ أي لِنْ لهماء وارْقُقْ بهماء ذَكْرَ بر الإنسان لِلْوالدَينٍ 6 
ولف م9" و قولاً وَفِمْلاً . 

وليسّ في ظاهِر الآية ذِكْرٌ الب بالماليِ/ 44 ب/ والإنفاتقي عليهما . ميشه أنْ يكونَ ذلكَ داخلاً في قولِهِ 0 
إِعْسّدئًا» [الإسراء: 77] أو لم يَدْكُرْ ذلك لما أنَّ مال9'' الوّلّدٍ مال لهما ‏ 

ألا تْرَى إلى ما رُوِيَ عنْ جابر بن عبد الله []نه]”*'' قد جاء رجلٌ إلى ال يي ومعه أبوةٌ؛ فقال: يا رسول اله إن لي 
مالاًء وإنَّ لي أبا. وله مال وإنّ ايد أنْ يأحذَ مالي . فقالَ ال يه «انت وماك لأبيك»؟ [ابن ماجة: 17917] 1 


عأ م بُبُونِحكٌْ» [النور: ]1١‏ مَعْناهُ بيوتُ 
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أَوَ لا ئَرَى أيضاً أنه أضاف بوت الوّلّدِ إليهما حين”'' قال: «أن نَأ 
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وقال بعضهْغ”'" ني قله : «يّنّمُ كان اريت غَقُرها4 إِنة[يَغْفِرُ تَزك]'') صلاةَ الضُحَى . ويَرْوِي في ذلك خُبّراً 
[عنْ]*" يد بْنِ أْهُمَ آانة]*" قال: حَرَجَ الئيْ و على قرم وهمْ يُصَنُونَ الضُحىء فقال: ٠صلاةً‏ الضحى إذا رَمَضَتٍ 
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() في الأصل وم: الصغار. () في الاصل رم: يعاملهم. (5) ني الأصل رم: والتعظيم. (8) في الأصل وم: يقال. (5) ساقطة من الأصل 
وم اللي ما تفعله. () في الأصل وم: تفعله. (4) في الاصل وم: بلغ. (5) في الأصل وم: يرون. )5١(‏ في الأصل وم: 
تفعله. (01) في الاصل وم :وتدبرها. (0) في الاصل وم : إياهما. )1١(‏ في الأصل وم: : المال. (ا) ساقطة من الاصل وم. (6) في الأصل 
وم: حيث. (03 في الأصل وم: بعض . (1) ساقطة من الأصل وم . (ها) ساقطة من الأصل وم. (14) ساقطة من الأصل وم 
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الفِصالٌ مِنَّ المُحَى» [بنحره مسلم 44/] وفي حََبَرِ آخَرٌ عن أبي هُريرَةً وليه [أنة]2'0 قال : «أمَرَني رسولٌ الله يل بعلاث : 
مني أنْ اصومٌ ثلاثاً في كل شهرٍ وألا أنامً إلا على رثْرٍ وأن أصَلْيَ رَحمتّي الضحى نإنها صلاةٌ الأوايينَ [التمهيد 141/4] 

ورُوِيّتُ " أحاديثٌُ كثيرة في الحَثْ على صلاة الصحى وَفِعْلِها وأنهُ صلّى هو رَكْمتَينِ واربعا وا وثمازي ما يَكْثُرُ 
ِكْرُهاء ويّطولٌ. ومَنْ صَلآها فإنما صَلأَها على سيل التْوْعٍ ليس على سَبيلٍ القّزومٍ الواجب أو الس لمُؤكُدَةٍ لان النِّنْ 
ع فكانتْ كصلاة 5 اللبل» يُدْرِكُ ناعِلُها الفَضْل. 


[الآية م وقوله تعالى: رات ذا لْعَرق حَقَُ لكين أبن أَلسِلٍ» كأنٌ الآبدّ هي صِلَهٌ قولِهِ : «رقصى رين أل 
000 5 بودن ْسَدمَاً» [الإسراء :>" أي وقَضى أن تُؤْتِيَ > ذا الُرْبَى حَقَّهُ ومن ذَكَرَ أي نَرَضَء حسم وَحَكمَ 
على انختلاني ما قالواء وهو كفولِه: طوَاغيُدُوا لَه ولا متْرِكوًا يو. يما سينا بالود مسد وَبذِى لفرْقّ» الآية [النساء :81] 
أمرَ 3 بير الوالِدينٍ والشّكْر لهما وصِلَةٍ ذي الى فريضةً ومَنْ ذكر. 
ثم اتلفوا في قولِه : عَنةُ4 قال بعشهّ : ذلك الحَقُ فريضةٌ» وهو الزكاةٌ حينٌ *" جَعَلَ ذلك صِلَةَ ما هو فَرْضٌّ. 
1 لهُ وشكُرٌ الوالِدَينِ جَاء لما كان منهما إليه ٠‏ وقد ذَكَرْنا أن ذلك َرْضٌ لازم ٠‏ فَمَلَى ذلك صِلَهٌ 
. إن صِلئَهُمْ ذَ قَريضَّةٌ لما جاء مِنّ مِنّ المٌواعيدٍ الشديدة في قُظع الرّجم والتّرْغيبٍ في مِلَيهمْ . 

ومنهُمْ مَنْ قالَ: ذلك الحَقٌ تَْلُ. ألا تَرَى أنهُ قال: «ولا بّيْرَ يَدِرَ> [رقال ار كا رمرم 
[الإسراء: 15] وقال: وما تمرِضَنّ نَم أنه يَخمَْ ين رَيِكَ وماك [الإسراء :4 فلا يَحْتَمِلَ ما ذَكَرَ مِنَ الإعراضٍ عَم 
ماه رمق ين ريك وها في الفْرْض . دل أنه في الَقْلِء والله للهُ أعلّم . 

وقولّهُ تعالى: «يلا بُيْرَ بد قال بِعضُهُمْ : النَّبْذِيرٌ والإسشرافٌ واحدٌء وهو المُجارَرَةُ تَنِ الحَدٌ الذي جُعِلَ في 
الإنفاقٍ والحقوق» وَالمَجَاوَرَةٌ عنٍ المْحَقٌّ وغَيرٍ المُحَقٌ . 

500 فقالَ إنفاق المالٍ في غيرٍ حَقِ. وكذلكَ قولٌ ابن عباس 5ه . 

15 002 وتاي لاع راخبو اران وبا رودو سس وسعوايتراني” 
المرتى؛ ويْْقْ على الاجتئنَ بسي 
الآية لت ل وه ألْسَدونَ ثرا إِحْونٌ لنِينٍ» أي كانوا أولياة الشياطين «ركنَ لطن لريوء نوراه 
كقد يق و 
زالآية +؟) وقولهُ تعالى: + َإمَا تعرضَنَ حنم نيم يحم ين ريك وماك رُوِيَ عن الحَسَنٍ أنة]”" قال :«كان النَبَيْ عل 
تاق فقوك: : ما لآل محمدء وإنهمْ لَيِْمَةُ أبياتٍ؛ إلا صاحٌ مِنْ طعام؛ َأَنْرَلَ اللهُ تعالى : طمَثل لهم كَرلًا يسْريا4» [بنحوه 
ا ا ل 

وعَنٍ! "' ابْنِ عباس فيه [أنه)”» قا قال في قولِهِ : لوَإمًا تسن عَنَْم» إذا سألوك. وليسٌ عندّكٌ شية. الْتَظَرْتٌ رِزْنا 
مِنَّ اط يأتيك « كد لَور مَل مسورًا ب يكون؛ إِنّْ شاء الله شِبْهَ العِدّة. وأمثال هذاء قالوة. 

ويَحْتَمِلُ قرلهُ وَإنًا مرِسَمّ عَبي» إعراض الإجابة ذلك يكو بالاستفقال والاشينخفافي مر أو يما ليس عند شية 
يُعْطِيِهِمْ ثانياً . . لكن لا يرت أذ الإعراضّ» كان للاسيفقالٍ والاسخفافب أو ليما ليس عنده ما يهم ٠‏ [كأَمَرَءُ الله]0*؟ أنْ 
َِ َيّنَ لهم أن الإعراضي عنهم ليس لِلاسْْقالٍ وَالإسْيِحَفاٍ» وكذلك نَرْكُ الإجابة لهم ولكن لِما ليس عِنْدَهُ شي لِيَغْلَموا أنَّ 
الإعراض عنهمٌ ليس للاسْيَخْفافٍ ولا لِلِاسْيْقَالِ؛ ولكنْ لما ليس عندَهُ ما يُمْطِيهِمْ» وهو ما قال «قمل لهم قولا ينسورا» . 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0) ني الأصل وم: : وقد يروى. () في الاصل وم: حيث. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل: وغير 
المحق. (3) في الأصل وم: عن الحسن. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. . (4) ساقطة من الأاصل وم . (5) في الأصل وم: فأمر. 
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/ الآيتان 4؟ و 9؟ | 7 سورة الإسراء ا ٠١‏ و 
ساف ا اك 


| اجْمَعَ أهل التأويل أنَّ هذا الإعراضٌّ» هو السؤالُ لانه كان يُعْرِضٌ عنهمْ لابتغاء ما يُعطيهِمْ ؛ نذلكَ الإعراض يُرْجِمْ 
0 منْدَعَةً إلى السؤال. ثم الختطفرا في قولِه: طتَيُْوا» قال بَعْضْهُمْ: عِدْ هُمْ عِدَهُ حَسَنةَ إذا كانَ ذلكَ أغطيناكٌ . 

/ وقالَ بَعْضَهُمْ : أي عِدْهُمْ خيراً. وقالَ بَعْضُهُمْ: قل لهم قولاً لَبْنا وسَهْلاً. وقال أبر عرسَبَةٌ «تَبنُوبًاه أي حَسَناًء وهو 
ِْ مِنَ المبْسير ”2 ونَحوو. ذلك قالواء أي ارْدُدْ عليهمْ ردأ حَسَناً لِبَقَمَّ عندَهُمْ أنَّ الإعراضٌ لما ليسّ عندَكَ”" شي لا لِوَجْهِ 


آخرٌ. 
وقوه تعالى : ولا يَحمَلْ يَدَكَ متثرةٌ ِل مَك في الإنفاتي إذا كان عندَك «وَلا يسما كل البَنيِ» [لا لثلا 
يَنُومَكَ]'" مَنْ رَجاكُء ولكن لما قال: طَدَاليت إذآ انمتا لم بترا وم يدمو الآية [الفرقان: 1] أمر الله تعالى أن ينفقرا 
نَقَقَهّه ليس فيها سَرَفُ ولا إقتارٌء وهر قولّ ابْنِ عباس َيه وَغيرِه. 

045 وقال بَعْضُهُمْ: لا تمك عن الّمَقَةْ في ما أمَرَك ربك به عنٍ الحَنّ هلا تسلا كل البنِ» في ما نَهاكَ عن [لفَقعَد 
| مثا توي ]220 وقال بَعْضْهُمْ : هذا نَهْيّ عن البَّحُلٍ والشَرَفِ. َلَيِنْ كانَ هذا نَهْياً عَنِ [البُخُْلٍ كان قوله : «ولا بعلا كل 
:._انبتيد»]” تَهياً عن الجودء ولا يَحْكَمِلٌ أن يََّْى [الله تعالى أحداً]" عن البُخلٍ والجُودٍ لأنهما عَريران عبتاو ولا 
/ يَنْهَى [اللهُ تعالى أحداً]”” عمًا سَبيلهُ الطبعُ والغريرةٌ؛ ولكن ما دَكرْناء والة أعلّم» مِنْ تحن اليد ونَيْضِا عن الإنفاقي في 
4 الحَقّ والمّحَقّ وبَسْطها في غيرٍ الحَقُ وذي الححق. 

«قال ابر بكر الاصمْ: د قة: <ولا مل يد َو إل مُه أن قول اليهرد: جيه لله مولأ [المائدة: 54) أنهم 
*5] لم يُريدوا حقيقةٌ الي ولكن [أرادوا]" التّضْيِيِقٌ تقر . وكذلك لمْ يِذ بقوله بل يده متايه حقيفة بَشْط اليه 
1 ولكن”* أراد التُوسيعَ في الرْقٍ والتكثير . ألا نرَى أنهُ قال: طق كي يَكل»؟ [المائدة: 54] 

1 ثم يَحَِْلٌ الخطابُ في هذو الآياتٍ الوججوة الثلاثة التي كنا في ما قم : 
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4 أحَدُها: أن حاطب رسولَّهُ بذلك كلّو؛ واشْرَّكَ'" فيه قوية» وفي القرآن كثيرٌ م٠‏ خاطتَ رسولَهُ بأشياة» ) 
اا ا سر 1 
/ : حو د ِ ا ان 
14 والثاني : [أنه]"© خاطبَ كُلَاً في نَمْسِهِ نحو ما ذَكَرَنا في قوله: يا الإسنُ» [الإنفطار:1] وقوله*"©: «يائًا 


جعي الى معس> 


| لنَّاسُ» [البقرة:١7و.‏ . .] وقوله: تن هْوَ آنَهُ أحدٌّ» [الإخلاص:١]‏ وقوله”'': «ثل أَعردُ يرت ألْمَلَقِ» [الفلق:١]‏ 
ونولو"": هثلٌ أَمْرُ رت ألكَاين» [الناس ]١:‏ ونَمْرِه مِنَ الخطاب؛ خاطب كل أحدٍ في نفو إِذ لا يَِْلُ أن يُحايلتَ 
في قولِه لكل هُوَّ آنه أحدٌ» رسولة"" خا ولا يُحَاياتَ 06 3 الخطابٌ به كل الناسٍ وكل إنانٍ. 

والغالتٌ : [انه]240 الب رسولهُ على إرادة َيِه على سَبيل الحُصوصِيةِ لهُ نَحْرَ ما يُخَاطِبُ مُلوكٌ الأرض خَراصهُمْ 
أعقَلهُمْ من رع على إرادة ذلك الخطاب غَيرٌ امُخاطين. تعلَى ذلك يعمل هذاء أو يكوث حاطب بقوله: «لا خئل 
| يدك مَنثرآٌ إل مُُيِكَ» غَيرَهُمِمْنْ يُمْسِكُء ويُخاطبُ بقولِه : «ولا تَتنطهكا كل انيه رسول الله لأن رسول الله كك لا يُحْتَمَلَ 
| أنْ يكونُ ما ذكَرٌ وقد يُحْتَمَلُ البَسْظ . لِذلك كان ما ذَكَرَء الله أعلّم . 
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وقولُهُ تعالى/ ٠١‏ أ/ : طتَنقمُد مَثرمًا سواه يَحْعَمِلُ قولهُ: لَمَثُم4 عند نفيك وعندّ الناسٍ [وعند الله]'"'' تلومٌ 
نفْسَكَ بأنك لِمَ ألْقَفْتَ؟وعند الناس ما لم تَجِدْ ما تُنِْقُ عليهمْ وعند الله إذا””" أنْقَفْتَ في غَيرٍ حقٌّ طتَْْوام قال القتِيُ : 


حسما 


سم 
حس -؟ 


محم 


)0 في الأصل وم: التفسير. (5) ني الاصل وم: عنده. 5) في الاصل وم: فيلومك. (8) في الأصل وم: فتقعد كذا. (8) من م؛ ساقطة من 
الأصل. )7١(‏ في الأصل وم: أحد. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. (9) من مء في الأصل : ممكن. )٠١(‏ في الأصل وم: 
وشارك . (1) في الاصل وم أثئه. (؟) في الاصل وم: فيشرك. (15) ساقطة من الأصل وم. (ا) في الاصل وم: ر. (6) في الاصل وما دء 
(5) في الأصل رم: و. (9) في الاصل وم رسول الله. (ها) ساقطة من الأصل وم. (19) سافطة من الاصل وم. (0؟) أدرج قبلها في الاصل 
وم: أيضا. 
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1١‏ | 3 سورة الإسراء ا الآيات 9؟ - ١؟‏ ا 
حيبي يي للا ل ا اااي عي اكافيات 10 5 


أي يَحْسْرّكٌ المَطيّة. ويَقْظعَكٌ كما يَحْسْرٌ السَفّرٌ البَعِيرَ مُنْقَطعاً مُنْفَطعاً. وقالَ أبو عوسَبَةٌ : هر مِنّ الحسرق وهي الندامةٌ؛ يُقَالُ: ]0 


2 جع عه إئ م ) 
حَسِرٌ الرجل » فهر مححسور؟ وقالَ: الَبْذِيرُ الفسادٌ. وقال”" «مثر» أي مشزوناً. ا( 
وقول تعالى : < إن ريك بم الَرْقَ سن يناك ويَفوذْ 4 [يَسْتَمِل وُجوها: 09 

أحَنها: ]'"' هو يُوسٌِ الرزْقَ على مَنْ يُوسِمٌ» وهو يَقْثرُ ويَضَيْقٌ على مَنْ يُضَيِّق ‏ ويقشر أي ذلك إلى الله تعالى» لا 7« 

إلى الحَلق يعوا الرجاء مِنَ الخَلْقِ ويروا ذلك مِنّ الل لا يَرَونَ مِنْ غير. ( 
والثاني : ذَكَرَ هذا لِيُدي9© الفُضْل لِمَنْ ذكَرٌ القَضْلّ [وقد بَيِنَهُ لهم حينَ]”'" قال : «أنظز يِتَ صََلنَا بنصَجَ عَلَ بن ا 
وَلفَخْرَة كي د دحت وَأَكْيُ تَنْضِيلًا تَتَضِيلا4 [الإسراء: .]7١‏ ا 
*) النامي من قال: بأنَّ قولّهُ: <إِنَّ ربّكَ يبس ألرَرْفَ لمن يمد تدر صل قزل : ولا يحل يَدَكَ مغلولة إل عنْقكَ 0 


0 :9 /إيقولٌ: والله أعلَمْ. إنكُ ِنْ مَتَعْتَه وحَرَمُْنَةُ وكانَ في تقديرِ التََضْيِِقٌ والتّفْييرٌء علم ا( 
يَنْقَعْهُ بَسْمْلكَ ولا تَوسِيعُكٌ, ٠‏ ليَلّموا أن الُوسيعَ والبشْط والنُضْيقَ والمَنْمَ مِنّ الله. ١!‏ 
أو”"' ذْكَرَ هذا ليقُطعوا الرجاة مِنَّ الخَلْقِء ويَظمَعوا في رَحْمَيهِ وفَضَلِهِ شَلِهوء والله أعلّم . ا 


ونولَهُ تعالى: <ِإِنّمٌ كنّ باد با بِبا» أي عالماً بأعمالِهمْ <ِبَيِا» بِمَصَالِحِهِمْ رمالّهُمْ وما عليهمْ» أو يكونٌ : 
الحَبِيرٌ والبَصيرٌ واحداً . أو ذَكرَ هذا للم آله على عِلٍْ بما يكرد منهخ [يِنْ إنشائِهم]''" الخلاف لأمره والرد والتذِيتَ 6 
لرسله. ولم يَخْرجٌ فِعْلّهُ وانشاؤ ذه [ياهُمْ على عِلْمِ بما يكن منهم عن الحِكْمَةِء ٠‏ لأنة لا منْمَعَةَ لهُ في طاعتِهمْ إياهُ وامتِمارِيمْ. ا 
ولا مضه ولا نَبعَةَ في خِلافهمْ إياة» بل المَنْفْعَةُ والمضَرّةُ هُ في ذلك راجعةٌ إليهم . . لِذلكَ كانَ إنشاؤة إِياهُمْ على عِلْمٍ بما 6 
يكونُ منهمْ حِكَمَةٌء ومِنْ ملوك الأرض (سَنَهاً وجَهْلة]0, لآنَّ ما يُرْسِلونَ مِنَ الرُسْلِء ويَعْمَلونَ مِنَ الأعمال. ويَسْمَرنَ 
50 ا و 00 


لفن عِندَك الحكير أحدهما أز لامما»ه [الإسراء :171 إلى آخر ما ذَكْرَ. 
وفي قَثْلٍ ما كانوا يَفتُونَمِنَ البنات فلم التََاسلٍ والتوائدٍ الذي كان المَْصوة منْ إنشاء هذا العالم؛ ذلك إذ المقْصوةُ , 

ِنْ إنشاء العالم هذا الذي ذََرْناء وفي قَثْلٍ البنات قلع ذلك وذهابُ النقصوو من إنشائه. 6 
ثم قال: «نن تََيفُهم ريال 4 أي مُمْ لا يأكلون يِنْ أرزاقَكُمْء بل لِكُلٌّ منكُمْ رِْقّ على جِدَةٍء ليس في بَقَانهمْ تُفْصانٌ ا( 

في ررْقِكُمْ ولا في قَائِهِمْ زياد بل كل ياكل ِزْقه. 

أوَ لا تَرَونَ أنهُ قد انْسَأ لهم رِزقاء لا شِرْكَة لكُمْ فيه؟ وهو ما أنْشَأ لهم بن اللَبنِ في الضرْع» ولا تَنْتَفِعونَ أنُْمْ بو 6 


او لسار ثيل 0 يبروا الآباء ا إذا بلا ذلك المَبِلع؛ 0 قال: : « لويد إعصناً إِمَا 3 


6 عمم” 


قَظَهْرَ أن كُلَاُ يأكل ررْكَهُ لا يُدْخْلَ بَعْضٌ في رِرْقٍ بَعْض تُقصاناً . 
ثم قال: «إنَّ كلهر فهر كاد حِظنًا كرا لما ذَكرنا أن في قله قم ما به قَصَدَ إنشاء هذا العام وفناءة. ا 

أو يقولٌ : ؤإِن تر حكَاد حخِظءًا ياه في الأمَم الخالية. ١‏ 
ويْشْيهُ أنْ يكونَ خطابٌ ما خاطبَ هؤلاءٍ الآباتٍ بِنْ قَْلٍ الأولادٍ والرّنى وثَثلٍ النّْسٍ يعَيرِ حَنٌّ وغَيرٍ ذلك ما تُقَدّمَ وما ا 
تحر لِوَجْهَينِ : ا( 


() ني الاصل وم: و. () في الأصل رم: أي, (5) في الأصل وم : ليدرم. (4) م في الاصل وم: ' ويتبين لهم حيث. (0) هذا هو الوجه الثالث. : 
)١(‏ هذا هو الوجه الرابع . () في الأصل وم : إنشاءهم من. (8) في الأصل وم؛ سنهاء وجهلاء. ) 
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الأيات 5 77 اد 7 ب سنهرة الإسراء 00 ه6١‏ اج 
لس سعد سات ا ا ا ا سن 1د 

أحدُهما: ما كان للعرب َمِنْ]”' أفعالٍ وعاداتٍ السوءٍ مما تَخُرُجُ على السْمَهِ والقئح في العَقْلٍ خارجةٌ عن الحِكُْمّة» م 

تنَهاهُمْ عنْ ذلكٌ. ْ ئ ا" 

والثاتي : دَكْرَ هذاء وَنْهَى لما عَلِمَ أنه قد يكونُ في حَلْقِهِ مَنْ”" يَفْعَلُ ذلك حَشْيَةُ ما ذُكَرَء ويَسْهِلُهُمْ ذلك على ما ذُكَرَ |ة 

3 حسا 6 

/ 


)| وقول تعالى: ولا ربوأ لي إِنَعُ كن فحِمَهٌ سه سَبيكًا» أي في العَقْلٍ كانَ وَقْتّ ما كان فاحشةً» لأنّ 
في إباحة الزن َهابٌ المعارفف التي بها بُوصَلُ إلى الحِكُمَةٍ والعِلّم» ٠‏ أو طكنَ فَحِسَّة» في الحِكمَة. 
ألا ترَى أنه قال: هِثُل يرت اله لا بَأثم بلتَحكَل4ه؟ دل قولة : طقل إت أله لا بأ باتكل على أن هنالك فُْشاء قل 
الأمرٍ في الحِكْمَةٍ أو في العَقْلِ حتى قال: ؤم إر أله لا يَأ , التحكاو» إِذْ لو لم يَكُنْ لكان قال لا يَأمْرُ فحيكهة (' 
وفي إباحة قَثْلٍ الأنْمْسٍ ذَهابُ ما به قَضْدُ إنشاء هذا العالّم . أخْبَرَ وخ أنه" «حكادٌ حِظنًا ييا وهر ما يَعْظُمُ في 
العَقْلِ وذَكَرٌ في الَرَّنَى [أنه]”؟؟ فاحشةٌء وهو ما يَفْحْشُ في العَقّل والحِكُمَق وذَكرٌ في قَتْلٍ النفس الإسراتء وقا: فلا الآ 
تُسْرِف دق لمَتل»” *» والإسرافُ هو المُجاوَرَةُ عن الحَدٌ الذي جُعِلَ له. ا( 


ويَحتَهِلُ قولة: : «ولا تَفرنوأ لزي »> أي لا نَرْنوا فإنه « كن فَحِمَّهُ» ويَختمل «ولا نقَربواً» الأسبات التي يُوصَلْ بها إلى 


0-7 


لللهفة وقولَهُ تعالى : «وآ يندا اتنس ألتى حَيَمَ َه إَِّا آلْحقِّ» والحَقُ ما رُوِيَ عن رسول امه يله أنهُ قالَ: «لا ١‏ 
يَجِلُ دَمُ امرِئ مُسْلِمٍ إلا في ثلاث : : كُْرٌ بَعْدَ إسلام أو زَنيَ بَعْدَ إحصان أو قَثْلُ نفس بير حق» [بنحوه النسائي 84 حرم 1 
الله قل التفس بغر حقٌّ» إذْ في إباحَتِه ذهابٌ ما مُصِدَ مِنْ إنشاء العالّم. وفي التُحريمٍ حياة الأنفي» وفي إباحة الزّنى ذهابٌ 09 
المَعاري وجَهالئّها, وفي تُحريوها حياةٌ المَعارف وبقاؤها والوصولٌ إلى الْحِكْمَةٍ والعلوم التي يَظْلْبُ بَعْضٌ مِنْ بعض» 06 
يُعْرَفُ أهلٌ الحِكْمَةٍ مِنْ عيرم قفي ذلك ذَهابٌُ العلوم والحِكُمةٍ. 

وفي القَثْلِ على الدينٍ إذا اسْتَبْدَلَهُ حياءٌ الدين. لآنّ مَنْ تَفَكرَهُ كَل نفس إذا تَرَكَ الدينَ ؛ أعني دينَ الإسلامء ورَجَمَ عنة. 1 

[وفي الرّنَى]”" لم يَتْرْكُ ديه الإسلام» ومن تَفَكْرَ رَجْمَهُ بالوّنى امَْنْمَ عن الْرّنَى» وتركّه. 

ومن تَدَكُرَ أنه يَْعَنُ إذا ككل عَيرَه امْتتمَ عن قَتِِ . ولذلك قالَ: طوَككُمْ في الْقِسَاس حيَزةٌ يولي الأبتب» [اليقرة:9175]. 

قَإنْ قيل ة في المرأة إذا ارْتَدْتُْ عنٍ الإسلام : إنها لا تُفْمَلُء قيلّ: لأنة ليس في قَتْلِها حياةٌ الدين» لأنَّ النساة 1 
الرجالٍ في الدينِء لأنهنّ يُسْلِمْنَ بإسلام أزواجهنٌ» ويَصِرْنَ ذمةَ نِم الازواج . نإذا كانَ كذلك فليى في قَتَلِهنّ حياةٌ. ألا 
َرَى أنه رُوِيَ أن فُلاناً أسْلَّمَ مع كذا وكذا يِسْوَةٌء والله أعلّم . 


سي 7 


وقرلُهُ تعالى: : جلا توا اتنس الى حي لَه إلا يآلحي» والحَق ما ذكرنا . وقولّهُ تعالى : «ولا نَقدوا نفس ألتى حَيَمَ 
أقَ» يَحْتَمِلٌ بالإسلام أو يلد بإعطاءٍ الجزْيّة . [وقولهُ تعالى]”: جإِلًا الح ما ذَكَرّنا . 
وقَولَهُ تعالى : طون مَل مَظلُومًا فَعَدَ بَسَنَا يوم سُلْطَنًا» قيل : «شنك» اي تَسَلْطاً وقَهْراً . وقالَ بعضّهُمَ : «سنطنا> م 
ي حُجَةَ على القَثْلٍ في ما يَسْتَوجِبُ به القصاص. ثم ذَكَرَ أنه نهُ [جَعَلَ]** لِوَلِيٌ القَتيلٍ طاسُأطكا» ولم يَذْكْرْ أي ولي . قَبِشْيهُ 
د هِنَ الوَِيَ الذي يَخُلْفُ الميت في التكَِه وهُم الوََئق إذْ هو حَقٌّ كَميرو*؟ م مِنَ الحقوق» فذلك إلى الوَرَثَة 
على ذلك حب الدّمء فكانة قال: ومن كَل مظلوماً فقد جملا لورَئِسُلطاناً أي حم في ما يَسَْوجِبُ . 
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() ساقطة من الأصل وم. 5) في الأصل وم: أن. 9) في الأصل وم: ر. (4) ساقطة من الاصل وم. (9) هذه قراءة الكسائي وهشام وحمزة 
وغيرهم» وقراءة الجمهور لقلا مُرف» انظر معجم القراءات القرآنية ح؟/ .51١‏ (3) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و. (8) من 
م؛ ساقطة من الأصل. (4) فج الأصل وم: كغير. 
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وفي ظاهِرٍ هذه الآيةٍ دلالة : أنَّ للواحدٍ مِنّ الوَرَثَةٍ القِيامٌ باسْتِيفَاءِ 0 إِذْ لو كان لِلْكُلٌ الاشتيفاءً لَدَحَلَ في ذلك 
الإسرافٌ الذي ذَكْرّ: طقلا مُشَرِف ف الْمَئْلٍ» إِذْ لو ضَرَبَهُ كل الوَرَثَةِ لصاروا”ا ' ني ذلك مئلَهُء وقد مُتِعوا عنئْ ذلك فإذا كان 
ما ذَكَرْنا كان في ذلك دلالةٌ لِقولٍ أبي حنيقَةء رَحِمَهُ الله. حين”" قالّ: : إن الوَرَلةَ إذا كان بَعْضْهُمْ صغاراً؛ وَبَعْضُّهُمْ كباراً» 
فلْكبار”” أن يَ يقوموا بالاسْتيفاء دون أنْ يُنظروا بلوغٌ الصغار/ ٠١‏ ب/ واللة اعلّم . 

وقولَهُ تعالى : لد بُشرف ف المَنلِّ» قال بعِضُهُمْ: لا يَمْعُلَ غَيرَ القاتل”؟؟؛ وذلكَ إذ كان مِنْ عادو العَرّبٍ قَثْلُ غير 
الغابل وقال بِعضهُمْ: «قلا سرف ف الْمَتْلٍ» الأرَّلٍ بين" كَل تنا يكير حو فذلك إسرافك ما فا : «من قَسَلنَّ تقلا 
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بتَمرِ نيس آؤ مساو في الْأَرْسٍ تَحِكَأَنَمَا كَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا» [المائدة: 37*]. 

وقولَهُ تعالى : لتلا شرف ف آلمَنلِّ» هذا يَحْثَملَ [وجْهَينٍ: 

أحَدهُم] : أنْ يكونَ خاطبّ به وَلِيّ القتيل» فقالَ: لا ُسْرِفْ في القَثْلٍ أي [لا]”” تُجاوِزٍ الحَدّ الذي جُعِلَ لهُ على 
ما روِيَ [عنْ رسول الله و]! «إذا قَتَلْتَ فَآحسِنٍ القَثْلَ' [بنحوه مسلم 1988]. 

والثاني : [أنْ يكونَ]”"' خاطبَ به القائل؟ يقولٌ لهُ: لا تَفتّلْ فإنةُ إسراف؛» رالثه أعلّم . 

وقوه تعالى: ِإِنّمُ كن مَسُوبًاك قال بعضُهُمْ : إِنَّ المَفْمَولَ كان مَنْصوراً بالوَلِيٌ بقوله: طمَمَدَ جما وليه شلطا» 
ويَحْتَمل ظمَصّرا» بالمسلمينٌ: أي على المُسْلِمِينَ والحُكَامٍ وعَيرِهِمْ دَفُمُ ذلك القَثْلٍ عنه. 

هذا على تأويل مَنْ يَتَأَوْلُ في قرلِهِ : لا يدرف ف لمتلّْ» كَل عير القاتل رلته أويَزِذ في جراحايه. أو يُمَئْلْ 
تَمْثيلاً””'': يقولٌ: الحذَّروا ذلك فإنَّ على المسلِمينٌ دنْمَ ذلك عنة» أو اَن مَنصُوبًا» في الآخِرة. 

وفي ظاهِرٍ هذهو الآيةٍ دلالة أن الْقِصاصٌ واجب بين الأحرار والعَبِيدٍ وبين نَ أهْلٍ الإسلام وأغلٍ الذَّمَقَ لأنَّ الله مد قال: 
طول نقدلا النَنْس الى حَرُم أنه إلا > فكائث الْمْسٌ آهل الذْمَةِ والعَبيد داخِلَةٌ في هذو الآية لأنها مُحَرْمةٌ. وفيه ما ذَكَرْنا 
ان الكبير من الوَرََة يفعَلَ<20: وإِنْ كان فيهمْ صغارٌ. 

رْوِي أن الحَسَنَّ بْنَ علي طفن قتلّ قاتلَ أبيه فلاناً» وفي الوَرئّةِ صِغارٌء لم يُذرِكوا يومئلٍ. 

يَحْتَمِلَ أنْ يكرن: «ِإِنّمٌ أن منصُريًا» في ظاهِرٍ هذا أن القاتل؛ هر كان مُنْصوراء إذ2”" لم يَقُلْ: هو مُنصورٌ؛ فجائرٌ 
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١‏ أن يقول: كان مَنصوراً قَبْلَ كَثْلٍ هذاء إذا”'' كان على المُسْلِمِينَ نَضْرهُ فلما قُتَنَ كانَ غيرَ مَنْصِررٍ إلا أنْ يُقَالَ: إن الرَلئَ 
1 صارّ مَنْصوراًء وذلكٌ جاتئرٌ. ) 
| وفي قوله: طول مرو لز > [الإسراء: 17 بَْعَوِلُ الل عن تَفْسٍ الى . ويَْمولُ [النَهيَ عن]*2" اسباب الزّنى مِنْ 
( نحو الل والمَسلٌ وغيرِهِ على ما ذَكُرَ [رسول الله ي]”*'" «الغينان تيان واليدانٍ تَرْنِيان والفَرْجٌ» سق يلك علا 0 
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2 يي 


وقول تعالى : زلا انل لت إلا كيبن أست» قرلة: لمت هر افع فإذ كاا ني الاشكايا”"» 
لس ا سور در : دايعا أن مآ نر ِلك ين رَبْصَكُم » 
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00-0 
حد. 


| [الزمر :8 أي انبعوا”"' ما هو طاعةٌ؛ كأنة قالَ: «ولا نَفْرَيَاْ مَالّ ليو إلا ما هو خَيرٌ له وحَسَنٌ» وهو ما قال: 0000 7 
| هوه شونا وَيدَارًا أن يكرد » [النساء:6] يقولٌ: لا تأكلوا إسرافاً وبداراًء ولكنٍ اقْربوا ما هو خيرٌ له. وإنْ كانَ على لب 

4 الغايّة مِنَ الحْسْن فهو ما قَالَهُ أبر حَنِيفَةَ رَحِمَّهُ الله إذا قَرَبَ مال اليتيم لِمَنْمَعَةِ نَفْسِهِ فلا يَقْرَبْهُ إلا لِمَنْفعَة حَاضِرَةٍ لليتيمء و 
)١(‏ في الأصل وم: لصار. (؟) في الأصل وم: حيث. () الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: قاتل. (0) في الأصل وم: حيث. |5 
0 

/ (5) ساقطة من الاصل وم. () من م» ساقطة من الاصل. () ساقطة من الأصل وم. (4) سائطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل رم: مثلا. لا 
)١( /‏ في الاصل وم: قتله. (9) في الأصل وم: أر. () في الأصل وم : إذا. (لا) ساقطة من الأصل وم. (10) ساقطة من الأصل رم. 0 من إلا 
٠ ١‏ في الأصل: الإنكار. (07 في الأصل وم: اتبع . ا( 
20 ليا 
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يَقْرَبْ مالَهُ لِمَنْفْعَةٍ مَرْجُوَّةٍ لهُ» وَإنْ لم يكن نيه مَنْفَعَةٌ حاضِرَةٌ. وقد ذَكُرْنا تأويلّهُ وما فيه مِنَ الدلالة بِقَولٍ أبي حَنِيمَةٌ 


رَحِمَهُ الله في ما تَمَدّمَ في سورة الأنعام [الآية: 1617]. 


| ثم مِنّ الناس من احْتَحٌ له لان له أنْ يبي مِنْ غَيرِه بِِعْلٍ قيمتو. كَدَلَ أنَ ؤكُرَ الحَيرِ له إذا كان يبيمُ منْ نَفْسِهِ. 
| وقول تعالى : طاولا نَقْرَبا مَالَ اليم إِلَا بتي بس لَسَنُ» كانه على الإضمارء أي لا تَقْرّبوا مالَ اليم إلا بالوجوء التي 
/ هي أحْسَنْ لهُ وأنْقَعُ وهو الحِفْط له وطَلَّبٌ الرّبْح والنّماءء واللة أعلّمُ. 

وقوه تعالى : «عَيٌّ يلم أَنُدَؤْه أي حتى يَسْتَحِكمَ عَفْلهُ ويَشْتَدٌ تدييرهُ في ماله وأمرو. فعندَ ذلك يكونُ الأمْرُ إليه. 
وليسّ فيه أنه لا يكونُ بعد ذلك الأمْرٌ إلى الوّصِيْ؛ إِنْ كانَء ولكن بِإِذْْه يبِيعٌء ويشْتري. 

وقولَهُ تعالى: ظوَرفوا امد إِنَّ لد كنت منثرلا» يَحْعَملُ أنْ يكونّ قولهُ طيالمَمْدّ» العُهودَ والموائيق بَيْنَ الناسٍ » 
أمَرَهُهْ”'" بوّفاء المَهْدٍ ما ذَّكَرَ في هذه الآياتٍ منّ الأمر والنّهي مِنْ نَحْوٍ ما قال: «رتصى رَيُكَ أل سَبدوأ إلا ياه رَبالولدين 
ديا [الإسراء : *7] إلى هذا المّوضِعء أي وأوثُوا بذلك كلَهِ فإنّ ذلك كله « كات مسرلا يُسَألْ عن : وفاء كان ذلك 
أو نَقْضاً. 

وقال بَعِضُهُمْ : « إن ألْمَهَدَ كنت متثرلا» أي ناقِض العَهْدٍ كانَ مسؤولاً 

ثم إِنَّ العَهْدَ على وجرو: أحدها: عَهْدُ [الجْلْقَةِ والثاني:]”" العَهْدُ الذي أحَذَّ عليهِمْ على أَلْسُنِ الرسل» والثالث”” 
العَهُدُ الذي بَينَ الناس» والله أعلّم . 
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لهمْ؛ وإيفاء حقوقِهمْ؛ وهو ما قال: جناروا الكَبْلَ رليات ولا يَنسَُوا الكتاس أَشْبَّءَحمَ» [الأعراف : 0ه] أن عادَتَهُمْ 
إذا كالواة أو وَزَّنواء يَبْحَسونَ النامنَ أشْياءَهُمْ » ولم يُوفِروا حقوقَهُمْ : فُتَهِاهُْ عنْ ذلكٌ» وأوعَدَهُمْ بالوعيدٍ الشديدٍء وهو 
وله : «ويلٌ لَْمْطِيْنِينَ> «َِالِْنَ إذَا الوا عل الاين يسَتَرفوْنَ» «رَإِدًا كالرهُم أو وَرَيْهُمْ محيِرُنَ» [المطففين: ١‏ و7 و7]. 

ذِكُرُ تخصيصٌ الكيليٌ والوَرْنِيٌ مِنْ بين سائر الاشياء؛ يَحْثَمِل وجَهينٍ: 

أخذهما : لما بهما تُجْرَى عامَة مُعَامَلةُ الناس» َآمَرَهُمْ بإيفاء ذلك . 

والثاني : حون الا لان اليل والوْنِي» هما اللذان يكونان تيا ف الم فذا أذ شي؛ منهما أخد عما كا با 
في الذَّمّةِ؛ فإنْ نَقَصَء أو زادء فيكونٌ رباً. لِذلكَ حُصٌُء وإنْ كان غَيرُهُ مِنّ الأشياء يُوْمَرْ بالإيفاء. 

وقولُهُ تعالى : لوَزْوا لتايس لتقي قال بعضُهُمْ : القِسطامسُ حَرْفٌ أَعِذَّ مِنَ الكتب السَالِفةِ: ليس بِمِعْرَقةٍ. وقال 
بِعْضُهُحْ : هو العَدْلُ أي زِنوا بِالعَدُلِ. وقال بعضُهُمْ: هو الميزانُ كقولِه ٠‏ جأزثرا البخبال ولراك بِالْقْسَط وَلَا مَبَحَسُوا 
لاس أَعْيَِكهُْْ» [هود : 86]وقال بَعضِهُمْ : القِسْطامن القَبَانُ. فكيف ما كان ففيه ما ذُكَرْنا مِنّ الأمر يتوفِيرٍ الكل والوَرْن 
[وإيفاء الحقوق]*) والنّهي عن البَخْسٍِ وَالتّقَضان. 1 

وقولَهُ تعالى : دَلِكَ حير وَلْْسَنُ تَأويلا» يَحْتَمِلٌ قولهُ : دَِكَ سي ما ذكَرَ مِنْ توفير الكيل وإيفاء الحقوق حير في الدنيا 
لما فيه أمْنٌ لهم مِنَ الناسٍ «ارآَحَسَنُ َنُ ويه عاقبةٌ في الآخرة. ويَحْتَمِلٌ قولّهُ لِدَِنَ سد ما ذَكَرَ في هذه مِنْ أوَلِها إلى 
آخرها إذا لدان خيرٌ لهم في الدنيا «وآ َس ةمات 


6 كا اموا ع لزن ولي ون ل للب ولاخ ما يس لل بو له ولا ل جنا أ كك بد 
عل إن الت وَاْسَرٌ وَالْفْاد كل ولك ك3 عَنْدُ مسمرلًا» قال بعضُهُمْ : كل أولئكَ؛ يعنى لاسي 
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عمل صَاحِبهُ كقوله: «القم عَخِدمْ عل أفزههم وَيُكلِسآ ايديم رَكَدبَدٌ أَرْبلهُم» الآية [يس: 10] وقوله: «كبد علخ سَنمُهُمْ 
وَأسرُهُمْ مَمَْدْهم »6 [فصلت:١٠]‏ يُسْأَلُ هؤلاء عمًا عَمِلَ صاحبّهاء كَبَْهَدونَ عليه. 

وقال بَعْضُهُمْ : هر عن كل أولئكَ كان مَسْزولاً؟ أي ينأل المَرْءُ عمّا اسْتَعْمَلَ هذه التجوارح؟ وني" اسْتَثْمَلَهَا؟ 

وقال بعضُهُمْ: وله كل و4 يَغني الخلايق جمبعاً «كن عل يعني عا كر بِْ افع والبصرٍ والفؤاد 
<مَشْرلًا» . رقال بعضهُم في قوله: «ولا تَنْفٌ ما ل لَك به عِلْرٌ» يقولٌ :لا نَمل : رأيث؛» ولم تر وسَمِعْتُء ولم تَسْمَمْ. 
عَلِمْتٌ ولم تَعْلْمْ. ومنهُمْ منْ قال في شهادة الرُورٍ. 

فإنٍ احْتَجٌ يَحْنّجّ بهذا في إبطالٍ القِياس والاجتهادء فيقول: إذا قاس الرجل» فقدٌ قال ما ليس لهُ بو علم. 

لكنْ لِيسّ كذا لأنّ أصحابٌ رسول الله و قد تَكُلُموا ذ في الحراوٍث/ 70١‏ -1/ بآرائهم» وشارَرُوا في أمورِجم. وُوُلْيَ 
أبو بكر رضوان ل تعالى عليد» الخلا نص مِنْ الرسول عليهاء جلها مر ُورَى نهم ولم يو ذلك عن ال 
ييه رلا نقول: : إنهم فعَلُوا ذلك يكير عِلْم» ولا قالوا ما لم يَعْلّمواء فَدَلَّ ما ذُكُرْنا أنَّ مَعْنَّى قولٍ الله: «وَلا لَقْفٌ نا ليس لك بد 
عل ليس يَدْحُلٌ فيه الاجتهادُ في الاحكام وتشبيهة القَرْعَ الحادت بالأصلي المُنصوص عليهء واللة أعلّم. 

وقال المَتبِيُ: : حي يَبْمَ أده أي يتناهى في الثباتٍ إلى حال الرجال» ويُقالٌ: ثماني عشرةٌ سن وقال: أَسدٌ البْتيم 
غْيرٌ شد الرجلٍ في قوله : «عوه إ بم سدم بم َي َه [الاحقاف 16] والأَشْدُ ما دكَرنا من اميشكام عَفْلهِ وتَذبيرِه 
إلى أن ياخُدٌ بالنقصان» وهو إذا جاوَزٌ أربعينٌ» يآحَذّ في النّقْصانٍ. وإلى أربعينٌ يكونٌ على الرّيادةٍ والئماء. 


لي ععم 


يَحْعَمِلُ قولهُ تعالى : ولا تق ما ل لك يو. عل إن ألكنم رَائسرَ وَالْتوّده أي جرلا تفث ما ين آكَ بو. »> بأسباب 
العِلْم» وهو ما ذَكْرَ مِنَ المع وَالبَضَرٍ 

وجائرٌ أن يكونّ «ولا نف ما لس لك بو لم" إن ألتنع وَلسَرَ اهراد كل ولك كن عَنْهُ منثولا» يُسْالُ عن شْكْرٍ هذه 
الأشياىء أو يُمْألُ عمًا اممّحِنَ بهذو الأشياء. 

وفي قولِه : <وَأزفا اليل يذا كلم وزنوا القسَطاس الشتقي» دلالهُ جواز الِاجْيهادٍ لأنة أَمَرَ بإيفاء الكيل والوَرْنٍء ولا يَقْيِرٌ 
على ذلك إلا بالامجتهادٍ الكايل والوزان انكل الرجل يزيد على كيل يه دينقْض» ورئما كال الرجلٌ الشي؟. ثم يعي 
كبلَهُ هر بِنَفْسِوء فَيَزِيدٌ وينْقُصء ولا يكادُ يَْتَرِي الكيلانٍ؛ وإِنْ كانا مِنْ رجل واحدٍ. وإنما التُكْليك”" الَاجْيهادُ في كبلهء 
وتَرْكُ التَعَمّدِ لِلِزْيادةٍ أو التْقْصانٍ. فإذا فَمَلَ ذلك فقد رَفْرَ اليل راك لاعت وهذا عندّنا أصلّ الاجتهادٍ وَالِاسْيِحْسانٍ 
لأنَّ الكايل إنما يَجْتَهِدٌُ في 7 ترقيفِهِ الحَقٌّء ولا يَعْلْمْ يقياً أنه وير ما كانَ عليه مِنَ الكل الذي سَعْياء في العَقدٍ . 

فَعَلَى ذلك الِاسْتِحْسان؛ إنما هر اججهاد العاليم في اختارٍ أحُسَنّ ما يَقيِرٌ عليه إذا لم يكنْ للحادثة أضل يَرُدّها علي 
بها بو والله أعلم. 
وقولة تعالى: تلا نيل في الأْضٍ ما » ليس النهْيَ عنٍ المي الَفْيِه :. َيِه إنما النْهْي]'" لِلْمَمْيِ المَرح. لم 
الي عن الشيء» يوجبٌ ضِدَد ركذلكَ الأمْرْ بِضِدُو ركذلكٌ الأمْر. ثم إن النّهَِ عن الشيىء يوجِبٌ الأمْر بضدّيء 32 
|١‏ نَهْيّ عنٍ المَرَحء فيكون أمراً بما ذكرَ «وييسادٌ لتم اليرت يَستُونَ عل اليس هَريًا» [الفرقان: 57] وقالَ بعضُهُمْ :ا «مرما» 
إ/ برا وأشَرآء وقبلٌ : مُتَعَظماً متَكَبّراً بالخيلاء. 
6 وقوه تعالى : «إِنَكَ آن عَرقَ اَيَو َل تال لرلا» قال بعضّهُحْ: ذكرَ حَرْقَ الارض وبُلوعٌ الجبالٍ ولا لآنّ 
ا وهُمْ الملائكةٌ؛ ثم لم يَتَكَبّروا على اللى. ولا تَعَطْلمرا عليه 
| دلاعلى رسولهء بل حضعوا له ُ. فَمَنْ لم يَلُْ في القوَة والشّدةِ ذلك أخرّى أن يَخْضَعَ له ويتواضع» ولا يتكير. 
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() في الاصل وم: وأنه فيم. (؟) في الاصل وم: تكليف. (5) من مء ساقطة من الاصل. 
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3-حلد وجعس ديجم مجح ب اج صم اح 3 حك و ا 20 


/ الايات 737 1٠‏ 0 سورة الإسراء ا ١17‏ 
ا 


ا 
1 
مِيَحْعَل ان يكون ذَكرَ هذا ليما انهم كانوا يَسْمَونَ في إطفاء هذا الدينٍ وثْرٍ سول الل قف فبقول: كما لم يثها لك إز 
4] خَرْقُ الارض وبُلوِعٌ الجبالٍ طولاً لم يعَهَيَأ لكُمْ إطفاءً دين الله وثَهْرٌ رسولو؛ وهو ما ذَكَر: «إن فى سُنُوم إلا مدت |) 


7 


لل هم يكلنمةْ» [غافر:63] أو يَذْكْرَ هذاء فيقول”: إنكَ لن تلم برك وميك مرب الرؤساءِ والقادة ومنِْلتُمْ. على هذا 
/ التمثيل يَحْتَمِلُ أن يُحَرّجَء واللهُ أعلّمْء أو يقول: «إِنّكَ أن عَنْنَ آلأرْسَ» أي لا تَقْدِرُ أن تَخْرِقَ الأرضء ما فيها مِنَّ الكنوزٍ 
0( 


0 


ل 


والمنافع ؛ تع يها ولا تَقْدِرُ أن تَبْلْعَ الجيال ظولاً» نهم بما في رؤوس الجبالٍ مِنَ المنافع . وكيف تتَكبرء وتَمْرَحٌ على 
غيرِكَ: وهو مِتْلّكَ في القّوَةِ والّدّة؟ 


وأضلُ الكِبْرٍ ان مَنْ عَرَفَ نفسَهُ على ما هي عليه مِنّ الاحداث والآفاتٍ وأنواع الحوائج لم يَتَكَبّرْ على مِثْلِه واللهُ 


0 


َه 


> 


أ وقولَهُ تعالى: كل دَِكَ> أي كل ما أمَرَ الله بوء وتَّهَى عند في هؤلاءٍ الآباتِ « كن سق يندَ رَيْكَ 
4 ِالعَقْلٍ «عِند رَيْكَ مكرما مَشخوطاً. وفيه دلالةٌ أن الام الذي أمَرَ في هذه الآياتء وَنَّهاهُمْ عنة» لم يَكُنْ أمْرَ 
أدب ولا نَّْيّ أدب» ولكنْ مرُ حنم وحم حين”" ذْكرَ أن طكل دك كن سُُ يد وَيْكَ مك4 إِذْ لو كان أدبا لم يُكرَه أي 
في يضما" ذف في تقرف عند ريف وهر كقولِه: هِالَِنَ تمن الْقولَ مَبَيَِمْْنَ لَحْسَتةة» [الزمر :18] ويَتْرُكونٌ غَيرَهُ. 
فَعَلَى ذلك الأول والله أعلّم . 
وقول تعالى : ديك يا سك افك ريك بن ليكو أي ذللك الذي مر اله بو» وهَى عنهُ في هؤلاء الآياتٍ 
مِنَ الحِكُمَةء لس مِنّ السَّفَّهه أي ما أمَرَ فيهاء هو حِكْمَةٌ وما نَهَى عنة. 

وقال بعضُهُمْ : الجِكمَةٌ ههنا القرآنُ لقوله(؟©: طنَِكَ4 أي ذلك الذي أوعى إليكَء هو حِكْمَةٌ . وقالَ بِعضّهُمْ : الجكمة 
الإصابَةُ؛ أي ذلك الذي جارك إِلَكَ رَبك ين اليك » صَوابٌ» وقولةُ: دَيكَ يمآ آْك إِلَكَ رَيُّكَ يِنَ الكَدِ» أي ما ذَكْرَ 
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في هذه الآياتٍ» وأمَرٌ به ونَهَى عنف: مِنَ الحكمق» والحِكُمَةٌ هي وَضْمٌّ الشيء مُوضِعَهُ؛ يقول: حُكُمُه وَضْعٌ كل شيء 

و ف ا 

إِذْ عَصَمَهُ: را م ل 0 عن هو دوت أعقٌّ أذ يُْمَلَ به ما 

ذَكَرَّءِ وهو ما قالَ في الملائكة : «ومن يَقُلْ مهم إن إِله ين دونو . َتَِكَ نزيو جَهَتَّرٌ» الآية [الأنبياء:8؟] إنهُ عَصَمَهُمْ 
حتى أخْبر أنه 0 مجو بقلب هم أميه. 4 [الأنبياء و ا 

نا ردم مث تخت في الار. أو حاطب ب رسو واب كر على ماق في خ عرض رالله أعلّم . 


وقولة تعالى : « أتأذتك ركم يني رادي النتيكة كته بُخْرُ عن سَفَهِ مُذرِكي العرّب أنهم سبوا 
إلى الله البناتٍ والبَنونَ إلى أنقّسِهِمْ بقوله: وَيْمَلنَ َه لتب سْبَحََمٌ وهم نا ينوت » [النحل : 197 والذي حَمَلَهُمْ على 
ذلك قولٌ أهل الكتاب حِينَ' وَصَفْوا الله بالوالي؟, روا أن ما يكونٌ له الولدُ يكن له البناث. فقا > « كد أنفولون قرلا 
علي لم يز على هذا العظيم ما قالوا في اله فل يَضْربْ ووم ذلك منلا يما ليس وراء ذلك مكل رب لانة صرب 
مَمَلَ ما قالوا بالوّلّدٍ لهُ بانفطار السماءٍ وانْشِقَاقٍ الأرض وخُررر الجبالٍ حين" قال: «تَكَادُ التَوْتُ يِنْفَطَّرْنَ ينه وَبَدَمَنُ 


لايس وعد لَلَبَالُ هذاه الآية [مريم : *4] أَخْبَرَ أن السمواتٍ وما ذَكْرَ كات تَنْمَلِبٌ عن وَجْهها لِعَظْيمِ ما قالوا في اله مِنَّ 
الولَدِ. 
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() الفاء ساقطة من الاصل وم. 0) في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل رم: ما ) في الأصل وم : قوله . (0) في الأصل وم فبفعل . 
(7) في الأصل وم: حيث.. () في الأصل وم: بالولد. (8) في الأصل وم: 0 
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١ | 1١64 |‏ - سورة الإسراء ا الايات 1+٠‏ 2*5 ( 
1 سس سس سر سرس ست دا سمه سس سه سس ا 77 نط سس ل اسمن ا ا و سد 
| وقالَ في الشريك: هوس يُمْرِكُ به مكنا خْرّ ين الصَمآ» [الحج:١”]‏ فهذا غايةٌ ما ذَّكَرَّ مِنَ الأمثالٍ لِمَنْ قال له | 
| بِالوَلّدِ والشريكِ . : ا 
1 


فليسٌ وراء هذا [مَثل]”"' يَذْكُرُ لِمَنْ قال لهُ بالبناتٍ؛ ولكن قال: «إذكر لَْولنَ مَْلَّا مظِيما» لم يَزِدْ على ذلك لأنَّ الذي 0 
قالوا له ونْسَبوا إليه نهايةٌ في السَّفَهِ والسّرَفٍِ في القولء تعالى الله عمًا يَقَولُ الظالمونٌ عُلَاً كييراً . 6 


جيه 


/ أو يقول: «إثك مولن نلا يما في عقولِكُمْ لو تَفَكْرْثمْ؛ وتَدَبْْتُمْ ؛ لَعَلِمتمْ أن ما قُلمْ في الله 3# عظيم. 0 
١‏ قال أبو عوسججة :ا «أتأصفدكي رك يُحكُم» أي أأغْطاكُم ربكُمْ . يقال: أَصْفَيُهُ : أَغطَيئةُ؛ وأصفاكُم أي الختارَكُمْ . ا( 


د 


0 


ع 


وقولَهٌ تعالى + #ولقد صرف فى هنذًا العدمان يذكوأ» 5 


قال الْحَسَنٌ : قَولَهُ «مَرّنَا> يقولٌ: بينام 01م - ب/ في هذا القرآن ما نر مذي الرسل يِنَ الام الخالية بتكذييهم 
الرسل لٍأَمَدُ فيمَة4 [آل عمران: ]١1‏ لَِدك» مائَرَلَ بهم؛ فيَنْنَهُوا عن تكذيبهمٌ الرسلَ «وًا يدم ما بَبّنَ لهم «إِل 6 
را أي تكذيباً للرسل . 
وقالَ بِعضَهُم : : وقد صَرَنَا فى هذًا آلمَّانِ؟ أي بَينا «فى هَذًا لمان والآياتٍ التي نَقَدّم ذِكْرّها جميعَ ما يْنَى وما يَتْقَى / 
ومالهمٌ وما عليهم لِيَغْتِّرواء فُيُؤْمِنوا «ونا ريدم » القرآنٌ إلا تباعُداً بِنَ الإيمانٍ» وهو ما ذَكَرٌ «دَلِكَ مِنَآ أَيَسح إِلكَ رَيْكَ»> 
الآية [الإسراء : 74] 
دقال بعضْهُمْ: <دأتد سر ى مدا لكِ» من المواعيد الشديدة أنه ما بَنُِْ بهم في الآخِرَة ينَ العذاب والعقرية . 
ِصَنِعِهِمْ وتكذييهمُ الرسل؛ لكنْ”" لم يُؤينوا بالآخِرٌو ولَخ”" يَزِدْهُمْ ذلك الوعيدُ «ِإِلا ونا . 6 
بَعْدُ فإنَّ الله تعالى قد ذُكَرَ في القرآنٍ المَواعِطَا الكبيرةً ما لو نَظروا فيهاء وتاملواء لكائّث تَمتَعهُمْء وتَؤجْرُهُمْ عن يذل ,وز 
صَنيعِهم . لكنْ لم يَنْطّروا إليه بالتعظيمء ولكن نُظروا إليه بالِاسْتَهْزَاءِ والِاسْيِحُفافٍ بهِ. لذلك ضيفت زيادةٌ النفور إليدء أو 6 
أضاف ذلك إليه لما أخدئوا بتزوله الكُفْرَ والتكذيبٌ له فأضاف ذلك إليه لما ازدادَ لَّهُمُ التكذيبُ» وَحَدَتَ لهمْ الكَفْرٌ إذا 6 
5 
/ 
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ثُرِكَ كما كانَ [لأهل]» الإسلام يَرْدادُ لهمٌ الإيمانٌ واليّقينُ إذا نَرَلَ. 

وجائرٌ أنْ يكون قولَهُ : ولد مَرَننا نى هذًا لدان دنا أي لِيَشْرُنوا كقوله :ا «لقد أنزلتة َي حكتبا ند وك » 
[الأنبياء : ]٠١‏ أي شَرَفُكُمْ . أو ظلِدنُوا» ما نَسُواء ويَرَكُواء وَعَقّلُوا عنهُ. 

لم قولَهُ : ولد مَرَقَا فى هذا لمان يَدُكوا> مَمْناف والله أعلّم ٠‏ أنْرْلَهُ لِيْلْزِمَهُمُ الذّكرٌ أو ليكون عليهمْ [الذّكُرُ أو 6 
لِيَأَم مُرَمُمْ]”” بالذّكر» وهو مادْكُرْنا في قولِهِ : لاوما حَلَنَتٌ لَلْنَّ والإنن4 الآية [الذاريات:55] وقولِه: ظوَمَآ أَرَسَلْمَا مِن 
رَسُولٍ إل للع بيذت لله > [النساء: 55] أي لِيُلْزِمَهُمْ العبادةً والطاعة. أو لِيَامْرَهُمْ بالعبادةٍ والطاعةء أو أرسَل»ء 6 
وَخَلَق لِمَنْ عَلِمَ منه العبادةً والطاعة. 

وقولهُ تعالى : « لاه > أي ليكونٌ لهمْ الذّكرَى بذلك» لأنه لا يَحْتَمِلَ أن يبَيّنَ لهم ؛ ويَجِعَلَ لهُمْ بياناً « يَدُدُوا»ه ثم ا[ 
لا يكون» ولكن ما ذُكَرْنا ليكونٌ لهم الذُكْرَىء وقد كانّثء لكن لم تَنَْعْهُمْ . 

وقولَهُ تعالى : ا<منا ْم إلا 4 ل ليس القرآن بالذي يَريدُهُمْ تُفوراًء ولكنْ لما نَظروا إليه بِعَينٍ | الاستخفا سْيَخفا هاف / 
والاشتفزاء ذا لهم بذلك تقورا عنقهما وتكذياً. وإِلَا القرآن» لا يَرِيدٌ إلا هُدىَ ورشْداً على وضْفِه. | 


) 
زالاية ؟4) ).دقو نعالى: ل لامعل ل كايو 4 تا ون ا سيا» قال عائة اهل العاويل: الأباني )) 
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الأصنام والأوثانٍ التي كانوا يَمْبّدوتهاء أي لو كانت هي آلهة مَعَهُ كما تقولون ه إن لجرك التقَدْتَ والُلمَى < إل ذى التي سيلا . /( 
)١( /‏ ساقطة من الاصل وم- - 9) أدرج بعدها في الأصل وم: أو. (") الواو ساقطة من الأصل وم. ٠‏ 8) من مء ساقطة من الأصل. © في | 
فا 


الأصل: ليأمرء في م: ليأمرهم. ا( 
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ا( 

وقال بعضُهُمْ : لو كانت لهمْ عقولٌ لَابْتَعْتُ» وأمْكَنَ لها مِنَ الطاعة والهبادة؛ إذأ لَابتَنْتْ طإلّ نى ألمي سيلا بالطاعةٍ |' 

لهُ والعبادة» وهو ما قال في الملائكة: طأَبَكَ ل دعوت بَتذرك إل رَيهِمُ ولد الآية [الإسراء:/01] 6 
لكنّ الأشْيّةَ أنْ يكرنّ الله تعالى ألا يقولَ في الأصنام مثلّ هذا لو كان مَعَهُ آلهٌ؛ إنما هي حَشَّبٌ . لكنْ قال فيها ما 


ئ_ط_- 


2. 


ئ-_-_- 
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تك 


م ع يو ع عي ده 


قال لا تَسْمَعْ: ولا تَعْقِلُء ولا بُبِصِرٌ: وما ذَكرَ في آية أخْرّى : طلم تيد ما لا مم ولا بصِمُ ولا بشن عَنك سينا [مريم: 45] 


ل 


وما قال: «إرت ليت تنعُوس '' ين دون ألم آن مخلقوأ ذجاباه الآية [الحج : 77] ِثْلُ هذا أنْ يُقَالَ في الأصنام . 


م ام 


) 
0 
وأمًا ما ذَّكَرٌ: «ثل لو كن معد اله كنا يوون 7" الآية تَمَعْلوه أنها لِيسَتْ مِنْ أهل الِابْتِغاءِ إلا أنْ يُقَالَ ما ذَكُرَ / 
0 
ا 


م - 


بِعضّهُمْء أي لو كان الاصنامٌ التي تَمْبدونَها آلهة على ما تَرْعُمونَ « إذا لبا إل ذى الي سببلا» ويَنّحِذوَهُمْ معبوداً . 
وأن”*» في الْنَويةِ الذينَ يقولونٌ بالعَدَهٍ الذينَ لهمْ تدبيرٌ» أو الذَينَ يقولونٌ بِقِدَمِ المعالّم وأصولِهِ فهر يُخَرَخُ على 


م 
وجوو. 


فتقولُ؛ والله أَعْلَم: طثل لو من ممَدُء لَه كنا يَمُُونَ4 أي إذن لأظَهَرُوا دلالة رُبوييّتِهمْ وألرمِيتهم بإنشاء”* الخلائتي كما 
أظْهَرٌ الله سُبْحَائَهُ ألوجيّتَه ورُبِوبِيتَهُ بإنشاء الخلائتي» ولم يَطِهَرْ مِمّنْ يَدَّعُونَ لهم ألوجيّة إنشاء شيء مِنْ ذلكَ. هَدَلَ أنه ليس ,#( 
هنالكٌ إله غير . 


--252-- 222 تت 


ل لصي سل مط عرص صل 80 


وقالَ بعضُّهُمٌ: ثل لو كن مهم لَه كما ينَولُونَ إذا را إِلَّ ذى ْمل سيلا » [أي صاروا كَهُوَ]"' يعني الل أي في 6 


2 


الإنشاء والإفناء والتدبير» ومَتَعُوهُ عنْ إنناذٍ الأمرٍ لهُ في خَلْقِهِ والمَشيئةٍ له فيهمْ وانّساقٍ التدبير. فإِنْ لم يكن ذلك منهم 
فإنة" لا إلهَ معهُ سِواءُ ويكونٌ كقرله: وبا كات مَمَمٌ ين إِلهْ إِا لَدَهَبَ كل إِلَم يما حَلَنَّك الآية [المؤمنون:91] ١‏ 
02 


وقالٌ بِعضَهُمْ: ؤثل لو كن مده َه كنا» نَرْعُمونَ «إنا لَدَئَا إل زى الْدّشٍ يلاه في القَهْرٍ والمَلْبَةٍ على ما عُرِفَ مِنْ 
من 
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لَدَمَبَ كل إلدم يما حَلَنَ وَلنََا بَتَسْهُمْ عَلَ بسن [المؤمنرن:١4]‏ أي عَلْبَء وقَهَرٌء وناصبٌ. 


نْ يَمْتَعَ كل منهم أنْ يكودَ لله الواحدٍ بالحَلْق دلالة الوجِبيه وربويييهِ وجِهَةُ الاشهذلالٍ له 
بذلك . فإذا لم يَمْتَعُوا ذلك دلّ أنه [لا]" أُلوجِيّة سواه وهو الأوَّلْ بعيته. 


وقال بعض أهل التاويل : لَعَرَهُوا فَضْلَّهُ ومَْتبتَهُ عليهمْ, ولابتَقُوا ما يُقَرْبْهُمْ إليه: وقيلٌ: ولَابْتَفْتِ الحَوائجٌ إليه. وهذا 
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وقولة تعالى : ظالِحَدَمٌ» ره نفْسَهُ» وبَوّأها عمّا يقولٌ المُلْحِدَةُ فيه؛ ويَصِفْوئّهُ(”' بالشركاء والأغْباه والوَلَدٍ 
بو. فقال: «سْحتَم وَتعْل عا يعولون علو ك4 . 

)ثم قال: «فيع 1 الث اليم وَالَايكُ ومن نيه ثم يَحْكَمِلُ ما ذَكرَوُجوهاً : 

أحَدُها]”'' : جَعْل الله تعالى في تَلْقِهِ السمواتٍ والأرض وما ْكَرَهُ دلالةً على وَحْدَاِيةِ وألوجيّية وشهادة”" له أنه 
واحدٌء لا شَرِيكَ له ولا شَّبِية. فإ كانَ على هذا يَدْخُلْ"' فيه كل شيء ذو الروح وَغيرُهُ فيكونٌ قولَهُ طولي لا تنتَهُونَ 
َيِه » لِلْكَمْرَو(*'؟ خاصةً. وأمًا أهلّ الإسلام [فإنهم]*" يَمْقَهُونَ ذلكٌ. ١‏ 


والثاني : جَعْلُ”"" الله في سِرَيةِ هذ الأشياءِ ما ذَكَرَمِنَ التّسبِيح والتّنزيه» لكن لا تَفْمَهُ نحن ذلك؛ ولا نَعيِهِ على ما أخْبَرَ 


3-ححسلك 
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() في الأصل وم: يدعون» وهي قراءة أبي عمرو ريعقرب والحسن وغيرهم؛ انظر معجم القراءات القرآنية 155/4 . (0) في الأصل وم: 
تقرلرن رهي قراءة أبي عامر رنافع وأبي عمرو وغيرهم؛ انظر معجم القراءات القرآنية ح7/ 574. (5) الغاء ساقطة من الأصل رم. (4) في الاصل 
وم: أو. (0) في الأصل وم: بما أنشا. )١(‏ في الأصل: إلى صاررا كهؤلاء؛ في م: أي صاروا كهؤلاء. ") الفاء ساقطة من الأصل وم. 
() ساقطة من الأصل رم. (8) من مء ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل رم: ورصفره. () في الاصل رم: وجهين أحدهما. )0١(‏ في الاصل ١‏ 
وم: وشاهدة. (1) في الأصل وم: فيدخل. (ا) في الأصل وم: الكفرة. (16) ساقطة من الأصل وم. (17) ادرج نيلها في الأصل وم: أنه. ( 
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«تين لا ته نيهم وعي لا تغرف أيضاً أن ذلك تسبي على ما بَعَلَ في الججوارح والأعضاءٍ تسبيحاً وجباقة لهُ: وإ 
كانت هيء لا تَعْرِفُ ذلك أنها تَسَبُحُ 0 : : 


ع 


2 
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3س 


راد 


/ والثالتُ: [جَغْلٌ | اللو" صوتٌ هذه الأشياءِ تسبيحاً له حقيقةٌ على مَعْرفةٍ هذو.الأشياءٍ أنهُ تَسبِيحٌ؛ وإنْ كان لا يَعْرِفُ 

. ذلك إلا خواصٌ مِنّ الناسء وَهُمٌ الأنبياء» والله أعلّم‎ ١ 

| وقولَهُ تعالى : <ِإِنَمْ كن يما عَثُط» الحِلْمْ هو ضِدُ السّفِ وهو الحَليمٌ؛ ليس بمَجولء أي لا يُمْجَلُ بالقوبة ع4 
١‏ إذا تابواء أو هيوه حينَ”" سَتَرَ عليهمْ فضَائِحَهُمْ. الحِلْمٌ ما ذَكَرْنا ضِدٌ السَنَهِه وَالعَجَلَةُ: ذَكَرَ ههنا على إِثْر ما ذَكَرَ منهم 
مِنَ القولٍ الوَّحْشٍ فيه والعظيم : أنه حليمٌلِيَْلَموا أنه عنْ جِلْم» ٠‏ لم يَأْحُذْهُمْ بالعُقربة عاجلاًء وطعَثررا4 لِيَمْلموا أنه وإِنْ 

/ أعظموا القولّ فيهء يمْقِرْ لهم ويَتَجَاوَرُ عنهُمْ إن رَجَعراء وتابوا. 

/ إن قال لنا مُلْحِدٌ: : إنكُمْ نَصِفونَ ربَكُمْ بالجلم وَالرّحْمَةٍ ثم يقولوتٌ: نه يُعَذَّبُ أبَدَ الآبدينَ في النارٍ بِكُفْرٍ كان [مِنْ 

00 أو جِلْم؟ 

: قبل: إنكمْ لا تَْرِفونَ ما الحلْم؟ وما الرّحمَة؟ ولو عَرَفْتمْ ما قُلتُمْ ذلك» ولو لم يُعَذّبْ على الُفْرِ آبَدَ الآيدِينَ لم يكن 

حليماً» ولكن [يكوث]”*' سَفيهاً. وكذلك الرّحْمَة. وليسّ خُروجٌ الشيء على غَيرٍ مُواقَقَةٍ الطلبع بالذي يُخْرِجٌْ صاحِبّهُ عنْ حَدٌ 
الحِكْمَةٍ وَالوّحْمَةٍ: فانتم إنما تَصَوَرْتُمٌ الحِكْمَة والرَّحْمَةَ على مُوافْقَةٍ طباعِكُمْ وليسٌ كذا. 

وكذلكَ يُقَالَ لِلْمُعْترِلةِ حين** قالوا : إنة لا يفعَلَ إلا ما هو أضلَحُ لنا في الدينٍ لأنهُ جَوادٌء فلو مََمَ الاضلّخ والأخير 

| لم يَكُنْ/ * 1-7/ جواداً مَوصوفاً بالجودء وإتما قَذَّرْتُم وقُكمْ ٠‏ على ما وائّقّ طِباعَكُمْ والْفُسَكُمْ ولو”" عَرَكُْمْ حقيقة 
الجود ما قُلْتُماذاء ولا خحَطرٌَ على بِالِكُمْ : شيء مِنْ ذلك!" . وإنما على الله أنْ يَحْتارٌ لكل ما عَلِمَ منه أن يَختارٌ» وَيُؤئْرُ؛ لأنه 

أ لا يجورٌ أن يَحْتَارَ الوَّلايَة لِمَنْ عَلِمَ منه ند يَخَْارُ [عَداوَئكُ وكذلكٌ لا يَجورٌ أنْ يَحْتارَ]”* العدارَةٌ لِمَنْ عَلِمَ منة أنه يَحْتارٌ 

أ وليسّ على الله تعالى حِفَْط الاضلّح لاحدٍ في الدين بل عليه حَفْظ ما توجيهُ الحِكمَةٌ والوبويي. 

1 وفي ذَكْرٍ تَسْبيح”" مَنْ ذَكَرَمِنْ جميع المّواتٍ على إثْرِ ما ذَكَرَمِنْ قُولِ أولئكٌ الكَفْرَة مِنْ رَضْفٍ الله تعالى بِالَلَّدٍ 

ام 0 

أَحَدْهَا: ذكْر سَمَهِهِمْ أنهمْ ممَ اذْعانِهمٌ العَقْلّ والعِلْمَ وَالتَّمييرَ والسُؤدُىَ وفوا الله بالذي لا يَليقٌ به وما يُمْقِع الألوهية 

أل دالبو عن على رَعْحِهمْ. فالذين ليسّ لهمْ شي؛ مِنْ ذلك التّمزٍ الم والقل نوه عن ذلك كلوه وبرّؤدهُ عن جميع 
ذلك 
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الثاني : ذِكْرٌ تَسْبيحهِمْ [على إنْرِ ذلك لِيُعْلَمَ أن لا حاجَة إلى تَسِْيجِهه]”''" ولا مَنْفْعَةَ له في ذلكَ»ء إِذْ يُسَبّحُ له ميم 


/ الخَلائتٍ سِرَاهُمْ . بل مَنْفَعَة تَسْبِحهِمْ ترّجِمُ إليهمْ . 7 

/ والثالث : ؤِكُرٌ [تَسْبِيحِهم]”"'' لإئباتٍ الرسالةٍ للمرسل» لأنهمْ ذكَروا تَسْب نَسْبِيحَ المَّواتِء ولا يُفْهَمُ ذلك ولا يُعْقَلُ إلا ا 
| يخي بن السماء . فذلكَ يَدْلُ على الرسالة. 

/ فَعَلَى هذه الوّجوء الثلاثة التي ذَكَرْنا يجورٌ وكُرٌ نشبيح ما ذَكَرَ على إِنْرِ ذكْرٍ ما ذُكُرٌ. 1 

/ وكذلك وَْرْ جود الموات يُكرّجٌ على هذه الوجوه التي ذكّناء وافة أعلم. 

0 (0 


| (0) في الاصل وم: أنه جعل. (؟) في الأصل وم:حيث حيت. (5) في الأصل وم: فيه. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: حيث. 
(3) من مغ في الأصل وم: وقوله. (؟) من م» في الأصل :شيء ع (8) من م. ساقطة من الأصل. (4) أدرج قبلها في الاصل: من. )5١(‏ ني 
/ اللاصل وم: يخرج على. )١1(‏ من م ساقطة من الأصل- (1) ساقطة من الأصل وم. 
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فُحجبرا عن نَوْمْنا فيىء وهو كقوله : ظسَْمْرْن عَنَ مَِقَ الِْينَ يتَكَرُوت ف ايض بتي لحن الآية [الأعراف ]١87:‏ يدل 


“الآية :1:6 الام افسووق الإسواء . 3 اسل 1 
٠‏ وَتوَلَهُ تغنالى : خَووَِدَا قَرَأتَ الَْرْءَان جملا ينك وين ان لا.* عون ارو هابا .م سور 0 : إن 0 


لق انوا يَمْتَعونَ رسول الله عن. تبليغ الرسالة إلى الناسن وقزاءةٍ ما أنِْلَ لمن الق رآن علَيهمٌ .. وقد مر ليغ الرسالة» 
فَأَئْرَلَ :الله 4 عليه هذه الآية خَاخْيَرَ أنه جَعَلّ به وبين : أولتك سجاباً مسْتورا من ل ليع بوم لجاب الذي كر ... 

ثم الخْتلِت: في ذلك السججاب :«قال. ب بِعْضُهُمْ :: شَئَلَهُمْ في أَنفِسِهمْ يأمور وأشغالٍ حتى بَلْمَ إليهمْ ليهم . ومنهم مَنْ يقول : الْفَى | 
في قلوبِهمُ الرعْبَ وَالحَوف حتى لم يَقْدِروا على مُنْع ذلكَ. ومنهم مَنْ يقول: ضَيّرَهُمْ بحيتُ كانوا لا يَرَونَه ويشتجعرن ور 
قِراءَتّه وتِلاوَتَهُ » ولم يَقُدِروا على أذاهُمٌ به والصَّرَرٍ عليه فَبَلْمَهُمْ . 6 


وخائرٌ أنْ يكون ما ذَّكَرَ مِنَ الججابء .هر حجابُ الفَّهْم؛ وذلك أنهم كانوا يَنْظرونَ إليه بالا سْتَحْنافي وَالِإسْيَهْزاء بو 
35 من السمجابة نهو ا نهم كابر البو نا ذا ستعسها سه را سجيهراءابة 


ثم قال الحَسَنٌ في قولِه : .بدا َك وين ان لا مون الجر عِجَابًا تَدتُورا» أي طَلْبَعَ على تلوبهمُ حتىلا-يؤمنوا 
ومدَمْبُهٌ في هذا أنه يقولٌ: إِنَّ لِلْكْمْرٍ حدّاء إذا بَلَمَ الكافِرٌ ذلك الحَدَّ طْبَعَ على قلبهء فلا يوْمِنُ أبدأًء وَاسْيَوجبَ بذلكَ 
المُقوبدٌ والإهلاك بالذي كان منه2؟ . إلا أن الله بِضَلِدِ أبِعَاهُمْ لما عَلِمَ أنه يَلِدُ منهم مَنْ يُوْمِنء أو مبْقيهِمْ يمنافع غَيْرِوء. إلا 
د اسْتَوجَبَ الإهلالة0" . فيقولٌ الحَسَنُ: أضاف ذلك إلى نفيِه لما اسْتوجَبواهُمْ بفِعْلِهِمْ . ا( 
وال أبو بكر الأصَمٌ : أضاف ذلك إليه لأنهمْ أنفرا عن انْباع الرّسْلِء وتَعَبّروا عليهمٌ» فَاسْتَكُبّروا . 
لكنْ نقول لهُ: الِاسْيَكْبارٌ الذي ذَكْرْتَ فَعْلْهُم لا فِعْلٌ اللء فما مَعْنى إضافة ذلك إليه؟ فهو حال وفِرارٌ عمًا يَلْرْمُهُمْ في 6 


ا( 
على ذلك قولَّه : «وَجَمَلنَا عَلَ موي كد أن يَنْقَهُوة» الآية [الأنعام :8 والإسراء :45 والكهف :97]. 0 
00 
ا( 
ا 
) 


مذهيهم 
وقالَ جَعْفَرٌ بن حَرْب: في الآيةِ إضمارٌ لما هم أضافرا ذلك إليهِ أنهُ هو جَعَلَ ذلك وهو ما قالوا: رين فى 6 


ككفي [فصلت : 0]وَُقَائُوا فلوينا علئأُ> [البقرة: 188 ونَحَرُهُ مِنَ الكَيالٍ؟ فلو جار صَرْفُهذو الآياتٍ 0 


الْجَيالٍ لجار صَرْفُ الكل إلى مِثْلِه .. فهذا بعيدٌ. 


ولكن عندنا أن إضافة ذلك إلى نفيه ندل على أنَّلهُ فيه صُنْعاً وفغلاء وهو أن يَحذِلهُمْ بتارم ما الختارواء أو 7 
أضات ذلك إليه لما خَلَىَ ظُلْمَةَ الكُمْرٍ في قلوبهمْء وهذا مَعروفٌ في الناس؛ أي إن من اعْتَقَدَ الْكَْرٌ يَضيقٌ صَدْرهُ. ويَخْرُحُ 8 


لبه حتى لا يُبْصِرٌ غَيرَهُ؛ وهو ليس يَمْتَقِدُ الكثْرَ لثلا يُْصِرٌ غَيرَهُ ولا يَهْتّدي إلى غَيروء لكن لا يُبْصِرُ غير فيدل هذا أنه رملا 
يَصِيرٌ كذلكَ لِضّنْعِ له فيه. 
وكذلك مَنٍ اعْتَقَدَ الإيمانَ يُنْصِرٌ بنوره أشياء؛ ؛ وهو ليس يَحْتَقِدٌ الإيمانَ لِيْنْصِرَ بنوره أشياءً غَايْتٌ عنة» دل آنه بغَيرِهِ أدرك / 


بأشياءً. فهذا كلَّهُ يدل ان لِعْيرٍ في ذلكَ فِعْلاً» وهو ما ذَكَرْنا مِنَ الخِذْلان والتوفيق. أو خَلّقَ ذلك منهم. والله أعلّمٌ فَيِدْعِلَ 


قكذلكَ المعروث في الْحَلْقٍ أن مَنْ اغتَقَدَ عَدارَةٌ آحَرَ يَضيقُ صَدرُهُ بذلك, وكذلك مَنْ اغْتمدَ وَلايةَ آحرَ مّرح صذْرُهُ له 1 
0 
في ما ذَكَرْنا في قَولِهِ و <وبعنا عل ملو عند الآية [الأنعام : 78 والإسراء :45 والكهف :1619 / 


وأضْلَهُ أنّما ذَكَرَمِنَ الحجاب رالهِلاني والأكِنةٍ إنما هو على العقوبّة لهم لِعِنادِهمْ ومكابرتهم م الْسَق لأنهمْ كلما 0 
أزدادوا عناداً وتَمَوداً ازداةث قُلوبهُمْ ظُلْعَةٌ وحمئ» وهوما ذُكْرَّ في غير آي حية”؛ قَالَ : <ِقَلَمَا لما يَاعوا أ أنه 0 الآية 
[الصف:5] وقال: ثم رما مَرَئت أهَهُ مُلويّئم» [السوبة:77١]‏ وقال : العلا بل نان عل قوم تا 6و يُكسبرن» 0 
[المطففين 13١5‏ 6 
ملي ين بي حساك ب : 
00 أدرج بعنها في الأاصل :ثم ذكر. (5) في الأصل وم: منهم. () في الأصل دم : الهلاك .. (4) في الأصل وم؛ حيث. 6 

0 


تم جح جه مج جه مج وج جح مرح لجح جا لح مجك مج 


34-ححاتك جعدد ومح مجم ناجم ا جما ججمم يبر دجم حد د وتتتد بيجم بيجم ويجحم ع 
دحل 1 ١‏ سورة الإسراءع ا الآأيات 10 5غ 


أخْبَرَ أن ما رانَ على قلوبِهِمْ بِكُسْبِهِمٌ الذي كسَبواء وأزاعٌ ثُلوبَهُمْ بِاخْتِيارِهِمْ الرّيعَ» وصَرّفَ قلوبَهُمْ بِاخْتِيارِهِم 
الإنْصِرافت. قَعَلَّى ذلك ما ذْكَرٌ مِنْ جَعْلٍ الججاب والاكِنّةٍ عليها بما كان منهم» والله أعلم . 
1 رقولهُ تعالى: «وإدًا 3 ريك في لدان وحدم / لا عل لسريو قور قال بعضهُمْ: : الشيطان؛ إذا ذكوَ لله 
وى تل وأغرّضّ» وقرّملهء وهوماذَكَرَ : «وإمًا يرَعْتلَكَ 7 عَتَلَكَ من قبطن مزع فَأَسَتَعِذٌ أشّهِ» الآية [الأعراف من 
وفصلت:7"] وقال: «إت الَدِت أَنَعَوَا إذَا مَنَجُمْ طتيفٌ ين َلشََيِطنٍ تَدَحكَرُوا» الآية [الأعراف:1١٠]‏ 


أ وقالَ بِعضُهُمْ : «ولنا عل رز توك [هم]”" الإنشء أي وَلّوا عمًا دَعَوَهُمْ إليه: وأقْبّلوا نَحْوَ أصنامِهمٌ التي عَبّدرها . 
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5 كت 
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0 

/ وقولَُهُ تعالى : ظوَإدًا كرت رَيّكَ في لْنِ» يَحْتَمِل : [وإذا ذَكَرْتَ وحدانييّة ربك والوجيّئهُ وربويئّتة]0) وإذا ذَكَرْتَ دلالة 6 

رسالَيك أو دلالةَ البَعْثِ؛ يحْعَمِلَ ذِكْرَ هذو الأشياء الثلاثة لأنهمْ كانوا مُنْكِرِينَ لهذه الأشياءء فعندّ ذلك ذَكَرَها . . 

(/ و عه ع م 1 
4 دفول تعالى ]ا ”*: ولا ع أَدسْرهز تقورا » يَحْتَمِل الهَرَبَ والإعراضيء وِيَحْمَوِلَ الكنايّة عن الإنكارٍ والتكذيب. 


3 ده 


5 


]) وقولة تعالى: ظغَْنٌ مَل بمَا مسْتَمِعُونَ بده إذ يستَممُنَ إِلَكَ وَإِدْ م تجوئ» كأنهم يَسْتَمِعونَ إلى القرآنٍ إِمَا لما 
ترف تلد رَوَصْفَهء أو يَسْتَمِعونَ إليه لما فيه مِنّ الأنباء العجيبّة؛ أو يَسْتَمِعونٌ إليه ليجدوا مَوضَعٌ الطعْنٍ فيه. 

فإنْ كان اسْيماعُهُمْ لِلْرَجْهِينٍ الأرْلَينِ فإذا [هو]”'' مَوضِمٌ الخلانٍ والتنارّع وهو ما يَذْكُرُ فيه من دلالة الوّحدانيةٍ 
ودلالةٍ الرسالةٍ ودلالةٍ البَعْثِ. عند ذلك كانوا يُوَلُونَ الأدبارٌ نافِرينَ لإنكارِجِم . 

ون كانَ الاسْتماعٌ لِطَلَبٍ الطَلْنٍ فهو مُحْمَمَلٌ أيضاً . 

ملت في قوله: ؤِمْنَ م ينا يَْسَمْردَ بو-» قيل: كانوا يَسَْمِعونَ إلبه لِيَكْذِبوا عليه كقولو: طقال اين كوا مَدَ 
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حم - 


ئ 
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| م 0 م 5 5-3 2 0 2 0 0 
ٍ ميطمين» عن البمينٍ وعنٍ التَمال عزينَ» [المعارج : 77و77 كانوا يُسْرِعونَ إلى اسْتماع ما يقول رسول الله كي ليَكَذِبوا عليه. ) 
| وقال بعضَهُمٌ: كانوا يَسْتَمِعُونَ إليه لِيَجدوا مَوضِعَْ الطعْن فيه. و قال بعضَهُمْ: اسْئَمَعوا إليهِ لِيرُوا الصَعَفَةَ والأتباعَ أنهم : 


4 إنما كانوا يَظعَنونَ فيه بَعْدَ ما اسْتَمَعوا إليوء وعَرَفوهُ عندَهُمْ أنَّ الطَعْنَ كان في مُوضع الطمْنَء الله أعلّمُ. 6 
]| 


ما أسَرُوا فيوء وتّناججوا بَنّهُمْ لِيدُلّهُمْ على رسَالَبِه؛ وانه إنما عَرَفَ بالله» وسَمَاهُمْ ظالِمِينَ لما عَلِموا أنه ليس بِمَجْنونٍ ولا 
مسْحورء ولكن قالوا ذلك له ونَسَبِوهٌ إلى ما نَسَبِوهُ مِنَ السّحْرٍ والجُنونٍ على عِلْم منهُمْ / 05 ب/ أنه ليس كذلك . 

)| وقولَهُ تعالى: «أنظر كِتَ مَروا لك الأمَْالَ» بالمَجانِينٍ والسّحَرَةِ والكَهَنَةٍ صنو4 وضَرَّبوا للك الأسباتَ 
التي تَرجُرٌ النامن» تممه عن الافيداء بلك ما وضفوا له. وَلَمَنبوا إليه مِنَ الشخر والجنونٍ والكهانة. فذلكَ كان يَمْنَعُهُمْ 
| ا 0 اللاي 

“0 


37م 
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تجح 


حة 


2, 


3-ححت 


- 


4 / 
وَصَدَّهِمْ سَبيلاً 00 او يا ا ل ٠‏ وقال بِعصفدٌ : زلا / 
بتتزمرن]!" إلى ناتثبرة الو حيلة. 07 
/ وقَالَ الحَسَنٌ: : لا يَجدونَ إلى الهُدى والإيمان سَبيلاً لما طَبَعّ على فُلوبِهمْ» وجَعَلّها في اكِنّة وعُلْفٍِ. ا( 
ا 
5 ويَحْثَمِلٌ أن يكون قولهُ : ثلا يََطِبون إلى الاختجاج على الحُجْج والدّلالاتٍ التي أقامّها رسولُ الله يق على 6 
/ التَوحيدٍ والرسالةٍ والبَّعثِ «سَييلًا» والله أعلّم. 1 2 
9 

4 88 4 بلع ه م عم لعي سس مر . 08 8 1 
ا ونولُهُ تعالى: #وقالواً دنا كنا عِظَئمًا رركا لون مبِعوثُونَ خَلَكَا جَدِيدًا4 أي إذا كنا عِظاماً باليّةَ ناخرةً «ررتئا» ا 
وم. )١(‏ ساقطة من الأاصل. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. 7 
ل 
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يوك جع مجم جح : جعم د يبجعم ديجم د يجسسر ا يجس د يج 1 33 جحت لج .كم 


الآيات 55 01١‏ أ - سورة الإسراء | ندل 


قِيلّ: ترابًء وقيل: عُباراً. وقيل: 9رَدتَنًا؟ أي باليةَ حتى إذا فُنْمَتْ تَكَسَّرَتْء وَذَهْبَثْء كقرلو: لد كنا عِظما يريم 20 
طِتَالوأ يْكَ إدا كرّهٌ َس [النازعات:١1و1١]‏ أي غير كائنة. 

قالوا ذلك كلَهُ إنكاراً للْبَثِ واسْتَهزاء بو: إنهمْ يُْمثرنَء ريُجْرَنَ بأعمالِهمْ . وهذا كأنهم قالوا ذلك على الّمَجِّبِ 
وَالِاسَْبْعادٍ عن كونٍ ذلك والْاسْيَهْرَاءِ بذلك. والجَهْلَ به هو الذي حَمَلَهُمْ على التَعَجْبٍ والاسْيهزاء بما ذَكَرَ. 

نكر مؤلاء الكَفْرةْ قدرة الو على البنتٍ كما نكر الممْترلهُ ُدرَُ على حل أفعال العباد وليسٌ لهم الالحِجاجٌ على 
أولئك الكَفْرَةٍ بالإنشاءِ”" الأول ؛ لأنَّ لهم أنْ يقولوا : إنكُمْ تُقِرُونَ بالقّدرَةٍ على الحَلْق(" الأول وتُنكرونٌ حَلْقَ أفعالِهم» 
بتاع لت 

يتان 0٠‏ و١0)‏ وقول تعالى : «# قل وا حجر لا سيد 4 طلز َلنَا مََا يكار ل سُدُوركٌ» قال بَعْضُ اهل 
اتوي : أي لو كُنْتُمْ حجارَةٌ أو حَديداً يُمِينُكُنْ8». لكنّ هذا بعيدٌ؛ لأنهُمْ لم يُكونوا يُنْكِرونَ المَرتٌ؛ إِذْ كانوا يُشاهدونَ 
المَوتَ؛ فلا يَحَْمِلَ الإنكارٌ. ولكنْ كانوا يُنْكِرونَ البَمْتٌ بَعْدَ الموتٍ وَبَعْدَ ما صاروا ثراباً ورُفاتاً إلا أنْ يُقالَ: إنَكُمْ لو 
كُنثُمْ بحيتٌُ لا يُبْمَنُونَ ولا تُجْزَرنَ بأعمالِكُم لَكُنْثُمْ ججارةٌ أو حديداً لم تكونوا بَشَراًء لأنَّ الججارَةٌ والحديدَ ونْحْوَ ذلكَ 
ير متحنٍ ولا مأمور يشي: دلا ني عن شيو. 

وأمًا البَثَرُ فإنهم لم يُنْشَؤُوا إلا لِلِامتِحانٍ بأنواع المِحَنٍ والأمرٍ وال والجلّ والحُرْمةٍ . فلا بُذَّ مِنَ الامتحان. فإذا 
امتُجنرا بأشياء لا بذ مِنَ البَعْثِ لِلْجَرَاءِ والعقاب . فإذا لم تكونوا ما ذَكْرَء ولكن كُنْتُمْ» فاعْلّموا أنكمْ تُبْعَعُون» وتّجِرُونَ 
بأعمالِكُمْ . 

على هذا يَسْتَمِلٌ أنْ يُصْرَفَ تأويلُهُمْ لا إلى ما قالوا. وإِلَا ظاهِرٌ ما قالواء وتَأوَّلوا لا يُحْتَمَلُ لِما لا أَحَدَ أنْكْرَ الموتّ. 
ويَخِْيمِل وله : < #8 ثل كوأ حِجَارَةٌ آوَ سيدا ظطأرْ حَلْدًا هنا يَحَكَبْرٌ ن سُدُورة» أي لو كُنْتُمْ ما ذَكَرَ ججارَةٌ أو حديداً أو 
أَشَدّ ما يكونٌ مِنَ الحَلْت لَقَدَرَ أن يُنْشِعَكُمْ بَشَراً مِنْ ذلك. فكيف إذا كُنْتُمْ يَشَراً في الانتداء؟ [إنه قادر]”” أن يُعِيدَكُمْ بَشَراً 
على ما كُنْتُمْ كما أنْسَأَكُمْ في الابتداء منْ ماءِ وتراب» وليسٌ في ذلك الماءِ والتراب من آثارٍ البَمّرِ مِنَ اليظام واللحوم 
والعَصَّبٍ والجِلْدٍ وغيرها . 

قُمَنْ قَدَرَ على إنشاء هذا قّدَرَ على إنشاءٍ البَمَرِ بَعْدَ المَوتِ وبَعْدَ ما صارّ تُراباً ورفاتاً. على هذا يجورٌ أنْ يُتَأوّلَ. 


ووجّة آحَد [هئ ]20 أنْ يُقال: َتنك" أنْ لو كُنُْمْ ججارَةٌ أو حديداً أو ماكر لَبَمَتَكُمْ فكيت تَظنَونَ أنه لا يَبْعَنُكُمْ إذا 
كُنْتُمْ تراباً ورفاتاً أو كلام" نَحْوَهُ؟ 
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وقولهُ تعالى : «أر سَلدا ْنَا يكب ف سُدُورة» ذكروا هذا وكل ما يَكْبْرٌ في صدوره:” *“ على ما ذَّكَرَ # فَيَفُولُونَ من 
يِيدُل» استزاة منهم به هثلٍ الى َطرَكُمْ َل مره إنهم قالوا ما قالوا اسْتَهْراءً بو وسَّحْرِيةٌ؛ فقد أمرَ الله تعالى أولياءة 
والمؤيِنينَ أنْ يُحاموهُمْ مُحاجٌة العقَلاءِ والحكّماء مع الحبَج والبَراهِينِ» وإنْ كانوا قالوا ما قالوا سَمَهاً واسيهزاء. 

وعلى ذلك عامَّلْهُمْ الله وإِنْ كانوا سُمهاءً في قرلِهم مُسْتَهزِئينَه وكذللك أمْرَ رسلَه أنْ يُعامِلوا قومَهُمْ أَحْسَنَ المُعاملةٍ 
لهؤلاء حين”'" قال: 9يَحَدٍلْمُر يألتي ب لَحْسَنّ»ه [النحل:5؟١]‏ وقال: «وّش لِيبدى بَتُووا الى من نتن » 
[الإسراء : 01]. وإنما ذَكَرٌ اللهُ هذه الآياتٍ لِنّحَاجٌ بما هؤلاء م نَل أن كيفت المُعامَلَةُ لهؤلاء؟ إِذْ قد أقامَ الله 
تعالى مِنَّ الآياتٍ والحُجَج على بَغْتِهِمْ وإحيائِهمْ حُجَجاً كافيةً ما لم بُ: يُحْنَخْ إلى مِثْلٍ هذا . لكنه ذَكَرَ هذا لما ذَكَرْناء واللهُ 
أعلَمْ. 


امتح ع وجح مر وجح جع ججح م تج م وجح ججح بج حيههة ع 


ش( 
ا 0 

() في الأاصل: : ناخرة وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وغيرهم. انظر معجم القراءات القرآنية ج55/4. () في الأصل رم: بإنشاء. (5) في 
/ الأصل وم: : خلق. (؛) في الأصل وم: فيميتكم. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: ظنرا. (4) في 
م 


الأصل وم: كلام. (5) من مء في الأصل: : صدوركم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. 
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يجحراد بجحمراء د يج د د يجعد ديجم د جمد جم ديجمت وجم ‏ وجم د يجمه مجم د مجم در 


لا 


5 الا .سورة: الإشراع: الأيايت. 0٠‏ 5 3 
4 0 
/ وكانَ الذي حَمَلَهُمْ على إنكاز ذلك وجهين” 'يِنَ الاعشان: ! 
/ أَحَدُهما!": أنهم لم يَرَوا مِنَ الحِكْمَةٍ إِمائَتهُمْ ثم الإخياء على مِثْلٍ ذلك؛ إِذْ لو كان”" يُحِْيهِمْ ثاتياً لكان لا ينهم 1 
| كَتَفْض البناء على قضْدٍ بناء مِْلء 0 
15 و«الثاني: لما رَأوا أقواماً.قد ماتوا سند [أمي]”*» طويل .ثم لم يُبْعَثوا . 
/ يال لهز: إنشقد َآعْرَ كبكُمْ وإنشاؤكم: مم لم يَدُلْ مركم على أنكُمّ :لااتكرنرت. فَعَلَى ذلك لا يدل تأخْرٌ البَنتٍ وأ 


على أنة.لا يكونٌ. 

وأمًا جوابٌ الأّلٍ فإنةُ يُقالُ لهمْ: إنكمْ تُقْرَونَ أنة أنْمَاكُمْ :أرَلَ مَرَّوَء وأنة يُميتكُمْ: فليس مِنّ الحَكمّة الإنعاة ”ثم 
الإمائةُ لأنة يكو كَمَنْ بَتَى بناء لِلنَقُف والإفتاء. ..فإذا كان حِكْمَةٌ كان الثاني : أيقناً حِكْمَة: .والثة أعلّم: ٠‏ 

وقولهُ تعالى : جمتيشية م بذ أي طرخ أل ميك اي يُعيدكُمٌ الذي حُلَفَُمْ أوْل مره ول تكؤنوا شيئاً على ما 
ذَكَرْنا . وإعادة ؛العيء [يمنوق ابيعايوة.” إنما تَكَلُُونَ تَعَلمْ اثيداء الصناعاتِ ومَعْوِقتَها ثم يَعْرِفونَ [الإعادةٌ بِمَعْرْفَةِ الابتداء . 
قَدَلُّ أنها]290 أَهْوْنُ وأيْسَرَْ وهني” “ماقا :> جرهو أَهْوك عند [الزوم: 7؟] أي في عقَولِكُمْ ذلك أَهْوَنُ وَأَيْسَو. 

وقرلَهُ تعالى : «سَْنِسْونَ إِلَكَ يُموسَيْ "أي يُحَرَكونَ رؤوسَهُمٌ اسْتَهْزاء به وهُؤواً «وبشوأرت مق هزيه.على الاسْتَهرَاء 
أيضاء أي لا: يكون: 

وقول تغالن: طتَيَ مُوْيةمَالَ: قالوا ذلكَ جَهْلاً به وإنكاراًء وإلَا لو عَلِموا أنه كائنٌء .لا مَحالَةٌ: لكانوا لا يقؤلونَ 
ذلك» بل يحْاقَونَ كنا خاف الذْينٌ آمَنوا به. 

وقولَهُ تعالى : طِقُلٌ عَسََ أن يكرت راك وعَسَى مِنَ الله واجبٌ» أي يكوْنٌ» لا مَحَالَة: 

وقولّهُ: هِتربً»:أي كائناً : القريبٌ يُقالٌ على الكونٍ أي كاتناً؛ ويُقَالُ على القريب والبَّعيدٍ. كذلكَ يقال على الإنكارٍ 
رسأ ويُقالُ على الِاسْتْبْعادٍ كقولِه: «إِبَيم بَرَوَتمُ يداه طرترنه ريه [المعارج:ز] أي هُمْ :لا يَرَونَهُ كائتاً؛ وَثْراه نحن 
كائناً كقرله: <َيَنَتَنيِلُ بهَا لذبت لا يوْمبونَ بها لزت َامنوا مُتْفِفُونَ نبا [الشورى:18] كانوا يَسْتَعْجِلرْنَ بها لمالم 
يكونوا يَرّونَهُ كائناً؛ والمؤمنون يَرِونَهُ كائناً. والله أعلم. 
يه 6): وقولة تغالق : م ا ير يَخقَل هذا الدعاءٌ والإجَابَةٌ دُعاءً الْخْلْقَةِ وإابَة الْخِلفٌةَ يما 
كانت جِلْقَتُّهُمْء تُعْظُمْ رَبهُمْء. وتَسْمَدُ في كل وقتء وثنّنٍء على ما ذَُكَرْنا في غير آي مِنَ القزآن. 

ويَحْمَمِلَ دُعاء القّولٍ وإجابَة القَولٍ والعَمَل لما كانوا عايّتوا مُدرَتَهُ وعَطمتَهُ أجابوا لهُ بِسَسْدِهِ نات كترله: طِمُهْلِيِفَ إل 
ألذَّع4:[القمر: 8] وَنّحْرِو,ٍ 

أرأنْ يكون قَولَهُ اشيم يَدَمُوك .يوم القِيامةٍ كقولِه: : هبو جَنَمٌ لدع ِل مَْءِ سُكُر4:[القمر:١]‏ وتوله طمُيْلِيِتت 
مقن رمُوسيم»"الآية [إبزاهيم: 17] 


أَخْبْرَ نهم يُجِيبِونٌ داعِيَهُمْ يومئكء وَيُكْنونَ على اللو وَيَسْمَدُوَنه: 
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ف وقولّهُ تعالى : «إن بسر إلَد م َال الحَسَنُ قولَه : : «وتظيوْنَنأي ونَعْلّمونَ ور قن قي ا 6 
/ قليلاً. وكذلكَ قال قَتَادَةٌ: أي يَسْتَسْقِرونَ الدنياء ويَسْتَصهِروئْها لما عايّنوا القِيامَةِ وأهوالها. 2 
0 

ّ ثم مَن أنْكرَ عذات القَبْر ر امج بظاهر هطو الآية ووي0 قالّ: : لظيو إن 6 لد مليلة»» و60 5 وباك 6 
[المؤفنون: .]١١7‏ حم 

9 


و 02 

ّ )م في الأصل. رم: : وجره. (4) و في الاضصل وم: : أخدما . (5) ف الاصل. وم : كائرا. (5) اساقظة.من الأصل وم . (5) في الاصل وم: إنشاء . 
/ (5) في الأضل وم: : ومعرفته : (0) فى الأصل وم: إعادة بمعرفة ابئدائه فددل أنه. (4) في الأضل وم: رهو. (4) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في 
ّ الأصل وم: : وقوله. 
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الآيتان, 6و ننه 0 37 سورة بالإنبسراع : 


ار في المناار لتر ٠‏ لم يكؤنوا يَسْتْفْصِرونَ ؛ ويَسْتَضْفِرونَ المُقَامَ لميو؛ إِذْ كل مَنْ كان في عَذَاب وبَلاءٍ 
شِدَةِ يَلْتْعْظِمْ ذلك ويشتكير يسْتكْيره0 2 ولا ينساة أبها. 


0 


0 


1 


[النؤمنون: 11] وقال!" : طقليلا4[الإسراء: 07 :والنمؤمنون: ]١١4‏ وقال”"' : ظمَييا»:[الأخزاب 6 
دلاذلكَ أتْهمْ لم يكؤنوا في عَذَابِ وبلاء. ويَتَارّلِونَ قولة؛ «كَدد يريت عَكبَا عدا وَعَيِهًا# [غافر: 41] على 


<خ--- 


١‏ التقديم. والتاخير. يقؤلونٌ: تأؤيلهُ: ايوم القيامة أَدْخلوا آل فِرُعونَ شد العذاب النارَ يُمْرَضْونَ عليها عُدُوَاً وعَشِياًء .ليس علئ 
/ الا يكوَنّ لهم عذابٌ في ما.بِينَ ذلك؛ ولكن على ما.في الجنة: <ِوَكَم .رزكهم فيا بكرة. وعديًا4:[مريم : 77]. 


ف م 


ومَنْ يقولٌ بالغذاب في القَبْرِ: قَولَهُ : <وَيظُونَ إن لِنَنْثْمَ إلا تيكا».فيٍ الدنياء أؤ.يفؤل؟: ذلكَ في وَفْتِء .وهومما بَينَ 
لكين . كذلكَ يقؤلونَ نيكم نهم العذابُ ما ين الَو الى والثائية: : وهذا اْنيالٌ. 

ويُقَالُ أيضاً: ليس في اسْتِفْلالِهِمُ الْمُقَامَ والاشيِفْضارٍ ما يَدُلُ على أنْ لم يَكُنْ لهِمْ عذابٌ في القَبْرٍ لأنَّ العُرْفَ في 
الناسٍ أنهمٌ كانوا في بَلاءِ وشِدَوْ ونّوع مِنَ المَرَضنء ثم نَرَلَ بهِمْ ما هر.أشَّدُ مِنْ ذلك وأغْظَمٌ: فاسْتضكْروا ما كانوا هُمْافيوء 
ونْسوا ذللك:. : 

ألا تر أنهمْ إذا عايّتوا الجنة وَنَعِيمَها نَسُوا ما كان لمم مِنَ النّعُم.في اللذنيا؟ ولا شلك أنهُ قددكانَ لهمْ نعيمٌ في الدنيا. 
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فَعَلَّى ذلك الغذاب. 
وقال ابو عوسَتجة: طِوَر4 [الإسراء:44] قال: رقاتا متَكْسْرَة وُه أي كسْرْثُ. رقال لقي في : «أكئه. 
) [الإسراء بجَمْع كان» مِنْل غِطاءٍ واغطية ظِيَه جرَلا م4[ الإسراء :لاغ] أي مُتَنَاجَونَء يسار بَعْضَهُمْ .بَعْضاً : أنه امَحجَنُونٌ 
0 


وأنه ساحرٌ كامنٌ؛ وأساطيرٌ الأوَّلِينَ. 


جا 


02 


لزي مم ره 


الآبة[الآية : *] فذلك قولّه : «إذ يعُولُ لسن إن تَيْمُونَ4:[الإسراء: 477] أي ما عون إلا رَمْلَا مَسْحْيًا4:قال أبو عُبَيِدَه: 
لِسَسْحُررً4 أي قد سْجِر.بهِ .وقد يَتَنَاقَضُ قَوْلّهُم. وقد ذَكَرْنا وَجْه تَناقُض قولهة'” في ما تَقَدُمَ والله أعلّم. 
وقوله تعالق : «رَكل: لمِبَادى. يَفُولوا الى هّ خسن »نَمل قوله: طألَى ب خسو »::الوجوة الثلاثة : 
أحَدْها: الدَّعْوَةُ كقولة: لدم إل سيل رَيَكَ لمكم لوطاو كَلْسَئَةِه:1التحل: 8١١6‏ فالتانيتُ لِلدَّعْوَق كأنة قالَ: 
ادْعُوا لهمُ الدعوةً التي على إضمار الذَّعْرَوِ وجائرٌ على إضمار الحَسَنَقِه أي كن لهم | ن يقولوا لهم الحَسَنَةَ هي أحْسَنٌ» أو 
على إضمارٍ الأقوالٍ التي هي أحْسَنُ الأقواليء وإِلَا١فَظاجِرٌهُ‏ أنْ يقولّ: قولوا"'' الذي هو أحْسَنٌ. 

والثاني: على إضمار المُجِاوَلَةِ والمُناظُرَةٍ مَعَهُمْ كقوله: «وَجَدِلَهْر بل من أشني [التحل: 9 أمْرَ رسولة أنْ 
يُجاوِلَهُمْ أحْسَنَ المُجِادَلَةٍ والمْحَاجٌةٍ مَعَهُمْ. 

والثالكٌ: ان القع داتعت وااتقرار الطلم بهذا كان امتهم إلى كزين بن ترا ناترم م أنْ يُخيِنرا 
مُعامَلْتَهُمَ؛ ويَضفحوا عنهم م [كقوله]!"" طمامف عم َنِم وَآسقم 9 شد تب د الْمْحِيِينَ 4 [المائدة: ]1١7‏ وكقوله > «#إدقم 58 2 
أمْسَنُ4:[المؤمنون: 47] وكقوله”" طوَالكَطِيِنَ تياك لآية[آل عمران: 4 ؟١]‏ ونَحْوَهُ مِنَّ الآيات أمْرَهُمْ أنْ يُعليلوا أولئكَ 
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1 
أحْسَنَ المُعامَلَقَه ولا يُكافوهُمْ يسوءٍ صَيِيعِهِمْ هِمْ؛ ولكنْ يَعْفونَ عَنْهُمْء ويَضْنْحونَ لِما لَعَلّهُمْ يكرنون أولياء و هنما 
2 [المعارج : ]٠١‏ على ما أخْبَرٌ مصي ون أخرانا لق ون يلو طا رفن عو راق وذ جود لمق توي 11 انه تان الذا 


() فئ. الأصل وم: ويستكثر. )١(‏ في الأضل.وم : وقالوا. (5) في الأصل وم: و.. (1) في الأصل وم: يقولون. (6): ف الأضل وم!يقولوا. 
(0) في الأصل وم: يقولوا. (9) ساقطة من الأصل وم: (8) في الأإضل وم: وقوله. (5) في الأضل وم: وهو. 


يت 


08 


أ 


يجح 


', 


ا ا ا ا ا 1 


هذا المغوررنا/*: اتن أن مم اسْتْقَلَْا ذلكء وَاسْتَفْضَروة حتى فالا نا أو نمض يور 4؛ 


وقال بِعضّهمْ : كان نُجْواهُمَْ ما دك في سورة الالبياء حينّ قالوا: «مَل هنذا إلا سر تنكم أتتأؤت التَخْر»: 
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وجحعحدد جحه جمد د جم د جمد جمتد وجمت ديجم د بيجم د بوسر جسم د يج د يجح در 


| 
ككا | - سورة الإسبراء ا[ الآيات: ؟ 6‏ مه 
يري ار 2 222 
هذا اللسانَ» وجَعَلَهُ ترْجُماناً بِينَ الخَلْقِء به يَفْهُمْ بعضْهُمْ مِنْ بَمْض» وبه تُفْضَى حَوائجُ”'' بِعضِِمْ مِنْ بعض. وبه قِوامُ 
مَعاشِهمْ ومُعامَلتهِم'"'» وبه بَعْثُ الرسل والكتبٍ جميعاًء فإذا كان كذلكَ فالواجبٌ ألا يُسْتَْمَلَ إلا في الخَيْرٍ والحَكُمَة ا 
ولا يُنْقَ به إلا ما هو أخْسَنٌ وأضوّبٌء والله أعلّم . 
آمل 5 عي >2 7 بعر ) 
وقوله تعالى : «#إن السَّيِ ل 0 6 


وذلك دابُهُ ظإنَّ آَلنّمِطَنَ 6ت لانن مدر يناه أي كان الشيطانٌ منذٌ كان للإنسان عَدُرَا مُظهِرً" عدارَتَهُ مياه 


جَعَلَ الله تعالى الشيطانٌ بحيتٌُ يُوِسْوِسُ إلِهم» ويَذْعرهُمْ إلى اه ير اق عر من. وا نامز م٠‏ 
يُحَبْبُ إلى كُل مذهباًء يَقَعٌ عندهُ أنه نه”* الحَقُ فُيَفْصِدُ بذلكٌ الإنساد وإلقاء العداوة بَِنَهُمْ . أبداً هذا دَأَيْهُ وشَأبُهُ؛ يُ* 


- 
ا 


--- 
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م 


ع 


2 


٠-2 
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و ا ا ل ل ا 


حب 


/ وقولة تعالى : <رَيْكز م كه هذا يَسْتَولٌ وجهين : 07 
' َب د يك بمصَالِحِكُمْ ومفاسِدِكُع”* [وما يَضْنّحُ لكُمْ في الدنيا والآخِرَة. 
واثاني: 1 0 رو دنا نون لوا تَغلمونَ وتَفْعَِرنَء ولا فلا شَكٌ أنه أغلَمُ بنا نا رقولة ول 


مت ل م 


أعثغها ا 5300 3 ا يُمَدِبَك» فَيُسَلْطَهُمْ عليكُم . ا 


جه 


2. 


كه والثاني : : [و قال بِعضهُمْ :0 «إن ين بيع و ات إن يكأ يمَذِبَخ» ينزككع. | 
0 ويَحَذُلَكُمْء ولا يَهْدِكُمْ إلى سْبِيلِه» ولا يُوَقْفْكُمْ لدييه / 
/ وقولّهُ تعالى : «إن ينأ يت تخفي لق في الديا وَالآخِرَةٍ. أمَا في الدنيا فهو”" أن يُرَفْقَهُمْ على الطاعقٍ ١‏ 
| ويعيئَهُمْ على ذلكٌ. وفي الْآخِرَةٍ يُنْجِيهمْ م ويُدْجلُهُمُ الجنة. 6 
/ 0 


4 


[وقولهٌ تعالى: «آز إن بَكأ يُمَوْبَكُمه)”''' في الدنياء هو أن يَحذُلَهُمْ ويَْرّكَهُمْ. على ما يَحْتَارونَ وفي الآخِرَةٍ 
يُعَذَيُهُمْ في النارٍ بالذي الختاروا في الدنيا. 6 


م - 


7 1 


وقولَهُ وق : جوم أرْسلتك لك عَكبِمَ وصكيلا4 قال بِعضُهُمْ : أي لم نَجْعَلْكَ حفيظاً على ردُّهِمْ واجابَتِهِمْ وعلى صَنيِعِهِمْ ) 

وتالٌ بِعضُهُمْ: «وَكيلا» أي ثقيلاً بأعمالِهم. أي لا اي 00 

وَمَا مِنْ حساك علَيهم مّن شَْو» [الأنعام : 7] وكقوله : «قَّت ,ثرا ما كي مَا جل رَميِصكُم نا لثْرٌ» [النور :6] 6 
وتالَ بِعضَهُمْ : هرما أَيسَلتَكَ عَيح وَصكيلا» أي مُسَلْطاً عليهمْ وقاهراً لهم . 

| الآية 20 وقولَهُ يق : ْورَيْكَ علد بئن في أَلسَموتِ وَلأسن» يَحْتَمِلُ ما ذُكَرّنا أنهُ أعْلّم بمَصَالِحِهِمْ ومَفَاسِدِهِمْ وما 6 

يرون وما يُعلِنون]]7© , 0 

ويَحثَّمِلٌ غَيرَ هذا جواباً لقولِه'"'': لورَيُكَ مله بسن في السَمَوْتٍ وَالارْضْ» وقولِه: «أنّهَ أَمَلَهُ حَيدُ عَجْمَلُ رسَالتمٌ» 6 

: 

/ 

0 


كه 


ل 


حم - 


0 


بحي نا 


[الأنعام : 05 


يقرلٌ. والله أعلّم ؛ «وَرَيّْكَ أَعْلَدُ بمَن في التَّمم َلتَمَوْتٍ وَآلأرن» أي أغْلّمٌ بِمَنْ يَْلْحٌ لِلُوّةِ والرسالةٍ وبِمَنْ لا يَضصْلّحُ» وَمَنْ هو 
أهْل لهاء أو يقولٌ : لورَيُك أعلَدُ يمن في َلسَّموتِ َالرٍْ» أي على عِلْمٍ بما يكو منهُمْ» انْسَأَهُمْ لا عَنْ جَهْلٍ ١‏ ٠أر‏ طأفلة»ه 
ِهِمْ مِنْ أَنمُسِهِمْ. ٠‏ والله أعلّم . 


-ك- 


0 


تاهما 


لا ل 201 0 
() في الأصل وم: الحوائج. (0) في الاصل وم: ومعادهم. 7) في الأصل وم: ظاهرا. () في الاصل وم: هو. (5) من م؛ في الاصل: ا 
وما. (7) من م2 سائطة من الأصل. 9) ساقطة من م. (4) ساقطة من م. (1) الفاء ساقطة من م. )١(‏ في م: وأما التعذيبٌ. (1) من م الا 


ساقطة من الأصل . (19) في الأصل وم: لقولهم. 6 


يجت 


ححة ا 


ل ين م مج جا جح جح ا جه جح توج جح مج 


737ححلد 737-حنند يجحدد يجح د يج ديجم د يجمر د يجممرد يجم د يج د يجح د يوس د يج 


الآيتان 06 و 6017 ْ سورة الإسراء ا /ا 1١‏ 


ودمهة صواءس ايه 


وقولَُهُ تعالى : «وَلْقَدَ مضلا بس اليِنَ عل بتيا» مثل هذا لا يكونٌ إلا في نازلةٍ. لكنه لم يذْكُرٍ النازل التي عندها نزْلَتٌ . 
ثم اخلِف في ما ذَكَرَ مِنْ تفضيل بِعضِهمْ على بَْض. 


ا 02000 


قال بِعضّهُمْ : وقد مابس الي عل بت » إنهُ أغطى كلا””' شيئاء لم يُغْ غيرَهُ مِنْ نَخوٍ ما ذَكَرَ أنةُ كَلّمَ موسى. 
وانّخذ إبراهيمَ خليلاً» وأغطى عيسى إحياء المّوتى وإبراء الأكْمَهِ والابْرَصٍء وهو روح منهء وكَلِمَمْه وأغظى سُلَيماذَ 
ملكا ٠‏ لا يَنْبَغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْيِو وأغظى داوودٌ رّبوراً. وأغطَى سَيدَنا محمداً أن بَمنَهُ إلى الناس كاقّة وغَمَرَ لهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذُنبهِ وما تَأخرَ وَمَكله. 

وقال بعضُهُمْ : فَضْلَّ بَغضاً على بَعْضٍ في الدرجة والمَنزِلةِ والقَدْرٍ عندهُ. 

لا ا 0 ا 0 يمل ماذكر م َفُضيل بَْضٍ 


رمعم 


ولك لقع على نض في اليم بغر مالم حلي يبر ما اكلا يو. 
وعلى قولٍ المُْتَرِلَةٍ لا يكونُ لأحدٍ قَضِيلَةٌ عند الل إلا باسْيحقاتٍ منه. 
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حجان 
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حويية 


0 


2 


كك 


-- 


جب 


وقوله تعالى : ظوَءَاتَا دود ربوْرَاه جميمٌ كُنّبٍ الله زَبورٌ لأن الرُبورَ هو الكتابُ. وقد ذُكَرّنا نا لا نَدْري لأَيّةِ نازلةٍ ذَكَرَ 
هذاء ولا يُحْثَمَلُ ذْكْرُ مِئْلِِ على الابْتداء والاتتناف؛ لكنٌ فيه أنَّ التفضيل والمنزلّة إنما يكونٌ مِنْ عندٍ الله؛ وَمِنْ عندِهٍ 
يُسْتَفَا3ٌ لا بكدبِيرٍ منْ أنفسِهِمٌ وَاسْتِحْقاقٍ حينَ”'" قال: : «أنظز قف ضَلنَا بَعْصَبحْ عل بَحْض وَللارَهُ كي درحب واكم 
يي [الإسراء: 51١‏ لكلا يرَى أحدٌ الَضْل والمئزلة لي بأسباب منهُ» ولكنْ مِنْ عند الله. 


ملس سل وروت صاصر 


وقال الأصَمٌ في قوله: وَلَمَدَ مَضَّلنا بعص اين عل يتزع ب و90 يُحَاطِبٌ بهِ أهلّ الكتاب: : أنَّ أوائِلَكُمْ كانوا يَرَونَ 
يض على بَنض قَضْلاً في الديايئة» نم إن أولتك الممضلِينَ كانرا يعون الس ليما تأرالهت منَ القَضْلٍ والخصوصِيّة» 
فما بالَّكُمْ يا أهلّ مكة لا تبِعونَ محمداً [وأنتُمْ تَرَونَ له]” *' فضائلٌ وخْصوصِية ما لا رون ذلك لانقُسِكُمْ ولا لأحَدٍ سوا 
سو د 


4 


- 


ب 


0 


ححعانا 


: وقول تعالى : طقل اموا الس يَمَمْشْد ين دونه. ملا دكت كنف ألشُرّ َك وَلَا و4 وفي سورة سَبَاِ: جثل 
أدعوأ ألذِرت رَعَمْمُ بن دون أَنَّه لا يَتْنِكُونَ ينْقَالَ ذَرّرَيه الآية [الآية :17] فَيْشْبِهُ أنْ تكونّ الآيةٌ عندما نَرَلَ البّلايا والشدائدٌ 
على ما قالَهُ أهلُ التاويل؛ فَأِرُوا عند ذلك أن يبرا كَنْفَ ذلك/ ؟ “١‏ ب/ عنم م مِنَ الذينَ يَعْبدونَ دونه فيقولٌ لهم : 
ظفل أغوا ادِنَ يَمَمْثْر» أنها آلهدٌ دوه يَكْشِفونَ عنَكُمْ ما نَرَلَ بكُم. 


يبه أن يكونّ لا على نازِلَةّ ولكن على تَبْيِينٍ سَنَّوِ أولئك حينَ” قالوا: <ما تدم إلا قرؤت إل لله رُلق» 
[الزمر : *] وقالوا: ظعو سُتَمَوُنا ند أنه [يونس ]١8:‏ وأنّ عبادَهُمْ إياها لا تُنَربُهُمْ إلى الله رُلفَى كقوله : «آر أَعَدُوا 


2 لمرسة وهم 


عن دون أ الو شفعاة قل أَوْلَرَ حكاوا لا يَمَلِْكيْنٌ مَيْعًا مَيِعًا وا يَْقِلْو » [الزمر :47] أخبَّرٌ أنْهِم لا يمْلِكونَ 2 يَظْمَعَونَ بعبادتَهم 
إياها. 


ا 


0 


انا 


بت 


2 


جيعد 


أد أن بكر هذا لقم ما يَرْجود من دون الو ين كشب شُرٌ عنهم ودفهِو أو جر َع لبهم وسَوقي حير على ما حير أنه 
لا يَمْلِكُ أحَدٌ سِراهُ كقولِه: ًا ينج أنَهُ لتايس ين يَتمَوَ ا نيك الآية [فاطر: ؟] ونولِهِ : «وإن يسك أنه بِسْر مها 
حافت له إَِّا و4 الآية [الأنعام :3 أخْيْرَ أنه لو نَتَحَ هو رَحْمَةٌ لا يَمْلِكُ أحدٌ دون إمساكة؛ ولو أنْسَكَ هو لا يَمْلِكُ 


أحدٌ إِرسالَهُ دونه ولو صن [الإنسانَ] ضُرّ لا يَبْلِكُ أحَدٌ كَتْنَهُ وإنّْ أرادَ خَيراً لا يَمْلِكَْ أحدٌ دلْعَهُ وده . 


0-0-7 


() من م٠‏ في الأصل: كل. (؟) في الأصل وم: حيث. (') في الأصل وم: بقوله. (4) في الأصل وم: وقد نرون. (0) في الأصل وم: 
وكلام. (7) في الأصل وم: حيث . ) من م٠‏ في الأصل: ولا. (ه) ساقطة من الأصل وم. 
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1١8‏ “لال سدسويوةبالإسراع 


يج 


6 


هذا تذكيرٌ». والثة عل لِلْمُسْلِمِينَ لثلا يَرْجُوا أحداً مِنَ التَلائقٍ درنَاش ولا يَخافوا دا سِواة. 


ثم صَرَفَ أهلّ التأويل تأويل الآيةِ إلى الملائكة..لكنّ الآية تَحْتَمِل كل مَعْبرَد دون الله : الفلائكة الجن والأصنامٌ 
التي عَبَدُوها . 


3 ص 0 000 52200 1 0 2 
(الآية 57 ) . وأنا الآيهُ الثاني التي' [تليها ؛ قظاهرها]”'؟ في الملاتكة والجدنٌ وهو قوله :-«أتهك كين تذغرت يونت 


ِلّ رَيَهِمٌ الوّسِيلة» أي أولئكٌ الذْينّ يَعْبُدونَ مْنْ دونه يَبْتَعْونَ هُمْ إلى رَبّهِمْ الوّسيلَة <ايهم :أقرب وبروت يحمتم. وعافوت 


0200 


عَذَابَمر» الآية. وَاخُتّلِفت فيه. 


يج 


لم 


33حصام 


سه 


نهم مَنْ صَرََّها إلى الملائكة» ومنهُمْ مَنْ صَرَكهَا إلى الجنّ» وهر قولٌ عبد اله ابن مسعودٍ يله يقول: إن قوماً من 


العَرّبِ كانوا يُعْبّدونَ الجن ثم أسْلَمَ الجن فَبْتِيَ أولئك [الذينَ]”" كانوا يَعْبُدونَهُمْ بَعْدَ إِسَْلامِهِمْ .٠فيقول:‏ أولتك الذين 
تَدْعونٌ مِنْ دونه يَبْتَغونَ إلى ربّهم الوسيلَة ٠.‏ فكيت تَعْبْدونَهُمَ؟ 


3ه 


ل 


صماسوة 


ومّنْ قال: إنها في الملائكةٍ اخْتَلّفزا في قولِه : '«وَبَيوت بَحْستَم. وماس عَنَئس» قال.الحَسَنُ: يَرْجُونَ مَحَبْنَهُ ورضاة. 
ويخافونَ عذايَهُ» أي توت الهَيْبَةِ والجَلالٍ والعَطَّمَةٍ لا توف عذاب النار ونَّقْمَتِ؛ لأنَّ الله عَصَمَهُمْ هِنْ أنْ يَرْتَكبوا ما 
يُوجِبُ لهمٌ النّقْمَةَ والعذات حينَ”" قالَ: طلا بَعصُونَ أله مَآأمَرَّهُمه [التحريم :1] وقال: لا يسْتَكِرُوَ عَنْ ادي ولا 
يَتَحمِرُنَ» [الأنبياء : 19] 


37-حصسه 


له 


اه من 


الماجحين ححا 


وقال في قولِه : .«ومن يقل مهم إت لَه من ونس مَدَِكَ جَرِبِهِ جَهَنَر4 [الأنبياء: 179هذا إخبارٌ أنهمٌ لر قالرا ذنك |5 
لَقَعَلَّ بهة' ما ذَكَرَء لس على أنْ يقولَ أحَد منهم ذلك . 

وقال أبو بكر. <وَبئَ يَحْمنَمُ 4 ثوابه «وكاوت عَدَئط> نَفْمتَهُ حين” قالَ:فُهِمَ مِنَ الوَعيدٍ ما قال هوس يَثل نَم > ,و" 
الآبة؛ قَقَدْ آنْبَتَ لهم الوَعِيدَ فيو . لكنّ ثوابه ما بُتَلَدّدبه.. وعذابَهُ ما يكَألَه؟"' بد يبوجم . 


13 . سمي سا سي سامير 6م 32 بيرع موه 5 57 ؟ مهمه 2 نغ 
ومنهمَ مَنْ يقولٌ مِنْ أهل التأويل : «وييجونَ رحمير» أي جلته . لكنّ هذا يُشْبِهُ أن يكونوا يَرْجِونْ صُحْبَةَ أهل الجنة 
ا المع م د ع ل جح ل يي اد 1 
كقرله :. هيِدَعُلونَ تّيم ين كل باب طسَلم عَلَيكرْ يما مَيِرم» الآية [الرعد: 177و114] 2 
وجائرٌ عندّنا صَرْفُ قولِه : لِك لذن يعو يبتو إل رَيهِمُ الوَسِيلة إلى الأصنام التي .عَبدوها مِنْ دونه أيضء /[ 
ويكونٌ تاريل < يدرت يتنوك » أي (لو مَكُنَ]”" لهمْ مِنَ العبادةٍ والطاعةٍ» ورَكّبَ فيهمْ مِنْ أسبابه لكانوا كما ذَُكَرَء وهو || 
كقولِه: طتز أَزَْا هَدَا الشرْءَانَ عَلَ جَبَّلٍ» أي لو مَكْنَ لهُ» ورَكْبَ فيه ما رَكْبَ في البَثَرِء ومَكْنَ لهم لَرابتَمٌ حسما نُتَصَيَعًا 6 
يَنّ خَمْيّةْ آهوْ> [الحشر ]1١:‏ على ما ذَكُرَ مِنْ سَفَهِ أُولئكَ الذينَ عَبّدا دون الل: 
يقولُ: كيت تَعْبّدونَ مَنْ لو مُكْنَ [لهخ]”* مِنّ العبادةٍ والطاعةٍ لكانوا يَبْتَعْونَ بذلكَ الوسيلة إلى ربهِمْ؟ أر كيف تَعْبْدرنَ 6 
مَنْءهو بطاعة ره يَبْتَعي الوسيلَة إليو؟ إِنْ كانت الآبةٌ في الملائكة؛ كأنة يذَكُرٌ سَنَدَ أهلٍ مكّةَ حينَ”/ سالرا العذابَ 
بقولهم”' :.«تآنيلز عا حِجصَارَه ين آلتصلي> [الأنفال: 7] ونَجْووء.وأهلٌ السماء والارض جميعاً يَحَذْرونَ عذابَهُ . 
وقولَهُ تعالى : <ظٍ دما ادن مَمثْر من ذونوه فلا يَميكورست» ما ذَكَرَء ليس هو بأمْر؛ وإِنْ كان ظاهِرٌه أمرأء ولكنْ إخبارٌ 
عَنْ عجر ما يَدْعونَ مِنْ دونه وتَعسجيزٍ ما ذَّكَرَ مِنْ كَشْفٍ الضّرّ ودَقْعِهِ والتحويل .. وكذلك غولَهُ :.<##قل كنأ جره آر سيدا | 
[الإسراء: 100 ليس هو بأئرء إنما هو إخبارٌ عن قُْرَيِدِ أنك لا يُعْجِرُهُ شية؛ وان بُدَلتُمْ أضْلّبَ الأشياء وأعْظمَها. 1 
وقولهُ تعالى :. جملا بتيكرت كَنْقَ ألسُرّ َكُرْه أي دفْعَهُ ورَدهُ طؤولا ولاك يَحْتَمِلُ وجقين: 


. 
للا 


() في الاصل وم: تتلوها ظاهرها. (5) ساغطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث . (4) في الأصل وم: به. (9) في الأصل وم: حيث. 
)0 أدرج قبلها في الأصل: لم . (07) من. م .في الأصل :. بم يكن .. (4) ساقطة من الأصل وم.. (49 في الأصل وم: حيث .. )١(‏ ني الأصل وم: | 
بقوله . 


0 


1 


يجمعساد يسراد يجم د يوجر مجمتراه مجمستر اد د يجم د بيجم 0000 


الآيتان فل كين حلملا 


حت حم 


/ أعدهُما: فلا يَبْلِكوَنَتحويل”'" ذلك ال رٌ إلى غَيرٍ كُمْ ولا صَرْئْه؛ والعاني: «وَلَا ودين الأَسْدْ وَالالْقّلٍ إلى |5 
4ا] الأشخففك أوالايْسر. ,7 ' / 
/ وتولة .تعالى : «نِنَّ عَدَابٌ َك كن عَدُوا4:أي يَسْشَّرُه أهلّ السماء وأهل الازض. 0 
0 8 00 عه عع لي اي 7 6 م 
اليد 15 وقول تعاللى: «رإن ين كَرَبَوْ إلا عَنْ مُهَلِكيمًا مَل يَرْم الْقيسَمَة أرَ مُمَدْيوُهَا عَدَهًا رداك قال أبنو بكر 

/ 0 جين بن يإ لاعن مُفيتوهاء وقد يُْتَفْمَلُ الهَلاكُ ف موضِع اللموت كقوله «إن انزلا ملك [النساء للفنة ا 


5-5 


أي ماسّد. ويُقَالٌ أيْما: هَلْكَ فلان. نأي مان 


م فَعَلَن ذَللكَديَقِرلٌ: نوله: حإِلَاضم مُيَلِكُمَاداي مُميتزها طقل بَرْرِ التسمذ4 كقولد: «علاتنيس لم ل 
اموي لفان د بي 


عمران ؛ ]١88‏ وكقولِه <كل بن عَلَهَا موك [الرحمن : 11] «أر مُمَيْبوْمَا»:[أي مُتقّموها]”؟© «عَدَها سَزِبدًه: 


حي و 


0( لا 
1 فَعْلَى تاؤيله يَصِحعلى جميع القُرَى والمْدُنٍ» ليسّ [غلى ]27 قَرِيةِ دون قريّة ولا [علئ. مَدَينة دون]!؟؟ مَدينة». ولكن على / 
ا لوقه يل تنس وقد كلْوْْ»:1آل عسسران : 180] وقوله*؟ «كلُ من ليا توه | 
[الرحمن : 5؟]: // 


ويَحَْيْل ما.دْكرٌ مِنْ إهلاك الفزية إهلاك الأشل مِن بَعْذٍ إعلاكها''؟ على ما فَعَلَ بكثير.مِنَّ القُرى.. 
١‏ 0 تبتّى القَويَةُ على حالهاء ثم هلك بها قبل بوم القيامق» واللة أعلّم : على تأويل أبي 


عرللده 


بكْرٍ يَمْعَلَ ذا :أؤذا؛ إِمَا يُحْيتْهُمْ موناً ع أو يُعذَيْهُمْ عذات: إحلاك: 
/ وقالَ الحَسَنٌ: قوله ج نا مه واج ونه بجر واوا فارز : إذا 
“© قامَتٍ رد امسو لِوْيْيِمَ فى الشور_مَسَِق سَنْ فى التَمَوتٍوَمنْ في الأزقق؟:الآية [الزَمْر:14] وقولو: 
ججك رَرَلة التتاقؤ نت عَيلين42![النحج: ]١‏ تقزم على شِرارٍ الئاس فيكوْنُ ما ذكر مِنَ التعذيب لأوْلتكَ الذينَ يقرمُ بهم 
الشاعةٌ على قَزله؛ 
وقَالَ قَنَادَة: هذا تَعْناءٌ مِنَ الله كما نَسْمَعْةُ ليس منهٌبُدٌ : إمَا أنْ يُهْلِكَهَا بمرت كقزلد: كل كني دَآيتةُ ألرْتْ» . رإما 
أن يُفْلِكَها يعذاب مُسْتَاضِلٍ إذا تركوا أمرّهُ؛ .ركذو رسلَهُ .وهو.ما ذكَرْنا مِنْ الانتقام . 
ئ وقالَ بعضّهُمْ : يميت [اهل]”" القَرية بِآَجَالِهَْمْ .وأما القزيةٌ الظالِمَةٌ؛ فَيَاحُدما بالعذاب.الذي ذَكُرٌَ فهو في القرونٍ. 


00 


3حا 


3-ححن 


حدما 


3حححاة 


- 


4] المَاغسّةٌء إن اخْتَمُل ذلك 1 
ويُْبِهُ أن يكن قولة! <وإن بن مَبَوَ لوعن نوكه بل بور مقع هور ان يُفْلِكَدرُزباء [اهل احفر 0 
4 


وقِاآتَهُمْ: ميْصيرٌ الديْنُ كله نديناً واخداء أيرهو.الإسلامٌ على ما قال بعض أهْل التأويل في قوله: ظِؤْلم برا أنا.نأق. الا 
تَعْسْبَ ين 'أطراوها»:[الرعد : ١‏ 4] قائوًا : :هو أنْ يُهَلِكَ أهل الكُمر0؟ ٠‏ يَجِمَلَ مُلْكَ اهل الغُفْرٍ لاه الإسلام» فذلك تُقْضائها 
مِنْ أطزاقف لايّزالُ ينقِعْ اهل الكُقْ َيه كقَْيَة وبَلدَة قَلْذُةٌ حتى تَصيرّ الأضٌ كلها لأغل الإشلام: 
0 وهوءما رُوِيَّ عن نبي الله انه “قال «زُوَيتْ دلي الأرضل» َأَرِيتٌ مَشارِنهَا ومَغْارِبَهَا وسَيَبْلُمُ ملك امي ما زُدِي لي 
منهاا [نسلم864؟] تقلا .والله عل تأؤيل توله:.«وإن ين دْسَةْ لاعن مُرَيكُما؟ك:اي نُهْيِكُ اهل الكفر. 
6 ميشه اذ يكون قولَه: جيم زه رَبَوْ لاعن يكيم مَل برر,التِِسَمَ دوا مَتَكَِينً» :على ما ابر انهُ كان 
| يمن ميم ْم :كالا.علن وجه الازضء «ويَجْعَل الأزمن مُنْتَريَةٌ/ + 7ت 1/:لانبناء فيه ولانازيفاع 2*0 قال: «كل من 


0 


, 


3-<حتا 


6 


رلم 
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رمح 


جح 


الأضل.وم: و. (9) في الأضل:وم: إهلاكهم. (0 سلفطةامن الأضل وم . (8) فن الأضل أهق: الكفرية :في مد الكفرء. (8) من مه فن الأضل2: 


4 8 
/ (0 في الأصل: وم! تحويلا: (5امن مد ساقطة.من الأضل... (5) ماقطةامن الأصبل: وم. ():فئن. م : مدينة.دون». ساقطة من الأصل.. (0) في 
الكفرة : (0): في الأضلل وم: حيث: 


مرج ا حت شح حك لح يجيه جا د جح جح مج مج 


-ححيد جح د جح هد ااح د تمده حم د مجمت ند مجمره يمرن وجسمرا يجسر د يجسسر د يجمسر - ) 


| 
١‏ 1 - سورة الإسراء ا الآيتان 08 و 9ه 
صسس حتت ست سس سسس سه سس سات نس سب جب سا سسسب سس سس نه سس سه سن ا 19د 
يا نأن»ه [الرحمن:15] وقال: ولوك عَنٍ لباك [طه: ]٠١9‏ وقال: لومت الْجِبَالٌ ناه الآية [الواقعة: 6] أَخَْرَ أنه 
2 327 200 واعه 98 عن عم عاب لوطه بويد عد 
لا يَنِقَى عليها احَدّ ولا بناة: نُتصير كلها طقاءًا صَفْصَمًا» طلا تَركنِ فمبًا عِويًا ولا أسنَا [طه:7١٠و7١٠]‏ فذلك إهلاكُها 
وتَعْذِيبُهاء والله اعلَم. ْ 
وقولة تعالى: « كن ذَلِكَ في الكتب مط » قال بعضُهُمْ: كان ذلكَ في الكتاب الذي عند اش وهو اللرحٌ المحفرظ 
مكتوبا. وقال بعضّهُمْ: كان ذلك في جميع كُتْبٍ الله التي انْرَلّها على رُسُلِهِ مكتوباً أي ما مِنْ كتاب أنرَلَهُ اله على رُسْلِه إلا 


.1 شه ل سدس م َك رشك مه ممم 6 
وكان فيه «كل من عَكَهَا تان [الرحمن:5؟] وفبه2©30: «كل تفي ذَليمَةُ لوت [آل عمران: 186] لم4 واللة أعلّمْ . 


- 


ونولُهُ تعالى : «رََا مآ أ يِلَ لبت إل أن محَدَّبَ يا الوذه أخبَرَ ان ليس يَمْنْمْهُ مِنْ إنزال 
[الكتب]”" إلا تكذيبٌ الأوَلينَ بها. 

فإنْ قيل: فأ شيءٍ في ما يُكَذْبٌ الأَولونَ بالآيات ما يَمْنَمُ إنزائها على هؤلاء؟ قيلَ: كأنة على الإضمار؛ أي [ما]9؟ 
مَنَعَنا أن نْرْسِلَ بالآياتٍ إلا عِلْمْنا بآنَّ الآخَرِينَ» يُكَذْبونَ بها كما كَذّبَ بها الأوّلونَ. فإِنْ قيل: عن هذا يُسْألُ: أنَّ عِلْمَهُ 
بتكذيب الْآخَرِينَ كَعِلْمِهِ بتكذيب الأرَلِينَ» ثم لم يَمْنَمْ عِلْمُهُ بتكذيب الأولِينَ إياها إنزالّها ؛ يف مَنَمَ عِلْمْهُ بتَكُذِيبٍ الآخَرينَ 
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تك 


وجح جم 


مجم 
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قيل: إنهُ قد مَضَى مِنْ سي أنه إذا أنرَلَ الآباتٍ على إِثْرِ سُؤَالِ؛ أعني سُؤْالَ الآياتء فَكَذّبرهاء أمْلَكَهُمْ . هكذا مَضَتْ 
سْنّهُ في الفرونٍ الأُولّى . 


يي 


/ ثم قد سَبَقَ مِنْ وَعْدِهِ ألا يُهْلِكَ هذه الامّةَ إهلاكَ تَعْذيبٍ واسْيَئْصالٍ في الدنيا رَحْمَة من ونضْلاً على ما أخْيّرَ رسولة 00 
3 نب 6م ست م مس كك معدي وعلاه 3 ع مه وار 0 

/ حينَ””' قال: «ومآ أ تلك إلا رَحمَهٌ لِْصَلَييتَ» [الأنبياء: ]١١7/‏ قَرَحْمَتُهُ أن مَنَّ عليه بإبقائهمْ وإزالةٍ العذاب عنهمْ 

/ وَاسْتَئصالِهمٌ. فككانهُ قالّ؛ والله أعلّم: «رَما مَنَمنَآ أ يِل بالآينيِ» إلا ما سَبَنَ مِنْ رَعْدِنا ورَحْمَينا آلا تّهْلِكَ هذهو الامَةَ |5 


3م 


إهلاكَ اسشيتصالٍ وتَعُذيبٍ. فذلكَ الرَعْدٌ والرّحْمَةُ الذي ذَكَرْنا مَنَعَنا عنْ إرسالٍ الآياتٍ على عِلْم منّا أنهم يُكَذَّبِونَها إذا 
أرْسَلْناها إليهم . 1 
وند مَضْتٍ السُنّهُ ما على الإهلاكِ إذا أنْرَلْنا الآياتِ على إِثْر سَُالِهِمْ إياهاء ثم التكذيبٌ منْ بَعْدُ ثم سَبْقُ الوَعْدٍ 


- 


ب 


بج 


5 لهؤلاء آلا يُهَلكوا في الدنيا إهلاك تَعْذِيبٍ رَحْمَةٌ منهٌ لهم على ما أخيّرٌ أنه لم يُوْسِلْةُ"" إلا رم لََلميت» [الأنبياء : ]1١07‏ 09 
رأضله أن الله ين قد أنْرَلَ الآياتٍ والحَُجَجٌ على إثباتٍ رساليه الرُسْلَ آياتٍ كافية وحُججاً مِنْ بَعدٌ إنما سألوا سؤال تيت 2 
9 


ححانما 


تت 


وتَمَرْوِ لا سَوالَ اسْترْشاءٍ واسْيَهْداءِ. فإذا كانَ سوَالُهُمْ الآباتٍ سؤالَ عِنادٍ وتَعدْتِ هيكوا إذا كذّبوهاء ولم يُنْظروا كقوله: «وَلز 
ا د 0 06 2 ن عبر بي 2 7 2422 صوران سورض 20 مم 
أزَلنا ملا لََْىَ لأ شر لا يُرُون»> [الأنعام : 8] وقوله : ما َُْلُ الْملتهكة إلا يلي وما كثْرَا ا تُلرنَ» [الحجر : 8] ونَحْوَة. 

الا تَرَى أن عيسى عه سألوة أن يَسْألَ يه ان يتك عليهمْ مائدةٌ مِنَ السماء لتكونٌ لهم آيةَ منة فَسَلَهُ فاخبَرَ انه 
يُنَرُلها عليكمٌ» ثم أخْبَرَ ما يَفْعَلُ بهمْ إذا كَقَروا بَعدَ ذلك» وهُمْ كانوا يَسْأَلونَهُ سُوالَ نَعَدْتٍِ وتَمَرُوِء فقال: « إن متَزلْهَا عبتي 
فسن يَكفْر بد مَكم» الآية [المائدة: ]1١6‏ 

هكذا كانّث سُئهُ في مَنْ سألّ الآياتٍ سُوالَ تَعنّتِ وعِنادٍ. 

وجائرٌ أن يكونَ الذي مَنَعَ عنْ إرسالٍ الآياتٍ على إِثْرٍ السؤالٍ وإهلاكٍ هذو الأمَةِ ما يكونٌ من الإسلام مِنْ نَسْل هذه 
الأثة بنذ ينه وابقاء التناسل إلى يوم الْقِيامَةِ» والله أعلّم . ْ ْ 
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3 ححصالك 
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() في الأصل رم: و. (1) ساقطة من الاصل وم. () من م» ساقطة من الأصل. (؛) في الاصل وم: الكتاب. (ه) في الأصل وم: حيث. 
() في الأصل رم: يرسل. ْ 


فيلا 


حص 


- 


0 


لل سس يول 2229 عه سم 


وقولَهُ تعالى اا ا ا لا وقال بعضّهُمْ : مُبْصَرَا' أي مُعايَئةٌ» يُعاينوئها أنها آيدٌ 


ِنَ الله لهم حينٌ *" رأوها مُخْالِفَةَ لِنوقِهِمْء وهو ما قالَ: الور ارد ا 4 الاق روود اج قار 
اذى كأبواربهاة ومكدوهاء قم عتررها نشد علدو أنها أل نال لين جين حينَ”” رأوهاء وعاينوها خلافاً لِنوقِهم خارجة 


عن نوقي البَخَرِء والله أعلّم. 

وقوه تعالى : «رَما رُبِلُ لبت إِلّا ماه قالَ ابْنُ عباس والحَسَنُ وغيرُهما : المَوتُ الذريعٌ أي السريمٌ . 

وقال بعضّهُمْ: «رًا رّسِلُ يِالآبَتٍ إِلَّا تسا للناس. فإِنْ لم يُؤْمِنوا بها عُذبوا في الدنياء أو يقول: طرَمَا رِيِلُ 
أن تِ» مَفْرِونَةٌ بالسالٍ سُوَالَ التَعَدْتِء فَكَذّبوها إلا تيا للهلاكِ على ما ذَكَرْنا من الآياتٍ التي سألوهاء أو يكونٌ 
نول : ب يد بآلْآيَتِ على إِنْر السؤال بها ثم التكذيب لها «إلًا تَْمَا4 لِمَن تآخَرَ مِمَنْ سال بِئْلّهاء فَكَذَّتَء أر 
كلام" نحو 


2 ا 2ج 22,2 2 


وعد 


اعدو التي ذَكَرَ كسوفٌ الشمس وحُحسوت القَمَرٍ وغيرَهُ «وما وْسِلٌ ليت إِلّا تَيمًا» للناس» والله أعلّم . 


[30) وقول نعالى : <وإذ قا لت إنَّ بيت لماك يَاينْ4 الإحاطة بالشيء تكوثٌ بالوجره الثلاثة: 
أحَدُها: بِالعَلْبَةِ والقّدْرَةِ والسلطانٍ كقولِه: رتلا أتَتمْ أي يهشْ» [يونس : ؟؟] أي أَحََدّهُمْ الهَلاكُ والعَلْبَةُ: وثُدِرَ 

والثاني : الإحاطةٌ العِلْمُ به كقوله: «ركات أنه بِكُلْ شَىْء جِيطًا» [النساء: 151] أي عالماً وتوله : «ولا يُحطُونَ 
ىو مِّنْ عِلَييده» [البقرة: 06؟] أي لا يَعْلَّمونَ. 

والغالتٌ: الإحاطةٌ المَعْرِوفَةٌ بَبِنَ الحُلْقٍ مِنْ إحاطةٍ بَعْضِهِمْ بَعْضاّء فذلكَ لا يُحْثَمَلُ في الله يك فهو على الرَجْهِير 
الأوّلِينِ على إحاطةٍ العم ؛ بهم أو القُدْرَةٍ عليهمْ والعَلبَةِ. 

ثم قولهُ [« إن رَبَلتَ قاط بِآلنَاين» يلت فيو]”*؟ قال بعضّهُمْ : أحاط بأعمالِهمْ: بما لَهُمْ وما عليهِمْ وبما لا يَضْلّحْ 
[لهمْ وما يَضْلّْحُ]”"" وهو ما ذَكَرْنا في قوله: لوَرَيّكَ ل أَلسَموتِ وَالْأرض» [الإسراء: 560] 

وقال بِعضّهُمَ : إِنهمْ كانوا يَمْكُرونَ برسول الله كك ويُريدونَ إطفاء نوروء وَيَمْتْعونهُ عن تبليغ الرسالةٍ كقوله : «وَإِدْ يَمَممٌ 
َ أن ك4 الآية [الأنفال : ١‏ فيقولٌ : «إنَّ ريلك أخاط الاين » أي قد عَلِم يِمَكْرِِمْ بك» على عِلَمٍ منه بِمَكْرِهِمْ بك 
بَعَنَكَ رسولاً إليهُم , وكَلَقَكَ بتَْلِيعْ الرسالةٍ إليهم؛ ؛ لكنة وَعَدَ أنْ يَعْصِمَكَ منهُمْ؛ َيَعْنْفْكَ عنقم حتن تلع الرسالة بقوله: 
ونه يََصِمْك ين أَلنَّاسن» [المائدة:1107] وقوله + مانم يمَزْكُ من بن يَدَبّهِ وَمِنْ حَلَفِء رَصّدًاه [الجن: 77] 


لل لور كلهم بتي الرسالة إليهمْ على لم من بما يكود بن فوقهم مِنَ المع والمَكْر برسله ٠‏ لكنة 
عَصَمَهُمْ ومَكُنَ لهم عنى بَلغزوا الرسالةً إِلِيهُمْ. فُعَلّى ذلك قولهُ : «إدّ رلك لماك لل يألَاين» بالعِلم أو الشّدرَة والكلََة 
عليهِم؛ واللهُ أعلم. 
وقولُهُ تعالى : «وَمًا جَمَلَا آل أل أَريَْكَ إلا َه > فال عامّةٌ أهل التأويل : إِنّ ارا التي أراءٌإيَاها لم تكن 
يا المَنام» ولكن كائّثْ [رُؤيا]”" يَفَْلّ ورُؤيا غُيرَ مُعايّنَةٍ بالتي تَنامُ ب ]0 لذنيا قلي يَنَامٌ [القَلْبُ]”'2 مئة [لانة 
"١ 9‏ عنهُ يل أنه قال: اتَنامُ عَينايَ: ولا يَنامٌُقَلِْي! [البخاري19574] فإنهُ أراهُ مِنَ الرؤْيا بالعَينٍ التي كانت لا تنام لا 
رفيا لب وعِلْم . 


م 


2 
-- 


بجحو مج 


٠-32 


ب د به 2 


)١(‏ هذه فراءة قتادة» انظر معجم القراءات القرآنية ج5317//8. (؟) في الأصل وم ٠‏ 7”) في الأصل رم: ٠‏ (؛) في الاصل وم: 
/ كلام. (0) في الأصل: اختلف» في م: أحاط. )١(‏ من مء ا 9) من م ساقطة من لسر د 7 ساقطة من الاصل وم. 
/ (9) ساقطة من الااصل وم. )١(‏ من مء في الأصل: لا ندري. 
( 
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.قال :امد مَك لَه وَسُوله ليها بالْحَنّ» الآية [الفعح :17] 


مْنّ“النار». وَكدَلكَطمَامُهُمْ مِنَ النار» ,فإذ كان مِنَ النارٍ لم يَأكُلْها النار. 


ذْكرٌ . وأسًا أهل الإسلام:فراد لَهُمْ إيمانا وهدىء لأنَهم نَظرة وا إليه بعين التفظيم. والتمجيلٍ : 
. . ِ 


اقول ا ا 


:19) الواو مناقظة.من :الأصل . (؟),في م +.ساقظة من الأعيل ' ).في الأصل وم:. سير . ).في الأصبل وم: الشجرة. '(0).سناقطة-مِن الأصبل 


اص72جه يح لح 2 ش22 شي لشي اش 2 شا ا 27 


“الأيتان :و31 ل 


رخا .سنا ماوق بالإستراء 1 


:قال سَعيدٌ بن المْبَيّتِ :-هي يا متام ٠٠‏ وروي :أن ني الله له «رأئ قوما:غلى منابر. -قنناءَة ذلك كز إنهم كانوا 
يعون مالً».. فذلك فثنةٌ لهم . 

وقال بِعضُهُمْ :.إنه أرَى رسول:اشققة في 'المنام #كأنة دحل المَسْجِدَ الحراعٌ آيناً.»هَاخُبَرَ بذلكَ أصحخابَةٌ د أنه رَأى ل 
. ذلك َلّماءكانَ عام الشذييّة» وصِرِفت عن 'البِيتٍ امن يرنه سد بان عر مال الع 61 
عباس . :ابن..جويز الطبوي سج 111117١5‏ لكنه لم بين له متى دحل فية؟ وقد وَعَدَ/ 4 19 بب/| أنه يَدْخُلّ فيه آمنا». وهو ما ( 


جع يج دي 


[وقولُهُ تعالئ]” ::اطإنَا جَمَلتَهَا يمد يََِمِية4 وَالِفْمْئَةُ الْمْسْتَةٌ الشديدةٌ. لذ كان عكري لرذقبا التي اران لي 7 


[الإسراء إلى]”" بيت المُقْدِسِ « وما أَخْمَنمِنَ الآياتٍ» :لا يتَوَهُمُ مِثْلَ ذلك بتغليم بَشَرٍ ولا بجر .«فذلكَ الذي |+ خْبَرَمُمْ أنه 


- 
يا 


رَأى»: َه لهم وصحلة عد في القضديقٍ والتّكذيبٍ.في 'الحَيْرٍ الذي أَخْبَنٌ مِنَ الآيات " لا ينَوهُمْ ِل ذلك بتَعْليِم بَشَرِ. فَإِنْ:كان ) 
على ريا مَنام فهو فِثَْة يما ذَكرَ». وانله أعلّم . ا( 
2 :“9 إلَاا ونه لين أي كانت الشَّجَرَةٌ المَلْعوتَةُ التي ذُكِرث ,في القرآن أيضاً كِمْتَدَ له كقوله :8 إِنَا جَمَلِتَهَا 7 
طَدِِين؟ ل إِنَهَا سَجية رح يه لْسْلٍ. لْلْسَحيِي؟: [الصافات :51و31] : 
اد ما ذُكِرَ في القصّةٍ أنهِمْ قالوا : إن محمداً يقولٌ: إن في:النان شَِجِرٌة. والنَارٌ مِنْ طَبْيِها أنْ تال /ا 
الشّجر؛؟. قكيقت يكونُ فِي النارٍ الشّجَرَة. وهي [لا]7' تأكُلّها؟ ولكن لم يَغْرفوا أن شَجَرَ النار ...يون مِنَ التار» وَسْرابَهُمْ | 


ومنهم مَنّْ.قال : الّقُوْمُ الوُبْدُ وَالثَمرُ .فكت يكون.فيها ذلك؟ مدعو ذلك الكلت عليه في ما يُخيرُهُمْ أن في النار 0 


: شَمجَرَة:فتلك الَْجَرَةُ:كاتث يَْثَة لهم ومْسْنَةٌ في“تصلديقٍ رسول الله وتكذيبه.. وسَعَى مَلْعَونَةٌ ؛ .قال بِعضِهُمْ : إن :العرّت أ 
0 


سَمْتُ كَل ضارٌ مُؤدْ مَلعوتاً ٠‏ قلذلك سُنْيَتُْ جره الرُّوم ملعولّة إذ0"” كانت ضارَةً لأغلها مُؤدِيُ. 

:قال السَسَنٌ : سمت مَلْعِوتَةُ لِمَاءلْيْنَ أهنها يهاء «مَسَمْيْث باهم أهلياء. وهر كما سَّعّى البهار مُبْصِرَاً والنهارٌ لا يلصن 
ولكن يُنْصَربو؛ نْسَمَى باشهه .: قَمَلَى دنكدهذا . 

: وأضل الغ العلر مود منها كل حير ونَفْم :.فهي ملعوثةٌ. وجي' "“كفؤله :رب من أَسْلَنَ كرا من ألدين» 
[إبراهيم 177] أضات الإضلال: إلى الأصنام [الِي]7؟ لا سُدْمَ لها ني ذَلك» ٠‏ كن كشيراً من 'الناس اسلزا بون تكائينا 
أَضَلَْهُمْ ٠‏ وكقوله < وطوتهم كليو دياه [الأنعام : 155] :آي أغْتَوُوا بها . 

وقولهُ تعالى عوني آلقاؤ» إي تر في القوآن.. ولا الْسَجَرَةُ لا تكوثٌ في القرآن.. وهو ما ذْكْرٌ مِنَ المَصَاتِبِ 
وَغَيزها:كقوله :“الما ساب .من تُصِسة فى لأَرِْنَ؟ الآية [المحديد *؟؟] وَالْمَصَائْبُ.؛ ؛لا:تكون.في :الكتاب ا لكن ذُكرث: فيه 


اس جرع 


مَوَعْوَتهُمْ» بما ذَكَرْنا . 


مس م على 


وَقَولَهُ تعالى :“وما يدهم إلا طْمْنًا كنا؟ هر ما ذَكَرْناء لأنَهم نَطروا إليهِ عن الا سْتِخْفافب وَالِاسْتِهرَاء » فَرَادهْمْ ما 
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مع احج لج لج لاج جح -_-- تت جح ججح جا 0 


الح يجمعسد يجمد يجحت ديجم ديجمت اد بحر اه يجحعد وج د جم د يم د مجم د مجم تر 


0 


تت 


اما 


0 


حا ما 


-_-_-_- 


0 


اما 


هه 


كم - 


07 


م 


-_ 


- 0-١ 


و 


الآيات 3-71 


وين صم سَلْصبِلِ؟» [الحجر آو. ] ولؤة. 


ْ [آلآية 6 وقوله خغالى :+ظثَالَ أَرمَبنَكَهدَا ليه سَكَرَّنتَ عغ»: قد أقَر إبليسٌ ذلَعَنَهُ الله .بالفضيلَة لآدمَ والإكرام لهُ 


بنك هَدَا أنِى حَحَرّنتَ ع فد أكُرٌ :إبليسٌ -لَعَنَهُ الله . بالفضل عليه والإكرام إما لِطاعَيهِمْ له ألما سجَمْلَهُ رسولاً إلى 


1 


:“قال :“ونيم بن عه أنه لَه ى اتنا ين قَضْلِو لَتصّدَقَنكا [التوبة ؛ 8/].إنما.يُقَابل يطلب النْعْمَةٍ الطاعة له . ولْمَا مُقَابَلَهُ 


ألنَظِرَةَ إلى.يوم الدينٍ ليُْوِينّعِبادَهُ. وقدعَلِمَ اللعينٌ أنَّ طاعَة خَلْقِهِ له »لا تَرِيدُ في ملكو شينا.. وعِضيائَهُمْ ايض في 


بجح مده ل شام جح 2 


“العسووق: الإسمراء ' آل 


رونم 


ذَكَرَ في قضة إبليسَ الفاظاً مُْمَلِنَة مَْمَتَالَ ئيش باك ألا حَكْرنَ م اتسين [الحجر 11 وقاله ني مَوْضِعْ اما 
تمك ألا تمده [الاعراف :171] وقال7!؟ في مَوضِع آخر: طقل بيس ما متك أن تمه ص :1/0 ونَحْوْهُ. ّْ 

:فجائرٌ أن يكونّ ذَكَرهذااعلى اخْتلافي الأجوال لا.في حال واحدة . :هذا سِنْ:هذا:على.ما ذْكَرَ.في قضة آدمّ مِن التلافٍ 
الأحزالٍ حِين”" قَالَ مر« كَمثّلٍ عَم عَلَتَتمُ ين ثرا [آل عمران 091و . .] وقال مَرَّهطايِن ليو [الأنعام :او . :1 وَمَرَة 


3ه 


يلا 


- 


7 


لحند 


7 


.وذلكَ إخبارٌ:عِنْ احزالٍ تَنْيرثْد فيها .. وجاتدٌ أنْ يكرنَ ذلك بمّيرٍ هذا اللّسان» كَذَكرههنا بألفاظ مُحْتَلَِةٍ وَالريادةٍ 
وَالنّْصانِ لأنَّ اخيلاف الألفاظ لا يُمَيْرٌ المَعنَى . 


جه 


ول- 


مِنّ الطاعة وَالتْبوَةٍ التي أعطاها الله وإن اذّعَى لِنفيه المَضيلَةَ عليه مِنْ.ب ا 0 


0-١ 
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3-حصة 


وَقولُهُ تعالى :كبن لَمَرَين ِك يَوْرِ الس نيك دُرِيته إلا قينَكة»: [لا يسْغَبِلُ أن يُسَْاطِبَ ريه » :ويقول : الله 


ست إل يَوْر الْمَمَةٍ اتيك ريه َِّا تكد“ لأنة لما يَظْنّبُ التأخيرٌ والبَقاء إلى يوم القيامة ظالبُ يِعْمَة مِنْهُ ومِنّة 
فيقولٌ. مُمَابِلَ ما يَظلْبُ مِنَّ النْمْمَةِ: : لون اغطبتي ذلك لأغيليئك: إنما يدك مُابلَ لَب الَّْمَةٍ الطاعة لهُوالشُعْرَ على ما 


200 


73-حصحنك 


2 


6 


المَعْصِيَة فلا ُمْرَفُ. 
:ثم يرح قوله :. لين لَنَرَيِنِ إل يور الْتيمَةه على وجهَينٍ 
أخَدُمُما : “على التأكيدٍ :.:يقولٌ :: أي إِنكٌ:<لين َخَرَيّنِ إل يور العبدمَة لتيل رَيصسد ]ادليه 
[والثاني :0" على التّمَ منة الأمْرَين جميعاً : التاخيرٌ واخيناك ذُرْييه وسُرَالّهُ إياهها. 


0 5 م اران 0 وتاك ا بنشهغ” لأ ركه م على 


ا صِلَنْهُمْ ويُقالٌ :-.هو يْنْ حَنَكٌ الدايّة »- حَنَكَ دابَتَه يَحْتَكُها خلكاء إذا شَدّاني 


أرأسا 


ات 


يسا 


ول 


3-ححدصا 


2” 


وقال القع :هلا 
حَتَكهًا الأسْمّل حَبْلاً» يَقَودُها به.. ودقال القن : أي لأْقودَنَهُمْ كيت شِنْتُ. 

شم قله :لبن َمَريِن:إإل يَوْالْتِيمَةِ لأَحنَيكٌ دُرَيسَه»> كانه سأل ربّهُ التأخير غلى ما ذْكر في بق أخرَى سين "نال 
رن كعد بعنوة)ه (الأعراف::5١و.‏ :]كان اللعينَ لما سَمِعٌ م قولهُ : :رن عَلتِكَْ الْعْسَمً .زر ألدريها [الحجر ::78] إنه 
لا يََالَهُ له الرّحمةٌ في الإيمان بو حينَ”” ذَكرَ الل عليه إلى يرم الدينٍ . واللَّعِينُ هو المَظرودٌ عَنْ رَْمَيه .. فُمْنْدَ ذلك سال ربّهُ 
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وقول تعالى :"َال أَدْهْبَ فَمَنيْمَكَ ينه مع إحساني إليهمُ وإنعامي عليهمْ :ات جَهْئَّرَ حاوف جَزَاه 
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م مكعم 


: وقولة تعالى : لوَاستَِْرَ من سمت ينهم بِصوَيةَ» هذا يُخَرَجُ على وجهين‎ ٠ 

أَحَدّهُما: على النْمَكُنِ لهُ مِنْ ذلك و الإقدارٍ على ما ذَكَرَ؛ٍ أي مَكُنَ له ذلك» وَاقْدَرٌَ عليه لِحِذْلانِهِ إِيَاهُ لما عَصَى ربك 
وثَرَكَ آمْرَهُ بالسجودٍ جوراً منهُ حي 207 قال: ؤرَإِنَ علِكَ الَمْمَةَ إل بر لبه [الحجر : 180 مَكُنَ لهُ ذلك لِبُعِمّ له اللّغئَة 
والخذلان. ْ 

والثاني: قال ذلك لهُ على التَوَعُدٍ والتّهدُدِ. ألا تَرَى أنهُ ذْكَرَ [آلهُ هذا]'" على أمْرٍ رَعِيدٍء وهو نولّهُ: «مَّين يّمَكَ ِنْهْر 
جَهْئْمَ جَرَآوْفْ جَرهُ مَووراه ؟ فَبْخَرَحُ قولة: هوَسَئرِز4 على إِنْرٍ ذلكَ مُخْرّجَ الوّعيدٍ له لِمَنْ تَبِعَهُ وأجابَه 
كقولِوط عَمَلاْ ما شِنْتمَ إِنَمُ يما سملن عير > [فصلت: ٠‏ 4 ]لهذاء وإِنْ كان ظاهِرُهُ أئراً فهر وعيدٌ. فَعَلَى هذا قله : ظوَاسْيَئْردْ 
من أَسْتَطنتَ ينهم» فإِنَ ذلك ولِمَنْ تَبِعَكَ كذا. أو لما ذَكَرْنا مِنَ التَمْكِينٍ لهُ مِنْ ذلك والإقدارٍ على ذلك لِيعِمٌ لهُ الخِذْلانَ 
واللَمْنَ الذي لعن . 

وإلا لا يجورٌ أنْ يكون الله يأمُرَهُ بما ذُكَرَ إِذْ يُتَرّجّ الأمرُ يما ذَكَرَ مُخْرَجٌ ألسّمَهِ والأمْر بِالفَحْسَاءٍء وقد أخْبَرَ أنه لا يام 
بالفحشاءٍ والمُنْكرِء وإنما يأمُرٌ بِالعَدْلٍ كقوله: «إك أله ها بأد التمكل»ه [الأعراف:18] وتولو: «إنَّ أنه يَأْمرٌ بالْمَدْلٍ 
وَالإِحْسنِ وَإيتَآني ؤى الزن ينك عَن المَحْسَاه وَألْسْكَر وَألْبَنيْ» [النحل : 140 فلو حُمِلَ هذا على الأمرٍ لكان أمراً بالَحْشاءً 
١‏ والمُنَكرٍ. 
| قَدَلُ أنه يُخَرَحٌ على أحَدٍ الوجهَينٍ اللَّذِينِ دُكرْناهما/ 1-6 أي" على الِاسْيبْعادٍ والإياس عن أنْ يَْلِكَ أو يَقْرَ 
أ عليهمٌ بما ذَكَرَ إلا مَنِ اختار منهمْ الباعَهُ وهر ما ذَكَرّ: ظإِنَّ يبا لَب للك عَلِهِمَ نط الآية [الحجر: 49 والإسراء : 
| 6 والله أعلم. 

رتولة تعالى: لِوَاسْتَفْزِز4 قال القّتَبِيُ: أي اسْتَخْفٌء [وَاسْتَخَف]! الرّجْلَّ والبّجَالةً. وقال أبو عَوسَجَةٌ: 
ؤِتَسْتَئِرُ4 أي اسْتَخِفٌ [أي دعاك فاجابَةُ؛ فأطاعة. وعلى هذا يحَبَجٌ قولّهُ: « تَسْتَكَتٌ نَرَْمُ الوذ ]00 
[الزخرف: 24] فأطاعرة. أي أمَرَهُمْء فأطاعرةٌ؛ أي دَعَاهُمْ فَاجابرهُ. 

وقوله تعالى : ل بِصَوْتِك» يَحْثَمِلُ وجوهاً ثلالة: 

أحَدهما: على الصَّوتِ؛ يكونُ لهُ صوتٌء يدعو”" النامسٌ بو قتَسْمَعٌ ذلك الصوتٌ النفسٌ الحفيةُ التي تكونُ في هذه 
النفس الظاهرة الكثيفة ولا تَسْمَعْهُ النفس الظاهرةٌ. على ما تَخْظرُ أشياءً بالقَلْبٍ مِنْ غَيرٍ أنْ يَعْلْمَ بو الإنسانٌ أنهُ مِنْ 
أينَ1[جاء؟ ومِنْ أينَ]”'"' هَيّجِانهُ؟ وعلامٌ يَفْذِفْ؟ ِيوَسْوِمنٌُ أشياء في القلوب مِنْ غير أنْ يُعْلَمَ ذلكَ» ويُطلَمَ عليه . 

فَعَلَى ذلك يجورٌ أنْ يكونّ له صوتٌ يدعو النامنَّ بوه وإِنْ كنّاء لا نَسْمَعْهُ؛ لكنة يُسْمِعُ النْفْسَ الحَفِيةَ بما يُسْمِعْ النفسّ 
الظاهرةً وبها تُبْصِرٌ؛ أعني بالنفس الحَفِيّة. ألا تَرَى أن النائم يَرَى أشياة؛ ويكونٌ في أقْصَى الدنياء ونفسُهُ الظاهرةٌ مَلْقاةٌ 

والثاني: على التمثيل» ليس على نقيت الصوتٍ [لكن ذَكرَ الصوت] ليما بالصوت يرل الإعلام إلى بعَفِهم 
بعض وب يَدْعر بعضَهُمْ بعضاً عند البعدِء فذكَر الصوتٌ لهُ مكانّ الرَسُوسَةٍ التي تُرَسْرِسنُ للناس أشياء مِنْ بُغدِء وتَدْعْوهُمْ 
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# به إلى معاصي الشوء وكذلك قال الحَسَنُ في قولِه (فَرَسْوَسَ إِليه ليطن [طه: ]٠٠١‏ من بُمْدٍ مِنْ غُير أنْ كان هنالكَ 
|١‏ تَعَرْبٌ منه. 


كس وه 


والثالتٌ : على إضافةٍ عَمَلٍ كل عاص مِنْ نَحْرٍ الغناء والمَزامِيرٍ وغْيرِهء أو يُضافُ عَمَلٌ كلّ طائع وكلّ ضالٌ إليه ؛ 
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الآية 54 ١‏ - سورة الإسراء ا 


سل مان ا صد 


أضيت ذلكَ إليه كما أضاف موسى حينَ”'' قالّ: طِتَالَ مْذَا ين عمل أَلتَّبِطّنّ» [القصص: ]١6‏ وقال”": ظوما أنسدنيهُ | 
أَلَيطَنُ» [الكهف: 55] ولم يكن ذلك عَمَلَ الشيطانٍ حقيقةٌ» ولكن قال ذلكَ؛ وأضاقه إليه لما بأمْرِه ودعائه يَعْمَلُ ذلّك. 
وقالّ عامّةٌ أهل التأويلٍ : ظبِصَوتَكَ» أي بِدُعَائِكَ . 


وقولُهُ تعالى: : ؤِوَلَئيب عَليم َي وَرَجلِلَكَ» قال بعضُهُمْ : أجَلِبٍ أي اجْمَعَهُمْء ويُقال : اجْلَبِتُهُمْ أي أعَنْتُهُمْ أيضاً. 
وهر قولٌ أبي عَوسَجَة. ا( 


وقولهُ تعالى : <يَيِكَ لَك يرج على الوّجوو الثلاثة التي ذكَرْنا : 

أحَدُها: أنْ يكونّ لهُ خيلٌ ورَجَالَةٌ ومُنودٌ مِنْ جِنْيِهِ وجَومّرف يَجَلْبْهُمْ بهمء وإنْ كُنَاء لا نَراهُمْ كما قالَ: 8إِنَّمُ يرسك 
هْرَ وَقيلُمٌ» الآية[الأعراف : /ا؟] فجائرٌ أنْ يكونّ لهُ خَيل ورَجالَةٌ وجُنُودٌ لا نْراهُمْ نَحنُ» وَهُمْ يروننا. 

والثاني : على ما ذَكَرّنا أنهُ على التمثيل» ؛ لكنة ذَكرَ الل رالرّجل ليما بابل والمشي يَصِلَ بعضٌ إلى بَعْضٍ عند / 
الحاجة إليه في البْمْدِ والقُرْبٍِء فَذَكَرٌ ذلك لهُ على ما ذَكَرْنَا في الصوتٍ. 

ونث أن نات كل خب ركب في تغة لوا كل ماني في تفي الاي على ما كز في الست ف / 


2 سس هس صمت ا 7 1 


فو تعالى : هَإتَ جَهْئّمَ جَرَاوْكُ جَرْلهُ مَؤُورا» قالَ لقنن : ظتَرْفُر» أي مُوفْراً. وقالٌ غيرُهُ: وافراً. 
وني قوله: ظلَينْ لَمَْئَنِ إِكَ يوم الْقِيمَةِه دلالةُ نَفْضٍ فول المُعَرِلَةٍ لآنّ إبليس سأل ربهُ التأخيرٌ والإبقاء له إلى يرم 
القيامق» وقد عَلِمَ أنهُ إذا أعطاءٌ ذلك لهُ وَمّي”" له ما رَعَدَّء وأبقا إلى ذلكٌ الوقتء وَهُمْ لم يَعْرِفوا ذلكَ» بل قالوا: إنهُ 


يَجِيءٌ عَبْدٌ فَيَمثُلهُ فيَمْنَعَهُ عن وفاء ما وَعَدَ 0 إلى الوَقْتِ الذي 57 له فهو أغرّفث بريه منْهُمْ. وكذلكٌ تال 5 5 
أَعْويْتيِ» [الحجر: 79] وَهُمْ يقولونَ: لم يُعْرِه. فهو أغرّف به منهُمْ ونولهُ تعالى : «وَسَارِْمُر في الأترل وَالْأَْكَدِ4 قال بَعْض 
أهل التأويل : مُشَارَكنهُ في الأموالٍ هي أنْ (يَجَعَلرا له]! البِحَيرَة والسائبة والوَصِيلَةَ والحامي على ما كانوا يَفْعَلُونه . وأا 


الارلادُ نإنهم هَوٌّدوهُمْ ونَصَرِوهُمْ ومَجسوهُمْء وهر قولٌ قاد . 


.- 
لا 


ا دقع : 


وقالٌ بَعضْهُمْ : مُشارَكتُهُ في الأموالٍ هي أن يَكْتَسِبوها مِنْ حَبِيثِ وحرامء ويُنِقوها في مِْلِهِ وفي مالا يَحِلَ وأمًا ) 
الأرلاد هما وَلّدرا م مِنّ الرّنَى. وقال بِعضُهُمْ : الأموال ما كانوا يَذْبَحونٌَ لآلَِتَهِمْ ويَجعَلرئها"' «يرح 2-9 تحزن )) 
والأتسد » [الأنعام :1 والأولادٌ ما وُلِدُوا مِنّ الزّنى. 
وجائرٌ أنْ يكونّ عذا صِلَهَ ما تَقَدَمَ مِنْ قوله : طوَاسَتَفْرِرُ من اسَنَطْعتَ متهم بِصَوْيكَ وَلَئِبَ عَم بيك وَرَعِلِلَت» إلى آخر ما 
ذُكَرَ حتى تُشارِكَهَمْ في الأموالٍ والأولادٍ. ) 
ثم مَغنى المُشارَكةٍ له في ما ذَكَرَء والله أعلّم؛ هو أن هذه الأموالَ والأولا لِلّهِ تعالى حَقِيقَةَ لما هو أنْشَأهاء وخَلَقها. 
كَحَقَيقَةُ المُلْكِ لهُ بما ذَكَرْنا وطاعر الانفام لعردن إذْ هذا كله شه بِسَقْ الخ يَمْتَحُِهُمْ وحَقٌ الانتفاع لهم إِذْ لا يجوز ا( 


أنْ يَخْلّنَ الله شيئاً لِمَنْثَمَة نَفْسِه ولكن يَحْلْقُ لِمَنافِع أنْفِيِهمْ لِيَمْتَحِتَهُمْ بها. 


وقد شُرَعَ اللهُ لهم [شَرائعَ؛ وشَرَعٌ [بليسٌ له" شَيَانم: وهو ما ذّكْرٌ :«أز له سَِْكوًا سرَعُوا لَهُم يَنَ زيب مَا لم ,وبر 
يد به أسَذّ> [الشورى:١1]‏ فإذا صَرّفوا ذلك إلى ما شَرَعَ الهم إبليسٌ دون ما سرّعَ]” الله فد أشركوةٌ فبهاء كل ما أطي 
فيها ِمَا سن" لهمْ إبليسٌ. وصَّرّعَ لهمْء فذلكٌ شِرْكَتُهُ فيها. 0 

وذلك لأنَ الأرلاد في الشاهدٍ إنما تُلَبُ لأحَدٍ الوجوء الثلاّة : ما للاسْئْناس بهم في حال الوَّحْشَّةٍ وإمًا لِلاسْيَنْصارٍ 6 
بهمْ والعَونٍ على أعدائِهمْ» وإما لِلذّكرِ بَعْدَ الرّفاةٍ. ا( 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. 9(؟) في الأصل رم: قوله. () في الأصل وم: يفي. (؛) في الاصل وم:يجعلره. (0) في الاصل وم: هم. “ني : 
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وكذلك.الأموال يُظلَبٌ منها ما ذَّكُرُتا : :الانتفاعٌ بها في حال التحياق» .وإمنا ِلْمَعونَةِ على الأغداءٍ والذَّكْرْ بَمْدَ اموي 
لِخيراتٍ يَثركونها. فإذا رفوا إلى ما أْمْرَهُمٌ إبليس أشْرُكوء فيها: ومُشارَكه إيَاِهُهَ!'" في الأموالامتى يأْمْوُهُمْء وَيَدْعُوَهُمْ: 

إليه» قيطيعونة ويُجببوته . ٠‏ في ذللكن والله أعلّمء ع مشارَكَته | 
/ 

وقول تغالى: : )قال عائة آهل العاويل: اي تمتقة ادصاق .ولا ناوه ولاب تعشن تن .أي" يُعِدُهُمْ بخْلافٍ 1 

ل على ضِد ما. و :5 


000 


0 
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خَرَْهُع اله : ما.كانّ مِنَ الله وَعْذُ حَوفِ يكن من وَعْدُارَجاء: :وهو ما قالٌ: جبكت 
كتحار زند لذي يوسا التشط4 لإبراهيم: 17] أخيرَ نما رَعَدَ هوي قد الخلّت. فذلك تأويل قوله: هونا يَيِدُهُمُ 
تكد شنار كَذْباً وباطلا لأنة يَحْوْج كك .عل خلافي ما وَعَدَ 


0 


75 9 4 

ل ية 30). رقولة تعالى: «إنّ وى ينك الك عَلهِمْ سن يَحْتَِلُ قوله: نمه وجرهاً ثلالة: | 
4 أخذها: العَذْرَةٌ والقهر.. .والثاني: في الحْسةِ'والبرهان.. وإلثالت: الوَلايَة:ْ 97 
/ فامًا القّدْرَة والقَهْرُ فليسَّ لهُ عليهم :ذلك لأن يَجْعَلْ له مُذْرَه القَهْرٍ عليِهم شاؤواء أو أَبوا . وكذلك ليس له عليهم ١‏ 
1 الحجَةٌ في ما يَدْعَوَهُمْ إليوء ويَامْرُهُمبوء كقرله يوم بيقومُ [الخسابُ]؟: هويا ملكي شلي#4الآيةاإزراعيم : ا 
/ وأمًا سُلْطانٌ الوَّلايَةٍ فإن لهُ ذلك على م مَنِ اخْتارٌ اتِاعَهُ وَولْيَهُ كقرله : : «إِنَّمَا سْلْطَتُمٌ عَلَّ الدرت. تومو [النحل : ملع . 


حَسةٌ الاتهم إنما يَبْتَفُونَ أمْرٌ الله يحُجَجوء .فلا يتبِعْونَ الشيطان بأمانيه :التي يُلْبّهُ يُفْبّهُ عليهم؛ ٠‏ أزيكؤث توله: «قى الى عجهز. 
نطو يسن نّ الحُسّة والمُلكِ على ما ذَكَرْنا «إِنَمَا سأطدشم» عليهمْ سْلْطانُ الؤلاية «فق الذمت بَتَولَوَهم4:[التحل : ٠٠١‏ 0 
وول تعالق: جوف برَيْك وحكيلا»:عاعسلل يَعْصِمْكٌ عن تمريهلته وتشويلاته» .وناضراً؛ يِنَصُركَ على مَكائدوء أو. ! 
مُفَرّعل لطا إلى أَوْمُعْتمُنا تَعْتَمِد عليه 4 فن جميع» بع أمورك وألله. مغلم : | 
٠)‏ وقوه تعلق : <53ك, اليد بزى تصطم القت ف البتتر» يجري يمير ويسوق القُلكَني البَخر. 


0 ا حر الخلد يه 0 0 ا 0 


وقول تعالى: «إِا بلك المُسْلِصينَ الفين اخلصوا إليّ «ل آلك عله سْنْطيَخْمَيِلُ قولة : جنتلاه تأي ظ 


جما 


عت 


0- 
جه 


عت 


جه 


لا 

.انحن تقول كفلاشه سك افق . ونح نقول كذلك؛ سَحُرَلنا ما ذَكْء إلا أن إضافة نالك إليو على قولنا [هو]9 ) 
1 نه قزق وشلا ولقة ين" علق الكقت: رجن يول ' مَعنَِيَقِرُ على وَجْهِ.الماء مم ثِقَلِه ٠‏ ومن طبْع» 1 
/ الشيءِ لتيل لسرب في الماء والْسفُلُ نيو» ولانفيهِمْ النغى الذي بو [لا]”" به على وج :المائ وان كانت دون ذلاد 


عن م 


9 
0 ننٍ لتقل تتسفلء :وتتسوب. ٠‏ أواجَعَلَ ذلك بطَبْعِهِ بحيتٌ يَقِرٌ على وَجْدِ الملوء ولا يسوب فيه لظفا منة: / 
0( قَمَنْ قَّنْرُ على إنشاء ما يَقِرُ على وَجْهِالماءِ لِمَغْنىَ: جَعَلَهُ فيىف لا نَعْقِلَهُ نحنُء أو بِنْظفى [فهو.قاد ]0 على إنشاء هذا 7 
1 
الخَلْقٍ وإعاديه بَعْدَ قَنائِهبوذهابوء ون كانت عقولٌ الخَلائقٍ لاانُذرِكُ ذلك وأفهامُ البَشَرِتَعْجِدُ عن درك فكنا كدر على 6 
( 0 في الماء اسفن فيو بحيث يق َرَكدُ على الشاوء يَفْيرُ على ما َكَزْنَا وحين”" قدْرَعلى 0 
ا 
/ قَمَنْ قُثَرَعلق هذا يَقْدِرُ على ما ذَكُرْنَا [يِنَ الاخياء بَعْد القَناء. 09 
وي لامنه: : إياه. .(9) في الأضل وم: لكن. (©) ساقطة من الاضل وم. - () سافطة من الأضل وم: (0) فن الأضل. وم: حيث:. (0) في ا( 
1 الأصل وم : افيها. (© ساقطة من الاصل: وم . (4) في الاضل: وم : لقادن, (9) في الأصل: وم: اوحيثا. ) 
1 إن 


7 ججح جح ججح ججح جح جه وجح بحبح احج اه يا 
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الآنْتان 777و787/4 37 سووق ب الإننس راض : يفن 


2 فمعه 


وفيع ما ذْكؤن]”"" مِن تَذْكيرِنِعَمِهلنا لِتَشْكُوهُ ويذكيرمُدْرَيَدَ رسْلْطَائِهِ لِتهابَدمنة؛ .ولا تنْجْن كُفْرْيَهُ وسُلْطانَهُ ذي شيء مِنَ 
الأشياء على ما ألْكَرٌ كُدْرْتَهُ بَعْضن حَلْقَه لِفُصورٍ!" عنولِيم .عن دَرْذلشد 

وفيه وجوة عِنّ الدلالة: 

اخدها: تلم الأسباب التن بها يُوْصَلْ إلى نُظع البحار والبَراري من انّخَاذْالشْمُن والحَمْل عليها وَمَيْرٍذلك. 

والنائق : نحي الببحاروالبواري لنا[ما لولاء ذلك مه مَهَيَآ لنا]!”" اسْتعمال ذللكد. 


مسبج 


7 


9م 


لم 


والغالث: دلالةٌ الرسالة: إِذْ لؤلا خَبَرٌ السمايء .وإلّااما يُعْرَكُ أنَّما يُحْعَاجٌ إليه هو في نلك البلذان النائية والأمكتة. 
البَعْيدة؛ .وما يلم أن ذلك الظزيقء يَقْفْضن إلى تللك:ا لأطكنة إل حبر الزسولي عن اشنتعالن . 

وقِولُهُ تعالى : «إِّمٌ: كنت ركد سما قال بعضّهُمْ: أي مِنْ رَحْمَيهِ ال اماه والذوابٌ لِتضلوا بها إلى 
يو في البلاد الثائية البَعيدَةْ: و. و قال م : إنه. م ريما ذا تبثم .رَجَعْمُمْ :عن 'ذللك:. [وإن]”؟" كا 


رمم 


3س 


2 


0 


يج 


إن قلت التي 1 [كيفتَ. َضِفونَ 0 ِالرّحْمَةٍ 0 وهو ينكل 5 يحل عليكُمٌ الشدائق والعُونَ 
العظام» .خَذَلِكَ: لبن من صِغَّةٍ :الرحيم 

قيل: إناقد ذَكُرْنا كنم خِن, غْسرٍ وق عت الشُّوال:: .أن المَرْءٌ رَحِيمْ على نفيوه .وله الزخفة ولق عليهاة المْمَم 
ذلك يجْمِلٌ على نفِيِهٍ الشدائدٌ والمُوْبَ العظامَ لِما يَأمُلُ م مِنَ تفي العاقبَةِنْ لحر الججامةٍتوالِاِْصادٍ وشررٍْ الأدوية 
الكزيهَة ما.لن لادياملق ء مِنَ التقّم. ني العاقبة نما يَجَهِل ذللك. 


ع- - 


وكذلك الوالذان» .فنهما مِنَ الرّحْمَوٍ وَالََئَة لِْلَذِهِما مالا يَحْنَى ذلك علن الحدء ثم يُسَمَّلاِنِوَلَدَهْسا ما ذُكرٌ من /( 

الشدائدٍ والمُوْتٍ العظام لِما يَأعُلون0” مِنّ الع لهم في العاقبة, ثم لا١يَمْئَع‏ ذلك مِنَ لوضف بِالرّحْعَوَرالوَ 8ه . 
: 

فَعَلَى ذلك الله يلا يَمِنمُ.ما يَْسِلَ علينا مِنّ الشدائدٍعئ أن يُوْصَف بِالرَحَمَةٍ ولاايُخْرِجهُ ذللكد عن المِكُمَةٍ + بل هو / 
على ا اثال: جوهرٌ يسم البْحِىَ4:[يرسف: 114754 ا 
اديه |: وقِولَهُ تغالق: :ون متك ألم في البعن. صَلَّ من دعوت لآب 3 :أي بطل ما.كانوا يَأْمُلونَمِنْْعِبَادَيِهِمُ 
الأضنا إل ااا اشخإنها”” لم تبظق لما" يُؤْئَل مِنْ عباتم إياة نهم كانوا بدو الالستام والارنانا» ١‏ 
تود ا ُفَمكَونا يبد 4 عر ا 1 5 ] تيقولر ب 0 28 6 لد ليها : إل 3 زليه [الرزمر.: ”] احبر دعن : 
في الذليا.. ل ذلكذفيْ الآخرة؟” | / 
1 أويكوث: جشَل تن تَدَهْنَ إلا يداي صل الآلهةٌ التي عَبَدرها دون الله إلا إلة الح المُسَحِق للْجبادة فإنهُ أعاتكم٠.‏ ,ور 
ونجَاكمٌ يِنْ الهلاك. ا( 

وله تعال : طقَنا يتك إل أي أترتمئكهكذا كائّث عَائتُهمْ: أنهمْ إذا خافوا الهلاك على أنقَيِهِمْ لصوا الدعا. ,ور 
كقوله: «يَنًا رَسِكبوا. ف الثلك: دعو أله عْلِضِينَ له آَلئِنَ4*الآية [الغنكبوت: 10] وكقولة: 0 هم الموجين كل مكان. وتوا ْ 


ممص م 


ألم أصيط :يهبطً: و1 آئه سين 1 ألإين. بن أبتينَا من حنزي. لتكرقت م التكؤي »+ جفلتة اندجم ذا 1ه يعون إن. الاند بتر 
لْحَنْعهالآية [ يونس : و2370 


- 


-_ 


() من مء سافطة. من :الأصل. (1) من م. .ني الأصل لقصوره. (5 من م؛ ساتطة من الأضل.. () في الأضل:رم: أرْء (0) فن الأضل: إنكم 
تصفون بريكم. (0 فنٍ الأضل رمه : ياملوؤن. ٠‏ ).في الاضلى: وم: نإئه. ().ني الأاضل وم: مالم. (5) في الأضل'وم: و. () فن_الاضل 
وم: حيث. (01 في الأصل وم: «وَرينٌ يك ريم و4 [السل: 94 


3-ححد 


ثولم 


ضح مجح جه جح لجا لا حي جح مج ملحي مج لجا لجا 


د مجعم سه وجمم ه يجم ل مجم ججمتر ا ب سر يج 1 - جح د جم ديجم جم د يججمر 0 ١‏ 
أ 3١‏ - سورة الإسزاء ا الايات 537 ب 7٠١‏ 


ويَحْكَمِلُ قله : طتَنَا ينك إلى آلرَ أترَضيٌ» عن رَفاءِ ما عاهَدْتُمْ وإنجاز ما وَعَدْتُمْ لأنهمْ قالوا: ِلِنَ أَبِتا من َذِي 
لتكوتك من التَّنَ» [يونس : 7؟] فأغرّضوا عن هذا الوعد» ولم يوفوا ذلكٌ. َ 


/ 


2 
- 
2-4 


اح 


- 


--ت- 


/ وقولّهُ تعالى : ون لانن كَتونا» لِيعم ربه؛ يَذكُرُ سَفْهَهُمْ مِنْ وجهَينٍ: 8 
١‏ أحدُهُما: عبادَثُهُمْ مَنْ يَعلَموِنَ أنهُ لا يُنْعِمٌ عليهِمْ في حال الرّخاءء ولا يَدْكُمُ عنهُمُ البلاء في حالٍ الّدَّة. ا( 
4 والثاني : أنْ الشاهدّ مَنْ أنمَمَ على آخَرَ يِعْمَةٌ وأَحْسَنَ إليه» يَشْكُرُ له يني عليه. وإذا حَلَ به بلاغ وشِدَّةٌ مِنْ أحَدٍ بِنّ 09 
| الخَلائِقٍ يدعو عليد» ويلْعَنهُ. ١‏ 
/ مُعامَلَةُ أولتكَ الكَفْرَة مع الله على يلاف مُعاملَة الَلْقٍ بَعْضِهِمْ بَمْضاً: يُخْلِصودَ لهُ الدعاء في حال الشُدّْ والبلاى 7 
١‏ تيع وري نير . 
4 


وقولهُ نعالى: «أَنَأْبشْرَ أن ييف يكم جَانبَ ابر على ما حَسَفَ قوماً في البَرٌ «أرّ بل ميسكم َايس4 / 
ا ٠‏ فَأهْلكَهُمْ «ِثرّ لا يَدْدْ لم رَكينًا»ه ناصراً ٠‏ يَنُضْرْكُمْء أو مُعْتَمَداً 


و-- 


0 يدون عل 
/ زالآية 59) وقولَهُ تعالى: دآ 9 يشر أن يُِيدَكمٌ ِهِ تََْ أُْرَك» أي يُحْرِجَكُمْ إلى ركوب البَخرٍ مَرهٌ أخرّى «مَيمِْقكُم يتا ) 
0١‏ كترم أو يَدْكُرُ هذا: : نم قد على إنشاء ما كر من الك وإجراتها في البَخرٍ وشكين أمواجو وفع أهواله عنم قاور 
/ على إِهلاكِكُمْ في البَرٌ وإِعادَيَكُمْ في البَحْرِ ثانياً وإغراقِكُمْ فيه. 
وفي قوله: هبِرْى لَحكُم الثللت ب البَحْرِ» [الإسراء :5 دلالةٌ أنَ لِلَهِ في فِعْل العِبادٍ صُنْعاً» ٠‏ لأنهم هُمْ الذينَ 
5 تسبرون في البخرء وم ال ل دي ّ 
ا؟ 
١‏ رقا او عرشفة: اكيز القين: ا لايس عن ما 
/ علينا بو تَبِعَةَ وهو ما ذَكَرّْنا. : 
١‏ وقالَ التي : الحاصِبٌ الريحٌ» سُنْيَتْ بذلكَ لأنها نَخْصِبٌ أي ترمي بالتحطباءء وهي الحَصّى الصُغانٌ والقاصث / 
0 يوون أي تَكسِرّها. وكذلك قال أبو عَوسَبَةٌ : : القاصفٌ الشديدةٌ مِنّ الرياح . 5 
4 هج و ١‏ 
1 وقوله تعالى: طرَلْقَدَ كَرََنا ب ]> كَرَّمَهُمْ بأنْ خَلَْقَهُمْ في أحْسَنٍ يوا 
زط ل ار 4:] 00 أخْسَنٍ 0 000 قامةٍ كقوله: 0 ا [التين : 4] َ 
١‏ نّ لشفو والكير ين القر 00 
| وكَرّمَهُمُ/707- أ/ بأن جَمْلَ لهم سانا يتَكَلْمِونُ بو'" الحِكْمَة وكلّ حير وبدا' يَترَصّلونَ إلى درك الحكْمَةٍ وججنيها. |! 


وكَرّمَهُمْ بأنْ جَعَلَ أررائَهُمْ أظيّبَ الأرزاقيء وجَعَلَ لِثَيرِهِمْ ما حَيْثَ منها وما نَضَلَّ منهم . 

وكَرّمَهُمْ أن جَعْلَ جميعَ ما على وجه الأرض لهم كقوله : جهُرٌ الى حَلَقَِ لَكُم نا في الأَرَضٍ جِيمًا» [البقرة:9؟] 
وكَرْمَهُمْ بأن سَحْرَ لهم جميمَ الخَلائٍ كقوله طِأَْ تر أن لله سَخَرَ كر مان [الْدرٍّ]*" [الحج : 18], 

وجَعْلَ بَني آدمَ هُمْ المَفْصودونَ بِحَلقِ جميع الحَلائقٍ» ولحر 


جح 2 


7 
-- 


34س 


00 


)١(‏ الواو ساقطة من الاصل. (1) من م ساقطة من الاصل. ) و(4) في الاصل وم : بها. (0) في الأاصل وم: السموات والأرضن جميعاً منهُ. 
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بح ضح جم جه جحو مجه لجح لج جم لج لج جك جح 
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ا عجوم مومع جام اجات اجر جر 5 02ج ححا ححا للح حت مم ) 


ل 


/ الآية ٠١‏ ) 2 سورة الإسراء [ ١‏ د 
4 مب ب سس وروا ربوا سس ب بسحب سي سس ب ب ب ا يي م يت 
/ وكَرَّمَهُمْ حينَ”' جَعَلَهُمْ ب بحيثٌْ يَتَهََأ لهم اسْيِعْمالٌ السماءِ والأرض واسْتِعْمالُ الشمس والقَّمَرِ واسْتَغْمالٌ البحارٍ ١‏ 


الاي اجن الكطاجرر لداعل حرتوى :اوهو مالا جنا لتر ين ليلاي ل 
فذلك تَنْصيلْهُمْ . وجائرٌ أنْ يكون كَرّمْ بَني آدمَ لأنهُ كَرّمْ امالانه لخد ملايعت ل اويقة رولا البو وح و11 
يدم ألبنهم يسام 4 [البقرة : 7"] فلما كَرّءَْ آدَمَ صارٌ بنوه مُكرٌمِينَ أيضاً . ولهذا تُقول: إِنَ” " الاب يَصيرٌ مَمْتوماً َم ابيه. 
وما قال أهل التأويل : إِنَّ فَضْل بَني آدَمّ على عَيرِهِمْ مِنَّ الحَيّوانٍ والدّوابٌ حينَ أكَلُواء وشَرِبوا هُمْ بأيديهم؛ وسائرُ 04 
الدُوابٌ يَأْكُلونَ بأف اهم . هذا الذي ذُكرواء هو مِنَ التفضيل. إلا أن ؤكْرَهُ لهُ خاضّةٌ؛ ليس فيه كثيرٌ حِكْمَةٍ وْضل . لكنْ | 
َضّلّهُمْء وكَرّمَهُمْ ما ذَكَرْنا مِنْ جره الكراماتء والله أعلَمُ. ُ 


2 2 


جح 


8 


ع مر م عر 


وقولّهُ تعالى: : « تلخ فى آي وَابمْرِ» هذا تَفْسيِرٌ ما ذَكَرَ مِنْ تكريم بَني آدم وتَفْضلِهِ إياهُمْ . . ثم يَحْتَمِلٌ هذا وجهّين: 


م أَحَدهُما: ا م ل ل 0 
| وكذلك البَرُ سَحْرٌ لهم حتى يَصِلوا إلى مافي باطِيه مِنَ الأموالٍ والمُنافع وظاهِرِه م 
/ للا 
4 والثاني : أنْ جَعَلَهُمْ بحيثٌُ يَفْضِونَّ حَوائِجَهُم هُم التي كانّتٌ لهم مِنْ وراء البَرْ ما لم يَجِعَلَ لزنه عدي اعدو عاد 
/ الحَوائْج من وَرائهِما . ا 
١18‏ وذلك مَعْنَى تَفْضيلِهِمْ الذي ذَكَر. ثم ما ذَكرٌ على إِثْرِ قوله: طوَلْقَد كَزّئََا بي َادم4 وهو تفسيرٌ تَفْضِيلِه وإكرامه حي 29 
| قال : « عتم في الي لخر ورَنْفتهُم يرت يت لطبت » ا 
1 
١‏ وجائرٌ أن يكونّ ما ذُكَرَ مِنْ تكريم بّني آدمَ ونَفْضِيلِهِ إِيَاهُمْء هو ما جَعْلَ فيهمْ مِنَ الأنبياء والرسل والْأنْقِاءِ والأخيارٍ 
منهُم ما لم يَجعَلُ ذلك في غَيرِجِمْ. 7 
/ ألا تَرَى أن موسى قال «#لقوييء يلقوم أذ كوأ مْمَدَ أله عَلَدَكُم م [المائدة ٠أوقوله‏ «تتعت بت ييه مر )) 
/ ذَكْرَنا أن جَمَلَ أرراقَهُمْ وعِداءَهُمْ ما بَلَمّ في اليب غايتهُ؟ ولا كذلك غِذاءُ كَيرِهِمْ مِنَ الدّوابٌ ورِرْقُهُمْ لأنهم لا يَأكلرن إلا بَعْدَ ) 
| أن يُسْتَخْرجوا منه ما فيه مِنْ أذى وحَبْثِ ومحشوثَةٍ مِنَ النّحالَةِ وغيٍهاء وفي المُبْخ والنْضْج حتى يَبذَّ في اليب واللْينٍ غايتة؟ 6 
4 وأمًا يرمُه”* مِنّ الدُوابٌ فإنهم يَأكلونَ كما هو نيا غير مُظبوخ ولا نضح وفيه مِنّ الحُبْثِ والأدى [الكثيرٌ. م 
/ وقولُهُ تعالى]9© : مهم عل سكير ْنَا ص4 قال بْضٌ أهل التأويل©: <ِسَتَهُمْ عَنّ كير يْنَنْ إل 
عه او 
14 حَلَْنا» على الجن والشياطين وأصحابِهمٌ غيرٍ الملائكة. 1 
/ وقال بعضَهُمْ : : 9وَْشَلئهُمْ عل كير يِمَْ لَك مِنَ الحَيّوانٍ الدُوابٌ «تَنضِيلاه بالأكل بالأيدي وجَغْل رِرْقِهِمْ مِنْ 0 
0 غير رِزْقٍ الدّوابٌ. / 


بج 


يَْتَولُ لعل كير ين له مِمْنْ على رَجْهِ الارض مِنَ الجن وغيرِهِمْ لما لم يُرْسَلْ إلى الججن 


5] أنْزِلَ كتابٌ على حِدَقَ وما جَعَلَ أرزاكَهُمْ ممًا يَفَْضْلْ مِنَ العظام والسَرْقِين وغَيرِهِ على ما ذَّكُر. فذلكَ وجْهُ تَمْضِيلِهِمْ عليهم . 
/ وأمًا الكلامٌ في تَفْضِيلٍ البَشّرٍ على الملائكةٍ والملائكةٍ على البَسَرِ فإنَا لا َكَلُمُ ني [ذلكَ لانا]© لا تَعْلَمُ ذلك» لسن رآ 
5 0 ا 1 


لنا إلى مَعْرِكُة ذلك حاجةٌ. فَالأمْرٌ فبه إلى الله في تَفْضِيلٍ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاءء ليس إلينا مِنْ ذلك شية» 
ولا جائرٌ أنْ يُجْمَعَّ ب بين أسْرٌ البَشَرٍ وأفْسَقِهِمْ وبينَ الملائكةٍ الذينَ لم يَعْضُوا الله طَرْفَةَ عَينِ» قيَقالٌ: هُمْ أفْضَلُ مِنّ الملائكة. 

ولكن إنْ كانء لا بد فإنما يُجمَعْ بينَ الانبياء والرسل واثْقى الحَلائِقٍ وبين الملائكة» فَتكلُمُ حينشؤٍ بتَفْضِيل بَعْضٍ 
على بَعْضٍء فهو ما ذُكَرْنا أن الأمرَ في ذلكَ إلى اللوء ليس إلينا مِنْ ذلك شيءء والله أعلّم . 


72 عت 


() في الاصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم : بأن. (8) في الأصل رم: حيث. (0) في م: غيره. (3) ساقطة من 
الأصل وم. 0) أدرج بعدها في الاصل وم: : فإنه قال. (8) في الأصل : ذلك؛ في م: شيء من ذلك. 
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| كما :آل “الس تهورةا الإساراء : “الأنيتيان' الاذو 77 ا( 
ها < 
١‏ - 5-0 دسوس” #هاكر 7 ار كم هيم 7 8 1100 2 عنس دم موصرط م ١‏ 222 
الآية لهو وقول ة تعنالى : ايوم نَمْعُوا سكل ناس بإسيبهع: قال الْتحسَنٌ :+هذا صلة قولِه #وعوم. باذعو م بون 0 
1 


تنيدن» [الإسراء :191 فَعَال7": أي يوخ؟ فقول :"بوم تنغرا حكن ألم ربسييق» 


73-ححلك 


/ ثم ايت في وله : :له يإمي»: قال بِعضِهُمْ :“ اتذعر أبِإسَايِهِم أي بدينِهم الذي دانوا بوء. وَدَبُوا-عنة». و يُذْعَى كل بديته 


/ الذي دان بهو» ودّبّمعِنةُ 5 


يج 


2 


/ .وقالمِعضهُمُ :أي بِرُوْسائِهمْ وأَيِنِْهِمٌ الذِينَ أضَلُوَمُمْء إي يُدْعَى الاتباعٌ بأئِميِهِمْ ورُوْسَائِهِمُ:الذِينَ أضَلْواء حتى يلوم 
1 بعضُهُمْ على بض ». ويَلْمَنْ بَعْضْهُمْ على بَْض» يبرا بعضهُمْ من بَغْض كقرلد :+« اذ تبر اينابسا ين لزت اتبثرا» 
الآية [البقرة1177١]‏ وقوله:« وَلمَث يَمْسكُم يتصاك [العتكبوت ::78] وقوله :يفول اليرت اشتطمثرا لانن انتكوا نيه 
أن تك مؤميتب» [سنبا: ١؟]‏ مُدْعَى الاتباع بالمموْعِينَ . 

.قال بِعضّهُمْ ©يُشْعَى: كل اناس بذاعيهُمُ الذي دَعَاهُمْ : إِنْ كان رسؤلاً: بالرسولٍ». وإِنْ:كان شِيْطانا َبانشحِطان». وهر 
٠‏ قريبٌ مما ذُكُرْنا . 

وقال بِعضّهُمْ ++« يسيبق » بكتابهم الذي كَنَبَ الملاتكةٌ أعمالَهُمْ فيه ٠.‏ و قأل بِعشّهُمْ : سيدق بكتابهم الذي أَنْزِلَ 

| “عليهم .. يُدعَى كلما ذَكَرَ لِيَعْلّموا أن الحُحجّة قد قامَتْ عَليمْ .. وأوجَبّث لهم العذاب باتَاعِهِمْ ما اتبَعرا بلااحُجّةْ ولا.بُرْهانِ. 


يج 
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18 ٠وسحاضل‏ أقاويل»هؤلاء يَرْجِمٌ إلى رجوو ثلاثةٍ: 
/ أحَدُها ::«ين تنشْرأ صَيُل أتَاي بإمسط» تَدْعو إِمَام كل أناسٍ : [إنْ]”"“ كان إِسَامَهُمْ في حير أوا شر . قَبْجِرَى لها جزاؤه» 


:ثم يُكُلّكدهؤ دُعاء :اتباعه إلى ما أْعِدَلهَمْ مِنَ الثواب والغقاب. 


3ر- 


والثاني:. يُذْعَى كل عام ورئيس' في حر أو شر بأنْباعِهِ الذينَ يُتِعونَه في.ما:يدعوهُم إليه أكل”" رسزل يُذْعَى بقوعِه 
الذي اتع 299 وكل ذئيس وَشْيِظان إ[بِمَنْ]”*“ اسْتبَعَهُمْ 
:والشانتُ : إِمَامُهُمْ كتابهُمْ الذي كَنَبَ أعمالَهُمُ [التي:كسبوا]”':كقوله : «وفرج لو بم الَمَدِ جهتبا يلقد منشر»ه 
[الإسراء 17 ]وتجوة . 

2 اعمط 24يم ل صمو ام 00 ععرور وكنننى عقاف التي موه أعاتوة 00 
. وقوله تعالى :“فين أرق حكئَبم يميه تأؤليك يقْرءُنَ حكتبهز» كلهم فد يَفْرَؤونَ كتايَهم . غير أن الممَؤْمِنَ إذا نظرَ 

:.في الككتات فَرْحَ بوء: وَاسْتَبِشْرَ بما فيوء' فَسَهُلَ:عليه القراءة: رَهَائث ؛ لما كان بَثيِعٌ سبج الل. 
وأمًا الكافرٌ» إذا نَظرَ في 'الكتاب حَرِنَ واعْتَمٌ بو فَعَسْرَ- عليه قراءةٌ كتابوء وهو كقولِه :دَنًا من أوق كلدم سه 
مول عَآوُم ارا كتبية» إنْ تت أن ميق عِسَإِية؟ا [اللحاقة 115194 زكقوله”": ونا من أن كِتَدٌ ينلد مْتلُ يَكَِقِ لا أن 


كتيية» وَل أرما يسيك [المخاقة 180:1و18] لأنة اتبَعَ بلا حجّةٍ. 


أو.يكوثٌ الحووْنُ إذا تر في كعابو.. وزآى”” سْيّتاتِه مَمْفورٌة كقوله :ليك رن تَتبل عَتَبْ مسن ماعلوا جود ين 
»1 [الاخقناف :11 هْرْحَ بذلك . والكاقرٌ رَأى سُيْداتِهِ باقية عليه. وحَسَناتْهِ»: قذ بَطَلَتْ» حَرِنَ بذلك . راغت" ذلك قال 
.ما قال .. وائله أعَلمْ : 


يج 


” 


وأ_- 


2-3 


- 


يج 


ولم 
س -4 


23س 


له سم 
--_ر - 


7م 


يج 


4 


جد مج 


حج-7 


«2 


0-3 


مر ل سر بحا الأاع«س اصع الي م لوهم سوط ة 

7 ..وقولة تعالى : تلزوين كانت فى مذو أعْمن مَهر: بي الْآجِرّة أ سل تله قال بِعضُهُمْ رين كنت فى مزوة» 
الدنيا أعمنْ»» عن تَوحيد الله والإيمان به مع كَثْرَة. آياير ودلالانه””'2 على وَحْدائِييدِ فهر عن الإيمان بِالآخِرَةٍ والبَعتِبَعْدَ 
الموتٍ أغمى . 


جح 


(1).في الأبل وم ::.فيقول .. (5) ساقطة من الأضل وم. (5) من م.. مناقطة.من الأصل . (4).من م: .في :الاضل : !تبعزهم .9(0) سناقظة ,من الاصل 
: وم ::50),في الأصل: وم : الدي”كتيوا .(7).في الأصل وم :: ويغول الكافر . (4)'الواو ساقطة من الأضل وم.' (4) من م .في الأصل: واعتم. 
| (خ).في الاصل وم :. ودلاليه. 


3م 


7“ 


يج 


أ 


2( . 
رج م احج مح جه مجح مجح م جه جح ل جه لجح لا ا ل 


/ “ال نسووة بالإسينواء :. 
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':الآيتان" الادو 7/7 


03 


: وقال بِعضِهُمْ :وين كنت ف زوه لَمَمَن4 الدنيااظ أَعْمَن؟ عن الس 
عَوِىَءعن البجِوٌ فهو عن حُسجَجِو أغْمى » نتكر > بِمَعْنَى:عَنْ + إذِ الآياثٌ والذلالاث:على وَحْدئِية اله أكْترُ وأظهْرُ من 
الدّلالةٍ:على البَعْثٍِ وَالْآجَرَة؛ إذ ليس :شن إلا وفيداَئَرُ وَحْدائيدِ ودلالةٌ الرهِيّيه. ولااكذلك الآجِرَةٌ:فهرءعن الإبمانببها 


وكير في الأخرة أعرة» :عن جد لأنه إذا 


4 


حدس -1 


: وقال بعضّهُمْ : .مَنْعَمِيَ,في: هذو الدنيا عن الإيمان :باش فه في الآخِرَةَ أَعُمى:عن الإيمانءبو “لان الدنيا منَا نمقي فيها 
الإيمان. وفي/1577.ب/ الآجِرَة لا ُقْبّل ٠.‏ زهو ما قال : :«ريل. ينبم رين ما يَنْتبُوي» [سبا :84] أي :ويل بتي وبين ما 
تبر مِنَّ الإيمان به كمد يل بأشباعِهمْ مِنْ قَبْلُ: أي:كما جيل بَبِنّ أشِاههِمْ وبين الإينان به عند مُعايئةِ بأمس الله وعذابه» 
: ده.قول الِحَسَبن. 

: ؤقال أبو بَكْرٍْ قريباً يْنْ هذاء وهو أنَّمَنْحَمِيَ عِن الرُشْدٍ والحَنٌ,في هذه الدنيا لِجَهْلِهِ به فهو في الآخِرَة عند عِلْمِه 
انين رالكق أحَذَّ غين» أركلام شو هنا 0 

زقال بِعَضُهُمْ دمَنْ عَمِيَ قَلْبْهُِي الدنيا عن الإيمان بالل والترجيدٍ لهُ فهئنفي الْآخِرَةْ أعْمَى الوَجْدِ وَالْسَوَاسُ كقوله : 

لم حرق أضى وقد كت برها آله ]١70:‏ وك قسولسه: طوَطَشْرْسُ يم الْيامَة عل مُجرههم نا وكا شه الآيسة 
- [الإسزاء :81] ما ذَكَرَ :. ذاهبَةٌ جوأسّهُمْ :لما تَرّكرا الانتفاع بها.في الدنيا لِما جُعِلَت لهم الحواسشٌ . ويُشْبِهُ أن يكونٌ قولّه : 
اومن كانت في عزو امم بالافتراء على الله :طثَهو بي الْأَجِرَة أبن أي مُفْبَرِ على الله أيضاً كقوله : :طثُر لز تكن يلتمم إل 
كلأ وَأ را م1 كا مُتَركِنَ؟: [الأنعام :17 ]ونْسْوَهُ : يَفْتَرونَ في الآخِرة» ويَكُذِبونَ كما كُذّبوا في البنياء. وكقوله :ار تُرْدُ 
مَمَسَلَم د الى كا شمل>» [الأ عراف :047] ثم امسر عنبهم فنقال'" :وَل بد لاوا لاوا عند وَإِتَّب لكديو» 
[الأنسام ب . 

. زقال قَتَادَةُ :ومن كانت ف مَذِوة الدنيا,في ما أراه الله مِنّْ آياته مِنْ خُلْت السمواتٍ والأرض والبجبالٍ والتجوم:ظأعين 
هن الَخِرّؤ> الخائية عنهُ التي لم يَرَها :آم وَأسْلُّ سا6 وهو قريْبٌ مما كنا . ١‏ 

وقال ابن عباس: ذه :طومن كات ف .مذوذ» [النّمَم: عن عَنْ]”" أن يَغْلْمَ أنها مِنَّ اله :تهون الآجرو أَعمخ»ه عن 
حجت. ويُقال عن دين مَل سيلا يَغْني الكاقِر عَمِيَ عنهاء وهو يُعَايئُهاء فلا يَعْرِكَ أنها مِنَ الل فَيَشْكُرُ ربّها 
'جَتَيرن الجِرَد م4 يقول : عم غاب عنه مِنْ مر الآِرَة ين آم البنث واليجزاءِ سل يلاه راخظأ طرنقاً.. وبَخضٌه 
قريبٌ مِنْ بض ء واللة أعلّم . 
/ ( : وقولَهُ تعالى ::طإوإن حَكَادوا َفيِْوتَكَمَنٍ اليه ويا التلكتتي دَلّ.غلى: هذا أنه قد كانَمِنَ الكَمَرَة شي [مِن 
(الدعباء إلى: شئف]”” يَصِيرٌ مُفْتوناً ل أجِابَهُمْ إلى ذلك .. وكذلك كانت .عادةٌ الكَمّرَهْ [بكادرنّ يَضِلُُونَ]”؟' وسول الل يل 
ويَطْنوَة”*عن الذي أوجي إليو. ويَضْرِفوَة" عن «كقولِيمْ :“أن ردان مهدا أو يده [يونس :119 هكذا كائث 
«عَاتَتُهُمْ ؛: كانوا يَظْلبونَ منهُ الافراء.علىالل والضّلالَ.على رجه الْمَكْرٍ بالا ضَلالَ غلى وجْهِ المّكْرٍ بد لا:ضَلالَ تُضرِيح 
وَكُفْرٌ نُضريح ٠‏ ولكن بِمَمْن”" : .يؤمّي ذلك إلى الضّلالٍ والكُفْرِ + يريدونَ المُساعَدَةٌ لهم ني بعض :ما هُّمْفيه بما كانو ار 
مِنّ الموافَْة له وَالْمُساعَدَةٍ. 

.لكنّ الله عَصَعَ رسولّهُ عن جميع.نااكانوا يَظلْبونَ منة بالآياتٍ التي ذَكَرَ في :كتابه وبالغقولٍ كقوله :ئلا وَرَيْكَ لا 
يبوت حَقَ ا يحَكبوكَ يما طبر يِيْتسس»> الآية [النساء :18 اخْيّرٌ أنه لا.يؤمنون حتى :إلا يندرا نشم يبا 
ينا [النساء: 10 ]خَضَى .. ومن لم يَكُنْ مَعصوماً يج ان يُوجَدَ مده حَرَحٌ مما قُضَى بو وكتوله :<«إذّ ان يورت لله 
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() في الاصل .وم :..ققالوا .: (5) في الأصل : أعمى:الئعم أعمئ :في م سناقظة من :الأصل . (؟) .من م سلقطة. من الأصل .: (8),في الأغبل وم: 
كادوا أن:يضلوا. 00).ني الأصل. وم يفتنوه . (3).ني الأضل وم: ويصرفوه. (7) الباء. ساقفظة ,من الأصل. وم )في الأضل وم: يجوز. 
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وعد دوجم د جم ويك مك و و ا ١‏ 


5 سورة الإسراء ا الآيتان 7١‏ و ٠74‏ ا 
تت ا ا ا 1ك ا 11 لاا و31 


وَرَسولمُ لعنبمْ أنّهُ في لديا وَالَْخْرَزَ» [الأحزاب :/اة] ومَنْ لم يكُنْ مَغصوماً ييب05 أن ب يُؤْذّى) وَتَلْحَيْقَهُ”" اللنند وقوله: ١‏ 
ظوَمًا كان لِمُزْمِنِ ولا مُزْمَةٍ إذَا قَصَى أله ْول أثرا أن يون لم يرهن أَمْرِهِمْ» الآية[الأحزاب: 76] قَمَنْ لم يِكُنْ مَنصوماً 6 
يج" أنْ تكونَ[ل]0*) الخيرَةُ مِنْ أمروء وقولِه: اوَأيلِيمُوأ أن ورَسُولَتٌ» [الأنفال: ]١‏ وأمْثالَهُ مما يدر عَدَدُها . : 

وكذلكٌ العقولُ تَشْهَدُ أنه كان مَعْصوماً “كن آراة امرك رثريل بج بشع كاريل» يتَاوَلَهُ في بَعْضٍ الآياتٍ. 6 


/ 


2 
- 
جات 


8 
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/ بحديث» يَرُويهء فإنا لا نَقبَل تأويله ولا حَبَرَه9" الذي روّىء ونَشْهَدُ أنه كذتٌ 39 
| ار اكرة عو لدي رع من اع ير لالط ار اف ا( 
4“ نتاريلٌ اهل التاريل أنه م ولَْنَهُ عند يَلاوَتَه : «أرَبيق الت والشك4 «زمئزة دنه الختري» ا( 

| [النجم :84١و١1]‏ تلك الغّرانيق العلّى؛ شَفاعَتْهُنَّ ُ ِ 
/ وقال بِعضَهُم : اع ا ا م ا( 
/ إِنَّ ذلك كلَّهُ فاسِدٌ حَيال؛ 4 خا0 1 سوم خوك المناووم حي ال وكوي ولائزاوة قلااياها و لي قفر 111" : 


013 


الاشهلام بَعْدّما أُوحِيّ إليه: وصارٌ رسول؟ وكذللك ما ذَكَرُوا أنه لبوا منة أن ير بَمْض الذينَ الْبعوهُ عنهُ ليكونرا + 0 
اتباط60 ٠‏ فَهَعٌ أن يَفْمَلَ ذلكَء فَنَرَكَ: «إن كاد بَفْتِبَكَ عَنِ الِىَ أَرعيِمآ إتلت» . لكنّ ذلك كلَّهُ ناسدٌ خيالٌ؛ لا 


ا 9 
4 يُحْتَمِلٌ ما تَوَهْمُرا فيه لأنهم لم يَعْرِنوهُ حَقَّ مَعْرِي. دالا لو عَرَنوهُ حَقيِقَةَ المَعْرِفَةٍ ما تَوَهُمُوا فيه شيئاً مِنْ ذلك وبالله ا 
العوفيق والمعونة. ثم قولّةُ: : «وَلَولَا أن تدك لَقَدَ يدن يكن لهم سَبكًا لاه قد دُكَرْنا أن عادَتَهُمْ ذلكَ» إِلّا أن الله 0 
8 عَصَمَهُ عن ذلك . 6 
ثم قولة : «وَلرْلا أن نَبَئَكَ لد كدت رسكن إِلَتْهِرْ سيدا تلا ظاع0) الآيةِ يَرْهُ جَميمَ ما قال أهل التأويل 8 
| فق كدو الاير يقر : رزلا أن ينك لَقَدَ عدم رسكن لبي » ا( 
( ع يذ 


0 


أخبرٌ أنة» وقد به فلم يَرْكَنْء لانة أخرٌ أنه قد تبه فلم يكذ يَرْكنُ إليهمء وقال : سيا يلا » سَمَّى ذلك شيتاً 
سير . ولو كان ما قال أولعك لكان شيئاً كبيراً عظيماً» ٠‏ بل يبلْمُ الكُفْرٌ دل أن لم يكنْ ما ذَكّروا. 6 
وقال: «لْقَدَ كدت رَكَنٌّ» وكاد؛ هو حَرْفٌ [بِمَعْئّى]”” ' قارب أن يَرْكَنَ كقرله : «تكادُ سمرت » أي تُقَاربُ07) ا( 
ل ل ا فقولَهُمْ فاسِدٌ لِلُوْجوه الني ذَكَرْنا ظاسّكًا كلاه 
وما قالوا كثيرٌ عظيمٌ [لِرَجِوه: أخذها]''': يخا يُخافُ أن يبل الكفْرَ. ا( 
والثاني: قال < كدت وهو حَرْفُ تُقاربٍ. 
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0 0 
ز والثالتُ: ذَكَرَ على الشرط لرَلَْلَ أن نَمندَكَ ند كدت يكن إِهِرَ مَينًا تداك فلم يَرْكَنْ لِما نَبَنَهُه وهو ما قال ا 
/ إبراهيم : «بل صلم كَبهُمْ هنْدًا مَسَثْهُمْ إن مكاوا تطِتورت » [الأنبياء: 57] وما ذُكَرْنا في قصة يوسات: لوَلَقَدَ هَنَتَ |5 

0 


بد وَهَمَّ با لَوْلَا أن يما بن ميد +» [يوسف:114] قَليِسٌ فيه أنه هم ولا فيه أنه رَكَنّء. لأنهُ خرَجٌ على الشرط . 6 
وقال الحَسَنُ في قوله: «لقَد كدسّ يكن إلهِزْ4اي هَمَمْتٌء لكنهُ هَمْ بو هَمّ حطرِء حَطَرَهُ إبليسٌ. 
كذلك في قصةٍ يوسنت: لَوَلَتَد ممت يود هَمَّ عَرْمٍ وهم يما هم حطر [الآية :4؟]. 
وقالَ غَيرْهُ: أرادوا من أنْ يَجْمَلَ لهم مجْلِساً على جِدَةٍ لِيُسْلِمواء فَمَ فَهَمٌ به أنْ يَفْعَلَ ذلك لِحِرْصِهِ على إسلايِهم وإشفاقاً 
عليهمْ. فَوِْلُ هذا يَجِورٌ الفغل له اث الل لا جوز لهن أن يلوا شين وإنا ضكر إلا اذل الر ٠‏ الا تَرَى أنَّ يونسّ لما 


دن 


ُ ) 
)١(‏ في الأصل وم: يجرز. )١(‏ في الأاصل وم: ولا تلحقه. () في الأصل وم: : يجوز. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل وم: عدها. 6 

/ك (7) الهاء ساقطة من الاصل وم. () الباء ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: أتباعهم. (4) في الأصل وم: نظاهر. )٠١(‏ ساقطة من | 
ْ الاصل وم. (1) في الأصل وم: قارب. (09 ساقطة من الأصل وم. 6 
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الآيات 7 - للا ا ١‏ سورة الإسراء ا[ ؟ما١‏ 


خَرَجّ مِنْ عندٍ قومه مُعْاضِباً عليهمْ بِمْيرٍ إذْنِ منة عاتبَهُ رهُ مُعائبَةً عظيمة حينَ” قال: «تلركة أَتَرُ كن ين الْمْسَبَحِينٌ» طِلَلِتَ فى ! 
بَطيدء إِلّ بز بْمَثْرنَ4؟ [الصافات :147١و14١].‏ 

ومِْلٌ هذا لو قَعَلَهُ غَيرهُ مِنْ دونه(" كان مَمْدوحاً مَخموداً في ذلك . فهذا يَدُلَّ على أن الأنبياة لم يَكُنْ لهم صُنْمُ شييء 
امسوم 101 ا ا م 
زالآية 36 وقولة تعالى: «إذا لأذفتات مف الْحَيزة وَمِمَفٌ الْمَمَاتِ» أي ضِعْف عَذابٍ الحَياةٍ وضِعف عَذاب 
المماتٍ. 
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وقال أب عَوسَبَةٌ : «ضعف الحَيَزة» [أي مِثْل الححياة]”" عَذَابَ [الدنيا]”' لرَيِْمَفَ ألْسَمَاتِ» عَذَاب الآخِرَة. 
وقولهُ تعالى : «ثمَ لا يمَدُ لَك عَلّدِما تبه قيلَ : ناصرأء ينْصُرٌّكَ وشافعاًء يَشْفَعُكَ إلينا والله أعلّم . 
وقولُهُ تعالى : «رّإن حكادوأ يَسْيَرَكَ بن الأْضٍ لِسُْرِجْكَ ينهَآ» قال الحَسَنُ: قَولَهُ: «إَسْيَديَكَ» أي 
يَتُلْونَكَ أو لَيَخْرّجِوئَكَ منها بالقَّثْل. وقد كانوا هَمّوا فَْلَهُهِ لكنْ عَصَمَهُ الله عن ذلك بقولِه : «رَأمّه/ 007 -1/ يتملك 
| ين ألنَاين» [المائدة: /717]. 
وقولَهٌ تعالى : <رَإدا لا يبَتَئست مِلمَكَ إلا كاه هكذا كانت سُنَهُ الله في الأمّم الخاليّة؛ إنهْ إذا تُتَلوا نيَهُمْ لم يَلْبَوا 
بَعْدَه إلا قليلاً حتى أَهْلِكوا . ْ 
وقال بعضهُمْ : هو على الإخراج نفسِوء إلا أن الله فق أخْرّجَهُ إخراج مِجرَةٍ إلى المدينة لِما سَبْقَ مِنْ رَحْمَههِ ومَضْلِوء 
أي لا يُهْلِكُ هذو الامّةَ إهلاك اميَنْصالٍ. فلر كانوا هُمْ أَخرّجوهُ لَاسْتَرجَبوا به الإهلاكَ لما كان مِنْ سُئْتِهِ في الأرَلِينَ 
إِهلاكُهُمْ إذا آخرّجوا رَسولَّهُمْ مِنْ بهم . 
رقالَ بِعضهُمْ : هو على حَحقيقَةٍ الإخراج منهُمْ؛ أخْرّجوا رسول الله مِنْ بَِِْمُء وفَعَلوا ذلكٌ» فلم يَلْبّدوا بَْدَهُ إلا قليلاً 
حتى أمْلَكَهُمٌ الله بِالقَمْلٍ يَومَ بَدْرٍ وغَبِرِوء وهو ما قال: «وكين ين دربم أسَدُ هو ين كَريِكَ آل رك أملكتَهُر مَلَا نَامِرَ 
َه [محمد: 11] ففيهِ دلالةٌ انهم أخرّجوة. وأنهم أَمْيكوا بذلكَ . وكذلك كانّث سُنَةُ الله في الرّسْلٍ إذا فَعَلَ بِهِمْ قومُهُمْ 
وقالَ أهل التاويل في قوله: رين حكَادرا َسْتَِريَكَ> أي يَسْتَنِْونَكَ مِنْ آرض المدينةٍ حيتٌ تَرَلَ بالمدينة. 
الت لهُ اليهودٌ: إن هذه الأرضٌ ليِسَتْ بأرض الأنْياء والرْسّلٍء إنما أرضٌ الأنيياء والرّسُلٍ أرضُ الشاءء فإنْ كُنْتَ نا 
رسولاً فاحرّج إليهاء فُحَرّجّ الرسول. ظكق مُتَوَجُهاً إلى الشامء فََسْكرَ على رأس أميالٍ لِيَنْساب إليه أصحابة؛ فَنَرَل به 
جيريل بهذه الآية. 
لكنْ ذَكَرْنا أن هذا وأمثالة؛ لا يَحْتَمِلُء لأنة لا يَجِورٌ أنْ يَحْرُجَ رسول الله مِنْ أرض المدينةٍ إلى أرض الشام بقرلٍ 
أولئك اليهردٍ مِنْ غِيرٍ أنْ كان منّ الله إِذْنْ لهُ في ذلك . هذاء لا يُحْتَمَلُ ولا يُتَوَهُمْ منهُ ذلكٌ. والوجهُ فيه ما ذُكَرْناء واللهُ 
ال 
ويُشْبَهُ أنْ يكونّ قولةٌ: «رإن كَادرا َنْتِنَكَ عَنِ الَِىَ أَيَسيِئا تلت [الإسراء: ”7] أي كادوا يَفْقِنونَكَ بالمكر 
وَالحَدِيعةٍ لك «لِسْيَترَكَ ين لاض » لا لانهُخ”" كانوا يَظمَعُونَ يَفْينُونكء ويُضِلُوهُ عنٍ الذي أوجِي إليه على التّضريح 
والإنصاحء ولكنْ على جهَةٍ المَكْرٍ وَالحدِيعَةٍ والله أعلّم . 
زالآية 77) وقولهُ تعالى: طاسُنَّ مَن كد أرَسَنَا بلك ين يناه على قولٍ الحَسَن: الشُئْةٌ في الأممَ التي”" فَبْلَهُ أنه 
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() في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: دونهم. (؟) من م. في الأصل: وغيره قالَ: يمف الحَبْْةه أي مثل الحياة. (4) من م١‏ 
ساقطة من الأصل . (5) في الاصل وم: أنهم. )١(‏ في الأصل وم: الذي. 
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| إذا قعَلوا الزسول أخلكوا ؛ ومُدّبوا. وعل قزل بِعضهمْ: لشن يهم أنهم إذة خْوّجوا الرسولَ مِنْ بَبِنهِمْ على عِلْم منه أنهم: 
/ لا'يُوْمِنونَبَمتَهُ الإفلاكُ: وعلى قزل بِعضِيعْ: على الإخراج نَفْيِهٍ. . 

00 وهؤلاء قد أ خوّجوا رسِولَهُج مِنْ بهم بقولة ٍ < اله تور َتَمدمَسَرُ سه ]ة هربد الك مكَكَيُوا أن أنه 
أ الآية [الغوبة: ]4٠‏ وقوله: «فكأن ين ريقح أسد. فود بن ترك لي لحك أملكتهْرٌ4:[محمد: 17 ]لكتَهُمْ عُذَبوا تَعَذْبِيَ 
/ رَحْمْةَ وإعلاك رَحْسَةَءٍ .لا إهلاكَ اسيتصال. 


37 لسورةالإفبسراز الآيتان /الادو:هل/ا. 
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4 1 ا ا 0 ١‏ 07 . 
| وقول تمالى: <ولا يجمد' سينا نويه :أي لعذابنا تحويلاً. 


٠) 7‏ وقولَهُ تعالى : لير سَلو»'يَجْتمِلٌ الأمْرُ بإقامة الصلاة الأمْرَ ادام عليها والثّروم بهل أي الْيَمْبهاء 
ا اَمِهِب أوْاسْمَ انما والكمالك .أي أيَمهاء وأكيلها: بالشرائظ التي أَمِوْتَ بهد. 
ويَْعْيِلٌ قؤله ؛ جِأَد السَترةه: الْعلها..ولم يِْهَمْ من 'قوله: «أَير. آسَلرة4الائْيصاب على ما يُنْصَبُ الشي4 -ويُقامُ بدِ. 

ندل أنه لا'ئْقَهَمْمِنَ الخطاب ظاهِرٌة : 

وقولّهُ تعالى : طيِدُلوكق الى تلت فيو: قال بعضُهَمْ: «زدُلوك لقني زوالها إل عن اتلِكداي إلن شُظْمْة 
الليل لوَمُرْمانَ الَتَجَنْيبأي صلاة الفَجر. .فيقولٌ النامنٌُ: ف هذه الآَية بان أوْقاتٍ الصَّلُواِتِدٍ الَمْس جميعاً لانة ذَكُرَ أوَّل. 
ما يَجَساْمِنَ الضلاق: .وهوا'" الظهوٌ إلى ما يَنْتَبَيِء وهو؟" الفّجْرٌ كُعلَى هذا التأويل ظلك»:لا تكوث غايةٌ» ولكن تكن كانه 
ال: جليد الل يف 4 مسن اللو» واف اغلم. ا 

وقولَُ تعالى : ظلدلوو4:ا ملت فيو: قال بعضّهُمْ: ذُلرك الشمس زرالها جل َي آين4:أي إلى مُللْمَةِ الليل. ومتهُم ا( 
/ مَنْ يَقَوْل:: فيه دْكرٌ صلاة النهارٍ لأنةذْكَرٌ دلوك الشمسنء وهو زوالها «إل عَمَقٍ ألتلِ>: وهَسَق الليل هويِّدْءُ ظلْمَةٍ الليل» 0 
4| نَبَدْخُلُ فِه الظهْرُ والعضرٌ. فَعَلَ تازيل هذا يون حَرْفٌ «إلغايةٌ لا تَدخُلٌ صلاهٌ الليل فيه. 
/ ثمْ.تَخصيص التغطاب. رسو الله ياوا لأمْرُ له بإَامةٍ الصلاقء يكونُ كأنة قال: أقَمْ :لهج :الضلاة: [نان]!" كان هذا | 
؟| نيذلاك عحةٍصَلاةٍ القَوم بِصَلاةٍ!الإمام وبَعلْقِ,صلاتهمْ بِصَلاةٍ الإخام حي © قال: أقِمْ لهِمْالصلاة. ولؤ,كانَ كل أحيب. 
يتينم :صلاة نميه لكان لا 'يقؤل: أَقِمْ .لهم الضلاة .ولكن يقول: صل الضلااً. .كَدَلَّ أنه ما ذَكَرْنَ.. ْ 
8 00 عع . مك 
| لم .قولة : لوليا لقنس تمل وجهين: : 
/ احشهُما: :أقِم الصلاةً اللذي بَدْلّكُ لد الشمسٌُ كقوله طِيَتَمَيَئيلِدَدمُك:الآية [التحل :48] ؛ 

ْ والثاني : لتيب ضرع لِلْرَهْتٍ الذي يلي دلوَكَ:الشمس [إلى عَسَقٍ اللبل» «أقِمْ قرْآنَ افج أي صلاةً المج ثم 

تَخْصِيصُن القُخر لما دكَرٌ حين”" قال: «إنّ ان الجر كنت تَتَبرها»:الشخُصيصٌ”" لقرآن الف لأنه مَشْهِوٌ.والفَرَضِيّهُ: 
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4ه 


مع 


4س 


0 


حل 


مه ع 


جح عت 


١‏ بها لقوله: «تْقرك:قزاءة الضلاق على ما ذْكَرّْنا ثم قوله: «إدّ ان الجر مت مشْمْرها»: أي لم يَرَلْ في عِلْمْ الله كانت 


)1 منبوا»: أن صارٌ تشهوداً ثم.قزله”: لمان التَجْرّهزوصلاة الفجر. 
| وإنما ذُكَرٌ صَلَوْاتٍ النهار .لَدَحَلَت29 صلاةٌ الليل بقز له: <ِدَينَ الل مَتَهَكَد بد.عةلكتهم يفو لوْنَ: إِنََالتمَجُدَ بَعْدَ َ 
التومء وَقَشَيِكُرَهُ النومٌ َبْنَ فِعْل المَغْرِبِ والعشاءء فلا'يَصِع هذا. 38 
ومنهُم مَنْ يقول: ذُلوكُ الشمس غزويها» وهو.قؤلٌ عبد الله بْنَ مُسْعُودٍ :وغيرة: 6 
ِ ونال بعِضُهُمْ: فيه ذكْرُ صلوات اليل لأئة ذَكَر بَدْءَ ظُلْمُةِالليل» .وذلكٌبالغزوب» وقِرآنَ المَجْرٍ لأنة*” '' هو آخرما ,رز 
١‏ تقهني [به]7" عُلْمَةُ اللبلٍ [ولاتة بو]”؟" تَبقّن ظُلْمَةُ الليل إلى وقْتِ القراغ مِنَ المَجْو. 


4 
- 


1 


0 في الاضل: وم : رهن. () في الأضل وم: وهي. (5) من م ساقطةامن الاضل. 8) فى الأضل وم: حيث:. (8:فن الأضل وم: الضلاة. 
(5) في الأضل رم: حيث:. 07 القاء ساقظة من الأضل. ().فن. الأضل. رم:. قلل. (9) فئ الأضل. وم: فلدحمل.. )1١(‏ في الاضلن وم: إن 
(1): ساقطة من الأضل :وم . (05 في الأضل وم: لأله. 6 
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ححد يجح يجسر ع حي 0 #جعه جع د يجحم ا © الح لح يد 


0 


ال “الايتان :78و / سونرق: 1 تدا 7 
2 05-5-5ااااااااال ا تالت _ سي 


اج ضام لصوم 


:وقوه تعالئ :مظوَقِرَانَ التجن» يَحْتَمِلَ هذا وجهين : 
“أخثهما: :-:القرآنُ يكونُكناية عن صلاة الجر »-كأنة قالَ: اكْرَا الضلاة:< لِدُلُوكِ د كتيده واقخ ايض سلاة الشخر لان أ 


كك 


0 


| 3 نَ.على الأول . : 
0 والثاني: «ظوَفُرَانَ الْفَجْنْ»> أي قراءة” '“ الفَجْرِء أي أَقِمْ قراءةً المَجْر . 1 

ويجورٌ أنْمُقَالَ : القن مكانّ القراءةٍ كقوله : :ًا رَأنَهُ ايع مامكا [القيامة ]١8:‏ أي قراءته . 4 
/ :ثم مِنَ الناس مَنِ احْتَجٌ بِفَرَضِبّة القراءة في الصلاةٍ بهذاءلانة نَمَقْ غلى الأوَّلٍ على فا ذَكَرْناء كانه [قآل]”" 65 


02 


القزاءةً.. ومَنَهُمْ منْ يقول: إنما حَنَ على قراءةالمّجِرٍ دون غيرها ينَ الصلواتٍ لا َوّلَ القراءة فيها لِتَفُصيرِها عن الأريع 
لأنهُ لم يَجْعَل عرّها مِنَّ الصَلّواتٍ ركعتّين» َسنت .على: قراعتّها لهذا » زانثة أعلّم . 6 
وقَولهُ تعالى : :إن كران المَجْر نت مَسْمَرد» قال عامةٌ أهل التأويل: َشْهَدُهُ ملائكةٌ الليل وملاتكةٌ النهارٍ لم عدن ب 
الليل]”" وحَرَّسسُ النهار». وعلى ذلك رُويّتِ الآثارٌ عن رسول الله كك وعنٍ الضحابة. ا 
ونولَهُ تعالى :.ظإِنَّ مان آلتَجِرِ كنت مَتْمووا» أي قراءةٌ المْجْرٍء ياوا مايكة الب جلاياة التمار . على.هذا لآ 
حَمَلَهُ هل التأويل». وعلى ذلك رُوِيْتٍ الأخبارٌ. وإلا جار أن يُقَالَ فيه [وجه]0" آبخرُ وغ أن تَنْيَدة الفلوث والانما 12" ١!‏ 
والعقولُ؛ لأنَّ ذلك الوَقْتَء هو وقْتُ الفراغ عنْ جميع الأشغالٍ والمَوايع ا 
ذلك الفراعٌ لِمَيرها مِنَ الصّلواتٍ يِنْ صلاة المَعْرِبٍ والعشاء لأنهما بِقَرْبٍ يِنّ الأشغالٍ والحوائج ألا تَوَى أن الجَهْرَ 
بالقراءة إنما جَعِلٌ ني الأوقاتٍ التي هي أوقاتُ الفراغ عن الاشْتَغالِ؛ وهي المُغْرِبٌ والهشاء؟ ثم وَقْتُ المُجْرِدهو أخلى 
وَفْتِ عن خيرِو لأنة بَعْدَ قراغ غ النوم وقَبَْ هجوم وَقْتَ التَعْلْبٍ» » فالقراءةٌ [فيه أسْمّمٌ» والقُلُوبُ أشْهَدُ له]". لكنّ أهْلَ التاويل إل 
حيرا لك ايها فقتل ريه امم 
, : و .وقول تعالى: :«نينَ بل تَتَهَجَّد به بَيَلهٌ كه قال بِعضَهُمْ انا يح مرو :.«يستثوتك عن الأتتالة» |" 
[الأنفال :1] أي اناي / ٠1/‏ -ب/ وقولَه : تابد نَم أي عَنِمَةٌ لك تَمْتمْ بها غَنائم» أو كلام نَسْوَ هذا . 


وقال الحَسَنُ دول : ايل نكي [أي خالصةً لكَ]”' وخُلوضهُ لهُ لهو أنه]”'"" لا يَعْفْلهو عَنْ شَيءِ منها في حال مِنّ 
الأحوال». وَعَيرهُ من الناس يَعْمُلُونُ فيها عَنْ أشياء. 


: وقال بِعضُهُمْ : ذُكَرَ أنه نافِلةٌ لكَ لأنهُ كان مغفوراً لَهُ؛ فما يَعْمَلُ يكونٌ لهُ ناقِلَةَ. وأْمَا غَيرُهُ فإنَ ما يَعْمَلُ مِنَ الكَيراتِ» ( 
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ده جه - 


يكونُ كَقَارَةَ لذنوبه"'' »فلا يكونُ لهُ ناقِلَةٌ واللة أعْلْم . 

ونولَهُ تعالى : صق أن يِبْمَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا حمُوكا4 قال [بعضه]('' : طعي أن بِعَنَكَ ريك مَعَامَا تمونا> تُخمد را 
تمه امد أي يَبْعَعُكُ ربُكَ مَقاماً نَسْمَدّ انَ[تلك]9"" العاقبة جزاء تَهَجُدِكَ في الدنيا .. وقال بِعضهُم : عط مماما نموا 
ما يَحْمَدُهُ كل الخلائق الأرَلونَ والآخِرونَ. وقال بعضُهُمْ : هِمَنَامًا تمت هر مَقامٌ التَّفاعَة والله أعلَمْ؛ أي تَسْمَمُ بور 
لاميكَ!"'؟ وأهل المعضيانٍ منه م . 


«* ص وجح ع جح 12 


2-١ 


وجائرٌ أنْ يكرنَ هر ِلَةَ ما قم ِنْ قولو : «فَنفْعَدَ مَذْمُومًا دراك [الإسراء : 7؟] وقولِه: «افَفْعَدَ َنم رياه و 
[الإسراء *4؟] وقول <قللق فى جَهم مَل ما تَتَخيَا [الإسراء: 54] وماءسَمِمٌ مِنَ المواعيدٍ؛ لما سَمِعٌ هذاء. وقَوَمَ سَمْعَهُ ا( 


ع عرس ع لع عع مو 5 


ذلك أخاقف رَأفْرْعَه. قَنَرْلَه قله : وى أن يِعَنَكَ ريك مَمَامًا تَحَمُوئك؟ إنْ عَبَرْتَ الله وأطفْتَهُ في جميع أموره ونّواهيه» ا 


وأقَمْتَ له الصلاةً والصيام. | 
ا 

(0 من م ...في الأضل :.قرآن. (5) ماقطة من الأصل وم. (؟) من مء ماقطة. من الأصل . (5) في الأصل وم:. تشهدء. (0) ماقطة من الأصل وم. 

| .ني‎ )١( : في الأصل وم:. والسمع . (؛).ني الأصل وم : فيها والقلوب أشهد لها .(4) في الأصل وم: كلام. (5) من م » شاقطة من الأصل‎ )١( 

الأصل وم: وهو أن. (8) ف في الاصل وم : لذنوبهم . (19) ساقطة من الاصل وم . (15) من مء ساقطة من الاصل .- (8) اللام ساقطة من الأصل وم. ) 
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ححه جح تخحد جح م جصمحه جد جصممن جمتران يجمترا» يجسرن يجسسر ا يجمسر د يجسر 1 
كما | 3 - سورة الإسراء ا الآية ٠4م‏ 
7سسسسسسيي حيسي يًا|ىى_زاز_2.ا21ا2ىى ‏ و و _ اد _ميبلم 


ب «» 1 4 مح 6ل كم + اعرء ادس . 21 . ون 2 م 75 

[الآية .م) وقولة تعالى: «دقل نت أدجِلنى مذخل صذَقٍ وأخرجنى مخْرج سدق ظاهِرٌ هذا الطاب يكونُ لرسول الله كين ا 
حينَ”" أمره أن يَدْعْوَ مما ذَكَرَ وقد عرف هو ما أْمَرَهُ مِنَ الدعاءٍ بقوله: : «قظ ب أي مدخل سذقٍ راعج يح ذَف» 6 
فلا حاجة ٠‏ تَقَمُ لنا إلى أنْ نَظْبَ المُرادَ مِنْ ذلك إلا أنْ يكونٌ لِمّيرٍ في ذلك اشْيِراكُء فعندّ ذلك تتَكُلُْتٌ فيو وتَظلْبَ المُراد 


منة. 6 


ل 


7د 


عد 


/ ع ل يي 00 ا ل 7 
2 4 من الم إلى مكا جح يذو» آسا على في قذر مك ليرا عيهخ. الاثرى أنةقان دزي إن 


نك ساطنمًا ّ نصِيرا» عليهمْ, فَفَمْلَ الله ذلك له وأجابه؟ 


ل 


وقد ذَكرنا في غير مُوضع أن تحرف السلطانء يَتوَجَُ إلى وجوه ثلاث :يكو مَرّةَ عِبِارَةَ عن حُجَةٍ قاهِرَةٍ الِب ) 
ويكونُ1مَرة)” ' عبارة عنْ وَلاية نافذَةِ الِيَة» ويكونُ [مرة]!"" بار عنٍ اليد الظاهِرَةٍ الغالية أيضاً ون كاذ يدر امار ل 


سول الله على الكَثَّرَةِ ذلك كُلَهُ . ( 


جد 


هل 


وقالَ بِعضَهُممْ: : الى مُدَمَلَ سن في مكة لِيَعلَمَ اهل مكة أني قد بَلْمْتُ الرسالة هينه منها «ِغنيَ 
سدق لِيَمْلَمَ يَهِودُ المدينة أني نُصِرْتُ, وبَلْْتُ ما أَمِرْتَ به. 

وفال الحَسَن: أخرجني ين مكة ع صذن» وأديطني في الجنة مدل ذن» في ما حدفتتي من الرسالة والّؤة ‏ | 
وما تش با لها عل ما تي أ الرسالة إلى الحَلقٍ على ما كَلنْتي؛ ٠‏ تحجن مُخرَ صِذقٍ به أي أخْر جني مما ش 
لني سالماء لا تَِعَةَ علئ» أو كلاماً”؟ نَحْوَهُ . 

وأضْلْهُ كانه آمَرَ ار لساك ى ناوا ا 1 في أمْرٍ أرٍ و الخُروج ) 
من؛ إذ لا يلو العبد ين هذين من الدخول في أ والشخروج منة . سَألَهُالصدْقَ في كلّ حال وكلْ ُخولٍ وكلٌ شروج. . 

وقال مجاجِدٌ: دقل رب دل مُدَخَلَ صِدَفٍ وَلْخْجن مخْرَيَ صِذَقبه في الرسالةٍ وَالْرّو وهو ما ذَكَرْنا . 

ونولّهُ تعالى : ٍْرَاجْمل لي بن لَدنكَ سُلَطَدًا تيا قال بِعضُهُمْ : حية منهُء وقد أقامّها على الكثَرَةٍ. وقال بعضُهُمْ: 
| <مُأكنا تيبا اي امل في قلوب الناس مَيْه تهابوني؛ وفد كان في الهَيْبَة يحِيتٌ هابوه مِنْ مسيرة شَهْرَينِ. وقال ا( 
بِعِضَهُمْ : : هو السلطاتٌ الذي يَنْصٌرونٌ به الدِينَ» ويُقيمون الحدودٌ والأحكام ونَحخرٌه. | 
/ وفيل: : السلطان هو إقامةٌ الحدودٍ والأحكام والشرائع» وهو تَفْسِيرٌ الوَلايَة لأنه بالوّلايَةِ ما يُقيِمُهاء وهو ما ذَكَرْنا مِنّ 


2-0 


يي 


-- 7 


0 


م عم 


/ الوّلايَة وإقامةٍ الأحكام . ل 
/ ثم فيل في الصَّدْقُ والإخلاص : قال بعضُهُمْ : الإخلاص هو ألا يَجْمَلََالمَرْءُ يشيء]”” بِقَلْبِهِ صيباً لِأَحَدٍ سِواف ا( 
/ والصّدْقٌ [إِنْ جَعَلَ فلا]*" يَجِدُ لِذَلكَ لَه 3 
الصَدْقُ عندّنا أنْ يَجْعَلَ القَضْلَ في جميع أفعالِه لله تعالى؛ لا يَجْمَلُ لنفيِه شيئاً مِنَ الفَضْل. وعلى ذلك يَلْرَمُدُ الك 

ا رب في جميع خيراته . 1 ْ 7 
/ وعنٍ الحَسّنٍ [أنه)”© قال :لما مَكرَ كفارٌ [مكة]”* برسول الله كله لِيُْبتوة؛ أو يَمتُلْره أو يُخْرِجِوهُ؛ آراة" الله تعالى الأ 
ٍ بقاء أهلٍ مكةٌ» فامَرٌ ِيّهُ أنْ يَخْرْجَ منها مُهاجراً إلى المدينة» وعَلّمَهُ ما يقولُ. فأئْرَلَ الله: «وثل يي نل مُدَعَلَ سدق (/( 
| يخي نيج دي وَبمَل ي ين َك نمدا تيا وَعَدَهُ له [بأنا بترع: بلك انار ارون ويَجْعَلَةُ لأمته. ' 
5 وم: حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: كلام. (؛) ني الأصل وم: كلام. (0) في الأصل رم: الشيء. ا 
)١١ #‏ في الأصل وم: وإن جعل لا. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) من م سائطة من الاضل+ (5) في الأصل وم: تأراد. )٠١(‏ في الأصل وم: ‏ | 

لبنزعن , / 


ل 


شح وات ججح جه ججح جه تج ججح ججح جح ججح يجح جه 


/ 


2 <2 


مس - 


0-١ 


5--<ج-. 


بجح 


2 


04 


حم - 


تت- 


0 


حم - 


جح 


- 


0 


ححس ل - 


5 - 0-2 


0-1 


1 


تج 


03 


حم - 


اجح 0 0 


١ 


ا 


ا 


الآيتان 4١‏ و الى ١‏ سورة الإسراء ا[ م١‏ 


وتولهُ تعالى: «وَقُل جه ألْحَنُ وَرَمَنَ النطِلٌ إن اَل كن رونا قال بعضّهُمْ : جاء الحنٌء وهو الإسلام» 
وقيلَ: جاء الحقُ القرآنُء وقيلَ: جاء الحَنْ أي محمدٌ. أو يقولٌ: جاء آثارٌ الحقٌ» نَذَهبَ الباطل وآثارٌة: أو جاءَ حُجَجٌ 
الحقٌّ وبراهيئْهُء وذهبٌ شُبَهُ الباطل وتَمْويهائهُ. الجن كير ينا دكزنا نك سنامور سيول افو 

وقول تعالى : لرَرَهنَ الْبنَطِلٌ» أي ذَهَْبَء وبَظل غَيرُهُ مِنّ الأديانٍ غير مِنّ المذاهب وعبادةٌ الأصنام ونّحوٌ ذلكَ. 

قالوا: واصلَّهُ أن الناسسَ كانوا في حَيرَةٍ وتيه قبل بَعْثِ الرسولٍ لما كانوا فُقَدوا دِينَ الله وَسبيلَهُ منذُ كان رُفِمَ عيسى من 
الارض إلى السماء. لا يَجِدونَ سَبِيلَ اللو» ولا يَهْتَدونَ إلى شَيءء حيارى؛ حَزَائَى؛ حتى بَعَتَ الله محمداً لِيَدْعْوَهُمْ إلى 
دين الله وييينَ لهم سَبيلَُ الذي كان يَتَمَسّكُ به الأنبيا من قَبْلهِ ويُحْرِجَهُمْ مِْ تلك الححيرة التي كانوا فيهاء فُمَعَلَ يكل فذلكَ 
الذي قال الله نعالى: «وَثُل م1 َلْحَنُ وَرَمنَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتيلل كنَ رَهُوةا»ه الذي فُقدوةٌ؛ فَسُوّرا بذلكَ «وَرَمَنَ الَطِلٌ» أي 
ذَْعَبَ ء واضْمَحَل إن ليلل كن رَهُوه»ه أي ذاهباً مُضْمَجِلًا لا يُجْدي خيراً؛ ولا يُعْقِبُ لأهله نَنْعاً والحَن هو الذي 
يُعْقِبُء ويُجدي نفعاً لأهله. 


ره أرب معيرظ ملام 


ثم قولّهُ: «رَثُلَ جه لحن وَرَمَنّ البنطلٌ»لم يَفْهَمْ أهل الخطاب بمّجِيءٍ الحَقّ الِالْتِقالَ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ ولا يذهاب 
الباطل على ما يُفْهَمُ بِنْ تجيء فلانٍ وذهاب فلانء بل مهِموا مِنْ مَجِيءٍ الحق ظُهورَهُوعُلُو ونهموا منْ رُعوتي الباطل 
وذهابه قناءة وَاضْمِحْلالهُ وتَّلاشِيّه . 

وعلى ذلك لم يَفْهَموا مِنْ مَجِيءِ الأعراض ما فُهِموا مِنْ مَجِيءٍ الأجسام والاجسادٍ. قَمَلَى ذلك لا يجب أنْ يَنْهَموا 
مِنْ قوله: لوم رَيْكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنَا [الفجر : ؟١؟]‏ الِانْتِقال مِنْ مكانٍ إلى مكانء وكذلك لا يُنْهَمُ منْ قوله: «ثم أستوئ 
عَلَ اَلْمرّشٍ» [الأعراف: 5 0و.. ]٠‏ اسْتِواءُ الكَلْقٍ ولا مِنْ ُرْولِه نزول الخَلْقِ على ما لم يُنْهَمْ مما أضيف إلى الأعراض مِنّ 
الأفعالٍ ما فُهموا مِنّ الأجسادٍ والأجسامء بل فهموا مِنَّ الآخَرٍ. 

َعَلَى ذلك لا يُفْهَمُ مما أَضِيف إلى الكَلْقِء بل يَتعالى عنْ أنْ يُشْبة الخَلْقَ أو يُمْبِهَهُ الْخَلْقُ ني مَعْنىَ مِنَ المّعاني أو 
في وج مِنّ الؤّجووء بل هو كما وَصَف نفسَهُ [بقَولهو]”' «ِلَيْسَ كلو نَل وَهْوَ ألمِيعٌ اير » [الشورى:١١]‏ وقوله: 

سيْحَتم ويل عَنَا يوون علو كيرا [الإسراء : "47]. 

وقولة تعالى : طوَبْيرٌ ين شان ما هر هئم كان الآية َرلْثْ في ابْتداءِ الأمرٍ حينَ”" قال: لبيك ولم 


0 


َقْل: ونَرلْنا هين الْشُرءَانٍ مَا هر مك4 وجائرٌ آنْ يكون قولهُ: طوَبتَرْلٌ من الْعُرءانٍ ما هر ْمَك نفس القرآن» وهو ما ذَكرْنا. 

ويَحْتَمِلٌ المَواعيد التي ني القرآنٍ مِنْ وقائِمَ» تكونُ عليهمْ؛ وكانّ في ذلك شِفاءٌ للمؤمنينَ كقرله: تدهم يُمَذْبهُمٌ 
أنه آيْدِيكُي4/ "١‏ أ/ الآية [التوبة: ]١5‏ أو نقولٌ بأنه يُجُورُ: نَفْعَلُ بِمَعْنَى فَعَلْناء وذلك كثيرٌ في القرآن. 

ثم قولَهُ : طإيداة وَيََةٌ لم4 أي شِفاء لِلْمْسْتَشْفِينَ في الدنياء ورَحْمَةٌ لِمَنْ تَمَسْكَ بوه وتم وحَسارة وظَلْمَةٌ ِمَنْ 
عرض عنة؛ ونْظَرٌ إليه بعِينِ الَاسْتِحُفاف والاسْيقالٍ. 

وأما مَنْ نر إليه بعينٍ النَْظيمٍ والإجلالٍ فهو لهُ شِفاءٌ ورَحْمَة . 

وإِنْ كان القرآنَ نَنْسَهُ [كانَ]”" شِفاءً ونوراً. وهكذا في الشاهدٍ: أنَّ من أبِصَرٌَ شيئاً إنما يْصِرٌ بنُررٍ الَصَرِ وبنُورٍ الهواء 
بارتِقاءِ”*“ ما يَسّرَ النُورَين جميعاً لأنهُ إذا كان أعْمَى”' البَصَر لم يُبْصِرْ شيئاً» وإنْ كان نورٌ الهواء مُتَجَلّياه وكذلك لا تبْصِرٌ 
شيئاً إذا كان نُورُ البَصَرِ مُتَجَليًا بَعْدَ أنْ سَْرَتِ الظُلْمَُ نورٌ الهواء. 

فإِنْ كان ما ذَكَرْنا أنه لا يُنْصِرٌ في الشاهدٍ شيئاً إلا بنُورَينِ: نُورٍ البَصَرِ ونُورٍ الهواءء فالكافِرٌ لم يُنْصِرْ نُورَ القرآنٍ وشِفاءه 
لِما سَئرَتِ الظُلْمةُ نور قليوء والمؤمنٌ أبصّرَّ نورَهُ وشفاءَهٌ بنُور إيمانه. وهكذا الأدويةٌ فإنها لا تُجْدي نَفْعَاّء وإِنْ كانت نافِعةً 


() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في م: بارتفاع. (0) في الأصل رم: عمى. 


جسم 
4 


-_ 


-7 


3 


-7 


3م 


أوأمدا 


3م 


7 


7 


- 


34م 


راسد 


ج-- 


#رلم 


34 سم 


2, 


2 


34 


لم 


2-34 


6 


يج 


7 


4س 


3م 


رلا 


23 


“2 


- 


3س 


ول" 


حسم 


” 


3م 


-7 


2-34 


7, 


ه- 


جح 


- 


مح 2حح مجح لج لجا ال لج جح رجح مج جح جا 


030129 0 لوو حي ند حك دك وو‎ ١ 


الآيات١‏ عم 


- 
. 


مك ١‏ : 37 سورة :الإننسراع : 


-_-- 


شافيةٌ في نفيهاء إل بَقَبولٍالعلبيعة: لأنّ الطَبْمَ.إذا لم بَقبلْهاء وإنكانت شَانَية نافِتة لم تَنْقَمْصاحبّهك ولديكق 290 
شفاء: وصارَتٌ كأنها في الأضل كائّث ضَارّةٌ غُيْرَ شافية كُعَلَى ذلك القرآنء .إن كان ني تَفْنِهِ شِمَاء وبُوراًء.وصارٌ للكافر 
عَمى وتساراء كان لا شِفاة نيف ولا رَحْمَةُ لِمَا سَتَرَثْ ظلْمَهُ الكفر نور .قصارٌَ كالزائد لهُ رجساأ وطعياناً ونفوراً» ونا 

قال : ولا بريد ألظَبِيِينَ إلا حساك وابلة اعلَم. 

[الآبية 5ان) . وقولة تسالى: جواة1 آنا عل الإنكي أت 5 يلي بشي أن تكن امه لني دك هو,محمد يما كنا 

أنهمْ كانرا ف حَيرَةٍ وعَمَنَ» .لا يَجدِونَّ السْبِيلَ إلى_دين الى «وَأفْسسوا اه جَهِدَ يسم كبن همذ لكين أهدئ من يندى.. 


الأ علا دمن نا زَادَهُمْ إلا ويَا4ك:[فاطن: 47] فذلك:[هو]!؟ الإغراضضٌ الذي ذكزراء والثله أغلنُ, فبَعَتَ اه محمداً كف 
وما مم هع مو خراص الدو : 
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/ ليَدْعُوْهُمْ إل دين الل وين سَبيلَهُ .فذلكَ'مِنهُ نِعْمَةٌ عظيمة؛ أغْرَضُوا عند .وَباعَدرا عن 


لس 


ويُشْبه أن يكوّن ما قله اهن التأويل: إن إذا وَسّمْ .عليه الرّرْقٌ والعَيشنَ أغرَضيَ عن الدعاء لد وتباعَدٌ بجائية : 

| وقول تعالى : ظوَإدَا سه لشم كن سا4 أي يائشاً مِنَ الخّير .ألا بَعودَ إِلِيهِ أصلاً: وهكذا كانت عَادَنَهُمْ أنهم كانوا 
يَخْلِصرنَ الدعاء له إذا مَنَهُمْ سوء وَأصَابَتْهُمْ شِنَّةٌ: ويَكْفُرونَ به إذا الْجَلَى ذلك لهم» والككاتء كقرلا: هيدا ركبا ف 

| ألثي> :الآية [العتكبوت: 10] [وفوله]”" : «رَإ1 أنسمنا عل افك دس وتنا ممَليت>: وامثالة. 

] وكان الناسٌ كُلُّهُمْ فرق أزَْعَة: منهمْ مَنْ كان مَذْهبّهُمْ ما ذَكرْنا أنه كانوا يُحْلِصْرنَ له الدعاة في حال الشدّْه ويَكْثرونَ 


1-ححل 
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لمحت 


فنٍ حال الرّخحاة. ومِنهُمْ مَنْ كان يُؤْضِنُ في حال الرّخَاءٍ والنّمْمَةِه ويَحُفْر في حال النْنَّةْ كقول: ظِوَينَ اين م بعد أنه عل |: 
/ حرق« الآية[الخج: ]١١‏ وَمُمْ أل النْقاق. ومنهم مَنْ يَكْفُرُ في الأخوال كلها كقوله29: 
0 والقِرْقه الرابعة هم أهْل الإسلام؛ يؤمنونَ بوني حال الرّخاءِ وفي حال الشّدّةَ في الأبخوالٍ كلّها. 0 
0 ًَ - 5 7 
| على هذا كانوا في الأصل. .وعلى هذا يَجِيء أنْ يكون قولهُ: طوَيدا مسَّهُ لش كان يوسا :مِنَ الأضنام كقوله: سل بن 
:4 تَدَعْدَ الآ إيذ4:[الإسراء :587 فيكونُ إياسْهُمْ مِنَ الأضنام التي عَبَدوهِا. 1 9 


لكن أهْلَ التأويل صَرّفُوا إلى ما ذَكَرْنا مِنَ الإياس مِنَ الخَيرٍ من آلا”" [يعوة إليهم. 

أ [الايقعي وتَولَة تعالى : «وُِل َكل بَسسَلُ عل تاككيد. »امنا نَعْلَمُ أنه أي سَبب كان هداللك:.حتى قال: .طقل كل ينْمَلُ 
ا عل بتَايفِ»؟ إذ لا'يُجوُ أن يُقال:هذا بلا سَبَبٍ كان منهُمٌ ابيداء: لكن يُشْبْهُ أن يكونَ]0؟ قال هذا على الإياس مِنْ إيمانهم 
/ لما لم يزِدَهُمْ دعاؤة إِياهُمْ وكثرةٌ تِلارَةْ آباته عليهمٌُ وإقامَةٌ حججه عليهم إلا عِنادا وإنكاراً. فقال عند ذلك: «ثل حل يَنمَلْ 
2( 
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عَلَ سَايِ>:أي على ديه وطريقيو كقولد: لَك ديك رن دبوع [الكافرون:1] وكترلد: «وَإن كدوك مل في عَمْلٍ وَل 
عتلك أ رون نآ أتل وَأنا جرب 'ينا مَتمَوْة): [يرنس ]4١:‏ فهو كله على الإياس مِنْ أن يُؤمنوا بدء ويطبلوا ديئة: 
2 نم قال: «ِمَريِكُ أعلَمْ يمن مر أمْدَى سبيلا4 :أي ربكُمْ أعلَمُ بِمَنْ منا على الهُدَى ومن لينسّ؛ أو مَن”” مِنا أَهْدَى سَبيلاً 
(| تعن ار اش؟ 

وقال أبو عوسَجَةً: الشاكِلةٌ ؛ الحاضِدٌ9 أي على بِاحِيِيِد وقالَ القتبيُّ: طمَاطَيد4,أي على حََليِقَيِه. وقال: 
تُظربٌ : على طَريقَي وكانَ هذا اشْبّة: وقال بعضّهُمْ: على نيِو. وقيلَ: على ديه ومَذْعَب. وقيلَ: على جَديلَيهِ وينهاجه. 
كله يَرْجمُ إلى واحدٍ. ويُشْبهُ أن يكزن: أي كل بَعْمَلٌ”"'' بما هو الغّْيُ به وما هر يُشْبَهُه لأنّ الشّكْلَّ هو.ما يُشْبَهُ الشية؛ 
يُقال: هذا شكل هذا. 
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(0 في الأصل: وم: لهم. (5) ساقطة.من.الأضل رم. (©)ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج بعدها في الأضل:وم: بياض في الأضل» ولعل 
المقصرد قوله تغالى: «وَإدَآ آنا عل الإتبنٍ أعرْضٌ ونا يي ونا مَنّهُ أَلدّمُ كنَّ يسا (0). في الأصل وم: أن. (0) ساقطة من م. (,0) ساقطة 
من م. (8) في الأصل: وم:و. (5):من.م: في الأصل: الحافرة. )١(‏ في الأصل وم: عمل. 


03م 


وب 0 


جع 


سد 


سح و جد اصح ملححه لح شك مح لت جح مجح جح م 


/ 


انا 


وتولهُ تغالى : طقل حكن سمل عل سَاكيو معان ول مَنْ يقؤل: على حَطقَيْو [العن]7١‏ خُلِقَ عليهك .لأثة خُلِقَ. على ما 
وله تعالى : جين ليلل كن رَمُوكاك:[الإضراء: ]8١‏ قيل: ذاهباً باطلاء لا يُجدي لَأعْلِو نَفْعَاَء لأنة يَبلاشى. :ولا 


تك 


(_- 


بج 


53 
2 
3 
0 
: 
5 ع 
غ2 
05 
5 
0 
ع 
1 
لت 
ع 
ْ 
ٍ 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
12 
_- 


[الزعد: ]١7‏ وقد ذَكُوْنا هن موضِهو ضَرْبَ مَثَلِ الباطلن بِالزبَدِء .وهو يتَلاشَىء .ولا ينْتمَعُ به. نُعَلّى_ذلكَ الباطل. 
وضَوّبَ مَكَلَ الحَق بالماء؛ .وهو يبْمن في الأزضنء مِيَنْقَمُالنامن» وضرب مل الباطل إيضا بالشْجَرََ الْحَبيئْةٍ التي 


ا ا 


الت مِنْ فو قي الأرضن» ولا يكون لها كَرَار بقوله: «وَمئلٌ طحنو : كُتجَرَوَ جَيِنّةِ4دالآية[إبراهيم.: 77] وميرب مَل 


ع( 


تت- 


0 


م 


مسي خا مير سر 


أشْلهًا ثبت وها فى التكملو»+[إبزاهيم : 4 قهو.على ما وَصَّقّها: البحق. ابت باقي» .وله قرَارٌ يَنْقَعٌ أهلة» والباطق يُرَىء 
ثم يِتَلاشَى ولا يقاة: 


تج- 


12 


01 ا 4 قن 5 عل رمم اس ماصتعا مام 98 
_الآية اهف : وقؤلة تعالق: وَبكلونك عن اوج هل لوح ين أشرٍ رقٍ»* حملت فيو : 


0 


قال أبو. بكرا لأضَمُ: الرُوحُ القرآنُ ههدا كقول: ييل النلتيكة بالروج .بن أمرو.:[النحل : ”] ؤكذلكَ تولة: لِوْكديكَ 
كينا يك مما بن تنا ما كت تدرى م1 لكب زا اليسنٌ4*الآية [الشورى : 81] طش ابم ين شير رَن4]!" أي من تدبير 
ربّي» ما لْوْاجْيمَعَ الكلائقٌ ما كَدّروا على مِثْل. 
>-240, 


فَإِنْكيلَ: كفت سَألوا عن القرآن. ومُمْ لم مُقرََا بالقرآن؟ قيل”©: سَمُوهُ فرآنا ورُوجاً على ما عندَهٌ؛ أَغْنِي عند 


انا 


-_-_-7 


- 


ا 0 و 


رسول الله :كتوله: وهالو مَالِمَيدًا الول يَأحَكُنُ اللَلمَاء رَيَنَيِى ف القَتراوّْه:[الفزقان: 7] وَهُمْ لمْ.يكونو! أقَرُوا أنه رسول» 
ولكق سَعُوَهُ رسولاً'لِما عند نفيه ورَّعْمْهِ [آئه]!*© رسولٌء أي ما لهذا التي يَرْعُمْ أنه رَسِول يكل الطعام؟ فَعَلَ ذلك قوله: 
«ويتكلونك عن الو 1و هو الذي بهحياءٌ الأندان مِنْ هَلاكِ الضلالٍ» .أي مَنْ تَمَسْك به نجا مِنْ هَلاك الفنلال. 


بجح 


0 


انما 


وقولَهُ تعالى: هش ايح ين أضر رَق»><آي بأمْر بي يَنِْلُ. 


يج 


4 


مِدْله]!” وهها”* واحد. 


وقالَ بعضّهُمْ: الرُوحُ:هو المَلَكُّء.وإنما سَألوهُ عنه كقوله: طِتََْلُ التلَهكدُ وأ نيياك [القدر: ؛] يمني العلل 


حسم - 


)94(2 


وقاك بِعضهُمٌ: إنما.سالرة عن الرّرِح النَعْرْوفٍِ الذي بوحياةٌ الأبدان لكنة لم يُجِبْهُمْء .فَوَكُلَ أمرَم"' إلى اللهالما. لا 
يُنركرنَ ذلكء لرَيينَ لهم وأمثالة 0 

ورُوِيَ عن أبي يوست رَحِسَهُ الله .أنه كان ينْهى عن الوض”' 2١‏ في الكلام» وَيَحْمَح بظاهر هذه الآنةِ حِين7" سَأْلْومُ 
عنٍ الروح» فلم يُجبهُمْ. رلكن فَوْضضٌ أمرهُ إلى الل. وما سْيلَ عن الاحكام إلا وقد يبن لهم كقوله: «ينتؤئك عي الكنر 
وَالْمْضِس 7 لآية[البقرة: 119؟] وقرله”"' : طئريَكَ عن الْأنتَال؟ه الآية[الأنفال: ]١‏ [وقولو)]!"'" «وَيَسَُونكَ عن الى »> 
[البقرة: ١7؟]‏ [ونولو]!*'" «وَعلوئك عَنِ التحيض:[البقرة: 177] [وقرلي]؟"؟: «وحتئك فى النكل ع انه فيط 
فيهنك:[النساء: /111]/ 


م 


جه 


-_--- 


(0 ساقطة من الأضلل وم. )١(‏ في الأصلل: وم: أنه. (؟) من م؛ ساقطة .من الأضل . (4) في الأصل وم :فقال. (6: ساقطة من الأصل وم. 
(1) ساقطة من الأصل وم: () ساقطة من م. (8) أدرج قبلا ني الاصل: فإن قيل. (9) من م: في الأضل: أمر. )١(‏ من م»في الأصل الحق. 
(9) في الاصل وم: حيث. (05 في الأصل وم: و: (5) ساقطة من الأصل وم» (8) ساقطة من الاضل ومء (80) ساقطة من الأضل وم. 


«2 


حسم 4 


١ 


ججع د وومم د جم دعجم و لاجم م مجم ا مجم مجم ل اج ا اج جر 1 


الحَق بِالشَّجَرَةٍ الطَيبَةِ العابتة في | لاض ذات: القَرارٍ الات بقوله: طِأْلَيْ كت سَرّبَ الَدْمَتَك كله لتب كُتجَرَو لتب 


ومن ابن عباس له [أنه]7؟' قالَ: مل البح مِن أمْنرٍ رن»::اي مِنْ حَلْق ربي[ما لَوْرِاجَمَعَ الخّلائِق ما قَدَوا على. 


حسم 


03-حه 


ود حي 


يجح 


/ 


7 


يج 


ىت 


يل هذا ما سْئْلَ عنْ شيء بِنّ الأحكام إلا وقد أجابَهُمْ وبَيّنَ لهم بياناً شافياً وقالَ ههنا : «قلٍ ألرٌَ مِنْ أَمَرٍ 
وقال جَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ: إن الله قد أمَرَ بالدُكَُمْ في الكلام بقوله: لم4 الآية[النحل:6١١]‏ وقوله” : طبلا ث 
فِيمَ» الآية[الكهف 13١:‏ ونحْوِ فكيفف نهَى عن الحّوض في الكلام؟ 


0 


2 


ئ 


حتت-- 


0 :]| ونَحْوه. 


د 


عَلِمَ رسول الله بغ ما سَأنُوا ذلك عمًا في كُتهمْ لِيَعْلَموا صِدْقَهُ في ما يدعي مِنّ الرسالةٍ لما عَلِموا أنَّ غْيرَ الرسولٍ لا 
ذلك» والله أعلّم . 


0 


انا 


-- 


واليَدَ تفبض» وتأل والرجل» نَمْشِي» والعَقل؛ يُذْرِك. . لكنْ لا نَعْلمٌ المَعْنَى الذي جُعِلَ فيه؛ به يَسْمَمُ وبه يَنْصْرَ 
ينْطقٌ وبهِ يذ وبه يُمشي » وه يُدْرِك. 


0-6 


عه 


اه 


"(2 


كه ثلوامرماء وأمًا الحَقائقٌ فلا . 


ى--_- 


و 


0 


حساك 


م - 


عت 


لأنه إذا كانَ صِمَتَُ لا هو ولا غَيرَهُء لا يجوز أنْ يكونَ في المصاجِف أعني القرآنَ» ويُقَالٌُ: هذا حكايةٌ عن ذلك . 


ما يتب ويُنبَتُ ويُْحىء وذلكَ فِغْلُ العباوء ثم يقولون: أفعالَهُمْ غِيرُ مخلوقة. فذلك تَناقْضٌ في القول يَن. 
وعلى قولنا: ما ذَكَرَ م ِنّ الذهاب والمّجيءٍ؛ كلّهُ على المَجازِ أي المُواةٍ لا على التحقيقة كما بُقال: سيعت 


جد 


ل 


م - 


يُوصَفٌ بشيء مِنْ ذلكٌ. 


جح 


(0 في الاصل وم: وقال. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) من مء في الأصل: جواهر وأجناس. (2) من م١‏ في الاصل : زعم. 


0 


جح جز 


20 


سج ةصح رحج مجح جيجه لج حي جح جح جب ايا 22 2 


لحل ) 3 - سورة الإسراء ا الآيتان 44 و41 
م اد :222220 1 اسع اسه 


لكنّ أبا يوست إنما نَهَى /08-ب/ عنٍ الحُوض في الكلام الذي لا يدرك ولا يُزيدُ الحُوضٌ فيه إلا َيرَةٌ وضلالاً 
نَّحوَ ما روي عن ل نَبِيَ الله يك أنه قال : اتَذْكروا في المَخْلرقٍ ولا تَفُكروا في الخالتقي؛ [أبو نعيم في الحلية 53/5 و30] لأنهُ 
ا نالك ني نا لا يترّك: لا يَِيدُ إلا عَمى وحَيرَةٌ وتيهاً . وأمًا الحُوضٌ في الذي يُذْرَكُ؛ ويُمْقَل» نان لع ينعن 
عْله. وأصلهُ ما دَكَرْنا مِنْ إباحةٍ المّكلُم في الدينٍ والخرض في الكلام في كثير مِنَ الآياتٍ . مِنْ ذلك قولّهُ تعالى: 


قال الشيخٌء رَحِمَهُ الله ولا نْفَسْرُ الروحَ : ما هو؟ لما لا نَعْلّمُ أنهمْ ما أرادوا بِالرُوحَ' رف قد عتموانن أرادواء أو 


وقول تعالى: «وَمآ سر بنَ لول إِلّا 6 قال بعضْهُمْ: أي ما أوتيئم مِنَ الهلم الذي به مَصالِحَكُمْ وما جاءكم إلا 
وقال بِعضُهُمْ : أي ما أوتيثم مِنّ الم الذي عند إلا قليلاً, وهو هكذا : أنَا لم نْوْتَ م من اللم إلا لم لواير الاشياء 


وباديهاء ٠‏ لم ُوْتَ عِلْمَ بَواطنٍ الأشياء وحَقائقها . وذلك أنا َعَم أن البِصَر ٠‏ يَنْصَر وَالسَمْمَ. يَسْمَعٌ ١‏ واللسان؛» يتطق : 


ركتلك تعر عدو الجراد اللي لاملا وتُعايئُها » بأنَّ هذا حمارٌ, وهذا ثورٌء وهذا كذا. ولكنْ لا نَعْرِكُ المَعْنى 
الذي صارّ [فيه]'' هذا حماراً. وهذا ثوراً. وكذلكَ كل [الجَواهِرٍ والأجناس)” "' فلا نَمْرِفُ مِنّ العلوم التي أنْشَأها الله إلا 


| وقولهُ تعالى: «رَلَبن شِنْنَا نَدْهَينَ بلِىَ زحي ِلك مَنْ يَقَولُ بأن الروح الذي سالوهُ عن هو الوَحْي؛ 
لدان أ م وشت اال : إن امت ادش وال عل أ أن ينوا بِمِئْلٍ هذا القن لا يأنوْنَ بمنْيه» /( 


ال 0 0007 
يَرَلُ به مٌوصوفاً. وإنه لا يُرَايلهُ. ثم يُقولونَ: القرآن في المصاح يميه وهو ني الأرض وفي القلوب . فَقولُهُمْ مُتَناقِض» 


وأمًا المُعَِْلة فإنهمْ يُنْكرونَ خلقٌ أفعالٍ العباد ثم يقولونّ: إنَّ القرآنَ مَخْلوقٌ. قَعَلَى رَعْمِهِمْ©' يكرنُ القرآنُ زالكلامٌ ل) 


0 
فلانٍ وقول فلانٍ ونَحْوٌهُ. فذلك كلّهُ على المَجازٍ لا على التُحقيق» ٠‏ لانة لا يَشْفَعٌ فول فلن حقيقة ولا كلاق ولا حديئة» ا 
ولكن يَسْمَعُ صوتاً؛ يَفْهَمُ به قولهُ وكلامه وحديئُ. كَعَلَى ذلك الأولُه يَدْمَبُ بالذي يُسْمَعُ» ويُحْمَتُ. أما حقيقةٌ ذلك فلا : 


2 


يم 


رق 


ل 
2 


يلم 


د 


0 


6 


-ِ- 


يَعْلَمُ 


؛ ربه 


كلامم 


3 عد 


جحه ححه وجح جح دصح د جحت مجم مجم مجم د ست مج ا يج ا يج د 


الآيات 487 - 2 ) سورة الإسراء ا ١و1‏ 


وبعدُ فإنه» قد أضيف المّجِي؛ إلى الذي لا يُعْرَكُ منهُ ذلك . 


يننا 


يج 


ممه سم برع عاك عن 


ثم يَحْمَمِلُ قرلّهُ : <وليك يِأنا دمن يع أيْحَيْئَآ إِتَكَ4 انْ يكرنَ صِلَةَ قرلِه: «وَيِسَلُوتَكَ عن الروح كُلٍ الوح من شر 


0 


رق دن هِنْنَا تَدْمَاَ اذى أَرَحيَئآ إِّكَ حتى لا يَظْهَرُ بو. وإلا كانَ رسول الله يق يَعْلَمُ أنه لو شاء لَذَمَبَ بالذي 
أرحي إليه» وقادرٌ عليوء ولهُ رَفْعهُ. وكذلكٌ يَعْرِفُ هذا كل مُؤْمِنِ. 

وَإنْ كانتِ الآبةٌ على الاْتداء فهو يُكَرّجّ على وِكْرٍ المنَةِ والرّحْمَة أي له أنْ يَرْقُمَ هذا الذي أوحى إليه لِيَعْلْموا أن إبقاء 
الْبُْةِ والوّخي كُضل منه ورَحْمَة. وكذلك الوَّحْي إليه في الانتداء وبّْنهُ رسولاً إليهمْ [فَضْل واختصاميٌ لا اسْتِحقاقٌ منه 
وامتِيجابٌ]أ'' كقولِه تعالى: وات بَخسُ بَِحْمَيْهء من يككآذ» [البقرة: 1١١‏ وقرلِه: طقل إِنَّ آلَضْلٌ بيد أمَه بتو من 


1 


يداد [آل عمران: “ا] أَخْبَرَ أن النْْوّةَ له وما أَرْسَلَّ إليه [اختصاصٌ منهُ وفَضْلُّ وَاسْتحقاقٌ]!" من 


5 


َعلَى ذلك إيقاء الب والوخي رَحْمَةٌ وضلٌ”" منة. 
وفيه وال تفلن قول الفشتزلة م لجرو 
آحَدُها: ما قالوا : [إِنَّ الله لا يَخْعِارٌ]*' أحداً لرساليهِ بوه إلا مَنْ كان مُسْتَحِقَاً لها ومُسْتَوجباً لذلك؟ وقد أَخْبَرَ أنه 
ِفَضْلِهِ واخَتِصاصِه أرسَّلَّهُ رسولاً» ويِمَضْلِهِ ورَحْمَيهِ أبقاهاء وتَركهاء بَعْدَ ما أزْحى إليه؛ وأرْسَلَهُ رسولاً. 

والثاني: فيه أنَّ لهُ أنْ يَفْعْلَ ما ليس هو بِآصْلَّمٌ لهمْ في الدينٍ حينَ أوعدَ لهمْ برقم ما أوخى إليه؛ وأرسَلَُ وإذهابم 
إِيا 6 ولا يُوَعِدُ إلا بما له أنْ يَفْعَلَ ما أُوعَدَه إِذْ لا يُوَعِدُ بما ليس لهُ الفِعْلٌ في الحكمة و لامك ان ال النْبوَةٌ وتَزْكُ ما 
أوحى إليه أضْلَحُ لهم مِنْ رفِّها ونَرْكه إِياهُمْ خًُُا عن ذلكَ. دل أنه قد يَفْمَلُ ما ليس هو باضْلّحَ لهمْ في الدين. 

والثالثُ”*: أنه يُكَلْفَ خَلْقَهُ التوحيدّ والإيمانَ؛ وإِنْ لم يُرْسِلْ رسولاًء ولا أوحَى إليه وَحُيآء لأنة مَعْلومٌ أن لو لم 
يُرْسِلٍ الرسول؛ ولا كانوا مُكَلفِينَ : ني أنفيِهمْ لكان حَلْقُه إيَاهُمْ م عبتا هم سدئ» فَدَلْ أنهم مُكلَْدَ بتوحييه ومعرقيوه 
وإنْ لم يرسِل» ولا أوحى حينَ”" أخبْرَ أن بَعْثّ الرسالةٍ وإبقاءها قَضْل منهُ ورَحْمَةٌ بقوله: ظإِلَا يَحْمَهَ ين ريل إِنَّ فَضْلَمُ 
كت عَليِكَ حكييا» . 


د 


حم - 


ت_-_- 


حت 
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وقولهُ تعالى : ظإِلَّا يَعْمَهَ ين ريل أي إبقاء البرّةِ والوّخي رَحْمَةٌ مِنْ ريّكَء وفْضْلَّةُ ايضاً في إبقاء ذلك 


والرابغ]”": أن الفط وَالنْسيان» وإنْ كانا مِنَّ العبي ارم فينااطة و رعطظا مين ال ظولّين شِننا لنَذَهد 
بألذى أَرحينآ لَك أخْبرَ بَرَ أنه لو شاء لَذَهَبَ بالمخفوظ في القَلَبِء وَيُنْسِيهِ . دل أن له قدرةً في فِغْل العَبِد. 

رفي قوله : «ولين شِننَا لَدْهَبنَ أيه نج َِكَ»مى وجة آّ لخ مِنّ الحِكُمق وهو أن يَعْلَمٌ المؤمنونٌ أنَّ المَضْلّ كله 
مِنَ الله لثلا يَرُدُوا لأنمْسِهِمْ في ذلك مَضْلاً ومَعى» وإليه يُضيفون” 0 ' جميمَ ما يجري على أيديهمْ من أفعالٍ الْخَيِرِ والطاعوّء 
والله أعلَم . 
- 5 4 7 57 
زالآية هم) وثولة تعالي ' طقل ِْنِ أَسَمَعتِ الإنل وَالْجنُ عل أن ينو بمِمْلٍ هذا الْميانِ لا يأوْنَ بمنْيِد» يُشْبه أنْ يكونَّ هذا 


سه مرت مه 


صِلَه قوله: «رَلَن يِتْنَا تَدْمَبَنَ بألِىَ أَتِكآ إِيَكه . 
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ثم [قونُهُ تعالى]2©9: 00 نش مَآلْحِنُ ع أن ا بمِئلٍ عْدًا ألْشّيانِ لا يون بردْلد» ما نَدَرُوا عليوء وقولّهُ 
تعالى : «يمنْلي» أي به كقوله : ظِلَيْىَ كدو ”> [الشورى:١١]‏ أي ليس هو شينا""©2. إِذْ لا يِئْلَ لَهُ. 
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) ني الأصل وم: فضلاً راختصاصاً لا استحفاقاً منه راستيجاباً. (؟) ني الأصل وم: اختصاصاً منه وفضلاً واستحقاقاً . ) في الامسل وم : 
ونضلاً . 8) في الأصل وم: أن لا يختار الله. (0) ف في الاصل وم: وفيه. )١(‏ في الأصل وم: حيث ٠‏ ”) في اللأصل وم: كتير وفيه. (4) في 
الأصل وم: حيث. (4) هو الخامس . )١(‏ من م» في الأصل: يصنعون. (1) ساقطة من الاصل وم. (171) في الأصل وم: شيء. 
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عمل “ال مووةا الإسيتواء ... الآيتان 4و2 


فَدَنَ أن قَولّهُ ل ينون بمثلية» أي: “لا يَفْدِرِونَ نَ أنْ.يأتوا- بو جَعْدَ.ها َعَرَفْوة وعاينوة .ا قَلأنْ لا“يقدروا غلىاإتيليه ابْتداءً 
َبِلَ أن ينُظرراءفيهء. ويَعْرفوا'' أمثالة شد وأبِمْدٌ إذْنَظم الشِيء ومَصويرٌة”' بَعْدّما: عايّنوا الأشناء وَالْصُوَّرَ أهْوَنُ وَأيْسَرُ مِنْ 
تصوبرها”" كَل أن يُماينوها .. ويشطهبوعا"؟ . 

وجائرٌ أن يُسْتَدَلَ بهذو الآية على أنه كان مَبْعوثا إلى الإنس والجنٌ جميعاً جين **! قال :“ويل لين أجْسَمَمتٍ الال وَالْجرُ» 
:لأنه لو لم يكن [مبعوثاً إلى الفَرِيقَينِ جميعاً لمم يِكُنْ] لذكرهما مَمْىَ وفائدة. 

وفبه دلالةٌ أن [في]”" الجن مَنْ انه لِسانُ العَرَبٍ» إذْ.لو لم يَكْنْ [ذلك لم يكُنم]”* يذْكُر أولتكٌ . 

ثم-جائرٌ أنْ بكرن قله :ل إن تسم الادل وَالْجن»ا [الإنسٌ مع الإنسن» الجن مم الجن ٠.‏ أو الإنْسٌ. مم المجنٌ» 
4" مولا شعلا لعل أن يرا بمفْلٍ عدا الشيان لا ينون بيخليا» . 

وقال بَعْضس 051 ِ-/ أهل التأويل : إنماا ذْكر هذا لِقولِهمْ : إن :طنتي» [المائدة: ١٠1ر.‏ أ] وقولهم لاه 
يمَلمَم نَم مك6 [التحل ]٠:‏ رقولِهم : ماهد إل إن مُقَنَف؟ [سبا :*1] وتبرليهم 0 أ 
كَل)4 [المومنون 12٠:‏ ريه 0 : إن الإقك وَالسَحْرّ وما ذَكَرْتُمْ لاا يكونٌ إلا مِنْهذين بِنّ الجن والإنْسء 
فأخبّرٌ أنهم ل اجْتَمُعُوا عل أن يأنوا يمِئْلِ هذا ألقّيكِ؟. ما قّدَرُوا عليه. 

والدلالهُ على أنهم عَجروا عن ذلكَ» ولم يَظمَعْ أحَد منهم ا ا أظهرٌ الله سَنَهَهُ وكَذِبَهُ في القرآن 
حِيتٌ فال :-«ثَد سَهمتاءلوٌ 5م َتنا مِئْلَ هدذا إبن هنآ إل ميلد اللي <رَإِذ قالوا الهم إن كنت ماهر اَن من 
عد تَأتطز .مَكَنا حجار ين اسه [الأنفال : 1لا537] لم يَسْألِ التوفيقٌ إِنْ كان هو حَنّاء ولكنْ سألَ العَذَابَ «أرٍ 
نينا ِمَدَابٍ أَليِمِ [الأنفال: 51]. 

دَلَّ أنه كان سَفيهاًغاية م 0 لآ لتليز 0 اتات فيذء 7ت مقوله لاه 5-3 

لم تلت .في قوله : لعل أن ينا بيِئْلٍ هذا لشي> نا قبل : ثْلَ تمد وَرَضْفُو: وقبل: و 
د هلو الوجوة المح الني كينا . 

لم قوله 20 يِيثْلية» يَسْتَمِل ها: ذُكَرْنا أي بالذي رَفَُعَء وذَّهَبَ به على التأويلٍ الذي جَعَلْناهُ صِلَةَ قوله :ولي شِنْنا 
َدْهَبْنَ بألدِىَ ايآ نكَع طؤثل لين حسمت الاش وَالْحِنٌ عل أن يأنوأ بِئْلٍ هَدًا الو بالذي ذَمَبَ بوء ورَقَمَ طلا يون 
بينْيِ» أي .لا يَفِْرونَ على إتيائه. 


وإنْكانَ على الابْتِداءٍ فهر على المثل» أي لا يَقْدِروا عليه بَعْدَ ما قَرَعَ سَمْمَهُمْ هذا . فلو كان في وُسْعِهِمْ هذا لَفْعَلوا 
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1 بخ قَولّهُمْ صِذْقاً وقول الرسول كَذِبا . فإنْ لم يَفْعَلوا ذلك» ولم يَتَكُلْفواء دل أنه عَرَفوا أنَّ ذلك مِنَ الله أنه ليه مُعْجِرٌَ 
١ (‏ 5 2 0 0 5 عه 5 مادعه 5 اس الع 0 3 
4 [الآية-ه4) .ونوثَهُ تعالى: (ِرَلَتَدَ س4 أي بَيّنا. ويَحْثَمِلٌ: ضَرَّيْنا. ويَْتَمِلٌ : نَرّمنا طإلئّاين ب مَذَا لقان ين يل 


مَل أي ذَكَرْنا للناس مَفّلاً على إن مَثَلٍء. ومَكَلا بَعدَ مَكَلِ» » ما لو تَمَكّروا فيه وتأئلوا لَعَرَفُوا صِدْقٌ رسول الل يك وكَذِبَ 
لْفيِهمْ وَسَنْيَهُمْ لَعَرَفَا الحَقُ مِنَ الباطل والعْحِق مِنَ المُبْطلٍ .. ولكن لم يَتفَكروا فيه؛ ولم يَتَأئْلراء وعائّدوا. 
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)0 م في الأصل رم: عرفوا () في الأصل وم: :. وتصوره. (5) من م2 في الأصل : تصوير. .- (4) في الأصل وم: ويشاهدونها .: (0) في الاضل 
وم: .حيث. (3) من م شاقطة من الأضل . (9) من م ساقطة من الأصل : (4).في الأصل :: مع الجن أو الإنس مع امجن أو..في.م ”أر الإنس 

ماله از . (9) في الإصل :- مع الجن أو الإنس. مع الجن أو: في م : أو الإنس مع الجن" أو.(18) في الاضل وم: و.:093).في الأصل وم: 
يقرل. (؟1) ساقطة من الأصل وم.. (07 في الأصل وم: و. 
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عد جحدهد جم د «جمة مجمت ا مجم جم يجمرب يوم دوجس د ججر د يج 1 


الآيات ران /اس نسورة الإسراء ا 1١+‏ 


وام يه 


وقولهُ تعالى : «إين كل مملِ» لا يُريدُ كُلّ الأمعالي» ولكنْ ما ذَكَرَة'' مِنْ كل مَثلٍ ؛ وتَقكروا لكان لهم مُعْتبراً. 

وفي قله : «وَلْتَد مَرَيْنا نس فى هَنذًا لمان بن كل مكل يكونٌ ما ذَكَرَ مِنْ تَصريٍ الأمعالٍ رضَرْيها للناس وجوه 

أحذها : ضَرّبٌ الْمَثَلَ لهذو الْأَمّةِ لِمَن(” مَهِدَ هد رسول الله يك وغيرِه من 
ِالمُكَذْبِينٌ أ مذ رط قرغ الع اكيز 0 و | لك 00 ولا 09 
بَدذّلُء وهي غيرُ مُصَوَلَةِ ولا مُبدَلةِ لواحدة مِنَ الأمَم 

والثاني : : يقل تضريف الأمثاليء هو ما ين لهم. وذكرَ ما به صلاخ مَعاشِمْ وتعاوممْ وصلاحُ دينهم ويام ما لو ) 
تأمْلوا فيهاء وتفَكُرواء أدْرَكوا ذلكٌ. 

والثالتٌ : : يكو تَضريفُ الأمثال الني ذَكَرَ دعاءة إلى دين الله وسَلِهِ باحكْمَةٍ والمَوعِطَةٍ الحَسَئِْ كقوله: : «أدغٌ إِلّ سِلٍ 3 

ريك بأَلَكْمَة وَالَْرْعِطةْ لَلْسَنَةِ» [التحل :176]. 

000000 

وقولَهُ تعالى : أن َك الئاس إِلَّا مكدو حكُثْررا» يَسْتَمِل طكَدَ أكْل النّيس إلا مكُئْررا» بالأمثالٍ التي صَرَبَها ني القرآن. ! 
وصَرَّنّها لهِمْ. أويقول: 145 لت إلا سكفا4 بينم الاي سرب اطخ و إلى نبيهء اوسن » نى. | 
وَحْدانِيّةِ الله : وألومييه . 1 
[الآيتان ‏ 3 :وا9) وقوه تعالى: : <مَفَالوا آن توس لَكَ حَقٌ تَفْجرَ لنا من لاض 024 جأر كن لك جَنّد ين ييل 
ويس » إلى آخجر ما ذَكْرَ م ِنَ الأسِْلة ينه أنْ تكرنّ هذه الأسْيلَة جميعاً مِنْ قريق واحدٍ. ويجورٌ أنْ يكونٌ مِنْ كل فريتي 
سُوالُ» لم يَكْنْ ذلك مِنْ غَيرِِ مِنّ الفِرَقٍ كقوله : «رَكَالوا كوبا هورًا أو تمسدرئ تدر [البقرة : 6] كان مِنْ كل [فريق]0© 
غير ما كان من الآخَرِ ؛ كان مِنّ اليهردٍ : كونوا هوداً تَمْتَدراء ومِنَ التصارى : كونوا نَصارَّى نَهْتَدوا ٠‏ فَعَلَى ذلك يُشْبِهُ أن ْ 
يكون الأوَّلُ كذلكٌ. 6 

ثم إنَّ الذي حَمَلْهُمْ على هذو الْأسْيلَةَ المُحَالَةِ الفاسِدَةٍ وجوة: 

أحدها: : سُوَالَهُ بما كان يَِدُهُمْ رسول الله الجنانَ والأنهارٌ الجاريةٌ والبساتينَ المُثْعِرَة خم تير والاء ركذأ 
يُوعِدُهُمْ العُقوباتِ» إِنْ ترَكوا إجَابتهُمْء مِنْ إسقاط السماء كِسَفاً كقوله: «مَلْ بَظرُونَ له أن أيهم أده 00 0 
الآية [البقرة: ١6؟]‏ سألوه ذلكَ اْتِعْجالاً منهمْ على الْإسْيَهْرْاءٍ كقولِهٍ : «يَسْتَمْيِلُ يها لدت لا مين بها» 
[الشورى:18]. ا( 

[والثاني ]1 : : أن يكو أهل الكتاب عَلْمرا مُشْرِكي الْعَرَبٍ الذينَ؛ لا كتابَ لهمْ» هذو الاسْيِلَةَ الفاسِدَة المّحالَةٌ الني | ْ 
عَرَفوا أنهمْ لا يُجابونَ فيها ٠‏ لِيَسألوا رسول الل يكل عنهاء ا ل 
أجابَهُمْ لَتَمادوا””' في طُعْيانِهِمْ وضلالاتَهمْ ولَبَقُوا00© على ما هُمْ عليه 

[والغالثٌ]0" : : أن يكون الرؤساءً منهمْ والقادةُ سألوهٌ عن ذلك على عِلْمِ منهم أن لا يُجِييّهمْ م لِيَرَى أتباعُهُمْ وسَفَلَتُهُمْ 
أنهمْ قد حاجُوا رسول الله يكو واعترضوا لِحُجَجِه وبَراهينِه لئلا ينْظروا إلى حُجَحِهِ وبراهينه لِتبِقَى لهُمْ الرئاسةٌ والمَنافمُ 
التي كانْتْ لهمْء ولا يَذْهبُ ذلك منهم . 

:ق3) ثم بَْنَ ان أسْيْلَتَهُمُ التي سَألوها سوال تَعَدّتِ وعِنادء لا لا سُوَالَ اسْترشاوٍ وحاجة ما ذَكَرَ في قولهم جار 
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مقط ألكَيآة كما رَعَمْتَ عَلِْدَا كمَنًا أ تق مه وَلْمَلبِكَةَ > وتوله:”" :از يَْنَ لك يَنْتّ ين يُخْرفٍ أو رَقَ فى اَلسَمَلهِ رلن | 

دل هذا كله أنَّ سُوَانَهَُ إِيَاهُ كله سُوالُ مُعائَدَةَه لا سُوْالُ اسْتِرْشَادٍ وَاسْتِهُداءِء لأنُ لو كانوا يَسْألونَ ما يَسَألونَ سوَالَ 
اسْتِرْشَادٍ وَاسْيَهْداءِ كانوا لا يَسْألونَ إسقاظ السماء عليهمْ ؛ إذْ لا مَْفَعَةَ لهمْ في ذلكَ؛ وإنَّ في سَؤَالِهمُ الجن مَنقْعَة. يَذْكُرُ 
سَقَه القوم تعد َعَنتَهُمْ وسُوءَ معامَلَيِهِمْ رسول الله يَكق. 

ثم الحِكْمَةُ والفائدةٌ [في موالهم]”" قرآناً يُتْلَى إلى يوم القيامة لِيَمْرِفَ المُتَأَخُرونَ مُعامَلّةً السفهاءء إذا بُلُوا بِهمْ» أنْ 
كيف [يَُايِلوئَهُمْ حتى يُعَامِلوهُمْ مِئْلَ]”" مُعَاملَةٍ رسول الله يك . 

وقول تعالى : طقل سْبْحَادَ رق حَن كت إلا متا يُوًا» أمَرَهُ أن تر ربَّهُ عنْ أنْ يكونٌ لأَحَدٍ الاخيِكامٌ عليه والحَُكُمْ» 
والذي سَأَلوءُ احيكاة”' منهُمْ على الله. 

وفي قولِه: طقل سُبَحَانَ و هن كنت إِلَا بك يلا ينه به عن أن يَمْلِكَ سِواءٌ ما سَالهُ بِنْ إتبان الجنة» وغيرٍ ذلك 
مما ذَكَرَ في الآيةء والله أعلّم . 

وقوه تعالى : طحن كنب إِلَا م يَْولًا» أي هل كُنْتُ إلا بَسَراً كقيري”" مِنْ الرّسْلٍ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلَ مِنَ البَشَرِه 
أ فلم يُسالوا هُمْ بمثْلٍ الذي تُشألونّي نتم مِنَ الأسئلة. 
/ أو إن تَسْالوا ذلك فلن تُجابوا كقوله: «أمّ يدرت أن مُتكثرا رَسُولك: كنا شيل وى ين يبل [البقرة:8١٠]‏ 
ل 

أو يكونٌ قولهُ : <مَن كنت إلا بترا يراه أي ليس للرسولٍ أن يَْتَرضَ على الرْسْلٍ يشيء. إنما على الرسولٍ تَبْليعٌ ما 
أرْسِلُ» وأمرَ بتبَلِِهِ . أو يقولُ: إني لا أمْلِكُ عمًا تَسْالونَي سِرَى تَشْبيح بي وتنزيهه. 
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وقالَ آبو عَوسَبَةٌ والقَُِّيُ: اليَنبوعٌ العِينُء والبَنابيعٌ جَمْعٌ» والكِسْنَةٌ القِظمَةٌ» والكسّفُ جَمْمٌ . وقال غَيرُهم)”" : 
الكِسْفُ بالجَرْم عذابٌ. وظ كناب مِثْل قِطعاء والله أعلّم . 
( الآية 55 ). وقولة تعالى : لَرََامئَ ناس أن يبرا ْم الُْدَة» أي إذْ جاء الرسولٌ بالهُدَى طلا أ ابت مهدر 

رَُّولًا» وقال في سُورة أخرّى : لِرَمَا متم لس أن يمرا إذ جَاءَهُمْ لد رَيََعَقفِرُوأ ريه لَه ك تلم سْمَهُ الْأوَلينَه [الكهف: 00] 

لكنّ هذا على الإياس مِنْ إيمانِهمْ : إنهم لا يُوْمنونَ إلا عند مُعايئِهم بَأمَ الل. والإيمانُ في ذلك الوَقْتِء لا يقبن ولا يَنْفَعهُمْ . 

وأمًا قولُهُ: ظِرَمَا مم نَاسَ أن ييا إذ آم الْهدَئ إل أ انوا أت مهدا ولاه فَبْخْرَجْ مُخْرَجَ الاخهجاج: لو 
شاء الله أنْ نُؤْمِنَ لأَنْيَلَ ملاتكةً كقوله: نوا ل مَهَ را لز ملبِكده [فصلت: ]١4‏ ففيه مَوضِمٌ الشُّبْيَةٍ لهم أنْ يَقولوا: هو 
بَدْدٌ ونح بَسَدٌ فَلَيسَ هو]*" أُولَى بالرسالة إلينا مِنْ أنْ نكونّ نَحْنْ رُسُلاً إلبه. فذلك مَوضِعٌ الشُبْيَوِء فَاجابَهُمْ ذلك لما 
اسْتتكرواء وَاسْتَبْعَدوا بَعْتَ الرسول إليهمْ مِنْ جَرَهَرِهِمْ وجنْيِهمُ. 
اصح 13 2 واه مسا مي الم له عمير للم اماه 0 9 3 6 2 1 
زثآية مى) فقال: طثُل لَرَ كن ف لاض ملبكة يمو مُظمَييَينَ» أي مُقيمينَ ساكنينٌ فيها «انزلنا عليهر در الشماء 
مَلَحكَا يَُولًا» ثم اخّْلِف فيه [يوجوو: 

أخدها]”' : «لر كن ن الْيضٍ بَلبِكّةٌ» اي لو كانَ سُكَانُ الأرض ملائكةً» فَبَعَتَ إِليهِمْ رسولاً منهمْ؛ أكانَ لهمْ أن 
يقولوا : ابَعَتَ الله مَلكاً رسولاً؟ أي أَبَعَثَ الله إلينا [رَسولاً]”'' مِنْ جَومرنا؟ أي ليس لهِمْ أنْ يقولوا ذلك . 
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١‏ () في الأصل وم: وقوله. (؟) في م: في جعل سفههم» ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل: يعاملرن؛ في م: يعاملونهم. (4) في الأصل وم: 
4 احتكامهم. (0) في الأاصل وم: ما. )١(‏ في الأصل وم: كغيره. (؟) ني الأصل وم: غيرء. (4) في الأصل رم: فليس هذا. (4) في الأصل 
وم: قال بعضهم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان 90 3ه - سورة الإسراء 06 


فَعَلَى ذلك إذا كانَ سُكائها البَمَر؛ِ ليس لهم أنْ يقرلوا : أَبَعَتَ الله إلينا مِنْ جَوهَرنا رَسرلاً؟ 


ا 

والثاني : لو كانتٍ الأرضٌ مَكانَ الملائكةء وهم سُكّانُها لكان لَهُهُ' أنْ يُقرلوا لأس أنه برا رَسُولًا» مِنْ غْيرٍ / 
جَومَّرِنا . نأمًا إذا كانتٍ الأرض مكان البَشَرِِ ومُمْ سْكانُهاء فليس لهم أنْ يُكروا بَعْتَ الرسرلٍ منهُمْ ومِنْ جَوَمْرِجِمْء لأنهم اج 
لايذر نوه الفلافقة ولااقن كان ول غير جر هرج »بقرتو كن كان ون جرعرعة . / 
0 


قَبَعْثُ الرسول مِنْ جُوهَرِهِمْ أولَى بِهمْ مِنْ غير جَوهَرِهِمْ. 

[والغالتُ]”" : لو كان في الأرض ملائكةٌ وبَشَرٌ» مُعَرَفوا الملائكة؛ لكان لهمْ أنْ يَسْألوا رَسولاً من الملائكةٍ لما 
عَرَنُوهُ0. 

فأمًا إذا كان سان الأرض ليسوا إلا بَشَر» فليسّ لهمْ أن يُقولوا ذلك لأنهم لم يَغْرفوا قِرَى الملائكةٍ ولا قِرَى الجن 
وقد عَرَفوا قِوَى البَشَرِ فَيَعْرِفونَ الآياتٍ والحُسجَج مِنَ التَمْريهاتٍ إِذْ عَرَفوا [قَراهُمْء ولم يَعْرِفوا]”'' قِرَى الملائكةٍ والجنّ» 
فلا يَعْرِفونَ ما أقاموا أنها آياث وحُجَجٌء أو كان ذلك بِقَِراهُمْ ويمْرِفونَ ذلك م مِنّ البَشَرٍ إذا خَرّجَتْ مِنٍ امال وُسْيِهِمْ 
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وقِواهُمُ. 7 
وبَعْدُ فإنهمٌ أقَرُوا برسالةٍ البَشَرِء لأنهم لا يَعْرِفُونَ الملائكة إلا بِحَبَرِ مِنَ البَسَرِ [بوجود المَلّكِ]”* فلس لهم أنْ يُنكروا 

3 7 9 7 5 

رسالة البَشَرِ. ) 

وأضْلَهُ ما قال: طوَلَدْ جََلتَهُ نكا لَجَمَلتَهُ يَجْلا4ك [الأنعام:] لِما ذُكَرْنا أنهم لا يَعْرِفونَ الملائكة ومَنْ كان مِنْ غير |ء 


رتم ونه كول أسكره رجه فكانَ في ذلك تَلْبِيسٌ عليِهِمْ على ما أخْيرٌء والله أعلم. 


زالآية 5ه) وقولْهُ تعالى: جل حك ياب سردا بن ريبك إِنْهُ أن يادب يَو بيا4 قا بعشهم: كَمَى ما 
أقام له نَ الآباتٍ على رسالتي وأني رسول إليتن» ؛ إِذْ كانَ ذلكَ مِنْ قولٍ كان مِنّ الكَفّرَةٍ مِنْ إنكارٍ الرسالة. 

وال بِعضُهُمْ : يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ ذلك على الإياس بِنْ إيمانِهِمْ كقوله :ا «لا حبجة يدن يننا ويَنكُمٌ ألَهُ يجْمَُ بين الآبة 
[الشورى: ]1١6‏ 

وَكوْلَهُ تعالق + هِإِنَمٌُ كان يادو حا بَصِبرا» يَذْكْرُ هذاء واللة أعلّمْ بأنهُ عن عِلْمِ بِإجابَيهمْ ورَدهِمْ بَمْتهُ إليهه” 'رسولاً لا 
عنْ جَهْلٍ يأحوالِهُم . ولس في ما يَعْلَمْ أنهم يَردَونَء ولا يجيبون رسلّهء خروجٌ عن الحِكُمَقٍ ٠‏ لآنة ليس في إِجَابَيِهِمْ مَتْمَعَةُ 
للرسل ولا ردّهِمْ ضَرّرٌ لهُ ُ. وإنما”” المَنْفَعَُ في الإجابة لهم وني الرّدٌ الصّرّرُ عليهمْ . لِذلكَ لم يَكْْ في بَمْبْ الرسلٍ على 
ْم منة بالرُ حرو" عن الحكمة» لأنّ في الشاهدٍ أن ما يَبِعَتْ الرسول لِمنْقَةٍيتَأُْ [آن تل إليه؛ أو تَدْقَمَ ضَرّر)]0) 
عنه. فإذا عَلِمَ أنه يَرْدُ رسالَتَهُ ولا يُجِيبُ!* '"'. كان في وت آبَعِْهِ الرسول]”/' بَعْدَ عِلْمِِ بالردٌ خروج”""' عن الحِكْمَةٍ. 
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أو يحرج قولهُ : لَإِنَمُ 23 ا م وكذلكٌ أمثالة . 

وإنٍ احْتَجّ علينا بعض المُعْتَرَلَةٍ بقولِه : «وما مم تَمّ ألنّاسَ أن يؤْمُِوا أ إِذ جاده م ألْهدَق» [الإسراء : 4ة] يقولون له: فنا 
القضاءٌ وَالمَّدَرٌ؛ ِذْ مِنْ قَولِهِم: ل لو ا عد فإنما يَفْعَل بِقَضائهِ وتَقُديره. فيكونٌ 
لهم الاخْتجاجٌ عليه بأنْ يقولوا : مَنَعَنا قَضَاؤُكَ وتَقُدِيرُكَ . 

لكنّ هذا فاسدٌء لأنهمْ لا يَفْعَلونَ هُمْ ما يَفْعَلونَ عندٌ ونْتِ فِعْلِهِمْء لأنَ الله نَضَى ذلك وَقَدرَء ولو جارٌ لهم هذا 
الاحْتِجاج. لانهُ كذلك قَضَىء وتَدّرٌ فإذا كانوا هُمْ عند أنْمْسِهِمْ لا يَفْعَلونَ ما يَفْعَلونَ لأنة كذلك قَضَى عليهمْ؛ وقَدّرَ لم 
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)١(‏ في الأصل وم: لكم. )١(‏ في الأصل وم: أو يقول. )١(‏ في الأصل وم: أعرنوهم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: انه و 
ملك. (3) من م: في الأاصل: إليه. (9) الواو سافطة من الأصل. (4) في الأصل وم: خروجاً. (4) ني الأصل وم: وتصل إليه أو دفع ضرر. 
0١(‏ من مء في الاصل: يجب . (01) في الاصل وم: بعث الرسول إليه . 00 في الأصل وم: خروجا. (9) من م. في الأصل : محعصيته . 2 
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يكُنْ لهم الاحتجاجٌ عليه بذلك» لأنَّ القّضاء والقَّدَرّ لم يَضَطَرهُمْ إلى ذلك ولا فَهَرَهُمْ عليه. بل كان غَيرُهُ مُنكناً لَهُمْ. 
لِذلكَ لم يكن لهم الاحيجاجُ عليه بذلكٌ» لأنّ الاختِجاجَ”" بهذا؛ أعني بالقضاء والقَدَرٍ [لو كانَ]”'" لكان لهم الاخْيجاجُ 
عليه أيضاً بالهِلم؛ إِذْ لاشَك أنه عَلِمَ ذلك منهمّ؛ فإذا لم يَكْنٍ الاختجاجُ عليه بما عَلِمَ منهم ذللك . إذْ يَقِْرونَ آنْ يَفْعَلوا غَيرَ 
الذي عَلِمَ منهمْ . فَعَلَى ذلكَ لم يَكْنِ الاحتجاجُ عليه بالقضاءٍ والقَدَرِ لِما عُلِمَ أنه يَحْتارٌ ذلك وَيُؤيْرُهُ على ذلك" . 

دَلَ أن ذلك ليس بشيء لِما َضَى ذلك عليهمْ وثَدّر وإذا كانوا هُمْ عند أنفيِهمْ. لا يَنْمَلونَ ونْتَ فِمْلِهِمْ ما كذلك 
قَضَى عليهِمْ» فلم يكن الاخيجاجٌ لهمْ عليه بذلكَء إِذ القّضاءُ و القَدَرُ لم يَمنَمَهُمْ عنْ ذلك لِما لا يُضْطَرٌونَ إلى ذلك. وإنما 
قَضَى عليهِم؛ فلم يكن الِاحتجاج لهمْ عليه بذلك؛ إِذِ القَضاء والقَدَرُ لم يَمْنَعَهُمْ عنْ ذلك لما لا يُضْطررَنَ إلى ذلك وإنما 
قَضَى ذلك لما عَلِمَ أنهم يَفْمَلونَ ويّحُتارونَ ذلك. لذلكَ كان ما ذُكَرْنا. وكذلك كل مَنْ قَضَّى في الشاهدٍ على آخَرَ إنما 
يَعْضي لِما سَبَقَ منه العِلْمَ به. 
وقولَهُ تعالى: «وَن بَبَد أنه فَهْوَ أَلْمْهْئَدِ» أي”؟' من وَقّقَّ الله لِقَبولٍ ما كان [لة] مِنَ الهُدّىء وَعَصَمَهُ 
عمًا وَسْرَسَ إليو الشيطانٌَ فهو المٌهْتَدي عندّ اللو وعند من عَقَلَ الهُدَى 9رَمَن يُضِلٌ» أي مَنْ عَذَلَُ: ولم يَعْصِمْهُ حتى يَقبَلَ 
مِنّ الشيطان ما جاء مِنْ وَساوِسِوء فهر ضالٌ طكلن يمد كم َه ين ذرز» يَحْتمل «قَلن يَدَ كم أي ين ُرزدة» يَهْدونْهُمْ 
لديبهم' ويُرَقْقوتَهُمْ. أو لَنْ نَجِدَ لهمْ أولياء يَنْصروتَهُمْ مِنْ دُونِه ويدقّعونَ عنهُمْ ما نَرَلَ بِهمْ مِنْ العَذاب» والله أعلّمْ. 

وقولهُ تعالى : «رَتْرُم بم الِْبَمَةِ عَلَ وجُوههم عا ويك وَسُتَّ قال الحَسَن: يُحاسَبونَ حتى يَغْلَموا سُوءَ صَنِيعِهمُ 
الذي صُتَعرا في الدنياء ثم يُحْشَرونَ إلى جََهَنْمَ [على]”" ما ذَكَرَ عُمْياً وبكماً وصُمّاً أو كلاما”" نَحْوَ هذا. 

ثم يَحْقَملُ قرله : أن بترت عل مُبوْهِهمْ» [الفرقان: 154 ما ذكرَ في آي أخرى : «بن حو ى أل عل تبرهو 
[القمر: 44] وقولّة : لأقَمَن بِنّقِى يوبمْهِه. سْوة الْعَدّابِ؟ الآية [الزمر: 184] إنما يَتّقي بوجهِهِ لما تكونٌ أيديهمْ مَمْلولَةَ إلى 
أعناقِهم . 

وقولَهُ تعالى : طعْنبا ويك وَسُنَاه هذا يَْمَملٌ [وجوهاً : 

أخَدُها: سَمَاهُمْ]** عُمْياً وبكماً وصُمَّاً يذهاب مُنافع هذه الحواسنٌ ولَذَاتِها في الْآخِرَةء ليس على حقيقةٍ ذُهابهاء لكنْ 
حال يَينها”* وبَيْنَ الاثيفاع بها ما ذَكَرَ لم يّن كه ملل الآية [الزمر :17 فَيلِكَ الظُلَلُ تحول بَيْتها وين رُْيَةٍ الأشياء. 

[والثاني]””'©: سَمَامُمْ في الدنها يا وبكُما وسُمآًء ليس على حقيقةٍ ذهاب [أعينٍ الحواسسٌ)'2. ولكن ليما لم 
نموا بهذ الحواسٌ في الدنياء ولم يَْتَلرها في ما أيروا في اسْتغمالها ننَى ذلك عنهُمْ . فَمَلَى ذلك في الآخِرَو. 

[والثالتُ]”"'': يَحْمَمِلُ على حقيقَةٍ ذهاب أغْيّْنٍ هذه الحواسٌ عقوبَةٌ لما لم يَسْتَعْمِلوها / /171١‏ في الدنيا لما لهُ 
خُلِفَتْ كقوله : قل ري لم حَتَرْئَيَ عي وَقَذ كت يصِبرًا4 [طه: 6؟1]. 

وقولهُ تعالى : ظتَأْرنهمَ جَهَئّ» أي مَقَامُهُمْ جَهَنُمٌ» وإليها يَأرُونَ. 

وفولهُ تعالى: «حَكُئنَ بت رَدسَهُم سَمِيا» قال [بعضّهّْ]"": يَحْمْدُ لَهبُها مِنْ غير أن يَذْهَتَ رَجَعُ ما أصابَهُمْ؛ ثم 
يَرْدادُ لهم سَعيراً. 

وقالَ بعضُهُمْ : «حِكُلا حَبَنْ» أي نَضِجَتْ جُلودُهُمْء وسَكَنَتٍ النارٌ طِزدْتَهُم سَمِاك آي نَعُودُ بنار على ما كانلُ» 
وجعِلَتْ تَلَتَهِبٌُء وتَسْتَعِرٌ كقوله: طلا تَعْصَتَ مُلْودُهَم4 [النساء:55]. 
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() في الأصل وم: القضاء. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) أدرج بعدها في الاصل وم العبارة التالية: لجاز ذلك لهم بالعلم ونحوه. (4) من 
م؛ في الأصل: أن. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. () في الااصل وم: كلام. (4) في الاصل وم: بوجهين أحدهما: 
أسماهم. (9) من م؛ في الاصل: بيتهما. )٠(‏ في الاصل وم: و. (1) في الاصل وم: و. (15) في الأصل وم: أعينها. (1) ساقطة من 
الأصل وم. 
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انا 


وقالٌ بِعْضُهُمْ : وذلكَ أنَّ النارٌ إذا أكلْنَهُمْء ٠‏ فلم يَبْقّ مهم غير العظام» وَصبَارَوا فخي سَكَنَتِ النارٌء ف فهو الكئد0كى 
ثم بُذلوا جلوداً غيرَها جُجَدُداً لهاء » فتكونٌ وُقوداً لهاء والله أعلّمْ ٠‏ وكلهُ واحدٌ. /' 


وقال بِعضَهُمْ : «حكُلا حَبَنْ4 أي كلما أخْرًَئْتهُمْ الناٌ فصاروا رَماداً, خُلِقوا لها خَلْقاً جديداً. فَتْعَاوِدْهُمٌ النارء 5 
تَحْرِفُهُمْ . وذلكَ قولْهُ: طِرَدَتَهُمْ سياه وهر قولٌ الله: «لا بْت زلا [المدثر: 58 لا يقي منهخ شين إذا أخذث حتى "/) 


0 3-5-7 


وقولَهُ تعالى : جِذَِكَ جَرَآوْتْم> أي ذلك الذي ذَكَرٌ جَرَاؤْهُمْ «وبَائرا لوا كنا عظما ورة نا لون لسعوثور 062 

ّ 

0 1 وقولَّهُ نعالى: <ٍِأوَل يروك أي اولَمْ يَعْتبرواء اولّمْ يَنَظْروا «أن لله لَتِى حَلَقَ أَلسّمَوّنٍ وَالارَس مَايِرٌُ علج أن 0 
/ يحل يوز » هذا الِاعْتِبارٌ يَحْتَمِلٌ وجهّين: 7 
ْ أحَدُمُما: إنكمْ تُقِرّونَ أنّ الله هو خالقٌ السمواتٍ والأرض [وَحَالِقُكُمْء نَحَلْقٌ السمواتٍ والأرض]”'' على الابتداء» 0( 
وخَلْقُ سائرٍ الحَلائِقٍ على الابْتداء بلا اخيذاء تَقَدّمَ سبق ؛ أعظمْ وأكبر مِمْنْ هو دونه . فَمَنْ قَدَّرَ على إنشاء ذلك فهر على / 


إنشاء أمثالِكُمْ رإِعادَيِكُمْ أقدَرُ. وإعادةٌ الشيء في عَقَولِكُمْ المْوَنٌ وأيْسَرٌ مِن اداه . 
والثاني : تَعْلَمونَ أنه خَلّقَ السمراتٍ والارضء وحََلّقَكُمْ ايضاً. فلم يَخُلْفْهُما لِلْفَناءِ خاطة؛ إِذْ خَلْنُ الشيء لِلْمَناءِ /لا 
خاطة لا لِعاقبةِ عَبَتْ ولَعِبٌ. هَدَلَ أنه خَلَفَكُمْء وخَلّنَ السمواتٍ والأرض لِعانبَةِ وهي البَعْثُ. 
وعلى ذلك يُخَرّجُّ قولهُ: «رَجَمَلَ لَب لبلا لا َنْب فيد» أنة كائن؛ لا محالة. 
وجائرٌ أنْ يكونٌ قولَهُ : وَوَمل هذ بكلا رت ذه جراباً يما استفجلوا , مِنّ العذاب» فقالَ : <ِرَجمَلَ لز أبلاه لا 1 


4 0 
أ يََقَدَمُ عنة ولا يَتَأَخَرُء أو أنْ يكونّ قولهُ : «وَجَمَلَ لَهْرَ أبَلا لا ريب فيه الموتٌ الذي به تَنْقّضي آجالَْهُمْ. لكنة*” لم 6 
يَخْلْقْهُمْ للموتِ خاصّةً» ولكن لِلْعاقبّة كما ذَكَرْنا . ّ 
وقالَ المُتِيُ : َب أي سَكْنَثْ (يُقال: حَبَث]”'' إذا سَكنَ لَهَبّها [تُخبر. فإذا سَكَنّ لَهَبُّها]”* ولم يُظمْرٍ الجَمْرٌ قُلْتَ: 1 


حَمَدَتُ تَحْمُدُ حموداً. فإذا طفِكَتُْ ولم يَبَقَّ منها شيء» قبل : هَمَدَتُ تَهْمُدُ هُموداً. وقول تعالى: «زدتهز سمياه أي ّ 
0 / 
وقال أبو عَوسَبةَ: السعيرٌ النارٌ؛ يُقال: سُعِرَتٍ النارٌ إذا أوقّدْئهاء ويُقال: نارٌ مَسْعِورَةٌ أي مَوقودة. 


ك4 
01 
4 
ا 
1 


ت_ 


ا وقولة تعالى: #قأى الظَدلِمُونَ إلا كثرر)» أي كثراً بالبَعْثِ. الظالِمونَ ههناء مم الكافرونَ [ولو قالَ: فى 

( الكافرون]2" إلا ظُلم”" كان واحداً. 7 
ل ]| وقولة تعالى: طثل لَرْ أت تَندِكوْنَ حَرَنَ رَحْمَةِ رََ إن لَأْسَكمٌ حَنْيَةَ الاناق» تَحْتَمِلُ الآيهُ وجوهاً : ا 
ا 1 7 9 7 9 
2 قال بعضُهُمْ: هي صِلَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ أسْيْلَيِهِمْء وهر قَولَّهُ : ولوأ أن ؤت لَك حَقٌ تَفْجِرَ لا بن آلا رض عاك جأر 1 


2 حا تاد بأ عم ا 


تكن َك نين مِيلٍ يعم طأز يكنَ لَكَ ينث تن سُخْرٍّ» [الإسراء: ٠5و51و95]‏ وقولة: «أر كين لم جه يأكل ١|‏ 


حذةه 


4 ينْهسا» [الفرقان:8] كانوا يَسْألونَ هذه الأشياء على النَّعَّتٍِ والعنادٍ وَالِاسْيهْرَاءِ. فأخْيّرَ أنه وإِنْ أعطاهُمْ ما سَألراء لا 
ليتيقواء بل يُنْكوا]”' عن الإنفاتي. 1 


ومِنْ سُنَيِهِ أنه إذا أعطاهُمْ ما سَألوا على السُوالِء قَترَكوا الإيمانٌ به والوقاء. أَهْلَكهُه”" . 4 


فأخبرٌ انهم يَسَالونَ سُوَالَ تَعَنْتِ لاسُؤْالَ ما يَتوَسّعُونَ بو. 


ا ب حت ) 
() في الأصل وم: الخبت.(؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (7) في الأصل رم: لكنهم. (4) ساقطة من م. (0) ر(1) من م ساقطة من الأصل . 6 
) في الأصل رم: ظلموا ما. (4) في الأصل وم: وقال. (5) في الاصل وم: ينققون بل يمسكون. )٠١(‏ في الأصل وم: إنهم يهلكون. ْ 
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٠١١9 ٠١ الآيتان‎ 


وفي الآيةِ إثباتُ الرسالة؛ وهو ما بَيّنَ عنْ بُخْلِهِمْ وإمساكِهمْ عن الإنفاقي. 
وقال بعضُهُمْ : قولّهُ: طثْل لَر سم مَنِيكرْنَ خَرْكِينَ يَحْمَةَ مه إكا سكم حَنْبَةَ الاتدان» في قوم خاصٌ» عَلِمَ الله نهم لر 


يا 


) 


أغطوا ما سألوا لَتعَلوا ما ذُكَرّ لا في كل منْهُمْ . وهو كقوله : هسَوَآه عَلتَهِدْ َأَنَدَرَتَهُمْ ام كم تُدِرمٌ لا يؤييُون؟ [البقرة:1] في |5 
قرمء عَلِمَ الله أنه لا يؤمنون. فَعَلَى ذلك الأوّل. 
ويَحْتَمِلٌ أنْ تكونّ الآبةٌ في قوم ضَمّنوا الله الإنفاقٌ والتوسيعٌ؛ وعامّدوا الله على ذلك : إِنْ وَسَّمَ عليهمْ» فَاخْبّرَ نهم لا 5 
يَفْمَلونَ ما عامّدةُ؛ وضَمّنواء كفوله: «# وَينجم ئَنْ عَنهَدَ أنه لَيِنْ تدا ين مَضْلِوء لََسَّدَهَنَّ وََسكْوين ين ألصَّلِسِينَ4 الآية 
0 


[التوبة : ه1/6] 

ويَحْمَمِلٌ أنْ يكونَ هذا إخباراً منهُ عن طَبْم الْخَلْقٍ وعادَتِهِمْ؛ وذلكَ أنهمْ لما اسْتَكْتَروا مِنَ الأموال؛ وجَمّعواء يَرْدادُ 
لهم بذلكَ حِرْصٌ على جَمْعِها وبْخْلُ على التوسيع والإنفاقي لِما لم يكنْ قَبْلَ المع والِاسْتَكْثارٍ هذا المعروفٌ في الناس . 
فاخبَرٌ انهم يُمْسِكونَ عنٍ الإنفاقٍ والتوسيع إذا ملكوا ما ذُكَرَ عن طَبْعِ الإنسان بِالبُخْلٍ والتّضْييقٍ عند الاسْيَكُثارٍ ما لم يكن 


/ 


ل 
) 
ونولَهُ تعالى : ظوَبَنَ لْاننُ فَيْْك» يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ هذا صفة كلّ كافر؛ وكذلك فونه : <# إدَّ الإِننَ من مَذْيمًاه 
جنا نمه اَم > وإ سمَهُ تب سَوْسَاه [المعارج: 14و0؟و1؟] تكونُ عادَئة”" البْخْلَ والجَرَعَ عند المصائب. ‏ ور 
وجائرٌ أنْ يكونَ هذا صِمَةَ كل إنسان في الِابْتداء؛ هكذا يكونُ؛ ثم بالامتِحان والتّجْرِبَةِ يَصيرونَ اسْخياء صابرينَ. أو ا( 
يون يُخْبِرٌ أنه لر مُلْكُواء وأَغظوا جميعَ ما يُرْزْقُونَ في مُمُرِهِمْ على التفاريق بِدَفْعَةِ واحدةٍ مجموعاً لأنسكوا عن الإنفاقٍ 7 
حَشْية القَفرٍ في آخِرٍ عُمُرِهِمْ؛ إذ لا يَعْلّمونَ إلى ما يَتّهِونَ ِنْ آجالهِمْ فيَحْمِلَهُمْ ذلك على البْخْلٍ والإمساك. : 
أو يَذْكُرَ لِما أنه جَبَلَهُمْ وَانْسَاهُمْ على الإمساك والمَنْع في الِابْتداء؛ وَإنْ لم يكُنْ لهمْ حاجةٌ إلى ذلك؛ [1لا]'" تَرَى / 
الصّبْيانَ والصّعْارَ مِنَ الأولادٍ يَمْنَعونَ مافي أيديهم عنْ غَيرِهِمْ. وإِنْ لم يكُنْ لهم حاجةً إلى ذلك؟ 
هذا مَعْروفٌ فيهمْ» وإنما جَبَلَهُمُء وَانْعَأَهُمْ هكذا لِيَمتَحِنَهُمْ بالجودٍ والتوسيع والبْحْلٍ وَالنّضْيبقِ» وإلَا كانوا في أضلٍ 
يلْقَيهِمْ وابتداء نشْأتَهم”" على ما ذُكَرْنا أشِْةٌ بُخَلاء وهو ما أخبَرَ © إن الإننَ مين مَتَُاك « ذا منَهُ ألدَدُ رمك «وَإدا 
سَمّهُ ألْيرُ مَنْوْضًا [المعارج: 4١و١؟و١1]‏ دكن اسن عولا» [الإسراء : ]١١‏ أَنْمََهُمْ طبَرْرءا» عند الألّم والمصاتب غَيرَ 
صابرينَ عليهاء وكذلكَ أنْنَأَهُمْ طمَلًا4 لا يَصْبرونَ على أمْرٍ واحدٍ ولا حالٍ واحدء ثم امْتَحَنَهُمْ على الصَبْرٍ ترك لجع 
وَالعَجَلةٌ . ١‏ 
َعَلّى ذلك قرلهُ : و ل ع آي اكيم ويد تنوكا وكا ورالة )عد وا زد جلث زياانيها واوا جار ور 
خلا ]0 , 


/ 


- 
آلا 


| 


8 2 7 ا ليس ع مسومل 2 0-0 لم سه 5 21 1 ١‏ اغا 8 سه 4؟ 0 
الآية )]30١‏ وقولة تمالى: «وَلِعَد مَائِينا مون يسع اينم َيَسَنّ» هذاء والله أعلم؛ في ما آتاهُ منّ الآياتء وأْمَرَهُ أن مم 
يُحَاجٌ فِرْعونَ» وإلا كائّث آياثُ موسى فلكله أكْثَرَ مِنْ تِسْع؛ كانها تَبْلْغُ عشرينَ» وتزدادُ عليه؛ إِذْ كان في عَصاهُ أربَمٌ مِنَّ 


0 


عَنَْ عَتِنَا» [البقرة: ]1١‏ والثالثةٌ: حيِنَ]"' ألقاها [ؤِنَدًا هَ تُنبَانُ تُبِين» [الأعراف:7١٠‏ والشعراء: 7] والرابعَةٌ: 
حينَ]”" تَلَمْقَتْ حِبالَهُمْ وعَصِيّهُمْ لِبَإدًا هَّ تَلقَتُ ما يَأقَكُوَ» [الشعراء : 40] وأمثالها”” , فإنها نبلم إلى ما ذَكرْنا. لكنة ذَكَرَ مور 
ع [الآياتٍ البكنات](5) التي أمْرَهُ الله تعالى أنْ يُحاجّ بها فرعونّ وقومة . 


الآياتٍ: إحداها: حينَ”* ضَرّبَ بها البَخر طمَانققَ4 [الشعراء: 77]. [والثانية حينَ ضَربَ بها الحَجَرَ < لَنتَجَرَتْ ينه أنتَنا / 


522222-22-22 : 
(0) في الأصل وم: عادتهم. (؟) ساقطة من الأصل وم. ©) في الأصل وم: انشاؤا. (4) في الأصل وم: واعتياد ذلك رخلافه . (5) في الاصل 6 

وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وحيث كان يضرب بها الحجر فينفجر منه عيوناً وحيث. (7) في الأصل وم: فصارت لعباناً وحيث كانت 
تتلقف. (4) ني الأصل وم: وأمثاله . (4) في الأصل : آيات. في م: آيات بينات. 
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٠١١ الآية‎ 


و مي 


وقولهُ تعالى: ظبَِتيِ» أنها مِنْ عندٍ الله جاءث» وأنها ليسَتْ مِنّ البَشَرِ وأنها سَماريّةُ أو <بيَتي» أي”'" مُبَيْناتٍ ما 
ين صِدْقٌ موسى في جميع ما يُخْير) ويقول» ويْييّنُ عَذْلَهُ ني حُكْمِد وفِمْلِهِ؛ لأنّ في آياتٍ الرُسْلٍ يُحْتاج إلى هذا : أن ثبيِنَ 
للناس صِدْقَهُمْ في فولِهمْ وعَذْلَهُمْ في حُحْمِهمْ لأنهم يَدْعونَ إلى عِبادةٍ اللو والطاعة له. وذلكَ يوجبّة!"“ على كل عَفْلٍ وطَبْع 
سليم. فالحاجةٌ إلى الآياتٍ ليست إلا لِصِدْقِهمٌْ/ 1٠١‏ ب/ وَعَذْلِهِمْ في حُكْمِهم. 
ثم اخْمّلِف في الآياتِ. قال , د العصا واليّدُ والحَجَرُ والكّله 0 والح 0 الغي ذَكَرَ في سورة لالص »”" وهي”؟» 1 
عَلَِمُ ألظُودَانَ جراد وَالْمَملَ وَالصّنَايمَ وَألدّم> [الآية : 113]. 
وفال مضه : الحَمْسُ التي ذُكَرَ في سورة لالت والمّصا والموتُ الذي أرسَلَ عليهمْ واليَدُ البيضاء وانْقِلاقُ البخر . 
وقالَ بِعضُوُمْ : إنما الحَمْسُ التي ذَكَرَ في سورة «التس» واليَدُ وحل العْقْدَةٍ التي بلِسانهء وفي العّصا آيتانٍ. 
وقال ابْنُّ عباس وه والسَنونٌ ونَفْصٌ مِنّ الدمَراتٍ. 
ثم منهخ مَنْ يَجْعَلُ السّنينَ وتقُصاً مِنَ النّمراتٍ آي واحدةً [ومنهُم]”" مَنْ يَجْعَلّها آيْنِينِ. وكذلكَ العصا: منهُمْ مَنْ 
: لها" آية واحدةء ومنهُم مَنْ يي آبتين . ومنهُم من يعد الْظمْسّ» ومنهُم لا مَنّْ يعد ٍ/ 
ونون نكل اننا آية والعدة والشيك وتقن] من اللترات يد واضلة» والطقق آي والفتق التي ذكرث كن سوزة بور 
جالتس» فتكونٌ نمانى» وتكونٌ التاسعةٌ قولَهُ تعالى : «مَوُلةَ إِلَّا رب ألتَموتِ وَالْرْضٍِ بَصَ ره [الإسراء: ]٠١7‏ لأنهُ «قلّ | 
ثَدْ عِنْتَ» أنها آباتٌ» ولم يُكَذَّبْهُ [نرعرن ولم يَسْتَفْبلَهُ بشيء يُكَذْيُه]0 في قولدء وهو ما تال: «رَحَمَدُوا يبا وَأنيتَتَهَا ,م 
َم طلا وعا» [النمل : ]١5‏ حبر أنهمْ جَحَدوا بها بَعْدّما اسْتَبقنوا أنها آياتُ» وأنها آياتٌُ وحُبحٌ ظُلْماً وعُلُوًا . 1 
وما رَرَى صَفْوانُ بْنُ عَسَالِ المُراديُ أنهُ قال: إِنَّ يهوديّين أنَا إلى رسولٍ الله يي نَسَأَلاهُ عنْ تِسْع الآياتٍ”" التي ذَكَرَ م( 
أنهُ آتاها مرسى» فقالَ رسولٌ الله كلِ: «لا تُشْركوا بالله شيئاًء ولا تَقْتُلوا النفس التي حَحرّمَ الله إلّا بِالحَقٌّء ولا تَرْنواء ولا 
تَسْرُّقواء ولا تَسْحَروا» ولا تَمْشوا بِبَريءٍ إلى ذي سلطان» فَيَفْجُلَهُ ولا تأكلرا الرياء ولا تَقذِفُوا مُخْصَنَةٌ ولا تَهِرّوا مِنَ 1 
الرَّحْفِء وعليكُمْ خاصة يا يَهِودُ ألا تَعْدوا في السبتٍ. قال: فَقَبَلا يَدَيِهِ ورجِلَيهء وقالا: نَشْهَدُ أنكَ نَبِنْ اللهء فقال :ل : ! 
فما يَمْتَمْكُما أنْ تُمْلِما؟ قالا: إنا إِنْ أَسْلَمْنا يَمْتْلْنا اليهودُ» [أحمد 789/4؟]. 6 
فإِنْ كبَتَ هذا الحَبَرُ عنهُ فلا يجورٌ أنْ يَتَعَدَى إلى غير منّ التأويل . 0 
4 0 20 3 ص ا مب لرء. 2 35 0 / 
وقولهُ تعالى : طمَسسَلَ بي إِتَرَدِيلَ إذ ادَهُمْ»ه يعني موسى؛ صَلُواتٌ الله على تنا وعليه. 6 
قال بعضُهُم: أمَرَ رسولّنا يل أنْ يَسْأَلَ بني إسرائيل الآياتٍ النّسْمَ التي كانّث في كُتْبِهِمْ على التَفْرِيرٍ عندَهُمْ ,بر 
[ليَْلَموا]””'' أنه إنما عَرَفَ ذلك بالل؛ وأنة رسولٌ [لأنة كان يَمْرك]'' تلك الآياتِ ني كُتبِهِمْ بير لسانه» وكانً لا يُحْط 6 
بيد ولا كان امْمَلفَ إلى أحدٍ منهمُ لِيَعْرفَ ذلكَ. فَدَلَّ نهم عَلِموا أنه إنما عَرَفَ ذلك بِوَحْي السماء. / 
وقال بِعضَهُمْ: ليس هو على الأمرٍ أنْ يَسْأَلَهُمْ ذلك. ولكن لو سَأَلْتهُمْ لأخبّروكَ عنها كقولو: طسَمَثرا آهل أل إن ا 
كُْثْرَ لا يَََونَ» [التحل :47]. 6 
وقولّهُ تعالى : طمَثَالَ لَمُ هِرَعَوْدُ إن لأتلنّك يمُوى مَمَحُورا» في عَقْلِكَء أي سْيِرْتَء والمَسْحورٌ هو المَعْلربُ في الآ 
العَقْل . وقولهُمْ مَتَناقِضٌ لأنهمُ قالوا مَرَةّ: ساحِرٌء ومُرّة: مشحورٌ. فالساحرٌ هو الذي يَبْلْغُ بالبصيرة غايّتَه؛ والمُشْحورٌ / 
ا 
المَغْلوبٌ. ا 
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الل سورة الإسراء ا الآيات ٠١6 ٠١”‏ ا 


وقولة تعالى: لدَلَ لد عَِتَ مآ أل كول إلا رب التو رَالارْسٍ بَصَره نوثةُ: ع4 بالنٌَضب ا 
والرّفْع عَلِمْتُ جميعاً قد قُرِنا0"©. وأمْكنَ أنْ يكونٌ قال في ابْتِداءٍ الأمرٍ ظِدَّلٌ لَقَد َنَتَ مآ أَرَلّ عدي إِلَا رت المَموت 
َآلْأرّشٍِ» وقال في آبةِ أخرّى لما أقامها عليه : «مَلَ لد عت مآ أ عؤلة إلا رت الصموات وَالأرْسٍ بَصَا ره ئس :*" بها 
الحُقٌ مِنّ الباطل مّنْ لم يُعَانِدُء ولم يُكاير. 

5000 1 مه يكم ملعل و معام 055 ا 000 2 8# 2012 3 

وقوله تعالى : #وَإِقٍ لأظنك يلفزعرت متجورا»ه قال موسى ظللة لِفِرْعَرنَ «شبورا» مُقابل ما قالّهُ فرعونٌ حينَ”" قالٌ: 
إن أطت موك مسَخُورا» نال بعضْهُمْ: «مَنْجونا» هالكاً؛ وقيل: مَلْعرناً. و قال بِعضُهُمْ: مُبدَلاً. 

ا ل ل راع > زظسم لاعمم ير مهاو 2 008 5 0 5 2 ع كير الس 

ويَحْتَمل قوله: «وإفٌ لأظنك ييفعوث مشبورا»ه أي تدعو على نمسِكَ بالشبورء وهو الهّلاكٌ» كقوله: «وَإدًا الوأ يب 
لم ب ليح م كك ع لسء عرس 7 ا 1 َءُ لات 0 100 1 
مانا يفا مُقَنَهِنَ دعو شتاللك ثُبْويا؟» [الفرقان: 11] أي هلاكاً . والظن يكون في مَوضِع الظنٌ؛ ويكون في موضع العِلم . 
0 ف ولع مجك مم هيع له مي م سامت اع ما قف فاع مف براه 
الك لفن وقولة تعالى : «فأراد» يعني فِرْعَونَ «أن يستَتِرَّهُم ين لض » قال اهل التأويل . أرادَ نْيُخْرِجَهُمْ ويَْتَخْفِيَهُمْ 
ِنَ الأرض أي أرض مِضْر؛ لكنهُمْ قد كانوا حرجا طاِعينَ قبل أن يُحْرِجَهُمْ مِنْ حَيتُ مر موسى بإخرا جيم بفوله : 4 ازع 
ال مويك أذ نر يات إل متبمن» [الشعراء : 01] فيكرنُ تأويلٌ قولِه : فأراء أن يُحْرِجَهُمْ مِنَ الأرض بالقثْل والهلاك فى الدنيا . 

آلا تَرَى أنه قال: «وَورَبَا لقم ليت كوا يتَصْمَوْنَ متتدرق الأرضٍ ُمَمَرِيَهناه [الأعراف : /15] أرادً مِنْ مَشَارِقٍ 
الأزض» وإلا قد كانرا هُمْ قد خَرّجوا بِنْ أرْضِهِ على ما ذَُكَرْناء والله أعلّم. 


ارءمر مم اوميو اس 


وقولة تعالى: «ذاغرثته ومن مَعَمُ بماك هو ما قال في آيةٍ ألخرى: «تَيْمَهر وَعَوْكُ وَجُوْدُرُ نيا وعَدَرا» الآبة 
[يونس: 16 


وقولَه نعالى : <وَلنَا ين بيو ليق إنةيل4 أي بعد هلاك فرعونَ « كوا الأْسّ» الختلت فيه : 
نال بعضْهُحْ: قولةُ «لتكُوا اليس أرض مضرٌ التي”' كان يَسْكُنُ فرعَونُ وهو كقوله: «رأزيتك أَيَمُْ» 
[الأحزاب : /ا؟] 


مه 


وقال بعضّهُمْ : سكو الأسّ» أرْضّ الشام والازض المُقَدْسَ كفوله: <ِيَقرْم عا الأبيل التقدصة الى كب أده 
لَك [المائدة: ١؟]‏ ا 
وقال بِعضَهُمْ : «أسكوأ آلْأيْسَ4 ليسّ في أرض دون أرض؛ ولكن اسكنوا أي أرض شِثتُمْ مَشارئها ومَغْارِبَها آمنينَ» إلا 

لا تحوت عليكُمْ على ما أراة'” ان يُخْرِجَكُمْ مِنْ مشارقٍ الأزض ومُغاريها بالقَثلٍ كقوله: و4 الآية [الشعراء:8ه 1 
والدخان :118 وهر قولٌ ابْنِ عباس ضه. وعلى”© هذا قالَ في تولِهِ تعالى: لهذا 2 وَمَدُ الآرَة بَعْتُ عيسى ابْن مَرْيَمَ : 0 
يننا ير لتب أي جميعاً مُجْتَمِعِينَ مِنْ مشارقٍ الأزض و مَغْارِيها على ما تَقرّقوا. / 
وقالَ بعضُهُم : دا +3 وَعَدْ الآيرَن» يَعْنِي حَياة عيسى وثْرولَهُ مِنَ السماء طيثنا ير لَبن» أي جمبعاً مُنترَعين" يِنَ الآ 
القَرّى ههنا وههناء ولْمُوا جميعاً؛ وهو مِئْلُ الأوّلٍ. َ 
وأمَا عامّةٌ أهل التأويلٍ فَإنهمْ قالوا: طِهَإدًا جك وَعَدٌ الآحِرو؟ يومٌ القيامة «سمنا يك لَنِينًاه أي جميعاً : أنتمُ وفرعونٌ ١‏ 
وجنودة حتى يَرّوا كراماتِكُمٌْ التي أَكْرِمْتُمْ بهاء ويروا هوانَهُمْ. ا( 
وقولهُ تعالى: ؤِرَبْلقَ أَرلَهُ ولي ل فال الحَسَنٌ: إن في القرآنٍ حُكُماً وأنباء؛ وأنباؤه صِذْقٌّ دحَن. بر 

وهر كتولِه: تمت كِسَتْ رَيْكَ صِدْهًا ودلا [الأنعام: ]1١6‏ «يز6ه ما فيه يِنّ الأنباءِ طرَعدلَاً» مافيه يِنّ الحُكُم العَذلُ» 6 
والأنباء [الصدْقٌ» أنْزلهُ. ويقال: الصّدْقٌ في الأخبارٍ والأنباء]0 وَالعَدْلُ في الأحكام والحَقّ. / 
: 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح؟/ 715 [ف4 أدرج قبلها في الاصل وم: ما. () في الاصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: الذي (0) في 
الاصل رم: أدادوا. )١(‏ من مء في الأصل: وقال. () في الأصل رم: انتزاع. (4) من م ساقطة من الأصل. ا 
0 


١ 
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جح * حت جه جح حجصمح د وجصممر ند جحت مجممر د يجمسر د يجممر د يجمسر د ججصسر د يس 2 
/ الآيتان ٠١6‏ و59١٠‏ أ ١‏ - سورة الإسراءع ا لملا 


وقول تعالى: : «رباليَ 4 أي بذلكَ الحَقٌ الذي دام كر فيكم ٠‏ أد كلام نُحْرٍ هذا. 
ويَحَْمِلٌ قولهُ: : ٍَِيقٍ 4 أي بِالحَيْ الذي لضم على بعض لَإِلقَ ل أي بذلك الحُقْ الذي له على حَلقء 
دام وَاسْتَفَرٌ بالحَقٌ الذي لِيَعْضِومْ على بَمْضِ لَبْتَ» وَاسْتَفرٌ. 


ا 


( 
8 
ا 
3 
| وَأضِلهُ أنَّ قولَهُ : <وَبهَقَ م باحق :لاعن عير تخد والباطل اسم كل مَكْروِ ومَذْموم . ٠‏ فَمَنِ 
0( 


ابه صارَ مُخبوباً محموداًٌ ومَنْ خَالّقَهُ وتَرّكَ اتباعَهُ صارٌ مَذُموماً . 


أد يكرنٌ قله : <ِرََلْيَ نَل أي لم يبه اير والتّّدي. 
0 وقولَهُ تعالى : «رمَآ ْمَل إلا م واه أخبرَ أنه لم يُرْسلْهُ إلا لْيشَارَة والتّذارَة . لكنّ هذا في حَقْ الرسالة» لم 
ا يُرْسِلْهُ إلا لهذينٍ / 711١‏ -أ/ ا ا ا 
/ بهذي خاضة؛ لكنة في حق الرسالة لم يرل إلا ليشارة ونذارة؛ أي لم يلك حافظا ولا وكبلا ولا مسلط عليه. بل 
أرْسَلْكَ لِتبَليْ الرسالة إليهم . 

ثم البشارَةٌ والنّذارَةٌ هما( ' أمران؛ يكرنانٍ في عَواقِبٍ الأمور : : البشارَة تكرنُ عافِبة كل محبوب. والتٌذارَة عاقبةً كل 
ِل مَكُروه ومَذْمُومٍ . 

ثم لقاتلٍ أن يقول”" في قولِه وما أَرْسَلككَ إلا ميا و4 البشارَةٌ لِمَنْ أجابَهُ في ما أمَرَهُ بوء ودّعاءٌ إليه؛ والنٌذارٌَ 
لِمَنِ ارْتَكُبَ ما تَهَى عنه. نكيت لا ل هذا على أذ ال يوجبٌ الحَطر والتحريم [حيَ اق" الثذارة بازيكاب ما نهَى 
عنه؟ فيل : : إنْ التَّدَارََ عاقِبَةٌ كل مَكْروةٍ ومَذُمومء والبشارَةً عاقبةٌ كل َحبوبٍ ومحموو” '“؛ فيكونٌ ذلكَ في الآداب وغَيرِها . 
ولا الس لم يعوا إلا لَيرٍ ماكر وقواحجشن؛ هرت في الحَلقٍ اكالشْرْ]”*» ويه مِنَ نَّ القَاحِشٍ والمُناكير» ال 
لِصخائرٌ؛ ظَلهَرَثْ فيهمْ :انم أذكل" الصعائز والآداك :في ما ارل تيما . وإلا كانَ سَبَبَ إرِسالِهِمْ الكبائرُ والفُواجِئنُ 

فا كان ما كزنا كال ف الثفي َف أب وف خم وشخم. ٠‏ وي إن ل تعالى قد أشي أنه قد يغفو عن كثير ب 
امات ؛ مالفا مالم الجن ودالتدازة والرعيت؛ والله أَعلَمْ. 
زالآية 01 دقولة تعالى : طوف وينم بالتخفي والتنقيل”'" رن بالتخفيف أي أخكمناة. وتتنام حتى جلا ييه 
يل يا بن يدي وا ين 4 [فصلت :47] وقالٌ بعضَهُمٌ : فَرَفْناهُ اي" قَطعْنَاهُ في الإنزالٍ سُورَةٌ قَسُورَةٌ وي فآيةٌ على ما 
أنْزِلَ <ِلِنَترَرٌ عل الس عل مَكْي» . فهر واللة أعلَّم. لوْجوو 

احدما: ما ذكرّافي]*' قفرلو: «ِوَدل ين كوو آلا ل عي انثا خلة يمد مكدلكَ ريت بد 43:9 
[الفرقان: ” ”فأ خْبّرَ يق أنة إنما أنْرَلَهُ بالتّماريق « بيت يو ادك »4 لانَّ ذلك نبت في القَلْبِ وأَيْسَرٌ في الحفظ . . 

والثاني : : أن بالتّماريت على قَذْرِ النوازل لد لهم التصيرة» وترداة لهم الحُيجة بَْدَ الحيجة. ولو كانَ جملةً لم يكن 
ليَنجَددَ لهم ذللكٌ» ولا تزداد لهم البَصيرةٌ. 

والغالك30): : أذ يكرد أنْرّلهُ بالتعاريتي لبت ِيَُمْ في كل وقتٍ. «بَمطَلهُمْ في كل حال ؛ إِذْ ذلك أنبهُ لهم وأوعط من 
أنْ يكونٌ مُنَّلاً جْمْلَةَ واحدةٌ . ١‏ 

ألا رَى أن الآية إذا دامَث تكو في اتبيه أقلن» وإذا كانث مُتَقْظعَةٌ في الأوقاتٍ كان أرق وأنْبَه نَحْوَ كوف 
الشمس بالليل صار بالدوام غيرَ مَحوبٍ ولا مُنَبْهِ لهم لِلدُوامء وكسوقُها بالنهارٍ صارٌ تنْبيهاً للاثقطاع؟ َعَلَى ذلك الأول 
والله أعلّم. 


)١(‏ في الأصل وم : وهما. (؟) في الاصل وم : يكون. () في الأصل وم: : حيث ألحقه. (4) الواو ساقطة من الاصل . (9) ساقطة من الاصل وم. 
(7) في الاصل وم : دخل. () انظر معجم القراءات القرآنية ح7/ 5145. (4) في الأصل وم : و (4) ساقطة من الأصل وم )٠( ٠‏ في الاصل وم: أو. 
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كح د جومت د مجم د حم ل ب وكمصاك بي 0 
ا 3١‏ سورة الإسراء | الآأيات ٠3 - ٠١7‏ 


وقول تعالى: ؤت امنا بو آز لا مُأ ظاهِرُ هذا مرج على المُخِيرِء لكنّ المُرادَ منة يُخَرَحُ على حَنْم | 
المَواعِظ وتأكيدٍ الوّعيدٍ وتَغْليِظِهِ . وكذلك قولَهُ : «أغملرأ ما شِنْتّْمِ [نصلت ٠:‏ ظاهِرٌهُ على التَّحيِيرٍ» ٠‏ لم يَفْهِموا منه ما 
شرع لاير لكن توبيرا به تاكبد الوعب رحام ثم الوّعظ . وهكذا المَعْروفٌ في الشاهدٍ أنَّ إنساناً لو أمَرَ آَرَ بأمْرِء وَرَعْظ 
امو ٠‏ فلم يَنْجَمْ فيوء يقولٌ له: إِنْ شِقَتٌ فافْمُلْ» وإِنْ شِئْتَ لا تَفْعَلُ) ؛ على ما لو فَعَلْتّ أو لم تَفْعَلُ» »؛ فإنما ضَرَّرٌ ذلك 

َعَلَى ذلك قوثة : جث يرا ب أو لا م4 فلا صَرَرَ علينا في تركِكمْ الإيمان بوه ولا يَرْجعُ نَع إلبنا لو آمهم بوه 
إنما نَفْعْهُ لكُمْء وضَرَرُهُ علِكُمْ. إِنْ هك و ار ٠‏ فهو كقوله: «إن آَمْسَتْرْ لعشم يأنشيك وَإِن أمَأمٌ 
تلَهَأ» [الإسراء: 9] ركقولِه: طمن عَِلٌ مَللِمًا يَنَنْسِد» الآية[فصلت 7 وتَحْوَ ذلك منا بُخيٌ أن كل مَنْ عَمِل خيراً 
1 ليه ِل ومن عَيِل قرا فَعلَى َيِه ضَرَدُ ذلك فهذا ينهد" على أصحاب الظَواهِرٍ عن '' نالوا !يهم ين الطاب 
طاهرة لا بتمدى عن ظاهر حين9 لم بحب انا ينهم مِنْ قوله+ ل ليذ بوه آذ لا يمأ الخد لكن هوا الوعِيدَ 
الركيدٌ وَحَمْمَ المُواعِظٍ . 

فَإنْ قيل: : ما الحِْمَةُ في لزوم الأمر واْتِراضه إذا كان ما يام مُرْنا ويّئهانا لِمَنانِع أنْقُسِنا [ودفع الضّرّرٍ عن]”" على أنقّينا 
ومَنْ لم يَعْمَلْ في الشاهدٍ لِنَفْسِهِ فلا لائِمَةَ عليو» ولا مُوْاحَدَة؟ 1 1 

قبلّ: في الحِحْمَةٍ أنْ يُفْرَضسَ علينا السَّمْيُ في فَكاكِ أنمّينا ودَفُمٌ الهَلاكِ عن الْمُسِناء وفي أمْره إيَانا أثمرٌ بالسّعي في 
كاك لْمُسنا ودنْع الهلا عنها . وحاصل أمْره ونَفْيه يكونْ ِمَْقَمَةٍ لناء لا له. وكذللك الضّرّد. 

وعلى ذلك يحرج [قولهة]”؟': وما ظَلَمْتَُمَ» الآية[النحل:4١١]‏ وعلى ذلك يُخْرّجٌ دعاء آدم لظ وغْيرِو: لقالا رَبَنا 
لتنا أشسا» الآية[الأعراف : 77]. 

وقولّهُ تعالى : دإ اين أوثأ الم من يده إِنا ينك عَلَِمَ يدِونَ لئان سُجَدَايه وهذا أيضاً يَنْفْضُ على أصحاب الظواهِرٍ 
لاندُ لا كل مَنْ أ وني الل منهم يَجرَ أْأذقانن على ما حرج ظاهِرة. . قَدَلَّ أنَّ الامتِقَادَ ليس بالظاهِرٍ على ما قَرَعَ السّمْعَ ولكنْ 
على ما توجِبّهُ الحِكْمَةُ. 

ثم قوله «#عخرون ادن سجاه على التمْثِيلٍء ٠‏ ليس على حقَيقَةٍ السجود. ولكنْ على الِانْقِيادٍ ما سَمِعوا والحُضوع لهُ 
وَالذْلَةِ على ما ذَكَرّْنا مِنَ التَمْقِيل في قولِه: : «اقَدمٌ عل أمَقَيكمْ» [آل عمران : ]ليس على حَقَيقَةٍ الإنْقِلابٍ على ور 
الاعقاب. ولكن على التَّمْثِيلٍ : الرُجرع وثَرْكِ العَمَلٍ» ٠‏ فَعَلَى ذلك الأرْلُ؛ وكقوله: «تَتَبَدُوهُ رآ ظُهُررِهِمْ» [آل عمران: 1 
١47‏ ] على تَرْكٍ العَمَلٍ . 3 

ويَسْتَِلُ أنْ يكون السجردٌ كنايةً عن الصلاقء أي يُصَلُونَ شم . ويَحْتَمِلَ أنْ يكونَ على حقيقةٍ السجرد ردنك ) 
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إذا تْلَى عليهِمٌُ آياثُ الله وحُجَجِف وهو كَسُجِودٍ سَحَرَةِ فِرْعَونَ حينَ عايّنوا آيات الله وحَجَجَف وهر كقولِه: > «تالتى لحر ) 
حجر 4 !شمر : ]4١‏ قَعَلَى ذلك يَحْتَمِلُ سُجودٌ هؤلاى والله أعلْم . 

وقول تعالى : لوَِفوْنَ سْبْحَنَ يناه عمًا قالّتٍ المُلْحِدَهُ فيه «إن كن وَعْدُ ينا مس 
5 التتعولة . وكذلك قولَّهُ: «َوََانَ أئرٌ َه مَفْمُولًا» [النساء: 40] [وقولة]0*© : طون أثر أله درا مَقدْريًا»ه [الأحزاب 


؟ 
8"] أي كان [ما]”'" يأمرٌ الله كائناً ومَفُعولاً» أي قد كان مأتاة”" وَعْدُهُ مَفْعُولاً؛ وهو ما ذَكَرْنا: كان وعد الله مَفُعولاً . ) 


ونولَهُ تعالى: <رَيَخِدُنَ لِندَدةنِ ببكْتَّ» فإنْ كان التأويلٌ مِنَ السجودٍ الصلاءً ففيه دليل لِقَولٍ أبي حنيفةً 


(0) في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: حيث 5 في الأصل وم : والضرر على. (4) ساقطة من الأصل وم . (0) ساقطة من الاصل 
رم. (5) من مء ساقطة من الاصل . 7) من م؛ 0 : ياياء. ا( 
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لححد ؟جحعح سد مح باجم جم جم مسر 5 3 ساي 3- حساك 3-حصساه جحل 7 ساد 0" 


- سورة الإسراء ا م ا 


رَحِمَهُ الله إنّ المْصَلَيَ إذا بَكَى في صلاته حوفاً على نفو وإشفاقاً أو سُروراً على ما أنّْعَمَ الله عليه, وأكَرَمهُ [في]"' دنه وز 
لم تَفْسّدْ صلاتّهُ. وإذا كان البْكاءٌ لِلتّسَلى ممًا حَلَّ به منّ الشّدائدٍ والبلايا تَفْسُدُ صلائة. 6 
0 
) 


7١ و‎ ٠١9 الآيتان‎ 


وأضْلَّهُ أن البكاة إذا كانّ لله فلا يُفْسِدُ الصلاةً. وإذا كان للدنيا أو لِحاجَة نفيِهٍ فهر يُنْسِدُ . 


وقرلَهُ تعالى : <وَبِدْمَْ حُشْوعا» أي يزيدُ ما يعْلَى عليهمْ مِنّ القرآن”" حُشوعاً وحُضوعاً لهمْ أو الآياتٍ. 

وقَالَ الحَسَنٌ : الحُشوعٌ هو الخوف الدائمٌ في القَلْبٍ. ا 

لآية )0٠١‏ وقولهُ تعالى: ظثْلٍ أْعْوا أن أو دعو لمن يا ما ْوأ فل الأنماه الشدي» ذَكَرَ هذاء والله أعلّمُ؛ أنَّ العَرَبَ |8 

كانت لا تَعْرِفُ الرُّسُْلَ والكُيْبَ المُنْزّلَةَ مِْنَ السماءء ولا يُؤمنونَ بهماء وكانّت لا تَعْرفُ وِكْرٌ الرحمن ولا التَسْمِيّةٌ بى 1 

وكذلك غيرَهُ مِنَ الأسماءٍ لِما لا سَبِيلَ إلى معرقَة ذلك إلا0© لسن الرُسْلٍ والأنبياء ال اي السماء. فإذا لم | 

يُؤمِنوا بالرّسْلٍ » ولا عَرَفوا الكت حَمَلَهُمْ ذلك على الإنكارٍ والجحودٍ لأسمائه. ولذلك 9تَالا وا ألتَمكَنُ» [الفرقان: 50] 6 
9 
ا 
0 
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وقول : «رَحُ يَكدُرونَ لم4 [الرعد: 15٠‏ وَاسْمِهٍ لِما ذَكَرْنا أو أنْ يكونرا أنْكَروا اسْمّ الرحمن لما لم يُمْرفوا أنهُ ماخردٌ 
مِنّ الرّحْمَةٍ. 

وأما الله نهم يُسَمُونَ كل معبودٍ إلها. وعلى ذلك سوا الأصناعٌ التي كانو يَعْبْدوئها آله ويقولونٌ: جما نتَبدُهُم إلا رو 
إل أنه > [الزمر : ؟] «وَيَعُونَ كولاه توا مد أن [يونس ]١8:‏ فَبْسَنُونَ الل [إلها]'“ لما هو المَعْبوهُ/ ١81-ب/‏ 
عندَهُمْ . ورّجَعَتْ عبادَنُهُمْ الأصنامٌ إلى الله حين”"' رُعَمَوا ما نََيْدُهُمْإِلَا قينا إل أهَّهرُلوَ4 [الزمر : 1] كانوا يَظَلِونَ بعبادَتِهِمْ 
الأصناعٌ القُرْبَة إلى اله . 


/ 
لِذْلكَ أنكروا غّيرَهُ مِنَ الأسماء. على أن العَربٌ لم يُنْكروا لشيءٍ واحدٍ اسْمَّين وأَكْئَرٌء وعَرّفوا أنَّ احتلاف الأسماء ُ( 
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وكُْرَنَها لا يُوجِبُ الخيلاف المُسَمّى بوء ولا يُوحِبُ”" عدداً منةء وأنَّ ما قالوا: إنهُ كانّ يَدْعُو حتى الآنِ إلى عبادة واحدء 
فالساعة يَدْعو إلى عبادة انَْيِن وأكْثْرَ؟ إنما قالوا على النََّْتِ والهنادٍ. وإِلَّا قد عَرَفوا لشيءٍ واحدٍ اسْمَينَء لكنهمْ أنكروا لله 
ذلك لِما ذَكَرْنا تَعنئاً منهم وعناداً . على هذا يجورٌ أن تتَأَرَلَ الآيهُ والل أعْلَمْ . | 


ا سل 


ثم اختّلِف في تخخصيص ذِكْرِو بهذين الِاسْمَينِ: قال بِعضُهُمْ : وجهُ تَخْصِيصِهِمْ لأنهما اسْمانٍ مَخْصوصان له لا يجورٌ 
أن يُسَمٌى غَيرهُ بهذين الِاسْمَّينِ. وأما غَيرّهما مِنّ الأسماء فإنه يَجورُ أنْ يُسَمَى غَيرُهُ بها . 

وقالَ الْحَسَنٌّ: خَصٌ بذِكْرهما لأنهما اسمان مُعَطّمانٍ عندٍ الحَلْقٍ ما لم يَجْعَلْ لِغَيرِهِما مِنَّ الأسماء مِنّ التعظيم ما جَعَلٌ 
١ 0‏ 

وقال أبو بكر الأصَمٌ : ص بِالذُكْرٍ هذينٍ لأنَّ غَيرَمُما مِنَ الأسماءٍ أسماء أَعِذَّتْ عَنْ صِمَاتِهء وأا هذانٍ فهما ليسا 
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9 
وقال الرّجَاجٌ : الرحمنٌ هو مَأخودٌ مِنَ الرحمة؛ إلا أنه النهايهٌ ني الرّحْمَةِ لأنهُ فَعْلانُء وهو كما”" يَُالُ: عَضْبانٌ إذا 1 
التَهَى عَضَبّهُ غايتَه» وقول" : «اليّمْمَنُ ألتَسِ؟ [الفاتحة : 7] كلاهما مِنّ الرحمة إِلَا أنَّ الرحمن فَمْلانُ َالَعْلانٌ هر النهايهُ 
هِنْ وَضْفٍِ الرحمة لما ذَكَرْناء وغَيرُهُ من الخّلائت لا يَبلُغونَ في الرحمةٍ ذلك المَبْلعَ . لذلك حص بِالذُكْرِ الرحمنّ دود الرحيم . 6 
1 0 
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وهذا كلّهُ واحدٌ. ليس فيه يجلاك. وأضْلهُ ما ذَكَرْنا: لا يَشْتَرِكُ غَيرهُ في هذينٍ؛ وبجوزٌ في غَيرهِما7" . 
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جح م 


وقولَهُ تعالى : «دلَدُ النميكه شدي أي أسمادٌة”"" الني يُسَم بها كلها | لحُستّىء ليس شىة منها تبيحاً . 
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()ساقطة من الاصل وم. (؟) من مء في الاصل: القرائن. (؟) ني الاصل وم: إما. (4) في الأصل وم: وإما بالكتب. (5) ساقطة من الاصل 
وم. (1) ني الاصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: أوجب. () في الأصبل وم: صفته. (4) في اللاصل رم:ما. )٠0(‏ في الأصل وم: وإلا 
| قرله. (01) في الأصل وم: غيره. (17) من م في الأصل: أسماء. 
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١ >39 |‏ سورة الإسراء ا الآيتان ١1١19 1٠٠١‏ 
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أو يكونُ قله : طثْله الْسْمَآه كني » أي كل [الأعمالٍ الصالحة والأمور الحَسَئَةِ]”' له؛ أي تُنْسَبُ إليه؛ وتُضافُ» 
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لدت ويُنْسَبٌ إليه ما 0 م 
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الطَيْباتٌ إلى آخرىء يمبُ ليه كل طب وكلك سن . وقول تعال 50 الكتسة لتق هذا يشقيل وجقين: 


أحَدَُهُما: له أسماء خملة ‏ يسن بها والثاني : أن كل حَسَنٍ » يُسَمَى به غرف فهر راجمٌ إليه في الحقيقَة؛ وهو مُسْمَى 
بو» وكلُ حَسَنٍ مَنْسوبٌ إليه. 


بيد 


رض صلمم 


0 وقولهُ تعالى : «وَلَا م جْهَرَ يسَلَايكَ ولا ات يها وأبتخ بين دَِكَ سكام املف أهل التأويل في ذلكَ: 
/ قال بعضُهُمْ : قولهُ: «وَلا يجَمَرَ يسََايِكَ4 أي لا تَجْمَلْ صَلائَكَ في مكان غيظاً لِلْمُشْرِكينَ «ولا َكَ يبه أي ولا 
ف 1 1 


0004 


تسر تُيِرٌ عنْ أصحابك؛ فنْحْفِيَ عليهِمْ » لكنٍ ابْتْ طبن َك يلاه . 

وقالَ بعضّهُمْ : لا نَجْعَلْ كل صلاتكَ في جماعةٍ «وَلَا عُاتَ يباب ولا [تَجملْها]”" كلها في غيرٍ جماعة <وأبتن بين ذَِكَ 
سبلا ولكن اَمَلْ بَعْضَها بالجماعةٍ وبَعْضَّها لا بالجماعة. 

وقالَ بَعْضُهُمْ: «ولا عَجْهَرَ بِسَلَايِكَ ولا عات يام أي لا تُجَاوٍزٍ الحَدَّ في الأمورٍ والأعمالٍ التي أْمَرتّكٌ بهاء ولا 
تُقَصرُها عنٍ الحَد الذي حَدَّدْتُ لك فيهاء ولكن ابتَمْ دين دَِكَ يلاع . 

وقالَ بَعْضَهُمْ : «ولا يْهَرَ بِصَلَايك» مُرَاآةٌ للناس طولا مانت يباه أي لا [تَجْعَلْ بها الإخفاء]© . 

رجائرٌ أنْ يكونٌ قولّهُ: طولا يجَهَرَ يِسَلايِكَ وَلَا مانت يباه أي لا تَجِهَرْ جَمبعِ الأذكارٍ التي في الصلاة أو يِجَمبع 
القراءاتٍ التي فيهاء. ولا تُسَْافِْتْ في الكلّء ولكن[ائْرَأ]”؟؟ بَعْضَها بِالجَهْرِ وبَعضّها بِالمُحَافَتةٍ. 

وقال بعضّهُمْ : إن [كك]”*' كان يجَهَرُ في صَلاتِه بحيتٌ يَسْمَعُهُ المُشْرِكونّ فيؤذوتَهُء فامَرَهُ ألا يُجِهِرَها لثلا يُؤذْرهُ «ولا 
ات يباه كل المُحْائئَةٍ [فلا يَسْمَعَ أصحابُك؛ ولا يأخذوا”'' قراءتكٌ. 

وقال بَعْضَهُمْ: ذلكَ في الدعاء إلى الله وتوحيده في حق التيْلِيعْ والمَسَأَلةٍ وأمثاله. 

ولكنْ لا يجورٌ أن يُقْطَمَّ التأويل في هذا وأمثاله؛ قُيْقَالَ: أنه كانَ كذا إلا َخَبّرٍ منه ثابت» لأنَّ الخْطاب به خطابٌ له. 
نُقَظعٌ التأويلٍ فيه والقولٌ على شيءٍ واحدٍ شهادَةٌ على اللو وعلى رسوله؛ ولا تَحِلّ الشهادةٌ عل الله ولا على رسوله إِلَا 
لي 
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رالآية ١1ل‏ وتولة تعالى: «وَيلٍ لد يِه الى لز يِذ هذا وَل يك لَمُ حَرِبكُ فى الملك وَلَر يكن لم وه ين ذل ذكَرَ في هذه 
7 ما تَقَعُ بو الحاجةٌ إلى التوحيدء لأنّ مَنْ تَقَى التوحيده وأنْكَرَهُ إنما نَقَى لِأَحَدِ الوجره الني ذَكَر. منهُمْ مَنْ قال 
له بالولَدِ: وهم البهردُ والنّصارّى؛ ومنهُمْ مَنْ قال له بالشريك» وهُمْ مُشركو العَرَبِء ومنهم من قال له بالوَلِي والعُونٍ مِنّ 
الذّلّء وهم لكيه [وغيرُهُمْ حينَ]”" قالوا : أنْنَا هذا النورّ لِيَْتعِينَ على النُخَنُْصٍ مِنْ وثاقٍ الظُلْمَةِ. 

َنَرْهَ نَفْسَه رماس جع بااقائرا بي رحيرا اليك لأنْ الوَلّدَ ني الشاهدٍ إنما يُظلّبُ إِمَا لِلتلَهّي وإمًا للاسيئناس » 
ايعان ين أذ نقع لا الحاخة في الله رتالى يعن آنا يكوه ل ركه لآنَّ الشُرّكاء في الشاهدٍ إنما تكد ِلْمَعُونة 
والقُرّوا* بهمْ على بَعْض ومالهة”؟ ' وما هُمْ فيه 
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() في الأصل وم: أعمال صالحة وأمور حسنة. (؟) ساقطة من الاصل وم. (5) في الاصل وم :تعجب بها للإخفاء. (4) ساقطة من الاصل 
وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: فيسمع أصحابك فيأخذوا. (7) في الأصل وم: وغيرها حيث. (8) في الأصل وم: 
والتقرى. (ه) الراو ماقطة من م. 
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الوَِئْ مِنَ الذّلَُ :إنما[بتْحَدُ]('" في الشاهدٍ لِلِاسْينْصارٍ والاسْتِعانةٍ على أعدائه. والثه يتَعالى عن أنْ تَقَعَ لهُ الحاجةٌ إلى 
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سيءٍ مِنْ ذلكٌ. 
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َنََى عنهُ جميعَ مّعاني الحَلْق وجميعٌ ما يُنْسَبُ إليهمْ؛ ويُضاف. ويَصِفونَ به. 

وقولهُ تعالى : «وَكُبهُ تَكِيزه أي صِفْهُ بما”" رَصَفَ نفْسَهُ والْفٍ عنه معان الخَلْقَء فيكونٌ فى ذلك تَمْظِيمُهُ وتَكُبيرهُ. 
أو اعْرثهُ يما ذَكَرٌ؛ِ فإذا عَرَفْتهُ هكذا فقد عَطَمَْهُ وكَبرْتَه . ا ْ 

والوّلَدٌ في الشاهدٍ إنما يُنُخَذُ ويُظلَبُ لِوُجوه: 

أحذها: لِلتّسَأي به والاسيئناس عَنْ وَحْشْةٍ. 

[والثاني :]”" لحاجة تُمْسّهُء يَسْتَعِينُ بو على قُضائها . 

[والثالتٌ :7*8" لِذُلُ يَحافُهُ مِنْ عَدُوٌ له مَيَسْمَنْصِرٌ به عليو. والله يتعالى عن أنْ يُصِبَهُ شَيِءٌ مِنْ ذلكٌ. 

وقولهُ تعالى : طول يكن لد ون يْنَ أنه أي لم بََحِذِ الأولياء لَِتَعَرّرَ بهم مِنّ الذّلُ. بل إنما [بَتُخِدُ النام]”* أولياء 
رَحْمَةَ منهُ وفضلاً لِيتَمَرَرُوا همْ بذلكَ؛ ويكونوا عُظَماء. 

وذَكرَ ل بَتَذْ واه وقد حََلَقَ الأولاة لِيُعْلَمَ آنْ ليس في حَلْقِه"" الشي: ما يَضْلُّحٌ أنْ [يَنّحْذَّهُ لنفيه ولدأ]" . 

وقولهُ تعالى : لون بَنُ لَمُ مَرِِكُ ني لِّْه ولو كان على ما تقرلّهُ المعتزلةٌ لكان لهُ شريكٌ في الملكِ على قولَهمْ ؛ 
لأنهم يقولونٌ: إِنَّ الله لم يُِدْ لأحدٍ مِنَ الكَفَرَةٍ المُلْكَ لهمْ» وإنما أرادّ لأوليائِه. كُعَلَى قَرلِهِمْ صارٌ الفراعنةٌ شركاء لَه في 
المُلْكِ حِينَ”' لم يكن ما اراد هو وكانَ ما أرادوا هُُمْء واللهُ أعلمُ. والحمدٌ لله رب العالّمِينَ. والصلاةٌ والسلامُ على 
سيدنا محمدٍ وله وَصَحْيه أجمعينٌ . 
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(0) ساقطة من الأصل وم. (') من م؛: في الأصل: بها. () في الأصل رم:أو. (4) في الأصل وم :أر. (5) في الأصل وم:اتخذ. (7) في 
الأصل وم: خلق. (7) في الأصل وم: يتخذ لنفسه. (4) في الاصل وم: حيث. 
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تولة*" تعالى : ظللَيْدُ يي آلِىَ أل عق عَبْدِو الكتبَ»تاويل الحَمْدٍ ههنا وفي أمثاله./ 5١1‏ 1/ والله أعلم 
أن" حَقٌ الحَمْدٍ الذي من رَصَلَتْ إلى كل أحدٍ نِعَمُهُء أي إنهاء وإنْ رَصَلَّتْ على أيدي مَنْ وَصَلّتْء فإنّ حَقَّ الحَمْدٍ والثناء 
لهُ في تلك الدّمَه(*) » وَإنْ حَمِدَ مَنْ دونّة؛ إِذْ من ذلك لا مِنَ الذي وَصَلَتْ على يديه؛ وإنّ الذي وَصَلَّتْ على يَديمٍ 
كَالمُسْتَعْمل له فَحَقٌّ الحَمْدُ والتناءً له لا لِجِن”*' دوته. 

أر أنْ يكونّ قوله : طِتَلَيْدُ > أي قرلوا: لهُ الحَمْدٌ والتَّناء» لأنُ في ججميع ما ذَكَرَ الحَمْدَ له ألْحَقَ به شيا : إمَا قَدْرَتَهُ 
وسُلْطَانَة: وإمًا نِمَمَهُ التي أنْعَمْ على الخلْقٍ كقوله: طَالْحَمَدُ له لَّى َلَقّ ألتَمَوَتٍ وَالأرْسَ» الآية [الأنعام: ]١‏ وقوله”) 
تلد ين أي اموت وَالأرٍّ» الآبة [فاطر ]١:‏ وقولو”" طَللْد نه أل أرَ عل عب ألكتبّ» [الكهف:١]‏ وقولو: 
«اختذ ريه الى كز يِذ واه [الإسراء: ]١1١١‏ وتخو* . 
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ما ذَكَرَ الحَمْدَ لنفِيه والّناء إلا ذَكَرَ على إِنَرِوِ م9" مُدْرَئهُ وسُلْطَائَهُ وما يِعَمَهُ. فما كان المذكورٌ على إِنْرِه النعْمَةَ فهو 
يَمتأدي به شكْرَهُ وَحَمْدَهُ. وَإِنْ كان المُلْحَقُ بهِ القّدْرَةَ وَالسُلْطانَ فَيَحْرُحُ القّولُ منهُ مَخُرَحَ الأمْرٍ بالتعظيم له وَالهَيْبَةٍ 
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عدو لكب وَكر يخل ل > «يّنما4 يحرج" على وجهَين : 


/ أحَدُهما: على التقديم والتأخير على ما قَالَهُ أهل التأويل؛ أي أنْرَلَ على عبد الكتابّ نَيِماًء ولم يَجْعَلَهُ عِرَجا. : 
/ والثاني : على زيادةَ: بل؛ كانه قال: أل عل عدو الكتبٌ وَلر يمل لَمُ وه بل جَعَلَهُ قَيْماً. على أحدٍ هذينٍ 
/ الوَجْهَينِ يُخَرَح وال أعلّم. 0 
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نم قولهُ: «وَلر يحمَل لَدُ ًا طيَِمَا» : إذا لم يكن عِرّجاً كانَ يّمأ وإذا كان قَيْما كان غُبرَعِرَحِء في كل واحلٍ مِنَ 
الحَرْفِينِ يَعْني الآحَرَّء لأنَ0'"' مِنْ عادة العَرّبٍ تُكرارٌ الكلام وَإِعادَتّهُ على التاكيدٍ كترله «عَصَتَتٍ غير مُسَفْحتٍ»ه 
[النساء: 8؟] [فإذا كُنّ مُخْصَناتٍ لم يَكُنَّ مُسافحاتٍ]”"'' وإذا كن مُسافِحاتٍ لم يَكُنَّ مُخْصَناتٍ: حَرْنانِ مُؤَدْيانِ مُغنى 
واحداء إلا أنه كَدرَ لها ذَكَرْنا [1ن]*"' مِنْ عادةٍ العَرّبِ التكرار. وكذلكَ ما ذَُكَرَ ط زْسَدرَ ما عَدِيدًا» الباسُ؛ هو الشديدٌ» 
والشديدٌ؛ هو البأسسٌء هما واحدٌّ. فَعَلَى ذلكَ الأرك" 
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)١(‏ أدرج قبلها في الأصل: قال أهل التأويل: سورة الكهف. (') من مء في الأصل: وتوله. () في الأصل رم: أي. (4) في الأصل رم: التعمة. 
(0) في الأصل وم: من. (5) في الاصل وم: 5 (9) في الأصل وم: ر. (4) أدرجت في الأصل وم قبل هذه الآية. (5) في الأصل وم: ما )٠١(‏ أدرج 
قبلها في الأصل وم: أي لم يجعله عوجا وهو. )١1(‏ في الأصل وم: إلا أن. (15) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. 
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بين الي ا ل ٠‏ «السمستطتمت حت لس وي نت ماي ا وال ل اوت ا ات ا ا ا جات ا مجم د يمر ) 


/ 04 ا سورة الكهف ا الآية > 50 


1 
| ثم تلفت في قوله : هينما قال بِعضَهُمْ : القَيُمٌ الشاهدٌ. أي اليم على الكْبٍ والشاهدُ عليها في الؤيادةٍ والُفْصانٍ : 
وني التَّغْييرٍ والنْحْرِيفٍِء بين ما زادوا فيهاء وما نَقَصواء وما حَرفوة» وما غَيّروة؛ كقوله + «هَوَيْلٌ يَلَذِنَ يكبن الكِنبَ / 
| ثم الآية [البقرة :ة] وقولِه: رفون لْكلمَ عن تَوَاضِيِ-» [النساء "؟]] وقولِه: «وَإِنَّ مِنَيْرَ َتْرِيتك الآية [آل ا 
أ عمران: 8/] كانوا يُحَرّفونَ نَظمَهُ ورَضْفَهُ . ا 
/ ومنهُم مَنْ كان يُحَرّفُ أحكامة . فهذا القرآن شاهدٌ وثَيِمَ في بَبِانٍ ما لوا . ١‏ 

0 
| وقالَ بَعْضُهُمْ: وله : ؤِيِنَمَاه أي ثابتاً فائماً أبداء لايبَدلُ ولا بيغيو ولا يَرْداف لانتس وهر مل ماوشةا /) 
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كنيد يرب أنه لحن َاْبَطِلَ4 الآية[الرعد :7 ] وما وصف الكلمةً الطَيبة بالئباتٍ والقيام لهاء وَالحْبِيئَة بالزُوالٍ والتّمميرٍ 
والذّهابٍ . فَعَلّى ذلك هذا القرآن لأنهُ حَقٌّ. 5 

وقالٌ بَعْضَهُمْ: : يماك أي مُسْتَقيماً . وتأويل المُسْتَقيِمٍ المُسْتَرِي المُوافِقٌ؛ أي يُصَدُقُ بَمْضْهُ بَعضاًء ويُوافِق أَوَّلْهُ | 
خرف وآخِره أولَه أي لم يَخْرُحْ مُخْتَلِفَا وهو على ما قال : «وَلر كان من نْ عِندٍ عير أله لَيَبَدُوأ فِهِ أَخْيِلمًا كيرا4ه ' 
[النساء : 47] أي" لو كان مِنْ عند عر الله على ما قال أولءكٌ الكَثّرَةٌ لكان خَرَْجّ مُخْتَلِفَاً مُتناقِضاً يَنْقْض أوَّلَهُ آخِرّف | 


طلا ينه ِ ألتيِل4 الآية [ فصلت: :47] وهو على ما وَصَفف الحَقٌ بالنَاتِ والقيام» والباطلّ بالذهاب والتّلاشي كقوله: /( 
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د 


0 


جح 


وآخبرة أله . 
فإ لم يكن دل أنه من عندٍ الله رده ولو كان على ما يقول”"' أصحابُ المُموم والظاهر أيضاً لم يكن يماك ولا 
مُلتقيماء بل لَحَرَجَ”" مُخْتلِناً متناقضاء ؛ لأنهم يَمِْدنَ على العٌُموم والظاهرء ثم يَحُضَونَ بدليل» هو”*' مُحُتَلِتٌ , 
وأضلّه م يم بالحجَج والبراهينٍ على أي تأويلٍ كانَء وبالله التوفيق. 
وقولهٌ تعالى : : ؤإِسدِرٌ بأما حَدِيدًاه أي أنرَلَهُ على عَبْدِه لِيِْرَكمْ بأساً شديداً أي لِيُنْذِرَ باس شديدٍ» والبأسٌ العذابُ. 
وقولهُ تعالى : ين لَدنَةه هذا يَحْمملٌ وجهين : 
أحَدُهُما: أنْرلَ على عبدِه الكتاب ين لَدْنَد4 أي مِنْ عِنْدِه. 
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وقولَهُ تعالى : «وَمَرٌ الْنؤمنين الدِينَ تدعت بت ألمَِحتٍ فيه دلالة أنه قد يكونٌ المؤمنون يَستَحِقُون”” اسم الإيمان.و 
إِنْ لم يَعْمَلوا الصالحاتٍ حين”' ذَكَرَ المؤمنينَ» ثم ذَكَرَ الأعمالّ الصالحات. . خصٌ المؤمِنينَ بِعَمْلِ الصالحات. لكنّ 
البشارةً المُظلَقَةَ إنما تكون للمؤمِنينَ الذينٌ عَمِلوا الصالحاتٍ لأنهُ لم يَذكْرٍ البشارة المُظلَقةَ في جميع القرآنٍ إل1* للمؤْمِنينَ 
الذِين عَمِلوا الصالحات. 
ثم المؤمنونٌ الذينٌ عَملوا غير الصالحاتٍ في مَشِيئَةٍ الله؛ إِنْ شاء عَفا عنهمْ, وَإنْ شاء عَذَّبَهُمْ قَْرٍ عَمْلِهِمُ الذي كانوا 
عملواء وَإنْ شاء قابل سَيَْاتَهِمْ بحسناتِهمْ ؛ ؛ فإنْ نَضصَلَتْ حَسَنائُهُمْ على سَيْئَاتِهِمْ بَدّلَ سَيئَاتِهِمْ حَسَناتٍ على ما أخْبَرٌ: 
«تأؤتبلك بوْلْ أن سبََاتِهمْ حَسَبَميُ» [الفرقان 17٠:‏ هُمْ في مُشِيئَةٍ الله على ما ذُكُر ولِيِسَتْ لهم البشارَةٌ المُظلَقَةُ التي 
للمؤمنينَ الذِينَ عَمِلوا الصالحات. / 
وقولهُ تعالى : «أنَّ لوج َم حَسَنَاه لا سْرء فيد ولا قُبْحَ. : 
ونولهٌ تعالى : «أذَّ لَهُمْ ْنا حساك دون قوله : جِأَدَّمََ لمَا يي4 [الإسراء :4] كبيراً في الذَّكْرٍ ؛لكنه صازٌ مِثْلَّهُ يفل / 
بقوله : «تتكديت فيه أَبَدا4 لا يَخْرُجِونَ منهُ أبداًء وهُمْ مُقيمون فيه. 0 
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والثاني : لِيُنْذِر(' الكفار بأساً شديداًء يَنْزِلُ من عنيوء والل أعلمُ . ا 
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() في الأصل وم: و. () في الأصل رم: يقولون. () في الأصل وم: يخرج. (4) في الأصل وم: فهو. (0) في الأصل وم: لينذركم. 
(3) في الأصل وم: : ويستحقون. (7) في الأصل وم: حيث. (8) ني الأصل رم: لا. ) 
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دده وعد د مجعم مجم جم 1 جم و يج ح د يجحسرمر- تخد عجحمح د جم د جص د جممه ) 
الآيات  '"‏ 5 | ما سورة الكهئف ا[ احل 7 
مسسمسس اصح سسسست سسسس ان سه اج حا انه نه سس 07 ا د 
[وقولهُ تعالى : <تَككييت نيه أَيَدَاه]7" يَحْتَمِلٌ وجهينٍ: 0 


اثهما: «تتكيت د :ك4 أي لا ادم سن ولا ملا نه: سسوسة يت جيرا 
أنه يسام المَرْءُ ويَمَل مِنْ طعامء وإنْ كان رَفيقاًء ويَرْغَبُ في ما دونه وهو ما قال «خَِينَ فا لا يمن عَنهَا ولاه ) 
[الكهف:8١٠١].‏ 6 
والشاني : «تكيت به أده لأنّ حَرْف الحُروج والزُوالٍ عن النمْمَةِ يُنْمْصُ النّمْمَةَ على صاحيهاء وهوماقال: أن 

<َحَيين يبآ أن [انساء :لادو. . . ]وقَالَ : لئلا حَوْتُ عَلْيمَ ولا هُمْ يرون [البقرة لخلاو ..]. 
[الآيتان ‏ و0 ) ونوله نعالى : «ِمَشيِرَ ليست تاف اقحدّ أن ولا» جنا ل بد. ين عِلرِ» هذا يَحْتَملُ وجهين : 6 
أحذهما : أي يَعْلَمونَ أنه لم يَتخْذْ ولداّء ولكنْ يقولونٌ ذلكَ على العِلم منهم كَذِباً وزُوراً كقوله : + وبَدْعُون إِلَ آلثَار»ه : 
/ 


<تَدَموتتى احفر لَه وأَْركَ يدء ما لِتَى لى به. عِلمُ» [غافر: 4١‏ و45] أي أشرِكُ [بو)”” ما أغلَمُ منه [أنة]'* لين هو 
بشريكِ لهُء وكفوله: طقل أتيثرت أنَّهَ يما يما لَا يمَلَمُ فى ألسَموتِ؛ [يونس :118 أي اتُنَبّونَ الله بما يَعْلَمْ أنهُ ليس على ما 
يقولونٌ. ا( 

والثاني : يَحْتَمِلٌ قولّهُ : ظما لم به ده من أرٍ» أي عَنْ جَهْلِهِمْ يقولون يِنَ الولدِ والشريك لا عَنْ عِلْمٍ تقليداً لآبانِهم» : 
لأنهم لبسوا بأهل كتاب يُعْرَفُونَ بو ولا كانوا يؤمِنون بالرْسُلٍ وأسباب الهِلْم وهذِينٍ الكتاب والرُسْلٍ . فما قالوا إنما قالوا 
عَنْ جهْلٍ لا عَنْ علْمِ وكذلك آباوهُم . . فإنْ كان على هذا ففيه دلالةٌ أن مَنْ قال شيتا عَنْ جَهْلٍ فإنة ماحد بو ين قال: ّ 
«رَسَذِر رت تَاثرأه الآية. 1 

وقولّهُ تعالى : كرت لَه تح بن أَْرِّهمْ» أي كَبْرْثْ وعَظمَتْ تلك الكَلِمَةُ [التي]”" قالوها على مَنْ عَرَفَ الله ١‏ 
حَنْ المَعْرِفةٍ حتى كادتٍ السمواثُ والأرضي تَنْشَق لظم ما قالوا في الله كقوله: «تكاد سمرت يْتَطَّرْنَ مِنَهُ» الآية | 
[مريم: ]9١‏ 


م4 


وقولَهٌُ تعالى «إن توب إِلَّا كَذِب» أي ما يتولونٌ إلا كذِباً . | 
ثم تَكَلْمَ أهل الدب في نُضبٍ «سكَمَةُم نال بعشهُّ : الْتَصَبَثْ على المَضْدَّرٍ أي كَبْرَتُ كَلِمَنُهُمُ التي قالوها 9 


- 


« 4 كترله : <وَكطّمْ أنه وى تَحَكُلِيا4 [النساء: 1314]. ( 


وقالَ مُعلِدِبٌ : هو على الوصني كما يُقَالٌ : بِنْسَ رجلا» وَنِعُمٌ رجلاً على الوصاب به(" وذلك جائرٌ في اللغةٍ ٠‏ فَعَلَى ) 
ذلك هذا. 


وقالّ الخليل : إنما الْمَصَبّتْ لأنها نَعْتٌ لام مُضْمَرٍ [هو)" تقرف د وهو ا زافو 0م 
[الأعراف: لا7١‏ ]وإنما كان نَعْعاً اشم مُضْمَرٍ لأنه قال وركدر ألّيح هالو أتحَسَدَّ أنَُّ وَل» فهذا القولٌ فِرْيةٌ َتَأُويلُهُ : 
كَبرتٍ الفِريَةُ كلِمَة. وقد قيلَ: كبْرَتٍ المقالةٌ كَلِمَةّ وهو ما ذَكَرْناء والله أعلمُ. ,. 
.دقو الى : <تنيعٌ بن أفتههة» أي كبر كيمة موا بها ٠‏ أويقول:/ 517 ب/ كبرت كَلِمَدٌ تَكُلّمتَها . 
, 
وقولَهُ تعالى: : وتنك بيخ نمك عك عاترمم إن لد يا بهد ديت س4 كقولو"' في آبة أخرَى : 
«تتك كن قحك الا يعوا ثزي:» [الشعراء ١:‏ أخبرَ أنه فاعل ما ذَكَرَء ولم يَقْلْ لهُ الع ارلا تنكل قن هداح ندر ان 
يكونّ النّهْيْ ما ذَكَرٌ في آيةِ أخرَى» وهو قَولَهُ :قلا َدْعَب ذلك عَلَومَ حَسَري» [فاطر :8 ولهذا قال بَعْضٌ الناس: : إن في / 
قوله: طَنلمَكَ بجع نَنْسَكَ) نَهيا عن الححْنٍ عليهم . 7 


) 


(0) في الاصل وم: لم ٠‏ 7) في الأصل رم: : فيريدرن. (؟) ساقطة من الأصل وم 007 ظائطة من الأمو ادم (0) في الاصل وم: حيث. ! 
(3) من مء سافطة من الأصل . (؟) من م؛ في الاصل : : كما. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: رقال. ) 
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سيت ا ع د د ور 093 
1" ) ها سورة الكهف ا الآيتان 5 و 7 


. وعننا ليس يَخْرُجُ على النَهي ولكنْ على النسَلَي‎ 0١ 

تواختلت بوتا ون لزنا بجا كرون اتذ4: فى لصب 1ل بزع .ارال ات علو اهاري ابي 
كقوله: طقَلّمًآ َاسَفُوَا أَنَمَمْنَا منَهُمَ؟ [الزخرف : 808] قال أهل التأويل : آسَفونا: أَغْضَبونا. 

وقال بعضُهُمْ : الأَسَفُ هر النهايَهُ ني الحَزْنٍ كقوله: ظيكأسَقٌ عَلَ يُوسْكَ» [يرسف : 84] أي يا حُزْني . 

ويَحْعَمِلٌ أنْ يكونّ منة الحُرْنُ إشفاقاً عليهمْ أنْ تَتْلَف انْفْسْهُمْ في النار بتَرْكِهِمْ الإيمانَ» أو كانت ننسّهُ تَفْضَبُ علِيهمْ 
بِتَرَكَهِمْ الإجابة والقولٍ في الله سْبْحائَهُء على ماقالوا فيه. وكلاهما يجررٌ: إِذْ إذا كانَ ذلكَ لله كادث نفسْه تَثْلَك حزناً 
عليهمْ إشفاقاً من أو كادّث تَتْلَفٌ عَضَبأ عليهُم. 

وفيه دلالةٌ أنه لم يكن يُقَاِلُ الكَمَرَ لِلْمَْلِ والإتلافي”"", ولكنْ كان يُقَاتِلهُمْ لِيُسْلِموا حنى”" كادّث ننس تَثلَث إشفاقاً 
عليهة”" ؛ فلا يَحْمَِلٌ أنْ يكونَ يُعاتَنُهمْ لقم وني القَثْلٍ تَرْكُ الشّمَقَةِ. ولكن كان يُقاتلهُمْ ِيَضْطَرَّهُمْ القتالُ إلى الإسلام» 
تيُسلِمواء فلا يَهْلكُونَ. 

وفيه تذكيرٌ لِلْمُسْلِمِينَ وتنبيةٌ لهم مِنْ وَجهَينِ: 

أحَدُهما: ما أخبْرَ عنْ عَظيم مَحَلَّ الذنوب في فَلْبهِ؛ فَلْعَلَّ ذلك يُؤْذيوء فَيَلْحَقَهُمْ اللعنُ كترلو: «إدَّ لين يدوت الله 
وَرَسُولمٌ لمجم َه الآية [الأحزاب : /01] وفي ذلك رَجْرٌ عن ايكاب ما يَسِورُهُ ويؤذيه. 

والثاني : تعليمٌ من لأميهِ أن كينت يُعَامِلونَ”/ الكَثْرَة واهل”* المناكير منهم؟ يُعَاتلونَّهُمْ في الظاجرء ويُضْمِرونٌَ الدْمَقَه 
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[الزمر: 1] سَمّاهُ بأسام : قَصّصا 08 وذكراً ورُوحاً 0 : 


والنهايَةُ في الْحُرْنٍ والَضَب للانبياء أنَفِيِهِمْ؛ تقومٌ لهذينٍ . وأمًا غيِرْهُمْ من الخّلائقٍ فلا تَحْتَمِلُ أنه نَفشْهُمْ إلا 
حدقي اذا كان الخز قت لقي ررنا كاد جاه الكقيت نقيت المطرد . و لع ان 
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وتولهُ تعالى : «إنا جَمَلنَا ما عَلَ الأرضٍ يد اه اديت في ما 1+ خُبَرَ أنه جَمَلَ للأرض زيئَة : 


قمع +ع سس عر للدي 


قال بِعضُهُمْ : كل ما على وَجْهِ الارض مِنّ النباتٍ والشجّرٍ والإنسان وخّبرِهِ هو زيئةٌ لها «ِإَِبُوَمر أء مم أَحْسِنُ عملا 


3م 


ثولم 


اا نَإِنْ كان التأويل على هذا فيكرنٌ فونه : ظِرَإنًا لَجَسُِنَ ما عَيَا سَعِيدًا جُررك [الكهف القيامَة؛ يَعْني جَمِيمٌ ما على رَجْهِ ا 
1 4 0 [ف4 5 7 10 . 0 اما" القَامَ 2 

/ لأرض يَبْقَى قاعا صَمصَّفاء وذلك | بار عن قِيامَة : 

0 


ات 


وقال بعضهُمْ : يمَة» هو النباثُ الذي”” عليهاء وما جَعَلَ لهم من الرَرْقٍ لِيبْْرَهُمْ بما جَعَلَ لهمْ مِنَ الأرزاقي بالأمرٍ والنَهي 
والعباداتٍ وغيرها”"' , لم يَجْعَلٌ ذلك النبات عليها وتلكَ الأرزاق مَجانًَ”''' . ولكن لِيَخْتبِرَهُمْ ويَبْتَلِيَهُمْ بأنواع الاميحان. فإذا 
كان كذلكَ ففيه دلالةٌ أنْ ليس لاحر أنْيَتَنارَل0''' مما عليها إلا بإذنٍ [أربايها]”"'' ولا يُقْدِمَ على شيء منها إلا مر مِنْ أريابها . 

وقالَ أبو بكر عبدٌ الرحمن بن كَيِسانَ: ؤِزِيةٌ ناه أمْلّهاء جَعَلَ ذلك لِيَبلْوَهُمْ . ذُكَرَ ههنا أنه جَعَلَ ما على الأرضٍ 
لتِْوَمُمْ أ مسن عمد وقال في آيةِ أخرَى «االهى حَقَ الْوَتَ لله بلق إلى لمن عبأ» [الملك: ؟]. 

ثم مِنّ الناس مَنْ يَجْمَعٌ بِينَ لين فيقولٌ : جَعَلَ الحياءً لِلِائيلاءِ والمَوتَ لِلْجزاء» قَيَمْتَدِلُ على ذلك بقوله : إن 


م 5200000 


جَمَلَنَا ما عَلَ الأَرسٍ زِيئَدٌ لا لنبلوهر» بالزيئة والحياةٍ لا بالضيقٍ والمّوَاتِ. 


3م 


- 
02 


-حد 


-0 


3س 


لم 


جح 


() في الاصل وم : والتلف. 0) في الاصل وم: حيث. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وفيه. (5) ف في الاصل وم: يعامل. () الواو ساقطة 
من الاصل. )١(‏ في الاصل وم: وأمقاله. ) في الأصل وم: : فيبقى. (4) في الأصل وم: التي. (5) في الأصل وم: وغيره. )٠١(‏ من م؛ ني 
الاصل مجازا. (11) من م؛ في الاصل : يتأول. )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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فما ينبي لهم أن يَشْتَفِلوا بو. 3 
4 : 
| ثم قال أهلٌ التأويل : إنَّ رسول الله يق سْيْلَ عنْ قصةٍ أصحاب الكَهْفٍ والرّقيم وأنبائِهمْ؛ فقال: أَخْيرُكمْ غَداء ولم 
يَسْعَفْنِ""؛ فعائَبَهُ الله فيه أنْ حَبَسَ عنهُ الرّحيَ كذا وكذا يوماً؛ قَنَرَلَ [تولهُ تعالى]”"': «ولا لَْولَنَ تيه إن كيل تللكت ور 
غَدَاه طَإِلَّا أن يَمَآهَ هذه [الكهف : ١1ر4‏ 1]. ! 
: 


ات م 


بج 


تك 


الآيات 7 4ه ا[ ها سورة الكهق ا "1١‏ 


ومنْهُع مَنْ يَفولٌ: امْتَحَنَهُحْ بهما جميعاً بالحياة لِيَتَرَوَدوا فيها لما بَعْدَ المَوتِ كما يَتَرَودونَ؟') في حال السَّعَة والرّخاء 
لحالي”” الضَّيقٍ والشّدَّةِ. َمَنْ لم يَتَرَوَدْ في حال السَّعَةٍ فلا زادَلهُ في حالٍ الضّيقٍ. فَُعَلَى ذلك مَنْ لم يَتَرَرَدْ في الحياةٍ فلا 


0 
/ 


-6 


وقول تعالى : طرَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيدًا را أي تَبْتَلِيهِمْ» ونَْتَرُهُمْ أيضاً بذهاب النباتٍ وأنْرالِه. 1 

١ 1 7 1 : 00200 ل‎ . 55 9 1 

وتأويلة : أن يَبْتَلِيَهُمْ بالرخاء والسَّعَةٍ وبِالضيقٍ والشّْدَّةِ كقوله: ٍِوَبَلُومم بألثَّرّ كير فِنْنَدّه [الأنبياء: 8 5] وقوله: صلا 
<وَلبلَتك بنئو بِنَ ََوْنٍ وَالْجُوع» الآية [البقرة: ]١00‏ وقوله: 2 وَبَلرْئهُم حسمت رَالسَيِئَاتِ» [الأعراف:18١]‏ ونَّحْرَهُ. إلا 
ا او بويزاة م شل بوش امعان س4 كر لدعم كرون اسع عمس ساك مس لس اس سرس سمس ررم . 1 4 
فَعَلَى ذلك قولة: «إنا جَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لما لِنَبَلرَهر مم أحَسَنُّ عَمَلا» <رَإنَ لجَهِلُونَ ما عَلَا سَعِيدًا جرُرَاك والله أعلّمء /ا 
أي نَبْتَلِيهِمْ بالسّعَةٍ والرّخاء والضّيقٍ والشّدّةَ. 


وقالَ القُتبِْ: طكمَنّكَ بجع لَنْسَكَ أي مُهْلِكُ نفسَكء وقال أبو عَوسَجَةً: 9ِبَجِعٌ4 بَحَمَ نفسَهُ؛ أي أخْرّجهاء وتالا 


جميعاً: الأسفٌ الحُرْنُ. وقالَ غيرُمُما: الأسَفُ المَضَبٌ أيضاً. دلِلُهُ قولّهُ: طِمَلَمَآ ءَاسَنُونَا أنَمَننَا نهر » 


-ححيه 


[الزخرف : 50] أي أَعْضَبُونا . 

وقالَ المُتئَ : الصَّعيدٌ المُسْتَرِيء ويُقالُ: رجْهُ الأرضء ومنة قيل لِلدّراب: «صَمِيدًا لأنهُ وجهُ الأرض والجُرّرُ: 
الأرضٌ التي لا ثُنْبِثٌ شيئاً. يُقال: أَرْفْنُ جُرّرُء وأرَضونَ ألجرازٌ. وكذلك قال أبو عَوسَجَةَ : والجُرّرُ الأرضٌ التي لا تَبْتَ 
فيهاء والصَّعيدٌ الترابُ. 
1 ع 007 .ات عنمي سرح اسم ارم وال 2 نوم ممه هه 1 
[الآيةى) وقولة تعالى: دأر حَسِبتٌ ب قيل: أَحَسِيْتٌ؟ وقيل: قل حييكاء ويحتمل بمعنى : بل حَسِبّت كقرله: طآ: 
يَعُُنَ ك4 [الشورى: 4؟] أي بل يقولون. فَمَلَى ذلك قوله: «أَر حَسِبْتَ أَنّ أَسَحَبَ الْكْهَفٍ رَالرّيِ 4 . 

وقد ذَكَرْنا في غير مَوضع أنَّ حَرْفَ الاسْتفهام مِنّ الله يكونُ على الإيجاب والإلزام. ثم هو يُحَرّخُ على وَجَهَينِ: 

أَحَدهُما : على الأمر: | حْسَب واغْلمْ أن أنباءً دأسَحَبَ الْكهْفٍ َلرَفِرِ كسا من يننا عجَسَاء وما ذُكُرّنا : بل يدت 20 


7 


3 حسسلن 3 -حضصك 73ب2ي .سه 


0 


م 


[والثاني : على المي ]: لا تَحْسَبَن أن سحب الْكَهْفٍ وَالرَفِِ كنا بن ليا يباه لَيسُوا©» أعْجَبَ منهاء بل أتالة 
آياتٌ أَعْجَبُ منها بكثير» والله أعلَم . 

ثم الثّلت في الرّقيم : قال بعضّهُمْ : الرَّقِيمٌ: الكتابُ كقوله: يِنَب نم4 [المطففين: 9و ]1١0‏ أي مَكُتوبٌ. 

وقالَ بعضُهُمْ : الرّقِيمُ: الوادي الذي فيه كَهْمُهُمْ. وقيل: الرَّقيمُ : اللوحٌ الذي كُيبَ فيو أسامي الفِئْيّة. وقيل: الرّقِيمُ 
القَرْيةٌ الي حَحرّجَتٍ الفِئيّةُ منها. وكذلكَ رُوِيَّ عنٍ ابْنِ عباس نه أنهُ قال: ما أدري ما الرَّقِيمٌ؟ لكني سَأَلْتٌ كَغباً عنهاء 
قَرَعَمَ أنها القَريَةُ التي خَرّجِوا منها. وقيل: الرّقِيمٌ: الكلْبٌ الذي كان مَعَهُمْ . قالوا أمثال ما ذُكَرْناء وليس بنا إلى مَعْرِفةٍ ' 
الكَيْفٍ والرقيم حاجةٌ [إنما ذلك بلسانِهِمُ» ولم يَسْألوا عن الكَهْتَ والرّقيم وإنما سألوا عنْ أصحاب الكَهْفٍ والرّقيم]”© 
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00-0 
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حسم 


ا مج 


لكنّ ذلكَ فاسدٌ. وماتَرَهُموا على رسول الله يَلِِ مُحالُء لأنة كَذِبٌ, لا يَجِورُ أنْ يكونَ رسول الى يقولٌ: أَخيركُمْ غداء 


34 سم 


0 


() في الاصل وم: يتزود. )١(‏ في الاصل وم: حال. (؟) في الأصل وم: أو يقول. (4) في الأصل وم: ليس. (©) من م. ساقطة من الاصل. 
(5) يعني لم يقل: إن شاء الله. (7) ساقطة من الأصل وم. 
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1 | 8ه سورة الكهؤف ا الآيتان 9 و ٠١‏ 


ل 


جح 


00 كته ار الله رم تحرو لتايس اله الو خدة ركفم في الرنت الى قا : إنة يُحْبرُهُمْ فيَظْهَرٌ 
0 ُلِمَوضِع وَحيوه ثم يُكذَّبُهُ في ما أخير. هذا فاسِدٌ محال غير مُحْتَمَلٍ ما تَوَهّموا بو ' 
١‏ عل الودمل رمو . لقد"؟ كا منْ كُمَارٍ مكة السَمْي في مَْع/ 71 -1/ رسول الله وك عن تبي الرسالة إلى الناس والحيلولة ٍ 
إلى ما أي افع و لطبا جه وتران طايه : فد كز ني ير قطي وخر اهم سالا لليهوة م 6 

/ عن تي" : هل نجَدونَ [بَعْنَهُ في كُبكُمْ]1؟“ ؟ إِذْ لم يكونوا أهلَ كتاب, يَعْلّمون ذلك» ٠‏ فالختاجوا إلى من لم٠‏ يرم | 
١‏ عنة””" » قسَألوا يَهِودَ المدينةٍ عنهُ وعَنْ حبرو فقالوا : ند بَْته"© في كتابنا كما تقولون . فهذا وَهْتٌ حُروجه وأوائه . آ' 
' فقالوا لهم: حَدْئون نا بشيء» لا يَعْلَمُهُ إلا نبي . فُقالوا: سَنُوَهُ ء عَنْ ثلاث خصال» فِإنْ أجابَّهُنٌ فهو نَبِىَّ» وإِلَا نهو ١‏ 
١‏ كَذَابٌ. اسْأَلُوهُ عنْ أصحاب الكَهْفٍِ, دانع ف فزي نكا عا .كاين اث كا ركلا موعن ل 
31 فإنْ اخْبَرَكُمْ فهو نَبِىْء وإنْ لم يُخْيِركُمْ نهو كَذَابٌ. فَسَالْرهُ فَأخبْرَهُمْ عنْ ذلكَ. وفي بَعْضٍ القِصَّةٍ اسْألُوه عن عن 3 
لذج فلا ارم عن فهو ليس ين » فاذ لم ُخيرقه ولك وم أثرة إلى اد فهو ته . ا 
/ ثم قولّه : هآر حَسِبْتَ أَنَّ أسحنب الْكَهْفٍ وَألرقِرِ مِ كا ين مَاِِِنَا تحبا يَحْتَمِل أنْ يكونً الخِطابٌُ بهو؛ وإِنْ كان 3 
ا لرسولٍ الله يك فالمُرادٌ بهِ غْيرَهُ على ما خحاطَبَهُ به في غير آبةِ مِنَّ القرآن؛ والمُرادُ به غَيرهُ. 6 
ويَحْتَمِل أنْ [يكونَ]”" الخِطابُ له والمُرادُ هر. وَإنّْ كان هر المخاطبَ بهذا فإنه يَحْتَمِلٌ نولهُ: «أَرّ حَسِبْتَ» إلى // 
آخِره وجهَين . 1 


/ 
- 


( 2 2 0 5 2 7 5 5 0 
15 أَحَدُهما: يَقول: قد حَسِبْت أن أنباءَهُمْ وأَحْبارَهُمْ كانت مِنْ آياينا لِرسالتِكَ وتبُوَتِكَ عجَباً. فيكونٌ الحسابٌ على هذا 6 
إل اتاد في ُوضم اليلم الي . كأنُ قال: قد عَلِمْتُ أن أنباة أضحاب الكَهْفٍ واحْبارَهُمْ آيةٌ عجيٌ لِرِسالَيِكَ . . 
1 والثاني: إخبارٌ عن احوالهم وتقَِمْ ِنْ حال إلى حال . . فإنْ كان على هذا فيكونُ الحِسْبانُ في مَوضِع الحسبانٍ» كانك ص 
/ قال: قد حَِبْتَ أنَّ أحوالَهُمْ وتَقَلْبَّهُمْ كان مِنْ آياينا عَجَباً . هذا إن كان الخِطابُ به إرسول الله وَل [والمُرادٌ بو هو. وأمًا إذا : 

١‏ 0 ار ير على الختباوا رار ور راط اع 
7 وقولَهُ تعالى: «إذ أرى أليْنْبَهُ إل لكي أي لضم [وَاخْلِف في الكَهْ]”" قال بعضُّهُمْ: الكَهْفُ: 9 


الغا في الج . وقيلَ: المّضاء. وتيلٌ: المَلْجَأ . ولكنْ قد ذَكَرْنا أنا لا ندري ما الكَهْفُ؟ وما الرّقِيمٌ؟ ذلك بلسانِهمْ» 
وليسٌ لنا إلى مَعْرقَةٍ ذلكَ حاجَةٌ . 0 
والفث600 اسم الأحداثٍ منهمْ والشَُّانِء لااسْمٌ المَمْيَحَق ثم يكونُ [اسم]'" الأحرارء والله أعلَم. ا 


وقولّهُ تعالى : طِمَمَانُوا رب لا ين لَدُنكَ يَثمةُ» [قال الخدر : اِْءَاننًا ين لذنك م5" أي حَسَنَة لِرَمَِْ لا ين أن ا( 
/ رَسََداب أي نَيسِيراً” 00 وهر ما ذَكَرٌ في قولِه: «يَنشر ل ريم من يَحْمَيوه َيه لكر يْنْ أرق يَرْتَكَاه [الكهف 5] نهذا 
أ ليس بدعاء. إنما هو تَلْقِينٌ وإلهامٌ مئه إيَاهُمْء فيكونٌ تفسيراً للأَوّلٍ. 

/ وقال بِعضُهُمْ : قولّهُ : ءانا ين لَدنكَ ينمد» أي رزقاً» لأنهمْ يُفارقونَ قرمَهُمْ لكُفْرِِمْ ليَسْلَمَ لهم ديثهُمْ الذي همْ عليو. 0 
١‏ وهو الإسلام» وقد عَرّفوا أله [نَسَعٌّ المُفَارَقَةُ]”*'" الناسَ نّ لبا لِسَلامةٍ الدين» ولكن لم يَعْرفوا أنه [2ّ تَسَعٌّ مُفارَقَةٌ النا 0 6 


ا 


قومَهُمَ وما به قِوامُ أنفِيِهِمْ إلى مَكانٍ خالٍ عن ذلكَ» فَسَألوا لل الاق عفان عل اشير بقولين .لج طِدَاننَا من لَدنكَ يمد» 
| ليسي ن أَثْرنا رما أي الحمل جميمٌَ أمررنا على الصّوابٍ وَالرْشْدٍ على ما ذَكَرْنا أنهم عَرَفوا سَعَةَ المُمَارَقَةٍ 1 
0 


4 (0 من م في الأصل: يأمركم. )١(‏ في الأصل وم: قد. (؟) في الأصل وم: نعته. (4) ني الأصل: نعته في كتبهم؛ في م: نعته في كتبكم . 
(5) من م. في الاصل: عن. ٠‏ () في الأصل وم: نعته . (7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وأما إذا كان الخطاب. (4) ساقطة من 6 
الأصل وم . () في الأصل وم : وهم الفتية. () ساقطة من الأصل رم. ٠‏ (07) من مء ماقطة من الاصل . () في الأصل وم: يسيرا. (4) في 


دم : يسمع مفارقة. (8ا) في الأصل وم: يسمع. 8 
2 


الححيد 8 ا- 22 حا حي حا ا ا ل ل اي 1 م ) 


َو 


الآيات 142-٠١‏ [ ما سورق الكهف ا[ 


للدين» ولكن لم يَعْرفوا سَعَةَ تلك" إذا كان فيها0" توف مَلاكِ أنمّيِهِمْء نَسَالوا ربّهُمْ أن يَحْمِلَ أمْرَهُمْ ذلك على الرّشْدٍ 
والصّواب. 
يد دبا ود 0 ي 


5: 
5-5 
- 

- 


3آت-_- 


3 


م 


17 وقولُهُ تعالى: ممما عَلَ َاذَانِهمَ في الْكَيْفِ سِنينت عَدَد1© الضَّرْبٌ على الآذانٍ هو المَحْر مَحَْوُ 
| الأسماع. ويّقالُ: اضربُ على حَديثٍ كذا: المخة. ثم يَحْتَمِلَ مَحْرُ الأسماع وجْهَينِ: 

/ أحَدُهُما: مرو الأرواح التي بها تََى الانقْسُ» فبكوث كناية عنٍ المَتٍ. 

/ والثاني؟ : : مَخوُ أرواح الأشماع التي تُسْمِعٌ لا المَوتٍ . فلمًا قال: «وَتسبهُم م أيقحاطا وَعُم مذ [الكهف:18] دل 


أنة إنما أرادَ مَحْوَ أرواج الأسماع لا مَحْوٌ الأرواح التي بها خياة الأنمُسِ . وهو كقوله :ا رهو لَرِى نوكم يأَكل»> 
لامر 


لي 


وقولّهُ تعالى : مِنْ رُقودِهِم طثرّ بَمَدتََ» أي لِتَعْلَمْ ما نَدْ عَلِمْناهُ 5ُغاتباً شاهداً, إِدْ كان عالماً بما يكونٌ 


0 
وتأويلُهُ ما ذدكَدْنا : ليَعلَمَ الخَلْقَ شاهدأء طاقن عرفا أو لِيَعلَمَ المُخْطئ:منهم مِنّ العُصيِبٍء أو مُحال رَضْفَهُ 
بالمِلم بالمُخْطِئء ولا مُخْطِى» ثم وبالمُصيبء ولا مُصيبٌ”"© ديد : «لنرّ» المُخطئ مِنّ 

الْمُصيبٍ والمُصيبَ مِنَ المُحُطئء إذا كان . واصلًه أنه َعلمْ كائناً على ما عَلِمَ أنة 

وقوه تعالى: طلَِلرَ أ رين مس لِمَا موا مدا 0 فريك قال بعضُهُمْ. مُشْرِكيهم 
ومؤمنيهم . رمنهُمْ من قال: المَلِكُ والفتيهُ. 

[ثم احْتَلْهُوا في لَبْئِهِم] ”* إِذْ بُمِثوا: قال بعضُهُمْ: <ِبَِننَا بَرْئا أز بَمَسَ يَورْ» [الكهف:19] وقالَ بعضُهُمْ: ربكم 
َعَْرٌ يما بَنْثْرٌ»> [الكهف:9١1].‏ 

0 - تَذري مَنْ طِأيٌ نري ولي لنا إلى مَعْرِفَة ذلك حاجَةٌ سِوَى أنا ذَكَرّنا قولّ أهل التأويل . 
وقولَهُ تعالى: تن نص لِك يَأمُم اليه [قال بعضّهُمْ:]"'" الْحَقُ في 
الاحكام لذ وفي الأفعالٍ الصّوابٌ. وقال بعضُهُمْ . الحَقّ ههناء هو القرآنُ» فيكونٌ قونهُ الي أي في الحقٌ؛ وعو 
القرآنُ: أي تَقْصُ عليك بَبَأَمُحَ في القرآننء والله أعلّم . 
(الآية 14 ). وتوله نعالى: َْإِبيمْ ينيد َامَثوا بيهم وَيدََهُمْ مُدَى» ريطما عل ريهز » هذان الحَرْفانء مَعْنامُما 
واحدٌ: الَريادةٌ والرّبظء كل واحدٍ منهما يُؤَدّي مَعْنَى صاجيه: زِيادَةٌ الهُدَى لوتْبيئهُم]””'' على الهُدَى 

ويجورٌ أنْ يُقال: هو الَنْبِيتُ والرَّبْظ كذلك» ويجورٌ أنْ يُقال على التَّجِدِيدٍ والابْتداء كد الو ل 
كل رَفْتٍ؛ إِذْ هو يكونُ مُْكراً جاجداً للْكُثْرِ في كل ونْتِء فهو مُجَدُدُ للإيمان كذلكَ في كل وفي. . فإِنْ شِْتَ حَمَلْتَهُ على 
الشباتٍ والْرّيادَةٍ على ما كانّ» وإنْ شِنْتَ على الابتداء والتّجَدّدِ. وكذلكٌ قوله: : ءِنْاسمْهُم إيسانا» [الأنفال 2 
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وقالَ الحَسَنُ في فوله : ؤِوَرِدْتَهُمَ مُدَى» [إِنَّ مِنْ حِكم الله أن مَنِ المْتَدَى زادَه الله هُدىَ]”''' كقوله: «وَلِنَ هبد 
رَادَهْرْ هُدَى» [محمد:/9١].‏ 


حي 


0 


() في الاصل رم: ذلك. (5) في الاصل وم: فيه. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل رم: أو يكون. (8) من م؛ ساقطة من الااصل 
() أدرج بعدها في الأصل رم: ع () في الأصل وم: : يحتمل. () في الاصل وم؛ : وقال يعضهم هم اختلفوا في ملتهم. (5) ساقطة من 
الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: أي ثبتناهم. )١(‏ في الأصل وم: ان. (11) من م ساقطة من الأصل . 
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51 | ا سورت الكهفؤف 1 الآيات ١11 ٠‏ 


تجح 


و 


لكنّ هذا لو كان على ما ذَّكْرَ لكان لا يجورٌ أنْ يكُمْرَ إذا المْتَدَى مَرَةَ [لأنة]”"" لا يزال يَزِيدُ لهُ هُدئّ. فإذا لم بِكُنْ دل 
أنهُ لا يَصِحّ ذلك والوجه فيه ما ذَكَرْنا . 


بحداني 


د 


سر 


وقولّهُ تعالى : ظإِدْ ضََامُوا فَعَانوا ينا رت تكوب تلض > يشقي” قولة: : «إذ قَامُوأ» بالحُسج والبراجينٍ . ويَختيل «إذ 
تائأ4 بالنهوض إلى الكَهْفِ حين الْضَمُوا إليهء أ و قامرا لله ولديه» أر قاموا مِنْ عند أولئك الكَثر <ِنَمَالُوا» ما ذَكَرَ جرب 
رب ألسَسُوْتِ وَالْأَرضِ» أي قالوا: «إرَبنا رب ألسّمْوْتِ وَالْأرْضِه ورب ما فيهنٌ . 

وقولُهُ تعالى : طلَن تَدَُوَأ من دونه إِلها» يَحْتَمِلُ وله : ؤلن تَدَعَُا بن دونو إلَهنا» أي لن تُسَمْيَهُمْ آلهةٌ على ما سَنَّى 
قرمُهُمٌ الاصنامٌ التي عَبّدرها آلهةٌ. 

وقولهُ تعالى : ظأْقَد نآ ذا لماه تُسْمِيَتُهُم!" آلههً على زغْمِهمْ وعلى ما عِنْدَمُمْ كقرله: «دَاعٌ إِك لمي » 
[الصافات: 91] وقولِه: «وَأنظرٌ إخ إِلهِكَ الى طذى عَبهِ 45 اط :7 لا يجورٌ أن يُسَميَ الأنبياء الأصنامَ التي 
كانوا يَعْبُدونَها آله وهي ليست بآلهة . ولكنْ قالوا ذلك على زَعْمِهِمْ وعلى ما عِنْدَهُمْ . 

على ذلك قولهُ: «لن تََغُوَا ين دونه إلَها» أي لن تَمبُد. فإ كان على العبادةٍ ففيه إضمارٌ؛ أي لن تَمْيدَ مِنْ دونه إلهاً 


ميس ا ا 


ودر . ولو فَعَلْنا «لَقَد فُلنآ إذا سَطَلَا»ه أي جوراً وظلْما. 
زالآية 2( [وقولهُ تعالى]”" : «ِمَؤْل هَربْنَا أَعَحَدُوا من وده و4 يَمْبُدوئَها «لَرْلَا بَأوّرت علبْهر بسَلطنٍ بيو أي 
6 0 0 - ا 2 _ 5 د 
هَل ينون على تشوييوع آلهة أو" اشيخقان المباقة لها بز 010/55 ب/ 
ثم حَرْفُ هلا يُسْتَعْمَلُ في الماضي. ويُسْتَعْمَلُ في المُسْتَفبَلٍ . فإنْ كانَ على الماضي [فهو]”*“ على الإنكارٍ» أي لم 
يكُنْ: وإنْ كان على المُسْتَفْبَلٍ فهو على السؤالٍء اي التو يشخ يكو اينيانها'" اليه عن اترانعن باذ "" الله هر الإلهُ 
الْحَقُء وأنهُ خالقٌ السمواتٍ والأرض» ورت ما فيهما. 
قال المُتَبِيُ : تطرَيمَ ع مدَانِهِم» أي الْمنامُم . والأمَدُء هو الغايةٌ . لوََبْظنَا عَلَ مُْربِهِزٌ» أي ألْهَمْناهُمٌ الصَّبْرٌ 
0 َهُمْ. وقرلة 000 ٠‏ يقال ا 0 
وقولهُ تعالى: ظوَإذ لوهم وَمَا يَمْبدُوت إلا لَه وفي حَرْفٍ ف ابن تشعرد له رإذا اتتَرَلْثُمُوهُمْ وما 
يدون بن دون اله يشتير وجَهّينْ: 
أحَدُهُما]”*' على القراءة الظاهرة «رَا يَنبدُرك إِلّا أن أي وإنٍ اْمَرَلْتُمُوهُمْ والذينَ لا يَمْبُدونَ إلا الله فلا تَمْتَْلوا 
عبادَتَهُ لأنهمْ كانوا يَمْبُدونَ الاصنامً ويَعْبّدونَ الله أيضاًء ويَرُونَهُ مَغبوداً. فكأنهم قالوا: وإذِ اعْتَرَلثُموهُمْ والذينَ [م1]*©» 
يَعْبُدونَ إلا الله فلا تَعْتَزِلومئ7". وهو كقول إبراهيم 22لا لِقومِهٍ حين”'' طول أَرْمسر ما كُثر سََبْدُوة» «أنشر وباو 
الْأَشْمنَ» [الشعراء : هلاو73] اسْيَئْتى عِيِادَةَ رت العالّمينَ مِنْ بِينِ عبادَةٍ ما( "'" يَمْبْدُونَ مِنْ دونه إِذْ كانوا يَعْبُدونَ الأصنامٌ 
رَجاءَ أن تَشْمَعَ لهم عندّةء أو ثُقَرّتَ عبادَتُهُمْ إلى الله زُلْقَى وأمئاله. 
وجائزٌ أنْ يكونّ قولَهُ: : «وإذ أَعمرلتموهم وما عيدوت ِل أن على التقديم والتأخير ؛ أي َإذ اعمَرْلُْموهُمْ نَأرُوا إلى 
الكهفٍ لأنهم كانوا لا يَعْيُدنَ هُمْ في الحقيقةٍ ِلآ الله يعني أصحاب الكهفٍ. 
والثاني: ما ذَكَرْنا : وإذ اعنَرْلموهُمْ» وما يَعْبُدونَ هم في الحقيقةٍ إِلَا الله وإِنْ كانوا في الظاهِر يَعْبْدّونَ غَيرَ الله. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الاصل رم: : فسموهم. (1) في الأصل وم: ثم قالوا. (4) من م. في الاصل: و. (5) من م» ساقطة من 
الأصل. )١(‏ الباء ساقطة من الأصل. عسي ا 8اني اللسل رم: فتأويل الآية. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ني 
| الأصل وم: تعتزلره ٠‏ (1) في الأصل وم: حيث . (017) في الأصل وم: من 


«ححد رار 


ع ججح لوح تجح مجح مح كه جحت كه ورا 5-7 اج جه جه 


لححيد يجحداد جمس ديجم ديجم ا مجع مجم ا مجم ا امج ا جع د يوس د اجو د مج 0 
الآيتان 17 وا ١7‏ ما - سورة الكهف ا لف 


ٌ وتأويلٌ قراءة عبد الله بْن مَسعودٍ ضيه وإذا اغْتَرلْتُموهُمْ وجميعٌ ما يَعْبُدونَ مِنْ دون الله. 0 
3 مل أن يكونَ هذا منهخ ليس على القَّولٍ التق ولكن أَلْقِيَ في قلوبِهم» ومُذتء أنهمْ إِدْ فارقوا قومَهُمْء / 
وبايثُوهُة”"© <تَأوًا إل الكَهْفٍ يَشْرَ لكر رَيحْ ين نَحْمَيِهه . ا 


جد 


) عر وملام فى دس علش ءع(5) أ ل‎ 5 ١ 
)١ وقالَ الحَسَنْ : إنَّ في قُومِهِمْ مَنْ قد آمَنَّ سِوَاهُمْ فقالوا: إنكمْ باينتم» وناركتم [قرمكم] جما إل الكَهفٍ بَنثْر لي‎ 

/ رَشَُ ين يَحْمتِه.» فلا تُعَدُوا(" منهُم ٠‏ فَلَعَلَّهُمْ يَلْحَقَوتَكُمْ : ويَظلْونَ لقاءكُم؛ قلا يُعَدَوا() منهم. ١‏ 

10 


ويُشْبهُ أنْ يكونٌ قولُهُ : نأا إلى ألكهفٍ يشر لكأ رَبك ين يَْي.» لما عَرّموا أن يُفارقرا قرمَهُمْ اعَرلهُم الشيطان» ا 
فقالٌ : إنكم تفارقرن قومَكُمْ إلى مكانوء وليسٌ مَعَكُمْ شَرابٌ ولا طعامٌء تتُبيكونَ الْفُسَكُمْ فَدَفْعُوا وَساوِسَهُ بقوله يق 
جِبَشْر لكي رح بن يَمْمَِدء وَبهَوْ لك بن أرق يَرَكا4 . 


ثم قولهُ ورهن لَك ين أمرور يرو َك قال بعضُهُمْ : يَخْلْقْ لكمْ ربّكُمْ كقوله: «رانظ:ز إل الِْظَار كد سس 


و تج 
---0 


- 


| بالراءِ [تَنْشدها]”*© [البقرة:184] أي كيت تَخُلّقُهاء وقالَ بِعضُهُمْ : ظِبَشْرَ > أي يَبِسّظ والدّمْرٌ هو البَْط . 

: وقولهُ تعالى : طبن يَحْمَِهِ» يَحْعَملٌ الرّزْقَه ويَحْتَمِلٌ كل شيء يَدْقَمُ الهَلاكَ عنْ أْمُسِهمْ . ا( 
| وقولُهُ تعالى : وبين كك ين أرط يَزْتَكَا أي ما تُرْئْقونَ به وتَنْتَفِعُونَ وهو قولٌ أبي عَوسَجَة؛ وهو مِنّ الرقٍ | 
14 [والمِرْققٌ 3" أيضاً مِنْلْهُ نه يتَقَعُ [بو]”" . 6 
/ وقال المُتَبِىُ : «ريهئ تك بِنْ ترم يريما ما يُرْتَمَقُ بو وقال أبو عُبَدَةٌ: المَرْقَقُ ما ارْتَقَمَتْ به. فأمًا في اليّدِينِ فهر |م 


6 0 ١ 
١ وقولْهُ تعالى : «وَرّى ألنَّمْسَ إِذَا طَلَمت تَرَوَرُ عن كُهِنِهِمْ دَاتَ آلْيَمِينِ وَإِذَا عربت فَفْرِضّهُْ دَاتَ ألقَمَالِه كانت‎ 
. لا تّصَيِيّهُ الشمسٌ‎ ٠ لأنَّ الكَهْف كان مُسْتَْبَلَ بّناتِ انض‎ ٠ مي لا ع ويه ولانعد تررياء‎ ١ 
0 


وقالَ بِعضَهُمْ: لا. ولك كان ثَمَةَ ججابٌ وسّئْرٌ يَحْجبُ الشمسٌ عن أن نَقَمَ علِيهم. امام 


جح يرت 


0 


ار ل ما . فليس في ما لا تَمَعٌ عليهمٌ الشمسٌ بحجاب أو سَثْرٍ كبيرٌ آَيةٍ ومِنةٍ إنما الاية 


في تَفَغُ الشمس عليهمٌ؛ ثم تَدْهَمُ عنهم ضَرَّرَها وأذاها . فإذا كانوا بِحَيتُ لا تُصِيبهُمْ الشمسٌ . م ل 
| يُصَيبِهُم . ١‏ لدي للد ل اوسا اليل في با شين قحل ال ادناه ولكن يَذْكُرُ لَظفَهُ حينَ مَنْعَ ضرر 

/ الشمس وأذاها عنهمْ مع إصابةٍ الشمس إيَاهُمْ ووقوعها عليهم . والله أعلّم. 9 
| وقولّهُ تعالى : : «ِتَرَوَدُ عن كَمْفْهِمْ ذَّاتَ ليَمِينِ» يَميئَهُمْ أو يَمِينَ القِبْلةِ. وكذلك ظدَاتَ أليَمَّالِ شِمالَ هؤلاءٍ أو شِمالَ ا 
الئل ل ل ا ل ل 


8 


وقولّهُ تعالى : <رَحُمْ في فَجَورَ يذه قال بِعضّهُمْ 8 : الّجوَةٌ الل و قَالَ بِعضَهُمْ : الفَجْرَةٌ المَضاءُ ٠‏ قال بِعضَهُمٌ: هي / 
سَعَةُ المَكانٍ ٠ك‏ د عن له وي أن قد ره إلى غارٍ كائرا يسود ف حي" يبوه . والغارٌ الذي يكرنُ في نب مر 
الجبالٍ لا هكذا يكونٌ؛ بل يكونُ ضَيْقَاً . 


وقولهُ تعالى : ظدَلِكَ مِنْ ايت أنه » هذا يَرْدُ قَولَ مَنْ يُنْكِرٌ جَرَيَ الآياتٍ على يدي غير الأنبياءء لسري حا 6 


52-7 


4 


انما 


الكَيْفٍ عَدَداً مِنّ الآياتء كلها خارجَةٌ عن احْتمالٍ وُسْم م الخَلْقٍ وعادَيِهمْ لِمُفارَكةِ قوم لِسلامَةٍ ديهم [رفيه وجوة] *' 


- 


1 أحَدها : ما أَخْبَّرَ أنه ضَرَبَ على أآذانِهِمْ» 0 1ن خارجاً عَنْ سبع الحَلْق وعادَيَهمْ» وهو ثلاثٌ م؛ة سَنَة. .ا ثم 4 

<يََنتوُم لآلا يخ [الكهف:19] على ما أخبَرٌ فق . 1 ا( 
ا 0 5 
/ () في الأصل وم: وباينوا . (5) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: تعبدرا. (4) في الأصل وم: يعبدوا. (5) سافطة من الأصل ومء رهي / 
| ل ل يه لِتُدْرّهَاه بالزاي. انظر معجم القراءات القرآنية ح١/‏ » ٠‏ . (1) من مء ساقطة من الأصل . . 
أ (/) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: : حتى . ( 06١‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: نوعا. ا( 
1 1 


وو مح جح جه جب محا 2---35-35--0 7 جم 0 عجعج 


4 


تجح 


1 
حلفا ) ها سورة الكهف ا الآية ١77‏ 


والثاني : لم تَبلَ يابُهُمْ في مِثْلٍ تلك المُدّة ومِكل المكانء ولم تَتَْيْرُ. ألا تَرَى أنهمْ قالوا حين بُعِوا: <ِبِْنْنَا يرما أو 


بض يرو [الكهف:19] ولو كانّثْ ثِيابهُمْ باه أو مُتَغيرةَ لم يَسْتَقِلّواء ولا اسْتَفْصًروا كل هذا «ِيَرمًا أز بْمْضَ يَرْوْ» ألا يَرَى 
أنه نَرْعوا إلى الطعام؛ ولم يَمْرَعوا إلى الشياب حيِنَ”" قالوا: «كابمئا لمتكم يري حنذوء إل الئييَة» 
[الكهف:9١]‏ ولو كانت ثيابْهُمْ باليد او مُتَمَيْرةَ لكان فَرَعْهُمْ إلى الثياب كَهُرَ إلى الطعام؛ وهو أُولَى. 

والثالتٌ : ما أخبرٌ مِنْ تَراوٌرٍ الشمس إذا ظَلَّمَتْ ذاتَ البمينٍ ونَرْضِها إِيَاهُمْ ذاتٌ الشّمالٍ. 

والرابعٌ : دَفْعُ الجر والبَرْدٍ عنهمْ إِذْ مِنْ طَبْعِهِما الإهلاكٌ والإفسادٌ إذا اشْتَدّ وكَدُر 

والخايِسٌ : ما ذَكرَ مِنْ قلي إِيَاهُمْ ذات اليَمِينٍ وذات الشّمالٍ وحِفْظِه إِيَاهُمْ عن أن تُقْيِدَهُمُ الارضٌ» وتاكُلَهُمْ؛ إِذْ من 
طبع الارض ذلك عند امْتدادٍ الوقتِ. 

وَالسادِسٌ: ما ذَكَرَ في الآيةٍ من الهَولٍ الهَيبةٍ إذا دَحَلَ عليهمْ [رسولٌ ]0 واظُلَعَ حينَ”” قال: لو أَطَلَنتَ عَلَمْ 
يت من يز لفت ينه يتاه خوفا مما ترَى فيه من الأهوال. هذا سول اله ل فكيت لمن دُرةة؟ 

والسابعٌ: حِفْظَهُ إِيَاهُمْ مِنْ ججميع الخُلائِقٍ حتى لم يطلِمْ: ولم يَْْرْ عليهم أحدٌ مِنَّ الحَلائِق. 

والثاين : إبقَاذُهُمْ أحياء أكْثرَ مِنْ ثلاث مئةٍ سَنَةْ بلا غذَاءِء والأنفسٌ لا تَبقَى بلا غذَاءٍ بدونٍ ذلك [الوَقْتٍ]©». وذلكَ 
باللطي. وأمثال هذا كثيرٌ مما يَكُُرُ عَدُها وإخصارهاء كُلهُ منْ آياتٍ عظيمةٍ خارِجةٍ عن وُسْع الحَلْقٍ وعادَتِهمْ . 

فذلكَ لهم َاختيارِِمْ دينَ الله [على دينٍ]” قمِهمْ؛ و يعْنارَئهمْ إياهم لِيَسْلمَ لهم دنهم إذ القَلبُ فيه يميف الكذك 
فَأكْرَمَهُمْ الله بذلكٌ بالكراماتٍ التي ذَُكَرْنا . 

فلا تر أن يلي الله أحدا مِنَ أوليائه ْم مسيرَةٍ يام بيّوم أو بساعة أو المَشْيَ على الماء ونَسْوَ ذلك . ليس بِمُسْبَبْعَدِ 
ولا مشكر. 0 

وقولٌ/ /1-5١4‏ أهل التأويل: إنهمْ كانوا كذاء والكلْتُ كذا وَأسَامِيهِمْ كذا]”" وَعَدَدَهُمْ كذاء ونَخْرُهُ فذلك مما لا 
يَف إلا يكين الصدق رقرل لق وقد نَهَى رسولَه أنْ يَسْتَفْتِيَ فيهم منهم أحداً حين”” قال: «لا سََسَنْتِ فيهم مُنهُز 
َحَدًا؟ [الكهف: 77] وهو ما ذَكَرٌ مزلا" كُلُهُ من الاسيفتاءٍ الذي نهَى رسولَهُ عن ذلكَ» [واللة أعلّه]؟ . 

نال أبو عَوسَحجةٌ: <ِتُرَوَُ تمبل؛ وتزورُ مِْلهُ نم4 اي تَدَعْهُمْ على نيمالهاء أي إن الشمسن لا تُصيبُهُمْ طالِعة 
ولا غارِيةٌ عند ظُلوعِها وعُرريها. ويُْقَال: قَرَضْنهُ: تَرَكتُهُ؛ أهْرِضْهُ فُرْضاً. ويُقال: قَرَضْتُ مَوضِعَ كذا”"". أي جارئئه. 
تركْتُْ حخلّفي. ويُقَال: قْرَضهُء أي نَظمَهُ بمفراضٍ. دترا يعاود أي عَدَلَ» ومال. <ِرَم فى مَجْرَز يذ أي سَمَق 


35 


0 


0 - 


23922522335252 525-32-2 


0 ل 1-0 


حم حصي 


بعل 


1 


- 


وقْجواتٌ جَمْمٌ . 

يَحْحَمِلُ قولة : دك من َبْتٍ أَقَوْ> أي ذلك البنا وما كر نْ قِصَّةٍ أصحاب الكَهْف مِن يات فُذْرَةٍ اش أو ية 
حُجح الله على إثباتٍ رسالةٍ رسوله وبُوتِه» أو مِنْ آباتٍ كراماته للف ولِمَنْ انختار دينَ ال وآئرهُ على غَيرِ. 

وقول تعالى : «تن يبد مه َو له وت ييل ذلن يبدأ َي م4 قد ذَكزنا في غير توضع . 

وقال بعضُهُمْ: تَرَاوَرُ وَتَفْرِضْهُمْء كلامّما واحدٌ؛ وهو أنْ تَميِلَ عنْ كَمْفِهِمْ فْنَدَعَهُمْ ذات اليَمينٍ <رَإدًا طَرَيْت 
4 َنيتم» اي تَدعُهمْ نات التتاي> و قوله: جرَكم في موز يَنذ4 أي زيئةا''' بن الكهفٍ. 
أ وقال أبو مُعاؤٍ: الزيمَة"'" قَدْرَ ما يَضْلْحُ. 
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0 في الاصل وم: حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل رم: حيث. (5) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: من بين. 
/ () من م؛ ساقطة من الاصل. ) في الأصل وم: حيث. (م) أدرجت ني م بعد كله. (5) في الاصل وم: علمه: مدرجة قبل عن ذلك. 
)٠١( 6‏ من م١‏ في الاصل: كذلك. )١(‏ من مء في الاصل: زائغة. )0١(‏ من م2 في الأصل: الزائغة. 
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الآيتان ١7‏ وا 0 ا سورة الكهزؤد 7 7" 


وقال بِعضُهُمْ: قوله: ِرَيْهّو لكرُ» أي يُبَوْئأ لكُمْ كقوله: بْوَ النؤْمِينَ» [آل عمران:١5١]‏ أي تُهَيِّئْء |5 
[وفوله]”'': رمي لنَا ين أَْرِ] رَسَدَاع [الكهف: ]٠١‏ الرشيدٌ الصالحٌ» تال مُقاتلٌ <رَسَدَاه أي مَخُرَّجاً [وقرله]© / 
لاي مق ابن تيك اكيت قال ابْنُ عباس يه : غذاءً تأكلرئهُ؛ وهو ما ذَكَرْنا: كل ما يُتَرَفْنُ به. ويُقال: |5 
مرا 
وقولهُ تعالى: «رَكَْسَييُمَ اا هعم نقذ قال بعضُهُم : لأنهمْ كانوا مُمَنّحَةَ [لهه]”” الأَغْيّنُ والأبصارٌ 5 
كالأيقا © وقالَ بعضّهُمْ: <وَعَسَبْهُمَ أإتحاطًا» لأنهم كانوا يَتَقَلْبنَ ذ في رُقَودِهِمْ [ذات]”” اليّمِينٍ والشَّمالٍ كما يَتََلْتُْ 
اليَقْظان يمينا وشمالاً . ) 
وقال بعض أهل التأويلٍ : إنما كان ُقَلْبُهُمْ ذات اليّمِينِ وذات الشّمالٍ لِيَدْقمَ مقن الى الارض مرت د تشدرا» أ 
يّتَلاشواء وإنْ كان الله قادرا أن يَدْنْعَ عنهمْ الادّى وضرّر الأرض لا بِتَقْلِيبٍ مِنْ جانب إلى جانب؛ وإنْ كان مِما يَفْعَلَ من ب( 
لا يَمْلِكُ دْعَ الأذى يما ذُكرْنا . فأمًا مَنْ كان قادرا بذاتِهِ مُسْتَمِْياً عن الأسباب التي بها يُذْفَعٌّ [الصَّرَ ]*"' فَغْيرُ مُخْتَمَلٍ . 
دتولَهُ على التَْليمٍ منة إِياهُمْ : أذ كيت بنتّى الأذى؟ وكيت بذع الرر نإذا لم يكن بِمَشْهَدٍ مِنَ الخَلْق فلا مَعْنى لهُ 
وقالٌ بعضُهُمْ :ا توله: وس حي لان ل رلته م د او ا ا اك أ 
هاربٌ مِنْ رب وشَّرٌ أو قاصِدٌ رَيبةٌ وطالبٌ عَثْرَةْ ومكابَرة. لم يكونوا في مكانٍ يُسْلَمْ فيه ويرْقدُء ولا يُختَارُ للنوم مثلة. ) 
فقال: «وَعسَييْ ْم أيتحاطا وَهُمْ يود لما كانوا في مكان لا ينام فيو للخوف. كانه أيقاظء وهُمْ رُقودٌ» والله أعلمُ. ولكنْ 
لا نذري لاي مَعْنَنَ ذَكَرَ أنه يَحْسَبٌ الناظرٌ إليهم كأنهمْ أيقاظ. وهمْ رقودٌ. وذ لم بِيّنٍ الله ذلك فلا يُفْسَرٌ. ) 
وقولُهُ تعالى : وَثملبُْمَذَاتَ ليمي وَدَاتَ أَلشْمَالِ)ك هوما ذَكَرْنا [آنَّ النُوّما”"' قد يَكَقْلْبُونَ ني نومِهِمْ مِنْ جانب إلى أ ا 
جانب» وَذَكُرَ النَقْلِيبَ. وجائرٌ أن يكون لِما ذَكر بعضّهُمْ بِنْ ْم أَذّى الارض وضَرّرها ٠‏ أو ذَّكَرَ فِعْلّهُ لما 00 
ونل» وائه أعلّمْ. وتولّهُ ِدَّاتَ آليَمِينِ وَدَاتٌ أَلسْمَالٍ» إِذْ لا نَفْهَمْ مِنْ ذاتِ الشيء غَيرَ ذلك أو شيئاً آكَرّ سوا لان دك || 
ذاتَ اليَمِينِء فهو اليّمينُء والشّمالَ تَفْسَهُ لا غَير. فَعَلَى ذلك في قولنا: عالِمٌ بذاتِه لا يْهَمُ غَيرْهُ عِلْمَهُه أي عالِمٌ . ا 
وقولّهُ تعالى : «وطبهُم بس رَدَاعَنْهِ ِالْرْصِيدٌ قال بعضُهُمْ : الوصيدٌء هو فِناءُ الباب ٠‏ و قال بِعضّهُمْ : الرَصيدٌ هر 
عَمَبَهُ الباب. . قال القَتَبِيُ : الوّصِيدٌ الفِناء» ويُقالٌ عَمَبَةُ الباب» وهذا لتكت لاني يقولون ‏ أرضة بائاف اي أخلقة (وحتة 7 
قَلُهُ)00 : <إنا عَبِيم تُؤْسَدَة > [الهمزة:8] أي مُظبقَة . ا 
واصلّهُ آنْ تَلْصُّقَ البابَ بِالعمبٍَ إذا أعْلَقْتَهُ. فإذا كانَ الوَصيدٌ هو عَتَبَةَ الباب ففيه أن الكُلْبَ كان داخلٌ باب الغار» وَإنْ 
كان الفْناء قفيه أنه كانَ خارجٌ باب الغارٍ. وفيه أيضاً [أنه]"' أَبْقَى الكلبٌ ثلاث مث سَنَةٍ على ما أَبْقَاهُمْ وان لم يِكنْ مِنْ 


إلا 


؟ 


لك سين 


وقولهُ تعالى: لو أطت لم لوت ينمز رومت نهم ُغينا» قال بعضٌ أهل التاويلٍ : وذلك لان2 |؟ 
شعورَهُمْ قد طالث. وأظارَهَمْ قد امتّت؛ وعَظمَتُ. فكانوا بحالٍ يُرْعْبٌ عنْهُمْ؛ ويُهابٌ . لكنّ هذا لا يُحْتَمَلَ لأنهم «قالوا | 
ْنَا يَوْمَا أو بَنْضَ يوْرْ » [الكهف :1 فلو كانوا على الحالٍ التي ذكروا بِنْ تَطاوْلٍ الشعور وامْتِدادٍ الأظفار وتَميْرٍ أحوالِهم 0 
:5 يكونوا لِيتقولوا : «لَننَا يما أرَ بْمْصَ يرم 4 إِذْ لو نَظروا في انْمْسِهمْ مِنْ تبر الأحوال لَعَرَفوا أنهمْ لم يَلْبُوا ما ذكروا م 8 
الوَنْتِ . دَلَّ ذلكَ أنَّ ذلك لِلْحَوفٍ والهَيبَةِ لا لذلكَ. 9 
ونَالَ بِعضُهُمْ : لأنهم كانوا في مكان لريب ني ما لايؤرَى إلى مِذْله إلا لحُوفبٍ أو رَيبَةٍ أو لب رَيتو اياوه إلا /) 


هذا ن”''' هارِبٌ مِنْ ة شَرٌ أو طالبٌ شَرٌ إلى آخِرٍ ما ذَّكَرْنا؛ إِذْمَنْ أقام ني مّهابٍ ومَّكانٍ مَخون يُهِابُ منة» ويُخافُ. 0 


)١(‏ ساقطة من الااصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من اللاصل وم . (4) في الأصل وم: كاليقظان . (6) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من أ 
الاصل وم ٠‏ ") في الاصل وم : وقوله. (4) في الأصل وم: ومنها . (9) ساقطة من اللاصل وم )٠١( ٠‏ في الأصل وم؛ أن. )١(‏ ني الاصل وم: هذين. / 
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يجسد ديجم دوجم ديجم ند يجت 1 يجحت ديجمت د جومم اد مجم ا جوج ا مجم د مجم د مجح تر 
إ 
ا م1" لا سورة الكهف ا[ الآيتان 8 و 15 0 


يكونوا بحيتٌ يُهابونَ وبّخاف متهمْء لثلا يَدْثْرَ منهم أحدٌّء ولا يَقْربَء فلا يُوقِظَهُمُ أحدّه لِيَبْقَوا إلى المدةٍ التي أراد الله أن 
يَبْقُوا فيها . وكذلكَ يَحْتَمِلٌ هذا المَعْنَى في تَقْليبٍ اليّمِينٍ والشَّمالٍ. 6 
20 وجا أن يكرت قوثه: طثر آطْتَتَ عَْهم لوكت نهر يرام وَلَمُلِْتَ ِنَم يقتا ذلك الخو وتلك الهَيْبَةُ هبه الدب رآ 
الأو كر حور جص وم حي او و الا ا . 
أمرو. فَعَلَى ذلك جائرٌ أنْ يكونٌّ ما ذَكَرٌ مِنْ عَبَةٍ أحوالِهمْ لِدينِهِمٌ الذي انختاروا مِنْ بِينٍ [دين]”'' قويِهم وفارَقوهُمْ لِيَسْلْمَ , 
١‏ دِينْهُمء إلى مكان؛ لا طَعامَ فيهء ولا شَراتَء وذلكَ لِحَقِيِقَةٍ ما الختاروا بِنّ الدينٍ . كان ذلكَ لِمَعْنَىَ لمْ يلع الله رسولَهُ على 1 
ذلكء فلا نُقَسْرٌ والله أعلّم . 


بيت دع ) 

زالآية 5ل) وقولة تعالى: «وَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُرْ4 أي كما الْبَاكُمْ مِنْ انبائهئ”" وقِصَّصِهمْ [كذلكَ بَعَنَهمْ]'” أو كما 

4 ضَرَبٌ على آَدَانِهِمْ» وأنامَهُمْ سِنينّ » كذلك يََعَنْهُم . 

00 راصام مسو سوس اس صخر كا مللوي م ٠‏ 

01 وقولَهُ تعالى: :> «#ركنالك + 0 َعَنْتَهُمْ لتلا يِه بَعَنَهُمْ لما عَلِمَ ما يكونُ منهمء وهو النَّساوُلُ؛ وهكذا جميمٌ ما 
4 5 نش ؛ إنما يَحْلْقُ و2 58 يش لِما يَْلمُ أنه يكو منهمْ يقوله : «وَلْقَدُ دنا لِجَمئَرَ حكَيْر» [الأعراف :178] ذَرَأَهُمْ لما 
| عَلِمَ أنه يكونُ منهمْ. وهو عَمَلُ أهل جهَنْم . وكذلك قولّه: «رَما حَلَنَتّ لْلَنّ والادى إِلَّا لَنْبْدُرن» [الذاريات:57] مَنْ عَلِمَْ 


د ع ا 


3 إنا 
1 أنه يَعْبْدُهُ: ويَعْمَل' به عَمَلَ أهل الجنقء خَلَقَهُ لذلكَ. 1 
7 0 م ماه اه سءرك مدقيف 9 من ع وى مما ف ويك لعا سه ااام ها 2ه 58 5-76 إلى 
١ 4‏ عكناعن مجاه ما يلق زاجنا أن كر ا ا ضوع الود اقلق شرع السخق والصيل بالمواويجا انار 
]١(‏ كان الله عالماً يما كانَء ويكرنٌ؛ ويَتَعالى عنْ أنْ يكونَ فِعْلَهُ عبتا لم يُجِرْ أنْ يَحْلْقَ شيئاً لِعَيرِ ما عَلِمَ أنه يكون. ا 
1 وهكذا في الشاهِدٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً/ 714 ب/ أو كَعَلَ فِمْلاً لِمْيرٍ ما عَلِم [ما يكونٌ منة]'”» نهو عابثٌ أو جاهل 7 
00 بعواقبه. وبالله العِصْمَةٌ . 1 
2 50 اللا 
0 وقولُهُ تعالى: جل كَل ينم كم لسر الا لقنا يَْبا أو بص يرو قال بعضُهُمْ : تأويلُ ما ذكرَ ثم بمَعتَهمَ لتر أن 1 
1 لَلْرْينِ أَحْصّى لِمَا لَثَْا أَمَدًا» [الكهف:؟١]‏ قالوا ذلك لما لم يَرَوا في أنفسِهمْ آثاراً وأعلاماً تَدُلُ على طول المُْثِ والمُقام 8 
4 فيه. ثم تَذَكّروا أحوالّهُمْ وما يَرَى النائمٌ في نُومِهِ مِنَ العجائب وأشياء كثيرة. عَرَفوا أن ذلك القَذْرٌ مِنَ الأشياءِ مَل مِنّ 1 
العجائب التي زأواء ل ْمَل أن يكرد في يوم أو بض يرم. فعنة ذلك وَعُوا الث إلى اطوء فقالوا: يك أن ينا ِ 
: لِنْثَر» . 7 
ا 00 0 0 خ 00 1 
020 وأا الذي أماه يت عام لما بَعَهُ َم القول في ذلك ولم يكل الامر إلى النوء حين” «كل كم ينث َل يلك ذا ٠”‏ 
/ أز بعص يرم »> [البقرة: 159] لأنُ كان مَيْناً . والمَيْتُ لا يَرَى شيئاء ولم يكن ني نفِسهٍ آثارٌ تَدُلُ على ذلك» فَقَظمٌ القول فيهء / 
أ ولم يكل الأمر إلى الله. وأما النائمٌ فإنة َرَى في نويه أشياة؛ يَعْرِفُ أنها]'" لا تكونُ في وقتٍ قصيرء لذلكَ وَكنُوا الأمرٌ ا 
الات / 
م د ك1 ءام معس ام 5 ا 
17 وقولهُ تعالى : «مَآَبمَثُوا أسَدَسَكْم يررك هذه إل الْمَدِسَةٍ4 فيه أنهمٌ لما فارّقراء ومعهمْ زات وهو الرّرِىء أمَر ممم 


١‏ بِعضّهُمْ بَغضاً أ أن يْيْعَتَ [أحدُمُمْ]”” بالوَرِقِء لِيَاتيهُمْ بالطعام . وفيه أنه أضاف الوَّرِقٌ إليهُمْء ولا شَّلكّ أنه كان لهُ فيه نصيبٌ 


0000 


00 قال + ل يوريكم هلد » وفيه دلالةٌ جَوازٍِ المُنَاهَدَةٍ في الأسفارٍ وغَيرها إذا كان ذلك الوَرِقُ بَينَهِمْ . وفيه دلالةٌ جَوازٍ / 
/ الوكالة» وأنها لِيسَتُْ بِمْبْدَعَةٍ ولكنْ كانْتُ في القرون الماضِبّة» وهي مُتَوارَثة . 1 
7 ونولَهُ تعالى : ملظ أيآ أََكَ طَمَاما تلت فيه: / 


0 


7 00 سائطة من الأصل وه" (؟) من مء في الاصل: أنبائكم . ) ساقطة من م او ل اله 
ار حيث. () في الأصل رم: فيعرفه أنه . (4) شاقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث 
1 
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توت تت" #احعحة جه لح د حنج احج حتحد جح جح ته حي 


للد م يجم ا يجام باجم بواجت جم اجام ا لجا7 ا اج اجام اجام مج بر 
/ الآيات 195 7 ١‏ سورة الكهف ا[ احا 


قال بِعضُهُمْ : أرق طَمَامًاه أي أحَلّ طعاماً لأنّ بَعْضَ أهل تلك المدينة» يَذْبَحَونَ للأصنام وباسّْم تلك الأوثانٍ التي ا 
كانوا يَعبُدوئّها . فامَروهُ بن يَأتََهُمْ بحلال يَحِلّ أكلَهُ وَالتََاولُ منه. 


4 


- 


( 
ونال بعضّهُمْ: <ِأَدَىْ أرخَصٌ وأكْثَرٌ لأنهم كانوا في مكانء لا يَدْرِونَ متى يَخُرْجِونَ من فَطَلْبوا الأكترٌ لِشِدََ ام 
/ حاجَتِهِمْ إليهء ويَكْفِيَ لِوَفْتِ مُقامِهِمْ ونَحوو. 6 
/ ونال بعضّهُمْ : <أَرَكُ طَمَامًاه أي أظَيْبُ وَآجْوَدُ لآنْ الطَِيِتَ زْيدُ لِلْعُقولٍ وأطْلّحٌ للانفّس والْمَمُ. 9 
١‏ ذلك جعل 3 زوق اشرما ات الي نا يزيد نلك في امول واقكو91 م جع لزه بن اراك كل 
/ حَشِن حَبِيثٍ لما ليس لهم عقولٌ َحْتاجُ إلى ما يَزيدُ لها فيها. وأضل الرّكاءِ النماءُ والزيادةٌ. 0 
«توله تعالى : «وَنستكطْف ولا يُِْرَنَ بحكْم أحَدَا يَخكيل قول: <ِوَلتَْن» أي ولْيَرْقْقُ بهم لنلا يَشْمْروا”” أنه مِنْ ا( 
أوليِكَ الذينَ فارَقُوهُمْ لدينِهمْ. أو أمَرَهُ بالتََظفٍ أي بالسّماحةٍ والسُّهولةٍ في الشّراء لما جاء في الخبَرٍ «رَحِمَ اله رجلاً سنح رب[ 
١‏ البَيعَ والشّراءِ» [بنحوه الترمذي 1194 ا 
/ وتولهُ تعالى : طولا مُنْهِرَنَ بحكْْ لَحَدَا4 أنه فُلانْ بْنْ فُلانء وأنةُ منْ قَومٍ كذاء فيَْرِفوا”” أنه مئْ أصحاب الكهفٍ» / 
أو لا يُمْعِرَنَّ بمكاتِكُمْ أحداً مِنّ الناس . 6 
/ 0 
ا 


وقوله تعالى : لبي إن يلهَروا ع ك4 يَحْعَمِل يَفْتلْوكُمْ ٠‏ ادم ارادها بو جا يشكون ب 
يِلَهِمْ4أي في ديهم الكَثْر . ا 

ونولَهُ تعالى: طوَلن تيا إدَا أبسداه أي ما دُنْتمْ في مِلَّيهِمْ وديتِهمْ. هذا كأنهمْ لم يَعْرفوا التِيّة. وإلا لو أَعْطُوهُمْ 
لِسانِهِمْ» ولم يُمْظُوهُمْ بقلُوبهِم؛ يكانوا قد اْلّحواء أو عَرَفوا التّيّ. إلا أنه لم كن للقُرونٍ الماضية التي ولم يُؤدْنْ لهم : 
فيهاء أو هي رُخضّة [رَحضَهَا الله]”؟" لهم . والأفْضَل الا يُعْطَى ذلكء ولا يُظْهَرَ والله أعلّم. 


جح 


عت 


)| وقولَة تعالى: «رَكَدَِكَ عزنا عَلَيم» الحتُليت ني توله: لرَكَدَلِكَ» قال بِعضُهُمْ: كما أخرّجَ المَبْعُوتٌ 0 
0 لشراء العام منّ الكَهْفٍ مع الوَرِقٍ المُتَقَدْمِ ضَرْيُهاء ٠‏ فكانَ ذلك سَبَبَ إعلام أهل المدينة عن الفِثْيّةٍ : «رحدلك رن / 
/ علي أي أظلّغنا عليِهم . : 0 
9 وقالَ بعضُهُمْ : كما أَغْلَّمَ عنْ أنباءِ الفِْيَةِ وأصحاب الكَهْفٍ وَقِصَصِهِمْ مِنْ أوَلِها إلى آخِرها ولد انا عتينه اي /) 
ا 09 

1 


وجائرٌ أنْ يكونّ قولهُ: لرَحَدَِكَ عرد ميمه أي كما ضَرّبَ على آَذانِهمْ [وَأنامَهُمْ مده طويلةً]* لرَكَدَيِكَ أَعَربا ا( 


جح 


لم4 لِيَعْلّموا أنَّ ما وَعَدَ لهم الرسلٌ عن الله حَقْ. 0 
أ لم اتيت في إِظلاعِهِمٌ عليهمٌ: قال بِعضَّهُمْ: ظلّمَ الله له المَلِكَ الذي هَرَبوا من وأهلّ المدينةٍ بَعْدَما أنامَهُمْ ؛ لكنْ جيل ً 
ينها ين اولك ١‏ 
8 1 وقال بعضَهُمْ : أظلْعَهُمْ قَبْلَ أن ييمَهُمْء ٠‏ جيل ببنَهُمْويتّهُمْ فُسَدُوا باب الكهفٍء ٠‏ قَبَقُوا هنالكٌ» لم أنامهُم بَعد لق ما ) 
( ذُكْنَ ٠‏ فَهَلَكَ ذلكَ المَلِكُ والْقَرَفَتْ نلك القُرون» ثم وُلي مَلِكُ آخَرُ مُنْلِمٌ صالحٌ» ثم أَظَلَّمَ ذلك المَلِكَ عليهم. 9 


رأمثال ذلكٌ قد قالواء فلا نَذْري كيف كانّتٍ القِصّهُ؟ وفي ظاهر الآيةٍ أنه أظلَّمَ عليهمْ بَعْدَ ما أنامَهُمْء م 
فيو بان أنه مَنْ أظلّمَ عليهخ؟ المَلِكُ الأرَّلُ أو الثاني: أو القومُ أو غَيرُهُمْ؟ ولا يجورٌ أن يُقْطْمَ فيه القوك: إنهُ فلان لأنّ هذو ب 
الأنباء ذُكَرَث"' في القرآنٍ حُجَةَ رسول الله يل فلو قْطِمْ القولٌ على شيءء أو زِيدَء أو نُقِصَ عمًا كان في كُتُبِهِمْ خَرَجَتْ | 
مِنْ أنْ تكون حَُجّةٌ لهُ. 0 


ىج 


3 


-2 


0 


)١(‏ في الأصل وم: والفهم. (؟) في الأصل وم: يشعرن. (؟) في الأصل وم: فيعرفون. (4) في الأصل وم: رخص. (03) ساقطة من الأصل ا 
رم. )١(‏ في الأصل رم: ذكر. 3 


1 


ا 


يجت 2 م احاح تجح وه جا --3 آ_- - صصح وجا حا لج 


8 


جعد د جمد مجم أ مجمتر اد مجم 1 مجم ديجمت ا بيجم د وججممر ل مجم بيجم د وج ديجم , 


فإِن قيل : كيفت عَلِموا أن ما أخْبَرٌ رَهُمْ الرَسل» ويُخْبِرونهُمْ إنما هر ايراع منهمْ» لا وَعْد مِنَ الله وَحَبَرٌ عنه؟ قيلٌ: 
عَلِموا أنَّ ذلكَ حَقٌّ بوجوو. 

أحَدُها: ما رأوا من الدراهم التي كانّتُ في يَدَي المَبْعوثِ بشراءِ الطعام م يِنَّ الضّرْبٌ المُتَقَدْمء ون كانَ يجورُ أنْ تكونَ 
تلك الدراهم/ 7١6‏ -1/ مِنْ كَئْزٍ أصاب ذلك الرجلٌ لا مِنْ دراهم أصحاب الكَْفٍ . فإذا صَدَّقوا ذلك الرجلَ في ما أخْبَرٌ 
أنها مِنْ دراهم أصحاب الكَهْفِء تَتَصْديق الرْسُلٍ أولى. وحَبَرْمُْ آحَقُ أنْ يُصَدُّقَ. 


| 
/ للق ١‏ ها ب سورة الكهؤف ا الآية ١ "١‏ 
]| 
0 000 ! 
/ وقولهُ تعالى : «ِلِعَلبوا آرت وَعْدَ أله حَنّ4 (يَحْتَمِلُ وجهين : ا 
2 ٍ . ) 
15 أحدهما]”: يُشبهُ أنيكونّ الرسلٌ مِنْ قَبْلُ كانرا يُخْيِرونَقَومَهُمْ أن تَْرا يَهْرُبِرنَ مِنْ مَلِكِهِمْ إشفاقاً على دينِهِمء / 
1 ويَلْتَجِبونَ إلى الكهفٍ» ٠‏ درن كذ ركقا من ل للقتو , التو قرطو جنا لختررا توتو بن المارو» فقال: 0 
١‏ <ِرَحَدَلِكَ أعرنا عَيْمْ ليمْلبا أت ل ا ا 6 
| والثاني : يَحْتَمِلُ أنْ يكونوا يُنْكْرِونَ ال لبَعْتٌ والساعة» والرّسْل يُحْيرونَ أنهمْ يُبْمَثْرنَ فأظلَعَ على اولئكٌ لِيَعْلّموا أنَّ ١‏ 
1 
0 البَعْتٌ والقِيامَة حقٌّ؛ لان الأحجويّة في إبقاء أننْسٍ أصحاب الكَهْفٍ في نومهم ثلاك مِكةٍ سم أو عر بلا غذاءِ يَعْتَذُونَ ولا ١‏ 
/ طعام يَظْعَمونَ ولا شيء نّقومُ به الأنفسٌ إِنْ لم تكن تر وأعْظَمَ مِْ إحياء المَْتَى وجَمْع اليظام الناخِرَة الباليَةِ قلا0 تكونٌ 0 
5 دون لما لم يوا انس تَبقى أيامً بلا غذاء قضلا أذ تُى سنن كثيرة ثلاك بكو سل أو اككر. كعك موا يمل عز تفز )) 
/ البَعْتَ [1ن]”*' مَنْ قَدَرَ على إبقاء الأنفْسٍ مده مَدِيدَةٌ طويلة بلا غذاءِ تَفْتَذي قاورٌ على إحباء المَوتى وبَغيهم بَعْدَ الموتٍ. ‏ «(/ 
| أو أنْ يكونّ ما ذَكَرْنا بَذْماً أن الرْسْلَ السالمّة كأنهمْ أخبّروا فومَهُمْ عَنْ قصةٍ أصحاب الكهنيء تَكَدَبُوهُمْء فَآظلَعَ الله || 
5 تََأمْ هُمْ وَحَبَرهُمْ لِيَعلَمٍ أولئك أن الذي | خْبَرَهُمُ الرْسُل حَقَّ وصِدْقٌء والله أعلّم . 17 
2 ثم إن هذه الأنياء والقِصصٌ المُتَقَدّمَةَ ذُكِرَتْ في القرآنَ حُجََةَ لرسول الله ودلالةً في إثباتٍ رسالته. فلا يجورٌ أنْ يُقْطَمْ 0 
4 القولٌ ني شيء لم يبي فيوء ولم يُرَضْحْ ولم يُفَسَر لما يُخافُ فيه الكَذِبُ على الله أي الزيادةٌ والنفْصانُ على ما ذَّكْرَ فيه 6 
لما لَعَلَّها تَخْرُجٌ مُحالِفَةَ لما ذُرَتْ فى كُحْهِمْ فلا تكونُ لهُ حَجَةَ ولا دلالة. 
/ لما لَمَلَها تَخْرُجٌ لما ذكِرَتْ في كُنْبِهِمْ؛ فلا تكون له حُسَةَ ولاد 0 
4 4 


جد 


00 
ع 


4 والثاني : عَلِموا لما رَأوا أنه أنامَهُمْ مُدَةَ طويلةً خارجَةٌ عنٍ العادة؛ وحَفِظَهُمْ مِنْ كل ضَوَّر* ' وأذىٌ وفسادٍ. وأَبْتَاهُمُ مِنْ : ا 
| غَيرٍ عام ولا شَرابٍ على عِلْمٍ منهم أن الانفْسَ لا تبَْى ؛ ولا تَقومُبَْيرٍ طعامْ ولا شَرابٍ بدونٍ نلك امد بكثير لا ان 4 
47 َه َبْنَى إلى مَغْلٍ تلك المٌدةَ. . نَعَلِموا إن مَنْ قَدَرَ على حِْظٍ ما ذَكَرْنا وإبقائِهمْ لَقادِرٌ على البّعْثِ والإحيايء ولا يبد" عن 3 


تت 


26 وأنه فَعَالُ لِما يُرِيدٌ. 


والثالتُ : عَلِموا أنَّ ذلك حَقٌ لمّا رَأوا أنه أنامَهُمْ وَثتاً طويلاً وحَفِظَهُمْ مِنْ جميع الآفات؛ ثم بَعَتَهُمُ وأَحْياهُمْء وان 
لم ييِنهُمْء ولم يَبْمَفْهُمْ إلا لِعاقَِِ امل وحَحْمَةٍ تُقْصَدُ. فَمَلَى ذلك إحياء الحَلْق وإمائتهُمْ. ليس إلا لِعاقِبَةِ عمل و حَحْمَةٍ 


ع 
2 


3 


4 [والله أعلم]0. 00 
207 عدم مو ام عملوة 0 1 
// وقوله تعالى: ؤِإذ يتتدرعون ينهم أمْرَهُم» لسن نَذْري في ماذا تَتازّعوا فى في أمْرهم في ما بَِنَهُمْ . 3 
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وقول تعالى : ظقَقَاوا نوأ َم بنْبا» [يَسَْمِلُ أنهع]”" تنازعوا في السَبْبٍ الذي به الْتجَؤوا إلى الكَهْفٍ. 


ويُشْهُ أن يكونٌ تَنازُعُهُمْ في البناء الذي ذَكرَ في الْمَسْجِدٍ وغَير. ويَحْتَمِلٌ في عَدَدِهِمْ ونَحْوو. 
ولكن لا نَم القول فيه إِذْ وَكنُوا””" أمْرَهُمْ إلى الله حينَ قالوا: ديهم ألم ونه . 


وم بن 


سر 
ا 
حي لج 


4 


)١(‏ سانطة من الأصل وم. )١(‏ من مء في الاصل : كذا. (؟) الفاء ساقطة من الاصل رم . (؛) ساقطة من الاصل وم. (5) في الأصل وم: ولا. 
(3) من م في الاصل: ضرب. (0) في الاصل وم: يعجزه. (4) من م؛ في الأصل: فعلى ذلك. (4) في الأصل وم: أو. )١(‏ في الاصل 
وم: وكل. 
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وقولهُ تعالى : طثَالَ الت عَبَوا عل أمْرِِم لَدتَِرَك عَليِمٍ مَسْجِداه يَحْتَمِل بناءً المَسْحِدٍ عليهمْ إكراماً لهمْ وإعظاماً 
لِيَدْكُرومُمْ في ذلك المكانٍ على قُرْبٍ منهمْ على ما ظَهَرَ عندَهُمْ مِنْ إكرام الله إِيَاهُمْ [ويَحْمَمِلُ أن يَتُخِذرا أنفمُهُمْ مَشجداً | 
لِنْعبِادَة]*'' لِيَعيْدوا الله على قُرْبٍ منهمُ لينالوا مِنْ بَرَكَتهِمْ [[ونْخْرٍ ذللك]". واللة أعلّم . : : 
إن -, 4 1 ل سي عراس مس سخ يي رع كارو مم ل ا وارر. سوس رسام صن مسي ير عر 
زالآية 7) وقولة تعالى: طِسبَفولْونَ تنه رَبعهُدْ هد ويكووت سه سَاِمُهُمْ طبهم وما يعيب ويعُولُوت سَبَعَة | 
وتَاميُمٌ كه قال بِعضَهُمْ: كان عَدَدُهُمْ سَبْعَةَ والثامِنُ الكلْبُ» لأنه ذُكَرَ في الثلاثٍ والحمْس جِيَتما بأَنتيب» أي قَذفاً و 
بالغيبٍ وطّنًا . وقيل: تَرْجَمَةَ بالقٌّيبٍ» أي بلا عِلْم . ولم يَذْكُرْ في قوله: «سَبْعَةٌ وتايهم كلهم » . 

وكذلكَ قال ابْنُ عباس ضيه وقالَ: أنا مِنَّ القليلٍ الذينَ اسْتَئْنَاهُمْ الله وكانوا سَبْعَةٌه والثامنُ الكَلْبُ. لْعَلَ ابْنّ عباس 
قالَ: أنا مِنَ القلِيل طَنَاً واسْيَدْلالاً بالذي ذَكَرَّ أو كان سَماعاً مِنْ رسولٍ الله ذلكٌ. 

وال الحَسَنُ وأبر بَكْرٍ وعَرُهما : إن الله تعالى قالَ: جثل رَّقَ عل يِدّحِم» ثم اسْتَئنى قليلاً بِنْ عبادوء فلا نَمْلَمُ بان 
أرلئِكَ القليل مِنَ الملائكة أو مِنّ البَشَّرٍ أو منهم» فلا ندري مَنْ هُمْ؟ ولا كَمْ عَدَدَهُمْ؟ وبهِ نقول نحنُء وهو ما قالَ دِثلا 
ُمَارٍ في إلا يه طَهرًا ولا كنْعَنْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا نَهَى رسولَه أنْ يَسْتَِْيَ فيهمْ منهم احداً لما يَحْقَمِلُ أنْ يكرن ذلك غَيرَ 
بين في كُتبِهِمْ فلا يُلِعُ رسولَهُ ححوف التكذيب. 

5 4 رم اه اول.عساث” ب مى 23 0 0 ممه 0000 مه 7 7 

ثم اختلِف في وقتهم: قال بعضهم : كان في ما بين عيسى ومحمدٍ. وقال بعضهم: ذلك كان قبل بعثٍ موسى. وهو 14 
قولٌ الحَسّن وابي بكر وغَيرٍهما(”"»: وهذا أشْبَهُ لأنهمْ إنما سألوا عنهمْ أهلّ التوراوء وهمٌ اليهودٌ. فلا يَحَْمِلُ أن يكون بَعْدَ | 

مو 240 0 

عيسى» وهم لا يُؤمِنونَ”؟ بالإنجيل . 7 

وقال*؟ أهل التأويل : كانت أساميهمْ [كذاء وعَدَدَهُمْ كذاء ولِيسٌ بنا إلى معرفةٍ أساميهمْ وعَدَدَهِمْ]' حاجةً. ولو 
كان لَتَولَى الله بان ذلك في الكُتّبٍ , 

وقال اقبي : «ِيَْنا آلتي» اي طَنَاً بالمّيبٍء أي يقولونَ بالط وقيلَ: قَذْفاً بالّنْ على غيرٍ اسْتِيقانٍ» وهما واحدٌّ. 

وقولّهُ تعالى : «نلا ثُمَارٍ في إلا مه ظهرا» إلى قوله : «إِلَّد أن يَسَله أتَذْه [الكهف: 4 1] يَجْتَمِلُ الخِطابُ بهذا كل 
الناسء ليس أحَدٌ أولَى به مِنْ غيروء فَيُخرَجٌ ذلك مُخْرَجٌ التعليم لهم في قَوْلهِ المراء معٌ الكَفَْرَةِ «إلّا مه ظَهرَ.» وكذلكٌ 
الِإسْيَفْتا. ركذلك عَلّمَهُمْء وأَْبَهُمْ ألا يَِدرا عِدَةٌ إلا والشّيا بها مُلْحَقٌ. 

ويَحْثَمِلُ أيضاً أنْ يكونٌ الخْطابُ بهو رسول الله يي لكنْ ليس لهُ أنه قد كان منه ما ذَكرَ مِنَ الجراء وَالِاسْيَفْتاءٍ والوَعْدٍ 
بِمَيرٍ تُنْياه ولكن خاطبَ به رسول الله ل لِيَتَأَدْبَ غُيرُهُ منَ الناس بذلكٌ الأدب. وهو ما خاطب به «ولا كوت ين 
لْمَتْرِكِينَ» [الأنعام : 14و. .] وَنَّحْوٌهُ مِنَ الخطاباتِ0© التي خاطب بها [لا لأنه]* كان منه ذلكَ» أو كان فيه ما ذَّكَرَ 
ولكنْ لِما ذكَرْنا مِنّ الوجوه في ما تَقُدّمَ. 
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0 ثم الت في قوله: <تَلا مَارٍ يم إلا له ظهرا» فال بعضْهُمْ: ذلك في امرٍ أصحاب الكَهْفء أي طلا مار في ١‏ , 
إِلَا يه هرا ولا تت فيهم يَنْهُرَ لَحَدَاه إلا نَدْرَ ما كان في كُتهمْ؛ فإنكَ لو مارَيتَهُمْ بما ليس في كتابهمْ كدوك ولكن |7 


[ما]”' قَذْرَ ما في كُتيِهِمْ . 
هذا [إِنْ]””'' كان على المَسْأَلَةٍ. فإِنْ كان على غَيرٍ المَسْألَةٍ في غَبِرٍ مر أصحاب الكَهْنٍ على الْيِداءِ المُحَاجةٍ 
والججاج فهر يَحْتَمِلُ وجهين: 


جح 


ود مي 
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عع ا 
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0 


(0 في الاصل وم: أو يتخذون مسجداً للعيادة أنفسهم. ) في الأصل وم: وتحوه. ) في الاصل وم: وهؤلاء. (5) في الأصل وم: يؤمنوا. 
(5) في الأصل وم: وقول. (7) في الأاصل وم: وعددهم. (7) في الأصل وم: الخطاب. (4) في الأصل رم: فخاطبه بها إلا أن. (5) ساقطة 
من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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أحَدُهما: أي لا ثُمارٍ فيهمْ إلا بما هو أظهَرٌء ويَعْرِنونَ ذلكَ ظاهراً مِنْ نْحْوِ ما يَعْرِفونَ أن الأصنام التي عَبَدرها لا ا 


©) تَنْفَعُ ولا نَضْرٌ ولا بُبْصِرٌء ولا تَسْمَعُ» ونَحْوٍ ذلك ممًا يَعْرِفونَ أنها كذلك. ا 
والثاني: لا تُحَاجُهُمْ بلّطائف الحِكمَةٍ ورقائقهاء ولكنْ بشيء محسوس ظاهر مِنّ الآيةِ بما يَلْظفٌ. ريدق على ما ا 
يُحَاجْهُمْ الأنبياءٌ بآياتِ حِسْيَاتِ . 6 
وفي قوله: : طلا تَنتَنْتِ فيهم بْنْهُرْ أَحَدَا» دَلالَهٌ أنه لا يَسَمُ م النظر م في كدب الفلاسدَةٍ إلا على جِهَةٍ العَرْضٍ لما فيها 4 
على كتاب اللو يحل بما يُوَافِقُه ويثْرَكَ الباقي. 2 1 
[الآيتان *5 49؟) وقولهُ تعالى: طول ون ل يتاقء إِنْ فَاعِل دَلِلَتَ غَدًا»> « إل د أن يمه أمَذه لو كانٌ نُهِمَ الخِطابُ على 3 


ظاهر ما حرج لكان ني قولِهٍ : «ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْهِ إن نا لك 4 119 نه للك تررس الم اليا لا 
يُفْهَمْ هذاء ولكن فَهموا ظولا نَنُولَنَ لِتََيْءِ ! إن فل تلك عَدا» [إلَا أن تقول لل أن يما أقَذ]!" على إضمار القَولِ؛ / 
دل أن الخِطابٌ ليسسّ يُحْمَلُ على ظاهِر المَخْرَحِء ولكنْ على ما توجيّهُ الحِكْمَةُ. والدليل لم نف [عَن عِدَةْ لا]" يُستثنى 
فيها. وقاسَ بعضٌ الناس الأيمانَ على العداتٍء فَيَقول: إذا حَلّت فإنة يُلْرَمهُ أنْ يَسْتَنْيِيَ فيها. وذلك فاسدٌ لأنَّ الأيمانَ 
تُحَجُ على تَنظيم الرّبٌ وإجلال» فلا يَِورُ أن يمر بلا فيهاء لان ابا نقْضٌ ذلك التعظيم . 

ركذلك ما ررِيَ [عنْ رسول الله و أنه قالّ:]7؟ «إذا حَلَّفْثُمْ فا لوا بالله؛ [بنحره مسلم 8/1743 < ولا تَحَْلِفُوا 
بآبائُمْ ولا بالقلواغيت» [مسلم1148) نَهَى عن الحَذْفٍ بغي الل ليما في الحَلْفٍ به تَْظيمٌ لذلك الشيءٍ. وأمًا الِدَهُ فإنما 


3 حصسل 


ما 


الجحعح د جم 


هي إضافة الل إلى نفسو وهو لا يَمْلِكُ حقيقَتَهُ* ذلك أ مر أنْ يُلْحِىَ اليا فيه لعلا يَلْحَقَهُ الجُلْفُ في الوَعْدِء إذا لم يَمْعَلُ 3 
ما وَعَد. وعلى ذلك ذُكِرَ مِنَ الأنبياءٍ أنه إذا رَعَدوا اسْتَْنَوا فيو كقولٍ موسى: طاسَتَِدٌفَ إن شآ أنه صَار» الآية | 
[الكهف:19] ثم إذا لم يَصْيِرْ لم يُعاِبْهُ بتَرْكِ الصّبْرء ولو كان حُلْقاً لَعائبَهُ"2 كما عائّبٌ صاحبٌُ مُوسى [مُوسَى حينَ*"] ,ا 
َال ألم أقل نلك أن تَسمَهِيمَ مه صَبَئاك [الكهف: 77] ا 

وقد ظَهَرٌ ِنَ الأنبياء والرّسلٍ الأيمانُ والأقسام" . ثم لم يُذْكَرْ عَنْ أحدٍ منهمُ لكا في ذلكَ. دلّ أن اليا في الهداتٍ 7 
لازم وفي الأيمانٍ لا 3 


ل عر سس 


وفي قولِه: طولا لَُلَ لِنَأَْهِ إن نعل للك عدا طإِلَآ أن يَمَآء مذ دلالةٌ ألا يكونَ شيء إلا بمَشيئة الله حيه) 
َدَبَهُ إلى الشنْيا . ثم إذا خَرَجّ على غَيرٍ ما وَعَدّ ٠‏ يَلْسَقّها' '" الخُلْفُ في الرّعدٍء دل أنه قد شاء ذلك وأنهُ إذا لم يَمَأْ شيئاً لم 
يكُنْ» لأنه لو كان [الحادثٌُ شيئاً لم يَشَأم]'© هوء أو شاء شيئاء فلم يكُنْء لم يِكُنْ لقوله : ظإِلّة أن يَمَآه أسَذْه مَعْىَ إذا 
كان ما لم يَكَأْ هرء ولم يكن ما هو شاء. دل [أنَّ ما]”"' شاء هو كان رما لم يَمَأْ لم يكُنْ./ 16 ب/ 

وفيه أنه قد شاء كل طاعةٍ وخَيرٍ مِنَّ العَبْدِ . فلو لم يمَأْ ما ليس بطاعة لكان لا يسني . وقد عَلِمَ أنه قد شاءَ ذلك . 


لحت 


أرأسم 


3 سه 
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دَلْتْ ثُنِْاءُ على أنه قد يَشاءٌ ما ليس بطاعةٍ إذا عَلِمَ أنه يَخْتَارُ ذلك . وذلك [تَقضّ]”''' على المُعْتَزلة. 0 
5 3 4 5 25 505 3 1 / 
فإن قيل: إنما أَمَرٌ بالئنيا في العَدَةِلِما لعَلهُ سَيَموتٌ قَبْلَ أنْ يَفْعَلَ ما وَعَدَء أو تَذْهَبَ عن القُدْرَة فَيَعْجَرّ عما رَعَدَّه | 


قيل: إِنَّ الأوهام لا تَرْحِعٌ إلى ذلك» بل الإمكانٌ مَشْروظ فيوء وان لم يَذْكُر. فَعَلَى ذلك في العداتٍ والايمان وغَيرها . 
وجائدٌ أنْ يكونٌ المُرادٌُ بهذا الخطاب غير النّبِيّ) وهو الاشبهف لما لا يَحْتَمِلَ أن يكونّ اللَبِىْ به يَعِدْ عِدَهَ ولا د 
اليا ليما لا يَْرِفُ ألا يكونٌ شيء إلا بِمَشْيئة الله وإراديه. 
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() في الأصل وم: كتاب. () في الأصل: طإلَا أن ياه أنَذْه في م : إلا أن تقولوا: إن شاء الله. (5) في الأصل وم: إن عدة ولا. 
(4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حقيقة. (7) في الأصل وم: لعاقبه. (0) في الأصل وم: حيث. (4) ني الأصل وم: والقسم. 
(5) في الأصل رم: حيث. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: لم. (1) في الأصل رم: شيثاً لم يشاء. (17) في الأصل: أنه إنء في م أنه. 
)1١(‏ ساقطة من الاصل وم 
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وأمًا غيرُ النيَ فجائرٌ إلا يَعْرِفَ ذلكَ . لِذلكَ كانّ غَيرُهُ أولَى يما(" يَحْرُجُ منهُ على التَّمْرِيفٍ لهم أو اراشب». 

ونولَّهُ تعالى: «واذك رَيَفَ ذا ضَسِيتَ» هذا يَحْتَمِلُ وجَهَينٍ: 

أخدهما : «واذثر رَيَكَ إِدَا يِيتَّ» أي إذا ذَكَرْتَهُ بَعْدَ ما نَسِيِنَهُ فاذْكُرْهُ كقوله: : طبَإنًا يتنك التّيِطنٌ قلا تفعد بَعْدَ 
ليْحكْرَئ مم لتر اَلقَلامينَ» [الأنعام :14] فَعَلَى ذلك هذا . 

والثاني : «واذكر رَيَكٌ دا ضِيت»ه أي [اذْكُرِ]” التُنْيا في آخرٍ الكلام <إِدَا ِيتَ» [في أولب]0» أعني الثُّنْيا . 
المُسْتَحَبُ أن يسفن في أوّلٍ كلاه على التَبرّكِ كقوله هِوَإنًا إن كله لَه لَممْمَدُون> [البفرة: 9٠‏ اسْتَئئوا أوَلاً لم عدوا 
فهر المُسْتَحَبُ . فكانهُ قالَ: : ج وار ريك الكّا في آخِرٍ كلايك <إذا تَِبِتَ» في أَرْلِهِ. وهو الدْنيا. 


وهذا يَرْدُ على أصحاب الظاهِرء لأنْ ظاهرٌ الكتاب أن يُحَاطِبهُمْ كرو إذا تَسْواء ولا يجورٌُ أنْ يُخاطبَ أ حل في 
حال يِسْيانِهِ . فإذا لم يُنْهَمْ مِنْ هذا هذا دل أنّهُ لا يه يُفْهَعٌ على ما خُرّجَ ظاهرة» ولكنْ على ما يَصِح ويُوجِبُ الحِكمَة؛ والله 
أعلّم . 

وقول تعالى : <رَقُل عََيَ أن جِرِبنِ رق لِأَدرَبَ مِنَ عدا ركذا قال بِعضّهُمْ : إن «رقل عي أن دمن رق»ه الآيهُ هي 
أوضَحُ على دلالة رسالتي وآعَذُ نا تَشألوتتي بن أمر أصحاب الكهف؛ ؛ لأنهمْ كانو 4 '" يَسْألونَُ عن خَبَرِهِمْ فَيَمَتَدِلُونَ على 
رساليه وصِدْيِهء ويقولُ: طقُل إِنَن هدنت رو الآية [الأنعام : 171] على دلالةٍ رسالتي [التي هي]”" أوضّحٌ ممًا تشالرنتي 
وآحَدُ للقلوب» إِذْ كانت له آياتٌ حِسَيّاتٌ على رساليه . 

وقالٌ الحَسَنٌ : قولة : <ِرَقُل عََىَ» عَسَى مِنّ الله واجبٌ؟؛ أي قد هَّدانِي ربي الرُّشْدَ والصوابَ . وأمًا غيرَةٌ م مِنْ أهلٍ 
التأويل فيقولون0) : إنهُ وَعَدَ لأولئكَ أنْ يُخْبِرَهُمْ غداً عمًا يَسْألونَ» وفالَ : عن آنه يُرْشِدَني ربي لأُسْرعَ مِنْ هذا 
المِيعادٍ الذي وَعَدْتٌء واللهُ هُ أعلَم . 
وقولَةُ تعالى : طوَلِئا في كَمْنْهِمْ لت مِأئَمَ سنيت» قال بِعضُهُمْ : هو صِلَّةُ نول أوليِكَ الذينَ قالوا: 
سج ل كد نل رَابِعْوُمْ كلْبهْرْ» الآية [الكهيف:؟1] مم نولِه : لرَلِثا فى كَبنهر» ما ذَكرٌ. فَامَرَهُ أنْ يَقَولَ لهم <ِأنَّهُ أعلمُ 

ما بَيأ> ال صرت 03 

وقالٌ بِعضَهُمْ : : هو تولٌ الله أخْبَرٌ انهم لَبعوا ما دَكرَ مِنَ امد ادا تنم قال: يَسْمْ سِنينَ لكن ليس فبه بان أنه 
أرادَ يَسْعَ سِنِينَ أو يَسْمَةَ أشْهْرٍ أو يَسْمَة يام ار الام 
فالأمرُ فيه إلى الله على ما أمَرٌ رسولَه أنْ يَقول لهم : الله أَعلَمُ يما لوا لهُ عب السَمَوت والأرض» . 
نإنْ قيلَّ ني قوله :ا «ثلنت يأتتز سنيسح »4 ألا قال : ثلاث وكة سنةٍ كما يُقالٌ: ثلاث مِئَةٍ رجل وثلاتُ يِكَةٍ درهم ونَحْرٌة؟ 
قال بعضُ أهل الادب: إنهُ لم يُضِفَ ثلاث مث إلى سنينَ؛ ولكنة أرادً تمام الكلام لقوله : ثلاث مئة. لذلك نوها . 

ثم أخْبرَ ما يلْكَ [ثلاثُ المئة]' ''6, فقال: نين على القَطمٍ مِنْ أولٍ القَظع » والله أَعلّم . 
وقول تعالى : جِثلٍ أنه أل يما ليرا مُ عَبْبُ آَلتَسَوّتِ وَالأرِ» هو ما ذُكَرْنا أنه جَمْلَ عِلْمَ مده لبهم إلى الله 
م وقول تعالى : ؤِلهُ عب التَمْوّتٍ وَالْأرٍ» يَحْتَمِل هذا وجوهاً ثلاثة: 
خدُها: لهُ عِلْمُ ما غاب عن أهل السمواتٍ وأهل الأرض كقوله : «عكلم الْعَبّبٍِ وَالشْهدَوْ) [الأنعام خرف 
والثاني : لهُ عِلْمُ ما غَيّبَ وأسّرٌ أهلٌ السمواتٍ والأرض بعضَهُمْ مِنْ بض . 
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(0 في الأصل وم: به. (1) في الأصل وم : العلم. (5) سافطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وله. (6) في الأصل وم: أحداً. )١(‏ في الاصل 
وم: : قالوا. (9) ساقطة من الأصل وم . (4) القاء ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم : نون فيها. )٠١(‏ في الأصل وم: الثلاث مئة. 
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والعالكُ: لهُ عِلْم عيب ما شَاهَدَ” أهلْ السمواتٍ وأهل الارضء لأنَّ في [ما]!” شاهَدوهٌ يِنَ الأشياء؛ وعاينرهاء 
ْيأ وري لم يَْلَموهُ من شر الشمس شاهدوهاء وفوا أنها شمسل» ولك لم يلما ما فيها من المَتّى الذي به صلاح آظ 
الأشياءِ ومَنافِعُهاء وكذلك القّمَرُء وإنما شاهّدوا عله الأشياء؛ ولكنْ لم يفوا المَعْنَى الذي به صَارَتٌ نافعةً للاشياء"”. أ 
) 

وكذلكَ السممٌ رالبص والععل ونَحوها”' مِنّ مِنَ الحواسٌ عَرَفوا هذه الحواسنٌ على ظواهرهاء ولكن لا يَعْرِفُونَ المَْنَّى 6 
الذي بهِ يَسْتَمِعرنٌ: وييّصِرون» ويَفْهَمون. ييقول: : له عِلمُ ما غاب عنكُمْ ِنْ هذه الأشياء التي شاهذئموهاء والة أعلم . ش 
_ 

) 

ا 


-_- 2 


2- 


١ ان‎ 


ت_- 


وقولهُ تعالى: <أبر بده و4 هذا كلام كلم عن انهاية والغاية والبلا”” مَنّ الوصني ٠‏ ويُّقال: أكْرِمْ به مِنْ 
قلانيء إذا كان بَلَمَّ الكرمٌ به غايته . ركفلات كان : أحْسِنْ به مِنْ فلان» إذا بلَمّ في الحُسْنٍ غايّة. - ونخوة. 
تُعَلى ذلك قولَهُ > «أبيز به. وآ سَيم» هر وصفٌ لهُ على النهاية كما يُقالُ : ما أَعْلْمَةُ وما أَبْصَرَه وما أكْرَمَة وما 


جد 


ا 


جد 


أحْسَنَهُ في الِلّمء إن يَْلٌَ ما غاب [عنْ الحَلْيٍ وما شاهدوا و لِأئر ببو.» مِنّ الافعالٍ التي َفْعَلونَ و رليم به من 
الاقرالٍ العي يمون أي يَعْلَمٌ ما غابَ]”" عنهُمْ ممًا لم يَنْعَلراء ولم يُقولوا : فالذي قالوة؛ وَثَعَلوهُ أحَقُ أن يَمْلَم. 


حي 


0 


/ 
يُحَذْرُهمُمْ ون عَنْ أفعالِهِمْ والله الْمُرَفقُ . ( 
وقَولُهُ تعالى : «وَلا يشْرِك فى حَكبيه أحدًا» يَحْمَمِلٌ: ولايُشْرِكُ في أَلوهِييه احداً ٠‏ وَيَحْثَمِل : ولا برك في حَكيدء 0 
أْحَدَاب أي الحُكُمْ له ليس لاحدٍ دوئهُ حكن ؛ إنما عليهمْ ظَلَّبُ حُكُم الله في ما يَحْكُمونَ. أو لا يُشْرِكُ في تقديره وتدبيرِه 6 
/ 


0 
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0 


الذي يُدَبْرٌ في خَلْقِهِ أحداً أ. ويَْتَمِلَ ولا بيُ 4 يِسْمَيِهِ التي يَفْسِمْ بينَ الحَلْق أحداً هوا بُنيكُ فى َي أي في ما 
جاءتٌ به بو الرسل» ودَعَتِ الكَلْقَ إليه 9ِلَحَدا) . 
ذقوأة تعالى : وَل نآ أي رك بن حجكب ريَ» يختمل سكي يف4 الأرح المخرط؛ أي بلغ 
0 : ٍِبْلع ما أل ِلك ين ريق [المائدة:87] وهو جميمٌ ما أْرَلَ إلبه ا( 

مِنَ المَْثْر . . ويَختَل «من داب رَيكّ» الكتاب الذي أَنْزلَ عليو؛ وهو القرآنُ؛ أي اثْل عليهمْ ذلك الكتابّ. فَإنْ كان هذا 
ففيه أن القرآنَ ممّا يتَقَرَبُ بتِلاوَته . 

شم في قولِه: (ِبَِع مآ أل إيلك ين ريك [المائدة:57] وقوله: : لوآتل مآ أ إِكَ يمن حهداب رَيْكٌ»> فريضةٌ 
ضَيّعناها . وذلكَ أنه أمرَ رسولة ليغ رساليه وما أنْرَكَ إليد. ٠‏ ثم مغلم أن مَنْ كان في أقْصّى الدنا وآبعدِ أطرافها لم يق 
سي ا في 

فكان [القِيامُ بلي ذلك]”” يلْزِم لز المُسْلِمينَ وأئِمْتهُه”"'. فَضَيِّعوا ذلكٌ. 

املس ونا ل لد ا له 
امع حتد حا الدين حي غلم أ يكوث أن في آخرٍ الؤمان» لا فقون يديع ولا يلو ليع ما أيروا ليف ويُضيمون 
أمرَة؛ فَتَلرَمَهُمْ حبجَةُ الله . وإلا ما الحاجةٌ في تلكَ التجارة والأموال التي يترون فيها؟ ولكن ما ذَكرْناء واللة أعلم . 

وقولّهٌ تعالى : لا يل ليده قال بِعضْهُمْ : : لا مْبَدْلَ لِسْنْهِهِ؛ إذ سَنْتُهُ في المُكَذّبِينَ الإهلاكُ؛ [وني)” 0 
المُصَدّقِينَ النجاةٌ. وهِذِه سُنَنهُ وإِنْ أمْكَنّ تَمْجِينُها وتأخيئها ٠‏ فأنا سَُنْهُ فهي لا تبَدَلُ ولا نَحَوّلُء كقوله :> «وآن مد ' 
ِسْنَةَ أله تَديلً4 [الأحزاب:؟17] [وقول]!20 : طاف يد لنت لَه لا وآن يَدَ نت أله © [فاطر : 48] وقالٌ 
الحَسَنُ في قولِه: : الا مُبَْلَ كلمي ما وَعَدَء وأوعَدَ لهم في الدنياء فذلك في الآخِرَة لا يبدل ولا يُحَوّلُ؛ إِذْ وعَدَ 


0 


للمؤينينَ الجنةً وللكافرينَ العذابَ. فذلكٌ لا يُبَدُلُ. 
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() من م في الأصل: أشهد. ٠‏ () من مء ساقطة من الاصل. ٠‏ 9) أدرج بعدها في الأصل وم: ومصلحتها. (5) في الأصل وم: : ونحوه. (8) في | 
الأصل وم: والإبلاغ . ٠‏ (7) من م ساقطة من الأصل . (9) في الأصل وم: بتبليغه. (4) في الاصل وم : ذلك القيام. (4) أدرج بعدها في ِ 
الأصل وم: بتبليفه. )٠١(‏ في الأصل وم: و. ل" / 
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و«حهد مجه جح د جحت د مجح به مجاه تج محمد ومح د مجم جرم و جبجم و ربجم و يجب ) 
الآيتان /الا و4؟ | 8 سورة الكهف ا ش نف 


وقالَ/١9”-_أ/‏ بِعضُّهُمْ: «لا مِبَزِلَ لكل لِكلِمَديهِ» وهي القرآنُ» لا يَتَبَدّدُ ولا يَتَعَيّرٌ ولا يُزا3ُ ولا يُنْقَصُء ٠‏ كقولة: 
لا عليه ثيل ب ين يتنه وا ين و4 [فصلت:41]. | آ 
وقالَ بِعضُهُمْ : : هلا ميل 1 لسك 4 لِحْجَجو وبَراهيبَهِ الني جَمَلَ لديته:: وافامٌ له ُ. ذلك يَلْرّمْ الإسلامٌ وديئّهُ إلا مَنْ ! 
قَصّرَ عليه فى العبادق أو كان المُقامُ عليه الج مُعانِداً مُكايراً. وأمًا مَنْ لم يكن [فيه](" هذان المَغْنََانٍ يَمْلَمْء لا مَحالَة 
والله أعلّمْ . 


وقولّهُ تعالى: طول يد ين دون لاه هذا اليخطابٌء وإِنْ كانَ في الظاهِرٍ لرسول الله فهو يُخَرَّحُ ُخْرَجَ اليه 
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على ما ذَكَرّْنا في عيرٍ آيةِ مِنّ القرآنٍ . وقولّهُ تعالى: «مآ مناه قال بعضُوُمْ : مُدَْلاً ولذلك سْمْيَ اللّحْدُ لخدا لما يُدْعَلُ 
ل تامدك اجا روه امن 
الآية 14) وقولة فاتى: ور تج جع الزن قرط نتق بالنتره وقوه تعفر وك كله با ذا 
الع مع الذينَ يُدعون ريم فيكون فيه الأمرُ بالحجلوس لهم بالمدَواتٍ والعَثِيَاتٍ للتذْكيرٍ وتَْليم الهم على ما تَعارَت 
الناسُ الجلومن للناس لذلكٌ في هذين الوَقْتَينِ؛ إِذْ ذائِكَ الوَقْتَانٍ خاليانٍ عنٍ الأشغالٍ التي تَشْعَلُمْ عن ذلكَ : العّداةٌ 
العَشِيٌ لما لم يَجْمَلَ عليهمْ بَعْدَ صلا المّداةِ صلاةً وكذلك بَعْدَ العَضر لِلْذْكْرٍ الذي ذَكَرْنا وتَعْلِيم ما يحُتاجونٌ في لَملِهِمْ 
وَنَهِارِهِمْ. : 

أو أن يكونّ ذلك كِنايَةَ عنْ صلاةٍ الفَجْرٍ والعَضر لما جاء لهما مِنْ ُضْلٍ وَوَعيِ”” ' لم يَجئ في غَيرِهِما منّ الصلواتٍ 
نَحْوٌ ما ذَكْرَ وتان اَلَْجْرٌ إِنَّ قن الْفَجْرٍ نت مَشْبْوًا» [الإسراء :7/4] ونام زرو فى النصو و ارقي ون ود 
فاه العَضْرٌ فكانما وَثَرَ أهلَهُ ومالَهٌه [مسلم577/١١؟]‏ ونَحْرٌ أمرٍ يُصَبْرُ نَنْسَهُ على حِفْظٍ هذين لِما ذَكَرْنَا م مَعَ ؤِكْر . 

أو أن يكونَ لا على إرادة غَداةٍ أو عَِيّ» ولك بالكَونٍ مع أتباعِهِ في كل وقتٍ والصّبْرٍ معهم . 

وقال أهل التأويل : ذَكَرَ هذا لأنّ رؤساء كُفَارٍ مكة سألوة أنْ يَظرُةُ أتباعَةُ مِنْ عندوء ويَنّخِذَ لهم مَجُلساً. قَتَرَلَ قولهُ: 
طلا رد .ألْذِينَ يعون ْم اَذ رَالمَئق» الآية [الأنعام : 5]. رقولةُ: «وَاشيرٌ تَنسَكَ». 

دقالوا في قوله: نَأل ما أو ِلك بن حيطي ديك لا ِل صني نل في أصحاب الك . يقولٌ: وأخْبرْهُمْ 
ما سَألوكَ ممًا أوحينا إلِيكَ مِنْ أخبارٍ أصحاب الكَيْفِء ولا تَزِذا“؛ ولا تَنْقُص علية. فإنْ كان في أمْرِيمْ نَرَلَ هذا 
يسول الاتكان لا تبرقت ولااما أرجي اليد برانرل علد مِنْ أمْرهِمْ. والوججهُ فيه ما ذُكَرْنا0*» » والثه أعلَم. 

الهاي بور ا عَنهْمْ» قِيل : ولا تَتعَدّ عهُمْ إلى عُيرِهِمْ وقيل ا تَّ عنهم 
[ولا]'' تُجِارِزْهُمْ إلى غْيرِهِمْ م هرد زِيمَدَ الحَيزة الذي » هذا يَحْتَمِلَ وجهَين: 
/ أخذهما: إن كان على تأويلٍ أهل التأويل أنهمْ سألوهٌ ؛ أن يتَخِذَ لهم مَجَلِساً دونَ أولتك فيكونٌ تأويلٌ قوله :جرد زيكة 
لْحيزة الديي4 أي تريدٌ أولئكَ الذينَ يَظلْبونَ منكٌ مَجَئِساً على حِدَوء بُريدونَ بذلك زيئهٌ الحياة الدنيا لا يُرِيدونَ بذلك ولجة 
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والثاني : لو فَعَلْتَ ما سَألوكَ كان فِمْلٌ ذلكَ فِعْلَ مَنْ يريدُ زينة الحياةٍ الدنياء لان المَجَلِسٌ الذي يَحْضُرْهُ الأثنرافٌ 
والرُوّساءُ إنما يُرادُ به زينَة الحياةٍ الدنياء والله أعلّمْ . 

وقولّهُ تعالى : «ولا َِمْ من أَغْعَلْنَا بم عَن وَكئَا» تأويلٌ الآية على قَُولِنا ظاهرٌ؛ نحن نقولٌ على ما نَطَقّ ظاهِرٌ الآية: 
لمن أََفَلنا َلمُ عَن ونه أي مَنْ حَلَقْنا ظُلْمَةَ الكُمرِ بكُفْرِهِمْ في قلوبهم» أو حَدَلنَاهُمْ بكفرِهِمُ الذي فَعَلوا. 
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ناف تن الاصل وا )١(‏ الوار ساقطة من الاصل وم. ٠‏ 9) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: تزيد. (5) من مء في الاصل: 
ذكر. (1) ساقطة من الاصل وم. 
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وأمًا المُعْمَرِلهُ فإنهم قد تَحَيّروا فيهء وتاهّواء واكْترُوا التأويلاتٍ فيه حتى إِنَّ منهمْ مَنْ صَرَفَ القراءة عنْ وَجُههاء فقال 
«ولا شِع من اغفَلَنا ينَضْبٍ اللامء وقال9": لبه يرَفْ الباء؛ مَغْناة : أي مَنْ غَفَلَ قَْبَهُ عنْ ذكُرناء على قَُولٍ المُعتَرِلَهِه على 
صَرٍْ الفِعْلٍ إلى القَلْبٍ. وكذلكٌ قالوا في قوله : فين سر ما حلَقَ6”" [الفلق: ] لِيصِحّ على مذهيهمْ؛ ويَسْتَقمَ. 

ومنهُمْ مَنْ قال: «ؤولا نِم من أَْتَلا َم عَن ونه أي لا نْطعْ مَنْ وجَذنا َلْبَُ غافِلاً» وقال: وذلكَ مُسْتّقِيم ني اللغة. 
يُقال: [قَائَلْنَاهُمْ فما أَجْبَنَاهُمْ]9) أي ما وَجَدْنَاهُمْ جُبَناءء ويُقالٌ: قَسَالْناهُمُء فما أبُُلْنامُمْء أي ما وجَدْناهُمْ يُخَلاءَ 
نَّحْوْهُ ينَ الكلام: وهو تأويل الحُجبَاِي في ما أظنُ. 

وقال بعضّهُمْ : طولا مُلِمْ مَن أَغْتَلنا مم أي مَنْ خَلّينا بََِهُ ويَيْنَ ما يَعْمْلُ [عنة]”*2 وهو كما يُقالُ لِمَنْ خَلى عَبْدَهُ حنى 
ْسَدَ كثيرا مِنَ الناس؛ يُقَال: سَلْظتَ عبدَك على النامي» وهو لم يُسلْظهُ علهمْ؛ لكنه يُقالُ لهُ لما كَدَرْ على مُنْعِهِ عن ذلك 
والحيلولة َينَهُ وين ما مله أْضِيف ذلك إليه. فَعَلَى ذلك قولَهُ: طِْغْتََاََمُ عَن وؤْن© أي ينا يَِنْهُمْ وبيْنَ ما فُعَلواء ولم 
تَمنَعْهُمْ ؛ ؛ وهو تأويل جَعْمَرِ بْنِ حَرْبٍ. 

وقال بعضّهُمْ : أضاف ذلكَ إلى نَفْسِهِ للأسباب التي أعطاهُمْ مِنْ السّعَةِ والهِتّى والشَّرَفِ في الدنيا. فلك الأسبابُ 
0 ضيف إليه ذلك لِذلكَ» وهو ما قالَ: <وَيَكَنْا بَتََمم هرق بَنضٍ ديجي تَمَحِدَ 
لعظيم ب بَْضًا سّخْرياً» [الزخرف :17] وهو تأويل أبي بَكْرٍ الأصَمْ . 

500 دِأْغْتََا مَلبَمِ> أي حَذَلناهُمْء وطَبَعْنا على قلويهْ» وهو يقرلُ: إن لِلكُمْرِ حداء إذا َل [الكافر 2 ذلك 
اذ يخللة :ريع على الى فد بويك اليداء. تفال : خَذَّلَهُ في أوَلِ حال كُفْرِو فهو قولّنا ا 
ولكن بَمْدَ زَمانِء فهر كافرٌ مُرْفَقٌ"' ومُؤْيِنٌ مَخَذُولٌ على قوله. فنعودٌ بالله ممّا قالوا. 

ثم الجوابٌ للأوّلِ ما ذَكرْنا مِنْ صَرِْ التنزيل عن وجهه وظاهِرو. فلو جارٌ لهم ذلك [جارً](" لِقَيرِهِمْ صَرْفُ جميع 
الآياتٍ عنْ ظاهِر التَّزِيلِء وذلكَ بَعيدٌ مُحالٌ. 

وأمًا تأويلٌ الجُبَائي : أي وَجذْناهُمْ كذاء فإنما يَسوعٌ لهُ هذا إذا كان جميُ حروف أمْعَلُ يكرح على ما يقولَهُ في اللغة. 
فأما أن يقال ني بَعضٍ فإنَ ذلك غير مستقيم . 

وبَعْدُ فإنهُ لو كان كما ذَّكَرَ لَكانٌ يقولٌ : ولا تطغ مَنْ أغْفَلتهُ عنْ ؤكرناء أي وجَذْتَهُ غاِلاً عنْ ؤكرناء لانه نْهَى عنْ أن 
يُطيعَ مَنْ وجَدَهُ غافلاً . فهر لا يَعْلّمُ مَنْ [وَجَدَهُ الله غافلاً. إنما يَعْلَم مَنْ]0" وَجَدَ0'' بِتَفْسِهِ غافِلاً. 

فأمَا إذا ذَكَرْنا لم يكن لِلنّهي عمّا ذَكَرَ مَْنئ . قَدَلَّ أن تأويلّهُ فاسِدٌ وحَبالء وأنّ إضائتَهُ إلبهِ لِمَعْنىَ يكونٌ مِنَ الله . 

وأا جوابُ تأويل جَعْمَرِ بْنِ حَرْبٍ أنه على التُسْلَِةِ والتَسْليط فهر إنما يُقال لِمَئْ قال:”'" سَلْظتَ عبدَكَ على كذا على 
الذّمَ لا على المَدْحء فلا يجورٌ أنْ يقال ذلكَ في الله على الذّمّ» ويُضافت إليه أيضاً ذلك. 

وكذلك يُقَالُ لأبي بَكرٍ حينَ””'' قالَ: إنما أضاف ذلكَ إلبهِ للأسباب التي ذَكَرَ أنه أعطاهُمْ ؛ يُقَالٌ لهُ ذلكَء ويضاك 
على الذّمٌ : إنك يت كذا حم قَعَلَْ كذا . فأمًا أنْ يُقالَ على المَدْح فلا معلل قوله وتأويله . 

دَلْثْ إضافةٌ ذلك إلى نفو أنهُ كان منهُ في ذلك مَمْن تَسْتَقيمٌ إضالَهُ إليه. وهو ما ذَكَزْنا مِنْ حَذْقٍ العٌْمَةٍ في قلويهم 
بعُْرِمْ الذي انختاروا ويلا إيَاهُمْ يما ختارواء وآثرواء ولله اعم . 

وقرلُهُ تعالى : طزكات أَْرُّهَ ول [قالَ بعضُهُمْ : هِذُيْك»]”''' أي ضَياعاً وهّلاكا . و قال بِعضُهُمْ : طمُيله أي ُشراناً 
وعسازا : 


)١(‏ في الأصل وم: وء انظر معجم القراءات القرآنية ح7/١751.‏ (؟) مِنْ شَرٌ ما خُلِقَ بالتنرين والبناء للمجهول؛ انظر معجم القراءات القرآنية 
حه//77. (0) في الأصل : فأتيناهم فما أوجبتاهم؛ في م: قاتلناهم فما أوجبناهم. (4) سافطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(0) في الاصل وم: موفق. (؟7) ساقطة من الاصل رم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. () في الاصل وم: وجدهم. )٠١(‏ في الاصل وم: 
يقال. )١1(‏ في الأصل وم: حيث. (؟1) من م ساقطة من الأاصل . 
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ظ الآيتان 8؟ و 8؟ ١‏ ل سورة الكهضفق ا[ وف 0 


ا 

وقال أبو عوسَجَة ًا هو مِنَ التّمْرِيط . وفالَ غيرٌهُ: [فَرَط]”'' في القّولٍ ليس كما قالَ: إِنَا رؤوسٌ مِنْ مُضَرَّإِنْ 

َمْلَمْ يَسْلَم انامس بَعْدَنا على ما ذُكِرَ في يَعْض القصة. وقال أبو عُبَيدَه”"©: «دُيل» أي نَدَماً. ) 
[الآية 59) وقوله تعالى : ظوَثُلٍ آلْحَنَّ ين رَيَكرْ» كأنة على الإضمارء أي فل قد جِنْتُكُمْ بالحَق مِنْ رَبُكُمْ. أو يقول: كل 

لهم : قد تَعلَمونَ ني قد جِنُْكُمْ بن الآياتٍ والحُبَح على ما أَدْعوكُمْ إليه ما لا تَحمَمِلْ بنيتي7". ويَخْرُجٌ عن وُسْعي وطاقتي . 

وقولهُ تعالى: «َمن سَآهُ فلؤي ومن شَآه مدَكفد» يَحْتَمِ”؟) هذا وجوهاً: 

اخذها: «نن مه طون وس شه قلك» إنما يَعْمَلْ لِنَمْسِه ليس يَعْمَلَ لأحدٍ سِواه. كقوله”: لِمَنْ عَمِلّ مَلِِمًا ١‏ 

يِذ ون أ مَليَأه [فصلت:41] وقوله:/17١5-‏ ب/ «إن نش لمتنشر يأنشيكد» الآية [الإسراء: 1 على ذلك بور 

يقول» والله أعلّم . 4 

والثاني : يقولٌ: إني بَلَّمْثُ الرسالةً إليكُمْء فلا أُكْرمُكمْ أنا على الإسلام؛ ولا أحَدَ سِوَايَ <ممن مَهَ هبون ون شآ / 
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كر [َمَنْ آمَنَ فإنما]*"' يُؤمِنُ بالختباره ومَشيئيه. ومَنْ كَفْرَ فإنما يَكفْرُ تيارو ومَشيئيه لا يُكرَهُ على ذلكٌ. 
والثالت : أن الإيمانَ والكُفْرَ قد بَيّنَ الله لهما العَواقبٌّ: [عاقِبَةٌ من التارٌ الإيمانَ؟ و]”" عافِبّة من اختارٌ الكُثْر؟ وهو 
ما قال: «إنآ أَعتَدنا للطَديينَ را أحَاط بم سُرَادثهَا» إلى آخر ما ذَكُرٌ. 
وقالّ للمؤمنينٌ: «إنَّ الت ءَامَئْا وَمَيِلُا أمَّدِستٍ إِنَا لا ضضِيعٌ لَعْرَ مَنْ أَحسَنَ ماه «أزليك لم جَنَتُ مدن الآية 
[الكهف: ٠"؟ر١‏ "] يقولٌ: قد بَيّنَ لكل واحدٍ منهما عاتبَته. فَمَنْ شاء اكْتَّسَبّ لِتَْسِهِ في العاقبة الجنانَ وما فيها مِنَ النعيمء |5 
ومَنُ شاءً اْمَسَبّ ما ذَكَرَ في العاقبةٍ مِنَّ النارٍ وأنواع العذابٍ. نذلكَ كلَهُ يُخَوَجُ على الرَعيدٍ . 6 
وقول تعألى : إن دنا لَيينَ4 وقْت دخولِهمٌ النارّ نانك وهو في الآخِرَة. / 
وقوله تعالى: <أْحَاطَ يِمْ سُرَاوِفَهَاً» يَحَْمِل هذا وجهَين: ا 
أَحَدُهما: على إرادةٍ حُقيقةٍ السُرادِقٍ . : / 
والثاني: على النَّمثِيلٍء أي بُحيظ بهم النارٌ قلا يَفْدِرونَ على الخروج منها على ما يَمْنَمُ السّراوِقَ مِنَ الخروج في الدنيا 
ودع الحَرٌ والبَرْدٍ. 1 
فإنْ كانَ على حَقيقةٍ السَُرادِقٍ فهوء والله أعلّم؛ على ما جَعْلَ الله لهمْ مِنْ أنواع ما كانوا يَتََاحَرونَ في الدنيا به مِنّ 
اللْباس والطعام والشراب وعَيرٍ ذلك يَجْمَلْ لهم [الطعام]”* في الآخِرَةٍ مِنْ ذلك النوع منّ النارء وهو ما دُكرَ ظسَرَيُم ين 
/ قَيرانٍ» [إبراهيم:50] وما قال: طلس َم طَمَامُ إل ين صَرِي» [الغاشية:١]‏ والشراب ما ذَّكُرٌ «ين مَلَهِ ديز » آْ 
/ [إبراهيم: ]١5‏ و هين عِسْلن» [الحاقة :7] وغيرٍ ذلك مِنّ النوع الذي كانوا يتَفَاحَرونَ به في الدنياء ويَمْنَعَهُمْ عن الإيمان» 6 
/ جَعَلَ لهم في الآخرَةٍ مِنْ ذلك النوع مِنّ النار؛ وبه يُعاتِبُهُمْ . فُعَلى ذلك جاتر أنْ يكونوا يَتَفَاخَرونَ به في الدنيا بِالسرادِقٍ 
| إذا خَرَجوا في السَّمْرِ فَيُعَاقِبُهُمُ الله في النارٍ بذلكٌ» واللهُ أعلّم. 
ث2 8 س.س رم وم وء عت مركاو له 30 5 2 د أ لمعل “عر دمن لدابت 0 
2004 وقولهُ تعالى: «إرَإن يَسْتَقِئُوأ يا يمو كلْمْهَلٍ» تَسْمَمِلُ اسْتَغائَتُوُه”"' ما ذَكَرَ في الآبة «أ أَيِسْوا عقا ين الِب ا 
ل [الاعراف: ٠*١‏ ينان يو كلتي» وتشقيل أذ يبا في انار اما بم ملهموا فيه مها. يناتو بالل . ا 
0 و 3 0 
١‏ ثم المهل: قال عامُتَهُمْ : المُهْل هو دُرْدِيُ الزّيتٍِ أو العَكّرُ''". لكنهُمٌ الختلّفرا في مَعْنَى التشبيه بو: قال بعضُهُمْ : ملا 
اختواا يلعلط لان الشية الخلظ يكن الصق راعذ من عرو نبو قال يعشف + قف بوالسرادو: 
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( الاصل وم: إنما. (7) ساقطة من الأصل:وم. (8) ساقطة من الأصل رم. (4) أدرج بعدها في الأصل وم: هر. )١(‏ في الأصل وم: العصير. ١‏ 
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وقالَ الحَسَنٌ وأبو بَْرْ: تَشْبِيهُه به لِكَثْرَة توي مِنَ الحَمْرَةٍ والصّفْرَةٍ والسّوادٍ ونّحْره لِشِدَّيَوء وهو ما ذكرٌ: «بَزمَ بكري 
ألته كليل [المعارج :6] لِتَلَؤُنِهِ لِشِدَّةِ ذلك اليوم وَهَوْلِهِ . 
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وقولّهُ تعالى: «يَنْرى لجو ينب الشَرَابُ وَسَآدَتْ مُرْتَقَقَه أي ساءتٍ الناز مُرْتَفَقاً. الْحبلِف فيه: قال بعضَُهُمم: ا( 
4 المُجْتَمَعٌ» أي بعس الِاجْتِماعٌ. وقالَ بعضُهُمْ: مَجيِساً. و قال بعضُهُمْ: بس المَنْزِلُ النارٌء قُرَنَاؤّهُمْ فيها الكفارٌ 
/ والشياطينٌ . 0 
وقول نالى: ؤإذ ليت :اما وق ايح إن لا شيع لمن أنتة تله قال بعشؤغ: هو على ")أ 
/ النَفْديم والبَأَخير؛ كانه قال: إِنَا لا نُضيعُ أجرَ مَنْ أحْسَنَ عملاً منهْ» ثم قال: الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ أولتكَ لهم 1 
ّ' 


جَنَاتٌ عَذْنٍ إلى آخِر ما ذَكَرَ. 


وقال بعضَهُمْ : ليس على النّقْدِيم والتّأخير» ولكن ما ذَكَرَ «إنّ أت ءَامَمْ ونوا آلصَِسَتٍ إِنَا لا نْضِيمٌ أرَ من خسن 
عَمََا» منهم. ثم يَيْنَ ما لهْء فقال: ليك لم جَنّتُ عد إلى آخِر ما ذَكَرٌ. 

قال أبو عوسَجَة : السّرادِقُ البناء الذي يُبتَى مِنَ الكرْباس”" شِبَهُ الدارٍ والحُجْرَةِ هِوَسَةَتْ رةه أي متكا ومنزلاً. 

رقالَ القُتِيُ : السُرادِقٌ الَجْرَهُ التي تكونُ حول الفُسْطاطِء قالَ: وهو الدَّخَانٌ يُحيظ بالكفارٍ يومَ القيامة» وهو الظلٌ 
«زى نَلَثِ شُمٍَ4 [المرسلات: 0] والمْهْل دُرْدِيُ الزيتِ؛ ويُقالُ: ما أذيب بِنَ النُحاس والرّصاص طرَسَدَتَ مَرَبَمنَهِ أي 
مَجْلِساً. وأصل الْارْتقَاتٍ الْانكاءً على المِرْقَقٍ . ْ 1 


وقولة تعالى : «ِألبِكَ ل جَنّتُ عَدنِ ترك من غنم ار كن دبا من لسار ين دَهَس» يَذْكُرُ نَوابَ المؤمِنينَ 
الذينَ تَرَكوا شَهُوَاتَهِمْ في الدنيا لها «وَيْسُونَ ابا حسما ين سند نمق قالوا: الإسْتبْرَقُ الديباجُ الغليظٌ» والتندين هو 
الرقيقٌ» والعَليظ منة لا يُلْبَسسُ . لكنة لأنّهُ جَمَعَ بِينَ ما يُلْبَسُ وبَينَ ما يُبْسَطء هَذَكَرَ اللْنْسَ كما يُقالُ: أظعَمْتٌ فلاناً ظعاماً 
وشراباًء والشَّرابٌ لا يُظِعَمُ. وقيل: إنَّ الإِسْتَبْرَقٌ: هو الرقيقٌ منّ الذيباج بِلّمَةِ قوم. فَإِنْ كان ما ذُكَرَ فكأنة إنما ذَكَرَ ذلك 
لأولتك؛ والثه اعلَم . ا 

وقولهُ تعالى : تكن ذا عل الْأرَايل> قال بِعضُهُمْ: الأرائك السُرّرٌ في الججال؛ والاريكةٌ السريرٌ في الحَجَلَةِ. و 
نال بعضّهُمْ: الأرائِك السَُرّرُ عليها ججال. وقالَ أبو عوسَجَةً: الأرائك [جممُ الأريكةء وهي”'" الوسادةٌ «وَحَسْدْ 

وأضل هذا أنهُ وَعَدَ لهمْ في الْآخِرَةٍ ما كانّث أنقُسُهُمْ تَرْغَْبُ فيه في الدنيا لِيترُكوا ذلكَ في الدنيا لِلْمَرعودٍ في الْآخِرَة. 


ا 00 


وكذلك حَذَّرَهُمْ في الآخِرَةٍ باشياء تقر [منها]”©» لْفسْهُمْ وطِباعهُمْ في الدنيا لِيَحْذّروا ما يَسْتَجبونَ المَرعودٌ في الْآخِرَقٍ 


والله أعلّم. 
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وقولة نعالى : ظوََذْرتٍ لم نَتَكَا َب جملا لها ني ين أعتِّ» إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ جائرٌ أنْ يكون هذا 
المَكلُء كان في الأمَم المْتقَدْمَةِ وهم . 

سيِلَ رسول الله عَنْ ذلك لِيُعْلَمَء ولَِتَبينَ لهم صِدْقَهُ بأنهُ رسول الله يتخ على ما يَدْعُو(؟» على مِاسْيْلَ هو عَنْ قِصَّةِ ذي 
القَرنْينِ ونبيِهِ وأنباء أصحاب الكَهْفٍ وأخبارِهِم لِيَتَيّنَ لهم صِدْئُه إِذْ عَلِموا أن تلك الأنباء والقِصَصٌ لا تُعْلْم ولا يَعْرِفُها 
إلا مَنْ عَلِمَ كتاب الله. إِذْ كان ذلك في كُمْبٍ اللو» وهو لم يَمْرِ تلك الكُْبَ لأنها كانت بِكَيرٍ لسانو» ولم [يُرَ أنه]*» 
الختلّف إلى مَنْ ينها َل منة. 
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في الأصل : الكبريس» في م٠‏ الكربيس . )١(‏ ساقطة من اللاصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم يدعى. (0) في الأصل 


وم: يروه. 
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ضح جح ججح جو لج جح ججح لج ل رجو جك لجا 


اصح ار 


الححن جمحمسدس بيجم ديجم و بيجم و ججمم و جومم د جم و بيجم ديجم نبججمم بيجم يجصسر د 
الآيات ”7 7 ها .ب سورة المفهف آ احيض 

ثم الْبَأَهُمْ على ما كان في كُهِمْ . فَدَلَ ذلك أنه" إنما عَرَفَ بالله وأنة صادقٌ في ما يَدْمُو2" مِنّ الرسالة. 

على هذا يجورٌ أنْ يُقالَ» وال أعلّمْ. فيكونُ في ذلكَ آيةٌ لرساليه ونبريه. أو أنْ يكرن قولهُ : «ِرَائْتَ ل ثلا يبد > 
إلى آخِرِه أي اضرب لِلْمُعْترِينَ والمْتوَسَمِينَ مَتَلَ رَجُلَينِ» هذا ميلقا يرْغْبُ أحَدْهُما في الدنيا وزيتتهاء وَيَظلئهنا؛ لا يَرَى 
غيرّها. والْآتحرٌ يَرْغَبُ في الزهدٍ فيها وثّرْكِ الطَللَبٍ لهاء ويَرْغَبٌ”” في الْآخرَة. 

فِإِنْ كانَ على هذا أو ما ذَكَرْنا مِنْ ضَرْبٍ مَثَلِهِ ومَئلِ أولتك فهر على الابتداءء ميحر على الْاعْتبارٍ والتمَكُر في ما ذَكْرَ 
تنبيهاً وإيقاظاً . وإِنْ كانَ على السؤالٍ عمًا كان فهو ليس على الاغْتِبارٍ ولكنْ على الإنباءِ أنه رسولُ الله يل ففيه آيةٌ لِرِسَالَيه 


3 
وسوية. 


حا حي الت -.. 
نا 


- 


72 


وتحجه ع جج جه م 2 


3 


جح 
-- 


2 


50000 نوه م كو تي كريء صنوى بكب ام مومه لم 04م لمعيه مع سسصمعم لصوم مه نفادم نه 
لم قولة: « © وَآنْرِبَ لم مثلا رمن ملا الها جَنَينٍ من َم وَحَلْقتها يتَخْلٍ وجعلنا ينبا رَرعَابه أي بَينَ الجَِْين . ْ 


- 


مره 


[وقولّهُ تعالى]: « ينا أبن تان أُمنَهَاه أي حَمْلّهاء ولم يَُلْ: آتنا أكُلّهُماء ترّجَه240 على اسم واحدء 
إن كان في المَعّْى على التي . وذللكَ جائرٌ في اللغةٍ كقولِكٌ: كِلْتا المَرْأئينَ صالحةٌ / 117 -1/ وكلانا صالحٌ» وفيه قول 
الشاعِر. 


00-7 


ححد 


- 


كلاناشاعرّمِئنئخ كي مِذقٍ ولكرٌَّالرّحى تفلوالتئنالا 
وقولَهُ تعالى: هَل تَطْر يَنَهُ كبعأه أي لم تُنْقِض مِنْ لَمَرِها شيئاً . 
وقولّهُ تعالى : «وَمَجَرا مِلََهُما براه أي ارَينا بينّهما مياهاً جارية . 


تق وقولَهُ تعالى: «رَكنَ لَم تر قال بعضّهُمْ: مَنْ قَرَا ثَمُرُا”' بالرفع فهر كل ما كان يَمْلِكُ مِنَ الجنانٍ 


ومَنْ قَرَأ بالنصب فهر على النّمَر. و قال بعضّهُمْ : اللّمَرُ باك لنصبٍ هو”" الّمَرُ وَالثّمرُ بالرقع هو”” جميمٌ الشمار» والله 
أعلّمْ. 

وقولةُ تعالى: طَالَ لِصَحِبِد- وَهْر حاوبةه» يُكَلّمُهُ أو يُجِيِبْهُ أو يُنازِعُه ويُناظِرُه «أنا كل ينك مالا وأَعرٌ متا لا 
يَحْتِمِلَ أنْ يكونَ هذا الخِطابٌُ من على الْابْتداءِء فَيُنْبِهَ أنْ يكرنّ كان مِنْ صاجبه لهُ وعيدٌ وتخويف. فَعِنْدَ ذلك قال لهُ ما 
ذَكَر. أو أنْ يكون قال: يُمطيني ربي في الْآخرَةَ مِنْلَ ذلك أو تَحيراً منها . فقالَ لهُ عند ذلكٌ: «أنأ أَكُم ينك مَالَا وَأَمرّ تَسَرا 
أي قد تَفَضْلَ على في الدنياء وَضَّلَنرٍ ليك فَيَفَصْلَرٍ أيضاً في الْآخِرَةٍ ليك حين”" قال: «لَنِدَنَ حا يَنْهَا مُنَقَله 
[الكهف:7*] أي [إنْ]”'' كان ما تَرْعُمُ صِدْقاً أنَا نُبْعَتُء ونْرَدُ إلى اللوء وإلَا على الابتداء لا يَصِح. 
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وقولَهُ تعالى: ظوَدَحَلَ جَنَّتَمُ وَهْرَ ظَالِمٌ لَنَذِيِ» يَحْتَمِلُ أي ظَالِمٌ نفسَهُ. ويَحْتَملُ أنْ يكونّ فولَهُ <لَنْيِه» 
بَدََهُ وهر طَالِمٌ» المَعْتَى الذي يكونُ في النّفْسِ0''" يَسْتَعِْلُها ني ما يُْتَمْمْلُ» والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : <ِثَالَ مآ أن أن ييدَ هذه بداب قال بعضُهُمْ نا أكنُ» اي ما أُوقِن”''. وما اعلَم. وقالَ بعضُهُمْ: هو 
الظَنَّ لأنّ صاجِبّهُ كان يُنَاظِرُهُ فيو. فاضْطَرَبَ في قَنائْها وقيام الساعقء َك فيو» والله أعلّم. 


وقولَهُ تعالى: أن ييدَ مَذِيِ يداه ما دامَتْ نفسّة» أو كانه لم يُسْاهدٍ الهَلاكَء ولم يَنْظرْ إليوء فقال ذلك. والله أَعلّمْ. 
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5 5-07 1 رس رم م رع ماس مهاده ع 2 كاعر مك سه مدي روس ومم و عم 9 -.- 
0 وقولهُ تعالى: «وَمآ أَطَنَ ألسَاعَة فَايمَهٌ ونين رُودتٌ إِلّ رَنٍ لَأِدَن حَبا مَنْهَا منتَبا أي لو رودت إلى زربي ,ل 


شاه 


على ما نَرْعُمْ « رن حبرا يَنْهًا مَُمَبَسً4 إِنْ كُنْتَ صادقاً . 


لم 


0 


حتت 


/” ساقطة من م. (؟) في الاصل وم: والرغية. 9) في الأصل وم: والرغبة. (4) في الاصل وم: خرج. (8) انظر معجم القراءات القرآنية ح‎ )١( 
أدرج بعدها في م:‎ )١( . في الأصل وم: فهر. (4) في الاصل وم: حيث. (4) من مء ساقطة من الأصل‎ )١( في الاصل رم: فهر.‎ )( ."59 
في الأصل وم: أرفق.‎ )١( به.‎ 
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جم وجح مجح جم ا لمحم بج حم ججحب اد ججمتر: محم :جمل ا يجمر د جمس بجسس ا 


| كوف | لا سورة الكهف ا الآيات 5807 - +٠١‏ 
0( 


سايم وف َو رت بلك حَلقَكَ ين ياب ثم ين طم م سرك ك4 أي صَححح 


0 


جح 
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جائرٌ أنْ تكونَّ مُحَاجتُهُ إِيَاءُ في هذه لإنكاره البَعْتَ؛ أي أكَفَرْتَ وألْكُرْتَ قدرة الله على البَعْثِ والإعادق وهو خَلَقَّ 
أَضْلَكَ مِنْ ثراب, وَخَلَّقَ نَفْسَكَ مِنْ نْظفَةِ؟ فأنت إذا مِتَّه وَمَلَكْتَء تَصيرٌ تراباً أو ماءً. فإذا قَدَرَ على خَلْق أضْلِكٌ مِنْ ثُراب 
وَحَلْقٍ نَفْسِكَ مِنْ ماء [فهر قاِرٌ]'"' على إعادَتِكَ وبَمْئِكَ بَعْدَ ما صِرْت تراباً أو ماء. 


عاضا 


-_- 


أو تكونٌ تُحاجُتُهُ في إنكارٍ حِكْمَةٍ اللو» فيقولٌ: خَلْقَ أضلَكَ مِنْ تراب وحَلّقَ نَفْسَكَ مِنْ نُظفْقِ ثم سَرَاكَ؛ 
وصَححَكَ. فإذا لم يَْعَفْكَه ويُعِدْكَ”": كان [خَلْقْ أضلِك وحَلْقُكَ]”" بما ذَكَرَ عَبَداً غِيرَ حِكْمَةٍ؛ إِدْ مَنْ بَنَى بناء ثم نَقَضَهُ 


--- 


0 

1 لساب كر قار اانا حلوك رد صن ين عت ذ” 
/ بَعْدِ موتك يكونُ سَفَّها]؟ على غْيرٍ حكمةٍ . وهو ما قالَ: : « تيبر أثَ أَنَّمَا حَلَقتَكَ عَبَا» الآية [المؤمنرن:8١١]‏ صَيرَ 

00 


ل إليه عَبَئا . 
او قوع تداككة ف تنقية ]0ه في عائيه يد اللا يفول : أكَْرْتَ 6 الذي خَلّقَ أضْلَكَ بِنْ ثُرابء وَخَلَقْ نَفْسَكَ 
مِنْ نُظفَق ثم سَوَّاكَ صحيحاً» ٠‏ فَصَرَفْتَ نِعَمَهُ إلى غَبرِهء وعَبّدْتَ غَيرَهُ. 


0 


د على هذو الوجوو الثلاثَْ تَحْتَمِلُ”' مُحَاجْمُهُ إياة؛ ما في إنكار قُدْرَيَهَ على'" بَعْثِدِ وإِعادَيِهِ [وإِمًا في إنكاره الحَكْمَةٌ في 
| 7 وإما في]" إنكاره نِعَمَهُ و صَرْفِهِ الشكرّ إلى غيرِو؛ والله أعْلَمُ . 

١ / / 

1 


ا 11 7 5 
وقولَهُ تعالى: «لْكِنَا هُرٌ نَّهُ رق» كانه قال : لكنٌ الذي حََقَ أضلك ين تراب, ولق تفسَك* من ع ظقَةٍ 
00 شرك يرن أحَدَاه . وقالَ الخليلٌ: لكنّا: إنما هو على تأويل لكني أنا أقولٌ: هو اللهُ ربي كقرله: «إنْ أَنأ 
امت :9 إنهمْ حينَ أَلْقَوًا الألِت مِنْ أنا أنْتُوها بَعْدَ النرنء والله أعلّم . 


[لايقس) 


كه 


- 


/ وقولَهُ تعالى : «وَلَْلة إِذْ مَعَلَنَ جَنَكَو [أي هلآ إذا دَخَلْتَ جنّتَكَ]”” '' نَطرْتَ إلى ما أَنْعَمَ الله عليكِ. 
4 5 1 

| وقَمْتٌ بشْكْرِهِ دون أن اشَْعَلْتَ [بما ردت ونَظَرْتَ إلى قِلَّةٍ ذاتِ حالي ويديء واشْتَمْلْتَ]0'' بالافيخار علع؟ 
0 وو '" «إن تَرَنٍ َنأ أن نك مالا وولداك 


لي لس سيوس سا مس 


ثم ذَكَرَ ظمَعَهُ ورجاءه على ربّهِ وَححَوفَهُ حين””" قالَ: # تعس رق أن يونين حَيْرا من بِحَيَِكَ وَيرْسِلٌ علا 


د 


4 2 9 7-6 أي”*'"' يُرْسِلَ على جَنَيِكَ حُسْباناً مِنّ السماء. 
/ قال أهل التأويل : الحُسْبانُ العذابٌُ. إلا أنَّ أبا بَكْرٍ الأصَم قال: عذاباً على حساب ما عَمِلوا؛ وذلكٌ جَرَاؤُهُ في 
و م 20 


الكَفَرْق وهو ما ذَّكَرَ ني القن اللّتِينِ أْمْلَكَهُما حِينَ”*" قال: دان أَكّلٍ إلى قوله : لدَلِكَ جَرْيسَهُم 4 الآية 
[سبا: اول ]١‏ 
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وال أبو عوسَجَةً: «حُْتْبَائًا» أي عذاباً؛ والحُسْبانُ الصَّغارٌ مِنْ ابل والحَسْبالةٌ واجده290, والحَسْبانُ جَمْمٌ» 
الأول العذابٌ. 

وقولهُ تعالى : اؤتَنْسْيحَ َهِيدًا رَلَنَ قال أبو عوسَجَة : مهدا رَلَذَّع الذي ليس عليه نَبِتٌ و رَلنَا» أي ميري" . 

وقال اتن : ا المُسْتَرِي؛ والزَّلِنُ | 0000 


0 


ات 


بج 


0 


() في الأصل وم: لقادر. (1) أدرج بعدها في الأصل رم: و. () في م: خلقك وخلق أصلك. (؛) ني الأصل وم: يكون سفيهاً. (5) في 
الاصل وم: نعمه. )١(‏ في الاصل وم: وتحتمل. (9) في الأصل وم: في. (ه) من مء ني الاأصل: أر. (4) في الأصل وم: أصلك. 
)٠١(‏ ساقطة من م. )١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل . (؟1) ساقطة من الاصل وم. (05) ني الاصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: أو. (0) في 
الأصل وم: حيث. (17) في الأصل وم: واحدة. ) في الأصل وم: نسوية. 2 
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| 5 وقول تعالى : جآر 2 يصيح مَأوُمًا عورا هذا يُخُرّجٌّ على وجهّينٍ. ١‏ 
0 
| أَحَدُهُما: يقول : <وَررْسِلٌ عَلهَا حُسْبَانًا ين سمه أي عذاباً؛ تَتصيرَ صعيداً رَلِقَاً أمْلّسّ. 

ع 3 : م 7 0 
/ والثاني”": يَذْعَبُ بمائهاء كُتَهْلَكُ بذهاب الماء؛ إِذْ هَلاكُ البساتين يكرنُ بذهاب الماءِ مره وبالعذاب النازِل. ا 
/ وقول تاق > لاقل مقلع 3 لكا هذا شتول نقد ا 


7 


أخذهما : «قلّن تَنْنَطِيمَ َم طَبتَاك أي تصيرٌ بحالٍ لا تَسْتَطيعٌ له ظلبا. 
والثاني”"': لن تَسْتَطيعَ لهُ وجوداً . 9 
وقالٌ في قوله: «إن تَرَنٍ أنا أقلّ ينك مالا وداه بالنصب”", لأنّ الكلام مَبِْيّ على قوله: 022201156 
صِلَ. رأنا قولهُ آنا > [الكهف: 4" نَرَصْتُ «أنا» اعد فَارْتَقعَ . ' 
/ 


0 


جح 


3 


/َ 
0 1 

[الآية ؟4) وقوله تعالى: <«وأَحِيطٌ + سمه أي أمْلِك بِعْمرِه «َأنبح يب كيه عك ما أ أَنقَنّ فاه هكذا كانت عادةٌ الناس ا 
/ أنهمْ إذا أصابَهُمْ حُسْرانٌ أو مصيبة يُقَلْبونَ أكُفْهُمْ بَمْضّها”» على بَعْض على الندم والْحَسْرَةٍ على ما فات. 


ونولَهُ تعالى : هوي حَاِيد عل عُرشاه قيل: ساقِظةٌ على عُروشها. و يَحْتَملٌ خاويةٌ: ذاهبة برها . 0 
وتولَّةُ تعالى: <بتض ل أثرة لََدا» إِنْ كانَ هذا القَولُ في الدنيا فذلكٌ منه تَوبَدٌ لأنّ التوبد» ا( 
كان منة . وقال بعضّهُمْ : هذا القولٌ منهُ في الآعِرَىٍ فإنْ كانَ في الْآخِرَةٍ فإنه لا يَنْفَعْهُ ذلك والل أعلَمٌ. رهكذا كل كافر ِ 


--- مدي ده 


إن ني الأجرة1 لا ينقئة ذلك]9' , 1 

| وقولّهُ تعالى: لولم تكن َم ينه رُم ين دون أَنَّهِ وما كآنّ مناه هذاء والله أعلّمء مُقَابلٌ ما قالَ: «أنأ ا 

0 كد ينك 96 رم [الكهف :4"] أي لم يُمِْْهِ عنْ عذاب الله ما ذَكَرَ من النَضْرِء ولا قَدَرَ أنْ يَقومٌ بنفيِه مُنْتَصِراً 
/ بالمالٍ الذي ذَكَرَّ. : 
/ الآية 44 ) وقولة تعالى: طمَْاِكَ> قال بعضّهُمْ : عندّ ذلك» و قال بعصُُمْ: «مْتَلكَ أي هكذا رَلاية لل. 66 
/ الت في يَلارقه وتأديل. 0 
َأ بعضّهُمْ «ِاليهُ > بالمح . كذلك ذُكِرَ في حرف ابْنِ مَسْعودٍ: : هنالكٌ الوَلايَه لله العفورٍ وهو الحَقٌ بالرّقُء 0 
د يدرك لكا رار يا لتترر ويا عر 1 7 
وكْرَأ بعضُهُمْ : الرلايه هيه لمي 4 [بِالكسْرٍء أي المُلْكُ لِلَِّ الحَقّ]”"". والوَلايةٌ بالنضبٍ مِنّ المُوالأة. ا 

0 


قالَ ابْنُ عباس ضيه : لا يَبْقَى أحدٌ إلا نَوَلَى الله وآمَنَ بوء وعَلِمَ أنه حَقٌ والولايَةٌ بالكسر يِنَ الإمارةٍ والمُلْكِ على 

ما ذُكرٌ في حَزْفٍ حَفْصَة. ١‏ 
0 : لِمَُلِكَ اوتبكُ 4 الحَنُ [أي الوَلايهُ ]517/0 ب/ وهو الحقٌ. ويُقرأ ِمُنَلِكَ تقذ لن» /| 
يقرأ ملك آله > الحد"" ف . ا 
ل لأنّ فيه دلالةً رسالته وحيَةَ توحيدٍ الله ومُذْرَيهِ وسُلْطانه . 
وقول تعالى : طهْرٌ حَد ا وَسَُْ ناه أي تَوابُ هذا المؤمِن منها أمْضَلْ ثواباً في الآجِرَةٍ وأفْضَلُ عاقِبةٌ من عُفبَى ذلك إ[ا 
الكافِر. 


2 222252-33 


بده 


- 


-- 


6 
-- 


> 


() في الاصل وم: أرء )١(‏ في الأصل وم: أو. (؟) وقرأها عيسى بن عمر بالضمء انظر معجم القراءات القرآنية ح7319//7. (8) في الاصل / 
وم: بعضهم. (5) ني الااصل وم: البركة. (5) في الأصل وم: لكن لا ينفع. (7) في الأصل وم: أي الولاية الحق لله. انظر معجم القراءات ِ 
القرآنية ح539/7. لم انظر الحاشية (7) المتعلقة بالآبة "لا من سررة الأنفال ج4/ 1١7‏ . (0) في الاصل وم: يقرأ الولاية لله. (4) انظر معجم ا( 


وله 
احج 


القراءات القرآنية ح/ .*9/١‏ 


ححا 


تح ست حك جح ججح اتح مح تك عتتكه حك مك مع لجا 


لحت لاجم اج لجال لاج لجان د بجي حم لجح ان بوجحم 2 سا حار 0 


/ ضف ا ب سورة الكهف الآيتان بن 0 0: 


دي كولم 


قال ابْنُ عباس : قولهُ تعالى : طوَآئْرِتِ ل ثَُد يمره [الكهف: 77] يغني لأهل مكة «ِثَنَكَا ب آحَوَين”'' مِنْ بني 
*] مَخُزوم: أحَدُّمُما مُسْلِو والآخَرٌ كافرء وهما الرجلان اللذان ذَكَرَمُما اللهُ في سررة الصافات: طثَال مَبْلُ منهُمَ إِنْ كنَ لي 
| رين > إلى قوله: لطم هاه فى سَوََهِ الْجحِير » [الآيات: 0١‏ 00] تَصَدَّقٌ المُسْلِم منهما بماله [وظَلّبَ الآخِرَة]”'" وظَلَْبَ 


الاخر به الدنيا 
/ وعَنْ ابن مَسْعودٍ ؤَنه [أنه]”" قالَ: كانا” ' أخوين؛ رَرئًا عنْ أبيهما مالأ فَاكْتَسَماهُ. فأمًا أحدَّمُّما فَالْتَمَسَ' بماله 
1 - 98 7 

الدنيا وزيتتهاء وأمًا الآخَرٌ َتَصَدَّقَ0'' بو وطَلَّبَ الآخِرَةٌ حتى لم يَبْقَ لهُ شية. إلى هذا يذَهَبٌ هؤلاء؛ والله أعلّمْ . 


وقولهُ تعالى : ظوَآسْرِت َم مَتَلَّ ليه الديَا كا رلته ين شماوه اختَلْف أهل التأويل في ضَرْبَ هذا 


قال بعضُهُمْ: ضَرَبَ هذا لِمُشْرِكي العَرّب لأنهمْ يُنْكِرونَ فَناء الدنيا ومّلاكّها لأنها لا تَبِيدُ أبداً. فيقرل: إِنَّ الذي 
يُعاينونَ مِنْ [فَنائها ما]'" ذَّكَرَ مِنَّ النباتٍ وَغَيرِء وهلاكُهُ هر جرْءٌ منها. فإذا الحتَمَلَ جُرْه منها المّناء والهّلاكَ فُعَلَى ذلك 


/ ونال بعضّهُمْ : وَجَهُ ضَرْبٍ هذا المَملٍ هو أنَّ أهلَّ الدنيا وسُلابَها إذا قروا بالدنيا وظمعوا بالانيفاع بها والاسْيمتاع 
ل اريت الوّرْعَ والؤصولٍ إلى الانتفاع بالرّرْع والؤصول إلى مَعْصودمِمْ . فُعلَى ذلك الدنيا يُحالُ بين 
أهلها وطالبيها وبَيئها 
وقال بِعضُهُمْ : وج ضَرْبٍ مَل الدنيا بما دكين النبات لِلتينٍ والمِّينٍ لأهلها كالنبات الذي ذَكرَ أنه : 
“© أعلهاء ويَكَرَينُ لهمْ. »ثم يَفْسْد) ويَصِيرُ مَؤوفاً لي ل و لد 
|| تبَائْمُم الآية [الحديد : ]٠١‏ هكذاء وما فيهاء كلَّهُ مَشُوتٌ بالآفاتٍ والمّسادٍ. 


0 ةم 


0 


وفى هذا الْمَّل وجوه مِنَ الحِكْمَّةٍ والدَّلالَةِ : 


/ أحَدُها: المَظمةُ وَالِاعْتِبارُ لِلْمُتَفَْكَرِينَ وَالمُعْتَِرِينَ» والح على المعانِْدينَ والمُكابرينَ في إِنكارَجِمْ إحداتٌ العالّم 
3 


ومُحْدِتها وَإنكارِهِمٌ قناء العام وإنكارهِم البَعْتُ. أمَا إحداثٌ العالم لما عايّنوا حدوث أشياة منةُ واحداً بَغْدَ واحد ٠‏ فَعَلَى 

ذلك الكل . وأرام هُمْ أيضاً فنا أشياء منها حتى لم يَبْقَ لها أَثَرْ . ثم حَدَتٌ مِنْنها . فإذا ظْهُرَ هذا في بَعْض منها فكذلك الكل . 
| ا د خدرة قال الذي اد نشي 
/ والثائى””': َلالَّةُ البَعْثٍ بما أراهُمْ تَجَدَّدَ وإحدات”''' هذه الأنزالٍ والأشجار والنباتٍ وغيرها والعَودَ على ما كان 
بَعدَ فَنائْها . كَعَلَى ذلك إِعادَةٌ العالّم الذي هو المَقْصودُ في إنشاءِ تلك الأشياءٍ. وذلك أُولَى بالإعادة مِنْ غَيرِهِمْ منَ الأشياء؛ 
إِذهُمُ المَمُصودون في خَلْقٍِ غَيرِهِمْ مِنَ الأشياء. 

م و ا ا ا عن ٠.‏ فلو لم 
1 5 تنك والارعاة فريك و خاي اناه حقنة لان يمس عننا زلكا الوذ عاكة 


رده ممه وه 


/ والعالث”"'': في قوله « كنا أَرْلْنَهُ ين السَمَل ََعْتلَطٌ يه ينات الْأرضٍ»ه َلالّهُ عِلْمِهِ وتدبيره وقُذْرَتِه لأنة أخبَّرٌ أنه يُنْزِلُ 
4 50 . والماءٌ مِنْ طَبْعِِ إفسادٌ النباتٍ إذا اخْتَلَط بو. فإذا لم يُفْسِدْة0""' أخياهُ الاختلاظ. دل 
| أنَّ في الماء مَعْنَىَ» به يَحيا النباثُ؛ لا يَعْلَمُ ذ ذلكٌ غيرة . دل أنه عالِمٌ بذَاتِه . 

ةك 

[ اس ؟» ف الاملء لعي . (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كان. (5) و(1) الفاء ساقطة من 
( 


الاصل وم. (”) ني الاصل : فنائهاء في م: فناء ما. (4) في الاصل وم: : وهو. () من م؛ في الأصل: يحبب. )٠١(‏ في الأصل وم: وفيه. 
الود : وتحدث. (15) في الأصل وم: ر. (15) في الأصل وم: يفسد ولكن. 
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الآيتان 0: و55 ْ سورة الكهف ا ارضف 


والتدبير هو ما جَعَل مَّنافِمَ السماء ء مُنْصِلَة بمنافع الأرض مع بُعْدِ ما بَيْنَهُما . دل أن ذلك كان واد عليم مُدَْرٍ قادر 
بيذاي وأنَّ مَنْ قَدَرَ على ما ذَّكَرٌ مِنَ الإحداث والإفناء 0 والبَعْثء والله المُوَفْقُ. 

وتو تعالى «ِتأسيم هَشِيمًا» قيل: كسيرا مكسوراً «نذررة يكم ين كن أنه عل كل عو مُقكِرَك هو مُفتَِل مِنٍ اهدر" . 
تت وقوله تعالى : دَالْمَالُ لون زِينَةٌ لْحَيَوٍ لديا وَالْْقِيَتُ لمحت » كانَ هذا ذُكرَ على مَقْصودٍ الناس أن مَنْ 
كان قَضْدَهُ في الدنيا كَثْرَةٌ المالٍ والبّنِينَ فهو زينةٌ الحياةٍ الدنياء وهو الفاني والذاهبٌ على ما ذَكَرٌ. ومَنْ كان مَقْصردُهُ في 
هذه الدنيا الْحَيراتٍ والآخِرَّةٌ فهو «وَالْبَعِينتُ المَلِحَتُ» أبداً. 


3ه 


ترلسا 


ثم اختّلِف في 9رَالْبَقيَتُ ألسَيِحَتُ قال بِعضُهُمْ : هو قولَهُ [:82]”'': سُيْحانَ الل» والحمدٌ ش ولا إلهَ إلا الل والله 
أكْبّرُ ولا حَولَ ولا قُوَه إلا بالله» وعلى ذلك رُوِيَ في بَعْض الأخبارٍ عَنْ نِيّ الله يك [أنه]" قال: :آلا وإِنَّ سبْحَانَ الى 
والحمدُ للهء ولا إله إِلَا الله والله أكْبَرُء هُنّ الباقياتٌ الصالحات؛ [أحمد؟/ 5/] رفي بَعْض الأخبارٍ أنه قال لأصحابه: 
«خذوا جنْتَكُمْ قالرا: مِنْ عَدُوٌ حَضَرّنا؟ قال : مَُذوا جُنَتَكُمْ مِنَ النارء فقولوا : سبحانٌ الله والحمد لل ولا إله إلا الله 


000 


والثه أكْبَرُ ولا حَولَ ولا قُرَّة إلا بال فإنهنّ المُقَدَماتٌ وَالمُوَخْراتٌ الباقياثُ الصالحات؛ [النسائي في الكبرى .]1١584‏ 


ا حي 0 د ١-4‏ 


مام 


وفي بعض الأخبارٍ لأبي الدَّرْداء: «حَُذْهُنٌ قَبْلَ أنْ يُحالَ بَنَكَ ويَْنَهُىّ فإنهنٌ الباقياتُ الصالحاتٌ؛ وهن كَنْرُ مِنْ كُنوزٍ 
الجنةء لا 


الأصل» لا يَجورٌ غَيرهُ 3 
.5 

ااي ب د سح ال ل ا د ٠‏ فأيُهُما كان ففيهِ مَعْنَى الآَخَر. //إ 
وإنَّ كل واحَلٍ منهما يَجْمَعُ أنواعَ الخيراتٍ والعباداتٍ في الحقيقة؛ لأنَّ «سْبْحانَ الله» هو تَنِْيهُ ارب عَنْ كُلَّ آلَةِ وعيبٍ. : 


«الحمة ف مر اا بك يق وض مط إلى اللو وجَعَلَئه”*' مُسْتَحِقَاً لِلْحَمْدٍ والئَاءِ له دون مَنْ سِراءٌ. 


دج 


أن «ولا إلهَ إِلّا الله) هو لا مَعْبِودَ سوام ولا( يَسْتَحِقُ العِبادَة غيرُهُ أن" «والل أكْبَرُه هر الإجلالُ لهُ عن كُلّ ما 
نه ول تعن الي عناء 11" دلا خوك ول إلا يا و ليزي وق المع عدن دوا ولفر 
الأمور يِكُلْيّتها إليه والتّسْلِيمْ له. 
ل 0 نواع العباداتٍ والخيراتٍ لما ذُكرّنا . وكذلكٌ الصَّلُواتٌ أيضاً 
َجْمَعُ كُلّ أنواع العباداتٍ [لانْ المْصَلْيَ]”" يَسْتَعْعِلُ كُلّ جارحةٍ فيها في كُلّ حالٍ منها . . فهي نَجِمَمٌ جَمِيمَ العباداتٍ. 
بالأضل دن أتولة : طمَالبِفِئَتُ ألسَِحَتُ» أنها كُلّ الخيراتٍ والطاعاتء لأنّ الله تبارك وتَعالى ذَكَرَّء وَوَصَفَ الحَقٌّ 
بالبَماءِ والنَاتٍ في غير أو مِنّ القرآنء وَوَصْفَ الباطل بالبْظلانٍ والنّلاشي والذهاب. 
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مِْذَلكَقَونلَه اق ع ا الا اد لك ع عه وَنَاما َس تع ف الأزين» الآيسة 
[الرعد: .]١0‏ وقولُة©: «آل يَ كت سَرّبَ أنه ملا كِِمَدٌ كمه لِْبَد» الآية [إبراههم :4]] وأمثانة. فَمَلَى ذلك تولَّهُ: 
تاك لتيحة» مي باه 22 جره 13 2 تلا اي حَيد ما يَأمُونَ. 

قال أبو عَوسَجةٌ : طِتَأمْبَحَ مَثِيمًاه أي يابساً باليا. وقال لقُن : ومنة سمْيَ الرجلٌ هائِماً . 

وقالَ أبو عوسَجَة: طِلدْردُ أرعْه أي تَطيرٌ بو. وقال لقي : أي تَنْسُِهُ كقرله هِفَُلَ ينيِتَا رَنَ تناك [طه:8١٠].‏ 

وعَنٍ ابْنِ عباس [أنه]”'' قال: طخَيْرُ عِندَ رَيْكَ َب أي حير : ما يُنابٌ الناسسُ عليه ظوَجَيْرٌ أملا/ 718 أ/ أي + 
ما يَأمَلُ الناسنٌ عن أعمالهمْ يوم القيامَة» والله أعلَم. 
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(0 في الأصل وم: قدرت. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: وجعله. (5) في الأصل وم: وإن لا. 
(5) في الأصل وم: هو. (9) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: لأنه. (ة) في الأصل وم: وقال. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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تاوف د ا سورة. الوفهف ا الآيتان 407 و 14 


الآية_اللى) وقولة تعالى: <وَيوم تيد كَل وى الس باردة» يُذَكْرْهُمْء جل وعَلاء بشِدّو'' أهرال ذلك اليو وأفزاعِمٍ 
حِينَ”" سار أنْبَتُ شيء رَأُوا في الدنياء وتَكسّرٌ أضلّبُ شيء رَأوا في الدنياء وهو الجبالٌ لِشِدَّةِ أهوالٍ ذلك اليومَ وأفزاعِهٍ 

وقال في آيةِ أخرّى: «ِبَرمَ يون لاس افرش البِمْثِ» طوَتَكْونُ الجبجالٌ حَالْهْنِ المَنشْضٍ» [القارعة : ؛وه]. 
وقالٌ في آبةٍ أخرّى: هوت يْبَالُ كبا َهيلَا» [المزمل :14] وقالَ في آيةٍ أخْرَى: «وترى لْْبَالَ تحبا جاده وه تمد مَرّ 
ألتما [النمل : 84] وقال في آية أخْرَّى كه تَنتُور» [الفرقان: *1] وأمثالة. 

يُذَكُرُهُمْ بشِدُوا" أهوالٍ ذلك اليُوم وأفزاعه حينَ” © صارٌ أنْبَْتُ شيء في الدنيا وأشَّدُ على الوَّصْفٍ الذي ذَكَرَهُ [ريِن 
دو *' هذو الأهرالٍ والأفزاع التي ذَُكَرٌ لا تُقَومٌ أنمّسٍ البَمَرٍ في الدنيا . نُقيامُها بِمِثْلٍ هذه الأهوالٍ التي ذَكَرَ أخرّى ألا 

ألا ئَرَى أن موسى. صَلَّواتٌ الله عليه ٠‏ كان أشَدّ الناسٍ وأقْوَى البَشَرِ ثم لم تَقُمْ نفسه لاندكاك ابل حتى صَعِقَ20؟ 

إلا أن الله حَكَمَ أن الإعلالك يومئلٍ بَعْدَ ما أحياهُمْء وإلا كائث أنفِسُهُمْ لا تَقومُ بدون ما ذَكْرَ مِنَ الأهوالٍ. 

ثم ما ذَكر م ِنْ أحوال الجبالٍ يكونْ ذلك في الخيلافي الأحوالٍ والأوقاتٍ» يكونٌُ في ابْتِداءِ ذلك اليرم ما ذَّكَرَ أنها نَسيرٌ 
وأنهمْ يَرَونَها جِايِدَةٌ؛ رهي ليسَتْ بجامِدَةٍء ثم تَصِيرٌ كثيباً مَهيلاً» ٠»‏ ثم تَصيرٌ كالهِهْنٍ المنفوش في وفْتٍ» ثم نُصيرُ هب 
مَنْتوراً يكن على الاحوالٍ التي ذُكَرٌ على اللاي الأحوالٍ والأوقاتٍ على قَذْرٍ الشَّدَّةِ والهولٍء والله أعلّمْ. 

ثم يَسْتَمِلُ قوله : «ورف لُنْبَالَ بها جاده وى تدر مر أَلتَسَان» [النمل : 88] يشِدَّةٍ ذلك اليوم [وجهَينٍ: 

أخذهما: ]”" تَتَراتَى كأنها جايِدَة وهي ثَمْرٌ مَرّ السّحاب. وقد يتراءى في الشاجِدٍ بِثْلهُ َِْولٍ والمرّع . 

والثاني : راءعى لا رْوحَامٍ الجبالٍ والجتماعها؛ وقد يُتّراَى في الشاجِدٍ السائرٌ كالجايدٍ والساكن لِلْكَْرَةٍ والازوحام مِثْل 
عَشْكُرٍ عظيم يُسير» يرَاهُ الناظة إليه كانه ساكنٌ لا يسيرٌ. فَعَلَى ذلكَ هذاء والله أعلّم . 

ثم يَحْتَمِلُ أنْ تكونّ هذه الأهوال التي ذَكر لأهل الكُفْرِ والمْصاةٍ ة منهم. فأمًا اهل الإيمان والإحسانٍ يكونرن في أسْن 
وعافِيَةٍ مِنْ تلك الأهوالٍ كقوله: «إنَّ الت اي ل لنفكها تك تيهط انلبيكا الا قفا ولا ره الا 
[فصلت: .]7١‏ 


وقولَهُ تعالى: «رترى الأرْسَ بَاررَة» أي ظاهِرَة ليس عليها بناء ولا شَجَرٌ ولا جبالٌ ولا حَجرٌ ولا شي *؛ تُصيرٌ مُسْوِيَة 
على ما ذَكَرْنَا «قاما سَنْسَنًا» طلا تر إنبًا يوا ولد أستا4ه [طه :77 و يَحْتَمِلُ قولهُ : «وترق اليس 4 أي يكونُ 
أهلّها بارزِينَ له كقولِهِ : «وَيَرَرُوا َه جما [إبراهيم:١7].‏ 

وقرلَهُ تعالى : ركهم قل از يهم مداه أي يَجْمَعْهُمْ جمبعاً كقوله قل يت الأرَِنَ والآجرنَ» طلتجترفر إل يبت 
ا حم بو د 

1 َ 

زالآية 44 ) وقولهُ تعالى : لوَعْرصُوا عَلَ رَيْكَ صَنَابه قال بعضهُمْ : لوَعرِسُوا عل رَيْكَ جميعاء ثم يَحَْملُ قولَه : «وعرسرأ 
ل 40 للسيات ٠‏ و قال بِععضَهُمْ : يُعْرَضونَ على مَقَامِهمْء أي يُعْرَْنُ كُلّ كَريقٍ على مَقَامِو أي يُبْعَتُ كقوله «وأزلتتن 
ل 0 #وبرزت دسم ِلْمَاِينَ » [الشعراء: 5و١ة].‏ 

ويَحْتَمِلٌَ مَعْنَى العَرْض في ذلكَ اليّرم 2 وإِنْ كانوا في جميع الاحوالٍ والأوفاتٍ في الدنيا والآخِرَةٍ مَغروضينٌ عليه 
ألا" حال بجر ايوم نمسا بوزوة ل ذا رمد متخرلة روا 1 لضو والعانة عفرل َسَرَرُوأ يِه جميمًا» 
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رح ليرد د تح حجبحة مح 12 


1093 2 لوقي ف ا فور 770 ع ا‎ ١ 
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الآيات 8غ 6١‏ ما سورق الكهف حارفا 


كمع حمس 


[إبراهيم : ]١‏ [وقرله :]00 «وَالْأَمْرٌ بَوَْذِ ينه [الانفطار: 19] أي7) الأمْرُ في جميع الأوقاتٍ لله. وكذلك همْ بارزون له 
في جميع الأوقاتٍ. لكنه حص ذلك اليومٌ بالإضافة إليه بما يُقَرُونَ له جميعاً في ذلك اليرم بالألوجية له والمُلْكِء ويَْرِفونَ 
حقيقَتهُ . فُعَلَى ذلك هذاء والله أعلّم . 


5 


وقولَهُ تعالى : «لْتَدْ يحْسْيُونا كنا حَلفتَةٌ أَيَلَ مرّمِ» يَخْتَمِلٌ هذا وجوهاً: 

[أحَدُها: ]”" يَحْعَِلٌ «ِلََدْ ينْسْمُرنه بالإجابة والإقرار لنا كما أجايّث”'' خِلْمَتُكُمْ في أوَلِ حَلْقَنَا إِيَاها في الدنيا . 

والشاني : ظوَلَتَدَ حِنَثمْنا مُدرَئ» كما ثُلْنا في الدنيا «ثرَ إن ين اَلْقِيمَةَ يمرت » [المؤزمنرن:١١]‏ [وتُلْنا :]0 
«راغكثرا نك إلَيهِ عُسَرُونَ> [البقرة: ١1و‏ . .] [وقُلنا :]”" ريرم نَم ألتاعَدُ» [الجائية : /31]. 

والثالتُ: ما قَالَّهُ أهل التأويل : طوَلَتَدَ جِنْتْمُوا مُرّدَئ» [الأنعام: 44] بلا أنصار يَنْصروتَكُمْ ولا أعوان يُعينوئَكُمْ على ما 
كَنْنُمْ في الابتداءء و قال بعضُّهُمْ : كما حَرَجْتُمْ مِنْ بُطون أُنَهاتَكُمْ عُراة وحفاةً» ليس مَعَكُمْ مال يُماتِمُكُمْ ولا أنصارٌ 
يُناصِر بك ("'. وهو ما قالَ: طوَلْقَدَ يِمْتْموا ود كنا خَلدْتَك وَل مَرَّوَ وَرَكُمْ نَا حولي وه ررض > [الأنعام : 44]. : 

وقولّهُ تعالى : بل رَعَمْمّرْ أَلّن يَحمَلَ لكر مده هذا يدل أنَّ تلك الأهوالَ التي ذَكَرٌ إنما تكونٌ لِلْعْصَاةٍ ومَنْ أنْكُرٌ البَعْتٌ ا 
حِين”* قال: بل رَعَمثُرَ أن يمل لكر َوْهدًا» يعني القيامّة. وهذا يَدُلُ أنَّ الأهوالَ والأفزاع التي ذَّكَرَ في الآيةٍ الأولى 9 
تكون لِلْعْصاةٍ والقَسَقَةِ مِنْ خَلْقِهِ دون المؤمنينَ . 6 


١ 5‏ 02 31 شع لس مسرم 3 07 0 5 0000 اع 3 03 0 
[الآية 54) وتوله تعالى: لِوَيْضَ الكتب» قيلّ: الحسابُ. ويَحْعَيلٌ الكتابَ الذي كُتبهُ الملائكةٌ؛ رْضِعَ ذلكَ الكتابٌُ ا 
لا 
/ 


في أيديهم . 

وقَولُهُ تعالى : «ذرك الْسبْرِمِينَ مُنْفْقِينَ© أي خائفينَ وَجلينِ. و قال بعضُهُمْ: لما نَطَروا في الكتاب» كَرَأُوا مِنْ أعمالِهمٌ 
الخيئة فيوء عند ذلك خافرا مما فيه. 

وقَولّهُ تعالى: لوَيَقُرلُونَ بوبنا َال هذا ألححتب لا يَُادرُ صَيِيرةٌ ولا كير مِنَ الأعمالي"" السّيّكة إل حساك اي «//ا 
حَفِطهاء وطلا بتاور صَعِيرَة ولا كير مِنّ الحَسَناتٍ والسَّيّاتٍ «إِلَآ أصَها» . 

ويَحْثَمِلٌ وله : «لا بَاِِرُ صَيرٌَ ولا كبرَةه أي لا يَثْرُكُ شيتاً مِمَا يُجَرَّى [بها الإنسانُ وما لا يُجُرَى بها]!'" «إِلَآ 
أَحْسَتهاً» أي حَفِظها. 

7-6 52 لمعه 5 م ع ني .2 5 50 عي جد رون ال ا لع و 41 دج حلي 5 
[وقولة تعالى]”''“: «وَوَبَدُوأْ ما عَمِثرأ» في الدنيا طَايراع في الْآخِرَّةٍ مَحُفوظا غير فات”"' عنهُ شيء ولا غائب 


آر 3ح ا دم 


ل 


حسم 


وقالَ بعضُهُمْ: إنما هو قولُ المَلَّكِء يمَرلُ لهمْ ذلك كقرله: دنا يلط من كَل إلا ديه بَهْبُّ عبد [ق:18] أي حفيظ, 
والله أعلّم . 

وقرلَهُ تعالى : طوَلا يَطْيدُ رَيْكَ سد أي يجري كلا على قَدْرٍ عَمَلِه لا يَزِيدُ على تَدْرٍ عَمَلِهه ولا يُنْقِضُ منةءأي لا 
يُنْقِصُ المؤمنّ منْ حَسَناتِه والكافرٌ لا يَثْرُكُ لهُ سَيكَة. 
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الظلمٌ هو في الشاهِدٍ وَضِمٌ الشيء[ني]”''' غيرٍ موضهه؛ بقول: طاولا يَظْيمُ رَيّكَ لََدَاه أي لا يكون بما يجري كُلاً 
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وقول تعالى : طوَإِذ قُلنا لَك سد > ذَكْرَ الله يق قصة آدمَّ وإبليس في غير مَوضِع مِنَ القرآنٍ على 


)١(‏ ساقطة من الاصل 0 0) في الأصل وم' و. () ساقطة من الأصل وم. (8) ني الاصل وم: أجاب. (0) ساتطة من الأصل وم. 


(5) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: يناصركم. (4) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: أعمال. () من م. في الأصل وم: ]50 
به: (1) ساقطة من الااصل وم. (05 في الاصل وم: ثابت. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (14) ساقطة من الاصل وم. 
١‏ 
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غرف ما سورة الكتهفؤف ا الآيتان 0٠‏ و ١ه‏ 


الرّيادةٍ وَالنّمْصانِ . وإنما ذَكَرَ [ذلك؛ وكَرّرَ لما]"'' كذلكٌ كان في الحُنْبٍ المُتَقدّمَةٍ مُكَرّراً مُعادأء فَذَكَرَ في القرآنٍ على ما 


لد 


0( 
آ كان في تلك الكتْبٍ ليكون ذلك آيدَ إرسالة مَحَمٍ حينَ”" عَلِموا أنه كان لا يَمْرِتُ الكُنْبَ المُتَقَدْمَةَ. أو أنَّ ما كََرَهُ لحاجات 

كانت لهم ولِقّائدَ تكونُ لهم في التَْرارٍ لهم ليكونّ لهم عِطَْ وتنبيهاً في كل وقتٍ وكلٌ حالى..وقد يُكَرْرُ الشي5» ويُعادُ على 
0 التذْكيرٍ والتّنييوء والله أعلّمْ . 

وقولَّهُ تعالى: <سََجَدَُا ِلآ اليس كن ين آلْجِنَّ» الئُلِف فيو : قال بعضُهُمْ: سمي مِنّ الجن لأنّهُ كان مِنَ الجانَ 

1 9 
4 الذِينَ ”© يَمْمًا نَّ في البجنانء ف إليه: © ا 
( وقال بعضّهُمْ : إِنَّ مِنَ الملاتكةٍ قبِلَة» يقال لها: الجنٌء فكان إبليسٌ منهاء ِب إليها . 


وقالَ الحَسَنٌ : ما كان إبليسٌ مِنَ الملائكة قَظ طَرَفْة عَينِء ولكنه مِنَ الجن كما قال الل ة قهر أضل”' الجنْ؛ وهو أوَّلُ 
مَنْ عَصَى ريه مِنّ الجن [كما]”" أن آدمّ هو أضل الإنْسء وهو أبوهُمْ . فُعَلَى ذلكٌ إبليسش» هو أبو الجنٌ. 


وقالٌ بعضّهُمْ: « كن بن الْجِنّ» أي صارً مِنَ الجّء وكذلك[ نال تعالى]'" «ونَّ ين الكَيزيت4 [البقرة: 714 
وص: 74] وقْتَ عِضيائِهِ ربّهُ وإبائه السجوة لآدمَ. وقد ذَكَرْنا هذو المَسألةَ في ما تَقَدّمْ. 


ا 


لت 


02 


0 ا : عَمَّا ا د أي حرج عن أَمْرٍ زئو. وكذلكٌ قال 


5 تعالى ا ات/ 5-5 ا ا وه 2غ 
أحَدُهما: أنه أرادٌ بقوله: «أرَي ين دُونٍ» مِنْ دون نَفْسِهِ . فكأنة قال «أَنَتَحِديْمٌ وَدُرَيتَه» أرباباً وآلهةً مِنْ دوني 
<ِرَهُمْ لَكُمْ ء عَدُلٌك وليسوا بآلهة ولا أرباب . فكيت يجورٌ أَنْ يُنُحَذَ العَدُرٌ ري والله أعلّم. 
والثاني: أنه أراد بقولِه «أزليسآ: من دُرنٍ» أي مِنْ دون أوليائي. فكأنة قال: «أنَْتَجِديَمُ وَدْربَهُه أؤليسآء مِن» دون 
أوليائي جو هُمْ كم عدن أي كيت تجِونَ الأعداء أولياء. وتثْرْكونَ منْ هم لكمْ أولياك» ولا تَنَخِذْوِتَهُمْ والله أعلّم. 
وقولّهُ تعالى: < ينس لِظَّدِسِنَ بَدَلُا» أي بس ما اسْتَبِدَلوا بِعبادَةٍ ربّهِمْ أنْ عَبّدوا إبليسٌء وأطاعوة. فُبِئْسٌ ذلك لهم 
ل لكان أعداءَهُمْ أولياء بَدَلاَ عنْ الوجيّته وربويئيه . 


[الآية )0١‏ وقولُةُ تعالى: :جما أَْبَدتهُمَ خَلْقَّ تّمت وَالارْضٍ وَلَا سَلْنَّ 6 قال بِعضُهُمْ : قال هذا لِمُشْركي العَرَب 


الوا [إن]"' الملائكةً بناثٌ اللوء والاصنامٌ التي عَبَدُوها[هي آلهةٌ وهي]”* '" شُرَكَاوُةُ. فيقول: طاثآ أَمْبَدهُمْ حَلْنَ 
لسَّمْوتِ وَالْارضٍ ولا حَلْنَّ شبح > ولا كان لهمْ كتابٌ» ولا آمَنوا برسول. فنكيفٌ عَرفرا ما قالوا: الملائكةٌ بناثٌ الله : 


سس + 


-_- 


حسم - 


بك - 


9 


9 


(0 

]| والأصنامٌ آلهدٌ وشُرَكارٌة؟ ! 

/ وأسبابُ العلم والمَعارِنٍ هذا : ما المُسْاهَدَة وإمًا الرسْلَّ. فإذا لم يكُنْ لهم واحدٌّ مما ذَكَرْنا فكيت عَرّفرا ربّهُمْ؟ 
00 - 


وبمَعَلِموا قالوا في الله مِنَ الوَلَدٍ والشُّركاء؟ وإلى هذا يَذْعَبُ الحَسَنُ. 

ومنهُمٌ مَنْ قال: لا نُحَاذِهِمْ إبليس ودَرٌيْتَهُ أولياء وأرباباء وهو صلةٌ ما قال : «أفَحِدمٌ وَدْرسَهُه أؤليسآء ين دُونٍ وَهُمْ 
كَّ عَدُ الآية وفيه وجوة م مِنَ التأويل : 

أخدذه10", 60 أَْبَدتهُمَ حَلْقَ لق عت وَآلأضٍ ولا حَلنَ يمه أي ما اسْتَحْضَرْتُهُمْ حَلقَ أنفيهمْ لأنهم لم يكونوا في 
ذلك الوَّفْتِء ولا خَلْقَ السمواتٍ والأرض ؛! لأنهُ خَلَقَهُماء وَهُمْ لم يكونوا أيضاً أشياء. 


ع 


جيد 


4 


م 


٠-7 


)١‏ في الاصل : كذلك ركررء في م: كذلك وكرر لما. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () ني الأصل وم: الذي. (4) في الأصل وم:إليه. (0) من 
م؛ في الأصل: أهل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قالوا ٠‏ (8) في الأصل وم: حيث. (8) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الأصل وم : أنها آلهة و أنها. )١(‏ في.الأصل وم: يقول. 
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زا 
/ 


الأيات ١ 04 0١‏ خا د سورة الكهف ا يضنا 


والثاني”'2: «نَا أَنْبَدتَهمَ» ما أَْلَمْتُهُمْ تَدبيرَ خَلْق السمواتٍ والأرض» ولا تدبيرٌ خَلْقٍ أنفْسِهِمْ . فكيف قالوا ما قالوا 
في الله مِنَّ الدّعارَى؟ ظ 

والثالتُ: با أ 2 نْبَدّيُم» أي ما اسْتَعَلْتُ نْتُ بهمْ في خَلْقٍ السمواتٍ والأرض ولا في عَلْقٍ أَنفُسِهِمْ .فكيفت أشْرّكوا في 07 
ألوجيّي و رُبويتي ؟ وما اسْتَعَنْتُ بهم في ذلك والله أعلّم. 

وفَدٍ اسْتَدَلٌ كثيرٌ م مِنَ المُتَكُلّمِينَ بهذو الآيةٍ على أن خَلْقَ الشيء ؛ هو غَيرُ ذلك الشييئ لأنه قال: امآ أَنْبَد علق / 
لكوت وَالْأرْضٍ وَلَا حَلْنَ يح 4 وقد شهدا السمواتٍ والأرض» وشّهدوا أَننسْهُمْ حتى قالٌ: «رنقن سق 1 م 
[الذاريات : ١؟]‏ ثم أَخْبَرَ أنهُ لم يُْهِدهُمْ خَلْقَ السمواتٍ والأرض[ولا]"" حَلْقَ أنفيهم أن حَلْنَ السموات والأرض غَيرٌ 
حَلْق ألْفْسِهِمْ وحَلْقَ أننيوم م غير حَلْقٍ السمواتٍ والأرض]”". 


5 
ا 


8 9 0 90 ياغ 
وقوله تعالى: «#ومًا كُتُ مد الْْضِانَ عَسُدًا» [يَحْتَمِلٌ وجوهاً : ا 
أحَدها]”؟ : قال بَمْضُهُمْ : جرْمَا كُتْ مُتْجِدَ لسن عَسُدَاه عن الإيمان والهُدَى طعَسُدَاهِ أعواناً لديني. ١‏ 


والثاني : طإوَمَا كُتُ ميد لين سين عبادي طعَسَُّا يَنْصّرِ ديني؛ أو يَعونُ أو ليائي. 

[والثالكُ : ما]”” قال بعضْهُمْ : جوم تت يد آري» الذي أضلُوا بتي آدم ده عونا في ما حَلَفتُ مِنْ لق 
السمواتٍ والارض وخَلْقٍ انْقُسِهِمْ وهو إبليسٌ وَذَرَيهُ . : ا 

[والرابغ : ]'"2 وبا كت مُتَمِدَ ألْمِْنَ عَسْدَا أولياء؛ إنما أنَحِدْمُمْ ايداةوناكلة لأرلي النقلين تضراعني ا 


لالع : «لا يال عَهَدِى الطَلِمِينَ» [البقرة: ]١74‏ ونَحْوُهُ ٠‏ وكلَهُ قريبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْض . 


)1 وقول تعالى : ويم بَهولُ١"‏ ادو سَْكَوَىَ الزن رَمَمثرْ» قال: «اسْرْككىَ» على رَغْمِهِمْ: دالا لم يكن له 
شُرَكاء. 0 الأصنامٌ التي عَبّدرها طلز تحبا لم4 . ا 
كال أبو بكر الأصَمْ : لم يُجِيبوهُمْ في وقْتٍء وقد أجابوهُمْ في وقْتٍ آخََرّء وهوما قالرا : «إن كنا عَنْ يبَادَيَكح 0 
نات [يونس:75]. ولكنّ قوله: كاز يلج تيا له ليما كانوا يَمْبدُونَها في الدنياء وإنما كانوا يَمْبّدونها طمَعاً أن ١‏ 
يكونوا شُفَعاء وأنصاراً كقولِهم: <عَوْلَ سكا عند أئر> [يونس:8١]‏ وكقولهة”: طم نََبْدهُمْ إلا لمربوكا إل أله زلقَ> ملآ 
وكقوله : «واغّدُأ مِن دوت أله ةك جك 43 اموي انرا عر 0 نبوا َم ما طمِعوا ١‏ 
ِعبادَتِهِمُ الأصنامٌ بن الشّفاعةٍ والنْضْرَةٍ ودف ما حَلَ بهمْ عنهم والمَنْع عنْ عذاب اللو؛ واللة أعلّمْ. 6 


00 


وقولهُ تعالى + #وجعلنا بتكم م تياك أي بين أولتكٌ ويينَ الأصنام مَؤيقاً ٠‏ قال بعضهُمْ : مَهْلْكاً . وقال بِعضَهُمْ : الوبق 


للا 
ا ل 0 وقال بعضَهُمْ: نَهَرٌّ فيها ونال عقت جنا وَْلَهُمْ في الدنيا الذي كال ين / 
(لايقكه) زتره ار قش نوأ تم مُوَاقِمُوهَا؟ه اي عَلِمواء وأَيْقّنوا أنهمْ داخلوها: «ِرَلَمْ يجَدُوا َنبَا سَسَرِه» أي لم 
5 د لش و عَبَدوها أنْ شرت الا مع . . قال 0 عَبِيدَةٌ : 5-5 لله لوا أي مَعْدِلاً. 07 
٠.‏ 0 
وقولهُ تعالى : ظإين حَكُلٍ مل يَحْتَمِلَ وجهين: 00 
للا 
) 
() في الأصل وم: أو. )١(‏ من م؛ في الأصل: و. (؟) في الأصل: غير السمرات والأرض وغير أنفسهمء في م: الخلق السموات والأرض 
وخلق أنفهم غير السمرات والأرض رغير أنفسهم . (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: ر. (7) ساتقطة من الأصل رم. () في ا 
الأصل وم: نقولٌ وهي قراءة حمزة والأعمش وغيرهماء انظر معجم القراءات القرآنيتح6/ 8/. (4) في الأاصل وم:و. / 


#يلد 


جح نح جه جحي مج جه لجح جيجه حم جح مرح لج اجا 


1 


م 4" | ما سورة الكهف ا الآيات +20 1ه ُ( 


/ أحدُعما: «إين كُلٍ مم4 أي مِنْ كَل صِلَةِ كقوله: لول ألْمَلُ الْأيقّ»ه [الروم :17] أي الصفاتٌ العُليا. ل 
والثاني : المَئَلُ هو الشُّبِيهُ كقولِه: طِلَيْسَ دلو نَىْ» [الشورى:١١]‏ فإنْ كان التأويلٌ الشَّبِيةَ فكأنةُ يقرل» والنهُ | 


رعسم موده 


أعلْمْ» ؤِرَلَتَد مَرَّْنَاهِ أي بَيْنَا ني هذا القرآن «ين حكُلٍ مَتنْ» مِنْ كُلَّ ما بهمْ حاجَةٌ إلى مَعْرِفَةِ ما غاب عنْهمْ ؛ جَعَلَ لهم 


- 


ا 
شَبيهاً ممّا شامّدواء أو عَرَفواء لِيَعْرفوا به ما غاب عنهم . 
/ وإنْ كان تأويل المَئْلٍ الصّمَّةٌ فكأنة يقول : ولد ْنَا في هذا القرآن مِنْ كُلّ ما يؤتى وما يُعُقَى صِفَة يَعْرفُوَ بها ما لهن 74 


وما عليهِمٌ؛ وما يأتونَء وما يَنّقونَ"''؛ والله أعلّمُ. : | 


- 


-_-_-_, 


4 وقرله تعالى: وان الإندن أعكَرٌ نو عَنَلَا4 تال أهل التأويل : «وأنَ الْانسنُ» يعني الكافرٌ « حر م دلا أي 6« 
/ جدالاً كقوله : «وَمجَيلُ ألِنَ كَدَرُوا نط4 [الكهف:51]. ١‏ 


ويشْيه أن يكرن نولة: «ِيَأنَ الاننُ حر َه جَدلَا> أي جَوهَرٌ الإنسان «أَخْررٌ من جَتلا4 مِنْ غَيرو!" مِنّ 
الجواجرٍ, لأنّ الجن لما عُرِضّ عليهمٌ القرآنُ والآياتٌ قبلرها على غَيرٍ مُجَادَلَةٍ دُكرَتُْ حينَ"" قالوا : ظإنّ مما مانا يبك 
الآية[الجن ]١:‏ وكذلكَ الملائكةٌ لم يُذْكَرْ منهمٌ الجدالٌ ولا المُحاجَةٌ في ذلك . 

وقد ظَهَرَ [مِنْ]”!' جَوهَرٍ الإنسان المُجادَلاتٌ المُحاجَاتٌ في الآياتِ والخجج. . 

مِنْ ذلك قرلهُ : «عنأنم كلام حَجَجمُمْ ذِيِمَا لَكُم به عل الآية[آل عمران 000 “©: «وَحدليُر الى أخسن» 
[التحل :6 إوتولة: دولا يلوا هل ألكتب ِل ِلّى ه أَحْسَنٌّ»ه [العنكبرت ]وقولَهُ : «مَضِيدُ لد كدررا 
ألَتِلٍ» [الكهف :57] وأمثالٌ هذا. ولِذلك الحتيج إلى إنزالٍ كَثْرَةٍ الآياتٍ لِكَثْرَةِ ما ظهَرَ منهمْ مِنَ المُجادَلَةَ. وفيه الإذْنُ 
المُجادلة ووالسساجة في الذينٍ على الوَّضْفٍ الذي ذَكَرَء رالله أعلّم. 


وقولهُ تعالى : لِوَمَا نَم اناس أن ومين إذ جَآدَهُمْ َلْمّدَئ» أي لم يَمْنَمِ الناسسَ أن يؤْمِنوا إلا التّعَنْتٌ والعِنادُ 

لأندُ قد أكثرَ عليهم من الحُجَج الأات ما الوا" لم ايدو ولا كابّرواء لَالْمَرَموا" الإيمانٌ بها والنُصْدِينَ . لكنّ الذي 

َنَعَهُمْ عن الإيمانٍ ما ذُكَرْنا مِنْ عِناوِهِمْ وتَعََيِهِمْ <ِإِلّ أ تيم سُنَهُ الريك الِاسْيئصالُ والإهلاكُ. فيقولٌ: لا يُؤْمِنونَ إلا 

في ذلك [الوَْتِ]* . والإيمانُ لا يَْقَمْهُمْ في ذلك الوَقْتِ كقرله : «تَلَر يك يَمَمْهُمَ إيكمي لما آنا بأض» [غافر: 88]. 
وقولَهُ تعالى: «أز َم لْعَدَابُ مبْلا؟ لوقُبَلاً مُقَابَلَهٌ ٠‏ وقمل: قِبّلأ]'"' أي عِياناً جهاراً . تال أبو عُبَيدَة: «أر ينيم 
واعري ورم 


آلْعَدَابٌ قبلا أي [عِياناً وقَبّلاً: اسْيَئنافاً. وقالّ]”''' مُجاهدٌ طِتبْلا» [قُجاءَةٌ» وقال:]' يِيلَا. رقالَ أبو عَوَسَجَةَ ثُبْلاَ ا( 
(أي مُواجهة وكذلِك «ثبلاي 091 وتال الف : طبلا أي مُقابَلَة وعِياناً””'" والله أعلّم . 
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5 [الآية 07] وقولَهُ تعالى: «رَمَا وُِلُ النْرَيِنَ إلا مُبَْنَ وَمذِين» أي لم نُرْسِلْهُمْ إلا بم" يو جب لهم اليشارَة 
/ والثذارة؛ إنما أرسلوا للامر الي ليأئرو! الناسن بالطاعة طاعة الل نومع عن معاميه . لهذاء وله أعلم أَرْسِلوا : 
لما 


تح 


بالبشارَة لِمَنِ انْبَمَ أمْرَهُمْء وَانْتَّهَى عمًا""'' نَهُوا عنه/ 719 أ/ والندَارةٍ لِمَنِ ارْتَكُبٌ ما نَهُوا عنه. فتكونٌ البشارةٌ لِلْمُتِعِينَ 7 

لهم في أمْرهمْ والنْدارَة لِلْمُرْتَكبينَ المنْهَى عن؛ والله أعلّم . | 
13 0 20-7 عزف 2 “الام تي ا عونق ا 2 مرغي لان عات 5 ) 
رفول تعالى: <رَمدِلُ لين كما بالبتطل» يَحْثَمِلُ قوله: «رَيلُ ان كديرا لتيل ما نَسَبوهُ إلى السَخْرٍ ا 

والكهائة رالإِفكِ وَغيرِه. بِهِ يُجاوِلونَهُ» وهو باطل. أو أنْ يكرثوا عَرَفوا أنَّ ما يُجاوِلونْهُمْ بو؛ ويُحَاجُوتَهُمْ باطلٌ وأنَّ ما 


0 


0 


- 


0-5-7 


() في الأصل وم: : يسبقون. (5) في الأصل وم: غيرهم. (؟) في الأصل وم: حيث. (؛) ساقطة من الأصل وم. (6) من م؛ في الاصل : 
وقولهم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (7) في الأصل وم: لا لتزمهم. () وله) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل: متابلة اسئنانا قال ني ب 
: مقابلة استناقا وقال. انظر غريب القرآن للسجستائ *26 ومعجم القراءات القرآنية جح5/ 7971 و/ا79 وانظر الحواشي المتعلقة 
م: ني ص لفرآنية ج وا" وانظر الحواشي بهذه 


)4# الكلمة من الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. (1) من م١‏ ساقطة من الأصل. . )1١‏ من م؛ ساقطة من الأصل. )1١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية 
5 ح75/ةلا؟. ) ر(ك) في الأصل وم: ما. 
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7 حدم وعمس رجحم دجمت جحت ا م ب 3-حلن د يجح د يجحسر ا وج د يجسر دوجس 
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| الايتان 63 و /اة أ ا سورة الكهفق ا[ خرف 
ظ“ 
لل 


يَدْعَوَهُمُ الرسولُ إلى الله حَنُ وَصِدْقٌ ونورٌ. لكنْ يُعانِدونَهُ؛ ويُجِادِلولَهُ؛ وعِنْدُهُمْ أنهم”" على باطل كقولِه: « بُرِيدُرت أن 
“ يِنْليُوا ثور أسّ نري > الآية[التوية : ”"] عَرّفوا أنهُ نورٌ لكنهمْ عِائَّدوهُ في المُجِادَلَةٍ والمُحاجٌةٍ بالباطل» واثه أعلْمْ. 
وقولهُ تعالى: > يد ندَحِسُوا به لَلَنّ »> أي ليُطلوا بو الحَنْ. 


رم عاد وسره 


دقوأ نكال ١‏ وواقننا يق رمآ آ أنذروا هروا» قال بِعضُهُمْ : آيائّهُ: الضَّمْسٌ والقَمْرُ وغَيرُهما!" ظوبآ أدِرُوا4 (وما أنذَّرَ 
0 رقالَ بِعضّهُمْ : «وَاضدُوَا يت وبا روا هيا4 القرآنَ والحُجَجٌ التي أقامهاء وما أُمروا بع غُيرَ القرأنْء وهى 

| المراعيثٌ؛ هُرُواً :اؤقال1ساحت] "هنا التأويل : تأويل الأول باطل ؛ ل 1 
| َي درس عَنْهَ» يقولُ: هذا يدل أنهُ أراة بالآياتٍ ما ذَكَرْنا من الحُجج والبَراهينٍ لا ما ذُكرَ. : 

/ وجاترٌ أنهمْ إذا لم يَعْمَلوا بآياتَهِ» ولم يستغولوهاء نَسَبْهُمْ هُمَ إلى الهُرْرٍ بها وَالسُخْرِيَةء دِإِنْ لم يَهْرَووا بها وهر كما0© 
عقاف فنا يلما توسعا: نااك يورا بون الحراءة» ول بلتفبيرها ل ها ركفل وإِنْ لم يكونوا في الحقيقةٍ 
/ ا 


1 
- 


5 
010 


ا مش [لإسراء :44 وول م ل و 
)| وقولَة تعالى: رن أَطْل مِمّن دك بات رف فَلْرْسَ عَبَاه يَحْتَمِل قولهُ: «دُكْرٌ يكت رَيْد» أي رُعِط 
اكات نتيا لي الوك و ]لاق العاةة فيكو تأويلَهُ : أي لا أحَدَ أظَلَمُ على نَفْسِبهِ مِمّْنْ وُعِظَ بآياتٍ ربد 
4 فَأغْرَضٌ عنهاء ما لَرِ انعَظَ يما وح كان به نَجائُ. 

أو أنْ يكونّ تذكيرٌهُ بآياتٍ ربّوء وهو ما أتامٌ بِنْ حَُجَجِهٍ وبَراهِينِهِ على تَوحِيدِه ورسالةٍ الرسولء فلم يَفْبَلُهاء ولم 
8] يُصَدْفْها: أي لا أحَدَ أظْلَمُ على نَفْسِهِ مِمَنْ لم يتَمِظ بما ذُكْرَ مِنَ الآياتٍ والحُججج» ولم يَقْبلُهاء والل أعلّمْ : 
// وقولة تعالى : هري غ4 يَْمَول الإغراضضُ عنها في الالتداو؛ أي لم يلها ٠‏ ولم يرث إلبهاء ولم يَنْظر فيها . أو 
ِ وما م عه كب قا + 6 _ ع 2# 
/ عرض عنها بَعْدَ ما عَرَْها أنها آياتٌ وأنها حَُججٌ تَعياً وعناداً . 
/ ونولّهُ تعالى : ٍْرَنّيَ ما قَدَمَتْ ياه يَحْمَمِلٌ أي نَسِيَ مِنَ الخيانةٍ والشّرْك. أو أنْ يكرنٌ قولهُ : «وَنِّىَ مَا مَدَمت ينه 
/ مَوصولاً بالأوّلٍ؛ أي [لا]”" أَحَدَ أظْلَمٌ على نَفْسِهِ مِمَّنْ وُعِطَاء وجعِلَ لهُ سَبِيلٌ التَّخَلْص والنجاةٍ مما كَدَّمَتْ يداه فلم يَتَمِظ 

به والله أعلّم . 

ونولّهُ تعالى : «إنَا جلا عَلَ مُْوبهمْ أحكِنَةٌ أن يَنْمَهُرهُ و ادا م و4 إِنّ الكُفرَ مُظللِم؛ إذا أتى بو إنسانا. يسئْرٌ على ثور 

القَلْبٍ وعلى ثُورٍ كل جارِحَةٍ من والإيمان مُثيرٌ يِيرٌ القَلْبَّء ويُيرٌ كل جارِحةٍ منهُ وعْضْرِء وهو ما ذَكَرْنا في غير مَوضع أن 
الإنسان إنما يُنْصِرُ بنُورَينٍ ظاهِرَينٍ بنُورٍ نَفْسِهِ وينُورٍ ذلك الشيء . فإذا ذَهَبَ هَبَ أَحَدَّهُما ذُْهَبَ الِانْتِماعَ بالآخَرٍ. 

والإيمانٌ ما ذَكَرْنا أنه منيرٌء وفي القَلْب نُورٌ. فإذا التَمَمَ الثُورانٍ مَعاً فَمِنْدَ ذلكَ انْعَقَمَ بو [الإنسان]” فَجَعْل يَفْقَهُ 
ديل الي بنور اقل و بر لإيمانء وكذلك كل جارحة منة نَ لذن لبر والأساه حمل يْصِرْ الحئ بو» غير 
به ويَسْتَمِعْ مِعْ الحىٌّ والصوابٌ. 
أ/هم والحُفْرٌ مظلِمْ يَمَُْ ويَسثْرُ على ثُورٍ الجوارح لفْيَجَعَلُ الإنسان]”"" لا يُنْصِرٌ ولا يَمتيِرٌ ولا يَسْتَمعٌ» ولا يَتكَلْمْ 


01 
0 


)١(‏ ساقطة من م. (1) في الأصل وم: وغيره. () في الاصل بهء في م1 ما أنذر به. (؛) الراو ساقطة من الاصل رم. (5) ساقطة من الاصل 
/ رم. )١(‏ في الأصل وم:ما. (7) من م. ساقطة منّ الأصل. (4) ساقطة من الاصل رم. (5) في الأصل وم: فجعل. 
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بق ا و ل د ل ووو ا 1 1030 
نا ا - سورة الكمهقف ا الأيات 017 7١‏ 


ا( 

بالحق؛ رهو ما ذَكَرْنا أنّ الإنسانَ إنما يُبْصِرٌ الشّيء بنُورٍ العينِ وبنُورٍ الهّواء. فإذا ذّهَبَ أَحَدُهُما صارَ لا يُنْصِرٌ شين . كَعَلَى ا 
ذلك ما ذَكَرْنا . ' ا[ 
وفي الآيةٍ دَلالةٌ نَفْض قولٍ المُعْتَِلةٍ لأنة لا يَخُلو الكُفْرٌ مِنْ أنْ [يكونً]”" مُظْلِماً قبيحاً ذميماً بنفيه أو بالله تعالى. فَإنْ 
قيل : [بنفسِه]”'© صارّ كذلكٌ قيل: لئْنْ جازٌ حدوتٌ الأشياء بأنقسها”” . إِذْ لا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ الشيء مُظلِماً قبيحاً ذميماً ا 
وبينَ أن تكون الأشياء بِانْمُسِها على ما كانّثْ؛ فإنه يَقَلَ بتَفسِهِ مُطْلِماً قبيحاً. 
م ا 5 م و2 2 م 1 ِ- و د ا لل 7 035 3 20 7 / 
َك أن اله هو الذي عل مغلم بيحا. وهو ما تقول نحن: إن ال لق َل الخثر بن الكافر مطيما بيحاء /) 


4 5ظ_- 
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#ج- 
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وَخَلَقَ فِغْلَ الإيمان مِنَ المؤمنٍ مُنيراً حَسَناء والله المُرَفْق. ل 

0 0007 5 0 توس مم الم يوياة ص وم 
/ وقولة تعالى: «وإن َعْهُمْ إِلَ الْهدَئ فلن بَمِنَدَوَأ إذَا أبداه هذا في قوم مَخُْصر صينَء عَلِمَ الله أنهم لا يؤمِنونَ أبدا. ا 
5 ل 


2و 


هذا لا يَحْتَمِلَ في جميع الكفارٍ؛ إِذْ ِنَ الكفار مَنْ قد آمَنْ . م 
وقالٌ الحَسَنُ: هو في القوم”” الذينَ جَعَلَ على قلوبهمٌ الغِطاء والطبْعَ ؛ إذْ مِنْ قوله: إن لِلَكُفْرٍ حَدّاء إذا بَلَمّ الكافرٌ 6 
ذلك الحَد طَبَعَ على قَلِْهء فلا يُؤْمِنٌ أبداً . ا( 
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ب وقولهُ تعالى: لرريْك المَمُورٌ ذو أَليحْمَةٍ يَخْتَملٌ أن يكونَ على وجهينٍ : 

أَحَدُهما: طَالْمَُورُ »4 حين”" سَئَرَ عليهِمْ. ولم يُعاقبْهُمْ وقْت عِصَيانِهِمْ . ودر ليّحَةِ» يَقبَلٌ تويتهُمء إذا انرا ا( 

والثاني: «َالْمَعُورٌ» إذا اسْتَمْفَرواء وتابوا. ودر تنوه يَإْحَلْهُمْ وَيَتَجَاوَرُ عنهمْ ما سَبّنْ لهم مِنّ الذنرب . ' 
ا 


35-7 


وقولّهُ تعالى: لز يَوَلندُهُمٍ يمَا كَسَبوا لمَسَلَ لم آلْمَدَاب» في الدنيا بل لَمُم نَودٌ»> قال الحَسَن : جَعَلَ الله لكل 
أنَقِ يَهْلْكرنَ هلاكَهُمْء مَوعِداً وأجَلاً كقوله: «إِنَّ مَوعِدَهُمُ طبه [هود: ]4١‏ وفال في آبةٍ أخرّى: دِتَمَتَيُافِ مركم 
لَه أَيَامِ دلت رَعْدُ عيْرُ مَكْدُوبٍ» [هود:10]. وجَمَلَ مَوعِدَ هذو الامةٍ الساعَة وهو تَولُهُ: ظبلٍ اتاد ردخ » 
[القمر:"ة]. 

وقال بعضٌ أهل العِلْم: أمْلَكَ الله كُلّ أمَةِ كَذَبَتْ رسولها لِتَتعِطَ الأمةٌ التي تأتي بَعْدَها. وجَعَلَ هلال أَمَّةِ محمد 


بالساعة لأنهُ لبس بَمْدَها أَمَدٌّ تعِظ به. ( 


حم 0 


٠-لا‎ 


7 


-- 


وقولهُ تعالى : ظلَن صجدّوا ين دونه مزيلا» قيل : مَلْجَا . وقال لقُن : يُقالُ: لا وَأَلَتْ نَفْسْكَء أي لا نَجَتْء ويُقال: 
واءَلَ فلانٌ إلى كذا: لجا . ا 


0 


حم 


وقولة تعالى: «رتللك الثروت أَمدحُتهُمَ لما لوا رجملا يهم مود فيه دلالة نَفْضٍ قول المُمْعَزِلَة 
لانهع يَجْمَلونَ المُهلَكَ هالكاً قَبلَ أجَله . وقد أخبَر فد «لِمَيكهم مَرْعِنَا» لا يقنم ولا يتحر طرْلَة ين . 6 

وني قولِه: جما عَدَمتَ يأ [الكهف : 57] ذِكْرٌ تَقَدُم اليد ون لم يكُنْ لِْيَدِ صُنْعٌ في ذلك لِما في العُرْفٍ الظاجر إنما 
يتَقَدمُ ويُؤْخَرٌ باليّده وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنّ الكَسْبٍ هيما كبك يبك » [الشورى: ]7٠‏ لانَّ في الشاهدٍ إنما يُكْتَسَبُ باليّدِ ا 
ونْحْوِ. فهو يَرُهُ على أصحاب [الظواهِرِ]** أن الخِطابَ على مُْرّجٍ الظاهِرٍ حينَ”' لم يُنْهَمْ مِنْ ذِكرِ اليد َفْيهاء ولكن 


ما 


عت 


2. 


بت 


4 


مومه 


وقولَهُ تعالى: ظوَإِد نَاقَ مُرسَئ لِتَتَدهُ 57 


اي 000 


أَنِيُ حَو أَبَنمَ مَجْمَمّ البَخْرنِ» قال اهل التأويل: «لآ 


4-١ 


)١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. 0) في الاصل وم: بنفسها. (5) في الاصل وم: جعل. (5) في الاصل وم: قول. 
(9) ساقطة من الأصل رم. (7) في الاصل وم: حيث. (4) من م ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: حيث. 6 


سيل 


ححانا 


جحعمد دجمل ديجم ديجم ديجم ا ججمت ا مجم ا ججم ب موسر جاسم د وجح د يجحت د وجح در 


- 


الايات يك رم ماه سورة الضهف ١4:؟‏ 0 
) 


-آك- 


4 


أَبِيَحُ» أي لا ازا حتى أبْنّعَ كذا. فإِنْ كانَ على هذا فهر ظاهرٌء ولا”'' حََرْفُ البّراح عن المكانء أي لا أبْرَحٌ المَكان 
دِحَر أَبْلمَ مَْحَمَ البَحَرينِ4 وهو كأنهُ على الإضمارء أي لا ابرَحُ أسيرٌُ مَعَكَ حتى أبْلْعَ كذا؛ كأنة سَبَقَ مِنْ قَنَاءُ أنه يَسبِرٌ //ا 
إلى ذلك المّكانَ دونّهُ على ما يقولٌ الخادمٌ لِمَلاهُ إذا أرادَ أنْ يسيرَ لِحَاجَةٍ: أنا أسيرٌء وأنا أَدْمَبُ. فَعِنْدَ ذلكَ قال له إي 
«تُرسئ لِنَتَنهُ لآ أَبِيُ» اي لا أنارئكَ. وأسيرٌ مَعْكَ هِحَيَّ أَبَّ» ما ذَكْرَء أي أَيِرْتُ بذلك. / 
وقال بعضّهُمْ: سَمَاهُ نت لأنهُ كان خادِمَة يَحْدِمُهُ. وقال بعضّهُمْ: سَمَاهُ فين لأنة بَتْبَعهُ: ويَطحَبَه؛ لِيَتَعَلْمَ من العم . 
وقولهُ تعالى : «مَجْمَمَ الَحر 7١9/4‏ ب/ أي مُلْتَقَى البَحْرَينِ . 
وله تعالى :. «أرْ أمَينَىَ حُقَبًاه قيل: رماناً ودَهْراً. وقيلَ: الحُقبُ ثمانونَ سَنَة. وقالَ بِعضُهُمْ : هو بِلّمَوِ فوم سَنَةُ. 
وقال بعضّهُمْ : هو على التَمِْيلٍ على ما يَبْعْدٌ. وقيل: سَبْعونَ سَنَهُ ونَحَوُه والله أعلّم . 
١‏ بك - 10 برد عام | سوراص سه ل ص ص و مومس 0 5 . 5 200 2 : 
[الآية )3١‏ وقول تعالى: ظِمَلْمًا بلَمَا تَحُمَمَّ بَنِهِمَا نيا حُوتَهُمَا4 أضاف النسْيانَ إليهماء وإِنْ كان الذي نَسِيَهُ هو نُتاة. صلا 
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وقالَ بعضّهُمْ: أضاف النْسْيانَ إليهما على التَّرْكِ لأنهما فارّنا ذلك المكان. وترّكا الحوتٌ فيه. وإنما أضاف النْسْيانَ 
إليهما لِما تَرَكاهُ جميعاً فيه وفارّقاةُ» وإِنْ كان الفَّتَىء هو الذي نَسِيَهُ دونَ مرسى [حينَ”" قال: رمآ أَنسَدنَةُ إِلَّا ألنَّيِطَنُ> 
[الكهف: 17] وكُل مَنسِيْ ثرو . ' 

وقالَ بعضُهُمْ: أضاف إليهما [النُسْيانَ]'" لما كان منهما جميعاً النّيانُ؛ نَسِيَ الفَنَى أن [يُذَكْرَ موسى. ويُخرَهُ عن 
حالٍ الحوتٍ انة]”؟ سَربَ في البَشْرِء ونْسِيَ موسى]”* أنْ يَسْتَخْيرَهُ عنة. فقد كان منهما جميعاً النْسِيانُ؛ عن القَتَى الإخبار 
والتّذكيرٌه وعنْ موسى الْاسْتِحْبارٌ عن حاله. ْ 

وقال بعضّهُمْ : أضات ذلكَ إليهما لما نّسِيا مكانٌ الرجل الذي أِرَ موسى أن ياتيَُ: ويَفْعَِسسَ من العِلمَ. فهو على 
الجَهْل يُخَرْجٌ العلماء”"2 هذا التأويلَء أي جَهلا مَكانّه» والله أعلّم. 

ونولَهُ : «ِتَأَدٌ سيل فى ار سَرَئاه قال أبو عَوسَجَة: هسَرَيا4 أي دَخَلَ في البَحْرٍ كما يَدْحُلُ في السْرْبٍ. والسْرْبُء 
هو دَاخِلٌ الأرضء يُقَالُ بالفارِسِيّةِ: سَمْهَجُ”". وقال القُئبِي: «ساه أي مَذْمْباً ومَسلكا. ونال ام التأويل: 3 
الحوتٌ كان مَسْوِيٌَء فأخياهٌ اللهُ. وقال بعضّهُمْ: كان طَرِيَاً. ولكن ليس لنا إلى مَعْرِفةٍ الحوتٍ أنهُ كان مَشْوِيَاً أو طَرِيَاً 
حاجةٌ» وهو قادرٌ على أنْ يُحْبيَهُ مَشْوِيَاً أو ظَرِيَاً في أي حالٍ كانَء والله أعلّم. 
[الآية 077) وقولة تعالى: للا جَاناك يَنني مكائَُ قال لِنَتاهُ: طمَلَ لَه نا عدم لد ًا ين سَمَربَا عَنَا تسب فيه 
دلالةٌ آنْ لا بان للرجل إذا أصابَئة مَمَقَة وَجَهْدٌ أنْ يَذْكُرَ أصابّي كذاء ولِلْمَريض [أن]”'' يقول: بي مِنَ المَرَضٍ كذاء ولا 
يرح الك مخرّع الشكرى رالخزع ين ان سين "© ذال موسق ضولا: #الكذ يننا ين سكرنا عذا شهها تنبا وَجِهدا. 
وقؤثة نعالق :7و6 اليك :ذاازها إن لضت وق ويك للف زنا لكيه إلا الكبلن 4 لزه وى عرف 
ابْنِ مسعودٍ: أن أذْكْرَ لهُ. قال الحَسَنُ: لم يكن نَسِيَهُ ولكن تَرَكَهُ مُتَعَمّداً مُضَيّعاً. وإنما أضاف إلى الشيطان؛ يقول: إِنَّ 
الشيطانَ هو الذي حَمَلّي [على ذلك]227 حتى تَرَكْتٌ ذِكْرَّهُ لك . 

وكذلكَ يقول”''' في قولِهِ تعالى في قصة آَدَمَ: ظقَتَِىَ6 [طه:2١١]‏ أي ضَيِّمَ أمْرَه وتَرَكَهُ . ونَحْوُهُ مِنَ المُحالٍ 
لانة”"" لا يُحْحَمَلُ أن يرك وكرًة”؛" عَمْدا. والشيطانُ إنما يَسْمَى بالحيلولةٍ في مِثْلٍ هذا في أمْرٍ الدينٍ وفي النّْمم إذا كَمْرسْء 
وانْسَعت على إنساز قيشع في مفله. 
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(0 في الأصل وم: وإلا. () في الأصل: حيث . (؟) سافطة من الاصل . (8) ني الأصل ؛ يذكره ويخيره أن . (5) ساقطة من م. (0) في الأصل وم: 
علما. (") في الأصل رم: سمج؛ والسمهج: سهل لينء انظر معجم البلدان ح187/7. (4) في الأصل وم: وقول. (4) ساقطة من الاصل وم. 
)٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ الضمير يعود على الحسن . (5) ني الأصل وم: ولكن. (4) في الأصل وم: أن يذكر له. 
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وقولهُ تعالى : <رَاضّدَ سكم في البَْرٍ عاك قال بِعضُهُمْ : عَجِبَ موسى مِنّ القَتَى أنْ كيف يَنْسَى أن يُذَكْرَهُ 0 
إلى أنْ يَتَحَمْلَ مَؤُنَةٌ عظيمةٌ في حَمْلِهِ . وفالَ بِعضُهُمْ : عَجِبَ موبى منهُ حينَ يسن لهُ الماء وثَرهُ فيو. والل أعلَمٌ. ثم 
موسى بِخَبَرِ الحوت. وما صََمَ: فقال: ظدَلِكَ مَا كنا بَمْ أني تَظلْبُ مِنْ حاجنا بِنَ الطَفَرِ بذلك الرجلٍ 0 

ثم في الآ وجوه مِنّ الغرائب. 

أخذها: : أن يَلْرَمَ الإنسان ظَلّبَ الهِلْم وَاقتِباسَة؛ إِذْ كان به وبالناس حاجةٌ إليوء وإِنْ بَعْدَتِ الشُنَُّ وتأى المَوَضِمٌُ 

ين" قال موسى لآ بي حو بل سَجْم خرن أز أَمَضِىَّ حُمَبا4 [الكيف: .]7١‏ 

والثاني” : : أن لا بأسَ لِالْنَينٍ أن يُسافِرا؛ إذْ لا كل واحدٍ وانَْينٍ يكونانٍ شيطائْينِ على ما دُكرّفي بعض الاخبار أنَّ 
الواحدّ شيطان» الائْتينٍ شيطانان. ولكنّ واحدا”" دون واحدء والَْينِ دون اثنين. 

والثالث”'': أنه لا يُسائَرُ إلا بالزادء إذ2* تَرْوّدَ موسى والقَتَى بالحوت”" الذي ذَّكْرَ حينَ خَرّجا إلى حيتُ أيِرَ موسى 
أن يَخْرجَ في مَمْع البخرين. 

فاتا اهل التأويل فإنهم قالوا جميعً: إنه أ موسى أذ ياي اشر لمم من اللم؛ ولكن ليس في القرآن وم 
لِلْحْضْرِء إنما فيه ذِكْرُ عَبْدِ مِنْ عبادو حينَ”" قال: طمَرَمَدَا عدا يَنْ عبَاوئا» [الكيف:30] 

والرابع””: أن اليا إنما يَلرَمُ في كل فِمْلٍ مُسْتفْبَلٍ مما يُشَك فيو. ويُرتابُ. فأمًا ما كان سَبِيل مَعْرِقهِ الوّخي واليَفِينَ 
فإنة لا يُسْكَدْنَى فيه : حين”*“ قال موسى لِقّعَاةٌ 0 ان ع أب مني السو أن أمَضىَ حقًا» [الكهف: ]1١‏ نَالَ 
ذلك مِنْ غير تا لأنه فق [أمَرَه)” '' أن يأتِيهُ. ولا يُحْمَملٌ أن يُِمَرَ بالإتيانٍ في مكانء ثم هو يَشّكُ أنه لَعلّهُ لا يأتيو. لذلك 
قَطع القُولَ فيه. 

وكذلكٌ قولٌ ذلك المَبْدِ الصالح لموسى : <إنْك أن ميم مهن سَرا» [الكهف: 17] قَطمَ القولٌ فيه مِنْ ير تيا لأنة 
لم بالوخي أل لا يضر على ما بر منة. 
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5 وأمًا موسى فإنه قد اسْتَنتّى ْنَى في ما وَعَدَ آنه يَضْبِرٌ لأنهُ أضاف إلى حادث مِنَ الأوناتٍ على النَّكُ منة أله يَضْيرُء أو لا / 
/ يَضْيرٌ وعلى الْارْتِيابٍ ليسٌ على اليّقَينٍ. فقال: «سَتَِدُنَ إن سََ أنه صَايرا ولد أَعْعى لَك أَنرا» [الكهف: 14] ممًا 0 
]| ذَكَرْنا. 


2 


والخامى 0" : أن ن الرجل إذا اتَلَف إلى عالم يَفْتَِسٌ من العم ويَتَعَلُمُ منة؛ فَرَأَى منةُ مناكيرٌ ومَظَالِمَ تلْرِمُةُ | 
يقارِقه”"". ولا يَتَعَلّمُ [منه نه الهلّم)”"" كَصَنِيعٍ موسى بِصاحِبهٍ ليما ال مي 0" 


0 


20 


/ وظُلْماً في الظاهرٍ ون كان ما كَمَلَء هو ذل الأمرء كر موسى صُحْبَه نِم على ذلك أشَدٌ الدامَةِ حتى جَعْلَهُ على : 
5| عِلْم مِنْ ذلك كله. 6 
/ نهكذا الواجبٌ على الرجل إذا رأى مناكيرٌ مِنَ الذي يأحُذْ منه العِلْمَ ومَظالِمَ أنْ يُفَارِقَهُ ولا بِأحُذَ مِنْ عِلْمِهه والله ل 
0 | 

2/ رفي قوله تعالى: : لسَتَجِدّفة إن 2 أت صارا» دلالةٌ أن الإحتيارٌ والمُسْتَحَبٌ في الدْنيا أنْ يكرنّ في ابْتِداءٍ ا 5 


لأنَّ موسى ابْتَدَأ به. وكذلكَ قولّهُ :ا «وَإِنآ إن سآ َس لَمَمْمَدُونَ» [البقرة: ]7٠‏ فإذا تَرَكَهُ في أوَّلٍ كلام أو نِْيَء يَسْتَني في 
آخِرِوء ْمَل عَمَلَهُ في دَفْع الخُلْفٍ في الوَّعْدٍ والكذِبٍ. وعلى هذا تَأوْلَ بَعْضٌ الناس قَولَهُ : «واذكر رَبك إِذَا ِيتّ»> 
[الكهف: ]1١4‏ أي أسْتَدْنِ في آخرِهِ إذا نَسِيِتَ في أوَّلَ كلابكَ. والله أعلّم . 
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)١‏ في الأصل رم: حيث . (5) ني الاصل وم: : وفيه. (؟) في الأصل وم: واحد. (4) في الأصل وم: : وفيه. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 

الأصل وم: بالحوث: 9) في الاصل و حيث. (4) في الأصل وم: وفيه. (4) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل . 
في م 3 : 3 

)١(‏ في الاصل وم: : وفيه. (01 من م في الأصل: يقال قة. (1) من مء ساقطة من الاضل. 
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الآيات 7 - 30 | ا سورة الكهف آ ”> /( 


ثم هذه القِصَصٌ والأنباً التي دُكرْثْ رسو الث يق على إِْر سُؤالٍ كان متهم على ما ذَكَْنا في قصةٍ أصحاب الكهفٍ 0 
وغَيرها مِنَ القصّصٍء أو على غَيرٍ سوال ولكن كانّثْ في كُنِهِمْ . نَدُكَرَثْ7" له لُِعلَمَ أنه إنما عَرَفَ ذلك بالله تعالى . 

ثم اختلف اهل التأويل في السبّبٍ الذي أُمِرَ موسى فلك على طَلَبٍ العِلم مِنْ عند ذلكَ الرجل ربعي إلبهِ. 

قال بِعضَهُمْ: لكان ردق نام علي يتريد كلك خقدة» نا تخلت يلا يلها ل 
ليس احدٌ اعلّمَ من فأخيرٌ أن في مَتمَع البَحرَينٍ رجلاً أعلَمَ منلك» فَأمِرَ بالمَصيرٍ إليه والتعَلْم منة. 

وقال بعضُهُمْ: كنرف كر مذ قيدي قور ابردواد اوم راقن اناقس اذا املع بلش :اا قن 
مَمّع البَخرَينٍ عَبداً مِنْ عبادنا أعلَمَ منك» فأيرٌ بالمَصيرٍ إليه والتْعلّم منة. 

00 كانَ على ما ذَكَرٌ اهل التأويل مِنَ السَبَبء فيُخَرُجُ الأمْرٌ 5 والتعلم منة شُخَرَجَ العُمَوبَةٍ لهُ والهتاب لما 
حَطرَ يبالهء وَوَقُعَ في وَهْعِه ما وَكُم. 

وجائرٌ أنْ يكونّ الأمْرٌ له بالمصر إليه الل من التداء مِشْئّة بن الله تعالى إِيَء َمل الم مِنْ غبرٍ سَبْبٍ كان [ِن]' ا ا 
موسى على ما يُؤْمَرٌ الْمَرْهُ غ بتعَلُم العِلّم ابتداء مِنْ عيرٍ سَبَبٍ مِحْئةٌ مِنَ الله يَمْتَحِنهُ بهاء نَحْرَ ما أمِرَ موسى بالمّصيرٍ إلى طررٍ 
سيناء» وأغطي هنالكَ التوراةً في الالواح على غيرٍ سَبَبٍ كان منة . ولكن ابتِداءً مْْتَةِ يَْتَحِنهُ بها0"". فَعَلَى ذلك يَسْعَمِلُ أمرُهُ 
لهُ بالمَصيرٍ إلى ما أمرَ والتلْ منة ابتداة/ 7٠‏ _أ/يختئق امْتَحَنّه بها. ُ( 

وقول أهل التأويل: ا يبري لني ار فوش بالتتميو الما رالشولك عن اليد ونْتَاهُ الذي كان يَصْحَبُه 
ويبعُه يُوشَع بْنّ نون. . نذلك لا يُعْلَمُ إلا المع والحبْرِ عَمّن يُوحَى إليوء مَيُعَلَمُهُ لوخي . 6 

2000000 وقالَهُ لا عَنْ وي فلا يُعْلَمُ ذلكَ» ولس لنا إلى مَعْرِقَةٍ ذلك حاجَةٌ. إنما الحاجَة إلى ما أَودعَ نيد بور 

أنواع الحِكُمَةٍ والعلوم . ا( 

00 وأنهُ كان في مَوضِع كذا في البَحْرِ وأنّ مرسى قال [لَهُ]!؟) كذاء وهو قال لموسى كذاء فإنَ أ 
حول مغرو وللار الم . يت الع في والال جب انكر امنا زفي العناب لال مده النباء )أ 
والقِصّصٌ التي ذُكِرَتْ في القرآنٍ إنما ذُكَرَثْ لتكرن آبة لرِسالةٍ نَيْنا محمد ي. 

فلو قيلٌ فيها ما لم ُذْكُرْ في كُتبهمْ زياد والنُْصانٍ لكان ذلك سَبَّاً لإكذابه لا تَضديقِه على ما يَذعو* بِنّ | 
الرسالة. 


ده 


6ه حمر 


شي 


وقول تعا َال دَلِكَ مَا كُنَا بَخْ» أي قَقْدُ الحرتٍ هو ما كُنَا نبغي؛ إِذْ كان ذلك عِلْماً لِرُجِودٍ مَكانٍ ذلك 
ا َع هر نبغي لِوجودٍ 


الرجل . 

وقولُهُ تعالى: : <دَرْتَدًا عَلَ َاثَارهًا قَصَمبّا» قال بِعضُهُمْ : أي رَجَعا عَودَهُما على بَذَيِهِما . 

وقال”"2 بعضُهُمْ : أي رَجَعا يَقْضَانٍ طَرِيقَهُما وآنارّمُما الذي مَسَيا فيهء ينان المَكانَ الذي فُقّدا الحوت فيو إِذْ ذلك 
المكانٌ هو مكانُ رُجوو”"' ذلك الرجل الذي أُمِرَ موسى بالمّصيرٍ إليو. 

وقال بعضّهُمْ : افْنَضًا أئْرَ الحوتٍ في الماء. لكنّ الأرّلَ أسْبَهُ لآنَ في الآية ذِكْرَ آثارهِما لا ذِكْرَ أثْرِ الحوتٍ. 


مة 


وقولَهُ تعالى : قدا عَبْدًا يِنْ عِبَاوئآً َاينَدُ يَمْمَةٌ يْنْ نا يَخْتَمِلٌ قولَهُ : «رَحَمَدٌ يْنْ عد ند ال حين وب ) 
قال لموسى : : الك له كمي هن س4 [الكهف :07 لا يَحْمَملَ أنْ يقول لهُ هذا إلا على عِلْمٍ رَحْيِء وحين”' “> قال: 0 
َعَلدمُ عن أمرئ» [الكهف : 81] أخْبَرٌ أنه لم يَفْمَلَ”"'' ما فَعَلّ عَنْ أمْرٍ نفسو ولكنْ [عَنْ]" أثر الل والله أعلَم . 


ل 


: في الأصل رم : فذكر. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل رم: به . (4) ساقطة من الأصل . (5) في الأصل وم : يدعي . (1) الواو ساقطة من الاصل‎ )١( 
في الأصل وم: يفعله . (11) ساقطة من الاصل وم‎ )٠١( وم . (1) أدرج قبلها في الأصل وم : علم . (4) في الأصل وم: حيث . (4) في الأصل وم: حيث.‎ 
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ويَحْعَملٌ قوله : ؤِرَحْسَةٌ يِنْ عِننا4 كل ير وكل بَرَكَةٍ أعطاة الله إَِاهُ أو أنْ يكونَّ رَحْمَةَ القَلبٍ وَسَمَمَتهُ التي كانت منهُ 
على أهلٍ السفيئةٍ بِخَرْقِها وقَثْلٍِ ذلك العُلام الذي قَتَلَهُ إشفاقاً منهُ على والِدَيهِ أو على الناس وإقامّة الجوارٍ الذي”' كاد أن 
يَنْقَضسَء فأقامَةُ» وأمثالّة . 

وقول تعالى : «وَمَلتَهُ ين لا 5 هر ظاجِرٌ. 
| وقولهُ تعالى: طَدَالَ لم موتئ هَل أَمْمَكَ عَم أن تيم في قوله و0 ا ايت رار 


+ حن عه 


كن مُقيما في ذلك المكان» ومن يتَعَلّمْ ِنْ آخَرَ يلما فإنة يَنَبعُهُ حيثُ يذَهَبُ هو في حوائجه: لا يُؤمَرٌ بالمُقام”" ' حيتٌ يُقِيمُ 


المُمَلْه”" لأنهُ قال: ط«مّل أَتَبمْكَ عل أن تمَلْمن> . 
وقولّهُ تعالى: مَل أَتَْمّكَ عله أن عَكَ أن ث4 يَحْتَمِلَ أي ازشذني إلى ما عُلْمْتَ أر تُعَلّمَني مما عُلَّمْتَ مِنَ الرْضْدِ 
ا 


وقول تعالى : ا ل ار ل الي أو 
ال ا 0 عليه وَالتَّمِْيرٍ حينَ”؟) قال له 
النكنه | 2ق قل ينهدا انان قله علفا :دراه أعل . 

وقول ة شالق : 318 تمدن إن :اك آفة عكري زلة تنزى لها ناه نكي" اذ رن“ التتبا عله علق 
الأشرَين جميعاً : على الصّبْرٍ الذي وَعَدَّء وعلى قولِه: «ولة أَعْحِى لَك مراك . وَيْشْبهُ أن يكونَ على رَعْدٍ الصّبْعِ خاصّةً دونَ 
قولِه «وَلَآ أَعْحِى لَك أَناْ4 لأنّ قولهُ: «وَلَة لَعْهِى لَكَ اه عَهْدُ منه؛ والتْيا لا تُمْتَعْمَلُ فى العُّهود. 

وأمًا قولهُ: كيذه إن 5ك لَه مايا4 إنما هو ذم أضاقة إلى تنو فلا بد ين أن يتين فيه. 


00 


ا اَن أتََمْتَتى فلا مَل عن مَْءِ» مما تُنكِرُهُ نفسكَ, وتَكُرَهُهُ حو أُمْرِتٌ لَك ينه وم أني00© 


عم صصم لل 


وقولّةُ تعالى: طاتَآنطلًَا حي إِذا ركَا فى أَلتّفَِِةِ حَرََها كَل أرقا لْرقَ أمنيَا4 هذا الكلامُ يُخَرَّجُ على 


[أحَدهم)0 : على الإنكارٍ عليه أي أَخَرَفْتُها لِتُْرِقَ أهْلّها؟ أو لِتَعيبها؟ 

[والثاني: على الاسِْفْهام أي أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أهْلّها؟ أو لِتَعيبّها؟]”* أر لماذا؟ 

وظاهر”' هذا الحَرْنٍ اسْيِفْهامٌ لولا قولهُ: ِلْمَد يِنْتَ عَيًا إمرا» . 

فإِنْ كانَ على الأوَّلٍ على الإتكارٍ عليه والَدٌ فقولة: طلَنَدْ سِنْتَ سَينًا إنرًاه ظاهراً. أي جِنْتَ شيئاً عظيما”''' شديداً. 
َوَإِنْ كانَ على الِاسَْنُهام فهو على الإضمارء كأنة قالّ: أحَرَقتَها لِتُمْرِقَ أهلها فَلَيْنْ حَرَْتَها لِتُمْرقَ أهلها فَلَقَدْ جنْتَ شيئاً 
00 1 

وإنْ كان التأويل على الإنكارٍ فهر كما يُقَالُ لِمَنْ يَبْني يناء» ثم يَنْرُكُ الإنفاقٌ عليه في عِمارتَهِ: بَنَئْتَ لِتُخُرْبَء أو 
لِتَهْدِم وكما يُقال لِمَنْ رَّرَعَ رَرْعاًء ثم تَرَكُ سَقْيهُ : رَرَعْتَ لِمَفْسِدَهُ؛ ونَحَوٌه وإنْ كان لم يُبْيّئْ [سَبَبا]"' لذلك» ولم يَرْيْْ 
حا ا و ا ا ا 


2000 


)0 في الأصل رم: : التي . )١‏ من م؛ ني الأصل: قاذ () في الأصل وم: المتعلم . ©) ني الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الاصل وم. 
() من م0 في الاصل: أن. (7) ساقطة من الأصل وم . (4) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. (0) أدرج قبلها في الأصل ؛ إمرا أي. (00) من 
م؛ ساقطة من الأصل . (1) ساقطة من الأصل وم. (؟1) ساقطة من الأصل رم. 
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ده جمحعحما ييجم د بيجم ديجم د مجم ديجم ديجم د بيجم ‏ ويجمر د وججم ب يجمر د يم 0 
الآيات ١‏ 74 | لا سورة الكهف ا[ ش 1 


أنْ يكونٌ غَيرَ مُغْرِقٍ. قيلَ: إنما أخْبّرَ عمًا يَؤولُ الأمْرٌ في العاقبةء والظاهرٌ مِنَ الحَرْقٍ أن يُغْرِقَ في [آخِرٍ الأمْرِ]''' وهو كما 
دَكرْنا مِنْ أمْرٍ البناء والرّرْع : بَتَيْتَ لِتُخَرَبَ» ورَرَعْتٌ لِعُنْسِدَ» وإنْ لم يَكُنْ بناؤهُ وزِراعَتُهُ لِذلكَ. 

قعاوا ذلك نز كرب لمتكي :112 عل . 

رالآبية_3/5) زتولة تهالى: <دل لتر مل رينت آن مني مي سا4 هذو الآبةُ على المُخِْلةٍ لأنهُ قال له: « رثنت ل متملع 
مَيِنَ ص4 دل أنه كان يَحْتاحُ إلى اسْتِطاعَوَء تُقَارِنٌ الفِعْلء لا تَتَقَدّمُ الفِعْلَء فيكرنُ بها الفْعْلُ. وإِلّا قد كانّتُ له أسبابٌ» لو 
لم يُؤْر غير لَاسْتطاعَ الصّبْرَمَعَهُ. دلْ أنَّ اْتطاعَة الفِمل [لا تَقَدّمه]”'' ولكن تُقارئه . 

وقالَ الحَسَنُ: إنما يقال هذا لِلِاسْيدْقَالٍ والبْمْضء ليس على حقيقة نف الِاسْتِطاعَةٍ. 

فَعَلَّى ذلك الأول والله أعلمُ؛ فيقالٌ لهُ: هر كما يُقَالُ: لا اْتطيع أن انْقرَ إليك َكرَ حمق فهر وإِنْ كان ناظراً لما 


2 0 


3-3 


وو و و د 4 
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," 


0 يح لت 


؟] ذَكْرَء فهو غير ناظر إليهِ نََرَ رَحْمَةٍ وشَفَقَة فهما سَواءٌء وهو ما يول والله أعلّم. ا 
/ وقولَهُ تعالى : «الا تُرَايِلْنِ يما فت » يحْتَمِلُ هذا الكلامٌ وجوهاً : 8 


3م 


7 


آحَدّها: على النمْريض مِنّ الكلام؟ أي لا تُوْاخِذْني بما لو نيت كقول إبراهيم حنَ”" قال: طَلرَ تله ب الور 
ٍِنَنَالَ إن سيم [الصافات: 84ر44] أي47 سَأسْقُمْ 

والثاني: على حقَيقَةٍ النْسْيانٍ نْسِيَ لقوله" :طقلا نَمل عَن سَّىَِ» [الكهف: ]7٠‏ يَعْدّها مِمًا رَأى مِنَ المناكير في 
الظاهر . هكذا كانَّتْ عادةٌ الأنبياء أنهمْ إذا روا مُنْكراً لا يَمْلِكونَ أنفْسَهُمْ حزناً وغَضَباً على ما رَأواء فلا يُذْكَرُ أن يكون 
نَسِيَ ما قال له. 
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/ [والثالتُ : ما]"© قال بِعضهمْ : على التضيع والله أعلّمٌء فهر يُحَرّحُ على الأول وال أعلّم. 6 
/ وقَولَهُ تعالى: لا رمي ين أْرى عُترا» قال بعضّهُمْ : لا تُكَلَفْني م مِنْ أمري ما يَعْسْرٌ عليٌ. وقالّ بِعضُهُمْ : الإرهاقٌ هو و 

د يو لور ع ل يب 6 
ا وقولُهُ نعالى: « فطلا حَوّح إذَا لَّقيَا علا فَمَئْلمُ َمََلُمُ قَال فلت نما ركِيّك”"' غير َئْي.ى» يَحْمَمِلُ هذا الكلام م أشنا 1 


لت 
و 


و 


وجهين : 

[أحَدُهُما]”* : على الإنكارٍ والرّدٌ عليه. 

والثاني : على الا سْتَفْهامٍ والسؤالٍ على ما ذَكرْنا في الأوَلٍ: ظِأََتَ تا 3 عير تقين» أو بِحَق؟ أو لماذا؟ أو على 
الإنكارٍ والرّدٌ على ما رَأى في الظاهر قَثْلَ نَفْسِه ولم يَعْرِفٍ الرَجَه الذي به يَجِبٌُ القثل. ْ : 

وقرلُهُ تعالى : طِلْقَدْ حِنتَ عَبنًا تُكر]ا» هو على ما ذَكَرّنا على الإنكارٍ ظاهرٌء وعلى الِاسْتَفْهامٍ والسؤالٍ على الإضمارٍ: 
<ِأْتكَ تنا ويه عَم ين» فَلَئن فَعَلْتَ «ِلْقَدَ نت ينا كرا أي منكراً. 

ثم اليلِت في توله: 5ر49 قال بِعضُهُمْ : طتكرا» أكْبَرُ مِنْ قوله طإإنرا لأنّ فيه مُبِاشَرَة الل وإهلاك النّفْسٍ بَمْيرِ 
نَفْسِ. فهر أكبرٌ. وليسّ في لَفْسٍ الحََرْقٍ إهلال؛ وإنما هو سَبَبُ الإهلاكِ. وقد يجورٌ آلا يُهِكَ. 

وقال بعضُهُمْ : نولَهُ : «إنًا» أَكْبَرُ مِنْ قرله: ظطتُك)ا» لأنَّ فيه إهلاكَ جماعَة» وههنا إهلاك واحدقء فهو درن الأول 
والله ألم . 
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() في الأصل وم: الآخرة. (؟) ساقطة من الأصل وم. 9؟) في الأصل وم: حيث. (4) ادرج قبلها في الأصل وم: ونحوه. (0) ني الأصل وم: 6 
/ قوله. )١(‏ في الأصل رم: و. . 0) في الأصل زاكية وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء انظر معجم القراءات القرآنية ح”/ 88". (4) ساقطة إج 
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شاعة و40 لما قَلْتَ لي 008 9 م 


ها 
١‏ وقولْهُ تعالى: ا فَانطلَنَا حَقََ إذآ ا أَهْل ا وهي كانّتْ مدينة. ألا تَرَى أنة قال فى آخرو: 
١ : :‏ 2 01 
1 / ٍ ا : دَكانَ لِملَمَيْنِ بتِيمَيْنِ فى أَلْمَِيئَةِ4 [الكهف: 87] دل أنها كانّثْ مدينةً . والمَرَبُ قد تُسَمْي المدينة قَرْية . 


م 


هم ممم وعم 


وقولّهُ تعالى : <أمَْظمَمَا هلها ُأبْوَا أن يُصَيَتُوهمَا يبدا يا جدَابًا يُرِيدُ أن يَنقضّ فَأَقَامَمٌ> قال الحَسَنُ : كانَ الجدارٌ 
كَهَيئَةٍ عند الناظر أنه يَسْقْط 

وقالَ أبو بَكْرٍ الأصَمٌ: طبر يدُ أن يقس » الإرادةٌ صِفَةٌ كل فاعل لهُ حقيقةٌ حقيقةٌ القِعْلٍ؛ أو ليس لهُ حقيقَةُ الفِعْلٍ بَعْدَ أن يُضافَ 
إليه الفِعْل. ألا تَرَى أنه يُقالٌ [عن الجدار]7"' سَقْطَ وإنْ كانَء في الحقيقةٍ [لم]”" يُسْقْظ؟ 

وعنْدَنا أنه إنما يَُالُ ذلك لِقُرْبٍ الحالٍ وعندٌ الإشرافب على الهَلاكِ والسُقوط . ألا تَرَى أنَّ الرجلّ يقولُ: إني”” أردْتٌ أنْ 
أموتٌء وأرَدْتٌ أنْ أهِلِكٌ. وأرَدْتٌ أنْ أسْقْطء وهو لا يريدُ المَوتَ ولا السّقوط. ولكنة يَذكُرٌ ذلك لإشرافِه على الهَلاكِ وقُرْبٍ 
الحا إليه ليس على حقيقة الإرادة؟ َعَلَى ذلك قولة: برد أن ينس » أي أشرّف؛ وَقَرْبَ. على حال السقويطء وافة اعم . 
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١‏ وقول تعالى : هِقَالَ لو بدِنْتَ لَتَمَدْتَ عليه أَجْراك هذا القولٌ مِنْ موسى يَحْتَمِلَ وَجْهَينِ : ا( 
2244 أحَدُهُما: لال لو سِنتَ لَمَذتَ َي 4 لِشِدّة حاجيّه إلى الطعام لثلا تَقَمَ لهما حاجة إلى أهل تلك المدينة؛ إذ ند بر( 

َنْعَ لهما إليهْ حاجة حينَ”؟ قالَ: «أسَتَظمَمَآ مها مره فلم يُظهِمُوهماء فآرادَ أنْ يأحْذٌ على ذلكَ أجراً لغلا تَقَمَ لهما ا 
“4 حاجةً إليهمْ ثائيا . 7 
/ والثاني: قالَ لهُ ذلكَ: لمًا لم ير اهل تلك البَلْدَةِ أهلاً ليَصْنَمَ إلبهمٌ المَعْرُوفَء لما رَأى منهمْ مِنّ البْخْلٍ والضْئْةِ في ا( 


4 


ا الإطعام. حين”* اسْمَظقماهمْ للم يُهِموهُما بُخْلاً منهم» وضِنَة والله أعلم. 0 
/ وذُكِرَ في بَعْضٍ القِضّةٍ نَّ الجدارٌ الذي أقائَهُ صاحبٌُ مرسى» كان طول حمس من فراع » ومَامنُهُ مِتّي ؤراع ٠‏ وعَرضه : 
أ أربَعِينَ ذراعاً ؛ أو نَحْوَهُ. وتَحْتَُ طريقٌ القوم. لكنْ لا حاجّة لنا إلى مَعْرِفةٍ ذلكَ؛ إنما الحاجَةٌ إلى ما فيه بِنْ بع لصت || 
| ا : 


وقولهُ تعالى: ظقَالَ ها يَرَافُ يتن وَبَيكَ سَأَبَتْكَ َِأرِلٍ مَا لَر َنِم عَيِهِ َيِه أي سَأْنْبِتُكَ بان ما ثُلْتْ 
5 ال اا ثم يينه وفْسَرَهُ له. 

55ل ] كتان1 خأ اقينة كل نكا بتنذة ى التز عتدث أذ ياه ا الجنفتها نديية روغان" انزو 
آم م نَيكُّ» ذُكِرَ في بَعْض الحُخروفي: وكان أمامَهُمْ مَلِكُ <ِبَأعْدُ كل سَهيَةِ عَسَبا . 


حج- 
0 


0 


ب 


رل- 


7 


4 بت ١‏ 5 ) 
َعَلَى ذلك التأويل فيه ه <تأردتٌ أن با أي أجَعَلّها مَعيبَةَ لئلا يأخُذّها ذلك المَلِكُ غَضْباً؛ إِذْ كان لا حُدُ إلا [كل]”© 1 

/ <- سد يه والله أعلم. 4 
١‏ وقولْهُ تعالى: «وَآنًا ألدُلَمَ كَكَانَ ا وميه الت في سِنْ ذلك العُلام 000000 
4 اللا كبيراً بالف . والعَرَبُ قد تُسَنْي الرجل البالِعَ الذي لم يَلتَح بَْدٌ أو لم تَسْترٍ لِخْيئهُ لاما مرب لفت البُلوغ 7 
/ ولذلك”' قال لهُ موسى : طأْقتَ تنما ركه يعي نينس4 [الكهف: 74] والصغيرٌ ممّا لا يُقتَلُ إذا قتَلَ نَفْساً بغر حقّ 0 
4 صغيراً لم يكُنْ لِقولٍ موسى طْأقَنَكَ تنما ركد ير تفن [مَغئ]!”'". ( 
١(‏ ني الأصل وم: للجدار. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ني الأصل وم: إن. (4) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: حيث. () في | 
<]| الأصل وم: قوله. (0) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الاصل وم: وكذلك. ا 1 
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الآيتان 4١‏ 419 | 8 - سورة الكهف ا : 1" 


وهو كما رُوِيَ عن رسول الله يه [أنة قالَ: 2" إن إيمانَكُمْ يَحْقِنُ دماءَكُمْ»[أي إيمائكُمْ بَ: يَحْقِنٌ دماءكم 1" إذ ظهَرَ 
منهم الدم. وكقوله :دلولا الإيمانُ لكان لي وَلَّها شن [البخاري :لا /اع] إذا ظَهَرَ منها الرّنَى على ذلك قولة : أت تنما 
كيه بعر نَئْين» لو كائث مُحْتَمِلَةُ القَْلَ بالنّنْسِء والله أعلّمٌ. 

ثم اتّلِف في سَبَبٍ قَثْلٍ الغلام. قال بِععضُهُمْ : قَتلَهُ ِكَفْرِه؛ كانَ كافرأًء وكذلك ذُكِرٌ في حَرْفٍ أَبَيْ بْنِ كغب: وأمًا 
الغلامُ فكان كافراً . ألا تَرَى أنه قال: هنَحَشِينا أن يرْهِفَهُمَا طُنْئا مَكُدرا> دل هذا أنه كانَ بالغاً كافراً» إِذْ لو لم يكن كافراً 
لم يَلْحَقْ اديه منه الظغيانُ والكُفْرٌ. 

وقالَ بعضّهُمْ : إنما قَتَلَهُ لانهُ كانَ لِضَأْ قاع الطريق [يَقْطمُ الطريق]”" على الناسء ويأخدٌ أموالَهُمْ. 

وعلى قول منْ يقولٌ: إنه كان صغيراً قتلهُ لان عَلِمَ أنه لو بلع [بلٌ] "© كافرأء واللة أعلَمُ بذلكَ ٠‏ وليس لَنا إلى مَعْرِفةٍ 
ذلك السبب الذي قَبَلَهُ حاجَةٌ» ولا أنه كان صغيراً أو كبيراً لأنة أ بر أنه إنما قُتَلَهُ َأمْرٍ الله لا مِنْ يَلَْاءِ نفيِهِ حينَ قال: «وما 
ف فلم ص عَنْ أَْرى» [الكهف : 87] ولكنْ إنما فَعَلْمُهُ بام الله شه أن يامُرٌ عَبْداً مِنْ عباده بقَثْلٍ الصغيرٍ على ما لَهُ أنْ يُمينَهُ وعلى ما 
اث ملك التو قب أروا اللي كعلى طلق ل لك عل نكر وأنْ يفيض رُوحَهُ ؛إذْ له الكَلْقُ والأمْرٌ . 

وله تعالى : فَحَشِيئا أن يرهِنَهُمَا طُنيمًا وَكُنْرا4 ليسّ» هو الخوفء ولكن: العِلْمُ؛ أي عَلِمْنا أنْ يُرْعِنَّهُما ظعْياناً 
وكُفْراً. وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفٍ أَبَنٌّ. 

إن قبل: كيف احْنَّجٌ على قَثْلِهِ وإهلاكه بما عَلِمَ أنه يَلْحَق أبَهِ من اللغيانُ والكُفْرٌء وقد تَرَكَ إبليسٌ وججنوةهُ يَعيشُونَ 
إلى آخرٍ الدهر على عِلْمٍ منهُ أنهم يَحمِلونَ الناسسّ على العُلْيانٍ والكُفْرِ» باامترتهع بأنراع الععامي والتواجش» وكذلك 
هؤلاء العلْمَةُ الذينَ لآ يكونٌ منهم إلا كل شَرٌ وجَورٍ على الناس مِنْ تَرْكِهِمْ على عِلْم منهُ بما يكرنُ منهم . . فما مَعْنَى 
الاخيجاج في ثلِهِ وإهلاكه بما ذَكَرَ مِنْ إرهاق [الوَالِدَينِ بالطغيانٍ والكفر]””»؟ 

قيلَ: لهذا جوابان: 

[أحَدهما]”"©: انّ الله يق قد يَمْتَحِنٌ البَمَرَ بمَعانٍ وعِلَلٍ وأشياة» تَحْمِلُهُمْ تلكَ المَعَاني والاشياءً على الرعْبَةٍ والحنثٍِ 
في ما امْتَحَنَهُمْ» ٠‏ إن كان له لامتحال لا على تلك المَغاني والهِدل نَحُ ما ْتَحَنهُمْ بانراع العباداتٍ والطاعات بئواب 
وَجَراءِ ذْكَرَ لهمْ فيها لو فَعَلُواء وَإنْ كان لهُ الامتحانُ بذلكَ على عير ثواب ولا جَزاء . وكذلك العُقوياتٌ وغيرٌ ذلك مِنّ 
المِحَن . فَعَلَّى ذلك الأولى. 

والثاني :ذكَرَ هذا لِيْطِيْبَ به الْمُسَهُمْ إحساناً منهُ إليهم وإنعاماً عليهمْ؛ إِذْ لهُ أن يُميتَهُمْ صِغاراً وكباراً. . وعلى ذلك يحرج 
قَولَهُ : «ولز بط أنه ألزِرْفَ لِعِبَادِيء» الآية [الشورى :1] وقد وَسَّعَ على كثير مِنّ الخُلْقٍ . وكذلكَ قولة «ولولا أن يكن 
أَنَاسُ أَمَّهٌ وَحِدٌَ» الآبة [الزخرف: 8#] وتد جَمَلَ لِلْكَثيرٍ مِنَ الحَلْقِ ذلكَ. لكنّ هذا لما له ان يَنْمَلَ ذلك لِلْكُلٌ. فَمَنْ 
حص ون و ون 
كسمم 8 كمه سل عورم 1 
صَلاحاً لِرَأَرْبَ ياه وأبَرّ يوالِدّيه . رثالا هم 0 ل 08 

وقال”" آبر عَوسَجَةً : ظيمَا» م مِنَّ الرّحم والقّرابَةٍ . وقال المَتَمِيُ: جياه أي رَحْمَةٌ وعظفاً . وَذّكَرَ أنهما ند أَغطيا 
خيراً منة» أي يرا مِنَ القَتيِلٍ» والله أعلّم . 


)١(‏ في الأصل : حيث قال. (؟) صن م؛ ساقطة من الأصل . إشارة إلى فوله يَكِ «أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصمرا مني أنفسهم وأموالهم إلا بحقها؛ البخاري 18؟] (1) من م ١‏ ساقطة من الأصل . (4) في م: كان؛ ساقطة من الأصل. (0) ني الأصل 
وم: الطغيان والكفر بالوالدين. (1) من م؛ سافطة من الأصل . (0) الواو ساقطة من الأصل وم. 
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و 6 ار 2 ع سم 
زالآية “| وتوله تعالى: «ِرَأْمًا دار دَكَانَ لِعلمَيْنِ بتِمَيْنِ فى الْمَدِبَةٍ ة وان خَحْتَمُ أكَددُ لَهُمَاه اتيت في ذلك الكنْر . 
تال بعضهُمْ : كانَ ذلك مالا كَتَرهُ أبوهُما. وقال”'' ابْنُ عباس : حُفِظَ بصلاح أبيهما وما ذُكِرَ منهما صَلاحاً. وقالَ بَعضُهُمُ : 
كانَ ذلك الكَثْرُ صحف" فيها عِلْم. ١‏ 

قال أبو بَكْرٍ الأصَمٌ : لا يَخْتَمِلَ أنْ يكونّ عِلْماً لأنّ العِلْمَ مما يَعْلَمُهُ العُلمائ» ويَشْتَركٌ النامسٌ فيوء ذلا يُحْعَمَلُ آنْ يُخْمَط 
ذلكَ دون الناسٍ. فإن تَبَتَء وحْفْظ ما رُوِيَ في الحَبَرٍ فهو مال و عِلْمُ . 

وروي عن ابْنٍ مالكِ [أنة]”” قالَ: قال رسول اش يله : «كانّ نَحْتَ الجدا رِ الذي قالَ الله تعالى في كتابو: «وَات 
تحن كار لَمُمَا4 لوح مِنْ ذَهْبٍ فبه مكتوبٌ : : ابسم اللو الرحمنٍ الرحيم . عَجِيْتُ لِمَنْ أبْقَنَّ بالموتٍ كيف/ 581 -/ يَنْرَحْ؟ 
دجن لغ نلعت مخز دغوطة أن ل وا دا ول اعبت فق ويه ل إل ل 
الب مما يكت يفلم قذوك وليسٌ لنا إلى مَغْركة ذلك حاجةٌ» والله أعلّمْ. 

وقولّهُ تعالى : «تَأراد رَيَْ أن ْنَا أَسْدَهُمَا وَيِسْسَخَا كَُرَهْمَا رَحْمَدٌ ين ركد أي نعمةً مِنْ ربك وإحاناً عليهما؛ إِذْ 
| كان له ألا يَحْفَظَ ذلك لهماء ولا يُوصِلَهُ إليهما على ما لم يُمْطِ لِكَثير مِنّ اليَتامَى والمساكين شيئاً مِنْ ذلكَ. لكن ذلك منهُ 
إليها فَضْل وإنعامٌ ورَحْمَةٌ عليهما. والله أعلّمُ. 

وقولُهُ تعالى : ؤدَمَا عَم عَنَ أمرئ» أي تأويل ما قُلْتٌ للك في بَذْءِ الأمرٍ < رتل أن تيم مهن صَبرا»ه [الكيف سروة 

نم الاايشْتَجِل أن يكو موعن حي( أيه ر بالذهاب إلى ذلك الرجل والائباع لهُ والصّحْبَةِ مَعَهُ لَِتعَلّمَ منه الهِلْمٌ» فلم 
يَسْتَفِدُ منه إلا عِلْمَ ما أنْكرَ عليه وسَبَتَ حل ذلك لهُ؛ إذ كانَ ذلكَ بإنكار ما أنْكَرَ عليه م مِنَّ الأفعالٍ التي هي في الظاهِر 
مُنْكَرَة. لكنْ جائرٌ أنْ يكونّ اسْتَفَادَ منه علوماً كثيرةً سِوّى ذلكٌ» ٠‏ لكنة لم يَذْكُرْ لنا ذلكء والله أعلَمْ. 

وقول أهل التأويل: اسْمْ الغلام الذي َتَلهُ صاحبُ موسى خشنونا”» ٠‏ ولا أدري ماذا؟ ووالداة اهما كذاء لا َعَم 
ذلك . وليسٌ لنا إلى مَعْرفْةٍ أساميهم حاجةٌء وكذا اسْمْ العُلامينِ اليتمَينِ صاحِبّي الجدارٍ : ضرم وصَريمٌ؛ ولا أدري ماذا؟ 
ولا حاجة بنا إلى ذلك . 

قله : كان صايحب موسى خطراء وإنة إشاشتى خطرا لاله خلن على ار يضاق فاشقات: فذلكَ أيضاً مما 
لا يُعْلْمٌ إلا بالْخبَر عن الرّحي وَحْيٍ السماء؛ فلا تقول فيد إلا ما ذَكَرَهُ الكتابُ [وما قيل]”" فإنة يُخَهج اج ذِكْرْهُ مُخْرّجّ الشهادة 
على الله مِنْ غَيرٍ حصول النَفْم لنا في [عَمَلِ ذلكَ] أو غيرِ. . وليسٌ في الكتاب إلا ذِكْرٌ عَبْدِ هين باو »4 [الكهف:30] 
وذِكْرُ العُلام”” وَؤِكْرٌ الفَتَى وؤِكُرٌ عُلامَيْنِ ظيْيمَينٍ في الْمَدسَةِبه [الكهف :81] وأمثالة ؛ يُقَالُ ما نيهوء ولا يّادُ على ذلك 
مَحاقَة الشهادّةٍ على الله بالكَذِبٍء والله أعلّمْ. 
5 َ 1 
رالآية'م) وقوله تعالى: وتويك عن ذى الْمَرْرْ قل سأئلوا لتم يِنْهُ ذِحخْرًا» ني الآيةٍ دلالةٌ أن الآ نَرَلْتْ على 
رسو اله 8 كيل أذ أن هر عن حبر ذي القزئينٍ أنه قال «تتتية 4 ولم يك : سالولة” ٍ 

والحَبّرٌُ الذي رَوَى عُفْبَةُبْنّ عامِرٍ الجَهَنِيْ يَدلّ على ذلك أيضاً؛ لان رَوَى أنَّ ترا من أهل الكتاب جاؤوا بالصّحُْفٍ 
الكُيْبِء نقالوا لي: اسْتَأوِنْ لنا على رسول الله لِتَدْخُلَ”* عليه؛ فَانْصَرَنْتٌ إليىء لأخبزنة بنكارية: فقال رسول الل يلل 
مالي ولَهُمْ؟ يَسْالرنَ عمًا لا ألم إنما آنا عَبْدُ لا عِلْمَ لي إلا ما عَلْمَني ربّي. ثم قال: أيْلِمْني وُضوءاً [اتَوَضَأ بي]:") 
َتَوَضَّأ ثم قامٌ إلى مَسْجِدٍ في بيه فَرَكَمَ لَرَكْمْتَينِ. فما]”''' الْصَرّفَ حتى بَدَا لي السّرورٌ في وججهوء ثم قالّ لي: اذْمَبْء 
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)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم : مصحفاً . 9) في الأصل وم: حيث. (9) ني الأصل وم: حيث . (0) انظر الوجه الثالك 
من باب غلام في كتابنا (وجوه القرآن) للضرير الحيري. )١(‏ ساقطة من الاصل وم 9) من مء في الاضصل: الغلامين. (4) في الاصل وم: 
لندخلن. (4) من مء في الأصل: أو توضاء. )٠١(‏ في الأصل وم: فيه ركعتين فلما. 
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فَأدْيِلْهُمْ ومَنْ وجَدْتَ مِنْ أصحابي» فَادْحَلْتُهُمْ .”'' فلما رآهُمُ الي قال لهم : إِنْ شِْتمْ أخْبَرَْكُمْ عمًا تُجدوئَهُ في كتابكُم. ا 
ا ل ا 0 

وأمًا أهلٌ التأويل [فقد]”" قالوا جميعاً : إنهُ سْئِلَ قَبْلَ آنْ يَنْزِلَ عليه خَبَرهُ: ثم نَرَكَ مِنْ يَعْدِ السؤالٍ» والله أعلّمُ . 

ثم الْحبّلِت نيه: قالَ الحَسَنُ: كان نَبِيَاً. دلينُهُ ما قال: ظقْلنا يدا ارين إن أد شَدْبَ وَإِنَآ أ نتَحِدَ نيم تناه 1 
[الكهف:81] قالَ: هذا تخكيمٌ مِنَ الله إِيّاهُ في ما ذَكَرَ ولا يُولي الحُكُمَ إلا مَنْ كان نيا . 9 

وأمًا علي بْنُ أبي طالب ؤ8نه فإنه سْيِلَ عن ذلك : كان نآ أو مَلِكاً؟ فقالَ: لا واحدٌ منهما. 

وقال غَيرُ هؤلاءٍ: إنهُ كان مَلِكاً . يَدْلَُ على ذلك الحَبَرٌ الذي رَوَى عُقْبَةُ بن عامر الجَهَيِيُ : أن رسول الله يلل سْيْلَ عنْ 
حبر ويِه. قال: فقا رسول الله يك كان عُلاماً من الروم» أغطي مُلّكاًء كُسارَ حتى بَلَْ كذا على ما دُكرَ في البر. 
والآشْبَهُ أنْ يكونّ أنهُ كانّ ملكا . آلَا تَرَى أنه قال جإن مكنا لَب انأيٍ»؟ [أي مَلّعْنا لهُ الارضن]”© جُمْلَة. 
ذَكرَ تَمْكينَ الارض له جُمْلَةٌ ؛ يَضْنَّعُ فيها ما يَشاءئًء لم يَخْصٌ لهُ ناحِيَةُ منها دون ناحيَةٍ ٠‏ ولب كقوله: طَأوَلَمْ تكن لَهُرَ |! 
حَرَيَا يتاه الآية [القصص :57] وكقوله : «وَلْتَد مَكَتهُمَ 3 يما إن تَكتَكُمٌ في» [الأحقاف ههنا خَصٌُ مكاناً لهمْ دون 
مكانٍ. وأمًا في ذي القَرْئيْنِ َذَكرَا* التّمْكينَ لهُ في الأرض. لم يَحُصٌّ ناجِيَةٌ منها دون ناجيّة؛ فهو أنْ مَلّكَهُ ومَكُنَ [ل0]4) 
الأرضي كلّها. 
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ا( 
/ وقولٌ الحَسَن : إنة”" عَلْمَهُ وَوَلَى لهُ الحُكُمَء فهذا لا يدلُ أنه كان تاه لأنّ الملوكَ هم الذينَ كانوا بَتََلُونَ الجهاد ا 
١‏ والمّزرَ في ذلك الزمانٍ. ش 
( ألا تَرَى إلى قوله : طابتن آنا مَلِحكَا تَُددِلٍ فى تكبيلٍ أه4؟ [البقرة:147] إن الملوكٌ هم الذينَ كانوا يَعََلْونَ الجهاد 7 


وَالعَزْرَ والقتال في ذلكَ الإفابا ل لسن فَعَلَى ذلك هذاء وقوله: «أنَا مَن طَلَرَ ضَوَنَ شزِيُمُ» [الكهف: 87] ظوَآمَ من || 
من وعيِلَ ملسا قلمُ جرآة لتق وَسَنَتُوْلُ لم يِنْ أَترئا بره [الكهف: 88]''' يَحْتَمِلٌ هذا منهُ إلهاما”'" مِنَ الله تعالى أو تُعليم | 
المَلِكِ الذي كان فيه أو كان معه نَِيّء فأخبرٌ لهُ بذلك؛ والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى: ظوَءئتَهُ بن كي عَْمِ سينك اخْتُلِتَ في ذلك: قال بِعضُّهُمْ : عِلْمُ المنازل أي”""" مَنازِلٍ الأرض ومَعالِيها 
وآثارها. وقالَ [بعضُهمْ]'"" : العِلْمْ والمُوةُ. وقالَ بعضَهُمْ: إعطاءً السببٍ الذي به صَلاحُ ما مَكُنَ له ومَلّكَ لهُ [منا 
لا منج لو ران عقي ذلك التيجم كان أنعاماً: كان عليها يَحْمِلٌ الخَسَّبَء نَبَتَّجِذُ منة سَفِيئَةٌ إن اسْتَفْبلَهُ 
بَخْرٌ كَيَعْبُرُ بهاء ثم يَنْقُضْهاء ويَحْمِلٌ الخَشبّ على الأنعام؛ وِيَعْبْرُ البَرّ على الدَّوابُ. فذلكٌ السَبّبُ الذي ذَكَرَ. 

وأصِلَهُ انه دكَرَ أنه آتاهُ الذي بو صلاحٌ ما مَكُنَ؛ ومَلّكَ عليوء ولم يُبَيْْ ما ذلك السّبَّبُ؟ فلا ندري ماذا أراد بذلك؟ 
والله أعلَم . 
(الآيتان 46 و47) وتولة تعالى: ظحَوَه إذ َم سنت لقني وَيَتَمَا َب فى عيب خَِة» لِوَيدَها ب في عي حت كأنة 
آراذه وظلت أن تشرت أنهآ ين تكْرّ؟ ين؟ قال طجتره وليه لععانا* '©: حَيِئةٍ وحايئة. قالوا: مَنْ قَرَأها حامِيّةٌ 
أراة في عينٍ حارّة» ومن قرأ حنَةْ» مَهْمورَةً بمّيرِ ألفٍ أرادَ الحَمْأءَء وهي الطيئَةُ السوداك» والله أعلَمْ بذلكَ وقولُهُ تعالى : 
لِرَيبَدَ يندا وما قال بعضُهُمْ : كانوا كُفَاراً ومُؤْمِنِينَ الفريقانٍ جميعاً . فقالَ في الكفارٍ: «إنَا أن تُمَزْبَ» وهو القَثْلُ. وقال 
في المؤيِنينَ: ظوَإمَا أن ند نيم حُشا» [الكهف:6١8]‏ ليس على التَخْميرٍ» ولكنْ على الحُكُمٍ في كل فَرِيقٍ على جِدَةٍ. وقالَ 
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() ني الاصل وم: تأدخلهم . (5) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. . (4) من مء في الأاصل : له. (8) الفاء ساقطة من الاصل 
وم. (17) ساقطة من الأصل وم. (7) من م. في الأصل: إن. (4) ساقطة من الأصل رم. (1) في الأصل وم: كذا عا اا إلهام . 
(9) في الأرض وم: : أن. (05 ساقطة من الأصل وم. (؟1) من م؛ ساقطة من الأصل. (14) في الأصل وم: . () انظر معجم القراءات | 
القرآنية ج 5/4 . / 
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بِعضُهُمْ : كانوا كلّهُمْ كُنَاراَء فيكوثٌ تأويلهُ : «إنا أن تنب إذا لم يُجيبوكَ» لرَئا أن تند في حسما إذا أجابوك, ل اا 
بالله. 
م لاا 


[الآيتان 47 وهة) وقولهُ تعالى : ظقَالَ أَمَا من ظَلر وق سَذِبُمٌ مد ره إل ري فيِمَذِيمُ عدَابا كرا وم مَنْ َامَنَ وَعَعِلَ ميا مل 0 
جَرْهِ للق »> هذا [ما ذَكَرْنا]0' أنه الل ل ا 


2, 


الَْلُ. والإهلاك؛ وفي المؤمنينَ: الثَرْكُ والإحساتٌ» أو أُلْهمَ بذلك إلهاماًء والله أعلّم. 9 
وقولَهُ تعالى : «وَستَفُولُ َم مِنْ ِنْ أثْرا برا أي عارفاً. وقال بِعضّهُمْ : طبه معروفاً وقالَ بِعضُهُمْ : البْسْرٌ هو اسْمْ كل : 
د اوري ) 
, 0 وقولة تعالى: <ثم أن َيه أي بلاغاً لِحَاجَيِه. وقالَ غيرُهُ: ما ذَكَرْنا مِنَ السبب الذي به مَلَكَ طريق |! 
٠ 0‏ والله أعلَمُ . 1 
: ثم احُتَلَفُوا في ما سُمْي ذا(" القَرْنّيْنِ لأنهُ دعا قُومَهُ إلى ترحيدٍ الله والإيمان به؛ لَضَرَبِرهُ على قَرْنِه | الأيمَنء ثم غابٌ ما 00 


شاء الله . ٠‏ وفي بعْض/ 771١‏ ب/الأخبارٍ ماتَء ثم حَضْرٌ ُدَعاهُمْ ثانياً ‏ نشريرة على قرنه الأبشره ْبَتِيَ عليه لِذلكٌ [أئرٌء 
نُسَمَىَ يذلك]9”© ذا القَرْنَينِء لا أنْ كان لهُ [فَرْنَانٍ كُمَرْنَي الغوي]”" وقالَ بِعْضُهُمْ: سُمْيَ ذا القَرْنّينٍ لان كان لهُ كُوَابَتَانِ؛ 


٠ 0‏ وقالّ بِعضَهُمْ : : سْعْيَ ذا!" القَرْنينٍ نه َل ني الشمس مَعْرِبها ومَطللعها ٠‏ وقالَ بِعضَهُمْ : سمي ذا القَّرنينٍ 


ول 


0 


لأنهُ عاش حياةً قَرْْنِء والله أعلَمُ بذلك. وليسٌ لنا إلى مَعْرِكَةٍ ذلك حاجَةٌ. 0 
زالآية .5) وقولُهُ تعالى : حََه إِدَابَمَ مطِعَلشّتي» بِالسّبّبٍ الذي ذَكَرٌ أنهُ أعطاء [إَاهُ لنا]”" بَلَعَ مَمْرِبَ الشمس | 
ؤِرَجَدًَا تل مل ترم ل مَل لمر ين ديا ييا» . فال الحَسَنُ إن تلكَ الارضن تَميد» وتَميعٌ» لا تقر لاتق كان ل 


تَحْتَمِلٌُ البناة والْحَجِرٌ فإذا ظَلَعَتٍ الشمسٌ طَلَّعَتْ عليهِمْ» ٠‏ لما لم يَكْنْ لهم بناءً ولا سِثْرٌ؛ تَهَوّروا في البحار. فإذا ارْتَمَعمَتْ 
عنهمُ خَرّجوا . 

وقالَ ابْنُ عباس : إن الشمس إذا ظَلَعَتْ كانّتْ حَرارَئُها أشَدَّ عند ظلوعِها مِنْ عُروبهاء مُتَحْرِقُ كل شيءٍ حتى لا بُبْتِيَ 
له قوم ولا بناء ولا قي" ولا غير إلا حرق . 


وقول تعالى : ظ كُكَ وقد أَحعلنا يما لَه ا اخْتُلِف في قوله : « كد قال بعضُهُمْ : قولة: « كك » 
أ كذلك أبن رسن ا ين َي ذي الئٍ وو على ما عا . وقال بعضّهُمْ: < كَدَِكَ4 أغطينا له مِنَ السَبَب حتى بَلَمُ 
مَظلِمَ الشمسٍ كما بَلَمّ مَعْرِبَها بِالسّبَبِ الذي ذُكَر. وقال بعظ بعضُهُمْ : < كَدَِكَ> قيل له في المَظلِع مِنْ قوله : هإِنَآ أن تسيب وَإنّآ 
أن ند في حش » [الكهف :8] كما قيل له في المَغْرِبِء والله أعلّمُ. 

وقولَّهُ تعالى: ظوَمَدَ أُحَمًا ' يما َيه 46 قال بعضُهُمَ:[هو]”' مِلَهُ قوله: «ثل سَأتَنوا ميك يَنْهُ دِسكْربه 
[الكيف :41 «رقد َتنا ينا لد 6 أي عَنْ عِلْمٍ سَأثلو عليكُمْ : وقال بعضهُمْ: هو على الابتداء؛ ليس على الرَّلْطِ 
والصْلَةٍ على الأَوْلٍ؛ ؛ أي قد أحظنا عِلْما9'" بما لَدَيهِ 
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[الآيتان.؟4 و38) )| [وقولهُ تعالى :7" «ثمٌ َنِم سياه ما ذُكَرْنا في بُلوغِهِ مَغْربَها ومَظلِعَها ٠‏ أي أغظينا لهُ مِنَ السّبَب /. 
عن إذا بم بن لتب في بَعض القراءات السُدّينِ» ٠‏ بالوّفم”7"" فإن كان بين اين مرق َه أذ يكون السْدَانٍ بالرفع 9 


الجَبَلّينٍ اللّذينِ كانا هنالك . والسّدّينِ بالنُضب هو بناة ذي القَرنينِ. وَإِنْ لم يَحْتَمِلٍ القَرْقَ فهو ما بَنَى هوء أو مَكانُ”''' في 


م 


حسم 


دمت 


(0) في الاصل وم: ذو () في الأصل رم: ذو. )١(‏ من مء ساقطة من الاصل. (1) في الأصل وم: قرن كقرن. (0) في الاصل وم: ذو. 

(3) في الأصل وم: كما. (7) الواو ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: ثرب. () في الأصل رم: خشب. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. 

() في اللاصل وم: علمنا. (11) ساقطة من الأصل رم. (05) في الاصل وم: بالنصب» انظر معجم القراءات القرآنية ح4/ .١‏ (4) في الاصل 
: مكانا. 
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الآيات 7و _ لاو ١‏ سورة الكهق ا 1" 


اللْقَةِ. ثم اخْتّلت في ذلك السّد. قالَ بِعضْهُمْ: هو المَنْقَد الذي كان بِينَ طَرَنَي الجَبَلٍ الذي كان مُحيطاً بالأرضء يَدْحْلُ 
فيه يَأَجوجٌ ومأجوجٌ إلى هذه الأرض . قُسَدَّ ذو القَرَْينِ ذلك المَنْقْذُ. وقال بِعضَهُمْ : اح ولكنْ كانا جَبَلِينِ : 


أخَدهما: 0004 بينَ يأجوج . 


// 
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. والثاني: بينَ ماجوج. نُسَدَّ [ذو القَرنينَ]”"' ذلك؛ واللة أعلَمْ كيت كان؟. 
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ونولَّهُ تعالى : لوَبَدَ ين دُونهمًا فَرْمًا لَّا كان يففَهرتَ زًا»ه قال الحَسَنُ : كانوا يَفْقَهِرنَ ما به صَلاحٌ مَعَاشِهِمْ وما به 


7-5 
7 
0 
3 
3 
9 
535 
2 
3 
0 
35 
مآ 

8 

55 


- 


كان يَعْرِكُ الألْسْنَ كُلّهاء قَنْتِهرا همْ [منة]*"“2» وقَقَهَ هو منهم حينَ”* تالأ يدا التَريِنٍ إِنَّ يأب ولج مُنْيِدُوةٌ فى الْأرْضٍ مهل 
جَسَلُ لَك حَرَْاه أي جمْلا : أخراً «علك أن يمل نا ميتم سَذَله . 
' وطدل» هو طنا مَكَقِ فْدِ رن حَْد نون تيه فَهِمَ ذو القَرْنّينِ منهُمْ. ونْهموا أيضاً منه ما ذَكَرْنا. فَدَلَ 
ذلك أنهم كانوا لا يَفْمَهَونَ بلِسان غَيرِجِمْ . 

وفي الآيةٍ دلالةٌ أنهم لا يَفْمّهُونَ شيئاً قليلاً مِنَ القَرلِء وإِنْ كانوا لا يَفْقَهُونَ كثيرأء لأنهُ يقول: الا يكادوب ينون را 

وقول تعالى : طقال يدا مربي إن يأب وَبَلْجُجَ مُنْدُوَ ب الْأْسٍ هَمَلْ يمل لك رما ”2 جُغْلاً وأجراً «وعَل أن يمل ينا ونم 
داه تال ما مَكّقَ نيه رق حَيرُ» على تأويل» يكرنٌ قولهُ: طم مَكّقٍ فيه رق مِنَ النُبُوةِ طخي لأنهُ يقول: إنهُ كان نَبَا 
حِينَ”"2 قال ظَإنًا مَكَنَا لم ني الْأَرْضٍِ» الآية [الكهف: 84] 

وعلى نُولٍ غَيرِه يكونٌ <نا مَكّقَ فيه رَق» مِنَ المُلْكِ والكَّبٍ الذي أعطاني؛ وأبَلْعُ بو مَعْربَ الشمس ومَظلِعها «حَرُ» 
هنا تذكزوت. 

200 ع م 0 سه مما لسءسلره منم 6 

وتوله تعالى : <« عون بنُوّز» أي'يما أتَمَوَى به «أبمل بسكا ونيم رَدمًاك أي سَذا. ' 
وقولهُ تعالى: طداثونٍ بيْرَ كلَرِيرٌ» أي قَظعَ الحديدٍ. ونال بعضُهُمْ: سَأَلْهُمُ الحديدٌ لأنَّ المَكانَ مَكانَ 
الحديدٍ. و قال بعضّهُمْ : إِنَّ الحديد كان أليَنَ لهم مِنَ اللَّنِ أو القِظر . ولكن لا يُعْلّمُ ذلك إلا بالشمع . 

وفولُهُ تعالى : طحَبَّ إِدا سارَئ يبن ألصّتقو4 أي بَلَمّ ذلكَ السّدٌُ رس الصَّدَفْينِ وهما جَبَلانٍء وسَرّى يَبنهُما0” ؛ واللة أعلَم . 

وقوله تعالى: جِتَلَ اكوا حي يدا عكر ارا َال ادرف رغ عله وَلره أي أصبٌ عليه فِظراً: قيل: تحاساً وقيلن: 
رصاصاً . ذُكِرَ أنه كان يبْسُْط الحديدٌ صَذْراًء ثم يَنْسْظ الطب فوقّهُ صَدْراًء ثم حديداً فوقٌ الطب حتى بَلْعّ رأمن الجَبَلْينِ» 
وسَوَّى بَْئَهوُما0 على هذا السَّبيل . ثم أذيب الفِظرٌء قَصُبٌ فيهء قَجَعَلَ القِظرُ يَحْرِقٌ الحَظبَء ويِّذِيبُ الحديدٌ حتى وَخَلَ 
القِظْرٌ مكانَ الحطبٍ» وصارٌ مكائّهُ» فَالْيَرَقَ القَظرُ بالحديدٍ. على هذا ذُكِرَ أنه بَنَى ذلك السّدَّ. 

وقالَ الحَسَنٌ : كان القِظْرٌ له كالملاط لناء والله أعلم. 
70 تاق د مس م ولع 35 تسم يي 00 4 ع »" يسسض ممم ود 4م مدير 5 
زالآية +ى) وقولهُ تعالى: ظطمَمًا أسَطَنهُوا أن يظهَرُوه» أي يَعْلْوه؛ يعني على ذلكٌ السَدُ وما استطنعوا لم نقبا» في أسْفَلِهِ 
ولا يُرَادُ على المذكورٍ في الكتاب في هذه الأنباء والقِصّص خَوفاً [بِنَ الشهادة]”*' على الله والكَذِبٍ عليه. ولكن نَذْكُرُ 
مِفُدارَ ما ذُكرٌ فى الكتاب» لا نَرِيدٌ على ذلكٌ. وفي الكتاب القَدْرٌ الذي ذَكَرْناء والله أعلَّمْ. 
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"١ /‏ ) ها - سورة الكهف ا الآيات 7و ٠١‏ 
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قال المي : يقال لِلْجَبْلٍ السّدُء ورُبُرة" قِعٌ والقِظرٌ النحاسُ» وقول تعالى: طأن يَظْمَرُودُ4 أي يَعْلوهُ؛ يقالُ: طهر 


. وه الكفع إن عَلاهُ. وكذلكٌ قال أبو عَوسَجََةَ وقال: السّدَّينٍ : ناجيت الِجبَلِء والرَّدمُ السَدّء والصَّدَقَينِ هو مِثْلُ السدّينٍ / 
جا َه وقل4 أي أسْبٌ عليه تحاساً. ' 
9 : وقول تعالى: طَِالَ هَذَا يَمَدُ بْن رن» يَحْثَمِلٌ أنْ [يكونَ]”" السَّدُ الذي بَىء وحال بَيْنَهُمْ وبَئْنَ يَأجوجَ و 1 
/ ا "ل من رَحْمَةُ أي يرَحْمته كانت تلك الحَيلولةُ؛ أي'* كان ذلك نه وَعمَة””' يِنَ اللو والرّحْمَةُ هي النمةُ؛ أي ٍ 
| هذا ال يم تتم غم بن دبي عليكُمْ. ثم فيه وجها: / 

0 

) 


/ أخذهما: : ذُكَرَ أن ذلكَ كان بِرَحْمَةٍ مِنّ اللو إذا قرع من وقد كان في الِابْتِداءِ حينَ سَّألوهُ أنْ يَجْمَلَ لهم السَّدّ أضافت 

8 الفِعْلَ إلى نفْسِهِ حينَ”" قال: : <عئونٍ بور ْمل تكد ويم ردم قَدَلَ ذلك أن ما فَعَلَ بِرَحْمَةٍ من ومْضل» ٠‏ أن لهُ في ذلك 
عا . 

ل والناني : فيه أن لهُ أن يَمْمَلَ بالخَلْقٍ ما ليس هو باضْلّحَ لهمْ في الدين» لأنة لا يَخُلو: إما أنْ كانّ الأول لهمْ أصْلَّمَ في 

الدين» ثم كَمَلَ الثاني : [فلا يكونٌ الثاني: آضْلّمَ لهم في الدين» وإمَا”" أنْ كان الأضلّحُ]”* لهم في الدين الثاني : فالأوّلُ 

الل 0 

/ وقوله تعالى: <ذا جاه وَمَدُ َي أي ليا جاه رَعدُ رق وهو الموعودٌ؛ لأنَّ الوَعْدَ لا يَجِيِءٌ؛ فكأنة قالَّ: : مُوعودٌ ربي» 

وهر خُروجٌ يَأجوجّ ومَأجوج» ار نَنْحُ ذلك الَّدٌ «ِجَمَلَمٌ > أي كسْراً أو مَدْماً على ما ذَكَرْنا . [وتوله]" <ِجَََمْ 26> أي 

01 هَدْمَة وسَوَاهٌ بالأرض. 

وقال اقبي : طِجََمُ كه أي الْصَفَهُ بالارص. 

/ وقولّهُ تعالى : «وَنَ وََدُ َقِ حَنَك هذا وَعْدَّء والأولُ مَرعردٌ. 
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4 زالآية كى) قوله تعالى لوكا بتَصَبم بوم يَموجُ فى بَمْض» أي يَجولٌ بعضُهُمْ في بض . ثم يَحْتَلُ قولُ: طيَمْنٌ فى »> 
عند السّدٌ الذي بَناهُ ذو القَرَْينٍ يموجونٌ عندما”” '" كَنَمَ ذلك السّدّ. أو يَذْكُْ هذا لِكَثْرتِهِمَ و ازْوحايِهمْ » واللة أعلمُ. 

وتولّهُ تعالى: لويم في الشور جََمتهُمَ بَنما؟ه ظاهِرٌهُ على الماضيء والمُرادُ منهُ المُسْتَقْبَل» أي يُنْمَخّ في الصُورٍ فَيَجْسَعْهُمْ 
| جميها” ومثّْل هذا كثيرٌ في القرآن: يُذْكرٌ الماضي بِحَرْفٍ المُسْتَفبلٍ» َالمُستَفْيَلَ بِحَرْفِ الماضي/ 17 1/ . 
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وه م 


ْ وقول تعالى : ينا حَهَم بد لِْكَفِينَ ًا يَحْثَمِلُ أن يكونَ عَرَضَها عليهمْ قَبْلَ أن يَدْحُلوا فيها 
| له : وبرت الحم للْمَارينَ» [الشعراء: ]91١‏ 

كتولة: #وبرزت الم غَارِين » لشعرا 

١‏ ويُشْبَهُ أن يكونَ العَرْضٌ كِنايَةَ عن التّعْذِيبٍ بها بَعْدَ ما أذعلوا فيها كقرلِه: طالدُ يتبوس عَيَهَا عُدُوًا وَعَدِعً> 
قيقع وقولُهُ تعالى : «الْدِنَ بن 00 ليكوب الى وناتيزنا زايا اند تي عر تراك أذ للم لكر 
/ تسثر» وتَجبُ نور القلّب» ونورٌ كل حاسةٍ مِنْ حَواسه بن المع والبِصَرٍ والقُوادٍ وخيرو؛ إِذ لكل حاسّةٍ يِنْ هذ الحواسن 
| دضية ف مئهاء ٠‏ لا تْبصِرٌ ولا دَّ تَسْمَعْ الحَقّ والحُحة إلا بنْررَينٍ جميعاً نُورٍ الظاِر ونور السُرَيُة والباطن . 

4 فَالكَفْرٌ يَسْيّرٌء ويغظي ذلك النورَ [فْيَجْعْلُ صاحبّه](''' لا يُنْصِرٌ الحَقٌء ولا يَنْظْرُ العبرّه ولا يَتَفَكَرُ؛ ولا يَتَجَلَّى لهُ الحَق 
كو اام 
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الآيتان ٠١١‏ و ٠١١‏ / 4 سورة الكهيف ( يدف 1 


ا( 

وللإيمان نُورٌ وضياء يُبَصُرٌ [صاحِبَه]'"' بو ويُسْمِعٌ» وَيَرْفَعُ”" له غطاءَ كل شيءِ حتى يَتَجَلَّى له الحَقٌ ويَعْرِفٌ بهِ ا 
حُسْنَ [كلّ حَسَنٍ]”" ومُبْحَ كل قبيح. فهو كما يّرى الإنسانُ الشية بِنُورِ َصَرِهِ وينور الهواء. فإذا ذَمَبَ أحَدُهما صارٌ بحيتُ / 
لا يُنْصِرٌ ولا يَرَى شيئا. فُعَلَّى ذلك إنما يَعْرِفُ الشية, وِتَظهَرٌ لهُ حقيقَتُهُ بنورين بِنُورٍ القَلْبٍ ويِنُوْرٍ الحواسٌ. فإذا غَظَتْ 
ُلْمَُ الكُْرٍ نور القَلْبٍ صارٌ لا يُبْصِرٌ شيثاء ولا يَعْتيرٌ ولا يَسْمَعُء ولا يَنْقُ بالحَق. والإيمان يُنوْرُ ذلك [القَلْبَء ويُضيئه؛ 
َيَجْعَلهُ]!'' يُنْصِرٌ كلّ شيءء يكَجَلى لهُ اَن منّ الباطل» ويَعْرِف”" الآياتٍ بِنّ التّمْويهاتٍ, والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طوََارًا لا يَستَطِمنَ سَْما» فيه وجهان مِنّ الدلالة: 

أحَدُهما: أنه نَنَى عنهمٌ اشتطاعة السّمْعء وقد كان لهم السّمْمُ . كَدَلَ أن الاسْتَطاعَةً التي هي اسْتِطاعَةُ الفِغل تَفئَرِنُ بالفِغل» 
لا يتَقَدُم ولا يَتَأَخَرُ[حيت”© قالَ: «وَكانوا لا يَنَتَطِيمنَ سما وكذللكَ قولٌ صاحجب موسى حينَ”"" قال لهُ هإيلى أن تَمَطِيمَ مهن 
صَبرا> [الكهف :58 و1لاوه9] في [ثلائة]!* مواضِمٌ» نَدَلَّ ما نَفَى عنه الفِغْلَ إنما تُقَارِنُ الفِغل لا تَحْمَمِلْ الَّقَدُمَ والتآخُر]"؟ . 

والثاني : فيه دلالةٌ أنَّ هنالكَ امتطاعة» همْ يَسْتَفِيدونَ بما وَعَدَ الله؛ ويَسْتَوجِبونَ بو قَضَيّعرها بِاشْتَغَالِهِمْ بتَيرها 
حينَ””'" مُوتبواء وَاسْتَوجَبوا ذلكَ العتابٌ والنّوبيحَ بِالنَضْيِيِع الذي كان منْهُمْ. فلو لم يَكُنْ [ذلكَ منهة]”'' لم يكن لِلْعِتاب 
والتوبيخ الذي عُوتيواء وَوَبْخْوا مَعْتىّ . 

قال قومٌ: إنما نَنَى عنهمٌ ذلك لِلِاسْتِئْقالٍ الذي كان منهم. وقد يُقالُ مِدْلّهُ على المجاز للِاسْينْقالٍ دونَ الحقيقةٍ؛ يقولُ 
الرجلٌ لآخَرَ: ما اسْتَطيمٌ أنْ أنْظْرَ إِليِكَ لكذاء وهو ناظرٌ إليه. لكنْ قد ذَكَرْنا أنهُ على الوجه الذي قال: لا استطيمٌ أن انْظرَ 
إليك؛ وهو ناظرٌ إليوء غْيرَ مُسْتَطيع النظرٌ إليوء وهو نَْظَرٌ رَحْمَةٍ وشَمَقَةٍ. 

وقال يعضّهُمْ: هو على الطَبْع وهو قولٌ الحَسَنٍ. و قال بعضّهُمْ : إنما نَفَى ذلك عنهُمْ [لِما لم يَنْتَفِعرا به كما نَمَى 
عنهُم]”"" السَمْعٌ والبَصَرّ والنظق لما لم يَنتَفِعوا بوء ليسّ على أنهمْ لم يَكُنْ لهمْ تلكَ الحواسُ . فَمَلَى ذلكَ ما تَفَى عنهمْ مِنَّ 
الاسْتِطاعةٍ لِما لم يَنَْقِعُوا بهاء ليس على أنها ليِسَثْ قَبْلُ هكذا. نَقَى عنهمْ ذلك لما عَمُواء وصَمُوا عنْ ذلكَ» والله أعلَمْ. 
وقول تعالى : طأْنَسَيِت الَدِنَ كَمروَا أن يدا َِايِى ين دوق أنلياة» [يَحْتَملٌ وجوهاً: 

أخدها]!""' : قال بِعضُهُمْ: قرلهُ: «أنََيبَ > عَبَدرا في الدنيا الملائكة والرسلء وانَّحَذوهُمْ مِنْ دوني أولياءً أنْ 
يكونوا لهمْ أولياة في الآخِرَةٍء ويَتوَلُونَ شَفَاعَتَهُمْ يَشْمَعَونَ لهم» ويَنْصْرونَ. كلا لِن*' يُصيروا لهمْ أولياء كقولِهُمْ : 

فيب ومروصض ا وي» ا ولا8 ن معقر و اى الملروسد 4 م2 رس 

ْول سْنَكرُنًا عند انوك [يونس :18] وفولهة”*' :لطا تَنْبدُهُمْ إلا يمينا إِلَ أله رُلَيَ4 [الزمر: 7]. 

والشاني : تسيب الْدِنَ كتَرَأ أن تدوأ يبَادى» المُخْلِصينَ «ثون َيه يَتَوَلّرمُن”" ؛ أي لا يَفْدِرِونَ على أنْ 
يَتََخْذُوا أولياء مِنْ دوني» وقد”"'" كانوا يدعونَ المؤيِنينَ إلى دينِهمْ والنوَلي لهمْء وهو ما قال: ؤإِنَّمُ لين لَمْ سُأطَنٌ عَلَ 
ليست امنا مَعَلَ رَيْهِمْ بَتَرَكَوْه> «إنْمَا لحم عَلَ المت يلوم وان هم بده مُشْرِووتَ» [النحل :86ر١ .]1١‏ 

والعالتٌُ: «أنَحَِبَ الْذينَ كَفروَأ أن بَتَيِدُوا عَِادِى» أن ما عبَدواء وانّحَذْوا مِنْ درني أولياء أني أَمَرْنْهُمْ بذلك» وَأؤِنْتٌ 
لهم حينَ”*'' قالوا: ظنَامَهُ مرا يبأ [الأعراف: 18] ونحرّة”*'' . كلا إنه [ما أمَرَهُمْ بذلكَ وما]”*" أذِنَ لهم في ذلكَ. 

مَنْ نَأ طِأتَحيبَ» على التّجم؛”" فهو على إشقاط ألِفٍ الِاسْتِفْهام؛ يَغْني نُحَسْبُ الذينَ كَفُرواء فهو يُخَرَجّ على 
وجوه ثلااثة: 
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(1) ساقطة من الأصل وم. (19) من م» ساقطة من الأصل. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: إن. (6) في الأصل وم: و. 
(07) في الاصل وم: ويتولونهم. (99) من م في الاصل: و. (4) في الاصل وم: حيث. (18) من م2 في الأاصل: ونحو. (0؟) في الأصل 
وم: آمرهم بذلك أو. (9) هي قراءة ابن كثير وغيره؛ انظر معجم القراءات القرآنية ح19/4. 
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حدما 


2 د وح مجح ا جه حك جه جك حك لج لج 


١ 


امجح بجي حس محم مج حم الحم اسم وجعم د جمس بم 1 بيجم بيجم ب بجبر 000 
”> ا ا سورة الكهق ا الآيات ٠٠6 ٠١١‏ 


نُحَسْبٌ جَهَئمَ 1 
أحَدها: نُحَسْبٌ الذينَ كَمَرواء وانّحذُوا عبادي مِنْ دوني أولياء ما أعْتَدْنا لهم مِنْ جَهَْمَ كقوله"" : «ِحَتَبْهُمَ جَهَمٌ | 


يَسْلوَئبا» الآية [المجادلة :8]. / 
والثاني : 0 الذينَ كَمَروا ما انَّحَذُوا مِنْ دوني راث أي أما كَفَاهُمْ ذلك؟ وما حان أنْ يُرّجعرا إلى عباذتي 0 
رركي وله القت و الاباصرو شع املو اية» ا( 


والثالتُ: نُحَسْبٌ”" لهم مِنّ نّ الذَّلّ ما انّخَذُوا مِنْ دوني أولياء. 


000 0 


وقولَهُ تعالى : « إن أذ جهَمْ بَكِنِنَ 4 قال بعضّهُمْ : ط رلا4 هو النزولُ» وهر كالئُزلٍ”“. وقال بِعشُهُمْ: ميد )) 
0 ريون ومَشْرَبُمْ مِنَ النارٍ . قال الفتَيُ: النلُ ما بِقَدمْ ِلضّفٍ ولاهل العَسْكَرٍ ١‏ 
|| وقول تعالى : تل مَل نكم بالأمترن أنا4 آي سل سن في ليوو دي يُشيهُ أن يكوثَ هذا ا( 
خَرَجَ هلي مُقابَلةٍ قولٍ كان مِنْ رُؤْساءٍ الكَفْرَةٍ وجَواب لهمْ؛ وهو أن الرّؤْساءً منهمْ كانوا يُوَسَعُونَ الدنيا على بَعْض أتباعِهم ٠‏ ,//( 
ل 0 
كانتْ لهم منهُمْء فَعَيرَهُمْ بذلكَ أولئكَ الكَفْرَةُ وَوَبَحْوهُمْ على ١‏ لكاروا انين 2 زر عا علا لتحت عليه اننا 5 
| كما انْسَعَتْ علينا وعليهِمُ ما داموا على دنا أو كلام نَحْرٍ هذا فأجابَهُمُ م الله بذلك» فَقالٌ : طقل هَل لبيك ,خرن أغتلا» الآية. 6 
4 ويَحْتَمِل أنْ يكونّ على الإابتداء ني ي أهل الصوامع منهُمْ وَالرّهبانٍ الذينَ اترّلوا النْساءء وحَبّسوا الْقْسَهُمْ لِِبادة الأصنام 6 
ِْ والأوثانء.وجَهّدوا'” هُمْ فيهاء وحَمَلوا على أنفسِهمُ الشدائِدَ وَالمَعَقَة. فأخبَرَ فق أنَّ هؤلاء أخْسَرٌ أعمالاً وأضَلّ 8 
/ مِنَ الذينَ طَلَّبوا الدنيا والرٌّئاسَةَ فيهاء رايا تل مزلا اراد عانوا بي كار سولة, والأخسَرٌ هو الوَّضْفٌ ا 
بِالحُسْرانٍ على”" النهايّة والغايَة. 
١‏ وجائرٌ أن يُسْتَمْمَلَ أفْمَلُ في مَوضِعِ فاعلٍ'” . هذا في اللغةٍ غير مُمتَيِع» زايا : هثْل هل ببدم بالخَاسِرينَ م 
<أغنا» كقرله : ظاكَو أحكَيذ4 [التوبة: ”لا وغافر: ]٠١‏ أي كير . 


جيب نيد ده 


0 


تتح حك - 


ونوله تعالى : «ألِنَ َل سَميُمَ في ليه ألدنَا4 يَحْتَملُ وجهين : رم ا 
/ أحَدُهما: ْسَنَّ» أي ذَلّوا لِعبادَتِهِمُْ التي عَبَدوا: تلك الأوثانَ والأصناءً؛ وخَذَلوا أنفْسَهُمْ بذلكٌ. وعلى ذلك يُحَرّجٌ , 
/ قولَهُ : «أزلتيك حَبِطَتَ أَعْسَنُهُمْ فى دنا وَالآضِرَة» [التربة:18] [اي]”'' أذْلّوا انْفْسَهُمْ بعبادَتِهمُ الأصنام. ٍ ا( 
1 والثاني : َل سَتبْئْ؟ه الذي سَعَوا في الدنيا ِعبادَتهِمُ الأصنامٌ في الآخِرَةٍ لأنهمْ قالوا هما تَنَبدُهُمَ إلا ليمرب إل أنه ور 
|| رُليَّ> [الزمر : "] وقالوا(": «هَوْلح شرا عِندَ لَه [يونس :18] وَنحْوَة. 6 
04 نَضْلَّ ما آمَلُوا في الْآخِرَةٍ ِسَعْيهِمْ في الدنيا 29 والله أعلَمُ. ( 
ا 00 مع صموم ع 4 5 2 5 7 

/ ا ل دِأنَبْمَ نحيبْنَ4 بما أنقَقوا على أولئكَ» رَوَسَّعوا «مُنْمًا» ١‏ 
4 أي خيراً أو مُغروفاً؛ أي ليس [ذلك بِصُنْع» ولا](0'' حير ) 
/ وفيه دلالةٌ نهم يُوْاخَدُونَ بِفِمْلِهِمْ الذي فَعَلراء وإ جَهلوا الحق. وهكذا قولَنا : إنَّ مَنْ فَعَلَّ فِغْلاً: وهو جاهل» ٠‏ فإنة ا 


ا( 
ثم أَخْبْرَ مَنْ هُمْء نقال: جلك أن كتروا بيت رَيهِمْ» يِحُجَجِهٍ ويّراهِينِهِ . وقالَ الحَسَنٌ : بدينه. وقد ( 


9 يواحَذ به بَغدَ أن يكون له سيل الوصو إلى الحق بالل التعلّم حين قال : : «عم يَسَبُونَ مم يحيِنُونَ نما 

207 

: 

| كنا ذلك في خيرٍ وضع . 

0 () في الأصل وم: كقولهم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. () الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل: من النزلء في م: من النزول. 

(0) في الأاصل وم : وجهدوها. )١(‏ في الاصل وَمْ: وأضلهم . ) في الأصل وم: و. (4) في الاصل وم: فعل. (41) ساقطة من الأصل وم. 

)٠١( 4‏ في الأصل وم: 3 ٠‏ () أدرج بعدها ني الأصل وم : والآخرة. (1) في الأصل وم : لهم ذلك يصنع لا. ( 


7 وون: «حهه جح مجح لج جه عت حت جح لا 2 ع 


. 


الآيات ١ ١٠١9 ٠١6‏ 8 سورة الكهف ا هه" ا 


وقولهُ تعالى : <رَلتَآه» البَعْتُ أو اله لمَصيرٌ وهو مذكورٌ أيضاً. رز 
وقول تعالى: طبن أَعْمَلْهمْ لا نيم للحم ينم الْبَمةِ وَزط4 أي لا نُقيمُ لهم وَؤْناًء وهو كقوله”" ين: ظقّمًا بحت 
رَئْحُمَ4 [البقرة:1١]‏ فإذا لم تَرْبَحْ لهمْ خَيِرّتْ عليهمْ / 777 ب/ وقوله: « لِحَيلْرا أَوََارَهُمَ كَامِلة يرم الْقنسَة رين ثم( 
مه وى #سعم . ضرعك و26 ثم ل رمرم سه رمسا مم ان ف و 0 
أَررَارٍ لذت يُضِلُوتَمُر » [النحل : 10] هذا يدل أن قوله : فلا نيم لم يوم الْقِيمَةٍ وزنا؟ قد يُقامُ عليهمُ الوَرْن. ا 


ذب هد ءام 0 ٠.‏ 5 مام امسر 2 0020 5 روم 30 8 0 
زالآية )3٠١5‏ ثم أخْبّرٌ فق عَنْ جَرْائِهِمْ» فقال: طدلِكَ بَانُمْ جَهَمَ بمَا كفروأ رحد عابت وَرسْل هُرُرا» ثم ذَكَرَ [ما]”© ذَكر ملا 


بت 


ع 


03 


-7 


اح 


03 


2-0 


لِلكَمَرَقٍء فقال: 

[الآبية ٠ل‏ .جل لي ناوا الست كنت لم تي ترام ركانتٍ البتاث العي لِْمُْقينَ [أربمً]”" جَناتٍ النعيم / 

وجَنَاتِ المَأَرَى وجَنَاتٍ عَدْنِوجَنّاتِ الفِرْدَوسٍ . ثم كان في كل واحدة منها؛ أعني البجَنَات مَعْنّى الأخرّى» لأنهُ قال: «تَلىْ 

جَنثُ الْمَأرّى» [السجدة ]١19:‏ وهو ما يُؤْرَى إليه [وقالَ: دم جَنَتٌ لم4 [لقمان : 8] وهو ظاهرٌء وقال]!2: «لم جَنَّتُ عَدْنْ 6 

[الكهف : 11] يِنَ المُقام أو غيرِه. والفِرْدَرسُ سْمْيّتْ فِرْدَوساً لأنها تكون مُلَقَةَمَحْفُوفَةٌ بالأشجارٍ . وفي كل واحدة منها ذلك كُلَهُ. 
وقرله : «ثرلا> قيلَ: مَنْزِلاً مِنَ التْرْولِء وقيل مِنَ الول وهو مِنَ الأئزال. 


-_- 


ا 


4 


-__ 


اه 


يل 


وقول تعالى : طحَِينَ يها لا يمن عا ولاه أي تَحَوُلاً. أخبرَ انهم لا يَملَونَء ولا يَشْأمونَ مِنْ نَعيها كما 
مَل أهلٌ الدنيا مِنْ نَعيِهاء ويّسأمرنَ؛ لان السرورٌ بما بُمَلُ مِنْ نِعْمَةِ ويُرْعَبُ في أخرّى. فاخبرَ أن أهلّ الجَنةِ لا يَمَلَرَ: 
ولا يَسْأمونَ؛ ولهمْ فيها ما يَشْتَهُونَء ولهِمْ فيها ما يَتَخَيّرونَّ. 

ورُوِيَ أن ابْنَ عبان سَأَلَ كَعْباً عن الفِرْدَوسٍ» فقال: هي جَنَّاتُ الاعناب بِالسْرْيانيُة. وقال بعضّهُمْ ما ذَكَرْنا أنها 
سْمْيْتْ [بذلك]”” لِكَثْرَهِ أشجارها واليفافِها . 

وروي عَنْ عبادةً بْنِ الصامتٍ عن النَِيْ يِه أنهُ قالَ: ١الجنةٌ‏ مه دَرَجَةٍ ما بِينَ كل دَرَجَنَّينِ كما بّينَ السماء والأرض : 
الفِرْدَوسنٌ أعلاها دَرَّجَةَ؛ مِنْ فَوتِها يكونٌ العَرْشِنُ”"' ء منها تَُتَفَجَرُ أنهارٌ الجنة الأرْبَعَةُ. فإذا سَأَلْتُمُ الله الجَنّةَ فاسألوةُ 
الفِرَدُوسَ؟ [البخاري ]11994٠‏ 

وقال القَتَِنْ : طلا يَْمْنَ عنبَا رلا أي تَسَوُلاً. وكذلكٌ قال أبو عَوسَجَةً : هو مِنّ التَحَوْلِ. وقال: طنُركا» فال هذا مِنَ 
الطعام والشّراب» وجمعٌ الزْلِ الْرَالُ وجَمْعٌ الفِرْدوس الفراديسٌ. وقال المي : النزلُ ما يُقَذُمُ للضيفف؛ والله أعلّم . 
وله تعالى: طقل لَّر كنّ لخر هِدَدا لَكَدتِ وَنِ ليد الرْ هَلَ أن تَمَدَ كت رق يمْبِهُ أنْ يكونَ هذا خَرَجَ 
مُقَابِلَ قولِه: وَل َلك ألْكمَبَ ينم لَك تَوَو4 [النحل:84] وجوابَّه لما ذُكرٌ نيه «وَتَنِْيِلَ مكل تنوه 
[يوسف:١١1].‏ فقالَ يق عند ذلكٌ جواباً لِمَولِهم: إنه لو بَسَطَ ما أَوْدَعَ فيه مؤمنٌ مِنَ" المعاني رالحِكمَةٍ فَشَرَحَ ذلك 
نَكَنَبَ بما ذَكَرٌء لَبَلَعّ القَدرَ الذي ذَكَرَ وازداة. 

وقالَ الحَسَنُ: قولّهُ جل لو كن الم هِدَادا لكت رَقِ» أي لو قال ما خَلَّقَء وأمْلَى أني خَلَفْتُ كذاء وَحَلَفْتُ كذاء 
يتب" جميعَ ما خَلَقَء لَبَلَعَ القذْرَ الذي ذَكَرٌ. مََرْجمُّ تأويلَه إلى ما خَلَقَ مِنْ أصنافي الحَلْقِ وأجناس الأشخاص. 

وقالَ أبو بَكْرٍ الأصم: قوله : «إِكسْتٍ بن لِبيانٍ ما خَلّقّ ربي» فهو يرجعٌ إلى الأوّلٍ. وقالَ: فائدةٌ ما ذَكْرَ [أمران 

أحَدُهما]2: هو أن يَمْرفوا أنَّ حَلائِقَهُ وما أنْنَأْ خارج'”'' عن الوقوع في الأوهام. فالذي أَنْمَأ ذلك وَحَلَقَهُ أخرّى أنْ 
يكرن خارجاً عنٍ الوقوع في الأوهام وَالتّصَرّرٍ فيها . ْ 
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جح صصح اح مجح محر مجه جك مجه ماه ا ةك تا 


0 في الأصل وم: ما ثال. (؟) ساقطة من الأصل رم. (؟) ساقطة من الأصل رم. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(0) في الأصل وم: الفردوس. انظر سنن ابن ماجه ح 477/71 رقم الحديث/ 557غ7"8, 7) في الاصل رم: نحر. (4) من م في الأصل: 
فليكتب. (ة) سافطة من الاصل وم. 00 في الاصل وم: خارجا. 


3 لحصالاه 


مه 
-- 


اا 


, 


الححد جعدد جم د يمد يجح ان يمسر و بيجم ججمر د بجمت د وجمر لوجم د وج د يجسر ا 5 


/ الك | سورة المكهكف ا الآيتان ٠١9‏ و١٠‏ 6 
/ والثاني : أنْ يَعْرِفوا قُدْرَتَهُ وسُلْطائَهُ وإحاطة عِلْمِهِ بِالخَلائِقٍ وما أَنْسَأَء فَيَمْلّموا أنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا فهو على البَمْثِ ل 
كا الذي أنكروا أَقُدَرُء ومَنْ أحاط عِلْمُهُ بما ذَكرَ فهو على الإحاطة بأفعالِهمْ وأفْوالِهمْ [أعْلَمُ]' وأغرّفُء ليكونوا على الحََّرِ ا 
م بدني كلوقي 7 7 
١‏ ثم يَحْتَمِلُ قوله : لَكمْتِ ون حُبججَهُ وآياته التي أقامها على وَحْدائئيهِ وربويئيه؛ أي لو كُيِبَ ذلك لَبَلَمَ ذلك ما ذَكْرَ. ا 
/ وإنْ كانَ المُرادُ مِنَ الكلماتٍ القرآنَ فالتأويل ما ذَكَرْنا بَدْءا أنهُ خَرَجّ كان على الجواب والمقابَلَة لِقَرلٍ كان منهمْ ٠.‏ . 
1 ٌ 0 
| ويَحْتَمِل]”" ما قَالَهُ الحَسَنُ وأبو بَكْرِ : إنَّ كلماته حَلْقُهُ أ البّيانُ عن حَلْقِه. ا( 
1 ّ 
/ وقولهُ تعالى : لرلو جنا ذل مدَ» هذا ليس على النّحَذيء ولكنْ على النّْظيم والإبلاغ. وهو ما قان: رز تن / 


/ ف الأنّضٍ من منَجَرَزْ فلم وَالبَخْرٌ بَمْدُمُ مِنْ بعد سَبْعَهُ أبخْرٍ ما ييدث كِمَتْ أيه [لقمان :0؟] ذَلَّ هذا على أنَّ قولهُ : «ولر 
4 جنا تل مدا أنْ ليس ذلك المَدَدٍ حَدَّ ولا نهايةٌ . ولكن ذَكَرَ على النّْظيمِ لهُ والإبلاغ . 1 
/ وفيه دلالة أن ليس لِما حَطَقَ الله مِنّ العلوم نهايةٌ ولا غايةٌ تدرِكهُ الخلايق ولكن يُحَدُ مِنْ كل جنْس شيء: فَيُعْمَلُ به. 

وفيه أن ليس الام َنم الهلم» والمَقْصوةٌ من الهِلمَ نفسَة» ولك المَقْصود منهُ العَمَلُ بما يُعْلَم؛ إذ ليس للعلوم نهاية 6 
ولا حَدَء يُِعْ ذلك البَشَرُ. فدلّ أنه لِما ذَكَرْناء والله أعلَم. 


١ 
/ 
) كينت ومسل بع م ##م إسلر رك رم شلعم مهوي 6م‎ 0 4 
))) وقولُهُ تعالى : طثْل شآ أنا بدَرُ يَتلك يإ 1 كز ل > امرة اذ بخرتشع ان بر بقهم. دم بكر‎ ٌ 
( . ذلك الأمْرٍ وإخبار إِيَاهُمْ أنه بَكْرٌ مِدلْهُمْ وجوه م مِنّ المَعْنَى‎ 
1 
١ 


اعنم يي بوسر ل ل ب ا ب 
١‏ 60 
41 0 للق لي : ١‏ : 
4 والثاني : ذَكَرٌ هذا لِيَعْرِفوا أنة إذا جاء منّ الآياتٍ التي لا يَحْمَمِلَ وُسْعٌ البَشَرٍ أنيأتوا بِوِئْلِها : أنه إنما أتى بذلك مِنْ عند الل لا ) 
أ مِنْ ذاتِ نَفْسِهء إِنْ عَلِموا آنَوّسْعَ البَمَر لا يَحْتَملُ ذلكَ» فلمًا أتاهُمْ بذلكَ إنما أنى بها مِنْ عند اللو» وأنهُ رسولٌ على ما يقولٌ . 
( والثالتُ : أمَرَهُ أنْ يقولٌ لهم هذا: إنه بَصَرٌمِْلُّهُمْ لتلا يَحْمِلَهُمْ فَرْظ حَبّهمْ [إيَاهُ انَخادة]" إلهاً ريا على ما اتّخذ قومُ 7 
عيسى عيسى إلها ربا لِمَرْطِ حُبهمْ إيَاه. 
١‏ ونولَهُ تعالى : طقن كن بأ لمآ ري فإِنْ كانّتٍ الآبةٌ في مُشْركي العَرّبٍ فهمْ يُْكِرونَ البَمْتٌء ولا يَرْجِونَهُ : لكنة / 
1 يكونٌ ذْكرَ لِقاء ريه لهم لأنهمْ عَرَفوا في أَنقُسِهِمْ قديمَ إحسان الله إليهمْ نمه عليه . كَأِروا أآنْ يَعْمَلوا0" العَمَلَ الصالح 
| لِيَسْتَديموا بذلكَ الإحسانٌ الذي كان مِنَ الله إليْ» فيَحْمِلَهُمُ العَمَلُ على التوحيدٍ بالله والإقرار بالبَثِ. 6 
/ وإِنْ كانت الآيهُ في المؤمِنِينَ فيكون تأويلهُ «قّن كن يمأ لَه ري أي ثواب رب طقَلسْمَل عَم سا لِيَْاب عليه ؛ إِذٍ 
0 الثوابٌ إنما يكونٌ لِلْعَمْلٍ الصالِح دون غَيرِ. 6 
وفيه ما ذَكَرّْنا أن المقصودّ مِنَ العِلْم العَمَلَ الصالحٌ» والعِلَع”' مما ليس لهُ نهايَةٌء فالآمرٌ بِطَلْبٍ ما لا نْهايّةَ لهُ لِيسَ 


/ 0 
/ 
/ 


وقولة تعالى : ولا جر باد ني لَه يَحْتَمِلُ حقيقةً الإشراكِ في العبادة والألوهِبّة على ما أشْرَّكَ أولتك: أشرّكوا 1 
|| الأصنامٌ والأوثأنَ التي عَبّدوها في عباديه وألوجِيّيهِ. و يَحْتَمِلُ المُراةً ذ في العَمَلٍ الصالح على ما يرائي بَعْضٌ أهل التوحيدٍ ا( 
في بَعْضٍ ما يَعْمَلُونَ مِنّ الطاعةٍ والخيراتء والله له أعلّمُ بالصواب؛ وإليه المَرْجِمُ والمآبُ. 


ا ا( 
/ () ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الاصل رم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (*) الواو ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: يعمل. : 
)١( |‏ من م» في الأصل: والعمل. / 
ا ا 
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١ 0‏ قوله”"' تعالى : «حَببتسٌ4 اسْمْ مِنْ أسماء القرآن. وقيل: اسم مِنْ أسماء اللِ. وعلى ذلك رُوِيَ عنْ علي ,رز 
صَين أنه قال: يا كهيعص اغَفِرُ لي. 


0 


0 


ب-- 


2 


7 قال أبو بَكْرِ الأصَمُ: لا يَصِحٌّ هذا مِنْ علي لأنَّ هذا لم يُذْكَرْ في أسماءٍ الله المَعْروفةٍ التي يُدْعَى بها. / 
| وقال بعضُهُمْ: حروف مِنْ أسماء الله الْتَنَمّ بها السورةً. فهو ما ذَكَرْناء وهو الأرّلُ. وقال بعضُهُم : الكاففُ مِفْتَاحٌ ا 
] اسْمِه: كافي7" . والهاء لبقا اشير : هاو*2: والعَينٌ مِفْتاحُ اسْيِهِ: عالمٌ. والصادُ مِفْتاحُ اسْمِو: صادقٌ. / 
| وقال ابْنْ عباس : الكاف مِنْ كريم» والهاءً مِنْ هادٍ. والباء مِنْ خكيم؛ والعَينُ مِنْ عَليِم» والصادٌ مِنْ صادقٍ . 0 
١‏ وقال الربيعُ [بْنٌ أنس]”*؟ الياءً مِنْ قولِه: «دَمْرٌ يجي لا يجار عَلَبْوِ؟ [المؤمنون: 88] وقال/ 577 1/ الكَلِْيُ : 

/ موااة؛ أت اط عن لقي فقَال : كاف هادٍ عالِمٌ صادِقٌ؛ يقولٌ: : كافي لَِلْقِهِ ٠:‏ هاد لعبادو» وعالِمُ بريه وبأو ادق : 


0 

/ في قوله. 

2/ وقال بعضْهُمْ : لم يُنْزِلٍ الثهُ كتابا إلا وَلَهُ فيه سر لا يَعْلَمُهُ إلا الله. سر القرآنٍ فواتِحُهُ. وقال بَعْضُهُمْ : تَفسيرُة؟"" ما ذَكر | 

١‏ على إِنْرِو وهو قول الحَسَنْء ٠‏ وأمئالٌ هذا قد أكْثّروا فيه وقد ذْكَرْنا الوّجْهَ في الحروف المُقَظمَةٍ في ما تَقَدّمَ في غيرٍ مَوضع 

0 (0 
|] 


عر ص رصم 


أحَدهما: على الأئر؛ أي اذْكَرْ لهم رَحْمةً هِرَبْكَ عَبْدَمُ رَكَرِئ» بالإجابَةٍ له عند سؤالِه الوَّلَدَ في الوَقْتِ الذي أيسّ 
مِن الوَلَدَ في ذلكٌ الوقتٍ. فيكونٌ فيه دلالةٌ رسالَيه حينَ ذَكَرَ لهم رَحْمَةَ ريه على عبدِو زَكَرِيَاء وأحْبَرَهُمْ على ما في كُْبْهمْ . 6 

والثاني : «وِكُ رََتِ رَيْكَ عَبْدَمُ تَكَرِئ» أي هذا ذَكْرُ رَحْمَةِ ربّكَ لِعَبْدِهِ زَكَرِيَا ني دعائِه. وعلى هذا التأويل يكونٌ 
الاثر مر ااانا وقد سَمَى الله القرآنَ ذِكراً في غيرٍ آية”'" مِنَ القرآنء والثة أغلمُ . ا( 
زاقفك وقولهُ تعالى: ظإذ تاد بَيّمُ يده حَفِيكَاك قال بَنْضُهُمْ : «ندآة حَنِيًا4 في قَلَبِهِ على الإخلاص مِنْ غير أن 

وقال بعضّهُمْ: «ندآء حَقِيا» عن قومه 4 ومن حضرة ٠‏ لم يَحْتَمِلَ واجهين: : أخلهما: أحماف وأسَرْهُ منهم. إخلاصاً لله 
تعالى وإصفاء لهُ. والثاني: أخفاةف وأسَرَهُ منهم. حَياءً أَنْ يَعيِبوهُ أنه ه سأل ربّهُ الوَلّدَ فى ونْتِ كبره وإياسهء والله أعلّم . 
[ الآية > ) 0000 5 وك م ماك مهت امم م ا ع.ه 0 2 الم ةر 2 00 
الآية 5 )| وقوه نعالى: ؤِثَلَ رَبَ إِنْ رَعَنَّ لمم 4 أي ضَعُتء ورَقٌّ ظِرَآمْتَمَلَ الرّأسٌ سا4 اعنَذَرَ إليو» وقَدّمْ 
تاها خرايو ين الع ولوق الؤدت الذي لا المع بي للك الوذ لولة؛ أي بَلَعْتُ المَبْلَعَ الذي ضَعْف [فيه]”" بَدَني 
ورَقَّ عظمي . ثم سَألَ ربَّهُ الوَلَّدَ؛ِ ليس على أنه كان لا يَعْرِفُ قدرَةٌ الله أنهُ قادرٌ على مِبَةِ الوَلَدٍ وإنشائه في كل وَقْتٍ : الكبَر 


[ الآية ؟  )‏ ونولة تعالى: «وَك رَتيٍ ريْكَ عَبْدَمُ يَكَرئ» هذا ْمَل وجهين: اش 
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: من م؛ ساقطة من الأصل . (1) من م؛ في الأصل: وقوله . (؟) في الأصل وم: كافي. (؛) في الأصل وم: هادي. (6) من م؛ في الاصل: ابن‎ )١( 
) الربيع بن أنس . (3) الهاء ساقطة من الأصل رم. (7) في الأصل وم: آي . (ه) ساقطة من الأصل رم.‎ 
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والضّعْفٍ وبالشَّبّب وبِغْيرٍ الشّبّب. لكنهُ لا يَعْرِفُ أنه يسم وم 2 سوالُ الوَلَدِ ومِبنهُ في الوَقْتٍ الذي كان بَلمَها''» وهر 
لنت الذي لا يمع فب الود في الاغلّب» وهر ما كر في سور آل مراد : هطُلمَا مَكَلَ لحا رَوْيَا اليماب وَجَدَ عِددَهَا يذ 
َال يمي أنَّ ل هنذا كَالَتْ هُرَ من عن َه 4 [الآية : 37] قَعندَ ذلك عَرَف زَّكَرِيَا أنه يَسَعُ دُعاءُ هِبَةٍ الوَلَدٍ وسُؤْالَُهُ في وقْتٍ 
الإياسٍ حينٌ” " رَأىَ عند مريمٌ فاكهة الشتاء في الصف وفاكهة الصيفٍ في الشتاء غير مُتَْيرَةِ عن حالها . فسألَ عند ذلك ربَهُ 
الولّدَه وهو قولّهُ: «فايك دَعَا بكرن و َال رب هب لى ين لَدُنلك دري به الآية [الآية: : 8"8] والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : ؤِيَلَمْ أكن يِدُعَابِكَ رب مَقِنًاه فال بِعضَهُمْ : أي كُنْتَ تُعَوَدْني الإجابة في دعائي”” إِيَاكَ في ما مَضَى . 
وقال بعضّهُمْ : أي لم يكُنْ دعائي مما يَحْيبُ عندَكَ”': وهما واحدٌ؛ ذَكَرَ ينَهُ ونَضْلَهُ الذي كان منهُ إليه. 
[الآية 5 ) وقولهُ تعالى: ظوَإِنَ خِفْتُ الْمَوَ من وآوى» قال الحَسَنٌ: خاف مَوالِيَهُ أنْ يَرَئْوا مآلهُ. فأمًا عِلْمُهُ ونَبوَنهُ 
فَممًا يورت قالَ أبو بَكرٍ الأصَمم: : هذا لا يَصِحٌ؛ لا يَحْتَمِلَ أنْ يَخَافَ زَكَريًا رائةَامواليه مالّ]”© قيال ربّهُ ذلك الوَّلَدَ 
ليت مالَهُ. ولكن كأنة خات أن يُضَيْمَ مَوالِيهِ ديه وسُئَتَهُ مِنْ بَعْدِوء قُسَأَلَ ربّهُ أنْ يَهَبَ لهُ الوَلَدَ لِيَقومَ مَقَامَهُ في حَفْظٍ دنه 
وسُئّْيه. وقال: لا يَحْيِمَلَ وراثّة المالٍ لما رُرِيَ مِنّ الخَبَرِ : «إنا مَعَاشِرَ الأنبياء لا نُورَتُ. ما تَرَكْنا صَدَقَة؛ [التمهيد /ا/ ]١190‏ 
فلا يَحُْلو هذا مِنْ أحَدٍ وجمّين: إمَا أنْ كان هذا في المالٍ لهُ خاصّة دون سائِرٍ الأنبياء» و إمَا أَلَم”" يكن زَكَرِيًا نَبياً. هَدَلَّ 
هذا أنه لا يَحْتَمِلٌ وِرانَةَ المالٍ. فُدَلَ أنه على العِلم: أن يُضَيْمَ ف المّوالي عِلْمي مِنْ ورائي. 

َمِل توه : طوَإِنْ حِفْتُ الْموَيلَ من وَرآهى» وسُؤَالَه الوَلَدَ وجهاً آخحرَء وهو أنْ سَأَلَ ربّهُ الوَلّدَ الرّضِيَ المَلبْبَ ليُذْكرَ 

فوب تتكترفا بالأمفال والكمع اللى كان م ف حبازيه ذفن له إنل باميل 1115 رذن 1 الشلى لذ وهذا هرا المعريرك 

في الخَلْقٍ أنهمْ يَذْكَرْرنَء ويَذعونٌ لهمْ بالخيراتٍ التي كانّثْ في حال حياتِهِمْ» إذا كان لهُ وَلَدٌ صالحٌ» فَعَلَى ذلك سؤالُ 
زَكَرِيَا الوَلَدَ والله أعْلَم . 


1 0-2 


وقول تعالى : «رَحَاتٍ أَمْرَآَقٍ عَاقِرَاة أي لا تَلِد. 
1 وقوله تعالى : لمَهَبِ لى ين لَدئكَ ولا ث4 أي يلي أمري . وقولة : هبرق وبرت مِنْ “ال يَعُْوبٌ » قال 
َعْضُ أهل التأويل ما دكا طبري > مالي طوَيرتُ من ءال يَمْقُوبٌ» التُبّوّة وفال [بعضهخ]” : طمَهّبَ ل ين لدت ولاه وارثاً 
العو ل ا ا وكانوا أخوالَهُ» وهر كان جَبْراًء والله أعْلَّمٌ بذلكٌ. 
/ ولكنّ قولَهُ : <ِبر» ما كان له مِنَ الجلم والحَكُمَةٍ والدينٍ وغيره طوبرتُ مِنْ “الي يَمَقُوبٌ» كانوا أخوالَةُ ففيه أن ذوي 
ٍ الأرحام يرِنُونَ ب بعضَهُمٌ مِنْ بَعْض » والله أعْلّمْ . 
| وقول تعالى : : «ترَكَرئاً إن ترك بعر أسْحْمٌ عَنِىَ كن يمَمَل أ َوُ من قَبَلُ سياه قال بَعْضْهُمْ : لم نَجْعَلَ له 
ِل يَحَى من كبن في المَضل والمَئْزلة لانهُ روي عن ني اله 4 أنه قال : «لم يكُنْ مِنْ وَلَّدِ آدمَ إلا وقد عَيِلَ بحَطيئقٍ: أو هَمّ 
بها غير َي ان زكري فإنة لم يَهُمْ بخطيئقء ولا عمل بهاء [أحمد .]194/١‏ 
رقا بعضُهُمْ : ءلم يَجَمَل أ اين بل سيك» أي ل ؛ يُسَمّ أحَد قَبْلَهُ يَحْبَى وجائة أن بكرن ثولة : ءلم يمل لَوُ لَمُ من مل 
سَييًا» [أي وى اله توية يخئى. لم يولي تنوية ]1 غير رسائرٌ الخلاعي تَرْلَى أمْلوهُم تَسْمِيتَهُمْ م 
[الآية م ) | وتَونُهُ تعالى: طِمَالٌ رَتَ أنَّ يَكُوبٌ ل عل وكات 00 الحكير عِيِيًاه رقال 
الْحَسَنٌ : عباد الله إن زَكْرِيَا اسْتَومَبٌ ربّهُ الوَلَدّ فأجابه » وبَشْرَهُ فقال: طأنَّ يَكُونٌ لى عل » وطَلّبَ منه الآية لذلكٌ . 
ُقَالَّ: «أبْكل ل ايه [مريم: ]٠١‏ فما عابّهُ على ذلكٌ؛ ولا وَبَْهُ ولكن رَحِمَهُ أو كلاماً”"" نَحْوَ هذا. 
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(0) في الأصل وم: بلغ هو. 0) في الأصل وم! حيث. (؟) من م2 في الأصل دعائك. () في الاصل وم: عنك. (5) في الاصل وم: : ماله 
مواليه . 7) في الأصل رم: لم. (7) ساقطة ين الأصل ارم : (4) من مء سافطة من الأصل . (5) في الأصل وم: كلام. 


- 


١ 


7 عه ص جح جح وجوج مج جا 2 وجا جا لج 0 ١‏ 


جح وه صمح ومح دعجم دعجم مجم يجمتر ديجمت ججمر ا ججمر د ووم يجب ا 


اس - 


- 


_ 


٠-7 


0 


0 


جح 


فت-_- 


-_--- 


4. 


«س -ه 


يكت 


ت- 


0 


7 


لصح عت 


ححا 


عت 


- 


2 


02 


ا 


---5 


٠-7 


9 


بجح 


حح« رار 


ب 


الآيات م - ١‏ سورق مريم انا 


مجحس 


7 


وقال غَيرَهُ : إنما [أمَرَهُ أنْ يْمْسِكَ لسانّهُ ويَعْتّقِلَه]''' عقويّة لما سألّ مِنَ الآية. 
50 37 5 5-5 5 5 0 

هؤلاء كلَهُمْ يَجْمَلونَ ذلك من [زَلَة]!". إلا أن الحَسّنَ فالَ: لم يَعِبْهُ على ذلكَء ولا عائَبَهُ عَلَبِ ولكن ذَكْرَ [ذلك 
رَحْمَةَ منه] إليه. وغَيرُهُ يَجْعَلُ ذلك عقربَةٌ لما كان منة. 

رجائرٌ أن يرج ذلك على غير ما قالواء وهو أن قولة: أن يَكوتٌ لي عَُمٌ» أي على أي حال يكونٌ مني الوَلَدُ؟ 
على الحالٍ التي أنا عليها؟ أو أَرَدُ إلى © ' شبابي؛ ففي تلك الحالٍ يكونٌ مني الوَلَدٌ. فذلك من اسْتِحْبارٌ واسْتَئْلام عن 
الحالٍ الذي يكوثُ من الوَلدُء ليس على أنه لم يَْرِت أنه قادرٌ على إنشاء الو في حال الكبرٍ ويسبّبٍ وبلا سَبْبٍ . 

رعلى ذلك يكرح و نوه حبن9 طقل ذلك مَل بلك مر عل مود للك بن قي كر تلك ج46 [مريم: 5 
أي نبل أذ تشْلْقكَ لم لك شينا ولب الآبة والعلامة بعد ما بمْمَ قال و كل له ماه مل :يشلك أ أل نكم آثاست 
لنت لِيَالٍ سَوِيّاك [مريم : ]٠١‏ يحرج على وجهين: 

اختعما: : أنه لما ب شر بالولّدِ لَعَلَهُ أشكلَ عليه بأ تلك [البشارة]”' بشَارَه مُلْكِ أو غير مَطَلَبَ من العلامة لِيَمرِفَ أنَّ 
0 مُلْكِ وأنها مِنَ الله لا مِنْ غيرِهِ لأنة ذَكُرَ في الآية : #قنادنه الملتيكة وهو قا مز صل ف الْيحرَابٍ أن الله يسرك يح 

مُصَيَْا»> [آل عمران: أت الآ يوج من على اشتعلام تار الك وأ ذلك بن ال ل أن لم تغرف اذ ]1 
قادرٌ على خَلْقَهِ في كل حالٍ. هذا لا يكن ِأضعَف مُؤيِنِ في الدنياء فكي يُفَنُ بر نبي مِنّ الأنبياء؟ 

1 [والثاني]”": أنْ كر 1/921 حا رارق ولك عديها ارولة وراك اتردوني الاج لفقي اله البوو ل بشم‎ ٠ 
0 عن حلي ل ا‎ 


وقول تعالى : جمد عل م4 لاني أخلق يسبب ويقير سببِ. 


اللآية 3٠١‏ ) وقولة تعالى: َك أل تيم انتالص قلت لال سَوئا4 فال بَمْضْبُمْ: « يثك ألا تك اثارت 
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0 رقا يعضهع : هِتَدَتَ لَبَالٍ سوبا أي ثلاث لَيالٍ بأيَامِها على ما تَالَّهُ في آبة ,/( 
أخرَّى لءَيَيْكَ لا نكر ألتّاس تَدَمَدَ أَيَادِ ِل ره [آل عمران: ]]١‏ ذَكَرَ ههنا ههنا ثَلاتٌ لَيالٍِ وفي يلك الآبةٍ ثلاثة أيَام . 6 
وَالْقْضَه :واحدة: 1 


00 


0 1 50 1 توه لتك رن 8 70 و 53 
زر الآية )1١‏ وقولة تغالى: : لخر عل وقوه من المخرّاب فأوْحع إِلَبِخْ أن سَيَحوا/ 7١‏ ب/ فَكُرَهٌ وعَيبًاه وله : «قأومّج 
١ 00‏ أينا بيخ وقيل ور ا دجا بكرن نأك 4 لشن على م كر ف أ 

0000 و ف ماد ل الك 
[مريم : 8] قال: هو أسَّدَ الكبَرٍ سِنا [وقوله « لي عل قَرمِهِ من الِيِحْرَاب ]فال : إِنْ شِ شِنْتَ قَضْراً أو دارا . 

وقال القَتَيُ : «عِيَيًا» أي يُبْسأء ويُقال : عُتيّا وعِيمًا بِمَعْنَى واحدء ويقال : مَلِكُ عاتٍ إذا كان قاسيّ القَلْبٍ غيرَ لَبْنِ 1 
ونولة””'' طسَوِيًا» أي سَليماً وقول : رحج ليح » قد ذَكرْنا أنه أومَأ إلبهمْ؛ وقالَ بعضهمْ : كَنَبَ لهمْ على الأرض. ل 

وتولَهُ تعالى : «آن سَيَخُرا بَكْرَه وميه يَحْتَمِلُ قو : أن سجاه أي صَلّوا لو هبكر وَعَهِه فإنْ كانّ الَّسبِيحُ هو 
الصلاءً فيه أن الصلاة كانّتْ ني الأمّم الماضَيةٍ في حََثْم الليل . ويَحْمَمِلٌ النّسبِيسَ نفسَهُ والقّناءَ على الله والدّعاء بالّدَواتِ 
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والعَشِيّاتِ. | 
0 

/ في الاصل وم: أمسك لسانه واعتقله . (؟) من م ساقطة من الاصل . (') من مء في الاصل : على. (4) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة‎ )١( 
من الأصل وم. (7) في م: لم يعرف قدرة الله أنهء ساقطة من الاصل. () في الأصل وم: أو. (4) في الأصل: شيئاً؛ في م: شيباء أي كثر الأ‎ 
الشيب. (4) في الاصل وم: و. (0) في الأصل وم: و. ا(‎ 
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18 - ١١ الآيات‎ 


0 :ف اكات واشيز على اقل بم ع . وقال بعشهع: ا ا . قال أبو بَكْرٍ : 58 
وفيه دلالهٌ نَفْض قولٍ المُعْعَِلَة لانهم يقولونَ بأنّ القُرّ تتقَدَمُ الفِْل؛ ثم لا تَبْقَى وفْتَينِ . فيكونُ على قولِهمْ أَخَدَّ مير 
قُوَةِ: وقد أمَرَهُ أنّْ يأخُذَّهُ بقوة. فقولُهُ:27 على خلا ما نطق بو ظاهرٌ الكتاب. 


معامم لل ملم رام 


وقول تعالى :ا «#وءاييئنه الل صَبِيا» قال بعضهم : «#وءابيئته 1 
التي واللك . وقال بعضهُمْ: الحِكْمَة والعِلْمَ . فكيف ما كان ففيه قُسادُ مَذْمَبٍ المُعْتَرِلَةِ لانهمْ يَقرلونَ : إن الله تعالى لا 


يَخْصٌ أحداً بِنبْوَةِ ولا شيء مِنّ احير إلا بَعدَ أنْ يَسِْقَ مِنَ المُحْنَصٌ له ما يَسْتَوجِبُ ذلك الاختصاص, ويَسْتَحِفُهُ. 

فما الذي كان مِنْ يَحْبَى في حال صِباءُ وظَفلِييهِ ما يَسْتَوجِبٌ به التَبْوَة؟ وما ذَكرَ م مِنّ الحُكُم أنه أتاة؟ فدل ذلك [على 
أنّ]!" الاختصاصي منهُ يكوك لِمَنْ كان إفضالاً منهُ وإنعاماً ورَحْمَةٌ لا بإِسْيَحَقَاقٍ مِنَ المُخْتَصٌ لهُ واسْتِجابَةٍ. 

وني قولِهِ تعالى: «يَبَنئ خُذ الصكتّب مرو دلالةً أنه كانَ نكا حين”" كان أخْبّرَ أنه آناهُ الكتاب . 


200 ١ 
[الآية ؟1) وقولة تعالى: يعت ين أنه هو [مَبئَئْ]”** على فولِه تعالى: هته كلك‎ 
. أيضاً‎ 


4 صَّنا 


م مياه وآتيناه حناناً وزكاءً 


ثم المّلِت في قرلِه: طِوَحَنَانا بن لدم قال ابن عباس : تَعَطُفاً مِنْ لَدُنَا. وقالَ بعضِهُمْ: أي رَحْمَةُ مِنْ لَدُنَاء وهو قرول 
الحَسَنٍ. وقالٌ بعضهمْ : الحنان المحبة . 

وقال أبو عوسَجَة: عنائَكَ وحنائَيكَ كليهما يَغني رَحْمَتَكَ. وقال: أطلَه مِنَ النّحئُِ وهو الْرَّحُم. وقال القتِيئ: أصلَة 
بن حيو الناقة علق وليها : 

ونولهُ تعالى : طوَرْكوةٌ يكت يت قال بعضهُمْ «وَدْكرة» أي صَدَكَةُ تَصَدَّقٌَ بها على زَكَريًا وزوجيِه في الوَفْتِ الذي 
لا يُرّجى مِنْ مِنْلِهِما الولّدٌ. وقال بعضُهُمْ : «ركزة» أي صلاحاً وما ينمو به من الخيرات. 

وجائرٌ أنْ تكونَ الزكاةٌ اسم كل خَِرٍ وبَرَكَة وهو كالبرٌ والتَقْوَى* . كانه قال: اغطيناة كل بر وخر 

٠‏ وقول تعالى: «وكات تَتِبّاك عَنْ جميع الشُرورٍ كقولِه : ظدَتمَاوْووا عَلَ ألرِ رَالْقوق» [المائدة: ؟] أي تَعَاوَنُوا على 
لير وتَعاوَنُوا أيضاً على دقع الشّرور . ١‏ 
[الآية 14 ) وقوله تعالى: طرَبرًا بوَلدَيْد» هر [مَبْنِنَ أيضاً]”"" على قولِه ظوَءَاننَهُ لتك سَيكَاب وآنْيناةُ اليرّ بوالذّيو . 

5 طول يض جبَارَا عَصِيًا» بل كان خاضعاً لل ذليلاً مُطبعاً . وقال الحَسَنّ: «ويّز يك جََارًا عَصِيًاك أي لم 
يكن ممْنْ يَجْبْرٌ النامن على مَعْصِيَةٍ اللى. وقال أهل التأويل: : «ولر يكل جَبَاَا؟ أي قَمَالاً الورلمكو يان بلجي 
المْضْبٍء ويَضْرِبٌ على العَضَبٍ. 


وأضْلَّهُ ما ذكرْنا أنه كان على ضِدٌ ما ذَكَرَ خاضعاً شه مُطيعاً له على ما ذَكَرٌ أن لم يَرْتَكِبْ ذنْياً: ولا هَمْ بو. 
وقول تعالى: ظرَسَلَمُ عله يوم ولد ووم يُوتٌ وَيَوْمْ ينْسَتْ حبا» يَسْتَمِلٌ السلامٌ عليه الوجرة الثلاثة : 
أخذها : اشم" كل يد ويه أي عليه كل برّ وخِير في هذه الأحوالٍ التي ذَكرٌ. 


والثاني: السلامٌ هر الثناء؛ أنثى الله عليه مِنْ أوّلِ أمْرِهِ إلى آخره وبَعْدَ المّوتٍ في الآخِرَةٍ. 


(0 في الاصل وم: فقوله. (؟) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: خيث. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) في الأصل وم. من التقرى. 
(3) ساقطة من الأصل و م. (7) أدرج قبلها: ني الاصل وم: هو. 
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| الآيات 10 - الا 9 سورة مريم ا 1" 
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| [والثالث]”: أنْ يكونّ قولّهُ: <وَسَكَمٌ مَيَنيبه أي السَّلامَةُ عليه في هذه الاحرالٍ التي يكونُ للشيطانٍ في تلكِ الأحوالٍ 
1 الاعغتراضيٌ والئّرْعٌ فيها؛ لانهُ وَقْتَ الولادة يمْتَرضُء وِيْفْسِدٌ الوَلْدَه إن وَجَدَ السبيلَ إليهوء وكذلكَ عند الموت يَعْتَرِضٌُ» 
متشت في إفساد أمرو. فاخير الى كان اهما الما عن غات النيطان تخفوغاً عن حنى لم يزب خطيلة, ولام 
0( وه 00 
بهاء واللهُ أعلم. 
| وفي قولِه: وِيْمَ يَمتُ» دلالة أنَّ الْمَوتَ والقَمْلَ سَواءٌ؛ وإنْ [كانا في الحقيقَةِ مُحْتَلِئَينِ]”" لأنهُ ذُكرَ في القِصة أن 
يَحْبَى قبل ثم ذَُكَرَ الْمَرتَء قَدَلَ أنهما واحدٌّ. 

فهذا يَرُذُ على المُعْتَلَةِ حين”" قالوا : إِنَّ المَفْتَرلَ مَيْتّ َيِل أجَلِه . 

وفيه أنَّ قولّهُ: جزلا نَمُولُوا بس يُقْمَلُ فى كبيلٍ لَه أوسا بن لتياكب» [البقرة: 54 نهانا أنْ نُسَمْيَهُمْ أمراتاً في جِهَةٍ ليس 
في الجهات كُلْها حين”' سَمّى يَحْبَى مَبْتأء وهو كان مهيداً على ما ذُكرَ أنه يل 

وفي”'" قولِه: طوبه لمتكم مياه اسْيَذْلال لابي حَنيقَة؛ رَحِمَهُ الله حَينَ'' وَقَفَ ني أولادٍ المُسْلِمِينَ 
والمُشْرِكينَ» فقال: لا عَلِمَ لي بهمْء ولم ليَقْطعَ فيهم]”" الفولّ لما يَجورٌ أنْ يَجْمَلَ الله لهم مِنَّ المَغْركة”* والتّمييز وَالمَهُم 
في حالٍ صِنَرِهِمْ حتى يَعْرفوا خَالِقَهُمْ ومَنَْأهَْ على ما أعْطى يَحْبَى وعيسى في حال صِباهُما الحُكُمَ والقَهُمَ والمَعرقة . 
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ا ًَ/ 00 مخس ل 0 3 0 لَهُ 
+ أرالآية 1ل]) وقولة تمالى: وراك في لكب مَرْمَ» قال الحَسنُ: هو صَلَهُ تولِه: ظوَكرٌ رَمَتِ رَيْكَ عَبَدَمُ يَكَرئ» 
/ [مريم : 11 أي اذْكْر رَحْمَة ربّكَ مريم. وقال بَْضْهُمْ : واذْكرْ َأ مَْيَمَ وقِضتها في الكتاب. 
14 0 


وتولّهُ تعالى: «إز أَنتبَدَتْ ين أَمَلِهَا مَكَانَا سَرْتَه أي نَخْوّ المَشْرِقٍ. ثم يَحْتَملٌ قولَهُ: «إذ أننَبَدَتْ بِنْ أَمَلهاه إذ بَلَنَثْ , 
مَبْلَعْ النُساءء فارَقّتْ أغلهاء َالْتَبَذْثْ منهمٌ لثلا يَقَمَّ يَصَرُ غْيرذي الرّجِم عليهاء والا يّراها أحدٌ؛ لا [يَجِلُ لَه]'" التّظرٌ !: 
إليها . وقال بَعْضُهُمْ : «ِمَكًَا سَرَقِباه أي جَلََتْ في المَشْرَقُةِ لأنة كان في الشتاء. ا( 


2 


جا ا 


لِدَخَدَتْ من دونهم جما)» أي سِئْراً. وال مُقاتل: انخَزْتْ مِنْ دونهم يِنْ الجَبّلٍ حجَاباً وسِئْراً. اي جَعَلْتٍ الجَبّلَ بَينَها |! 
وبَيْنَ أهلها فلم يَرّها أحَد. ! 


وقول تعالى : سنآ لها ياك قال أَبَْ بن كب : هو رُوحٌ عيّسى أرْسَلَهُ الله إلى مريم في صورة بَشرٍ طقتَََلَ لها 
ما سي وقالَ غَيرٌه مِنْ أهل التأويل : طفَرْسَلنَا الها رِحَنَا» جِبْرِيلَ. وقد سَمّى الله جِبْريلَ رُوحاً في عَيرٍ أيةِ مِنَ القرآن 
[كقوله]””': طِقْلْ مَزََّمُ ّي ألْمّدُس ين ريلك يأَلْقَّ»ه [النحل : ؟7١٠][وقولّهُ‏ تعالى]"2": طقَتمّلٌ لَهَا بَدمَا سَويه أي لم 
يكُنْ به أئَر غْيرٍ البَسَّرِه وقال بِعضَهُمْ : سما سبع لا عَيبَ فيه ولا نُقْصانَ. بل كان سَوِيَاً صحيحاً كاملا : والله أعلّم . 
وقوله تعالى: لَك إن أعوهُ لمن ينك إن مت تَقَاه وإنما يُتَمَْهُ بالرحمن بِنّ الفاجر والفاسِي . 

قال الحْسَنٌ: قولةُ: «إن كت يتياه مَفْصولٌ مِنْ قوله: طدَلكْ إن أعُدُ يمن ينك فيكونُ على الابْتداء. كأنها 
قالّتُ: إِنْ كُنْتَ تَقِياً لا ينالّي منكٌ سُوءٌء ولا يَمَسُني شر 


0 


عدي م عجن 
م 


6 


1 


جسم ا 


0 


1 كُنْتُ تَقِيَاً. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: «إن كت ينبا أي وقد كُنْتٌ تَقِيَ]"'' نُعَلَى هذا التأويل كأنة دَخَلَّ عليها على صورة بَشّر 
8 م كوم 2 5 ك5 هه سر4رس 2 2 1 ٠.‏ 9 
/ عَرَقنْهُ بالْمَى والصلاح. فكأنها تَالْتْ: قد كُنْتُ عَرَفْئُكَ بِالتنَى والصلاح. فكيف دَخَلْتَ علي بلا إِذْنٍ ولا أمر. 


ويَحَْمِلُ قرلهُ تعالى : «إن كُنتَ يَتِيا4 [أي ما كُنْتَ تَقِيِاّء أي حين”"" دَخَلْتَ على مِنْ غَيرٍ انْتِِذَانٍ ولا اسْتتمار ما 


سي و 


سس راجا 


() في الأصل وم: أو. (؟) في الاصل وم: كان في الحقيقة مختلفا. (؟) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: حيث. )١(‏ الواو ساقطة 6 
من الأصل وم. () في الاصل رم: حيث. (7) من م؛ في الاصل: يقع فهم. (4) في الاصل وم: المعتزلة. )١(‏ في الاصل وم: يصلح. ا 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: وغيره. (01) في م: حيث. (11) من م ساقطة من الاصل. ا( 
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9 


0 


حي 


-- 


0 وقولَهُ تعالى: <ِثَالٌ قم نا ول ري ا للد ال ورا الس 1 
0 ربك بالقّولٍ بانْ أمَبَ لكِ عُلاماً زُكيّاء أي أَرْسَلَني إليكٍِ بهذا القول» وهو فول : «ِلِأعبٌ لك عتما رَسيكيئ» وفي 3 
حَرِْ ابْنِ مسعودٍ: إنما أنا رسولٌ ربْكِ لِيَهَبَ لكِ غلاماً زكيّاً. وتولهُ تعالى: «رسكيًا أي صالحاً طاهراً مِنْ جميع 
الكل . 3 
وقولّهُ تعالى: طِأنَّ بن لي عُلَمٌ رَلمْ يََسَسَن بتر إنْ قالَّتْ لم يَمْسَسْني بَمَرٌ يُمْلَمْ أنه / 574 -/ لم 
مها بكر لا [نْقَيْ ولا غيرٌ َقِيْ]''". لكنْ كأنها قالّث: «وَلَمْ بتَسَسن بسر يكاحاً طوَلمْ أدُ يتياه ولا بَْياً. فَمْنٍ الى ,/( 
يكوذ نْ لي وَلدٌ؟ كانها لم تَمْرِفٍ الوَلَد إلا بسبب. لِذلك قالّث: <أنَّ يَعنُ لي مُلَم»4؟ | 
1 وقولهُ تعالى : هال كيك مَلَ َي أي اخْلَقُ بِسَبَبٍ وبلا سَبَبِ. 7 

وقول تعالى : مر عَلَ مَ» أي حَلْقُ الشيء بِسَبّبٍ وبكيرِ سَبَبٍ عَبّنٌ علئ. وقال بعضهُمْ : فولهُ: « كيف مَلَ ا 
رَيْلكِ» للانيياء الذينَ كانوا مِنْ كَبْلُ: إن يَخْلْقُ ولداً بلا اب ولا أم. 

وقولُهُ تعالى : <وَلِنَجْصَلَهُ مايه ِلنّاس» أي نجمَلَ ولادةٌ بلا أبٍ على ما أَخْبرَ الأنبياء مِنْ فَبْلَ آيةْ للناس لِرِسالَتهمْ لأنهم |8 
أخيروا أن يُولَدُ بلا آأب” "© فكانَّ ما أُخُبروا . َدَلُ ذلك أنهمْ إنما عَرَفوا ذلك باللوء فيكون ذلك آي ِصِدْتهمْ؛ ريكرن قولة: 
هيات أئرا تَنضيًاه أي ذلك الحبِرٌ الذي أخْبَرَ الأنبياة مِنْ قَبْلُء والوعدٌ الذي رَعَدَ لهم [كانَ]”" أثراً مَفْضِبًاً كائناً . 

وقالَ أهل التاريل ني نوله: <رَلِتَجْصَلَه مايه لنّس» أي نِعَل عيسى آيةٌ للناس حينَ”؟ وُلِدَ بلا أب وكُلُمَ الناسّ في ظ 
المَهْدِ [وفي]”*؟ غْيرٍ ذلك مِنّ الآياتٍ التي كانّتُ فيه. 

وجانرٌ أن يكونّ آية للناس للْبَعْثِ لأنهُ نْشََهُ بلا أب ولا سَبَبِء دعن يها لكر فنك يا ليميا مدير اب )أ 
أيضاًء ثم كان. نَعَلَى ذلك البَعْتُ؛ إِذْ لا فَرْقَ بَينَهما ٠‏ لأنَ مَنْ كدَرَ على إنشاءٍ الوَلَدِ بلا أب قادرٌ"© على الإحباء بَعدَ 
الموتء بل هو أولى. 

وقولهُ تعالى : ؤِوَيَمْمَةٌ مَتَأْ4 أي رَحْمَة مِنا لِلْخَلْقٍِ لأنّ مَن المْتَدَىء وانّبَعَهُ كان لهُ به نَجاقٌ وهر ما قال اله فق 
لرسوله : رمآ أرسلتتلك إلا رَمَ لَْمَلميت» [الأنبياء: ]٠١7‏ وعلى ذلك جَمِيمُ الأنبياء والرّسْلٍ الذين بَعَهُمٌ الله إلى حَلْقَهِ ؛ | 
كان ذلكَ”" رَحْمَةَ منه إلى خَلْيَهِ. , 

وقولَهُ تعالى : «ؤات أَئْرا تَقَضِيًا أي كان أمراً كائ نناً. وعلى التأويل الذي ذَكَرُّ أبو بَكْرٍ الأصَمْ في قوله: 0 


<١ 


تت 


كه 


3 


د 


يه 


7 


0 


1-0 


لت 


0 


يل - 


يجح 


0 


كَديك َلَ َيل هْوَ عد هي ولِنَمْصَلة يه يناس يكو قولّهُ: «وكات مرا مَقَضِيًا» أي كان وَغْداً وخَبَراً مَعْلُوماً على 
[م1]" أَخْبّرٌ الأنبياة عن نْبا عيسى وأمّهِ. 
زالآية ) وقولُة تعالى: « © تَحَمَلَنْهُ نندت يد مَكَنَا َصِيَّا4 دل هذا على أن الولاد لم يَكْنْ على إِنْرِ الحَمْلء / 
ولكنْ كان ب ِينَ ألو لاد وبَينَ نَ الحَوِل وقْتّ . لكن لا يُعْلَمُ ذلك الوَقْتٌ إلا بِحُبَرِ عنٍ الله. 

وقوه تعالى : ظاَنيَدَت بد مكنا تسيا قالَ بَمْضُهُمْ : تَبِاعَدَتْ به حَياءً مِنْ أهْلِها. ونال بعضُهُمْ : الْقَرَدَتُ بِهِ مكاناً 

قْصِياً مُتَباعِدا . 
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[الآية ') وقوله تعالى: طنَأْاءَهًا الْمَمَاسُ إِكَ نع النَخلدِ»ه قال المْتَبِيُ : ظمَأْسَاءَهًا الْمَمَاشُ» أي جاء بها مِنّ المَجيء: 


-- 


03 


حك 


_- 


يح 


0 


/ والتجأما ا . يقول: جاءثْ بي الحاجَةٌ إِليكَء وأجاءئني الحاجةٌ. والمَخاضْيٌ هو الحَمْلٌ» ودَلّ قولَهُ: « نشدت به مَكَا 

/ (0 في الأصل وم: تقياً ولا غيره ل ار ولاأم. (؟) ساقطة من الاصل وم . 9) في الأصل وم: حيث . (0) ساتعلة : 
]| من الاصل وم. (1) في الاصل وم: ولا أم قدر. ٠.‏ *) في الأصل وم: كان . (8) من مء ساقطة من الاصل. 6 
/ 1 
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3 ححا بم مياجب ياج لج لجا لمر مسر سس ) 
| الآيات ”7 - 70 59 - شورق مريم ي, ) ايك 


١ 
ا(‎ 
0 تين ان اللخلة التي اجام التخامن إليها انا عل يها الك أجل داري لأ إلها ابارت مكانا ليا واغلنتا عياء‎ 
/ مِنْ أهْلها . فلو كانّث تلك النْخْلَةُ وَظَبَةَ ذات ِمارٌ لَكانَ الناسسُ بادينَ'١ ' إليهاء ويُقيمرن عندّهاء فلا يَحْثَمِلَ أنْ تَأوِيَ إليها‎ 
1 مَرِيُم: وعندها مَأَوَى الناسء ثم الْتِجاؤُها إلى النّخْلَةِ لِتَسَائَدَ إليهاء وتَسْتَعِينَ بها على ما تَفّعُ الحاجةٌ للنساء وقْتَ الولادٍ‎ 
6 . إلى شَيِءِ تَسْتَعِينُ بو عمًا يَنْزِكُ بهن مِنَ الشّدَّو واللة أعْلَم‎ 
ا ل و ا‎ 0 
وتولَهُ تعالى : ظقَالن يكبن يت قَلَ هَدَا وَكُتُ مدي مَضِيًاه يَحْثَمِلُ أنْ يكون هيدي يب بل هذا وَصصُْتُ مني ل‎ 
))| ونكت يد يل حا تصطك تدها نيه لا أذكز بن‎ ١ تَنسِيًا» أي وكُنْتُ غيرَ مُعروفَة. ويَحْتَمِلٌ أن يكونّ على ما ذْكِرٌ‎ 
المّوت بذللك لانهُ ذُكرَ أنها كائّث مِنْ أهل شَرَِ وكَرّم وين أهل ب بَيتِ التبّوق» َتَمَنْتْ أنْ نكونٌ غيرٌ مَعْرِوئَةٍ لئلا تُذْكَرَ بسوءٍ‎ 
1 بَعْدّهاء ولا نقُدَفُ.‎ 
7 تال أهل التأويل : «رَكُنتٌُ نيا نسي أي حَيضَّةً مُلْقاء. وكذلك قال أبر عَرِسَجَةً: النَّمَْ الحيضٌ . قَالَ أبو‎ 
لاضا: لخي من نا ند غك قلزمامة لم ل مخ أت ماك ع ساك دا ل ار )أ‎ 
: العظيمٌ إذا اشْيَدٌ بو الأمرٌ نَحْوَ ما بَتَمَنَى المَوتَ في ب بَعْضٍ الوَقْتٍ لِمِظَمٍ ما يَحُْلَ به هو. فُعَلَى ذلك غَيرٌ مُنْكر هذا مِنْ مَرِْيمَ أنَّ‎ 
/ تتتى ما ذكر أهل التازيل» والله أعلّم.‎ 
/ زالآية 7 ) وقولهُ تعالى: <نَادَهَا ين تيبا ؛ وقوله”"©: «ين تَبَآ» اخْتُّلِف فيه. قال بعضّهُمْ: ناداها مَلَكُّ. وقال‎ 
: 
) 


- 


يه 


1 


كس -4 


ع ل - 


1-5 


جدجياه 


تضق اناما ]انها حبى, قَالَ أبو بَكْرٍ الاضَم : لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ الذي ناداها مَلَكاً ٠‏ لأنُ قال «ين تي ولو كان 
مَلَكاً لناداها مِنْ نُوقِها كز عنلاليق يعي أن القلك إننا ادق من عديث 1ن : مِنْ تحت ومِن لُوقٌ. 
2 الله ا 

وقالّ , بعض أهل التأويل : ناداها جِبْرِيلٌ مِنْ تََحْتِ الوادي : الآ غَرَنِ هَدْ جَمَلَ ريك عل سَرئا> . 

والاشْبَهُ أنْ يكونٌ ابنها عيسى لأنها كانّث تَحْرّنُ أن تُشْتَم, وتُقْدَفَ بو. فهيسى إذا تُكلمّ؛ وصارٌ بذلكَ المَحَلٌ تُسَرْ هي 
بذلك لِما تَعْلَمْ أنه يفي عنها بَعْضّ ما ظيِنَتْ بو وقُذِقَت. 

ويَْثَمِلٌ خُرْنْها مِنْ وجُهٍ آخَوَ) وهو أنها كائّث حَزِنَتْ خَوفاً على نَفْسِها وعلى وَلَّدِها لأنها أقامَتْ في مكانء لا ما 
نيهء ولا طعام. فخائّت على نَفسِها وَوَلَّيِها الهَلاكَ. نُحَزِنَتْ لذلك. نَبُمْرَتْ حين”" قال لها: طالَا رن َدْ جمَلَ رَيْكِ مَك 
سَرِبًا»ه آمّنَها عن الحَرفٍ الذي كان. 

0 وروي سدم ام 
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2 
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2 
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4 


اها 


بد 


2. 
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كان ته عنْدَ ما كانث مَؤتها ضِ زَكْرِيًا . 


وفيه دلالةٌ ألا يَسَعَ لِلْمَرْءِ المسألةٌ ما دامَ به أذَْى ٌ ُو يَقيرُ على ُوت . وفيه دليل أن رَكريَا كان امْضَلَ منهاء وأكبرٌ مَنزِلَة 
ماه 0 امود كك واقلادقيا معي الب كاين زلبايل مَوُنَةِ. 


ت--- 


0 


جح 


ا( 

0 

رو حا ا الآات الت تكرة لأنيار يجرة لأ ته على شر بن لان حين''" جمَلَ لِمَرْيَمَ َل يايسَة رَطبة: م 
0 

/ 


تَثْمِرٌ رُطبأًء وحين”" جعَلَ مِنْ نَحْتِها سَرِيَاً أي نَهَرآً جارياً» وحينٌ ” “ رَرّقها عند ما كانّث في عِيالٍ رُكرِبًا مِنْ غير تَكَلْفٍ 
أخد. 


اكبيد د 


(0 في الأصل وم: يادرن. )١(‏ في الأصل وم: و. 0) في الأصل رم: حيث. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: حيث. 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم؛ حيث. 
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فذلك يُشْبِهُ آياتِ الأنبياء والرّسْلٍ ويُقارِئُها . وهذو المِحَنٌ التي امْتَحَنَ بها مَرْيمَ في الظاهِرٍ عظيمةٌ عند الناس» وفي 
الباطنٍ مِنْ أغظم كراماته إليهاء لأنه أَخْبّرٌ أنه تعالى اضْطفاها على نِساءٍ العَالْمينَ بقوله: «إنَّ أسَ آسَسلئَدكِ مَطهرَدٍ وَأملَكِ 
عَلَ فك اليرت » [آل عمران: ؟47] وسَمّاها صِديقَةَ بقوله > <وأمُّم سِدِيكَةٌ» [المائدة: نية وذلك لا يُسَمى إلا مَنْ بلغ 5 
هِنَ البَشَّرِ في الصَّدْقٍ [والصبر غايتهما]”" واللهُ أعلم. 


0 


_- موي 


0 


2/ وقال بعضُهُمٌ في قوله: #قَنادَدهًا ين تيآ أي مِنْ تخت النخْلَةِ. : ْ 
١‏ وقولَّهُ تعالى : لَتَإًِا تن الْبَرِ مدا هَفوكِ إن نََرْتُ ليم صَوَْا ل كلم الِرَرَ إنيًا» : «سَوْبًا» أي صَنحاً | 
14 وسُكوتاً. وكذلك رُوِيَ في بَعْضٍ الحروفي؛ وهو في حَرْفٍ أي" / 
| نم نوه : ونقل 4 اين على القززا تقسو» ولعنة إدازة أخازث البو <إلندرث ِليَّمَنِ سَوْما؟ فإنْ كانَ على هذا |ج 
15 ففيه دلالة أن الإشارة إذا كانت مُعْلِمَةَ م مُفْهِمَةَ المُراد تَعْمَلُ عَمَلَ ”” القرلٍ نَفْسِهِ والكلام. الاك اع 
/ والكاحُ وكُلٌ عَقّْدِ مِنَ الأخرّسٍ وغَيرِه إذ كانت الإشارةٌ / 715 ب/ مَفْهِومَة مَعْلومَة . : 
١‏ وتالَ بعضُّهُمْ: قولهُ: <ِفَفَوك» هر على حقيقةٍ القَولٍء ؛ أي أَيِرَثْ أنْ تقول <إنٍ مَدَرَتُ لمن سوبا فكانً تَنْرُها 0 
/ ا" . إلى هذا يَذْهَبُ الحَسَنُ. : 
0 وقولَهُ تعالى: ظِثَأَتْ به رتل4 أي بعمسى (تَلو َم د في سكا ويه قال أبو بَكُرٍ 

/ 00 لكنهُ يُخُرّحٌ تأويلّة : فَرَيتِ مِنَ التَّقْدِيرِ ؛ يُقال: قَرَى أي قَدّرَ وقالَ بِعضَهُمْ: لد ور 
/ اهرت عظيماًء وهو قَذْتٌ صريخ”" بالزْنَى كقوله : يفريم بين لْذِيِنَ وَأَيلهِنٌ4 [الممتحنة: ؟١1]. ١‏ 
0( 0 


وقالَ بِعضَهُمْ : <ِكَنِمًا ويه كل قائم [ين]”” عَجَبٍ أو مِنْ عدي فهر فَرِي . وهو ههنا : عَجَبٌ فَرِي. . هذا أرب 0 
١‏ ليرا اذ يخا نانف على تشري لقنب “قم للدريض القن انساء ووعة دوين اعلمة 2 
وقولهُ تعالى: <يأختَ 8 تَ هرون قال بَنْضْهُمْ : كانت أت هارونّ بْنِ عِمْرانَ أخي موسى. وعلى ذلك رُوِيَ 7 
لي 00 وقال بعضّهُمْ : لاء ولكن كانّ لها أ مِنْ أبيهاء يُقَالُ له : هارو بن ماثات, نذلق |إ) 
نَسَبوها إليه؛ فقالوا: «يَأْحْتَ هِرُنَ> وقال بِعضُهُمْ: 0 
يصلاجها ونُشكها . وقالٌ بعضهم : إن بتي إسرائيل يُسَمُونَ” كل صالح هارونَ حُبّا لهارون. لذلك سَمُوهاء ونسَبوها إلى 


03 


م - 


اح 


0 


/ 0 
4 هارونّ لِنُسْكها وصلاجها. 6 
/ وقولِه تعالى : ظمَا كنَ أو آمرَأ سَوْو وَمَا كانت أَنّكِ يني أي ما كان أبرك ما ذَكَرَ ولا أَمّكِ ولا أنْتِء فَُمِنْ أينَ كان | 
5 لكِ هذا. هذا تَعْريض مِنَ الكلام ليس بتضريح؛ فهو ما ذَكَرْنا أنهمْ قالوا ذلكَ على النَّعَجُبٍ ليس على تُضريح الفِزيَة 17 
/ والقّذْفٍ لها . : 
و ) 


[الآيتان 15 و:5) وتوله ننسالى: [لَتَتَرتَ بم وا كي تكلم تن كت في اسهد سيئا4]”"' <قال إفِ عند لله تبي 6 
الككب» أي آثاني عِلْمَ الكتاب؛ ولا نْمَسُرٌ أيّ هو؟ الإنجيل أو التوراةٌ أو غَيره؟ لأنه قال في آيةٍ أَخْرَى : <وَيْمَلَمُهُ الكتبَ 
َالْحِكْمَةٌ وَالترَرَسةٌ والْإغيلٌ » فهذا يدل أنَّ الكابَ غَيرٌ التوراةٍ والإنجيل . 


زالآية 5) وقولهُ تعالى : لرَجمَك يبه لرَجَمَلن مُبَارك أن ما حكّتٌ» هذا يدل أنه تَكُلّْمَ بَعْدَ هذ الكلماتٍ» وليسّ 


-_-_3 
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() في الأصل زم: والصبر له غاية. (؟) أدرج يعدها في الأصل وم: رنال. (؟) من مع في الأصل: على. (4) من مء في الاصل؛ انتريتم. اج 
(0) ني الأصل وم: :ا تصريح. . (3) ساقطة من الأصل وم ٠‏ 9) في الأصل رم: عمل . (8) في الأصل رم: يشمى: . (ه) ساقطة من الأصل رم. 6 
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يجمسساد يجسسرد جرد يجمسدد يجمسر اد يجمس اد مجم د يجمر د ججسر د يجسم د يجس د يس د يج 2 ) 
الآيات ١0 7١‏ | 9 سورة مريم ا 6" 


كما قال أهلٌ التأويل : إنهُ تَكُلّمَ بهؤلاءٍ الكلماتٍ, ثم لم يَتَكُّمْ بَعْدَ ذلك إلى [إن]7' يآ اع يكل الذي بتكام الصا لآنه ( 
اخيد ان عله زثاء وجقلة تباركا هلد قفتن أذ يكرن تاه ولا بتكل ولا دعق النامن إلى 1 اا ة) 
فيه إذا لم يَتكلُمْ بكلام حير . فَدَلْ ذلك من أنْ ليس على ما قالوا هُمْ. والبرَكةُ مي اسْمْ كل حر وصَلاح» والله أعلَم. 

وقولّهُ تعالى : «وَأَرْصّقِ بِاصّلوةَ وَلرَكَرْةَ مَا دُمَتُ حَيًّ» يَحْثَمِلٌ الصلاةً المَعْروفَةَ والزكاةً المعهودّة. وتَخْتَمِلٌ الصلاهٌ 6 
الثناة لهُ والدعاء في كل وقْتٍِ وفي كل مكان وتحتملٌ الزكاةٌ كل ما تركو به النْفْسٌء ٠‏ وتَصْلْحُ وتنُموء مِنْ كل عَحبر. 


بجح 


29 


-_- 


0 
٠ (0‏ 
0 إن كانَ الأآرلُ الصلاءً المفروضَة والزكاةً المَعْروقَةَ فهو على تعليم الناسش؛ ؛ كأنة قَالَ : أوصاني أنْ أعلّمٌ الناسّ ع 
الصدة. وأفيتقئ امن ن كم]!” الزكاق: إذْ لم ين يَملِكُ عيسى ما تَحِبٌ فيه الزكا فهر يحرج على إعلام الناس عن نر 
١‏ حم الزكاق» أو على”؟ المُواساةٍ؛ فذلك مما قل وكَثْرَ سَرَاءٌ . وإنْ كان الثاني فهو وغَيرُهُ مِنَ الناسٍ في ترك الزكاة سَواءٌء 6 
/ الم : 
4 : ا 1 رن 
0 رالآية م وقولُهُ تعالى: «وَبرًا دَق أي وجَعَلَّني برا بوالدّتي» صِلَهُ لفوله: طوَجََل بيه ِوَجَمَلن مار 
/ وجَعلني برا بوالدتي «ِوَل يجْمَلِنٍ جَبَاا متنك قد ذَكَرْنا في قِضَّةٍ يَحْيَى . 9 
1 وقولَهُ تعالى: «مَلسَّلم عَلَّ بوم لدت ووم أَمُوت ويم أبْسَتْ حا هذا ايعان رتفي سويتتى ير /) 
أنَّ الله تعالى هو مُسَلْمٌ على يَحْيَى في تلك الأحوالٍ» وههنا ذَكَرٌ أنّ عيسى مُسَلُمٌ على نفْسِهٍ ٠‏ ودُكرٌ في بَمْضٍ القِضّةٍ أن /( 
| عي وكدتئ» عليهما الضلاة والنلام» الْمَقَا ؛ فَقَالَ يَحيَى لعيسى : أَنْتَ خَيرَ مني» فقال عيسى : بل أَنْتَ خَير مني» سَلَّم ١‏ 
4 الله عليك؛ وسَلّمْتُ أنا على نفسيء واللة أعلَم . 6 
/ للد َ( وقولَهُ تعالى: هديك عِبتى أن مي » أي ذلك عيسى ابْنُ مَرْيَم ٠‏ ليس على ما قالَّتِ التّصارّى وغيرُهُمْ :إن اح 
4 لبن الوه وإنهُ الت ثلاث على ما قالواء ولكن عيسى ابن ري عبد اله كما أ هو بالعبووة حينٌ'* دل إقٍ عي َه آمريم 0 
/ 7 ويَحْسَمِلٌ قولَهُ : مَك عِيتى أنُمَريم» أن يكو ذلك الذي النْبَأَنهُمْ مِنَ نَبَْ عيسى تلت آلحَيْ الى نيه يَنتردة» أنْ 0 


بكرة ولا كار وحين*' أنْكُروا أنهُ ليسَّ على ما أنبَأنهُمْ نْ نوه أي الذي يَشُكُونَ فيوء هو قولٌ الحَقٌء والله أعلَم . 
7 0 وقول تعالى: : ؤنا كن ره أن يد ين ولو سْبْسَتَف» نر نَفْسَهُ عن أنْ يَتَجِذَ وَنَدأ لأنهُ لا تَقَمْ[لهُ]”" الأسبابُ 
التي لها يتَحَذُ الوَلدُ ويُظلَبُ”* . أو يقول: إِنْ انّخادٌ الوَلّدِ يُسْقِطَ الألوِيّة لآنَّ الوَلَدَ في الشاهدٍ يكونُ شَكْلَ الاب وقَّبيهاً 
له نلا يَحْتَمِلٌ آنْ تكونّ الألوجيُّ لِمَنْ يُشْبِهُ الخَلْقَ» لأنَّ الوَلَدَ في الشاهدٍ إنما بُتَحَذَّ ويُظلَبُ لأحدٍ وجو ثلاثة: إِمَا 
لِوَحْسَةٍ تَأَخُذُه قَيسْتَاَنِسٌ بوء وإمًا لِحاجَةٍ تَمَسّهُء فيَسْتَْي به في [دَفْيِهاء وإِما]("' لِحَوفٍ يَحْافُ مِنْ أعدائه؛ ُيَسْسصِرٌ به. 
فإذا(”'© كان الله مْبَحَتَدةٌ» يَتَعالى عن ذلكَ» ولَّهُ مِنْ سُرْعَةٍ نَفَاذٍ ما ذَكُرَ في قولِه: «إدَا صَسَح أئرا فَإنَا يَُول لم كن 
يذه فما لَهُ مِنْ سُرْعةٍ نا الم ما ذَكَرَ لا تقح لهُ الحاجةٌ إلى الَولَدٍ في مَعْنَىَ مِنَ المّعاني ولا وَجْهِ من الوجوو <وَتمَ عن 
علا ك4 [الإسراء: 49]. 

ثم قولٌ أهل التأويل: إنهُ نفِعَ في جَيبٍ مَرْيَمَ أو أنْفِها أو في غيرِهء عير ذلك مِنّ القصّص التي ذَكّروها ممًا ليس في 
الكتاب ذِكْرُهاء فلا يجورٌ أن يُقَالَ ذلك إلا بِكَبْرٍ عن الله تعالى أو عَمَّنْ أَرْحى إليه فإنهُ لم يُمْلَمْ صِدْفُهُ ولا تُبِوتُه مُيُذْكُرُ 
مقدارٌ ما في الكتابء لا يُرَادُ على ذلك ولا يُنْقَصُء لان هيو لاجاء لكا أكرك لوسرل اف لكر 21 لواف وكير انها 
كانت مَذْكُورَةً ذ في الت المُتَقدْمَِ وكانَ هناللك مَنْ يَمْرفُهاء ذُكِرَث*'" لهُ هذه الأنباء على ما كان في كُتبهمْ لِيَْلّموا أنه 
إنما عَرَفَ ذلك بالله. فلو زيدٌ فيهء أو نُقِصَ»ء لكات غير دالّةٍ على ذلك . 
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يجوح جح لس مسمس :5 
)١(‏ من م. ساقطة من الأصل. (؟) من م ني الأصل : لا. )١(‏ ني الأصل وم: أي. (؛) ني الاصل وم: من. (0) في الأاصل وم: حيث. صلا 
() في الاصل وم: حيث. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) أدرج بعدها ني الأصل وم: منه. (4) في الأصل وم: دقعه. )١0(‏ من م: في 
الاصل: فاذ. )١(‏ في الأصل وم: فذكرت. 
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قال القت : الصُومٌ الإمساكُ <سَرْما4 أي صَمتاً ل ٠‏ والبَغِىٌ: يُقالُ: امرأةٌ بَهَي؛ ونِسْرَةٌ بَغايا 
ات وكذلك قال أبر عَوَسَجَةٌ . 
| وقوه تعالى: لََإنَ أله رق وري تَأمْبدُوة» إنهم كانوا يَعْرِفَونَ [أن]”' الله هو ربهُمْ حين” قالوا: نا 
َعبَدُهُم 1 قربا إل أَنَّهِ رُلوَّ» [الزمر: "1 ونّحوَهُ. فكانَ عيسى قال لهمْ: ارُجعوا إلى عبادةٍ الذي تَعْرِفونَ أنهُ ربي 
5 داثركوا [عِبادة مَنْ]”" تَعْرفونَ أنه ليس بِرَبكُمْ . 
وقولهُ تعالى: «تاختلت الأَحرابُ ين بتي » الخْبلِت فيه. قال بعضّهُمْ: التَلّف الذينّ تَحَزّبوا ني عيسى ني 
71507 وقال بعضّهُمْ : هو كاهنٌ» وقالَ بعضّهُمْ : كذا مِنْ هذا النْخْو. 
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وقال بعضُهُمْ : الف الذينَ تحَزّْبرا في عيسى بَعْدَ ما رُفِمَ يِنْ]”'' بَينهِمْ؛ فمنهُمْ مَنْ قالَ: هو الله وقالَ بعضّهُمْ: هو 
ابن اللى؛ وقَالَ بعضُهُمْ : هر ثالثٌ ثلالة. وأمثالُ ما قالوا على عَِلْم منهمْ أنه لم يَكْنْ على ما وَصَفْوهُ وقالوا فيه. لكنيْ 


عائدواء وكابروا. 
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وقال بعضهُمْ : قرلهُ : نكت لحر بن 4 الذين تحؤبواء واخطلفرا / 510 دأ في وشول ا نما يناه كسم 
مَنْ قالَّ: إن ساحرٌ وإنهُ كاهنٌ ومَجْنونٌ» وإنهُ مُفْتّرِء وإنهُ كذَّابٌء ونَحْرَ ما قالوا فيه على عِلْمٍ منهم أن ما يقولٌ هو يُوانِقُ 
كتبهُمْ وأنْ كتايَهُ مُصَدْقٍ لكتبهِمْ وأنه يُؤيِنُ بالرسل الذينَ يؤمنرنَ همْ بهمْء ؛ لكنهمْ قالوا ذلك على المُعائدةٍ والمكابرَة . فقال 
أصحابٌ هذا التأويل: اليل والوعيدٌ [للذينَ تَحَزْبوا في رسول الله]*© وَاخْتَلفوا فيه» والله أعلّمُ. 

والويلٌ لكلّ كافر. ما مِنْ كافر إلا ولَهُ ذلك الوَعيدٌ. 

وقولَهُ تعالى: «ين تنْبَدِ يرم ع4 رَضْفُ ذلك اليوم لما فيه؛ مَتْمَعُ الأَولِينَ والآخِرينَ» ويَشْهَدُهُ الجن والإِنْسُ 
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0 0 
)4 عظيم» وهو ذلك اليوم. 9 
0 ا 84 0-3 000 35 ١‏ صلم اه وس 0 1 مور م مس و 4 1 

/ زالآية هل]) وتوله تعالى: ؤآَمْ يم رَأبصِرْ بم يناه قال الحَسَنّ: يكونون سْمَعاءَ [وبُصَراءً في الْآخِرّوْ لّيسوا]”"2 
على ما كانوا في الدنيا [عُمْياً بُكُماً ضُمًا]'"' وقالَ بَعْضُهُمْ : ما أسْمَعَهُمْ؛ وما أبْصَرَهُمْ يوم ياتوثّنا . وقال بَمْضْهُمْ : لا يِصِح |5 


3 


هذا [لأنّ هذا]!” ليس على رجه الهُرْءِ والتَّعَجّبِء ولكنّ تأويلة” يَمْمَعونَ ما قالوا؛ ويُبْصِرونَ ما عَمِلوا. وقال بعضَهُمْ : 
طن بي وَأبِرَ» أي أسْمغْ بحديئِهمْ [وأغْلِم به ]”*'" وَابْصِرْء كيف نَضْنَعُ بهم يومَ ياتونّنا؟ والله أعلّمُ . 

0 لك الظييئونَ آل ف سَكَلٍ مُِنِ» أي في حَسْرَةَ بَيْةِ أو في هلاك بَيّن . وقد ذَكَرْنا ذلكَ في غْيرٍ مُوضع . 
: وتولةُ تعالى: «وَاندِره يرم َلدْرَةِ» قال عامّةُ أهل التأويلٍ : الْحَسْرَة هي أنْ يُصَوّْرَ الموثُ بصورة كُبْشٍ 
0 ينْظرَ إليه أهلّ النارٍ واهلٌ الجنة فَيَنْدَمَ أهلٌ النار» وتكونٌ لهم الحَسْرَةٌ لما كانوا يَظلمعونٌ 
الموت [وَيَتَأسُونَ بو]”''' تلك الحَسْرةُ التي ذَكَر. لكنّ هذا لا يُعْلَمُ إلا بَخَبَرِ عنْ رسولٍ الله. فإنْ تَبَتَ شيء عنه فهو ذلك 
وإلا فِالحَسْرَة لهمْ في أعمالِهم التي عَمِلوا في الدنياء وهو ما قال: « كَدَلِكَ يُرِيِهِمْ أنَّهُ أَعْمَكَهُمَ حَسَرْتٍ عَم 4 [البقرة: 
]١7‏ وقولَهُ 15 وده 1] وقولَهُ تعالى : ظيْسَتَرَكنا عَلَ ما قطنا باه [الأنعام: ]"1١‏ 


ونَحْرُهُ كل عَمَل في الدنيا يكونٌ لك حَسْرَةٌ في الآخِرَةٍ وتَّدامَة . 
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( 2 2 يه 3 3 3-0 ٍ-- 00 0 
0 وقوله تعالى : «إذ فَيِىَ الأمر» 5 ِل أهل الجنة الجنةً وأهل النارٍ النارّ طوَم في عَثْلَهه أي همْ كانوا في عَفْلَةٍ مِنْ 6 
أل هذا ومُمْ لا يؤمنوث بالله. ا 
ها 


)١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل. (؟) في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: العبادة لمن. (1) ساقطة من الاصل وم. (0) سافطة من الاصل 
وم. (1) في الأصل: في الآخرة ليس؛ في م: وبصراء في الآخرة ليس. (/) في الأصل وم: عمي بكم صم. (4) من مء ساقطة من الاصل. 
(9) أدرج بعدها في الأصل وم: أي. )٠١(‏ في الأصل وم! واعلمهم. )١(‏ في الأصل: يتاسون الموت في م: يتاسون منه. 
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الآيات 1١‏ 50 9 سورة مريم ا يكف 


زلآية )+٠‏ وقولَهُ تعالى: إن نحَنُ نر اليس وَمَنَ عا هذا . والله أعلَمُْء كنايةٌ عَنْ فَناءِ الحُلْقِ جميعاً وبقاءِ الخالني» 
فذلك مَعْنَى الورانة» والله اعلّم. وعلى ذلك سمْيَ الوارثُ في الشاهِدٍ وارئاً لأنهُ باتي يَمْدَ كَناءِ مُوَرْيِهء والله أعلَم. 
ونولة تمالى : ليد في الكتيا 4 قال الحَسَنُ: هو صِلَهُ «حَيبتس» «وكا يق رَبك عبد 
نَكَرِئآ4 [الآيتان: ١‏ و؟] يقول واذْكْرْ رَحْمَةَ ربّكَ إبراهيم» وكذلكٌ يَجِعَلُ جميعٌ ما ذَكَرَ في هذه السورة بِنْ نَحْوٍ هذا صِلَة 
ذلك كأنة ذكَرَ كهيتس» في كل ذلك؛ لأنه يَجْمَلُ تَفْسيرَ ©ِحَبتسَ» في كل ذلك على ما ذَكَرَ على إِنْرِو. وكذلكَ 
[يقول]”'' في جميع الحروف المُقَطَعَةٍ: إن تفُسيرها ما ذُكرَ على إثْرها . 

وأا غَيرْهُ مِنْ أهل التأويل فإنة يقول: واذْكُرْ لهم نبأ إبراهيم وقِصَّتَهُ في الكتاب. واذْكُرْ لَهُ2"© في الكتاب نبأ موسى ) 
وخَبَرَه0” والله أعلّم . 

وقولُهٌ تعالى: إِنَمُ كان صِدَبمًا َي الصْدَيقُ إنما يَُالُ لِمَنْ كَثْرَ منه ما يَسْتَحِقُ ذلك الاشمّء وكذلك التَشْديدُ إنما يُعَدّهُ / 
إذا كثْرَ الفغْلَ منةء”*» وصارّ كالعادةٍ لهُ والطبْع» فكأنة سمي بهذا لما لم يكُنْ يَجْعَلُ بِينَ ما َلهرَ لهُ مِنَ الحقوقٍ والقَعْل وبَينَ 
وفائها وأدائها نَظرَةَ ولا مُهْلَُ بل كان يفي بهاء ويُديها كما ظَهَرَ لهُ. للك سَمَاهُ واه أعلَمُء وَيا بقوله: « رهبم الْرِى 
َف [النجم: /*] ونولِه”*؟ في آيةٍ أخْرَى : ظتإذ تل إرَمِمَ َيّْهُ بكس تتتيرٌ» [البقرة: 174] سما وَِيا [يما]!" كانت 
عَادَتهُ القِيامَ بِوَفاء [ما]”" طهْرَ لهُء وإتمامَ ما ابتَلاه ربهء والله أعلْمْ . 
وقولهُ تعالى : ظإ فَالَ لَه يكت لم تَتْدُ ما لا يَمبَمْ» إذا دَعَوئَهُ «كلا تمر > لو عَبَدْتَهُ إلا يُنتى عَنَكَ مياه 
إذا الت إليو. ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ قولهُ : نالا يَنْممْه أي لا يُجِيبُ لو دَعَوتَهُ واحْمَجِت إليه طلا بِمُ > حاجَتكَ إذا 
احتَّجتْ إليه طاولا يُننى عدك شَتئا أي لا يَنْصَرَك . 
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وقال بِعْضُهُمْ: «ولا يتن عَنكَ شين مِنْ عذاب الله في الآخِرَة. [كانة)]”* يقول: كيف لا تَْبْدُ مَنْ إذا دَعَوَهُ سَمِمَء 


يجح 


- 


وإذا دَعَوئَهُ أنِصَرَك”*' وتَصَرَكَ إذا احْتَخِتَ إليه؛ وَسَألْتَةُ: والله المُوَفُقُ . 


1 - 1 00005 و 1 ا ع ل اه 5 عط قا هم 3 - 
[الآية 55 )وقول تعالى : « يبن إنٍ مد ان يرب اليل مالم بيك أي مِنّ البيانٍ ما يل بكَ بَعْدَ المَوتٍ إذا نت 


على ما أنْتَ عليه ما لم يأيِكَ ذلكَ مني طتَتبمْقٍ» إلى ما أدعوك إليه مِنْ دين الله طأَمَِكَ را سَو)» أي ديئاً عَذْلاً سَويَاً 
يمأ لا عِرَجَ فيه. فهذا يدل منهُ أنهُ قد أوجى ؟[إليه]”*'" في ذلك الوَقْتِ. 


737ححدك ع 


ول 


ويُشْبِهُ أنْ يكونّ عَرَفَ ذلك اسْتَدْلالاً منهُ والجيهاداً على غَيِرٍ وَحي كقوله: ظمَدًا رن مدآ أحَيرٌ» [الأنعام: 4/] حتى 
انْتهى إلى قولِهِ: «إِنِ وَجَهْتٌ َجَهِىَ لِلّرَى مر التعؤنب والأرضك حَيِينًا» [الأنعام: 4/] وكل ذلك كان لهُ منّ الله ألا ترَى 
5 


انهُ قال في آخِرِهِ ظوَيِلْكَ حُجَّمنا تنه إزهيد عَلَ ترمد » [الأنعام: 4177]. 
حم 


3ه 


ب وقول تعالى: ظِيَتآتِ لا سبد ألنَّطَنَ إن لين من يمن عَصِيًا4 هم لم يكونوا يعبدون الشيطانٌ عند 
أننْيِهِمْ . ولكن تَحْتَملَ إضافةٌ عبادتهمْ إلى الشيطان [وجِهَينِ : 

أحَدُهما]”''': أنَّ الأصنامَ التي عبدوها كانت لا تَأْمُرْهُمْ بالعبادة» ولا تَدْعوَهُمْ إليهاء ثم عَبّدوها بأمرٍ الشيطانٍ 
وبدعاته إِيَاهُمُ فأضات ذلك إليه للأمْرٍ الذي كان منه بذلكٌ. 

والثاني : ذُكِرَ أنَّ الشيطان كان يَنْطِقْ مِنْ جوف الصّئَمِء فَمَبَدرها لكلامو. فكانهمْ عبدوا الشيطان» والله أعلَم. 
وقولة تعالى : <كأت إق أن أ يك عات ين تو قان بمشفخ: قوة: جإق شه اي اعلم اذ /) 
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)١(‏ سافطة من الاصل رم. ) أدرجت في الاصل رم: واذكر. 9) أدرج بعدها في الأصل وم: وذكره. (4) في الاصل وم: منهم. (5) ني 
الاصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (1) من م؛ ساقطة من الاصل . (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ني الاصل وم: أبصر. 
)٠١(‏ ساقطة من اللاصل وم. (01) في الاصل وم: وجرها أحدها. ا( 
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| 14" ) 6 سورة مصريم ا الآيات 56 5:84 


يَمَمّكَ عذابٌ من الرحمنٍ لو دُنْتَ على العُفْرِء وحَتَمْتَ بو. فإنْ كان تأويّل [الخوف على]”' العِلْمٍ فهو على هذا الشّرْط 
يحرج . ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ الحُوفُ في مَوضِع الحَوف؛ أي أخاك أن يَمَسّكَ عذابٌ مِنّ الرحمن إِنْ لم تُنْجِرْ وَعْدَكَ مسرن 
لِلشَبطَسِ وَليَاه أي قريباً مِنّ المَذَابٍ . 

ْ وقولهُ تعالى : طِثَالَ أَرَاَغِبٌ أت عَنْ اله ولا شَلّ أنه كانّ راغباً عنْ عِبِادَةٍ آلهتهمْ . 

2 وقرلَه تعالى : «لين ل تنه لأرمَئَك» يَحْمِلٌ وجوهاً. 

| أحدها: «لين لَر تنموك عن ينك الذي انْتَ عليه « لَأبميّكُ»> اي لأثْئلئك. 


214 والثاني: [طلين ل تَنّه> عن دعائك إيّايَ إلى دينكَ < لأَنميَكَ» أي لأظَرُدنكَ . 
والثالتُ]”" : «لَين لَرّ تَنتَوه عن قَذْفٍ آلهتنا وسَبّها وذكرها بسُوءٍ < ليمك اي لاسْتُمَئْكَ مكانّ شَئْمِكَ رَنَذْفِكَ 
1 


آلهئّنا. فالرجمُ يَشْتَمِلُ على هذه الوجوو الثلاثة: القَثْلٍ وَالظرْدِ والشَّمُم . 
ِ إن كان على القَْلِ نهو مُقابل الدينٍ» أي لين لَرْ تنوه عن دينك لأمْتُلنْكَ . وَإِنْ كان على الظرْدٍ مُقابلٌ الدعاىء أي 
14 ل 0 578 ا عالركا رت ٠‏ 5 6 5 يمه 5 :5 مغر رجاو هد 
«لين لَرْ ننه عن دعائكَ إلى ما تدعو لأظرُدَنكَ. وإِنْ كانَ على الشَّنْم فهو مُقَابلُ الشَّممء أي «الَين لَّ ننه عن شَمْمِكَ 
0 آلهَينا لأسْتْمَئَكَ والله أعلّم. 

وقَولُهُ تعالى : <ٍِرَأَمْجْرَنٍ مَلِيَّا» قال بعضهُمْ : طويلاً. وقال بعضِهُمْ: دَهْراً. فإنْ كانّ مَلِيَا أي بَعيداً فهو على بُعْدِهِ منه» 
أي ابْعْدْ مني١‏ وتَبَاعَدُ مني[ دارا ومُقاماً]”” وإِنْ كان على الذّهْرِ والظُولٍ نهو يُحرْجّ [على الا]*'' تُكَلْمَي أبداء والل اعلّمْ. 
وقولهُ تعالى: هسَلَمُ عَيِكَ» يَحْتَمِلٌ أنه ليس على أنْ سَلَّمَ عليدء ولكن كَلّمَهُ بكلام السّدادٍ كقرله: «رَإدا 
حَاطبهُم َلجدهِلُْنَ/ ه51 ب/ فَالواْ سلَدمَاك [الفرقان: 17] هو أنْ يقولوا لهمّ كلامٌ السَّدادِء ليس على [1ن]”" تُسَلْموا 

ويَحْيمَلُ «سَلم عَيِكَ > على حقيقةٍ السلام المَعغرويء لكنَّهُ يُكرَحٌ على الإضمارء أي سَّلامٌ عليك إذا أسْلَّمْتَ. 

وقولهُ تعالى : «سَأْسَتَفرٌ لَك رن إذا أسْلَمْتَ على نَّحْرٍ ما قُلْنا. ويَحْتَمِلُ قوله : «سَأسْتَفْرَ لك رن » لِيُرَمْقَكَ على 
السبب الذي تَسْتَوجِبُ به الِاسْتِفْفَارَ وتكونُ أهلاً للاسْيثْفارٍ. 

وقولُهُ تعالى : « إِنَّمُ كت بى حَيِئًاه قال بعضهُمْ : أي بَرًا لُطيفاًء وقال بعضهُمْ: جياه [أي]”'' عالماًء وقال 
بِعضّهُمْ : إنهُ كان تَؤدَني الإجابَة إذا دَعَوتهُ . 

قال أبو عَوَّسَجَةَ: الحَفِيُ العالِمٌ بالأمْرء ويّقَالٌ: حَفِيَ الرجُل يَحْفَّى إذا سارّبلا تَعْل ولا خف وجَمْعُهُ حُفاقٌ 
واحْتَقَى يَحْتَّفى أي إذا اخْتَفَى حَشيشاً . 
زالآية لو وتولهُ تعالى: <وَعَترلم وما تدعورت ين درن أَسَّهِ» الاغيزال ههنا: اله لهْجرَة" إلى أرضٍ الشام وتُفَارَقته 
إِيَاهُمْ مُفَارَقَةَ المكانٍ والدارٍ كقولِه: <رَمَمَيسَهُ وَلُوطًا إل الْأيْضٍ التى ركنا نبا بلسَلَيي» [الأنبياء: ]/١‏ فقولهُ «مَبَيكهُ4 
النجاةٌ بالفراق منهمْ . ْ 

وقولَهُ : «رَمًا تَدَعُوت من دُونٍ أن أي وأَعْمَزِلْكُمْ وما تَعْبُدونَ مِْ دون الله أيضاً. ففيه إخبارٌ عن اعْتِرالِهِ عنهم بالدارٍ 
والمكان وعنْ فعلهم أيضاًء اعْمَرَلَهُمْ عن الأمْرَينَ جميعاً . 

وقَرلَهُ تعالى : ظوَأدصُا رن عن آلآ أكرْنَ دُعَلهِ رق ستيه هذا يَحْتَمِلٌ وجهَينٍ: 
أَحَدَُمُما: أي أدعو ربي عَسَى ألا أكون بعبادة غير الله شَقيا . 
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)١‏ ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل وم: دارء ومقامه. (:) في الأاصل رم: أي لا. (0) ساقطة من الأصل 
وم. (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: اعتزال هجرة. 


5 


4 


8-2 


اللححد 


4 


73-حصلد 


لي 


-- 


وما م 


رف 


سس 


#وامعا 


7-ححات 


3 


3ح 


7-ححلد 


3-حسالك 


فيا 


للححصسده 


فيا 


1-حصيك 


ع 


حصا 


رول" 


3-ححلك 


3-حصلده 3 


3 ححصي .. 


ولا 


3-ححلن 


37 


ص 


لت 


جحهد جه جمد جه جمد جما مم مجم مجم د مجم جم مجم د مج ير 
الآيات 18 - [ 6 سورة مريم ا 3338" 


والثاتي : <ألّا أكرنَ ِدُعَل رق مقا أي خائباً مَرْدودَ الدّعاء؛ واثه أعْلَمْ 
١ :‏ وقولهُ تعالى : طَلْمًا أعمرَكُمْ وما يعبْدُونَ بن دون الل اغْتَرَّلَ الدارٌ والمكانّ بالهجرة إلى الأرض المباركةٍ 
التي ذَكرَ أنة نَجَاهُ وَاغْتَرْلَ أيضاً صَنيعَهُمْ الذي كانوا يَصْنَعونَ مِنْ عبادتِهِمْ غَيرَ الل. 

وقول تعالى : ليما لثم إشحق رَينرة» كقوله”" في آي أخرَى (ِرَرَبا له إِنحَقَ يمرب 4 [الأنياء: ؟0] ذكَرَ 
الهبَةَ لأ الرّلَدَ حِبَةٌ مِنَ الله؛ حَلَقَهُ حَلَقَهُ على الإفضالٍ منهُ والإنعام عليه» لأنة يُْطي لا عَنْ حَقْ كان لهمْ عليه. فذلكَ فائدةٌ ؤكْرٍ 
الوَلْدِ جِبَة. 
وقولهُ تعالى : طوَألا جَمْلنَا ييا هو ظاهرٌ؛ وَهَبَ له ما ذُكَرَء ثم أخْبْرَ أنه جَعَلَهُمْ أنبياء. 
)| وقولة تعالى : ٍِوَرَمبَِا لم ين يِه اْتّلِت فيه: قال بعضُهُمْ : الدَحْمَةُ ههنا هي انبره أي وَعَبْنا لَهُمُ 
النبرَهَ وقالَ بعضّهُمْ : الرَّحْمَةُ النْدمةٌ أي مِنْ نِغُميه رَهْبَ لهمْ ما وَهَبَ مِنّ التُرّةِ وغيرهاء والله أعلّم. 

وقولُهُ تعالى : هِوَجَمَلَا لم لِنَانَ صِنْقٍ عَلِنَّاِ الحتُلِف فيه: قال بعضُهُمْ: فونه هِلِنَانَ سِذقٍِ» هي الكُتْبُ التي 
انْرَلْها الله؛ فيها أنباءُ صِدْقَهِمْ ونَضْلِومْ ومَنْزْلَيِهِمْ؛ هي هلَِانَ سِدْقٍ عَلِنّا هِمْ وأولادُهُمُ الذينَ جَمَلّهُمْ أنبياء رُسُلاً؛ 
يُذْكَروَ» ويُعَظمونَ مِنْ بَمْدِهمْ [لأنْ جميمٌَ الأنبياء وَالرّسُل”" يُذْكَرونَ» ويُعَظْمونَ مِنْ بَنْدِسْ] © أن جميع يمّ الأنبياء والرْسْلٍ 
[ت]'' كانوا مِنْ نَسْلٍ إبراهيم ين لَدُنْهُ إلى لَدّنْ محمد . 

فهمْ كانواطلِمَانَ سِنْقٍ عَلِكَاه لانهم”* يُذْكَرونَ بكلّ خَيرٍ وبكل بَرَكَة وين . 

وقال بعضّهُمْ: طِلِسَانَ سِذْقٍ عَلِّا» هو ما آمَنَثْ' جَمِيعٌ الأديان بهو أعني بإبراهيم» ودائرا جميعاً بهِ. وعلى ذلك 
يُخْرَجّ نخصيصٌ إبراهيمٌ وك بالصلاة وبالبَرَكةٍ عغليهمْ والثناء على قرلٍ فوم حين”* قالوا : "اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آل 
0 هيم وعلى آل إبراهيمّ» [البخاري 17807]. 
وقولهُ تعالى : ردك في الْكِنَبٍ مُوَيَ» هو ما ذَكَرْنا في قوله: واد في 8 اق وثوله : <َركدُرْ فى 
5 ٍ ا صِلَةُ قوله: «دَكرُ يمت رَيْكَ عَبْدمُ زَكَرئ» [مريم : 1] أي اذْكُرْ رَحْمَةَ ربك موسى . 

وعلى قولٍ غَيرِهِ مئْ أهل التأويلٍ أي اذْكُرْ لهمْ نبأ موسى ووِصّئَهُ في الكتاب» وهو ما ذُكَرْنا في ما لَقَدّم. 

وقولُهُ تعالى: طإِنَّمُ كن ملاع ومُخْلّصاً : قد مُرَئَ بالنُضب والحَفْضٍ جميعاً. قال بعضُهُْ <ِخلسَا» أخلّصَه الل 
واضطفاةٌ واختارَةُ لرساليه ونبوَيَه وقوله «ظُلمًا4 بِالفْضٍ”* لص عبان وتوحيده لهُ. 

وقولَهُ تعالى : «وَآنَ ًا بي فال بعضُّهُمْ : الرسولٌ هو الذي يُنْأ» ويُخْبرٌ عن التأويل . وقال بَعْضْهُمْ : الرسولُ هو 
الذي يَنْزِلُ عليه الرَّحْيْ والكتابُ» الي هو الذي ين لا عن يساية. 

وأصل النبِيَ هو الذي ينوع عنْ كل خَيرٍ وبرَكة. ٠‏ وسَعْيَ ل يا امال خصال فيه كالصئيت؛ لا يسَمى ب إلا بنذ الجتماع 


0 


كل خصالٍ الحيرٍ والبركةٍ مالَرٍ الْقَرَدَ بكلٌ حَضْلَةٍ مِنْ تلك الخَصالٍ سُمْيَ صادقاً . فإذا [اجْتَمَعَتْ تلْكَ]”"2 سمي صذيقاً . 

فَعَلَى ذلك النَِيْ؛ سمي نَبِيَاْ لاجتماع عصالء وهو ما رُوِيَ في [خبَرٍ الرّؤيا]! '': «الرَّؤيا الصالحةٌ جُرْءٌ مِنْ خمسة 
وأربعينَ جَرْءاً مِنّ النَبّوق [التمهيد 2781/١‏ وعند مسلم 057571 والبخاري 79489 جزء من ستةٍ وأربعينَ] «والصَّمْتٌ الحَسَنٌ 
جَزْمْ مِنْ حَمْسَةٍ وعشرينَ جْءا من البو" فهذا يُدُلُ أن النِّيْ إنما سُمْيَ نيا لماع نخصال الحَرٍ والبركةٍ فيه كما ذَكرْنا 
في الصّدَّيقِء والله أعلم. 
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(0) في الأصل وم: وقال )1١ ٠‏ ني الأصل: رسلا . ؟) ساقطة من م. (4) ساقطة من م. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم آمن من. ٠‏ 7 في 
الاصل وم: حيث . (4) وهي قراءة ابن عامر وابن كثير وغيرهماء انظر معجم القراءات القراتية 184/1 . (ه) في الأصل وم: "دجت ذلك )٠١( ٠‏ في 
الاصل : الخبر الرؤيا ٠‏ ساقطة من م. )١1(‏ في الموطأ 7/ 484 و9086 : القصد والتؤدة وحسمن السمت جزء من خخمسة وعشرين جزءاً من الثبوة. 
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وقولهُ تعالى : ٍوَتَدبتَهُ ين بن الطرر الك فإ كان الأيمنُ مِنَ اليّمْنٍ البرك فيكون تأويله : وناديناة منْ 
ان الور الا را . 

وكذلك رُوِيَّ في الْحُبَرِ أن مرسى لق قالَ: شار ور شرت مواقم عر تافر را لوو ار 
فاران. ومعناة : أتاني وَحَْيُ ربي مِنْ جْبَلٍ طورٍ سيناة» وأظلَّمَ مِنْ جَبَلِ ساعوراء أي أَنَى وَحْنْ عيسى مِنْ جبلٍ ساعوراء 
وأنّى وَحْيْ محمد مِنْ جَبَلٍ فاران؛ فهر على الَيْمْنِ بي يِمْنٍ الجَبل وبَرَكيهِ. 

وقال بِعضَهُمْ : هو يَمِينُ الجبّلٍء وقالّ بعضَهُمْ : : يَمِينُ موسى . . وقال : أبر بكر الأصَمْ : هذا لا يُعْلَمُ إل بِالحَبّرِه رلا 
سه أنه ماذا أراد به؟ مَحافة اير لأنه دكرَ في مُوضع الاخيجاج عليهم» ٠»‏ فإ زادراء أو نَقَصوا على ما في كُنُبِهمْ يَبْطلٌ 
الاختِجاجٌ به عليهم . 

وقولّهُ تعالى : لِوَيَينَه ييه قال أهل التأويل : ا هذا مَمْروفٌ» وهو أسْلْمْ. 

يمك مِنّ نّ المُناجاق أي ناجاةٌ مِنْ حيثُ لم يُظلِعْ على ذلك غَيرَه ”' وس وس . فهذا لأنه أخلّصٌ نفسَهُ هَى 
ردك "لم اريدلة سني المْصَلْي أيضاً مُناجياً رّهُ على ما رُوِيَ في الخرِ:  :‏ الْظرْ مَنْ تَاجِي' [بنحوه الموطأ: ]4١/١‏ 
حينَ “ته عن جميم الأشغالءوسلْتها إيوء ُسلى لذلك بيه مناجياً. والله أعلّم. 
[الآية +5) وقولُهُ تعالى : ظوَرَمْبنا لم ين يدا حا عزو نَ يي هو ما ذَكَرْنَا ني ما تَقَدّم. 
زالآية 05 ) وقولهُ نعالى : <وَأدكر في 1 كنِ نميل على قولٍ الحَسَنٍ هو صِلَةُ قوله «إوق” يَتِ رَيْكَ عَبْدَمْ رَكرِئا» 
لعرم :أي اكز لبخ اريك إسماعيل ٠‏ وعلى قرول غَيرِهِ مِنْ نْ أهل التأويل على الابُتداء؛ أي اذْكْرْ لهم نَبَأ إسماعيل. 
قضّتْهُ في الكتابٍ على الالختجاج لهُ عليه لأنّ هله الأنباء والقِصصٌ كانّث في كُنهِمْ فأخبَرٌ رسولّهُ عن تلك الأنباء 
والقِصّص على ما كانت لِيُخْبِرَهُمْء فَيَعْلّموا أنه إنما عَرَنْها بالله لَِدُلْهُمْ ذلك على بُبُوّته1*» ورسالَيه. 

ثم حلفت في إسماعيل: قَالَ عامّةٌ أهل التأويل: هر إسماعيل بن إبراهيم؛ صَلّواتٌ الله عليهماء وقال بِعضُهمْ : هو 
الذي قالوا «آِمَث لا ملكا تُتَبَل فى سكبيلٍ سيل أمَّه» [البقرة: 147؟] ولكن لا نَعْلَمُ ذلك إلا بِالحَبّر عن الله. ولَبْسَ لنا إلى 
مَعْرِقَة ذلك حاجَةٌ . 0 
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وقولّهُ تعالى : طِإِنْمُ كن صَايِقَ آلْرَمدِ؟ قال عاَةُ أهل التأويل : سَمَاهٌ صادق الوَعْدٍ [لأنةُ وَ]0"© رجلة/ 77 / أن 
يُِيمَ عليه» أن يَنْظِرَهُ حتى يرجم إليوء فاقامَ مكانه أيَاما» ير للْميعاد حتى رَجَمْ إلب. 

لكن لا يَحْتَمِلَ أن يكونٌ مِنْل إسماعيل يعِدُ عِدَة ولا يَسْتئني . وقد نْهَى اللهُ رسوله أنْ يقولّ : إن فاعل كذا غداً حنى يَسْتَنْني» 
«ولا نَنُولنَّ سَأَْه إِبْ َال دلت عَدًا > «إِلّا أن يناه أتَذْه [الكهف 7# ر14؟] ٠‏ ويكونٌُقولُهٌ طلم 6ن صَاوقَ ألْرَمرِ)ه أي 
صَديقاً؛ والصدينٌ هر القائمٌ بوَفاءِ كل حَقٌّء ظهْرَ لهُ؛ ٠‏ لأنْكلّ مؤمن. يَعْتَقِدُ في أضل إيمانه طاعَةٌ رب في كل أمرء يَأمُرُ بو 
والانتهاء ء عن كل نَهِي» يَنهاهُ؛ وَوَفاء كل حقٌّ عليه. ٠‏ فَسَمَاهُ سَايقَ > لِقيامه بَرَناءِ كل حق؛ ظَهَرَ له وتَجَلّى ؛ وال اعلمُ. 

وقولهُ تعالى: <ونَ وكا يك قد ذكناة. 
[الآية 80) وقولة تعالى: <ونَ مر َمل أصَكرة ك4 أي قومة بالصلاة والزكاق فإنْ كانّتِ الصلاة هي الصلاة 
المَغروئة؛ والزكاً [الزكا'” اللتغروقة: ففيو أنهما كانما في الم الماضئة ٠‏ وإِنْ كانّتِ الدعاءً والثناء وما به تزكو 
الأنفسٌ, وتَضْلْحٌ فهو” *' على جَمِيع الخلائتي ذلكَ» والله غلم . 

ونولهُ تعالى : «وَانَ عند يم ربك ظاهرٌ . 


رولا 


3ه 


ماحد 


و 


0 


3ه 


3 


سانا 


3س 
كحي 


2 


1 


2 


--_- 


3ه 
ال-٠‏ 


2-1 


3 
0 


() في الأصل وم: واليمن. (؟) في الأصل وم: غيرهما ٠‏ (؟) في الأصل رم: وسلمة. اد حيث. (3) في الأصل وم : النبرة. 
(0) من مء سافطة من الاصل. () ساقطة من الأصل وم. (4) من م١‏ في الأصل : 
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(و روي امه 24 7 000 5-3 3 ع كر 020 000 2-2 32 
[الآية01]) وقوله تعالى: «رَدَدرْ في الكتب إدرسن» هو ما ذَكرْنا . وقولة تعالى: 8«إِنَّمُ كنَ سينا ييا قد ذَكَرْنَاه أيضاً. 0 
زالآية ]| وقولهُ تعالى: ؤَرَرمَمْتَهُ مَكََا مل قال الحَسَنُ : <رَرَبمتة» أي نَرْفْعُهُ في الجَنّةء وتالَ أهلّ التأويل: رَقْعَهُ 
إلى السماء الرابعة [وهو ميت أو كلاماً]("' نَحْرَ هذا. 


رما 


مج ج27 ادي د يا 


ولكنْ عندّنا يُشْبِهُ أن يكونٌ رَفْعُهُ إِيَاهُ في المَنْرِلَةِ والقَدْرِ والرّقْعَةُ عند الله وعندٌ الناس جميعاً على [ما]”" ذَكَرْنا في 


قوله: ظوَجْمَلَ لح لِسَان صِذْقٍ عَلِكّاك [مريم: .]0٠‏ 
بك - َ( أ م م يع ع 7 00 2 007 0 000 
زالآية هم) وقولهُ تعالى: طأزلك لَيينَ أنهم أَنَهُ َم » أي بِالنبرةِ والرَحْمَةٍ التي ذَّكُرَ في ما تَقَدّم. والرّحْمَةُ هي النْمْمَةُ. 


فهذا يَرْدُ قَولَ أهل الاغْتزالٍ لأنهمْ يقولونَ: لا يَخُصٌ الله أحداً بالئْبوَةِ أو بِشَيِءِ مِنَ الأفضالٍ إلا مَنْ يَمْتَحِقُ ذلك 
ويَسْتَوجِبُهُ . فَآخْبَرٌ الله يق أن ذلك منهُ إنعامٌ وإفضالٌ عليِهمْ . 

[وقولُهُ تعالى]”": طَبَنَ اين ين ييه دم ومِنَنْ حَمَلَا م وج تمن ديك امهم » أيضاًء ومن ذُرَْةٍ «رإنيبل» | 
يَعْقربَء ومِنْ ذُرْيةِ مَنْ هداءٌ التوحيدّء وَاجْتْباه لِْرسالةٍ البو واللة أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طإذا ل عَيمْ ميت أليَمنِ حرأ سيدا ويَكي4 قال بعضٌ أهل التأريل: هذا في مُؤْمِني أهل الكتاب عبدٍ الله 
ابن سَلَامٍ وأصحابه طؤإذا تل َب ميِتُ» القرآنٍ بَعْدَ ما آمنوا «حَرُوا سْمّدًا وككي» . 

ويُشْبِهُ أن يكون هذا في أولئكٌ [الذينَ]”'' ذَكَرٌ أنه أنْمَمْ عليهمْ ؛ كانت لهمْ آياتٌ في كُتَبِهِمْ ؟ فيها سُجِودٌ إذا ثَلِيَتْ 
جيم مت ألنَمْ حَروا» لله «شْهّدًا وَيَكن» . أو أنْ يكونَ لا على حقيقةٍ السجردٍء ولكنْ على الخضوع له والقَّبولٍ لِحَجَحِهِ 
وبراهينه التي ثُلِيَتْ عليهمْ. أو أنْ يكونوا لا يَمْلِكونَ أنفِسَهُمْ إذا رَأوا آياتٍ الله وسُلْطَائّه » ولكن وَقَعوا سبد على ما 
أخبرٌ غنْ سْحَرَةِ فِرْعَونُ عند معايئيِمْ الآياتٍ حينَ قالَ: <َنَآنَ لمعه 4 [طه: ٠لاء‏ والشعراء: 47] وقال”"©: «وألييَ 
ألتَعَرّهُ سجِرِينَ» [الأعراف: ]11٠١‏ ليس أنْ سَجَدوا له ولكن يُلقَرنَ سجَداً لِما لا يَمْلِكونَ أَنفسَهُمْ عند مُعاينتِهمُ الآياتٍ. 

قال أبو عَوسَبَة: <ريَيي» نيه ثلاث لَّعاتِ: بُكيَا وبكياً م0 وهو جماعةٌ الباكي. وقولَهُ: دي»ه [مريم : > 
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يقال : فلانُ نجي فلانء أي مُوضِعٌ ا 


عم مد؛ وهم 


يَحْتَمِلٌ وله : «إذا بق عَمْ َبث اليم حَرُوأ سّدًا وَيكيه أن يكونّ كناب عن الصلاة؛ رَصََهُمْ 3# أنهم كانوا يكونونَ 

في الصلاةٍ خاشِعينَ باكينّ . 
وقولة”' تعالى : «خَلَتَ بِنْ بدي َلِتُ أسَاعُوا اللو وأنَبَمُواْ ألنَمَوْتِ» أي حَلّت مِنْ بَعْدٍ أولئك الذينَ وَصَمَهُمْ 

يد بالصلاة لله والحُشوع لله فيها والبكاء ظسَلَفٌ أسَاعُا ألصَلَة» أي جَعَلَرها لير اللو وهي الأصنامٌ التي كانوا يَمْبُدونُها. فإذا 
جَعَلوهاء وصَرّفوها إلى ير الذي يُصَلَّي أولئك؛ فقد أضاعوهاء لأنهم كانوا يُصَلَونَ للاصنام الصلاةً التي كان يُصَلّي 
أولتك لله. 

ويَحْتَمِل أنْ يكرن قولَهُ: لأمَاعُوا لصّكَرة4 هي آخِرٌ ما يُبْرَكُ ويَضيعٌ؛ لانه رُوِيّ في الحبّرِ أنه قال: لَيُنْقَضْنّ عُرَا 
الإسلام عُرْوَةٌ فَعْروةٌ؛ أَوَلْها الأمانةٌ, وآخِرُها الصلاةٌ» [بنحوه أحمد 8/١01؟].‏ 


يجعلا 


يجا 


- 


3-حلدت 


<3 


/, 


عجا 


[وقال بعضٌ أهل التأريل : طأْمَاعُا ألصَكةع]”'' إضاعَتُها تأخيرها عَنْ مَراقِيتِهاء لا أنْ تَرَكوها أضلاً: فهذا في أضلٍ 
الإسلامء إِنْعَبَتَ) والله أعلّمْ. 


ونولهُ تعالى : «واتَبَمُا ألنَهَوبِّ» أي آثروا الشهوات على العبادات» وجَعَلوا الشَّهُواتِء هى المُعْتَمَدةٌ دونَ العبادات. 


ججح عب 


ا عن 


(0) في الأصل وم: فهرميت فيها أو كلام. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) من م؛ ساقطة من الأصل . (5) من 1 
م. ني الأصل: سجودا. )١(‏ ني الأصل وم: و. (1) انظر معجم القراءات الفرآئية ج4/ .0٠‏ (4) ساقطة من الأصل وم. (8) في الاصل وم: إل 
لم قال. )٠١(‏ من م. ساقطة من الاصل. ) 


حصحد جحده جمد جم دجم د جمط» جمد جمس د جمس د جح يجح د يسح يس 


| ف ١‏ 5 سورة مريم ا[ الآيات 09 7 
د سسحت 1 ةن ا 11د 


1 
/ وقولهُ تعالى : لمََرْنَ بق غناك قال بعضّهُمْ: المي واد في جَهَكْمَ. لكنّ هذا لا يجورٌ أن يُقَالَ إلا بالخَبَرٍ عن 
أ رسولٍ الله أنهُ قالَ: وادٍ في جهنم . وقال بِعضُهُمْ: المَىْ العذابُ. وقال بِعضُهُمْ: المَئ الشّرُ. 
| وجاترٌ أنْ يكونَ سَمّى جَرَاء أعمالهمُ التي لوه في الدنيا بالفِوايّةِ باشم أعمالِهمْ عا . ريجورٌ تَسْمِيَةُ الجزاءِ باشم 
سب كفوله : ظوْحَروًا ينو يك يَلهَاً» [الشورى: ].٠‏ ونّخؤهُ. 
ثم اسْتَنْتّى. فقال: «إلّا من تَابَ» عن الشّر لوَءامنَ» بالله لوَعَيلَ ملسا . 

وقولَهُ تعالى : طدَوْلَيَدٌ يدَُلُونَ لل ولا بظكمُونَ ستيه يُشْبَهُ أنْ يكونٌ قولّهُ: «تلا يظلَمُونَ نَبه»ه أي لا يُنْمَصَرِنَ مِنْ 

حَسَناتِهم التي عَوِلرها في حالٍ إيمانهم''' لمكانٍ ما عَولوا مِنّ الأعمالٍ في حال كُفْرِهِمْ» بل يبدل سَيْاتِهِمْ حَسَناتٍ على 


3 


[ما]”" أَخْبَرَ الله تعالى: طإِيَلَ أنَهُ سبعَاتِهِمَ حَسَتَمتْ» [الغرقان: ]7١‏ وقالَ في آبة [أخرَى!؟: «إن يَنَهُوا بكر جم مَا 
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كد سَلفَ» [الأنفال: 8"]؛ أخبْرَ أنهمْ إذا آمنواء والْتَهُوا عنٍ الشُرْكِء لا يُؤْاحِذُهُمْ بما كان منهمْ في حال كُنْرهِمْ: والله 
أعلمُ . 
37 - 4 وعم © مكسمة واسره 902 د 0 52 ممم يسم صصر 43 3 
زالآيةاك] ثم بَيْنَ أي جََِ؟ نقال: <ِجَنّتِ عَدَنٍ أل وَعَدَ لين ادر الذينَ آمنوا «باليييْ» . 

ثم يَحتَمِلُ إيمائهُمْ بالغّيبء أي بالل: آمَنوا به بالحَبَرِء وإِنْ لم يَرْوِه. ويَحْمَمِلٌ القّبُ الجن أي صَدَّقوا بهاء وإِنْ لم 
يَرّوها [ويَحْتَِلَ الغيبُ البَعت]**) . 

وقول تعالى: هنم نَّ وعدم مه أي كان موعودٌه آنِياً. رلكن ذَكَرٌ مَابياً لان كل مَنْ أتاكَ نقد أَنِيئَهُ؛ مَسَنّى لذلكَ 
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زالآية_37) وقوه تعالى: طلا يمون با لوا إلا س4 كقوله””© في موضع آخْر: «لا يمون نا نا ولا تأنينا> إلا 
بلا سَلَمَا سلما [الواقعة: 78 و18؟] أي لا يَسْمَعونَ باطلاً وما بِكْرَهُ بعضُهُمْ مِنْ بَْضء ولا [ما]”" يُئِمُ بعضَهُمْ بَنضاً <ِإِل 
سَكما» والسلامٌ كانه اسْمْ كل خير وبَركة. 

رقولهُ تعالى: درم ِْقُهُم يها بَكرهُ وَعَيشيًا4 قال الحَسَنٌ : إِنَّ أظيّبَ العيش واحَيهُ إلى العَرّب الّداءٌ والعّشاف 
َأَخْبَرَهُمُ الله ود أن لهمْ في الجنةٍ الغداءة والعّشاة. وأطيبٌ العَيْشٍ إلى العَجم باس الخرير واللّؤلق فَأَعْلّمَهُمْ أن ليم في 
الجنةٍ ذلك بقوله : «يجكرت نيهكا بن أُصَاورٌ يمن ذهب دل وَلِبَاشْهُمْ ذيهكا حَريدٌ» [الحج: 11 وفاطر 57]. 

ويقولٌ أهل التأويل: ليس في الجنة بُكْرَةُ ولا عَشِيْ ولا ليل ولا نهارٌء ولكنْ يُؤْنَونَ على ما يُحِبَِنَ مِنْ البُكْرَةٍ 
والعْشِيّ . 

وعن ابْنِ عباس [أنه]”” قال: على مُقادِيرٍ الليل والنهار . 1 

ييه أن يكون قولَهُ: «ِرَهمْ رذفهُمَ فا بَكْرَه باه ليس على نخصيص وفْتٍ دون [رَفْتٍ]” ولكن [في]”' الأوقاتٍ 
كلها: في كل وقْتٍ يُحِبَونَ» ويَشْتَهُونَ كقرله: ناا تْمَص أَنشْسْكُمْ» [نصلت: ]"١‏ [رقولو]””'©: َرَفَكَمَةْ ين 
يَتَسَرَفتَ» [الراقعة: ١؟].‏ 

ويُحَرُحٌ ذِكْرٌ البَكْرَةٍ والعَشِيَ [على]'' أنَّ زمانَ الجنةٍ يكونُ شِبْهَ البْكْرَةِ مِنْ ومْتِ ظلوع الّجْرٍ إلى طلوع الشمسٍ ومِثْلٍ 
الوقْتٍ [الذي]”"'" يكونُ بَعْدَ غروب الشمس إلى أنْ يُظْلِمَ لأنه أخبْرٌ أن ظِلّهُ مَمْدودُ بقوله : لرَيللٍ تدُور» [الواقعة: .]"٠‏ 
[الآية 'ك]) آوقولةُ تعالى: طِيَنْكَ لَلْنَهُأّتى وِتُ بن يبَا]”"" أخبر أن <ِينْكَ لَه ألم دَكَرٌ أنّ فيها كذا هي التي 
)١(‏ أدرج تبلها في الأصل وم: اعلمهم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: والنار والبعث بالغيب. 


(0) في الأصل وم: وقال. (1) من م. ساقطة من الاصل . (1) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (4) ساقطة من الأصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) من مء ساقطة من الأصل. (1) في الأصل رم: ثم. 
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الآيات 77 560 ) 8 - سورة مريم ا ويف ا 


/ 


2 


وت ين ينا من كن ييه . يَحْعمِلٌ أن يكونً وَعْدُ الجنة للْبَسَرِ كُلْهِمْ بشرويط”"". شَرَّط عليهم؛ إنْ وَهُوا بها فْلَهُم الجنة 


لا 
٠‏ إذا و 


جميعاً؛ وإِنْ لم يَمُوا بها فلا. فَمَنْ وَنَى وُفَىَ بشروطه”" التي / 777 ب/ شَرْط ؛ يَجْعَلٌ الذي كان وَعَدَ لِنّذي يني 


وفَى بذلكٌ. فهو الميراثٌ الذي ذَكَر. وعلى ذلك يُخَرّحُ قولهُ: «أؤلجة هُمْ ألْوروْنَ4 [المؤمنون: ]٠١‏ الفِرْوَوسسَ)0 
والرارثٌ هو الباقى عن المُورّثِ وَالحلْفُ عن المَيّتِ 

وقولهُ تعالى : دالت بن بت حَلَكُ4 [مريم: 08]. قال بِعشُهُمْ: الحَلْفُ بالجزمٍ يُسَْمْمَلُ في مَوضع لدم والحَلُّ 
بالتحريكِ والتُضب في مَوضِع المَدْح. ونال بعضُهُم: هما سَواءً؛ ويُسْتَمْمَلانٍ جميعاً في مَوضِع واحدٍ. 
وقولهُ تعالى : «وبا تَْزلُ إِلَّا يأبْرِ رَيْكَ؟ [هذا الكلامٌ منهُ لا يكونُ إلا عنْ سؤالٍ كان منه» كأنهُ قد كان 
اسْتبّطاً نزولٌ جبريل عليه؛ فعندَ ذلك قال له : وما تَتَزّلُ إلا بأمر ريك . 

ثم فيه أنهُ لم يقل ذلك لهُ إِلَّا بأمر اللو؛ اخْبّرٌ انهم ظلا يَبِقُوتَهُ لتب رَهُم يأمره. يَنْمَنرت» [الأنبياء: 317] فلا 
يَحْتَمِلُ أنْ يقولّ لهُ ذلك مِنْ يَلْقاءِ نَفْسِه فَيَجْعَلٌ ذلك أيه في كتاب الله تتْلى . 

وقوه تعالى : َم ما بين ًا وا خََاوَمَا تت ذَلِك» كان هذا الكلام موصوثٌ بقولو: وبا نَل إلا يأر مك4 
لأنهما جميعاً كانا يَعلّمانٍ أن لهُ ما بَّينَ أيديهم وما خَلْفَهُمْ وما بينَ ذلكَ. قَدَلَ ذلكَ أنه موضولُ بالاوّلٍ. 
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رَجِهَهُ الصّلَةٍ بالارّلٍ هو أن يُقَالَ: هوبا تَََلُ إلَا يئر يف4 لا تتقَدُمُ إلا بامروء ولا تحر ولا تَممَلُ شيئاً إلا بأمرو. 
وهر كتوله طلا نُتَدِمُوا بن بدي َه وَرسْولي» [الحجرات: .]١‏ 

وأمًا [أهل التأويل فقد]”" اخْتَلَمُوا فيه: قال بِعضُهُمْ: قولّهُ طِلَمُ ما بَيْنَ أِينَ» وهو الآخِرَةُ «وبًا سَلنَناه ما مَضى مِنّ 
الدنيا طوَمًا بت ذَلِكَ» الحالٌ التي نحن فيها. وقال بِمْضُهُم: قولّه: ظَلَمُ ما بَيِنَ يا وا سَلْنَنَا4 الآحرَهُ «ومًا بيت 
لِك » ما بَينَ النْفْحَتَين: وأمثالٌ هذا. ْ ٠‏ 

لكنّ الذي دَُكَرّنا بَدْءا أولى وأشْبَهُ؛ إِذْ هو على الصّلَةِ بالأَوّلٍ ألا يتَقَدَمَ ولا يَتَأَخْرَ ولا يَعْمَلُ شيا إلا بأمْرِوء والله 
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أحَدُها: ما فَالَهُ بعض أهل التأويل: إنَّ جبريلَ قد كان اْحَبَسَ عنهُ زماناًء فقالَ أهلٌ مكة: قد وَدّعَهُ به وقّلاه» قَتَرلَ: 
<والشّى» <رَائّلٍ إِذا سجن »> ل رَيّكَ وا »> [الضحى: ١و5‏ و"] على ما قالَ المُشْرِكونَ» فَيُحْرّحُ على هذا قولهُ: 
«وبًا أن بيّكُ ضرا على التَّرْكِ أي ما كان ربّكَ تَرَكَكَ كما(" قال أولئكٌ مِنَ التوديع والقَلي . 

[والثاني]”*©: «وبًا كآنَ ريك ضيه كملوكِ الارضء يُظلَبُ حَدَمْهُمْ وخَوَلُهُمْ وقْتَ سَهْرٍ لهمْ وحَالة عَفْلَِهِمْ يَقُْضونَ 
حوائجِهُمْ وحوائجٌ من يَظْبْ منهمٌ القيامَ بها. أي ما كان رك بالذي يَسْهر لهم. ويَغْقُلُ كملركِ الأرض. 

والثالت : «رما كن رَيّكَ ياه لتَاخيرٍ رول عَنْ وفْتٍ التُّرولٍِء بل أَنْرّلَ عليك في الوقتٍ الذي هو وقْتُ الثرولٍ. فهذانٍ 
الوَجهانِ يُخَرّجَانٍ على السَّهْرٍ والعْفلَدِه والأرَّل على الثْرْكٍ. 
وقولة تعالى : «رّتُ لسوت وَآلارسٍ وما يبا بده ونيز لِيئديئ» أي أطْبرْ نفسَكَ عليها وعلى طاعته. 

وقولهُ تعالى: ظمَل تََلَدُ لَمُ سَمِيًاه أي ما نَعْلّمْ لهُ شريكاء تَهْتَيْلٌ يعبادَيهِ عن عِبادَةٍ اللِ. إنما هو إلهٌ واحدٌء لا راخة 
لك عنْ عبادَتِدء ولا يَشْغْلْكَ عنه. وقالَ يعض أهل التأويل: هل تَعْلَمُ أخداء اسْمُهُ الله سِواهُ. وفالَ بعضُهُمْ : هل تَعْلَمُ له 
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(0 في الأصل وم: بشراتط. 9) ني الأصل وم: بشرائطه. (5) في الاصل رم: لم يف. (8) أدرج بعدها في الأصل وم: الآية. (0) من م١‏ 
ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: غيره من أهل التأريل. (7) في الأصل وم: لما. (4) في الأصل وم: ويحتمل. 
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وقولَهُ تعالى: «وتعُول الإنن لوا مَا مت لسَوَنَ حرج ياب هذا الكلامٌ يُخَرّجّ على وجهِيّنٍ : ! 
أخَدُهما: على إنكارٍ البَنثِ َِوْنَ رح حَبَاه أي ما أَخْرَجٌ نعي . 6 
والثاني : على الهرءِ ؛ وَالهُرْهُ جوابٌ ما قال لهم أهل الإسلام : ِنَكُمْ نُبْعَئُونَ وتُخَيّونَ) فقالوا عند ذلك على الهُرْءِ بهم 04 

والسّحْرِية. 1 

زالآاية )نم ذَكْرَهُمْ بده حالهم حين"'' لم يكونوا شيئأء مَحَلَقَهُمْ فقال: «أولا يَدَسكرٌ الإنتن أن َلقَهُ ين مَبَلُ ور 

َك سيا فإنْ قَدَرَ على خَلْقِهِ في الابتداءء ولم يك شيئاً كانَ على إحيائه وبَعْئِهِ بَعْدَ ما كان شيئاً أنْدَرَ 


0 0 5 كمع ل مدممم :0 3 آذآ" دع لموولى عم وه ام‎ 8 1 ١ 
0 [الآية 24) و ل ل ل ل ل‎ 
و77].‎ 7١ كقرله : «## لَحثُروا ان ترا وَأَروسَهُمَ وما كاد يمبدُون؟ <ين دون أَمَّهِ)ه الآية [الصافات:‎ 

وقرلة تعالى: «ثْر يريهز حول جَهَمم نياك قال بعضُهُمْ : <بِياه جماعاتٍ كقولو: <وَسِينٌ الِْنَ كَئَريا إل 
حَهَمَ زرا » [الزمر: ]7١‏ وقال بعضُهُمْ : <مِتا» على الرُكبٍ لأنْ أقدامَهُمْ لا تَحْمِلّهُه"' لشدةٍ مَولٍ ذلك اليرم . 
[الآية 5 وقولة تعالى : ثم لتترصك من كي نم6 قال بعضّهُمْ: المي الصنكء أي مِنْ كل صِنْفٍ [وقال بعضْهُم : 
الشيعةُ الاتباعٌ كقوله : طهَنذًا ين شيميه ]290 وهذًا من عَدُيْر» [القصص: 6] أي من أتباعه . 

وقولَهُ تعالى: جايح لد عل امن عي أي تَمَرُداً وعِناداً. والعاتي هو القاسي المُتَمَرٌدُ في عُتُوْه. 
والرؤساء منهمء فيُقْذَفونَ في النارٍ أوَلاً: ثم الأمْنُ على المراتِب التي كانوا في الدنيا . 
52006 لشي سمو ]حو م5 م عرى ورم سي الى دمر )8 2 3 و 
زالآية ١ل‏ وقول تعالى: طثم لسن ألم يلين هم أل يا سياه أي أعْلَمْ بِمَنْ [همْ]!* أولّى بها صِلِيَاء أي يُصْلَى بالتارء 
وهم القادةٌ والكَفَرَةٌ كقوله””' ايَْمَرنَ غُيَاءه [مريم : 04]. 

قال أبو عَوسَجَةَ: المي السِّرّ «جتي» [مريم : 18] قالَ: جماعاتء والجائي هو البارك على رَُكْبَئيِ وَالشيمَةُ الصئُْ 
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مِنّ الناس . 

وتال لقي : «جِبًاه جَمْعٌ جاث؛ وفي التفسيرٍ جماعاتٍ. 

وقال قَتادَةُ في قولو: «مَل تََلَرْ لَمُ سَميّاع [مريم: 150] فال: لا سَمِيَ له ولا عَذْلَء ولا مِفْلَ؛ كل خَُلْقهِ يُقِرُ له 
ويَعْرِفهُ؛ ويَعْلَمُ أنه خالقه. 
٠‏ ونال بَنْضُهُمْ : لا يُسَمّى أحدٌ باسْمه؛ يعني بالله. وقالَ بعضُهُمْ : بالرحمن. 
وقوثهُ تعالى : ظرَإِن مَك إلا وَاردْها» اختلِف فيه: قال بعضُهُمْ: الآيةُ في الكَفَرَةِ خاصةً؛ واسْتَدلٌ بِأرَلٍ 
الآبة بقوله: «نَررَيَكَ لَحَدْرَتهُمْ اينع [مريم: 38....] إلى آخر ما ذَكَر. والمؤمنونٌ لا يُحْشَرونَ مع الشياطين» 
ولكن إنما يُحْشَرٌ الكفارٌ ممَ الشياطينٍ كقولو: « #8 اخثرها أينَ طلا وَلْوبَهُمْ وبا كوا بدن «ين درن لله الآية 
[الصافات: 5١‏ و1؟]. ويكوثٌ قَولهُ ثم تت ألْدبنَ أن تدر ألطبيت ذبًا با على التِداء مَنْع الوّرودٍ عليها والنجاةٍ 
منها . 

وقال بعضُهُمْ : الآيةٌ في المؤمنينَ والكافِرينَ جميعاً . لكنٍ الف في الوّرودٍ؛ وقالَ بِعضّهُمْ : الوّرودٌ الُضورٌ دُونَ 
الدخولٍ لان الله وق أخْبَرَ أنَّ مَنْ أَدْخلَ النارٌ فقد أخزا بقوله: لرَبَنآ إنّكَ م تُدَجْلٍ لثَّارَ قَقَد أَحْرْمَمُ» [آل عمران: ؟19]. 
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وقال بعضُهُمْ: الوُّرودُ الدخرل نيهاء وَاسْنَدَلَ بقولِه: «إِنَحَكُم وَمَا تَسَبْدُدنَ ين دورب أََّه حَصَبُ جَهََّمٌ أَدْرْ نها 
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(0) في الأصل وم: حيث. (9) في الاصل وم: تعمل. (؟) في م: والشبعة الاتباع كقوله ظهَئدًا ين يبيد . (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في 
الاصل وم: وقوله. 
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الآيات 7 - غلا 25 سورق مريمم آ يف 
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يدوت » [الأنبياء :44] وبقوله: يندم فَرمَمُ يوم الْدمَة دَأررَدَهُمُ ألتَارٌ؟ الآية [هود: 98] يقولٌ: يدخُلُ الفريقانٍ جميعاً 


, 


٠-0‏ ع يي 


فيهاء لكنها تَصِيرٌ جامِدةٌ وبّداً على المؤمِنينَ على ما صارث «# بدا دا سما عل هيم » [الأنبياء: 14] ثم نَصِيرٌ حارّة مُحْرِقَة 6 
ِلَكُفَارٍ والظَلَمَةِ. 1 
قال الحَسَنٌ : لا يُحْتَمَلُ أنْ يَدْخُلَ أهلْ الإيمان النارّ لأنَّ الله قء أمّنَ المؤمنينَ أنْ يكونٌ عليهمْ حَوفٌ أو حُرْنٌ بقوله: 
ؤتل حَوْكُ عَلَهِمْ ولا هُمْ يروت [البقرة: 4 . .] فلو كانوا يدجُلونَ النار لكان لهم خَوفٌ وحُرْنٌ. وقد أخْبَرَ أن لاجحرث |5 
8 عَلمْ وَلَا هُمْ كَروْنَ» دل انهم لا يَدْحْلونَ. 
1 وجائرٌ أنْ يكرنوا واردينَ جميعاً داخلينَ فيها ؛ لا دخول تعذيب فيها وعِقَاب» لأنة ذَكَرَ أنَّ مَمَرْهُمْ جميعاً على الضراط 7 
١‏ لِجَهَنّمَ كالسّظح للدارٍ. رت علك الا بخن نازاء كوه ودرردء ارامقة جلما ون مودي عيد ويصيرٌ داخلاً | 
| نيها . فَعَلَى ذلك جاتر أنهم إذا مَرُوا على الصّراط نّجا أهلٌ الإيمان» فَمَرُوا بو ورّلّتْ أقدامٌ الكفارٍ فيها . فكانّ الفريقان : 


جميعاً يُوصَّفُونٌ بالدخولٍ على/ 77” - أ/ الوجه الذي وَصَفنا. 

وقال بعضُهُمْ: وُرودٌ المُسْلِمِينَ المرورٌ بِهْم على الجسْر بَيْنَ أظهّرهاء رَوْرِودُ' المُشْرِكِينَ أنْ يَدحُلوها. وقال النَبِيُ 
يي «الرَالُوانَ والرَاللاثُ»0" . وما ذَّكَرَ الحَسَنُ أنه مِنَ المؤينينَ ألا يكونَ عليهمْ خَوفٌ ولا حُرْنٌء فجائرٌ أن يكونّ اله 

الا ئْرَى انهُ اخْبَرَ أنه جَعَلَ الملائكةً أصحابَ النارٍ في قولِه: را مَك تحب أذَرِ إلا لبك » [المدثر: ١‏ ؟] ثم لا 
يكونُ لهمْ خَوت ولا حُزْن؟ وهُمْ مما أوعِدوا بها إذا خالفوا أمْرٌ الله وعَصَو بقرله: «وّسن بَقُلْ ْم إيْت إِلَهُ ين ددتم. 
َدِكَ يِه هئم 4 الآية [الأنبياء : 14]. وَهُمْ في الدنيا إذا اظلّعوا عليهاء علا شَكْ أنهمْ يخافون» ويَحْرّْنونَ؛ ويسوؤْهُمْ 
ذلك أشَدٌّ الحَوفٍءثم في الآغِرّة لا. 

على ذلكَ جائرٌ أنْ يكونوا يَرِدوتّهاء ويدحُلونّهاء ولا يُحْيُهُمْ ذلك» ولا يُحْزِنْهُمْ. ولا يَسُوَؤُهُمْء والله أعلّمٌ بذلك. 
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00 
ايان : « كن عَقَ رَيْكَ حَنْمَا مَنْضِيّا» أي قضاءٌ واجباتِهِم . ا 
1( [وقولة تعالى :]”" طم تي ألَينَ تقوأه الشَّرْكَ أو الفواجش طرُبَدَرٌ ألطَلِييت فا ييه على رَكْبهِمْ . 9 
4 - 1 
اد آي > ونولهُ تعالى ا 
0( 3 


وقولهُ تعالى : طِكَالَ اْرِنَ كرا لِيَدنَ امنا أن الْمربِمَيْنِ حَبْنٌ مَقَامًا ولَحْسَنٌ نيا كان هذا مِنّ الكَفْرَةٍ أخن رات ها امع 
عليه اهل الإيمانٍ بالآياتٍ التي ذُكروا ججاجا”'" عليهمْ, 27 إنَكُمْ تقولونَ: إِنَّ الدنيا والآخِرَةٌ لله فقد وسّمَ علينا 
الدنياء وضَيِّنَ عليكُمْء فَعَلى ذلك يوسّمٌ الآخِرَةٌ علينا كما نَعَلَّ في الدنيا؛ إِذْ لا يجررُ أنْ يُوَالِيّنا في الدنياء ويُعاديّنا في 
الآخِرَة. وعلى هذا تولْهُمْ : <ِخََنٌ كر أنولا وأرلَدَا وما غْنُ معدن [سبا: ه"] فَطتوا أنهُ لما وَسْمّ عليهم. 
وأخْسَنَ لهم النّدَى وَالمَجُلِسَء ٠‏ كذلكَ يكونرنٌ في الآخِرَق فَأكْدَبَهُمْ الله ورد عليهم ذلكَ» فقالٌ: 


زالآية :17) دود أَملَكنا مَلَهُم ين رن هُمْ لَعْسَنٌ أَنَما وَرءيا» أَخْبَرَهُمْ بما عَرَفوا هُمْ أنهمْ كانوا أهل السَّعَة والرينَة» ثم 
أفيكوا يتكذييهمٌ الرسلّ وعِضْيانِهمْ بهم . 

فلو كان ما ذْكَرَ هؤلاءٍ الكَفَرَةٌ لكانوا لا يَمْلِكونَ» َيلرَمُهُمْ بما ذَكُرَ أن مَنْ وَسَّعْ عليه الدنياء وضَيّقَ عليه الآخِرَةٌ 
إنما يكونُ بِحَقّْ المِحْئَةٍ لا بِحَقّ المَنْزِلَةِ والقَدرٍ. وأمًا النّوَابُ والجَرَاءُ فهو حَقٌ القَدْرِ والمَنِْلَةِ والذْلان. 


وقولَهُ تعالى : طأتَعَا» قبلَ: المَتاعٌ والمال طوّرة)» أي مَنْطرا0. 
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(0 الوار ساقطة من الاصل وم. (؟) روى هذا الحديث ابن كثير في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد؛ انظر المختصر ج477/5. (5) ساقطة من 
الأصل وم. (4) في الاصل وم: حجاباً. (0) ني الاصل وم: على. )١(‏ في الاصل وم: منتظرا. 


6 
تجح 


حتحة ا 


3 ححا 


جح صب ججح لج لح جا لج جه لج جا لح ار كح ترج كح جرت 


لحف | 4 - سورة منريم ا الآأيتان 0 و71 
رواسا ادا 


لْمَتَابَ» هو العذابُ والهّلاكُ وَعَدَهُمْ رسولٌ الله في الدنيا ظِوَإنَا ألتَاعَة6 القِيامَة. 


وقولُهُ تعالى: < تََيَنلمونَ مَنْ هُوَ شر َكَاَا وَأَمْعَفُ جُندابه هذا يدل أن قولّهُح «أنٌ الْتَممَيْنِ حَر مَنَامًا وَلْعْسَنُ يي 
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ججح ججح 2 
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[مريم: *7] أرادوا الخدم وَالحَواشِيَ حَينَ”'' قال 9وَآسْمَفُ جُندًا4 . 


4 قال أبر عرسّجَةَ : <ِحَتَا تَمْضِيًا [مريم: ]/١‏ أي واجباً )4 [مريم: *7] أي مجْلِساً؛ والأنْيية”" جَمْعٌ» والاثاثُ 


المَتَاعٌ «ورءيا» [مريم : 174 منْظراً وَتَمُدٌ لم ِنَ الْمَدَابٍ مدا [مريم: 4/] أي تُطيل عذابهُ. 

وقال المَتَبي: «تيي» أي مَجلِساً؛ يُقالُ لِلْمَجِيِسِ: نَدِي ونادوء ومنه قيل: دارٌ الندْرَةِ التي كان المُشْرِكونٌ يَجْلِسِونَء 
ويَتَشاوّرون في رسول الله؛ والاثاثُ المُتاع» والرَّئي المَنْظرٌ والشارة”" والهَيْئُ» وقولّهُ تعالى: تيناد له ألتَمنُ مده أي 
يَمُدُ لهُ في ضلالَيِه طوَبرِنمُ ما يمول [مريم: ]4١‏ أي نَرِثْهُ المال والوَلَدَ الذي قال: « لأرترى مالا وعد [مريم : 77] وقوه 
تعالى : طوَيَأَئا قدا [مريم : ]4١‏ أي لا شَيء مَعَهُ. 
وقولة تعالى : لِرَيَرِيدٌ أل اليك أَمْتَدَا دده جميمُ ما ذَكَرَ الله قق. مِنْ زيادةٍ الهُدَى' وابْيداءٍ الهدابة 
[فهو إنما يزيدٌ لهُ الهداية]””' ويَهْديه ابْتِداء إذا كانَ مِنَ العَبْدٍ رَعْبَهٌ في ذلك وَبُميَةٌ وظلّبٌ. 
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إذا كان مُهْتَدِياً َرِيدُ لهُ الثبات”' على ما كان عليه في وقْتٍ رعْبَيِهِ وظَلَبه منة. وإن”" لم يكن مُهْمَدياً يَهْدِو ابتداء هداية 


6ا مي قم 7 


في وثْتٍ رغْبَيهِ وقبوله. على هذا يُخْرْجْ عندنا ما ذُكَرَ بِحَقّ الزيادةٍ أو بِحَقٌ الابتداء. 


ين 


عت 


وتخقمل" نول : يريد لله انيت َمْتَدََا حدئ» أي يُوَكْمُهُمْ إذا المتَدَواء وتَرّفوا وَحْدانِيةَ الله بأنواع” الخيراتِ 


- 


وقالتٍ المُعْمَزِلةُ : [الهدايَةٌ الأولّى]”' البيانُء رهي هدايةٌ عائةٌ والهدايَةٌ الثانية هي شرحٌ الصَّدْرٍ لها والتوفيقٌ؛ وهي 
هدايَةٌ خاصة. تكونُ في وقْتٍ ثان بِحَقّ الثواب. : 


01 


فَعَلَى رَعْمِهِمْ يَجِيءٌ ألا يَكْفْرَ أحدٌ بَعْدَ ما هداءٌ الله مََةٌ أبدا؛ لأنهم يقولرنَ: إذا [اْتَدَى أحدٌ؛ وثَبل”''' هدايَتهُ مرق 
يُوفْقهُه ويَشْرَحٌ صَدْرهُ في الوقتٍ الثاني : » فهو أبداً يكونُ على الهدايَةِ والإيمان. فإذا وُجِدَ عنْ كثير مِمْنِ المْتَدَوا مَرَةٌ الكفْرَ 
مِنْ بَعْدْ دلَ أن تأويلَهُمْ فاسِدٌء وأنَ التاويلٌ ما ذُكَرْنا نحن أنه يزيدٌ لهمٌ الهدايّة ومْتَ رَغْبيَهمْ وطَلَِهِمٌ الهدايَةٌ إِنْ كان بِحقٌ 
الزيادة أو بِحَقٌ الابتداء؛ والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى : وت ألصّبِحَتْ حَن عند نيك نا وحن رده يَحْعَمِلُ طرَاْئِيتُ ألسَِّسَبْ4 الأمورَ الباقباتٍ التي لها 
البَقاه؛ أي ما يَبْقَى لكمْ عند الله خيرٌ ممًا يَبْطْلٌ لان الله قن وَصَفَ الحَقّ والحَيرَ بالبّقاء والمُكْثء وَوَصَفَ الباطلٌ 
اهاب والئّلاشي بقولِه: نما اليد الآبة [الرعد: ]١7‏ وقوله”'' في آيةٍ: طمئلا كِمَهٌ طَيْبَةُ الآية [إبراهيم: 4؟] 


م" ع مهمه 


لوقوله في آيةِ]”"'': «وَمَثَلُ كمَةٍ حبنَةْ» الآبة [إبراهيم: 17] وقوله”"" في آية: وَل ج1ه لحن وَرَمَنَ الْنطِل إِنَّ الْتطِلٌ 
كان رَهُوًا4 [الإسراء: ]4١‏ أي ذاهياً: 

َيشْهُ أن يكو قولهُ: تنيت أسَيَِتُ حيدم أي الاعمال التي لها البقاً خَيرٌ لكُمْ عند الله ثواباً ين التي؟'' ليسّ 
لها البقا. ويَحْتَمِلَ طوَالئتبِت آلسَّيِحَتُْ4 أي ما أبْقَى لكُمْ في الآخِرَة مِنَ الثواب خيرٌ لكُمْ مما أمظى لكمْ في الدنيا؛ لانَّ 
هذا فانٍء وذاك بائي؛ والله أعلّم . 
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() في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: والآية. () في الاصل وم: والبشارة. (4) في الاصل وم: الهداية. (0) من م ساقطة من 
الأصل. (3) في الاصل رم: الشباب. (7) في الأصل وم: أو إن. (8) في الأصل وم: الأنواع. () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في اللاصل 
وم: اهتدوا وقبلرا. )١(‏ و(1) في الأصل وم: وقال.(5) في الاصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: الذي. 
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0ط لح لاحن حي اي 11 2 1 يت > يجحع ب مجح دج حبر 
م 59 سورة مريم ا 


(الآيتان 77 و14) وقولة تعالى: نرت الى حَكَدَْرٌ بِتلئينا كل لأوتيك مالا وداه داعم أليّب أ أعَمَرّ عِنْدَ امن 
0 بعضُهُمْ : هذا القولٌ قالَّهُ العاص بِنُ وائِل السَّهْمِيُ لما عاعة اقل البسا فى 01 أنها لهم دون 
الكَفَرَءَه فقالَ لهم عند ذلكَ: لأرترك مالا وناك في الآخِرَوَ إِنْ كان ما تقولونٌ أنْكُمْ حَقَاً: إنما تُبِعَتُ ونُحْيّاء 
[< لأوتيري مَالَا ووَلِدَاع ]”" كما أرٌتِيتٌ في هذه الدنيا . 
وقالَ الحَسَنٌ: قال هذا القول"" الوليدٌ بْنْ المُغيرَة» وهو ما قال اللهُ تعالى : ظدَرْنِ وَبَنْ عَلَنْتّ وَحِِدا؟ رَجَعَلْتُ لَمُ مالا 
. 5 ا <رَتَهّدتُ لم هيداه «مْْ بلمَمْ أن ينه كا » [المدثر: .]11-1١‏ 
)) وكانّ يَظمَعٌ أنْ ياد 5 لهُ في الدنيا أبداًء فقال و : «كة» رذاً على ذلك . 
وقالَ ههنا : <ِألل لتبَ4 إنه يكونُ لهُ في الآخِرَة؛ ذلك على التأويل الأول أو في الدنيا في وَقْتٍ آخرٌّ: ذلك على 
تأويلٍ الحَسَنٍ جر أغخَدّ عد لمن عَهْدَاك أي لهُ بذلكَ عند الله عهدٌ. 
[وقونهُ تعالى]* لخَلاً» ر05© على ما ادْعَوا سَتَكْب مَايكُولُ4 أي سَتَحْمْط د َم نالعاب ذاه فال 
بعضُهُمْ : قله : <ِوَتمُدُ م4 اي نزيدٌ له «منَ ْنَا في كل يرم كقوله : طِتَدُونوا من بدك نا عَذَيه [النبا: ]*١‏ 
وقال يي <وَتَمُدٌ لم من ألْعَدَابٍِ مدا أي د تُعَذْبُ [بلا اقطاع]' له» والله أعلّم. 
وقولّهُ تعالى : «وَبْرتُمُ مَا يَشُرلُ» قال بعضّهُمْ : أي نَرِنهُ المالَ والوّلّدَ الذي قال « لأريرك4 [مريم: الا] 
أي ما يفو أنة لي الما وبر لاله . وقال بعضَهُمْ قولة : ورتم مَا يَقُولُّ» إنهُ يُمْطلى في الجنة ما يُنْطَى 
مروف قر عام واسيا 1 / 
وجائزةٌ إضافةٌ الررائة إلبه على إرادة أوليائه» أي طِرَبرِثُة» ذلك أولياءة. ) 
وقولهُ تعالى : طوَيَائِينَا فداه في الآخرقء ولا شَيءَ مَعَهُء ولا أَهْلّ كقوله: طوَلْتَدَ حِنَتْمَنا مودَئْ» [الأنعام: 44]. ا( 
ويَحْتَمِلُ قولَهُ : ظِوَرَِنَا كردا في وقْتٍء لا شَيءَ مَعَهُه ولا أهْلَّ / 707“ ب/ ولا وَلَدَ على تأويل مَنْ يفول في قولة: 
لأوترك مالا وداه في الدنياء والله أعلّم. | 
ثم املف أهلّ التأويل في العَهْدَ الذي ذَكرَ أنّلهُ عند آمك عَهْمَاه [مريم : : 8] قالَ: بِعضَهُمْ : شهاط اذلاإد /) 
إلا الله في الدنيا. وقالَ بعضّهُمْ : [تقديمٌ العَمَلٍ الصالح]”* وقالَ بِعضّهُمْ : الصلاةٌ؛ وهو قولٌ مُقاتِلٍ. 0 
وعنْ ابْنِ مسعودٍ ضف [أنة]" قال : <آر أَدَ عَدَ امن عَهِدَا؟ [فِإنَ الله يقولٌ يوم القِيامَةِ: مَنْ كانَّلهُ عندي أ 
عهدً]”''' فَلْيَهُمُه فقيل: كيفت هر؟ قال [أنْ تقول :7" الهم فاطرٌ السمواتٍ والارضٍ» عالمَ الغّيبٍ والشهادة؛ إني أَعْهَدٌ 
إليكَ في هذه الحياة َ الدنيا أنكَ لا تَكِلْنِي إلى عَمَلِء يُقَرْبي مِنَ الشَّر ويُباعِدُني مِنّ الخَيرٍ؛ وإني 1 إلا شيك 
فَاجْعَلَهُ لي عندك عَهْداَء ديه إليّ يوم القيامة إنك لا تُخُلِكُ الميعاة. ويَرْقَمٌ ابْنْ مَسعودٍ هذا ال اش يد والأوّل 
كك »إن نْبَتَ الحَبرٌ. 
(الآيتان 4١‏ و41) رقولة نعالى : ادبن ميت لله هه يتا لم ينه طكلأ» فإ كان على حقيقة الم فهر ني برا 
ا لي قر الك انك لسر انه :د ل ري يا ارات ل نت ول ]. 
الدنيا . َقنُوا انهم إِنْ آمنوا تَذْمَبْ تلك الرئاسةٌ وَالمَاكلَهُ عنهم. 8 


ويَحْتَمِلٌ قولّهُ: < لَكروا م ع4 أي نَضراً وملعة. ذ. فِإِنْ كانَ هذا فهر في الرُؤّساءِ منهمْ والأتباع في الدنيا والآخرة. 


م 
- 
/ 
1 
3 


ون 


34س 


3 


يا 


3-حمم 


7- د 


يلا 


1-حنده 


0ه 


3 


رام 


نا 


(0 و(7) ساقطة من الأصل وم . () أدرج بعدها في الأصل وم: قرل. 4) في الأصل وم: أزيد. (0) سائطة من الأصل رم. (1) في الاصل 
وم: : زدًا. ) من مء في الاصل: بالانقطاع. (ه) في الاصل وم: افيفية مما . () ساقطة من الأضل وم. (00 من م: ساقطة من 2 
الأصل. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (15) في الأصل وم: يذلرن. / 
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كد كد جم جد صم «مجمتاد مجمت نه مجمترن ومن يجصمر ديجم د يججر د بسر - ) 


/ لف | 8 سورة مريم ا الآيات لمكم : 
تسيب ب ري 222222222222 ا الا ا 

0 

| أمَا ما ظمِعُوا عِبادَتِهِمْ الأصنامَ [فهر]”" النّضْرُ في الآخِرَقٍ وهو كَقرلِهمْ: ا تَنبدهُمْ إلا لِمريوتآ إِلَ لَه زُليَ» [الزمر: ")| 


0 


وقولهم”"): «هَوْلَ سْتَصوْا عد أتَّر»ه [يرنس ]١18:‏ طَمِعُوا بعبادتِهمْ الأصناع النَضْرّ والشَّفَاعَةَ في الآخِرَة. 6 

وأمًا في الدنيا [فقد]”" طَئْرا أن آلِهَتَهُمُ التي [انَخَذْوهاء وعبَدرهاء تَنُصُرُهُمْ]”'' في الدنيا حين”* قالوا: «إن تَتولُ إل 
عْكَ بن اليا بره [هود: 95] فكيف ما كان فقد رَدَ الله تعالى عليهمْ ما ظَمِمُوا : عِبَأْ كان أو نَضراً. 6 

يقولُ: «كلاأ» لانهم أدْلُوا [المْسهُمْ ِحَهَب]0"" وحتّوا طُهِورَمُمْ لها. فَكُمَى بذلكَ [دٌلا وضغاراً . ١‏ 

وقول تعالى : سَيَكْمُرُونَ مادم » قال الحَسَنٌ: سَيَكفُرٌ عُبَادُ الأصنام في الدنياء ومَنْ عَبّدوها”" في الآخِرَّةٍ أنهمْ ما 6 
كَذَروا رما عَبَدوها كقوله: طثْرّ ‏ ككن تت لَه أن ملوأ ولَه]*" ينا ما كا مركي » [الأنعام: 57]. يُنكرونَ في الآخِرَةٍ أن ور 
يكونوا أشْرّكوا فيه غُيرَه”" » أو عَبدوا دونّهُ. ا( 

وقالَ غير مَنْ أهل التأويل : سَيَكْفُُ المَغبودونٌ بالعابدين» ويَتيَرُوون منهْ. وهو كقوله : «زكال شرةئكم قا كُمُ إ1ا لزأ 
تَبْدُوَ» [بونس: 8؟] وقوله: <فَألَقوا إلبِهِمْ الْقولٌ إِنَكّ لَكَدِوْن> [النحل: 81] ونَخْرُة. / 

ونولَهُ تعالى : «وَيووْنَ ع ضدَاه قال بعشّهُمْ : ننه أي غوناً. وتاويلٌ العَرنٍ هو أن تُلْقَى الأصنام مَمَهُمْ في 6 
النارء فَيُحْرَقَونَ فيها معهِمْ. فُيدادٌ لهم عذاباً» وفكانت [عوناً)”” '' على إحراقِهمْ . فَعَلَى هذا يُخَرَجُ. 

وقول مَنْ”''' يقولُ: الضَّدُ البَلاءُ [هو أنْ]”"'' يكونوا بَلاءٌ عليهِمُ على ما ذَكَرْناء وهو ما قال: « إِبّحَكَُمْ وَمَا تَمْبُدُرنَ َ 
ين دون أَشَّهَ حَصَبُ جَهَتّمٌك الآية [الأنبياء: 48 فإذا صاروا حَصَّباً كانرا بَلاءً وتموناً على إحراتِهمْ . ١‏ 

وقال بعضُهُمْ : <تَكونَ عَم ضدَاب أي قُرَنَاء في النار؛ الغايه ]لقي ما لا و سر 6 
ويُكُذْبُ''' بعشُهُم بَنضاً. فذلك كُنهُ وود مم ضِدَا ما ظمعرا منها لأنهم عبَدوها في الدنيا رّجاء أنْ يكونوا لهم 
شْفْعاء في الآخِرَةٍ ونْصَراة» فكانوا لهمْ على ضِدٌ ذلك أعداء. ا( 

وقال ابن عباس : <تكوْوْنَ عَلمْ ضِدَاه أي حَسْرَةٌ وكلهُ واجدٌ. : 
وقولهُ تعالى: أل ثرَ أن أَرسَلَا ألَّيئينَ عل كيرف تَويهمَ أنه قال بعضهّم: «أزسا» اي سَلْظنا عليهخ 6 
كقرله: (ِإِتَما لطم عَلَ ليت يولومْ4 [النحل: .]1٠١‏ 

وقال بعضّهُحْ : <ِسََا انيه اي فْيَِضْداهُمْ لهم كقوله: طون يَنْشٌ عَن و الَملٍ تقيض ] عبطا تَهوَ له و4 
[الزخرف: 7*] فهما في الحقيقةٍ واحدٌ؛ لأنه إذا أَرْسَلَهُمٌ انّصَلوا بهمْ [وإذا انَصَلوا بهْ]”*'"' فُيُضواء ركُرنوا بِعضُهُمْ , 
0 ا( 

وقالَ الحَسَنُ وابر بَكْرِ الاصَمْ وقّيرُهما: طَأْْسَدَا ألنَجَيِنَ عل اكد أي حَلْينا بَِّهُمْ وبَيهُمْء ولم نَمنمْهُمْ منهم ا( 
مما" ذَكُر. 

لكنْ لو كان تأويلٌ الإرسالٍ النّخْلِية: وتأويل التَفِْيضٍ كذلكَ لم يَكُن لِنَخْصِيصٍ الكُفَارٍ بذلكٌ مَعْنَ" إِذْ قد كان ذلك 6 
القَدْرُ مِنَ انحل بيهُمْ وبينَ المُسْلِمينَ» إن كان تأويل التّحِْيةِ أنه لم يَمْتمهُمْ منهم [وانةُ خَلّى]*"" ينهم . 

قَدَلُ [ان]" تخصيصٌ الكُمَارٍ بهذا وأمثالِه ليس هو التَّخْلِيَةِ [بلٌ غُيرّها]”” " وأنّ تَخْصِيِصٌ هؤلاءٍ بهذا وأمثاله مِنْ 6 
قولِه: «بل طبع أله عَليَِا بكتري » [النساء: ]١66‏ [وقرله]" وَجَمَنَا عل ميم كد [الأنعام: 16 . .] ونّخْرِوء وآنَّ 
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الأصل وم: وغيره. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (01 في الأصل: ومن (05) في الاصل وم: أي. (1) ساقطة من الأصل وم. (لا) من م0 في 
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/ الآيات 47 - /لى ] سورة مريم © ] امف ( 


| هنالك”'' مِنَ الله مَعْنَ في الكُفَارِه ليس ذلك في المؤمنينَ؛ وفي المؤمنينَ مَعْنىَ ليس ذلك في الكافرين. وهوء والله أعلّمٌ: |5 
| إذا عَلِمَ في المؤمنينَ الرغبّة والإجابّةٌ رَفْقَهُمْ على ذلك وهداهُمْ. وإذا عَلِمَ مِنَ الخُفَارٍ جلات ذلك رضِدَهُ حَذَلَهُمْ 
| وأضَلَّهُمْ . فذلك تَخْصِيصُهُ إِياهُمْ بما ذُكَرٌَ والله أعلّمْ. ١‏ 9 
4 5 لمعمو ]مم اماه ةا ثم عد ممم « ميه را ءه ةرم 4ه 0 9 7 


الحَسَنْ: تُحَرَكُهُمْ تخريكاً. وفالَ بعضُهم : نقيمْهُمْ إقداماً إلى الشْر. وقال بعضُهُمْ: تَامرُْمْ ائراً. وقال بعضْهُم : توقمهُم / 
إيقاعاً؛ وَنَّحْرَهُ وكُلَهُ واحدٌ. 
[الآية 45) وقولة تعالى: «ذكا َل علبِة»> أي لا تُكافئهُْ على أَذامُمْ إِيَاكَ» ولا تُعاقِبهُمْ جإئا ند لَُمْ عَدَ4 أي را 
أنفاسَهُمْ [التي]'" يَتتَفُسونَ في الدنياء فهي مَعْدودةٌ؛ تَنقَضي آجالْهُمْ عنْ قريب؛ فلا تُكافِلهُمْ على ذلك وما يَسْتَقبْلولكَ ا 
بالمَكُروو والسُوءِ. 7 
ثم وَجَْهَ ما ذَكُرَ مِنْ إرسالٍ الشياطينَ عليهِمْ والتَّمْكينٍ لهمْ منّ الوَسْوْسَةٍ في الصدورء أعني صدورٌ المؤمِنِينَ؛ التَرْغْ في . 
ردْعِهمْ منْ غَيرٍ أنْ يَمْلِكوا الَهْرَ والقَسْرَ على ذلكَء وما جَمَلَهُمْ بمَحَلُ لا نَراهُمْ نحنُ؛ وهمْ يَرونَناء على ما اخْبَر : <ِ نَم كلا 
رسك هر وَقَلمٌ من حت لا رَوْيم» [الأعراف: 77]. 
فهرء والله أعلّم”" أنَّ مَنْ عَلِمّ يِحَضْرَتِهِ وقُريه عَدُوًا له يُراقِبهٌء ويظلْبٌ القُرْصَةَ عليه؛ يكونٌُ اخدَّرَ وأهْيّبَ له مِمَنْ لا 
يَعْلّمُ ذلك ولا كان بِقُرْبهِ وحَضْرَيه عَدُو. وعلى ذلك ما جَعَلَ 38 مِنَ السَفّطَةٍ والكرام الكاتِبينَ صَلَّوَاتٌ الله عليهِمْ؛ على 
ني آدمَ رَُباء عليهمْ في قَلِيلٍ ما يَفْعَلُونَ ويََمَوَهونَ وكثيرو"؟ » إن كان قادراً على حِمْظِ ذلك عليهمْ والتذْكيرٍ لهمْ» 
واحداً بَعْدَ واحدٍ شَيئاً على إِنْرِ شيء. وذلكَ لِما ذَكَرْنا أنَّ مْنْ عَلِمَ أن عليه رقيباً» بُراقِيِهُ ويَكْتْبُ عليه كل قليلٍ أوكثيرٍ كان 


0-١ 


يجح 


حم - 


تت 


0 


ححات 


0 
) 


4. 


ا 
/ 


٠-3 


03 


ث( : 
5 أخْدَرَ ويب مِمّْنْ لم يَعْلَمْ ذلك على نفِسِهِ رقيباً» والله أعلّم . 

| 3 4 7 مجعو مروي م > وي 10 26 2-7 3 ,4+ ا 
4 [الآية 40) وتولة تمالى: َم تْْرْ الَِينَ إل امن وَدَاه أي الذين انّقّوا مُخالَمَ امرِ الله في كل ما لا يَنْلُبُ ور 


4 


علبيم: لآنّ المؤينَ لا يَرْتَكبُ المَعْصِيّة إلا لِمْلَبةٍ شَهَْةٍ أو لِعْلْبَةِ رَجِاءِ إلى مَعْفِرَِ به ونَوها”" أو توبَةِ يُضْمِرها بَغْدَا' 
ازيكابها . على هذا يكونُ اركاب المؤين مُحَالْفَةَ ربه. 
وقول تعالى: طإل يتنه أي إلى”" ما وَعَدَ لهم الرحمنٌ منّ الثواب. 
وقوه تعالى: وَنْدًا» الرّفدُ في الشاهِدٍ همْ أهلٌ الكرامَةٍ والمَنزِلَةِ ؛ يُْعَثْونَ لأمُورِ . فَكَأنّهُ ذُكَرَ أن المُتّقِينَ يُحْشْرونَ 0 
وهم مُكَرَمونَ مُعَظَمِرنَء ولهمْ مَنْزِلَةٌ عند الله وقَدْرٌ والله أعلّم . 1 ا 
وقولةُ تعالى: لوَتمُونُ المجمِنَ إِلَ جَهَمم وزداه الواردُ هو طَالِبُ الماءء والوزةٌ الجَمْعٌ. فكَأنْهُ قال: ونَسوقٌ 
المُجْرِمِينَ إلى جَهَنْمَ عِطاشاً ظُلَابَ الماء على ما نَالَهُ أهلُ التأويل . والمُّجْرِمٌ: قال أبو بَكْرٍ الأصَمٌ: هو الوَنَابُ في 


-- 


: 
) 


-ك- 


دس - 


--7 


0 
*| المَعْصِيَة. وأضل الإجرام الاكْيسابٌُ» ولهذا” قال بعضٌ الناس في فوله: «وَلا يَجْرمَتَكُمْ سَتَتَانُ قَوَرِ4 [المائدة: ؟ و4] 
/ اي يُكْمِبَكُمْ. واضلةُ هو/ 754 -1/ كسب الإثم . : 
.8 


وقول تعالى: طوَتَمُوقٌ آلمْجْررينَ» فيه أنهم إنما يُساقونَ على كُرْهٍ منهمْ؛ إِذْ ذُكِرٌ في الكافِرينَ السَّوقُء ودُكِرٌ في المؤمِنينَ ظ 
الجَممٌ وا الست 5 


--7 


0 


مم مه 


وقولهُ تعالى: طلا يَنْلِكْْنَ ألشَّقْعَده الشَّفاعَةُ إنما تكونٌ فى من اسْتَوجَبَ العذابَ والعُقربَة. فأمًا مَنْء لا 
عُقوبَة عليه مَعْفورُ الذّنْبِء فإنةُ لا مَعْنََ لها [فيه]"' فهو يَرْدُ على المُعْتَِلَةِ مَذْمَبَهُمْ: أن صاحبَ الكبيرّقء لا يُغْفَرُ له 6 


! 
0 


9 


حي نا 


-- 


4 أدرج قبلها في الأصل وم: كان. (؟) ساقطة من الاصل رم. (؟) أدرج بعدها في الأصل وم: وذلك. (4) ني الاصل وم: وكثيرهم. (0) في 
الأصل وم: رنحوه. (1) في الأصل وم: بقدر (7) أدرج بعدها في الأصل رم: إن. (4) في الأصل رم: ولها. (5) ساقطة من الاصل وم. 
لي 6 : 3 و 3 


2 


احح 


١ 


للد لاح و و وو رخس سا نين ووو 0 111 


/ 4" ا 4 سورة مريم ا الآيات /لم - 55 5١‏ 
المي يي ا ا ا لالص سس 
4 
/ وصاحبٌ الصغيرةٍ مُعْهُورَ لهُ. فالشَفاعَةٌ التي ذُكرَ لا تَخُلُو: إمَا أنْ تكونّ لأهل الكَبائْر» يُمْفَرَ لهم بالشَّفاعةء يطل قولْهُمْ : 
/ وإما”© لأهل الصّغائر فَلَهُ تَعْذيبِهُمْ. فكيف ما كان فهو يَردُ نولَهُمْ: إنه” لابن ردك الققاعة عي ادس يق : 6 
وقالوا : إِنَّ الشّفاعَة في الشاهدٍ أن تُذْكُرَ مَحاسِنٌ الإنسانٍ عند آحَرَلَِمْرِفُ مَحَاسِئَهُ ومَناقبهُ: لتكون له منْلةٌ وكَذرٌ عندَه . لك ألم 


/ مِثْلَّ هذا يجِورُلِمَنْ ”" يَجَهّلُ ذلك » ولا يَعْرِفُ محاسته» فأمًا الله يي هو عالِمٌ بذَاتِه: 2 ل ا( 


وقولهُ تعالى: : <ِإلَاسن د عند ألم عَهَكا4 قال بعشهُم : شهادةً أنْ لا إِلَهَ إلا الله. وقالَ بغضّهُمٌ : المَمَلّ الصالخ . 8 
5 وقالَ بعضُّهُمْ: الصلاةٌ على ما ذَكَرُنا . 1 
وقولة تعلى : «زقاا اد يع 4قال بمشفة 7 الآيَة يَهُ في مُشْركي العَرّبٍ لأنهمْ هم الذينَ قالوا: 6 
؛4 الملائكة بَناتثُ الل. : 
ْ لكنّ أهل التأويل قالوا أيضاً : «ِوََاكَي الْيَهْردُ عرد أن أنَهِ وَمَاليِ ألنْصدرَى َلْمَسِيمٌ أن أللَّهِ» [العوبة: ]"١‏ فهر ا( 
/ 0000 : 
ا لاطت ا 
أ 4 82 كك العم يي كام عم 
/ زالآية دى) وقولة» تعالى : «ِلمَّد يدم عَْنا د يرج على الإضمار حينَ أخبرَ عنهم أنهم نالوا: اعد يَمَنْ || 


لد : أن قُلْ لهم يا محمدٌ للْقَدَ حدم عَبنَا إد» أي عظيماً مُذْكراً. أو يكونُ”* لما قالوا ذلك أمبَلَ عليهمْء فقالَ لهم : 
وعد سن هنا إن عظيما مُنكُراء واللة أعلّم. 

١ 3-1 5‏ ا لا 2مك مار مج بي مرجم مم 5 سيره ارس مم / 
[الآيتان 5 5(9) وقولّهُ تعالى: «تكاد السَمروتُ يشَطْرْنٌ مِنْهُ وَبَسَنٌّ الخ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هذاه «أن دَعَوَا يمن ولَدا»ه قال 6 
بِعضُهُمْ : مِغْلٌ هذا إنما يُقالُ على المُبالََةٍ في العظيم مِنَ الأمور والنهاية بن الضّيقٍ والشَّدَةِ على التمثيلٍ. يقولٌ الرجل : 
لآخَرٌ : أظْلَمَتٍِ الدنيا عليد. وضاقث عليه الأرضيٌ بما رَحُبَتُ وَنَحْوَهُ على المبالَئة29 ذ في الضّيق والشّدَةٍ. ا 


عن 


- 


/ فُعَلَى ذلك هذاء ذَكَرَ على المُبائّمَة""' والنهاية ف في العظيم مِنّ القولٍ الذي قالوا [في اللو]'* سْبْحَائَهُ» ثم جَعَلَ مِثْلَ ما 9 
| قالرا ذ في العظيم [في الثه]”" بما يَعْظُمُ مِنَ المحسوساتٍ في العقولٍ. وهو ما ذَكَرَ مِنٍ انْفِطارٍ السمواتٍ وانشٍقاقٍ الأرض ا 
/ وعد الجبال» ومن اعتلتٌ الاكياء واشْتما ليمْريِوا عط ما قالرانيه . وهكذا نُعْرتُ الأمورٌ الغائبةٌ التي سَبِيلُ مَعْرِنْتِها 4 


الِإسْتِدْلِالُ بالمَحسوساتِ مِنَ الأشياءً والمُشاهّداتٍ منها. ا 
وجائرٌ أنْ يكون ما ذَكّرَ مِنَّ انْشِقَاقٍ الأرض ومَدْ الجبالٍ وانْفطارٍ السماءٍ ء على حَقيقَةِ ما ذْكَرَ أنْ يكونّ فيهاء و إِنْ لم م 


3-و- 


0" 


ردك وم هه 


يُشَاهَدْ ذلك منهاء ولم يُحَسٌّء كقوله: ظقَلمَا يَحْلُ رَيْمُ لصيل جَصَمَرٌ كاه [الأعراف : 147]. 
وقالَ قائلونَ: ذَّكُرَ هذا في أهلٍ السمراتٍ والأرض أنهمْ يكونونَ كما ذَكرَ بما قالوا تَعظيماً لذلك وإنكاراً . 0 

١‏ 4 سس ماس 

زالآية عو) وقولهُ تعالى : وما يْبَتى ليم أن ينِدَ ولاه أي ما يَْبَغي لهُ أنْ يَتَخُذَ وَلَدا. 

]| (وقولَهُ تعالى]”* 00 : إن كل م فى التَكوت وَالْاّض إل اق ل ل 


سسا سام 


ا( 
مِنّْ عَبِيدِه . فكيف يُنْبَعى ي [لِمَنْ)؟' له مُلْكُ السمرات والأرضء وكُلهمْ بيده أن يَعحد ولد من عبيدو؟ أو «وما يت 9 
ا َم أ يد و4 وأسبابُ الأولاد التي بها يح نخد الوَّلَدُ لَبِسَثُ فيه لأنَّ في الشاهدٍ إنما يُتّحَذُ الوَلَدُ إثلاث» وقد ذَكَرْنا 6 


- 


4 


تجح 
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هه 


0 


٠. 


6 
لي 
0 
3 


ا إن كانّ الله سُبْحاَنهُ يَتَعالَى عن ذلك كلْهِ لم يَنْبَْ له أنْ يَتَحدَ الوَلَد 


الأصل رم الإبلاغ. (”) ني الأصل وم: لله. (0) في الأصل وم: لله. )١(‏ في الأصل رم: لله. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. ٠‏ () في م: اله. 


اه ا (0) في الأصل وم: إذ. (0) في الأصل وم: : من. (4) في الأاصل وم: ثم قوله. (5) في الأصل وم : أن يكونوا. (7) في 
ساقطة من الاصل . 
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10 
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١ (‏ 
مد صنت جه جحت مجه مح ع جح مجه ججح لمجت 3 
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وه 
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جح 


3 


0 


حما 


جح جح جد ديج لف وك ار و ا ا 21 


الآيات 57 ا ْ 8 سورة مريم 45 / 
ا جل ن ليحن عَبدَا»ه في الآخرة أي كُلّهُمْ يُقَرُونَ بالعُبودةٍ له يومَئلٍ : 
وقولَهُ تعالى: جل شغ ول ع تي ول جل انشع ب عله بز نذ ابيز وساي أ 


الا يَخْشى علي شية» أو أنْ يكونَ على الوعيدٍء أنْ يْخْصِيَ أقرالَهُمْ وافعالَهُمْ بما سَلْط عليهمْ بِنَ الملائكة ما يُرَاقَبِونَ ذلك 07 
منهمْ كقوله : نا يَلفِطُ ين قزل إلا لدَبْهِ رَفبُ ميد [ق: ]1١8‏ وقرله'2: كرما كَيِنَ؟ [الانفطار: .]1١‏ 
قال أبو تَوسَجَةَ : الضّدٌ الخَصْدُء والإدُ السَّوقُ الشديدٌ؛ رقوله: طِلَمَدْ جنم سَبِمًا إدَّا» أي شديداء والورْدُ أي يُوَرِدُفُْ 

بو عُو جنم شينا إدا» أي ورد أي بوردهم مل[ 
إيَاهاء أي يِدْخِلُّهُمْ . وقال: الرِرْدُ النَصيبُ مِنّ الماءء وقولَهُ : مَدَا؟ِ أي صرت يَهُد أي يُهَدم. ا 


[وقولّهُ تعالى: دون “تيه يرم لْقِيمَةٍ فَرْدَاِ أي واحداً؛ ليس مَعَهُ مِنْ دُنْياه شي 2]”" . ا 
وقوله تعالى : ظإدَّ اريت حَامَنُواْ ويدوا ألصّدِدِحَتٍ سَيَجْمَلْ لم يمن و4 يَحْتَمِلُ هذا وجوهاً : : 


أخدها: خاطبَ أهل مكة: إنكمْ إذا آمْنْتمْ» دع الأعمال الصالحات: يَرْنَعُ ما بَِنَكُمْ مِنَ التباعْضٍ والتّعادِي 
مَيْبَدُلُ مَكائَهُ المّحَيَةَ والمَوَدَةَ كقولِه: «وَآذكُوا يِنَمَتَ أل علي إذ كم عدا دلت ين مويك مَأصبَحمُ ببعميوه إخونا» 
[آل عمران: سا ا ود 0 : 


- 
يا 


01 


0 يي 050 

والثالتٌ : سيمل َم ال نه في قلوب الأنبياء والأخيار وأصحاب الدينٍ لأنهم إنما نونَ إلى الإنسان لدينه ) 
ولِخُلُوصٍ عَمَلِهِ لله وصَفائهِ لهُ لا إلى الدنيا وما تَحُوِيه يده 

وجائرٌ أنْ يكونَ على ما روت" الأخبار؛ إِنْ َبَنَتْ: رُوِيّ عَنْ أبي هُرَيرَهُ عن النْبِيَ يلف [أنه]'"' قالَ: «إذا أحبٌ الله / 
عَبْدآً ناتى : أخْيَيْتُ قُلاناًء فَأَجِبّر» [البخاري 1709] وكذلكَ هذا في البُمْضٍ . 

وقالَ كَعْتَ َجَدْتُ في التوراة اله لم تحن مسي لاحدٍ مِنْ أهلي الأرض حتى يكوث بَذؤها ب اله تعالى؛ بها على ا 
0 ركذلك ني البعض ثم قال: : وكذلكَ وَجَدْتُ في القرآنن كَقَرَآ هذو الآبة: «إنَّ ثرت ١‏ 
امنا عدوا الصَدِِحَت سَيَجْمَلُ للم اليَمَنُ وا يُحِبْهُمْ ويُحَيْبْهُمْ إلى المؤمنينَ؛ في صدورهِمٌ. 1 

على هذاء إن تيقث» يجب أذ يخا المَء على نفيه إذا رَأى الناس [لا يُحِبُونَه]!* أنْ يكونٌ ذلك مِنْ سوء عَمَلِ ا 
ا 1 
وقول تعالى : َِتَمَا بتزئهُ بيسايلت» قال بعضُهُم : 21 ْنا ل" تبليغ الرسالٍَ على سان حتى بها إلى ! 
0 يَفتُلُونَ مَنْ يُحْالِفُهُمْ ويَسْتَفِْلُهُمْ بِمْيرٍ الذي هُمْ عليه قُولاً وفِغْلاً» ويُعاقبونة”” على / 
ذلك. يَمْرَ ذلكَ عليه حتى بَلّمّها إلى أمثالٍ هؤلاءء وقَدَرٌ على ذلك مِنْ غير أنْ قَدَروا على إهلاكه حينَ ين" أخْبْرَ أنه عَصَمَهُ 


5 


نهم م بقوله : «وَأَفَهُ يَتَصِمْلك ين أَلنَاسن» [المائدة :/31]. 
وقالَ بَعْضْهُمْ : يسَرَهُ على سانه حتى قَدَرَ على التكلْمٍ به والنّقِ لأنةُ كلام ربٌ العالّمينَ. ل 
قال أبو بَكْرٍ الأصَم : هذا لا يُحْتَمَلُ لأنة أنْرَلهُ بِسانِهِ ولسِانٍ العَرَبِ: فلا يُحْتَمَلٌ ألا يَقُدِروا على اكلم بِلِسَانْهم . 1 
وقال قائلون : يَسَرَهُ على لِسانه حين” جَعَلَهُ بِحَيتُ يَحْمْظوئَهُ ويَفْرَؤوئَهُ عن ظَهْرٍ تُلويهمء ليس كسائرٍ اكب المُتَقَدمَةٍ 
التي” '' كانوا لا يَقْدِرونَ على حِفْظِها وقراءتها7'' عَنْ م ظَهْرٍ القَلْبِء والله أعلّم . ١‏ 


3 


() في الأصل وم: : يسرناه. (9) في الأضل رم: ويعاقبون. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل أوم: حيث . )0١(‏ في الأصل وم: أنهم 


/ 
() الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: رويت. (4) سائطة من الأصل وم. ١‏ سافن سن الاسل د.أ 
() في الأصل وم: والقراءة. ) 


م 1 ك2 -- يل هم د حسم << لبت 7 0 


لح لحف حل 122 122 2 كت صل 


ذف سورة مريم الآيتان باه ١‏ هه 6 
نو الى فر ب يك تل 4005 عرب "ني قي اغزى: جنا +:؟ - ب/ نفد من تع | ام 
لكر » [يس : ١]وتوله'‏ "© في آيةٍ أخرَّى > ا« يؤر ألَدينَ ظلموا وَمطْرّئ 2 لعزن 4 [الاجمات : 17] [وقوله في آبةٍ 


! ١ 
| َبَهَذ ا ومَرْةً ِلْذِينَ ظَلَموا خاصٌةً ومَرَة لِلّذِينَ‎ 22]]١ أخْرَى: ظلَكنَ ِلْصَلَمِيت نَدِر» [الفرقان:‎ 
ا‎ 

ل 


انَبَعوا الذّكْرَ. 

/ والأضل في النّذَارَةٍ [والبشارَة]©' أنَّ البشارَةً إذا كانت خاصّةً لِأَحَدٍ نهي لهُ على شَرْطٍِ [الدُوام على ذلك أبداء 
| وفيها]”” النّذَارَةٌ له ِنَّ لم يَدْمْ. وكذلك النْذارَةُ الخاصّةُ لِاحَدٍ لِدَوامٍ ذلك”" مُلْمَرما . . فِإِنْ تابّء ورَّجَمَ عَنْ ذلك ٠‏ قَلَهُ نيها 6 
البشازة. 0 
/ 3 1 2 9 1 م و2 إىئ / 
ا على هذا تكونٌ البشارَةٌ الخاصّةٌ» والنّارَة الخاصّةٌ تكرنُ في كل واحدةٍ منهما أُخْرَّى. 
| وأمًا البشارةٌ المُطَلَّقَةٌ فهي بشارةٌ لا تكرنٌ فيها النّذَارَةُ وكذلكَ النّذارَةُ المُطْلَقَةُ لا تكونُ فيها البشارَةٌ . على هذهو 03 
4 

أ امات كارا يإ زاسران لله أَعْلَم . 6 
[الايقهك) ابوقولة قيلئ: ا ال ين أو أ منمعْ لهم يكنا> يُخْرٌ خُرَفُ به أهلن نَكّد بإ 


َه 


بَتكْذِيِهمٌ الرسل لثلا يُكَذَّبوا محمداً كما كُذَّبِ أولئك الذينَ مِن قَبلِهمْء ٠‏ ينل بهم العذابُ 0 
4 والهلاك كما رن ا 1 
0 يَقولٌ لِنِْبّهِ: «هل يش ينهم يَنْ َنَ سه أي هل تَرَى؟ وتُبْصِرٌ منهم احدا؟ أي لا تَرَى؛ ولا تُبْصِرٌ منهم احداً «أز كنم 6 
َك لَهُمْ ركرا» قيل: صوتاًء وقيل : ؤكراً: أي لا يُذْكَرونَ بَْدَ هلاكهمْ إِلّا يسوء. 6 
/ يُحَذْرُ اهل مكة لثلا يُكَذْبوا رسولَهُمْ كما كَذّبَ [الذينَ]””' مِنْ قِبْلهِمُ الرسل» فيكونوا© كما كان ارلتك» و ١‏ 


1 قال لقُن : للد جَمْمٌ لد وهو الحَضْمٌ الجَدْلُ» والرّكُرُ الصرتٌ الذي لا يُنْهَمُ . ا 
| وقالَ أبو عَوسَجةَ : الألَدُء هر شديدٌ الحُصومَةٍ. طِمَلْ تس هل تراه طرَكرّ» أي ذِكْراً. والرْكْدُ أيضاً الصوتٌء وقال 6 
جِمَدَا4 صوتاً إذا الْهَدَمَثُ. ل 
/ وقالٌ أبو مُعاذ: «رزاحت تو التقرى لاك لات : بَشَرَ به بِالتُحْفِيفٍ فأنا أَبْشُرُهُ. وَبَسّرْتُهُ بِالتَّصْدِيدِء فأنا مُبَشْرُهُ. ا 
/ وابْمَرْئهُ فانا مُبْشِرَةُ والرجل مَبْشورٌء ومُبَشرٌ ومُبِشَرٌ. : 
رتولهُ: «وّهُم نيه بوم لقيَمَوَ فَرْدا»ِ أي وَحْدَهٌ ليس مَعْهُ مِنْ دُنْياُ شيء. : 


وقالٌ الحَسَنّ : «درمًا 0 قال صُمًا صُمّ آذانٍ القلوب . , 
/ وقالَ بعضّهُمْ : قُجَاراً. وقيل: عُوجاً عِن الحَقّ. وأطْلَهُ ما تَنَدّمَ ذكْرُة: والله أعلَمُ. ِ 
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ا وقال. )١(‏ في الاصل وم: وقال. (؟) ساقطة من الاصل وم. . (5) من م سافطة من الاصل. . (5) من م؛ ساقطة من 6 
الاصل. )١(‏ من م؛ في الاصل: بذلك. () من مء ساقطة من الاصل. (4) في الاصل وم: فيكونون. (4) في الاصل وم: وصاروا. / 
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قولة”" تعالى: : «له قال [بعض أهل)”" التأويل قولُهُ «طه» يا رجل بِالتّبَطبّة وقال بِعضهُمْ: 
بِالسَرْيائيُة وقيل: : يا قُلانُ وقيل : : هو اسْمٌ مِنْ أسماء الى وقيل : حرفان9؟ م مِنْ أسمائه. ونْحْوٌ ذلك ند ذَكَرْنا القول ني 
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/ أخَدّها: ما حَمّل نفسَّهُ مِنَّ الشدائد والْمُوَنٍ الهظام» وأَجْهَدَ نفْسَهُ في ذلكٌ. فَنَرَلَ: ««مآ أَنرَلنَا عيِكَ آلمُرَانَ لِتَنْمِ» أي 9 
1 


لِتْنْعِبَ به نَفْسَكَ كنوله : «ت مرحت من لْجَنَةِ مَتَنْيّه [طه :1117 أي تَنْعَبَ. ألا تَرَى أتهُ قال: <ِإِنَّ لك ألا تع دنا 1 
تكَر»؟ [طه .]١ ١18:‏ 

والثاتي: أنه لمّا كف نفسَهُ عنٍ الشَّهَُواتٍء ومَنَّعَها عن جميع ما تَهراهُ مِنَ الّلذَّاتِ فقالَ أولئك الكَمَرَةُ: إنهُ شَفِيُ [حينَ ! 
رَأَوْهُ لم]0"' يُمْظِ نفسَهُ شيعا مِنْ شّهُواتِها ولَذّاتِها . 

والثالتٌ : أنهم قالوا ذلك لما رََوْهُ أنهُ دعا الفراعِنَةَ والجبايرّة إلى دييه واتّباعِوء راظير لهم الجلات. وَاسْتَفبَلَهُمْ بما 
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يَكْرَهونَ. وكانّتٌ عادء نيم قن" وزمدك تن يقل لي اليكلات. فحْاطرَ بذلك. قالوا: إنهُ شَقَِنْ حينَ” يُخَاطٌ بنفيه. م 
فقالٌ : طمآ أَنرَنَا عَديْكَ لمان لِتَنيَّ» على ما يَقولٌ أولعئكٌ» ل 0 
0 


يَتَصِفْدك من لاي » [المائدة : /لا5]. 
أو الا يُفسَّىٌ ولا يُذَكرَ ذلك الأمرٌ والحبَبُ الذي به تر لأنة لم من . ولا حاجّة بنا [إلا]””'' إلى مَعْرِفَةِ ما ذكَرَ وهر 


قولَهُ + « إلا تحر لمن ختى » أي ما أنْرَلْناهُ لِتَسْعَدَ 3 د وأنْدَلناهُ لتُذَّكْرَ به من يَحْسََى كقوله <إِنّما ننَذِرٌ من من أتمْ الرَكَرٌ َحَنىَ 
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سعد راد 


: وقولة تعالى: ٠‏ تاذ ل الأب تن و4 كاذ هذا َك على إثر قو اله أرق افر وهو ما 6 
قالوا 00 وإنه مُفْئّر وإنه شاعرٌء وإنة «إنَّمَا ع َعَلْمم مْمُ متَره [النحل : ]٠5‏ وَنَحُوَهٌ . فقال جواباً لِمَرلِهم ا« بنزيلا 3 
مين َلَنّ لض وَالتوتِ الل » ليس كما يقولٌ أولنكَ با ''2. وإنهُ مُفْتَرِء وإنة7"" هإتَمَا يَُيِئُمٌ بتر بل <تَرِيًا 


مده ممع م رودم 


مَمَنْ خَلَقَ لي شرت القل» ولله أعلّم. 
- 


1 وقولهُ تعالى: « لمن عل المرش أستّرئ > قال الشيخ» رَحَمَهُ الع القَولٌ بالكون على العَرْشْشٍِ؛ وهو مَوضِمٌ 
بتشتى كرنه بذائه أو في عل الأتكتة: لا يَعْدو مِنْ إحاطة ذلك به أو الِإسْتَواءٍ أو مُجَاوَزَتِهِ عنة أو إحاظته . 
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)١(‏ من م؛في الأصل: وقوله. (1) في الأصل وم: بعضهم من. () في الأصل وم: حررف. هر (0) من م؛ سائطة 
من الاصل. (7) في الأصل: حيث رآوافي م: حين رآ لم. (9) في الأصل وم: القتل. (8) في الأصل رم: حيث. (5) في الاصل رم: 
حيث. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )01١(‏ في الأصل وم: لأله. (1) في الأصل رم: سحر. (059) في الأصل وم1ار. 
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فإِنْ كانَ [على الوجه]('' الأوّلِ: فهو إِذَنْ مُحدودٌ مُحاط بهِ مَنُقوصٌ عن الكَلْقء إِذّْ هو دونَّهُ. ولو جار الوصفُ لهُ بذاته 
بما تُحبظ به الامكنة لجار بما]”" تُحيظ به الأرقاث؛ فَيِصيرٌ مُتتاهياً بذاته مُقَطراً عَنْ حَلْقِهِ. 

وإنْ كان على الوَجْهِ الثاني : فلو زيدَ في الحَلْقٍ لا يَنْقَصٌ أيضاًء وفيه ما في الأوّلٍ. 

ولو كان على الوه الثالثِ فهو الأمْرٌ المَكْروهُ الدالُ على الحاجةٍ وعلى الّفْصِيرٍ مِنْ أنْ يُنْشِىَ مالا يَفْضْلُ عنهُ مع ما 
يدذّمُ ذا مِنْ فِغْل الملوكِ» أو يَفْضْلٌ عنهمْ مِنّ المَقاعِدٍ شيئا . / 779 -1/ 

بَمدُ فنّ في ذلك تَجْرِئة بما كان بعضّهُ ني ذي إبعاض. وِبَعْضّهُ يَفْضُْلُ عنْ ذلكَ. وذلكَ كُلهُ مِنْ وص الحَلائق؛ والله 
الى عن ذلك . 

وبَعْدُ فإنهُ ليس في الازتفاع إلى ما يَعْلو مِنّ المكانٍ للجلوس شرف ولا عُلُرَّ ولا وصففٌ بالعظمة والكبرياءِ كَمَْ يَعْلو 
السطوحَ أو الجبالَ أنه لا يَسْتَحِقّ الرَفْعَةَ على مَنْ دونه عند استواء الجوهر» فلا يجورُ صَرْفُ تأوبل الآية إليه . يل فيها ذِكْرٌ 
العَطمَةٍ والججلالِ» إذ ذَكَرَ في قوله هلم ما بنى توت وما فى الْأَرْضٍ وَمَا بماك وَضْفَهُ بالعَظمَةٍ والسلطانٍ والقُدْرَة. فكذلك 
على تَعظيم الْمَرْشٍ أيْ شيء كان مَنْ نور أو جوهرء لا يَبْلَقُهُ عِلْمّ الخَلق . 

وإضاقَةٌ الاستواء إليه لِوَجَهَين: 
0 أحَدُهُما: على تَعْظيِهِ بما ذَكرّ على إِنْرِو ذُكَرَ سْلْطائَهُ في ربويييه وقذرَتهُ وحَلْتَهُ ما ذْكُرَ. 
ل 0 ب 5 2521006 2 5006 5 2 
0 والثاني : على تَخْصيصه بالذكر بما هو أعظّم الخَلْقِ وأجَلْهُ على المعروفي مِنْ إِضَافَة الأمورٍ العظيمةٍ إلى أعظّم الأشياء 
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ا كما يُقَالٌُ: نَم لِقُلانِ ملك بَلَّدِ كذاء أر اسْتَوَى على مَوضِعِ كذا لا على صوص ذلك في الححق. ولكنْ مَمْلومٌ أن مَنْ لهُ 
4 مُلْكُ ذلك قما دونه أحَنٌ بو. 


© وعلى ذلك قولّهُ : ظَالَِومَ أكمَلْتُ لَك وبتك وَأَمنَتُ عَلَحم نَم » الآية [المائدة: ] بما صارَّث لهُ أمُ القرّى. وأيسٌ الذية‎ ١ 
كَفَروا مِنْ دينِهِمْ. وكذا ما ذَكْرَ مِنْ إرسال الرسلٍ إلى الفَراعِئَةٍ وإلى أمّ القُرى لا بخْصيص ذلك ولكن بِذِكْرٍ عِظَلمٍ الأمر.‎ 

َمِْلهُ أمرُ المَرْشٍء وهر كقوله: طِرَكَدَِكَ جَمَنَا في كل وَيَةَ أَكَيرٌ مُجَرِها4 [الأنعام : ١77‏ ]وقرله «أتز مني 
[الإسراء: ]١7‏ على لُحوقٍ غيرِهِم”*' بهم. 

وَيحْتَمِلُ أن يكونَ على المّنْع بوص المكان؛ إذ هر أعْلَى الأنْكِنَةِ عند الخَلْقِء ولا تَقْدِرُ العقولٌ شيئاً. فأشارٌ إليه 
بعلم عُُوهُ عن الأمْكتةٍ وتَّعالِيَهُ عن الحاجة. وعلى ذلك قولَهُ: «مَا يَحكثوث ين مرك تكََةه الآية [المجادلة: /9]. 

وَالنْجْوَى ليسث مِنْ نُوعَ ما يُضافُ إلى الإسرار. فَأخْبرَ بعلُوٌو عن الأمكنة وتَعاليه عنْ أنْ يَحَْى عليه شي ثم بقُدْرَتَه 
وقُوْتِهِ بقوله: لمن أب به ينَ ِل الورب»ه [ق:5١]‏ أي بالسُلْطانٍ والقُوَةء وبألوجِيّيهِ ني البقاع كلّها لانها أمكِنَةُ القادة 
بقوله: لِرَمُرَ الى فى الكماه إل ون الْآرسٍ إِلَثْ»ه [الزخرف: 84]. ويَمْلِكُ كل شيء بقوله: للم ما فى أَلتَموتٍ رما فى الأ 
ونا يتما وما حَتَ الذّه [طه: ]١‏ وبقوله : ل مُلْكُ التعوب رَالْأرْضِء» [البقرة:7١٠ر.‏ .] ثم بِعلُرُو وجلاله بقوله : <وَلرْقَ 
كل زى عِلَمِ عَليِءٌ» [بيرسف:27] [وقوله: ظرَهْرَ يكل شَْء عَلِي> [البقرة: 54 و...]]0* وقوله”©: «وَآمهُ عل سكل 
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ذلك لهُ بذاتِهء لا بشيء مِنْ خُلْقِهِ . وكذلك عِرُهُ وشَرَقْهُ ومَجَدُهُ جل ثناؤة عن الأشياء؛ ولا إله غَيرَه . 


مر 
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وقالَ بعضُّهُمْ: يريدُ بِالمَرْشٍ المُلْكَ؛ ِذْ هو اسْمٌ ما ارْتَمَعَ مِنَ الأشياءء وعَلاء حتى سُّميَتْ به السطوحٌ ورؤوسٌ 
الأشجار والْاسْتِواءُ قيل فيه بأوجهٍ ثلاثِ”" : 


عح عت 


)0 ساقطة من الاصل وم. 0) في الاصل وم: بمجاز. (؟) من م في الاصل : الذي () في الاصل وم:غير. (0) في م: ٍِرَمرٌ بعل شَىْء عيد»ه 
ساقطة من الأصل. )١(‏ ني الأصل وم: و. (7) في م: ثلاثة. 
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الآيات 6 ؟ / ٠‏ - سورة طةه | اق 


أحَدُها: الاستيلاءٌ كما يُقال: اسْتوى فلانٌ على كُورَةٍ كذا بِمَعْنَى اسْتَولَى. 

والثاني : العُلُرُ والارتِفاعٌ كقوله: طوَدا أستتَ أت ون تمك عل التيع [المؤمنون:18] وقولو: «إذا انريم عل 
[الزخرف: 1] أي عَلْوثمْ . : 

والثالتُ : التَّمامُ كقوله : «وَلَنًا بَلَمَ أشدَمٌ واستَرق» [القصص: ]١4‏ أي نّم وَاسْتَفرٌ. 

وقد قبِلَ: بالقّصدِ؛ وإلى ذلك وجّةَ بعْضٌ أهل الادب قوله : «ِثُمَ أسَتَوَق إل آلتسمَو» [البفرة: 19و. .] بِمَعْتَى خَلْقَ 
على انيل بفِغلٍ الحَلْقٍ في ما يَثْر ِعلُهُمْ نعلا أن يكونٌ بالقَضْدِء وإِنْ كان لا يُقال لهُ القَضْدُء ولا قُرة إلا بالله. 

ثم الوجه في ذلك لو كان [الاشتواء بمَعْنَى الاستيلاءٍ والْانْقِرادٍ بالملكِ]”'' أنه مُسْتَولٍ على جميع خَلْقِهِ. وعلى هذا 
التأويل المَحُمولٍ غير هذا لَدَلَّ على الأمْرَينِ قولَه: ظرَهُرَ رب حرش الَْظِير» [التوبة:4؟١1]‏ بِمَْنى المُلْكِ العظيم» وفيه 
إثباتٌُ عروش غَيرِ. فذلكَ يَحْعَمِلُء ما يُحْمَلُء ونّحُْفُ به الملائكةٌ» والله الموقق. 

وأمًا على تأويل التّمام والعُلْوٌ فهر أنَّ الله تعالى قال: «ثُلَ أبتّكُ تكرت اذى حَلَنَ الارسَ ن يَرمَيْنِ> الآية [فصلت:4] 
فأخبر بَِلقٍ ما ذَكرَ في سن آيامٍ على التّاريق؛ ثم أجمَلّها في موضع ؛ فقال: «إرك رَبك أنه الَزِى خَلَقَّ َلسَّمَوْتِ وَالْارْسَ »> 
إلى فوله «ثمّ آشتّر» [الاعراف: 04 يِمَعْنَى خَلَقَ المُمْتَحَنَ مِنْ خَلْقَ الأرضٍ والموات؛ فيهمْ ظَهُرَ مام المُلْكِء رعْلَاء 
َارْتَقُمَ ؛ إذهمٌ المَفُصودونَ مِنْ خَلْقٍ ما يَنا. فبذلك ثم مَعْنَى المُلْكِء وعَلَا؛ إِذوَّصَل إلى الذينَ لهمْ حُلِقرا. 

وقد قيلّ ذا في خَلْقٍ البَشَرٍ خاصّة بقولِه : «هُوٌ ألَدِى حَلَقََ لَكُم نا في الْأَرْشٍ بمِيما» الآية [البقرة:19] وقرله: ظسَخَرَ 
ْم ما فى ألسَّمْوتِ وما فى الْأَرٍْ» [لقمان: ]٠١‏ ونّخْوِو. 

ودر عن ابْنِ عباس ونه أن البَسَّرَ حُلِقَ اليومَ السابع؛ فيه التَّمامٌ والعُلُوُ إِذْ خُلِقَ لهم كل شيىء وَهُمْ لعبادة الله 
ولَّحِقَّ بهم الجن بقولِه: «وَّمَا حَلَنَتُ لِلْنَّ لاد إِلَا لمبْدُو» الآية [الذاريات:57] لكنّ المَقْصودَ البَشَرُ؛ إِذْ تَسْخيرٌ ما 
[ذْكَرَ كُلهُ إنما]”" يرجمٌ إلى منَافِْهِمْ . واللهُ الموفق. 

والاصلٌ عندّنا في ذلك أنّ الله 38 قال: «ِليس كد ”> [الشورى: ١١‏ فَنَقَى عنْ تَفْسِهِ شِبْهَ حَلْقَو وقد ينا 


دده 


مر مه 


أنه في فِعْلِهِ وصِفَتِه مُتَعالٍ عن الأشباء» فُيَجِبُ القولٌ [في قوله]”" «النّحَنْ عَلَّ الْمَرْشٍ أسَنَوَئْ» [طه : 0] على ما جاء به 
التزِيل» إِذْ0؟ يني عنه شب الخَلْقٍ ما أضات إليه إِذْ لَرِمَ القولٌ في الله بالتّعالي عن الأشباو ذاتاً وفِْلاً» لم يَجُرْ أن يُفْهَمَّ مِنْ 
الإضافةٍ إليه المَفْهِومٌ مِنْ غير في الوجودء واللهُ الموئُّقُ. وقد ذَكَرْنا هذا في غير مَوضع مِنّ القرآن. 

وني قولِه: هالْمٌ مَا فى أَلتَّموتِ وَمَا فى الْأَرْشٍ وَمَا يما وا َحَتَ اذكه الوَضْفٌ لهُ بِالسُلْطانٍ وَالقَّدرَةٍ 
والمُلْكِ على ما ذُكَرْنا . 


وفي قوله : <رإن تَحْهَر بالتل نه يتلم در وَلَخْق» الرَضفُ له بالعِلّم في الغّيبٍ والسّرٌ والعَلانِيّة جميعاً 


ليكونوا أبداً على حَذَّرٍ وحَوف ويَقْظَةِ في جميع أفعالهمٌ وأنوالهم وفي”* الارّلٍ لِيَضرفوا ظمَعَهُمْ ورجاءَهُمْ مِنَ الحَلْقِ إلى 7 


خالِتِهِمْ , وألا يُظمَعٌ؛ ولا يَرْجَى غَيرَه. 

ثم امت في قوله: «وَإن تََهرَ بأل ونه مَل ادر وأَْقَّ» فال بعضُهُمْ طَألِرّ> ما أسْرّرْت به إلى غَيِرِكٌ. 
دِرَآخْتى» ما اضْمَرَة؛ وأخمَيهُ في نَفْسِكَء لم تُِرَهُ إلى أحدٍ. وفال''' قائلونَ: ظِآلرَ» ما أسْرَرْتَ بو وحَدّنت نَفْسَكَ 
ؤِرَلَفْتّى» ما عَلِمَ الله أنه كائنٌ يكونٌ ولم يكن بَعْدُء ولم تَعْلّمْ بو. وقال قائلون: لأِرّ» ما أسَرَهُ في نَفْسِهِ «وَأخْتّى» ما 
حَطَرٌ في قُلْبو؛ وهو لا يَضْبِطَهُ ونَخوٌ ذلك . 


(0) في الاصل وم: على الاستيلاء والعزيز الملك. (؟) في الأصل وم:ذكرت اما. )١(‏ في الأصل وم : ب. (4) في الأصل رم: و. (0) الوار 
ساقطة من الاصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. 
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وأضْلَّه : أن" قرلهُ: طوَإن تمه بقلو ينم يلم آيَرٌ وَأَختى4 [على الإضمار]”" كانه يقولٌ: «تإن كر تيه أو 
لتتماء ّ أليِرّ يلخن والله أعلَم . 
رقولَّةَ تعالى: أنه ل ِل م إلا هو لَه الأسمة تلن » ا م: أي مَنْ (" وَحَدَ الله بأسمائه 


2 وهي الجنة. . وقد ذَكَرْنَا في ما تَقَدُمَ. 
[الآبيتان * و<ل) نول تعالى: جل تك عيبت ترت» «إذ نا 4 ظاهرٌ هذا سوا واشيفهام؛ لكنٌ الشراة نا 
لساك قال الحَسَنُ وأبو بَكْرٍ : قوله: : «رَكل أتلكُ حَدِيتُ مُرتق» أي لم يتك حديتٌُ موسى؛ وسَبَانِيكَ. ثم أَخْبَرة 
وأَعْلّمَهُ بِحَدِيه ونََيْه . وتال بِعضّهُم : : 9ل أ َك ثرت أي قد أل حديث موسى ليم منا في كلهم ليكو 
ذلك أيه لِْبُوّتِكَ ورسالتِكٌ. وقولّهُ تعالى : هِمَمَالَ اميه أمَكنوَا إِنّ َامَنْتُ ترا قيلَ رأيتٌ <ألا أي نيك ينا 4 ليس 
في هله الآيد بان أن موسى في أي حال كان وفي أي وقتٍ. . لكنْ في مُوضع آخَرَ بَيانُ ذلك» وهو ما قال ظقَلمَا قَضَئ مُوبَى 
َمل وَسَارَ بِأَملِوِه “ات ين جَابٍ ألظُورٍ كارًا» [القصص :15؟] هذا بدلُ أنهُ اناي عا امير والسَّفَرٍ رأى /779 00 
ذلكء رقال9؟: «ِلْمَنَ يكم ينهكا عنَبر أ بجذرز يرت انار َلك م تصطترت» وهذا”* يدل أنه كانَ في وَقْتِ الشّتاء لأنه 
قال: لدَلّك صطارت >> [القصص: 15]. قال أبو عوسَجَة: «ِلَمَلَ تإزيكر يا بقيين» القَبَسٌ النارٌء والأقباسسٌ النيران: 
ويُقال : قبس يَفْبِسٌ قبسأ أي جاء بالنارٍء ويُقَالُ : اقْبَمْتي نارأء واقْتَبَلْتٌ أيضاً : تَعَلُمْتٌ وهذا مِنْ ذال ٠‏ لأنَّ الهلم 
ضوة. ويُقال: أقْبَمْتُكَ عَلْمتُكَ واقْتَبَسْتٌ التارَ أو العِلْمَ . 

يا ل عَلِمْتٌ كقولِه: ين مَاكَْثم مَتيِمَ رشنا [النساء :3] أي 
عَلِمْتُمْ من 

وقول تعالى : : وأو يد عَلَ دار مُدَى» هذا يُشْبهُ أن يكون قد اسْتَفْيلئهُ ارق فلم يَعْلَمٍ الطريق | الذي لهُ مِنْ غُيرِوء 
فقال: جار أَِدٌ عَلَ ألنَارٍ مُدّى» أي مَنْ يَدُلِي» ويُرْشِدُني على الطريقي» أو أن" كان قد ضَلّ الطريق؛ وعَدَلَ عندُء نال 
0 
[الآيتان ١١‏ 359 ) وقوه تعالى لمآ ًا وو يشرمق» أي نداء َي «يشرمق» < إن أا رَبك لفل تَليِك4 نا 
بِعضَهم : م : إنما مره أن يَخْلَمَ َه لأنهما كانا ين جد مي . وقالَ قائلرن : أمرهُ بنع نعل لمم قَماه َرَكة ذلك الوادي» 
أو يُصيبَهُ مِنْ يُمْئِهِ . وقال بَعْضُهُمْ: : أمَرهُ بذلكَ للتواضع والحُضوع له لان لِبْسَ النَغلٍ يُحَرَجُ مُخْرَجّ المباهاة . فأمَرَ بذلك 
ليكونّ أخضْمٌ له وأكثرٌ تواضعاً» والله أعلّمُ بذلك. 

ولي لنا أن نْقَسّرَ ذلكَ أنه لماذا أمَرَهُ بذلكَ» إذْلَهُ أن يامْرَ بِحَلْع ملي لا لِمَعنىَء وليِسّ لنا أن نقول: : أَمَرَهُ لهذاء أو 
لَعَلّهُ أمَرَهُ بذلك لِمَعْنىَ آخَرَ إرالة لتغتى: ٠‏ فيَخَرَجّ ذلك مُحْرّجَ الشهادةٍ على الله تعالى. وقولُّهُ تعالى: «إِنَّك بألراد الْمَتَدّين 
طوى 4 المَقَدّسٌُ المُظَهّر . , وَلَعَلَهُ سما مُظهْراً ليما لم يُْبَدْ عليه سواه ودوثة؛ أو سَمَاءُ مُطهرا لمَْنىَ حص به لمَضْلٍ عِبادة أو 
غُيرها على ما محص يقاعاً بفضْلٍ عبادة تقام فيها بن نَحْرٍ المُساجد والحَرّم وغيرو. 

وقولّهُ تعالى : «طوى» قال بِعضُهُمْ : هو مِنْ وَطِىَ الأرض؛ أي وَطىَ الوادي المُبارَكَ حافياً . وقال بِعضَهُمْ : «#طرى» 
قد قُدْسَ مرَنَينِ . وهو قولٌ الحَسَنٍ. وقالَ بِعضّهُمْ : طظرّك» يقول: يَطوي تسيرّة. نَحْوَ هذا قد قالوا. لكنٌّ الأضرَبَ ألا 
يتك إلااتقد حقينة [اتفروفة بذ الا انبا كات نّث في تم َرَت لرسرل اللو إتكرن له [ححمة ودلالةً]”* على رسالته 
عَليهمْ ؛ ففي التَفْسيرٍ خوف دخول القْلَطٍ فيه والتّغيِير"". فإ فإذا نَكيّرَ لم يَصِرْ لهُ علَيهِمْ حَجَةٌ ردلالةً على رسالتِه . كذلك كان 
الشكوتُ عنهُ أوْلّى» والله أعلّم. 


)١(‏ في الأصل وم : في . (1) ساقطة من الاصل وم )١( ٠‏ من مء في الأصل: ان. (4) أدرج بعدها في الاصل وم : في آية أخرى (6) في الأصل 
وم: فهذا ٠‏ (3) في الاصل : والذي. في م: وان. () في الأصل وم : به لأنه أئباء. )من م ساقطة من الاصل ٠‏ (9) في الأصل وم: رتغيير. 


كد د وجمعم ديجم د بجر يج ب حي لح حت ص سفت لوجع د جم ديجم دار 


,ها مج 


-57 


-- 


ع 


0 


- 0 


- 


يل 


ا 


7 


جح 


ب-- 


-7 


جح 


ول 


مح 


3-ححلكد 


حجحصه 


ول" 


3- سيت 3 ححصت 


3-ححد 


3-حسساينه 0 لع 


اج م ا 2 عجحهه تت د ع3 -5-_- #حه ع جه 


1 


8 
2( ا 


-ج0-5-23 


- 


0 


ا 


وح 


4 


مس - 


ييه ع 


اي 


عحمتة 


٠-7 


4 


حم - 


02 


4 


م - 


- 


4 


دا 


ع يجت د وج 1 جوج ا جم ب وجمعمم د يجم ‏ وجم د يج د جام ا جوج ب يم يسم تر 


الآيات ١١‏ - 8 ) - سورة طه ا 1 


لاع ون لو ه11 ليو - اقفوو “ا لك وان او افاعم رين أ د . اطع ووه ابن 


وول تعالى: ظوَآا آخْتريّكَ» إمَا بالرسالةٍ والنبُوُوء وإمآ بأشياء أُخْرّى كقرله: ظرَاسْطَتئُكَ لِقْيِى» [طه:١4]‏ 
وقول ' ني آبةِ أخرَّى <ِإِنْمُ 6ن ملسا خلا [مريم:١3]‏ أَخْلصَهُ لله لِتَفْسِهِ بأشياء . 

وقولَّهُ تعالى: طدتَسْتَيَ لِمَا ب هذا يدل أن الّداءً الذي نُودِىَ كان ندا رَحيء وهو قولّة: طَِلْمَا أَنَهَا وْرىَ» 
املك 
ونولهُ تعالى : < إت أ أنه ل5 له له آنا تأعْن»ه فهو ظاهرٌ. كذلك أمَرَ وُمْلَهُ أوَلَ ما أمَرَمُئ”" بذلك . 

وقول بان : ظوأَنِم صل إِكرت> لتَكونَ ذاكراً لي. لأنْ كر ما يَذْكُرٌ المُؤْمِنُ”" ربّهُ إنما يَذْكُرُ في الصلاقٍء لأنَّ 
الصلاةً مِنْ أوّلِها إلى آخرها: ذِكُرٌ ِل . ذلك سُيْيَتِ0' الصلاءٌ مُناجاءً الربٌ. 

ويَحْمَيل”” أن يكونّ قولهُ : «وَأَقِِ ألسَلَةَ لكرى» أي لتَذْكُرَني بها يا موسى . وقالّ قائلونٌ: <لَأَقِمِ ألصَلَوة» إِذ أنتَ 
يت إذا ذُكَرْتها . وعلى هذا رُوِيّتِ الأخبارٌ عنْ رسول الله يل أنه قال ذلكَء وقْرَأ هذه الآية» إِنْ تَبنَثْ. 

وجائرٌ أنْ يكرنّ قولّهُ : قي ألتَئَرةَ نخرح4 أي أقِم الصلاءً لِتَمْعَرَجِبَ بها ذكْري. وقال المُتبِىُ : نِم أَلشَلَنٌ 
إِكرى» أي لِتَذْكرَني فيها. 
زالآية دو) وتولهُ تعالى: ظإنَّ ألكاءَة َيه عا لفيا قال الْحَسَنُ : 40619 صِلَة؛ ؛ كأنهُ قالّ: إِنَّ الساعةً آنيدٌ 
أخفيها . وفي حرف أَبَيّ بْنِ كُمْبٍ: إِنّ الساعة آنيةٌ أكادُ أخفيها مِنْ نَنْسي . ثم يَحْتَمِلٌ قولَهُ: مِنْ لَنْسي وجهين: 

أحَدُهما: أخفيها مِنْ حَلْقيء ولا يَحِبُ أن يُفّْهَمَ مِنْ نفيه ذاَهُ بالإضافة إليه كما لم يُفْهُمْ مِنْ قوله: «ين رُسٍ» 
[الحجر:9؟] وتوله: 27 «ين رُرجكا» [الأنبياء: وهو أَحْمّى مِنّ الناس ذائَهُ؛ ولكنٌ فُهِمَ منهُ خَلْقُهُ . مُعَلَى ذلك لا 
يُنْهُمُ صِنْ قوله: مِنْ نفسي ذائَهُ. هذا يُحْتَمَلُء والله أعلم. 

والثاني : أنْ يكرنّ قله : أله لُمْنِيَاه مِنْ تفسي أي مِنْ أخيار عبادي. أي أُحفيها مِنْ أخيار عبادي مع عظيم درم 
ومَنِْلَتهِمْ عندي : مِنْ نّحوٍ الملائكةٍ والأنبياء والرسل. إِنَّ مِنْ عادة ملوكِ الارض أنهمْ لا يَكْتُمونَ سرائِرَهُمْ مِنْ حَواضْهِمْ» 
بل يُظلِعونَهُمْ على ذلكٌ. فَأخبَرَ 5ء والله أعلّمْء أنه أخفاها مِنْ خَراصٌ عِبادِهِ وأخبارِهِمْ . فكي مِنْ دونْهِم؟ فتكونُ "© 
إضافئه إِياهُمْ إلى نَنْسِهِ لِعِظمٍ َذْرِ أرلئك وفضل مَنْزِلَيهِمْ كقوله: «إن تسررا أنَّهَ يسرم 4 [محمد : 7] والله لا يُنْصَرّء ولكنْ إنْ 
تَنصٌروا دين الله يَنُصْرْكُمْ, ٠‏ أو إِنْ تَنُصٌروا أولياء الله يَنْصُرْكُمْ . وكذلك تولّهُ : طيحيعُونَ للّ» [البقرة:4] والله لا يُخَادَمٌ» 
ولكن يُحْادِعونَ أولياء الله ونَحُوُهُ. 

فَعَلَى ذلك : قولَهُ: طأْعْنِيَا» مِنْ نفسي أي مِنْ خحراصٌي رأخيارٍ خَلْقي» واللهُ أعلّم. 

هذا على إسقاط فوله: «أَمَدُ» وجَعْلِهِ صِلَة. وأما على إثباتٍ <أكَدُ4 فهو على وجهِينٍ : 

آحَدُمُما: يُقَالُ: كاد آرادء أي أريدٌُ [آنْ] أخنيهاء وهر معروتٌ باللغة. 

والثاني : كادّ؛ يُقالٌ: قاربَء وهو سائمٌ في اللغة» جارٍ كاد على إرادةٍ مقارَبَةٍ [كقرلِه:]' : كادتٍ الشمسٌ أنْ تَظلُمَ 
أو تَعْرْبَء أي قاريّث [وقولٍ مَنْ قال:]7'' كِدْتٌ أنْ أسْقْط , أي قاربْتُ [وهو]”'' لا يُرِيدُ السقوط . فإذا كانَ على هذا فهر 
قال ذلك. والله أعلّمٌ. على التّمْظيم لها؛ أي قَارَبٌ أن يُحَفِيّها مِنْ نَفْسِدء فكيف مِنْ غيرِه؟ 

يقال اتن عباس قزيا م هها: أي لَه لم4 مِنْ نفسي» نكيف أغَلئُها لكم؟ أي لا أَظهرُ عليها أبداً غيري» فكأنة 
استجارٌ الإخفاء في مَوضِع الإظهار [وهو سائعٌّ جار في اللغة]'"' نَحْوٌ ما قالوا في قولِه: لسرا لتَدَامَة لما روا الْمَدَابَ» 
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() في الاصل وم: وقال. (5) ني الأصل وم: أمروا ٠‏ 9) في الاصل: المرور في م: المز. () في الاصل وم: الم . (0) في الاصل وم: 
أو. (3) في الأصل رم: و. (7) من مء في الأصل : فكيف. (4) ساقطة من اللاصل وم . () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ سائطة من الأصل | 
وم. (01) في الأصل وم: رإلا. (0) في الأصل وم: باللغة. 
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٠ 84‏ - سوزة طه الآيات 10 1١‏ 


-, 


[يونس: 54 و سبا: *7] أي أظهّرٌوا . فَعَلَى ما كان الإسرارٌ في مُوضِع الإظهارٍ والكتمان”' رَأَوًا الإخفاة مُسْتَمْمَلاً في 
الأمْرَينِ جميعاً. وكذلك قال أبو عوسّجَّة: طأْعْنِيَا» أي أَظهرهاء والله أعلَم. 

وقوه تعالى : «إُِجرّى كل تقْين يسا مَنعى» أي لهذا أخفيها”" للُِبرَى كل َي يما من » لأنها لو كانّث ظاهرٌ 
يعَاينُها كل أحدٍء ويَعْلّمُها لما كان ذلك جَرْاءً . ولكن كان دَفْعاًء لأنة يُعاينُ كل إنسانٍ ما'" نَرَلَ بهذ النفسٍ بما سَعْتْ بن 
العذاب» ْنَع هو عنه . . وإذ! رأى كل أحدٍ ثواب هذا بِسَعْيِهِ يَدْعْبُ في مِثْلِهِ؛ نيكونُ ذلك كُلَهُبحَق ادقع لا بحن الجزاء . 
ب ٠‏ لا لِلدّفْعء والله أعلَمْ. 
وقولة نعالى: طلا يصُدَنَكَ عَنا من لا يمن يبك أي عن الإيمانٍ بها طمن لا يْمُ يباك يَْني الساعة؛ والله 
-- 


ده 


-+ 


2 


لتنا يَصَدَنَتَ َنبا بأسباب ألقاها إليكَ . وقد يمْمَيِعُ الإنسانُ عن الشيءٍ بأسباب تَمْتَرِضُ وشْبّه تتفل وإذ لم يَقْدِرْ 
على من بالتُضريح والإفصاجء وائة أعلم؛ أي لا يَصدَ يَصَُّنْكَ عن الإيمان بها / 77 أ/ يعني الساعةً ظثْلا يَصُدَنكَ عا في 
التكذيب بها ِالشِبَه ه والأسباب التي ذكَرّنا «قتريئ» أي فَتَهْلَكَ لو صَدّك عنها. 

فالخْطابٌ؛ وإِنْ كان لرسول اللو فهو لكل أحدٍ مِنَ المؤمنينَ على ما ذَكَرّنا في عَيرٍ آي مِنَّ الفرآنٍ في ما حاطب رَسَولَهُ 


د ا 


1 


- 


[الآيتان ١7‏ و14) وتوة نمالى: <ِرَمَا تللكت بيَمبِيِكَ بََمَُى» طتَالَ هي عَصَان أَتَرَكَرًا عليبَاه الآية. كانَ مرسى. 
ةنهمو ل يي نر رادل أنهُ ما أرادٌ بقوله :جما يلك إِبَعِيِكَ يَمُوسَ» أنه يَسْألْهُ عن اسْيها ٠‏ أو يَسْأَنَهُ 
لأقهاء فاجات لاتزين جديا عن اطنها وعنا لا قهانيي 1" قال اتعوةن بح عجان اكوا ينا راح وال عين 
اد 
١ه‏ :كان يَمْلَمُ أنَّ في يده عَصاً ٠‏ لكنه أراةَ أن يقَرّرَ”” عندّهُ أنها”'" غَصاً لا حَيّد لِيْرِيَ له منها آيةٌء 
فيَعْلّمَ ذلكَ. أو إنة”" يريدٌ بذلكَ تَنْبيِهَهُ وإيقاظه لِيَعْلَمّ انها" وَفْتَ ما أحَذّها عَصاًء فَيَمْلَمَ انها صارّث كذا بالآية التي جَمَلّها 
له 011" أنها كانت يوم كذلكَ حي" '“. والله أعلّمُ . 


[الآيتان 15 و0؟) [وتولة 000 طؤل ليها تترئن »> <الكنها ونان عتة تنه (تشقيز' جفلها حك كنف 
أ" أراة الله منها لما أن قوم رعو كائرا أل بصَرٍ حدق في ذلك التوع من الشْخرء فأحبٌ أن يُرِيَهُمْ الآيةَ 
والعلامةً بِنّ النوع الذي كان لهمْ فيه بَصَرّ وحذاقً ليَملَموا بحُروجها عن وسْمِهمْ وطَوتِهمْ أنها آيدٌ وعَلامةٌ سَماويّةٌ وربوييّةٌ لا 
بَعَرِية؛ إذ الأعلام التي جَمَلّها الله آياتٍ واعلاماً لِرْسِلِِ على رساليهم إنما جَمَلّها خارجَةٌ عن وُسْع البَثَرٍ وظوقِيم لِيَمْلَمرا 
حك اها شمارة لا بغر لبن مغر ار كهالوا ” والله أعلّمْ . 

زالآية 5) وكولُهُ: ظمَالَ حُدْمًا وَلَا َف سَنْعيِدُهَا يمتها الْأُولَّ» على ما كانت في الحالةٍ الأولى عَصاً . كان موسى 
خاف حينٌ صَارَّتْ عَيَّة وهو ما قال في آي أخْرّى : <نََنَا رََاهَا نهمل كما جَآندٌ وَل مدا » [النمل : ٠١‏ والقصص ]"١:‏ فُعِنْدَ 
ذلك قال لهُ: «حُدْمَا وا عَتَنْ؟ واخْبَرَهُ أنه يُعيدُها عَصاً على ما كانّثْء والله أعلّم . 

وني قوله: ظرَمًا يلك إَِعِسِيِكَ يمُوسَى» دلالةٌ أن العَصا إنما تُمْسَكُ بِاليّدٍ البُمى . 


قال أبو عَوسَحَةً : «تتزدئ» أي تَهْلِكَ؛ يُقال: أزداه أَهْلْكدُ ويُقال: تَرَدّى الرجل إذا وَقَمَ في البثْرٍ أو مِنْ فرق حائط. 
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)١(‏ أدرج بعدها في الاصل رم : فعلى ذلك. )١(‏ أدرج قبلها ني الاصل وم: لما ٠‏ 7) في الأصل وم: بما . (5) في الأصل وم: حي حيث. (4) من 
م. في الأصل: : يقرن. (5) في اللاصل وم : انه (7) في الأصل وم : ان. (4) في الأصل وم: أنه. ا )0١(‏ من م 
في الأصل حيته. (1) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: ثم يحتمل جعلها حية تسعى ثم جعلها حية و. (1) في الأصضل وم: سحراً 
ولا كهانة . 
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١ 3‏ ووو و ود اك مه برو ف ل 1 


آي 


الآيات 5 50 6" - سورة ولةه اخكا 


يقال : رديت أي-الْبَسْْهُ الرّداءء وَارْتَدَيتُ» أي لَبِنْتٌ الرّدائ وَتَردْيكٌ عله : وقولَهُ : «ِأْنَرَكرَا عنِاه أي أسْتَعينُ بها 0 
على المَشي . وقول : لِدَأَمْشُ ينا ع عَنمِى» أي أضرِبٌ الشجرةً حتى يَتْثِرَ رَرَقُها [قتَكُلهُ غنمي]”'' والهَشنٌ الكريم؛ والبِشْرٌ / 
مِنَ البَساشَّةٍ. وقال. والمآربٌ الحوائجٌ والإرْبٌ أيضاً الحاجةٌ والأراب جميع» ٠‏ ويّقال: أرَبْتُ الشية: قَسَمْئْهٌُ وجَعَلَتهُ |؟ 


ربا أقساماً'”” أي جَريتُهُ أجزاء. وفي قولِه: «رَمًا يلك بِيَمِِيِكَ يَمُوَ» 9ِتَالَ هي عَصَاقَ» دلالةٌ أن الإنسان إذا اسْتُخْيرَ 
عنْ شيء فإن عليه أنْ يُخْبِرَ المُسْتَخْبِرَ عمًا يَسْتَخْيرٌ على الإجابة له وإنْ كان يَعْلّمُ أن المُسْتَخْيِرَ لهُ عن ذلك عالمٌ بلك ؛ 
لأنّ موسى كان يَعْلَمُ أن ربّهُ كانَ أعْلَمَ بما في يَدِِ منه. ولم يَقلْ لهُ اسْتَخْبَرَ عمًا في يدِهِ ربٌ أنتَ أعلَّمْ بها" مني. ولكنة 
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7 وقولَهُ تعالى: <وَأَضْمُم يدك د إِلَّ جَتَلِسِكَ رج بسَآء ين غير ميرو َايةٌ 4 وقال في آبة أخرَى : «رأتيغل يدك 
0 [النمل: ؟١]‏ وكان في هذا تَفْسيرٌ الأَوّلٍ. 


وقولّهُ تعالى : وقولّهُ تعالى : ين عر سشرّو» قال عامّةٌ أهل التأويل : ظإين عر سرّو» أي مِنْ غَيرٍ بَرَصٍء كأنهمْ ذهبوا 


27 


34س 


إلى أن البّياضٌ في الإنسانء إذا اشْتَدٌ بو حتى يحالف سائرٌ بََيْء لا يكوثُ إلا بِالبَرّصٍ. لِذْلكَ قال: ظِينْ غَبرِ سرو» أي من ,لإ 
غير بَرَصٍ بك لايد تي سِرَى آيةِ العّصا . ١‏ 
وجائرٌ أنْ يكونٌ قولَه: طن غَيرِ وو أي مِنْ غْيرٍ آفةٍ وعَيبٍ بك وأذىّ» لأنْ التْيرَ إذا وَكُمَ في بَدَنْ الإنسان لا يكو ,/( 


إلا عيب وآتق ل به وأ عي أن ذلك الاي لي لآفذيك» ولا عَيبٍ في بَدَنِكَء ولا فيه اذى ولكنّ آيدٌ لِتْرِيَها منهاء 
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لم يي الك جه أحر السو وي لان" نل ذل 221 دشا عوطت 

وجائرٌ أن يكونّ فولَهُ : «إِيْيكَ بنْ نينا الكت > التي ذَكَرَ في آي أخرى وهو قولّهُ «َلْمَد مانا موس يشم نات تق 
الآيا ث0" الكبرى هي النْسْمٌ التي ذُكَرَ في هذه الآية؛ إذ كان لمرسى آياتٌ سِوَّى النْسّعء لكنّ النْسْمٌ هى أكُبَل أو أنْ يكونٌ 
ذلك لا على تُخصيصٍ آي دون ب بابر والِظلمء ولكنْ [على]”” وَضف الكل بذلك كقوله اه إلا فى 
أحير ين أَعْتِها» [الزخرف :44] وهو على وض آباته كلها بالمِظم والكبّر وهر كقوله: «لا مَدْرُونٌ أيه وي ب لَك تنما 
[اننساء: ١1١‏ أهو على إثبات الننْ في كل" واحدٍ [منهُمْ على ما في الآ خرِ]”* فَعَلَى ذلك الأوّلُء والله ا 
زالآية 34 ) وقولهُ تعالى: لأذْهْبَ إل فَرعِرنَ ِنَم طن الطعْيان؛ هو الْمُجاوَزَة عن الحدودٍ التي جُعِلتُْ. وكذلك كان 
فرعَونُ» قد تَعَذَّىه وجارَرَ الحَدَّ في كُلّ شيءٍ حتى اذّعى لنفيه الربويبَةَ حين' قال: طأنا رَدمْ الل [النازعات: 74]. 
[الآية 50 وقول تعالى: 8ثَالَ رَتِ أَنْيْ لي سَذك» إِنَّ موسى سَألَ رب أنْ يَمْرَحَ له صَدْرَه. [وَذَكَرَ لمحمدٍ أنه شَرَحَ لهُ 
1ك بقرله : «أل نَنَنَ آكَ سَدْرَةَ> <َرَرَسَننَا دك رِرْرَكَ4 [الشرح :١و‏ : ؟آثم جائزٌ أن يكونَ شَرّحَ صَدورَهُمٌ لِعَسَمَ ما 
حَمَلَ عليه مِن ِل النْبةِ والرسالق لِيكَّيِمَ صدورّهُمْ لذلك» يقرا على القيام بذلك والرّفاءِ بوء أو أنْ يكونٌ سَالَهُ شَرْحَ 
صَذْرِءِ لِما كان الرسلّ يَعْضَبونَ لله عند [تكذيب قويِهمْ إيَاهمْ]”'' حينّ يَدْعَونَهم'"'' إلى ديني» ويَخْرَّنُونَ على ذلكٌ» كُيَمتَمُهُمْ 
عَضَبْهُمْ وحُرْنُهُمْ عن القيام بَِبْلِيعْ الرسالةٍ كقوله : ظِقَالَ رب نَّْ أَنْافٌ أن بُكَدْبوْدٍ4 «امَضِينٌ صَدرى رَلَا يَطَلِنُ لاني الآية 
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() في الاصل : فتأكله غنمه. (؟) في الاصل وم: اقسما. (؟) في الاصل وم: به. (4) في الاصل : سحرة؛ ساقطة من م. (5) في الأصل وم: 
النوع وعلم. (0) أدرج في الاصل قبلها: في. (7) سائطة من الاصل رم. (8) في الأصل : منها على ما في الآخرة في م: منها على ما ني 
الآخر. (5) في الأصل وم : حيث. )١(‏ من م ساقطة من الأصل وم. (71) في الاصل وم: تكذيبهم قومهم. (11) في الأصل وم: دعوهم. 6 
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اسمسموموكحت وروم 


حصلة ‏ -حصدلك 


/ [الشعراء : 1١١‏ و7١‏ آْخْبَرَ نهُ يَخافُ عند تكذيب قومِه ضيقٌّ صَذْرِهِ وثِقَلَ لسانه» َسَألَهُ لذلك أن يَسْرَحَ لهُ صَدْرَهُ ويْظلِقٌ له 
لسانة: 1 


0 


/ ويَحْعَملٌ ما قالَهُ بَْض أهل التأويلٍ : هرب آذ لي سَذْرى» أي لَيّنْ لي قلبي» لان الرسل”"2 قد امْتُجِنرا في حالٍ واحدةٍ 
4 00220 


5 سينيد ع مُتَضَادين : بالمَضَب ل عند تكذيب قَرِمِهمْ إِاهُمْ» والرأفةٍ لهم والرّحْمَةٍ بما حَلَّ بِهِمْ بالتتكذيب مِنَ العذاب. فهذان 
أمران تُعَضَادَانٍ خصٌ الرسل بها . فجائرٌ أنْ يكونَ سأل ربّهُ أنْ يَشْرَحَ لهُ صَدْرَه نِّم لِلْأمْرَينٍ جميعاً : العّضَبٍ لهُ والرحمةٍ 
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3 -ححلد 
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1 وقولَهُ تعالى: ظِرَبيْرْ إن أثرى» يَحْمَمِلَ تَبْلِيعَ الرسالةٍ إليهمْ والقيامَ بهاء أو سآلَه التّيِسِرٍ يجميع ما أمَرَهُ بو 
00 : «رآغثل عُقَنَهٌ ين لِتَان» طينتَهُا مَل يَحْمَمِلُ ما ذُكَرَ أنهُ إذا اشْمَد به العَضَبُ يَكل0"© 
/ لِسانة» ويَنْقّلٌ حتى يَمْنْعَهُ يَمَْعَهُ عن النْظقٍ به فيظن / ب/ ذلك اللعينٌ أنه صارٌ كذلكٌ» أو أنْ يكونٌ سألَ ذلك لآفةٍ كانت 


0 بلسانه» كانت تَمَْعْهُ عن الكل بِ. فسألَهُ أنْ يَحُلَ تلك الآفة الرُبُويةَ 1 التي كانت به. 

| 

/ وأمًا قول أهل التأويلٍ : إنه آخَذَ بلِحيّةِ فِرْعَرِنَء كُلْظمَهُ ٠‏ فأرادٌ أنْ يُعاقِبهُ فَقَالتْ له امرائه : إنه فَعَلّ ذلك لأنه لا يَعْقِلَ. 
١‏ 96 نَى بِطشْتٍ مِنْ حلي » ٠‏ قَهَمٌ أنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ الحَلِيّ» ٠»‏ فاهْوَى جِبْرِيلُ بِيَدِهِ إلى الجَمْرٍ فَأَحَدَهُ وجَعَلّهُ في فيه. قَتِلْكَ الربر 000 
/ ا ل و ا 

0 كد يت 


امجح جوج جم 0 0 يب حدس 


و 2 5 ممرس ؟ 106 2 رس مه اسه ١‏ أ عله عام قمعم 00 1 0 
[لآيتان * لبها لفننا وقولَهُ تعالى: ٍرَجْمل لي وزيا يَنْ أخل» طمَرْونَ آنِى» سأل ربّهُ أنْ يَجْعَلَ أخاهُ مَعَهُ وزيراً له؛ يُشاوِرَه. 
ب لص 0 ِذْ فيلَ: الوزيرٌ هو الذي يَتَحَمُلَ عن المَلِكِ بَعْض بِقلٍ ما حمل . 
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كلك ذُكرَ في حَرٍْ حَفْصَة. وثَرَاأ بِعضُهُمْ : أَشْدُذ"' «يدء أزِْك» على الخَبَرِ من موسى . 

زالآية ) وكذلك في قوله: وأشرئة”” ' «ولتركة نَ أَنى» وأمًا تراءة عامَةٍ القُراءء فهي على الدعاء والسَّوَالٍ. 
وقالَ أبو عَرّ عَرَسَجَةُ : سَجَة : «آسْدذ بو أَرَيى» أي ظهْري؛ ويقال: أزَرْتُهُ نَصِرْتٌ لهُ وزيراً . وأصل الوزارة ين الوِرْرء وهو 

الجمل؛ ١‏ كان لويخ من لدان تنش .وت عة؛ مرسى ساك رن لب باع رق ريه به في ما حَمْلَهُ 

أذ به ني ما دن الرسالة والقيام بها . فأجابَهُ الله لذلك حينَ”' قال: هِسَنَمْدٌ عَصُّدَكَ بِأَمِيكَ؟ [القصص : 0"] 


[الآيتان ؟7 و4؟) وقوه تعالى: <ك مره كنا وئاة را يَختمل وك نْيمَة ك4 بالجماعة لأن الصلاة 
معدا تتضاعَفٌ على الصلاة وَحْدَهُ؛ أو أن يُعِينَ بَعْضّنا [بعضاً )”2 على التّسبيح لك والذَّكْرٍ ونَحْرِو. 

3 
42 مشافة ممت عات" قدت علا ا 


, الآيات 737 و74 وهم ) ا 


() في الأصل وم: اللسان. () في الأصل وم: اللان. (0) في الأصل وم: : فذلك. (7) في الأصل وم: يحمل. (4) في الأصل وم: الربوبية وَالرَبُويةُ مصدر صناعي ل: الوَبى 
يك وهي العقدة المحكمة . (8) في الأصل : البوبية انظر الحاشية السابقة. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/4/!. (7) انظر معجم القراءات 
القرانيةج 4/ 4. () في الأصل رم: فهو. (5) ني الأصل وم: : حيث . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. لل انظر معجم الفراءات القرآنبة ج+/ م 
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وقولهُ تعالى: طإنَّكَ كت ينا بَصِيرا4 أي إنكَ بضَْفِنا وعَجزِنا في ما حَمَلْتَداء وقَندْئَنا بُصيراً عالِماً» والله 
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)| وقولهُ تعالى : طإَلَتَدَ مئنَا ملك مره أخرّ» جإذ أَرْعبنآ إِلَ أُيَكَ ما يُرعن» طأنٍ أنه في ابوت 
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١ 
سورة طه ا حلط‎ - ٠ 2*١ 707 الآأيات‎ 


جم علضم ع يل 


الآية. يُشْبهُ أنْ تكون المنُّ حبنَ أنْجاءٌ في ما اْثلِيَ بالبَدِ واشتباو الطريق حينَ”'" قال: «إنة عاهنتُ 06 ليل ريك ينهسا عير 
أ بحذوز يت ألثَارِ لَمَلّكُمْ تسْطلُوت» [القصص:14] فَتِلْكٌ المِنّهُ الأخرّى» أو أن تكونّ المِنَّةُ التي ذَكَرَ هي”" ما أنْجاهُ 
الله [حينٌ قتَلَ]”" ذلك القِبْطيّ فاشْتَدٌ لهُ ذلك الحّوفُ حتى بَلَعْ الإيامن. قَيَلْكَ المِنّهُ التي ذكُرَ. اوها كك ين الرخن الى 
أنّهِ جأ أنذِفِه في ألَابوتٍ» . ْ 

وقال بعضْهُمْ : ولد من كه مع التبرّةِ «امَرَهُ أخرهة» نم بين النّْمَة حين ”2 قال: «إذ أَرْمبئ إل أَيَكَ ما بم> إلى 
آخِرٍ ما ذَكَر. وإلى هذا ذَمَبَ أهل التأويل.. وإلَا قَدْ كانَ منه إليه مِنَ المِئنِ ما لا يُخْصَىء والله أعلّمْ. 

ثم الكلامٌ في ما ألْهَمَ أمَهُء وآلْقَّى في رَوعِها أن تَمْذِئَهُ في البَخْرٍ أنه يَسَعُ لها" أن تَنْعَلَ ذلك» ويَجِلٌء أو لا. إِذْ قذ 
يجورٌ أنْ يكونَ مِنَ الشيطان مِثْلُ هذا نَحْرُ ما لرََالَ لا عالت لَحكُمْ الوم يرت آننّاين» الآية [الأنفال:48] فلم يَغرفوا وقْتَ 
ما كَلّمَهُمْ بهذا هو شيطانٌ أو غَيرُُ. فَعَلَى ذلك يجورٌ أن يُلْقِيَ الشيطانٌ إليها. فَكَيِف وَسِعَْ لها أنْ تَعْمْلَ ما عَهِلَثُ”" مِنّ 
الأخطار؟ [لولا أن]”" يجورٌ أنْ يكونّ ني ذلك الإلهامٌ. وما ألْقّى إليها يد ومَغْئى عَرَهْتْ بذلكٌ أنَّ ذلك مِنّ الله لا مِنْ أحد 
سواة؛ أو أنْ يكون الله رَقَعَّ الحجابٌ والمُوانِمَ مِنْ تُلبهاء؟ وصارٌ لها ذلك كالعيان؛ أو صارث كالمُظْطَرَةٍ إلى ذلك» 
قَوَيِعَ لها ذلكَ لِما ذَكَرّنا. والله أعلّم . 

وتولهُ تعالى : طِوَالمتُ مَك تحَبَّهُ من قال عام أهل التأويل : الْقَى عليه مَحَبةَ في قَلْب امرأة فِرْعُونَ حينَ*' قالكُ: 
| همي عن لي وك لا ث4 الآبة [القصص: 4] ولكن الْقّى عليه مَحَبةٌ في قَلْبِ امرابه ولب فِرعُونَ أيضاً حنى كان أشْمَقَ 
اس عل رأعتوم قط وكات يقن الرلدا يعت نقذ رياكر وو ندعل وو وسح بلبدررة لا جو 030 الي لق 
/ ذَّكَرَ حينّ ”'' قال : «وَلْمَدَ مَنا عَلتَكَ مَرّهُ أَغْره» ش 1 
: وقولهُ تعالى: «رَلِْضتَمَ عل عَيَْ» والصّلْمُ هو فِعْلَ الخَيرٍ والمغروف» أي لِنَْضْئَمَّ إليكٌ المَعْروفَ والإحسان. 
دقولهُ تعالى : عل ع4 قال بعضهُمْ عل عَيقَِ4]"' على لظي ؛ يُقال: عَينُ الو عليك؛ أي كُنْ في حِفْظ اللوء 
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الآية 5٠‏ )| وقوله تعالى: «إذ تََئِىَ أختلك فَنَقرلُ هل ألم عل من يَكْمَلٌ4 آي مَن يَضْمّهُ [ومنة]!7" يُسَمَّى كافلٌ البتيم 
الذي يَضْعُّهُ ويَحْمَظهُ. وهو كنوله: «أََمْمْ يَكْثُلُ مَرْيمَ» [آل عمران: 46] أي يَصُمُّهاء ويَحْفْطها . فذا يدل أنهُ كان عندَهْ 
مِنْ أحبٌْ [الناس إليهم]”*" وأَعْمَقِهِمْ عليه [حينَ قالّث]!*'" <مَل أَدُنكْ عل مَن يَكلة» والله أعلّم. 

رتوله تعالى : «ِترحَمتَكَ إل يك كي تر َناك حي" قال لها : «إن بَآثُ إل [القصض :/] وَعَدّها”'" أن يرد 
إليها. قَرَده. 

رقولهُ تعالى : « و نقد عَببَا وا > أي يَذْهَبَ حُرْنُها الذي كان لأنها كانث حزينةً بطَرْجها إيَاهُ في اليم . ألا تَرَى 
أنه قالَ: «إن حَادَتْ لَنُبّيف يدء» الآية؟ [القصص: ]٠١‏ هذا يدل أن قولهُ: «رلا > أي يذهب حُْنُها الذي كان 
لها. 

وقولهُ تعالى: «اوَفَئَتَ تنما فَتَِنَكَ يِنَ ألفَرِ4 يَْثَمِلٌ أنْ يكونٌ العم الذي أَحبَرٌ أنه نَجَاهُ منهُ هو الخوث الذي كان به 
ِقَثْلِ ذلك القِبْطيْ حِينَ*" قال: <لأنَانٌ أن يَقشُلونو»ه [الشعراء: ١4‏ و القصص: "؟] وقال""©: لل يبا حَلِها ند 
[القصص:١1]‏ ونَحَوَهُ . أو تَجَاهُ مِنْ أنواع العُموم إِذْ كان لهُ عُموم. 
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(0) في الأاصل وم: حتى. () في الأصل رم:هو. ) في الأصل وم: حيث,. (؛) في الاصل وم: ثم. (0) في الاصل وم: لهذا. (0) ني 
الاصل وم: علمت. (7) في الأصل وم: لكن. (4) من م. في الأصل: قبلها. (4) في الأصل وم: حيث. )00١(‏ في الأصل وم: وهو. (01) في 
الاصل وم: حيث. )١١(‏ في الأصل وم: لتعدى. (؟) ساقطة من الاصل وم. (لا) في الاصل وم: إليه الناس. (10) في الأصل وم: حيْث قال. 
(5) في اللاصل وم:حيث. (17) في الاصل وم: وعدلها: (ها) في الاصل وم: حيث. (14) في الأضل وم: وقوله. 
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وفي الآية دَلالةٌ أن لا قصاص يحب في شِبّه المَمْدِء وإِنْ كان الصَّرْبُ بشيء لا نَجاءً فيوء لأنّ موسى يي كانّثْ له فُوَهُ 
أربعينَ نُقَراً على ما ذُكِر. فإنما لَظمَهُ لَلمَةَ طقس عَلَبْهِ»> م قولَه”'2: «هَدًا ين عَمَلِ ألَنِطَيّه [القصص ]١5:‏ هذا يدل أنه 
كان لا يَجِلُ له كَثلهُ. ثم قوله”": طخي ينها حَلِمًا بَتَنَتٌ كَل رت يجن ين لمر أَِيين4 [القصص :١؟]‏ سَمَاهْمْ ظَلَمَة. فلو 
كان يحل القَْلُء ويجِبٌ القِصاصٌء لكان لا يُسَمْيِهمْ ظَلَمَةٌ والله أعلّم. 

وقوه تعالى : رَنّكَ دُوا» قال بعضّهُمْ : طِثُا» هو جَمْعُ بَْقِ أي فَْنَاكَ فُتوناً هو مَْدَرٌ الفئئقء أي ابْتلَيناكَ 
ابتلاء أي بَلاءَ. والفِْتَةُ في البلايا والشدائدٍ والعُموم التي ذَكَرٌَ أنه نَجَاهُ منها. ويَحْتَمِلْ النْمَمّ والخيراتِ» إذ لم يكن الأنبياء 
في بجميع الارقاتٍ في البّلاءِ. ولكنْ كانوا في رَقْتٍ ني بَّلاءِ ونَّدةء وفي وَقتٍ آخرٌ في نِعْمَةٍ وخَير أو فِثنةِ: بهما جميعاً على 
ما أخبر: «وتتارى أَلشّرّ وكير فِنْنَهُ وَإلَيْنَا يسَمرنَه [الأنبياء : 159 . ٠‏ 

رقولّهُ تعالى: طقَبِنتَ سِدينَ ف أَهَلٍ مَنيّنَ»ه هذاء والله أعلّمُ مِنَّ المِئْةِ التي ذَكَرٌ حينّ”" قال: طِوَلمَدَ منا مَلِِكَ مَرّْ 
أخري> خخ جِنْتَ عل قدو يمور قال بَعضَهُمْ : بالئيوةٍ والرسالةٍ. وثالَ بعضُهُمْ على مَوْعودٍ أر ظِعَل تَدرِ» رَقْتَ المجيء. 
نكيت ما كان فيه أنَّ مَجِيء العَْدٍ وذهايَهُ وجميع سَعْيهِ يكونُ بِقَدَرِ منَ الله وتَقْديرٍ من. وفيه أنه يَجَمَلُ الأمورَ / 71 -1/ 


بأسباب» وإِنْ كان يَجْعَلَُ ”© بِقّيرٍ أسباب . 
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ونولهُ تعالى : « رََسْطْمئُكَ لتنيى» أي اخْتَرْئُكَ؛ وَاطْطَفَيْئُكَ لرسالتي ونُبؤتي. فَذَكر لنفيِه لانه يأمُرْهُ 


حا تت 
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وقولهُ تعالى : طوَلَا تيا فى يَِى» أي لا تَضْعُفا [في الدعاء]”'' إلى ديني وتوحيدي. وفي حَرْفٍ عبدٍ الله بْنِ مسعود: 
ولا تهنا" في ؤكري : في البلاغ إلى فِرْعَونَ هإِمُ م4 امرَهُما آلا يُقَضْراء ولا يَْجزا في تبليغ الرسالةٍ إليهِ والذّعاء إلى 
دينه حين 0 قال : «أذْيَآ إل يعر إِبمٌ لم4 طَفْركًا لم قا له [طه : 47ر4 4]. 

قال أبو عَوسَجة : طِوَلْستَعَ عَلَ عَنقَ» أي تُرْبَى بعيني. وسْيْلَ عن العَينِء فقالَ: العَينُ الهِلْمٌ ههناء والعَينُ في غَيرٍ هذا 
المالُ. والعَينُ الاديمُ المُنْكَرِقُ. والعْينُ المَضْدَرٌ مِنْ عانّ يَعِينُ فهو عاينٌ» والمفعول به مَعْيُرنَ إذا أصابَهُ ِعينٍ . والْعَينُ 
الحقيقةٌ كتولِكَ : هذا بِعَييِهِ؛ أي بحقَيقَيه. قال: والعِيئَةُ المَلّفْ ومِئْلْهُ. وقولّهُ: «راصتع القُلك ِأعيَاك [هود: 3707و 
المؤمنون: 17] [أي بِعِلْمنا . وقولة]'"2 «عل من يَكَمُلمٌ4 أي يَضْعْهُ ويضمئهُ. 

وقال ابر عَوسَجَة: «ثمّ جِنْتَ عَلَ تدر يتمرَى» أي وَفْتَ المَجِيءٍ لرَسْطَتئُكَ لِنَقيى» أي أخلّضتُك لتفسي طلا ْنا في 
دَكِْى» أي لا تُقَصّراء ولا تَعْجًَا. والله أعلّم. 
[الآيتان ”5 و54) وتولة تعالى: <آَذْمبآ إل يرن إِنمُ > نيا آم قا 4 لان الغول اللّيّنَ بكونُ أثَرْ ونْبَتَ في 
القُلوبٍ مِنّ القَولٍ الحَشِنٍ البارِدِ وخاصّةً في المُلوكِ والرَّؤّساءِ؛ إِذْ طِباعُهُمْ لا نَحْثَمِلَ ذلك؛ ولا يَنْجَمْ فيهمْ» بل أكثر 
صَولَيِهِمْ على مَنْ دونَهُمْ إنما يكونٌ عندّ اسْيَغْبالِهِمْ بالخلان وبما يَكْرَهونَ. فامَرٌ فق رسوليوا''' موسى وهارون. أنْ يقرلا 
لهُ قولاً لَبّناء ويُلْطفا معامَلَتَُء ليكونّ [ذلك]”'" أعْرَبَ وانْبَتَ في قُلْبِهِ وأنّجَمَ. ولذلك قال: طِلْزَّمٌ بتَدَكْرُ أَرَ يَمْتَى)> قال 
الحَسَنُّ: كُلْ لَعَلّ [ينَ اللو هو]””'' على الإيجاب, لأنهُ قد تَذْكُرَ وحََشِي حين”"" قال: «لبن كَتَنْتَ عَنَا ألرجرْ للؤيقا 
لَكَ» الآية [الأعراف :114] وحين”*'' قالّ: ظثَالَ مامت أَنَمُ ل له إلا ألِّىَ منت بده بو ويل [يونس: ]4١‏ لكنْ لم 
يَنْقَعهُ إيمانهُ في ذلك الوّقتٍ لأنهُ إيمانُ دَفْع واضطرار. 
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(0 في الاصل وم: قال. (”) في الاصل وم: قال. ) في الاصل وم: حيث. (4) أدرج قبلها ني الاصل: إن. (6) ساقطة من الاصل وم. (9) ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزج /٠١‏ **. (4) في الأصل وم : حيث. (4) سائطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الاصل 
وم: رسوله. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (10) في الأصل وم: هومن الله فهو. (17) في الاصل وم: حيث. (ا) في الاصل وم: حيث. 
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وقالَ بعضَهُمْ 000 4 في علي . فإنْ كان على هذا فهو يَحْتَمِلُ الشَّكّ . وإنْ كان على الاوَّلٍ فهر 
0 على الإيجاب. لا يَحْتَيِلُ”'' الشَّكّ . ٍ 
أ 03 ؟ رما ء. 2 2 عرث قور 00 مر ا م ام > مسق لمخم لي ل سم ممصم م 
ا ثم اختلِف في القَولٍ اللْيْنِ. قال ابن عباس: هر" قرول الله: طِلَمُلْ مَل لَك إك أن يك <َأمديكَ إل رَيْكَ تخت » 
1 [النازعات:18 و ]١9‏ تَتُوَحَدَ. قالَ: هذا القرل اللَيْنُ. 
/ وعَنٍ الحَسَنٍ : طقلا 4 أي قولاً حَقا؛ ثُولا لَهُ: إن لك مَعاداًء إِنَّ لكَ مَرْجعاً . وقال بعضّهُمْ : هِدَدا ينه قولُ: لا 
4 


إله إلا الله. وقالَ بعضُهُمْ: أي ليانا”" ونَحُوَّهُ. وأضلَّه: ما ذَكُدنا”؟' بَدْياً . 


ماس مويه م 


١‏ أ وقَولَهُ تعالى: طلا ري نا عَاكُ أن يني َي أز ك يَلئّ» قال اهل العأويل : «أن يريط عَِمآ» أن 
جل" بالغقوبة مِنْ قَبْلٍ أنْ يَسْمَعَ حُجْتَا «أز أن يطن» بِقنْلِنا بعد ما يَسْمَعُ الحجةٌ منا . 


53 


وجائرٌ أنْ يكونّ أَحَدٌ هذين ذ في الفِعْلٍ والآخحَرٌ في القّولٍ : «أن بتر يمآ أز أن يط آيْهُما كانّء لانهُ قال في الجواب 
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قولَهُ”"' تعالى: جِتَالَ لا عاد إِنَنى كما 1 نمَعْ يأرو أي أسْمَعٌ ما يقولٌ لكماء وأرى ما يَفْعَلٌ بكما. 


فهذا يَدُلُء والله أعلّمُء انَّ قولهُ: <أن يديل عدم أز أن 4 يَرجِمٌ أحَدُهما إلى القَرلٍ والآخَرُ إلى الفِغْل لان قال في 
37 دويق أَقثُلٌ مُومّئ وَل نَع بي > [غافر ]| ونَحَوّف والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى: «لا غَااً> يَحْتَّمِلُ على ني الخَوفٍ والأمْنٍ منه كقوله: طوَلَا عَدْرَنْ علَنِهِمْ» [النحل :7؟١]‏ ليسّ على 
النَفِي عن الحَُزْنٍ. فَعَلَى ذلك الأوَلُ. 

وقولهُ تعالى: «إتنى كما كما في النضر والمٌعوثَةٍ لَكُمْ والذّبُ عدكُمْ والدّفع انه سْمَمْ ما يقولٌء وأرَى ما يَفْمَلُ. وقد 
كانّتْ كُلَ مِنْةٍ إليهما النَصْرّ والمَعونَةٌ لهما والدَّفْمَ عنهُما. 
) وقولهُ تعالى: «نيا” موك نا رولا ريلك» يُشْبهُ أن يكون قولَهُ ولا ييا يكِْى» هذاء أي لا تُضْعُمَا في 
تَبْليغْ الرسالة. ولكن قولا «إنَا رَسُولَا ريلك فَرسِلُ مكنا ب إسسيَيلٌ» لا يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ أرَنُ ما أنَياءُ قالا هتَأرسِل معنا بت 
ِْريلٌ» بل قد سَبَقَ منهما الدعاءً إلى توحيدٍ الله والإنرار لهُ بالألوجِيّة والربوبية. فإذا تَرَكَ الإجابة فَهِنْدَ ذلك قالا لهُ هَسِلُ 


متنا ب ويل ولا دِيم » هذا يَسْتَمِلُ وجهين: 
أخدُّهما: كانه كان يَمْتَعُ بني إسرائيلَ عن الإسلام» وهمْ أرادوا الإسلامً» ففالا: 7" «كأبيل نا لمر 
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عن الإسلام. وكانَ يَسْتَعْبِدُهُمْ [نَامَرَهُما أنْ يَسْتَنْقِذاهُمْ]” مِنْ يديه بقوله:' (ِرَيْكَ ينيد تتا عن أن عند 
[الشعراء: 77]. ألا تَرَى أنهُ فال: «ولا مربي > ؟ 
ونَولَُةُ تعالى : قد ْنكَ بابر ين ريك وهي 
[الإسراء : ]1٠١7‏ 
وقوه تعالى : «رَآلتَكمُ عَلَ من أيمَ آد» هذا يَدُلُ أنه لا يندأ بالسلام على اهل الكُفْرِء ولكنْ بأهلٍ الإسلام . وفيه أنَّ 
نَحِبّةَ أهل الإسلام هو السلامٌ 000 أطالَ الله بقاءَكء وَنَحوّة. 


2 دنال لَنَدَ عَنِسَتَ مآ آنل مول ل رب ب ألسَّموَتِ وَالرض تَصَايرٌ > 
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6 [الآية هق) وفولة تمالى: <َإَِاكَد أن إدآ 3 اتتداب عل من كذ وول كانه فال: «راتكم عل من مع > 
والعذابٌُ لعل من كدج وَبَرل> والسلامٌ هو اسْمْ كل خِرٍ ويرٌ. 
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)١(‏ في الاصل وم: يحصل. () أدرج تبلها في الأصل وم: قال. () في الأصل وم: لينا. (5) من م في الأصل: ذكره. (5) في الأصل وم: 
يجعل. (7) في الأصل وم: وقوله. (7) في الأصل وم: فقال. (4) ني الأصل وم: نأمره أن يستنقذهم. (4) في الأصل وم: كقوله. )١(‏ ني 
الأصل وم: وهو. 
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وقال القَُِيُ : طأن يفي دناه أي يُعجلَء ريَتَقَدّمَ؛ قالوا: الفَرْظ التّقَدّم والسّبْق. وفي الحَبَرِ عنْ رسول اشككلة : «أنا 
قَرْظَكُمْ على الحوض» [مسلم : 7789] وهو منّ السّبْق . وكذلك قال أبو عَوسَجَةَ : «أن ينيط عَببِئآ» أي يُعَجُلَ؛ يُقَالُ: فرط 
يَفْرْط فُرْطأً أي عَْلَ . وقال: طول ياف يَكِْى» أي لا تُقَضْراء ولا تنبا في البلاغ ِرَاَنْطمَئكَ ِتنيى» اي اسْتَحُلْضئكَ 
لِنَفْسي [فإذا لم يُْهَمْ من قرله هلتَيِى 74" ذائَهُ كيت يُفْهَمْ هوَْستَمَ عل ع4 ما لم يُفْهَمْ مِنَ الخَلْي ولا يَُصَوُّ هذا 
وأمثالُ في رَهْمٍ إلا من اعْتَقَدَ لنّْية» ولم يعر ربُّ. وإلا لو عَرَفَ ربَهُ حقْ مَِِْْ لكان لا يَقصََّرُ في رَهْمِه بيه الخَلق 
به ولا تشبيقة بَكُلْقِهِ هسْتَكتمٌ وت عَنَا يَُولُونَ ُلوًا كيا4 [الإسراء :49]. 
[الآيتان 49 و:9) وقوله نعالى : <َتَلَ تس ردكا بتثرتو» «قل ريا لي أن عل ته حَلمَُ ني مد وفال في آبةٍ 
أخْرَّى : طِدَلَ يعن ومَا رب عدت هَل رَبُ لسوت وَالْأرْشٍ وما يتما إن كم تُوقَدِنَ» الآية [الشعراء: 7و4 1] [وفال 
في آبةِ أخرى]”" لِدَلَ رب السَتَرقٍ وَامَفْبٍ وَبَا بن [الشعراء:148] 

سألهُ عَنْ ماهِيّيه. فأجابَهُ موسى عَنْ آنارٍ صُنْعِهِ في حَلْقِهِ وأن ربُ كل شيء ورب ما ذَكْر. لم يُحِبْهُ عمًا سال مِنْ 
ماجِيهِ وكيفيته حينَ”" طقال فَمَن رَنْكُمَا تموتئ» فْجَوَابُهُ عَن الماجيّة : «رَيّا» فلانُ وأنة كذا. ففيه دَلالَة أن الله؛ لا يُعْرَكْ 
مِنْ جِهّةٍ الماجِيّة والكيفيّة؛ إِذْ لا ماهِيّةَ له ولا كيف إذ هما أوصات الكلْق؛ فالله؛ سْبحْائه» يتعالى عن أنْ يوصَف بشىء 

ثم يَحْتَمِلُ قولَهُ: «ِأَمْ كل لَه حَلْقَمٌ ثّ هد وجوهاً: 

أخَدها: «أعك كل ننه عَلَقَمُ4 [ص”ورَنَّهُ وهيئته . والثاني : «أمَطك كُلّ عَْء حَلَقَمُ نه حدّئ» جِنْسَهُ وشَكْلَهُ. والثالثُ: 
«أمن كل تنم مَلتَمُ» مَعاشّه وقِوامّة. والرابع : «أعْن كل غَنْءٍ سَلْقَمُ» ما يكو بَعْدَ القّناء صورةً ما قد كانَ]' لِيُْلَمَ أنه 
قادرٌ على بَعْثِهمْ على الصورة التي كانت . 

وقولَهُ تعالى : «ثم هدّئ» [هو مَبْينَ]”* على قوله: «أنطن كُلّ َوه حَلتَم> . 

فإِنْ كانَ تأويل :0" «الْمَ عل عَنْءٍ خَلْتَمُ4 ”ررَئهُ وهيئهُ فقولّه : م هَدَئ)ّ للنّجاةٍ. وإِنْ كان [تأويل]”" «أغك كل 
تَىْءو» جِنْسَهُ وشَكُلّهُ [فقرلة: جم مَدَئبه]” لِلنْسْل . وإِنْ كان تأويل:' لأ كل غَنْءِ سَلْتَمُ» ما به معاشُهُمْ وقِوامُهُمْ 
فقول : طم حَدَئه]””'' لما يَتَعَيُشُونَ بو؛ ويقومونٌ بو. وهَداهٌة”'" لما يَضْلُحُ لهمْ؛ والله أعلَم . 
(الآيتان 01 و85) ونولة تعالى : (وَلَ كا بل ألو الأرك» مَل ينها مد رن ني كِسّيٌ» قال بَمْضّهُمْ: إنما سأ 
فِرْعَونُ موسى عن القُرونٍ الأولّى لأنة سَمِعْ مِنْ ذلك الرجل المؤمنٍ حينّ قال: ظَبَمرِ إِنْه لَانُ ع دل يدر الْتترابٍ» 
[غافر: ]١‏ ولم يكن لموسى بِهمْ عِلْمّ فَوَكَلَ عِلْمَهُمْ إلى اللء ثم أَنْرَلَ الله عليه التوراة فَبَيّنَ لهُ فيها أمْرَهُمْ . 

وفالَ بَعْضُهُمْ : سألَ -78١/‏ ب/ فِرْعَونُ موسى ذلك لأنَّ موسى أَخبْرَ أنه يُْعَتُه وَترَّفَهُ على ذلكٌ. فعند ذلك : ظِثَالٌ 
نابل التون الأول ل رتعتوا مد أملكواء نقال'له ماافاق. 

وقالَ بَعْضُهُمْ : قولَهُ: <ِتَالَ ما بَالُ ادن الأرل4 أَهْمْ في الجن آم في النار؟ فقال: ظِيِلَُهًا يد رَقِ)> 

وال بَعْضُهُمْ : إنما سألَهُ عَنْ أعمالِهِمْ: فما أعمالُ القرون الأولّى؟ فقال: طيلْمًُا عنْدَ رَقَ» أي أعمالّهُمْ «عندّ رق 
[وقولهُ تعالى : «إنى كِسبْ» كقوله]”": ظكتبٌ يرم [المطففين :4 ر١1]‏ وقوله: ظمَإِن يدك [ق:1؟] 
وقولَهُ تعالى: إنى كِتتْ» قال بَعْضُهُمْ : الكتابُ الذي كُييَتْ فيه أعمالَهُمْ. وقالَ بَعْضُّهُمْ : في اللّوح المحفوظ . 
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الآيات 01١‏ 00 أ - سورة طه ا ةو" 


[رقوله تعالى]”"' : طلا يَضِنُ رن وَلَا يَنَى» هما واحدٌ [أي)”" لا يَضِلُ؛ ولا يَنْسى ذلك الكتابٌ. 
[وكرٍ ”'': لا يُضْل” مَنْ حَمَمْ بالمُدى» وق : لا يْضِل درن [ني)]0© ذلك الكتاب الذي ذَكْرَ لأنة”" يَرْجِمْ 


رص م 


إلى قرله : طقلا يِل وَلَا يَنْق» [طه:17] 
5 ً ق ل م ا ال ا ا 5 هه 2ه + دين لوم ع لو كن 
زالآية 8) وقولة تعالى: «ألزى جَمَلَ لكم الأرْسَ مَهِدَا هر على تولِه: «رَبا الذِيَ أمئن كل مَنء حَلْتَمُ نه حَدَئ» [طه: 


0١‏ [وقرلَُ تعالى :]* الى جمَلَ كم الذرسَ مَهْد أي فراشاً «ِرَسكَ لك ذا سبلا وَأزْلِ ين تمل 44 يَذْكُنُ نِعَمَهُ التي 
نْمَمَها عليهم؛ يقول: جَمَلَ لكُمْ الارض بِحَيتُ تَفْتَرِسُون وتَتَعِيٌشنَ فيهاء دتَقِرَونَ عليهاء بَغدَ ما كاذث تَميدُ بكُمْ ِرَسَكَ 
كم با سبل أي مُلرْقا تَشلُكونٌ فيهاء وتَحْتَلِفُونَ إلى البلدان النائية في حوائجكُمْ وما به معَاشكُمْ وقِوامكُمْ ما لولا ذلك ما 
قامٌ مَعَاشّكُمْ ولا قُضِيّثْ حَوائِجكُم. 

[وقولُهُ تعالى]"": «وَأَيلٌ ين ألتَمَك مأك كَلْمْيَمن يدد» أي الماء <ِأَزْوبما ين ات سَقٌَّ» ما به مَعَاشَكُمْ وَقَرامُكُمْ وقِرامُ 
أنْعايِكُمْ على انختلافي ما جمَلّ لِكُلّ دابةِ مِنْ ذلك ُوتاً وغِذاءً » لم يَجَمَلْ ذلك لِمّيرهاء لان مِنَ الدُوابٌ ما يأكُلُ النبات» 


زالآية؛ق) [رقوثة تعالى:]””'" «كُوأ وما ك4 في ما بو قوامها إن فى ذَلِكَ لآب َل > أي لأولي 
العُقولِ. وال الحَسَنُ : «إِنّ فى ذَلِكَ لآيْيِ للذينَ يَتَنامَونَ عا نُهُرا عنهُ. وقال بِعضّهُمْ : <لأبنِ»ه لأولي الوَرّع. وأولر 
النّهَىء همْ أهل العقولٍ؛ لأنه بالعقل يُنْهَىء وب يؤْمَر. فذلك آياتٌ لهمْ. وكذلك قال المتِنُ : ملأل ألتّعق» [لأولي 
العقولٍء وقال: النّْهِيَهُ العَفْلٌ . 


اه معيو 


وقال بِعْضُهُمْ : «مما بال رن الْأول»> [طه :0681 أي ما حائها؟ يُقالُ: أصلَح الله بالَكَ أى حالَكَ. 
وقوله تعالى : «ينًا حَلْقتَُ وها نم4 يَحْتَمِلُ قولة: «ينها َلَفتَكُم» وجوهاً: 

أحَدُها: منها خَلَفْنا أصْلَكُمْ؛ وهو حَلْقُ آدم. لكنه أضاف جلْقّنا إليه؛ وإِنْ لم يَحْنْفْنا منها كما أضات الإنانَ إلى 
التُظفَقَ وإنْ لم يكن الإنسان منهاء لكنهُ أضاف إليها لانها أضل الإنسان. قَعَلَى ذلك إضافةٌ حل أتقينا إلى الأرض . 

والثاني : نَسبَنا إليها لأنا مِنْ أوَلِ ما ننْمَأ إلى آخِرٍ ما تَنْتَهي إليه يكونٌ قواما ومَعاشُنا من الخارج مِنّ الارض . فُنَسَبَ 
حَلْقَا إليه» وهوما قالَ: <ِأَرَلنَا علي لاما [الأعراف:17] واللّباسسُ على مَيئةٍ ما هو [لم]”"" يَنْزِلَ مِنّ السماء. لكنة 
أضاف إليه لأنة كان بأسباب مِنّ السماى» وأصلُه5" منة. 

وقال بعضُهَمْ : ذُكِرَ أن المَلَكَ يَنْطَلِقُء فياخدُ مئ تراب ذلك المكانٍ الذي يُدْئَنُ فيو الإنسانء فَيَذُرُهُ على النطفةٍ التي 
نَضَى الله منها الوّلَدَ فَيَحُلْقْ مِنَ التراب والنطفة. فذلك مَعنى الإضافة إلبها. لكنّ هذا سَمْعَة0؟'2. لا يُمْرَفُ إلا بالخَبر . إن 
نبَتَ فهو هوء وإِلَا لا يجورٌ أنْ يُقَالَ ذلك رأياً . 

وقول تعالى: طإرَنَها نِدَةم» يحْتَمِل قولة: ظرَنِيا مم4 إذا مِتّمْء أي تُفْبَرَرنَ فيهاء نُبْخَرَجٌ مُخْرَجٌ الالمينان 
عليها. رذلكٌ لنا خاصّة دون غيرِنا مِنّ الحيرانٍ لثلا يَتَأَذّى بهم كقوله: <ثمّ لام تيم [عبس :١؟]‏ أو أنْ يكونّ وله : < رن 

رٍ بهم 7 عبس ىر 0 
تيدّكم» أي تصيرونَ تراباً إذا مُنّمْ َيخِْرُ عن مُدرَتهِ وسُلْطانِوء أي [إ]*" من قُدَرَ على أنْ صَيّرَ الإنسان تراباً بَغْدَ أن لم 
يكُنْ تراباً لّقادرٌ على أنْ يُصَيْرَ إنساناً على ما كان بَمْدَ ما صارَ تراباًء وهو ما قال: «وَيبًا مَك بر أُذرن» أي منها 
بِمَدَكُمْ؛ وتنْشِئُكُمْ مَرْةٌ أخرّى. واللة أعلَم . 
)١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ سافطة من الأصل وم. (؟) من مء ساقطة من اللاصل» انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 88. (4) أدرج بعدها 
في الأصل و م: ظرن». (0) انظر المرجع السابق. (3) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: ليس أنه. (4) ساقطة من الأصل وم. 
(9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (01) من مء ساقطة من الأصل. (1) من م ساقطة من الأصل. (15) في الاصل 
وم: رأصل. (14) في الأاصل وم: سمعتي. (10) ساقطة من الاصل وم. 


ضمح م 2ج 22ج جح لج مرج لجح جح وجح وججشتك مج 222 


رول «<-حصلد 000 
| 


3-حس 


3م 


اوجح ا جوم د ججمر دوجم 


- 


مع 


, 


2 


٠ | "45 /‏ سوزة طلةه ا م 
| زالآية 5ه) وقوه : «وَلْمَدَ ريتهُ يتا علّهَا4 ولم يُرِه جَميمٌ آياتو؛ إنما آراهُ بَمْضَ 0 لكن إِنْ كانَ المُرادُ منها 


الإعلامَ له نقد أعْلّمّ الآياتِ كلّها لآنه إذا أراة آيدّ واحدةٌ أو بَعض الآيات فَرُويَُ آية واحدةٍ أو( بَعْضِها تَدُلّ على إعلام 
غيرها مِنّ الآيات . فهر على الإعلام قد أعلَمَهُ كلّها .. وهو ما قالة موسى : هِدَالٌ لَمَدَ صنت ما أل عتزلة ِلَا رت َلسَّمُوْتِ 
وَالْارْضٍ» [الإسراء : ؟ ٠١‏ عَلِمَ اللعينٌ أنها الآيات» وليسث”" بخْرٍ. أو أنْ يكونٌ يريدُ بالآياتٍ كلّها الآياتٍ التي أرسّلْها 
إلى مرسى» فقد أراهُ تلك”" طكُلَهَا مَكَذَّبَّ؟ بيلك الآياتٍ لِوَأْنَ» أن يُصَدَهاء ويقبلّهاء كَيْسْلِمَ. 

سا 


/ 
وقولْهُ تعالى : َال ْنَا ُِخْرحَنًا مِنْ أَنْضًِا بسخَرك يشر » قد عَلِمْ اللعينٌ [أنه]”*) لم بي تبتهن يخرجه ين )أ 


0 


م 


عد 


ححا 
0-3 


# أرضِهمْ, رلكنة يربدُ منهمٌ الإسلام؛ لكنه أراد أنْ يُعَرْفَ قومّهُ عليه كقوله! طب د ميك ين نيكم بح ور 
امممطن إغراء منه قومّه. 1 
بر موري ميول ص مه 2 عدم ري بجي مضب ةم 7 ل 
4 وقولهُ تعالى: د سََزْيَك بر مَنله. تَلَبَملْ يننا ويَكَ موعِدًا لا خيهمُ غنول أنت مكنا وى 4 قال بعضْهُمْ / 
| شوى» المكان ا 1 كي وقال بعضُّهُمْ : <مَكَنا شُوى» عَذْلاً ؟ لا نُخْلِف نحن [ولا]"" أنت ١‏ 
1 ذلك المكان. وقال بِعضَهُمْ : <ِمَكَن سُوى» أي مَنْصَفا . 6 
/ وقالَ القُنبِيْ : ظمَكنا سرى» أي وَسَطأ بْيْنّ فَريقينٍ. وقالَ الكسائي: سُرّى وسِرّىء يُرِيدُ بو سَواء؛ وهما لَكْتَان. إلا | 
0 4 يَأ «شوى» وقال ابو عُيَيْدَةَ: هو مِنْلُ «مُلوى »7 [طه : 17 و النازعات :15] وهو النْضْفُ. ا 
7( الآية 84]) وئولة تعالى: ؤََالَ مَوِدَكُم بوم لدع قال بعضُهُمْ: يومٌ عاشرراء. وقالَ بعضُّهُمْ: يومٌ العيدٍ. رقال | 
/ ا ا ا 1 
ولم يُتَنارّعوا فيه. 1 
8 0 " 00 5 1 02 5 2 00 2 2 1 : 
. وقولهُ تعالى : ون بر لاس شك » بينوا اليرمء وبَيّنوا الونتَء وهر وَقْتٌ الضُحَئى «وأن تر الس مك وفال 
/ بَنْضَهُمْ : أي تهاراً جهاراً كقرله: «أن بِأتِيَهُم بَأْسُنَا ضح » [الأعراف :98 ]نهاراً ؛ يَعْني جهاراً. 0 
.1 2 7 
زالآية 2 راو تمان نول يَرعَوْنُ» أي أفْبَلَ على أمْرهٍ «ِنَجْمَعَ كَيْدَمُ4 ليس على الإعراض عمًا دَعَوا إليه «ثم 1 
م أذ بهمْ؛ وهو كقوله'٠'‏ ': ؤِوَإدًا تيل حكن فى الأرضٍ» أي أفْبَلَ على السَّعْي طلِبْنْيِدَ فيها» [البقرة: 108] بِالفّسادٍ. ا( 
| 8 210 ل ةن ال الا شه م مومرء مس مع 0 ل ع قرا ا ا 
| 1 8 وقول تعالى: «مَالَ لهم مرمئ وَيْلَكم لا نتروا عل أَسَّ كزبا» هذا يَخْتَمِل وجهيّن: ١‏ 
0 أخذهما: ذلا يتوأ عل ألو كَذِب» في ما بان لكمْ الْحَقُ» وظَهَرَ لكُمْ الحُجةُ بانْحَاؤكُمْ فرْعونَ إلهاء ٠‏ لانم إذا 
/ انُحَذْتُمْ دوه سِواهُ إلهاً» ولا إلهَ غَيرة؛ فمد افْتَرَيتُمْ عليه . : 
4 4 ُ م رةه 2 ا ٠.‏ و 
والثاني: هلا نَهَرّوأ عَلّ َه اه في ما بان لكُمُ الحق؛ وظهَرٌ لكم الحجةء فلا تفتروا على الله كذيا بقولكم : إنه 6 
/ سخ وإنة كَذِبٌ. 9 
0 , 5 3 55 اخ سرس 0 - - 2 37 5 0 و 2 3 ) 
وله تعالى : «مِسَحِيَرٌ عابي بِرَفْع الياءِ وتَضبها”''' جميعاً. قال أبو مُعاذِ: يُقَالُ: أَسْحَئَهُ وسَحَنَّهُء وقَهَرَةه | 
ا وَأقْهّرَهُ. وقال أَعْلٌ التأويل : أي يُهْلِكُكُمْء ويَسْتَاصِلَكُمْ بعذاب. 5 
| ثم يَحْكَملٌ ذلك العذات في الدنيا؛ أرعَدَهُمْ بعذاب» يأتيهمْ إذا الْتَرُوا على الل كذباً بَعدَما بان الحَقه وظهْرَ لهم 
١ (0‏ 1 7 


باليّذهان2377) وال لمعه ١‏ 


سال اس مع 


وقوله تعالى : 2 حَابَ من أفمرَئ ب» في الدنيا وَالآجِرَة. 


3ح 


2 


انا 


)١(‏ في الأصل رم: و. () في الأاصل رم: ليس.7) ني الأصل وم: ذلكَ. (؛) من م؛ ساقطة من الأصل . 2 (3) ني 
الأصل رم: و. (7) انظر معجم القراءات القرآنية ج47/4. (4) انظر معجم القراءات القرآنيقج4/ ”لا (9) في الاصل رم حيث . (10) من م 
في الاصل: كقولهم. )1١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 88. (11) في الاصل رم: البرهان. 
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الآيات 75 55 ٠‏ سورة طه نكا 


- 


و 


مو ملعمو 


وتولَّهُ تعالى: «قَتَرَمرا أترهم ينسَهْرْ ويا النَتوَقَ> قال بعضُهُمْ : قولهُ: «تَتَترموًا أنرَهم يتنهم وَأسروا 
انه أي الشعرا ةٌ في ما بِنّهُمْ سِرًا مِنْ فِرْعَونَ. فذلك قوله: : وديا التوق> مِنْ فِرْعَونَ. 
[وقولهُ تعالى]”'": طِدَالوَا إن هَدَّنِ سجر : يَعنونَ موسى وهارون. وقال بِعضُهُمْ : «مَتَرَعرًا أترهم يَتتَهْر 


رول 


د 


- 


( 
أ 1 أبن » مِنْ موسى وهارون. فُنْجْوَاهُمْ أنْ الوا إِنَ هَدّنٍ لْحِرَنِ برِيدَانِ أن يخرجاكم من رسكم بِحْرهِما» والأشْبَهُ هذا 6 
أنَهُمْ اغْترُوا نَومَهُمْ «وَليوا التبرن>/ +77 1/ عَنْهمْ في ما بَبنَهُمْ أنهما كذا . 5 


00 0 


ثم وله : إن هَدَنِ لسْحِرّنِ» بالألِفٍ(". قال أبو عُبَيدَة: هذه لغةُ قوم مِنَ العَرّبٍ [تقولٌ: مَرَرْتُ برجلان] 9 ورأيث 
رجلانٍ. نهو على تلك اللغة. وقال بعضُهُمْ: إِنَّ هذه الألتء لا تَسْمْظ في الوحْدانٍ يحال؛ يُقَالُ: مُرَرْتُ بهذاء ورأيتُ 
هذاء ونَحؤة . فهر كالاصلء لا يَحْثَملٌ السقوظ في الأحوالٍ كلها ذ في الؤّخدان والعَّنْنيّةِ. وقال بعضُهُمْ: «إن هَدّنٍ 
اهران منان لحا عرز رلك الاير الخساة خرارةة: اماد عم عقون لكات . قي آخرٍ بيت : فَقُلْتٌ: 
نه“ أي: نَمَمْ. وقال بعضُهُمْ : لاء ولكن هذا حَطَا مِنّ الكاتب» فقال: إني أرَى فيه تحطاياء مَيُقَومُها العَرَبُ بالسِتيهاء 
أو نَحْوَ ذلكٌ. 

وقول تعالى : ٍِبْرِيدَانِ أن مخرجاكر ين أَنْسِكُم بِحْرِهِمًاه هذا القولٌ إنما أخَذوا مِنْ فرعونَ حينَ”* قال: ريد د جر 

ِنْ أَيْيِكمْ» الآية [الأعراف: ]١1١‏ وثَولَُهُ أيضاً حيئ"! وذ أن نيبن أن بيغة 4 له :00] عَم زافو 
أن ذلك ليس بِيِحْرٍء لكنة أرادَ أنْ يُفْرِيَ قومَهُ عليه لثلا يتبعر 0 

وقولُهُ تعالى : «وَبَدْهَبًا وك التق» لخت فيه . قال الْحَسَنٌّ: قوله : «وَيذْهبًا يطربقيكم المئق» أي بِعَبشِكُمْ أمتل 
العيش » أي كارا عبار ارام ا أ بتو إسرائيل لهم دمأ ولا يَلْخْدمونهُمْ ويسْتَشملرنهمْ في خرايجهم . 
فكان تَعَيْشُهُمْ بهمْ. فقال: طِوَيدْهَبًا بطَرِمَيك ألنتل» أي يَذْهَبا بِديكُمْ ومَدَهَبكُمْ الأمل؛ لأنة يقولُ: إِنَّ الذي يَدْعْهِمْ هر 
إليهء هو الرشادٌ» وإنَّ الذي يَدعُوهمْ موسى إليو» هو باطِلٌ» وإنهُ سِحْرٌ ونُسادٌ كقرله: «دَرُونٍ أكَثُلَ مُوى وَليدمُ َيه إن 
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4 انُ أن يول ويتحكم أو أن يظهر في الأضٍ القساته [غافر :17] وقوله" «وّسآ لِك إَِا سيل اناد [غافر:14] بر[ 
| وقولِه”"' لرَمَالَ الَكَهُ من هَْمِ يرعَوْتَ أَتَدَرُ مومئ وَثَرْمَةٌ لِيفْسِدُوا في الْذرضٍ ررك وَءإلقتك> [الأعراف :177] وَنَّحُوَهُ: يعي أن ا( 
4 ما يذْعرهمٌُ إليه؛ هو الرشادٌ: وأنّ الذي يدعر موسى إليه السَّحْرٌ والفّسادُ. ( 
/ وقال ب بَعِضْهُمْ : وله :+ «ويذهيًا بطرِيةٌ بعكم أ[ لمنل» أي خياركم وأَشْرافِكُمْ وَالأمْئَلٍ منكم . ِ 
0 قال القُتَبِيُ : تولهُ : < يَْحِتمٌ» اي يُهْلِكَكُمْ ويَنْتَاصِلْكُمْ؛ يُقالٌُ: سَحَتَهُ لله وأسْحَتَهُء وقال: «ويَذهَبًا طريئَيم / 
/ َلمئْقٌ» أي الأشراف» ويُقال : هؤلاءِ طريقةٌ قَومِهمُ؛ أي أشْرائُهُمْ» 0 '" الطريقةٍ مِنَ الشريفب» ويقال: أرادَ سُنيْكُمْ ١‏ 
| وديِكُمْ. والمُئْلى مؤنتٌ أمْئّلَ؛ مِئْلٌ كُبرَى وأكيرٌ «مَلفِمؤ محَيْدخٌ» اي يلتك 6 
ل[ طفق معردم 
0 وقال أبو عوسَجَة : < يطَردقَيكُم اللذل» أي بدييكُمْ الأفضلء 50080 0 


, 
زااقية) وقولَهُ تعالى : دَِلَهِوأ حَبْدَمٌ»4 حرف الإجماع يُسْتَعْمَلُ في العَرْم مَرٌّ والالجتماع ثانياً . أما في العَرْم | 
فما ذُكْرَ في الحُبَرٍ : «لا صَوعَ لِمَنْ لم يُجْمِعْ رأيّهُ مِنَ الليل؛ [أبو داوود 404؟] أي لمن لم يَْزِمْ على [ما رُوِيْ في خُبْرٍ 
آخر]''' : دلا صَومَ لِمَنْ لم يَعْزِمْ مِنَ الليل» [الترمذي ]7٠‏ وأمًا الاجيماعٌ فظاهرٌ. 
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- ا 


(0) في اللأصل وم : نقال لهم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج44/4. () في الاصل وم: يقال: مررت. (1) القائل هو الشاعر عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» والبيت: 
وسستحلسن عبسب قنند عا 3 رند كبِيرت نفلك إنسه 
انظر الديوان ص 7١5‏ 
(5) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم حيث. (7) في الأصل وم: وكانوا. (4) أدرج بعدها في الاصل: لأن. في الأصل وم: وحيث 
قال. (0) في الأصل وم: وحيث قالوا. )6١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل وم؛ روى الخبر. انظر جنة المرئاب ج؟/ 558 0 
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فِإنْ كان على الاجتماع فكانة تال: فَاجتمعوا على عَمْلٍ واحدء لا تَخْتَلِفونَ فيه. [وإنْ كانً]”" على العَرْم : فهر20 
اموا شيئاً واحداً» واقصدوا أثراً واحداً لكي تَمْلِيوا. 

[وقولَهُ تعالى]9؟©: وام | أذوا سنا قال بعضُهُمْ: جميعاً غير مُتَفرِّنَ. وقال بعطُهُمْ : «م” اذا سن أي المُصَلّى 
الذي كان مَوعِدَ الالجتماع. وهو يوم الزَّينةٍ. 

وقولّهُ تعالى: (َوَمَدْ أكْلمَ ليم مَنِ أستّعل» قيل : مَنْ غَلَبَ كقَولِهِ : إن فَعَوَتَ عَلَا في الْأرضٍ) [القصص :]أي 
غْلَبَ. وجائرٌ أنْ يكونّ قولّهُ: «من أسْكَمل» مَنْ طَلَبَ العلوٌء وأراد أنْ يَسْعَدَ بما رَعَدَ فِرْعَونُ لِلِمَّحَرَةٍ وَمِنَ الأخر إذا كانوا 

هم الغَالِبينَ كقولِه: ظإت”* لا لأا إن حكن عن سين طِثَالَ نَهَمْ وَإِنَكم لمن الْسمَريَ» [الأعراف: 7١1و‏ 114], 
قَذلكَ هو ما ظَلَبوا منه . فأخبر أنهمْ يَظَفَررنَ بذلك. هذا إذا كان القولٌ مِنْ فِرْعَونَ والله أعلّم . 

[رقال أبو عُبَيَدَةٌ : <ثم آذ سََا» أي مُصَلَّى» والصّتُ المُصَلَّى» وقال : كي عن بِعضِهمٌ أنهُ فال ما استَظعْتٌ أن آني 
الصف البو العا ٠‏ وقال التي : «سَنًً4 أي جميعاًء وكذلك غَيرُهُ ِْ اهل التاويل. وقول : هِمنٍ أستمق» أي غْلَت]*. 
[الآيتان م :و53) | وقول تعالى : طتَالوأ بتشريح إمَآ أن تلنىَ وَإنّآ أن تكن أَوْلَ من اَل طثَال بل الثراً» بأمر مِنّ الله وإِذْنْ منة. 


وقوله تعالى : ليا ِجَاهُمْ وعِصِيْهُمْ يلْ له إلى موسى «اين ميخرج لاق » . 


زالآية 507) | أوقوثة تعالى*": جتأييت ن تثيو. ببق »> أي رقم في كَلبِهِ الحَوفُ» وخاف إِذْ صَنّمَ القومٌ ما صَنَعوا 
من السّخْر. ثم يَحْتَمِلُ ذلك الخوف منه وجهينٍ : 
أخذهما: اجات على يا ل ال عارو ايك خرت القم ا خرف مره لان قال لهم ل 


0082 [يرنس : ١1م]‏ كان ب م يِف أن م مُويهاتٍ ال كه الله 4 وآياته -فَدَلَّ ذلك أنه حافت ف الدَّ 
تمو بج خو 7 
والجبلّة لا خوت القَهْرِ وَالعَلبَة. 
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[والثاني:]'" : أنْ يكونّ حَوقُهُ لما أحَدَّ سِحْرٌ أولئكَ أغْيْنَ الناسٍ خا موسى أن يَمْنَمَهُمْ ذلك عن أنْ يُنُصِروا ما جاء 
هو به يِنّ الآيةِ والبرْهانٍ. 

دقل بعشه: خات أذ يشْعُوا ف» فلا نابعاء ديَْكُ في من تيه وهر ما ذكرنا قربا مه وله أعلم. 
) وقولة تعالى : «قنا لا مَمَف إِنَلكَ أنتَ الأقل> أي الغالبٌ. . إن كان الَو الذي ذَكْرٌ تحوف طَبْع وما جل 
علي الثزة فيكون قوق :اللا تن على تسكين القَلْبٍ وتَثبيته . وإِنْ كان الثاني فهو على البشِارَةٍ له والإخبارٍ على [ألا يَمَمَ 
للضم “عن ان متصير اما نادو 14" الت ين يفوا أعلّم . 1 
وتولُهُ تعالى: <« َألِ ما في يك للقَنَ ما سَتير» هذا يَدُلُ أن بِحْرَ أولعكٌ إنما صارَّ بَمْدَما لّوا ما في 
افيف ٠١‏ وكذلاكمعصا موي إما منازك ليه حك زقذها القاها وك تن لم تكُنْ وقْتَ كونها في يده كذلكَ حيت” ''" قَال:. 
«دَأق ما ف يمك لَلقَفِ مَا سَتَيرا نا ستؤْ» أي قلْقَمْء وتأتمل ظمَاسَتَما إِنّا سنا كد سر ولا يفلم ألتَايعرٌ رٌ حَْتُ أق» 
بسخره. وإ وإلا قد أفْلحَ سَحَرَةٌ فرْعَونَ. 
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وني حرفي أبن مسعود أ بن أتى . قال بِعضهُمْ : حَيثُ كان وحَيثٌُ وحَرتٌ لُمْتانٍء وهو قولٌ الكسائيّ. 


زالآية 0 زإثوله تعمالى حي | َلسَحرَه يدا ا برت هنرونَ ومُرسى» لأنهمْ عَرَفوا حقيقَةَ ما أتى بو موسَّى 
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)١(‏ في الاصل وم: و. (1) في الأصل وم: أي . (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أإن» وهي قراءة ابن عامرة وعاصم وغيرهما انظر 
معجم القراءات القرآنية ج584/7. (6) أدرجت هذه العبارة في الأصل وم في نهاية تفسير الآية 77 سهواً ٠‏ (7) ساقطة من الأصل رم. اي ا 
الأصل رم : أو. (ه) في الأصل وم : أن يمنع سحر أولئك. (9) ني الأصل وم: : تأتي بهم )٠١( ٠‏ في الأصل رم: حيث. (01) في الأصل وم: بهم 
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وهذا يد أن كل ذي بَصرٍ وعم في شيء يكون انر وأغم في ذلك الشي: من عَيره [لا قرَى أنهن ل" لم ير الما 
رَأوا ما أ َى بو موسى» وعاينوا وفنا يرون" فيو؟ بل سرع مَغرقد نَيهِمْ ذلك لم يَمْلِكوا أنفُسَهُمْ ديل ألقوا غلى رجرههة 
على ما أَخْبرَ حينَ”" قال: «تَلَ َلَّحَرَهُ مداه [وقالَ :]1 <َرَأننَ ألشكرة سبد سّحِرِينَ4 [الأعراف: 14١‏ و الشعراء:45] 

وقال التي : طتَأوبَس فى نيه يِقَهٌ ُوبَى» أي أضْمَرَ حَوناً. وقالَ غَيرُهُ: وَفْمَ في قَلْهِ [حينَ رَأى ما كان]0*© . 

وقالَ أبو عَوسَبَة: ديل 4 أي يَطَنُ؛ يُقال”" : يُحَيّلَ إليّء أي يُريني همي وعِلمي أنَّ هذا الشيء كذا وكذا. 
<تأَتَعَسى» أي اخسسٌ «تلقن» وثَلَقَمُ واحدٌ. 
ال وقولة تعالى: <تَلَ مَامسمٌ لمْ مْنَ أن ده لك إِثْمُ لبي الى عَلْسَيُ لتم يتر» قال بِعضُّهُمْ : يَعْني مرسى . 
ل ل وقال في آية أخْرّى: «إنَّ هَدَا [ت25 مَكَرْتُ فى الميبئة لجا ينبا أخلبا > 
736 ب/ الآية [الاعراف: *11] قد عَلِمَ ِرعَونُ أن ذلك ليس بِسِحْرٍ ولا مَكْرِ: مَكروا بهو. لكنة أراد أنْ يُمَوْهَ على 
لويد و دِيْلِسَ عليه أمر موسى وما جاء [بو]'" بن الآياتٍ رالحُجج لأنهُ هو الذي ربَاهُ ونَشَا بَيَنَ ظَهْرانِبه وأعل. 

انه لم يتَعلّمِ السّْرَ مِنْ أحدٍ لما فارَئهُ حرج بن ينهم إلى مَذينَه لم يكن هُنَاكَ [ساحرً]”" يَتَمَلّمْ منة السَخْر 

6 اذ انييس مده . وكذلك أهل مك يه ' نَسَبوا رسول الله إلى السّحْرٍ والكهانة والاثيراء والجنون 

غُيرِه عَلِموا أنه ليسّ بساحرٍ ولا كاهنٍ ولا مَجُنونٍ ولا مُفَْرِ لأنة نَقَاْ , بينَ أظْهْرِهِمْ صغيرأء لم يُرْحَدٌ عليه كَذِبَ نط 
ا ا ا َوه اخْتَلَتَ إلى أحدٍ مِنّ الّحَرَة ة والكهنة في تَعَلّم ذلك ٠‏ لكنهم 
أرادرا النّمُويهِ والتّلبيسَ على الناسٍ لثلا يتَبِعوهُ إلى ما دَعَاهُمْ إليه مِنْ دين الله ونوحيده. 

ثم الرْسْلُء صلواتٌ الله تعالى عليهِمْ؛ لو لم يكن معهمٌ الآياتٌ المُعْجِرَةٌ دولا الحُسجَجٌ النَيْرةُ كائث أَنفُسْهُمْ وما عليه 
طبعوا مِنّ ِنّ السيرَةٍ الحَسَنةٍ والأخخلاقي الكريمةٍ الجميلةٍ وما اختاروا مِنَ الآمور المَظيمة الرفيعة دالَةُ على رسالَِهمْ بهم . 
لكات رقد جازوا ‏ لأياج لايرو والير لخن القصرو ]توما لا السكترة مِنّ السيرةٍ المَذْمِومَةٍ والأخلاق الذَّنَّةٍ والأمور 
الخْسيِسَةٍ يَدْلُ على كَذِبهِمْ وَافْتِعالِهمْ ٠‏ فكيفت أشْكُلَ عليهِم مَعْرفَةُ! رف" السّحْرٍ مِنّ الرسالةٍ وَالتّمرِيه مِنَّ الححَة؟ لكنهم أرادوا 
ذلك ما ذَكَرْنَا م و ١‏ 

وقولّهُ تعالى : «اتلَأقِمَك لَيِبَخُ وَأَتمْلكٌ يِنْ وَأْمَْمٌ في دع ألشَطل» يُشبهُ أن يكون ذلك الوعيدُ من في وثتَين . 
ا ل . فإذا لم يَنْنَهُوا عنه فُعِنْدَ ذلك أُوعَدَهُمْ 
بالقَدْلٍ والصُلْبء ٠‏ إذ في القثل والصٌلْب إتلاك ما دونه بن الجوارج . فِإنْ كانَ على هذا ففيه أنَّ كلّ حَدَّء يُرَادُ به الإبقاءً [فإنهُ 
لا يُْنَى على الجوارح كلّهاء والقطعَ في في السرقة قد يراد بو الإيقاء لذلك لا يُؤنَى على الجوارح كلهاء وكذلك [حَدُ ا 
قاع الطريقي ؛ يراد به الإبقاة]”"'" لم يِذ ذ على قَظع اليد والرّجْلٍ مِنْ خلافي. 

وقولهُ تعالى : رَلَنَلَنَ َك أآنَدُ عد وأبقّ> لو لو ذاقٌ اللعينُ شيئاً مِنْ عذاب ربَهِ لم يَقُلْ مِئْلَّ هذه المَقَالَّةَ ولولا.ما 
وا ا ا ار ا 
وقول تعالى : توا لك رن مَك ما يناي > أي لن تيرك بابي والجبادة لك والطاعةٍ على ما 
| جاكنا من اينات على بوي اله وألوهييه وعِبادَيه . 

وقولهُ تعالى : : <نالدى قطرا» قال بعضُهمْ : جك يرك > أيضاً على الذي حَلَمّنا . لكن غَيَرَهُ أشْبَهُ؛ وهو أنَّ قولّهُ: 
رليك طباه على القَسَم أي بالذي مَطَرَنا كانه أيأسرةُ عن امود" إلى عبادته وميه . 
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/ (0) في الاصل وم: حيث. ') في الاصل وم: ينظروا. (؟) في الاصل وم: حيتٌ. (4) في الاصل وم: و ا حيث اتى 
كان. ا يقول. (7) ساقطة من الاصل وم. +40 متافقلة سن الالطل !وم . (ة) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل رم: 
معجزة. (11) ساقطة من م. (15) من م. ساقطة من الأصل . (5) من م في الأصل: العون. 
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وفولهُ تعالى: وقولَُهُ تعالى: ظتَفْض مآ أت مَاَِ» ليس على الأممرء لكنْ الإياس عن ذلكٌ؛ أي أنك وإِنْ فُعَلَّتَ بنا ما 
أوعَدْتٌ فإنا «لن نُؤْيرَكَ> . ا 
ونولَهُ تعالى : طإِثّما نَقَنِى مَدذِو ليو الذي أي إنما تَقُضي في هذو الحياة الدنيا . 


يت حم 


7 


جت 


نا عبّهِ بن لحر وَلْهُ َب وَأب» يُحْثَمِلُ قولهُ: <رَأنَه 
َل والله خيرٌ مَغبودٍ» وثوابهُ طوأبيّ» ابْقى بِنْ تواب غيرِِ. أو أنْ يكونّ هذا جُوابٌ قولِه : <وَلََلَمنَ ينا مد عَدَبًا وبق > 
فيقولٌ [السَّحَرَة]''': عذابُ الله [أشَد)”" وأبْقّى . والله أعلّمْ. ٌْ 

قال أبو عَوسَجة: «دُرع التَمْلِ» [سَوقْ النْخلٍ رأصولها]9؟ . 
[الآيتان 4لا:وذلا) توه تعالى: طإنْمُ من بَأْتِ رَيَهُ رما ون لو جَهَمْ لا يموت ذا ولا يي » ومن يَأ مؤْنا قد عيِلَ 
لمَِّحَتٍ كَأرَبكَ هم ألدَرَحتٌ الْلّ» أضل هذاء والله أغلّمُ أن مَنْ قَبلَ مِنَ الله حيائَهُ بالتّكْرء وطَيّبها بالأعمالٍ الصالحاتٍ 
طَيّبَ الله حَيائَهُ وَعِيشَّهُ في الآخِرَة. ومَنْ لم يَقْبَلَ حياتةُ مِنّ الله تعالى بِالشُّكْرٍ في الدنياء بل كَثْرَ بهاء وَحَبّتَهاه وتَيّحها 
بالأعمال القَبِيحَةٍ الحِيئَةِ الدَّنةَ حَبْنَتْ حيائة وعَيِشُّهُ 1 فى الآخْرَةٍ 


نما نا 
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وونُهُ تعالى : طتَرتيِكَ َم الدَرَحتُ امل هي ما تَرْنَفُِ؛ رتَعلُو. والدّرَكاثُ ما تَتَسَفلُ وتَنْحَيِرٌ في الأرض. 
والدّرجاتُ لِلمْؤْمِنِينَ في الآخرة لاختيارهمْ في الدنيا الأعمالَ الصالحةً الرفيعَة العالية. فَعَلَى ما الختاروا في الدنيا مِنْ 
الأعمالٍ الرنيعة [العْلْوِيُة هِلم»]”" في الآخرة مُقابلَ ذلك «الدَرْحَتُ الْملّ» . وما الدّرَكاتٌُ نهي لاهل الكفر مُقابلَ ما 
اختاروا في الدنيا ين الأعمال ال لحي وأخراهُمْ مغل مَنْ ريع يدور" الشوك لم يخطد يرا ققد . 


ا 


0 


تج 


200 


وقوه تعالى: لِوَدَِكَ جره مَن تَرقَّ> أي ذلك الذي ذَكَرَ جَرَاءُ مَنْ أضْلّحَ عَمَلَهُء وأنماة. والرّكاةٌ هي النَّمَاهُ 


ت- 


وقول تعالى : مد أَرَِينا إل موسي أن أَْرٍ بباوى» وهو السَّيرٌ بالليل. 


تت 


وقولُهُ تعالى : طنَآسْرِتِ لم طَرِيًا فى لكر ماه أي اضْرِبْ بعصاك البَخْرّء فيَصير”" لهمْ طريقاً في البَحْرٍ يابساً كقوله 
رسيم إل مُوج أن أضرب يَمَصَاكَ لحر فَآسََنَ4 الآية [الشعراء : 57] 


حسا نما 


وحت- 


'وقولهُ تعالى : «لَا عَدَتُ درك وََا عَْتَى» أي لا تخاف لحوقٌ بِرْعَونَ وجنرده؛ ولا تَحْشى غَرَّقَ البَخْرّ. ليس على: 


النْهْي؛ ولكنّ على رَفْع الحَوفٌ عنة؛ والأمن عَنَ أن يُذْرِكَهُمْ؛ ويَلْحَقَهُمْ . ألا تَرَى أنه طقال أَسحنبُ توق إِنَا لَمدرَثن» دل 
كل إِنَّ م رف سَبَبْدنِ4؟ [الشعراء 5١‏ و 37] 
6 14 2 مون ل«سى و بير 5 ل 4ه عو 5 4 و 3 وء* * 01 
زالآية لدي . وقوله تعالى: «نائعهم وعون وو 4 دل قوله « بمورو.» على أن كان معه جنرد لا جند واحد. رأمًا 
العَدَدُ فإنهمْ كانوا كذا وكذا ألفأء وقومٌ موسى كذا وكذا ألفاً. فذلكَ لا يُعْلّمُ إلا بالَبْره وليسّ بنا إلى معرنة ذلك حاجة . 
رقولة تعالى : طنَعَسِيجم ين ألم مَا عَِيبْم» أي مِنَ الغَرّقٍ والهلالكٍ. 

وول نعالى: لوآَسَلَّ فون فَرْمُمُ وبا هَدَئْ)ّه قال بعضَهُمْ: وَل فَعَْنُ كرَْمٌ وبا هده الله. وقال بِعضّهُمْ: 
مَل فِعَنْ َممٌ رمه هداهُمْ حينَ”* قال: رمآ أَمدِبِكٌ إِلَّا سَيلَ يتاه [غائر:4؟] وقيل: ظوْسَلَّ فصن مم وما 
هَدَئ» نَفْسَهُ. وقالَ بعضُهُمْ : لرَدَلِكَ جََهُ من ترق [طه:”7] أي مَنْ آمَنّ؛ وذلكَ أنه بالإيمان تزكر الأعمال؛ وتلموء وبه 


يَُابٌ عليهاء ويؤجَر. 


وقال القُتىْ : طلا عَنَتُ دَرَهُ» أي لحَاقاء وقول : «ِتأَبَمهُم وَعَْنُ وو » أي لْحِقَهُمْ . 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (1) سائطة من الاصل وم. ©) في الاصل وم: ساق النخل وأصله. (4) أدرجت في الاصل وم بعد: الآخرة. 
(0) في الاصل وم: العلرة فلهم. )١(‏ في الاصل وم! بذر. () في الاصل وم: اجعل. (4) في الاصل وم: حيث. 
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دوجس د يجمسر د يجسر د يجمر د يجمر ا يمسر د مجم ان وجرا يج مجر يج د مجم ري 
الآيات 4٠١‏ - 8م [ .. سورة طله ا[ .١‏ 


: وقولة تعالى: يِب إشرويل قَد بم بن دوذ هذا حَبَرٌ يُخْبِرٌ عمًا أَنْعَمَ عليهمْ؛ ومن على أوائِلِهم 
:2 ان ا عي ا أملٍ الكتاب النيك هن ارلاة شن إسرائيلَ البن يُذَكُرُ هؤلاءٍ بما أَنْمَمَ 
2( 


وا 


0 


آول- 


عد 


ومَنّ على أولئك» وإلا لم يكْنْ هؤلاء يومئل. 
وفبه تذكيرٌ الَّعَمِ والمِئّنِ على الصَحابةٍ في أواخر أمررِهِم لان أمْنَّهُمْ ' "' ني آخر آمرِجِم مِنَ عَدُرْهِمْ وإياسِهمْ مِنْ عَودٍ 

/ هؤلاء إلى دينهم . وفيه تذكيرٌ لنا في ما أَنْمَمّ عليناء ومَنٌّ [في ]7 ' أوائلٍ أمورنا وآخرها ٠‏ ليسٌ التذكيرٌ لِبّني إسرائيلٌ خاصة . 
0 
( وقوله تعالى «رومدك حاف الور لأيْمَنَ> لسنا ندري أي الأيمُن؟ [أهو”" اسْمٌّ ذلك الجبل ؛ أم'" سَمَاهُ الأَيِمنّ ليد 
لِيْمْيِهِ ويَرَكْيهِ؟ وقال ين في آيةٍ أخرّى: جلما تنما ُو ين تَنيلي اراد آلْأبمنِ» [القصص :0] وسّمَاة الأيمَنٌ ا 
ِنْ يُمْنِ موسى ة فإنْ كان هو مِنْ البُْنِ والبرّكةٍ فهو كذلك لأنه ب كان بده وي موسى له . 

وقولَهُ تعالى: : «وتَِلَا عليْح لمن وَألتَلوّق» يُذَكُْرٌُ هؤلاء ما وَسّمّ على أُوائْلِهمْ مِنَ الرَّرْقٍ / 777 -أ/ وَأخْصَبَهُمْ 
لِيَسْتَادِيَ بذلك الشكْرٌ على ما أَنْعَمَّ عليهمْ . وذلكَ تذكيرٌ لنا ولِمَنْ وَسّمَّ عليه ذلك ِذْ لم يَرَلُ علينا م اق عن أو 
عُمُرِنا إلى آخرو. 
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)| .وقول تعالى: 9 كلا 2 من بت مَا رَدَفتَك» [يَحْتَمِلُ وجهين: 
أحَدُهُما]”" « يوأ بن يت مَا رَرَفتَكُ» أي مِنْ حَلالاتٍ ما رَرَقْناكُمْ . فإ كانَ على هذا ففيه دلالةٌ أنَّ [مِنَ الوَذْقٍ]!"٠)‏ 
ما ليس بحلال . 

والثاني : «كُلوا ين طَِبْتِ مَا بقح » أي ما نَطِيبُ به أنفسكُم. ففيو دلالةً أنهُ يجورُ لنا أنْ نَْتار'"') مِنَ الأطعمةٍ ما هو 
الا اومان ا تخطيت » اشن 

وقولّهُ تعالى + «ولا تَطعوأ ذ فِهِ» الظْيانُ هو المُجَارَرَة عن الحُدردٍ التي جُعِلُتَ أي لا نموا في ما رَدْقَكُمْمِنَ 
الليباتِء وتجْعَلونَهُ في غْيرٍ ما جَعَلَء وتَتَجِاوَزونَ عن القَدْرٍ الذي جَعَلَ. 

وقول تعالى : ليل ملب صَنِيّ» برف الحاء والخَفْضٍ”"" جميعاً؛ يَحِلّ أي يَنْزِلَ عليكُمْ عُضْبِيء ويَحُلُ بالرفع 
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وقولُهُ تعالى: ومن بَمِْلَ عَلَيِهِ عَضَى قَقَدْ هون » قيل: هَرَى هَلّكَ؛ أي مَنْ يَحِبُ عليه عذابي نقد هَلّكَ. وكذلك قال 
لي هَوَى أي هَلّكَ؛ يُقَال: هَرَتُ أنه أي هآ هَلكْتُ. وقيل «نقد هو أي سقط في النارٍ؛ يُقَالٌ: هَرَى في موضع كذا. 


رالآية_“م) وقرلة تعالى: <َبَإنٍ لاد تن تاب مَمنَ كيل سا م آمتدئ» يقل قوله : لقن تن ات [وجهين: 
أحَدُهُما]””"': طَمَنَادٌ لسن ئَابَ4 عن الشْرْك ورَجَمَ عنه طوََامنَ» بتوحيدِه لعل سما في ما بَيّنَ ذلك «ثم أفتدئ» 
في حِفْظ أمروء وانْتَهَى عمًا نْهَى. 
والثاني: طلنَثَادُ لمن تَابَ» عنْ 0 3 ٍران بجميع ما أْمَرَ [ظِتممّ أقتدَئ» أي]**'' ما دام على ذلكٌ» 


وثينت كتولر : <إنَّ ليست قَالوا ويْنَا أمَهُ ثم أسْتّصَمُواه [فصلت: .]*٠‏ 


زالآية #بى) وقولَهُ تعالى: « #© وَمَا أعسَلدك عن قَرَيكَ يتثرى» قال بعضُهُمْ: إن مرسى 5 خَرَجَ بتَمَرِ مِنْ تُومِه إلى 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م في الأصل: أملهم. (؛) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في م: هو. (3) ني 
مأو 9) من مء ساقطة من الاصل ‏ (4) من مء ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصضل وم: يرزق. (01) من م في 
الأصل: المختار. )1١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ )1١( .٠٠١‏ ساقطة من الاصل وم. (14) في الأصل : وقرله: «اثمّ أَمْتَدَئْ» أماء في 
م: وقرله: جم أفتدَى» أي ما. 
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م | ٠‏ سورة طه ا الآيات "لم اكلم 


الجَبلٍ ليد التوراةٌء تُعَجلَ حتى خَلّْنَهُمْ وتَرَكَهُمْ وراءةُ.. فعندٌ ذلك قال لهُ رَبْهُ : «# وَبَا أَعَسَلَكك عن قَرْمِكَ يسُرَى». وقال 
تعد 0 ولكنْ خَرَّجّ وحدَه وتَرّكُ قومة 4 فأصابَهُمْ ما أصابٌ مِنَ الافتنانٍ بالعجلٍ الذي اتْحَذَهُ السَامِري . 
وقولَهُ تعالى: ؤِدَلَ مُمْ لَه عل »> هذا على التأويل الأوْلِء أي هُمْ يَجِنُونَ على أَنّريء وعلى التأويل 
الثاني : أي حهُْ على ديني وسَبيلي» وهو قرلٌ الحَسَنِ وقتادة . 

وقولَهُ تعالى : «وَعَيِئْتُ إِلَكَ نت تن أي عَجِلتُ إليكَ ني في ما دَعَوئنِي إجابةٌ وطاعة في ما أمَرِْْي لتَرْضى . هذا 
على التأويلٍ الذي قال: إنه خرّجَ وحدّه. دعلى التأويلٍ الذي يقولٌ إنهُ خَرّجّ بنَفْرِه يقول. والله أعلَم : <وَعَيْتُ إِلِكَ رَتِ 
رسن إِذْ لم يكن لي سبّبٌ ولا مَانِعٌ''' يَمَْعُنِي عنٍ الإسراع إلى ما دَعَرتني» وأمَرْئي. 

وهكذا عندنا أن من َِمَهُ أمر اله وقرْضُه لَرمَهُ الإسراع والَجلةُ إلى القبام [بأدايه: إذا]"" لم يكن هنال سَبَبُ يَنتقا 
عن النُمْجيل لهُ والقيام بو والله أعلّم . 
زالآية مه) وقول تعالى: َال فَإِنَا د َتنا ْمَك مِنْ برك » الفِْئةُ حي المِحْنةُ التي فيها شدائِدُ ولايا. وَمَمْنى الِافْيَانٍ 
ههنا هر ما اتتنوال" بالهجل الذي انحَهُالسايِرِيٌ؛ جَعَلَهُ جَسَدا دم ولّخم على ما ذكرَ: ونَمْحّ فيه الوح وجَعَلَ له 
خُواراً . فذلكٌ مَعْنى الافتتانٍ منه إياهُمْء والله أعلّم. 

وقَولَّهُ تعالى : «وأْسَلّم َلتَامرٌِ» أضاف الإضلال إلى السايِرِي لأنهُ كانَ سَبَبَ إِضْلالِهمْ حين”' انَّخَذَ لهم العِجل. 
ودعاهُمْ إلى عِبادَيِ؛ وقال: هذا إلَهُحكْمْ وَإِلَهُ »6 [طه : 88] فاضاف الإضلال إليهِ لِما ذَكَرْنا مِنْ دُعائِهِ [إياهُمْ]”*' إليه 
والسَّبَبٍ الذي كان منهُ. وإلا لم يكُنْ لحي" إضلالُ أحدٍ . وأضاف الافْيتانَ إلى نفسو لِما ذَكَرْنا مِنْ جَعْلٍ الل [جَسَدانيَا مِنْ 
لخم ود وروحائيًا]*" ' فإنْ قيل : ما مَعْنى إجراء ما أجرَى على يَدَي السايرِ مع ضَلالِهِينَ الآية؟ فيل : هوء والله أعلّمُ؛ أنه لو 
اذعَى لِنَفْسِهِ الرسالةً لكان لا بََهَكا لهُ ذلك . لكنّه إما اد عَى أنة إله» وآثارٌ العُبودِيّة فيه ظاهرةٌ قائمةٌ يَعْرِقُهُ كل أحدٍ أنه ليس بإله. 

وأمَا الرسالةٌ فإنةٌ يجورٌ أنْ تَسْتَبةَ على الناس, وثَلْنَِّسَ عليهمْ» فَيَمْنَعُ الله 38 مَنْ ليس بِرَسولٍ إذا ادّعى الرسالة إقامة 
دلالةٍ الرسالةٍ لاشْتباهها على الناسٍ . 

وأما الألرهيه فلا يت اله عن إجراو]””» ذلك لان نار لبو وأعلام لعج يها ظاهرة تغرئها”" كل أحد. وهكذا 
مَنْ أنَى قَرْيَة لم يَبْلْعْهُمْ هذا القرآنُ فُقَرَأ هذا القرآنَ. وقالَ: إني رسولٌ الله إِلِيكُمْء يُقْدِرُهُ الله على قراءيِهِ. فلو أَدعَى 
يكل ا لله]'''". لأنَ آثارَ العَجْزٍ عنْ إتيانٍ مِْلِهِ ظاهِرِة؛ وفي الرسالةٍ لاء لِذَلكَ افْتَرَقاء والله اعلّمُ . 
ولولة مساق :لوق ترق إلا قزيد علطن كاه الاسهو النهانة في القضي والتهانة فى الزن 
ا ا وَانْشَاهُمْ على نهايَةِ العَضْبٍ لله والأسَفٍ له عند مُعايَيِهِمْ الخلات لل والنَّكُذِيبَ له كقوله : تلك بح 
لَك الآية [الشعراء: ”] وقرلِه: فلا لَذْعَبَ لَمْنكَ عَلَمَ حَسَرَيُ» [فاطر:8] والله اعلّمْ . 

وقولَّهُ تعالى: طيَقَرِْرِ ) لم يدك ري دا سه على تأويل الحَسَنٍ وعدا حَسئأ» هو الغواب الذي رَعَدَ لهم 
بالدّينِ والسَّبيلٍ [حينَ]””'' ظدَلَ هُمْ أل عك أَترى »> [طه : 44] أي على ديني وسّبيلي . وقال بِعضُّهُمْ : ؤِرَيْدًا حَسََا» أي 
عَذْلاُ وصِذقاً حين””'" وعَدَ لهم أنه يَرْجِعُ إليهمْ عند [رأسٍ]*”'' أربَّعِينَ أو ثلاثينَ ليلةٌ على ما ذُكَرَ فد <أَنَطَالَ سكم 
لمَيْدُ» على تأويلٍ الحَسَنِ «ِأُمَطَالَ َبَنِحكُمْ» عَهْدُ ما وَعَدَ لَكُمْ مِنْ دونٍ الثواب والتجزاءٍ على دينه وسَبِيلِهِ حتى نَسِيثُمْ 
ذلك. وعلى تأويل مَنْ قالّ: إِنَّ الوَعْدَ هو ما وَعَدَ أنه يَرْجِعٌ إلِيهِمْ عند رأسٍ كذاء يمَرلٌُ: أفطالَ ذلكٌ عليكُم؟ ومَضَى 
وَغدي؟ حتى قَمَلْتُمْ ما فَعَلْتُمْ . 
() في الأصل وم: معنى. (؟) في الأصل وم: بأداء فاذا. (؟) من م؛ ني الاصل: فتنتم. (4) في الأصل وم: حيث. (5) ساقطة من الأصل 
وم. () في الأصل وم أحد. (7) في الأصل وم: جسداني من لحم ودم وروحاني “ا مو الأصل يندع عن جزاة ء في. (9) في الاصل وم: 
يعرفه. )٠١(‏ في الأصل وم: : يمنع . (1) سافطة من الأصل وم . )1١(‏ في الاصل وم حيث. (15) ساقطة من الاصل . 
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الآيات 417 ١ه‏ | ٠‏ - سورة طله ا[ ل لد 
وقول تعالى : أ دنم أن يل َلك َب ين ك4 أي أم تَعَمَدْتُمُ الخلاف محل َلك حْسَبْ ين ريك غلم ره 


م وين ين الْذِينٍ ذَكَرْنَاهما في ما مَضَى . 


وقولة تعالى : طَثَانُو مآ خْلدنَا م قونل جيه الم ال 1 مَنْ قرا تَملْكنا برنْع الميمٍ أي 
لعس وميه . ومَنْ قَرَأ بملكنا بكُمْرٍ الميم [أي بما]!" مَلَكَتٌ أيدينا. 


3م 


رامعا 


> 


وقالَ الكيسانيُ: مَنْ قَرَأْ بمُلكنا فمَغناة”" يسلْطانناء ومَن ثَرَ] بملكنا بِكَسْرٍ الميم ونَضْبهِ فمَعْناها ما مَلَكَتْ أيدينا. 

وقولهُ تعالى : طوَلَكنَا مآ وار من زِيَة لْمرْمِ» قيلّ أثقالاً هين ريَةٍ الْمرَ» أي مِنْ حُلِي القبط . 

وقولَهُ تعالى : تمتها أي قَذَئْنا ما حَمَلْنا مِنْ حُليُهِمْ. 

وقولَهُ تعالى : طمَكَدَِكَ أل أَلتَرِنُ» أي كذلك َذَفَ ما حَمَلَ السايِرِيُ مِنْ حُلئِهْ. 

. وجائدٌ أنْ يكونّ قولّهُ : ظدَّكدِكَ ألقى ألتَِقٌ» ما أحَدَ مِنْ فَبْضَيْهِ مِنْ أئَرِ الرسولٍ كقوله؛ طبضت ينصكة بن أَثّر 
لبّسُول فَتَبَذْتُهَا» [طه:5ة] 

6 5 
زالآية هم) وقولَهُ تعالى : < لني لَهُمَْ عِجَلَا جَسَدٌ د 407 ورودد 2 ويل ارد حر بول ني 
الحقيقَةٌ . 

وقالٌ بِعضَهُمْ : «عِمْلا جَسَدا لا يَتَعَيَسْلُ 0 كما يُتَعيْشلُ العجل المُولودُ من البقّرء والأوُلُ أشْبَهُ. 

وقولَهُ تعالى : 8فَتَالُوأ مدآ ِلَهُكم وَِلَهُ موس مَتَىَ» هذا القولٌ إنما قَالَهُ السامِري. 

وتولهُ تعالى: فَبَىَ» قال بعضّهُمْ: <تْتَىَ» السامري حينَ”؟ قال لهم «هَدا إلهكُم وَإِلَهُ وى نَبَىَ» [هذا 
قز" دكرة شين / ادب على هذا اناري انشيج بوالترف: كا قا: لله الساررا بعقانا عا .عدوت 
رب العالّمينَ نسب الالرجِيّة إلى المجل . 

وقالَ بِعضُهُمْ : إن السامري لما قال «مَدَا إلهحكُة وَإَِهُ ثوتى» نَبِيَ هذا حينَ" خَرّجّ في طَلّب غَيرِ. ولا يَحْتَمِلٌ أن 
يَفْبَلوا هذا القولّ منهء ويَجْعَلوا العِجلَ الذي انخَدَّهُ السَّامِرِيٌ إلهاً؛ وقد عَلِموا أنه إنما انْحَذَهُ مِنْ حُلِن حَمّلوها”" مِنّ 
القبط . لكنة كانَ في عَقْدِهِمْ أنه يجورٌ انّحَادٌ إلهِ درن الإله” ربٌ العالمينَ» والعِبادةٌ لهُ رَجَاءَ آنْ تُقَربَ عبادتُهُمْ تلك الآلهة 
إلى الله. 

لع ا ور و را إلا لمريوآ إل مه رق [الزمر: '] وقولهم”" : 
«خؤلة سْنَطوُا عند أنه [يونس:18]. ولذلك”'' طقائرا يشُوتى أجَمَل لنآ إلا كنا لخ ماله 4 [الأعراف:184] 
ويذلك”7' ما انَّحَذَّ لهم يِرْعَونُ مِنْ آلهةٍ عَبَدوها دونه . 
الآية ذى] نقال عند ذلك؛ ورَدٌ عليهمٌ اعتِقادفُم'""" : «أْلا زد ألا برج إِبهم قلا ولا َك لْمْ صا ولا نماك أي 
ألا يَرَونَ أنْ لا أَدنَ في عِبادَةِ مَنْ [لا]”''' يَرْجِمٌ إلبه القول [ولا]”؟'' يَمْلِكُ النفْعَ والضّر. فكيت إِذَنْ ني عِبِادَةٍ مَنْ لا يَمْلِكُ 
شيئاً من ذلكَ؟ والله أعلّمُ. 
2 20 50-0 
زالآية .ى) وقوله تعالى: «وِلْقَدَ فَالَ لم مَرُونٌ ين هَبْلُ يَمَرَمِ نما فينم يده وَإِنَّ ريأ م أيَمنُ» بذكن والله أَعْلَّمٌ؛ بهذا 
رسولّهُ أن الذينَ كذبوكٌ, وجحَدوا رسالَتَكَ. لم يُكَذْبوكٌ لِجَهْلِهِمْ بالرسالق. ولكن”*" لِتَعَْيهمْ وعِنادِهِمْ على ما ذَكْرَ وأنياهُ 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج481//14. (0) في الأصل وم: ما ٠‏ ”7 ني الأصل وم : معتاهماء وهو. (4) في الأصل وم: حيث (0) من مء 
ساقطة من الأصل . (3) في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: حملره. (8) في الأصل وم: إله. (4) في الأصل وم: و. (0) في اللاصل 
رم: وكذلك. )١(‏ في الأصل وم: ركذلك. (1) أدرج بعدها في الأصل رم: فقال. )١(‏ و(كا) ساقطة من الأصل رم. (0) من م٠‏ في 
الأصل: ولكتهم, 
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3 لجحاييب حي حل لح ج27 حي ل 0 ل22 لحت للش لت تش .مت 
.م أ ٠‏ ا سورة طله ا[ الآيات 65١‏ حه 


| مِنّ قولٍ هارونٌ لقومِه لما عَبّدوا العجل حينَ قال طِبَقرْم إَِما نتم يده وَإِنّ زيم نه نكأنة يُْيسْهُ مِنْ إيمانٍ أولنكٌ 
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لِعِنَادِهِمْ» رهوما قال: © أنَطَمونَ أن بوْمِوا لك وَقَدَ كان مَرِينُ يَنْهُمَ بَنمَمُونَ حلم ألو ثرّ محَرَفتَمُ ين بَنَدٍ ما عَمَنُوهُ وَخمْ 
يملتُورت »4 [البقرة : 17/6 

وقولهُ تعالى: ظإِنَمَا هنتم يود» يَحْمَمِلُ وجهَين: 

أخدمما: ؤِفينسْر» أي مِرْنُمْ مَْتونِينَ بِصَوتَه وحُوارِو أو بِغَيرِه. 

والثاني: ظفُيُم بود» أي صَدَلْتُمَ بو أي بالهجل <وَإنَّ نيكم اليَمنُ» . 

ونولهُ تعالى: ظتَبَمْنِ أي أجيبوا لي إلى ما أدعركُمْ به طوَئِيرا أترى» أي مامْرْكُمْ به. 
3 1 ف > 2 2 7 > سي ب ل الى - 3 و سم عم ف 34 
[الآية لق) وقولة تعالى: طتَالّا أن نح عَّهِ عَدِينَ حَقَّ يع ينا ُرتئ» فال بعضُّهمْ : طن نَبنَ َيِه أي لَنْ نَزالَ 
على عبادة العبجلٍ «عَنِين» مُفيمِينَ حَقَّ بَهِمّ نا ُو » وقال بعضّهُمْ : طلن نح ع4 أي لنْ تارق عبان . 
1 ا ع عه د عمف عع سسمم او موعدم برآي 20 مه 3 2 م 
زالآية تى) ثم قال موسى لِثَلَ ِهَُ ما مَنََكَْإذ لهم نوا هذا يدل أنَّ قولّ هارونّ لهم : <ِإِتَما َم يده أرادً به 
الضلالَ حينَ”'" قال لهُ موسى 8«إذ يهم لوا ». ْ 
[الآية '8) الا تيمت آتسَيْتَ آترى» يَحْمَيلٌ «ألا مَيِّسَتُ» أي ما مَنْمَكَ إذرأيتَهُمْ ضَلُوا؛ ألا صِرْتَ إلى ما كُنْتُْ 
لقتال والحَرْب معهمْ إذا ضَلُوا وتركوا دينَ الله . 


تاماه عه ال ف ا 0 : 1 
فَاعْتَذْرَ إليه هارون؛ فقالَ «إِنْ حَيِيتٌ أن تقول فرقت بين ب إسريويل ولم رف تَوْلِ» هذا أيضا يحرج أيضا 
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احدهما: <إنٍ َيِيتُ4 إن انَمتْكَه وصِرْتُ إلى ما صِرْتَ انت «أد تَملَ مَرَقْتَ بين يي إشرويل» لانك لو نَفيعَهُمْ 
عمًا اختاروا مِنْ عبادةٍ الهجل وَبِيْتَ لهم السبيل» لَعَلْهُمْ يتََعونَكَ. فحين”" لم تَفْمَلْ فآنْتَ الذي كَرّقْتَ يَنَهُمْ . 
والثاني : على تأويل القِتالٍ والحَرْبٍ في قوله: «ألا تَيَسَن» إن َدِيتُ» لو تَاتَلتُهُمْ وتَصَبْتُ الحُرْبَ بَينَهُمْ 
صاروا فَريقَينٍ . فإذا تَفَرّقوا الَْتَلُوا وسَفّكوا الدماء؛ وَتََائّوا. قتَرْكُ القِالٍ لما أظمّعرهُ الإيمانَ إذا رَجَمَّ إِليهمْ موسى. 
ونهاهُمْ عنْ ذلك. قَلْعَلَّ سُنْتَهُ في القِتالٍ مع مَنْ لم يَطمَعْ منه الإيمانَ. 
هذا على تأويل مَنْ يقولٌ أن هارونٌ اعْتَرْلَُمْ لما عَبَدرا العِجْلَ مع عشرة آلافي ثَثْرِ أكثر أو أن على ما ذُكر. 
وأمًا الحَسَنُ فإنهُ يقولٌ: كُلّهُمْ قد عَبّدوا المجل إلا هارون. فَعَلَى قولو: لا يُحْكَمَلُ الحربُ والقِتالُ مَعْهُمْ. 
وقولهُ تعالى : َل رب تو قيلّ: هو ما قال «الغلتى ني مَرَى وَأسْلحْ دلا تنم سيل المُنْسِدِنَ» [الأعراف: ؟184]. 
ودلٌ قولة : طلا تمد ينبتى يلا بين أنة”” كان له الغّمْر فكنّى بالراس عن الشّمْر. 
وقول تعالى : هما تلك تستبريئ» فال الحَسَنْ : ما حبك يا سامرِئٌ على ما فَعَلْتَ؟ ولا محبَة كاك 
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وقالَ غَيرُهُ: تنا حَتبكت» ما شائك؟ وما أمْرُك؟ والحَظبٌ هو الشّأنْ والآمرٌ في اللغةٍ. وتأويلُهُ؛ وال أعلّمُ: فما 
شانك؟ أي ما الذي حَمَلَكَ على صَنْبِعِكَ الذي صَنَمْتَ؟ ْ 
ثم قولهُ تعالى : ِبَصُرْتُ بِمَالَمْ يَصُرُوأ به.» بالياء والثاء جميعاً”*“. ثم يَيّنّ ما الذي بَصُرٌ هو ما لم يَبْضُروا 
هُمْ» فقال: طتَعبِضْتُ تتح ين أَكَرِ أرّسُولٍ قنَبَذئْهَاه . 
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() ني الاصل وم: حيث. () في الأصل وم: فحيث. (©) في الأصل وم: بأن. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ ١1‏ . 
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أمَا عاّةٌ أهل التأويل فإنهمْ يقولرن : إن قبت قضة ين ثرات ين ثر مرْسٍ جبريل: َنبَدّها. وليسّ فِي الآبةِ وِكْرُ 
التراب ولا ذِكْرٌ الفْرسِ ولا أنَّ ذلك الرسولٌ جبريلٌ أو غَيرُه. ويُشْبِهُ أنْ يكون الذي قَبَضَهُ هو ترابٌ مِنْ أَثْرِ المُْرّسٍِ على ما 
قالهُ أهلُ التأويل . وقد ذُكِرَ في حَرْن أبَيْ: فَقبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أثْرِ فُرَسٍ الرسول. 

فإنْ نَبَتَ ما قالواء وإلَا لم نَرِدُ على ما ذُكِرٌ في الكتاب لاله هذه الأشياء والقِصصٌ كانث ني كُبهِمْ» نَذُكْرَتْ في القرآن 
لِيَحْنَجٍّ بها رسولٌ الله على أولئكَ لِيَعْرِفوا أنه إنما عَرَفَ ذلك بالله تعالى . فلو زيدّء أو تُقِص عمًا في كُبهِمْ لَذَهْبَ مَوضِمْ 
الاختجاج عليه بل يُوجِبُ ذلك شب الكَذِبٍ عليهمْ . ذلك وَجَبَ حِفْظُ ما كي في الكتاب بِنَ الأنباء والأخبارٍ مِنْ غَيرٍ 
زياف ولا ثقها ومكافة اعزب إلا اناياقت هي بلق هن رسول الا انه كان قيلة ذق يقال زلا نلعت أرتى لما 
ذُكرْنَاهُ في قراءةٍ الحَسَن وتَعَادة: قَنَبَصْتٌ نَبْصَةٌ بالصاد. والقَيْصَةٌ [بالصادء هو الخد الاراف الأصاية» والقَنِضْةٌ 


0 


حيتت 


آي 


0 


9 


0 


بالضاج]”"" هو بالكَف. فلا يُحْثَّمَلُ أنْ يَصِحَّ الحرفانٍ جميعاً» لأنَّ الأخدّ بأطرافي الأصايع ‏ دون الف هو”" حبر يُخْبر 0 
عمًا ني كُتِهِمْ . نما أنْ يكونَّ ذا أو ذاء وما أنْ يكونا جميعاًء فلا يُحْمَمَلُ إلا أنْ يُالَ: إنه أحَدَ حَذَّهُ بأطرافي الأصابع» لم رده ظ 
إلى الكفٌ . فحيئَئلٍ يكونُ نَم بِمَرَنَينِ» والله أعلّم . قولهُ تعالى : «رَكَدَِكَ سَرَلكَ لى تقيى» هذا يَحْتَمِلُ وجهين: : 


أحَدُهُما: أي كذلك سَوَّلْثْ لي نفسي: أنكَ متى تأحُْذْ نَبْضَةَ مِنْ أثر الرسولٍ َتتْبْذها في الحُلِيّ , يحي . 

[والعاز ي1 إن يكرن نزلت له رشنة على نا كانت بعتتو ربكم انام لا يَمْبّدونَ [إلها]”" لا يَرَونَهء ولا يَقَمُ 
بَصَرُهُمْ عليه حَين”*' طِمَالْوا ينثو مَى أجعل لَنآ إلنها كما لم 201 [الأعراف:188] وقالوا”'' «أن نَُْمِنَ لَكَ حَقّ رَى أله 
جَفرَةُ» [البقرة: 00] فقال " : هسَوَّلَتْ لى تَقْبِى» أن انَخِدَ لهم عِجلاً يَرَونهُ َيَمبْدرئَهُ أو هِسَرَلَنَ لى نَقْيِى» أن في أخدٍ 
قَْضَةٍ مِنْ ائَرِ الرسول نَأ عظيماً أو قال ذلك اغْتذاراً لجميع ما كان منهُ بِنْ أولٍ الأمرٍ إلى آخِرٍ أمْرِو» والله أعلم. 


3-حصالنته 


حي 


ونا 


ل 
رالآية الى اقول تحال + لو كال نحت تلك لاق الجر اج لكل لمحا كا نال يتقو الي ا نزال تفرك :لز / 
مِساسَء لا تَقولُ غَيَرهُ عُقَوبَةٌ لهُ وجّزاء لِصَنيعِهِ. ونال بِنْضُهُمْ : «أن تَعوْلَ لا مِسَاسٌ» 0" تَمَسْنِيء ولا أمَسّكَء أي لا ا 
يا 


تَمَسَيٍ أبداً. أخْرّجَهُ مِنْ بَِنِ ظْهْرِجِمْ لِما عَلِمَ مرسي/ 774 1/ منة. 

وقولهُ تعالى : ؤِبَنَ لك مَرْعِدًا أن علَتَم» يَحْيِمَلُ هون آكَ مَرْعِد لعذابك طِلْن ُلَنَمٌ» يَحْتَمِلٌ ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

وقولُهُ تعالى: «وانظز إخ إلهك لَرِى طلت عليه عاكنا» قولّهُ : <وانظز إِكَ إِلَهِكَ الَرِى» تَرْعُمْ أنه ألك لأنَّ موسى 
سَنّى ذلكَء وهو كما قالّ: «مع إِلّ الهم » [الصافات :91] التي في زرَعِْهِمْ آلهةٌ . 

وقولهُ تعالى : « نك عَلَيْهِ عَاكِنَ4 فقول ار وفي الليل يقال :ا بات 

وقولهُ تعالى : «لُْحَرْئَنَمُ ثدّ لتَنيِنَتَمٌ فى لبر سَنْمَا؟ِ في هذا إثباتٌ آيةِ لموسى حين””'2 قال <لَمحَرْقنمُه والِجِلٌ 
الذي هو بِنْ لحم وم ليس ِنْ طبْم النار إحراقة» وكذلكٌ الخليئ والذهتٌ وَالققة ٠‏ ليس مِنْ طَبّعِ [النارٍ ر]”''“ إحراثها حتى 


000 


تَصيرٌ رماداً. ولكن مِنّْ طَبْعِها الإذابهُ. ثم أخْبَرَ أنها””'" مُحْرِقَة . فدَلَ أنه آية. 
وفي قَولِه لَحَرِبتَمُ» تُغتان :ا« لحَرينَمةُ» برَفْع النووء وهو التَّخَرِيقٌ قُ بالئارء ولك نه" بِنَضْبٍ النونِ وهر القَظع 

بالمبْرَةٍ. ومَنْ كرأ طلَيرقنَُ» يرَفْع النون والعشديدٍ يقولٌ : ماكانَ لحماً ودماً ٠‏ فأحرِقٌ بالنارء وصارٌ رماداًء ثم نُسِفَ في 

اليم . 

)١(‏ في الأصل : بالضادء والقبفة هو الاخذ بأطراف الأصابع والقبضة» في م: هو الاخذ بأطراف الأصابع والقبضة؛ انظر معجم القراءات 

القرآنية ج4/ )١ . ٠١١8‏ في الأصل وم: فهو. (7) في الأصل رم: أو. (4) ساقطة من الاصل وم. 0١‏ (3) في الاصل 


وم' كقوله . ”) ني الأاصل وم : فقالت. () في الاصل رم: لم. (ة) في الاصل وم: وفي. . 0١‏ في الاصل وم: حيث . (11) من م: ساقطة 
من الاصل . (15) في الاصل وم: أنه. (15) انظر معجم القرأ ءات الفرآنية ج1/ لل 
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جمد جم د جم د جم ديجمت دجمت بيجم د جم ديجم د جرد جسر ا كار 


| م | - سورة طه ا الآيات !5 حه 


لم 


قال أبو مُعاذٍ :يا سْبِحانَ الله إِنْ كُنْتَ أحْرَقْتهُ بالنارٍ فما حاجَمُكَ إلى المِبْرّد؟ لكنة أرادّ مُقاتلٌ أنْ يَجْمَعَ القراءتين : 
والتأويلَينٍ في قراءةٍ واحدة. 6 
لكنهُ عندّنا لا يجودٌ أن يكون الِجل من لحم وم في إِسدى القراءينٍ» وفي الأخرَى بن الحلِي؛ ١‏ لا لَحُمَ فيدء ولا 7 
دم وتكون القراءتانٍ جميعا مُنرْلئينِ . وما قالَهُ مقاتلٌ إن نل بالثارء ثم خُرِقٌ بِالمبْرّدٍ حَسَنٌ؛ لأنَّ النارٌ لا تَحْرِقُ الهِجَل إذا 6 
كان لما ودّماء ولكنها تُذيّه”'"؛ قَأَبْرِدَ بالمبْرَدِ. فَعِنْدَ ذلك نيف في اليم . 


0 معاذٍ: تفرك 0 ايه أنْسِفها)” “ نَسْفَاً إذا أَخْرّجَئْها”" المِنْسَقةُ ٠‏ فَظَيرْتٌ تعبا ات ويُقالٌ في 
شه 0 


ع 


2-3 
جح م تج 2 


ععره 


6 وصَرّْقُةُ : سعبييت‎ ٠ . ام عرتها وق تتيتكغ» اي ريع بو جة ْنَا أي رَنياً . والنّْفٌ القَلْمُ مِنَ الاصل‎ ٠ 


6 حم عاك 


. وقال: «لن نَم عَيّهِ عَنكنِينَ4 [طه:١9]‏ أي لا نَرَالُ. [وقال)": طلا يكاسٌ» أي لا يَمَنْكَ أحدٌء ولا يؤذيك. //( 
0 وإنما هر ظِلْتُء وظَلِلتٌ. 0 


2 


0 


013 


خَفْضةً: ذم الرسوق. اك ل 0 وفي حرف 
حَفْصَةَ: حَفْصَة: جتإرك لك ني الْيزة» الدنيا «أن تمل لا يسَاسٌ» وقالَ بِعضُهُمْ : تأويلهُ : لا تمان ولا يُخْالِطوئَكَ. ا 
قال ابو مُعاذٍ : المِساسنُ مَضْدَرٌ ماسَّهُ مساساً وَمنناسَة 


0-١ 


- 


٠-2 


و 0 و 0 - 2 - 44 ) 
كما يُقَالُّ: ضَارَهُ ضراراً وَمُضَارة: وسار سراراً ومسارة» ومَنْ قَرَأ: : لا مَساسٍ كان كقَيلِك : : نزالٍ وذراك. 6 
وفي حَرْفٍ أبْنِ مَسْعودٍ وأَبَيْ «رآظز إِلَ إِلهِكَ ألَزِى لذ كن عََبَهِ عَاكنا» وانْطز كيت يُفْعَلُ بإلهك طَألْرِى طنكت» . /( 


ا م 


وقولُهُ تعالى: :ال وَحَدَيِكَ سَوَلَتَ لى نفبى» قال بِعضَهُمْ : د شَجَعكة وظاهرة : زَيَنْتْ لي نفْسي . 


/ 
4 وقيل: سْمْيَ السَامِرِيُ سامرياً لأنة كان مِنْ قَبيلَةِ؛ يُقالُ لها: السامِرَةٌ. 6 
/ ل وكانَ أجاهٌ لأبيه وأمّهِ. وقيلٌ : أرادَ بذلكَ أنْ يرَنْقَهُ عليه» فَيتْركه . ؟: 
ها ) 


زالآية مه) وقولهُ تعالى : «إكسآ لهك نه ألَرِى لد إل إلا مره جاب أذ يكونَ موسى لما أَخْرّقٌ المِجِلء ونَسَمَهُ في 

خرن ل ذلك « ركس إكمكم أله الى تَغْرنوئهُ لآ إِلَه إلا هر وم َكل غَنٍَ لماه لا يَغْرْبُ عنهُ شيءٌ» ولا يَحْفَى | 

عليه شية . يه أنْيكونَ موسى ذَكَرَ هذا لَهُمْ لما أضمّروا هم وأسَرُوا حُبٌ الهج في قلوبِهم على [ما]”" أخبَر الله عنهم 

بقوله : <وَأشْريوا فى مُوبِهمٌ ليجل بطرم » [البة 91] فقال لَهُمْ لويم كُلّ نَْء لم4 يَغْلَمُ ما تُيِرُونَ وما [تُظهِرونَ ْ 

أو]”* لا يَعْلَمونَ انه [َعْلَم]”'' ما يُسِرّونَ وما يُضْهِرونَ وما يَغيبٌ عن الخَلْقِه ويكونٌ عندَهُمْ كملوكِ الأرض يَعْلّمونٌَ الظاهرٌ 
مِنّ الأمور الحاضِرَةٍ منها والغائبٌء فَأَخْبَرٌ أنه قق يَعْلَمَ الظاجِرٌ والباطِنَ والسّرّ والعّلانيَةَ والحاضِرَةً والغائبَة والله أعلم . 


6 ) 
وقولهُ نعالى: < كَدَلِكَ ننس عَيْكَ بِن أَبْاهِ مَا قَدَ سَبَقّ» ليكون آيةَ لِرِسالَتِكَ ونْبْدَتِكَ . أويقولٌ: كما قَصَضْنا 6 


2 


012 


م 


2 


01 


م لا الس سس 04 
/ وقول تعالى : ِرَيَدَ َبَتَك ين لَدُنّ ذحكرًا» قال أهلّ التأويل: الذّكْرُ ههنا القرآن وهو الظاه؛. ألا تَرَى أن [قال]201 6 
10 8 ملروا)ء زا 


على إثرة: تن أمْرْسَ عَنْهُ فَِنّمُ» كذا؟ وجائرٌ أنْ يكرد قولّهُ: لويد الك ين لَدنّ ذِكَرًا4 أي شَرَفاً رذكراء يُذْكَده''' بَعْدَهُ ولا 
أبداً؛ ومن اتْبَعَهُ؛ وأجابهُ إلى ما دَعاهُ؛ يَصيرٌ مَذُكوراً به. 


كم 


111100 / 
() في اللاصلن وم: تذيب. 9) في الاصل وم: البرد انسفه. (؟) في الأصل وم: أخرجت. ) في الأصل وم: غباره. (0) في الاصل وم: 1 
نمشي. (3) ساقطة من الأاضل وم. (؟) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأاصل: تظهر أو ان بكونواء في م: تظهرون أو أن يكون. اج 
(5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: هر. / 


جد 


4 
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)| وقولَهُ تعالى: ظوَيَد َتنك ين لَدنَا ذكرا» الوِزْرُ الحمْل» وسُمَيّتِ الآثامٌ حِمْلاً» لأنَّ الآنام تقض ظُهورَ 
أصحابها في النارٍ» وتَكُيِرها كالجئل يَنْفْض ظهْرَ صاحِيهء ويَكْبِرُهُ وهو كما(" ذُكَر: «ِرَوَسَننَا ملك ودْرَد4 «أيّد تس 
ظيْرَك»ه [الشرح ١:‏ و7]. ١‏ 
ية .)٠١١‏ وتوله تعالى: طحَِِنَ نِيّ» أي في ذلك الوزْرٍ؛ أي لَنْ تَمَارِئّهُمْ أوزارهُمْ أبَدَ الآبدينَ. 

وول تعالى : طوس لم يوم الْقِيمةِ ناه حِمْلُ السّوءِ حِمْلُ يُورِدُ صاجِّهُ النار» بِنْسّ الحمْل جمل يُورِدٌ صاحبُّ النار. 
ويقال: بنس ما حَمَلُوا على أنفسِهِمْ مِنَ الأعمالٍ. 

وفولُ تعالى : «تن أمَرس عَنْهُ ْم يِل بم الِْبَمَة وا يَحْممل الإعراضل عنه وَجْهَينِ : 

. أخدُهما: طَأعسٌ عَنْهُ4 أي كَثْرَ بو. ركَذَّبَهُء ولم يَلْمَفِْتْ إليه. والثاني: أَْرْسَ عَنْهُ آي لم يَعْمَلْ بما فيو. ومَنْ لم 
احا مرجي ور 
وقول تتعالى: هيم بت فى لسر وَعندْرُ الجر يوي 46 «بِتَحَمَئو يم إن للم إلا 

5 قبل : يَكَسارُونَ بَينَهُمْ» ويَدَكُلُمونَ في ما بَنَهُمْ كلاماً حَفِياً «إن لدم إلا 4 مِثْل هذا الكلام إنما يقولون تُلَهُفا 
تَحَوناً على ما كان منهمْ في وَفْتٍ قليل لِاسْيَعلالِهمْ واسْيصغارِهِمٌ الدنيا؛ يقولرن: : كيفت كان منًا كل هذا العَمَلٍ في ذلك 
الوَنْتِ القليل؟ ثم افوا في ذلك اللَبْثِ الذي قالوا(" . قال بعضّهُمْ : [ذلك]”" في الدنيا : اسْتَقَُوا مُقَامَ الدنيا لما عاينوا 
الآخرة. وقالَ بعضُهُمْ : ذلك في القُبررٍ. ويَسْمِلُ من يُنْكرُ عذاب القَر بهذه الآية؛ يقول لأنهمُ اسْتقلُوا مُمَامهُمْ : في القبورء 
اير وَاسْتَكْتَرواء لأنَّ قليلٌ الَليْثِ في العذاب يُسْتَمْظمْ؛ الت يان ٠لا‏ يتقث 
ولا يسْتَحَفَرُ قر فلّما اسْتَقَنُوا ذلك دل أنهمْ لا يُعَذْبِونَ فر في القبورٍ. 

وَاسْعَدَلُوا أيضاً نف العذاب [في القبر]'”' , بقوله : ظيْوبلنا من بَعَتََا ين مَرقئا 4 [يس :87]. 

ومَنْ يقولُ يعذاب القَبْرِ يَدْعُمُ أنّ ذلك إنما قالوا ذ في القَبْر؛ يقول : ذلك بِينَ النْفْحّينِء يقولٌ: :اهم يُعَذّبونَ ٠‏ ويكونونٌ 
ف العداب إلى التلكة الأولى» قم يكم عنهغ العذات إلن التفْكةٍ القائية . عند ذلك يَرْقُدونَ» كَيَسَِضْفِرونَ مُقَامَهُمْ للنوم؛ 
وند يُسْتَصكَُ القت الطويل؛ مسقل في حال النوم على ما ُكِرَ في يِصّةٍ أصحاب الكهب حينٌ قالوا :ا جِلْننَا يونا أز بنش 
يَوْرٌ> [الكهيف:94١]‏ ر هُمْ قد أقامرا ثلاث مك سَنَةٍ وزيا . وجائرٌ أن يكونّ [عَذَابٌ القَبرِ]"' عذابٌ عَرْضٍِء وعَذَابٌ 
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الآخِرَةٍ عَذابَ عَين كقولِه: «ألثاد يعَرصُورت عليبًا غدوا وَعَشِيًا» [غافر ]] فَاسْتَضئروا عَذَابَ العَرْضٍ» وَاسْتَقَلُوهُ عند 
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مُعابَتَةِ عذاب العّين . 
و3 بوربني يقولُ: تَحَافَرَتِ الدنيا في أعَيْيهِمْ ومُقَامُهُمْ فيها حينَ/ 74 ب/ عايّترا الآخِرّةَ وأهرالها . 


سر عام 


وقول تعالى : ِنَْنَ أعلَمْ يما يَمُولُونَ إذ يَمُولٌ آمهم طَرمَةٌ إن د إِلّا > قولَهُ : ؤِأنتلهُْ» قبل اغْقَلْهِمْ 
ب 0 «إن لِّثْثْرَ إَِّا » مَنْ كانَ أَبْصَرٌ وأعلّمَ بامورٍ الآخِرَةٍ وأهوالها كانّ أكْثّرَ استحُفافاً بالدنيا واسْتَسْقَاراً لها . 


عع عرو 


وني [خَرْبٍِ]” " ابْنِ مشعودٍ «ِعْمَنُ عَنٌ أعلْمْ يما يَكُولُنَ إذ عيلّ عليهِم أن «يعول أمتَلهُمْ طَرسَة» . قال ابو مُعاذ: قولُهُ: 
عل عليوة آي اشتتتاء رحينة وفاتق عِلثة ونال وس يقال : عالّج,القزيظة ,يطول : هولاء إذا جورت السهام كاشكل 
ارك يراك لوطل مل سدق 
[الآية 3 )٠‏ وقول تعالى: توك عن ليل ل بها رن يبه أذ يكون سنالهُمْ عن أحوالٍ الجبالي في ذلك 


ا ا ال ا 


لبون لجا ع ليرا الغا فى الننامةازقرلد : «إك رَلرَةَ لكام عَن؛ عَيْلية» بق نَرَوْبَهَا تَْهَلُ حَكُلُ يكذ عَنَآ 
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() في الاصل وم: ما . (؟) أدرج في الأصل وم بعدها : ذلك (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل ! ويستنكر. (6) ف في الاصل وم: قيه 
(5) من مء ساقطة من الأصل. (7) من م» ساقطة من الاصل. 
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/ مهم" ] ©" - سورة طلةه ا[ الآيات 17٠١ ٠١8‏ 
مسمس سس 70 جاجز مارو الست تتا تت 0 ات لت لات 1057 07 :ا له قط تال ج57: 1790 جاه 07س 101 0 ا ا ا ل ل وو اه 1لا وا و د 


ْصَعتَ > الآية [الحج: ١و‏ ؟] وقرله”'': «وررى ادس سُكرَئ» الآية [الحج: ؟] وَصَفَ لهِمْ أحوال الحَلْق ني ذلك اليرم» 
ولم يَصِفْ أحوال الجبالٍ والأرض . فُعِنْدَ ذلك سَأَلوهُ عن أحوال,الجبال؛ فأمرَ رسولهُ أنْ يُخْبرَهُمْ بما ذكرٌ أنه مِبَنِيِمُهَا رق 
نم4 وما ذَكَرَ أيضاً في آبةٍ أَخْرَى «كسة توا [الفرتان: 17] [وقولو]”" : لبَق يَكوْنُ لاس حَالئرشٍ اليه 
لرَتْكُونُ الْجبسَالٌ حَاليِْنِ السَفُوشِ» [القارعة: ؛وه] ونّحْوِ. فجائرٌ أنْ يكونٌ ذلك على اخيلافي الأحوال» وقد ذَكَرْنا 
في ما نَقَدَمَ. 
|[ الآيتان7١٠‏ و/١3:‏ 
| ناه ولا راب . 

وقال بعضُهُمْ: المِرَجٌ الاتفاع» والأمْتُ الهُبوظ. وقال بعضّهُمْ: الهِرَجٌ الْحِناءً الأوديّة؛ والامتٌ الثّلالُ. وقيلٌ: لا 
الخفاضاً ولا ازْتفاعاً [وقيلَ]”" : والقاعٌ الصّفْصَفُء هر تفسيرٌ طلا تَرئ فيا عَوكًا وآ أَننا» [وقولة : «لَا ترك فيا يوا 
َلآ ناه تفسيرٌ قولِه: ظثَاءَا صَقْصَناك]9؟ . 
وقولةُ تعالى: «يَرْمِذٍ يبعت لدع لا عوج لبه لا خلات ‏ لد ليس كالداعي في الدنيا؛ منُهمْ مَنْ 


و رم 


يطيعة» ريجيية: ومنْهمْ مَنْ لا يطيعة؛ ولا يجيية. فَأخْبّر أنهم في الْآخِرَةِ يُجِيبونَ الداع في أيّ حال كانوا؛ لا يُخَالِفونَه . 
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] وقول تعالى: طمَبَدَرمَا قَاءَا سَنْصَمًا» طلا ترَى فيا عِوَجًا وَلَآ أمتنَا» قيلّ: لا وادياً «ولة 
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37-ححانت 
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وقولهُ تعالى : طوَحَمْسَي الْدْسْوَاتُ يمن » لا نَحْسَمُ الأصواتُ, لكن تَنْحَفِضٌ» وتَلينُ عند َرفٍ أهلهاء وتَرْتَعُمْ عند 
الآمْنِ. أو يكونُ حُشْرعٌ الاصراتٍ كنايةً عنهم أي يَحْشَعونَ ويَذِلْرنَ لِشِدُةِ نَرَعِهِمْ لأهرالٍ ذلكَ اليوم. 

وقول تعالى: <تَلا تَنْمَْ إلا مما قيل : الهَمْسٌ الكلامٌ الََفِيْ الذي لا تكادُ تَسْمَعَهُ. وقيل: وَلْمُ الأقدام وتَقْلُهاء 
وهو تَرّكُها .. 

قال أبو عَوَسَجَةٌ: <بَتَحَمَيُونَ يم [طه: ]٠١‏ أي أَخْفَى صوئة” , وقولة: «إذْ يَمُولُ أله لَرسَّةه [طه :4 ]٠١‏ 
أي أنْضَلْهُمْ . فأمًا طِقَاعًا صَنْصَمَاي فإِن" القاعّ الأرضٌ الصّلْبَةُ التي لا شية فيهاء والصَّفْصَفُ المُسُْويَةُ والصُاصِفٌ 
جَمِيمٌ ٠‏ وَالفِيعانٌ جَميعٌ القاع وعِوَجٌ”* و عَوَجّ [واحدٌ]”"' طوَلَا ناه والأمتُ هو الهِرَّجُ؛ وهو الكل وقولة طوحَمَمِ 
آلْأْسْوَاتُ لمن أي سَكَنَتْء والهَمْسٌ [الكلام]”''" الحَنى . ْ 
وقول تعالى: « برهن لَا هم لمعه إلا من َو لد أليْنُ ور لَمُ ًا هذا يَحْعَملٌ وجهِين: 
أخذهما: دِلَا نَمَمُ ألتّمَعَةُه ليس أنْ يكونّ لهمُ الشفاعةٌ فلا تَنْفَعَه ولكنٌ لا شافِمَ لهمْ إلا من أَذنَ ل مُه 
بالشّفاعة, !203 لا أحَدَ يَتَعَلُمُ يرميذٍ إلا بإذئه نضلاً الا”"'' يُؤدْنَ لأحدٍ بالشَّفَاعةَ كتولِه: طلا بَكَنَمرب إِلَا من أَذِنَ 
لتممنُ» بقول الشّمْاعةَ لوَمَالَ سَوَاب» [النب[:4م"]. 
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/ والثاني: الا تفع ألتَّعَعَةُ إلا مَنْ» لوَفْقَهُ الرحمنٌ]”"'' بما يَسْتَوجِبُ التّفَاعَةً لهُ هوَيَنِيَ لم ولاه ومألَهُ ذلك. وهر ألو 
/ قولٌ الشهادةٍ والتُوحيدٍ. 

“0 فيَرْجعٌ أحدٌ التأويلَينٍ إلى الشفعاء: أنه لا أحَدَ يَشْفُعُ لأَحَدٍ إلا مَنْ َف لهُ الرّحْمَنٌ في الدنيا بالنّوحيدٍ وشهادة |7 
2( لس معموء 5 


1 01000 ََ 1١ 
وقول نعالى: <َيَنكك ماين مما َلتَهُْ4 يَحقَمل قوله: جنا بن 4 فَيْلَ أن يُخلَقوا «را حلم‎ ))033٠١_ةيآلا[‎ 


بَعْدَ ما مُلِقواء أو كانوا. أو أنْ يكرنّ قولّهُ جما بن م4 ما قَدْمُوا مِنَ الأعمالٍ «وًا سَلْمَهُمْ» مِنّ بعدِهمْ أو أن يكونٌ 
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)١(‏ في الأصل وم: وكقوله. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأاصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (0) من مء في الاصل: 
اختلاف. (0) في الأصل وم: صررته. (7) من م2 في الاصل: قال. (ه) الراو ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ سانطة 
من الأصل وم. (1) في الأاصل وم! أله. (15) في الأصل رم: أن. )١(‏ في الأصل وم: وقولة. 
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الآيتان ١21١9 ٠٠١‏ ) ان سورة طه ا ٠‏ حكن 
م ع عع ب ا 900 


557 ا 


قولهُ: ما بين أْذِسِمْ» كنايَةٌ عن الخيِرِ» أي يَعْلَمُ ما يَمْمَلونَ مِنَ الخيراتٍ هوَمًا خَلْتَهُمْ4 يِنَ الشُرورٍ وما نَبَذُوا وراء ' 
ظُهورِجِمْ . : ْ 
وجائرٌ آنْ يكرنً المُرادُ مِنْ البَيْنٍ والحَلْفٍِ الأحوال كلّهاء أي عالمٌ بجميع أحوالِهِمم وبكلٌ شيءٍ يكونُ منهم: وهو 
كقوله : طلا بأيه اتيللُ بن بَنِ يَدَيِْ ولا ين لق يِل يْنَ كر حِر» [فصلت: 43]. أي لا يأتيه الباطل البَنَّهَه اناب )) 
للقرآن ييْنّ ولا خَلْفَ ولكنٌ الْمُرادَ ما ذكَرْنا فَمَلَى ذلك الأوّلُ. 9 
وجائرٌ أنْ يكونٌ المُرادٌ مِنُ لين البَيْنَ ولا الخُلْفَء ولكنٌ [المُراة]''" إخبارٌ عَنْ إحاطة عِلْمِهِ بهمْ» والله أعلّم. ا( 


5 07 م ثرموم 2 / 
وقولهُ تعالى : ولا تحيطوت يه. عِلْمَا4 هذا يَحْتَمل وجهّينٍ: 6 
[أخدهما:]”" «ولا ميظوت بهء عَلْمَاه ولكن إنما يَعْرفونَهُ على قَذْرٍ ما تَشْهَدُ لهمٌ الشواجِدٌ مِنَّ خَلْقِه لأنّ لحل إنما | 


يَعْرِفونَ رَنّهُمْ مِنَ جهة ما يَشْهَدُ؛ ويد لهمْ مِنْ الدّلالاتٍ بِنَ خَلْقِه. والإحاطةٌ بالشيء إنما تكونُ بما كان سيل معرفه ) 
الجن والمُشاهداتٍ. فأمًا ماكانٌ سَبِيلٌ معرَفيه الِاسِْدْلالَ فإنة لا يُحاظ به العِلْم. 

والثاني : ؤرَلا مرت ب علمَابة أي بِعِلْمِهِ كقولِه : «دَلَا يُحِطُونَ ينو ين عليه إَِّا يا كَآة» [البقرة: 108] وكقوله : 
<ِعَدحُ الْنَبْبِ مَلَا بظهرٌ عَلَ عَبِيوء لعَدَا إلا مَنِ رض من يَسُولٍ» [الجن:١7‏ و 77]. 
١‏ ا ع أآثه © لمم | ؟إزرور "مي 12ل سي . 0 > «سمه 9 كم ع بعرم ف أن 
زاآية اال [وقولَهُ تعالى]!": «وعتٍ الوجوة للحي لقيو » فيل «رعتتي» ذلثء وحَضَعَتٍ «الوجوه» . وجائرٌ أن 
يكونَ ذِكُرُ الوُجوو كنايّة عنْ أنفْسِهِمْ لما بالوّجِوء تَظهَرٌ الذَلهُ والحُضوعٌ. مَكَنَى بها عنهُم. 

فإنْ كان ما أخبَرٌ مِنَ خُضوعِهِمْ وُلهِمْ في الآعِرَةٍ فهو على [ما]!! أَخْبَرَ مِنْ ضوع الحَلائِتٍ لهُ ني الآخِرَة. وإِنْ كان 
ِعضُهُمْ يتَكَبْرٌ في الذنياء وَِنْ كان [المُراد]ا* في الدنياء فهر على حُضوع الحلْقةٍ له؛ حَضَمْتْ جِلْقةُ الخلائتي كلهم لهُ. 

وقولهُ تعالى : <ِإِنس الْمَيْور» فد دَكرْنا تاويل الحيّ القَيُومٍ في ما لقم . 

وقولهُ تعالى: <ِرَيَد ناج مَنْ حمَلَ لماه أي قد خاب مَنْ حَمَلَ النَّرْكَ . والظْلْمٌ ههنا الشّرْك. وفد خابّ مَنْ حَمَلَ ما 
كر مِنَّ الجَمْلٍ والوؤْر» وهو ما ذُكرٌ في قولِه: طمن أميَ عَنهُ ينم تيل بم الم ا » حَيدينَ هه رسآ لحم يم اليم 
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»> [طه: ١٠٠و١١٠]‏ أي خاب مَنْ حَمَلَ ذلك الجِمْلء والله أعلمٌ. 
وقالٌ بِعضَهُمٌ في قولو: جين نَابَينٌ م4 مِنُ أمر الآَخِرَةٍ هوا سَلْمَهُمَ مِنْ أآمْرٍ الدنبا ولا يحظويت به يعني 


الملائكة لماه يقولُ لهمْ: لا يَمْلَمونَ مِنْ كلامه إلا ما عَلّمَهُمْ إِيَاهُ. فإنْ كانَ هذا ني الملائكةٍ خاطّة فإنه لا يَحْتَمِلَ ما 
00000 0 مس معصره وك ع 3 ليك مد 4-6 ل. 40م شرفوع 
ذَكَرْنَا مِنّ التأويل في قوله: «وما خلفهم» مِنَ الشرورٍء وما نَبَذوهُ وراءة ظهورِهٌِ لأنهم مُطيعون للء لا يُغصونه طرفة عينٍ١‏ 
يَحْتَملُ غَيرَهُ مِنَّ التأويلاتٍ التي ذَُكَرْناء والله أعلّمَ : 

وقال بعضّهُمْ في قوله: <يَوَبدٍ لا َع ألتََّمَةُ إِلَا من أن لَه يمن في الشفاعةٍ وَرضَِّ لَمُ مَوْلا» قرلَ: لا إله إلا الله 
مُسْلِماً في الدنيا مُؤْمِئاً حَمّا. فذلك الذي رَضِيَ. والشَّفاعَةُ نَجِل لهم . فاًا غِرُهُمْ فلا يَعْمَعُ [لهم]”) وهو ما ذَكُرْنَا في ما 


تقدم . 

وقال بعضُّهمْ [في قرله: «وَعَت الْوجوه نسي الْمبور» أي عَمِلَتٍ هلوحو نسي الْمبْي» وقالرا في تأويل «وَعَنَِ)> 
عَمِلَثْ أي حَضَعْتْ لهُ بالعَمَلٍ في الدنيا على ما ذَكَرَ بعضْهخْ]”" مِنَ الرَكُوعٍ والسّجِودٍ والقيام وغيرء. وهو في المؤهنين 
خاصّدً» ليس أنْ يكودّ تأويلٌ وله لِرَعَمّتِ4 اي عَمِلَتْ حقيقدٌ ولكنْ ِنَ الرَجْو الذي ذَكرْنا. وَإِنْ كان التأويل في الْآخِرَةٍ 
فهو في القَّريقِينِ جميعاً؛ يَذِلُونَ جميعاً؛ ويَحْضَعُونَ في الآخِرَةٍء وإنْ كان مِنْ بعضِهمْ النَكبرٌ في الدنيا . 
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() من مء سائطة من الأصل. (7) من م. ساقطة من الأصل. 
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2 احج هه جح وحوح جح جاجح لجع لجح لجح مح ع 


حد حص جه جحم: جمد مر يجمر ا مجم د يجسمسر د يجممر ديجم د يججا ا #جع ددر 


لضن - سورة طه ا[ الآيات ١11 11١‏ 


ب 


وتولُهُ تعالى: : #ومن يَمْمَلُ مِنَّ ألسَّلِلِحَاتٍ وهو مُؤِيتٌ» فيه ذَلالَة / هم -1/ أنهُ يَسْتَحِقٌ اسْمَ الإيمانٍ بدون 


الأعمال العائمات حينَ”' قال: : #ومن يَمْمَلٌ مِنّ الصَّلِحَاتٍ وَهْرَ مُزْسِبٌ » وفيه أنَّ الإيمان شرطٌ في قيولٍ الصالحاتٍ 
وجَعْلِها طاعة بل 005 شَرَط الإيمان فيه. 


ل عير لام مم 


دقل تعالى : نكا يك عل وا مما الظلم ههنا على ما ذعَبنا النْصانُ. لا للم اجور لان نوات على الاعمالي 
بِحَق الإفضالٍ لا بِحَقّ العَذْلٍ. فإذا كان على هذا فَبُحَرَجٌّ قولهُ : «رَمن يَْمَلَ ِنّ لمحي ومو ميرت فلا يَانُ» أن ينْقِصَ من 
حَسَناتِِ شيئا أو يَزِيدَ في سَيئَاتِهِ شيئاً . . ويجورٌ في اللغةٍ وكْرٌ الظلم على إرادة التقصان كقرله ذ في ذِكْرٍ اجنين : « يننا لين 
َانَنْ أَكُلَهَا وَلَد تير يَنْهُ سينأ [الكهف: 77] والجنةٌ لا تُوضَكْ الم الذي هو ُلْمُ جَر. َدَلَ أنهُ أراد بالغللم النقصانَ. 
أي لم تَنْقُضء بل آَنَتْ ثمارّها وافيّةٌ وافِرَة. 

اذأ كاة علي القلم الذي مو لم الجن هو على الأمين» ٠‏ أي لا تن منه الظُلَمَ والعجورٌ. 
زالآية ؟07) وقولهُ تعالى: لِرَكدَِكَ أَنلَتَهُ مانا عَرَييّاك أي كما ذَكَرّْنا أ «وس ينمل ين مستي يَعْرَ مريت كلا ينان 
ذا زلا ع4 <ِيَكديك أرند4 ني الفرآن الغرين «يتيناً فد و ين لود لَلَهُم ينونه . 

حَرْفُ لَعَلَ في ججميع ما ذُكِرَ في القرآن يَحْتَمِلُ وجهين: 

أحَدُهما: على الوَعْدٍ أنهم يَتَفُونَء فهو على الإيجاب. 


والثاني: طلْملَهُمَ ينونه أي الْرَمَهُمْ آنْ يَتُّوا بما صَرّفَ فيه منّ الوَعيدٍ. 
وإنْ كان على الرَعْدِ والإيجاب منه نهو لِمَنْ عَلمَ أ نهم يَنَقُونَ . ٠‏ ون كان على الإلزام» اي الْرَمَهُمْ فهو في الكُلّ. ثم إن 
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كان على الوَعْدٍ َبْحَرَجُ قولة: <ِثَرْ مرِتُ لَمْ و4 فيكونٌُ كقرله تعالى : طلم يَتَدَكَدُ أ يَخْتى» [طه: 44] إذا تَذَكْرَ حَشِىَ» 
ا وإذا حَشِيَ نَذَكُر. مُعَلَى ذلك إذ انّقَى فَقَدْ أخدت له الذَّكْرٌء وإذا أحدَتٌ له الذّكُرٌ اتفّى. وإِنْ كان الْرَمَهُمْ أن يُتَُوا فهر ا 
/ [على]” أو. ثم قال بعضّهُمْ : < 155 » اي عذاباً . 0 
) آية 114 وقولهُ تعالى: لَتَنَحَلَ أنه لَك آلحَنُّ» مِدْلُ هذا إنما يُذْكَدا؛» على نوازِلَ كانّث إنا قَولاً أو فِعْلاً. يُقال: ا 
: تتالى اله عن ذللك . لكن لم تُذكر التوازل: ران أعلم. / 


سج 


ينا 


وقولَهُ تعالى : انلا تل يشان ين قبل أن يسن اتلك وََيْمٌ» يَْمَولْ ما فال أهل التاويل : إِنَّ جبريلٌ كان إذا أتاهُ 
بالسورة وبالآي فَيَْلُوها كُلّها. “» فلا يَفْوَعٌّ جبريلٌ مِنَ التلاوة حتى يَمْلُوها0"" رسولٌ الله يل [يِنْ أوْلها]”” مَخافةٌ أنْ 
يَنساها. فَائْيَلَ الله : ولا سَْجَلْ بِآلْمّرنانِ» نَتَفْرأَهُ «ين ثَبْلٍ أد» يَفْرَعَ مِنَ تلاوَيه عليكَ وقد أَمّنَهُ مِنَ النّسْيانِ بقولِه: 
| طسَتْرفُكَ ما تتسى» [الأعلى ]١:‏ وقوله :0 طلا رك بو لسَانَكَ نمَجَلَ يودع [القيامة :17]. 

ثم أمَرَهُ فق أن يَسْألَهُ أنْ يزيد لهُ عِلْما [بقولهو]"" «وَُل رّبَ رْدِنٍ عِنْناه 
| وِيَحْهِمَلٌ أنْ يكونٌ قولهُ : «ولا سَْجَلَ بِلّْرَانِ من قَْلٍ أن يُنْمّى إلتلك وله » أي لا تَعْجَلْ بما ذُكرَ مِنَّ الوعيدٍ لهم في 6 


الح 


13 


2 


2 


جج 


حمنما 


9 


0 سرك 


القرآنٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يأتي وقنهُ كقوله: ظنََا سََمَلْ عَلنِهِمٌ نا ند لَهُمْ عدا [مريم : 84] 8 
[وقولّهُ تعالى : ظوَلَا سَّْجَلْ بالْمُرءان]” "ين مَل أن يسن بت صمي جاتر ما قالهُ اهل التاويل : أن كان يشو مع 

؟ تلاوَةٍ جبريل» فمَالَ له : الا سََجَلَ بِاَلْكُنَانِ ين مَبْلٍ أن بقْمّى إِللََ 5 عَيْة > إِنْ نَبَتَ عنة أنهُ كان يَدْلُو مع تلاوَةٍ جبريلٌ : 7 

اذ ان مث اذ كلسم قا والثه أعلّمُء على ما نْهَى هو عن أشياء مِنْ [خَيٍ]'"'' أنْ كان من ذلك . 


0 
١ 


5 () في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: حيث. (7) من م ساقطة من الأصل (5) من م0 في الأصل: يتذكر. (5) في الأصل وم: عليها. 
() في الاصل وم: : يتكلم. )١(‏ في الأصل وم: بأرلها ٠‏ (8) في الاصل رم: وكذلك. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م؛ ساقطة من 


١‏ الأصل. )١١(‏ من م. ساقطة من الاصل. 


ْ ا( 
شح لح جه مجح جح مجح حي - 6 مجح مج لوا مج 


يه 


د 


ححاها 


_-_-_ 


0 


- 


-_]- 


ل 


داعا 


حم 


9 


يجاتنا 


2 


- 


1 


اها 


-- 


حدس - 


بج 


0 


حس - 


بج 


04 


جح 


8 


ححد 


الآيات 120 7١‏ - سورة طله لم 


الآية قال وقولهُ تعالى: طوََتَد عَهِذٌََ إِك اَم ين مَبْلُ مَتِىَ وَلَمْ يَدلَمُ عَرْمَا» قال الحَسَنُ وعامةٌ أهل التأويل: إِنَّ : 
-- أي ضَيّع وثَرَكَ ليس نِسْيانَ السّهِْ لأنهُ عُويِبَ عليوء ومُوقِتٍ بو. ولا يُعانّتُ المّرْءُ على ما هو حقيقةٌ 
السَّهِرٍ وَالنْسيانٍ. نْدَلَ أنه على النضْبِيِعِ والذَّزْكٍ ٠‏ على الخعباو الور إلى هذا يذهبٌ هؤلاء. لكنْ يَنْبْحُ هذا: أنْ 
يقال في آدمّ او في لَب مِنْ أنبيائه أد في رسرل بن رُسْلِه وق إن" ضَيّمَ . والنّمِيانُ عندّنا على قسمين [أَحَدُهما]”: يسان 
يكون عن عَفْلةٍ منة وشْغْل» ما لولا ذلكَ الشَّمُْلُ منه والعَفْلَهُ لَحَفِطَهُء وَذَّكَرَهُء ولا يَنْساءُ. [والمُعائَبَةٌ جائْرَة]'" على هذا 
النّمْان؟ إِدْ لو كان تَكُلّف لكان لا يَنْساهُء ولا يَقَعُ فيه. [والثاني: نسيان]”'' يَقَمُّ فيه مِنْ غيرٍ سَبَبِء كان منهُء لا يَمْلِكُ 
دَفْعَه . وذلكٌ سيان مالا يُعَانبُ عليه ولا يُعانبٌ به. 


.- 
نا 


ا 


وهكذا الكُلْفَةُ مِنَ الله تعالى والمِسْتَهُ؛ إنهُ جائرٌ أنْ يُكلّفت. وِيَمْتَحِنَ مَنْ لا يَعْلَمُ ولا يَعْقِلُ الخُلفَةَ وَقْتَ تَكُليفِه إِيَاهُ بَعدَ 
أنْ يَخْتَمِلَ عَقْلُهُ إدراك ذلكَ لو اسْتَعْمَلَه . 


) 
فأمًا مَنْ كان عَقْلهُ لا يَحْتَمِلٌ إدراكَ ما كَلَّهُ وان اسْتَعْمَلَهٌ واجهَدَ نفسَهُ فيه فإنةُ لا يكلف لبن 020 


الذي ذَكَرَ مِنْ آدمَ؛ جائرٌ أله لو تَكَلّت لَحَفْطه”* وذْكرَهُ. فإنما عرقِتِ”" لذلك» والله اعلْم. َ 
وقولُهُ تعالى : «وَلم يد لم عَرْمًا4 قال الحَسَنٌّ: أي مَنْعاً مِنّ الشيطان. وقالَ بعضُهُمْ: صَبْراً ونَحْوّه. والعَرْمُ حقيقةٌ ||] 
القَضْدِ والقَظع على الشَّيءِء وهو ضِدُ النسيان الذي ذَكْرٌ. 7 


وقال بعضّهُمْ : العَرْمُ هو المُحاقَطَةٌ على أمْرٍ الله والنّمشّكِ بو. 
زالآية كله ]| وولهُ تعالى : ظوَإد قُلنَا لمَكَهِكَةٍ أسْمُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوَا إلّ إتلسح أَقْ» أي قالَ: 
لولاا ص صَرْك”” أهل التأويلٍ سجوة' © الملائكة لآدمْ إلى حقيقة السجود» وإلا جائرٌ أنْ يَُضْرّفَ الأمر ب 
0 . والسجودٌ هو السخضوعٌ حين”"' دِدَلَ يعدم الْبنهم بأَتمبٌِ» [البقرة: 77] وقد يُؤْمَرُ الإنسانُ بالشدوع بنذ 


ع مورةك 


وقولة تعالى: «طتلا يرتم ين آلْجَنَةَ فَتنْهّ> قال أهل التأويل: ليس شقاء الدينٍ» ولكن تَعَبّ النفس 


لم مم 


]١١‏ وتولهُ تمالى: : <إنّ لك ألا تجوع ها زلا تركا> زنك لا تَظمَوًا إفبا وَلَا شه أي لا نُصيبّكَ 


وقولهُ تعالى : ظفَوَسْوْسَ إِلَيَهِ التَّيِطَنُ َال نادم هل دك عل سَجَرَوَ لير رمت لَّا سْلّ» أي لا يَفْنى . 


000 


[وقولُهُ تعالى]'2: « تكلا ينا فْدَْ سا سَوَنُهَمَا وَطفِمَا بَخْسِنَانِ عَليبمَا مِن وَرَق لبد فد ذَكَرْنا هذا في 


قال أبر عوسَجةَ : قولهُ: «وَعَمَتٍ أَلْبيْنُ»> [طه:١١١]‏ أي ذَلْتْ؛ يُقالٌ: عَنا يَعْنُو عَنُواً. وقال «وَلَا مَضْمًا» [طه 0 
أي ظُلما؛ مَضَمْبهُ وأهِضَّنًيه مِثْلهُ . 

وقالَ أبر عُبَيَدَةَ : الهَضْمُ النقْصانُ» وقال: ظقَاعَا صَنْصَّفَا» [طه: 5 ٠‏ القاعٌ الأرضيٌ التي يَعْلُوها الماء؛ وهو قريبٌ 
ممًا ذَكَرْنَا والله ٠‏ أعلم. : ا( 


مر يوق 


وقول تعالى «#رعصع عَم ربهر ف كل مَنْ عَصَى ربَهُ فقد غَرَى . العِضْيانُ والغِوايةٌ واحدٌ. 


(0 في الأصل رم: أن. ©) ساقفطة من الأصل وم. (؟) في الأاصل وم: وجائز المعاتبة . (4) في الأصل وم: ونسيان آخر. (5) في الاضصل وم: ا 
حفظه . (0) في م: عوتب. (7) في الأصل وم: قول. () أدرج قبلها في الأصل وم: : في. (4) في الأصل وم: حيث. )١(‏ من مء ساقطة من | 
الاصل. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. / 
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وقولهُ تعالى: ظثُمَ له رَْمُ ثَابَ عَكِهِ وَمَدَئ» يَحْتَمِلٌ وجُوهاً: أخثها: اجتَباهُ للتوبة وهداه لّها. 
[والثاني :]”'' اجْتَباهُ ربُهُ للرسالة» وهَّداهُ لها. [والئالتُ]”" اجْتَباهُ ربّهُ للدين» ومهّداء لِلتَّحِيدٍ. وهذا جائرٌ عندّنا [لأن) 29 


3م 


4 


ل 


| لِلتَّحيدٍ والإيمانٍ حُكمَ التّجَدّدٍ والحُدوثٍ في كل وَقْتِ وكل ساعةٍ لأنه مأمورٌ بتَرْكٍ الكُفْرٍ ونَفيِهِ في كل وقْتِ. فإذا كان 
مأموراً برك الكُفْرٍ في كل وقْتٍ مَنْهِيَآً عن كانَ مأموراً بالإيمانٍ والتَّوحيدٍ. فإذا كان ما ذُكرْنا دل أن للإيمانٍ والنوحيدٍ حَُكُمَ 
النّجَدّدٍ والحُدوثِ» وفي كل وقت. وإلا ظاهرٌ قوله: ثم تبه ريم أنه لم يكن الجتاهُ قبل ذلكَ؛ فَاجتَباءُ مِنْ بَعْدُ. لكنّ 
أ الوبجة ما ذَكَرْنا مِنّ التبائه إياهُ لِلرّسالةٍ واجْيبائِهِ لِلنّوحيدِ والطاعاتٍ والخّيراتٍ ونَخْرِوء والله أعلّمْ. 

وقول تعالى: ظَلَ أميططا ينا جنا بَنْسكُمْ يس عَدُوه رفال [في آي أخر]"؟؟: « يلراه 
| [البقرة: 77و58 والأعراف: 14] عَنَى آدَمّ وحَوّاءَ وإبليس. والهُبوظ ليس هو الِانْجدارَ والتٌسَمْلَ / 88 ب/ مِنّ المكان 
العالي المرتفع. إنما هو النْرَولٌ في المكان. 

نجائرٌ أن يكرنّ تولّهُ : «أنيطا ينهكا با ”7 أرادٌ دُرْيّتَهُما : ذُرَيةَ آدمّ وهُرْيَة إبليسٌ. وعلى ذلك 
يحرج قوله: <بَِنًا يكم مت مُدّى» يني الذَرْية م آَم مدَاك علا يِل ولَا يَفْقّ> في النار. والثه أعلمُ. 
وقولَهُ تعالى: ؤربَنْ أعرَسٌ عَن وَصِكْرى بن لم مَيدمَةٌ سَك» الضَّنْكُ هو النْدَّةٌ والضّيقُ. ثم اخْتَلَفُوا فيه: 
قال بعضّهُمْ : لين َم مَعدمَةٌ سَّتك؟ في الدنياء وإنْ كانّث واسِعَةٌ عليوء لأنهمْ يُنْقِقَونَ» ولا يَرَونَ لَمَقَبهمْ حَلْفاً ولا عاقب 
وَيَرُونَ 60 الدنيا تدومٌ. فذلكَ يَمْئَعُهُمْ عن النّوسيع في الإنفاق خَوفاً [مِنْ نَفاوِ]"2 ذلك المال وبّقاءِ أنفيِهمْ لِما ذكرنا أنهم 
لا يَرَونَ لتقَفَيهِمْ خَلْفَاً ولا عِوَضاً ولا عاقبّةَ لهاء فذلكَ الضَّئُْكُ . ش 
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وقال بِعضَهَمْ : ين آم مدمَةٌ تك لأنهمْ يُنَمصُونَ ”" بما أغظرا مِنَّ المال» ونوا فيو لان تَوَسْنَه يكرد في ٠‏ | ؟ 
مَعْصِيَة؛ فَتقَى عَنْهُمْ الانيفاع بو كما نَقَى عَنّْهُمُ السّمْعَ والبَصَرَ واللْسانَ باسْعْمالِهمْ هذه الجوارح في المَمْصيَةِ على قيايها لما 
ذهبَتْ مَنافِعُها فيها , 

وقال بِعضُهُمْ : ؤِبَِنَ أ مَدِنَةٌ سك في عذاب القَبْر . لكن لا يُقالَ لِمَنْ في القَبْر: إِنَّ له مُعيشْةً ضَنْكاً حتى يُوضَت 
بالضْيت. وعذابٌُ القَبْرٍ سبيلُ مَعْرِتهِ السَمْعُ . فإنْ تَبَتَ السَمْمٌ . وإلا فالئرْكُ أولى. 

وقالَ قائلونَ: ذلك في الْآخِرّوء والله أعلّم؛ كقوله ظِمَكنًا صَيْدًا تُقَبَّنم> [الفرقان:9]. 
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وقولهُ تعالى: «وَحْشُيْمٌ يَوْمَ الْقِيسَةَ أَعَس » قال بَعْضُهُمْ: تُحَشْرْهُ أَعْمَى عن حُججِهٍ في دييه. لكنْ متى كانت له 
الحُجَحٌ ني الدنيا حتى يَعْمى عنها في الآخِرَة؟ وقال بَعْضُهُمْ: «وَعْسْرمٌ يَومَ الْقِيَمَةْ أَمْى» عَمَى الحقيقةٍ كترله: 
« ررحم بَْم الْقَمَةٍ علّ وجوههم عنيًا وَيَكنا رَسُمًا »> [الإسراء: /417] فهو على حقيقةٍ عَمَى البَصَرِه وهو أشْبَهُء والله أعلم. 
زالآية 010) قال مُجاهدٌ: نولَهُ: هرب لِرَ حَتَريقِ أَغىّ وَقَدَ كت بَهِيرا» قال: بلا حُيجَةٍ لي لرَقَد كب بَصِيا > في 
الدنيا. لكنْ الأشبَه؛ هو ماذَكَرْنَا مِنْ حقيقة ذهاب البَصَرِ؛ إِذْ لم يكُنْ للكافرينَ حُجَةٌ في الدنيا حتى يقول «وَقَذ كت يبا > 
/ ثم الختُلت فيو : قال بعضُهُمْ : ذلك بعد ما ُوسبواء وسيقوا إلى النارٍء نعود بالل مِنّ النار. فعندٌ ذلك يُعْمَى عليه البَصَرُ. 
محا و ور 
/ وولَهُ تعالى : طدَلٌ كَدَيكَ أَتَكَ لا مسا دك يرم نى» أي كما أَنْكَ آيائناء فُصَيْتها كالشيء المَنيِر 
١‏ عنْ رَحْمَي آلم تَكْترِتْ إليهاء ولم تَنْظرْ فيهاء ولم تَرْعَبْ فيهاء كذلك تُصيرٌ في النارٍ كالشيء المَنْسِي عن رَخْمته]”" لا يُكْتَرَثُ 
( ليك ولا يُنْظَرٌ إِليكَ. أو يقولٌ: كما صَيْعْتَ آيايّنا التي أتَنْكَ لِنجاتِكَ كذلك تُضَيّمُ انت» وثَعْرَكَ في النارء لا نَجاءً لكّ. 
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/ () في الاصل رم: أو. (؟) في الأاصل وم: أر. (؟) ساقطة من الاصل رم. (؛) في الاصل وم: فيها. (0) في الاصل وم:. يريدون. )١(‏ في 
4 الاصل وم: النفاذ. (0) في الاصل وم: يغصون. (4) في الاصل رم: في الطاعة. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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وقولّهُ تعالى: : يك بر من ترق وَل بت ريدم أي كذلك نجي كل من أسْرَفَ في الدنياء لم 

27 ل له ولكن كل مَْ كانَ”'2 صَيِّمَهُ في الدنيا . 

وقولهُ تعالى : «وَلَحَدَابٌ ايز لد 4 كان قد سيق من العيدُ له في عذاب. ثم قال: جردا الي لد > 
ين العذاب الذي أُوعِدْتُمْ . إلا فَعَلَى الانتداء لا يُقَالٌ هذا . 
زالآية 318) وقولة تعالى: «أفل بد مه جَمِيمعٌ ما ذَكَرَه فى القراآن مِئْلُ هذا:[ فونه" دأ 0 
[السجدة:7؟و. .] [وقوله]'” طأْقثرَ يسِيرُاأ» [يوسف: 9١1و.‏ فول : جل يوام [الأنعام :و. .] وأمثالة ع 
أنه فد بَيّنَ لهم [م1]” * وراء ذلك» أي قد بَينَ لهؤلاء انهم فد واقَقُرا أولك الذينَ أغلَكَهمْ ِنَ القونٍ الماضِيّة وما نل بهم / 
ب 11 0 0 
ات اي ا 0 : 
ساوًوا أولئكٌ في جميع صَنيعِهِمْ وفِغْلِهم. وهما واحد. 

وتولَهُ تعالى : ظإنَّ في دَلِكَ لآب لول لع قال بِعضّهُمْ: أونُو” النَّى هم الذينَ الْمَهَوا عمًا نَهِاهُمُ الله عنة» وَهُمْ 
ذُرُو العقرل. وقد ذَكَرْنا هذا في غير موضع . ا 

قال أبو عرسَجَةٌ ل أي لا تَظهَرَ للشمسء والقَلمأ المَطَشنُ؛ والصّحَى 
الحَرّء [وكذلك]”" قال أبر 0 

وقالَ أبو عَوسَجَة 1 ١؟1]‏ طرَيلفِتًاك وعَلِقا واحدٌ؛ يُقالُ: عَلِقَ يَعْلَقُ عَلَقا / 
فهر عَالِقٌ وطافِقٌ. وقال : يقال : مِنَ الحَضفٍ حَصَفْتُ الحُفٌ إذا انْعلنهُ ونَعَلْتُ الحّفٌء ويُسَنّى تلك [القطعةٌ التي يُخْصَفُ 
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د وَالَّعَايلٌ جممٌ . وال «مَعِسَةٌ ص [طه :4 أي مَيْقَة . قال أبو عُبَيّدَةَ : وكل ضيق مَنْزْلٍ أو غيرِهِ فهر 9 


3 


مَنْكُ 


0 وقولَهُ تعالى : طوَلْلَا طِنَهُ سَبََتْ من رُيْكَ لكان ِرَاما ربل نتمم هو على التَّقْدِيمٍ والتأخير» أي « ورلا يمه 7 
سَبَقَتَ من رَيْكَ» وأَجَلُ مُسَمّى لكان العذابٌ لازماً لهم . يقول» والله أعلَمُ: يُلْرْم م كل إنسانٍ يما عَمِلَء والا جم" لتم ا 


0-0 


- 


4 الساعةٌ التي قال : <رَألتَاعَةُ أذ وَأْمَرٌ » [القمر:”4]. 6 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ على غَيرٍ التقديم والتأخيرء لكنهٌ على الإضمار» أي لالزلا يمه سَبَدَتْ ين رَيْكَ لَكَانَ ِرَامَا وَأَجَلٌ 

/ مس » ولكن سُيْْرِمُهُمْ إلى أجل مُسَمى وهو ما ذَكرَ في آبةٍ أخرَى : «تلين يميه إِك أب متم » [النحل : .]1١‏ ا( 
/ وقول : ولا بيد سبَقَتَ ين رََكَ4 بما يكرنُ بِحَقٌّ الإفضالٍ أو توجيه الحكمةٍ لكان العذابُ لازماً لهم . 0 


وحقٌ الإفضالٍ ما سَبّقَ منهُ الوعيدٍ انه يؤخُرٌ”''2. ولا يُقالٌ ني م05" كان طريقٌةٌ الإفضال: لم تَمَضَّلْتَ؟ وأضل هذا : 
«رللا كمه سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ رما وَمَلٌ مُسَن » لولا ما سَبَّقَ مِنْ وَعْدِهِ أنه لا يُعَذْ يُعَرتُ هذو [الأَمّة]2"" تَعْذِيبَ إهلاكِ وَنْتَ ل 
تَعْذِيبِهِمُ الرسل رَرَدْهِمٌ الآياتٍء ولكن يُوَرٌ"' إلى أجل مُسَمّى؛ وهو ما ذَكَرّناء وهو قَولُهُ: امه آدق وَآمرٌّ» 


[القمر: 45] 
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02 


/ 
وقولهُ تعالى : «تَأمْيرٌ عَكَ ما يَتوْنَه بُصَبْرُ رسولَّهُ على أذَاهُمْ بِلِسانِهمْ مِنَ السَّبُ وَالْسْبَةٍ إلى 0 


( 0 
0 
| (0 من مء في الاصل: : هذا . (5) و(؟) سائطة من الأصل رم. (4) ساقطة من الاصضل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: 6 
/ لأولى. (7) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل زم. () أدرج قبلها في الأصل وم: قالّ. )٠١(‏ الهاء ساقطة من الأصل رم. (« في أ 
4 الأصل وم: ما. (17) من م: ساقطة من الأصل . (15) الهاء ساقطة من الأصل وم. 6 
وو 0 
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ْ والجُنونٍ والِافيِراء على الله تعالى ونَّحْرِوء وإِنْ كان وَعَدَه9'" أنه يَعْصِمُهُ منهمْ حتى لا يَقُدِروا على إتلافه وإهلاكدء لأنّ في 
أ جف نيه مِنّ الإتلافب والإهلاك آي ِنَياتٍ رساليه؛ ذ َع إلى الفراعِئٍ والجبايرة الذينَ كانث مِمْعهُمْ وحاقثُمْ قل من 

الك يلاتان واااو ربا بار ٠‏ فَدَلُ عَسَرُهُمْ عنْ إتلافِه وإهلاكه وحِفْظ نفيِه منهمْ أنهُ كان ذلك لآيةٍ 
في نفسو . 

وأمًا أذاهُمْ إِيَاهُ باللسانٍ فَلَيسَ”" في حِفْظِهِ عنهُ آيدّ لأنَّ ذلك ما ”© كان آيةَ ٠‏ فهمْ وذلكَ ممّا لا يُؤثْرُ نَقُصاً في لَفْسِهِ أو 
١‏ شيعاً . الا تْرَى أنهمْ قالوا ني في الله ما لا يلق به مِنَ الوَلَدِ وغَيرِه؟ قَدَلَ انهُ ليس في حِفْظٍ نفسِه عن أذاهُمْ بِلِسانِهمْ آبدٌ . إنما 
1 الآ في ما كنا ِنْ حَْ َيِه من الإنللافي؛ والة أعلّم. 
00 «قرلهُ تعالى: ِرَسيحَ يحَنْدِ رَتِكَه قال اهل التأويل: صَلٌ بأمرٍ ربّكَ. وتاويلٌ قولِهمْ هذا: صَلّ بأثر ربك لأنة امه اذ 
4 يُصَلّْيَ ”© بقوله : ْنِم الكزة» [هود: ]..1١4‏ وقرله : دقرا الصَلة» [البقرة: ؟4و. .] فيكونُ قوله : «رَسَيْنْ» 
أي صل بأمر ربّكَ الذي أمَرَكَ بقوله + ٍْرَأََمِ تم الله ولولا صَرْفُ أهل التأويل /781 - أ/ التسبيصح في هذو الآية إلى 
الصلاقٍ» وإلا يجورٌ أنْ يُصْرّف إلى غَيرِها من الأذكارٍ في كل وَنْتٍ. لكنْ صَرَّفوهُ إلى الصلاة؛ لان الصلاء تَمْتَمِلُ على 
معَانٍ قولاً وقِمْلاً» وسائرٌ الأذكارٍ لا تَْتَمِلُ إلا على مَمْنَى الذكْرٍ قُولاً. فهي أجمَعٌ وأشْمَل لِذِكْرِ. والله أعلّم . 

ثم قرله : طقل للع الشّئين» قَبْلَ صلاة المَجْرٍ «وَيِلٌ مُرريئا» صلاءٌ العَضرٍ . وقالَ بعضُهُمْ : «وَيَلٌ عرريا» [صلاة]0*» 

 ٍرْضَعلاو الظهرٍ‎ ١ 
وقولُهُ تعالى : «رَينَ ثكى ايل »> قيل: صلاةٌ الفَجْرٍ والعَضرٍء فهو على التكرارٍ والإعادةٍ تأكيداً كقوله «حَانِظوأ عَلَ‎ / 
رز لصوت والصصكز: اوسن وَثُوبوا ين م4 [البقرة:1548] [ذْكَرَ الصلواتٍ كلّها]”"' ثم تحص الصلاة [الوسْعلى بالذكر‎ 
تَائيدٍ المَغتى]" وجائرٌ أن يكون قو «واطراق 4 تتخراراً من لصلاةٍ القَجْرِ والعَضر [لتأكيدٍ المَغنى]*** وجائرٌ أن‎ / 
يكرن قولَهُ وَأَطْرَانٌ لباه ليسّ”" على إرادة وَنْتٍ دونَ وَقْتِء ولكن يُريدُ به الاوقات كلّها. وعلى ذلك يُكَرجُ ول مَنْ‎ | 

قال في توله: لوَيَلَ ميري صلاةٌ الظهر والعَضرِء وال الم . 
وقول عالق : <ِلَمَلكَ يسن بالتَضبٍ وَالرّفْع جميعاً” '''أي يُرضيكٌ ريّكَ بما عَيِلْتٌء أو يَرْضَى بذلكٌ. 


'/ 
00 زالآية 7) وقولهُ تعالى : «للا تمدن عَبيَكَ إل ما معنا بده ديم ينيم هذه الآية تَحْتَمِلُ وَجَهِينِ : 


52 
م 


أخذهما: زلا تمد عتِيِكَه أي لا تَرْغْبَنَّ في هذه الدنياء ولا تَرْكدَنَ إلى ما مَنّمْنا هؤلاء مِنْ ألوانها وبُهْرَتها. وهو 

.]48 كقولِه تعالى: ولا تِْْبْكَ أَمَوَكُمَ وَبلدْهُمْك الآية [التوبة:‎ ١ 
أي لا تَمْدََ بَصَرَكَ إلى أحيّنُ الدنيا وإلى ظاهرٍ ما هُمْ عليه‎ ٠ والثاني : قرلَه : «تلا تمد تيك على حقيقةٍ قيقةٍ مد البَصَرٍ‎ | 
من القُرورٍ والنّزيينٍ . ولكن انكر إلى الدنيا إلى ما جلت الدنيا وإلى ما فيها مِنْ سُمومِها وتَنخيصِها على أهلها؛ فإنَّ مَنْ نَظرَ‎ 
فيهاء ورَغِبَ عنهاء ومَنْ نر إليها وإلى عَيْنِها وظاجر ما هي عليها مِنَّ المُرورٍ‎ '' ١ إليها لما فيها مِنْ سُمويها وتَلغيصها زَهِرَ‎ / 
أ والَّزِيِينٍ لَاغْتَرٌ بهاء ورَعْب فيهاء ورَكنَ إليها . ومَنْ نَظَر إلى حقيقةٍ ما هي عليه؛ وجُِلَتْ» على ما ذَكَرْنا رَهِدَ ”2 فيهاء‎ 


/ وَرَغْبَ عنها . 
ثم معلومٌ أنَّ رسول الله يي لم يَكُنْ يَمْدُ يَصرَهُ إلى الدنياء أو يَرْكُنَ إليهاء ويَرْعَبُ فيها لها. ولكن”"" إنما هو ابْتدا 
م نَهُي رسوله. 


/ ومعلومٌ أيضاً أنه لر رَْبَ في شيء منها لم ين يَرعَبُ لِيعمَنّمْ هو بو. إنما يَرْغَبُه ونال يُوسْعَ بو على أهل الحاجة 


4 


)١(‏ الهاء ساقطة من الأصل وم. (؟) الغاء ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم : لو. (4) من م؛ في الاصل: لله. (6) ساقطة من الأصل وم. 
(5) من م ساقطة من الأصل. (9) قي الاصل: لمعنى؛ في م: بالذكر لمعنى. (4) في الأصل وم: لمعنى. (9) أدرج تبلها ني الأصل رم: 
انه. )٠١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ .١7١١‏ (1) من م. ني الأصل لذهب. (1) في الأصل رم: لزهد. (01 في الأصل وم :او. 
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وَالقَفْرِء ثم نْهاه عنْ ذلكٌ. َدَلَ أن الزُهْدَ فيها والرَعْبَةٌ عنها يرٌ مِنَ الأذٍ منها والوضع في [المُسْتَحقْينَ]'" ناه ذلك 
على عِلْمٍ من أن لا يتداوَل”" لمح هو بوء لبُوسْعَ به على َف .ولكن [يأحْدُهُلِيضعَهُ في المستحقْينَ ]7 . 

ثم الحتَلَفَ أهلّ التأويل في التقديم والتأخير . قال الحَسَنُ: هو على تقديم نولِه: طأَزْيب» يقولُ: تأويله : لا تَمُدّنٌ 
عبنَيِكَ إلى ما مَنّعْنا به أزواجاً زَهْرَةَ الحياة الدنيا . قَعَلَى تأويلِهِ : أزواجاً زَهْرَةَ الحياةٍ الدنيا: أي ألواناً وأصنافاً منّ النبات. 


-_- 


4 


كك فذلكَ زَهَرْةٌ الحياةٍ الدنيا . 89 
| قال بعضهُمْ : على غيرٍ تقديم» ولكنْ على سِياقٍ ما ذَكَرٌ في الآيةٍ. نَعَلَى هذا يكون تأويل الأزواج أي رجالا منهُمْ. 
/ والله أعلَمُ ا( 

وقولهُ تعالى : طلَِنْتِمْ نِةُ» قال أهل التأويل: أي لنَبْتَيَهُمْ» وتَخْتَبِرَهُمْ. وكأنَ الِثْنَةَ» هي المِحْنَةُ التي فيها يِدَّهُ ! 
0( 


وبّلاءٌ. كأنة أحُبَرٌ أنه إنما مَنّعَهُمْ بما مَنَّمَ مِنْ زَهْرَةٍ الحياةٍ الدنيا لِيَمْتَحِنَهُمْ فيها بالشدائدٍ كقوله: م 
أرََدّهُم > الآية [التوبة : 88]. ١‏ 
وقال في آيةأخرى طرَبيَوْكْ بر وكير فده [الأنبياء:0]] وقال: طوَيَلوَتهُم بتكت وَالسَيماتِ> 
[الأعراف :4 ففي”'2 هذو الآياتٍ دلالةٌ أن السّعَة والضّيقَ فيها ليس لِمْضْلٍ أهلِه ولاهوائِهم . ولكن إنما هو مِحْنَةُ ؛ 0 
يَمْتَحنْهُمْ ‏ تحن [بمضهغ]' باللتؤواليتى» وينشوع بالشذو والضيق. فَالدُكَلُمُ بأنَّ هذا حير مِنْ هذا [وهذا افْضَلّ مِنْ علا 
ه01" لا مَْتَى لهُ مع ما ذَكَرّنا من البَانِ في قوله: : جلا تَمدّدَ عتيَكَ إل ما مَّنَْا بود» أن الزهدٌ في الدنيا وثَرْكٌ التناولٍ منها |!! 

لاله" حَيرٌ منّ التناولٍ منها [حلالاً ووضيهٍ في مُوضعه]". 
وقولَهُ تعالى : طَردْتُ رَيْكَ حب > أي ما رَزْفْكَ ربّكَ مِنَ البو والرسالة والتوحيدٍ له والإيمانٍ به خيرٌ وأبقَى مما 
منّعَ هؤلاءٍ من ألوانٍ زَهْرَةٍ الحياةٍ الدنيا وأصنافها . 


-- 


- 


3 


وقال بِعضَهُمْ : «وَردْقُ رَيْكَ حي وبق أي حَظكَ مِنْ ربك خَيرٌ : في الرٍ في البَقاء منا َنم بو هؤلاء من ذه الدنا 
وهو قولُ أهل التاريل : إِنَّ ني الله يل نَرَكَ به ضَيفتء فَاسْتَلَف مِنْ يَهِردِيّ طعا" ا ال ل 
عندَة» قَتَرَلَ قولهُ: بلا تمدن عتِييَكَ» الآية تَعْزِيَةٌ لهُ عن الدنيا. لكنْ لسن نَعْرفُ [سَبَتَ]2'0 نزول الآية على ما ذُكِرٌ إلا أن 
يُنْبَتَ والله أعلّم . 
١‏ 3 0 36 لكرء 6لد” موري كل 15 مم م مم 000000 ع “ال ا 01 21 
[الآية ؟35) وتوله تعالى : «رأمرٌ أمْلك بالصّلَزة؟ قال بعضَهُمْ : أراد بأَهْلِهِ تومه . وقد يُسَمّى قومٌ الرسل أهِلَهُم . 


يي 


يجح م يا م ا 


- 


جح حم ب ا ا د 


4 

/ ا و 

0 وقولهُ تعالى : ظوَاسْطيرٌ عََيا؟ أي داومْ عليهاء والْرّمْها . فيه أنَّ الصلاءً مُرِضَتْ على الدوام عليها والأّزوم . 

/ وقرلهُ تعالى : طلا سَكَلّكَ دكا © قال بِعضُهُمْ لقان لني" © رك بل قشل تالو ” 

1 ع ان : <مَآلسَيبَةٌ > أي لأهل التْقْرَى كقرله : ظرَالْمبَةُلتيت» [الأعراف:8؟17]‎ ١ 
7 وقول تعالى : <وَيَانوا لوا يسا بام فين ده سألوة أن يأنيهُم بآية مِنْ عند ربْهِ على رساليه بوي فقال‎ 1 


تق «أوَلم تأَهِم ينما فى أَلسُحْفٍ الأول » أي قد أتاهم بين ة على رسالته ونُبُرْتِهِ اما فى أَلصُّحْفٍ الأوق>لانَ الكْنْبَ المُتَقَدّمَةٌ | 


ت-_- 


أ كانت بغَيرٍ لسانٍ رسول الله؛ ولم يكن يَعْرفُ الكتابة بلسانه مَضلاً [عنْ أنه لم]”"" يَغْرِنْ غَيرَها مِنّ الكُتْبٍ التي كانّثْ على 

غير لسانه . 
/1 2 9 
0 ) 


(0 في الأصل وم: الحق حيث. (؟) في الأصل وم: ليتناولها لها. (؟) في الأصل وم: يأخذها ليضع في المحقين لهم. (4) من م. في الأاصل 
فهي. (©5) ساقطة من.الأصل.وم. (9) ني الأصل وم: والغناء ٠‏ ”) في الأصل وم: حلال. (4) في الأصل وم: : حلال ووضعها موضعها. | 
(9) في الأصل رم: طعام. 0٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: نسألك الخلق. (1) في الأصل وم : من أن. ) 
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كلم ٠ ١‏ سورة طك 0 1 الآيات 177 - ١70‏ 


ثم أخْبّرٌ عنٍ الأنباء التي كانت في الكبْبٍ المَُقَدُمَةٍ على ما كانت . دل أنه إنما عَرَفَ تلكٌ الأنباءة والقِصّصٌ التي كانت 

ف قاع باغو تعالن. :مهتا والة ملم ؛ تأويل قولِه: لولم تَأهم يَننَهُمَا فى أَلسُّحْنٍ الأوكّ» أي قد أتامُمْ على ما ذَكَرنا . 
وقولة تعالى : لاز أنا متهم يدان ين .> أي مِنْ قبل رسولِه <تقَائوا بن لل سنت دنا ُو 
َه تق من اناس قن مقو ليسّ لل أن يُعَذيَُم تعذيب إهلاك َبْلَ أن يَبَْتٌ رسولاً» ويَحْمَجُ بظاهرٍ هذو الآية «وز 
نآ أَهلَكتهُم بداب ين ف َمَالوا ربا لوكا أَرَسَلتَ إِلَنْنَا رسُولا» . 

وعندّنا له آنْ يُهْلِكَهُمْ بعذاب قَبْلَ الرسولٍ إليهمْء ؛ لأنهُ تعالى قد أقامَ عليهمٌ حُبْجَةَ العقل ما لو تأمّلواء ونَظروا فيوء 
لَعَرَفواء وأذرّكوا حقٌ الله عليهمْ . فإذا كان كذلك كان" إهلاكهُ إياهُمْ إهلاكاً عنْ بَيِنَوَ وحجَةٍ. لكنهُ بِمَضْلِهِ ورحمّتِهِ لا 
يُفْلِكُهُمْ بأوْلٍ آية يُرسِلّهاا'' عليهمْ حتى يُرْسِلَ الآباتٍ إفضالاً منة وي . وإلا كان له إهلاكُهُمْ بآيةِ واحدق؛ فيكرنٌ «ولز أنا 
ألكتهُم بعَدَابٍ ين َي [لَمَالُوا ربا ول أَرِسَنْتَ الما روا ]”" إنما ذلك نَل ذلك القولٍ منهُمْ لا أنْ كان لهم ذلك القولُ 
والإحيجاجٌ بذلكَ؛ ولانّ قولهُ «ولز أن أَهلككهم ِعَدَابٍ بن قَبلِهم [لَمَالوا ربا لَؤْلَا أَرْسَلْتَ اننا رواج ]240 يُخُرُجٌ مُخْرَّجَ 
الامْينانٍ أنه لم يُهْلِكُهُمْ قَبْلَ بَعْثِ الرسل . َل أن له !هلاه قبل بَْثِ الرسول لما كنا بن إقامة شي لعفل عليهم: واه 
ا 


الآية 10ل) وقوه تعالى: ؤِثْلْ مكل نَُيِسُّ4 كانوا يَعَرَبْصِونَ هلاك رسولٍ الله وانْقِلابَ /553_ب/ أمرى 
ال ا 

قال الحَسَنُ : «ثل حَكُلَّ متيس > أي تريّصوا مواعيدٌ الشيطانن» ونحنٌ تْريْصُ مواعية الل . 

وقولَهُ تعالى: طتسمَنْلنَ من أسْحَبُ الي أي ون مده [أي” فَسَتَمْلَمونَ في الآخرة عِلْمّ عِيانٍ من لَنْحَتُْ 
لصَرْطٍ لسري ون مت »]”" نَحْنٌ أو ألم . 

وفي الدنيا لو تأمّلواء ونطرواء لَعَلِمرا عِلْمَّ اسْيِدلالٍ رإدراك طمن أنْحَبُ الصَرّط التَرِيِ»> والصراظ السَّوِيُ: قال 
بعضَهُمْ : العَذلُ» وقيل””© : السّوِيُ القَيْم . 


000 


وفي حر ابْنِ مَسْعِودٍ وأَبَي : > #ومن أهتدئ > ومَنْ على الهِدَّى؛, والله أعلم . والحمدٌ لش ربٌ العالمينٌ . 


5غ 35 كه 


() في الأصل وم:فكان. () في الأصل وم: يرسل. (؟) في الأصل وم: كذا. (4) في الأصل وم: كذا. (5) في م: قوله. (1) من م. ساقلة 
من الأصل . (9) في الأصل وم: قال. 


حصي 


م يسن 


يدحا 


3 سي 


3--حصسيك 4 سنن 


5 


- 


-- 


سمه 


4< هلا + 


ا ل 


بدا 


2 


سج 


م 


اح 
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مه صصصهد مسد جمس مجم سحت جه مجم مجم جم ا وت مج د كم تر 
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وقوه تعالى : «رَهُمْ في عَفْلَوْ تُمْرسُنَ» ظاهرٌ هذا أنهُ نَرْلَ ني المُشْرِكينَ لأنها نَزَلَتْ بمكةء وكانّ أكترٌ أهلها أهل ١‏ 
شِدْكِ . لكن لاهل الإسلام ني ذلك [حط وشِرْكُ في ما وَصَنَهُمْ بالمَفْلةٍ عَنْ ذلك]”' والإعراض عنهُ. 
وأهل الإسلام قد يَمْقُلونَ عن الحساب. إلا أن غَفْلَ أهل الكُفْرٍ غَفْلَهُ تكذيب؛ وإعراضّهُمْ إعراضٌ تكذيب بالحساب ا 
والآياتٍ التي أنْرَلّها عليهمْ . وعَفْلَه أهل الإسلام لِيسَتْ كذا؛ قد آمنوا بالحسابء وصَدَّقرا بآياته» وعَرَفوهاء لكنهم غَمَلوا م 
عن الحساب لِشَّهُواتٍ مُكُنَتْ فِيهِمْ» وَعَلَبَثْ شَهَراتُهُمْ ؛ وَأَغْفَلَنْهُمْ عنهُ نهم مِنْ]!' هذهو الجهةٍ كأولئك. فأمًا مِنْ جِهَةٍ 1 
الإيمان به والتصديقٍ بالآياتٍ فَلّيسوا كأولئكٌ. م 
ثم وصنُ الحساب والساعة بِالقُرْبِ وَالدُثرَ والإثيان كقوله: «أثرريتِ ألسَاعَةُ» [القمر: ]١‏ وقوله: طأنَ أ أَلَهِ» 8 
[النحل : ]١‏ وقوله”": ظأتْربٌ اناس حِصَابُهُحَ » وأمثالهُ. هي قريبةٌ كالمَأييّةِ عند الله تعالى عَرّفَ جملةً الأوناتٍ» نهي في 4 
١ 00‏ | 

جملةٍ ما عَرّفَ قريبةٌ كالمأ 


8 
ا 


له ل 1 


« 


ست 


ا 


لا 
5 وأمًا الخَلْقُ [فإنهمْ قد اسْتَبْعدوها لأنهم]”'" إنما يُقَدْرونَ ذلك بِآجالِهِمْ وأعمارِِم؛ وما جارَرٌ أعمارَهُمْ فهر عندَهمْ 4 
1 بعيدٌ ليسّ بقريب. وهذا إنما يكونٌ بَعْدَ ذهاب أعمارِجِمْ. 3 
1 1 0 0 
1 ونال تَتادَةٌ: ذُكِرَ أنه لمَا نَرَلْتْ هذهو الآيةُ «أثربٌ لئان ابه » والآية”” : «أَيّ أئرٌ أنه ها تَتَتَِدوْؤُ» [النحل: ]١‏ ا 


قال ناسٌ مِنْ أهل الضّلالٍ: مَرْعُمُ هذا الرجلٌ أن الساعة قد افْتْرَبَثْء قَتَنَامُوا قليلاً» ثم عادوا إلى اعمالِهم"2. وكذلك : 
قالوا في قرله: أن أَْرٌ أن [النحل: ]١‏ تناهًوا عنها . نم لما تأر ذلك عنهمْ عادوا إلى ما كانوا مِنْ قبل 5 41 
توما ين لز النساعة وإضافا امره زلا لزت بوذ زلن, ذلمًا مَضَى ذلك وقَمَ عندَهُمْ أن الحَبَر كَذِبُ؛ فَكَذَِوهُ لأنهم إنما نا 
قَدْرِوهُ بآجالِهمْ وما عَرَفوا هُمْ مِنّ العُرْبٍ والدنؤ. 1 
دقل الى > « رقع في عُفيََ غَمْلْوْ ُمسُونَ» ما ذَكرْنا مِْ عَفْلَةِ تكذيب وإعراض تكذيب بَعْدَ ما عَرَفوا أنها آياتُ اللو واللهأعْلَمْ . 


وقولَهُ تعالى: ما أيهم بن زكر يْن يهم تُحْدَثِ» قال بِعضُهُمْ : <ِعُْدَتٍ» مُحْكم أخْكمة بِنْ أن ياتيّهُ 


الل ست 


5 0 
.-.-.- 525 


عم د 


4 0 " مِنْ خَلْفِِ وأَحْكمَهُ لما أَعْجَرٌ الخَلْنَ عن أن ياتا بِمِثْلِهِ. / 
1 - 1 2 8 - ه َ. 0 
ل قال بِعضَهُمْ : دِحَدَتٍ» لأنَّ الله أنْرنَ هذا القرآنٌ بالتفاريق» وأخدَّتٌ إنزالة في كلّ وقْتٍ على قَذْرٍ الحاجة. ١‏ 
4 ا م 20 وده اه 03 ص دج وم :ا لظ ا كم 11 30 ا عم 5 2# 5 ) 

فَعَلَى ما نَزّلَ بالتّفاريت أخدثرا هُمْ؛ اغني الكفْرَة تكذيبّه ورَدهُ على ما ذكر «فزادتهم رجْسًا إِلّ يجَسِهِمٌ» [التوبة: 1 
4 176] ونّخوو. فهو مُحدَتٌ مِنَّ الوّجوو التي ذَكَرْناء لان كل مَوصوفي بالإنيانٍ فهو مُحْدَتٌ. 30 


6 
4 


() من م٠‏ ساقطة من الأصل. () في الأصل رم: : فمن. (5) ذ في الأصل وم: و )من م6 سائطة من الأصل. (0) في الأصل وم: ر. 
(1) في الأصل وم: أعمارهم. (9) في الأصل رم: ولا. 
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قله تنا ِلَّا أَستسمره وم با ْمَبو> دل قولهُ: «إلَّا نتن وَمم ينْمَبُونَ» أنَّ اسْتِماعَهُمْ إِيَاهُ اسْتْماعٌ اسْتهزاء به. 
قوله سسمعوه و قر ستمعوء وهم تماعهم اع استهزاء به 


20 1 د مكوء 


ْ وقولَه تعالى: الايد كار بهم وَأسُوأ الجر الي طلا هل هددآ لاسر يتشسكع انارت اليحر وَأسْرٌ 
يسك > هذا الذي أسكوا في مايه عل ذا لاسر بنك اتأرت بت أليَحْرَ)ّه هذا كان نَجَواهُمْ. 

وقولَهُ تعالى: «لَاهِيَه مُلريّهةٌ» قبل : غافِلَةٌ قلوبهُمْ عن الذَّكْرٍ وروا الى ألَِينَ ظَدَوا الذي أسَرُوهُ هو ما ذَكَرْنا 
تله : همل هنذا إلا صمَرٌ يفك اتتأورت اليْخْرّ وَلَث يُصريت > السخْر. 

وفي حَرٍ ابْنِ مَسْعِودٍ وأَبَي: وأسَرُوا النَجْوَى الذينٌ كَمَروا منهُمْ . وقال الكسانِئٌ : وفي بَعْض الحروب «وَآسروا ألتّجرى 
لِينَ طناك قال : وفي حَرْفِنا «وَآتيٌا ىه ثم أخْبرَ هن عنهم حبر مُستائقاء فقال : «ِالِينَ ظَلَوَاك كقولٍ الله تعالى : 
ثّ ا ل ب م كير يهم وهذا على كلامين» والله أعلّم. 
زالآية ) مسد ا رو ا ا ا د 
القَولَ الذي أسَرَوا في ما بَبنَهُمْ «هل عدا إلا كر يسك » وقولهُ « أتأؤت األيْخْر وَلْثْرْ يصرورت4 وقولَهُ لاضْدتٌ 
أحْلّمٍ بَلٍ نيه بل مْرَ سَاعِرٌ4 [الآية: 0] وأمثال ما قالوا فيوء ونَسَبوه إليو. أي كُلْ لهمْ : ري يَْلَمْ ذلك القَولَ منكُمْ في 
السماءٍ والأرض لِتَنْتَهُوا عنْ ذلك لأنَّمَنْ يَغلَمُ في الشاهدٍ أنّ أحداً يَطلِعٌ على جميع ما يَحُمارُهُ مِنَ القَولِ والفغل تَرَل 
ذلك» وَامْتَتَعَ عنٍ اتقو بو والإقدام على ما يَحْتَارُه» أو أنْ يكونَ قال ذلك على الابْتداءِ والائتينائي أنه لا يَحْفَى عليه شي 
ان سن ٠‏ ؤرَهر المي لْعَيِمٌ» السميمٌ لِقولِهمْ؛ العَليمُ بأفْعالِهم . ١‏ 

زالآية ه) | ثم أخبَر عن سَفَهِهِمْ وو نهم في قرلِهِمْ وكلامهم وحِفْظهمْ عن التنائُضٍء فُقال: : «بل فَالَوَا أصْعَدتٌ 
الك لب م نايد ف ما نشيو إلى القشر والشخر وااقوراء وان اغا الوم تَنافْضٌ في قولِيم؛ ٠‏ لأنّ 
السْخْرَّ هو غيرٌ الإثتراى والشّحْرٌ غِيرٌ أضحاتٍ الأحلام» كل رلك من هذه الحروفي التي نَسَبوها”” إليه يُنَابَة قف الاجر 
ويظلة: قَدَلُ أنهم إنما قالوا ذلكَ» ونسبوهُ إلى ما نسَبوا مُتعَنِينَ مُكايرينَ لا عَنْ معرفقٍ وعِلْمٍ قالوا ذلك . وتَنافضٌ” " قولَهُمْ 
وكلامُهُمْ؛ إِذ السّحْرٌ لا يُدرمٌ ولا يَبْقَى في وَفْتِ آخَرَ. 

فإذا عَرَفراء وعَلِموا أنه دائم» ريَبْقَى إلى آخِرٍ الدهرء وكذلك ما قالوا م مِنْ أضحاتٍ الأحلام والاثتراء: أعني ما أتى 
رسول الله يي [دام» وبْقِيَ ١‏ وأنه)” " لو كان ما أتَاهُمْ بِهِ سخْراً كان ذلك آية وعلامةً على صِدْبَهِ وتتويه» لأنَّ السَخْرٌ لا يَْرِثَهُ 
أجدارا بالعليم ٠‏ فإذا رَأُوءٌ نَمَا بين أظْهْرِهِمْ ٠‏ ولم يكن في قومِهِ ساحرٌ حتى بَتَعْلّمَ منة/ /7819 - 1/ ولا”*' يلف إلى أحد 

يْنَّ السَحَرَة يَتَعَلّمّ من السَحْرّء ثم أتى بوء كانَ”*2 ذلك يدل على أنه إنْما عَرَفَ ذلك بالل تعالى. 

فكيفت وقد أتاهُمْ بالحُججٍ لير الواضِحَةٍ والآياتٍ المُغجرَةٍ و الخارجة عنْ وُسْع البَشّرٍ وظوقهم؟ لكنهم كائرواء 

وعائّدوا في رَدُها وتكذييهاء والله الموف. 

وقولَهُ تعالى : <ِفََانا بير حكن ربل لوك قد عَلِموا عِلْمَ حقيقةٍ أنه قد أتاهمْ بآياتٍ وسح ما لو تَأمُلوا فيهاء 
ولم يُكابرواء لَدَلْهُمْ على صِدْقِهِ ورسَالَيو وقد عَرّفوا أنه صادقٌ . لكتهُمْ سَألوا في قَولِهمْ : < فََانِنا تايوه الآية التي تَنْزِلُ 
عند المُكابَرَة والهناِء رهي الآيةٌ التي تَزْلَتْ في الأمَم الخالية عند مُكابَرَتِهِم الآباتٍ والحُجَعَ؛ وهي إهلاكُهُمْ 
واشتتصالهم؛ ذم سلِ وشتكمو في لان الإهلاك والايفصال عند مكابرتهم الآياتٍ والشتجج . وسْنَته وحكمهُ في هذه 
الأمةِ حَهُمْ البُوّة بهم وإبقاء * شريعةٌ محمدء صَلَّواتٌ الله عليه إلى الساعة. 


سْعٌهُ في الأمَم الماضية نَسْخ شرائِعهمْ واسْينْدالٌ أحكايِهم. 


)١(‏ في الأصل وم: و . (") في الأصل رم: إذ تناتض. اباي : بهم وبعد فانه. (4) من م0 ني الاصل: ولما. (0) في الاصل 
م6 : لكان. 
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| الآيات 4 - 8 "١‏ - سورة الأنبياء 4 ١‏ 


,ا 


| فإذا كانَ ما ذُكَرْنا جَعَلَ وقْتَ إهلاكِهم الساعةً؛ وهو ما قالَ: بل أَلتَاعَدٌ مَوعِدُهمَ» الآية [القمر: 55]. 

5 5 - 4 1 12 ممسم ممم 2 ل 0 1 َّ 0 
/ [ الآية 3) وقول تعالى: اما َم قَبْلَهُم ين تَرْبْمٍ أملكتها» أي ما آمَنث فَبْلْهُمْ مِنْ قَرْيةٍ سألوا الآية سَوَالَ مُكَابَرَةٍ 
( 


وعِنادٍ. 


-7# 


/ وقولهُ تعالى : ظِأْنَهُمَ يُمرت» أي لا يُؤْمِنٌ هؤلاء. وإِنْ أتاهُمْ بآيةِ فإنهمْ لا يُؤْمنُونَ كما لم يُؤْيِنْ أولئكَ المتَقَدْمِونَ» 
لأنهم يسَالونَ سُوَالَ عنادٍ ومُكابرة لا سُؤالَ اسْترشَادٍ واشتهداء . 


3 


4 


وقولة تعالى: «وَبَا أَرسَلَا فلك إِلَا بَاَا ِْنَ إل كأن هذا خَرَجَ جواباً لقولِهم : مَل مَندا إلا بَتَرٌ 
تنكم اتات لخر ََثْرْ يُصِيُئت » كذاء وجوابّ قَولِهمْ : طأْبَتَ لَه بترا مَسُولًا» [الإسراء: 44] وجوابٌ قَولِهمْ : 
واوا آرلة ل عله مك4 فقال: «رمآ أَرْسَلنَا مَك إِلَّا انُه أي بَشْراً نرحي إليهمْ إلى عامّةٍ الْخَلْقِءِ أي الرسالةٌ في 
الأمم الذينَ من قَبْلِهِ إلى عائّةٍ الكَلْقِ كانّث في البَسَرٍ. لم تَكُنْ في الملائكة» وإلا كانّتِ الرسالةٌ إلى الخَواصٌ في 
الملاتكة؛ وهُمْ الرسل. فَعَلَى ذلك لا تجعَل الرسالةٌ في هذه الأمّةٍ إلى عامّةٍ الْخَلْقِ في الملائكةء ولكن تُجَمَلُ في البَمَّرِ 
على ما جَمَلَ في الأَمَمِ الأولى في البشَر . 

وجائرٌ أن يكونٌ قولهُ : هوبا أَرْسَنَا مَك إِلَّا الا ِْنَ إلَتِمَ» أي [جَعَلْنا الرسالة]''2 في الذكورٍ منهم؛ لم يَجْعَلْها 
في النساءٍ والإناثٍ لِما لم يَسْتَكْمِلْنَ شرائظ الرسالةٍ والْبرّة. فكانَ الأرّلْ في بَيانٍ الجنْس؛ أي لم يَجْمَلٍ الزسالة إلى عامَةٍ 
الخَلْقِ إلى الملائكة» ولكن جَعَلّها في البَشَّرِ. والثاني في بان اسْيكمالٍ شرائط الرسالةٍ واسْتِحْمَاتِها . 

وفي حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ وأَبَيّ : وما أرْسَلْنا قَبِلَهُ ألا رجالاً نوحي إليهمْ . فَمَلَى حَرْقِهِما كأنة خاطبَ به أولئك الكَفَرَةٌ أي 
ما أرْسَلْنا قَبْنٌ محمد إلا رجالاً نوحي إليهمْ . وني القراءةٍ الظاهرة المشهورة يكونُ الخطابُ لرسول اللهء أي ثُلْ لَهمْ: إنهٌ ما 
أرسل الله مِنْ قَبْلِكَ إل رجالاً يُوحى”" إليهمْ . 

وقرهُ تعالى : طتَتَمَرًا أخْلّ ألِْكْرٍ إن كر لا تَْكَر » قال بعضُهُمْ: إنما حاطب به مُشْرِكي العَرّبء وأْمَرَهُمْ أن 
يَسْالوا أهلَّ الكتاب الذِينَ كانرا يؤينونَ بالرسل المْتَقَدَمَةٍ لِيُخِروكُمْ أنه لم تُجْمَلٍ الرسالةُ فيهمْ إلى عائّةٍ الخُلْقٍ إلا في 
البَشَرِ. وقال بعضّهُمْ: إنما خاطب به مَنْ فر مِنْ أهل الكتاب مَنْ لا يَعْرِفُ الكتابٌ وَغَيرَهُ بمحمدٍ أن اشألرا أهلّ الذّكْرٍ أي 
مَنْ آمَنَ منهمْ لِيُخْبِرِوكُمْ آنَّ محمداً رسول الله إِليِكُمْ «إن كُشْرْ لا تَنَلمُوس» أنتم أنه رسولُ اسيك خاصّةً . والتأويلٌ الأّلُ 
في جميع الرسل ٠‏ 
وقولَة تعالى: «وبًا جَمَلَتَهُمْ بجكدًا لا يَأَصكُنْنَ الطَعَام»ه قال بعضُهُمْ: ما جَعَلْنافُ”" أجساداًء لا أرواح 
فيهاء لا يَاكلون» ولا يَعْرَبِونَ. ولكن جَعَلْناهُمْ أجساداً فيها أرواح» يَأكلونَ» ويَشْرَبِونَه ويَمْشُونَ في الأسواقي. 

وجائرٌ أنْ يكونٌ قوله: وا جَمَلتَهُمْ جما لَّا يكلو لم4 مِنْ نَحْرٍ الملائكةٍ والجنء ولكنْ جَعَلْنَاهُمْ بَكَراً. 

وحَاصِلَهُ أنه كانوا يَظْعَنونَ الرسلٌ بأشياء؛ مَرَّةَ قالوا: ظَأْسَتَ أَنْهُ ب رَسُولا4 [الإسراء: 44] وَمَرَةٌ ظعَنوا الرسل 
أنهمُ كانوا يأكلونٌ الطعام؛ ويَغْرَبونَ» وينكجونء ويَمْشون في الأسواق كمَيرِهِمْ منّ الناس كقَولِهِمْ: همال هنذا الول 
أحكُلُ ألَمَادَ وَيَنِعِى ف الْأَراقٌْ4 [الفرقان: 7] ونَحْرَهٌ. فَأَلْرَمَهُمْ 38 وَأَحْبَرَهُمْ أن الرسلّ الذينَ كائرا مِنْ قَبْلْ كانوا 
يأكلونَ» ويَشْرَبِونَ؛ ويَمْشونَ» ويَفضونَ حوائِجَهُمْ حينَ”' قال: «وبًا جَمَتَهُمْ بدا لا يأَسَكُلونَ الطَعَامْ وما كَاوأ دين في 
الدنياء وقال في آية أخرّى طَرَلْتَد سلا رسا ين مك مََمَلَنا لح ويا وَدُرَيده [الرعد: 154 . 

على ذلك هذا الرسول المعو إليكُمْ هو كساير الرسل الذي كانوا ين كبُْ؛ هو معن بأكل» ويَشرَبُء وتنك وهر 
رسولٌء وإنهُ بَشَرٌ كسائر الرسل. وهو رسول اللو. على هذا يُحرّجٌّ تأويل الآية. 
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1 
لضن 1 ١‏ - سورة الأنبياء ا الآيات 84 - ١‏ 9 
/ وهذه الآيُ تَرُدُ على الباطية قولَهُمْ ومذهَبَهُمْ لانم يقولونٌ: إِنَّ الرسالةً لا تكوثُ في الجَومَرٍ الكثبفي الجَسَدانِئ الذي ١‏ 
1 ياكل» ويَشْرَبُء ويفتى: ييدُ؛ إنما يكونُ في الجَوهَرٍ البّسيط الذي لا يَأكُلُ ولا يَشْرَبُ» ولا يَيدُء ولا يَمْنَى. ناخيرطه /) 
أنه لم يَجْعَلْهُمْ الجسادا"''» لا يَاكلونَ الطعام؛ ولا يبيدونَ» بل جَعَلَهُمْ أجساداً يكُنُونَ ويَموتون» بقوله: «وًا جَمَلَتَهُمَ |5 
8 


جتدا ايحي العم وما كا يي . 6 
وله تعالى جم صَدفتْهُمٌ ا 


جح 
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مره صم 


رسلة: لكن في آبِره بيانٌ أن الوَعْدَ الذي وَعَدَهُمْ كان وَعْدَ إهلاك ونعذزيب لأنه قال « انهم ومن ناه وَأَخْقضَ 


يمه صم 


َلْمَرِوِينَ4 دلَّ قوله : «ميتَهم وس طن وَأْْكَنًا انرون » أن الوَعْدَ كان وَعْدَ إملاك. فَنَقَرلُ كان رَعَذَ ف الرسل ُ 


١ 


ت- 


الذيت” " مِنْ فَبْلّ مِنْ إهلاك مَنْ كَذَبَهُمْء فكانَ كما وَعَدَّه وإِنْ تأخرَ ذلك الموعودٌ عَنْ وقْتٍ الوَعْدٍ. فَعَلَّى ذلكَ ما وَعَدَكُمْ أ 
تعيد د العااك با كارن يكم ٠‏ وإِنْ تأَخّرّ نزول والله أعلّمْ. 9 


سه ره تارم 


الآية ٠١‏ ) ونولهُ تعالى: <ِلنَد ْنَا ليك صحتنا ذه كك يَختبل قولة : <وكرة» ما يُدَكْرْكُمْ ما تأتون» وتّفون» | 


2 


حت 


3 اوكذ كر مالك وفلف . وقال بِعضُهُمْ «ركة 4 اي مَرَنكُمْ نكم وتُبلَكُمْ لو اتَبَعتم . 02 
/ وقالَ الْحَسَنُ في قولِه : نه وَكيخْ) أي فيه ينهم الذي أنسك عليكم بو. وقال غَيرهُ ١‏ نه رفك ويلع لو شمر سر | 


3 


كتوله : ؤِيَدَه لد أ و4 [الزخرف: +:] أي شَرَفٌَ لك . 

وقولهُ تعالى: 9وَكَمْ قَصَّمْنَا ين قَرْيَتْ َنَتَ عَالِمَةُ» قَصَمْنا : أمْلكنا . وأضل القُضم الكَسْرٌ. ؛ يحرف 000 

كو سسا زو ليو اسل دف مر : <وَأنمَأنا بَمَدَها قَوْمًا احير . 

رقولَهُ تعالى : َلآ سسا بَأسَنَآ إذا هُم نبا يوت > قولهُ «أحسُوا مُأ» : قالَ بعضُهُمْ : عَلِموا بالعذاب «إدَا هم 
4 أي درق ويَهْربونَ. وقالَ بِعضَهُمْ : يَعْدونَ وهو واحدٌ. 

رقوثة تعالى : طلا رَكثوأ وأنْحموا ِل ما قم بده اي أَنْمِنتُمْ «رسكيك» يِفْلْ هذا يُخَرَج مُخْرَج 
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١‏ الاشطزاء بين . ا 
3 وقولُهُ تعالى : طلْعَلَكُم > قال بعضَّهُمْ : تُحَاسَبونَ ٠‏ وقال بِعضُهُمم : «لتلكٌ صو الإيمان كما سُيْلْجُموهُ بل 7 
| تُزولِ/ لا70” - ب/ العذاب . وقيل: طَلَمَلّكم حَُرْته عن دل نَِتكُمْ لانهم قتلوا [نييهُمْ ؛ تُشالونَ فيم]”" قَتلثمرهُ؟ 6 
م وقال بعشه : كانَ هذا في نازلةَء راللة أعلّمُ تَلَمْهُمُ الملائكة؛ وهُمْ هاربونَ فارّونَ فقالوا لهم : «لا ركبو واتجكوا 34 
لما رفم به وكيك للك خت» اشتهزاء بهم . : ' 
1 دنال بمشؤ: «تتلك شكزن» طقهوة. /( 
0 وقال أبو عَوسَجَةَ : «أَْعَدتٌ حلم » [الأنبياء: 8] قالّ: الضّعْتُ ما لا تأويل لهُ. ويُقالٌ: حُلْمٌ وأحلامٌ. : 
7 ويْقال: حَلْمَ يَحْلَمُ حُلْماً فهر حالمٌ إذا َأى [حُلْماً أي]1' شيئاً في النوم؛ وَاختَلمَ يَْمَلِمُ لا يكون مكل ل 7 
| ويُقالُ ين الجلم حَلْمَ يَخَلُم]” حِلْماً فهو حليمٌ . ويُقال: حَلّمتَهُ أ ي جَعَلَتُهُ حَليماً. والافتِراء الكذبٌ؛ والشاعرٌ إنما سئي | 
ع جاعرا لاه يشمن ون الككلام طالا يتفز به عيذ /“والقضة اللي والمُرادُ منهُ الهلاك؛ نُصَمَ غَيرَه وَالْقَصَمَ بنفيه اي /[ 
1 الْكْسَر. 0 
١‏ وقال: أحَشُواء أي اسْتَيقنوا بعذاينا؛ ويّقَالُ: أحْسَمْتٌ آي وَجَدْتٌء وَأخْسَلْتٌ» أي عَلِمْتُ. وَاسْتَيقَنْتُ . يقالُ: 6 
1 القت اورف وتفتقت: إلى لكزناء والتففة الجر 9 
١‏ وقال: يركُضون يَهْربِونَ < إل مآ فم فيد وكيك لَلَكُم صُون» اي أنه لَعِمْثُمْ؛ ومُتّمتُمْ؛ والإتراف الإكرامُ. ا( 
)١( 6‏ في الأصل وم: جسداً. (1) من م؛ في الأصل: الذي. (؟) من م ساقطة من الاصل. (؛) ساقطة من م. (0) ساقطة من الأصل وم. / 
0 
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الآيات "١ 28 - 1١‏ سورة الأنبياء آ خض 


وقال أبو عُبَيدَةَ: يركضرن يَعْدونَ» وقولَهُ طلا كشوأ أرْجِعوأ إل مآ أترنم نيه مسيم للك شن ليس على الأمْرء 
ولكن أي لو رَجَعْتُمْ إل ما ترق فِيه» ‏ وكذلك «سِيرُدا فى الْأنْضٍ تَأنظررا» [النمل: ٠٠٠76‏ ليس على الأمْرٍء ولكنْ لو 


سِرْثُمْ «تأنظروا» فَعَلَى ذلك قوله : «وَرجِموَا إل مآ رمم فيد أي لور رَجَمْتُمْ <ِلََلَكُمْ مس4 [عمًا أَثْرفُْمْ فيو]''' بِنْ قَبْل. 
بْحَرَحُ ذلك مُخْرَجَ الاشيهزاء جَزاء لِصَنيهِهِمْ» والله أعلَم. 

وقولُة تعالى: طتَالُوا كنآ إِنَا كا ظَلِينَ» يُقِرّونَ يومئذٍ بالظلمء لكنْ لا يَنْمَعْهُمْ ذلك؛ ويَنْدَمونَ على سوءٍ 
صَنِمَهم» فَيظلونَ الود إلى دُنِياهُمْ كفولو””©: بول بََِت مَتَُ بياقِ» [الفجر: +1]. 


سمل 
7 


حَسِيدًا حَيِدِينَ4 في النارٍ في الْآخِرَةٍء واللهُ أعلْمٌ. وظٍحَصِيدًا» أي هالكاًء وهو محصودٌ. وَظحَيِدِنَ» كما يُقالُ: حَمَدَتٍ 
النارٌ إذا ظفَِثٌ . 
وقوثة تعاليق* لطي لقنا القة للق ورين تبينه نانش يكل انناب والارضي رونا نيلها 
[لتكونا]”" سماءً وأرضاً على ما هما عليه؛ ثم تَفْنيِانِء وتّبيدانٍ. ولكن خَلَْقَهُما لِعانبَةِ مُصَدَهاء وهي”'' أن يَمَْحِنَ أهلّهاء 
لأنَ مَنْ عَمِلَ في الشاهدٍ عَمَلاَء لا يَمْصِدٌَ به عاقبةً يأمُلُ» ويرجو أمْرأء فهو في عَمَلِهِ عابثٌ لاو'*©) ولو كان على ما عند 
أولئك الكَفْرَةَ بآنْ لا بَعْتَّ ولا حِسابٌ» ولا جَرْاءء ولا ثوابّء لَكانَ إنشازها وما بَينْهما باطلاً لَعِبا كفوله : «أنَسيبشز 
ما لفك نا كم نا لا نه [المؤمنون: ]١١9‏ صَيْر عَدَمَ الرجوع إليه حَلْقَهُمْ شيئاً باطلاً . 

وقال الحَسَنُّ: لم يَخْلْقْهُما عَبََأء ولكن خَلَنَهُما لِحِكْمَة؛ مَنْ نَطرَ إليهما دَلَاه”" على وَحْدانِيَةٍ مُنْشِئِهما وسُلْطائِهِ وقدرته 
وحكميته وعلى عِلْمِهِ وتدبيرة. 


وقولةُ تعالى: لز أَرَدْئ أن تَتَِدَ لَه لَأََخَذْتَهُ ين لَدنَا »> قال بعضُهُمْ : طهر أي زوجة. لكنّ هذا بَعيدٌ لأنه 
أخْتَحٌْ عليهِمْ على لَفْي الوَلَدِ َف الصاجبَةٍ بقرله: ظطأذَّ يرْنْ له وَل ور تكن لَدْ سَتحِبَةٌ» [الأنعام: ]1١١‏ فلولا أنهمْ أجَرُواء 
وعَرّفوا أن لا صاحِبَة له وإلَا لم يكُنْ لا حيجاج علبهمْ على نَنّى الوَلَدِ تن الصاحِبَة مَغْنّى» ويكونٌ قل : جلو ردنا أن 
سد ع4 اي وَلّداء لآنّ النامن بَتََهُونَ بالَلَدٍ نْسَمَاه لَهُواً. ذلك فال: «لَأَعْدْبَهُ ين لَدْنَاَ إن حكن م4 وهذا”" يُخَرَجُ 
على وجهينٍ : 

احَدُهُما: <ِلََتحَدَنَهُ من لَدنَا> بحيتٌُ لا يَبِلُمُ أفهامكُمْ, ولا يُدْرِكُهُ عِلْمُكُمْ لآنّ الولدَ يكونُ مِنْ جِنْسٍ الوالدَينِ ومِنْ 
شَكْلِهماء وسيل مَْرقَيهِ وعِلْمِهِ الاسْتِذْلالُ الحِسُّ. فإذا لم يَعْرفوة0 بِالحِسْئء فكيف يَغْرِفُونَ مَنْ هو يكرنُ منهُ لو كانَ؟. 

والثاني : إن الغائب إنما يُعْرَفُ بِالِاسْيِدْلالٍ بالشاهد. فلر كان له الوَلَدُ على ما تَرْعُمونَ لكان لا يُعْرَفُ لأنهُ لا صُنْمَ 
لِلْوَلَدِ في الشاهدء إِذْ هو الواحدٌ المُتْمَردُ بإنشاءٍ العالّم مَتَذْهَبُ مَعْرِثَةُ الولدٍ وإدراكة”*' لو كان على ما تَرْعُمِونَ. وقولة: 


لز آرت أن يد ا لَاتحَذنَهُ ين دناه ليس على أنه يَحْمَمِلُ أنْ يكونّ لهُ الرّلّدُّ أو أنْ يَحْتَمِلَ أنْ يَْجْدَ ولدأء ولك لرٍ 


2200 


التَمَلَ أنْ يكونٌ لم يَحْتَمِلْ أنْ يُدْرَكُ. وكذلك يُخَرَجُ قولهُ: «لز كن ديا يله إلا آنَهُ تسدَئاه [الأنبياء: 7؟] ليسّ 


الآية 1 وقول تعالى: «بَل تَنَذِكُ بِألَيٌّ عل البتطل» يُشْبِهُ أن يكرنَ الحق الذي أْبَرَ أنه يَفْذِفَ على الباطل القرآنَ 


الذي أنْرَلَهُ على رسرلوء والرسول نفْسَّهُء أو الآياتٍ التي جَعْلّها لوحدانِيتِهِ والوهيّته «ِمدْمَعْمَ» أي يُبْطل ذلك الذي قالوا 
في الله ما قالرا مِنَّ الوَلَّدِ والصاحبّة وغيرِه مِمًا لا يَليِقْ به. فإذّنْ هر زاهقٌ» أي هو ذاهبٌ مُتلاش. 
() سائطة من الاصل وم. )١(‏ من م في الاصل: كقولهم. )١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل. (5) في اللاصضل ورم: وهو. (0) في الاصل رم: 


لاغ. (3) في الاصل وم: دالان. (؟) الوار ساقطة من الاصل رم. (4) في الاصل رم: يعرفرا هر. (ة) الواو ساقطة من الاصل رم. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. )١1(‏ من مء ساقطة من الاصل . 


وقونَهُ تعالى : «ثَنا َال يََكَ دَعَوبهُمَ» أي مازالث تلك أقرالْهُمْ : «يويكآ إنا كا ظَلِيينَ» طحق جَملكهم: 
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أ وقوله تعالى: طوَلكُم يِل بن تمن مِنَ الولَدٍ والصاحبة وجميع ما وَصَفْوةُ ِمَا لا يَلِيقُ بو. 
4 سئي : / 
ع 003535 5200 ا لل 0 ا ثم 0 0000 ع عدب 8 در 5 ع ؛ 

3 , الآية 14 ) وقولة تعالى: <ٍرَآِمْ من ني السَمْوتِ وَالْأرٍْ» كان َكَرَ جواباً لقَولِهم وَرَدَاً على رَضْفِهِمْ إياه بالذي وَصَفْوهء / 
02 8 اماو عن عدم المرع عم برثر, ر هم م الاعد يف ف مه 0 ١‏ 

فقال: ظوَلِمٌ من في السَمنوتٍ والأرض» كُلْهُمْ عَبِيِدَهُ وإماؤة؛ ولا أحَدَ في الشاهدٍ يَتِّذْ لِنَفْسِهِ وَلّدأْ مِنْ تمبيده وإمائه . فإذا لم 7 
ْ َرّوا هذا في الخَلْقٍ أنَفَا مِنْ ذلك واسْيئْكافاً فكيف قُلْتُمْ ذلك في الله سُبحائة؟ وأَضَفْتُمْ إليه؟ 1 
7 أر يُخْبِرُ غِناهُ عن الحََلْتٍ بان لهُ مَنْ في السمواتٍ والأرضء والوَلّدُ في الشاهدٍ إنما يُظْلَّبُ لِحاجة تَسْبِقُ. فإذا كان الله 8 
+ 2# غَنيَاً يذاه بما ذَكَرَ بأنَّ لهُ كذا فلا”"2 حاجَةً تَقَمُ لهُ إلى الوَلّدِ. تَعالَى الله عمًا يقولُ الظالمونٌ عُلُوًا كبيراً. 


مو مر على امراي ص مت وام يعس مم رص ”يمء رامير رقا ووه 2 8 لها 
2057 وقوله تعالى: «وَمَنْ عنم لا يسْتَكْيرونَ عن عِبَاديِدء ولا سْيَحيرُون» يُشْبَهُ أنْ يكون ذَكَرٌ هذا لقولِهِمّ: الملاتكةٌ بَناثُ الله //! 
: سم ل 6ه عر الام ,ا دم م 00 لواء 7 9 ع م 00 زثالا 
فَآخْبَرَ انهم ليسوا كما وصَفْتْموهُيْ'". ولكنْهُمْ عبِيدٌ لي؛ ومُنَ'" لا يَسْتَرِيحونَ عنْ عبادتيء ولا يَفْتَرونَ ولم يَدْعُواهُمْ أ 
: وعد يول ل كو ل وف 2 9 عمف ا 0 03 0 8 اق 3 
1 ألوجِيّةٌ لانمْسِهمْ . فكيت تَسَبُْمُ الألوِيّة إِليهمْ» وعَبَذْتَمُوهُمْ دوني؟ أو أنْ يكون قالَّ ذلك : إنكمْ إنٍ اسْتَكَبَرتُمْ عنْ عِبادتي 7 


فلم يستكي عنها مَنْ هو أرقعٌ منِْلةُ وأغظمْ قذراً منكم. 
١ 4‏ و ممعم م2 م ل ل عمو 1 ل م .2 1 3 
5 [الآية.١7)‏ [وهو توله تعالى]”* : « سَيَحْرنَ اليل َالتبَارَ لا يَدثرونَ» يُنَرهونَ الله؛ ويُبَرُونَهُ عمًا وَصَفَهُ المُلْحِدَةُ مِنّ 
... الوَلّدِ وجميع ما قالوا فيه مِمّا لا يَليقٌ به. 

وهذه الآيةٌ تنْقْض قول المُعْتَزْلةٍ ومِذَهَبَهُمْ حينَ قالوا: إِنَّ الأعمالَ لأنفيها مُتْعِبَةٌ مُْصِبَةُ ولو كانّتِ الأفعالُ لأنفيها 
مُْعِبَةٌ على ما ذُكروا لكان البَمّر والملائكة شَرْعاً . فلما أخْبَرَ عنهم أنهم لا يَميَرنَء ولا يَفتُرُونَء ولا تُنعِبُهُمُ العبادةٌ دن أنها 
صارّث مُتْعِبَةَ لِصْنْع غير فيها لا لأنفيها. وهذو المسألهُ في خَلْقٍ أفعالٍ العبادٍ: هم يُنْكَرونَ خَلْقَهاء ونَحْنُ نقول: هي 
خَلْقُ الله هن كسب لِلْعِبِادٍ. وقد ذَكَرْنا هذا في غير موضع كلاماً كافياً. 


قال أبو عَوسَبَةَ: طِميدْمَعُمٌُ» [الأنبياء: 18] أي يُبْطْلَّهُ. وقالَ غُيرُهُ: يُهْلِكُهُ وهر مِنْ قولكٌ:/58”-!/ ضصَرَبْتٌ , 


7 الرجلء فَدَمَعْتُهُ إذا وَصَلَ صَلَّتٍ الضربَةٌ إلى الدماغ. وإذا كانَ كذلكَ ماتٌّ. فكذلك يَدْمَعُ الحنٌ الباطل؛ أي يَُهْلِكهُ. وقولة 7 


١‏ تعالى: ِقَإدًا هْرَ رَاهِيٌ> أي ذاهبٌ ومَيْتٌ. رَمَقَ إذا ماتّء وَهَلّكَء والزاهق في غَيرٍ هذا السمينٌ. وقولّهُ تعالى : «وَلا ا( 
4 يسْتَحيرٌنَ» [الأنبياء: 14] أي لا يَغْيّرنَّه ومنهُ «حَسِي4 [الملك: 4] وتحسورٌ أيضاً [وقولة]”*: «لا بَفْمرون» الفتو 0 ر 
الإعياءً أيضاً. ١‏ 4 
2 ع 5 4 ميس مالك لس موي ا الل ا 00 : 00 
1“ [الآية فا وقولهُ تعالى: <أمر عدوا الِهَدٌ مَنّ الأرْشٍ» قوله: «أمٍ اتخذوأً» اسْيَفْهامُ في الظاهر مِنَ الخلتيء لكنّ ذلك 3 
2< ور قله خم. رجاه 5 4 5 1 ' ُ 0 1 5 
مِنَ الله على الإيجاب؛ كأنه قالَ: قَدٍ اتَخَذْرا آلهة. رهكذا كل ما خَرّجَ في الظاهر منّ الله على الِاسْتِفهام فإنهُ على الإيجاب 
7< 5 7 3# 


لأنهُ عالمٌ بما كان ويكوث» لا يَحْقَى عليه شيم. 


لمكم «ملحسلدت 
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والقّهُمَ بذلكء والله المَوَئْق. / 
ا 1 1 
: وقولهُ تعالى : طهُمْ بنتمرون» (يَحْتَّمِل]”" وجهين: ِ 

1 


كد 


لمعيه 


41 
١‏ أحَدُهُما: <ِمُمْ يُنشِرُونم أي يَخْلَْونَ؟ أي انْحَذوا آله لا يَخُلُقنَء كقوله هِسَلَُا كَل [الرعد: ]١7‏ ركيت انّحَذْرا 
آلهة؟ لا يَحُلْقَونَء وإنما يُعْرَفُ الإلهُ بالْحَلْقِ وبآثار تكونُ في الْحُلْق. فإذا لم يكن من هؤلاءٍ خَلْنٌ كيت انُخَذْوها آلهدٌ؟ 


1 0000 2 5 5 5 7 75 7 5 7 ُُ 
0 والثاني: ظمُمْ يُنشِرٌونَ» أي يَبْعَشُونَ؟ ويُحْيُونَ؟ فإنْ كانَ على البَمْثِ والإحياءِ فكأنة يقولُ: كيف انَّحَذوا مَنْ لا يَمْلِكُ 0 
/ 7 0 8 
البَعْتَ والإحياء آلهد؟ 9 
0 1 
١‏ ل سات تلات و 2020 1 
)١( 0‏ الفاء ساقطة من الأصل رم. (؟) في الأصل رم: وصنتهم . (؟) في اللاصل وم: فن. (4) في الاصل وم: حيث. (0) ساقطة من الاصل ْ 


وم. (37) في الاصل رم: والفتور. (7) ساقطة من الأصل وم. 


و5 


رج وشح مجه محص ممح محص ماج مجاه ماج رجش مجه ار لجا 


1 


ححص 0 > ججح جم لبجم مم ججعىن سرجه 


/ داكا أت السب اموب رع عى شير ابت ني اشام لم ب ني العامد به قد 
خاطة لا لِعَاقيَِ يَفْصِدُها”'' بو كان غير حكيم في فِعْلِه عابثاً في ينائه . وكذلك قولَهُ : «أنْحبَمْرٌ أَنَمَا َلَفتح عبن دك َ( 


3 


/ نا لا يحون [المؤمنون: : ]11١‏ جَعَلَ حَلْقَ الخلْقٍ لا للرجوع إليه عبتا يحرج هذا على وجهَين : : 
1 [أخذفع” : در اعنَدَا اله أي قد انَحَذوا <ِدَالِهَةٌ ب ين اليس هُمْ ينشِرُوق»؟ . ا 
:0 كان : أولم يَتَخِذوا ٍَِهَهَ ين الْذَرْسِ هُمْ بِنشِرُودَ» هُمْ يَملِكون الثَثْرَ أر النُشورٌ؟ والله أعلّمُ. 38 
١‏ وقولَهُ تعالى: «لر هن فيا يله إِلَّا أي تسد وفي حَرْفِ ابن مشعوةٍ وأبَيْ وحَفْصَة : لو كان فيهنّ آلهةٌ ( 

ا( غير الله لَمَسَدْنَ. ثم يَحْعَمِلُ قولهُ: «لؤ كن نيما ايل إلا أنَهُ لمَسدَئا> وُجوهاً : ( 
| أحَدها: : لِلَتَسَدئاه أي لم يكونا ِنَ الأصلء لأنَّ العُرْف في الملوك أنَّ ما بَنَى هذاء وانْبَئَهُ يُرِيدُ الآخْرّ نَقْضَُ : 
/ وإقناءف ٠‏ فلم يُكْيتاء ولم يكونا م مِنَ الأصل » لو كان لِعَدَدٍ. 6 
١‏ والثاني : أو كن فبما َال إلا أيه ده لم تكن مَنافِعُ إحداهما مُنْصِلَة بمَنافع الأخرَى لِْكلْق ؛ إِنْمَتعَ كل واحدٍ منهُمْ : 
0 ده . فإذا انَصَلَّتْ متام إحداهما بالأخرَى . دل أنه صُنْعُ واحدٍ وتدبيرٌ واحدٍ لا عَدَدٍ. ١‏ 
/ والثالفٌ: : لو كان عَدَداً لكان لا يَسُرُجُ تدبيرُهما على حدٌ واحدٍ في كل عام على سَنَنِ واحلٍ . دَلَ أنه تدبيرٌ واحدٍ لا 9 
/ عَدَدِ؛ إِذْ لو كان لِعَدَدِ لكان يَحْمَِكُ الأمرُ في كل عام ؛ ولم يَنِق على سن واحله ولا جَرَى على أمْر واحدٍ. ا( 
0 وقالٌ بَعَضَهُمْ: «سَدئا» هو تولٌ الل : هما تمد لَه ين وَل وما كات عَمَدٌ مِنْ لو إ) لذَهَب كل إل لم يمَا خَلَق وملا / 


03 


بنسْهُمْ عل بين [المؤمنون : ١‏ على ما هو مِنْ عادةٍ ملوكِ الأرض. 
وقول تعالى : مْبْحَنّ أنه وب لمش عَما يَصِنُونَ4 منّ الوَلّدِ والشريكِ. 


ل رار يا من لع لاوس الإ سير 


وقولَهُ تعالى : «لا يل عا يفعلُ وهم يُستلُوت» هذا يَحْثَملٌ وُجوهاً: 


ا 


ت_ت_-_- 


)/ أخذها: أنه لا يُسْألُ لانم َل َل في ملكو وشنطائه» وانما ينآل من مل في شلطان غيره وثلك غبره. نفي‎ ١ 
3 ذلك دلالةٌ أنه لا يجورٌ التناولُ في شيء إلا بالأمرٍ والإباحةٍ مِنْ مالكه. فَيَبْظلُ قولٌ مَنْ يقولُ هو على الإطلاقي والإباحةٍ في‎ / 
6 الأصل.‎ 00 
) والثاني : لا يال عما يَفْملُ لأنه حكيمٌ بذايو. لا ير ْله عن الحِْمَةء فإنما ينأل من يََِْلَ ْله اسَقَه. فاما نْ‎ / 

لا يَحْثَمِلُ فِغلهُ إلا الحِكْمَة فإنة لا يَحْتَمِلُ السؤال لم فَعَلْتَ؟ ولماذا فَعَلْتَ؟. ا 
/ والثالتُ: لو احْمَمَلَ السؤال عمًا يَفْعَلُ لَاحَْمَلّ الأثْرَ النَِّيَ أن اهْمَلْ كذاء ولا تَفْمَلَ كذا. وذلك مُحالٌ. ولو ثَبْتَ يور 


الأئرٌ فيه لكان يُخَرّحُ سوالَهُ سؤال حاجةء لأنَ مَنْ يمر مَنْ قُوَهُ بار فإنما يكونُ امرَ سوال حاجةء ومَنْ يَامرْ مَنْ دوه 


حد 


06 فيكرن امو اائرا! 
53 دس« 4 ش م مر ار ا 
/ زالآية 54) وقوله تعالى: «أمم عدا ين وهو لَه ل َبَتَك فيه دلاله لزوم الدليلٍ على النافي؛ لانه لما | 


قال 06 يعت كاذ لهن أذ يقولوا : هاتٍ أنْتَ البرهانَ على ما اذَعَيتَ مِنَ الألوجِيّة؛ ونحنٌ نُنْكدُ ذلك ٠‏ فإذا لم 
يكونوا يقولونٌ ذلك دلّ أنَّ الدلالة تلْزِمُ النافي. 


34 ححسد 


ع 


2 


١‏ وتولّهُ تعالى: <هَدَا دَق من م وك من قل أي هذا القرآن [«وكر من ب ووو من هق 4 قَالَبَعَضَهُمْ: هذا ا 
/ القرآنُ نيه وك من 4 مِنَ الحلالٍ والحرام لهم لوَرَكُ من َل أي فيه ذِكُرُ أعمال الأمَم السالِةَ وأخبارِهِمْ وما صَتَمَ اله : 


بهمْ إلى ما صاروا إليه. 


2-6 
0 


0 


(0) في الاصل وم: يقصده. )١(‏ ساقطة من اللاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) من م ساقطة من الاصل. 


0 


--- دا 


0 


آي 


ل 


ضح ضح مجة مج ا ا تت - - 72-2 22202 222 
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١ ) "7 /‏ - سورة الأنبياء ا الآيات 74 - 


| أو يكونُ قوله: ظِمَدَا وكْر من بّىَ4 أي حَبَرُ مَنْ معي وَوَكر من قلِ4 أي حَبرٌ مَنْ قبلي: فيكو فيه ليل رسالته لأن 


0 


5 

يده 5 2 8 لي انراد - اق ل تق ودف ا : . عع ابه د 28 5-0 / 

5 ب عن أبناء الأمم سال وأخمارهم على ما كر في تُمهم مئ حبر أذ يَْلَمَ ما في كتروم [1و يتلم منهم» أو يَنْظْرَ ا 

1 [ما]”" كان منهُ فيها لِيَعْلّموا أنهُ إنما عَرَفَ ذلك بالل . ٍ 

4 20 ) 
ع ويشْبِهُ أنْ يكونّ تأويلٌ قوله : هذا ومن ين ذل سَ ييل ما ذْكرَ وما أزسلكا ين نيد من يسول إِلّا نحن له أ ا 

1 لد إِلَهَ إلا أنأ مأَعْبْدُون» [الأنبياء : 16] أي «هذًا ور من ث4 وَؤِكْرٌ الرسْلٍ مَنْ قَبْلي ومَنْ معهمْء أي هذا الدَّكرُ أرِسَّلّني إلى ل 
أ مَنْ معي وأرسل الذَينَ مَنْ قبلي إلى قويِهِمٌ: والله أعلّم. 1 

1 وقول تعالى : (بل أكزير لا يلون لي م مُسُته كذللك كائرا لا يَعلمونٌ الحن بإعراضِي ّ 


زلآية 0) | وقوله تعالى: ظوَمآ أَرَسَنَا ين تَنَيدت من يَسُولٍ إِلّا وين إِلبَه َه لآ إِلَهَ إل آنأ مَأعبدُونٍ» أخْبَرَ أنه لم يُرْسِلْ 
4 رسولاً ين كيل إلا بما ذكر ين كأ أ لا إل إل نا ان عْبِدُون» . 
/ ثم يَحْمَمِلُ قله : ءِتتبدنْ4 أي وَحُدرني في الألريئة؛ لا نَضْرفوا الألوجيةٌ إلى غُيري» ولا تُشْرِكوا م مَنْ دوني في 
1 ألوميتي ؛ أذ اد يكرد وله : هِدامْبْدُونٍ» أي فاضرفو”" العبادةً إليّ؛ ولا تَصْرفوا العِبادَةَ إلى مَنْ دوني”'» والله أعلّم. 6 
0 
4 زالآية 5 وقولهُ نعالى : «وََائوا أغَمَدَ يمن ولد سبحا بل يبل رترت » دل قولهُ: «بل يباه تكزترت» انهم 
١‏ ل يتجير الولة الموئ ولا تالز ذلقا + إنا حل رزدا على سستيقة انزلا «رلكن اقابو اولك على اللششوة راشهلةا وام / 
لم اضافواء ونَسَبوا إليوء لانه أبرٌ أن الذينَ قالوا: إنهمْ وَلَدهُ من نَحْوِ عيسى وعُزْيرٍ والملائكق» لّيسوا كما وصَفواء و كته ام 
ع ا 
/ ثم بر يما اكْرَمَهُمْ فقالٌ لاد سسقوله يسَبِقُوتهُ بالقَول وَهُم يأمروء يَمَلرت» أخبَرَ أنه لا يتَقَدّمونَ في قولي”» 
0 | ولا فل إلا باذ" من وأثر. أر يكونُ قولهُ 00 لتر » أي لا يأمُررنَ بشيء» ولا يَنْهَونَ عنْ شيء إلا بِإذْنٍ 64 
4 ة” واللهُ أعلّم . : 
وقولَهُ تعالى : طِيَمَكَم ما بين دِيم وما حَلْمَ» هذا قد ذَكَرْناهُ في سورةٍ طه [الآية: .]1١١‏ 
00 :ا «وا ينمرح إِلَّا لين رتس كقوله”" في آبة أخرّى : <بَرِزٍ لا تَمَعْ تعد إَِّا من أَنَ لَه يمن ورَمِيَ 
0 
1 0 2 اس معمسم 3 8 م 0ظ 5250006 5 5 
١‏ ثم يَنْوَجَهُ قله : «إلّا لمن رتس » إلى الشفيع. أي لا يُؤْذّنْ لأحدٍ بالشفاعةٍ إلا مَنْ كان مَرْضِيَاً مُرْنَضَى دينأ وعَمَلا . 
إل ديتجة قولة: <إلا ين آتت4 إلى الشفوع له إل يت 4 عدة الب تذهبا وعَلا حتى لم يدل في عملو تفصيرٌ. 
]21 ثمالشّفاعةٌإنما جُعِلَثْ/ 748 ب/ في الأصل لِلتّجَارزٍ في ما دَخَلَ في العَمَلٍ مِنْ التفُصير ٠‏ ثم لا يَخْلُو الذي يَشْهَمُ له إمَا 
أن يكون صاحبٌ الصغيرة فيجورٌأليُعَذّبَ عليهاء وإما' ألأيكون صاحب كبيرة» ففيه دلالةُ التجاٌز» والَفْرُ عنْ صاحب 
/ الكبيرة لأنا قد قُلْنا : إن الشّفاعة إنما جُعِلَتُ لِمَنْ منة التُفُصيرٌ في العَمَلٍ ٠‏ نيه فض قول المُعْمَزِلَةٍ لأنهم يقولونَ إن عناحت 
لل الصغرة عق عنهُ للصّغيرة!*) حتى لا يجورٌ أنْيُعَذَّبَ عليها؛ وصاحبُ الكبيرة لا يجورٌ العَفْرُ عنهُ لِتّجارٌزِ بل هو مُعَذَّبٌ أيداً. 
/ تولّهُ تعالى: ظوَهُم ين حَنْبَيو مُنْفِيُنَ» هذاء والله أعلَّمُء كأنة صِلَةُ قولِه: طلا يسْيِقُوتمُ لعفي » الآية [الأنبياء: 
: 10] أي مِنْ حَشْيْةِ عذابه وَهَيْبيهِ لا يتقَذّمرِنَ بقولٍ» ولا فِغْل» ولا أمرء ولا نه خوفاً منة وَعَيْبَة والل أعلّم . 
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المح 


وج 


8 


آي 


, 


- 


0 ل ل 0 


30 


:بحا بحس 


9 


-حصحه 


[الآية 9 ) | وقولة تعالى: « © وَبن يكل تمك لَه ين ُونم. طَلِكَ يبه جَهَثَرٌ كَدَلَك عَنِى الظَِينَ» هذا كأنةُ 
لس من حي وتَقَدّمَ ذكُره غْيرٌ مَوَصولٍ بو لانَّها سَبَقْ : هو القّولٌ منهم: اَعَد امن ولنا» [الأنبياء : :5آ]. 


2-3 


-_ 


)١( /‏ سائطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها ني الأصل وم: إلي. 8) من مءفي الاصل: دوله. (ة) ني الأصل وم: 
قوله. (3) من م.في الأصل: بأذنه. (9) في الأصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: أو. (ه) في الأصل وم: الصغيرة. 


3-حسه 


, 


/ 1 
تج مح جح مجه لج لجح جح كه لجو لجح الج مجه لح 


/ 


جححم ده مجم وواتمم ا جاجح ججح كاه باح لوح ا لاوح الوح د مج ل الوح ادج حك :3 رإرر 


ا 
الايتان 9؟ و0١"‏ ) "١‏ ل سورة الأنبياء ا[ لض 
فلو كان على انْصَالِهِ بالأرّلٍ لَكانَ يقول: ومَنْ يَقُلْ منْهُمْ : إني وَلَدُ إله لأنهمْ قالوا: لأعسَدَّ ألسَممَنُ ولدَا؟ ولم يُقولوا: 
فلو كانَ على الصّلَةِ بالأولٍ والجرابٍ لهُ لكان”"' يُخَرجْ على الجواب لهم : رس يَدُلْ ينبم إِلَّهُ» لكنْ كانهم 
كانوا فِرّقاً: منهمْ مَنْ قالّ: «أتحَدٌ أليَمنُ وَلَدَابك ومنهم مَنْ عَبَدَ دوه الملائكة؛ وانَّحَدَهُمْ آلهة» فَبُخَرَجٌ هذا جواباً لذلك»؛ 


11 


000 


فقال: «رّص يَقُلْ مِنْبُمَ إل إِلَهُ ين دريو. مَدَلِكَ تمْرِيِ جَهَثَرك الآية. 
فإنْ قيلَ لنا في قولِهِ : « إنحَكُمْ وما تَعَبدُونَ ين دورب أنه حصب جَهَّمَ أَشْرْ لها ورت ؟» [الأنبياء: 48] وقد عُبِدَ 
عيسى دونه وَعُبِدَتٍ الملائكةٌ دوتة: فيكونونَ حَصَبٌ جَهَنْمَ على ظاهر ما ذَكْرٌ. قُلنا : تأويل قولِه : « يكم وما تَمَبَدُونَ 


م2 لسو صمهم 


ين دوب أَسَّم حَصَبٌ جَهَتَرَ» أي إنكم وما تَعْبّدُرنَ مِنْ دون الله بأمرٍ الذينَ عُبدواء وتالوا لهمُ: اغْبُدوني حَصَبُ جَهَنّمَ . 
دلبلُهُ ما ذَكرَ في الآبة: «# ومن بَثُل يِنُْمْ إل إِله ين مرنم. مَلِكَ يِه جَمَئَرَ كتَلك ترِى امن أي المُشركين؛ 
َالقَبِينَ» ههنا المُشْرِكينَ الكافرين. 

ثم قال الحَسَنُ في قوله: ومن يل ِنْبُمْ إلت إِلَهُ من دون.» لا يَحْتَمِلَ أنْ يكونوا يقولونٌ ذلك لِما وَصَمَهُمْ بالطاعة""© 
لهُ ورك الخلافٍ لأمرو. لكنه ذَكرٌ هذا لِيَمْلّمَ الخَلْقُ آنَّمَنْ قال ذلك. وإن عَظُمَ كَدْرُهُ عندَهُ؛ وجَلّتْ مَنْزِلتهُ» يَجَزيو1" بما 
ذَكَرَ أنه يَسْتَوحِبُ لِذلكٌ. 

ولكن عندّنا المَعْصِيَةٌ مِنَ الملائكة [مُمْكِنَهٌ مُحْتَمَلَهُ دليلها]”': «رب يتل يِنيُمْ إن إِلَه يْن دونو.» لأنة قد مَدَحَهُمْ 
بقوله : طلا يعَصُونَ أنه مآ أمَرَهُح» الآية [التحريم: ]١‏ وقوله”*2: طلا يسْتَكيرُنَ عَنْ عِبَآديِو» الآية [الأنبياء: 15] قَدَلَ ذلكَ 
كلَهُ على أنهمْ مُحْتَارونَ في ذلك غَيرٌ مَجبورينَ”" عليه. 

وقالَ بَعَضُّهُمْ مِنْ اهل التأويل : لوم يَُلْ يِنُْمْ إن إِلَهُ ين دونو مَدَِكَ نجه جَهَتَمه هر إبليسٌ؟ هو كان منهمْء وهر 
الذي تال ذلك: «إنْت إِلَّهُ من درنى» فاغْبّدرني» والله أعلم . 
زلايةس) 
على وجوو: 

أحَدُها: أنٍ اغْلّمواء وَرُوا أنَّ السمواتٍ والارض كاتّنا كذا. 

والثاني : لو تَمكرواء وتأمَلُواء لَعَلِموا أنها كذا. 

والثالتُ: على التَلْيةِ: أنْ نَدَرُواء وعَلِموا أنهما كانتا كذا. وكذلكَ هذا في كل ما ذَكَرَ مِنْ قوله: أو لم تروا» إلى 
كذا . فهر كله يُحَرَحّ على هذو الوُجوو. 

ثم بكوثُ قولَهُ: طوَحَمَسَاينَ اَل كل عَوْءِ حي أذا > وَععلنا في الْرّضٍ رَوَسِىَ أن يبد بِهمْ وَحَمَلنا يا وِجَاجا 


رري 000 


تسركعء ممع ب سس لح 6 ير سر لع جع عرس 15 لوم وك لمش هدم مو يدل رم هام مدل رولك 
سبلا لصلهم دونع «وَحَمَلنا السَمَاء سقف حتوظًا وهم عن ليها مَعْرِسُون»» «رفر الَذِى لق اليل وَالهارَ وَالشّسس والقمر كل 


ا« 


عر د يج م 
ع عت 


سين 


- 


ا 52 


صتحر د يج كم د ممم 


وما 


4 
2 


ب 
متك مرجت جح رج 


م 


جحعم ا وجمم. - 


0 


0 


ين 


9 


, 


ل مع 508 


وقولَهُ تعالى : َل بر ان قرا أن التَموتٍ وَالْارْضَ حكانا بها فَقَنَدتهماً»؟ قرلة: لور بره يُخَرجُ 


م 4ه 


محمد سر 


- 
3 
0 


وه سج 


ولا 
ججح مر 


حك 


34س 


, 


3 


]| ف قلق يسْبَمُونَ» [الأنبياء: ٠‏ "إلى 7؟] كل هذا كان في قوله : ظأَرَلَر بر لَِنَ كرو كأنه يقولٌ: أوَلَّمْ يَرّرا كذا؟ [أوَلَمْ يرو /7/ 
أ ما علا لهْ]”" مِنْ أنواع ما ذَكرَ. : 
7 ثم ذْكْرُ ذلك لهمْ يكونٌ لِرُّجوو: 6 

أحَدها: أن يَذْكْرَ نعَمَهُ عليهم حينَ”* أخْبرَ أنَّ السمراتٍ والأرفن كانَنا رَنْقَا» فَممَقَ منهما أرزاكهُمْ. : 


سك 


[والثاني :]"'' ذَكْرَهُمْ أنه جَمَلَ بالماءِ حياتهُمْ» وجَعَلَ لهم الأرضن بحيتٌْ ثَقَرٌ بأهلهاء وتَسْكُنُ بهم وجَعَلها يهاداً لهم 
وفراشاً بالجبالٍ حتى قَدَرُوا على المُقام بها والقّرارٍ. 


د 


- 


3-حصسيت 
1 


() في الاصل وم: فهر. (؟) من مء في الأصل: الطاقة. (؟) ادرج قبلها في الأصل وم: أنهُ. (4) في الأصل وم: ممكن محتمل دليله. (5) الرار 
ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: مجبولين. (؛) في الأصل وم: ما جعلتاهم. () في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: و 


حدمانا 


وحم يبحص 


- 
جه 


١ 
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0 
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جح 


[والثالثُ :]7'' أنهُ جَعَلَ فيها نجاجاً سبلا ليَصلوا إلى حواتِجِهمْ وَشَّهَواتِهمْ ومنافِِهمٌ التي جُعِلَتْ لهم في البلاد النائية. 

[والرابعٌ : أن)'"' ذَكْرَهُمْ نِعَمَهُ أيضاً في َف السماء ء عنْ أنْ تَسْقْظ عليهمْ على ما أخبرَ آنه يُْسِكُهُما هر بقوله : ءاإِنَّ 
أنَّدَ بُبيِك أصَّموْتٍ وَالْأرض أن و4 [فاطر: .]4١‏ 

[والخامسٌ :0" د ذَكْرَهُمْ أيضاً يِعَمَهُ في ما جَمَلَ لهمْ يِنّ اليل والنهارٍ وفي الشمس والقمر مِنّ المَنانِع : 

يادي بذلك كلو اشر على ما أنْعَمَ عليهمْ. أو مَُكرهُمْ بهذا قُدْئّهُ وسلطائة» إِذْ مَنْ قدَرَ على قث السماء والارض 
جمْلٍ حباة كل شي: في الماء وإمسال السماء وحفْظها عن أن تش بلا عمد وما ذَكرَ من حل الليلٍ والنهارٍ وقظع الشمس 


القَمرِ بيَومٍ واحدٍ مَسيرَةٌ حَمْسِيعَةٍ عام إن منْ قَدَرَ على كل ما ذَكرَ لَقَاوِرٌ على بَعِْهِمْ وإحيائهم بَعْدَ الموتٍ وَبَعْدَ ما صاروا 
تراباً . 


- 


د 


0 


نضا 


تح 


0 


2-١ 


لت 


[والسادسٌ أن يذَكْرَهُمْ غِناه بذايِه ومُلْكهِ. إنَمَنْ كان هذا سبي فاتى تق لهُ الحاجةٌ إلى انّحاذٍ الول أ الشريلكِ 
أو الصاحبّةِ ردًا على ما قالوا: ظأتَّحَّدَّ أَليَّمَنُ وَلْما» [الأنبياء: 15] وما « ادا ين روزد فده [الأنيياء: 14] ونّحْوَه؟ 

وبيْنَ فساد ذلكَ كله وبُطلاهُ حينَ قالّ: «لو كن إفيمآ لله إلا لَه لتسدئا» [الأنبياء: ؟؟) وقال: طثر أَعمَدَْا اله 
ين ارس هُمْ ينشِرُونَ» [الأنبياء: ١؟]‏ ونَّحْوَة. ف ااا امياد ال الام 

ثم انلف في فوله: «حكانًا رَنْهَه قال بَمَضُهُمْ : نَئَنَ السماء بِالمَطْرِ والأرض بالنبات. قَْنَ السماء» وهي أشَّدُ 
الأشياءٍ وأضلَبُها ٠‏ باليَنِ شيعء وهو الماءٌ . وكذلك الأرض قُتَقَها باليَنِ شيء» وهو النباتُ مم شِدّتِها وصلابّتها. وهو ما 


ذُكْرَ من لْظفِه ومُذْرَيهِ . 


03 


حم م 


عمد 


/ وقال بَمَضُهُمْ : «حَانًا بن مُلْتَرِفينِء لَقَطَهُماء وجَمَلَ بَينهما هواءً مكاناً ِلْخَلْق . 

١‏ وقالَ بَعَضّهُمْ: كانت السماء واحدةٌ والأرضٌ كذلكٌ» قَجَعَلَ مِنَ السماء سَبْعاً [وينَ الأرض كذلك سَبْعا]* فكذلك 
4 َبْقَهُ إياشّماء والثة أعلّم . 

/ وقولهُ تعالى : لوَجَعَلمًا ون لمآو كل شَنْو حَيْ» قال بَمَضْهُمْ : الماءً تُظفَةٌ» ونُظفَةٌ الرجالٍ منهُ يَخْلّنُ الخلائِقّ. وقال 
4 بَعَضَهُمْ: : لوَبَمَلنَا ين لمآو الذي خَلّقَ في الأرض. أو أنْرََ مِنَ السماء حياةً كل شيء؛ تُعْلّمُ حياةٌ خَلابِق الأرض بهذا 


الماء. ولكنْ لا 0 السماء بماذا؟ يد 


جد 


لست والْبُ في الماء على ما َل بعش الناسس ؛ ل ل م 0 
الماءِ والتَّسَربَ. فإذا لم يكن دل أن طَبْعَها كان الاضطراب والزوالَ والتَّحَوُكَ والمَيْدَ باصله”" ذ في التشثل والتُمرت: 
ولكنْ على ما ذَكَرْناء فأنْيَتَها بالجبال؛ وإنْ كنا نشاهدٌ بَعْض أجزائها تسمل وتَْرْتُ. 

وهذا كما نقولٌ : إن بعضّ العالم مُتَعَلْقُ بَعْضٍء وإنهُ لا يَخْلُو بِنْ مكانٍ. وكل العالّم لا تعَلْقَ له بوه ولا الأمكنةٌ آخذةٌ 
لها . كَعَلَى ذلِكَ الأرض. أر إِنْ كانً/ وم علنقها :الكل والترت #«خغلها بحيث تقذ وتشكن بش ف مَلت287 
التسَْلُّ أيضاً باللْطفٍ. 
وقَولّهُ تعالى : لوَجَمَلَْا فا يْجَاجًا سبلا قال بَعَضْهُمْ : الفِجاجٌ والسّبْلُ واحدٌء وهي الظُرٌقُ التي جَعَلّها في الجبالٍ. 
وقال بَعَضُهُمْ : الفْجاجُ السّعَةُ والفُسْحَةٌء والسّبُلُ الظُرقُ . وقال بَمَضُهُمْ : الفجاج هي الظرّقُ التي في الجبالء والسُبُلُ هي 
التي ني المفاوزٍ. 
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تج 


01 


حدم - 


عت 


0 
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)١(‏ ني الأصل وم: ثم قال. (5) في الأصل وم: و. () في الاصل وم: و. () في الأصل وم: أو. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. () في 
| الأصل وم: تذير. () في الأصل وم: ياصلها . (4) في الأصل رم: طبعها. 
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الآيات 5 - 2" "١‏ سورة الأنبياء : د فض الل 
1 وح 0 / 
زالآية ©) وقولهُ تعالى: «وَجَمَلنَ ألتما سَنْمَا تحَنُوظَا» قال بَعَضُهُمْ : «تشْرظًا» أي مخبوساً عن أنْ يَشْقُط 1 


و / 
عليهمم. وقال بَعَضهُمْ: ١‏ <تتي ب الغباطي أي ساذتشفغاً هع حى ل تشفيمرا عام لملدعة تقذ لكر أ 
2 يَسْتَمِعونَ مِنْ كبل» والله أعلَم . : 
١‏ 5 4 50 لزه مي م 0 0100 7 2 
زالآية وى وقولهُ تعالى : لوَهْر الى حَلنَ الل وار وَالسّسس وَالْعَمَر كن في مَك ْبَحُونَ» فال بَعَضُهُمْ : القَلَْكُ السماءً ا( 
رقال كف : إِسْتِدارَةٌ السماءِ. وقيل: القَلَكُ: الجَرْيُ والسُرْعَةُ. وقيل : القَلَكُ فَلكَدٌ تَقَلْكَة المِمْرّلَ: وهر دَرَرائهُ. وكذلك 000 
قَلْكَةُ الطاحون» وهوما يُدَوَّرْ به الطاحونّةٌ وهي الحديدةٌ التي تَدورٌ بها الطاحونة. وقالوا : إِنَّ القَلَّكَ هو اسْتِدَارَةٌ. وكل ! 
شيءٍ دار فهو فَلَكُ وهوما ذُكُرْنا . 3 
1 
21 وقولَهُ تعالى: <ِيَمْبَمْونَ» قال بَعَضْهُمْ : يَجْرون. وتال بَعَضْهُمْ: [جيْبَحن» يَعْمَلونَ](" 05500 1 
١‏ م : 
10 وظاهرٌ الآيةِ أنْ يكونّ هنالكٌ [بَخْرٌ أو هرا فيه تجري الشمسي قمر وفيه تَعْرْبانِء ومن يَعظَُعانِ لأنه قالَ: «فيى 
: َك تَنبَمُون» والسْباحَةٌ هي المَعْرِوفَة عند الناس» وهوما يُسْبِحُ المَرْ في بَحْرٍ أو نَهَر. هذا ظاهِرٌ الآية» [على ذلك]2؛) 
جاءتٍ الأخبارٌ. 


- 


3 تحذه 2 


0 


عد اليب عترم د 
3 


9 


0-3 


2. 
2 


لخر و يت 


رُوِي عن ابْنِ عباس عَنِ النبِيَ اه ٠‏ أنه قالَ: ا 0 7 
كفو نائمٌ : عن الوا باخر الزعلن» لاتقلل عله منه تَظرَةٌ؛ والبحورٌ كلّها ساكدةٌ؛ وذلك البَحْرُ جارٍ في سُرْعَةٍ السَهُم. ثم : 
لبان في الهواء مُسْئَرِ كأنهُ حَبْلُ ممدودٌ ما بَيْنَ المَشْرِقٍ والمَهْرِبِء ُتَجْري الشمسٌ والقَمَرٌ الك في ذلك البسير 7 
فذلك قولَهُ : كل في ملي يبور 4 والنْسُ هي التي تَحمْسُ بالتهارء وتخجري بالليل. والقلَكُ دَرْرانُ المَجلةِ في لَجْةٍ نر ])١‏ 
ذلك البَخر. ش 

١ 


8 و ب 


- 


رقال رسول اش كلق : «والذي تَفْسِي بيده لو بَدْتِ الشمسٌ مِنْ ذلك البَحْرٍ لَحَرََتْ كل شيءٍ في الأرض حتى الصخورٌ. : 


2 ولو بدا القَمرُ مِنْ ذلك البَحْرٍ لَافتنَ به اهل الأرض كُلُّمُمْ يَعْبْدونَه مِنْ دون الله إِلَا مَنْ عَصَمَهُ الله». 6 
ل 0 ! 
314 وفي بَعْضٍ الأخبار : «القَلَّكُ ماءً مَكْفوفٌ تَجِري فيه الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والليلٌ والنهارُء كلَّهُ دون السماءٍ يَدورُ به 5 
| القَلَكُ؛ ومِدْلُ هذا قد قبل فيهء والله أعلّمٌ بذلك. ا 

وظاهِرٌ الآية في الحََبَرٍ ما ذَكَرْنا أن الشمس والقّمَرَ هما اللذانٍ يَجْرِيانٍ ويَسْبَحَانٍ في ذلك المكانٍ. وعلى تأويل 
بَعْضِهِمْ أنهما على حالِهما لا يَجْرِيانِء لكنْ هو يَجْري» َيَظْهَرَانِ؛ ويَبْدُوَانٍ في وقتء ويحْتَفِيانٍ في وَنْتِ آخَرَ. ولو كانا 
هما اللذانٍ يَجْرِيانٍ لكانا على حالةٍ واحدةء ويَظهّرانٍ في الأحوالٍ كلّها. لكنًا لا نَعْلَمُ ذلك إلا بالحَبَر عن الله أنه كذلك. 


والله أعلّمْ. 
- 0 م 


0 


جد 


2 


ا 


عد سن 


)| وقولّةُ تعالى: ظومَا جَعلنا لتر ين فك الخُلد أمَإِين يْثَّ مَهُمْ للْتَيدُوت4؟ كأن هذا حرج جواباً لِقولٍ أولئكَ 
اكد الي رسول ال ستراف اد طلية . والأشبّه أنْ يكونً ما أصَابَهُمْ مِنَ الشدائِدٍ وَالفِئَنِ والهّلاكِ كانوا يَتَشْاءمونَ 


5-55 
4 


لما 


١ 


7 
3 برسول اللو َك تيون بو: : إِنَّ ذلك إنما يُصِيبِهُمْ بوه وقالوا : لولا هو ما يُصيبنا مِنْ ذلك شية. فقال جواباً لهم : عووما 3 
/ جملا شر من ميك اللدم بل ُمُه أن يموت الكل على ما أخبرٌ : كل تنس دَأبقَهٌ آلْمَرَيُ» [الأنبياء: ه"] فإذا لم يكن ١‏ 
14 لأحَدٍ مِنْ قَبْنِكَ الخُلْتُ ٠‏ بل كلَّهُمْ قد مانواء كبت يَنشاءمون بك؟ إن ذلك إنما يُصيئهُم سبك وشومك «أتبك مث هم 0 
39 لْتَيدُرت» أي وإنْ يت أنتَ» وأخرججت” “ مِنْ بَيئِهِمْ فلا" يَحُنُدُ ون همْ فيها [لا أنّ]"© من كيه : « كل نين دَلِمَهُ 1 
3 1 5 3 
7 المريذ»؟ 7 
|امحت44ةيخيييية 1 
)١( 1/‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: بحراً ونهراً. (8) من م ساقطة من الأصل . (6) في الأصل وم: ا 
]| وتخرج. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: لآن. 4 
ا 4 
3 ا 
5 21 


جح #اح 3 امتح ا ا من < جح ا ل لس 


د جعساد يجممر د يجممر د اجحران بجمر ان يجممر ان يجممر د وجممر د يجممر د يجمسر د بيجم د بيجم ا 


7 


, 


- 


0 
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2 


يه م م 


[وتولَهُ تعالى]”"©: < كل تن وَلبِمَةٌ 00 شر وبر فِْنَهُ وَإِلَيِنَا يسَعُونَ» قد ذَكَرْنا تأويلّهُ في ما 


فول 


ححجد 


2 


ص صمل 


5) وقول تعالى: «ِرإدًا نالف ادن حككفروا إن يدروك إلا مير كان رسولُ اشر وق يَذْكرُ آلهتَهُمْ!" 
بسوعي) نشيكهاء 113 لوه كاه نا يتادهر اليئية : ويقولون: <أمَْدًا أي يِذ 141 

ثم يَحْتَمِلَ أنْ يكونَ هذا مِنَّ القادَةٍ منهمْ والرؤساءٍ إغراءً لاتباعِهمْ عليه أنه يَذْكُرُ آلهتكُمْ بسويء أو أنْ يقول”" بَنْضُهُمْ 
لِيَعْضٍ إذا قلواغلة كنول : <رَإدًا حَلَا بَعَسْهُمَ إِلَ بَعْضٍ مَالوا أَنحَدُوجم ب يما فشَحَ أله عَليَكُم الآية [البقرة: ا 

وقولهُ تعالى : هرهم بِزِِكَر َه حطف> قل بهم : كانوا فول : لا نَعْرِفُ ما الرحمنُ؟ يكفْرِونَ باسنع 
الرحمن . ويَحْتَجَلُ أنّْ يكرنٌ فرلّهُ: « يزه نكر أتَمنِ» بيِعْمَةٍ الرحمن» وهو محمدٌ ف آي يَكْمْونَ َيه أو أنْ يَذْكُرَ هذا 
ليُصَبْرٌ رسولةء ويُعَريةُ على تَكُذِييهمْ : لِيسَتْ أياديك إليهم بأكْثْرٌَ م مِنْ أيادي الرحمن» فهمْ يَكُمُرونَ بو كبر ويقولون 
يه ما يقولون. 0 قالوا فيكٌ؛ والله أعلّم. 

وقولة تعالى : طمن نكن ين عَبَلِ» كقوله” في آنة أخرى : «وْكنَ الْهنُ عَوْلًا> [الإسراء: .]1١‏ 

ا هِغَرَا» أي ضعيفاًء وضَعْمَدُء هو أن يَضيقَ صدرّةُ ويُحْرَجٌ عند [إصَابَيِهِ بأذنى]”* شيءٍ حتى يَحْمِلَهُ 
ضِيقُ صَدْرِهٍ على أن يَدْعْوَ على نَفْسِهِ وعلى مَحِيئْهِ بالهلاكِ يضيقٍ صدروء وذلك لِضَعْفي”"' فيه. 

وعندّنا أنهُ خَلَقَهُ تَجولاً حتى لا يَضْيِرٌ على حالةٍ واحدةء وإِنْ كانّتِ الحالةُ حالة يْمْمَةٍ ورّخاء حتى يَمَلَّ منهاء ويَسَامْ. 
ويُريدَ النَحَولَ إلى حالةٍ هي درن تلك الحالةَ» ويَرْضَى بشيء دونه . 

لكنة» وإنْ خَلَقَهُ على ما أخبَرَء جَمَلَ في رُسْعِهِ رياضة نَنْسِهِ حتى يَصِيرَ صَبوراً حَليماً» وهو ما أخْبْرَ أنَّ «عَروًا» «إدا 

ممه ألّرّ جوعا»ه ظرَإدا سَنّهُ الْيِرٌ وْعَاه «اإلا آلْْسََنَ4 [المعارج: 19و70و١؟‏ و؟]] أَخْبَرَ أنه خَلَقَهُ هلوعاً؛ ثم اسَْدْ 
المْصَلَْينَ. دل أنه بالرياضَةٍ يَتَحَوَّلُ عن الحالةٍ التي خَلَقَهُ إلى حالدٍ أخرَىء وهي حالةٌ الحِلْم رالصّبْرٍ. وكذلكَ ما أخْبَر: 
ركان إن تترم» [الإسراء: كان كذلكَ في الِابْتداء. لكنه بالرياضةٍ والعادةٍ يَصِيرٌ سَخْيَاً جواداً ا 0 
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4 « حيرت الأنفسن ألشّخّ» [النساء : 114] ثم قال: هومن يُوْنٌ شُمَّ تفيي» [الحشر: 9 والتغابن: ]١5‏ أَخْبَرَ أن الأنفْسَ 7 
/ الشّخ" أَحْضِرّث؛ ثم أخْبَرَ أن مَنْ «ِبْرَيٌ شُمَّ ني » فُلَهُ كذا. 1 
ُ دَلّ بهذا كله أنه بالرياضةٍ والعادة يَحْتَمِلّ التَّحَوكَ إلى حالة السَّحْاءِ والجودِ” بَعْدَ ما كان شَحيحاً توراً بَخيلاً 52 
.ذي ما كين الج وله ولع َيل لتلا" بالرياضة والعاد إلى نيصر يما تبورا في الور خب ا 
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ملرلٍ فيها . 

وليستٍ المِحْئَةٌ إلا بالرياضة والعادةٍ “قائر أن لروس تقدة ل ريدوق نالجام مجتيونا ارا الاو زريكتهااعن جنا 
نَهَى عنه يعاد انبا أمْرِِ والانيهاء عنْ نَهْيوء والله الموفقٌ. 

وقول تعالى : «سَأيكم يت كنا تنتنمئيو» بُشْبه أن يكونوا سَالوا رسول اله يك الآياتٍ على رسالته أنه رسول» أو 
سَألوا آياتِ على وَحْدانيّة الله وربوبيّتدء فقال: هنأك يق مِنّ الوَجْهِ الذي يُرِيدُ ربّيء وَيْبينُ لَكُمْ ذلك لا مِنّ الوه 
' الذي تريدون أنتم» وتشالوته. 

وقال اهل التأويل: <سأرريم َيت» في ما نَزْلَ مِنَ العذاب نيهم وفي مَنازِلِهِمْ «قلا مَنْتَِْلُوو4/ 7879 ب/ أنثم 
العذاب على مَنْ كان قَبْلَكُمْ مِنَ | الأمَم بتكذييهمٌ الرسل. فإِنْ سافرثم. وضَرَبْتُمْ في الأرض رأيثُمْ آارَ العذاب فيهمْ وفي 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ من مءفي الاصل : آلهتكم , (؟) من مءفي الأصل: يقولوا. (؛) في الأصل وم: وتال. (5) في الأصل وم: أصابه 
أدنى . (3) في الاصل رم: لضعفه. () أدرجت في الأصل وم بعد: أحضرت. (ه) في الاصل رم: والجواد. (5) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات 3707 ب 27 5 - سورة الإنبياء خروضن 


منازِلِهم دنلا مَتَمْلُون» أنئمُ العذاب الذي يَعِدُ لَكُمُ الرسولٌ؛ كان يُكَرّفُهُمُ العذات؛ وِيَعِدُ لَهُمْ إيَاه [إنْ يُكَذْبوهُ]7" ني 
ذلكٌ» فقالٌ عند ذلك ما قال. 


3س ع 


ولا 


مر عي 4200 


قَولّهُ تعالى]" : «وَبَُوُت مق هَدَا لرَمَدُ إن دُسْرٌ كينت» ويقولونٌ أيضاً: متى هذا الوعدٌُ الذي 
تَعِدّنا إن 0 تيت » بانا تُعَذَتُ؟ 

وجانرٌ أنْ تكونّ الآيةُ فيه بتكذييهمُ الساعة والقيامة وإنكارِهِمْ إياها. فقال: <مَرْريكُ ميّتِ» التي تكونٌ قَبْنَ وقوعها 
دنلا تَتَمْسلُون؟> ونوعها ومجيتها"”. 

مله ما كر ور يتلم الي كتئوا جه لا يكرت عن مهم ألثَارٌ وكا عن ظُهُورِيِز بلا هُمْ مُصَرُورت» [الأنبياء : 
4 وقول تعالى : جبَل تأتيهم بَنَْه» الآية [الأنبياء: .]4١‏ 
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0 وتولهُتعالى: : «لرّ يِعَلَمُ الزن كنْرُوا حِينَ لا بكست عن وَجْوَهِهِمُ ألثَّارَ ولا عَن ظْهُورِهِمْ وَل هُمْ 
لسثررت » لر يقل الذين كفزوا ا يرن *! بهمْ بوقوع القيامة حينَ”" لا يملكون [كَفٌ النارٍ]'"" «عَن يُجْرمِهمٌ ألثَارَ ولا عن 
شْهُورِهِدْ ولا هُمْ سورت » هما(" يُحيظ بهمْ حتى لا يَمْلِكرنَ هُمْ دَنْمَها عن أ نُفسِهِمْ ' ولا يَمْلِكُ ما انَحَذوا أنصاراً وأعواناً 
في الدنيا دَفُمَ ذلك أيضاً . وهو كقولِه: طلم بن كَوَنِهِمْ تُلئلٌ يْنّ ألنَارِ» الآية [الزمر: ]١١‏ وقوله : لأسن يلَتِى رجهو و 
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لْعَدّابِ ب 2 [الزمر: 14]. 
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وتولَهُ تعالى: هَل تَأَتِيهم بَنْحَهٌ» أي فَجاءٌ لا يَمْلَمُ أهلّها عنْ رقْتِ ونوعها <مَتَبْهثمُمْ» قال أهل 
سار ا اذه لحان تارق وري 10 «ورّىق 
ناس سكرئ وا هم يشكرئ» [الحج: "] وذلك لِحَيْرَتِهمْ في أنْْسِهِمْ: ومراه "ما ذَّكرَ: ظإِنَا يقَمْيهُمْ لير تَنْحَسٌ نيو 
لَأْبصّرٌ» الآية [إبراهيم : 47] يَصيرونَ حَبّارَى لِشِدَّةٍ أهوالها. 

وقرلّهُ تعالى : «ثَلا يَمْنَطِيعْنَ رده ملا هُمْ يطرُو4 أخْبّرَ أنه لا يَمْلِكرنَ دَثْمَها إذا وثَعَثْ بهم «ولا هُمْ ينظرونَ»ه ني 
وقوعها. إن من ابتُلَِ بالبلايا في الشاهدٍ فإنما يَمْلِكُ دَفْمَها"' عن َنْسِهِ إِمَا بقوة نَفْسِهِ رإِنًا بأنصارٍ وأعوانء يَنْصروئَه 
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ويُعينونهُ في دَفْعِها(”'' عنهُ وإمًا بالتُضَرُع والابتهالٍ والاسْتسلام كقوله : تلكا إذ جَآهَهُم أشنا ترك الآية [الأنعام: يإ( 
59] فَأخْيَرَ يد [أنهْ]”''" لا يَميِكونَ دَنْمَها بِقِرَّى أَنفِسِهِمْ ولا بأنصارهِمٌ الذينَ اسْتَنْصَروا [بهمْ حينَ]””' قالَ: «ولا هُمَ | 
1 1 0 0 


ينَظرٌرن 00 وَالاستسلام . 


وقول تعالى: «لَلْقَدِ ابرع برَسْلٍ ين مَلِلَكت» فيو تَصْبيرٌ رسول الله على ما يَسْتَهْرِئُ قومُهُ به لأنهُ قال: 
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ل 00 رَسْلٍ ين مََيَت» أي لَسْتَ أنتٌ بِأوَّلٍ رسولٍ [يِنَ]"" الل اسْتَهْرَأ بو قومة. 


ميحس 


وفيه90" يحوي ل ا 3 
ل 56 : <ِتَسَاقَ يات سجدرا 8 يَّ 4 5 و > قال أهل التأويل: حاق: نَيَلَء وَوَجَبَ وَوَفْمَء 
0 


وأمثالُ. وقالَ بَعْض أهل المّعاني: الي هو ما اشْتَمَلَ على الإنسان مِنْ مكروء يَغْله*' كقوله: طلا ين الك الهم إلا 
أي [فاطر: 47]. وقال بَعَضُهُمْ: حاقَ أي رَجَمَّ عليهِمْ: وأحاط بهم. 

زالآية )5١‏ وقولهُ تعالى : طقل يليك بِأيلٍ والَّمَارٍ من آَم أي ي مَنْ يَحمَظكُمْ» ويَخْرْسْكُمْ مِنْ عذاب الرحمن . 
وقيل: يدقع عنكمْ عذاب الرحمن. ثم هذا يُخَرْجٌ على وجهَينٍ: 
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() في الأصل وم: فكذبوء. (؟) ضاقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: ورجربها. (4) في الاصل وم: نزل. (5) في الاصل وم: حتى. (1) في 
الأصل وم: كفها م و #إنما . (4) في الأصل وم: وهم . (9) في الأصل وم: دفعه. )٠١(‏ في الأصل وم: دفعه. )١1(‏ ساقطة من 
الاصل وم. (16) في الاصل وم: حيث. (15) ساقطة من الأاصل وم. (14) الرار ساقطة من الاصل وم. (18) في الأصل وم: أي بفعله. 
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بو اا وااح 0 


رمو سم مممة 


أَحَدُهُما: تولهُ قلسن حؤْكم آل اهار من ع4 اي لو سَالْتهُع””' مَن يَْلَوْكُمْ ِنْ عذاب الرحمب لَاقرّوا لك ان 
الرحمنَ هو الذي يَكُلَؤْمُمْ””". ويَحْفْظهُمْ مِنْ عذاب الرحمنء لا الآلهةٌ التي يَحْبُدونّها . وهو كقولِه : طثلٌ من رب ألتَوْتٍ والارش» 
[الرعد: ]١6‏ وقول : طقُل من بو مَلَكْرتٌ كل عَنَو» [المؤمنون: 88] ونّحُوُه فَسَيُقولونٌ: الل لا الآلهةٌ الني يَعبُدونها . 

فَقّلْ أن نك" كيت عَدَلئْ عن عبائه» وعَبَدْتُمْ دونه مَنْ لا يَكْلَوْكُمْ ولا يَدْقَمُ عدكُمٌ العذات» وقد عَرَفْتُمْ أنَّ الله هو 
الذي يَكُلَرُكُمْ بالليلٍ والنهارء وهو إلهُ السمواتٍ والأارض؟ فكيف عَبَدْتُمْ مَنْ ليس هو بإله؟ فْيُخَكجُ على”*' الاختيجاج عليه 


00 


ولزوم الحُحَةٍ لهمْ لثلا يقولوا: «إِنًا كُنًا عَنْ هَذَا غَلنِينَ4 [الأعراف: 197]. 

والثاني : يحرج على التذكير والتنبيه لهم لأنهم كانوا يُنْكَرونَ الرحمنّ» ويقولونٌ : را أليَّمكنُ» [الفرقان: ]1١‏ 
ويقول”": رَحُمَ يَكَمرنَ بأليَمنْ» [الرعد: "١‏ فَيُخَرُحٌ قولهُ : قل من بَكَْوُكُم بي وَألَهَارٍه أي كيف تُنْكَرونَ الرحمنّ» 
وتَكْفْررنٌ بى وهو يَعْلكُمْ بالليل والتهار عن عذابه؟ وعلى هذا يحرج . 
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| وول تعالى]*"" جيل هُمْ عن زكر رَيْهِر تُنْرسُرت4 أي بل هُمْ عن ذِكْرِ ربهِمُ الرحمن مُعْرِضونً» أي مُنْكرونَ 
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أ كم لَه نمم ين مُويتأ» أي ليسّ لهم آلهة مِنْ دريناء تَمْتَعْهُمْ مِنْ عذابناء هو على 
لني 0 وز وإنْ كان ظاهِرٌهٌ اسْيَفُهاماً . ٠‏ ثم بين مَوضِعَ الا ختجاج عليهمٌ؛ وهو ما أخْبْرٌ عنْ عَجِِْمْ 
بي لكان : طلا يَنَمَطِعُونَ مسر أَشْيِيهم ولا هم ينا شْحَبْن»ه أي لا تَسْتَطيعٌ الآلهٌ نضْرّ أنفيها إذا أرادوا بها سُّرءاً «وك 
هم يك يشكين» أي يُنْصَرونَ. 
تأويلهُ : كيقت*» عَبَدْتُمْ مَنْ دونه 4 وانَّحَذْتُمرهُمْ آلهةً رجا شَفَاعتِهم ُوَسِيلَتِهِمْ [حينٌ لم :]0" هنا تََبْدُ مهم هُمْ إل لبون 
ِلَ أنه »> [الزمر : ©] ومُلتْم”""2: «مؤلة سْتَعوْنا ند أئر»م؟ [يونس: ]١8‏ فإذا كانوا لا يَمْلِكونٌ نَصْرٌ أَنفيِهمْ إن 


أصايّها سُوءٌ؛ ولا يَصْحَّها مَنْ يدقُمُ عنها الشّرةء فكيف انحَذْتُمْ آلهةٌ دوئة؟ كَمَنْ كان عنْ دقع السّرءٍ ءِ عنْ نفِسِهٍ ونُضرها 
عاجزاً فهو عن دفْعِهِ عن الآخَرٍ ونْضْرِه أغجَرُ. 
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: 8 ثم بَنَ الذي حَمَلْهُمْ على ذلك؛ وهو ما قال: «بل مَنَسَا عوْلَاءِ وَمَبَةَهُمَ حَقَّ ل عََهِمْ الشددٌ»ه ولم 
بائذ نُعُمْ””'" بالعقوبة بأعمالِهمْ التي عَمِنُرها [وما وا" أن ل راض عنهم وأنهمْ على الحق . ولهذا فالوا: «لواسَاء 
َه مآ أَشْرَحكُنًا وآ سواه [الأنعام : ]١14‏ اذْعَرا رضًا الل يما هُمْ عليه آباؤْهُمْ. 


ثم بين أنهة؛ وإن تَرَكَهُمْ وقتاً طويلاً» ومَنَّمَهُمْ عليه قد نَقَصّ ما”*'' كانوا يَمْلِكونَ حِينَ”' غَلَّبَ عليهِمْ رسول الله 


ححا اما 


د 
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على بَضٍ املاكيم. وله ملكا ِلْمنلِمين؛ وهو قولة: أل يرت ا تاق الي تَمْسَها من أطرانهً4 انم الشثيت 
في تأويلٍ هذا . قال الحَسَنُ : قرلهُ : «أنلا يرورس أن تق الاتيت تقس َشْسُهَا من أطرافهاً ]5 أي اغلّموا «أنا تأْنِ الأّيّت 

44 تَقْصها تَقْصهًا ِنْ أَظْرَانِهاً > أي نَحْشْرُهُمْ يوم القيامةٍ مِنْ أطراا الأرض إلى المَحْشَرٍ . فذلك نَقْصُهًا. 

| وقال غير : «أقلا يرؤت> أن رسول الله كلما بُعِتَ إلى أر ضٍ!*'' طهر عليها [وهو ما قالَ: « تَقصهًا مِنْ 

“© أطرانهاً > الور عليها أرضاً فارضاً <ِأَنَهُمٌ الكببرج» أي ليسوا هم الغالِبينَ» ولكنٌ رسول الله هو الغالبٌ عليهمْ . 

/ وقالَ ابْنُ عباس ْتَقْصَها نَفْسَها» بذهاب تُقَهائِها وخِيارٍ أهْلِها. وقالَ قتادةُ: « تَقسُها من أطرَافهاً» بِالمَوتِ. وقالَ: لو 

| كانت الأرض تَنْقّصٌ لم يوجذ لِلرَّجْل مَجْلِسٌ يجُلِسُ فيه. ونْحْوّ هذا قد قالوا. 

| الت سات جيعد 

)١( 2‏ في الأصل وم: سألتم . (1) من مءفي الأصل : يكلؤكم. (9) في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: أن. (5) في الأصل وم: عن. (1) في 


الاصل وم: : وقوله. (9) ساقطة من الاصل وم (0) في الاصل رم: حيث. (9) ادرج قبلها ني الأصل وم أن. )٠١(‏ في الاصل وم : حيث قالوا. 
(1) في الأصل وم: : ونَحُوُهُ رفي يقولهم )1١ ٠‏ من م في الاصل د )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (6) ادرج بعدها ني الأصل وم: أنهُ. (6) في 
الاصل وم : عما. (07) م ني الأصل وم: احيثك. 9) من م١٠‏ ساقطة من الاصل . (ها) من مء في الاصل: الاأرض. (16) ساقطة من الأاصل وم. 
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) وقول تعالى: طثل إِنَمَآ ركم اَي هذاء واللة أعلَمُ» يُكَرَجُّ على وجهين: 
أحَدُمُما: [آانه]”" خحرَّجَ جراباً لقولِهُم: (ما أت لا بر ينثا > [الشعراء: ]١46‏ إِنهمْ كانوا يُنْكَرونَ رَسالَتَهُ 
ويقولونٌ: إنهُ يَشَرٌ كينت حُصٌ هو به؟ فيقول: إني لَسْتُ الْذِرُكُمْ لاني بَشَرٌه ولكن <ِإِنَّمَا يكم ري > مِن الله وانتم 
مما لا تَقْبَلونَ يشارَة بي ويِذارَته . 
والثاني : [أنة]”"' قال ذلك لما تَقَدّمَ منهُ في الآياتٍ [منَ]”" التذارةٍ المُرْسَلَ غيرَ مضاقَةٍ إلى الله فَأمَرَهُ أنْ يقولّ لهمْ: 
بها 0 ولكن طِإِنَمآ مركم بالريْ» مِنْ ربي . 
َمَعْنَاهُء والله أعلّمٌء إني في ما أَنْذِرْكُمْ بالأمم ”* المُتَقَدْمَةٍ والأثباء التي أخْبَرئَكُمْ عنها ممّا لم أشْهَدْهاء ولا أنْتّمْ. بل 
دإنا رركم بالنْه الك مرو ادر "4٠‏ / عليهِمْ في إثباتٍ رساليه" . 
وقولهُ تعالى : «ولَا يَسمعْ الصمر دعل إِذَا ما يندَرُرت» هذاء والله أعلَّمُ, يقول: إن الأصة0 إذا أَريدٌ أنْ يُدْنْعَ عن 
المهالكِ لا سَبِيلَ أنْ ب يُدْنْعَ عنهاء ويكففٌ بالدعاء والتداء. ولكنْ إنما يكف وَيُدْئْعَ عن المهالكِ بالأيدي والراحات؛ كأنه 
قال ذلك لما كَثْرَ [دُعَاؤُهٌ إياهُمْ]”" إلى ما به نجانّهُمْء فأبّوا ذلكء ولم يُجِيبوةٌ؛ قال حيئَئذٍ ذلك إنكمْ لا تَسْمَعونَ الدعاء 
والنداء إلى ما به نجائكُمْ » ولكن تَعْرِفونَ ذلكَ بِالقَئْلٍ والسيفب. 
أو يقول""" ذلكٌ: كف ع الوص لا تمر [كالاصَمٌ لا يَسْمَعْ بالسّمْعء والاصَمٌ]””'' بالسّمْع لا يُدْعَى؛ 
0 يُنادَىء لأنة لا يَسْمَعْ. ولكن يُذْعَى بِاليّدِ والإشارة. فَعَلَى ذلِكَ أنتمْ صم عن الحقٌّء لا تُدْعَونَ بالنداء. ولكن بالذي 
يُعْرْفُ مرف الدعاة» وهو البَّدُء والله أعلم . 
وقولة تعالى: لوَلَين تَسَّنْهُمَ نَنْحَهّ يَنْ عَدَيٍ رَيْكَّ4 [فالَ الحَسَنٌ <نَنْمَةُ» أي طائفةٌ «ِيْنَ عَدَّايِ 
لطع طون لقن وق بر لقا قال نشي اجوز ولك 
اسل النَّمْحَةَ الرَّمْيَهُ» ولذلك سُعْيَثْ"'' نَفْحَةٌ الدائق أي رَمْيَتْهاء وهر ما ذْكرَ مِنْ رَمْي الشَّرّرٍ كقوله: «إنا تي 


50 


بكرّر كلْتَصَرِ» [المرسلات: 537]. 
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04 [وقولَهُ تعالى : ظيَوَيَآ بن حكن بيت 97]4". 

ية 47 ) وقولهُ تعالى: لوَبصَعْ امون قط لِوْرِ الِْيمَةٍ» في ظاهر الآيةِ أنَّ الموازينَ هي القِسْظء والقِسْظ هر 
1 العَدْلُ لأنهُ قال: «وَتَيَعٌ الْمَورِنَ القنط» فَكَأنّهُ قال: : ونْضْعُ الموازينَ التي توضَمٌ في الدنياء وتُغرَف بها حقوقٌ الناس في 
الْآخِرَوْء العَذْلَ الذي به تُمْرَكُ حدودٌ الأشياء وأقدارٌهاء فتكونٌُ الموازينٌ المَذلَ ما ذَكَر بقوله: طإثَلا نظام تن ميا أي 
4 لا نَنقَصٌ مِنْ حسناته؛ أو تُرَادُ على جَرَاءِ سَيَاتِهِ . ولكن يُوفَى كل جزاء عَمَلِهِ . 


ويَحْتَمِلٌ أنْ يكرنّ قولَهُ : <ِوَبَسَمْ الوينَ التِنطّ» على الإضمار. أي نَضْعُ المّواينَ التي تكون في الدنيا يَومّ القيامةٍ 
بالمَدْلٍ؛ لا تلقف ولا تُنْقِضُء ولا نُحْسِرٌء كما تَفْعَلونَ في الدنيا . ولكنٌ نَعْدِلُ2"'9, ولا نظمفُء ولا نُنْقِصٌ . ولكنْ 
ُسَوْي» ونشعوفي مُسقوباً مِنْ عيرٍ زيادة ولا نُفْصانٍء لأنَ الزيادة والنُمُصَانَ إنما تكونٌ في الشاهدٍ لِرُْجَوهٍ : يلجهالة أو 
لحا أو للجور» يله كله على اليادة النغصائز؛ وا الى عن ذلك كل لالهعال ذاه لوي بذائوه عاد 
فلا وَجْهَ لِلْحْسْرانٍ منهُ والزيادة فيه. 

دقولهُ تعالى : ظرَن كات نكا عكز ين َل آنا يَأ أي أئينا بجزائهاء أو ليا يَأ أي يعبيهاء لا 
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() ساقطة من الأصل وم. )7١(‏ ساقطة من الاصل رم. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: الأمة. (0) في الأصل وم: رسالتهم. 
(3) في الأصل وم: الصم. 9) في الأصل وم: دعاءهم. (4) في الأصل وم: فقال. (6) أدرج قبلها في الأصل وم: أن. )٠١(‏ في الاصل وم 
كالصم بالسمع والصم. (1) من مءفي الاصل: وقال بعضهم: طائفة من عذاب ربك. )1١(‏ في الاصل وم: سمى. (15) ساقطة من م. (14) في 
الأصل وم: العدل. 
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يفوئة”'" شية» ولا يَغيبُ عنه. وليسس المرادٌ مِنْ ْكْرٍ مِثْمَالِ حب ومِثْقالٍ ذو ادر والحبّ. ولك ذُكرَ على التمنيل؛ أي لا 
يتوك عنة انيف ولاتتقيتة ذلك المعذاز يق الكيرو و الك قن فات بعك ولعي ولك كدرل العا ست 7 

وقرلَهُ تعالى : لِرَكَيَ با سيت 4 لا تَشْمْلُهُ كثْرةُ الحساب وازْدِحامُةُ» ليس كُمَنْ يُحاسِبُ آخَرَ في الشاهد؛ إنهُ إذا 
كثْرَ الجسابُ عليهء وَازْدَحَمَ شَّغْلَهُ ذلك عن حِنْظٍِ الحساب, والله أعلّم . 


عع 


<٠ :‏ وقوه تعالى : «وَلْقَدَ َيسَا مومى وَمَدرُونَ الْفرمانَ وَضِبَآُ و5 ليت » فهو ما يُفَرّقُ بَْنَ الحَقْ والباطل 
وبَيْنَ الشَبيهِ والواضح وبَيْنَ ما يؤتى» ويُتّقَى» وبَيْنَ ما عليهمْ رلهِمْ. والنورٌ ما تَتَجَلَّى بو حقائقٌ الأشياءء والضياءً هر ما 
يَظْْهَرُ بو سن ما تَجَلَى؛ واسْتّئار. والروخ”" هو ما به حياةٌ كل شيء. والقرآنٌ سَمَْاهُ رُرحاً لأنه به حباةٌ الدين. وسَمَّى 
الماء حياةً لأنهُ بو حياةٌ الأبدانٍ. والمُبارَكُ هر ما يُنالُ به [يْوصَلُ إلى]”" كل حير . وَالذَّكْرُ هو ما يَذْكُرُ ما لهم وعليهمْ . 

[وتولهُ تعالى]”*2: طوَوَةا» فيلَ: هو المَوعِظة. والمَوعِطَةُ قيل: هي التي ثَُيّنُ القلوبٌء ونُوَسّعُ الصدورَء ونَفْسَحُ» 
ويَحْشَعْ بها الفؤاد. | 

وعلى هذا الرضفب جميعٌ كُتّبٍ الله الذي وَصَفَ هذا القرآنَ بهاء ثم بَيّنَ أنها على الوصفي الذي ذَكَرْ لِمْنْ؟ فقال: 
د متت وإنْ كانّث هي في أنمّسِها على الوصف الذي ذُكْرَ فإنها إنما َتَجَلُى بها الشّبهُمِنَ الحقائي والح مِنَ الباطل 
لِمَنْ قَِلّهاء وأقْبَلَ تَخوّهاء نر إليها يعن التعظيم والإجلالٍ. 

فأمًا مَنْ رض عنها فَلَيِمَتْ لهمْ على ما ذَكَر. لكنْ على ما أَخْبّرَ بقرله: «ثَرَادَتهُمْ رَجْسَا إِلّ رِجَرِهِمْ» [التوبة: 177]. 


زالآية كق) ثم بَيّْنَ مَنِ المُتْقَون؟ فقال: «ِآلينَ تختنت نَيّهُم ته [يَحْتَمِلُ فوثهُ: «يْتَزت رَيَُم ]أي 
يَخْسَّونَ العذابَ الموعود ©بِلْعَبْبِ» في الْآخِرَْء فَيَحْذَّرونَ ما به يَحُلّ ذلكَ. وأمًا الكفارٌ فإنه:' لم يخافوا العذابٌ 
الموعودء ولم يُصَدَرهُ. إنما يخافونَ العذابٌ الْمُّعايَنَ المُشاهَدَ. فأمًا العذابُ الموعودٌ في الغيب فلا يخافونَه” . 
لعج 2.146 5د وم أ دوو أناسه 7 ال د نا لمر بو 2 و 1 
ويَحْتَمِلَ أيضا قرلة: « يموت رَيّهُم بالْعَيْبٍ» أي يُهابون ربَّهُمْء ويُخافوتة: وإن لم يَرُوهُ لِما رَأوا مِنْ آثارٍ سلْطَانِهِ 
وملكه. 


ع فو بل 


وقولُهُ تعالى : رَهُم يس آلنَاعَةَ مُنفِمُوت» يَحَْمِلٌ هُمْ مِنْ أهوالٍ الساعةٍ وأَفْزَاعها خائفونَ» أو أنْ يكرنّ قولهُ: وهمْ 
مِنْ مَحاسَبَة أعمالِهمْ مُشْفِْقَونَ خائفونَ» فحاسّبوا أُنْقُسَهُمْ في الدنيا إشفاقاً على محَاسَبَةٍ أنفسِهمْ في الآخِرَة. 


| وقول تعالى : <وَهَدًا دكي شبَاركُ وله الذَّكْرُ المباركُ ما ذَُكَرْنا . 

وقولَهُ تعالى : طانم لم شكزون» ظاهِرٌ؛ وإِنْ كان اْتفهاماً فهر في الحقيقةٍ إيجابٌء كأنهُ قال: «ِرَمَدًا يك جَارَدُ 
َرَلْهُه وتَعْرِفوتّه أنه كذلك, فأنتم في هذاء لهُ مُنْكَرونَ؛ يَذْكْرُ سَمَهَهُمُ ويُخْيرٌ عنْ عِنادِهِمْ . 
وقوه تعالى: لوَِلَتَدَ نآ يسيم رَسْدَمْ من كَبْلْ» قال" الحَسَنُ: لرْنْدَه» دِيِنَهُ ومُداة. وقال غَيرُهُ: 
<ينْدَمُ» النبوَة. ويُشْبهُ أنْ يكونّ قولَهُ: ولد َلآ نمم نْدّم» حُجَجَهُ وبراهيئه التي حاجٌ بها فومَهُ على غَيرٍ تعليم مِنْ 
أحد. 

وفيه دلالةٌ أن ليس كل رُصْدٍ وهُدَّى بيانً2. لأنة لو كان كله ييانا”'" لم بِكُنْ لشخصيص إبراهيمٌ بِاليّضْدٍ كثيرٌ مَغْتى؛ إِذْ 
هو في ذلك وغَيرِهِ مِنَ الكَفَّرَةِ والفراعِنَة سَواءٌ. فدلّ قَرلهُ : طِوَلْقَدَ ينآ اهم رنْدَه» أن يكرنُ بِن الله لِلْمُهْمَدِينَ فضل 
صُنْعء يس ذلك في الكافرِينَ؛ وهو التوفيق والعِطمَةُ. 
)١(‏ من م:في الاصل: يفوت. (؟) في الاصل وم: روح. () في الأصل وم: ريصل إليه من. (5) ساقطة من الأصل.وم. (5) من م2 ساقطة 
من الأصل . (0) في الاصل رم: فزإنه. (9) في الاصل وم: بخانفون. (4) ني الأصل رم: رقال. (4) في الأصل وم: بيان. )٠0(‏ في الاصل 
وم: بيان. 
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| الآيات 0١‏ - لام ) ١‏ - سورة الأنبياء 5 ا | 
لإ ااا 1[ 1[ ا ا ااا0ا0ا0ي ابم م م ملاس 


رقولَهُ تعالى: «ين مَبْلُ» قال بَعَضْهُمْ : مِنْ قَبْلٍ الأوقاتٍ التي يُغْطي البَقَرَّ الرشْدَ وهو حال الصّعّرِء ويَحْتَمِلٌ قولهُ: 
١‏ «ين قَبْلُّ»4 أي مِنْ قَبْلٍِ محمدٍ. وقال بَعَضْهُمْ : : «ين قَبْلُ» موسئ وهارون. ويَحْمَمِل «وِلْقَد ينا نهم رِنْدَمٌ ين مْلُ» قبل 
إيمانٍ أهل الأديانٍ كلّها لأنَّ جميعَ أهل الأديان يَدُعونَ أنهمْ على دينٍ إبراهيمَ» فلا يَحْعَمِلَ أن يكونَ دِينّهُ ورْشْدٌَهُ الذي آتاه 
الله هر كل ذلكَء بل إنما كان ذلك واحداً”'2. قَرَجَبَ اللَكلرُ فيه والتَمُلُ في ذلك ليَظْهَرَ الدينُ الذي كان عليه إبراهيم . 


ِ 
4 دقو الى : لوَكُنًا به عَييينَ» يَحْمَمِلُ قولهُ ركنا به. ينه أي كُنَا بجميع ما يكون مِنْ إبراهيم عالِمِينَ . 


3-ححي 0-00 


وقوه تعالى : «إد َال لايد دََرَِدء 0 و أَتَمَائِلُ أّ» انّخَذْتموها طِأَيْرْ لَا عَتكثرنَ» كأنه تال: طم هذه 
1 0 ا عَنكُونَ» أي إنما يُعْبَدٌ دمن يب لفغ يكون من القغبوم إلى مَن ينيد . فأمًا أنْ يُعْبَدَ يما 
أ ينل بالنخبوو فلا يُختمل . وهو ما قال إبراهِيمُ <أمشثرة و م ما تتؤن» وله حَلَفَيْ وَمَا تَنْمَْنَ> [الصافات: 96و95] 
ا هه يعيب عليهم عباةئهُم'" ما يحون بأبديوم؛ ويَتْركونَ عبادَةٌ مَنْ خَلْقَهُمُْء وخَلَقٌ اعمالَهُمْ . 


و 
(لاية >6 [الآية 68) وقولهُ تعالى: تلوأ يَبَدئ ءَبَآهنا لا ريت » قد الْقَطعَ حِجَاجُهُمْ لمَا قال إبراهيم ما قال؛ وأظَهَرٌ سَمَهَهُمْ 


ََرِعوا إلى تَقْلِدِ آبانِهمْ» / 74٠‏ ب/ فقالوا: لوَجَذنا ينا هَا عبت . 


[الآية 54 ) [وتولة تعالى]"": َل لَمَدَ كُسْرْ أَسْرْ وََلآَيُكُمْ في صَلَلٍ ثبن» لم يُنْكِرْ عليهمْ يِل آبائهمْ وعِبادَتَهُمْ 
الأصنام ولكن أثْرٌ لهم بصنيع آَبائهمْ» ثم جَمَعَهُمْ وآباءَهُمْ. وأخُبَرَ «أنشر بَايُكُمْ في صَكلٍ مين » بعبادةٍ الأصنام . 
وقوه تعالى: طثَالرا لتنا بللْيَ أرْ لت بِنَ أللعِينَ» لما عَلِموا أنَّ مِئْلَ هذا القولٍ لا يقول إلا مَنْ كانَ عندَهُ 
ال يي ل و اك ا 
( وأبرَمئ”' انه جاءَهُمْ بالحقٌ» ويبّنَ لهمْ ذلك الحقء نقال: بل رك رب الت وَاارْضٍ الى مَطَيَضْك > 
لامر ؛ آي ربّكُمْ ربُ السمواتٍ والارض الذي يُعْرَفُ بالدلالاتٍ والبراهينٍ وآثارٍ الصّنْمَةٍ في غَيرِهِ لا 
الذي أخْدَثُم | نتم واتَخَذْتَموه؛ والله أعلم. : 

وقَولُهُ تعالى: «رَأنا عل وَْ ين ألشّهدبَ» يَْعَمِلُ وأنا على جميع ما قال وكان منهُ مِنَ الحجاج وإقامة الحُجج على 
أَلوجِبيِهِ تَعالّى» وتَسْفيهِ أولئكَ في عبادةٍ الأصنام مِنَ الشاهدينَ» أو مِنَ الشاهدينَ على خَلْقها. ويجورٌ أنْ يُقَالَ: الشاهدٌ 
المُيَيّنُ وأنا على ذلكمْ مِنّ المُيَينِينَء والله أعلم . 
|الآية 501) وقولة تعالى: < َه كَنسحِبدَةَ َوه الاصنامٌ؛ لا بُقْصَدُ إليها بالكيدِء لكنّ تأويلة؛ والله أعلَمُ» 
/, لأكيدَنَ لكمْ في أصنايِكُم . 
ل وقول تعالى : «ابتدَ أ با مدن قال عامّةُ أهل التأويل : إِنَّ إبراهيمَ إنما قال ذلك : لبن ألنتتك بد د لا 
/ مديرن عنٍ الأصتام إلى عيلكُم» لانهم كانوا يَخْرُجِونَ إلى عيدِهِمْ مِنَ الغَدِ؛ نقال: «وَبَاس لَلَحَبدَن أسْتَموٌ » أي لأكيدَن 
١‏ لكم في اصنايكُم يد أل ا »> عنها إلى عيدكم . 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ : «وَتَأسَهَ لَلصيدَن د تمك بعد أن يونأ أ دينع عَنى . وكانوا في ذلكَ الوقتٍ بِحَضْرَةْ الأصنام . ألا 
/ َرَى أنه قال لهم: جنا ذم تايل أن أثد قا عككث4؟ 1م جلو وذ ابنالا كبيت4. . .]** فقال عند ذلك : 


رمم 


« وبَاشو اليد أَصْنسو بد بعد أن مو ديرن علي . 
على التأويل [الأوٌل]”" يكو تَوَلَيهمُ الأدبارٌ عن الأصنام إلى عِيدِهمْ. وعلى التأويل الثاني يكونُ نولم الأدبارٌ عن | 
إبراهيم» والله أعلم. 1 


ها 
- 


/ () في الأصل وم: واحد. )١(‏ في الأصل وم: لعبادتهم. (7) ساقطة من الأصل وم ٠‏ () في الأصل: وأخبرهء في م: وأخبر. (0) ساتطة من 
0 الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. 
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رسن "١‏ - سورة الإأنبياء ا الآيات 4ه +5 


وقولَةُ تعالى : <ِتَسَلهُر مدَذا4 و <مدذا» قال بَعَضْهُمْ: قد قَطعاً. وقال القُتَبيُ: «مُدّدا» نُتاتاً. وكل 
شيء» -_ جَذَدْتَكُ ومنهُ قيلَ للسّويقٍ جَذِيدٌ والجَذ هو القَظمٌء وَالمَجُذُودُ المَفْطوعٌ, وذلك قولهُ : جعَطَة غير يحذُوز»ه 
[هرد: ٠»‏ ٠]أي‏ غير مَقُطوع. 

وتولّهُ تعالى: إلا حبرا 4 لم يكيزة” «لتلمر َه يُجكُرت» يقولُ: إلى الصنم الاكبَرٍ الذي لم يَكْسِرْهُ 
إبراهيمٌ ٠‏ ظيجمررت»4 مِنْ عِبدِحِمْ . وقالَ بَعَضُهُمْ : لعلّهُمْ إلى الحَجَةٍ يَرْجعونَ. وقيلٌ : [إلى الصتم ؛ وهو]'" أحجٌ القَولْينِ» 
أي مِنَّ الحجة . وقالَ بَعَضْهُحْ ٠:‏ «لعَلَّمُر إِلْهِ جمورت»4 أي يَتَذَكرونَ. 

وجائرٌ أن يكونّ قوله : ِنَم إِلَهِ تَجئوت؟4 أي يَرْجِعِونَ إلى ما يُرِيدُ أنْ يكيد لهمْ في أصنايِهم: لأنهُ إنما يُرِيدُ أن 
بَكيدَ لهم إذا رَجَعوا إلى الأصنامء قَرَاوها مَجودَة. والكَيدُ هو الخد على الأمن. وكذلك المَكُرُ. 
زالآية هه) ولاس ولا _اعرامه عَالِهينآ إِنَمُ لَبِنَ ألطَدِييت» لو تَأمَلوا كانوا م هُمٌ الطلَمَةَ في الحقيقة لأنهم 
كانوا يَعْبدونَ تلك الأصنامً رَجاء مَنْفَعَةٍ : مَنْفْعَةٍ نكرنُ لهم حينٌ”" قالوا : جما تنَبْدَهُمْ إلا يربو إِلَ أنه 4 [الزمر: ١‏ 
وقالوا9» : مزلا 000 : 18] فإذا َأوهُمْ لا يفون على َنم الكسرٍ والقظطع عن نهم وذفي من َل 
بهم ذلك كيفت طلمِعوا منها تَفْعاً أو دَنْعَ الصّرٌ عنْ أنفِهمْ» ٠‏ لأنَّمَنْ عَجِرٌ عنْ دقُع الضُرٌ عن نَْيِهِ فهو]”» عنْ ذَفْيِهِ عنْ غَيرِهٍ 
ار 

عي لحقيقةٍ حينَ””' طيعوا النَفْعَ وَفُمَ الضُرّ ِمّنْ لا يَمْلِكُ ذلك لنفيه. لكنْ قالوا ذلك سَفَه''' منهم 
وتو تعالى : «تالوأ سما فى يَدَكُيمُمْ» بالكيدٍ لهم <َينَالٌ آم نهم » . 
رحا اذ بعر : «قالوا سَيِعًا هق يذكرْض » بالعَداوو» وهو حينّ قال : جيتع در إلا مب لْسْلَّمِينَ4 [الشعراء : 
7 أخْبّرَ أنّ أولئك الذينَ عَبَدوا الاصنامَ أعداء لهُ؛ فالمَعْبودُ الذي عَبَدوهُ يكونٌ عَدُرَاً لهُ أيضاً. فَاسْعَدَلَوا بذلكَ القولٍ منهُ 
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/ ساس ا والله أعلم. 

4 

/ زالآية 21) وقولة تعالى: طَدَلا توا بو. ع أعيِ دين لملَّهُمْ يَنْبَدُوت4 قال بَعَضُّهُمْ : على رؤوس الناس. وقيل: 
0 بيك زرا اانه وهو واحدٌ. 


وقول تعالى : «مَلُّمْ يدوت » الف فيه: قال بَعَضُّهُمْ : يَشْهَدنَ عُقوبَئهُ يما فَعَلَ بأصنامِهم» فيكونُ يكالاً له 
ورّجْراً لِمَيرِهِ عنْ أنْ يَمْعَلَّ [بها مِثْلَ ما مَعَل]!* هو. وذلك [ما]” طتَائا حَيْوُوُه»ه [الأنبياء: 38 والعنكبوت: 54] «لتَلَهُمْ 
يتُبدّرت؟ بِفِعْلِه الذي فَعَلَّ بالأصنام. ولم يُريدوا أنْ يُعاقِبوهُ بلا بَيْنَةِ ولا حُبةِ. 

وقال بَعَضُهُمْ : طِلمَلَهُمْ يَنْبَدُرت» أنه قال لآلهِتِهِمْ ما قال؛ والله أعلّم. 
[الآيتان ؟7 199) وقول تعالى : َالو لت َلتَ دا يما يتَإنرعِيِمٌ» تل بَلْ تكلم كَبْيْهُمْ مدا تَتنوهُمْ إن كارا 
0 قال بَعَضْهُمْ : هذا القولٌ مِنْ إبراهيمَ كَذِبٌ في الظاهِرٍ في ما أرادَ أنْ يكيدَ لهمْ. وإن لم يكنْ في 
الحقيقةٍ عندَهُ كَذِباً. وكذلك ما قال: ؤإِنّ سَيِدُ [الصافات: 84] وكانَ صحيحاًء وقولَهُ: ظهَدًا رَقَّ» [الأنعام: 
“لو لالاو8/] ومِئْلٌ هذا تالوا: هذا في الظاهر [كَذِبٌّء وإنّْ لم يُرِدْ هو به في الحقيقة كَذِباً . 

وقالَ بَعَضْهُمْ : إنة إنما قال ذلك على أن يُِيهُمْ منْ نضيه المُوائَقَة لهم في الظاهر لتكونوا لِلْحْيْجٍ امع وللَراهينٍ 
أنْبَلَ. فيكونٌ تأويلهُ. والله أعلّمُ؛ لَعَلَ كبيرَهُمْ فَعَلَ بهمْ هذاء أو أنْ يقولٌ : تبره "' قَعَلَ هذا بهن. وكذلكٌ قالوا في 
قوله: مدا رن [الأنعام: ١لاولالاو74].‏ 
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الآيات ؟ 35‏ /31 أ "١‏ - سورة الأنبياء ا التورضن 
لودع سمه مسر جو 110 ل ست 0ن 7 1ن اسه 1 ل نطوتست 1 لت 1 0 5 5 21071100 ل د لس :لط قن 5 ةق 1ق :175756305 


عيز. سام 


قالَ بَعَضُهُمْ : ليس هذاء ولا فيه كَذِبٌ في الظاهرٍ](" ولكنْ قال ذلك على الشَّرْط حين”" تال بل كَعَلُمٌ كَيرفُمْ هنذا 
َسنوهُمْ إن حكَاوًا مرت »4 عَلْقَ ذعلَهُ بشَرْطِ الْظق. فإذا كانوا لا يَنْطقونٌ لم يَفْعلَهُ. 

وقولَهُ تعالى: طإنّ مَتِيُ4 [الصافات: 84] أي سَأْسْقَمْ» وكُلْ حَيْ يَسْقَمٌ يوماً. وقولَهُ تعالى : مدا رَنُ» [الأنعام : 
“لولالاو78] أي ليس هذا ربّي. ومثْلٌ هذا قد قالواء والله أعلّم. 
52 0 عر ملميم ار 5ق اء 5 6 52070 لمعه ل كه 1 
زالآية 34) وقولة تعالى: ؤمَرحََْا إك سهد أي رَجَعوا إلى أنفسِهِمْ باللائمة تَمَائرَا4 في ما بَيَْهُمْ «إِنَكُمْ أسْمٌ 
يمون هذا يَحْمَّمِلٌ وجوهاً : ش 

[أحَدُها:]”” «ِإِنَّم أشّرٌ الديِمُونه حين”' نَسَبْتُمْ الفِعْلَ بهذ الأصنام والكسْر إلى إبراهيم وقُلْتُمْ إنهُ فَمَلَ ذلك 
بهمْء وإنما فَعَلَ بهم هذا كبيرُهُمْ لما وَكَمَ عندَهُمْ أن كبيرَهُمْ هو الذي فَعَلَّ بهم . 
500 كه 2 حرو 2 4 (ه) 5ع 25م ا سه و ترط كن خف بوم عن 5 200 للش ع هه 
والثاني: 8 إِنَّكمَ أنسْمٌ الظديمُونَ»ه حين”*' انْحَذْنُمْ مم كبيرِهمْ آَرينَ شُرَكاء في العبادة حتى غْضِبَ عليهمْ» فَكَسَرَهُمْ . 
والثالُ” : «ِإِنَّكْمْ ْشْمٌ أَلطَيمُنَ» يَعْنونَ الاصنامَ المَكْسورَةٌ: يا هؤلاء إنكم أنْتُمُ الظالمونَ حين”" حَمَلْتُمُ الكبيرٌ 
على كَسْرِكُمْء والله أعلّمُ بما أرادوا بذلكَ. 1 

ولا يجورٌ لنا أنْ نزيد» أو نَنْفّصَ في هذو الأنباء المذكورة في الكتابء أو تقْطَعّ على جََّةٍ درن جِهَقٍء لأنها دُكرّثْ 
لِيحْتَحٌ 5 عليهمْ بما في كُتُِهِمْ . فلر زيدّء أو نُقِصَء قُطعَ على جهةٍ دون [جِيةِ]9: وذهت”" الاخيجاجٌ بها عليهِمم. والله 
عل 
3 -. 2 ا 4 20 امس سام ير اس م رصب م 0 7 0200 5 ءطًُ 
وقولهُ تعالى : «ثمّ تُكسوأ عل رءوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هتؤلاء ينِتُورت» قولة: ظاثمّ تكرأ عل رموسهم 4 لِلتَمَكْرٍ 
وَالنْظَرِ في قولٍ إبراهيمَ حِينَ”'' «تَل بل تَحَلمٌ كبْرَهُمْ هذا تتسَلوَهُمْ إن حكَانوا يَطِترت» [الأنبياء: 37] إنما عَلْقَ بَمْل 
الكبير بهمْ إِنْ تطقواء فقالوا: ظِلَقَدَ طَلِنَتَ4/ 741 1/ يا إبراهيمٌ «ما عَتوْلَآه يَنيلئت» فكيف قُلَتَ: «بل تَعَلمٌ كيرهُمْ 
هذا تَنتَُومُمَ4؟ فإذا كانوا لا يَنْطقونَ لم يَفْعَلْ كبيرُهُمْ. 
[الآية 37) وقول تعالى]': «كتل أَتمَبدُنَ بن موب آَل ما ا بطم كيك ولا يشر فإن قيلَ: إن إبراهيمَ لم 
يَحَْعّ علِيهمْ أنْ كيف تَعْبّدونَ مِنْ دون الله]””" ما لا يَنْطِنُ؟ ولكن طقال أَفَمْبَدُونَ من دوب أله مَا لا سَفَعَكٌمْ سيا ولا 
يَصُتْكْ4؟ قيلَّ: فد كان الحتَجٌّ عليهمْ [يِنْ ذلك النوع حين”'' تال مَل يمعو إذ تدغو» «أر يَنَمُوكم أو مسرن ؟ 
[الشعراء: الاو”/ا]. 

وبَعْدٌ فإنهُ قد اختّجٌ عليه:]”*'' بِعَجِرِهِمْ عن النْطلقي حينَ”*'' قال: «مََمَلوهُمْ إن حكَائوا يَطِجُرت» [الأنبياء: 11 ثم 
قال ههنا « أََحَبدُونَ من دوب أله ما لا يْتَمَكُمْ سَيكل إِنْ عَبَدتَموهُمْ ولا يَصُرْكُمْ» إِنْ تَرَكْتُمْ عبادتة . 
[وقولةُ تعالى]”'©: «أبٍ لد وَلِمَا تَمَبدُوت ين درن أن : أفٌ هو كلام كل مُسْتَحْفٌ بِآَرٌ ومُسْتَحْقِرٍ له 
في فِمْلِهِ. يقول أْبٍ لكل فإبراهيمٌ حين”"'' قال [ذلكَ لهمْ إنما قال]1" اسْتخفافاً بهمْ وبما عَبَدوهُ «أقكا تنقرت4 أنْ 
عبادة مَنْ لا ينْقَمُ ولا يَضُرء لا يَصْنّحْ ولا يَحِلَ؟ وفي أنباء إبراهيمَ خٍصال ليِسَتْ تلك في غَيرها مِنَ الأنباء: 

إحداها: أنه لم يَْرْكُ صَئّماً كان يُعْبَدُ دون الله إلا وقد نص ذلك . 
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والعانيةٌ : أنه حاجٌ قرمَةُ أوَلاً في ناد مذاهِهمْ وفاوما اعْتَقَدوهُ ثم بَعْدَ ذلكَ أقامٌ عليهِمْ حُسجبجَهُ وبراهيئّه لأنه طِثَالَ 


- 


() من م ساقطة من الأصل. (؟) في الاصل وم: حيث. (©) ساقطة من الأصل وم. 7) في الاصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: حيث. 
(1) في الأصل وم: أو أن يكون قوله. () في الأصل وم: حيث. (4) من م: ساقطة من الأصل. (4) ني الأصل وم: يذهب. () في الأاصل 
وم: حيث. )١1(‏ في الأصل وم: ثم. (17) من مء ساقطة من الأصل. (15) في م: حيث. (14) من مء ساقطة من الأصل. (6) في الأصل وم: 
حيث . (11) ساقطة من الأصل وم. (17) في الأصل وم: حيث. (14) من مء ساقطة من الاصل. 
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هَدَا رَنْ قَلنَآ أقلَ قال لآ يِب الأفليت» [الأنعام : 77] وطقال بل فَعكمٌ كيرهُمْ هذا فَتلُوَهُمْ إن حكَانوا يَطِمُوت» [الأنبياء: |' 
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وطتَالَ يهنم مك أنه يق بآلشّنس بِنّ الْمَقَرِقٍ كَأتٍ يان المَْرِب؟ [البقرة: 108]. ا" 
فلمًا أراهُمْ فسادٌ مذهبهمٌ. فَمِنْدَ ذلك ذْكرٌ حَجَجَهُ وبّراهِيَهُ حينَ”'' قالّ: «إِنْ وَجَّهَتُ وَجَهِىَ لِلّرَى عَطَرّ التو : 
َالْأرْضَ حَنِيهًا» [الأنعام : 974] وقال: الى سَلَتَت ثَمْرَ يجَيِنِ> [الشعراء: 78]. 6 
وهكذا الواجبٌُ على كل مُتناظر أن يَبْدَْ أوَلاً بإظهار ناد مَذْهبٍ حَصْمِدٍ. فإذا أراه فساد مذهبه فحيئشلٍ يَذْكُرُ حُجَج ١‏ 
مَذهَبهِ وبراهينَ ما يَعْتَقدُ ليكرنّ لها أسْمَعَ وعندّ إقاميها أمبل. 
والثالثة”'©: أنه لم يبل ني قط بفِرْعُونَ مِكْلَ فِرْعَونِهِ ولا قوم مِدْلَ قومِه في السّمَهِ والبْفْضِ والهَمْ بِقَْلهِ في النار. 
وجائرٌ أنْ تكون حُصِوصِيُّهُ بِالخلَقَة" لهذه الخخصالٍ التي ذُكَرْناهاء والله أعلْم . 
وقولة تعالى : طَمَالوا حرفو رأتصررا المَتَكُمْ إن كد تملرت 4 هذا ظاهرٌ. 6 
وتولَّهُ تعالى : فنا بَارُ كرْفٍ بدا رَسلَمًا عل إِهِيرَ» جائرٌ أن يكون قولّهُ : «بَِاد كرْنٍ بم ركاه أي ٌ 
جلها في الل بدا وسلاماً على إبراهيمَ خاطة . وأا على شيره فهي على ما هي في نوها من الاحراق والخزء فيكوث ))) 
ذلك مِنْ أمظَم آياتٍ رسالةٍ إبراهيمَ ونبوْتِهء أو أنْ يكونّ على الرّحيٍ والإلهام على ما قالَهُ أهلٌ التأويل : إن أوحى لها: أنْ 1 
< ون برها وَسَلْسًا عل رجي » . 6 
لكنة إنْ كانَ على هذا فجائرٌ أن يَجْمَلَ في سِرَيتها ما تَفْهَمْ أمرَهُ ويُمَكُنَ فيها ما تمظن ذلك فلم تَحْرُقْهُ وقول أهل بر 
التأويل : إنها بَرَدَتْ حتى لم يَنْتَفِْ بها أهلّ المَشْرِقٍ وأهل المَعْرِبٍ ثلانّة أيَام» فذلك لا يُعْلَمْ إلا بِالسَمع. 
اللنفةا وقوله تعالى: «وأرادوأ بو. كيدا الكيدُ هو الالحذ مِنْ حيتٌ الأمنّ. فجائرٌ أنْ يكونوا كادوةُ أنْ حَبَسُْرهُ في ) 
مَوضعء ثم جمَّعوا عليه الحَطبّ مِنْ غُيرٍ أنْ عَلِمَ هو ذلك ثم أوّدرا عليه النارّء أو أنْ أخَذُوهُ مُحَاقَضَة'. نَجَعَلرهُ في ا( 
المِنْحَنيقٍِه ثم رَمَوهُ في النارٍ على ما قالَّهُ أهل التأويل؛ أو أنْ يكونوا كادوهٌ كيدا آحَرَ سِرّى ذلك لم يُذْكَر. كُنَسْنْ لا تَثْلَمْ ) 
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وقول تعالى : لتَجَمَسَهُمْ الدَمْسرِنَ» لا شَك أنهم في الْآعِرَةٍ مِنَ الأْسَرينَ. وأمًا حُسْرائهُمْ في الدنيا فلا نَمْلْمُ ما 0 
ذلك الحُسْراتٌ» وله أعلّم. : 

وقال بَعَضُهُمْ في قوله : «وأرادوا بو كَّدابه وذلك أنهُ لما جُعِلَ في التار أنْجاهُ الله منهاء وجَعَلّها عليه بَرْداً وسلاماء 6 
مره الله تعالى بالحُروج إلى الارض المْقَدَسَةِء حرج إليهاء مََلَبوه» وبَعَتَ مَلُِهُمْ إلى أصحاب المَناظرء فقال: لا يَمْرُ |! 
بكُم ران يتكل بالتزيائ إلا ختنتموة.. قالو0©0+ مَحْوَ ل :الات [مجملة ينيلخ )"© بالمرائئة؛ قنك بون انق علبيةة» 6 
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فَانْطلَقٌ إبراهيمُ مُتَرَجُهاً نَخْرَ أَهْلِهِ. فذلك نولّهُ: «رنانا بو كنا مَجَدلْتَهُم الدَنسرنَ4 أي الأسفْلينَ» وأعلاهُم أبراهيمَ» 
مُلوات أن عله 6 
1 
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تك 
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وقولة تعالى : رَيَجَيكَهُ وَزْسلَاه دل هذا أنّ إبراهيمَ كان كالمُشْرِفٍ على الهلاكِ لان لَفْْلهُ النَّجاةٍ لا تُقالُ 
إلا ني ما كانَ هنالكَ إشرافٌ على الهلاك. وفيه أنَّ لرطاً كان مَعَهُّء وإِنْ كان إبراهيمٌ هو المُمْتَحَنَ في ذلك وَهُمْ كانوا 
يَنْصِدونَ قُصْدَ إهلاكِ الرّسْلٍ والأتباع جميعاً . 
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/ : 0 

وقول تعالى : <بل الأ أل به تيت 4 قال المن : ترك يما كر في ل أخرى: وهو فرة: تاوت أ 
ِلَ تبر ذاتٍ مار رمعم » [المؤمنون: 50] كثيرة المياه والَيْتِ ونَحْوَه. 6 
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(0 في الاصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: الثالث. (5) في الأصل وم: بالخلة. (4) في الأصل وم: مغافضة. (6) في الأصل وم: قال. 
(1) ساقطة من الأصل وم. 
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ملع لدقم 


وقالَ بَعَضْهُمْ : بَرَكَتهُ سَعَتُهُ على أهلها. وقالَ بَعَضهُمْ: بَرَكَتهُ لأنها كانّتُ مكانّ الأنبياءء والرسل؛ وصَارّث'" مُبارَكَة 


0000 .ل سسصم عر كه اس سي 0000 خا 1 000 مرخضهء ”ا مم ك2 
وقولهُ تعالى: «رَوَهَبا لهه إِمْحَتنَ وَيَمَفُوبَ تافلة » قال بَعَضُهُمْ : النافلة المَطِيّةُ. وقالَ بَعَضُهُمْ : النافلة 


وأضل النافلّة المّنيمةٌ كقولِه: ظ يََنونَكَ عَنِ الْأمَالِ> [الأنفال: ]١‏ أي الغنائم. والوَلّدُ وَوَلَدُ الوْلَدِ قَضْلْ من وعَطِيَةٌ 
وغنيمة. لأنهُ سَمّى الوَلَدَ هبّةٌ بقوله: طِيَبَبُ لِس يَكآه نما وَتَهَبُ لِسَ يَنَآُ الدَكرْرَ» [الشورى: 14] وسَمّي [الوالد 
مُوهَباً]”"© وخاصة إبراهيمَ [إذ]”" لم يكُنْ يَظمَعٌ أن يُولَدَ لهُ الولّدُء فكيف يَظمَعٌ بولي”'؟ الوَلَدِ 

- لسر وه لطر الع 2 دء > 1 اعم‎ 20 ١ 

وقوله تعالى : «ركلا بصنا صيلديت4 يَحْتَمل قوله: «صلِحِيت» رَسَلاء أو « سلب4 في كل أمْرٍ وكل شيء. 
وقول تعالى : «رَجَمَلتَهمَ أنه قادةً في أمرٍ الدين «يَمْدُو ث4 يَحْتَمِلُ قولهُ: <يَقْدّرت؟» أي 
يَدْعونَ الناسَ بأمرنا كقوله : طرَلِكُلٍ َرْرِ هَادِ» [الرعد: 7] أي داع. 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ: « يدوت بِآَنْرْ» أي يَهْدرنَ النامن إلى ما به أمْرٌ الله وإلى دينه . 

وتولهُ تعالى: «رَأَرْسيِ إِلهِمْ يتل الْخَيرّتِ4 دل قولة: «وَأوْسطآ إِلهِمْ» أنهمْ كانوا رسلاً. ثم يَحْثَمِلَ قرلة: 
نمل الْحَيرتِ4 [فِعْل العبادات]" . 

وقولَهُ تعالى : <رَإِنَارَ أصَّلَةَ وَإِسَهُ أَكَرةٌ» فيه أن الصلاةً والزكاةً كانتا في شرائع الحُتَقَدمِينَ. 

وقرلهُ تعالى : <رَبَانوا نكا عدن مرحُدينَ» أو عابدينَ لهُ في كل رَقْتِ. 


[الآية ع وقولّهُ تعالى : <وَلْوسلًا َائَهُ حَكنا وَعِلْمًا» قال بَعَضُهُمْ : حكماً؛ يعني اللْبَرَهَه وقال بَعَضُهُمْ: «حَكنا» أي 


القَهُمّ وَالعَقْلَ ظوَعلْمًا» . وجائرٌ أن يكرنّ قولَهُ : «حَكنا>ه أي الْحُكُمَ بينَ الناس لونم أي العِلْمَ الذي كان به يَحْكُمُ بِينَ 


الناسٍ. 


رق قال -:6219ه عر اليذه نال :الأ الانياة إنذا يسكمرة نيى الناضي بالتيوة. تكثرا بالشهم عن ليزه :ون فال 
بالقَْم فهو لانهُ إنما يَسْكُمْ بن النامي بَعْدَ ما فْهمَ مِنَ الخُصومء وإلا حاصلٌ الحُكْمٍ هو الحم بَينَ الناس لرَعنْما4 أي 
العِلْمَ الذي به يَحَكُمْء أو طوَعِلمًاه في ما بَينَهُ وبَيْنَ ربوء واللة أعلّمْ. 

وقولَهُ تعالى : «رَبيتهُ > اليد الى كنت تَممَلُ تُلبتكِيتَ» أضاف عَمَلَ الحَبائِتِ إلى القَْيَة. ومَعْلومٌ أن القَريَةَ لا 
تَعْمَلُ شيثاًء لكنّ مَعْناهُ: ظوَيبئَهُ ير الْفَرِيَذْ > كان أهلّها يَمْمَلونَ الخائِتَ . وكذلكٌ ذُكِرَ في حَرْفٍ حَفْصَةَ. وقولَهُ : 
« كيت كل انواع الحُبْثِ مِنَ الكفْرِ والتكذيب بالآياتٍ واللُراطَةِ وغَيرها. 

وقولَهُ تعالى : ِإِتَمْمْ كا قَررَ زو مَسِقِينه أي كائرا نُومَ سَوءِ في أفعالِهمٌ وأعمالِهِمٌ التي كائرا يَعْمَلْرنها 
لِنَسِتِنَ» أي خارجينَ عن أمْر الله تاركينَ له. وَالفِسْقُ هر الخُروجُ عن الأمْر. 
[وقولَهُ تعالى: ْاوَأَدَََهُ في تَتمَيَِآ7]4" لأنهُ بِرَحْمَيِهِ يُدْخَلُ فيهاء ويُِدْرَكُ". وقال بَعَضُهه* :ني 


َتَقِم]» أي يَعْمَيناء وَيْمْمَمُهُ النْبْرَةٌ كقرله [عَنْ عيسى]”': إن هُرَ إلا عَبْدُ أنسننا عَكّهِ» [الزخرف: 5141/]89-ب/ 
ِالنبوٌة. 


وجائرٌ أنْ يكون وله : «فٍ يتميمآ 4 أي أغطيناة كل أنواع الخبر بِرَحْمّينا؛ إِذْ كل مَنْ أصابٌ خيراً في الدنيا والآخرّة 


() الواو ساقطة من الاصل وم. ) في الأصل وم: الولد فوافناء (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) الباء ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من 
الأصل وم. (7) سائطة من الأصل وم. (7) من مءفي الأصل : ويترك. (0) في الأاصل وم! غيره. (5) في الاصل وم! لعيسى. 
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ٍْ وقولهُ تعالى : <إِنَمُ ينَ ألصَسَيِحِتَ» مِنَ النينَ» أو <إِنّمٌ من أمَسِدِنَ» لأنه''' كان يَعْمَلٌ بكلّ أنواع الصلاح . 


11 0 عم كا قم 

ا زالآية 75) وقولهُ تعالى: ويا إذ كادا ين كسبْلُّ» قال بَمَضْهُمْ : من قَبْلٍ إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقرب لانهُ ذَكُرَ هؤلاء 
على .ثم الت في ندا . قال بَعَضُهُمْ : نِداؤْه هر تولَهُ : هَدَعَا ريدم أن مَعلْربٌ نير » [القمر: 1٠١‏ وقالَ بَعَضُهُمْ : 
يْداؤُهُ هو قوله: هثَالٌ رب ف دعوت تر للا اناه دم دهز على 0 قرارا» [نوح: دو؟] أو يكرنُ ذلك قولَّهُ: جرت لَاندَرَ 
عَلَ لاض ين الْكفْرنَ اا [نوح: 11] وقول : درب أَغْفْز لي وَلوَِدَفَ ومن دَخَلَ بقح مُزْه الآية [نرح : 18] وأمثالة . 


سام ل 


وقولهُ تعالى : طتَسَسَجَبَنا لم فتجيه وَأملْم» أمْلهُ اتباة مِنْ هله وغيرجِمْ. 


وقولّهُ تعالى: «يت الحكَرْبٍ الْمَقِيمٍ4 قال عائّهُ أهل التأويل: «يرت الكَرْبٍ الْمَظِيوٍ 4 هو الغَرَّنُ والهَولُ 
الشديدٌ الذي كان به. 
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فلم 


وجائرٌ أن يكونّ الكَرْبُ العظيمٌ هو [ما قاسى]”" مِنْ ثيه بد ولي نهم بدُعائه إِدَامُمْ إلى دين الله في يسع هِكَوْ وحَمْسِينَ 
عاماً وما كانوا يَسْخَرونَ به ويُؤذونهُ مِنْ أنواع الأذى كقولِو: «إن مَنْسَرُوأ نا ين تسد كع كما تتخرو» [هود: 88] 
ونّحْوٍ ذلك مِنّ الأذى الذي قاساءٌ منهم, فأنّجاءٌ مِنْ ذلك الكَرْبٍء والله أعلم . 
 )‏ وقولة تعالى : «رَتسَرَه و ألم اليس كنا يأ وفي حرف أي بن كنب : «تتستة يا اق أتييت 
كني 4 والتْضد عو اش م لائْرينِ : اشم لِلْمَنْعِ واشمٌ لِلظمَرٍ . نْمَنْ كرأ طِوََرْتَهُ ين انر انرس كَدَأ > أي 
مَعَنّاهُ مِنْ أن يَفعُلَهُ قوم ا : لقلا نمِرَ > [محمد: *] أي لا مان لهخ . ومَنْ قَرَأ: على 
القوم « للست كبا > | ي”" أظْفَرْناهُ على قومِه كقوله: ظرَمَا آَلتَسَدْ إلا مِنَ عند أل [آل عمران: 55؟١]‏ وقد كان لهُ 
الأمرانَ جميعاً: المَنْعُ والظقَرُ. 

وفوله تعالى : « نَم كان قوم سَرْوّ ما ذَكَرْنا مِنْ أفعالِهمْ وأعمالِهم. 

وقولهُ تعالى : «مَأَغْرَككهمْ ين حتى لم يَنْجُ منهم أعدٌ. قال أبو عَوسَجَةَ: الكَرْبُ واحدٌ؛ وَجَمْعْهُ كُروبٌ» وهي؛ 
الهُمومٌ والشدائد؛ والكُرْبَةُ واحدةٌ» والكُروبُ ج جميعٌ؛ وهو يِثْل [جمْم]”'' الكَرْب؛ قال: والأكرابُ يكونُ للدّلاء. رهي 
اف ا ارهر حَبْل يذ في غراقي الدله وعَراني الدّلْو حَشَباتُ الدّلْو الواحدةٌ عَرْفُوَةُ؛ٍ تال: والكَرّابٌ الحَرَّاتٌ. 
[الآيتان 4 وثلا) رقولة تعالى: مد سكن إذ تحال فى ليد إذ تست ند عَنَمْ الور وسكا مي سويت » 
00 عِلْمَا» الآية . قال بعضٌ الناسٍ : دل نَخْصيصٌ سُلَيمانَ بِالنَفْهِيمٍ على أنه لمْ يُقَهُمْ داوُوة 
ذلك . ويَدُلُ على ذلك وجو : 
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/ : 
1 أخثها : إشرائة فق اهما جميعا في الهم والهلم يرو حي" فان: «إذ يسان ف > وتال: «رَسكُل 6 
/ ْنَا حكْما رعِلما» [الأنبياء: 78] ذَّكَرَ ما كانا مُكْثَرِ ين فيو» وحص سُلَيمانَ بالنفْهِيِم. َدَلَ السُخْصيِصٌ بالشيءٍ على : 


أحَيهِماء والإشراك في الآخرٍ على أنه كان مخصوصاً به دون الآخر. 

والثاني : أن هذه الأنباء إنما َرَت لنا لَعَستَفيدَ بها عِلْماً لم يكن . فلو لم يكُنْ سُليمانُ مَخْصوصاً بِالفَهُمِ دون داوُوة 
لكان يُفِيدْنا سِرَى الحم والعلّمء وكنًا َعَم انهما قد أوتيا كما وعِلْمأًء وكانا يَسْكْمانَ بالهِلم . فإذا كانَ كذلكَ قَدَلَّ 
التُخْصِيصٌ بِالئَْهِيمٍ لاحدهما على أن الآخرّ رَلم يَكُنْ مُمَهُماً ذلكَ» والله أعلَمُ . 

والثالتُ : فبو دلالةً أن المجمهدَ إذا حَكَمَ وأصاب الحُكمء ٠‏ أنه إنما أصاب بِتَفْهِيم الله إَِاهُ وبتُوفِيقِهِ حينَ” " أخْبَرٌ أنه قد 
آتاهما جميعاً العِلْمَ, ثم خصٌ سليمانَ بالتَفهِيمء والتّْهِيمٌ هو ذِغْل الل حين”” أضات ذلك إلى نفيه. 
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كا قن كاذ ل ما لاصحان لي قلا فير الب شق ال لأ عي لكان 
ولَيسَتُ عليه الدَيَّةُ حينَ”" قالَ: : ومن كلل مما حملا مَدُ دَقبَدَ مُوْمِكَةَ وَدِيْدٌ تُسَلَمَةٌ إله أَمَيوء إل أن يت يدوأ كإن 
كالكت ين َوْرٍ عدو لَك وَهُوَ / مُؤْمِركٌ. هََحْورٌ ركبو مُؤْمكَةٍ 4 [النساء: 7] ذَكرَ ذ في الاوْلَينٍ اليه والكَثَارَةَ جميعاً. ثم 
حص الثالثة عر الكمارة دون الذي مَل التخصيصٌ له باحدهما على أن ليس عليه الآحرُ؛ ل عاد ع" 
يَذْكُرٌ ني الأوَّلٍ اديه والكفّارة؛ ولا يَذْكُرٌ في الآخَرَينِء أو لا يَذْكُرُ ذلكَ كُلّهُ في الكُلّ. فإذا لم يَفْعَنْ هكذاء ولكنه ذُكَرَ كل 
الواجب في لانن على الإبلاغ؛ وتَرّكَ في الواجدٍ أَحَدَهُماء وَذَكَرَ الآخَرَ. َدَلَ نَخْصِيصٌ الثالثٍ بِاحَدٍ الحَكُمَينٍ على أنْ 
يس عليه الْآخَرٌ. 

ثم اسَْدَُوا بهذو الآبة على جوازٍ العَمَلٍ والقضاءٍ ءِ باجتهادٍ الرأي. فمنهُم من اسْمدَلَ بإصابة المجئهدٍ في ما مهد ون 
يُصِبْ هو الحُهُمَ الذي هو حُكُمْ عند الله فيه حقيقَة» وهو قولٌ”" مَنْ يَقولٌ: كل مُجْتَهِدٍ مُصببٌ في ما عليه مِنّ الاجتهادٍ في 
تلك الحادث؛ وهو قولٌ أبي يوست ومحمدء رَحِمَهُما الله. 

ومنهمْ مَنْ يَسْعَدِلُ به بحَطَلٍ أحدٍ المُجْتَهِدِينَ وعُذْرِهِ في خَطَيْه فيذهبٌُ إلى أنَّ المَمُصودٌ مما كُلْفَ مِنّ الحُكُم في ذلك 
واحدٌ لا [حُكُمانٍ مُحْتَلِفانِ]" فإذا كان المَفْصودٌ مما كُلْف مِنَ الحَكُم فيه واحداً فلا يجورٌ أنْ يَسْكُمْ انان في شيء واحلٍ 
بِحُكْمَينٍ مُخْتَلِفَينْء والمقصوةدٌ فيه واحدٌّء نيكونان جميعاً [مُصِيبَينِ حين]!؟' ححص أحَدَهُما بِالتّنْهِيمٍ بقوله: :ا« فَتَهسها 
لسن فلو كانا جميعاً مُصيِبَينٍ كانا جميعاً مُمَهْمَين. 

فإذا أخبّرٌ أنهُ فَهُم سليمانَ» ولم يُفَهّم الآخَرَء دل أنَ المُْصيبَء هر المُمَهُمُ منهماء وهر تولٌ أبي حَنيِفَةَ وبر 

ومَنٍ اسْتَدَلَ بإصابة: يَسْتَدِلٌ بقولهِ: ظرَكُلَا ملِنَا كما روماه فَدَلَ ذلكَ على أنهُ لم يِكُنْ عليهما غَيْرُ ما نعلا 
وحَكما فيهء وإِنْ لم يُصيبا الحُكمّ الذي هو حُكمُْ حقيقةٍ عند الل. 

ثم ذَكَرٌ ني الآية أنهما يَحْكُمانِ في الحَرْثْء ولم يَذْكْرْ أنهما حَكُما بالضمان أو البراءة عن الضمانٍ أو كيف كان 
حَكُمُهما؟ نَدَلَّ تَرْكُ بَيانٍ ما حَكما فيه على أنْ ليس علينا ذلك الحُكُمْ ؛ إِذْ بَيّنَ لنا ما علينا العَمَلّ فيه ٠‏ َدَلَ بان أحَدِهِما 
ترك بََانٍ الآخَرٍ على أنْ ليس علينا الذي تَرَكَ ذكْرَهُ وبّيائه . 

إلا أن أهل التأويل حَمَلوا حُكْمَهما على الضمانٍ والبراءة. وعلى ذلك رُوِيَ في الحََبّرٍ عنْ رسرل الله يك «رُوِيَ أنَّ 
ثاقا ليج ارك دعاك سنس جره اهوت ا ف نكل رإصرل اله ههه تتفي أن علط الحراظ بالنها وبعلن اخلهاء 
أن جَنلا المواضي بالليلٍ قن اهيا وأنَّ على أهلٍ الماشية ما أصابَتُ ماشِيتُهُم بالليل» [أحمد 4175/0]. 

ورُرِيَ أن رسرل الله يي قالَ: «ما أصابتٍ الماشيةٌ بالليل فُعَلَى أَهْلهاء وما أصابَّتْ بالنهارٍ فليسّ على أُمْلِها منهُ شيء» 
[السيوطي في الدر المتثور 0/ 547] لكنٌ الحَبرٌ إنما جاء في المدينة. وفي المديئةٍ إنما يُرْعَى الماشيةٌ في الشككِء إِذْ لي 5 
لها مَراع . 

ونحنٌ نقولٌ: إِنَّ مَنْ أرسَل ماشِيَتَهُ في مكانٍ لا مَرْعَى لها إلا كَرْمُ إنسان أو حائظ ٠‏ فَأكْسَدَئه”*2: فإنا نوجبُ الضمانٌ 
ضَمانَ ما أفْسَدَتْ. وهو كَمَنْ يُرْسِلَ [الماء]'"' في مُلْكهِ في مكانء لا يَقَرٌ فيوء نَتَمَذَّى إلى مُلْكِ جار فافْسَدَهُ. فعليه ضما 
ما أَفْسَدَهُ منة. 

ومن الناس مَنْ يَجِعَلَ الحَبَرَ مَنْسرخاً بما جاء «جُرْحٌ العَجْماءِ جُبَارً [بنحره مسلم ]17٠١١‏ لكنّ الوججة فيه ما ذُكَرْنا. وإنما 
يكرنُ جُرْحُها جُباراً إذا تَعَذَْتْ مِنْ غير إرسالٍ صاحبها . فأمًا إذا كان ِصّنْع صاجبها فَعَلّيو/ 1-747/ الضمانٌ» والله أعلَم. 


(0 في الاصل وم: حيث. () ني الأصل رم: النول. (؟) ني الأصل وم: حكمين مختلفين. (4) ني الأصل وم: مصيبان حيث. (0) في 
الأصل وم: فأفسده. (0) من مه ساقطة من الأصل. 
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وقالَ القتِيْ: ظنَتَمَّتَ» أي رَعْتْ ليلاً. يُقال: نَقَمَّتِ الغنمٌ بالليلء وهي إبل تَفَْشسٌ وألفائ وثقّائيٌء واحِدها : نافِشىٌ» 
وسَرَحَبُء وسَرَبَثْ بالتهارٍ. ْ . 

وفالَ أبو عَوَسَبَةٌ: «إذ تََنَتْ فيه عَمَمْ الْقَوْر» يُقال: الْفَشْنا لخم إذا أنّرناها في الليل» قْرَعَتْء وهو النَفْشلُ 
َه نَقَسَث0' أي الْتَمَرَت عير عِلْمِ أهلها ؛ نَقَعْتْ تتفل نَفْشاًء فهي نافِمَةٌ. 

قال أبو عُبَيِدَةَ : النَْشنُ بالليلٍ أنْ تَدْخُلَ في زَرْعْء تَاكُلَهُ: أو رَعَتْء نتاكل. 

وقولُهُ تعالى: <ِوَسَخَرنا مع ناو لجال يُسبَحْنَ» ذَكرَ التسبيح هنا في الجبالء ولم يَذْكْرْ في الظبْرٍ. ولكن ذَكْرَ في آيةٍ 
أخْرّى حين”" قال : «واظرٌ عَمُوة عي لد رأث »> لضن لز 

لم يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ تَسْبِيحُ الجبالٍ ههنا [وتَسْبِيحٌ الظيرِ]”! تَسْبِيحَ ح خِلْقَةٍ. لكنهُ لو كان تَسْبِيحَ خِلْقَةٍ لكان تَسْبيحُها مع 
داوُوة وطيرو سواء. وقد كر بُتبنَ مع دارُوة لعل أن اله جَمَلَ لهذه الأشياء تُشبيساً: يسَبْحْنَ الله ويذكروته . 

وكذلك ما رُوِيَ في الاخبارٍ أن الطعام سَبْحَ في كفت رسول الله يه ورُرِيَ أنه أحدٌ حجراًء سبح في ياروء وأنهُ أَخَذَ 
كذاء فَسَلْمَ عليهء وأمثالٌ هذا كتير وذلكَ كلهُ آية لرسل الله على رسالتِهمْ . 

وقول تعالى : «رََكُنًا تويت» أي كُنَا فاعلينَ ما تُرِيدٌ: إِنْ أرذنا أنْ يُسَبّحْنَ سَبِّحْنَ؛ وإِنْ أرذنا آلا يُسَبّحْنَ لا 
ا ا حا ا لا لأنهم يُرِيدونَ أشياء لا ثُلائِمُُمْ . 
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وقولة تعالى : : «وَعَنَهُ صنصة بَوْسٍ لحك » كقوله” في آية أُخْرَى : « #4 وِلَْدْ اا دَاوْدَ ينا صلا يَحبَالُ 


و م 1 كَّ 71 > م ع مرو مه 
ممع 


ل هُ ريده أن أَْمَلْ سَبِعَتٍ وَقَدَرَ في لشَرْدِ» الآية [سبا: ٠و١ .])١‏ 


ثم يَحْئَمِلُ قله : ظِتَألنَا لَدُ4 أي عَلْمْناهُ السبّبَ الذي به يَلِينٌ الحديد؛ فْيَضْئَعُ بوما شاء كما عَلّمَ غيرَهُ م مِنَ الخَلْقِ 
السببّ الذي به يَلِينُ الحديد. 
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0 


ونه 
بج 
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ل 


--> 


, 
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وت مل أنْ جَمَلَ الحديد لبنأ بلا سَبَبٍ تَسْخيراً لهُ كما سَخَرَ لهُ غِيرَهُ مِنّ نَ الأشياءٍ الشديدةٍ الصلبّة كما أغعلى وَلَدَهُ عَيِنَ 


4 »عن وا 
| القَظرٍ عر ناد َع وَلسَلنَا أو عبن الْقِطرٌ» [سيا: ]١١‏ وذلكَ لم يكن لاحدٍ سِواءُ وكذلك الحديد. ري تي 
4 به ما شاء ما لم يكُنْ ذلك لاحي" سِواة. / 


0 


وقول تعالى : «وَعََُ َنصة لو لَصكُمْ» قيل: دروم الحديد «لثتكم يبأك » أي تَعيكُمْ ين بأسِكُمْ أي 
مِنْ عَدُوُكُم ومِنْ أمْرٍ حَرْبِكُمْ . 

وفيه قراءاثتٌ”؟: طلِنْحَمِتَكم» بالتاىء ولِبُخْصَِكُمْ بالياء وَلِنْخْصِنَكُمْ بالنرن. قال الكسائيٌ: مَنْ قَرَأْ بالتاءٍ 
<لِنخيتكم» أي الصنعةٌ تُخْصِئْكُمْ «ِيَنْ ] بسكم 4 ومن قَرَأ بالياء لِيُخْصِكُمْ أي اللْبِرسُ يُحْصِئُكُمْ ين بَليِكمٌ 4 ومَنْ قرأ 
بالنون لِنُحْصِتَكُمْ فإنهٌ يقول الله: تُخْصِتكم نَحْنُ جين بسك ». 


04 


وقولَهُ تعالى «فهل أَتم م كز ما أعطاكُمْ مِنّ النّْمَةٍ التي ذُكرَ مِنْ نَسْخيرٍ الجبالٍ له والطُلْرٍ والحديدٍ والرياج 
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وغيرها”” ''«تَهَل أَتْمْ سكيع ذلك» أي اشكُروا لهُ في يِمَمِوِء لأنَّ الِاسْيَفهامَ منّ الله على الإيجاب والإلزام . 0 
4 _ ل ) 
| [الآية 41) وتوت تعالى: يسيس َ َيِئة يك و4 كر ههنا عاصفةٌ؛ وقال في آي أخرَى : جتن 1 ريع | 
0 ريو بأمروء يعَاهُ يت أسَابَ > أي لبن ٠‏ فهو يَحْتَمِلٌ وُجوهاً : 9 
/ قالَ بَعَضُهُمْ : كانها تَشْمَدُ إذا أرادَ سليمانُ» وتَلِينُ إذا أرادٌ. وقالَ بَعَضْهُمْ : كائّث تَشَْدٌ وقْتَ حمل السّرير» وَلِينُ وفْتَ 6 
بعصهم بعصهم السسريرٍ : 
4 / 


)١(‏ من م.في الأصل : ونفشنا. (؟) في الااصل وم: حيث. )١(‏ من مافي الاصل: أر. (4) في الأصل وم: والطير. (5) في الأصل وم: ليس. 
(5) في الأصل وم: وقال. (7) في الأصل وم: ححيث. (8) في الأصل وم: في حديد. (9) انظر معجم القراءات القرآنية ح4/ 0٠١ . ١44‏ في 


0 الأصل وم: وغيره. 1 
ا 
/ 


يت + لد تتح تح تعد جح #حد اححد بح اح تجح بح 


سه الحميي حي حي 2 2 1 #جحعدد جمد جم دعجم د جم د وجصا ا 


ّ 
ا ش 
| الايات 4١‏ - ك4 ] "١‏ سورة الإنبياء ا مذي 


/ سيره . وَل أن تكو لينم شديدة في الجلقة» لكنها ثلينَ ل» وترخو؛ فكأنه يقولٌ : سَخحَرْنَا لسليمانٌ الريحَ العاصفةً 
الشديدةًٌ حتى كانْتْ ثَلِينُ له. 


1 
0 وقول كان : «ترق 5 إِلَ لاض لق ب 00 لا يَقْصِدُ غْيرَها')«وكنًا بعل سَوْءِ لين . 
| زالآية ؟ى) اوقولة له يمان ]1 : «يسس لبن من يَفوسُوت ل ويتسلرت كَل دون للك 4 ذَكَرَ نْمَمَّهُ التي كانّثْ 
[عليهما حينَ]”" أخبَرَ أنهُ سَخُرَ لهما أشَدٌ الأشياءِ وأضلَبّها مِنْ نَحْرٍ الجبالٍ والرياح والبحارٍ والحديدٍ والشياطينٍ أيضاًء 
| وَهُمْ أعداء النَّبِيَ آدمَّء سخ لهُ الأعداة الشياطينَ والرياخ . 1 
/ وقولهُ تعالى : ركنا لَّهُمْ حَنِظِينَ» يَحْتَملُ وجوهاً: 
اخذها: ررك لَهُمْ حيظِي» حتى لا يُضِلَوا النامن. 


١‏ [والثاني]"2: «رّكاً لَهُمْ حَفِيِي» على سليمانَ لئلا يتَفَرقَوا عن لأنّ سليمانَ كان لا يَمْلِكُ إمساكَهُمْ واسْيَْمالَهُمْ 
/ لكنّ الله سَخْرَهُمْ لهُ حتى يلوا لهُ» وذَّلُوا له؛ وحَضّعوا. 
.8 


والثالكُ: «رَكن لَهُمْ حَفِظِين» عن الخلا له والله أعلّمْ. 


تيفك وقولَهُ تعالى : «وَأوْبَ إِذْ نادئ رنّهُه أن من لد » كقوله”* في آيةٍ أخرّى: «واذة: بدن أرب إذ تادئ ريدم 
أن من شين بنضب وَعَدَابِ»ه [ص : 1١‏ ذَّكَرَ في سليمانَ أن سَلْطَهُ على الشيطان» وجَعَلَهُمْ مُسَخَرِينَ له يَسْتَعْمِلُهُمْ في 


---- ان 


بح 


4 د وذكز في برت تلن اثر قطة ليباق اله سل الشباطين عليه؛ وصارّ هو كالمُسَخْرٍ لهم حينَ”'' قالَ: 
/ طن عت لتب تر يديه عنى لبعلم 1" أنْ ثَدْ تَسْخِيرَ الشياطين لِسْليمانَ كان لهُ إفضالٌ وإنعامٌ» لم يَكُنْ سَبَقَ منهُ ما 
ها 


يَسْتَوجبٌ به ذلكٌ» ويستّحقة» ولاكان ول أبرت التورين المطبان ما يَْتَحِنٌ ذلك . وها أصابَهُ مِنّ البَلاءِ منهُ عَذْلٌ. وكانَ ما 
يُعْطى مِنّ السَّلامَةٍ والصَّحَّةِ رَحْمَةَ ونِهُمَةَ . وله أنْ يُعْطيَ مَنْ شاءً ما شاءًء ويَحْرمَ منْ شاء ما شاء. 


5 


5 ألا تَرَى أنه قال فى آخره لما رَذّ عليه ما أَخَذَّ منه؛ وكَشّفَ عن البلا ظِرَتمَة4؟ [الأنبياء: 84] ولو كان ذلكَ حقا له 
/ على الله لم يكن لِذِكْرٍ الرَّحْمَةٍ مَعْنى. ْ 
ها 


فهذا يَرْدٌ على المُعْمَرلةٍ مَذْهَبَهُمْ أن على الله الأضلّحَ لهم في دينِهِمْ لأنَّ ما أصابَ أيَوبَ مِنَ البلايا أضاف ذلك إلى 
الشياطينٍ حينَ”* قالَ: «أنَ مسي ليطن ,' يس وَمعَدَابٍِ» [ص : ]5١‏ ولو كان ذلك أصلّحٌ في دينِهِ لكان لا يُضيفٌ فِعْلَ 


يج 


14 0 2 
الأضلح لهُ في الدينٍ إلى الشياطينٍ . نَدَلَ أنه ليسّ على ما يَذُهبونَ إليه. 
/ ثم قولهُ تعالى : طرَأَوْب د تادئ ريده أن متي آلسْدٌُ» يُمْبِهُ أن يكونٌ فيه إضمارٌ دعاء؛ كأنة قال: طن مسي لسر 


فَارْحَمْنِي؛ وعافِني ِرَآتَ نحم اليّحِيت» الا تَرَى أنه قال: طكَسْيَجَبَ) لَمُ مَكَتَفمَامَا بو. ين سرع ؟ [الأنبياء: 84] دل 
أنهُ على الدعاءِ خَرّجَ [كقرله : «أن تب التَّيمَانُ» [ص: 2201141 وصِرْتٌ بحالٍ يَرْحَمُني مَنْ رَآني مِنّ الكَلْقٍ <ِوَأتَ أَيَحَمْ 
سسا 

(الآية 6ى) وقوله تالى: <تَنمين) لم كماما بو ين سي هو ظاهرٌ أنه كنف عنه ما أصابه َِ البلاء في بدن 
وأهلِهِ حتى عاد إلى الحالٍ التي كان قَبْلَّ ذلك . وقال بَمَضْهُمْ : أرق افلا في النايا ويِثْلَ أجورِهِم في الْآخرّةٍ. وقال 
بَعَضْهُمْ: ِْرََاتَبِتَهُ أَمْرَمُه فاحيامُمٌ الله ِرَبْتَهُم تَمَهْرْ> وكانتٍ امراءٌ أيَوبَ وَلَدَتْ قُبْلَ البلاءِ أولاداً بَنِينَ وبّناتٍ» 
فاحياهُمٌ اللهُ. وقال بَعَضُهُمْ: ظرَءائَيْسَهُ أَمَْمُ4 أي ما يَتَأَهلُ به مِنَ الأهل والأنصارٍ على ما كان لهُ مِنْ قَبَلُّء واللهُ أعلْم . 
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(0 أدرج قبلها في الاصل وم: وقوله تعالى. (اسائطة ب الأعيل دا (؟) في الاصل وم: عليهم حيث. (4) في الأصل وم: وقال بعضهم . 
(ه) في الأصل وم: وفال. (1) في الأصل وم: حيث. (1) من م؛ ساقطة من الأصل: (8) في الأصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: والثاني 
في قوله: ظأنَ سمي الس . 
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يدون إ "١‏ - سورق الأنبياء ا الآيات 6م /ام 


وقوله تعالى: لرَتْمَةَ مَنْ عِنئا وَدكْرَئ للمبرِنَ» يَحْتَمِل [وجهَينٍ : 3 
أَحَدُهُم)” : أن مَنِ ابْثلِيَ ببَلاءِه قَصَبَرَ على ما صَبّرَ أيَوبُ على بلائه””"؛ فَفْرَجَهُ الله عن ذلكَ [البلاء]!" بُمَدجَهُ عنه 


/ 
كما فَرَّجَ لايرب . / 
0 


والثاني : يُعْلِمُ أنَّ ما أصابَهُ ليس لأمر سَبَقّ من ولكنّه ابْتِداُ مِحْنَةٍ منّ الطدء امْتَسَنَهُ بهاء ولهُ أنْ يَمْمْحِنَ مَنْ شاء بما شاء 
من الم حَن . 
وقولَّهُ تعالى: درَإِنْسهِيل رَإِديس وَدَا الْكئْلٌ كل بْنّ الصَدين» بشي بهُ أن يكرن]”' [ذو الكِثل اشما]0 


مِنْ أسمائه.. 


وجائرٌ أنه سَمّى ذا الكِفْل لأمر كان منهُ؛ ذُكِرٌ أنهُ كان رجلاً صالحاء َكُثْلَ لِِيّ بأمرٍ قومدء قْوَنَى ما تَكَملَ بهو. فُسْمَىَ فسمي إء 
لذلكَ ذا الكمْل . ثم اختُلت فيه. 

قال بَعْضْهُمْ: : هو رجلٌ صالحٌ على ما ذَكَرْنا ٠‏ وقالَ بَعَضْهُمْ : كان ليا ولّشنا”" تَعْلَمْ ذ ذلك سِوّى أنه ذُكِرَ أنهُ هين 
لصَّسِيرِبن 4 / 717 دب/ سَمَاهُمْ صابرينَ على الإطلاق . وذلكٌ» والله أعلّم ٠‏ لأنهمُ جَمَعوا ‏ جميمٌ أنواع الصّبْرٍ وجميعٌ أن نواع 
الصلاحء والله أعلّم. 


.ل 


زالآية جم) وقولَّهُ تعالى: ٍَِأنعتهُمْ ف يتن قال الحَسَنُ : «ِوَاعَلتَهُمْ ف رََحَينا» وهي الجنةٌ . وجائرٌ أنْ 1 
يكونَ جميعٌ ما قالوا م مِنَّ الصبْرٍ والصلاح, كان ذلك كله رَحْمَةٌ الله ومْضلَهُ. وهكذا أنَّ مَنْ نال شيئاً مِنَ الخيراتٍ والطاعات 0 
ل ا / 


وقول تعالى جود لبون إذ ذهب مِعَنْضِي»ه قال يَعَضُهُمْ : «ودًا ألثرنب» هو اسْمٌ مِنْ آسْمائهء سمي به . وقال ) 
:سان نون لكو في شي النو؛ وهو الخوشء أي صاحب النوو؛ سمي باستمن حتفي : أَحَدهما: - 

توضوعه الال منْمَقّ مِنْ فِعْلِهِ وممًا كان به وهر كما”" سَمّى سَمَّى عيسى مُرَّةٌ 6 وسَمَاةُ مسيحاً أخرى: + احدهنا: اسم ) 

مُوضوع وَالآخَرٌ: تمن ين فطل وهو ممًا كان يَمْسَحٌ به المَرْضَى والموتى» َيَبْرَؤونَ . وكذلك «ودًا الْكمَلٍ» [الأنبياء: 6 

ا : أحذهما: : مَوضوع له وَالآخَرٌ مُشْتَنُ مِنْ فِغْلِهِ على ما ذَكَرْناء والله أعلّم . 09 

وقولهُ تعالى: «إذ ذهب مُمَدضِيًا» اخْتلِف فيه: قال بَعَضّهُمْ: مُعْاضِباً لربّه أي حزيئاً له لأنهُ كان أرادً أنْ يُهْلِكَ الله ا 

قَومَهُ لما أيِسٌ مِنْ إيمان قوموء وقد كَثْرَ عنادهُمْ ومُكابَرَتّهُمْ: فُخَرَجَ حزيئاً لذلك. 6 

ل 

ا( 

0 

1 

0 

, 


وقال بَعَضْهُمْ : مُعْاضِباً لِلْمَلِك؛ وذلك أن قومهُ قد [أسَرَُمْ عَدُُهُمْ وقد كان اله أوحى إليهم ٠‏ قَقال: إذا]** أسَرَكُمْ 
عَذُركُمُء أو أصابَئكُمْ مُصيبةٌ فاذعرني. . فإذا دَعَوتُموني اسْتَجَيْتُ لكمْ . فلمًا أُيِروا نَسُوا أن يَدْعوُ زماناً . حتى إذا ذَهِبَتْ 
أيامٌ مُقَوبَتِهمْ ٠‏ وَرْلَثْ أيامٌ عافيَهِمْ؛ اوحى الل إلى َي مِنْ أنبياء بَني إسرائيلَ أن انوا رجلاً قوياً أميناً فإني مُلْقِ في قلوب 
الذينَ أسَرّر وا وتم" أن يُرْسِلُومُمْ» وفي القصةٍ طول غير أنَا صر بعت مَلِحهُمْ بوني إلى أولنك الأسارى لِسقدَهمْ 
مِنْ ايديهم, نَخَرَّجَ وأتمد* '' بأمْرو؛ لكنة غُضِبَ عليه لما اشْعَدًة"' عليه. فذلكَ قولهُ: «إذ نهب مض للملكِ 
حين”"' أَمَرَ بالخروج إلى أولئكٌ الأسْرّى. 

وتال بَعَضْهُمْ : «إذ ذهب ب مُعَنضبًا4 لقويوء وذلكٌ يحرج على وُجرو: 

أخذها: حرج بن ينْدِهمْ لما أبس مِنْ إيمانٍ فومه» خْرَجَ مكيدة لوه لآنَ اسن فيه أنه إذا حَرَج [رسول النه]11) من 

َينِ أظهْرِهِمْ نَرَكَ بهم العذابُ؛ خَرَج0؟'' مِنْ عندهم ليّخافوا العذابٌ؛ فَيُْمنوا. 0 


( من م. سافطة من الاصل . (5) في الاصل وم‎ )4( ٠ في الأصل وم: بلاء. (5) من م. ساقطة من الاصل.‎ ) ٠ في الأصل وم: وجوهاً أحدها‎ )١( 
في الاصل وم : ما. (8) من م١ ساقطة من الأصل . (4) في الاصل وم: : قرمهم. (0) من اج‎ )١( ذا الكفل اسم. (1) الواو ساقطة من الأصل وم.‎ 
6 من مءفي الاصل: اشتدت . (171) في الأصل وم: حيث . (15) في الأصل وم : رسرله. (4ا) في الأصل رم: فخرج.‎ )١( . مءني الاصل: أو اتمر‎ 
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جمد مجحصا د وجمم د جمس د وحمي يخم ند وجمم * وجمم د جعت د جص د اجحماد جم د مجم درا 


الآيتان الى واد "١‏ 2 سورة الإنبياء | بق ان 


حم ححص ود 


سم 


والثاني : عز تقانا على ايه لاا اكت هااا توكة كجرا_جكزو» لحر ١‏ ! لن إتا افاي على شيو تدا خوخ 
رسول الله يك [مِنْ بين أظهرٍ قومِه لما هَمُوا بَِئْلِه. لكنّ رسول اثو)”"' حرج بإذْنِء ويُون بِمَبرِ إذْنٍ. 


أي 


و 


والثالتُ: خَرَّجَ مِنْ عِنْدِهِمْ لمَا أكتّروا العنادَ والمُكابَرَة» وأيسس مِنْ إيمانِم؟ حَرَجٌ [لِيُمَرْعْ نَفْسَهُ لعبادةٍ ربّهو]*" [إِذْ كان 
مأموراً بعبادة ربّهِ]”؟ ودّعا قومَهُ إلى ذلكَ. فلما أيسّ مِنْ إيمانِهِم خَرَّجْ كما”"' ذَكَرْنا بقَيرٍ إِذنِ مِنْ رب وإِنْ كان في خروجه 


مَنْفَعَةَ لهُ ولقومه» فُعوقِت”' لِذلكَ» والله أعلم. 
وقول تعالى : تقل أ أ تقر > قال يَضْهُم : : «أن ل نَقْوِرَ عله ”" أي لَنْ نُضْيّقَ ضْبْقَ عليه؛ ولا نَبتِيَهُ بالضيقٍ 


. + 


5+ 


0 


والشدائد 2 لمَا حرج مِنْ ع عِنْدِهِمْ. . يقال : فلان مَقْدوة” “عليه وَمُقَبقٌ أي مُضَيْقٌ عليه الأنر وهو كقوله «يبسط ألرِرْفَ 3 
ِمَن يْتَهُ وبَنْوِدٌ4 [الشورى: ؟١]‏ أي يُضَيّقُ وقوله : طفَقَدَرَ عَيّهِ ررْقَمُ» [الفجر: .]١5‏ / 
0 


. وقولهُ تعالى : «قتتادئ ني اَلظُْمَتِ» قالوا: في ظُلّماتٍ ثلاث : ظُلْمَةٍ الليل وظُلْمَةٍ البَْرٍ وسُلْمَة بن الحو . وقال 
بَعَضهْ َعَضْهُمْ : التَقَمَ الحوت حو آتحرٌء فكانً في بَظنِ حوتٍ وحرت كر وظَلْمَةٍ ابر فقال جل عدن 
لطَدلِنَ4 وَحَدَ رب تَزْهَهُ عنْ ججميع ما قيل فيدء ثم اغتَرَ بِرَليهِ وذليدء فقال : «إنّ كب ين الظيلينَ» . 
[وقولة تعالى : «اتدتينة 21 وه ين لص كلك شي التزبية» سَيعً]!"" الل دعاقة» وقبل قوة: 
1 حبر آنه فقت عن الم الذي كان بو حي قال: : «تلنيَعننا ل وَجبَتَهُ ين الْمَرْ» رأَْبَرٌ انهُ «رَكَدَلكك شجى 
لْمؤْينَ» لِيُنَجي اللهُ مَنِ ابتلاه]”"' بالبلاء والشّدَّة؛ مُدَعا بما دعا به يونس أن يُفْرَجَهُ الله عنهُ حينَ" قالَ: «رَكَدَككَ 
شُجى الْمْزْيِنِنَ» . 

وعلى ذلك روي عنْ رسولٍ الله يِه أنه قال: «مَنْ دعا بِدَعْرَةٍ ذي النرن اسْتَّحِيبَ له» [الحاكم في المستدرك ؟/ 585]. . 


30 


و 


اع يي 


مث بد لد 


3 


2 


2 


لي 


ثم قالّ بَعَضُهُمْ: الْتَفَنَ [اللهُ ؤ3 ذَلِكَ الدعاء]”*'' مِنَ الأرض لما بَلْعَ إلى" قرارٍ الأرض» فقال: [«رَكَدْيلك شجى / 
آلمرميين 4" , : 
3 3 04 7 03 3 رو 5 0 / 

وقال بَعَضْهُمْ : كان رجلاً صالحاً عابداً: وكانً عَوّدَ نَفْسَهُ ذلك [الدعاءة]””" قَبْلَ أنْ يُدْخَلَ بَظنَ الحوت. فلمًا [أَذغِلٌَ 
فيه اسْتَمَرٌ يقولَهُ فيه على ما كان يقولٌ]*!*'' مِنْ كَبْل. 09 
[وقوثُهُ تعالى : طنأتَتَجبْنا لو ويس ين الْمَوِّ ركذلل شبى الْنؤيينَ ٠]‏ كنرله: «نؤلة أنْرٌ آنَ ين الشَيَمِنٌ» ١‏ 
طِلتَ فى بَيد» الآبة [الصافقات: 147و144]. ض 


وه عله 


قال بَعَضُهُمْ : [«تلرلة نَم كنَ بن لْمسبَسِبن» قَبْل]”'" هذ 
هذا القرل: «لّه ا سس الا يوي اله د لاد بن بين 07 
ارقن التتتشين: .والازل أشنة: ا 
لم اخملِت في تولِه: ظوَمَيسَهُ بن آلمَمِّ> قال بَعَضُهُمْ: ذلكَ المّمُ هو ما ابْتَلاه الله بالضّيقٍ في بَظنِ الحرت والبَخْرء ) 
قَنَجَاهُ مِنْ ذلكَ المّم. وجائرٌ أنْ يكونّ نَجَاهُ مِنَّ المَمّ الذي كان به سَبَبُ خروجه مِنْ بن أظْهُرِهمْ . ( 
وقول أهل التأويل : إِنَّ يونس مَكتٌ في بن الحوتٍ أربَعينَ يوماً أو ثلاث أيام ونَحْوَ هذاء فذلك لا يُعْلَمُ إلا بالرّخي. / 
فإن أتبتها' " الوّخي فهر هرء وإلَا ليس بنا إلى مَعْرفةٍ ذلك حاجةٌ. : 


(0 في الاصل وم: فخرج. (؟) من م ساقطة من الأصل. (؟) في م: إليه لعبادته. (4) من م؛ ساقطة من الأاصل. (0) في الأصل وم: لما. 


(2) في الأصل وم: فعوتب. (7) من م ساقطة من الأصل. (4) في الأاصل: والشديدة؛ في م: والشديد. (4) في الأصل وم: مقدر. )٠١(‏ ني ل 
الأصل وم: فسمع. )١(‏ في الأصل وم: له حيث. )1١(‏ في الأصل وم: فيرجى أن. (؟1) في الأصل وم: حيث. (14) في الاصل وم: ذلكٌ. / 
(0) ساقطة من م. (17) في الأصل وم: ذلكَ. (17) ساقطة من الاصل وم. (ها) في الاصل: دخل فيه على ما كان يقول؛ في م: دخل فيه فكان |أح 
يقول نيه على ما كان يقول فيه. (14) في الأصل وم: وهو. (0؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: ثبت. 6 

إلى 


جو 2 مج ةاجتا 2 جه ميحج جه جه جد ٠-2‏ 


- 


لوو وي ب لس حك روي يبرو 90 0 
"١ ) 4‏ - سورة الإنبياء ا الآيات م - 4١‏ 


وقال القُتَبِىُّ: «ودًا ألنُونِه يعني ذا الحوتء والنُونُ الحوتُ. وقالَ أبو عَوْسَجَةٌ: إنما سُمّْىَ ذا النُونٍ لأنَّ الحوت 
الَقَمَهُه والنُونُ الحوثُ. والْتينانُ الجميعٌ . 

وقال القُتَبِيُ: طقن أن أن نَقْوِرَ ع4 أنْ لَنْ نُضَيْقَ عليه. يُقالُ: فلانُ مَقْدورٌ'' عليوء ومُقَئَر. ومنة: ظفقَدَرَ عله 
ِزْقَمُ» [الفجر: 1١١‏ أي ضَبِّقَ عليه. ومنة قولة ايض «بسسط أرَزْفَ لِمَن َكَل 05 [الشورى: ؟١]‏ أي يُضَيّْقَء واللهُ 
أعلّم . 
له هس ور .اه مم م وت عم لوم مه ني ممه 0 
[الآية ث4 وثوله تعالى: «ورَكرئا إذ نادث بَيْمٌ رب لا سَذَرْقِ ككزداه قوله: ظلا نَذَرِفٍ كسردا» في الظاهر نَهْيْء 
ركذلك قله : ريا لا يع مويك [آل عمران: 8] رأمئاله تُحَرّخُ في الظاهِر مُخْرَّجَ انه وقولَه : <رَبا وََانَا ما وَعَدثنَا َل 
َسْلِكَ4 [آل عمران: ]١94‏ ونَحْوْهُ بُخرُج مُخْرّجَّ الأئرٍ والنّهُي. إذا كان مِنَ العَبْدٍ لِلسّيّدٍ نهر تَعُْدُ ودعاء» وإذا كان مِنَ 
السَيْدٍ للعبدٍ فهو أمْر وَنْهْيٌء ليس بِتَعَوّذٍ ولا دُعايء ولكن حقيقةٌ الأمْرٍ والنَهي . وكذلك سوال الأمير لِرَعِيته أمْرٌ ونَهِى. 
وسؤالٌ الرعيّة للاميرٍ تَضَرّعٌ وتَعَوّذُ ودعاة. 

ثم قولّهُ تعالى : رت لا سَذَرَفِ ماه في الطاعةٍ والعبادةٍ والذَّكْرٍ والتٌشْبيح والنَّحْمِيدٍ مادّنتُ حيّاء ولكن أشْرِك لي 
في الهبادةٍ والذَّكْرِ مَنْ يُعيئُني على ذلكَ؛ وهو كقولٍ موسى: ظوَلبمَل ل يا بن قل طمَروم يف4 «أفدد يدء > 
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«نلترة ن أده «ك نيع مم4 «ِرَتَاوٌةَ يراه اطه: 14 4]] [وقولٍ زكريا أيضاً]!": طِمَهَبِ ل ين لَدُنكَ و4 


0 


ٍرَثقٍ وَبِثُ يِنْ “ال يَمَقُوب» [مريم: «و1] إذا مِنْناء أو يكونُ قولهُ: «لا سَدَرْقِ كتزًا» بَمْدَ مَماتي في قَبْريء ولكنْ هب 
لي مَنْ يَذْكُوني ؛ ويّدعو لي بَعْدَ وفاتي؛ ويُخبِي أمري. 

وقولهُ تعالى : وَلتَ حَْرٌ اورت » أي وأنْتَ خيرُ مَنْ يَرِتُ الهباد. على هذا التأويل . وعلى التاويل الأوّْل: أنْتَ 
يرُ مَنْ يُعِينُ على العبادَةٍ والطاعةء والله أعلّم . 
وقولُهُ تعالى: ظتَسْتَجَبْنًا لم4 أي دعاءة ركنن لم يح »> قال الحَسَنٌ : إنهُ كان يَحْيَىَ على ما 
سَمَاهُ الله في الطاعةٍ والعبادة» وفي الْآخِرَةٍ يَحْبَى في الكراماتٍ والثواب الجزيل . وقد ذَكَرْنا هذا في ما لََدَّم . 

وقرلهُ تعالى: «وَكحنا لم رتحة:» يحرج على وجهَّينٍ: 

أحَدُهُما: أنْ جَعَلْناها بحيتُ يَرْعَْبُ فيها زوججها ذاتٌ هيئةٍ ومَنْقلر لأنهُ ذُكرَ في القصة أنهًا بَلَمَثْ في السّنّ مِثَةٌ غَيرَ 
شَيِءِ. والعُرْفُ في النساء/ 1-7847/ أنْهنَ إذا بَلَْنَ المَبْلَعَ الذي كر أنها بَلَكْتْ زوجَةٌ زَكَرِيَا بُكُنَّ مِنَ القواعدٍ اللاتي لا 
يَرْغْب فيها أحدّ. فاخبَرٌ انه أضلحَهاء رصَيرَها بحيثٌُ يُرْغْبُ فيها ذات هيئق ومَنْظر . 


والثاني : <وَأَسْلَحْنَا لَمُ رَيكةر» أي [جَعَلّناها]”” وَلوداً؛ بحيثٌ تَلِدُ لأنة لما بُشْرَ بِبَحَْى طِثَالَ رب أَنَّْ يَكُوبٌ لى 
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ْ عُلمٌ وكَائتِ أمْرَأقٍ عاقِرَا» [مريم : 8] والعاقرٌ هي التي لا تَلِدُ. فيكونٌ قونهُ: «وَأْشَلّمنا لم تَتكة» [أي جَعَلناه]9» 
]| ولوداً بحيتٌ تَلِدُء والله اعلم. 


هذانٍ الوجهان مُحتَملانِ. وأمّا فول مَنْ يقول: كانَ في لسانها بّذاء» وفي حُلَّقِها سُوءٌ. فذلك لا يَحِلُ أنْ يُقَالَ إلا 
[أن]"' يبت . وهو على خلا ما ذَُكرَهُمْ» وَرَصَفْهُمْ حي" فال: <ِإِتَهُمْ حكَاوأ ترفوت ف الْكَيرْتِ4 . 

ثم المُسارَعةٌ ني الخيراتٍ أنه كان لا يَمْنَعْهُمْ شيء عن [فِعْل]!" الخبراتِ. وهكذا المؤمنُ» هر يَرْغَبُ في اليراتِ 
كلها إلا أن يَمَْعهُ شيء مِنْ شَهْرَة أو سَهوِ. 
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وقول تعالى : «ويدغوتتا رعَبا ورهبا» [في وجهين : 


لمع 
1-2 


(0 في الاصل وم: مقدر. (9) في الاصل وم: رقوله. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (6) سافطة من الاصل دم ا 
(1) في الأصل وم: حيث. (71) سافطة من الاصل وم. : ) 
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جحد جحح د جح د وجح د وج ا يجت ات جا ا يج ا وج 1 حدم يجح ب يجح اج ماج م2 ) 
/ الآيات ١ 475 96١‏ 7 سورقة الأنبياء د 61 الن 


أَحَدُهُما:]”"' أي يَدُعونَنا رَعَباً في ما عندّنا مِنْ جزيلٍ الثواب ورَمَباً مِنْ أليم عِقاينا. 


0 
والثانى : رَغَباً فى ما عندّنا مِنَ اللّطائفي مِنَ التوفيق على الَيراتٍ والعِضْمَةٍ عن المّعاصي ورَمَباً مما عندّنا مِنَ النَّقُماتٍ 1 
5 


والخذلان والريغ . 

وفوثهُ تعالى : <وَسكَابًا لَا أنا حَشِييت؟ قال بَعَْضْهُمْ : الحُشُوعٌ هر الخَوفُ الدائمٌ المُلازِمٌ ِلْقَلْبِء ٠‏ لا يُقَارِقُهُ . وقالَ 
بهم : مُتراضعين يلين لامر الوا تفسيرٌ ير الخُشوع ما ذَكرَ بقوله : «ريغركا رعبا ورهبا» . 9 
1 6 وقولُهُ تعالى : «َوَالَيَ أَحَمسَئَتْ هَحَهسَا» أي عَفَّتْ قَرْجَها . ( 
وتولهُ تعالى : «قَنَيَغكا قِيهكا ين رُوحكحا» قال أهلّ التأويل : إن جبزيلَ أتاها فََفَّ في جَييها أي فَرْجها . وهذا ليس 7 
في الآيةِ. فلا يجورٌ القلٌ إلا [آن]”" يُنْبَتَ. ولكنّ قولّهُ : «تتَتَخْكا يها من دجاه كقوله في آدم: لرَبَتَنَتٌ ند ين إل 
ص [الحجر: 8 وص: ]أي أنْشَأْتُ فيه من روحيء إذْ لم يَقْلْ أحدٌّ فيه الفح : أي جبريل نَفَمَّ فيه. فَعَلَّى ذلك ملآ 
قولهُ تعالى : «قَنَتَمكَا فيهكا ين رُرحكحا» أي أنْمَأنا فيها مِنْ روجناء والله أعلّمُ. 

[وقولَهُ تعالى]”” : «وَجَمَلْسَهَا وَابتهكآ دَايَهٌ لِلمَلَمِنَ» ذَكْرَ فيها آيةَ واحدةً لأنها وَلَدَثْ بِغَيرِ رِ ذوج؛ وَوَلَدَ هر بلا أب 
فهر واحدٌّ إذا كانّتْ هي وَلَدَنهُ مر زوج فيكون ِمْيرٍ أب» فهو ليه واحدةٌ. والآةٌ فيها ما ذَكَرٌّ <يَمَزيُ إِذَّ آم نملك 
فرك وَانْئَكِ عَلَ نسل التتيرت» [آل عمران: ؟4] وآيةٌ عيسى حين تَكَلَّمَ في المَّهْدِء فقال: إن عَبَدُ شه “اتن 
آلكتبَ» الآية [مريم: 7 


وقالَ أبو عُوسَجَةٌ : <لَنْكدَْ» أي عَفَّتْء ويُقالٌُ: امرأةٌ حصان أي عفيفَةٌ ومُحْصَئَةُ أي قد أخصّنها زوجهاء 


- 


0 


2 
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لل 


7-حصلت 


يي 7 


ومُحْصَتَةٌ أي عَفيفٌَء وامرأةٌ حصان ونِسَْةٌ حاصِناتٌ وحَواصِنُ. قالَ: والحصانٌ ذكرٌ الخيل» وحُصُنٌ جميعٌ . 
وقولة تعالى : <إنَ مذو َك أنه ودَة» قال بَعَضْهمْ : إن هذه مِلْدكُمْ وشريعككُمْ ومذاهِبكُمْ مِلَه 
واحدةٌ وشريعة واحدةً؛ يعني شريعة الإسلام» رواواية ود سير . وقال بَعَضْهُمْ: إن هذا'' ديدكمْ دين واحدٌّ ليس 
دين الأمم الخالبة أدياناً”*© مُحْتلمَكَ أو تكونٌ الأمَهُ ما يُوَمُ إليهاء ويُقْصَدُ لأنَّ الأنَهّ هي الجماعةٌ وهي المَمْصودَةُ. 

وجائرٌ أنْ يكونَ إخباراً عن هذه الأمّةِ على دين واحدٍ وملّةٍ واحدوٍ» ليسوا بِمُخْتَلِفِينَ فيه ولا بِمُعَه ان يقد 
الخالية كقوله: «ولا تَكْووًا لذن تَمَرَهَا وَلخْتَلَُوا» الآية [آل عمران: ]٠١5‏ [وقولِهِ تعالى : ولا تكَرّأ» الآية [آل 
عمران: "7]]٠١*‏ أخْبّرَ عنهم انهم غَيرٌ مُتفْرّقِينَ» ونهاهُمْ عن أنْ يَتَفْرّقوا كما تَقَرَقَ الأؤلون. 

ألا تَرَى أنه قال على إِثْرِو: « طهر موأ أَمَرَهُم ينَيْ»؟ [الأنبياء: *4] هذا يدل على أنهُ إخبارٌ عن أهل الإسلام في 
[صَدَهِ]00 الأمْرٍ أنَهِم على شيء واحدٍ. 

وقالَ الرَّجَاجُ : <إِنَّ هلذوء أَمَنْكْ أنَهٌ ويْحِدَةُ» ما لَزِموا الحَقٌ وَالَبَعوهُ . وأمًّا إذا تَركوا لُرُومَهُ وتَرّكوا اتْباعَهُ: نهي 
ليست بِأنّةِ واحدة» والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : هوا رَيْصكُمْ تَأَعبُدُووه كقرله"' ني آية أخرى : «دأنا يبْكْمْ ألو [المؤمنون: 601 لِيْغلَمَ أن 
العِبادَةً والتَّقْرَى واحدٌّ في الحقيقة لأنَّ الاثّقاة هو ما يُجْبَنّبُ مِنَ الأفعال» والعبادةً ما يُنَى مِنَ الأفعال2'"0. فإذا انيب ما 
يَجبُ لناب فقد أنِي نيما بك رجانه وإذا ان بما يَجِبُ إتيائه فََد المُيبَ ما يَحِبُ الجينابهُ؛ وهو كقوله: «إرك ألصصكرة 
تَنْعى عن الفحشاء اله [العتكبوت: © لأنة نميه إيَاها مُجْتَيبٌ عن الفُخْشاء والمُنْكر . 

وجا أذيكرة تولة: جنا سطع تافؤقوو» أي توعدوني على ما قان آهل الناويل» لان إنها حاط بو أهلن سكة. 


يولم 


يي 7 


00 -- 


+ 


م ممجعسر 0 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم . (") ساقطة من الأصل وم . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: هذه . (©) في الأصل رم : أديان ٠‏ )في الأسل أ 
وم: بمفترقين. (1) من م؛ ماقطة من الااصل . (4) من مء ساقطة من الأصل . (3) في الأاصل وم : قال. )٠١(‏ ادرج بعدها في الأصل رم: والعبادة. 
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كارع امممرية 


وقولة تعالى: «تَتََظَعُوا مهم يهم ابر عن الأَوَلِينَ أنهم” اختلّفوا في دينهمْ» وتَفرٌقوا هحكُلُ 


ب 


4 
1 دم 0 - .٠ع(5)‏ مج ععك ايو 5 ره > اقرع ب 

5 إلا جغورت» مَنْ تَمْرَقَ [ومَن]" لم يَتَفْرَقْ كقوله: <رَإِلكِهِ يُجَمت4 [البقرة: 110 [وقولِو:]'" لِوَإلْه التهيرُ» 
يي [المائدة: .]١4‏ 

سد 9 

اسم 2 : 

0 زالآية عهى) وقوله تعالى: «إفمن يعمل يس ألصَّنِحَتٍ وهر مُؤْمِنْ» فيه دلالة ألا يُقْبَلَ مِنَ الأعمالٍ الصالحات إلا 
2 بالإيمانٍ لأنة شرط في كقَبولِها الإيمانُ بقولو"' : وهر مز ف 9 0 082 [أي يم 60 5 د و أ ولا 


يُجْحَدُ ولا يُكْفْرُ كقوله: طإوْما يَنْصَنُوأ مِنْ َب كَل يروث [آل عمران: ]١١5‏ [بالياء والتاء «دلن بكري ]0 . 


به 
م 


1 وأضل الكفران السَثْرُء والشّكْرُ هو الإظهار. ويُحْبِرٌ فق أنهُ لا يَسْئْرٌ ما عَهِلوا مِنَ الحسناتٍ والخيرات؛ بل يَشْكُرُ 
0 ويُظهرٌ. ٌ 


وقول تعالى: <وَإِنا لم يبون أي يَكْنْبُ لهم بَلْكَ الحَسَناتٍ والخبراتِ كقوله: رضت لا فى مذو الأيًا عبد 
0 وَفِ الْآخِرَرَ> [الأعراف: 185]. 

و 4 00 5 ا 557 8 5 

؟ أزالآية 842) دقوله تعالى: وجِرْم”" هغل مَرَيَةٍ أتككتها» و«رَكرَم» بِالالِفٍ أيضاً. ثم قولهُ: وحَرْم وظ ركيم 
3 على قولٍ أهل اللسانٍ واللغةٍ واحدةٌ. يقولٌ: حِرّمٌ عليكَ كذاء وحَرامٌ؛ كما يُقالُ: جل وحَلالٌ. 

0 وأمّا على قولٍ أهل التأويل فإنهمْ يُفُرْقونَ بَِنَهماء فيقولونَ: وحِرْمٌ حَنْمٌ وَواجبٌ عل مَزْييَةٍ أملكتها أَنَهُمْ ل 
إل محمرت» أو خكة” وَواجِبٌ طعَل مَرَيَةْ4 إهلاكُهمْ بَنْدَ ما عَلِمَ <أَنَْ لا شرك » أي لا يَعوبرنٌ؛ لأنهُ إنما يُمْلِكُك: 
: احرت» 0 لي ل كهم بعد ما عَلِمَ «أنهم لا برُحموت» أي لا يَتوبون؛ لأنه إنما يُهْلِكُهُمْ 


4 اس مره 3 1 ماه ع2 ََ تر أي 2 سا 4 22 ىس ل ان م عرس عرب 
4 ِ أو يكون'قوله :. « كوم عل فَريبَةِ4 أراد الله إهلاكها ؤَأَنَهُمَ لا يحمُررت» [وظاهرٌ نوله : «ورم عل مربي أدككتهآ 
م شرت 01 أنْ يكونٌ لهم الرجوع لأنه يقول: «وكرم عل َرييَةٍ نهآ أنَهُم لا مجشررت» . 

الا تَرَى إلى فولِه: «حَوّت إذَا مِيِحَتْ يَأْجْوجُ مجو »؟ [الأنبياء: 47] وظاهِرَهُ لِأَنَيُمَ لا يجترت» لِحَرَّت إذا 


1 
1 0 


حت يَأبْوح وََأجوع» <وَآنْرّبَ اعد آلْحَنُ4 [الانبياء: “4و40] فعند ذلك يَرْجِعرن لقوله: هدام سحِسَهٌ تدر 
لنِنَ مقرأ [الأنبياء: /91]. 

أو يكون ذَكَرَ هذا <ِأْنَهُمْ لا تَجمُورت» لِقُولٍ قوم: لآنَّ قوماً يقولونٌ: إن الخَلْقَ كالنباتٍ”" يَنْبْتُ ثم يَْبَسُ ثم 
يَنْبْت. فُعَلى ذَلِكٌ الخَلقٌ يموتون» ثم يُعودونَ» ويزجعون. 

وبَعْض مِنّ الرَّافِضٍ يقولونَ: يَرْجِعْ عليٌ وقُلان» فأخبّرَ أنهم لا يَرْجِعَونَ را عليهمْ وتكذيباً لِخَبَرهِمْ لآنَّ القرآنَ قد 
صارٌ ححبة عليهِمْ؛ وإنْ انْكَروةُ؛ لما عَجِزْوا عن أنْ يأتوا بِمِثْلء والله أعلّمُ بذلكَ كلَه. 
1 ا ع 0 7 معام ده م 0 5 
ْ [زالآية 51) وقولهُ تعالى: <حَوت إدَا فحت يأجوج وَمَْجْوج» كانه والثة أعلّمُ. اضاف قَنْحَ ذلك السَّدْ إلى أَنفسِهِمْ 
| رَهُمْ جماعة: وإلا لنت اغرف لِتانيثِ فَنْح السَّدّ وَجْهاًء والله أعلّمُ. 
آ' رقولهُ تعالى: «وَمُّم ين صكلٍ حَدَبِ بنيدُوت» قيلَ: الحَدَبُ الشيء المُشْرِفُء وقيلَ: الحَدَبُ كل ما ارْتَقُعَ مِنّ 
3 5 2 4م 0000 ان 3 عد . # 08 وى #”# ند ل )0 
0 الأرضء وقيل: الحَدَبُ الأكمة. وقبل : طمن حكل حدب» مِنْ كل جهة وين كل مكان « نيلوت » قيل: يُسْرِعون. 
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:5 وقبل: يَخْرْجونَ. 
1 


1 لبر أنهمْ «يّن كُلٍ حدس أي مِنْ كل ناحيةٍ رين كل جهة يُسْرِعونَ؛ كانه لما سد عليهمْ ذلكَ السّدُّء وحيلٌ 


م 


0 .(1) من مءفي الأصل : م. (1) في الأصل وم: و. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: كقوله. (5) من مءفي الأصل: والشكر. 
7 (7) من مءانظر معجم القراءات القرآنية ؟/ 09. (7) انظر معجم القراءات القرآنية ح4/ .18١‏ (4) من مءفي الأصل: حتم. (9) من م ساقطة 
4 من الأصل . )٠0(‏ من مءفي الأصل: والنبات. 
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الآأيات 53 _ هه لا 


5 ا 
44 الل 


/ بَِنّهُمْ وبَيْنَ ما يَتَعيسُونَ ويَرْتَزِقَونَ مِنْ هذا العالّم؛ تَفُرّقوا في تلك الأمكنة لِظَلْبٍ ما يَتَميشْرِنَ بو. فإذا بََمْهُمْ خَبَرُ اتح 
5 السّدَ أنّوا مِنْ كل جهةٍ وناحية كانوا'" مُتَثرِينَ فبها طينلُوت» يُسْرِعونَ لأنهم [كانوا]”" مُذْ سدم 747 ب/ عليهم السّدُ 
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زالآية /اق] وتقولهُ تعالى: َنيب اَعَد آلْحَنُّ» [قولهُ: <رأتتربَ» أي وَقَمَ» وَوَجَبَ «الرضد الْحَن4]” لأنهُ قد 
أخْبَر مِنْ قَبْلٍ هذا الوقْتٍ أنه قَدِ اهْتَرَبَ بقوله: «آنْريتِ آلتاعَةُ»م [القمر: ]١‏ وقوله”: قرب نايس مِكَابهُمْ 4 [الأنبياء: 
]١‏ وهو كقوله: «إنَّ يَسَت أله فَرِبٌ يس الْمْحْسِنِينَ» [الأعراف : 25] ليس على القُّرْب ولكنْ على الؤُجُوب. 
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جح 


# ل 


َمَلَى ذَلِكَ الأرَلْ يَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ إخباراً عن الوٌقوع والوْجُوبٍ. وجائرٌ أنْ يكونَ على القّرْبٍ أيضاًء ويكوثٌ وُجُويها 
00 5-4 م ا 80 ع 8 1 وضبم مووي رم امعس ' ل 
رَوُقوعُها في قولِه: دا ب سَخِصَة أتصدر لذن كتروأ» وقولد” : طإنَما ييَْهُمْ لير تَنْحَسٌ فيد آلأبْصرٌ» [إبراهيم: 


ا 
ا( 
( 
م( 
47] وقوله”' : هتُيْلِينَ إِلَ ع4 الآية [القمر: 8]. ْ ' 
م( 
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وقوله تعالى : ؤبَريكنَا» أي يقولون: < يبنا قَدَ كنا فى عَفْلْوْ يَنْ مَذَاه كانهم تذاكروا ني ما بَنَهُمْ أنا «مَد كد 
فى عَفَْوَ يْنْ مَذَاِ ثم تداركوا أنهمْ لم يكونوا ني غَثْلَةِ ولكن تالوا: «بَل كنا طليت4 ني ذلك ضَالينٌ. اْتْرُفوا 


اججود ع تج 


_- بعء مم 


وقول تعالى : « إِنَحكُمْ وما تَمْبْدُونَ من ذو أَمَّه حَصَبٌ جَمََّم» يُقال: إِنَّ حَرْف: مَنْ: بَتَكَلّمْ عن البَمَرِ 
ونحوو [وحَرْت: ما]”""2: إنما يَتكَلّمْ عمًا سِواهُمْ مِنَ العالّم. فإذا كانَ على هذا الذي ذُكِرة''' نما يَنْبَغي لأولئك أن يَفْهَموا 
مِنْ قوله: هوا تَسَبُدُنَ» عيسى وعُزَيراً والملائكة. هؤلاءٍ يُقولونَ: هؤلاءٍ ُبدوا دون الل؛ فهمْ حَصَبٌ جَهَمَ على 
زَعْمِكُمْ. إلى هذا يَذْعَبُ أهل التأويل؛ ويُقولون. 

ثم نَرّلَ قولهُ : « إن از سَبقك لَهُم يَنَا الخد أزليك عَنبا متعذرة» [الأنبياء: ]١٠١١‏ قالوا: اسْتَنْنَى مِنْ عَمَلِهِ مَنْ 
عبد دون الله مَنْ سَبَقَتْ له منه الحُسْئَى. وهو عُزِيرٌ وعيسى وهؤلاءٍ [الملائكة]""". لكن قد ذَكَرّْنا أنه لا يَجورُ أنْ يُفْهُمَ مِنْ 
هذا هؤلاء؛ ولكن الأصنامٌ والأحجارٌ التي عَبَدوها كقوله: <رَفُودُهَا الاش جره [البقرة: 14] التي عَبَدُوها : أو يكونُ ا 
تولهُ: < إِنَحكُمْ رَمَا تَعْبْدنَ ين دوين أنه حَصَبُ جَهَتَّر 4 الشَّياطِينَ الذينَ أمَروهُمْء رَدَعَوَهُمْ إلى عبادةٍ غَيرٍ اللِ. فتكونٌ 
العبادةٌ لِمَنْ دون الله لِلشَّيطانٍ حقيقةً لأنهُ هو الْآمِرُ لهمْ بذلكَ والداعي إلى ذلكَ دون مَنْ ذُكروا لأنَّ هؤلاء» أعني عيسى 
4 2عُزْيراً والملائكة لم يأمُروهُة”""2 بذلكٌ. 
] فيكرنُ على هذا كأنهُ قال: إنكمْ والشياطينَ الذينَ تَعْبُدونَ مِنْ دون الله حَصَبٌ جَهَئّم وهو ما ذَكْرَ في آبةٍ أخرَّى : 6 
<* اخثررا اين طلا وهم وا كنا ببدُنْ» «ين درن للّو» إلى قولِه تعالى : هَل بَمعهم عل ب بئسَآ أ 1" 
| َنْهُمْ إل كن لي قرِبِنٌ» [الصافات: ؟1و17إلى 60 و١8].‏ دل هذا أنَّ القرِينَ هو الشيطانٌ كقوله: طتفَيِضُ لم سَبَطلنا نهو ل ا 
/ 4 [الزخرف: 7"5]. 9 
| وقول تعالى : طحَصَبٌ جَمَنّم» بالصادء وقُرِئٌ بالطاء(*'" حَطَبٌ جَهَتُمُ قال ابْنُّ عباس: الِحَصَبٌ بلسان الرْنْجيةِ هر 6 
الحطبٌُ. وقال بَعَضْهُمْ : هو حَطبٌ بلسانٍ الحبّةء ويُقالُ أيضاً بالصادٍ «حَسَبُ جَهَئّر 4 . ( 
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| قال بَعَضْهُمْ : الحَصَبُ هي مِنَّ الرَّمْيء يَخْصِبٌ جَهَنّمَ بهمْ» أي يَرْمي بهمْ. والحَطبٌُ هو معروفٌء والحَضْبٌ هر 
النْفْييِحُ أي هيح النارٌ عليهِمُ. وقالَ الكسائيئٌ : حَشَّبْتٌ النان؛ أي ألْمَّيتُ فيها الحَطبَ. ) 


1 () من مء بائطة بن الأممل» () أدرج قبلها في الأصل وم: التي . (7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: في. (0) ادرج قبلها في 3 
| الأصل وم: من فتح ذلك السد. (7) من م». ساقطة من الأصل. «) في الاصل وم: و. (4) في الأصل وم: كقوله. (5) في الأصل وم: 6 

كقوله. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (01) في الاصل وم: ذكروا. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (10) في الأصل وم: يأمرهم. (14) انظر معجم إل 

1 القراءات القرآنية ح4/ 167. 9 
/ ا 
0( _ 


"١ ١ 184‏ سورة الأنبياء [ الآيات كيه ٠١١‏ 5 


وعن عائشةً: #حضب جهنم# بالضاد. : 
وو 0 لوي وك ب و 1 ا وت 9 25000 

0 وقولهُ تعالى: «لرّ كانت مَوْلاءِ َالَِهَ ما وردوهاً» أي لر كان الذينَ عدوا دون الله آلهة على ما زَعَموا ما 
رَرَددا النار. فإِنْ قيل: إنهمْ لم يُقِرّوا أنها نَرِدُ الناز» بل أنْكروا ذلك فكيف احتجٌ عليهِمْ بهذا «لز كات عَوْلا الِهَهٌ م 
رَده»؟ قيلَ: إنهمْ» وإنْ لم بقِرّوا بذلك؛ الْرَّمَهُمْ هن الحْسَة مِنْ جهةٍ الكتاب [أنهم يرِدون]'" النارٌ لما عَجِزوا عن إتياٍ 
١‏ مِثْلء فقد لَزمَتْهُمُ الحُجةُ. فكأنهمْ أثْرُوا انهم وارذوهاء وهو كقوله: «كيْت تَكُدرون يله مَكُدحُم أنرًا كليحُمّ ثم 
يفك كم يكم ثم إِدهِ يبَمُوت؟ [البقرة: 18] لم يُقِرُوا أنهمْ يَحْيونَ بَعْدَ ما فاتوا. ولكنْ لما عَرّفوا أنهمْ كانوا 
أمواتاًء تَأَحْياهُمْء فقد لَزِمَهُمُ الإقرارٌ والحَُجةٌ بالإحياءِ بَعْدَ المرت. فَمَلَى ذَلِكَ الأول : كأنَهُمْ كوا بنّْهُم!" واردونَ بما 


َرِمنْهُمُ الحجّة . 

ونوله تعالى : «وَكُلٌ فا خَديدونَ» ظاهرٌ. 
1 8 2 2000 جرال للا 000 .م 0 يلم 5 5 5 5 
:5 زالآية )٠٠١‏ وقول تعالى: «لَهم يها رَدِيدُ» [قيل: الزَّفبرٌ هو الصوثٌ الحفيضٌ الذي فيه أنينٌء و]”" قيل: الزنيرٌ هر 
بر الصرتٌُ الرفيعُ الذي [فيه أنينَ]''' وقيل: الشهيقٌ هو أزَّلُ نَّهِيقٍ الجمارٍ؛ والرفيرٌ هو آخِرٌ نَهِيقِه. 

رفوله تعالى: «اوَهُمٌ فيها لا يَلْمسسرتَ» قيل: لا يَسْمُعونَ الخيرٌ؛ ويَسْمَعرنَ غْيرَهُ. وقال بَعَضْهُمْ : «لا مسترت » 
لانهمْ يكونون صُمَأ وما وعُنياً في الدارٍ كقولِه : «وَفْشْرُ يدم الِب عَلَ يُُوههمْ عنبا وكا وَسُنَا» [الإسراء: 147 

يَنسِلونَ مِنَ النَسَلانِء وهو مُقارَبَةٌ الحَظرٍ ممَّ الإسراع كَمَشْي الذئب إذا بادَرَ. 
30# تال أبو عَوسَجَة: الحَدَبُ ما ارْتَقُعَ مِنَ الأرض» الواحدةٌ حَدْبَةٌ ه يَنيدُورت» أي يجيتون. 
أ الآ 0 ادتم 84 02000 سيت آم دنا الكنم» فانَ عاكةٌ أ لعا الام كيه 1 
/ ر يه 8 [وقولة تعالى] ': «إن الزِمِتَ سبقت مَنَا الحتق» قال عامة هل التأويل : إنه لما نرّل فر 0 
« إِنَحكُم رما تََبْدُونَ من دور أله حصب جَهْتَّمَ4 [الأنبياء: 44] قالتٍ الكَفَرَةُ: إنْ عيسى وعُزّيراً والملائكة قد عُبدوا 
مِنْ دون الله» فهمْ حَصَبُ جَهَئّم» فتَرَلُ قولهُ: «إذَّ أت سَبَقَتْ لَهُم ْنَا آلْحُني4 اسْتَدْنَى مَنْ سَبَقْ له الحُسْنَى مند» [وَهُمْ 
عيسى وعُرَيرٌ والملائكة]”' وكذلكَ في حَرْفٍ ابن مَسْعودٍ: إلا الذينَ سَبَقَتْ لهمْ منّا الحُسْتَى على الْاسْيْتاءِ. 

عنْ علي ذاه [أنه]”'" فال: «إنَّ ليت سَبَقَتَ لَهُم ينا ألَحُنْيّ» الآبة ذلِكُمْ مُنْمان وظَلْحَةٌ والزبيرٌ» وأنا مِنْ شِيعةٍ 
عُنْمانَ وَلْحَةٌ والزيير. ثم قال: «اوَبْيعنَامَا فى صُدُورهِم يِنْ عل الآية [الأعراف: 47 والحجر: 47]. 

ولكن قد ذَكَرْنا الرجه فيه. نإن تبت أنه نَرَلَ بِسَأَنٍ هؤلاءء وإلا فهو لكل مَنْ سَبَقُ له مِنّ الله الحسئَى . 

ثم الحُسْتَى تَحْتَمِلَ الجنة كقولِه: طن من مَل راتقَّ4 «وْسَدّنَ بالمتق» [الليل: دو١]‏ أي بالجنة فَعَلَى ذَلِكَ قولة: «إِنَّ 
لذي سَبَقَتْ لهم ينا ألْحَنقّ» وتَختّمل الحُسْئَى السّعادةً والبشارَةٌ بالجنةٍ وثوابها. 

وقولَهُ تعالى : لِأوْلَيِكٌ عَنَا مُنْمَدُنَ» أي لا يَعودونَ إليها أبداً. ليس على بُمْدٍ المكان كقولِهِ : «أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ ينه 
[الزمر: ؟؟] أي لا يُعودونَ إلى الهُدَى أبداً. أر يكونُ قرلهُ : «عنبًا بيْمَدُونَ» مكاناً . 

لكنْ قد ذَكَرَ في آية : لين اَن اموا ين لْكُارِ يَمْحَكوْنَ» «عَل الاريك يرون [المطففين: 4و 0"] وال في آي : 
تئلم داه فى سَوَله الححِبرٍ» [الصافات: 20] ولا نَعْلّمّ هذا: أنه يَجْعَلُ في قِرَى أهل الجنةٍ أنهمْ متى أرادوا أنْ يَنْظررا إلى 
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() في الاصل وم: أنها ترد. ) في الاصل رم: بأنها. (؟) من مء ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل ورم: أنين 
فيه. (0) في الاصل وم: رهو عيسى والملائكة. (1) ساقطة من الأصل وم. (8) من مءفي الاصل : قال. 
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لجح وات جحت جح ججح تج تح وح موتك الج حك ولاه ح 


اكبيد جعحدد جعمم د جج م دوجم ا اججمم إل وجاج ا اوج جم ا وتم 5ج ا اج جا 
1 
الأيات "١ ) ٠١6 - ٠١١‏ - سورة الإأنبياء ا ١‏ امداق 


أولتك» وَيَرَوَهُمْء يَقُدِروا على ذلكء أو ثُقَرّبٍ النارٌ إليهم » فيَنْظروا إليهمْ» وال ألم . والأوَلٌ أشبة؛ أنهم لا يَعردونَ إليها 

أبداً. | 

وقولهُ تعالى: ظلا يموت عيبا أي صَوتَهاء وهو ما ذَكرَ مِنَ الأبعادء وإذا بَعْدوا منها لم يَسْمَعرا 
وقولّهُ تعالى: «وَكُمْ في ما أَشْيَهَت أَنَشُمُهُمْ حَدُنَ» وهر ما قال في [آية]''' أخْرَى: «وَفبِهَا مَا تَْتَهِيه لأس وَتَلدُ 


مرعءو و رعء 


الأعيت أَأشسَرٌ فيها خَدلِدُوت» [الزخرف :١لا].‏ 
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١ :‏ 7 ىَ + ال ا اي مه مده 1“ 5 - اكءثا” 2 

4 زالآية 0٠١‏ وقوله تعالى: «لا يحزنهم الْمَرمٌ َأخَبرٌ4 أي لا يَحْرْنْهُمْ أهوال يرم القيامةٍ رأفزائُها « تله ا 
1 


لتلَيِكَدُه بالبشارَة كقرله : «إنّ اليس كَلوا ْنَا لَه ثم دتَسمُواه الآية افصلت: ]"١‏ أو طلا يَرْئُم مراكم > 
أي لا يَْرْئهُم ما يل بالكَْرَمِنَ القع والعذاب. ليس كَمَنْ رَأى في الدنيا إنساناً في بلاء وثِدُقء أو يُعَذْبُ بعذاب؛ فانة / 
بَحْرَنُ / 1-7145/ ويَهْتٌَ بما حَلَّ بو. فَأَخْبَرَ انهم لا يَحْرَرنَ بما َل بِالكَفَرَةِ ين العذاب والشدائدٍ. ْ 

قال ابو عَوسَجَةَ: «حَصَبٌ جَهَئَّمَ»> قال: الحَصَبُ [والحَطبُ]”" واحدٌّ. قال: وما أكتْرٌ [النام]”" بِنَ العَرّبٍ مَنْ 6 
يتكلم بهذو اللفظة. قالَ: ولا أعرف: عَضْبَّ جهنم بالضاد. وقالَ غَيرهُ ما ذَكَرْنا مِنْ إلقاء الطب فيه والتفْيبج. وئولة: 
لسر نكا تردرت» أي داخلون. ونولة: لهم نيا رَذِي» الزفيرٌ هو شِدَهُ النّفَسِ في الصدر؛ يُقال: زَكْرَ يَرْفِرَ زفيراً. ' 
وقال بَعَضْهُمْ : الزفيرٌ هو أنِينُ كل مَحْرْونٍ ومَكُروب» وهو قريبٌ مما ذَُكَرْنا . وقرلهُ: «لا يكتثوت حَيسهاً» أي صَوتّها. |5 
وهويِنَ الحِسٌ والصّوْتٍ. 4 
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حجاتا 


, 2 / 
خطباً بتَسكين الصادء وما رَمَيْتُ بو حصبٌ بَنْح الصادٍء وكما تقول: نَقْضْتُ الشجرةً نَفُضاء وما وَقُمَ نفضء واسْمُ حَصًا ا 


الجمار حَصَبٌ. 0 


[الآية *0) وقوله نعالى: «بمَ تلرى التصتة كني اَل يِنَحْشْيْ» كان هذا قد خرْجَ على فر سوال سالوة على غير | 
اِداءِ؛ لأنَّ الاميداء بِمِثْلِهِ على غَيرَ تَقَدُم أمرٌ لا يُحْمَمَلُ. فكانة؛ والله اعلّمْ؛ لما ذّكَرَ أهلَ النارٍ في قولِهِ : قدا بم 
سَحِصَةٌ أتصر اَن كَتَرُوأ» إلى قوله: جِأنثْرٌ لها مجرت » [الأنبياء: /القوه4] وَدَكَرٌ أهل الجن وَرَصَلْهُمْ بفوله: «إنَّ | 
َه سَبَقَتَ لَهُم يِنَا ألْحُنَيٌ» إلى آخِرٍ ما ذَكرَ مِنْ نوله : طهدذًا يريك الى حكُدئد عدوت » [الأنبياء: ]1١5 1١1‏ 
فكأنهُمْ قالوا: متى يكونُ ذلك؟ فقالٌ عند ذلك : «بَمّ تلِرى التسنآء كني التَيِل بِنَكُْب4 أخبَرٌ أن السماء تُظوَى كما 

ثم ذَكَرَ في السماء الثليٌ مره والكَبدِيلَ في آيةٍ أخرّى بقوله: ظيَزمَ سُدَلْ الْأْسُ مر لض وَالسَمرت» [إبراهيم: 48] 
وذَّكَرَ الانْشِقَاقَ فى [آياتٍ بقوله]”؟': «إدَا أَلشَنآهُ أنَقَطْرَت» [الانفطار: ]١‏ وقوله”؟: «طإدذًا لمآ أَنتَنّتْ» [الانشقاق: ]١‏ 
ونُخرو كما كر في الجبال خورلا مَرَةَ قال: «وَتَكُونٌ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ المَننُوشٍ» [القارعة: 5] رقالَ في آبة: 
<ِرَتَسَوَكَ عن لُْبَلٍ مل ينها رَقَ نماك [طه: ]٠١١‏ وقال في آيةٍ أخرّى : طَنَكَاتَ مه تين [الواقعة: 8] وفال في آبةٍ 
أخرّى : «وَرّي لُلْبَالَ تحبا جَاِدَهُ وى تنه مَرّ لم4 [النمل : 88] ولَّحْوَهُ. 

فجاتدٌ أنْ تكونَ كذلكَ على اخْتلان الأحوالٍ على ما ذُكَرْنا في ما تَقَدُمَه ثم تَتَلاشََىء وتَفنَىء حتى لا يَبْقَى منها شية 
كما ذْكَرَ « ديات عب مُْئ> َعَلَى ذلِكَ السمواثُ والأرَضونَ» تَحْتَلِكُ عليها الأحوالٌ على ما ذَكَرَء ثم آخرّها التبديل كما 


35 
م.م وم 2 ل م ل 


ذَكْرَ يوم يدل الأَرَسُ غير الأرْشضٍ وَالسَموتُ4 [إبراهيم : 144]. 
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٠١6 و‎ ٠١5 الآيتان‎ 
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| وفي”'/ ما ذَكرَ ني هؤلاء الآياتٍ مِنْ تمر الجبالٍ والسموات والْأرَضِينٌ دليل َناءِ هذا العالّم بجمْلْيهِ وأشروء لأنَّ قناء 
1 السمواتٍ والجبالٍ والأرض يَبْعْدُ عنْ أوهام الخَلتيِء وأمًا غَيرُها مِنَ الخلائتي فإنهمْ يُشَاجِدونٌ قُناءه ذكُرَ َناة ما يَبْعْدُ في 
ل امعاميع موا أن هذا العام يَثتى يأشرء: ويسْمَئدَلُ عالماً آخَرٌء يَحْمَملُ البقاء لنُجزاء. والثه أعلَم . 
3 وقرلُ نعالى : « كنا بَدَأَآ أَزلَ تل شد هذا ايضاً لا يُْتَمَلُ إلا على تقَدُم دُكرَ؛ فهو مُسْمَيِلٌ ما دكرْنا مما سبق 
| ِنْ ذِكْرٍ أهل الجنةٍ وأهل النار. فقالوا: كينت يَحْيرَنَ؟ فقال”" عند ذلك: « كما بَدَأَمَآ وَل حكن شيك 4 . 
ع1 ل اخْثلن ف ١‏ نتال 7ه ١*5‏ لزاه شاما عه "يت يله رسن ”و كه ”ل ممه 
| ثم اختلف فيو: فقال بَعَضْهُمْ: نظفا ثم عَلْقا ثم مُضَعاً ثم عظاماً ثم لحم ثم تنخ فيها”” الروح . 
/ وقال يَعَضُهُمْ : « كما بَدَأنَآ أَولَ كلق يِيدُوك حفاءً عُراءٌ على ما حُلِقرا ني الايداءِ. وقال بَعَصْهُمْ : < كما برَأمآ أل 
حَأْقٍ ميد يعني السموات [السَّبْعَ]”*' يَظويها الله؛ ُيَجَعَلّها سماءً واحدةً كما كانَتْ ارَلا قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ منها'© سِتّ 
سمواتء والأرّضِينَ كذلكٌ , 

وجاترٌ أنْ يكونٌ ذَكُرَ هذا إخباراً أنه قادرٌ على أن يُعِيدَهُمْ كما قَدَرَ على التيداء لق خَلْقِهِمْ . 

ا ل ص ارط 2 سقفي مر 5 1 00 ق. 

وفولهُ تعالى: «وَبمدًا َلآ إِنَا كنا ميرت أي [كانَ]”" بَعْمُهُمْ رَغداً علينا لا نُخْلِفُ ذلكَ على ما قال: «إنك أ 
لا يُخِْثُ اليكاد» [آل عمران: 9و. ..]. 


/ 


/ 


( 
1 


د 


١‏ ثم الت في السَجلّ وفي قراءته9؟: قال بَعَضُهُمْ : الشجل: اسم رجل» وهو كاتبُ رسول الله يق وقال بَعَضُهُمْ: هر 
6٠‏ > آزرى ع عش دهم عيك منزئ معن (رز# ا اه 2 واعرهث عنظ فهر ام. وسار 2" رو 8١‏ . 1 

/ اسم المَلكِ الذي يكتبٌ. رثال بعصي السجل الصحيفة. ثم قال بَعْضْهم: مَنْ قَرَأ: السجل بالتشديي”” فهو الصحيفة. 
/ 90 َرأ : الك بالتخفيفي فهو”" مَك مُوَكُلُّ يال 5 مر 0 يمرا : لكا ب]307. 

قال أبو عُوسَجَة: « كن الل يِلكُمُيْ4 قال: يُقال: أسجلث”"". وسَجُلْتُ؛ أي كتَبْتُ إسجالاً رنسجيلا 
؛ 0 6 5 و 2 لد ال ديق لامي ميا مقر د كم 11 ل 5 71 ب 
/ وَسَجَلتٌ أيضا عَملت؛ وسَجَل خلق ؛ يقال: منه سجل يسجل سجلاء والمساجلة المفاخَرة: ويقال: ساجَلتُه فاخرئةف 
ويُقال: أسْجَلْتُ الكلام» فهو مُسْجَلُء أي اظلَقتُهُ وارْسَلَتُهُ والله أعلّم. 


وقوله تعالى : «وَلْقَدَ كينا إن ار من بَسْدِ ال أك اليس رَنْهّا عبَادىَ الصَيحُن» فال بَعْضْهُمْ : إنَّ 


/ كل كُبْبٍ الله التي نْرَلّهاء هي [رُبْر وقوله] 9" : «يز بَنْد أذ » أي الكتاب الذي عند الل رهو اللوحٌ المَحْفوظ ؛ 
مَعْنَادٌء واللهُ أعلَمُ. على هذا التأويل : كتَبْنا في الكتب التي أنْرْلناها بَمْدَ ما كان مكتوباً في اللوح المَخفوظ أن الأرض يَرِئها 
كذا. 


ذا 
- 


/ وقال بَعَضْهُمْ: كُمَبَ الله في الرّبِورٍ | لمغررفٍ؛ وهو رَبورٌ داؤودّ؛ بَعْدَ ما كَنَبَ طمن بَنَدِ أَلزَرْ > أي التوراة «أَركت 
| الأيْسّ» يعني الجنةٌ «ِرَثْهًا عبَادِىَ أصَِمنه كَنَبَ ذلك في هذا القرآن» فقال: «إدّ ف عَندًا لَكَمًا لَدَرِ حبيرت» 
| [الأنبياء: ,.]1١5‏ 

0 وقالَ بََضْهُمْ : «ِوَلَقَدْ كَتكَا فى ازور أي رُبورٍ داوُود بَعْدَ ما كََبَ في الذكر الذي عندهُ. 

/ وجائرٌ أن يكرنٌ قوله: «رَلَيَذ كَتَتا فى ازور في بعض الكتاب أي في بَمْض السُرَرٍ هين بَنْدِ أزِؤْ> أي بَمْدِ 
/ 00 ي بعضر لتر 

/ السورة «أك الأَيْسَ بََثُّهًا» كذا. 

24 «جاترٌ أيضا ط كبا فى » الكتاب طبن بد الي أي بن بَندِ ما دكْرَهُْ؛ وَوَعطَلهُم «أك انأ رتاه كذا . 

| ثم الختلفوا في قولِه: «#أب الأرْض بَرنهًا عبادى الصََدبِحُنَ» قال عامّة أهل التأويل : هي الجنة؛ أَخْبَّرَ أن الجنة إنما 
َ( 1 1 20 


1 

| () الواو ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: فقالوا. (؟) في الاصل وم: فيه. (4) سائطة من الأاصل وم. (5) في الأصل وم: فيها. 
(9) ساقطة من الاصل وم. 7) في الأصل وم: قراءة. (8) انظر معجم القراءات القرآنية ح4/ ١64‏ (5) في الأصل وم: هو. )٠0(‏ في الاصل 

4 وم: باسمه. )1١(‏ في الأاصل رم: وبقراءة الكتاب. (01 في الاصل وم: أسجل . (5) في الأصل وم! زبرر. 
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يَرنُها عبادِيَ الصالحونٌ. وهو ما ذَكَرٌ في آية أخرّى: «ألَهك حم و4 «الدرت يَرِثنَ الفزتزس هُمْ يا حَنيدر» 


0 [المؤمنون: ١٠و١١]‏ فيكونٌ هذا تفسيراً لذلكٌ. 0 
/ وقالَ بَعَضهُمْ : «أك الأرْسّ» يعني أرض بيتٍ المَفِْسِ 35 ِبَادِىَ ألصَيِحَُ4 وهو كذلك: كانَّء ولم”"' يَرَلْ بها 9 
/ عِبادُ اله الصالحونٌ إلى يوم القيامة 1 
7 وجائرٌ اذيكوت 0 00 الأَرْسَ بِِثُها» أنّةُ محمدٍ كقولٍ رسول الله وَلق: «زييَتْ لِي الارض َأْرِيتُ اه 1 
: وتغارنهاء وتجلغ لك متي ما زُوِيَ لي منها؛ [مسلم 5884] نذلكَ ورائَتُهاء وهُمْ عبادُهُ الصالحون كقرله : ج كُتْمْ خَرَ 0( 
0 نو الآية (آل عمران : ]0 خبرَ أنها خَيرٌ الأمم» واللة أعلّم. و 
ا 0 | وقول تعالى: «إِدّ ف مَندًا كما َو حيبيت4 يَحْتَمِلُ قولهُ في هذا أي في ما ذَكرَ مِنْ قوله: «وَلتَد ١‏ 
1 مكَتتاى ازور بأ بند زد أ الس ته عِبسادى لصَديِحْرنَ؟ في ذلك بلاغاً <لنَزر عبرت » أي لِقَوم م هَمُّهُمْ العِبادَةٌ 7 
0 أو قرم مُطيعينَ مُوَحْدِينَ . ا 
3 وجائرٌ أن يكون قولة: «إِنّ ف مدا في ما تدم ِنَ الآياتٍ» وهو نوه : < رَأنيبَ اوعد لحن َإِنَا م سجِم 7 
ب صر الدِنَ مياه إلى توله : <ِأَنْرٌ لها وردرتَ» [الأنبياء: لاةو98] وما ذَُكَرَ مِنْ قوله: «إنَّ سَبَقَتْ لَهُم يِكَا : 
5 الخنق» إلى آعِرٍ ما ذَكرَ كله جبْكَما بتر حييت». 6 
, وجائرٌ أن يكرد بلاغاً للناس جَميعاً كقولِه : «هدًا بلَمٌ لِنّيس4 [إبراهيم : 07] فيكونُ قولهُ : <لْتَوِرٍ حيريت» أي : 
يقوم يلزمهُمٌ العبادة. 4 
وقال بَعَضُهُمْ : «إِنّ ف مدا أي هذا القرانٍ ظالَكمًا4 ابلَنْهُمْ عنٍ الله «يِترَر عييت». 0 

وني حَرٍْ ابْنِ مَسْعودٍ: إِنَّ في هذا لَذِكْرَى0/ 414" ب/ قوم عابدينَ. ( 

وقولهُ تعالى: «رمآ أَيَسَلتدك إلا يَعَدٌ لَسَنَبِتَ» جائرٌ أن يكونّ كل رُسْلٍ الله رَحْمَةَ مِنَ الله لِلْعالّمِينَ» / 

41 وكذلك كل كب اله رَحْمَةٌ لِلْعالَمِينَ على ما ذَكَرَ في عيسى : ورم كأ وكات أَرا مْضيًا4 [مريم: ١؟].‏ ا 
0 وجائرٌ أن يكونَ رسولٌ الله يك خاصّةً فيكونٌ في وجهين: 4 
:0 اخذهما: «رنا متك اِلَا ره يتكتّيت»: رما زستتك» أي "١‏ جَمنناك جلا يَمَدٌ عَلين». 1 
(ر والثاني"2: رمآ َك إِلَا رمه ع4 رحمة منا للْعالمينَ. وط كيت هم" الجن والإنسُ لان بيك /) 
إليهم. ا 
0 ثم الوّحْمَةٌ فيه تَحْتَمِلُ وجوهاً: ١‏ 


4 ٍ 
ل أحَدُها: تأخيرٌ العذاب عنهمْ . 1 
/ 1 
ٌ والثاد يار حي إرا انرا كر ولباتيم» وبه عِزْهُمْ في الدنيا والآخِرَة. 0 
7 .رلثالة: شَفاعَحه لأهلٍ الكبائر في الآخِرَةٍ ونَحوٌ ذلك . ا 
[الآية )0٠‏ وقوله تعالى: «ثل نما بيع إلى أنمَآ لبح إله كيه كانه على الدعاء حَرَج الأمرُء كان قال: 7/0 
ا 35000 1 
0 رس انْ أخيركئْ أن إلهَكُمْ إل واحدٌء فاضرفوا العبادَةَ إليوء ولا تُشْرِكوا فيها خيرَهُ. أو يقول: أو إلى ان أَدْعْرَكُمْ | 

3 5 5 35 كك 

2م 


إلى إلهِكُمْ الذي هر إلهٌ واحدٌ. وإلا كانَ رسول الله يق يَعْلّمٌ آنُ إلهُ واحدّء لكنّهُ خََرَجَ على الدعاءٍ والإخبار؛ وأنه إلهُ 


باصي م 


0 


(1) الواو ساقطة من الااصل وم )١(‏ في م: أي في هذا. (؟) في الاصل وم: إلا. (4) في الاصل وم: أو أن يقال. (5) في الأصل وم: هو. 
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[القوله تعالى :]”" ظطثُل إِنَمَآ أَذِرْكُم يألوَنَيْ» [الأنبياء: 40] والله أعلّم. 


0 


1 
/ واحدٌء أو يُخْبرُمُمْ أني إلى ما أذعوكُمْ إليوء وآمرْكُمْ بوء إنما أذعركُم. وَآْرْكُمْ بالوّخي بما أوجِي إل لا مِنْ تَْقاء نَفْسي 
1 
4 


| وقولَهُ تعالى : ظمَهَل أنثر سيمت » ظاهرّةُ» وإنْ كان اسْيَفّْهاماً: فهو على الأمْرٍ والإيجاب؛ كأنهُ قالَ: قد أوجي 9 
إلى أن إلهَكُمْ إلهٌ واحدء قَأسْلِمواء وأخلِصوا العبادةٌ له لا تُشْرِكوا فيها غيرَهُ . والإسلامٌ هو أنْ تُجْمَلَ كُلْيّهُ الأشياءء ا( 
| والأعمالٌ كلّها لله فق ثم هو يكونٌ على وجهين: / 


أَحَدُهُما: على الِاغْتِقادٍ أنْ تُعْتَمَدَ كُليهُ الأشياءِ لله لا على تَخقيق قيت ذلك الفغل. 

والثاني : على تحقيقٍ ججمْلٍ الأشياء كلّها لله اغتقاداً وفِغلاً وقّولاً؛ من يَسَْافٌ ومنه يَرْجو لا يَحَافٌ غير ريو 
سل فهذا”؟) حقيقةٌ الإسلام. 
تي 
الآية )1٠9‏ ونولَهُ تعالى : «تين تل هذا يَدلُ على أن الأول حَرَج على الأمر والدعاء حينَ”" قالّ: دين باه عن 
اا ا ققد 32 قل مدَنشْكُم عل سَوَو» أي أعْلندكُ:”* على عَذْلِ وحَقّ كقوله : «قل يهل الكتب تمَالوا 
إل حلم سر سوم بَيِتَنًا وَبَمْتَوْ 4 [آل عمران: 5 أي عَذْلٍ بَثِنَنا وبَئِنَكُمْ . نَعَلَى ذلِكَ هذا مُحْثَمَلٌ: أنْ يكونً وله : «عَلّ 
ل 

ويَحْتَمِلٌ أبضاً: «:انشْتُمْ عَلَ سواه اي اغْلَمتَكُمْ حتى صِرْتُ أنا وأنتّمْ في في العِلّم على سَواءِء أي على الاسْيواءِ في 
العَدارَةِ والمُحْالَفَةٍ وفي كل أمر على الِاسْتراءِ . وهو كقوله: ظَأَيْدْ إلتهز عَلَ سَوََ» [الانفال : 08] على الاسْتّواء في 
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زالآية 20 وقولهُ تعالى : «إِنَّم يَمْلَمْ الجَهَر وي القول وَيْعَلَمَ ما 5 تَحْشن» يحرج ذلك على الوَعِيدٍ والدَنِْيهِ والزَّجْرٍ 
الشكر ورسؤلة الاز اشرق ليد بها لذ جليق بد . يخي أن ل ما هرو بن القولبونا تكشون» انيما لوف يو السك 


0 


© العَدارَق أي لبذ إليهمْ حتى تكون أنت وهُمْ على الِاسْتواء في العلم بالمُنايَدَوء والله أعلّم. / 

/ وقولَهُ تعالى: هوَإِنَ أي أرب أم بَعِيدٌ نا وُعدُوت» أي ما أذري أقريبٌ أمْ بَعيدٌ ما تُوعَدونَ؟ ثم يَحْعَمِلُ قولهُ: جنا ١‏ 

4 00 5 5 3 00 3 ل ميمه 2 عم عي قر ١‏ عن 2 06 - 
نوعدوت» الساعة والقيامة التي كانوا يُوعَدرنَ بهاء وهُمْ كانوا يَسْتَعْجِلونَ بها كقوله: «يَنْسَمِْلُ يها لذ لا يُؤْميْنَ بها» ا( 

[الشورى: 18] فيقول: ما أذري أَقَريب ما تُوعَدونَ أمْ بَعيدٌ؟ 0 

1 

ا ويَحْتَملٌ قولة و ار بعتن لوكا بدي له اليو اح راض روف ارا يَسْتَعْجِلونَ به قولهُ: | 

/ ان صَدقِينَ» [الملك: 5 فيقول: ما أدري أقريبٌ أمْ بَعيدٌ ما ُوعَدونَ مِنَ العذاب؟ والله أعلْمُ . 0 

1 

01 
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كم - 
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ادر وي خْبَرَهُمْ عَمَا أسَرّوا في ما بَنَهُمْ مِنَّ المَكْرٍ به. 
وتولُهُ تعالى: <ٍتَإن أدرى آَل نه لَك وَمَنَمُ لل جين 4 ذَكْرْ : أني”" طِوَإنَ أترف لَعَلَّمُ ونه ل ربكم 
ا أنه ما يَدْري” «لْمَلَّمٌ ِمْنَةٌ شن ل ولم ين ما الذي يكوا فق لين . 

لكنّ بَعْض أهل التأويل قالَ: : ما أذري ما قُلْتُ لكُمْ مِنَ العذاب والساعة لِمَدْكُه" ومتاع لكُمْ إلى حينٍ تتفبيز نا 
نت لكُمْ مِنَ العذاب والساعة فثلة لكُمْء فيقولونَ : لو كان ما حَوّفنا بو محمدٌ حَقَاً لكان نَرَلَ بَمْدُه فَيصيرٌ قولي ذلك فثْنَة 
لكُمْ. هذا مُحْتَمَل. 

وِيَحْثَمِل وجهاً آخَرٌ وهو لما قالَ: هِوَإنْ أَدَروت أيبُ أر بَعِيدٌ نا يُعَدُوك» أنهُ كان خَوَّنَهُمْ نُزُولَ العذاب بهم 
ولكن لم يْيّنْ لهم الوقتٌ أنه متى يَنْزِلُ بهِم؟ فيقول: ما أذري لَمَلَّ تَحُويفي إِيَاكُمٌ العذاب على بَيانٍ ويه فِثنَدٌ لكب لأنه إذا 
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)١( /‏ مائطة 00 ٠‏ () في الأصل وم: فهو. (؟) في الأصل رم: ٠‏ (؛) في الأصل وم: دعوتكم. (6) من مءفي الأصل : أعلمتم. 0 
ا (5) ني الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: أنة. (ه) في الأصل وم: 0 . (9) في الأصل وم: لمدتكم. 6 
ا 1 
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/ الآيتان 1١١‏ و77 ١‏ - سورة الأنبياع السمم 8 


تَآخرٌ عنهُمُْ العذابٌُ مُتاعاً لهمْ يَأمَنونَ منة» فُيَحْمِلُهُمْ ذلكَ على تكذيبه في ما خَرَقَهُمْ منّ العذاب» ويكوثٌ ما يَأمَنونَ”"' مِنَّ 
العَذابٍ متاعاً لهم» لأنه لو كان وَهْتّ نُرولٍِ العذاب مُبَيناً لهم لكائرا'" أبداً على حوي. َيْخُصٌ ذلك الخوف [عيتَّهُمْ]"” ' 
ويَمْنْعُهُمْ عن المتاع . 1 : 
1 «اإذلم ين لهم الرقت» فإذا تأر عنم يمون يمرن فيقول: ما أدري لَمَلّ تخويفي إِاكُمْ لك يثُ. 
1 دن" لا يَحِبُ أن يُفْسَّرَ قله : ؤِيِنْئَدُ لك لان" أيّ شيء أرادً هُمْ قد عرّفوا ما أرادٌ بو. وليسٌ لنا أن نُمَسّْر ذلك 9 
١‏ أنه أراة كذا إلا بان عن رسول الف يكل . 
/ وقولهُ تعالى : ظثَلَ رَبِ مَك يلق تَعَلّنَ أكثرُ المُعَلَِ بظاهرٍ هذو الآبة في مسائلٌ لهم : 0 
القرارة الجردات التي با عراة ريطا الداع أنه دان الاك اه ون نخو سوال اكور يا اود ليا دمر | 
مَعْفورٌ آله]" 2 ر: ربٌ أغطني كذاء وهر مُعْطَى لهُ ذلكَ» ويقول: ربٌ اغْفِرْ لي» وهو يَعْلَمٌ أنهُ لا يُخْفْرُ لهُ ونَحْو هذا مِنَ ) 
0 المسائل لهم ٠‏ فَيَحْتَجَونَ بظاهر قوله : هَل َنِ عكر يللي آمرَ رسول الله أن يَذعْرَ بو على عِلْم من أنه لا يَحْكُمْ (إلا]””* 


| بالحقٌ 6 
/ ونحنٌ نقول: إنهُ لا يجورٌ أن يُدْعَى بِمِئْلٍ هذا الدعاء على الإطلات إلا على اعيِقَادٍ مَعْنَى آخَرَ في ذلك» كان لله فِعْلَ | 


9 
ذلك فيكونٌ ذلك منهُ عَذْلاً [وحَقاً]"' نَحْرَ أَنْ يكونٌ قولهُ : + الكل حا ا ام 
ألا ينْصْرَهُ ويكونُ ذلك عَدْلاً منهُ وحَقَاً أو أن يكونٌ المُرادُ بو: احْكُمْ بالحَقّ أي بالعَذاب الذي هر حُكْمُكَ على مُكَذُبِي 3 


؟ 
] الرسلٍ / 
| [فأمًا أنْ يَعْتَقِدَ مِنْ قوله : هكَلّ رَيَ لتك يليه ما اعتمَدَ المُعْمَرله فبَجْمَلُ الدعاء به : اللهمٌ لا نَجْرْء ورب اغَدِل. ومَنْ |: 
عَرَفَ ربّهُ هكذا فهو ليس يَغْرِفُ حقيقَتَه” 0 
| وقال أبر عُبَيدَةَ في فولِه: ظثَلَ رَيَ كع يتَلَقّي ]7 رب اخكُمْ بِحَكْمِكَ» وهو الحَقٌ؛ وهو مُحْثَّمَلُ مُسْتَقِيمٌ. وقد 
| ذَكَرْنَا هذو المَسْألةَ وأمثالها في ما تَقَذّمَ. 
/ وقولَهُ تعالى : «وَرَكًا امن آلَسْتمَانٌ عل ما تسدون» أمْرَ رسولَهُ أنْ يستَعينَ بالله تعالى على ما يقولونٌ مِنْ تكذيبهم إياهُ 
| في ما يَدُعوء ويَعِدٌ. 
/ قال القن : «انْحُمْ عل سَوَلو» أي اعْلَمُْكُمْء نُصِرْتُ أنا وأنْتُمْ على سَواء. وإنما يُرِيدُ ب: آَنْدَكُمْ: أخْبَرْئُكُمْ. 
| وأعلشتكُم. ذلك. فَاسْتَوَينا في العم . وهو ما ذَُكَرْنا . 
1 وقالَ أبو عَوسَجَة : قولَهُ : «ءانشكُم عل سَواو» أي كُلْكُمْ والله أعلْمْ بالصواب» وإليه المَرْجِمٌ والمَآبُ؛ وعليه 
التكلان. 


وصدجح جه جع 


رم 


جه 


ول- 


3ه 


يا 


3 


رام 


2-3 


3 34 


وفع 


سياه 


0 

1 / 
١! /‏ 
4 / 
() في الأصل وم: : يؤمنون. )١(‏ في الاصل رم : لكان. (؟) ساقطة من الأصل وم. 9) في الاصل وم أن (0) في الاصل وم: أله 6 

/ («) ساقطة من الأصل وم. 0) ساقطة من الاصل وم . (4) في الأصل وم: الله . (9) من مءفي الاصل: لاحقاً . )١(‏ انظر الحراشي المتعلقة ا 
/ بالآية الرابعة من سورة الفاتحة. (1) من م؛ ساقطة من الاصل. 6 
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سورة”" الحجّ / 45*-1/ كُنها مَكْيّهٌ إلا ثلاتٌ آياتٍ [طهَدَانِ حََصْمَانِ لَخْتصّمُرا» [الآية: 19] وغَيرها]”© 
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( 2 0 فصن اوعد ا الو ل و ود ديك 35 58 0 
١‏ الآية ى) قولهُ تعالى : « يكأبها آلنَّاسٌ أتقرأ ربُحكم » قد ذَكَرْنا تأويلة في غيرٍ مَوضع . ا 
وقولهُ تعالى : «برك رَلَرََهَ ألتتائمة تَْء عَيِيةٌ» قال الْحَسَنٌ: إن بين يدي الساعة آباتٍ تَحْجُيْنَ التوبة وقبول الإيمان: | 


حم - 9 


منها الرَّْرَلَهُ التي ذَكَرٌ ومنها طلوعٌ | لشم مِنْ مَغْربهاء ورج الدَّجَالِء والدابهُ؛ وحُروحٌ يَأجوجَ ومأجوجَ [رأمتالهاء 
وهي]"" كقوله: «أذ بق رَِكَ أ يَأ بنش يكت رَيْك يدم أن بس إن رَيكَ لا يمع تنا إبتثها لد تكن امت ين قَبْلُ أ كلميت 
فه إيكتا عَيا» [الأنعام :168]. 

وجائرٌ عندّنا أنْ تكونَ هذه الآياتٌ غايّة لِقَبِولٍ التوبّةء والإيمان يُقْبَلُ إلى ذلك الوقْتِء ولا يُقْبَلُّ بَعْدَ ذلكَء وإِنْ نابواء 
وآمّنواء أو أنْ يكونّ قله : «لا يَمَعْ تنا إيتتا» لأنهم لا يُؤِْنونَ لما تَشْئَنُهُمْ تلك الآياثُ عن ذلكٌ» فلا يُؤِِنونَ» لأنَّ تلك 
الآياتٍ نَعُمّ الخَلائقَ كلّهُمْ: المؤيِنَ رالكافرَ جميعاً؛ نلا يَثْرِفُ المُبْطلُ والضَالٌ أنه على الضّلالٍ والباطل» فَيَرْجِعَ إلى 
الهُدَى والحَقٌ ليسَث”' كَعَذابٍ يَنْزِلُ على قوم خاصٌ لأنَّ ذلك يُعَرّفُ أولعكٌ أنهُ إنما يَنْزِلُ بهم خاصّةٌ لِما فِيهمْ مِنّ 

وإذا كانّتِ الآياتٌ عائةٌ لم يَمْرفْ أهل الضَّلالٍ أنهم على باطل ١‏ وأنه إنما يَنِْلُ بسَبِّهِمْ لما يَرونَهُ أنهُ قد عَم الْخَلائِقَ كلّها . 

فقولهُ: طلا َعَم تنما إيكثبًاه لأنه لا يُوْمنُونَ كقوله: «ننا تيم سَتَمَةُ 4 [المدثر :48] أي لا يكونُ لهمْ مَنْ 
يَشْفْعُّه لبس أنْ يكونّ لهم شُمَعاءً: نُيَشَْعونَ فلا تَقْبَلَ شَفاعَتُهُمْ . 

َعَلَى ذلِكَ جائرٌ أن يكونٌ قولَهُ: «لا ينم لأنهمْ يُشْعَلونَ عن الإيمان» فلا يُؤْمِنِرنَء فلا يَنْقَمُ لهم على ما ذَكَرْنا . 


د لمعه 


حم - 


٠-2 


ولسم 
"4 


3س 


انا 


جع 
ج- 


-- 


12 


2-6 
- 


قرا 


-- 


ا 


73-ححد 


79 
حم - 


ألشاعة > رَصَفْها بِالشّدَةٍ والمرّع . 


بعالا مق رن كله آي قدت ابتاك عكل عيضر 2 تفده القكواقرانها رأنوامنا 
رسع حكُلُ دان نل لماه . 

هذا على نول مَنْ يَقول: إن رَلْْلهُ الساعة قَبْلَ الساعةٍ؛ تكونٌُ على النّحْفِيقِء أي تَذْمَلُ عَمَا أرْضَعَتْء وتَضَعُ حَمْلَها 
لأنها تكون في ذلكَ الوفْتِ مُرْضِعاً وحاملاً [َتَذْمَنّها أهوال ذلك اليُوم]”"2 وأفزاعٌها عن رَلَدهاء ونّضْعٌ ما في بْظيِها كقوله: 
جيم بر ألزة ين لوه [«وَلدد أيو» «رمجوء و4 طلكن نري يع بيذ عأ يدع [عبس : 74 إلى 717" يذكرٌ هؤلاء 
لأن مَنْ أصابٌ شيء””" من البلا في هذه الدنيا يَفْرَعٌ إلى هؤلاء فَيُحرٌ [أنه في]”" ذلك اليوم يَف بَمْضٌ مِنْ بَعْضٍ لِشِدَة 
ذلك اليوم ومَولِه لِشْمْلِهِ بَفْيِهِ. 
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(0 أدرج قبلها في الأصل: ذكر. (؟) ساقطة من م. (؟) في الاصل وم: وامثاله رهو. (4) في الأصل وم: ليس. (3) في الاصل وم: فتذهل 
الأهرال ذلك. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: شيئاً . (4) في الأصل: أنءفي م: أن في. 
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وجحده يوجر حر ا بجح دجس د جيجمحاد ججم ا جمد اد وجمس د وج ديجم د مجر ب مجر 2 
لمكن ) ؟؟ ‏ سورة الحج 1 يأت ١‏ - 


وعلى قولٍ مَنْ يقولُ: إِنَّ رَلْرَلَةَ الساعةٍ هي السَاعةٌ يُخَرَجّ قولهُ: بَدْمَلُ حكن نرّضِكة عَنَآ رسعت الآية على 
التمثيل أي تَذْهَلُ عمًا أرضَعَتْ أنْ لو كانّث مُرْضِعَة وتَضَمٌ حَمْلّها أن لو كانّتْ حاملاً لِشِدَّتَه وهَولِهء والله أعلّم. 
4 ونولهُ تعالى : «وَبّري أَلنَّسَ سُكَرئ وَمَا هُم يشَكدرَئ» أي [مَنْ]”'" مَكْنَ له وقَرّىء يرَى الناسسَ كانهمْ سُكارَى» وما 
5 هُمْ بسْكارَى» وإلَا لم يَجَرْ أن يُرِيَهُمَ سْكارّى» وليسوا هُمْ بسُكارَّى في الحقيقةء وإنما قُلنا: إنهُ يُرِي مَنْ مَكْنَ له وقَرّى. 
0 كر.ام 5 1 2 و ,اع 5 ءَ 3 2 ٠‏ . 5 1 
وإلا لو كانوا كلْهُمْ سُكارَى [لكانٌ لا يُرِيهِمْ سكارَى]”" لأنَّ التَكْرانٌ لا يَرَى مَنْ كان في مِنْل حال سَكْرانَ. أو يكرنٌ 
خاظب به رسولَهُ؛ ولا يكونٌ فيه ذلك الهَولُ الذي يكونُ في غَيرِو. أو يكونُ ذلك على التّمثيل» ليس على التحقيقي. 

وقول أهل التأويل : يقولٌ لآدَمَ في ذلكٌ: قُمْ نالِعَتْ بَعْتٌ النارء فيقولٌ: يا رب كم فُيَفولُ: مِنْ كل ألْفٍ يَسْمَ مِئةٍ 
[وتسعاً]”” وتسعينَ في النارء وواحدا”؟' في الجنة. 
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يَرْرُونَ الأخبارٌ في ذلك عنْ رسولٍ الله. فإنْ نَبَتَ ما رُوِيَ عنهُ في ذلكء وإلَا فالكفُ!* عن مِمْلِه أولّى» لانه يَحْرْنُ 
حينَ”"' يؤمرٌ أنْ يَتَولَى يَغْتٌ وَلَدِهِ إلى النارٍ مِنْ غَيرٍ أنْ يَسْتَوجِبَ هذه العُفوبةٌ . 

قال الْمُتَبىُ : تَذْمَلُ أي تَسْنُو عَنْ وَلّيهاء وتَتْرُكُهُ . وقال أبو عوسَجَة: تَذْمَلُ أي نَنْسَى؛ يقالٌ: ذَمَلَ يَذْمَل دعولا 
رأفيك ا امنة: وقالَ غَيرَهُ: أي تُشْغُْلُ. وَالحَمْلٌ بالنّضب ما في البَطن؛ والجِمْلٌ بِالخَفْضٍ ما على الظَمْرِء وَالَّلَْلهُ 
الها يُقال: لزت أي كت وتَؤلرلث أي تحركت. - 1 ْ 1 
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| وقولُهُ تعالى: وي آلنَاين من يِل في أَنَّهِ يبر عِلْر» ذَكْرَ المُجِادَلَةَ في اللو ولم يُبَيْْ فيمَ جادّلوا؟ وقد 
كانت مُجَادَلَتُهُمْ مِنْ وجوو: منْهُم مَنْ جادَلَ في مَشيئةٍ الل» تَبِارَكَ وتُعالى ومنهُمْ مَنْ جَادَلَ أن هذا العالمَ مُنْشَْ أ لاء ومَنهُمْ 
مَنْ جَادَلٌ في وَحْدانِيةٍ الله تعالى: واحدٌ أو عَدَدٌء ومنهُمٌ مَنْ جَادَلَ في بَعْثِ الأنبياء وإرسالٍ الرّسْلء ومنهُمْ مَنْ جَادَلٌ ني 
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5 إِنَْالٍ الكُمّبِء ومنهُمْ مَنْ جَادَلَ في دين الله المَدْعُرٌ إليو. / 
7 2 عن ها يي 2 ' 2 3 و 5 0 5 َك 
9 وبمئل هذا قد كَثُرَتْ مُجٍادَلاتَهُمْ في ما ذَكَرْنا . وكلُ ذلك كان مُجَاوَلَة بمْيرٍ عِلْمء لأنهمْ لو تَفَكروا في هذا العالم٠‏ رم 
]| ونَظروا فيه حَقٌّ انر لَعَرفوا أنَّ لهذا العالّم مُنْشِاًء وأنهُ واحدٌء لا عَدَدٌ وأنة عالِمٌ قادرٌ بذاتهء وأنهُ بَعَثَ الرسّل والكُشّبء || 
7 0 7 أ 


سس 


وعَرَفوا أيضاً أنهُ يَبْعَثُ هذا العالَم» ويُحْيِيهِمْ» وأنهُ قادرٌ على ذلك . 

لكنهخ [لم]”" يَتَفَكُروا فيهء ولم يَنْظروا حَقَ اللَطْْرِه فجادّلوا فيه بغْيرٍ عِلْم . 
| وقولهُ تعالى : «مَبنَيعٌ كُلَّ سَبْطنِ تَرِبر» يَحْتَمِلُ أنْ يكونٌ فوله : «وَبنَعٌ كُنَّ سَيْطنٍ تربره الشيطانً المَغْروت» 
يُتَايعُ في كل ما يَذْعوهُ. وجائرٌ أنْ يكرن أرادً [أنة]”" يتبعٌ كل مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ الشيطان. وهُمْ القادةٌ الذينَ كانوا يَدْمُونَ إلى 
0 2 5 8 2 22 سم راس " 00 503 وسظ م 2 
اتّباع ما يَدْمُو الشيطان؛ ويُوحي إليهمْ [كقوله]”"“: طون لين لوعن إل أزلآيهم لِيُجَلوج » [الأنعام: ١؟١]‏ أخبَرٌ أن 
الشياطينَ يُوحونَ إلى أوليائِهمْ من الإِنْسٍ لِيُجَاوِلوكُمْ . 

نذلك مَعْنَى : «وَبنَّيعٌ كُلَّ سَيْطنٍ تَرِبير» قبل : فَعبلٌ بِمَعْنَى فاعل ما ذَكَرَ في آي أخرّى «وَِئظًا ين كل مَبْطنٍ تارم » 
[الصافات : /7] وقالٌ بِعضَهُمْ: كل مُتَمَرّدِ في العِنادٍ وَالمُكابَرَةٍ فهو ماردٌ. وقَالَ بعضّهُمْ: الماردُ هو المُجاوز عَنْ جِنْسِهِ في 
مُنْوّو وتَمَرْدِوه ولذلك سُمْيَ الذي لا لِحْيدَ له أمْرَد لِخْروجِه [ومُجارَّرْتِهِ أجناسّة مِنَ الذكورٍ]”''' والمارِدُ بالفارِسِيّة: سِنْنبّه . 
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وقوثة نعالى : ط كيب َو نَم من كولاه نَم م4 قال بعضُهُمْ : كُيبَ على مَنْ تَوَلَى الشيطان. والْبَمَه 
أن**'' بْضِلَّهُ: أي يَدْعُرَهُ إلى ما به ضَلالَهُ وهلاكة. 


013 


6 


6 من مع ساقطة من الأصل . (؟) من مء ساقطة من الأصل. (؟) من م ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: وواحد. (2) الفاء ساقطة من‎ )١( 
في الأصل‎ )٠١( في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ )1١( الأصل وم.‎ 

للا 
وم: ومجاوزة أجناسه ورجاله. )١1(‏ في م: أنه. ' 
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مح مت جح ججح لح مح ال لل لاج ل ل لك للحي 


4 
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الآيتان + و 0 لاد '؟ - سورة الحج 1 مدن 


وقولَهُ تعالى: «كُيْبّ» قِيلَ: حُكمَ وقيل: قُضِيَ. وكُيِبَ يَحْثَمِلُ الإثبات» أي أنْبَتَ في أمّْ الكتاب أن كن تلن 


ظ : 
أ الشيطائء وائيه يُللة"". وقد دور إضلال الشيطان في ثمر توضع. / 
3 صصص عم 2 5 عمس مه عدر رام معلم ضاي مصوم و ء ل ف 51-00 

(31 وقول تعالى : ينها نس إن كر فى رب يِنَب نا لفك ين ياب شم ين موه أي حَلّفنا ا 
9 1 علق ا 
م نا أولاده مِنْ نُظفَة «ثُمَّ م مِنْ عَلَقَرَ؟ الآية. / 
ا 1 5 ات 5 عام 35 
0 1 وال أعلم؛ أنْ كيت تَشكُونَ في البَمْثِء وتنْكرونهة وليس سَيْبٌ إنكاركم البَعْتٌ إلا أن تصيروا ترابا أو ماءً في ”م 


2 


0 


العاقِبة وقد كنْتُمْ في مَبادِئْ أحوالِكُمْ تراباً وماءةء فكيفف ألْكَرْتُمْ بَعْتَكُمْ إذا صِرْتُمْ تراباً؟ أو أنْ يكونّ مَعْناهُ: أنْ كيت الْكَرْتم 
البَعْتّء وقد رَأَيتُمُ/ ه74 ب/ انه يعَلْبْكُمْ مِنْ حال النْظفَةٍ إلى حال العَلَقَةِ ومِنَ العَلَقَةِ إلى المُضْعَةء ولا يُقَلْبُ مِنْ حالٍ إلى 
حالٍ بلا عاقبةٍ تُقُصَدُ. 


ل ا تَفْليبْكُمْ مِنْ حال إلى حال عَبَناً على ما أخبَرٌ بر أن حَلْقَ الحَلْقِ لا للرُجوع 
إليه عَبَتْ لقوله: «أنَحَيبسرْ أَنّمَا حَلقتك عَبّنا 0 206 [المؤمنون:6١١]‏ صَيْرَ حلْقَ الخَلق لا للرُجوع إليه 


3 


-- 


2 


1 ا 
1 عَبَناً. فُعَلَى ذَلِكَ الأول. 7 
1 7م حل املع مم ميخ ممسرعك ل هم عه مم ات ا 
14 أو يكرن تأويلة؛ والله أعلم «فَإِنًا فتك يَن مَابٍ ثم ين نطقتر»ه إلى آخرٍ الآيةٍ . ولو اُتَمَمَ حَُكماءٌ البَشَرِ وعُلَمَاؤُهُمْ 2 


ليَغْرِفوا التَبّبَ الذي خَلّقَ البَكَرَ مِنْ ذلك التراب أو مِنَّ النْظفَةِ ما قُدَرُوا عليه؛ وما وَجَدُوا لِلبَمَرِ فيه ثرا ولا مَْنَى للْبَشَرِية 
فيه ٠‏ فْمَنْ قَدَرَ على ابْتداءِ إنشاء هذا العالّم مِنَّ التراب أو مِنَ النْظفَةِ منْ غيرٍ سَبَبٍ يوجَدٌ فيه» ولانات اهو قاد ]10 علق ١‏ 
ِعادّتِهم . وإعادةٌ الشيءٍ في عقولكُمْ أَهْوَنُ وَايْسَرُ مِنَ الابتداء . نَْمَنْ قَدَرَ على الإبْتداء فهو على الإعادة در 


وقولُهُ تعالى: «ثُدّ ين تُسْمَوْ تَلَكَوْ وَعَرٍ مخلَكَؤْ4 قال بعضُهُمْ بعضُهُمْ: «ِمُلَتَمِ > أي تامّةٍ «وجيرٍ مله أي غير تامّةٍ ' 
خَلْقأُء وهو الاشْبَهُ لان التشديد إنما يُذْكَرُ لتكُثير حَلْقِ”" الفعل» الي ا 
ين الجوارح والأعضاء «وغبر حَلّمَةِ4 أي غَيرٍ تامّةِ خَلْقاً بل ناقصةٍ 


2 عه 


وقولُّهُ تعالى: لبق لم مَلْدُ في لأَيَمَارِ ما معاد إك أجلي تُسَئّ» كان قولَّهُ :املد ف 
7 . امصم ل اليه 02 و2 مع وميم رع بير 


محوضول © فونه : «ثُمَ ين تُطْمَوْ شُدَّ ين َلتَوَ د من تُضْمَوْ لْتَو وَعرِ لَكَةْ4 «رَبْيِدٌ ني لسار 
تسم ب من ب سِنّةِ أشْهْرٍ إلى سَتَنينِ أو ما شاء الله. 


4 


ع 


0 


#2 


اتح ع : 
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0 


1 [وقوثَهُ تعالى]”": «ممّ يكم من الارحام بَعد الإقرار فبها «يلفلا» تان بعِضُهُمْ: ثم تخرج كلا منكُمْ يلقلا ور 
ا 0 : وأ سْمْ الطفل يُجَمَعْ ‏ ويفَرَدٌ. 1 
4 قولَهُ نعالى]0©: : جثُنّ مَبْلْماْ أ 00 | 


م» قال بِعضُهُمْ: الاشدُ هو ثلاث وثلاثونَ سنةٌ. وقال بعضهُمْ: هو مِنْ ثماني 

ا 6 

وأضل الأشْدْ هو اشْتِدادُ كل شيءء وثقَوَي كل شيءٍ عنه من المجوارج والأعضاء؛ وكل ما رُكْبَ فيه من العقل وغَيره. ٌ 
ثم عند ذلك يِبيّنُ لهم . ويكونٌ قوله :ا( إْمْبَنَ كم » بَعْدَ هذا كله إذا بَلَغوا المَْلَعَ الذي تعرفون تَقليبهُ ياك ”© منْ حال إلى 
حالٍ على ما ذَكَرٌَ. 

م يكين مره بج ةنده ارجرما: 

أحدها: :ين قْرنهُ وُلطائَه أن مَنْ در على تَحْويلِهمْ مِنْ حال التراب إلى حال الإنسائية يْةِ والبَشَريّةِ ومِنْ حال النْظفَةٍ 
إلى حال العَلَقَةِ ثم إلى آخِرٍ ما ذَكْرَ يقير على البعثِ والإحياء بَعْدّما صاروا ثراباً . 


جح 


4 
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ياد 


4 7 
/ () في الأصل : أن يضله. في م: أنه يضله. (؟) في الأصل وم: لقادر. (0) في الاصل وم: خلقها. (!) في الأصل وم: موصولاً. (0) ساقطة 6 
68 من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل وم: إياهم. (4) في الأصل وم: قدز. 9 
ا 
1 1 
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حان 


ا 


ط-- حييكهد 2 


ا 


يتح 


2-- نا 


مهم '" ب سورة الحج الايتان 6 و 3 


والثاني"" : يي عِلْمَهُ في الظُلّماتٍ الثلاث التي(" كان الولّدُ فيها : أن كيف قَلْبَهُ مِنْ حال إلى حال في تلك الظُلّماتِ 
لدان ل تخلى مل قوم 5 

والعالثُ9 : بين حِكْمَئهُ وتَدبيرَهُ في حَلْقٍ الإنسال مِنَ التراب ومِنَ الْظفَةِما لو اتَمَعَ جميعٌ الحكَماء م مِنَّ البَشَرٍ 
والعْلّماء لِيَغرفوا المَعْنّى الذي به خلِقَ الإنسانُ منهُء وصار به بَشَرَء ها قَدَّروا عليه ولا عرفا الب الذي به صارٌ كذلك 
ِيَعْلّموا أنه حكيمٌ بذاتِه وعالمٌ قادرٌ بذاته لا بتَعْلِيمٍ غَيرِهِ ولا بأقدار غَيرِه. 

قَمَنْ كان هذا سبِينُهُ لا يُعْجِرْهُ شية؛ يُنْشُِ الأشياء منّ الأشياءٍ ولا مِنّ الأشياء على ما شاء وكيك شاء. 


وح لوط ا > 


0 ٠ 

وقوله تعالى: < ره منحكم تن يو 4 أي يُوفَى قبل أن يَلَْ أشْده . دليلُهُ : قولهُ: «ري: ينحكم نن يو أي مِنْ قَبْلٍ ١‏ 

أن يَبْلْعَ ذلك المَبْلَمٌ وهو الأشُدٌ «ر: كم نَن يرد إل أَردَلٍ لمر » أي إلى وَهْتِ يُسْتَقْدَرُ منة؛ ويُسْئَحْيَتُ . : 
0 


ليس كالصغيرٍ؛ لأنَّ الصغيرٌ والظَفْلَ مما يُؤْمَلُ منهُ في العاقبةٍ المَنافمُ والرّياداتُء وهذا' لا يرجى منهُ؛ ولا يُؤْمَل منه 
العاقِبةٌ . كلما مر عليه وت كان أضعَف في عَفْلِهِ ونّفْسِهِ . ولا كذلك الصغيرء وهوما قال: «ِأمَهُ الى حَلَفَيْ ين ضَعْفٍ ثْرّ 
ليابق عق 1ش عكل ين بد فر نكا وكنيد4 [الرره 05]. 

قال الت : يدل لكر » أ ي الْخَرَفٍ وَالهرَم . 

وقول تعالى «لكيلا يلم بن ب بنْد يلم مياه ا 

ثم ذَكَرَ قُدْرََهُ وسُلْطانُّ فقال: : «وِبَرَى الأرصت عَايدَة» قال بعظُهُمْ : >2 مَيتةُ. وقيلَ: خاشِعَة؛ وقيل: يابسَة. وقيل: بالَهً. 

وتولة تجالى : َإدَا أنرَنَا عليه المَه همرت وَيَبتَ» قال الرَّجَاحٌ: وه مِنَ الرّيادَةِ والنّماءٍ. وكذلك قَالَ أبو 
عوسبَة : يقال : رَبا يَرْبو» أي زادّء رهو الرّبا» ورَبَوَاتٌ مِنّ الازتفاع, ربا يربو رَبْوَةَ كقوله : «وَءَاوسَهِماً إل ربوز ذَاتٍ قرار 
تَتَِيٍ» [المؤمنون: .]9٠‏ 

ثم أضات الاهْتزَارٌ وَالريادةً إلى الأرض» وهي لا تَهْترٌ ولا تريو.. وإنما يريو ويَؤْثَرُ ما يَحْرْحٌ منها مِنّ النباتِ . لكنْ 
ا وبها كانَ النّماء؛ فأضيف إليهاء أ إِنْ كان مِنَ الارتفاع والْرَّئِرَةٍ فهي فهي 

ونولّهُ تعالى ال بيع و : البَهيجٌ : الحَسَنُ. يُخبرٌ في هذا [عَنْ]””' كل كُذْرَيَهِ وسُلْطَاتِهِ أنَّ 
مَنْ قَدَرَ على إحياء الأرض بَعْدَما كانّثْ يابسَة مبَْةَ [هو فادرٌ]”'' على إحياءٍ المَونَى بَعْدَ المَوتٍ وبَعْدّما صاروا تراباً . 

زقوله:تعالق : ين كل ردج بَهيج» أي بِنْ كل جِنْسٍ حَسَنٍ بَهيج أي يُسِرٌء وهو فَعيلُ بِمَعْنى فاعل . يُقَالَ: امرأة 
ذاثُ حلي باهج . 

قال أبو عَوسَبَةَ : الهامِدٌ البالي؛ يُقال: همد" الثوبٌ إذا بَلِىَء والهامِدُ أيضاً الخَامِد» حَمَدَتِ النارٌ تَحْمُدُ ُموداً. ا( 
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ا قولهُ : «وَريت» أي ضاعَفَتٍ 90 النبات. 

أ ٠)‏ وقول تعالى: لدَلِكَ أن أ هُرَ للق أي ذلك الذي تَقَدَّمَ ؤكُرُهُ مِنَ الساعةٍ وزِلْزاليها وأهوالها وما ذَكرَ مِنْ ' 

5 الإنسان وتَقُليبهِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ وما ذَكَرٌ مِنَ البَعْثِ والإحْياءِ وإخياء 0 بَعْدَّما كانّتُ هابِدَةٌ هو الحقٌء أي 
كائنٌ لا مَحَالَةَ . 


- 
يا 


37 


ألا تَرَى أنه قال: «رأنُْ يي ارق َأنَمُ َكل كل شنو مَربد>؟ 


ع ب ا 


(0 في الأصل رم: و. () في الأصل وم: الذي. ) في الأصل رم: أو. (4) الوار ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: لقادر. )١(‏ من م.في الأصل: همدت. (4) في الأصل وم: أضعفت. 
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200-187 إل ا جرس رس مه سرس بر ل ا م" .لسر ردك وى > رام 250 مير ور معرد 
ؤِرَأنَ نَع َيه لا رب ينها وأرىت أَنَهَ بصت من في القبور»؟ هذا كله ل أن قوله : «ذلك بأن الله هر لقع 


0 0-98 


,ارم 


في تَحقيقٍ البَعْثِ والإحياء بَعْدَ الموتٍ وأنة لا يُعْجِرْهُ شيء وأنه كَادِرٌ بذاتِهِ عالم . 


وقال بعضّهُمْ : ذلك يقولُ: هذا الذي فَمَلَّء وظَهَرَء مِنْ صُنْعِهِ يَدْنُ على أن الله دمر لَنُّ» رغَيرُهُ مِنَ الآلهةٍ التي 


يَعْبْدُونَها باطِل ِنَم بي الَرْقَّه في الْآخِرَةٍ لا الآلِهَةُ التي يَعْبُدونَها «ِرَأمٌ عل كُلْ َو مَِرٌّ» على ما يَشاءُ. وهوها / 


وقولُةُ تعالى : وَنَ الاين مَن يدلُ فى لَه بسر عله [يَحْتَمِلُ أن يكونّ قوله: «ِيِيرٍ مه جَسَئْ «زلا 


هُدّى أي لا بان دَليليٌ مِنْ جَة الفِغْلٍ «وَلا كنب ثُر» أي ولا وَحي مُنيرٍ ما يُجادِلُ فيه؛ ويُخاصِمُ. ويَحْكَمِلُ أن يكونّ ! 


قولَهُ: <ِينَيرٍ علرع]”"' أي بغير إذعان مِمّنْ عند العِلْمٌ هلا مُدُى» ولا اسْتِسْلام لِمَنْ عندَهُ الدليلٌ ولا ضوع لِمَنْ عندَهُ 


وقولهُ تعالى : لدَانَ عِطفِدِ» قال بِعضُّهُمْ: لارئ عُدْقِهِ إلى مَعْصِيَةِ الله. وقالَ بعضُّهُمْ : ناظراً في عِظِفِهِ أي 

أحَدُمُما: على التمثيل والكناية عن إعراضِه عن دين الله الحَقٌّ والصّدودٍ عنه كقوله: «انقَلبَ عَلَ يجَهِء» [الحج:١١]‏ 
وقولِهِ: <أنبَِم عَلَ أمْتََكُمْ» [آل عمران: ]١44‏ ونَسْرَهُ كلّهُ على التمثيل والكناية عن الإعراض عن الحَنُ والصّدودٍ لا 
على حقيقَةٍ الانْقِلابٍ على الاعقاب. فَمَلَى ذَلِكَ/1-437/ جائرٌ قولّهُ: دن عِظفِهِ» يحرج على التمثيل والكناية عن 
الإعراض عن الحَقٌ . 

والثائي 9" : جائرٌ أن يكونَ على حقيقةٍ عَظِففٍِ العُنْقٍ والمَيلٍ عنهُم تَكيّراً وتَجبّراً منهُ عليِهم . 

ثم بَيّنَ أنه لم يَفْمَلْ [ذلك]”" فقال: ه يِل عن سيل > . ثم أخبرّ مالّهُ في الدنيا [بِصُنْعِو فقال: ملم في 
4 قال بِعضَهُم : الجطئ]) هو العذاتٌ الذي يَفْضْححَهُ . 

واضل الذي الهَوانُ والذّلُ. وهُمْ لما أغرّضوا عنْ عبادةٍ الله ودينه بُلُوا بعباكَةٍ الأصنام وائباع الشيطانء فذلكَ الخزِيُ 
لهم في الدنيا. ثم أخْبَرَ مالَهُ في الْآخِرَة مِنَ الجزاءء فقال: لرَيِيه يم امَو َدَابَ أَلرِقٍ» . 

وعامةٌ أهْلٍ التأويل يَضْرِفونَ الآآيةً إلى واحدٍ منهُمْ. وهو النّضْرٌ بن الحارث» ويقولون للم في 
َم بَذِْه قَصْرِبَ عُنْقة» وقُِلَ صبْراً. فذلك الجَزي له. 

والحَسَنٌ يقولُ: هذا الخِزْي لِجَميع الكَفَرَةٍ لانهُ لم يَزَلْ هذا صَنِمُهُمْ مُنْدُ 
والحَصّبٌ على ما كان في الأمم الخالية. 
' | وقول تعالى : لِدَيِكَ يا دمت يال ليس على 
عدم َذَكَرَ البدَ ذلك على ما ذَكَرْنا مِنَ انْقِلابٍ الاعقاب. 
وقولهُ تعالى: « ران 

0000 


لديا نزْية» لان أَسِرٌ 


كانواء ُلْهُمُ الخِزِْي» فى الدنيا الخَنْفُ 


تَحْقيقٍ تَقْدِيم الأبدي. ولكن على التمثيل لما بالأيدي 


000 0 


يهل) وقولة تعالى: «رين اين من بعد أَنَّهَ عل حَرَقٍ» قال بعضهُمْ: «ِيَنبْد أله عل حَرْنٌ» أي على مَك 
يَمْتَحِنُ ربهُ على أنه [إنْ]”'/ أعطاء م ظمَعَهُ وأمَلَّهُ في هذه الدنيا حَمّقَ [لهُ الألرهيّةٌ والعبادَة؛ وإِنْ لم يَجِدْ طمَعَهُ وآمَلَهُ لا 
بُحَقّنْ]”"' لهُ ذلك ويَقّلُ”* : ليس هو بإله؛ إِذْ لو كان إلهاً لأعطاءٌ ما يَظلّبُ منهُ. على هذا النَّكٌ يَمْبْدُ بالا ميحان. 


ليد لأنة لا يد أحداً بكْيرٍ ذنبء ولا يآخُرُه”* بذنب غَيرو. 


حمق 


)١(‏ من م ساقطة من الأصل . ) في الأصل وم: و. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م.في الأصل: خزي. (0) من مء في الأصل: 
يأخذ. )١(‏ من م١‏ ساقطة من الأصل. (1) من م؛ ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم: ويقرل. 
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1 
لجنا ١‏ '" - سورة الحج ا[ الآيتان لد بحل 


تكرنُ عبادَتّهُ على هذا الشَّرْطِ . ١‏ 

وقال بعضهُمْ: طِعَلَ حَرَُ»م أي على حالٍ واحدقء على جَهَةٍ واحدةء ليس يَعْبُدُهُ على حالَين: كالمؤمن يَعْبُدُهُ في 
حالين جميعاً حالّةٍ الظاهر وحالةٍ الباطن وحالةٍ الضَّرَّاءِ والسَّرّاءِ وحالة السّمَةٍ والضُّدّةَ على ما تَعّْدَهُ الله كقوله: «وَيَلركهُم 
لفحم يتات » [الأعراف:728١]‏ ونّحوة. 
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عَبَدَهُ المُؤينُ على الحالَّينٍ جميعاً على ما تَمَبَدَه الله. والمُنافِقُ إنما يَمْبْدُهُ على حالةٍ السّعَةٍ والخضب لانة ليس يَعْرِفُ 
به حَقَّ المَعْرفَةِ فإنما يَعْيْدُ الكْعَةُ والرّخاة. 


يج 


_ 


لحان حصي 37 -ححيك 3ح 
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وأمًا المُؤْمِنُ فُقَد'' عرف رب وعَبّدَه*"2 في الأحوالٍ كلّها لما عَرَفَ نفسَهُ عَبْداً لِسَيْدِوه ولم يَرَ للْعَبِدِ سَعَةَ تك الهبادةٍ 
لِمَولاهُ في كل حالء ورَأى لِلْمَعْبِودٍ حَقَّ اسْتِعْبادِهِ واسْتِخْدايِهِ في كل حالٍ: في حال الضّيقٍ وحالٍ السَّمَوّء أو [لأنْ يكرن 
رَأى ما]”" يُصيبهُ مِنَ الشدائدٍ والبّلايا بتَفْصيرٍ كان منةُ وتفريط؛ فَعَبَدَه0) في الأحوالٍ كلّهاء أو لما رَأَىء وعَرَف نِعَمّ رب 
عليه كثيرَةٌ) ورَأى شُكْرَ تلك النّمَم عليه لازماً؛ كَعَبَدَهُ في الأحوالٍ كلها شُكْراً لِيَلْكَ النّعم . 1 

وآمًا أولئك؛ لم يَرّوا لله على أنْفْسِهِمْ نِمَماّء فإنما عَبَدوهُ على الجِهَةٍ التي ذَكَرْنا : [كانَ الكَثَرَةٌ فِرَقا أيضاً: منهه]”©» 
منْ يَمْبْدٌ الله في حال الشّدَّةٍ والضّيقء ولا يَعْبّدُهُ في حالٍ السَّمَةٍ والرّخَاءِ كقوله: <وَإدًا مَتَكُ لز في البَمْرٍ مَل من بَدَعُونَ | 


دنا يدك ل الي عرقي و1 الت ك4 [الإسراء: 111 ونخوة. 


ومنهُمْ مَنْ كان يَعْبْدَهُ في حال السّعَة والرّخاء» وهو ما ذَكَرْنا مِنْ أمْر المُنافِق. 
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4 وآمًا المُؤِيِنٌ فهر يَعْبْدُهُ في الأحوالٍ كلها لِما رآ مَغْبوداً حقيقَةَ على ما ذَكَرْنا. / 
// وقول تعالى : «رَإن أَمَانْهُ وِْنَدّ» قد ذَُكَرْنا أن الفئَةٌ هي التي فيها بلاء وشِدَةٌ. . 

١‏ ا ؟. 
215 وقرله تعالى: ظأَتَلبٌ عَكَ رَحْهِد»ه تال" بعضُّهُمْ: هو على التمثيل على ما ذَكَرْنا في نولِه: ظاتَكْصٌ عل عَتَبَيَهِ4 ا" 
4 [الأنفال:4:] وقوله: ع [آل عمران: ]١45‏ وقالَ بعضُهُمْ: على تَحْقيقٍ الْقِلاب وجهدء لأنهُ كانث”” | 
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عبادَنُهُ ظاهرة» لم يكُنْ يَعْبْدُهُ في الباطن في حال السَّعَةٍ. فلمَا أصابَيْهُ الشَّدَةُ تَرَكَ عبادَتَهُ الظاهرةٌ» الت على ماكان || 


01 


باطتة فهذ)0© انقلابُ جهن والله أعلّمْ . ٠‏ : 
0 0 عن سر عر رع لع 5 

| وقولُهُ تعالى: «حَيرَ ألدُيَا وَالآحِرَء دَلِكَ هر المَانٌ أَلْمِينُ4 أما حُسْرانُ الدنيا نَلأنّه*' فات عنه ما كان يَأْمُلُهُ 
برّوالِهاء وحُْسْرانُ الآخرَةٍ ظاهرة””'؟ العذابٌ والشدائدٌ. 0 


تج 


وجل ان يَعَوْنُ خسان الذتياء هو خنضوغة لمق لا يط ولا بلقمُ للعبادة للاصنام . 
سوم مجوميار مدرابير ا : 0 1 01 3 
[وقوله تعالى]'''": ظدَلِكَ هُوٌ اران الْبِينٌ» لان خَسِرٌ في الدارَينِ جميعاً أمَلَهُ وظمَعَهُ: والله أعلّم. ) 


مصوع 


مم ص مير مويل 
ل 


/ وقولهُ تعالى: «يَدْعْوا ين دري أَشَّه مالا يَضُوُمٌ وبا لا يَنفَعُمُ للك هر أَلصَّللُ اعد قيل: إِنَّ الآيةَ في |: 

8 02 وء. يهم الجق ع 9 . 0 1 
المُنافقينَ؛ وَهُمْ كانوا لا يَعْبّدونُه"'' على حرفب [لأنَّ العبادةٌ على حَرْي]7''' ليستٌ بعبادةٍ الله. إنما هي عبادةٌ الشيطان. ” 

نأخْبّرَ أنه [يَعْبُدُ ما لا يَضُره]!*'' إِنْ تَرَكَ العبادةً له ولا يَنْمَعُهُ إن عَبَدَهُ يدل على ذلك [قوله]**2: «ذللك هو الصَّللُ ا 


4 


لْبَِيدٌ» . لأنه عبدَ مَنْ لا يَصُرَُهُ إن لم يَعْبُدْهُ ولا يَنْفَعْهُ إنْ عَبَدَهُ. فذلكَ هو الصَّلالُ البَعيدٌ. 


- 


(0) في الأصل وم: فإذا. (؟) الواو سافطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: أن يكون أي بما. 9) في الاصل رم: وعبدره. (6) ني الاصل 09 
وم: كانوا فرقاً من الكفرة. )١(‏ ني الأصل وم: وقال. (7) في الاصل وم: كان. (8) ني الأصل وم: فهو. (5) في الأصل رم: لأنه. )٠١(‏ في 
الأصل وم: ظاهر. )١(‏ ماقطة من الأصل وم. )١7١(‏ من مءفي الأصل: يعبدون. (11) ماقطة من الأصل وم. (2) من م ماقطة من الاصل. 
(18) ساقطة من الاصل وم. 
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الآيات 7١ 10 ١١‏ - سورة الحج ا[ 


5 لمر مم انوع هر ع 00 0 
ية ؟'3) وتوله تعالى: «يدعرا لمن صر أرب من نَفْعِفْ؟ فال بِعضُهُمْ: تأويله”"': يدعو من ضَرَه”" | 


إدلكن 


2-3 


وام 


زمره دس لامع 04 


وقال بعضُهُمْ : قوله: يدوا لم سدم أرب من نَنَوِقْ» هذا إِنْ عَبَدَهُ ضَرَنْهُ عبادث إِيَاهُ في الآخرَة. 0 , 

وذَكَرَ في الآية]”" الأولى حين”' قال: طِيَدْعْرا ين دوب أنه مَا لا يدم إِنْ تَرَكَ عبادَئهُ في الدنيا طإوبا لا ينَمُمٌ» 
إاغكنة وال اعم : 

وقول تعالى : لني لز كن ادير [فال بعضُهُمْ : إن الزْل» أي اولي «وَليلك ادير 4]' يعني 
الصاحبّ كقولِه: «وَعَاشِرهنَ لْمَئرون» [النساء:19]. أي صَاحِبِومُنٌ بالمَعْروفٍ. وقالَ بعضُهُمْ: «ِلِنْس الْمَرْلَ» أي 
الولي؛ وهو الشيطانٌ هلس ألْمَِيرُ > أي القرين الذي لا يُفارَقُ. شا 

وقال لقُن : أي الصاحبٌُ والخَليلُ؛ وهو ما دَكَرْناء كُلهُ واحدٌ. وقال أبو عَوسَحَة : طالْمَدِيرٌ» الرفينٌ الذي تُعاشِرٌه» 
وتُّصاحِبه وَتُكالئكُ والقلية الزوج أيضاً . 

وقالٌ القبنُ : نان عِطفِه» يَتَكْبْرٌ مُغْرِضاً. وكذلك قَالَ أبو عَوسَجَةَ : ظثَانَ عطْلفِهِ» أي مُتَكبْراً متَجبْراً. والعظفٌ ني 
الاصل الجانبُء والاعطاف جَميمٌ؛ وقولّه: «إس بَتَْدُ أن َل حَرِ» قال: لا يَدْري أحقٌ هو أم باطل؟ وهو الشَّكُ. 
يُقالُ: إني ِنْ هذا الامرٍ على حَرٍْ أي على شَكٌَء لَمْتٌ بِمُْسْبَيقِنِ . وقال القُتنُ: على حَرْنِ واحدٍ وعلى رجه واحدٍ وغلى 
مَذْهبِ واحدٍ. وقال قَتَادَةٌ على شَّكّ على ما ذَكرْنا . وَقَالَ أو قييلة: على حَرْفٍ أي لا يَّدومُ» ويّقولٌ: إنما أنا [على]”) 
حَرْفٍ أي لا أثق بكَء ونَخْوَ هذا. واضلّةُ: ما ذَكُرْنا في ما تَقَدَّم. وقالَ بِعضَهُمْ: قولَهُ: يدعو لمن صَرُوده في الْآخِرَةٍ 
ؤِأَرْبٌ ين نَنِيِكِ» الْقَلَبَ على رَجْهِء أي رَجَمَْ إلى دينه. 
وقول تعالى : إن أن ينل اين مامثوا وذوا للحت جَتَيٍ تر ين كَتدها الأتهل” نه َمل ما بريد » 
المُحْتَزِلَةُ كَذِبَتْ هذو الآية والآية التي تلي هذه الآية» وهو قَرلَهُ: أن آنه يمَدى مَن يرد [الحج:١١]‏ لأنهمْ يقولون: 
أرادَ الله إيمانَ جميع الخلائق» ثم لم يَفْمَلُ ذلكَ» وأرادٌ جميمٌ الخيراتٍ والكفٌ عن الشرورء ثم لم يَقْدِرْ على وفاء ما 
أراد؛ ويقولونَ: لا صُنْعَ له في أفعالٍ العبادٍ؛ ولا تَذْبيرَ 

فَعَلَّى تولِهمْ لم يَفْعَلٍ الله ممًا أرادٌ واحداً يِنْ ألوب. ويقولونَ: إِنَّ الله أراد هُدَى جميع الخلائقي؛ لكنهمْ لم يَهْتَدواء 
وهو أَخْبْرَ أنه يَهْدي مَنْ يُريدُ. وهُمْ يَقولونَ: يُرِيدُ هُدَى الحَلْقٍ كُلْهِمْء فلم يَهْتّدوا . 

ونَحْنٌ نقول: مَنْ أرادّ الله هّداهُ المُتَدَىء وما أرادٌ أنْ يُفْعَلَ [فْعِلَ [ما يريدُ]'"'. وهو ما أخبَّرٌ: «تْمَالٌ نما يريد 
[هود: ٠١7‏ والبروج:5١]‏ أخْبَرَ أنه يَفْعَلُ ما يُرِيدُ]” فيخرجٌ على قولِهِمْ على أحدٍ الوجهّين: إِمَا على الغلاب في الرَعْدِء 
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وإمًا على الكذب في القولٍ والَبَرِ/ 745 ب/ فَُعودٌ بالله مِنَّ السَّرَفِ في القولٍ. ( 
0 ند لو 111 2 ود 1 لقو 22 زو ١‏ ل و رك د 
زالآية 0) وقولة تعالى: «من 6ت ين أن أن بسر أنه في اننا والآيرَة مده يسبب إل ألسَآه ثم لقطعْ كتنر كل | 
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يدهي كَيدُُ ما يي > تأويل الآية عندنا يُكَرُجُ على وجهين : 
أحَدُهُما : طمن كات ين أن لّنَ» يَنْصْرَ الله محمداً. صلواتٌ الله تعالى عليه؛ وسلّمَء ثم نَصَرّهُ؛ فاظَه نَضْرٌْه [إيَاة]2"01. فَيَدومُ 
غَبظهُ ند سب ِل ألسَّمَآ»ه أي بِحَبْلٍ مِنَ السماءء فَبَحْتيقَ» ويَقئُلَ نفسه لِيُذْهِبَ عَيطَهُ الذي غاظَة نَضْرَهُلِمَستَريحَ مما غاظة . 
والثاني : يُخَرّحُ على الرَعْدٍ بالنّضْر والحَبَرٍ أنه يَنُصُرهُ. يقولٌ: مَنْ كان يظَنُ أن ما وَعَدَ لهُ مِنَ النْصْرةٍ لا يَفْعَلُ ذلك له 
ولا يَنْصُرُهُ ولا يُنْجِرُ ما وَعَدَ تمده يسبب إل السّمكهِ ثم لََْم> أي لِيَحيس ما وَعَدَ لهُ مِنَ النُضر إِنْ اله ما وَعَدَ لِيُذِْبَ 
عظَهُ الذي غاطّه . فَعَلَى هذا التأويلٍ تكونُ السماءُ سماء الاصلء أي يَحْمِسٌُ السب الذي يَنْزِلٌ مِنَ السماء . 
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قال بِعضَهُمْ : قرلَهُ: ومن 6س ين أن أن سَصُرَه أنّد» أنْ لنْ يُرْؤْقَهُ اث ويَجعَلَهُ صلة توله: وين اناس من بَحبد أله عل 
حَرن؟» [الحج ]١١:‏ لأنهُ يجْعَلٌَ الآيةَ في أهل النّفاقٍء يقول: مَنْ كان يظنٌ مِنْ أهل التُمَاقٍ أنّ الله لا يَرْرُقهُ إذا كانَ فى ذلك 
الدين الذي كان فيوء ودام مَلْيَمْدُدُْ يما ذُكَرَ. 

وقال مجاهدٌ: « كَيْدُمٌ مَا نئل » قال ذلك خجيفة ألا يُرْرَقْه وأهلٌ التأويل صَرَّفوا السماء إلى سَّفْفِ البيت. ويقولونٌ: 


قيمع عموع م2 لم 


ف -وسسايتت -حصيك حصي + 


4 الاوز ووه 


القطمٌ الحَنْقُ. وقال المُتبِيُ: طمن كانت بَظَنُ أن أن يسُرَءُ مده أن لَنْ يَْرْقَهُ اللةء وهو قولُ أبي عُبيدَةٌ؛ يُقَالُ: مَظرٌ ناصرٌء 
وأرض مَنْصورةٌ أي مَمْطورَة. 

وقال المْفْسرونَ: «سن كت ين أن أن يصْرَءُ مذ محمداً ظظَندُة بسبي» أي بِحَبْلٍ < إل أسّملو» إلى سَقْفِ البيتٍ 
ثم > أي لختيق «ِتَيظر كل يُدَِْنَ كيدُوْه أي حيلهُ جما يَتْل4 غَيقلهُ. أي ليُجْهدْ جهْدهُ. 

وقال أبو عَوسَجَة: طقَلنْدْدَ سَبٍ» فال: هذا شية لا يكون» ولا يُقْدَرُ عليوء وهذا ذَّمٌ لِلْمَقولٍ فيه لأنهُ جَعَلَ السماء 
سماء الاصلء وتولّة: ظقَينْدْد أي يَمُدَ يده وقولهُ: طيسببٍ» والسَّبَبُ في الأصل الحبل أي بُعَلّْقْ سَببأ فيرتَقِيَ في 
السماءء والحّبٌ الجْمارٌ؛ وسَبوبٌ جميمٌ أي خُْمْرٌ والسَّببُ الحبْل بل مُذَيلٍ وقولَه : لما يني » هر شدةٌ العُضْبٍ. 
وقولهُ تعالى : <رَحَدَِكَ أَرَتَهُ نيبتي أي مِئْل هذا أنرَْناه آباتٍ يَبْناتٍ تين ما لَهُمْ وما عليهمْ. 
وقوثة تعالى : إن ان ممأ ون هادهأ اين صقا وسوس وال أدْرَسطرَ» نا الصائبون فإن 
الئاس الوا فيهمْ: قال أهل التأويل : همْ عُبَادُ الملائكة؛ وقد ذَكَرّْنا أقَاويلّهُمْ فيه في سورةٍ المائدق» فُتَرَكنًا وِكْرَهُ ههنا 
لذلك. رن أنْرَكُرَا» قيل: هم مُشركو العَرَبء ومُمْ عَبَدَهُ الأوثان والأصنام . 

وفولَهُ تعالى : «إري أنه يَْهِلُ نَم بم ابوه يَحْتَمِلٌ قولةُ: <ِيَنْصِلُ بَتْتَجْرْ4 يَحْكُمُ بِنَ هؤلاء يومَ القيامةٍ 
لاخْتِلافِهِمْ في الدنيا كقَولِه: ظوَنَاكِ الَهُودٌ ليست التَمسرَئ عَلَ سَْء وَكَالْتِ التَسْرَئ ليست الْيَهُودْ عَلَ غنوه [البقرة: ]1١*‏ 6 
وتوله''": طكَئَهُ يََكُمْ َنِم » أي يَسْكُمُ بَينَ هؤلاء <ْوم الِْيكمَةه [البقرة: 1117]. 

فِالفصْل بَنَهُحْ يوم القِيامَةُ؛ هو الحَُكُمُ الذي ذَُكَرٌ في الآية. 6 
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ويَحْتَمِلٌ نوه : <ِيَْمِلُ يَننهُمْ بوم اِْبمَةِ> ني المُقام؛ يَْعَتُ هؤلاء إلى الجنّةَ وهؤلاء إلى النار. فذلكَ القَضل ينه مم 
وجائرٌ أَنْ يكونّ قوله : «يَدْمِ 4 أي يِبيْنُ لهم الحقٌ مِنّ الباطل حتى يُقَرُوا”") حها تالحن ويؤفلوا هت رلكن لا ||] 


وقولهُ تعالى : «طإنَّ لَه ع كل تَيْء سيد مِنْ أعمالِهم وأفعالِهمْ وأقرارِهِمْ وأقوالِهمْ وجميع ما كان منهُمْ. 
ا : 0 : 

وقولّهُ تعالى : وات د راح اي الاوك حزن و كان نامر اله رالصا 6 

5 

/ 


إنما يعبر بو عنٍ المَمْتَحَنٍ مِنّ البَشَرٍ والجِنّْ والملائكة. وأمًا المّواتٌ فإنة لا يعبر بو عنة» وإنما يُعَبْر عنه بِسَرْفٍ: ما. 1 | 
لكن ذْكَرَ في آخروء وهو نولَهُ: «وَالشّنسٌ وَالْقسُ وَالُجْومْ وَأَئْبَالُ» الآيةٌ ما يَدْنُ أنه أرادَ الكل المُمْتَحَنَ والمَواتَ جميعاً 

حينَ”'' قال: ‏ رَِكَدْردُ بَنَ اَن وَكيرٌ حَنَّ علي الْعَدَابُ» وإلّا ظاهرَةُ ما ذَكَرْنا أنه إنما يُعبْرُ ب: مَنْ عن المُمْتَحَنِ وبِحَرْفي: 

ما عن الكل . جائرٌ أن يكونّ عند الا جتماع يُذْكَرٌ بام المُمْتَحَنِ على ما يُذْكَرُ عند الجتماع الذَّكَرٍ والانتّى بادا لكوي 


ثم ما ذَكُرَ مِنْ سُجِودٍ هذوا"' الأشياء يُخُرّجٌ على وجوو: ا 


2 1 


احَدُها: سُجودُ خِلْقِهِ؛ يَسْجَدُ كل شيء ذَكَرَ بِحِلقَيِ لله على ما ذَكَرْنا في التسبيح . 


والثاني : سُجودُ عبادَة؛ وهو سُجودٌ كل تُمْكن [منه السجوة]'" وتركُةُ؛ وهو سُجِودٌ المُمْتَحَن. م( 
(0) في الأصل وم: ثم قال. )١(‏ في الأصل وم: يقرون. (©) في الاصل وم: ويؤمنون. (4) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: ]25 


باسمه. )١(‏ في الأصل وم: وهذه. 9) ساقطة من الأصل وم. 6 
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الآيتان 78 و 19 5١‏ - سورة الحج 1 رضن 


0 : شجوة”'' يذَل؛ فما'"“ جعل في هذو الأشياء مِنّ المنافع؛ لا تاد قي دلي" " لأحدٍ مِنَ الماء والشمس 

ل الطاعة لو والخضوع له . ألا تَرَى أنه قالَ: ْنَا طَآيِمنَ»؟ [فصلت 3٠‏ ألا ترَى 
أنه لّْهَمَ الدُوابٌ مَعْرَِة إتيانٍ الصالح واثقاء المَهالِكِ؟ فجائرٌ أنْ يَمْرِذْنَ طاعَتهُ والحُضرعٌ لهُ» واللة له أعلّم . 

وقولُهُ تعالى: < وكير بْنَ النَاين4 في الجَنْةِ «رَكيرٌ حَنَّ عليه الْعَدَابٌ وَمَن ين أَلَهُ كما لم ين مُكْرِب» هذا يَحْبَمِلٌ 
وجهين : 

أحَدُهُما: مَنْ حَذَلَهُ الله وطرَدَهُ عن عبادَتِه وبابه هنما َم من مُكْرِم» كفوله: رين يُصَيِلٍ َه نا أو ين مَاوٍ» [الرعد: +7 
والزمر : ”او75]. 

والثاني''“: يقول: ومَنْ أهائهُ الله في النارٍ بالعذاب قَمَا لهُ مِنْ مُنْج يُنْحِيهِ عن ذلك . 

[وقولُهُ تعالى]”': «إنَّ أن يَْمَلُ مَا ينآث هذا على المعتزلة لأنهمْ يفولونَ: شاء أشياءء قَلَمْ يَفْمَلُ. وهو يقولٌ: يَفْعَلٌ 
ها يعاءة: 


[الآيه 0 وقولَهُ تعالى : «مَدَنٍ حَصَمَانِ اخْتَصَمُا فى ريم اخْتَلّفوا في تأويله . قال بِعضَهُمْ: نَرَلَ في سِنَةِ نَفْرِ تَبارَزوا : 
مِنّ المسلهِينٌ :. حمزةٌ بْنُ عبد المطلب وعليٌ ب نأي طالب وعد بن الحارات رو * وتلانة ون المشرعيت: : عُدْبَة بن 

1 خا 

وقالٌ بِعضُهُمْ : [احْمَصَمَ]''' أهل الإسلام وأهلّ الكتاب ني الدينٍ: قالتِ اليَهودُ والنّصارَى نحن أُولَى بالله منكُُمْ يا 

مَعْشَرٌ المُسلِمِينَ لأنَ نينا قبل نَيَكُمْ وديئنا فَبْلَ دبيِكُمْ وكتابنا قَبْلَ كتابكُمْ . فقال: المُسْلِمونَ: بل نحن أولى بالله؛ آمنًا 
كا وكا ويك يكل اب 3 د لام اج بها واه مكل ين كن ل ٠‏ فَأئرَلَ الله تعالى ما قَصَلَ 
بن المؤيزينٍ رأهل الكتاب فقال: ِعَدَِ حسمن اختصموا ني ريم ان حكَتروأ» بمحمد وبالقرآن؛ ومُمُ مُ اليَهودُ والنصارَى 
«فُيلمَت لحم ثيَابٌ ين َارِ» إلى آخر ما ذَكْرَ. 

وقالَ في المؤينينٌ : «إك أنه بدْجِلُ اديت َامنوأ وعمِلوأ لصحت نت يز ين حَحتها الأَنْهكرٌ 4 الآية [الحج:7؟]. 

وقال بعضُهُمْ: طِهَدَانِ حَسََانٍ حْتَصَمَا ب بَيوم» النارٌ والجنةٌ. قالتٍ النارٌ: جَعَلَني الله لِلْعُقوبةٍ لِلْمْصَاةٍ والفَّمَقَقٍ 
وقالّتِ الجنةُ: جَعَلّي الله لِلرّحْمَةٍ يلأنبياء والأولياءِ ونّسْوَهُ. لكنْ متى يكونٌ للنارٍ مُخْاصَمَةٌ وكذلكَ الجَنُّ؟ وهو بَعيدٌ. 

وقال بعضّهُمْ : اختَصَمَ المُسْلِمٌ رالكافرٌ في البَمْتِ. 

وجائرٌ أَنْ يكونٌ الْتِصامُهُمْ ما ذَّكرَ م ِنْ أوّلِ السورةٍ إلى هذا المَوضِع . مِنْ ذلك قولَهُ : «وَمنَ ألنَاين من يحل فى الله بسر 
ثرِ4 [الآية:8] وقولهُ: طون دين من يَمْبدُ أنه عل حَريَ» [الآية:١١]‏ وقولة: «إنّ اَن “اموأ وَألَذينَ هَادوأ وَلصَّيدِينَ 
لها سجس وَالِنَ أرسطْر»ه [الآية:10]. 

يكونُ الاخيصامُ”” بِينَ هؤلاء الذينَ ذَكُرَ في هذهو السورة؛ وهُمْ أهلٌ الإسلام وأهل [الكُفْرٍ. وفي]”* الآيةٍ بيانُ ذلك 

حيت”"' قال:/47” _أ/ <َِلينَ كرأ ُِمَتْ م ياب ين نر ونال في المَؤْمِنِينَ : «إرى أنه يدخل الذيت امنأ 
وعياراً لمَدِصَتِ جَنّتٍ يق م ين عََهًا لْأَنصَرْ 4 [الآية: 77], 

ثم جائرٌ أن يكونَ هذا الذي ذَكَرٌ في الآبةٍ الأولى : حينَ”'' قالَ: «إرى لَه يَفْصِلُ نهر بم لم4 [الآية : 117 

يُنْزِلُ أهل الإسلام في الجندٍء وأهل الكُفْرٍ في النارء واف أعل. 


() في الأصل وم: : سجوده. )١(‏ في الأصل وم: ما. (5) في الأصل رم : بذلها. (4) في الأصل وم: أو. 0 (9) ساقطة 
من الأصل وم. (7) في الأصل رم: : اختصامهم. (8) في الأاصل وم : الكفرة لي . (4) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث 
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وقول تعالى : ُيِمَتْ لم ئَِابٌ ين نر كقوله: ظسَرَلهُر ين فَطرَنو»ه الآية [إبراهيم: 0٠‏ 
١‏ وقوه تعالى: «ِيْسَتٌ ين كَوْق رُمُوسِيمٌ لَلْحِيم» قيلَ: الحَميمٌ النماء الحارٌ الذي الْتَهَى حَرّهُ غايئه . 
/ وقولَهُ تعالى : «يَضْهَرٌ بو. ما فى بطومح وَلْْثْردُ» قال القُنِنْ : يُضْهَرٌ يُذَابُ يُقالُ: صَهرَتِ النارٌ الشَّحْمَقٌ 
/ والصَّهارَةٌ ما أذيبٌ مِنَ اللي وكذلك يُقَال”'؟: الصّهارةٌ ما يَبْقَى مِنْ النّخم والإلْيةِ إذا أذيبا. يقالُ: صَهَرْتُ النَّهْمَّ أي 
اذبْتٌُ أضْهرُهُ صَهْراً. 1 
[وقوثة تعالى]'"': رم نِم بن سَديرٍ4 قال بعضّهُمْ: المَقامِعُ الأغمِدةُ مِنَ الحديدٍء وهر ثُولُ أبي 
مُعاؤ. وقال بعضّهُمْ : المَقامِعٌ : شِبْهُ العْصِيّ؛ الواحدةٌ مَفْمَعَةٌ. 

قال أبو مُعَاذٍ: يَمْني قولَهُ: ظِبْضْهَرٌ يو. ما فى يُطُون» أي يُذَابُ ما في يُطِونِهِمْ خاصةً. وأمًا الجلودٌ نإنها تُخْرَقُ لأنَّ 
الجِلْدَ لا يُضْهَرٌء ولا يَنْصَهِرٌ وقالَ: هذا مِثْلُ قُولٍ العَرَب: أتينهُء فاظمَمَنيء والله» تَريداًء والله ولبَنا قارصاء أي حامضاًء 
والله وإزاراً ورداءً أي والله وحُمْلاناً فارهاً؛ تُضْمِرٌ لكل شيء فِمْلاً يُسَاكِلُهُ. وني القرآنٍ مِدْلهُ كثيرٌ وكذلك في اللسان. 
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وقولَهُ تعالى: «حكُلا أنادها أن يريم نبا مِنْ ع أجِيدُدأ ذاه قال بعضّهُمْ : إِنَّ جَهْئُمَ إذا جاشث ألقَتْ 

عءاه م اس اله عو “ااام ول ان 0 5 ء. 5ر ميوات جك مع ة سب ع 2 

مَنْ فيها إلى أعلاهاء فَيرِيدُونَ الْخُروجَ منهاء فَيَعيدَهُمْ الْخُزَّانَ فيها بالمقامع» ويقول لهم الحَرّنْه : «رثرفنا عَدَابَ ا حرق » . 
وقال بعضَهُمْ : إِنَّ في جَهَنَمْ دَرَكات» فإذا اشْئَدَّ العذابُ بِهمْ يَنَْلِبِونَ مِنَ الدّركةٍ السُفْلَى إلى الدّرَكةٍ العُلْياء ويَضْعَدونَ»ء 

1 عم عرسم 


ثم يُريدونَ الخروجٌ منها فَيعادونَ فيها [كقرله]”": 8نَأْنْهتُمٌ صمُوئا»ه [المدثر: 17]. 
وقالَ , بِعضَهم : إِنَّ النارّ تَضْرِبُهُمْ بلَّهَبها؛ تَرْقَعُهُم؛ حتى إذا كانوا في أعلاها ضَرِبوا ِمَقَامِعٌ مِنْ حديدٍ» فإذا انْتَهُوا إلى 
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وقولُهُ تعالى : «إرك أن يُدَْلُ ارت اموأ ملوأ التييكت جَنتٍ ير ين عَيِهَا الْأَنهكْرٌ4 أي مِنْ نَحْتٍ 
أهلهاء وهو كما ذَكَرَ في آي أخْرَى : لترِى ين كيم الأندّ4 [الأعراف: 47و...]. 
وول تعالى : «تكرت فيهكا مِنَ أحايرٌ ين ذَمْبٍ وَإرْر4 ذَكَرَ هذاء والله أعلّمُء لقرم رَغْبوا في هذه الدنيا في ©) 


التَّحَنّي وتَفاحَروا به فيهاء وهر ما ذَكَرَ: «تلولة عَلهِ نوه ين ذَهبٍ)> [الزخرف: 87] والاقّلٌ ما يَرْعَبُ الناسُ في 
الدنيا في التّحَلّي بما ذَكَرَ إلا النساء خاصّة. فأمًا ما ذَكُرَ للنساء أو لقوم تُقاخحروا بو في الدنيا [نقد رَعد]؛"2 لهمْ في 
الآخِرَّةِ ذلك [بقرله]”©: ظوَفيهًا ما سَنْتَهِيهِ الْأَنثس وَيَكَدُ الأعيْك» [الزخرف:١/].‏ 

ونولهُ تعالى: « لزلا » قال الكسائيٌ : مَنْ قَرَأ: ولي بالخَفْض” نهو [يُحَرَجَهُ على وجهييْن] 

أخدهما: « يرت يها من أساورٌ ين ذَهسٍ» [ولولي]”". 

والثائي”7" : يُحَلُونَ فيها: مِنْ لؤْلو: حَلْيِ سِوّى الأساورٍ. 


ومَنْ قرأ بالنصب: ولْولُوً[يحَرْجَهُ على]”"" يُحَلُونَ فيها لوا . 
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4 وتولهُ تعالى : ظرَِبَاسَهُمْ ذه حَريتٌ» وكذلك دُكِرَ في الحَبر : «هر لهم في الدنيا ولنا في الآخِرَو [ابن ماجه 15090 مآ 
ِ' يي الخبير آ' 

| وقولة تعالى: ردأ إِلَ اليب برت الَْول وَمُدُا إل مط لليِيد» جائرٌ أن يكونَ هذا في الدنيا إل 


لي 


والآخِرَة. أما في الدنيا فهو'”" التوحيدٌ وشَّهادةٌ الإخلاص . وأمًا في الآخِرّة [فهو]”*') كقوله: َتَعَوَنهمْ وا سبحت ألْهُمَ 
وَتيَمُمْ يا سَلةٌ ودار دَعْوَدِهُمْ أن للمَنْدُ ينه رب الْعَلّبيت» [(يونس: ]٠١‏ فهو القولٌ الطََبْبُ الذي هُدُوا إليه. 
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(0 في الاصل وم: قال. (7) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاأصل وم! ب. (0) ني الأصل وم أن. (3) في 
الاصل وم: فوعد. () ساقطة من الأصل وم. (8) انظر معجم القراءات القرآنية: ح4/ 177. (5) في الأصل وم: يخرج. )٠١(‏ ساقطة من 
الاصل وم. (0) في الاصل وم: و. (15) في الأصل وم: أي. (1) في الاصل وم: هو. (14) ساقطة من الاصل وم. 
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وقال بِعضُهُمْ : قوله : طرَمُدُدا إل ايب يست الْقَوليه هو القرآن وَمُدُها إل رزيل ليب الإسلام وشرائعه. 

وقال قتادٌ: أَلْهِمُوا التسْبِيحَ والتُحمِيدَ كما ألهموا النَمَسَّء وقال: «الَيبِ يرت الَو هو كل قولٍ حَسَنٍء وقول : 
«تليي» يَخْتَمِلُ صِرَاط الحَمِيدٍ أي صراط الله كقوله: طبرل لَه [الشورى : 157 ويَحْتَمِلَ أنْ يكون نَعْتَ ذلك الصّراط 
أي صراط حَميدِء والله أعلم. 

وقوله نعالى : «إنَّ الت كردأ ويَسُدُونَ عن جيل لَه ويد الْكرَار» قرول : ط كته هو حَبَرٌ ماض» 

رنرلة دن غنو نين نقتق التشتدن على الماش .زهان الأعاع [ممناف]"'" إن الكافريق والستادين عن 
سيل الله هومن يرد فِدِ بإلكام بظارِ» . 

وعندنا تأويله : إِنَّ الذي كَفْروا ثَيْلَ أنْ يُبْعْتَ محمدّء ويَصُّدُونَ الناسّ عن سَبيل الله إذا بعت محمدٌ. ثم يَحْتَمِلٌ قولَهُ : 
< تيد الكرار» [وجهَين : ْ 

أَحَدُهُما: ]”" كانوا يمْتَعونَ المُسْلِمِينَ عنْ دخولٍ المَسْجِدٍ الحرام للإسلام والسؤالٍ عنة. 

والثاني: إِخراجُهُمْ منه كقرله: ِْيَعَجٌ ميو ينه كي عند مب [البقرة!107؟]. 
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وقوه تعالى : «الَرِى جَمَلئَهُ لئاس سَوَآ الْمَكتٌ نبه وَالبَاؤْه ظاهرٌ هذا أنْ يكونّ الذي جَعَلَ فيه العاكفت والبادي سَراءً 


سس عر 


المُسْجِدَ الحرامٌ لأنة قال: طجعَْتَهُ لتايس سواه . 

لكنّ أهلٌ التأويل صَرّفوا ذلك إلى مكةٌ» وقالوا: هسَرَه لمكت ينه > في الُرْولٍ في المَنازِل. 

وظاجِرُ ما ذَكَرْنا. ثم يَحْعَمِلُ أن يكرنّ المَنْجدُ مَخُصوصاً بهذا ليسّ كسائرٍ المَساجدٍ التي لها أَهْلُّ أن أهلّها آحَقُ بها 
يِنْ غَرِهمْ. وأما المَسْجِدُ الحرام فإنَ النامنَ شَرْعَ”" سَواءٌ العاكفُ فيه والبادي. 

ويَحْبَمِلُ أنْ يكونّ [ذَكَرَ في المسجدٍ الحرام أنَّ الناسّ فيه [سَواء]'” لِيَعلّموا أن الْحَُكُمْ في سائِرٍ المَسَاجِدٍ كذلكٌ 
أي النامنٌ فيها سَواءٌ أهْلّها وغَيرُ أهلهاء والله أعلّمُ. : 

وقولّهُ تعالى: وس يرد فِهِ بإنكار بره قال بعضُهُمْ : الإلحادُ فيه» هو الشَّرّْكُ والكُفْرٌء وقالَ [بعضّهُم]””": 
الإلحادٌ هو كل المّعاصي. وأضلُ الإلحادٍ؛ هو العُدولٌ والمَيلُ عن الطريتي. وتأويلة : ومَنْ يُلْحِدْ فيه إلحاد ظُلْم نُذِقْهُ كذا . 

وقالَ بعضّهُمْ : مَنْ هَمّْ فيه بإلحاد بِظُلْم نُِْهُ كذا. ا 
| نكرو مسي ذلك لكان ينا 41 ورم 
: أحَدُّها: لِيَعْلّموا أن كَنْرَهَ الخَيراتِ وتَضَاعُفَها مما لا يَعْمَلُ في إسقاط المُساروئ فيه وهَذْمِها لِما رُروِيَّ: «إِنَّ صلا 
واحدةٌ بمكةً تَْدِلُ كذا صلاةً في غَيرِها مِنَّ الأماكن. وكذلك حَسَنَةُ فيها» [بنحوه الطبراني في الكبير .]4039/١‏ 
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والثاني : حصت بالذّكرٍ على التَعْليِ والتَمْدِيدٍ على ما خُصَّتْ تلك البْْعَهُ بتَضاعْفٍ الحَسَناتٍ . 
والثالتٌ: أولئك ادْتموا أنهُمْ أولَى بالل مِنْ عيِرْهِمْ لِنُرولِهِمْ ذلكَ المَكانَ. فَأخْبَرَ أنَ مَنْ يُرِدْ فيه بكذا نُذْفُهُ. ليس 
١‏ تَخْصِيِصٌ ذلك المكانٍ بما ذَكُرَ والمَفْوِ في غَيرِوء ولكنْ بما ذَكَرْنا . 

)| وقالَ بعضّهُمْ: مَْناةُ: مَنْ يُرِدْ فيه إلحاداً بِظلْم؛ والباءً زائدة. ومِمْلُهُ قوله: ظِتَنِْتُ يالذّمْنِ» [المؤمنون: ١؟]‏ مَعْناه 
تَنْبِتٌ الدَّهْنّ. 


( رُوِيَّ بِالخَبَّر عنْ رسولٍ الله يك أنه قال : احتكارٌ الطعام بمكة إلحادًا [أبو داوود: ]7١7١‏ وكذلك رُوِيّ عَنْ عُمَرَ وان 


| () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أي. (؟) في الأصل وم: شرعا. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) سانطة من الأصل وم. )١(‏ ني 
الاصل وم: أن. (7) ساقطة من الاصل وم. 
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عُمَرَ . وجائرٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرْنا مِنَ النَغْليِظٍ والتّشديدٍ وتَضاعُفٍ العُقوبة. ولِذلكٌ كرة قومٌ الجوار بمكةٌ لما تَتَضاعَفُ بها 
العقوبةٌ إذا ارْكبَ [فيها مأئَمّء وأَلْحِدَ فيها]”'" وجائرٌ ما ذكَرّنا. 

وقد كْرِة قرمٌ بَيِع!" رباع مكة وإيجارها”؟) بقوله: «سَواءً الْمدكتٌ فيه والباز» . وعلى ذلك رُوِيَتٍِ الأخبارٌ بالنّهْي عنْ 
ذلك . ش 

رق عندسول 10 ان : «مكة مُبِاحَةٌء لا نبا رباعُهاء ولا تُؤْجَرُبُيوتها» [السيوطي في الدر المشرر: 55/5] . 

وعن””' عمر طبه هيا آهل مكة لا تَتخِذوا لِدورِكُمْ أبواباً لِيَرِدَ البادي حيثٌ شاء؟ [عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 
١‏ وِنَهاهُمْ أن يُعْلِقرا أبوابَ دورهمْ . 

وليسٌ في ظاهر الآيةِ ؤِكْرٌ مكة؛ بل" في الآيةِ ؤِكرٌ المَمْجِدٍ حينَ" قال: « رامد الكرار الى جلت إلكاس سو 
لمكت نيه وَاآلبَاذْ» وإنما ذَكَرَ ذلك في المُشجد/ 841" ب/ الحرام خاصّة . 

وقال أبو حَنِيفَةَ: رَحَمَهُ الله : أَكْرَهُ إيجار”*' بيوتٍ مكة في المَوسِم مِنَ الحاجٌ وَالمُعْمَمرٍ . فأمًا المّقيمٌ والمجاوِرٌ فلا نَرَى 
ا وهو قولٌ محملٍ. 
[الآية 53) وقولهُ تعالى: <وَإدٌ 0 كانت بيت قال بعضّهُمْ : بَوَأنا اي مَيّأنا له" مكان البَبتِ لِيَنْزِلَ 
فبو» البو الإنزا . كآنه قال: «ِبَرّاكا لجرهير مكات اليْتِ4 لِيَنّجِذَ فيه بيدأء وثُلنا لهُ: «لَّا مرك إن مَيِعَاه وهكذا 
و ل ل ا 

وقوه تعالى: «وَطَهَرْ بن لانن واذْمٌ النامن أيضاً إلى ألا يُشْرِكوا بالله شَيئاً. نم يَحْثَمِلٌ قله : «وَطَهَزْ يَنِقَ 
لاد بن 4 مِمَرْ مِكَن”'' ذْكرَ أي طَهْرْهُ مِنّ الأصنام والأوثان التي فيه لثلا يُْبَدَ غَيرهُ. 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولّةُ: «رَطْهَرَ مِنْ جميع الحَبائثِ ومِنْ كل أنواع الأذى يِنَ الحُصوماتٍ والبياعاتٍ وغيرها . 
وذلك المَسْحِدُ الحرامٌ كَغَيرِ ليا منّ المساجدٍ يُظهْرٌ ويْجَنْبُ جميعَ أنواع الأذى والحُثِ والمّخْشٍ . 

وقولَهُ تعالى: <لِطََنِنَ وَلفَلِِنَ ريك سمه قال اهل العأويل: ظلِطَاينِي> مم القادمون مِنَ البلدان 
ٍِرَلْفَايِنَ» المُقيمِينَ هنالك <«رَأيكَمٍ الشُجُود 4 المُصَلَينَ . 

ويَحْيَمِلٌ قولَهُ : «لِطَابفِنَ» لكل طائفٍ به « َالْقَابِينَ» والعاكفينَ لكلّ عاك نَحْوَة أي لكل مُصَلّء وهذا أَسْبَهُ 
تدكا 
زالآية 09 وقوله تعالى: <رَأوْن فى ألتّاس يلخي يَحْتَمِلُ وجهَين : 

أحَدُهُما: : على الإعلام» أنْ أعْلِم الناس أن ل عليهمٌ الحَجٌ بالبيتٍ كفولِهِ : «رَيِنّه عَلَ أَلنّاس حِحٌ ليت الآية [آل 
عمران:/اة]. 

والثاني: راون فى ألتاين يلج > أي اذْعُ الئاس ونادِجِمْ أنْ يَحجُوا الببت. 

قال أهل [التأويل]””"2 : لما أمرّ الله إبراهيمَ أن يُنادِي في الناس بالحَجٌ » فُنَادَى» فأسْمَعٌ الله صَونْهُ ما بْيْنَ المَغْرِقٍ 
والمَعْبٍ حتى أسْمَمَ صوته نَهُ ونِداءه مَنْ [في]”*'؟ أصلاب الرجال رأرحام النساءعء قالوا” ا : لبيك ومَنْ ححجّ بَبِنَهُ فهو الذي 
أجابت إبراهيمٌ لما ناداهُم . 
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() في الأصل وم: عليها ٠‏ (0) في الأصل وم : فيه مأثماً وألحد فيه. في الأصل وم: البيع . (© في الأصل وم: : وإجارتها. (0) ساقطة من 
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الاصل وم: فقالوا. 
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لكنْ لا يُثْلَمْ ذلك إلا بِالخُبَرٍ عنْ رسولٍ الله أنه كانَ ما ذكرواء وإلا فالشُكرث'" عنهُ وعَنْ مِثْلِهِ أولَى . 

ونالوا: إن قولهُ : لوَأَيّنَ في ألتّاين يلي موصولٌ”" بقولِه: طوَإدْ بوتا انريم > الآية [الحج:15]. 

وجائرٌ أن يكونّ قولهُ: لرَأرَن في ألتّايس بِللَجّ4 إرسولٍ الله أو لِكُلٌ رسولء بُحِتَّء الأمرَ بذلك. 

ونولَهُ تعالى: طَبَأَوْكَ ربحالا»ه أي على الأرجل مُشاةً «وَمَل كُلٍ سا رٍ» أي يَضْمُرٌ ويَذْمَبُ سِمَنْهُ لِبْعْدِ 
المَضْرِبء وهو ما ذَكَرْنا: «َأييت ين كن مَيّ عَمبِقِ» أي مِنْ كلّ طريتي بَعيدٍ. 

ثم قولهُ تعالى : ظرَأين فى لاي > على الدعاء والأمرء فيكونٌ في قوله: بوك ريكالا» دلاله لزوم الحَجّ على 
المُسْاةٍ؛ كأنة قالّ: مُرْهُمْ [أنْ يَحُجَوا]”" مشاةً على الأرجُلٍ وركباناً. وإنْ كانَ على الإعلام فهو على الوَّعْدٍ والجَزاء ' 
يأنوك”! على الأرجل مُشَاءٌ [وعلى الدَّواتٌ ركبانا]" . 


ل 
يجت 


03 


مح 


ف 
ا 


03 


حي 


يح 


: 
( : 
5 وقوله تعالى : « يَأَئ> ين كُلِ فج ع من ؟ أضاف الإتيانَ إلى الدَّوابٌ لأنة بالدُوابٌ يأتونَء فأضاف إليها لذلكَ» والله اعلَمْ . / 
/ وتَالٌ أبو عَوسَجَةٌ : « نكرت نيتاه [الحج :31] مِنَّ اللي مِنّ الذَعَبٍ والفضةٍ . يُقال : حَلَيتُ المرأة أي انّخَذْتُ 0 
١‏ [لها]”'' حُببيَاً. ويقال: حَلِيَ الشّيِءُء يَخْلَى جلاً إذا ما حَسْنّ. ويُقالُ : حَلِىَ بعينه إذا حَسٌنَ في عينه» ويُمَال: : حَلّا النّي؛ 
/ يَخْثّر حَلارَة فهو حُلْنٌ ويُقالٌ: تَحَلَّيِتُ : إِنْ ظِْتٌ جَعَلَيْهُ [م مِنَ الحُلْوِ]”" أكلتُ حَلاوَتَكٌ وإِنْ شِنْتٌ جَعَلتَهُ مِنَ اللي . ) 
ا 


[ويُقال: حَلَيْتُ الشّية» وليه أي جَعَلْتُهُ حلواً]0. [ويقالُ:]29 حلاتٌ الإبل عن الماءء أي مَنَعْتُ . 


حي 


ل حم 


صم 


وقال القُتَبِىُ: جسرآة ألم لمكت نيه وَالبَاؤ» [الحج (16] [الشاكت أي المفيم »«رالبادي؛ 007 '' الطارٌ مِنَ البَدرِ. 
ا اه ٠‏ وقوله : «وتن بي فب بإلككا» أي مَنْ يرد فب إلحادأء وهو الل 
والمَيل عن الحَقَء فَرْيّدتِ الباء كما يُقَالُ [في 30 : هتيب بالذّمْنْ4 [المؤمنون: ]5١‏ وهو ما ذَكَرّْنا. وقولهُ: «وتق كل 
سَاسرٍ» أي ركباناً لا عن كل بعر ماي )7" “فل طون الشقر «يأرت ين كن هج عمق أي بَعيدٍ غايض. 

وقالَ أبو عَرسَجَة: العاكفٌ المقيمٌ» والبادي : مَنْ كانَ في الباديةء والإلحادٌ الْمَبْل عن الحقٌ» ومنه اشٌّْقّ اللّحَدُ لَْحَدَ 
القَبْرّه و «وَلّ كل سََارٍ» أي على كل بَعيرٍ ضامِرٍ أي حميص البَظنء و" يلوك يكالام يقوكٌ: رَجِلَّ الرجُلُ 
لت #تياراء "جل :ولغ لوبو لين :© نع ط» مان خلق أي تقذ شان جلها نر ديد . 
وتولهُ تعالى: « لَسَهَدُواْ متهِمَ لهم قال الحَسَنُ : يَشْهَدرنَ مَشْاهِدَ فيو» فَيَذْكُرون الله فيهاء ويَكْتْسِبونَ 
أشياء» تَنْنَعُ لهمْ في الآِرَةِ. فذلك «ِمَتيِعَ لَهُمْ» التي يَشْهَدوتها . 

وقالَ غيرَهُ م مِنْ أهْلٍ التأويل: : «ِمَتفِعَ لَهُمْ» النّجاراتٍ والمَنافِعَ التي يَكْسَبِونّها إذا خَرَجِوا لِلْحَجٌ. وقالَ بعضّهُمْ: 
التجارةٌ في الدنياء والأجِرٌ في الْآخِرَوِ وهو مِثْل الأوّلٍ. 


لس مويه 


وجائرٌ أن يكون قولّة : « لسَهدرا متبفع لَهُمْ» الأرزاقٌ التي جَعِلَتُ لهمْ في البلدانٍ النائيةِ البَعيدةٍ ما لو لم يَشْهَدرها لم 
يَسْقِ الله ذلك إِليهمْ. لان مِنَ الأرزاتٍ التي جُعِلَتْ لهمْ في البلدان ما يساق إلى أهْلهاء وهُمْ في مُقامِهمْ وأنْكِتيهم. و0905 
الأرزاتي ما يساق أهْلّها إليها ما لو لم يأتوها لم يُسَقْ ذلكَ إليهم . 

فجائرٌ ما ذُكِرٌ مِنّ المنافع» وهو ما غابٌ عنْهُمْ مِنّ المَنافع والأرزاقٍ التي جُعِلَتْ لهم في البُلْدانٍ النائية والبَعيدة؛ إذا 
خَرَجوا للحجٌ نالوهاء وإذا لم يَخْرّجوا له لم ينالوها . 
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)١(‏ الفاء ساقطة من الاصل وم. 9) في الأصل وم: موصرلاً. (0) في الاصل وم: يحجون. (1) في الاصل وم: أنهم يأتون. (0) أدرجت في 
الأصل وم قبل: وإن كان. (5) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) أدرجت في الأصل وم: بعد: أي منعت. (1) من م١‏ 
ساقطة من الاصل. )٠١(‏ في الأصل وم: والبادي أي المقيم رالبادي وهوء )١1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ني الأصل وم: عل ضمر. 
(1) الواو ساقطة من الأصل وم. (14) ف في الأصل رم: رجلة فهو. (6) الواو ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. 
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/ وقالٌ , بعضهُم : <ِإَسَمَدُا تع لَهْمْ> أي مَتاجرَمُمْ وقضاء ايكون . ا 

م سه ررم ود جى. رادي 5 م 57 5 5 5 ) 
أ دقولة تعالى : «ريحوا لشم أن ف يا تَموتي» الخثلت فيه . قال الحَسَنُ: هو يوم اللخر خاطة . | 
// وجائزٌ إضافةٌ الواحدة إلى الجماعة كقوله : رَجمَل افير فين 4/3 [نرح ]١١:‏ وإنما جَعَلَ في السماءٍ الدنياء وكما [أةّ 


9 


يُقالُ: َوَارَى''' فلات في دور بني تميم» وإنما توارى في دارٍ مِنْ دورِجِمْ . ومِثْل هذا كنيد . وذلكَ جائرٌ في اللّسانٍ. 
وقالَ بعضّهُمْ: الأيامُ المَعْلوماتٌ هو يومٌ النّحْرٍ ويومانٍ بَمْدَهُ. وقال بعضَهُمْ : الأيامٌ المَعْلوماتٌ والمَعْدرداتٌ هي أيامُ 
النّشرِيقٍ جميعاً. وقالَ بعضّهُمْ : الأيامُ المعلوماث [هي أيامٌ العَشْرٍ لأنها]”” هي أيامٌ الذُكْر فيها. 


ا( 

ا 

ا( 

+ 5؟ 0 0 077 000 27 و 500 7 3 3 ا 7 / 

وجائرٌ أن يكون قولَهُ: <مَيدْكْرا اشم ألو ف أيَارِ سَمْلُوممبِ>ه كناية عن اذبح وأَيامْ الذيح ثلاثة: يومٌ النَّحْرٍ ويومان 6 
بَعْدَه: 3 0 
؟ 

ا( 


تجح توج 2 


احج 


ألاتَرَى أنهُ قالّ: «عَلٌ مَا رَرْقَهُم يا يَهِيمَةْ لأسي » ذَكَرَّ الأكل0 ولم بذكو التنهة فذلكٌ يدل على أنَّ قولّهُ : 
« يكرا أن زه كِنايةٌ عن الذَبّح . وإنما كان كِنايَةَ عنهُ لأنه بالذّكْر تُقَدُمُ الذبائ » ولا يَخْلو منه دوت والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : لتكلا يناه قال بِعضّهُمْ : بينّ الأضاحي لأنّ التناولَ مِنَ الاضاحي, كان لا يَجِلُء فَخَرّجَ ذلك مُخْرَجَ 
رخْصّةَ التّناوُلٍ منها. والجل لكل”؟' الأضاحي لا يَحْتَمِلُ لان الوقت ليس هو وقْتَ الاضاحي ولا أماكتهاء إنما هو وَقْتُ 
دم المنعَةٍ والقرانٍ ودّم التُطوّع . وفيه إباحَةٌ التّنَاوّلٍ مِنْ دم المُمْمَةٍ والقران. / 

وقولَهُ تعالى : «وَلَلْيُِوا الس الْتَيرَ > قال بعضّهُمْ: البائس مِنّ البيؤس , وهو ما اشَْدٌ به مِنَ الحاجَة وَالمَّدَةْ. وقال 09 
بِعضّهُمْ: البائْسٌ الذي سألَّكَ, والمّقِيرُ المُتَمَفْكُ الذي لا شَيءَ لهُ. وقال عض م : البائِسٌ هر الذي به زُمائَقٌ والفقيرٌ | 
الصحيحٌ الذي لا شَيء لهُ. وهو يِل الأوَلٍ. ١‏ 
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) 10 

:| لستيرم ل 0 0 00000 ف 

! | زالآية لها ونوله تعالى: «الُقَسُوا/ 1+4" /1١-‏ تفتهم» قال بض أهل الأدب: النفث لا يَعْرَفٌُ في لسان العَرّب. ما ا( 

ٍ يراد به. / 

/ وقالَ الحَسَنُ : التَّمَثُ هو التَتَمْ وهو تَرْكُ الريَةٍ. يَدُكُ على ذلك ما وى أنه سُئْلَ عن الحاجٌ» فقال: «كُلُ أشْعَتٌ 
2 - للا 

1 


َقِل؟ [بنحره الترمذي 1588], ا( 
وقالَ أبو عَوسَبَةَ : التَنَثُ في الأصل الوَسَحُ؛ يُقال: امْرّأةٌ تَفِئَدٌ إذا كانّتْ حبِيَةَ الريح . وهو قريبٌ ممًا قال الحَسَنّ: | 
إن تكُ الزيئة. 1 6 
وأَهْل التأويل يقولونٌ: الث هو حَلقُ الرأس وقصٌ الاظفارٍ والشارب والرّني والدَيحُ وتخؤة. الت 
وقالَ , 3 0 «ثرّ 0 أ نمَتَهُمْ» المَناسِكَ كلّها. | 


عيبت 


ل 


-- ست 


/ دوي في التبر: امن وق ين عرق يله وَوَصلَ معنا الجَنعٌ؛ فقد قم حل وف تَفْنْهُ؟ [أبر دارود 149 19) و5 
/ ظاهرٌ: قْضِيَ تَقَند أي نُسكة. ْ 
/ 4 


وجائرٌ أنْ يكونٌ قوله: (وقُضِى قث أي جاء وت الزينق وهو وَفْتٌ الحلق واللباس. والله أعلّم. ) 
0 م 8 75 5 5 1 : | 
اده تحلى : يووا مم4 أي لُوفر دب ما أوجبرا ذنحة. در مما ساق ين الذي لمشي ولحي الأخن ا 
منه لقوله: معلا مناه ولم يَذْكُرٍ الأكلَ مما أوجَب بالكذْر. فكذلكَ يقولٌ اصحابنا: إنهُ يجورٌ الّنارلُ ِنْ مَدْي ١‏ لمُبْعَةٍ 
دالققران؛ ولا يجوز الاو ِمَا كان وجوه بالتَّْرِ َالكَفارَةٍ. بل عليه أن يَعَصَدقَ بالكل رهو ما قال: «ِكَديَة ين مام أو 
صَدََوْ أز ضاقٍ» [البقرة:197] والله أعلّم . 
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الآيات 59 "١ 7١‏ - سورة الحج ووم 


وه ع 


[وقولَهُ تعالى]”©: «رَنِسَطَرَواْ يليت الْمَنِيقِ» هو طواف الرَّيارَةه وهو طَوافٌ يوم النحْرِء وهو المَرْضُ عندنا . 

ولا يَحْتَمِلٌ ما قَالَ بَعْضٌ الناس : إنه واف الصَّدْرٍ لأنَّ الله تعالى قال: وَيتَم عَلَ ألنَاسِ مج ليت [آل عمران:97] 
وحِجٌ البيتِ هو الطوافٌ بالبَيتٍء لا غيرَ. وتلواف الدخولي وتلواك الصَدَرِ ليسّ على أهل مكة ذايك”'" الطلوافانٍ وعليهم 
احج كما كان على غَيرِهِمْ مِنَّ الناس . قَدَلّ ما ذَكَرْنا على أن قوله: «وَلْيَظروا بآَيْتِ الْمَيِيقٍ» هو طواف الريارَةَه وهر 
ع البَّتِ الذي قال الله تعالى : ؤرَي عَلَ ألنّي حِح ليده وقوله تعالى: <«ِيلْجَبْتِ لْعَتِينِ»4 قال بِعضَهُمٌ: سَمَاهُ عَتِيقاً 
لأنة أعتَقَهُ الله عَن الجبابرة عنْ أنْ يَتَجَّروا عليه. وكمْ مِنْ جَبَّارٍ قد صارٌ إليه لِيَهْدِمَهُ فَمَنَعَهُ الله عنْ ذلكٌ. 

وقال بعضُهُمْ : سَمَاهُ عَتيقاً لان يُرْقُمُ إلى السماء الرابعةء فذلكَ المَرْفوعٌ؛ هو البيثُ العتيقٌ. 

والبيثٌ العَتِيِقُ عندّناء هو الذي بَناهُ إبراهيم» صَلَّواتٌ الله عليه» وأَسِّسَهُ. ويكرنُ قولهُ: «رَلْيَطرَوُا يأَلَْيْتِ الْمَقِيقٍ»ه 
الذي أسّس إبراهيمٌ لا البَّيتَ الحادت الذي أسّسَ الناس . 

الا ئْرَى أنه رُويَ عن رسول الله كل أنه َال لعائِشَةٌ: «لولا أن قومّكِ حديثو عَهْدٍ بالإسلام وإلا رَدَدْتُ البَيتَ على 
أساس إبراهيمَ» وجَعَلْتُ لهُ بابينٍ: باباً يُدخَلُ فيوء وباباً يُحْرَحْ منُ»؟ [بنحوه البخاري 19857]. 

وروي في بَعْضٍ الأخبارٍ [حَبَرَ]1" يرويه عبدٌ الله بْنُ الي ؛ قالَ: قال رسول الله يَك: «إنما سمي البيتَ العتيق لأنة لم 
يَظْهَرْ عليه جَبَارٌ» [الترمذي ]"17١‏ فإِنْ تَبَتَ هذا فهر هو. 

ا 2 َ( 0000 مام شم رمك ررس مه 2 006 +٠‏ جلا لمعة 0 
[الآية غ0 وقول تعالى : لذَلِكَ وَسَن يُعلَمْ حُرْمتٍ 4 قوله : <دَلِكَ» جائرٌ أن يكونٌ الذي تَقَدّم ذكْرَهُ مِنْ قوله : « يأزيت 
من كل في عق 4 « لَْهَدُوأ متمَ لَهُم> [الآيتان: 07و18 إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ طإدَلكَ» الذي ذَكَرَ طومن يَُظِمْ حُرْمَتٍ شوم . 

وجاترٌ أنْ يكونَ لا على ذلكَ. ولكنٌ [ذلك]2'7 حرف يُذْكَرٌ عندَ مم قصدٍ والفراغ منها لِمُبتَدٍَ لا على رَبْط شيءٍ نْخْرٌ 
قوله : جما وك ون ننه [ص :44] كذا [ونوله”]0©: هذا رَبك لين [ص: 50] كذا. 

وقولهُ : «وَإِنَّ لنَيِنَ4 [ونولة]'"': «رررت لِطَدْنَ4 يصِحٌ دون ذكْرٍ «هَندا» . لكنَّهُ ذُكِرٌ عند حَمْم الكلام الأول 
وابتّداء آخَرٌ فَعَلَّى ذلِكَ جائرٌ أنْ يكونٌ قولْهُ : «ِدَلِكَ وس يعم حُرْمتٍ نوه كذلك. 

وقولهُ تعالى : طوس يلَمَ حُرْيَتٍ أن فَهُرَ حك َو ند رَيْية» كأنة قال: «وس يمْلَمْ حُرْمتٍ نو وخَرّجَ للحج؛ 
وأنْقَنَ المال وأنْعَبٌ التفسرَ [في ما] لهُ عند ربّهِ مِنَ الثواب» فذلكَ حير لهُ مِنْ حِفْظ ماله وحِفْظٍ نَفْسِهِ. وإلا 29" شك 
أن مَنْ يُعَظمْ حُرْماتٍ الله خَيرٌ له مِمّنْ لم يُعَظمْها . 
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8 َبْحَكُمْ 4 مِنَ المُحَرَّماتٍ مِنَ المَنَة والدّم وما ذَكَرَ في سورةٍ المائدز!'''. وقد ذَكَرْنا هذاء والله أعلَم. 6 
1 320000 ره سر عر م م م م 15؟ 20 ا سر ل و 1 - > م 2 ع(11) 
/ وقولهُ تعالى : «كَأبْكَييُرا ابن ين لاود نه جائرٌ ايكون فول : «مَلْجْسنوأ ايبن ين لوت 4 [هر اينات ' ' 
/ 


الأوثانٍ» وجائرٌ ايكون قولهُ : «مَجْكَوا انب ين لين عبادةً الاوثان؛ فإنهُ رجْسٌ. وليسّ فيو أن غير الأوثان؛ لِيسّ 
برجس كقوله : «ولا تَقُْلرَا تدك حَنْيَةَ إِمكّقٍ 4 [الإسراء: ]"١‏ ليس فيه أنه يَحِلَّ قل الأولاد في خَيرٍ حَشْية الإملاتي . فعَلَى ذلك هذا . 
ونولَهُ تعالى : لوَلَْتَِيْوا توت ألزّر» وَيحْثَمِلْ الرُورَ الذي قالوا في الله مِنَ الرَلّدٍ والشَّرِيكِ وما لا يَلِيقُ بِ. 
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4 «وتعكيرا يزنك ألزُر ره تنآ بِلّو>تأويلة؛ والله أعلْمُ : واجْتيبرا قولَ الزُورِء وكرنوا «خلتاة يِل جر متْرِكِيَ يداع . : 
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زالآية لق5 وقولهُ تعالى: «حْتَتاه بِنَّهِ> قد ذْكَرْنا. وجائرٌ أنْ يكون قوله: «غررٌ مشركين بدء» تفسيرٌ قَولِه: «إحنناء 
ند أي كونوا مُحْلِصينَ لله في جميع أمورِكُم غَيرَ مُشْرِكينَ بو في ذلك. والله أعلْم . 


ست مكيات 
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() ساقطة من الأصل رم 0) في الاصل وم: ذلك. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (0) في م: و. (7) من م؛ ساقطة من 
الأصل . (7) سائطة من الأصل وم. (ه) في الأصل وم: فما. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. )6١(‏ في الآية الثالثة. (1) في الأصل وم: وهم. 
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وقولَّهُ تعالى : هومن مُنْرِدُ يله دكأتا خرّ ون التمآر لعرلاه وبر لع في مكل سيق » يَحْتَملُ ضَرْبٌ مَقلٍ 
مَنْ أ شْرَكَ باللى بالساقِط مِنَ السماء [وحَظفٍ الطير إِيَاهُ وهُوِيّ الريح به]'" ا عرد 

أَحَدُها: ما وَصَفَء وضَرَب مَثَلَهُ بشيء لا قَرارَ له ولا ثَبِاتَء نَحْرُ ما قال: طوَمَثَلُ كِمَةٍ يَبِنَوَ كَتَجَرَْ ْيَِةٍ متك 
ين فرق لْأرَضٍ ما لَهَا ين قَرَارٍ» [إبراهيم :11] وَنَّحْرٌ ما قال: «وَلَدِنَ كَتروا على كر فيكو ينتة نكا د ماه الآية 
[النور: 59] ضَرّبٌ مثَلَ الكُفْرٍ بشيىء لا قَرارَ لهُ» ولا ثَّباتَ. فَعَلَى ذَلِكَ [ضَرْبْ ث]” مله بالساقط : : طيتب المآ فَسَخْطفدُ 
لطَيْرٌ أو تَهْوى بد ألرَعمْ» لا يدري أينَ [هو؟ ولا أينَ يَظلْبُ إِنْ أرات]'" طَلبَ؟ ولا يَظْمَرُ بهِ. كَعَلَى ذلك الكافرٌ. 

والثاني : [ما]' '! ضربٌ مَتَلَهُ بالساقط مِنَ السماءء وهي أبْعَدُ البقاع في الأوهام, لا ينْتقِعُ مَنْ”* سقط منها ولا بشيء 
مِنْ ننسو ولا تَبْقَى نَفْسْهُ . تَعلَى ذلِكَ الكافرٌ لا يَنَقمُ بشيءٍ مِنْ محاسيوء ولا تبقَى نف َنِم بهاء ٠‏ لِبَعْدِهِ عنْ دين الله. 

والثالكُ: [ما ضَرَبَ مَثْلَهُ بالساقط]'' منّ السماء إِثْرّ سُقَوطِهِ منها في نفسِهٍ نفسِهٍ وفي ججميع جَوَارِجِهِ وظهور” "" ذلك فيه حتى 
لا يُرْجى”* بُرْؤْهُ وصِكَمْهُ. فعَلَى ذلِكَ الكافرٌ تَظْهْرُ آنارٌ الكُثْرٍ في نفيِه وجرارجو لِبّعْدِهِ عنْ دين الله» والله أعلْمُ. 

وقالَ بعضُهُمْ : هذا مَل ضَرَبَهُ الله لِمَنْ أشْرَكَ به ني هلاكهٍ وبُعْدِهِ مِنّ الهُدَى. والسَّحيقُ البعيدٌ وهو فريبٌ مما ذَكَرْنا . 
٠)‏ وقولَهُ تعالى : لدَيِكَ» هو ما ذَكَرْنا في قوله: «هَددًا ورك لين لَرّ ماه [ص: 20] [وقولو]”"©: «تَنَ 
ل 

وقولُهُ تعالى : «وَن يميم سكير لله ينما ين تقرف الُْلُوب» تأوينُةء والله أعلَّمْء أن" من يُعَظُمْ شعائِرَ الل 
بالجوارح؛ فذلكٌ التعظيمٌ مِنْ تَقْوَى القلرب. وهكذا الام مر الظاهرٌ في الناس أنهُ إذا كان في القَلْبِ شيء مِنْ تَفْرَى أو خيرٍ 
ظهَرٌ ذلكَ في الجوارج للك او كاد ةيراس 

وقولّهُ تعالى : «حُرُمَاتٍ أنّهِ4 وقوله20© :ممتي أن قال بعضْهُمْ : هما واحدّء وهي المناسكُ. وقالَ بِعضَهُمْ: 
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الْحُرّماتُ هي جميعٌ مَحارم الل ومّعاصيه يتّقيها تعظيماً لها. وقد ذَُكَرْنا تأويل «سَمكيرٌ د في سورة المائدة 
[وقولّهُ تعالى: ظسَحِق» بَعيدٍ]”'' يقالُ: سَحُقَ المَكانُ يَنْحُنُ سُحْقاً فهو سَحيقٌ إذا بَعْدَ والمَِقُ أيضاً الشيء 

الُلَّقُ؛ يُقالُ: أسْحَقَ النوبّ. وسَحْقّ يَسْحْقٌُ وسَحِقَ”'' يَسْحَقٌ [سُحْقاً: والسَّحُوقُ :]0 النخلةٌ الطويلةٌ وفَولّهُ تعالى: 

وأر نفيك . يه و ارخ > أي تدعب به؟ هَرَى يَهُْوِي هُوِي” 1 

زالآية +7) | دقولة تعالى: لل ذاه أي في ما دك مِنَ الشعاير هنهم إق بل مك ثُرّ صِنّهَآ إل ليت ليبق > 

لبشه جل نبا م تف مِنْ ظهررها وألبانها واصرافها <ِإِلَ بل تنه إلى ان نَل ونهدَى/ 144 ب/ جثرّ 


ينها > إذا قُلّدَثْ ا <إِلَ بيت البق »> . 
وكذلكَ يقولٌ أصحابنا: إن مَنْ أوجَبَ بُذْنَةَ: أو أَهْدَى بُدْنَة لا يَحِلَ له الانْيفاعٌ بها ولا بِسَيِءٍ منها إلا في حالٍ 
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ي ذهب بِنَفْسِه . 
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7-<حصسان 


الاشطرارٍ فإذا بَلَقَتْ مَجِلّهاء وَدُبِحَتْء َل الايفاعٌ ليها . 
ومِنْهُمْ مَنْ قال في قوله: لك با منَفعْ إن أجل مُسَئَّى» إلى وثْتٍ مَجِلْها مِنَ الرُكوب وحَلْب اللْبّنِ وجَرٌ الصوفٍ وغَيرٍ 


7 


ذلك ممًا كانوا يَنْتَقِعونَ بها مِنْ قبل ويَرْرِي في ذلك خبراً؛ رُوِيَ أن نَبِنَ اله نكي « رأى رجلا ٠»‏ ساق بَذَنّةَ فقالٌ: ارْكَنْها. 
فقالَ: إنها بَدَنَةٌ يا رسول الشء نقالَ: ارْكَبْها فقالَ: إنها بَدَنَهَ يا رسول الل قالَ: ارْكَبُهاء قالّ: إنها بَدَنَةّ يا رسول الله. 
قال: ارْكَبْها وَيلُّكَ؛ [البخاري ]١149‏ وبهِ يقولٌ بَعْضٌ الناس؛ يُبِيِحُونَ الانْتفاعَ بالهدايا والقلائِدٍ قَبْلَ أنْ تُنْحَرٌ وتُذْبَحَ . 
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() في الأصل وم: واختطاف الطير أو تهوي به الريح. (:) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م؛ في الأصل: يطلب إن أرادوا ب 
الاصل وم. (5) في الأصل وم: ممن. . (9) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: : وظهر. (4) من م «في الأصل: يرجو. (5) ساقطة مم 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: آي. (1) في الأصل رم: و. ٠‏ (1) في الآية الثانية. (؟1) السحيق هر المكان البعيد. (14) ني الأاصل وم: 
وأسحق. (10) في الأصل؛ والسحق. في م: والسحرق. (07 في الأصل وم: هواء. 
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/ الآيتان لفل ''" - سورة الحج ون 1 
0 ا ا ١‏ تش جا لك يعور الاتفاخ يللا تر يدل ت 
4 بالهدايا* د ينْتَفَعٌّ بها بما ذَكَرّناء ويُضْمَنُ ما نَقَصَها ركربهُ بها بها. وجاتر أن يكون قرلة : «لَكّ نبا اتيم 4 لتو نشق» بى اذ )ا 


تَهْلِكَ أو يكوا نعم كقوله : لوَبكعٌ إِلّ حي [البقرة:1] فَمَلَى ذلِكَ الأوّلْ 

ثم يكونُ قولّهُ: مر نهآ إل بيت ألْسِِتقٍِ» والله أعلَمُ» ابْيداء سُوَالٍ سيِلَ عن مَحَلّ الهدايا والقلائدِء فقالَ: عند 
ذلك : <ثمّ يلَّآ إل آلْبيت اليِيق» واله أعلَمُ. والأرّلُ اشْبَهُ وأمْرَبُ لما ذَكَرْنا. 

وقولَهُ تعالى : لإلَ ايت لبِق ذَكْرَ البيت العَتيقّ. ومَعْلومٌ أنه لم يُرِد بو نَفْسَ البَيتِء ولكن إنما أراد به البُفْعَةَ التي 
فيها البَيثُ لأنّ الدماة لا راق في البيتٍ» إنما تُراقٌ في تلك البُفْعَةٍ التي هو فيها [لأن]!" الحرم كلَّهُ مَنْحَرٌ ومَذْبَح. وأرادً 


حد 
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4 


3مك 4 جحصاات يج 
---- 


09 به بقوله > وذ جَطوَووا بلست العيِيقٍ» نَفْس البِيتِ. 
/ ألا تَرَى أنه قال ههنا «بآلَيتِ» لما©© يطافُ بو؛ وقالَ هنالك «إِلّ ليت الِْيقٍ» (لما]”*' أضاف إليه؟ دل أنه لم 9 


4 حسم 


يُرِدُ به نَفْسَ البَيتِء ولكن [أرادً]”” البقعةً التي فيها البَيتّء واللهُ أعلْمُ. 
الآية غ: وقوثهُ تعالى : ظوَلِكُلٍ أُمَِ جَمَلنَا مَسكايه قال بعضّهُمْ: المَنْسَكُ المَوضِمٌ الذي يَعْبُدونَ؛ ويَنْسكون فيوء 
ويَصيرولَ إلبه لِعبادتِهِمْ . ومِنْ ثَمَّةَ يقال للرجل العابدٍ: ناسِكٌ. ولذلكَ قالّ مَنْ قال: «مَنسكا4 أي يَصيرونَ ويَخُرجِونَ إليه 


- 
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3 5 7 85 11 2 53 6 و ؟. 1 
6 للعبادةء ؤقال: المَنْسَك الدينٌ» وقال: الشريعة. وقالَ بعضُهُمْ: المَنْسَكُ المَنْحَرٌ وَالْمَذْبَحْ. 1 
ا وجالي أن 43 في الائة التيخ تلكا كفوقو : «تينية ينيل أو سَدَمَة أ تلقِ» [البقرة:197] وهو الذَبْحٌ» وقوله: م 
]| طثل إِنّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَكَيَاىَ وَسَمَاقِ يله رب لم4 [الأنعام: 177] ولو كان النْسَكٌ عبادةً كذكر الصلاةق؛ رهي عبات 6/ 
عد م اقم 
/ لَكانّ لا يَذْكْرُ النْسّكٌ. هَدَلَّ أنه نهُ أرادً بالنْسْكِ اذبح 0 
4 


زقولة تعالي: لوا ننم أله عل ما لهم ها همق الت » دل نول : دده ننم نوه ان كر اشم الله مِنْ 
شَرْط الذّبيِحَةٍ حينَ” ذكرٌ اسم اللوء ولم يدك ' الذبخ» فَمَهِموا مِنْ ذِكرٍ اشم الله الذّْحَ أنه مِنْ شَرْط جَوازهِ وجِلهِ سِوَى 


33س 


, 


د 
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6 الشافيئ فإنة لم ينهم ما فَهِمَ النامسُ وَالأمُمُ جميعاً حينَ لم يجعل ِكْرٌ اسم م الله مِنْ شَرْطِ الذييحة.‎ ١ 
وقولَّهُ تعالى ولك له وم كانة كر قر : « يكل أن اكه لقوم أنكروا الذبائخ» فقال. ور‎ / 
(َرَِكلٍ أَتََ جَمَنَا َعَلنَا مَنسَك» أي ذُبْحاً ذُبَسُوهُ وذكروا اسْمَ مَعِْودِهِمْ . ا‎ ١ 
/ ع( [رقوثهُ تعالى :]”* لهك إِلَدُ ود نلك تيبر اي أخيصوا ذلك كُلهُ «وَكئْرِ الْسخِتِينَ» قال [بعضُي:]!*"2:‎ 
6 المتَواضعينٌ» وقال بعضَهُمْ : : المُظمَئِئْينَ. وقالَ بِعضّهُمْ : : الْحَاشِعينٌّ. وقال بعضُهُمْ : كل مُجمَهدٍ في العباذة هو المُخيِتُ‎ | 
دال: المخاصين. وتفسيرٌ الشخيتين”"' ما ذكر على فر حي”"" قال: «لله 4 إل ل تولك 7ه الآية. دق إل‎ 
6 قال: المُحْبعِينَ”"" المُظمَيئينَ قالَ: والحَبْتةُ الظمَانيئه.‎ / 
وقوله”*" تعالى: «منسك4 ومنيكاً ذُمََازِ”*'. قال الكسائيئ : مَنْ كَرَأ مَنْيِكاً بكسرٍ السين فهر مِنْ نْسَكَ ينك ا‎ / 
قرأ منشكا بالنصب فهر من تت ينشق”". أ‎ ( 


لاعلات بن ام للحي 930141 الي باك والمد ات لعل ويا الح ١‏ جتيوز اد تزتي متربالضر »انا 
اختلّفوا ذ في المحْصِرٍ إذا أرادا أنَ حر ويَذْبَحَ هَذيهُ الذي يَحِلُ به . وقد ذُكرْنا أقاويلهُمْ واخْتَلاكَهُمْ في سورة البقرؤا” “يلم 
يُخْتَلَف في أن مَعْنّى قولٍ الله : جم يلْهَآ إل الْبيتِ اليّينِ» يَدْخُلُ فبه الحَرّمْ كُلَهُ على ما ذُكَرْنا وعلى [ما رَوَتٍ]!*2 الأخبا 
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)0 ساقطة من الأصل و م. (؟) ساقطة من الأصل وم. 0) في الاصل وم: فإنما. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ساتطة من الأصل وم. 9 
)١(‏ في الأصل وم: حيث, ) في الأصل وم: يذكروا . (4) في الأصل وم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل: وم. 6 
() في الاصل وم: المخيت. (15) ني الأصل وم: حيث. (15) في الاصل وم: المخبت. (14) الواو ساقطة من الأصل وم. (6) أدرج قبلها 
ني الأصل وم: فيه. (17) انظر معجم القرا عات القرآنية ح4/ ما . (19) في تغسير الآبة/ 191 . (4) في الأصل وم: رويت. 
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ري كود . لع سرثك عه د ساف رمه عع م مدن م معدم كاك 4 

روي عَنْ جابر بْنِ عبد الله [أنه] قال: قال رسول الله يله: «عَرَكةُ كلها مَوقِفٌء وكل مِنَى مَنْحَرٌء وكُلُ ففجاج مكة 
طريقٌ ومَنْحَرً [مسلم .]١19/١514‏ 

وَعَنْ علئّ طَيلهه أن النيَ يل أنَى السجَمْرَة» قَرَمَى بهاء ثم أَنّى المَنْحَرَءِ فقالَ: «هذا المَنْحَرٌء ويئئ كلّها مَنْحَره [مسلم 
111114 ]. 

وعَنٍ ابْنِ عباس ويه [أنه]*'2 قال: إنما المَنْحَرٌ يمكة؛ ولكنها نُرّهَتْ عنٍ الدماء» ومئى بمكة. 
صانم ( آه مي ب انم ديو سا دم 4ل عرس 2 7 امع سال لم ل عرس ص لس عه ست سام 
زالآية 70) ونولهُ تعالى: طَِالِْينَ إِذَا ذكرَ آنَهُ وت فُلْوبْهُج» أي خاقّث. وتَرِقَتْ حرفا منهُ «وَالصَّدينَ عل مآ أصَابوم » 
يِنّ المّصائب والرّزايا «وَالْمَقِيوى اَلَرنْ وما َرَقَسهُمْ يفُِن» هذه الآيةٌ قد ذُكَرَنا تأويلّها في سورة الأنفالي”" . ١‏ 
وقولهُ تعالى : «وابدست جَمَلكَهَا لكر ين شعكتير أَسَّو» فال بعضّهُمْ : مِنْ فُرائض الله. وقالَ الحَسَنٌ: مِنْ 
دين الله والأشبّةُ أنْ يكونّ قولّهُ: ظيّن سَعَتبر أَنَِّ» أي مِنْ مَعالِم دين الله وعِبِادَيِهِ ونْسْكهء لأنّ الشعائرٌء هي المَعَالِمٌ في 
اللغة حُصّتْ بها المَناسِكُ دون غَيرها مِنَ العبادات» فُبَعْلّها مَعالِم لها . 


2-0-7 


2,9 


حس 2ه 
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جح رج جه مرج رتك 


وَالبدَنهُ سْمْيَت بَدَنْةٌ لما تَعْظُمٌ في تَفْيهاء وتَبْدُنُ. ويُقالُ للرجل إذا عَظمَ في تَفْسِهِ: بَدنَ فلاث. 


را مهام 


وظاهِرٌ ما رُوِيّ عن رسول الله يل أنهُ قال: «البَدَنْهُ تُجْزُِ عن سَبَْةٍ والبَقرهُ نُجَزَىُ عنْ سَبْعََه أن بدن هي الجَزورُ 
والإبل حين”" قال: «البَدَنَة تُجُرِئُ عن سَبْعَةٍ [والبفرةٌ تُجُزِئٌ عنْ سَبْعَةَ [بنحوه مسلم 118/1517] قَرَنَ]*' بين البَدَنَةٍ 
البقرَو بالذّكرِء والله أعلَم. 

وقولهُ تعالى : للك فا حَبةٌّ» قال بعضهُمْ : المَنافِمُ الحاضِرَة مِنَ الركوب والحَلْب والْحَمْلٍ عليها بَعْدَما ُلْدَتْء 
وأُوجبث هذياً. وقال بعضُهُمْ : لك ديا حَيَذ4 إلى أن تقل فإذا لدت فَلَهُمْ الاجر في الآخِرَة وكانَ هذا أشْبَة أن" يكونّ 
تولهُ جلك يبا حر » الجر" في الآخرقء لأنَّ الانْيفاعَ بها لا يحل إلا إذا أُوجبّثْ بَدَنَهَ إلا في حال الاضطرار لأنهُ قال في 


4 


حم - 


- 


4 آبة أخرَى: طلا مُِوا سَمََرَ ألو [المائدة: 7] وفي الانيفاع بها إخلالٌ شَعائِرِِ لذلكَ قال أصحابنا : لا ينْتقَمُ بالبْذن. 
/ وما رُوِيَ عنهُ يي «أنهُ رَأَى رجلاً يَسوقٌ بَدَنَهّه فقال لهُ: ارْكُبْها فقال: إنها بَدَئهٌ يا رسول الله فقال التي : ارْكَبْهاء 
4 


فقالٌ: إنها بَدَنٌَ فقال: ارْكَبْها وَيحك» [اليخاري / وفي بَعْض الأخبار: ١وَيْلْكَ,‏ 

وهذا عندّنا لمّا رَأَى بالرجل الحاجّةٌ الشديدة إلى رُكربهاء وهو ما ذَكَرْنا أنَّ الانْتِفاعَ بالمُسَرَّماتِ يجوز في حالٍ 
الاضطرارِ» ولا يجوز في حال الاخْتيار””؛ إذِ الانتِفاعٌ بِالمُحَرّماتٍ يَجِورُ في حال الاضطرار . فَعَلَى ذَلِكَ بالبّدْنِ التي 
جَعِلَتْ مَعالِمَ لِلْمَناِكِء والله أعلَمْ. 


تت 


حم 0ه 


2س جحي ١‏ عر ع لي م 


وقولهُ تعالى : ددرو آم أن علا َو » دل هذا أنَّ كر اشم الله مِنْ شَرْط الذّبيحةٍ لأنهُ لم يَذْكُرٍ الذَبْح بيِفْسِو 


ولكنْ إنما ذُكَرَ اسْمَهُ. فلولا أنه تهمرا مِنْ ذكر اسْم الله عليها دَبْسَها ونَسْرَّهاء وإلا لم يَكْتَفٍ بذِكْر اسه دون ذِكْرٍ الذّبْح. 
َدَلُ أنهمْ عَرَفوا ذلكَ بو وأنهُ مِنْ شَرطٍ [جُوازٍِ ذَبْجها]”” والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : «سَرَآتٌ »م /544-أ/ نيه لُغاتٌ ثلاث إخداها: صَرَافِيَ بالياءء وهو مِنّ الإخلاص ل والصَّفْرٍ لله. 
والثانية؟؟: صوافنَ بالنرنٍء وهو مِنْ عَفْلٍ ثلاث قَوائِمَ منها ونَرْكٍ واحدة مُظلَقَةِ. والثالثةٌ: صَوَاهًا بالعنوينٍ أي قياماً 
مُضْطفة”''": وكانّ جميعٌ ما ذُكِرَ يرا أنْ يُجْمَعَ فيها مِنَ الإخلاص له وعَقْلٍ القَوائِم والقيام . وكذلكَ جاءت المِّْدٌ والآثار. 
وفي خرف ابْنٍ ملعودٍ: صَوَافِنَ بالنون. وتأويلُهُ ما ذَكرْنا. وظاهِرٌ الآية يدك على القيام لأنهُ قال: هِهَإِدًا وت جتويا» . 


ات 


01 


4-١‏ حا 2 سيد 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. 9 في تفسير الآبتين العانية والثالثة. (؟) في الأصل وم: حيث. (8) في الاصل وم: فرق. (0) في الاصل وم: أي. 
(5) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (؟) من م. في الأصل: الاخثيار. (4) في الاصل رم: جوازها. (8) من م. في الاصل: والثاني. 
)٠١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح4/ 41او/ 185. 
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وقولهُ تعالى : طوِببت ياه أي سَقَطتُ. والسقوظ إنما يكونٌ مِنَ القيام. كَدَلْ أنها تُنْحَرٌ قِياماً لا مُضْطجِعَة» والله 
أعلّم . 1 
[وقولهُ تعالى :]230 طتَعُنُواْ يباه قد ذَكَرّنا هذا في ما تَقَدّمَ في قوله : «ككوأ ينها وَأَلِْمُوأ اليس المَمِيرَ » [الحج:8؟] 
البائسٌُ الفقيرٌ مَنْ سَأَنَكَ. هذا قولُ بَعْض. وقال بِعضُهُمْ: البائسٌ المَغْروف بالبؤسء والفّقيرٌ المتَعَفْتُ الذي لا يَسَالُ. 
وقالٌ بِعضَهُمْ: البائسٌ المسكينٌ والقَقيرٌ فَقيرٌ. وقالَ بعضَّهُمٌ: البائس الضريرٌ. 


3 


> ممع وه ذه 00001 


وقول تعالى]" : «وَأْطْعِمُوأ الْمَلِعَ وَالْمعر» قال بعضُهُمْ «ِالْقَِمَ» الراضي؛ وهو مِنَ القناعة. وقالَ بعضّهُمْ: هو 
السائل» وهو ين القنُوع «ولده الذي يَعْتَرِيكَ؛ ولا يَسْألُء والقانعٌ : هو الجالسٌ في بيه ونَحْوٌه. 

وفال القت : القانمٌ السائلٌ؛ يُقالٌ: قَنَمَ يم مُوعاًء ومن الرّضا قبع يتم تناعَةَ اعنم الذي يَعْتَرِيكَء ولا يَسألُ. 
يُقَالُ: [عَرّني» واغتَرني]”". 

وال أب عَوسَبَةَ : القانمٌ السائل» والمُنُوِعٌ السّؤال» والقَناعَةُ منّ الرّضاء يُقالُ منه: قَْمَ يَقَْعُ َناعَةَ ويقولٌ: لمعته" 
أي أرضَيتة وميه أي غَطليْتُ رأسَهُ بالقناع ونَحْرُهُ. ؛ ويُقالُ مِنَ المُغتر : اغثرٌ اغتراراً وعَر عرّاء وكلّها واحدةٌ. 

وقالَ: «مَوَافٌّ » أي بِياماً مُصْطِفّة. وقال: ويكونٌ: صَرافِنَ [وصَرافِيَ أي قياماً]*”2 على ثلاث ثَرائِمَ؛ يُقالُ: صَفْنَ 
الفرسٌ يَطْفِنُ صَمونا إذا قامّ على ثلاث قَرائِمٌ . 

وتولهُ: هيَببَْ نياك أي سَقَْطتْ إلى الأرض. يُقَالُ: وَجَبَ يَجِبُ وجوباً فهو واجبٌ إذا سَقَطء وَوَجَْتِ الشمس 
إذا غابَتُ. وهذا كله مِنَ الصوتٍ؛ يُقالُ: يقت تجكة أن اموت 0 

وقال: «مَنسَكا» أي مَوضِعاً يَنْسُكونَ إليه للعبادة. 

وعن ابْنِ عباس [أنه]”" قال: القانمٌ الذي يَقْنَعٌ بما أَعْطَبتهُ. والمُعْتَرُ الذي يريك نفِسَهُء ولا يَسْألُ. 
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وفولهُ تعالى : « كَدَلِكَ سَغَيها 5 تملك تَدْكُرُنَ» أي البّدْنَ التي دُكَرْناها. ثم يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنْ تَسْخير إِيّاها لنا 
وجهين: 
أحَدُهما: « كَدَلِكَ سََيهَا لَى» أي كما سَخرْناها لكُمْ لركوبها والحَمْلٍ عليها وأنواع الانتفاع بها في حالٍ الحياة. 


[والثاني ]0 : < كِكَ سَيَيَهَا َو »> أي مثلّ الذي وَصَفْتُهُ لكُمْ كل ذلك مِنْ تَسْخير نا" إيَاها لَكُمْ . 
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) وقولة تعالى : «لن َال لَه رما ولا مها ولك بَاله أت مك4 هذا تمل وجهين : 

أحَدُهما: لَنْ يَْبَنَ الله يلك" إلا مِمّنْ كان مِنْ أهل النّقْرَى » ولا يََْلّها مِنْ أهل الكُفْرٍ لأنهم كانوا يَنْحَرونَ البدْنَ في 
الجاهليةٍ على ما دَكَرْنا . فأخبّرٌ أنه لا يَْبَلُ ذلك إلا مِمّنْ كان مِنْ أهل التَّقْوَى . وهو كقوله : طإنَما يتعَبّلَ أنه مِنَ الْدنّقِنَ4 
[المائدة : /0؟]. ١‏ 

والثاني: أنْ يكن قولّهُ: ظلن يال ألّه> أي لَنْ يُرْكُمَ إلى الله إلا الأعمالٌ الصالحة الزاكيّةٌ وما كانّ بِالتَّقْوَى. وأمًا ما 
كان [بكِيرٍ النَْرَى فلا]”''' يُرفع» ولا يُصْعَدُ بها. وهو ما قال: «ولكن يناه القْرن كمع . 

وقال بعض أهل التأويل: ذَكَرَ هذا لأنَّ أهلّ الجاهلية كانوا إذا نَحَروا البُدْنَ نَضَحوا يدماثها حَولُ البيتِء ويفؤلون: 
هذا قُرْيَةٌ إلى الله . تار التتلحونة أذ فقوا فكت . َنَيَلُ: جل جَالَ أنه خريهَا رلا مَآمًا ولك ينال لنَتو يسك كَدَيِكَ 


مم 


سَغَرَمًا لَكوّْد»ه : قد ذَكَرْنا ما ذكَزْنا ‏ 
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(0) ساقطة من الأصل رم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: اعتراتي وعرني راعتراني. (4) في الأصل وم: تنعته. (0) في الاصل 
وم: وصوافن أي قائماً. (9) في الاصل وم: صوتا. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: تسخيرها. 
)٠١(‏ في الأصل وم: ذلك. 0 في الأصل: بالتقرى لاء في م: غيرها لا. 
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وقولهُ تعالى : ظط كيرا أنه َل ما مَدَسكد» [يَحْمَِلُ وجهين : 
/ أحَدُهما:]''' أي لِتَصِهُرا الله بالعظمةٍ ة والكبرياء على ما هداكُمْ مِنْ أسباب تُشخير البّدْنٍ التي بها يُوصَلٌ إلى الاليفاع ؛ 
2( 


-- 


بت دحا 


وأ 


إِذْ لولا ما هدانا الله لله وَعَلَّمَنا مِنَ الأسباب التي بها تُسَخُنُ وتُذَلْنُ ٠‏ وإلا ما قَدَرْنا على الانْتفاع بها لِشُرَيها وثِدّيها 

ها 5 - 

| وصلابيها. 

/ والثاني : بأنْ يكون”" قر َه : جِعَلَ ما حَدَسَو» منْ أمْرٍ الدينٍ والهُدَى. 

و .ل عر 4 

ا 0 

4 أحَدُها : المُحْسِنونَ”" إلى أنفسِهمْ. 

| [والثاني: المُحسِنونَ]*' إلى إخوانِهم 

[والثالت :6*" الذينَ حَسْنَتْ أفعالْهُمْ وصَلْحَ عَمَلْهُمْ [نأمًا المحسنونَ]”'' إلى الله فلا يُحْتَمَلُء والله أعلّم . 

ل وقولة نعالى: «إتَ أنه يَمُ عن اين َامثوأ» وفي , بعض القراءاتٍ: «إت ألَّه» يَدْقَمُ لعن لين 

| ير الق3 

ناميل بيك كس ه يم عن ينمه أي يَذْهُمُ عن الذينَ آمنوا جميعَ شرور الكََرَةْ وأذاهمْ ٠‏ وتاويل «إرك َك دع 

1 عن لذبن َامثرأ» أي يُدافِعٌ الكفارٌ عنهُمْ بِنَضْرٍ المؤمنينَ عليهمْ . 

/ وكانٌ قولٌه*) : <إت لله يدفم عَنٍ انين انرأ إنما نز بمكة وَعْدا”'' للذينَ اموا مالك فهر الو عفق اي 

| حال لوم وضَْفِهِمْ وكثرة أولئك الكَمَْرَةٍ رمُرتهِن وهنالك كانوا كذلك؛ 00 ويكونٌ نزول قوله: 

/ < إن أنه لا يب كل كل حَرنِ كَْرٍ» بالمدينةء لأنهُ هنالك كان أهلّ الخيانة» لأنهمٌ كانوا أهل كتاب الْتّنوا على رسالةٍ محمدٍ 
وأتباعه. نخَانَهُمْ, وكَتّمرهاء ولم يكن يومئذٍ بمكة أحدٌ منهُمْء إنما كانوا جميعاً أهلّ شِرْكِ . 

4 شه أن [يكون ما ذُكرْناء أو]”'"' يكون قوله : < أله لا يك كل حك بازاء ما قالت «التقوا والتصدرئ لحن 

| أبكوا ائَّه ربوز [المائدة :8 نأخْيَر أنه «لا يب كل حَوَانٍ قَموْرٍ» على ما يقولون”"23. بل يَنِفْضْهُمْ عُضْهُمْ . 

أ وفيه إثباثُ رسالةٍ محمد #قة لأنه أخبرَ [أنَ الله يَنْصُرُ المؤمنينٌ]”” 9 ويدفعٌ عنهمْ [أَذّى الكَيَرة]9 0 وَشَرَهُمْ وأَنَهُمْ 
- مقطا ول قَدَلَّ أنه بالله عَرَفَ ذلك . 
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وقولة تعالى : بدي يدترت نهم سأك قال بَمْضٌ أهل التأويل : إن المشركينٌ كانوا لا يلون يُؤذُونَ 
/ ادر ا ويُقَاتِلرنَهُمْ. وهُمْ لم يُؤْمَروا بِقِتالِهِمْ بَعْدٌ. فلمًا هاجروا إلى المدينة را الم [(بقوله :اج للدي 
١‏ ب يفسوي ت نَم زتره قال بعطه: : إنهُ لم يكُنْ لهم الأمْرٌ ربَقِتالِهْ]”*'' ولا الإذنُ حتى أُمِروا بذلكَ. زأؤنواء فقال 
0 | باينا تَُاتِلوتّنا؟ نَأخْبْرَ أنهن أذنواء وأروا بالقتال مَعَهُمْ والله | 
/ ولئك : لم تُؤمرو ٠‏ فكيفت تقاتلوننا؟ فَأخْبْرَ أنهم أذنواء وأمروا بالقِتالٍ مَعَهُمُء والله أعلّمُ بذلكَ. 
| وظاهرةٌ أنهُ كان هنالك مَنْمّ عن القَالٍ حتى أَؤْنواء وأمزنا . ولكنْ لا نَذْري لأية جِهَةٍ كانَ ذلكَ؟ واثه أعلَمْ. 
أ ونولهُ تعالى : <رَإِنَ أنه عَلَ تَضْرِهِزٌ لَقَديئٌ» ظاهرٌ على ما أخْيّرٌ. 
١‏ وقولَُهُ تعالى : «ِالينَ أخيحرأ ين وبَدرهم بِمَيْرٍ حَيْ لَه أت يَمُوا ربا آذ قال بَمْضٌ اهل التأويل : أخرّجَ 
الكفار أصحابٌ رسول الله ين مكة عير حقٌ بأ قالوا : رينا ال وآمَنوا بو وَوَخَدرةُ. لها "© رجن جوهم. 
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)١( 1‏ ساقطة من الأصل رم. (؟) من م؛ في الأصل: يكونوا. (؟) في الأصل رم: محستين. (4) في الأصل وم: أو المحستين. (0) في الأصل 
” وم: أو. (7) في الأصل: فإن المحسنين؛ في م: فأما المحسنين. (7) انظر معجم القراءات الفرآنية ح4/ 184. (4) من م؛ في الاصل: جميع 

| (9) من م؛ في الاصل : قولهم. )١(‏ في الأصل وم: وعد. )١1(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (1) من م0 في الأصل : يفول. جر 
وم : أنه ينصرهم . (4) في الأصل وم : أذاهم. . () من مء سائطة من الأصل. (17) أدرج يعدها في الاصل وم: ما. 
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وقال بعضهُمْ: على التقديم والتأخير؛ يقول: كانه قال : أَذِنَ للذِينَ طُلِمواء وأخرجوا مِنْ دِيارِِمْ بِمَيرٍ حقٌ أن 
ُقاتلرممْ إلا أن يَقرلرا ينا لله . فإذا قالوا ذلك يُرْكُمُ عنهمٌ القِتالُ لأنّ أهلّ مكةً كانوا لا يُقِرَنَ [بوَحدائِيّةٍ اث 
و يُْرِكونٌ]” ل ل ل . وأمًا مَنْ ير بوء ويُصَدّفُهُ لكنة يُنْكِرُ رسالة محمد 
وت 8 لم يُقَرّ بهاء ولا يُصَدَّقُ بها ٠‏ إن القتال لا يُرْقُمُ عنه” "© تومن يقل به ويصد فد انائة زمئولة» إل أنه ينكد 
الشَّرائعٌ فإنهُ يُقائَنُ حتى يُقِرّ بهاء ويُصَدَّقَ بها. فإذا أقَرَ بها رُفِعَ عنْه' القنال. 

وذلك كلّهُ رُوِيَ في الحَبَرِ أنهُ قال يي «أَيِرْتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عَصَموا مني 
افق زاتوائي إلا متها [البقاري 1 

وفي خَبَرٍ آتحرَ: [«حتى]”*' يقولوا: لا إله إلا اللّهُ»وإني رسول الله. فإذا قالوا ذلك عَصَموا مني كذا». 

وفي خَحبّر آخرّ: «حتى يقولوا: لا إل إلا الله؛ وإني رسول الله. وأقاموا الصلاةً وآنوا الزكاةٌ» [البخاري 15] إلى آخر ما 
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فالأوّلُ [في الذينَ]”" لا يُقِرَونَ وَحْدائيّة اللى. فإذا أقَرُوا بو/ 5149 ب/ رُفِمَ عنْهُم القِتال. 


والثاني : في الذينّ يُقِرّونَ بو ولا يؤمنرنَ بالرسالة. فإذا آمَنوا بها رُفِمَ عنْهُمُْ القتالٌ. 

والثالتُ : في الذينّ يُقِرُونَ بالله. ويؤمنونٌ برسولهء لكنْهُمْ يُتكرونَ الشرائعَ. فإذا أَقَرُوا بها رُفِعَ عنْهُمْ القتال. 

كانوا أنواعاً ثلاثةٌ على ما ذَكَرْناء فجاءَ في كل فريقٍ ما ذَكَرْناء والله أعلْمُ. 

وقولهُ تعالى انلا قر لاس بطم ببنيى لوت سَوْيم بيه وصلرَ4 إلى آخر ما ذكرَ كقولوا”؟ : فى آيةٍ أخْرَّى : 
«ولولا دَقعٌ لله أَلنَّاسٌ بَنَصَهُم بِبَعْسٍ أَنَحَدَّتٍ الْأَرَشُ» [البقرة:١10]‏ وكقولِه”" في موضع آخْحرَّ: بن ادر 
4 [المؤمنون ]0١:‏ ونشو . 

قال بعشْهُمْ : دمع باليِينَ عن المؤينين» ودف بالمُجاهِدينَ عَنٍ القاعدينَ ما لو لم يدنع لهدمَتْ كذا وما ذَكرَء أي دَفْعَ 
بالأخيارٍ عَنِ الأشرار وبالأخيّرٍ عَنِ الأذْوَنٍء وإلا لَيُدْمَتْء وفْسَدَ ما ذَكَرٌ. 
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وقال بِعضْهُمْ : لو لا أنَ لله يَذفْعُ بِمَنْ يُصَلي عَمّنْ لا يُصَلّي ويِمَنْ يُصومٌ عَمّنْ لا يَصومٌ ويمَنْ يَحُخ عَمْنْ لا يَحخ؛ 
وبِمَنْ يُرَكُي عَمْنْ لا يُرَكِي وبِمَنْ يَفْعَلُ السّيراتٍ عَمْنْ لا يَفْعَلُ وإلا لَفْسَدَتِ الأرض ولَهُدْمَتِ الصَّوامِعٌ وما ذَكْرَ. 

وعلى ذلك عن أبي الدّزْداء ذه أنه صلّى بأهلٍ دمشقّ صلاةً الصبح» ٠‏ فقال: لو يَعْلَمُ النامنُ [ما]"2 في هذه الصلاةٍ 

مِنَّ الكَيرٍ لَحَضْررها. ثم قالَ: لولا أنَّ الله يد ِمَنْ يَحْضُرٌ المَساجِدّ عَمّنْ لا يَحْضُرُهاء وبالعَُاة عَمّنْ لا يَعْزو لَجِاعَهُمْ 
العذابٌ قُيُلاً أو كلام]”''' نحو هذا . 

وقالٌ الحَسَنٌ: إن [في]””'' الصرامع والبيَع والكنائيس م مِنَ الرهْبانٍ والأخبارٍ [مَنْ]”"'' يَتَمَسَكُ بالإسلام وشرائعوء 
يدم بهم عَمْنْ لا يَتَصَْكُ منهُم. 

وقالَ بعضّهُمْ : لولا دَفْعٌ الله بأهل هذا الدينٍ كله" لكان كذا. وقالَ بعضّهُمْ : دَقَمَّ بِالمُسْلِمينَ عن مَسْجِدِهِمْ 
وبِالنّصارَى عَنْ بَيمَتِهِمْ وباليهودٍ عَنْ كُدِسَتِهِمْ . إلى هذا ذَهَبَ أهلٌ التأويل والمُعقَدمونَ. 

ولو قيلَ غُيرٌ هذا كانّ اشْبّة وَاقْرَبَ؛ وهو أن الله خَلّقَ هذا الكَلْقَء وجَعَلَ”*' بعضَهمْ عونا لِبَعْضِ رَرِداً في أرٍ 
لقال راس موحل بمو حاف تل جر با الى تق اليا ميد لبلا كر ا يي 
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() في الأصل وم: بالله ولا يؤمنون. (1) في الاصل وم: فما. (5) في الاصل وم: عنهم. (5) في الاصل وم: عنهم. (8) ساقطة من الاصل وم. 
00 : للذين. (0) في الاصل وم: وقال. (4) في الاصل رم: و. () من م. ساقطة من الاصل. )٠١(‏ في الأصل وم: كلام. 
() من مء ساقطة من الأصل . (15) ساقطة من الأصل وم. (15) في الأصل وم: كلها. (14) في الأصل وم: وقال. (8) في الاصل وم: ما. 
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اانا ؟" ‏ سورة الحج الآيتان 21 و 4 


| اقيم لك » تخ أ لم يلت احدا الام يجي ما شاع بم حرق والزاعة والتصاد اراسي الذي وان 
4 وَالخَبْزٍ و غيرها لما" لو كُلْف بنفسِه بذلك كله لَهُلَّكَ . ولكن جَمَلَ بَمضَهُمْ عونا لَِمْضٍِ ورذأ [في التفاع]”" بِعضِهمْ ينض . 
وكذلك المَرْلُ والنَّْجٌ والخِياظةٌ والقَظعٌ والعَمْل كلَهُ على هذا القِياسٍ لما”" لو كُلْفَ [كُل]” 2 بنفسه الْقِياءَ بذلكَ كله 
0 لَهلَكُواء ولو مَلَكُوا هَلَكَ ما لَهُمْ حَلَقَ مِنَ السمواتٍ والأرض وما فيهما وما سَكُرَ لهُمْ. 
1 لل ل ل 
4 
ل والمساجة لِلْمُسْلِمينَ . وقال بمشؤن : ١‏ اشوا التاق 
( 7 
4 وقال المُنُ : الصَّرامِ مِمٌ لِلصَايئينَ » والبِيّمُ للنصارَىء والصّلَواتٌ2©0 بيرثٌ صَلُواتِ البهرد: والمساجد للمسلِمينٌ . 
/ وفالَ أبو عَوسَجَة: : الصّوامِعٌ لِلرّهبانِيّة والبِيّمُ لِلنْصارَى ومُصَلَاهُمْ والصَّلَواتٌ لِلْيَهرنٍ وهي شِِبْهُ البِيعَةٍ على ما 
١‏ ذُكَرْناء والله ألم . 
/ ل رمه ممع سم مه 3 56 5 :- 5 8 5 2 
/ وقولُهُ تعالى : «وَلسَنسِن الله من ينصرَه:4 [أي مُنْ نَصَرَ]”" أولياء الله نَصَرَهُ. وقالَ الحَسَنُ: مِنْ حِكمِه: أنَّ مَنْ 
5١‏ نَضرة* الله نَصَرَه. وقد ذَكَرّنا هذا في ما تََدمَ في غيرٍ مَوضِع . 
4 وقولهُ تعالى : «إرك للد لووك عله يتين وله لتر أولبائه مر لانتقام اعدائق . أو يكونٌ تولّهُ: 
لتر عَرِبا» نَرِيَا9" يضعُفُ كل نوي مِن دونه عند بَواهُ [وعزيزاً]””'' يذلٌ كل عَزِيزِء أو 0 لا قويّ سواه 
عَزيز”""' لا عزيرٌ سِواهُ. 
/ وفي [قولِه تعالى]؟"': جورلا 2 دقع سه لئاس َعْضَهُم بع 0 صَوِع وِيَعٌ وَصَلوات » وما ذَكَرَ دلالةٌ تَرْكِ عدم 
١‏ الكنائس و البَعِ و ما ذكر و انه عن هَذْيِها لانهُ ذَكُرَ الصَرامِعَ و البِيَعَ. . و على ذلك تُرِكتٍ الكنائل و البِيّمُ في أمصارٍ 
1 ,. الْمسْلِمِينَ لم ُهَدُم. ولا خلاف بَيْنَ أهل العِلْمٍ في ذلك وإنما يَمتَعونَ عن إحداث البِيَمُ والكنائيس : في أمصار المَسْلِمِين 
١‏ وقُراهُمْ 6 العَتِيقَةٌ منها فإنهم يَنْرُكونَ ذلك9), والله أعلم . 
الآية ا ) وتوله تعالى: طَالينَ إن تَكْنَهُمْ فى الْرْضٍ أَمَائُوا الصَلرة رَائا زكر إلى آخرو. قال بعضُّهُمْ: هذا 
م ل لس وأَخَدْوهُ في حالٍ 
الخري. بَعْدّما مَكُنَ لهم في الأرضٍ » وأمُنَهُمْ مِنْ ذلك الحَرنٍ الذي كان في الابتداء وأَخْبَرَ أنهمْ داموا على ذلك ؛ ولم 
اه عليوء بل زاد لَهُمْ حِرْصاً على ذلكَ وجهْداً. 
0 وكذلك الآيهٌ التي ذَكَرَ في سورة النورء وهر قولّهُ :+ وعد أنه لين 0 منوأ ينك وعيلوأ أ ألصَّديِحَتِ لْسَظِمُرْ في الْأَرْضٍ»ه إلى 
0 
فإن كان التأويل هذا فهو يرد على الرّوافِضٍ قُولَهُمْ ومَذْمْبَهُمْ لانهم يقولونٌ: إن لَمَا وُلَيَ أبو بَكْرٍ ارْتَدُوا جميعاًء 
وتّركوا الدينَ الذي الختارو. فالآيتان تَدُلَانٍ على نَقْضٍ فَرلِهمْ: إنهمُ ارْنَدُوا لانَ الله هق أخْبَرَ أنُ مُمَكُنٌّ لهمْ في الأرض» 
4“ 00 ع مم » م 2 #26 ماه 5 ا 3 1 حًّ 1 1 
١‏ وَاسْتَحْلفُهُمْ؛ وَوَعَدَ لهم الجنة. وإنما ارْتَدَ مَنْ كان إسلامُّهُ بالقَهْرِ والعَلبَهَء فإذا مَكْنَ لهم تَرَكوا ذلك . 
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/ () في الأصل وم: ما. () ني الاصل وم: والانتفاع. (؟) في الأصل وم: ما. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: اسم. (1) في 
ار وصلوات. (7) ني الأصل :أو من نصرء في م: أو من. (0) في الأصل وم: نصره. (4) في الاصل وم: أي قوي فيضعف. )١(‏ في 
الأصل وم: و. )١1(‏ في الأصل وم: : قوي. )1١(‏ في الأصل وم: عزيز. (15) ساقطة من الأصل وم. (14) في الأصل وم: وذلك. (6) في 

4 الأصل وم: الذين. 
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وقالٌ بِعضهُمْ: إن الآية؛ وَإِنْ كان ظاجِرّها خَحبرَاً فهي في الحقيقة أمْر : أن افْعَلوا كذا إلى آخِرٍ ما ذَكّر. وهو كقوله: 
2 يرج ءَامَُوا يلوا ليحت ,ماما الصَكرءً راتوا ألركَرة» الآية [البقرة: 7]]91/1 . 6 


وقرلَهُ تعالى : وَيه عَيَهُ الو رٍ» يَحْتَمِلُ فولَهُ: <ِرَيَه عَبَهُ الُمُورٍ» أي ترجمٌ إليه الأمورٌ في الآخِرَةٍ كفل : وز 
ؤِرَِلَ سه يجَعٌ الأُمرُ4 [البقرة: .]71١‏ ا 
0 


وجائرٌ أن تكونّ عاقِبةٌ الأمور لأوليائه مِنَ النْضْرٍ والمَّهْرٍ على أعدائه. نالمُرادُ بالإضافة إليه أولياؤة كتوله: #إن تسردا ,#( 


2 ط 
اه 


أنَّهَ يَسَرّح» [محمد : 7] أي إِنْ تَنْضررا أولياءة» أو تَنْصْروا دينة يَنَصْرْكُمْ» والله أعلَم . 3 
3 .-.ه 4 9 5 ب عراس عرصي وّر.ء مءسرةه مرف بر 1124 ير 0 مل ع2 7 
[الآيتان 47 و0) وقوه نعالى: «تَإن بَكَرْبوكَ ند مكَدَينْ يلم َم زع [وعَاد وده «نكن اهم عقن لر]1". ا" 
هذا يَخُرجْ على وجهَّين : : 

احَدُهما: وإِنْ يُكَذْبِوكَ في ما أَحْبَرْتَ لهمْ, ودَّكَرْتٌ مِنَ النَّمْكِينِ وَالدُبُوتٍ على الدينء رَوَعَدْتَ لهمٌ الجنة» فقد 1 
كَذَّبّتِ(" الأممُ الذينَ بِنْ قبلِكَ رُسُلّهُمْ إذا أخبّروا لهم بشييء أو وَعَدوا لهم بِنَضْرٍ أو نّخْرِه. 

والثانى”؟2: جاندٌ أن يكونَ قولهُ: طن بَكَدْبوك4 في الرسالة وفي ما تَخْبِرُ عن الله مِنَ الأخبارٍ» يُصَبّْرٌ رسولةُ: لنت 
أنتٌ باوّلَ مُكَذَّبِ ني الخَلْقٍ» ولكن قد كَذّبَ الأقوامٌ الذينَ كانوا مِنْ مَئْلِكَ رسلَهُمْ في الرسالة. وهو ما قال: «وَيلا نَنْسٌ 
عَيّكَ من أَبْل ْمل ما نيت بد ادك الآية [هود : .]1٠١‏ 
[ الآبية 4 ) وتولة تعالى : يت يتكبرن د أده كنت حكَادَ تكبر» أي لم يعاق اله قوما كذبوا رسلَهُمْ وت وا 
تكذيبهمٌ الرسلء بل أمْهَلَهُمْ حتى اغْتَرُوا بتأخير العذاب عنَهُمْ وزادوا"' لهم تكذيباً وعِناداً. فَعِنْدَ ذلك أخذواء وعُوقِبوا 
بالتكذيب» وهو ما أخْبَرَ عنهُمْء وهو كقرلِه : لا يا أن يا تل [المجادلة :8]. ) 

قال الحَسَيّ : إن الل لم يُهلِكُ قوماً بأولٍ التكذيب» ولكن امْهَلَهمْ قرا فنا وقوما بَْدَقُومٍ ورسولاً بَعْدَرسولء فمِنْدَ ذلك إذا ا 
عَلِمَ منهُمْ انهم لا يُوْمنونَ أ ا 
يُؤْمِنونَ . وهو كقوله : طحَقٌّ تَلرَ آلْجَهدِينَ بَقٌ» [محمد : ١‏ ]ع”"' ظهور في الْحُلْقِ/ /1-1760٠‏ وإن كانَيَْلْمْ عِلْمَ باطنٍ وحَفِي < | 
١‏ 4 5 بوكر م دجم ا 42 20 0 0 م هوملة 000 / 
وقولهُ تعالى: لمكن ين َرْصةٍ ملكتا يه َالِمَةُ4 لم يُهْلِكِ الله فق أهل قَرْيَةٍ إهلاكٌ اسْيَنْصالٍ 
وتَغذيب إِلَا بَعْدَ عنادٍ أهلها وظُلْم شِرْكِ كقوله: «وَمًا كنا مُهَل الشرت إلا وها ديثرت4» [القصص:55] وكقوله: 
ؤرَنا كاد رَبك ُيِْك الْخُرّئ بظْلي» [هود:7١١]‏ وأمثالة كثيرة". 

وقول تعالى : ظنَهِسَ حَرِيةٌ عَلَ مُرُوشهَاه [تال بعضهْخْ]!: فإذا ذهبتٍ السُقْفُ وبَقيّتِ!'" الحيطانُ مَهِسَ حَارِيَُ عل 
عُيُوِشِهَا؟ وقال بِعضُهُمْ : خاويةٌ: حَرِيةٌ ساقِظةٌ حيطانها على سُقرفِها . 

قال الحَسَنٌ: العريشٌ : كل ما ارْتَمَعَ مِنَ الأرض» وعَلَا ؛ يُقالُ: عَرْششٌ» وعُروشٌ جميمٌ . رهكذا كان ما أَهْلَكَ الله م 
مِنَ القُرى : مئها ما أمْلَكَ المْلّهاء وتَرَكَ القُرَى والبُبْبَانَ على حالها لأوليائها؛ مِنْ ذلك فِرْعَونُ [وقومٌةُ وعيرُهُمْ]””'' منّ 
الأقرام» ومئها ما أهلكَ القُرّى بأهْلِهاء لم يَثْرّكُ منها شيئاً مِنْ نر َرْياتِ لوط وثمرة وعادٍ وغيرها"©. 

وقال بعضَهُم : العُرُوش!"'' هي أجزامٌ الشجرٍ» وكأئها أساطيئها”"؟, وأصل الخاوية حَلاؤّها عن الأهل 


ولخ م 


وقوه تعالى : «وَيمر مُمَمَلََةْ > عَمَللّها أهلّهاء ليس بها أحَدٌُ. لا أنّها خُربْتُ على [ما]0*'" ذَكَرْنا مِنْ إهلاكِ أهلها . 


7 


- 
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يجح ديجم د يجحس 
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جع 


فوا 


)١(‏ ساتطة من الأصل وم. (9) في الاصل وم: الآية. (؟) أدرج بعدها في الأصل وم: لهم. ©) في الأصل وم: و. (5) في الأصل وم: وزاه. 
(3) في الأصل وم: على. () في الأصل وم: كثبر. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: بقية. )٠١(‏ في الاصل رم: وقوله وغيره. 
(9) في الاصل ورم: وهؤلاء. 19) في الأصل وم: والعرش. (15) في الأصل وم: اسطوانته. (4) أدرج بعدها في الأصل وم: وكذلك. 
(8ا) ساقطة من الأصل وم. 
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ا 7 - سورة الحج الآيات 50 - 47 


وقولّهُ تعالى: «وَيَصَرٍ تَشِيدِ قال بعضُّهُمْ «مشِيو4 مُجَصُّصء والشَّيدُ الحِصّء ٠‏ وقالَ بعضُهُمْ - ج شير 
مُرتَقع , وَالمُسَيّدٌ بالتُعْدِيدِ المُطَوَّلُ المَرْتَمُعٌ . 

قال المُتَِنُ : المَشيدٌ المبين اليد وهو الجصٌ, رالمكيدُ الول ويقال: هما سَّواءٌء وهو مُطَوَّلٌ . وكذلك قالَ أبو 

عَوسَجَةَ أو قريباً [منة]!" . 

وكانة ذَكَرَ هذا لأهل مكةٌ لِوَجِهَينِ 

أحَدَهُما: اذ الك مواق وما قزل لقث نفة يَتَحَصَّنونَ بها . يخي أن من كان قَبلكُمْ أسَدْ مُه وأفتر حطناً 
وقصوراً. . فلما كَذْبوا رسلّهُمْ لم يَنْقَعْهُمْ ذلك ولكن نَرَلَ بهم العذابُ َعَلَى ذلِكَ أ نتم يا أهلّ مكة إذا كَذَّبْتُمْ رسولكُمْ يَنْزِلُ 
ا 0 
الى 
: ً وقول تعالى: لأ با في الأْضِ» ملا ساررا في الارضش؟ تتَكرن لم قوب ينار ]4 كينظروا 
لِيَْرِنوا ما حَلَّ بأولئك بالتكذيب. فَيَمْتَيِعوا””" عنة أو ادن يسْمَمُونَ ييأ» أي [أفلم]”'' يسيروا فَيَسْتَمعوا إلى الأخبارٍ 
التي" فيها ذكْرٌ هلاكِهمْ وما ليها لدي والعِناد؟ لأنّ ما حَلّ بِالأرَلينَ إنما يُعْرَ"" باحدٍ أمْرَين: إمَا بِالمُّعايئَةِ 
بِالنظرِ إليهمْ وإمَا بالشماع مِنَ الأخبار. 

[ويَحْمَمِلَ]”" أنْ يكونّ قولهُ: <أَدكز يسِرُوا في الْأرْضِ» أي قد ساروا ة في الأرض لكنْ لم نكُنْ لهم قُلوبٌ وعقولُ* أو 
نهم يلو بها ما نل بولق بالتذيب تتقيرو بنلق» ولا كانث لهم آا نعو بها" م ل بم م. أي كانت لهم 
عقولء يَعْقِلِرنَ بها لو نَظَروا حَقّْ النْظرٍء وآذان يَسْمَعونَ بها لو سَمِعوا حَقٌ السّماع؛ ا ار | بعقَولِهم 
وأسْماعِهم. 

نَفَى ذلك عنْهُمْ وهو ما قال: َنبا لا َس الْأَبْسَرٌ» الظاهرةٌ «وليكن تنى الْمُُوبُ أل في ألسُدُور» وهو ما نَنّى عنهُم 
السّمْمَ والبصَرٌ لِتَرْكِهِمٌ الاثيفاع بها [كقوله]'''": طم يَكم عي» 0 

وقال بعضُهُمْ : هذو الآيةُ في شأن عبد الل بْنِ زائدة بن مَكْقُومٍ الأغمتى ٠‏ مَعْناه: : أن العَمّى عَمَى القّلْبٍ ليس عَمَى 
البَصَرِء وهو كان [اعْمَى]”"' البصر لا أَعْمَى القَلْبٍ . هذا مَعْناه إِنْ كيت واللهُ أعلّم . 
37 4 وعوعة طلم 04 ءطٍّ اع م و و 8 - 
زالآية 40 ) وقول تعالى: © وستتجلريك الْعَدَابٍ ون ملف أله َعَدَم» أي لَنْ يُحُلِفَالله وعدَهُ الذي وَعَدَ في نزولٍ 
العذاب» أي يَنْرِلُ بهم لا تدم ؛ ولا يتَأَخُرُ عن ميعادو. 


0 رما 


وتولّهُ تعالى: لا ا ا ا ا 
ومجاهدر وَغَيرهة39: : إنها هي اليا التي خَلَ اله فيها الدنياء وجَمَلَها أجلاً لها؛ بُعَدُ كل يوم مِنْ تلك الايام كلف سن 
إلى هذا صَرّفَ عامّةٌ اهل التأويل؛ فلا تَعْلَمُ ذلك" وجها . 

وفال بعضَّهُمْ 0ه يوا عندَ رَيْكَ > مِنْ عَذَابِهِمْ في الْآعِرَةٍ « كلق سَنَةٍ سَدَّة مما يما تعدُوت» في الدنيا؛ اليومٌ الواحدٌ 
ألْفُ سَئَةٍ. وَوَْجَهُ هذا أن الوقْتَ القصيرٌ القليلَ يُجورُ أنْ يَصيرٌ مُديداً يذ بنانة انناب والبّلاءِ نَحْوَ ما قبل لَهُمْ: ِحكْمْ 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: فيمتنعون. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) أدرج بعدها في الاصل: 
هم. )١(‏ أدرج بعدها في الاصل وم: ذلك. )١(‏ في الأصل وم: أو. (8) الواو ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الأصل وم: لما. (1) ساقطة من الاصل رم. (19) من مء ساقطة من الأصل . 00 ني الاصل وم: وهؤلاء. (ا) في الأصل وم: ذلك. 
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” - لسورق الحج أ اهم ا 


بَنْمْرٌ الوأ ْنَا يرما أ نص يَوْوْ» [الكهف:5١]‏ قَصّرُوا('' مَقَامَهُمْ في الدنيا لِشِدَّةِ ما عايّنوا مِنَ العَذاب. فَعَلَى ذلِكَ هذاء ١‏ 
والله أعلّم . : 
ا 


وجائرٌ أنْ يكرنَ هذا لا لِلْنُوقِبتِ والمُدّق إذ الآخِرّةُ؛ مِمَا لا غاية لانتهائه. وكلٌ شيءٍ لا غاية لانْيهانه» َذِكْرُ الوقْتٍ 
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١‏ لها" يُخُرّجٌ مُخُرّجَ التمثيل لا التوقيتٍ كقولو: يَجَنَّةَ عَرْصهًا كرض ألسَّمَكِ وَالأرْضٍ يه [الحديد:١1].‏ وفوله”": لَوَجَنَةٍ 
إ/# عَرْسُهَا السَمَوَتُ وَالْأَرضٌ» [آل عمران: 177] ليس على التَّحَدِيدٍ لها والنَّوتِيتِء ولكن على ما تحرج عنٍ الأوهام ذَكُرَ ذلك 9 


مَدلّها به 0 / 
1 


-- 


1 د نيت لا و طَاِمَة » : ؤِأَنَيْتُ ناك :لم آحُذْها رَقْتَ لم أله ) 
3١‏ 4012 بن بنذ جزرك التسيط». 6 
سمي : 

ٍ زالآية 46). وقولّهُ تعالى : و ا ل ل ا ) 


[الآية )0١‏ وقوثة تعالى : يت نا وكيوا سبحب لم كني 
بِعضّهُمْ : سَمّاهُ رؤقاً قريماً لأنّ مَنْ رُزِقَ ذلكَ» وأغطي؛ يُكَرّمْ ويُعَظمْ قذرهُ. نان مشو الى 
الذي تُقْضَى عندَهٌ الحوائجٌ والحاجاتُ. فَُعَلَى ذلِكَ هذا الرزق؛ منْ نالَهُ؛ وأصابّء ُضِيتْ عندهُ الحرائجُ. لذلك سمي | 
م ) 
وقولة تعالى : «وَاِينَ سَعَوأْ > لا من في بَعْض القراءاتٍ: مُعْجِزِينَ”*. قال بِعضُْهُمْ : «مُمجرنّ» 
طن بين ؛ يبَظئونَ النامن عن اتَباعٍ الشيء. 
والاشْبّهُ عندنا أنْ يكونٌ قولّهُ : ستيه سابقينَ فائتينَ» لكنْهُ على الإضمار؛ ؛ كأنهُ قال: «رَلدِينَ سَعَوأ يه َي 
0 5 منهم أنْهُمْ سايقونٌ فاتترنٌ عَنْ عذابه لوْليكَ أَسَْحَبُ سحب لجر . 
95) وتوثة تعالى: ربا أَرَسَلَنَا من كَيِكَ من يَسُولٍ ولا بن إل ذا سَسيّه» أي ثلا «ألقّ الَبْطَنُ ن: يبدب > ,ور 
0 
قال عامَةُ أهل التأويل : إِنَّ رسول الله يك إن تمي أي ثَلَا ني صلاته؛ أو حَدَّتٌ نفنَهء 0 


حح 
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_ 


مامه 


عند يِلاوَتِهِ اولحر إِذَا هئ #» [النجم ]١:‏ حتى إذا انْتَهَى إلى قوله جيم لنت وَالْعرّئ > ءوسو الثالثة الأخرى »> [النجم ١‏ 
با ممع 2 انا 

٠4‏ . [قال:]0" تلك المّرانيقٌ العُلا؛ شَفاعَتهُن تُوْجَى. وذكروا”" أنه أتاهٌ على صورةٍ جبريل 86 فَالْقَى عليه ما ب( 
ذُكَروا. ١‏ 
ثم أتاُ جبريلٌ غك نأبره ال بذلكَ» فقالَ: له: إنه لم يُنْزِلُ عليه قط شيئاً مِعْلَهُ. وأمثال هذا قالوا. 000 

ذكَرَ هؤلاء كينت عَرَفَهُ في المَرّةِ الثانية أنه جبريل؟ وأنة ليس بشيطان؟ ولا يُوْمَنُ أنْ يُلْبَسَ عليه في وقْتٍ آخََرَ في أمثاله. ١‏ 
وقالَ قتادةٌ: إنه يل كان يَتَمَنّى أن يَذكْرَ اله آلهئهُمْ بعَيبٍ . فلما قَرَأ تلك الآيعَينِ: دَأرَبيمٌ لَب > «رمنة م 
لتَالَِةَ التُرّ» [النجم ٠١:‏ ]قال : إنهنّ الغّرانيقُ العلا وإنَّ شفاعَتَهُنَّ تُرْجَى عندَهُمْ . يعني به عند أولئك الكَفْرَوٍ» وهم ْ 
على ذلك كانوا يَعْبّدونها . / 
وقالَ الحَسَنٌ : إنةُ أرادَ بقولِه : تلك الغرانيقٌ العُلّا؛ وشفاعَبُهنٌ تُرْتَجَى» الملائكة» لأنهمْ كانوا يَعْبّدونَ الملائكة رَجِاءً 0 


ججح ع يا م ا ا ب 002 
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لحيل 


حم - 


0-7 


0_0 2 
أنْ يَشْفّعوا/ 0٠‏ ب/ لهم يوم القيامة» فَأخْبَرَ آنَّ صَفاعةً الملائكةٍ تُرْجَى. وهذان التأويلان أشبّهُ مِنَ الأرّلٍ. 
/ والأشْبَهُ عندّنا أَنْ يكرنَ على عير هذا الذي قالواء وهو أنَّ قولهُ: «ربآ أَرْسَلنَا من كَنْيِكَ من يَسُولٍ كلا بي إِلَآ إذا تمي آذ 


ا( 
() في الأاصل وم: قصر. (0) في الأصل وم: لم. ) ني الأصل رم: رقال. (؛) في الأصل وم: ظلمهم. (5) انظر معجم القراءاث القرآنية |2 
عاك (7) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: وتذكروا. (8) في الأصل رم: الآية. ا( 
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و ا جوتت 5ج ات جج تسا جد ا بج رااوج يبوجم ا وم 


لان ١‏ '"' د سورة الحجح ا الآيتان ؟0 واه 


أل لين ي أَمْيَي» أي عند يِلارَتهِ القرآك ف لوب الكذرةما يجاولرن بو رول ألوء ويُحَاجْرتَهُ فِيُسَبْهِرنَ بذلك على 
الأتباع لِيَنْبِعُوهُمْ. وهو نَحُْوٌ قولِهم: إنه يُحَرّمُ ما ذَبَحَهُ الله وِبْحِلَ ما وُبَحَ هو بنَفِْهٍ بِنَمْسِه ونَحْرٌ قولِهِمْ عند نزولٍ قولِه: 
« حك وما تسَبْدُونَ ين دون أله حَصَبُ جَهَئََّ أَمْرْ لها ورثورت »4 [الأنبياء 2 د عيسي وعزيراً والملائكة 
عُبِدُوا دونَ الملائكة» فهمْ حَصَبُ جَهَنُمَ إذّنْء ونَحْرٌ صَرْفِهِمْ قولهُ: <َالْمرَ» «ذَلك آلْكتْبُ لا ريب فبد» [البقرة :او؟] إلى 
حساب الحُْملٍء وأمثالُ هذا ممًا حَاجُوا رسول اللو وجادلُوهُ بو. فاخيَرٌ بر أنه يْسَحُ مُجالتهمْ ومُحَاجُتهُمْ رسولة» وأنة يُحْكِمْ 
آيائه: حين”"" قال عند قوله : إنهُ يُجِل دب ع نفسو» ويََُمٌ ذبيحَ الله ين أنه بم حَومَ هذا؟ ويم آخلٌ الآخر؟ وهو قولَهُ: 
(رلا تأصكذا ينا 3 بدو ان أله عه َه > [الأنعام ]1١:‏ ولكن كُلُوا ممّا ذُكِرَّ اسم الله عليه. قَبَيِّنَ أنهُ إنما أخَلَّ 
م لماه 1 04 


بين [ما] في قلربهم أن عبسى عد دون الوه والملائكة عُبِدُوا دونه لَهُمْ ليسوا بِحَصَب جهنم حينٌ زد 


ف فقال: «إنَّ الذي سَبَكَتَ ل 0 0 0 
حساب الججَمّلٍ بقوله هقر اله َل عليِكَ الككب نه ايت مك4 الآية [آل عمران : /7]. 

فهذا تأويل قرلِه: يّنم لَه مَا يلتى التَبِطَنُ ثُرّ يحسكم أنه > نَسْحْ ما ألْقَى الشيطانُ في قلوب أولثكٌ 
الكَثْرَةِ ما بو جادّلوةٌ؛ واحْكّمَ آياتّه يما ذَكرنا . 1 

ثم وإِنْ ثَبَتَ ما ذَكَرَ ابن عباس وعامًةٌ مَنْ ذَكُرْنا حين”*؟ قالوا : جَرَى على لِسائه ذلك» فجائد عندّما جَرَّى الحْظأ على 
لسانٍ مَنْ عُصِمْء إذا عَرَفَ السامِع منة مذَهَبّهُ وديئهُ الذي يَدِينُ بوء عَرَفَ أن ما جَرَى غَلَيّر0" وخطا تكو مذ يفقيد مدها 
يمحل نِحْلَةٌ فَجَرَى على لسانه لاف ما بُعْرَفُ منهُ الاغتقاد؛ يَعْرِفُ أنهُ جَرى على لساله غَلَطاً. 


ُعَلّى ذلِكَ الذي ذَكَرَهُ أهلُ التأويل إِنْ نَبَتَ ما ذَكَرُوا عنهُ أنه قال ذلك . 


والأشبّه فيه ما ذَكُرّْنا مِنْ إلقاءِ الشيطان في قُلُبِ الكَفْرَةٍ ما يُجادلونَ به رسول اللو ويُحَاجْونَه”" كقوله: <وَإنَّ ' 


ألَجَلِنَ لوحن إل أزنابهد يلوك >الآية [الأنعام : 171]. 

وقال المُتَبِيُ : إلا إِنا تَسَيّه> أي ثَلَا القرآن «آلقّ النَبِطَنٌ ي أمْيكيه» أي" في تلاوته. وكذلك قال أبو عَوسَجَة 
وقال: أمانئ مشددةٌ جميمٌ . 

رقال عبرم : <( تو إذا حَذّت» و ف أيه [في حد بئِهِ. وقال بعضهم : تمَثى في أميييو]"' هو مِن تَمْني 
النفس كقولِهِ : «وَلَا تَكَمَتََأ الآية [النساء: 7 9] ود بحر رسو ترل لضن : نَمَنَى كبَعْضٍ ما تَمَنى الناسُ منّ الدنيا. وقال 
واو تيه بارا بده تَمَئْي النفس أن يَذْكرَ آلهِتهُمُ التي كانّث تُدْعَىء وتُرْجَى شَفاعَتُهُنّ على ما ذَكَرْناء والله أعلَمُ . 
وتولَهُ تعالى: <ِلِجْمَلَ ما بلتى التَجْمك ل فِنَنَهٌ ننه لِلَدي فى لويم ترس هذا تأوينة 403 : ليجعل ما يُلْقي 
الشيطاث في قلوب أرلئق الكَمرة ف للذين دعر يا طنُوا العِلّة؛ ؛ لا يَقَدِرٌ [على]”''" الإجابةٍ لهمْ؛ أو لا يَحْضُرٌهُ ما يُحِيِبُهُمْ 
فيكوثٌ ذلك وَثْنَهَ لهم » والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : هن قوم ترس كأز نهم هُمْ المُنانْقرنَ» لأنهمْ هُمْ المُوصوفونٌ المُسَنُونَ بهذا الاسم كقوله #وإذ يول 
الْمفِفُونَ اين ف قُلريهم مَرَسُ ما وعدا نَهُ مسوم إلا مرددا» [الأحزاب: 17]. 

وقولّهُ تعالى: ل ل ار 


4 2م 2 2 97 


بقّسارة تُلوبوم كقوله: ثم تس لبك ين بن كيك مهن مجاه أذ هد ك6 [البقرة: 94]. 


)١(‏ ادرج بعدها في الأصل وم: فقالوا. (؟) ني الأصل وم: حيث . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. (0) في الاصل وم: 
حيث. )١(‏ في الاصل رم: غلطاً. 9) ني الأصل وم: ا . () في الأصل وم: أر. (5) من م ساقطة من الأصل. )٠(‏ في الاصل 
رم: | تأويل القوم. (1) ساقطة من الأصل وم. 
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جحم ا ويمم ا واسسمر د ا ج00 لبا حم ا كت علد حساك سن لفن مت لو جد اح ا اموجمر د يوسم 


/ الآيات *0 - 4ه ] ؟" - سورة الحح ا[ كمم 


حصا 2 


2 


ا وقولُّهُ تعالى: ظوَإك الطَلِيينَ لى سِمَاقٍ بَعِيِدِ» يَحْثَمِلُ أي في عِنادٍ وفي مكابَرَةٍ لبَسِيدٍ» عن الإجابة لهُ أو 
6 ا اا ٠‏ وقيل ار يدت عو انامز جيه إن الرناد اا 

ا مه 4 ا ل وءعدووة 0 006 
1 زالآية 4ه) وقولَهُ تعالى: ور لزه فا الهة أنه لْحَقُ ين ريلك هديا بو فشُقِتَ بُهُم وَإِنَّ أنه لهَادٍ 
/ لي ان إل صل ميو قي و4 فوله: طلَدقِِتَ لم لوبهم » أي 7 اه : «ويْر الْسَخِِيِينَ» 


[الحج: 4؟]. 
0 34 


4ن 000 
ا ل 


فم 


وقولُهُ تعالى : «وَلا يَرَالُ اليرت كََروأ ف ريو يَنة»ه اهدو الآية كالآيات التي ذَكَرْناها في ما تَقَدَّم: مِنْ 
171 ذلك ا 90 َك سورد مَِتَهُر ئَن يَقُولُ يكم ردن هزر إيكنا َأنَا الت اموا دََادَتهُمْ إيتنا وَمْرْ يتدرو <وأنًا 
١‏ الزييت ف مُنوبهِم عَرَسٌ» الآية [التوبة: 114و18؟١]‏ وَنَّحُوُها مِنّ الآياتٍ التي و صَقَّتْ" أهلّ التوحيدٍ بالقَبِولٍ لها 


1 والحُضوع والإقبالٍ إليهاء رصنت "آهل الكُفْرِ بالرّدُ والتكذيب. 4 


00100 


تَعْلَى ذلك نوله: «ولملم الذيت أوثوأ الِْارَ أنَهُ لمن ين بَيْلت» عِلْمَ الذينَ آمَنوا” أن القرآنَ ومحمداً الحنٌ مِنْ . 
ربك لأنهمٌ نَظروا إليه بالتُعظيم جيل والحُضوع له ابروا بهو فَرَادَ لهم بذلكَ هِدّى ورحمّة وشفاء. وأولءكَ نظروا إليه 0 
بالِاسْتِخفافٍ والهواءِ والتكذيب فزادً لهمْ بذلكَ رسا وضلالاً وقٌساءً”". 


اوح م 


0 
وقوله تعالى: <عَدَابُ يَرْرٍ عَقِيِرِ 4 قال بعضُهُمْ : هو يوم بَدْرِ وقال بِعضُهُمْ : هر عذابٌ يوم القيامةٍ؛ رهو شديد .. وجائرٌ ) 


0 أنهُ سَمَاهُ عقيماً لأنة لا تّرْجَى النجاءٌ منهُ ولا الحيرٌ . وكذلكٌ سُمْيّتِ تِ المرأةٌ التي لا تَلِدُ عقيماً [يما]© لا يُرْجَى منها الولدٌ. ا 
١ 8‏ ُ وقولّهُ تعالى: «الْدُكٌ َيِل لَه كمي فال الحسئ : المُلْكُ في الأحوالٍ كلّها لله في الدنيا م 
١‏ لكنّ تأوبل نولِه: « الملل يَرْسبِدٍ يله أي الحُكُمُ بَينَهُمْ دون الخلائقي تي لأنّ في الدنيا مَنْ قد حكم غيرْهُ. فأمًا يومئة / 


27 


ججح 2 حي 


فَالحَكُمٌ لهُ [خاطة. 
وعندنا]» تخصيصٌ المُلْكِ يومئذٍ لهُ بالذّكرء وإِنْ كان المُلْكُ في الأيام كلّها ش, لانهمْ جميعاً يُقِرَونَ لهُ بالمُلْكِ ' 
يرمئلء لا أحَدّ يناع رفي الدنيا مَنْ قدٍ ادُعى المُلْكَ لنفيوء وهو ما ذَكَرهُ في قوله: وَيَرَرُوأ لَه عا [إبراهيم: ١؟]‏ 


« 


ل ا 
ال 


[وقرلو]؟؟: مَل أله التي [آل عمران: 14و . . .] [وقرله]””': وَل أقَه بيع لم4 [البقرة: ١51و‏ . .] ولخو | 

4 كُعَلَى ذَلِكَ هذاء والله أعلْمْ. 1 
| وقول 2 : «كائّبت اموا ما يلوا لصََلِحَتٍ فى جَنّتِ السو »> . / 
١ 0‏ و وء 00 020 2 20 7 لي 
ع [الآية 01) [وقولهُ تعالى]”'" : «َوَلدِنَ كنوا رَكَدَباْ ييا وليك لهم عَذَاتُ تهت ظاهرٌ [تأويلُهُما في 4 
7 [الآية 20 ) نويه تعالى]”"": «رآليت مَاجَيوا ب حبيل لله ثم تُِلرا أ تاثا . : 
٠ 0 0 5 0 ١ 0‏ 0 72 
/ أنَا أهن التأويل فإنِهُم صَرَّفوا تأويل الآيةِ إلى العْْاةٍ والمُجاهدينَ في سَببل الله قتلواء أو ماتوا حَنْف أنْفِهمْء فإن لهم / 
: ما ذُكرَ مِنَّ الرّرْقٍ الحَسَنٍ والمَدْخَلٍ المَرْضِيّ . 0 


0 


وظاهِرُهُ أنْ يكونَ في الذينَ هاجَروا إلى رسول الله. فإِنْ كان فيهمْ ففيه دلالةٌ نَُضِ قو الروائْضٍ حِينَ”'" قالوا : ارئدٌ 
عامْتُهُمْ حين 1 شهدّ الله لهم بِالجَنَةٍ والرّرْقٍ الحَسَنٍ والمَدْخَلٍ المَرْضِيّ ؛ فتلواء أو ماتوا حَدْ حَنْف أَنْفِهِمْ. فلا يَحْتَمِلَ أنْ 
يكونً منهم ما قالوا . 


آي 


-- 


يل 


58 
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جاتن 


() في الاصل وم: لاستماع. (؟) من م في الأصل: الرفاء. () في الأصل وم: وصف . (4) في الاصل وم: وصف. (8) في الاصل وم: أوترا 6 
العلم. (3) من م.في الأصل : رفسادة. () من م؛ ساقطة من الاصل. (3) من نسخة الحرم المكي » 5 . () ساقطة من الاصل إلا 
وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (15) في الاصل وم: تأريله و. (15) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: حيث. 
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جحعحد جصمحدد جمعمه جم جم د جم د جمماد ومجمت د وجم د جح اد يجح د يجحس ‏ ججسا ا 


م 


ر لخدن وقال: 


قال القُتَبِيْ: قولّهُ: «نَِتَ لم قوبُهُم» أي تَخْضَعَ تَذِلَّ. وهوما ذُكَرْنا في قولِهِ: «وَتيّرٍ 
وعَدَات يرم ا 


ججح مت 2 


وقالَ أبو عَوسَجَة : «عَدَابٌ يَوْرٍ عُقِبِرِ» شديدٍ» وهو ما ذَكَرْنا. 

وقول تعالى : «لََررَْهمُ أنَهُ رزكًا حأ قبل : هو الجن لأنهُ إنما ذُكَرَ بَْدَ المَوتٍ والقَثل . فلا يكوثُ/ 781١‏ أ/ 
زْقٌ حَسَنٌ إلا في الجن فَبسْتَحْسِئها كل طَْع وعَفْل . 
وقولُهُ تعالى: «وَإرك أله لَهُوَ + حََيِرٌ أَلرّرِقِ» أخْبَرَ أنه خَيرٌ الرازقينَ؛ وإِنْ لم يكن رازِقٌ سِواه؛ لانهمْ كانوا 
يَظمَُون ويَطلْبونَ اق والسْمَة مِْ عند مَنْ سواءً حينَ كانوا َْبْدونَ مَنْ دون ظمَعاً في السعةٍ. فَأخْبَرَ أنه هو الرازق؛ ومنهٌ 
يُظمَعُ الرزقٌ والسّعَةٌ ؛ لأنةُ هو المالكُ لذلكَ. وهو ما تالَ: ظتََبَارَكَ أمَّهُ آَحْمَنُ لَْئِقِينَ4 [المؤمنون 1]ء [وقال: «أندعوت 
علا دمت أحَْنّ المَِتِينَ4 [الصافات: 0]]150'' وإِنْ لم يكن خالقٌ سِواة. 
ية كش ونرله تعلى : «ِيدْمِلَُم تنكلا يُسَئَمٌ» وهو الجنةً أيضاًء يَرْعَى بها كل مع وعَفْلٍ <دَِك آله حيط 
2م : عليمٌ بما صَنَّ بأوليائه أعداوٌة أو ما صَنَمَّ هو بأوليائه «علب2» حيرت ] ا 
رلا سيقو ا سر الايد ور امل 
د ٠‏ وقولهُ تعالى: : «تللكت ومن عاقب يمْل ما عُويْبَ يود قد ذَكَرْنا في ما تَقَدّم أن جائرٌ في اللخةٍ وَكرٌ حَرْفٍ: 
ذلك وحن . هذا على الابْتداي وإِنْ كان مما يُخْبَرٌ بو عن غائب» نَحْوٌ قوله : <هَدًا وك َإِنَّ لين لسن ماب »> [ص :9]] 
[ونوله]" : هدنا وَإرك لِقينينَ كر متَابٍ» [ص : 66] يستقيم ذِكْرهُ بدون ؤكْرٍ هذاء وهو أن يقولٌ: وإِنَّ لِلْمْتَّينَ كذاء وان 
ِلطاغينَ كذا. فْعَلَى ذَلِكَ هذاء أو أنْ يكونّ ذَكَرٌ ذلك صلةً ما سبق مِنْ ذكْر الأنبياء؛ يقولٌ: ذلك الذي ذَكَرْتُ لكَء 
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ثم اتيف في سَبّبٍ نزول هذو الآية: قال بِعضُهُمْ : هي في القِصاص. مَنْ قَتَلَ ولِيّ آخَرَ نائْْصُ منةء نم إن 
المْفَصُ من بَعَى على وَل المقتول؛ قله تنه أذ على مَنْ بَقَى عليد. وهو ما ذَكَرَ في آةِ أخْرَىء وهو قولَه: 
لسن عَتىَ لم من أحد نيه هنا بالمعروفٍ وَأَداهُ إن بسن دَلِكَ تنيت م كك وله لقان : «فْمن أَعتّدئ بَعْدَ ذَّلِكَ فَلَمٌ 
عَدَابُ ألية4]”*' [البقرة:909/4]. 

لكنْ ذَكرَ ههنا الاغتداءً يَعْدّما أَخَذَ المال» وعَفًا. وني الأول ذْكَرَ البَعْيَ بَعْدَ القصاصء وهو واحدٌ في مَعْناهُ. 

وقالَ بعضَهُمْ : نَرَلَ في المُؤْمنِينَ والمُشْرِكِينَ؛ وذلك أنَّ المُشْرِكينَ عاقّبوا المُؤْمِنينَ بعُقوبات. وَاعْتَدُوا عليهمْ . ثم إِنَّ 
المُْلِمِينَ ظفِروا بهم فَعائبِوهُمْ جَزاء عقربَتِهِم» نم إن المشْرِكينَ بَعُوا على المُؤينِينَ» فَرعَدَ الله لهم بالنَصْرٍ عليهمْ بَعْدَ اَي . 

وقال بِعضّهُمْ قرييأ ِنْ هذا؛ وهو أن المشْرِكِينَ كانوا يُذُونَ أصحابٌ رسولٍ الله ومن آمَنَ منهُم» ديعانوته في أشهر 
الحجٌ؛ ولم يكن لِلْمُؤْينِينَ إذْن بقََالِهِمْ في ذلك الونْتء ارت كاف لوم ا 
أولئك عليهِمْ ِنْ بَعْدُ. َعَلَى هذا التأويل يكونٌ وَعْدُ النضْرِ لهمْ إذا ب بَعَى أولئكَ عليهمٌ مِنْ 0 بَعْد. وعلى التأويل الأزَّلٍ يكونٌ 
لهمٌ الوَعْدُ بالنضر بَعْدَما بَعَى أولئكَ على هؤلاي. والله أعلّمٌ بذَلكٌ. 

وقولَهُ تعالى: «إرك أَنَّهَ لَمَثْرٌ عَمُور» أمرٌ للمؤينينَ بقتالِهِمْ أولئكَ في أشْهُرٍ الحجٌ [حيِنَ]! كان لم يأذّنْ لهم 


مع سلاج بميريو 


بالقتالٍ» أذ هارت لَه لَمَفْوٌ عَفُورٌ © إذا تابواء ورَجَعوا عمًا فَعَلُواء والله أعلم. 


[الآية 3 وقولهُ تعالى: «دَللك يأنك أنه يولح َل ف لحار 31 التَهتارٌ ف َيل تد دَكُرْنا أن صَرْفَ 
«ذَللت» يَسْتَقِيمٌ ذِكْرْهُ على الِابْيداءِ والاثمينافٍ على غير صِلَةِ. 
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جح جمححدة وح ا ما ا لوا وباج 5 جات وج ا وجا ا جا ا ا اجاج ما 1 بر( 


- 


ْ الآيات 5١‏ - 35 1” - سورة الحج ينين 1 
( كه يي ا ع ا ا 0 1 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ صِلَدَ توله: « لبنصرية 8 أي ذلك النصرً لِمَنْ ذَكَرٌ لأنَ مَنْ قَدَرَ على إيلاج الليل في النهارٍ وإيلاج 1 
5 ا 1 1 6 
9 ميب لدعائهة : يَصيرٌ بما ا أو ا وكذلك 07 5 7 يأك سد هو 2 
!0 لحن [الحج : 17] ما ذَكَرْنا. وقال بعضُهُمْ : ذلك بأنَّ الله هو الذي يَفْعَلُ هذا . 3 


سوسم | 0 
[الآية ؟37]) ونولة تعالى: «تلت يأرت أنه هْرَ ألحَنّم قال الحَسَنٌ: رع عه ويه )0 
يَحْكُمُ بين الكُلْقي!", وبهِ يتضيء ونَحْوُهُ. وجائرٌ أنْ يكونٌ قولهُ : «دزلت يأت أنه مر آلحَُّ»ه أي عندَهُ يَتَحَقّقْ ما يْظمَمُ في 7 


العبادة؛ ويُظلَتُ؛ إِدْ هو المالكُ لذلكَ. ُ 
4 وقولهُ تعالى : «رآأك ما يَنْشُورت من دُرني. هُرٌ ِل أي ما يَظمَعونَ في عبادَة مَنْ دونّهُ باطل وهو الأصنامٌ التي ل 
5 بترهار ا الكمافة ولت بي الحم فأخبَرَ أنها لا تَمْلِكُ ذلك. وإنما [يَمْلِكُ]”" ذلك الله تَعالَى. 0 
3 وقولهُ تعالى : طوأك أنه مُرٌ لمن ألكَبِيرٌ» أي بِنْ عنده يُظلَبُ العُلُرُ ومِنْ عند يُظَلْبُء ويُظمَعْ الرَرْقُ والسَّعَةُ م 
/ الْماعَةُ والنّضرٌوالَمرُ والإجابةٌ لا مِنْ عند هؤلاء الأصنام التي يَمبْدونها . يَذْكر سَلَههُْ م بعباتَهمٌ الأصنامَ من دون اللو |إ 
1[ وقولة تعالى : «آثر كر» اخمِت فيه : قال بعضهُمْ: «آلر كر" إنما هر حرت تفجيب! يُمَجْبٍ م 
/ لاك م متي انال وقالٌ , بِعضُهُمْ : طألّر تَرَّ» هو حرف إيضاح الحُجَح وإنارة براهينه كقوله : <آلم ئَرَ إِلَ ! 
:0 َيْكَ كف مَدَّ ألِْلّ4 [الفرقان: 40] ونّخْرُهُ. 7 
1 وأضْلْهُ أن ظاهِرٌة وإِنْ كان اسْتَنْهاماً فهو في الحقيقةٍ تحقيقٌ قِيقٌ وإيجابٌ <ألْر نر أي قد رأيتَ» وقد أخرزت . وهكذا 2 
١‏ ا ل ا ل ب : 0 
1 ثم في قوله: «أك لله أل ين الكسملء م مَتطيح الدْسُ منصرة» وجهان مِنَ الاسْيذلالٍ على مُنكري 09 
1 أَحَدُهُما: ا ل ليه لببه '/ 
4 وضَغْفِهِ وصَّلابةٍ الأرض وشِدَّتها قادرٌ على إحياء الخَلْقٍ بعدَ الموتء ولا يُحْمَمَل أنْ يُعْجِرَّهُ شية. 0 
أ والثاني : [أنَّ مْ]0* قَدَرَ على إحياءٍ الأرض بَعْدَ مَوَاتّها ويُبْسِها قادرٌ على البعثِ والإحياء؛ وقد عَرَفوا أنَّ إعادةٌ الشيء 0 
4 أهوثٌمِنٍ ابْتِدائه أو يَقْرُ على الإعادة مَنْ [يَملِكُ القُذْرَة]”" على الابتداءِ إذا عَرَفَ الابئداء. 7 
/ وقولَهُ تعالى : «إري أَنَهَ لَيِيتُ حَِييُ» قال الحَسَنُ : اللطيف في الشاهدٍ إنما يُقالُ على وجو ثلان: ( 
15 أخعا: أن يقال للشيء لطيت رقي وذلك عن ال تفي . ش / 
0 والثاني: لما تَائّى لهُ الأشيائ» ولا تَضْعُبُ عليه. . 
/ والغالكٌ: اللطيف هر الرحيم الرؤوفٌ. وهذانٍ الوجهان يُضافان”" إلى الله والأولُ لا يجِورُ إضا ضائهُ إليه. 7 
(وقولهُ تعالى: طحَييك» أي]”" عليمٌ. 1 
0 وقولهُ تعالى : جلما فى ألكوت رما ف الاين ورك لله لهو ليك الكييذ4» [يَسْتَمِلُ قولة: ) 
1 5 


لبن وجهَينٍ: 


عي 


4 “سبي 


)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: الحق. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) بين المؤلف أبو منصرر أحرال هذا الحرف في تفسير 9 
ا الآية: 7٠‏ من هذه السورة لَأُلر تَْلَمْ أى أَمَه يمْلَمْ ما فى ألتسَاِ وَالدرْض» فقال: أن حرف لاألَْ» حرف يتوجه إلى وجره: إلى التعجب مرة وإلى 1 
1 التنبيه والإيقاظ ثانياً ل ا . (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لا يملك. () في الأصل وم: 1 
١‏ يضاف . (4) في الأصل وم: خبير. 0 

ا ا 
1 د 


ور ول تحص حص بحطة مصوقة مه عه لحف وحعطة له وله ا 
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أَحَدَهُما: ]0 ري يخبرٌ أنَّ لهُ ما في السمواتٍ وما في الأرض» وأنهمْ عَبِدُهُ وإماؤة: وأنه لم يَخْلْفْهُمُ لحاجة نفيه. ولكنْ 
إنما خَلَقَهُمْ لحاجة أنمسِهِمْ حينَ”" أخبرٌ أنه المي بذاه . 

والثاني : يُخير أنه لم يَأْمَرْهُمْ ولم ينه بَنْهَهُمْ؛ ولا امْنَحَنَهُمْ لِمَنانِمَ» تكرنُ له ولكنٌ لِمَنافِع المَمْتَحَنِينَ. 

[وقولهُ تعالى ]0 : «الْحَبِيدٌ» هو المحمودٌ في أفعالهء أو”*' ظ الْحَمِيِدُ» الحامد. 


7 ١١ 
[الآية مد) وقولهُ تعالى: «أثر تر أن 22 سَخَرَ لكر مَا في الَْرّضٍ وَالْدُلك ترى بى لخر نري » يُذَكْرْهُمْ نِعَمَهُ لِيَسْتَأْدِي به‎ 
شكرة لان أخبَرَ أنه سَخرَ لهم ما في الأرض من أنواع المَناِع لِيَعْلّموا أنه لم يَخْلْفْهُمْ عبَناًلَِرْكَهُمْ سْدَى؛ لأنّ مَْ كان‎ 
. حَلُْهُ لما ذَكَرَ لم يكن خَلْقُهُ ليكونَ خَلْقا مُْروكاً سُدَى‎ 

ويُخْيرٌ أنه أغمظلى لهم الأسباب التي بها يَصِلونَ إلى منافِع الارض مع شِدَيِها وصلابتهاء والأسبابَ التي بها يَصِلونَ 
إلى مُنافع البْحْرِء وهي القُكُ التي حلَقَها لَهُمْ ِيَصِلوا بها إلى منافع البَحرٍ حينَ”» خلق الحَشبٌ قارّة على وجو الماء غَيرَ 
مُتَسَرٌبَةَ . ٠‏ وَغَيرْهُ مِنَ الأشباء» من ظبيها التْسَدُلُ والتسرّث في الماء كالخزيية© والحجر وتخرهما مق الاشياء ليعرفوا فظله 
ورحمئه أنْ كيت تَبَتَ وقَّرٌ هذا / 7601١‏ ب/ على وَجْهِ الماء؟ ولم يَنْبْتِ الحديدُ والحجرٌ ونْحُؤُهُما”"؟ ثم يَنْيْتُ:الحديدٌ 
على وجو الماءِ معّ الْحَقَب؟ إذِ السُمُنُ لا تَخُلُو يِنَ الحديد؛ وبه تقومٌ السفن» ثم لم يََسَربْء واه أعلّم. 

وقولُهُ تعالى : «وَمنيكٌ أنصساة أن َع عل الأ إلا بِإِدْنهة» أي يُمْسِكَ السماء ة لا بالأسباب ولا بالأشياءٍ التي تُمْسِكُ 


يسمه 


الأشياء في الشاهدٍ»؛ وهو ما قال : «إِنَّ أنه يْنِيك ألسَّمْوَتٍ وَالْأَرْسَ أن تَزْولاً» الآية [فاطر: 41]. 

وقولَهُ تعالى: طن أله اين لرمرتٌ نحم أي رالتهُ ورَحْمَيُُ ما خَلْقَ لهنْ؛ وسَكُرٌ ما ذكر. 
١‏ )| وقولهُ تعالى: «وَمْرٌ ار أَنَاضٌْ ثم ثم يُسِتْكْْ»> هذا قد ذَكَرْنَاه . 

وولهُ تعالى: «إنَّ الإننّ لَحكَفُررٌ > جائٌ أنْ يكرنٌ قولهُ : إن الإننَ» أي الكافرٌ «لَكَنُورُ4 للبَنك. أي جاحدٌ 
له. والكفور لربّه في نعم التي أنْمَمَها عليه حينٌ”* ذكَرَ أنه سَخرَها لهن في قوله: «سَمَّرَ : ككرٌ» كذاء لانه يَنْرُ في النْمَم 
إلى أسبابه والجيّلٍ التي يَحْتالٌ لا إلى قَضْلٍ ربّهِ وأفضالِهِ في تلك النْعَم. لِذلكَ صارّ كفوراً لربّه في نِعَمِهِ. 

وأمًا المُؤْنُ فإنهُ ليس يَنْظُرٌ إلى الأسباب والجيّل فيهاء ولكن يَنْظرُ إلى نَضْل الله وإفضالِه وإنعايه عليه فيها؛ فيكونٌ 
شكوراً لهُ فيها غَيرَ كُفُور. والكافرٌ يَنْظرُ إلى ما ذَكَرْتٌ . ١‏ 

لذلكَ كان ما ذَكَرْتُ على المعْتَزِلَةٍ في قولِه: «إنَّ الْإننَ كور 4 لأنه يقول: هذا الذي سير المُلْكَ وهم 
مولن : لم يُسخِْ لَه ولكن إنما سَعْرٌ لحب [الذي من]" د ال لأنهم لا يرو له في نغ الهباد تدبيراً ولا 
شذاء وق يكتررن ذا ريم في نا ذكرينَ تشخير الذلكا ناء وشم ذالرن ني ظاهر ذو لآب اغلى الوجو الذي ذكزنا. 
زالآية 77) وقولهُ تعالى: «لِْكُلْ َم جَمَلنَا سك الحتُلِت في المَنْسَكِ. قال بِعضُهُمْ: «متك» [ديناً]””" أي 


جَعَلْنا لكل أمةِ ديناً » يُدعون إليه ٠‏ أي كل أمَةِ تُدْعَى إلى دين واحدٍء وهو قولٌ الحَسَنٍ. 
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( د لاي رادا : 
8 وقال بعضهم : < لكل أَمَّمَ + حعلنا جَمَننَا نكا أي شريعنة. فهذا على الا خيّلاني» أي جَعَلْنا لكل أمَّةِ شريعةٌ على حِدَةٍ / 
/ دحم ك4 ذلك كقرله: ظلِكُلٍ جَمَلَا مَك يِرْمَدٌ وَيتَهَاجَا» [المائدة:44]. ' 
لا 

أ وقال عانّةُ أمُلٍ العاويل «ِمَنَكَا؟ أي ذبائِصَ وعيداً . قالوا ذُكَرَ هذاء والله أعلَمْ ٠‏ لأنّ مِنَ الناس من يَنْكرُ أن يكون ١‏ 
/ الدَبَحُ شريعة الل فاخبرٌ أن الدنْحَ سن الله وسَرِيمئهُ في الأمَمٍ كلها . ليس على ما قالتٍ الْويٌ. ١‏ 
ا ا م 22ت / 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. (؟) في الاصل وم: حيث. () إسافطة من الأمبل وم؛ (4) من م.في الأصل: و. (0) في الأصل وم: 10 

4 (5) في اللاصل وم: من الحديد. 7) في الأصل وم: رلَّخْرُه. . (0) في الاصل رم؛ حيث. (4) في الاصل وم: التي منها. )٠١(‏ ساقطة من 9 
١‏ الأصل وم. ا 
( 0 
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وقولهُ تعالى : طثَلَا يتَرِعْتّكَ فى الأتر»ه على تأويل”'' من يقول: إِنَّ ا لمَنْسَكَ هو الدينُ؛ أي لا يُخْالِجَئُكَ في نفسِكٌ 
[شَك)0" أن الذي أنتَ عليه هو دينٌ الل واذْعٌ الناسن إليه. 1 
وعلى تأويل مَنْ [يقولٌ:]7" هو الذبحٌ يقولٌ: طثلا يتنك أي لا يَصُدَّنْكَ عن الذّبْح مَنْ يُنْكِرُ ذلك كقوله: درلا ل 
يَصُدَّئَكَ عن ليت أشَِّ> [القصص : 41]. ا 
وقولَه تعالى : رآ إل َيْلتَ» أي اذْعّ إلى توحيدٍ رَبّكَ . أو يكرن قولةُ: <تادعٌ إل َيلتك» إلى عبادةٍ ربك وأنْهَهُمْ ,ور 

عن عِبِادَةْ مَنْ دونه . 6 
0 


لس الرعير 


وقولهُ تعالى : 9إِنَكَ تنك مُدَى تُسْتَتِيرِ» هذا يدل أنَّ التأويلَ الذي ذَكَرْنا في المَنْسَكِء وهو الدينُ» أشْبَهُ وأقربُ. ا( 


لأنهُ ذُكَرَ ِإِنّكَ مَل هُدى تُسْمَقرٍ» فلا يَتَخْالّجَنُ في نفسِكَ مَك في ذلكَ» والله أعلَم. 


ونولهُ تعالى: ظرَإن جَدَلوْكَ» في أمْرٍ الذبيحَةٍ أو في الدين كثيراً. لكنّ ذلكَ قال والطة أعلَمُ؛ عند إبابِهِ ا( 
مِنْ توحيدِهِمٌ وإسَلامِهُمْ . يقول والله أعلّمٌ : و«وَإن بحَدَلُكَ» في الدين والتوحيدٍ ظِنَثُلٍ أنه أعلَمُ يما تمَمَلونَه وهو كقوله: |ل) 
3 ليا 


«لا يا ويك لَه جسم يتنَا ِو تير [الشورى : ١9‏ فَعَلَى ذلِكَ قوله : <لَنَهُ عَم ما مله . /( 

زالآية 35) وقول تعالى]"": «لَه يكم يَنحُم بن ةينما مس نه يمن من الدين. وقال: بعس هل | 

التأويل : هذو الآيةٌ مَنْسوحَحةٌ نَسَحَمْها آبةُ القتالي”” لأنّ فيها حَظْرَاً عنٍ القتالٍ والدّرْكَ على ما هُمْ عليه وتَسْليمَ الأمرٍ إلى الشوء 6 

يَحْكُمُ بينَهُمْ يوم القيامة. لكنْ جائرٌ ما ذَكَرْنا أنه إنما قال ذلك عند الإياس منهُمْ مِنْ توحيدِهِم. ١‏ 

وقول تعالى : هأ َلك أله َك على الصتل و4 فد ذكزنا في غير موصع أن خزت «آز» //) 

حَرْفٌ يَتَوَجَهُ إلى وجوه: إلى التّغجبب مَرّة وإلى التنيهِ والإيقاظٍ ثانياً وإلى إيضاح الحُسجْح والبراهينٍ ثالث . 
وقول تعالى : «إنَّ مَك فى كتنياً إن كك عل لله > . ااا 


) 
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وقولَّهُ تعالى : «وَيَمْبَدُوتَ ين دوت آَلَو ما لز ييل بو. سُلْطًاه حججاً وبراهينَ «وَمَا بش لم بد علم4 يُخْبِرٌ 
عن سَفَْهِهِمْ أنهمْ يَعْبْدونَ غيرٌ الل ولا سلطانَء ولا محجَةً لهمْ في ذلك» ولا عِلْمَّء لأنهمْ كانوا لا يُؤْمِنونَ برسول يُحْبْرُهُم 
ولا كان لهم كتابٌ. فَيَمْلّمونَ بوء فيقول: إنهمْ يقولونَ: الله أمَرَهُمْ بذلكَ» ولا حَُجة لهم في ذلكٌ؛ ولا عِلْمَ. 

وفيه أنهُ إنما بَعَتَّ الرسلّ إليهم على عِلْم لهُ منهم أنهم يُكَذَْبِونَ الرسل لان مِنَ الناس مَنْ يُنْكِرٌ بَمْثَ الرسل إلى مَنْ 
يَعْلَمُ اله يكَذْبهُمْ ويَثرْكُ إجابتهمْ؛ كَمَنْ لا يَبِعَثُ في الشاهدٍ رسولاً إلى مَنْ يَعْلَمٌ أن كيه ولا يُجِيبهُ. على ذَلِكَ يقولون : 
لا يجورٌ أنْ يكودّ الله يَتِعَتُ الرسول إلى مَنْ يَعْلَمُ آنه يُكَذّبُهٌ ولا يُجِيبه. 

لكنّ الله أخبرَ أنه على عِلْمِ منهمْ بالتكذيب وثَرْكِ الإجابة. بَعنَهُمْ [لا على الجَهْل حينَ]”"" قال: «ألر تل أت لله 
سَبَهُمَافي الصملء دالارْض» . 

وأمًا قولْهُمْ : إِنَّ مَنْ عَلِمَ في الشاهدٍ تكذيبّ المُرْسَل إليه رسولَهُ فإنة لا يَبعَنهُ إليوء لانَّ المُرْسِلَ إنما يَنِعَُهُ لحاجة نفد لم 
ومَنافِعِهِ. فإذا عَلِمَ منة تَكَذِيبَهُ ورك الإجابَةٍ لهُ لم يَبْعَنّْهُ . ا 

فأمًا الله 6 إنما يُرْسِلٌ الرسول لِحاجَةٍ [المُرْسَلٍ إليه ومَنافِعِهِ لا لحاجَة]'" نفسو ومَنْفَعَيه. فلا ضَرْرَ يَلْحَمُهُ في تكذييه مآ 
وججحوده. فجاترٌ [أنْ يكونَ]”" أرْسَلَّهُ على عِلْم منه بالتكذيب”' . 6 

وقولهُ تعالى : «إنَّ َلك فى كِتَليئ» قال بِعضّهُمْ : إِنَّ ذلك في الكتاب الذي عندَهُ إن دَلِكَ عَلَ لله يبي يقول: ,ور 
حِفْظَهُ يَسيرٌ على الله بير كتاب» لا يَضْعْبُ عليه حِنْظ شيءء لأنة عالمٌ بذاته لا بِسَبَبٍ ولا تَعْليم . وإنما يَضْعْبُ ذلك على 
مَنْ كان عِلْمُهُ بالشيء بِسَبَبِ أو تُعْليم . 1 
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() في الاصل وم: التأويل. (1) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الاصل وم. (0) بقوله: كيب عَلَِحكُمُ ( 


نا 


لِْتَالُّ4 [البقرة: 7 (1) في الاصل وم: حيث. () من مء ساقطة من الأصل . (4) ساقطة من الأصل وم. (4) من م١‏ في الأصل : بتكذيب. 1 
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جح ص احج لج جه مجح مجح مج مجح مرج كح لجا لجح تربك رت 3 
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وقولهُ تعالى : «أّد َل أ َه َم م فى ألتما وَالأرْضِ إِنَّ دك فى كِتَلي إنَّدَلِكَ عَلَ أله ييه فيه دلالةٌ رد قولٍ 
القَدرِيّةِ حينَ”'' قالزا : يُكَذَّبُ مَنْ كَذّبَ الرسُّلّ لا بإرادة الله. قَذَكَرَ أنه ب بَعنَهُم؟" على علم منهُ ذلك . 

وكذلك رُوِيَّ عن رسول الله يل أنه قال: #سيكونٌ ة فيكت اومان ناد بق أخني يدود بالقدر: سَيحْفيِكُمْ مِنَ الرّدٌ 
عليهمْ أنْ تقولوا «أث مَل نه يك أنه يمَلَم ما في الصسماء 4 [السيوطي في الدر المنثورة/ 74 

وتأويل هذاء وألله أعلم. أن يُمالراء فَيْقَالَ لهم : لكين الله أنْ يُصَدَّقَ في حَبَّرِهِ الذي أبن د يُكُذت: نَإِنُ 
ا ال ل إن قالوا: أرادٌ أنْ يُكَذَّبٌ حَبَرُهُ فيكونٌ 


- 


عججت 2 


ححا ل -. 


- 


ت-- 


وقولهُ تعالى : : «وِيَمْبَدُوتَ ين دوب أَهَّهِ ما لز يرل بد سْلطَدنًا»ه هو ما ذَكَرْنَا أ نه يُسَنْهُهُمْ بعباديَهِمْ دون الله بلا حجَةٍ ولا 
ُرْهانٍ ولا عِلْمٍ وترَكهِمْ عباَة الله مع احج والبراهينٍ والعِلم أنه إِلهُ وأنة ربّهُمْ مُسَْوجبٌ للْعبادة. 

وقول تعالى : «ربًا لين يمن د ير يَنْصرْهُمْ ويَمئَعهُمْ من عَذَابٍ اللو. ففيه دلالةً إثباتٍ رسالته لأنهُ قال ذلك 
اللعارة لقان ٠‏ فلم يَتَهَيأ لهم نَصُرّهُغ”" بشيء ولا ردم" ما قال بشيء. دل أنه بالله كان ذلك والثه أعلَم. 


0 


-_ 


ل 


5 . ا 00006 


3 أ وقولة تعالى: «وَإدًا تل عَلَبهِم يننا يست »ه/ 857 -/ تَحْمَمِلَ الآياثُ الحُجَج والبراهينَ» وتَحْتَمِل 
الع ١‏ المُنْرلَ عليه مَك فى يجو يت كُتَرا الشكر» الإنكار وأثر رَ العنادٍ والوّدٌ لآياتِهِ والكَراهِيَة والبّعْض لهُ 
« كانت تنظوت بارت نرت عَلْنِهِمْ نم4 يَخْبرٌ عن سَفْهِهِمْ شِدَةٍ تَعنّيهِمْ وعُبُوَِمْ عند يَلارَةٍ الآياتٍ عليهمْ وإقامةٍ 
الحُجَج علبهم حينَ”* قال: « كرت ينظوت بيست يرت عَلنِهمْ > يَسطونَ: قيلَ: يأخذونٌ أخذاء وقيل: 
يبْطشُونَ بظشا . 

وقال: القَتيْ : « يكدرت 2م ينوت » قد يََناولوَهُمْ بالمَكروه مِنّ الشْثمِ والضَّرْبٍ. 

وقال أبو غوسَجة : «تكائورت + ينوت » أي يُوقِعونَ بهمْ» يُقالٌ: سَطا يُسطو]”"" سَطْرَةٌ ورجل ذو سَطوَةٍ وبْشَةٍ أي 
ذر ُو ودرَةٍ. قال: ويقال : سَطوْتٌ بفلان» أي أَخَذْتْهُ أخذاً سَديداً» أو بَطَنْتٌ به كذلكٌ. ثم قال: : ؤثل افك بتر من 
كد نر ظاهرٌ الآية ليسّ بجواب ليما تَقْدّمّ ولا صِلَتَهُ وليسّ على الإنتداء» ولكن على نازلةٍ وأمْرٍ كان منهمء » لم يُذْكْرْ 


0-3 


حم - 


جحو ع 


--- 


تيد 


9 


لنا ذلك . 
فأمًا ابْنْ عباس وغَيرُهُ مِنْ أهْلٍ التأويل فقالوا : إنما نَرَلَتْ جواباً لِما قالوا لرسولٍ الله بك ولأصحابه حين”*'' قالوا: ما 
َعَم قوم اشقى منكُمْ حينَ رَأَوهُمْء قد [حُظرَتٍ الدنيا عنهم]!9", لم يُعْطوا مِنَ الدنيا شيئاً» قَنَرَلَ جواباً لهم طثل أَنَاَيْنتَكم 
/ بكر ين تي أَلنَارٌُ» كقوله : : طقل هل أَتِبتكُم بكر من ذَلِكَ ميد عند أقَّر من لَممَدُ أنّد»ه الآية [المائدة: .]6١‏ 


ل صخي مه 


وقولهُ تعالى: 9 يتأبُهَا أَلنَّْسُ صرب مَثَلُ فَأسْتَهِمُوأ لد قد ذَكَرْنا مَعْنَى ضَرْبٍ الامثالٍ والحاجةٍ إليها . وذلكَ 
# أن العقولٌ يجودٌ أنْ يَمتَرضّها”"'' ما يسترٌ عليها سبيلٌ الحَقٌ» ويَحْجبُ عنها إدراك الحقٌّ ادامر ِيَرْقَمَ عنها ذلك 
/ الججاب والحَْرلُذْرِكَ العقولُ سيل الح . وإلا لم يَجْ آلا تُدْرِكَ الُقولٌ لما جُعِلَّتِ العُقولٌ [يِمَنْ يُدْرِهُ]"" الحنٌّ. لكنْ 
يَمْنَعُّ عن دَرْكِ الحَق وسَببلِهِ ما ذكَرْنا مِنِ اغتراض السُّواتِرٍ والحُجُبٍ» 1111000 ثم في هذا 
المَل وجْجهانٍ: 

: امدقم لخرد ول نب اخلايو ف عاذي دن لا مقر على علي امعد خاو ابرعوها ذئر الول 10> 
| وَلَوِ أُجْسَمْعُوا لم4 وتَرْكِهمْ عبادةٌ مَنْ هو خالِقُهُمْ وخالقٌ ‏ جميع الخلائقٍ. 


0 
5. 


/ الأصل وم خبرهم . ٠‏ (9) في الأصل وم: : نصره. ٠‏ 7 في الأصل وم: ارده ٠‏ (4) في الأصل رم: حيث . (4) من م ساقطة من الأصل . ٠‏ (0) في 


ا و حي 222 
ادر حيث. (؟) أدرجت في الأصل وم: بعد ذلك ا و ا (:) في الأصل وم: أو. (0) في 
4| الأصل وم: حيث. (2) ني الأصل وم: حظر الدنيا. (5) في الأصل وم: يعترض. ٠‏ 00 في الاصل وم: من درك . 
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لاحي جحصح هس جم د يجمت د وجتتر د مجمتر ب بيجم دوجم د وججم بم بسر م 
| الآيتان ؟/ا و 74 | '" - سورة الحج ا الام" (5” 


والثاني : يُخُبِرٌ عنْ قَظع ما يَأمُنُونَ ويَظمَعونَ مِنْ عبادَتِهِمٌ الأصنامً حينَ”" قال: هوَإن بَنْدُِمٌ ألَذبَاب َتنا لا 
مسسقدرةه يتْرُكون عبادةٌ مَنْ يُؤْمَلٌ منة» ويُظمَعٌ كل خيرِء والله أعلّم . 
/ وقول تعالى : كيرا 45 قال بِعضُهُمْ: أجيبوا له. وقالَ بعضُهُمْ : اسْتَوعوا لهُ اسْيِماعَ مَنْ يَنْظرٌ ويَأمُل الحَقّ. 
/ يَقْبلُهُ آلا ا 0 الحقٌّء ولا يَقْبَلَهُ والله 0 
[بعظهع]"": «إرك 2 0 ون 0 0 [1]”؟ على الدعاءء 4 2 57 


3 


يج 


وما 


7--- 


حص 
تت-_-_- 


فيا 


4 وقد كان منهُمْ الأمْران جميعاً : العبادةٌ للأصنام مِنْ دون الله وتَسْمِينُهُمْ آلِهَة مِنْ دون الل. 0 
/ وقولّهُ تعالى: «لن ملعا دبج بايا ولو أَتَمَعُوا لم4 فيه ما ذَكَرْنا مِنْ تَسْفيهِ أخْلايِهِمْ في عِبِادَتِهِمْ مَنْ لا يَمْلِكُ خَلْقَ ١‏ 
| 


اكتف خلو اق وتترى 36 وأشلرة بن فلع رحن الرامن ترد يم الشرد والشلكدما 1 ها 
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يج 


2 
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ثم احْلِف في قوله: «إسَمف الطاب وَالمطلُوبٌ» قال بعضّهُمْ : الطالبٌ الصّنَمُ والمَظلوبٌ؛ هر الذَّبابُ لكنْ على 
هذا التأويل يُضْمَرٌ فيه: لوء أي ضَعُف الصَّنَمُء لو كان طالباً. وقالَ بَعضُهُمْ: الطالبُ هو الذُّباتُ» والمُظلوبٌ» هو 
الصَّتَم . فإنْ قيل: َصَفَهُما جميعاً بِالضّعْفٍ: الذّبابَ والصّنّمَ جميعاً على تأويلِهمْ؛ أعني هؤلاء. 

فالصّئَمُ ضَعِيكُ عاجرٌ عَمَا وَضَفَ . وأمًا اباب فهو ليسّ بضعيفٍ لانه عَلّبَ ذلك الصّنّمَ وإِنْ كان طالباً أو مَظلوباً . 


اج 


0 


- 


5 -ححلد 


فكيت و اش ,لشي رعو ”الل لد ١‏ 
لكنه كانه [أرْجَعّ قوله]”" « صمقت الطاب والما 0 سَعْفَ ل ا 
آل 


والثه أعلّم . 
زالآية 74) وقولهُ تعالى: هما تدرا لَه حَنَّ كذررة» اخْتُلِف فيه : قال بعضّهُمْ: <ما مَدَرُوا لَه حَنّ كذْرِو» أي ما 
عَرَفوا الله حَقٌ مَعْرِقَيه . قالوا ل بالشريك والولَدِ والصاحية . [وما]””" قالوا فيه ممًا لا يَلِيقٌ به لأنهم لو عَرَفوه حَقَ مَغْرقيه 
لم يَنْسِبوا إليهو؛ ولا وَصَفُْوهُ بالذي وَصَفْوةُ؛ وعَرفو* بذاته وتعاليه عن ذلكَ. لكنْ حينَ”'' لم يَحْرِفوهُ حَقٌّ مَعْرِلَتِهِ شَبّهُومُ 
بواحدٍ من خَلْقِِ على ما ذَكَرْنا . 

وقال بعضّهُمْ: ما فَدَرُوا لَه حَنَّ كَدْرِرٌ» أي ما عَطموا الله حَنٌّ عَطمَتِهِ حية! عين 0" صَرَفوا العيادة والشكر إلى خيره! 
ذو وه تعظيم ما صرفوا باه وهم إلى غير الذي لقم عليهم: وما أشركوا غير في فلك على لم متم 
أنه إنما وَصَلَتْ إليهمْ تلك النْعَمُ مِنَ الله لا مِمَّنْ عَبَّدوهُ؛ وبالله العِصْمَةٌ والصّوابٌ. 

ثم يكونُ تعظيمُهُ ومَعْرِئتهُ على الحقيقةٍ بتَظيم أموره وقُبولها وا لقِيام بهاء ٠‏ لا في قوله : يا عظيم» يا كبير ونخرة. 3 
على ما ذَكَرْتُ مِنْ تَعْظيم أموره وقيامِه بها . وكذلك المَحَبَةُ ل إنما تكرنُ في القيام بأموره وإباله نَخْرَها والانِهاء عن 
مَناهِيهِ لا في ما في قوله : أنا حَبِيبُكَ؛ أو تصوير شيء في قلَيه. ولكنْ ما ذَكَرْتُ. والله أعلّم. 


وقرلَهُ تعالى : «إنَّ أن قت عَزِيدٌ 4 يَسْمَمِلُ قولة : «إنّ أله َك عَرِيدٌ» لِنَضرٍ أوليائه وجَعْلٍ العاتبة لهم «عَية 4 


أي مُنْتَقِمُ مِنْ أعدائه. أو يقولُ: طِلَقَرِقٌ4 لأنه تَضعْفٌ كل القُوَى عند قُرَيِه لعي » تَذِنُ كل المِرَزِ عند عِرَِه اق يقل 
لِلْتِوتٌ» لانه به يَقْوَى مَنْ كَرِيَء ومنهُ يَسْتَفِيدٌ القوّة؟' ''« عير لأنه به يَعَرْ مَنْ ع2" 6 » ومنه كان ذلكَ» والله أعلّم . 
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() في الاصل رم ف 7 في الاصل وم: ومعناه إذا ظهر له الاستماع. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) ساقظة من الاصل وم. (0) في 
الأصل وم: فهر. بم رجع قول. (7) من مءفي الاصل : ومما. (4) في الأصل وم: وعرفوا. (4) في الأصل وم: حيث ! 
و : : 
4 في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل رم: ذلك. (5) ني الأصل رم: ! عزته, ( 
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0 ب 1 ع سس سل رد مما يي م 32 
وقولَّهُ تعالى: «أَنَّهُ يلق يرب الَْليِكَةٍ رسْلَا ريرج أآنَاينْ» يَخْثَمِل فَرِلَهُ :ا «يسطليى يرت الَلَبِحَدَِ 
1 ك4 أي الختار سلا ينَ الملافكة في بَْض ما امتهم . ويَخْتَمِلَ «يسَطيى يرت الْلَيِحَةٍ رُسُلا» إلى الرسل مِنَّ الإس 

جوت َاينْ» أي اختارٌ منهُمْ ؛ أعني مِنَ الناسٍ رُسّلاً إلى الإنْسء واه أعلَمْ [وهو]”" كقرلِه: «أنَه أعَلَهُ حَيتُ يَجْمَلُ 
رِحَاَمُ4 [الأنعام :74 .]١‏ 

وقولّهُ تعالى : «إريت له تييع بير جائز أ بكرن قولة: يبع بن يَضْلْحُ للرسالة ومن لا يَصلّح؛ ر 
بصِيرُ4 بِمَنِ اختارَ لها ومَنْ لم يَخْتَرْ طسب سَيِيمٌ» لما يَتَلَقَى المُرْسَلُ إليه الرسول مِنَ الإجابةٍ والقَبولٍ والرّدٌ والتُكذيب - وإنه 
على عِلْمِ منه بالرّدُ والتّكُدَيبٍ لِلرّسْلٍ . 

وفيه دلالةٌ أنه إنما اضطفاهُمْ لِلرّسالةٍ لا بشيءء يَسْتَجِبونَ منهُ ذلك ولكنْ إفضالاً منهُ. 
الآية 35) وقولة تعالى: ؤَيَْكُ ما يتح أيهم وما حَلََهُمُ4 أي يَمْلَمُ ما كانَّ نبل أن يَحْلْفَهُمْ هرا حَلمَبُم» بَنْدَما 
< ا 

وقالَ الحَسَنٌ : يَعْلَمُ بأوائل أَمُورِهِمْ وبِأُواغِرِجِمْ . وقال بعضّهُمْ :جما بت أَيِْيهِمْ» مِنَ الدنيا هوبا حَلمَهُمُ» مِنْ 
الآخِرَةٍ. وقال بعضُّهُمْ : جنا بَنِت أيْديهِمْ» مِنّ الآخِرَةٍ ما حَلتَهُمْ 4 مِنّ الدنيا. 
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ا وجائرٌ أن يكونّ قولهُ هِيَمْلهُ ما بت أيهم »> وما عَمِلوا بِأنْمْسِهِمْ في حياتِهمْ ظوَمًا لم4 ما سَنُوا يرهم مِنْ بَغدِِمْ 6 
/ كقوله: ظعَلِمَتَ نْْسٌ نا قَدَمَتْ وَأَيّتْ؛ّ [الانفطار : 0] طن سَدَمَتَ) ما عَمِلوا هُمْ وما رمت » ما سَنُوا لِمَيرِهِمْ مِنْ بَمْدِهِمْ. 0 


وجائرٌ أنْ يكونّ لا على حقيقَةٍ: بَيْنَ الأيدي» ولا خلت. ولكن [على التمثيل؛ أي]”" لا يخفى عليه شيءٌ مِنْ 
افعالِهمْ وأتوالهم. 

وقول تعالى :*”" لٍَرَإِلَ لله يحم لمم مور / 107- ب/ قد ذَكَرْنا معناه في ما نَقَدّمَ. 
وتولهُ تعالى: <يِتأَيهًا لزت امنأ أرحكهوا وَسْجْدُ واعبدوأ ذأ ركم راقصلا لْحَيْرٌ» في الآبة دلالةٌ أنَّ 
5 هو شيءٌ خاصلء وشية 2 واعيدةء لا اسم ج ججمبع الخيراتٍ» وهو التَّصْديقٌء لأنة أنْبَْتَ لهم اسم الإيمان» ثم أمَرَهُمْ 
بالرُكوع والشّجِودٍ وَفِغْل الحيراتٍء أن مين التتغاظين بهذو الآية عَرْكُوَا من خوطت بها . فلو كانَ اسماً يجميع الخيراتٍ 
لكان لا يُعرَفُ المُاطبٌ بهاء لأنهُ لا يَفِْرُ واحدٌ على جميع الخيرات. َدَلُ أنه شي مَغْروفٌ خاصٌ مما يُرْجِمٌ صاحبّةُ إلى 
حدٌ المَعْرِفَةِ حينَ"* عُرِفَ المُحَاطبٌ بوء والله أعلّم. : 

لم يَحْتَمِلّ قولَهُ : :ا اكع وَأَسْجدَا وَادوأ 6 وأفمسكواً لْكَيْرٌَ»> وجوهاً: 

أحَدُها: أن الْجعلوا رُكوعَكُمْ وسُجِودَكُمْ وعبادَتَكُمْ عبادةً لل لا تُشْرِكوا فيها غَيرَهُ على ما أَشْرَكَ هل مكةٌ وغْيرُهُمْ مِنّ 
الكفارٍ في عبادَتِهِمْ غَيرَهُ وهي الأصنامٌ التي عَبَدرها . 

والثاني: اعُبدوا ربكم بالأسباب والأشياء التي عَردَكُمْ أنها عبادة وكذلك افْعلوا الحيراتٍ التي عَرْنَكُمْ أنها ا 

والثالثُ : أن الوا أحوالَكُمْ التي أنثُمْ عليها مِنْ قيام ونُعودٍ وحَرَكةٍ وسُكونٍ عبادة ‏ واجعَلرا تَقَنّبكُمْ أيضاً لمعا 
| الذي أَيِِحَ لكُمْء وأَذِنَ فيو» عبادةً لله تعالى . 
/ فالأرّلُ: هو عبادَةٌ بَفْسِهِ التي جَعَلّها الله نَضَأ. والثاني: هر الذي يُصَيْرُهُ عبادة بالئيّةِ والقَضْدٍ. فيكونُ في ججميع أحوالِه 
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3< مُؤدّيّ عِبِادَةٍ. 
/ وهكذا الواجبٌ على المَرْءِ ء أن يكونٌ في جميع ما يُؤْدِي مِنَ النوافل مِنَ الصلاةٍ والصيام وغَيِرِهِ مُؤْديَ فَرْضٍ ؛ وهو أن 
يودي جميعٌ ذلك بيه الشكْر لَه وتكُفيرا بمعاصيه . وكلاهما لازمانٍ واجبانٍ . فإنَ قَعَلَ ذلكَ كان مَؤَديَ لازم» والله أعلَمْ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. 
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| الأيتان /ا/ا و 8م/ا ) '" - سورة الحج ا 6م" ات 
0 
0 وقوله تعالى : «لمَلْحكُمْ ديحوت » ظاهرةُ حَرَجَ على الترَجّي ء وفي الحقيقة على الوجوب على ما ذَكَرْنا في ما لَقَدّم. : 
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| [الآية 074)] وتوله تعالى: ؤبَجَهِدُوا في شه حَنّ جكادو:» ليس لِحَقٌ الله غايةٌ يُوصَلٌ إليها . وكذلك قرثَهُ : جاتتوا أ 
/ عن تا [آل عمران: ]1١1‏ لأنة لو كان لِحَفِ غاية لكان الرسل والملاتكة يقومونٌ يوفاء ذلك» ويْتَوَهُمْ منهُمُ المُجَاوَرَةٌ 
1 عنْ ذلك؛ إِدْ كل ذي حَحدٌ وغايةٍ نُثَرَهُمُ المُجَاوَرَةُ فيو. فإنْ لم يَحْعَمِلٍ المُجِارَرَة دَلَ أن حَقَّهُ ليس بذي حَد وغاية. ويكونٌ 
| تأويل قرله: «ِرَجَهِدَوا في أشَّ حَنَّ جكاو» وقوله'"": ظطانَا َه حَنّ تيده حَّهُ الذي احْتَمَل وُسْعَكُمْ وبْتَكُمْ وطافتَكُمْ 
0 5 اه 2 اس ممم مع /( 5 ل 7 ضي أغوة 7 
]| كقرله: «تأئقوأ أنه مَا اسْتَطممٌ» [التغاين ]١7:‏ فيكونُ هذا تَفُسيراً لقوله: <حَنٌّ تتَائنب4 وقرله”": ظحي جاده . 
/ ثم يَحْثَمِل قولهُ: «يَجهِدَرأ ف أسَِّ» أي جاهدوا في أنفسِكُمْ في شَهْوَتِها وأمانِيّهاء أو جاهدوا أعداء الله في دنع 
| الرّسواس والمُحاربَةٍ مَمَهُمْ. 1 
0( وقوله تعالى: «هْوٌ مت كُم» يَحْتَمِل وجهين: 
أخذهما: «هْو أَْسّبَدكٌْم» للإيمان والهُدى والترحيدٍ. 

007 اذك وه 4مس سلده ف 2 انم ل د 500000 
[والثاني]”” : جهو عيَبَدَكُم» جنساً من اَل الأجناس وَأكْرَمِهِمْ مِنْ بَينِ سائرٍ الأجناس كقوله : «ولْقَدُ كَرَمنَا بي ادم 
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وقالٌ عائة أهْلٍ التأويلٍ في فوله: «أرْكغُوا جد وعدا رَيْكْمْ أي وحُدوا رَبَكُمْ؛ الجعلوا كل عبادة مَذُكورةٍ في 
الكتاب توحيدا. فيكون ذِكْرُ العبادة ههنا كقولِه: بايا دن اموا !ميا أشي [النساء: 17] كأنهُ قالّ: يا أيّها الذينَ 
آمنوا وَحدوا رَبْكُمْ. 

ثم اتيف في تولِه: «يكأيها ليت اَنأ أكَكُوا ونْجْدُ» قال بعضّهُمْ : فيه وجربُ سَجَدَةٍ التلارَةٍ على ذلك 
وهي في الحَبّرٍ عنْ رسول الله يَف أنه قال: 'فُصلَتْ سورةٌ الحجٌ بِسَجدَئَينِ على غيرها يِنّ الور قَمَنْ لم يَسْجُذْهُما فلا 
يَقْرَأهما» [بنحوه الموطأ 0١‏ و7١1]‏ وكذلك رُوِيّ عنْ عُمَرَ وه أنه تَرأهاء فُسَجَدَ فيها مَرَئِينَ؛ ثم فال ما ذَكَرَْا . 

وتأويلهُ عندنا أنَّ قولهُ: «نُصَلَتْ سورةٌ الحجٌّ ِسَجَدَنّينَه : السَِدَة؟' التي هي من صُلْبٍ الصلاة” » وسجدةٌ التلاوةٍ 
في أل السورة”2. فمن لم يَسْجَدْهُما فلا يَقْرَأهُما. 

وأضلهُ في وجوب سَمَْدَةٍ التلاوة أن كل سُجِودٍ في القرآن لِلْخُضوع لله فهو واجبٌ لِتّلاوَةِ لازمٌ له وكلّ سجودٍ كان 
الأمْر به لِحَقْ سجودٍ الصلاة فإنهُ لا تَلْرَمهُ السْجِدَةٌ بالتلاوة 9 . فالأمرٌ بالسّجودٍ في قوله: «أَرَكَعُرا وأْنْجدُْ» أمْرٌ بسٌجودٍ 
الصلاؤٍ. لا غير لم يُلْزِمْ اليه السجوة بِالتَّلارَ واللهُ أعلّم. 

وقولهُ تعالى : وما جَمَلٌ مَك في اين ين حَرَج» يَسْتَمِلَ تأويلهُ وجوهاً : 

أحَدُها: أن عليهمْ مَعْرِقَة وَحْدائَيةِ الله والرجييه وتّعالِي عن الأشبا والشركاء؛ وعليهِمْ معرثَّة ِمَمِهِ والقيامٌ يشّكْرها لهُ 
والخضوعٌ له في كل وَفْتِء وإِنْ [لم] يبعث الرسل . 

ولكنة بَِضْلِهِ ورَحْمَيِه بَمَتَّ إليهمٌ الرسلّ ليكونّ أيْسَرَ عليهمْ مَعْرِنَةُ ذلك وأَهْرَنَ» والقيامُ بأداءِ ذلك أحفٌ. لأنَّ مَعْرفَةَ 
الأشياء بالسماع مِنْ لِسانٍ الصّدوقٍ والعَدْلٍ أيْسَرٌء والإدراكَ أَهْوَّنُ مِنْ مَعْرِفْيها بالنّظرِ والتّمَكْره وهو ما قال: لوََرْلَا صَمْلُ 
شه عل وَرَحْمَتُمٌ لَتَبَمْثْمٌ ألنَيَطنَ إِلّا قَمِلا» [النساء: «4]. ١‏ 

أخبّر أنه لولا َضْلَهُ ورَحْمَتْهُ في بَعْثِ الرسل لاتْبَعوا الشيطانّ إلا قليلاً. والقليلٌ الذينَ اسْتَثَْاهُمْ الذين يَتَفْكّرونَ؛ 
ا ا ل 00 8 : 
ويَنْظرونَء مَيَمرِفْونَ بالَمَكُرٍ والنّظرء وذلكَ لا يُمرَتُ إلا بِجَهْدٍ وتكُلٍّ . 


3م 


3 
9 


23 
آ_-_- 


أ 
0 


3س 


7 


-- 


جع 


ثيل 


م - 


3هتث 
٠-0‏ 


7 
0 


3م 


7 


تت- 


- 


0 


7 
يل 


35ح 
حسما 


-- 


حدس - 


(0 في الأصل وم: و. (1) في الاصل وم: و. (') في الأصل وم: أو. (4) سائطة من م. (0) المقصود بها الآية:لالا. (5) المقصوه بها 
الآبة:18. () في الأصل وم: للتلاوة. (4) ساقطة من الاصل رم. /( 
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بقعم [ ''" - سورة الحج ا الآية هلا 


فَعَلَى ذْلِكَ قولّهُ جاورا حر نك و البح براك اعد لقم لودل كوه تي لصيزو العو و ارات 
وَإِنْ كان لهُ ألا يُرْسِلَ» ويُكَلت ذلك بِالنْظرِ والتّفَكْر. 

والثاني: وبا جَمَلَ مَك في اي ين حَرْج» [ني نَم ما]"'' تق لكمْ الحوائجٌ ونحريم كل أنواع المَطاعِم والشارب 
واللّباس عليكُمْ» ٠‏ لكنةُ إذا حَرمَ نوعاً منها أباح ع آخَرَ بإزائه مِمَا يَسْدُ بو حاجِتَهُ» ويُزيخ به عِلْتَهُ. ولو حَرّمَ كل أنراعها كان 
[ذلك]!" حَرّجاً في الدين وضيقاً . 
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١‏ والثالتُ : لم يَجعَلْ عليهمْ يِنَ العبادات والقرائض التي عَلَمهُمْ بها والقيام بأدانها ما لا يَْمَولُ وسمْهُمْ ولا بنيهُمْ؛ ولا 
( حَمَلَّ عليهِمْ أموراً شاقّة حلاف ما عليه طِباعُهُمْ وأمْرٌ مَعاشِهِمْ ٠‏ ولكن كَلنهُْ بادات» حمل بها وُسْعُهُم يمه وحَمَل 


عليِهمْ أموراً غير شاقّةٍ مُواقِقَةَ يما عليه أمْرٌ مَعاشِهِمَ وطباعِهمْ وإِنْ بَعْدَ وتأى عنْهُمْ . 

والرابع : لي ِنّ المعاصي والمآم قَْلَ بَمْضِهِمْ بَغضاً وإهلالك بَمْضِهمْ بَخضاً على ما جَمَلَ 
ذلكٌ بقوم [حينَ قال موسى لقومِه]”": «نَتُويوا يرأ إل بَارِيكُم كسلا أنشسَكر» [البقرة : 4"] ولو كُلّف ذلك كان حَرّجاً في الدينَ 
وأمثال ذلكٌ. 

والخامسُ: جائرٌ أنْ يكونٌ قولّهُ: ظوَبَا جَمَلَ مَك فى اين ين حَرَئْ» أي بِنْ شَكُ وشبَوء أي قد أزاح عنكُمُ الشْبَه 
والمَّلنّ بحبح والبراهين التي أقاهاء واه أعلّم . 

وقول تعالى : طقِلَه أِكُمْ هيد وهذا يَحْتَملُ وجهَينٍ : 

أحَدُهُما: على”2 الأمر أن الْرَمُوا مِلَةَ إبراهيمَ . 

والثاني: أنَّ هذا الذي ذَكَرَ هو مِلَهُ أبيكُمْ إيراهيمَ . 

وقولّهُ تعالى: جهو سَندكُم المليينَ يِينَ ين قل وف هنذا احتف فيه. قال عامّةٌ أهْلٍ التأويل: قولةُ : «هو سَمَلكُم 
لم4 أي الله سَمَاكُمْ المسلمينَ» وقالٌ بِعضُهُمْ: راع وه تك التو بن 433 حي" قال : «ووصّ يبآ 
هعم به وَيَعْقُوبٌ ينبن إنَّ أله نَّهَ اطق لكُمْ أَلذِنَ فلا مَمُودُنَ إِلَّا ونش مُسِْمْنَ» [البفرة : ؟1١]‏ ورسول الله محمد يل كان مِنْ 
وَنَدِ إسماعيل» وقد دعا لهُ ولِذُرٌييهِ بذلك. 

وقولَّهُ تعالى : «ين قَبْلُ وَن مدا قال بعضُهُمْ : «ين قْلُ» في الكُتْبٍ المُتْقَدْمَةٍ لِرَفٍ هذا أي في القرآن . وقال 
بعضّهُمْ: لوت لكاي الح لين 6ر11 -1/ مِنْ قَبْلُء ف مم ا ل 
الاسم دين هذا في قوبو» أ ' كنتم مد 0 بهذا الام في الأمَم الخالية ة كقوله < كُتم حر أمَهِ أ خْرِجَتَ تَ يلاس » 
[آل عمران: ]١٠١‏ أي كُنكُمْ خَيرَ أمَةٍ في الأ سي ا دين ار 

وقول تعالى : ويك انل كيت كه تا طون الاي سم 

ويكونٌ تأويلهُ : 00 صَدَّكتُمْ إياء. 

وقالٌ بعضَهُمُ: «يَكين الول سَهِيدًا 0 يَكْد» تأويلهُ : يكونُ شهيداً عليكُمْ إذا خَالْمْسُموة ولم تَصَدقوةُ؛ « وتكوثرا» 
أنتم إذا صَدَّكُمْ رسولكُم. وَوَافَفْتَموهُ «سْبدا على » سائرٍ « نان إذا كَذَّبوا رسَولَهُمْ أنهمْ كذّبوهُ؛ وخالفوةُ 0 

رو دج الا لان العا مشخ تجتن يناع عبر تيع نهنا العارو تن جلف وان لل و03 
تأويل الآية في سورة البقرولة» 
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() في الأصل : قطع ما لمء في م: قطع ما . ) ساقطة من الأصل وم 0) ني الأصل وم: حيث قالرا لهم. ا 
إن. (0) في الأصل وم: حيث. () من م2 في الأصل: أن. () في الأصل وم: متسمون. . (4) في الأصل وم؛ حيث . (ه) الآية: 44ى. 
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وقولّهُ تعالى : «تَأقِبمُوأ لصَكة وما ألرّكَزة» فإذا أراد الصلاءً المَغروفة والزّكاءً المَمْرونةً مي الأمر بإقامةٍ الصلاة أمرٌ 
بإصلاح [ما]”' بِنَهُمْ وبَئنَ بهِمْء وفي الزكاة [آمْرٌ بإصلاح]'" ما بِبنهُمْ وبَيْنَ الخَلْقٍ كقوله: «إرت الصكلرة َنم ع * 
لْتَحْصَ وَالْشَكرْ » [العتكبوت: 48]. 5 
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وفي حرفب عبدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ: إن الصلاةً تَأمْرٌ بِالعَذْلِ وتَنْهَى عن القَّحَشاءِ والمُكر. 1 
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واعبدوا رَيكُمْ وأنصلرأ الْكَيَرَ» إلى ما ذُكرَ فكأنة يقولٌ: اغْتَصِمُوا بالذي ذَكَرٌ. 
وأضل الاغتصام هو الْالْتِجاءُ إليه. فكأنة قال: اغْتَصِموا به منْ كل ما لَهَى عن مِنّ الشرورٍ وبكل ما أْمَرَ به مِنَ الجر . 7 
وقولةُ تعالى: ظهُرٌ مَوَكرّ» قال الحَسَنُ : هو مَولَى كل مَنْ نَوَلَاهُ بالطاعة. وقالَ بعضّهُمْ : المَلَى النّصيرٌ أي هو !| 

اصِرَكُمْ وحافِظكُمْ لِفَيثُمَ امرك وَنتَمَ التصِيرٌ» المانعٌ والنْصيرٌ المُنصِرٌ: يَنْتَصِرٌ لهمْ مِنْ أعدائهم. ويَمْنَمُ عنهم الأعداة. 
وجائرٌ أنْ يكونٌ قوله: طهُو مَرَككُ» اي ربَّكُمْ وسَيّدْكُمْ كما يُقالُ: المُولَى العَبْدُّء هذا مَولاءُ وسَيْدُهُ والله أعلْمْ . 

د 5 رس م م ص واه سا مم لمرسط بعد مأأوطشه بلمرسط رم ولرس مه امك > 2 7 000 
ديكرن في قروله: «الَِكْنَ ارول شَهِيدًا عَلتَكْر4 أنه قد بَلْمَكُمْ « وَتَكُوبوا شَُدَاء عَلَ الاين بأنّ الرسول قد بَلْمَّكُمْ . 
قال أبو عَوسَبَة: طإما قَدَروأ آقْهَ حَقّ كسذروة» [الحج: 74] أي ما عَرَفُوا الله حقٌ مَعْرِفْيهِ. يُّقالُ في الكلام: ما فَدَرْئُكَ 
حنّ قَدْرِكَء آي ما عَرَفْتُكُء وقالوا: الحَرّجٌ الضَيْقُ”" في هذاء وفي غيرٍ هذا المَرضِع قيلَ: هو شك في قوله: طذْلا يكن في 

كديدٌ عَرَعٌ ينه [الأعراف: ”] أي شَاكّ. والضّينُ إنما يكونٌ مِنَ امَك إذا شَكّ في شيءٍ ضاقّ صَدْرُهُ منهُ. 
قال أبو معاذٍ: وأصل الحَرّجٍ في كلام العَربٍ: شَجَرٌ مِنْ شوك مُلْتَثُء والواحدةٌ حَرّجَةٌ منة حَرَجَةُ سَلّمء وقولة : 

مر لمتكم أي اخْتارَكُم. وفي حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ وأبَئ: هو اجْتَباكُمْ؛ وسَمَاكُم المُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ. وهذا يويد تأويلٌ 

مَنْ يقولٌ: هو سَمَاكُمٌ الْمُسْلِمِينَء أي الله سَمَاكُمْ. 1 
وقال بعضُهُمْ: في قوله: «رمًا جَمَلٌ حَتَكْدٌ في أليّنِ ين حَرَج4 قال: لم يَفْرِضٍ الله على هذه الأمّةِ شيئاً إلا جَعَلَ فيه 

رْخْصّة لهمْ عند الاضطرار مِثْلَ النَيَمُم إذا لم تَجِذْ ماء [وأنْ]”'© تصلي فاعداً أو مُضْطَجعاً في المرضء وتُفْطرَ إذا كُنْتَ 

مريضاً. في نَحْرِ هذا ليسَتْ فريضةٌ إلا فيها رُخْصَةٌ» ولم يكن مِن قَبْلُ ذلك وهو قولٌ مُقاتِلٍ بْنِ حَيّانَ. 
وقالَ قتادةٌ: تولّهُ: «رما جَمَلّ ليك في أن ين حَرئْ» أي ضِيقٍ . قال: أَعْطِيّثْ هذه الأمةٌ ثلاثاء لم يُمْطها إلا نبي : 

كانَ يُّقالُ للنِيٌ : اذْمَبْ فليسٌ عليك حَرّجٌّء وقالَ الله لهذو الأمّةِ طرما جَمَلٌ عَلككٌ في لذن بن حَرَيْ» وكان يُقالُ للئِّيَ : أنتَ 

شهيدٌ على قركَ» وقالَ الله لهذو الأمةٍ: وَتَكْرواْ مُبَدَآ عل 4 وكانَ يقول لِذَِّيّ : سَلْ تُغطَةُء وقال الله [لهذو]”*© الأمةٍ 

ادن أَسََحِبَ لكي [غافر: .]1١‏ 
وقال بِعضُهُمْ : في قوله : «أركعْوا وُسْجدُاْ»ه أي صَلَّرا لله كفوله : <وَإدًا مَل لك ارَكما لا كرون [المرسلات:48] 

يقول: صَلَُوا لا يُصَلونَ. 
وقال قََادَهُ: <أَركَمْوا وأُنْجداْ» قال : لا صَلاة إلا يركوع, وإنَّ أقواماً أخدّثوا بدَعاً» يَسْجَدُ أحَدُهُمْ مَِةَ سَجْدَةٍ لا ١‏ 

موجه .6 8ع 2 0 8 0 وده 3 2 0 يا 

َرْكَمٌّ فيهنٌ. وكان يُقالٌ: مِمًا أحَدَتَ النامسٌ رَفٌْ الأيدي في الدعاء والأصواتُ عندّ المسألةٍ والاخْتِصارٌ في السّجودٍ. وقالٌ ا" 

أبو هُرَيرَة: لا يَضْلْحٌ سُجوةٌ إلا برُكوع. والله أعلَمٌ بالصواب» وإليه المَرْجِعٌ والمآبُء وصلى الله على محمد وآلِهِ وصَحْبِهِ 

أجمعين . / 


3205 34 5 


وقولة : «وَعَتصِمُوأ يئر قال بعضُهُمْ: بدين الله؛ وهو ما ذَكَرْنا في ما نَقَدّمَ ذِكُرُهُ مِنْ قوله: «أركَمرا وَاَسْجْد / 
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[ الآية ١‏ ) قولهُ تعالى: «َدَ أَنْنَسَ المُؤْمئنَ» الفَلَاحٌ هو البقاء؛ أي بقِىَ المؤمنونَ» وقالَ قائلونَ: القّلاحٌ السعادةٌ 
أديه 1 )| قر لى: قد ٌ لمَؤْمُون > اح هو البقاءً؛ أي بَقِيَ لمؤمنونء و ثلون: 2 د 
وقال [آخَرونَ]”"" : القلاحٌ الور وأمثالة: 

وفي”” قوله : قد 5 لبه إلى آخِرٍ ما ذَكَرٌ دلالةٌ أن مِنَ المؤمِنينَ مَنْ [لم يَكن]”" بهذا الوصفٍ الذي وَصَفتَ 
هؤلاءء وأنَّ اشمَ الإيمانٍ يَقَعُّ بدونٍ الذي ذُكر”؟2. لأنه لو لم يكُنْ لِذِكْرٍ ما ذُكرَ مِنَ الحُشوع في صَلاتِهمْ وَالِحِفْظٍ لِفُروْجِهمْ 
و الإعراض عن اللّمْو مَعْنىَء دل أنهُ يكونُ مؤمناً بِيرٍ الرَضْفِ الذي رَصَفَ هؤلاء. وكذلك في قوله: وَأَتَيدُوا دوك عَدَلٍ 
يَنكدُ» [الطلاق: ؟] وقوله: «مِمَن رَصَوْنَ ِنَ تمده [البقرة: 187]. قَدَلَ أنَّ فيهمْ مَنْ ليس بِعَذْلِء وفيهمْ مَنْ لا يُرْضَى 
في الشهداءٍ حينَ**2 ححص العَدْلَ و الْمْرضِيٌ في الشهادة. 
[ الآية ؟) وتوثه تعالى: «ألرِنَ م في سَلَاتنَ حَتِمنَ» قال الحَسَن: الحُشُوعٌ: هو الكّوفُ الدائمُ اللازِمٌ في القَلْبِ 
#قفمات رقو لى: «الزين هم في صَلاتِم خَليْعُون» لحسن : لخشرع؛ هو الخوفٌ ثم اللازم في . 
وقالَ غيرُهُ : الحُشُوعٌ في القَلْبٍ . 
وأضل الحُشرعء هو آثار ذُلْ مِنْ حون يَظْهَرُ في الرجهٍ والجوارح كلّها. ولذلك قال بعضّهمْ”" : الحُشرِعٌ في الصلاق» 
هر ألا يَمْرفَ مَنْ عَنْ يَمنِهِ وشمالهء لأنّ ذلك يَشْغَلهُ عَنْ العلّم [بما يلوم . وأصلَّهُ ما ذَكَرْناء والله أعلَمُ. 

4 007 رمك م رس م 46م 3 : ّ:, 000 . 00 '. 20 200 
زالآية م ) وقولَهُ تعالى : وَلَدِنَ هُمَ عَنِ اللَفْوِ ممْرضُوت» اللْفْوُ كانة اسم كل باطل» وَاسْمُ كل ما يُلَغّىء ولاناهه 
حر أنهم يُمْرِضونَ عنْ كل باطلٍ وعن كل مانّهُوا عنُ؛ ويفْيلونَ على كلّ طاعةٍ وكل”" ما أمروا بو. 

ب 1 100 رمم باه بوكر م ديري هجءم * 0 8 39 5 ره 5 0 
الآية 5 ) [وقولهُ تعالى : ]”"" «وَالدِينَ هم للرَّكَرةَ مَِنُونَ> تَحْتَّمِلُ الزكاةٌ الزكاءً التي بها تكو أَنقْسهُمْ عند الله. وجائرٌ 
[أنْ تكونَ]”''" الزكاءً المعروثّة المَعْهِودَةٌ» أَخْبَرَ أنهم/ 765 ب/ فاعلونَ ذلك مُؤدُونَ. 

وجائرٌ أن يكونّ ذَكَرَ هذا مِنَ المؤمِنِينَ [إخباراً عَنْ طاعَتَهمْ]”'' لله تعالى والْائتمارٍ لأمره والرّضا به مُقَابلَ ما كان مِنَ 
المُنافِقيّن مِنَ الكراهيةٍ في الإنفاق والصلاةٍ على الكسّل والمُراآةٍ كقولِه: طِوَإدًا نَامُوَاْ إِلَ ألصّلَوة كَامُوا كسَاكَ مهُرنَ لناسَ »> 
الآية [النساء: ]١87‏ وقولِه: طلا يفِفُونَ إلا وَهُمَّ كُنرِهُونَ» [التوبة: 04] وقوله'""©: طلا تفِقُوا مَل مَنْ عند رَسُولٍ »> 
[المنافقون: 7] نَعَتَهُمْ بالكَسَل والخلانٍ وتَرْكِ الإئفاي والمُراأة في الطاعاتٍ. ولعت المُؤْمِنِينَ بضِدْ ذلك وبِالرّغْبَة في أوامِره 
والانتهاء عَنْ مَعاصِيه ونّواهيو. 
5 00ظ 1 1 لمت > برس يعم ال-2 تي م كل ال كى سس سمس ه اس عريره 0 0 
زر الآيقتان 0 39) وتولة تعالى: طَوَالِينَ هُمَ لمهم حَفظون» «إلا لك أنوجهم أز ما ملكت أتمشبم» استثى في:هذاء 
لأنَّ هذا مما يحل في حالء ويُّْرُمُ في حال. وأمًا اللّمْوُ وما ذَكَرَ فلا””'' يَجِلٌ بحالء واللّمْوٌ حَرامٌ في الأحوالٍ كُلْهاء 


ممعم 


وكذلكَ تَرْكُ أداء الأمانة والزكاة والصلاةٍ مِمَا لا يحل تَرْكُهُ بحالٍ. 
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ثيل 
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اك 
)0١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) الواو ساقطة من الاصل وم. 0©) في الأصل وم: هؤلاء. (4) أدرج بعدها في الاصل رم: في الآية. (0) في 
الأصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: بعضص. (7) في الأصل وم: بمن بابه. (8) ني الاصل وم: ربكل () ساقطة من الأصل رم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في الاصل وم: من الطاعة. (11) في الأصل وم: وقولهم. )١(‏ في م: من أول الآية إلى آخرها لا. 
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ا اج امت جم جومت مجم مجمتر ا مجم ديجم ان يجمت د يجمب د يجسر 0 
لان ! 17" سورة المؤمنويٌ ا[ الآيات 6 ١٠١‏ 
الى ااا اما ا 


[وقولهُ تعالى :0" تائم غير مَلُوبيت» ذُكرَ]”" ألا تَلْحَقَهُمْ لائمةٌ في ذلك» والله ألم لوجهّين: 
أحَدُهما: [لِرَدْ قَولِ]'" العْنويُة لأنهمْ لا يَرَونَ التَّاكُحَ فأخيرٌ أنْ [لا لائمة]”؟2 في هذين وإنما اللائمةُ في غير هذين. 
والثاني : ذكَرَ لإبطالٍ المثّعة» لانة الم الأزواج وما مَلَكَتْ أيمانهُمْ» وَالمُبْعَةٌ لَيمَتْ فى هذين اللَذّين اسكذتاهما. 
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4-<حصسلك 


ثم أخبرٌ أن لا لائمة في هذينٍ» وفي ما عَداهُما لائمةٌ. وَالمُمْمَةٌ مِمَا عدا هذين» وهي”" ما قال: طاولا كرما تبليئ: 
َل لم4 [النور: ”]. وإلى هذا يُصْرَفُ حِمْظ الفروج. وإلَا كانَ عانّةٌ الناس يَحْمُطُونَ قُروجَهُمْ عن الرّناء ويَمْرِفونَ 
حُْرْمَيَة لكنهُم كانوا يَسْتَبِيحونَ المُنْعَةَ والإجازة فيهاء نُحَرَّم ذلك . 


آذآ ا 0 


ثم فالَ: «مَمَنٍ بتي رَيآ مَلِكَ دولك هُمٌ ألَْادُونَ» والعادي هو المُتَجِاوِرُ”" عن الحَدٌ الذي حُدَّ له. 
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وقولَهُ تعالى: «وَلينَ هر _لأْمْسَيِوح َعَهْدِِمْ رَعْونَ» تَحْثَمِلُ الأماناثُ العباداتٍ أوٍ الفرائضٌ التي قُرِضَْتْ 
عليهمٌ» راعَوها أي أدّوها في أوقاتهاء والعُهودُ التي فيما بَنّهُمْ وبِينَ الحَق راوها أي حَفِظرهاء وأدوها إلى نايهن ولم 
يُضَيّعوها والله أعلّم . 
) وقولة تعالى : <ِرَالينَ مر عل لوم »> تكونٌ [المحافظة على الصلاة]'" بوجوو: 

أحَدُها: [يُحانظونَ عليها]”/ بأركانها وَثَرائْضها ولّوازِيها وآدابها. 

والثاني : يُحافِظون عليها]”" باسبايها التي جُهِلَتْ لها مِنّ الأوقاتٍ والظهاراتٍ وسَيْرٍ العَوْراتِ وغَيرِها منّ الأسباب 
التي لا تقوم الصلاةٌ إِلّا بها . 

والثالث : [يُحافِظرنَ عليها]””'" بالحُشوع والوّقارٍ وإظهار الذَّلَ له وغَيرٍ ذلك مِنَّ الأشياء مما ثبٌ المُصَلي إليه. وعلى 
ذلك جميعٌ ما ذَكرَ مِنّ الأماناتٍ وغَيرٍهاء والله اعلّم. 


5 


|) وقولهُ تعالى : لأيْلَيِكَ هُمْ > « اريت يرث الَِْويَ حُمَ فا حَددُرئه الرارتُ هو الباتي عَن 
المُوَرْثِ. وقال الله يق «إنَا تحْنْ نرت الأيّسَ> [مريم : '4]أي إنا نَحْنُ باقونّ عَنِ الِكَلْقِء أي يَفْئّي الخلائق؛ وهو يَبْقَى. أو 
يكونُ نولَهُ : « اليرت يَرِفُونَ الْفِزْدَرْسَ» هكذا هو ما وَعَدَ الله عبادَهُ : الجنةٌ إن أجابوة» وإليها دعاهُمْ بقولِه: «لامَه يَدَعْوَا إلى 
ار ألتكمِ4 [يرنس: 18] فَمَنْ َرَكَ جاه يَصِرْ [إلى المُوعَدِ الذي أُوعِد به]'"2. فتلك الوراله التي ذَكَرَ الله تعالى . 

وفولُه”""' تعالى: « الفردوس > قيل: هو بلسانٍ الروم: يساق . سَمّى اللهُ تعالى الجنة بأسماء مُشْتَلِفَّة. مئها: عَذْنُْ 
[ومنها نَعِيمٌّء ومنها مَأرَىء ومنْها فِرْدَوسُء وهي في]5 الحقيقةٍ واحدٌء لأنَّ العَدْنَ هو المُقامُء والنعيمٌ هو ما يُنْعِمُ 
ومَأرّى». فهي كذلكَ. ثم فِرْدَوِسنٌ وعَدْنٌ ومَأوى لُعيم . 

ورُوِيّ في بَعْضٍ الأخبارٍ عن رسول الله يك أنهُ قالَ: «الفِرْقَوسُ رَبْرَة الجنةٍ العُلْياء وهي أوسّظها وأحْسَئهاء [الترمذي 
]] فَإِنْ تَبَتَ هذا نهو ما ذَكَرٌ. وعَنٍ ابْنِ عباس ذه [أنه]**'' قال: طَالِْنَ هم سَلَاين حيمر [المؤمنون: ؟] 
الحُشوع*'' الإتبالٌ عليها. وعن ابْن عليّ دك [أنه]”"'" قالَ: الحُشْوِعٌ في القَلْبِء وآن ثُلِينَ كَتَقَكَ لِلْمَرْءِ المُمَلِمِ والا 
تَلَقِتَ في صلاتِكٌ. وقيل: التواضعٌ؛ وأضْلْهُ ما ذَكَرْنا. ١‏ 
وقولة تعالى : لَلدَد حَلدََا لانن ين ملو ين ليه حُرٌء أي مِنْ أجرَدٍ الطين. ذَكَرَ مر ين مُكلو ين 
يلبن» ومَرّةٌ «إين سَنْصَلٍ يَنْ حم مَستُون» [الحجر: 7؟و78و*؟] ومَبَةً قال: بدا لفكي ين و »> [الحج: 0] وَمَرَّةٌ 
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50 ساقطة من م. (؟) من مء سافطة من الاصل . ) في الأصل وم: لقول. (؛) في الاصل: الائمة؛ في م: اللائمة. (0) ني الأصل وم:‎ )١( 
في الأصل وم: المجازي. ) في الاصل وم: محافظة الصلاة. (4) في الأصل وم: يحافظوئها. (4) في الأصل وم: يحافظونها.‎ )١( وهر.‎ 
في الاصل وم: يحافظونها. (1) في الأصل وم: الموعد الذي وعد له إن أجاب من أجابه. (1) الرار ساقطة من الأصل وم. (05 ني‎ )٠0( 


الاصل وم: ونعيم رمأوى وفردرس وفي . (14) ساقطة من الأاصل وم. () ني الاصل وم: قال. (07) ساقطة من الأصل وم. ا( 
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ا 
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مضت مش تج جه جح جح ججح احج جح ججح احج جح 2 
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حص جح بجعم ديجم د يمر د وج دعجم د مجم ب بيجم ا اجام ا يجام لجح ججم 0 


الآأيات 1١15 - ١١‏ ) ؟؟”" - سورة المؤمنوق ا إناحانا 


ا 


فيل 


6 / 
14 

/ [قال]!'": ظ«ين صَلْصلٍ كلْتَضَارِ4 [الرحمن: ])١6‏ ونَحْرَهُ وهو آدَم لظ وذلكَ على تَغْيِيرٍ الأحوالء والله أعلَمْ 0 
4 امعد ش 

!+( وثُولُهُ تعالى: جم له شلقة» أي ثم خلا وَلَدَهُ ديت ون نطف أخبر [عن]”" أضل ما حَلَقَ آدم متف لآم 


0 


/ 
وأصل ما خَلق وَلنَه من وهي النْظفَةُ . 1 
وقولهُ تعالى : طفٍ ار تكن » قالَ بعضَهُمْ: الرّحِم. وجائرٌ أنْ يكونَ القرارٌ هو صُلْبَ الرجلء لان النْظقَةً لا تُخْلُّ /( 


حس - 


٠-0 


في الصُلْبٍ أَرْلَ ما يُخْلَنُ الإنسان» ولكنْ تُجْعَلَ فيه مِنْ بَعْدُ. فيكونُ الصُلْبُ قَرارّها ومكاتها إلى رَقْتِ تُروجها منهُ إلى 
الرّجم . وعلى ذلك قَولهُ: «مْكتَئه ووه [الأنعام:48] الرَّحِمْ. وقالَ بِعضُّهُمْ : المُْعَثْرُ الرّحِمُء وَالمُسْتَردَعٌ المُلْبُ. بر( 
رجائااة كرواتعتيما زتعدا البماعات الريح ار الشلت» لأنّ كليهما َرَارٌّ وما يَسْتَوعِبُ فيه. ا 
وقال ابْنُ عباس وَغَيْرُه: السُلالةُ صَفْرَةُ الماء. 


حسم - 


0 37 


زالآية 5) وفولُهُ تعالى : ظاثَ لقنا مد عَلقَهُ» والنْظَفَةُ هي المَغْروئةً. والعَلَقَةُ: الدَّهُ0". والمُضْعَةُ ألقِظعَةُ من اللحم 
إلى آخِرٍ ما ذَكُرَ يُخْبِرُهمْ عَنْ تَحْوِيلِهِ إياهُمْ و تَقْلِهِ مِنْ حالٍ إلى حال لِوْجوو: 1 

أخَدُها: يُخْبرٌ عَنْ كُدْرَيهِ وسُلْطَانِه وعلْمهِ وتَدْبيرِوء لِيعْلّموا أنَّمَنْ قَدَرَ على إنشاءٍ العَلَقَة مِنَ التْظفَو ٠‏ مالو اجتَمَعٌ الخلائقٌ 
يا عو دا علو مذ ساح جام ل لس لها م ار الل د.ا رد على لبه مي يد 
جميعٌ ما ذْكَرَ [العلَقَةُ من ]2 وَالمُضْعَّةٌ مِنَ العلَقَوِه والعَظمُْ منّ المُضْكَةٌء والإنسانُ مِنْ ذلكَ كلّه؛ يحبر أنه قادرٌ بذاته . 

َم قَدرَ على هذا يَفْرُ على إنشاِوم بن الأصل بن لا شيو ويَفيرُ على إحيانيم بعد ما صاروا تراب الا عجوي 
في خَلْقٍ الإنسانٍ ممًا ذَكَرٌَ مِنَ النْظفَةٍ والعَلَمَةِ والمُضْمَة ليس بدون خَلْقِهِ إِياهُمْ مِنَّ التراب مِنّ الوجه الذي ذَُكَرْنا . 

والثاني”؟: فيه دلالةٌ عِلْمهِ الذاتِي لأنَّ مَنْ قَدَرَ على تحويلهمْ من حال إلى الحال”" التي دَكَرَ في الظُلْماتٍ الثلاثٍ دل 
أنه عالمٌ بذاته لا بَعِلْم مُسْتَمَادٍ مِنْ أحد. ولا قُوَةَ مُكْمَسَبَدِ ولكنة بالعِلم الذاتئ والقُؤةَ الذاييّةء لأنْ مِنْ عِلِْهِ يُمْتعَادُء ومِنْ 
به يُسْتَفَادُآيكْتَسَبُء لا يَبلُعْ أحَد] ذلك . 
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واحدٍ على غير تَغِْيرٍ في التوائْدٍ والتََاسُلٍ الذي جَعَلَ يهم . 
وكذلكَ جميمٌ ما يَخْرُجُ مِنَ الأرض النباثُ ويِنَ الأشجار الأوراُ في كل عام وفي كل سن يَخْرْجّ على جَرْيَةِ واحدةٍ 
وحن راع 0 اليم . بل على تقدير واحدٍ وميزانٍ واحد. دل أنهُ على تَدْبِيرٍ ذاثِ خَرّجَ» لا 
والرابع 0 في ما ذْكَرَ مِنْ تحويله إياهم ليوو "من حالٍ إلى [حالٍ]2370 دلالةٌ أنه لم يُدْدِ يُْشِئْهُمْ لأنْنْيِهمْء وَانَامن 
آنأ ين العالم يوام م إنما أنْشَأَهُ ولهمء وآنْمَا ألْفُسَهُمْ سَهِم لعاقبة. ل كا اق يام لاي ولك ء الذي ذَكَرَ في قوله // 


«ثمٌ يدك بَندَ ذُلِكَ ليون [المؤمنون : 6] لكان ينْرَكُهُمْ على حالٍ واحدقء ولا يُحَوّلْهُمْ مِنْ حال إلى حالٍ. 
فإذا حَوَلَهُمْ وَلْبهُمْ مِنْ حالٍ إلى حال دل أنهُ لا لِلْمَرتِ الذي ذَكْرٌ خَلْقَهُمْ خاطّةً بقوله : «ثم إثَك بَنْدَ ذلِكَ/ 4ه -1/ 6 
ينونه ولكن لعاقِبَة تُفْضصَدُء وهي "© البقاء الدائمُ [الذي]”*' لا فناء فيوء وهو [ما]”*" ذَكرٌ: «ثرّ إن يوم الْبَدمَةٍ 


ليا 
وما // 


تبعثرت + [المؤمنون: ]١1١‏ . 


تجح 2 


ا( 
والثالث”": فيه دلالهً تَذيهِ لوج اللي جمبعا تالجم م مِنْ أوَّلٍ أَمْرِهِمْ اا ا 
/ 
// 
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(0 ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل رم. (7) من م. في الأصل: الدم. (5) في الأصل من العلقة من النطفة» في م: من النطفة و 
المضغة. (0) في الأصل وم: على. (5) في الأصل وماارء في الاصل وم: حال. () في الاصل وم: ومكتسبة لا يبلغ. (9) في الاصل 
وم: ر. (0) في الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: وتقلب. )1١(‏ من م ساقطة من الأصل . (1) في الأصل وم: وهو . (14) ساقطة من الأصل وم. 
(0) من مء ساقطة من الاصل . 
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وقولّهُ تعالى : «ذٌ أنه لما مَزّ» أما [أهل]”'' التأويل فَمِنْهُمْ مَنْ قال 0 ا 
وغيرِه. ٠‏ وقالٌ بعضهُم : إنباثُ الشُّْرٍ ونَحْرُ وهو قولٌ قَتادّة وغيرِِ [وعَنٍ الحَسَنٍ وغَيرو]! “: ذَكَرٌ أو أننى 
| وجائرٌ أنْ يكون تَولّهُ جد أَأئهُ عَلمًا كر غَيرَ ما قال هؤلا بع رن شان العم ووز اند 


0-١ 


0 


ا( 
ا 
دلالةُ [ذلك]”” لأنة أخْيَّرٌ أنه يُقَلَبُهُ شيئاً واحداً مُضْمْتاً: به هذه الجَوارِحٌ والأعضاء. إنما يكونٌُ فيه آثاذها لا أ 
ليس لجَوارِحٌ يكو عيئهاء 
بْرَكُْبٌ فيه أعْيّنَ المججوارح والأعضاء حتى يكونٌ إنساناً . فذلك هو إنشاءٌ خَلْقٍ آخَرَ سي 0 
ا( 
0 


تركيب ما ذَكَرْناء والله أعلّم . 
ومَنْ يُنْكِرٌ خَلْقَ الشيء لا مِنْ شيىء أو يقولٌ بِقِدَم العالم» ٠‏ إنما يُنْكِرٌ ذلك لما لم ير في الشاهدٍ صُنْمَ شيء لا مِنْ 
شي فَيْقَالُ لهُ: وهل رَأيتَ إنشاء شيء مِنْ لا شَيءٍ على إتلافبٍ الأصل حتى لا يَبْقَى له أثرٌ. فإذا لم تر هذا في الشاهدٍء 
وقد رَأبِتَ في الغائب إنشاء انهل جرم قد طش اي اكز نا عاو مدل لاسر 3 )0 
1 


0 


حمانا 


#ج 


العلَقَةٍ تصيرٌ مُضْنَةَ على إتلافي العَلَفَةٍ فيها إلى آخِرٍ ما ذَكَر. كل ذلك مُنْشَاْ مِنْ آخَرَ. إنما كانّ بَعْدَ إتلافٍ الأصل. كَبَلَا 
دلا" ذلكَ أنَ عَدَمَّ الإنشاء في الشاهدٍ لا مِنْ شَّيءء لا يَدُنُ على عَذَعِهِ في الغائب أنه حينَ”* نَدَرَ [على]"' هذا يَقْدِرُ على ,رز 


04 


كُلهِ. 


تت 


نري 


ونولّهُ تعالى : طَتَبَرَكَ أنه أحْسَنُ حْسَنُ التو بِنْ الناس مَنْ يَسَْدِلٌ على أنه إذا لم يكن سِواءُ خالقاً لم يكن لقرله: ا 
سن ليتع مَغْنّى قوله: لوت أرَحَمٌ البّصِرت» [الأعراف:١15‏ و...] وقوله'": «وَأتَ 521 لكيه 
[هود: 45] ونَّحْوو. وإنما قال هذا لِما يكونُ سِواهُ رحيماً حكيماً كريماً» فأخيرٌ أنه «أكك] نويه ر « احم الببيت> . ,ل( 
قَعَلَى ذلك ما قال: طحن لُلَئِيِنَ>. 

ولكنْ جائرٌ القول بمِدْلٍ هذا عند الناس على غَيرٍ إثباتٍ آخَرٌ سِواهُ في ذلك حقيقة. وهو يُخَرّجّ على وجوو: 6 

أحَدها: «ِأحََن الَْنِقِيَ لَِْتِنَ مِمًا تَنْسْبِونَ أنتُمْ إليو» وتَجْعَلُونَهُ خالقاً عندَكُمْ كقوله : تع إَِّ اله » [الصافات: 941]. 
فإبراهِي” البو ااي ا ل ارو اولكن على ما سَنُو هُمْه ونسَبوا الالوهية إليو. 6 

ا 


-ت- 


و 
لهل 


سم - 


بجح 


03 


/ وكذلك فول موسى حين” ''' قال: لَرَظرٌ إك إِلهِكَ الى للك عََْهِ عاكنًا» [طه : /91] على ما عَندَهُمْ؛ ليس على تَسْمِيَةٍ 
ْ الآلهَة له حقيقةً . 
/ دل ما ذَكَرْنا على أن تَسْمِيةَ ما ذّكُرَ وِكْرَهُ يجورٌ؛ وإِنْ لم يكن هنالكَ سواه إلهاً خالقاً. وكذلك وله : «ننا تمتو حَتَمَدُ | 


لنمِنَ» [المدثر:48] ليس على أنَّ لهم سُفّعاء. يَشْفَعونَ لهم » ولكنْ لا شُمَعاء لهم . فَعَلَى ذلك ما ذَكرْنا . 
والثاني : تأويل طأَحَسَنْ اتِنَ4 أي لو جار أن يكون خالقٌ آخَرٌ سِراهُ لكانَ”' هو أحْسّنٌ الخالقيّن. , 
ولكن لا يَجورُ. وهو كقوله اٍلو أزاة مه أن بد ولد سين ينا بخ ما يككآ» [الزمر: 4] أي لو جارٌ 3 

وَلَدأْ لاططفى ممًا ذكَر. لكن لا يَجِورُ. وكذلك قولهُ: طِلر أَرَدمَ أن تََِدَ َو لَتحَذْهُ من لَدْنَا > [الانبياء: ان قيار ) 

أن يكونَ كذا لكان كذا ليس على أنه يجورُ أن يكونَ . وكذلكٌ قولَهُ : هما عمد أنَهُ ين ور وما كات مَمَمٌ بِنْ إِلوْ إن َدعَب 

كل لم يما اق الآية [المؤمنون يي لو جار أنْ يكونّ معهُ إلهٌ لَدَهَبَ بما ذَكَر. لكنْ لا يُجورٌُ. َعَلَى ذلك فَولّهُ : ) 

<سَبَارَكَ أنَّهُ أَحْسن للقن م4 أي لو جار أنْ يكرنَ هنالكٌ خالقٌ غَبرُه لَكَانَ هو أحْسَنَ الخَالِقينَ. ولكن لا يَجورُ. 0 

) 


المُرَفْق . 
والثالث: ذَكْرَ َس تنه لما أن العَربَ تُسَمّي كل صازِع شيء خالقاً . َحُرّجَ الذّكُرُ لهم على ما يُسَعُويَه؟1) | 
١ 8‏ 


عت 


ا 


تجح 


ي 
تامف 


ححدع 


)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الاصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كل. (0) في الأصل وم: حيث. 
/ اي ١‏ ل 9) في الأصل وم: و. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (ة) من م في الأصل: الذين. )١(‏ في الأصل وم: ا 
حيث. (1) في الاصل وم: لكن. (5) في الأصل وم: يسلمزة 


: 
إل 


لح بت #جح جح جح جح مجو مجح مج 2 جه 22 لله و2 لله 2 جه 


بجح جح 2 2ج مرحت جح 22 


-- 


---5 


بح 


0 


م 


--- 


حي 


1 
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الآيات 15 ١/‏ ؟؟ - سورة المؤمنوق لض ا 


هم ليس على حقَيقَةٍ الحَلْقٍ لِمَنْ دونَهُ كقولٍ عيسى حيّن''" تال «أنه آناقٌ تحكم يت الييو» [آل عمران: 49] أو أن ذَكَرَ |5 
أنَّ العالّمَء أصلَّهُ مِنْ أربع طَبائِمَ : مِنْ الحرارة والبُّرودةٍ واليبوسَةٍ وإلرْطوبة. 

أو يكونُ كقولي'" بَعْضٍ الفَلاسِفَةٍ :إن العالّم.أصلْهُ مِنْ أربع أو مِنْ حَمْس: مِنَ الماءِ والأرض والنارٍ وغَير. 

فَأَخْبَرَ أن ليس كذاء ولكنْ هو خالِقُهُمْ لا مِنَ الأشياءٍ اذى اا و 

وعلى قولٍ مَنْ يقولٌ: إنة [لو”" يكونٌ غَيرُهُ خالقاً لكان الْحَلْنُ غير دالٌ على الخال 0 
لِمَْرِفَةٍ الخالي. فلو كان غَيرْهُ خالقاً لكان الخَلْقُ غَيِرَ دالٌ على مَعْرِئَةٍِ الخالتي لأنهُ قال: لآم : جما بيد شر خلا كَمَلْقد عبد َس 
لَنَ عتم [الرعد: ]1١‏ 

بر أنه لو كانّ سِواهُ في ذلك لتاب الخَلْقُ عليهم ٠‏ فإذا تَسْابَهَ لم يكن سَبَباً لمَعْرِكَةِ ما أخبّرَ في إثباتٍ عَدَدٍ الآلهةٍ 
كقوله: «ومًا كات مَمَمٌ من إِلدِ إن لحت مل لم يمًا يما حَلَقَّ» [المؤمنون:١4]‏ فإِذنْ بَطلَ هذاء ولم يَجَرْ عَدَُ الآلهة و إثباتُ 
2١‏ لكي اتوي الخو سان الزود [النيكرلاها 7" 
[الآيتان 10 179 ) وقوله تعالى: طم إتكر بنذ كَلِكَ ليوْة4 <ثّ دم بَنَ امد يمَتُرت 4 قد ذَكَرْنا فيما نَقَدّمَ أنَّ 
المَقُصود مِنْ حَلْقٍ هذا العالّم لم يَكْنِ الإمانة والإفناء» ولكنّ [المَقُصودَ]”*' عابَةٌ؛ تُتَأْمْلُ وتُقْصَدُ حينَ”"' قَلَبَهُمْ مِنْ حال 
إلى حالء ثم لم يَنْرَكُهُمْ على حالةٍ واحدة. 

فلر كانّ المَْصودُ مِنْ خَلْقِهمُ المَناءَ والهّلاكَ؛ لا غير لَكانَ تَرَكَهُمْ على حال واحدء ولم بُقَْبَهُمْ مِنْ حال إلى حالٍ. 
نَدَلَّ التّحُويلٌ وَالتَّقْلِيبُ مِنْ حال إلى حالٍ على أنَّ المَقُْصودَ مِنَ الِخَلْقٍ العاقبةٌ على ما دُكَرْناء والله ألم أنة أخبَرَ أن 
حَلْقَهُمْء بلا عاقِبّق» يُفْصَد بهاء عَبَثْ حينَ”" قال: «أنَسبَبْْ أَنَمَا حَلفْنَح عَبَئَاه [المؤمنون: ]١١9‏ صَيّرَ حَلَْهُمْ لا 
حو ل متا وق في أخذى: ل تك كل قت عل الي الل . ليحرل به راب 

ل اث تلك الما بض علا بغ ااحكام لبا بلا تل يرث لهاء م يفل لك لق ال 
لِلْمَناءٍ والهلاكِ خاصّة عَبَثٌ ولَهْرٌ. وعلى ذلكَ بنَاُ البناء في الشاهدٍ لا لِعاقِبة ومَنْفَعوَ ولكن لِلْهَدْم والنّفْضٍ سَفَهُ ولَعِبٌ. 
لدلك ُلنا: إنَّحَلْنَ الكل لا ِلَْثٍ خاصة» ولكن لما كر من قوله: طق دي نم اود ث” َم » أي تُحْيونَ. 

قال القُتبِيُ [في توله : «رَلَتَدَ َلَفْنَا الإنسدنَ ين سُلَطَ ين ين [المؤمنون: 0]]17© يُقال لِنْوََدِ : سُلالهُ آييوء ولِلْحْمْرِ 
سال ويُقَالُ : إنما جَعَلَ آدَمَ مِنْ سّلالَةٍ لأنهُ سُلَ مِنْ كل تُرْبَة . ْ 

وقال أبو عَوسَحَةَ: السَّلالَةٌ : الخالصٌ مِنْ كُلّ. قال أبو مُعاذٍ كر ةقر لني عا . وقال 
لقثي : المُضْعَةُ اللحمةٌ الصغيرة؛ سُمْيْتْ بذلكَ لأنها بِقَدْرٍ ما يُمْضَعُ كما قيلَ: عُرْقَةٌ بقَدْرٍ ما يُمْرَتُ. وقولة: جف كار 
0 أي لكام ن ري ز]””'؟ وهو الرّحِمٌ أو الصّلْبُ» أيْهما كان فهو ما وَصَفَ. 
وقول تعالى : رَلصَدْ حَلَقََا تَوَفَكدٌ سَبِمّ طَراِقَ» قال بعضّهُمْ : سَيْمَ سمواث. وقال بِعضُهُمْ : سَبْعَة أفلاكٍ. 
يَذكُرٌ هذاء والله أعلّمُ؛ أيُّهما كانَ السمواتٍ أو الأفلاكٌ التي جَجعَلَ لأ 00 الكَلْق ولِحَوائِجِهمْ لِوَجِهَينِ: 
أحَدُهما: يُخْيرٌ عَنْ تُذرَي وسُلْطانِه وغَِاه آنَمَنْ َدَرَ على حَلْقٍ ما ذَكَرٌ وإنشائه بلا سَبَْبٍ قادرٌ على إنشاءٍ الحلْقِ لا مِنْ 6 


جد 3د قفن 2 بو يجح يجسر د يجحر يبس - ا د د 2 


7 


آي 


سي 5 . 


. 
للا 


(0) في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: لقرل. 0 (4) في الأصل وم : الذي ذكرناء. (6) ساقطة من الاصل 
وم. (1) في الاصل وم: حيث. (/) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل رم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: 
مكانا حريزا . ٠‏ (00) من مع في الأصل: الآمر. 


- 


ل 


7 تت 0 وجي جه جه ججح 2-7 جحت لج يحصيحه 
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8 


م 


والثاني : أن مَنْ قَدَرَ على هذا يَقْدِرٌ على بَْتِهِمْ وإحيائِهمْ بَعْدَ الموتٍ. ٍ 
قال القت : <سَبّمَ طَربِقَ أي سَبْعَ سمواتء كل سماء طريقَةٌ ويُقال: هي الأفلاك؛ كل واحدٍ طريقٌ. وإنما - 5 
طرائِقٌ لان بَمْضَها قوق بَمْضِء يُقَالُ طارَقْتُ الشية إذا جَعَلْتُ به بَعْضَّهُ على بعض. ويُقال : ريش [الطائِر] ('؟ طراتق. وغيرَهُ ا( 


--- 


0 


سم 


د 


قال: طرائقٌ أهواء مُحْتَلِفَة. 


وقولُهُ تعالى : «وما كا من للق عَفِِنَ4 أي لم نَخْلْفهُمْ على جَفْلٍ/ 554 - ب/ مِنَا بأحوالِهمْ» ولكن على عِلْم ما بور( 
بذلك. . ولا يُحْتمَلَ أن يكن حَلقُهُ يَاهُمْ على علْمٍ من ثم يَخْْفهُم لْقناءِ لا للعاقبة َه نتَأْمَل . لاعن تتز ماني الشامد )) 
فإنما يَفْعَلُ إِمَا لِلْجَهْل أو لِحَاجَةٍ والله يَتَعالَى عن ذلك كله أو يكونٌ تولهُ: ظوَبَا كا عَنِ لان غَنَِيَ» خَلْقَ ما ذَكَرٌ. أى ) 
إذا عَرَفُ ويا 
وا اا . فإذا تَبَتَ [هذا ثبَتَ]'" البعثٌ والحيات» والله أعلّم. ُ( 


وقول نعالى: ٍِدَأنا ين لَك ما مده قال بعضُهُم : <َبقدَرٍ» بِعِلْم ما ٠‏ وقالَ بِعضَهُمْ : ما تَمَعٌ لهم 


الحاجة رامنا . وجائرٌ أنْ يكونّ تولَهُ : <بتَدَرِ» أي مَعْلُوم مُقَذٍ لا يتَقَدُمُء ولا يَأَخَرُ ولا يَرْدَادُ ولا بَنْتَقِص . 00 
على ما قَدَرٌ. وكذلكَ جميمٌ الأشياء. 


د 


0 


جه 


9 


حك 


ل 


( مو 110 مم ا سا ٠ ١:‏ 2 0 ع8 5 
4 وقوله تعالى : «فَاسْكَتَةُ فى الْأرْسٍ» يَذَكُرُ هذاء ويُخْبِرُ عن قُذْرَتِهِ وسُلْطَانِهِ أن مَنْ قَدَرَ على اسْيَئْرَالٍ الماء مِنَ السماءٍ ( 
/ يقِرُ على البَْثِ وعلى حلت الشيء ء لا مِنْ شيء» إِذ لا أحَدَ مِنَ الخَلائِقٍ يَقْدِرُ على ذلك إلا بالجيّلٍ التي عَلْمَهُ الله. الك ١‏ 
أ يقول: : إنة حينَ!؟' جَعَلَ مَنافِمَ الارض مُنْصِلَةٌ نافع [السما ج]””' ومنافمَ السماء ]20 بمنافع الأرضٍ [مَعَّ بُعْدِ]! ا َُ 
| يَِنّهُما دَلَ انصالُ مَنَافِع آحَدِهِما بالآحَرٍ مُمَ بم ما بَيْنّهُما على انّ مُنْشَِهُما واحدّء ومُدَبْرَهُما واحدٌ عالمٌ بذايه . : 
1 وقول تعالى : <وَإنَا عل دما يو وروت كقوله جقل أَرَمَيم إن أ جيه سْبَحَ مور عورا الآية [الملك 5 / 
قيقع ٠)‏ وقولة تعالى: تدأ لكر بي» أي بالماء «جَتّقِ ين يِيِلٍ وَأعْتِ» أي الكروم [يُذَكْرُهُمْ يِعَمَه]0 التي ١‏ 
1 النكها علي من انمد الذي بواسياة الأبدان والاتاء جنا لتتاري بد شق و 6 
/ وقولُهُ تعالى : <تأنَأنا لكر بيه > نت ين ييل وَأَْتب لك نبا مره ره ويئبًا تون وإنْ كان قولهُ: <لَكْد نبَ» أي 04 
في العاسين ”دك انه الناها نا لوقه أكيا» ند شك لاني حَنِيفَة”''"» رَحِمَهُ الله؛ أن مَنْ حَلَف آلا يكل فاكهَةٌ ا( 
“ فاكل ِنْبا لمي يَحْنَثْ لأله”"'' ذَكرَ النَخِيلَ والأعناب» وَذَّكُرَ فيها الفواكة على جَِدَوَء وان كانَ يَمِْي به النّخيلَ والأعنابَ» ر) 
- فيس فيه حَجةٌ له. 6 
.0 4 هله 22 م 0 #اي # 0 
1 وقولهُ تعالى: <وَسَجَر عَم ين ملُور سَيِئَ> أي أنْمَأنا لَكُمْ أيضاً شَجَرَةَ في طور سيناء. ) 


ثم الشجرة التي تكونُ في الجبالٍ» لا صُنْعَ لحل في إنباتهاء وما يكونُ في الجنان والبّساتينٍ نما يكونٌ بإنباتٍ 
الحَلْقٍ. ٠‏ ثم أضاف كِلَيهما : ما يكونٌ لِلْخَلْقِ فيه صُنْمٌ ٠‏ وما لا يكون. دل إضافةٌ ذلك إليه كلّهُ على أنَّ لله في فِعْل العبادٍ 
صَنْعاً]2"7 و وأنْ جميع ما يكونُ إنما يكونٌ بِصُنْعِ من ولُظف ويُذَكْرهُمْ نعم الله التي أنْعَمَها عليهمْ مِنْ إنشاء الجنانٍ لهم 
والنخيلٍ والأعناب والقَراكهِ التي دَكْرَ لِيَسَْأَدِيَ بذلكَ شكرّةُ. 
ونيد دلالة ده وسُلْطانه حين”"' أنذا الشّجرة» وأخرججها من الله وهوأمَدُ الاشياء وأضلبها ٠‏ ثم انّه]]**" في تلك 
الشَّجَرَةِالدهْنَّ» وهو ألْيّنُ الأشياء وألْظمُها . تيبر أن [م]0* “قدرعلى إشراج ألين الأشياء ين أسدّها وأضليا لا يشجزة فيء 
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تت 
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ل 
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١م ساقطة من الأصل وم. . (7) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) أدرج بعدها ني الاصل وم : أن يكرن. (5) د ني الأصل وم: حيث. (5) من‎ )١( 
. ساقطة من الأصل . (7) ساقطة من الأصل وم. (7) من م. في الأصل : لبعد. (4) في الأصل وم: يذكر نعمة الله. ل حيث‎ 
في الاصل وم: : الله في فعل العباد صنم. (؟1) في الاصل وم: حيث.‎ )1١( من م١ في الأصل: : يرسف. (1) في الاصل وم: حيث.‎ )١( 
ساقطة من الأصل وم. (6) من م. ساقطة من الاصل.‎ )14( 
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الآيات ٠١‏ - 5 أ '؟ - سورة المؤمنوة : كنا 


وفبه أن لا بأ يقران شيء إلى شيو» فَيُؤْكَلانِ(' جميعا. » وضمٌ بَعْضِهٍ " إلى بَعْض» َبِجْمَعٌ في الأكل حينَ”" قال: 
0 ِالدهْنِ و رصخ للا اط 'كلِينَ» وهو الإدام. : 

ثم تلفت في قوله: «طور سيآ قال بِعضَهُم : الظورٌ الجَبَلُ بالسْرْيائْية» والسّيناء الحَسَنُ بِالحَبَّشْيّة . وقالّ بِعضُهُمْ : 
امور الجَبَلُ وما ذُكِرّ والسّيناء الشَّجَرَةٌ الحسناء. وقالَ بعضّهُمْ : الظُورُ هو الجَبّلٌ الذي كُلْمَ الله موسى [مِنْ جانبي]9© 
وأوحَى إليهء والشَْجَرَةٌ الزيتوتّةُ. وقال بعضُهُمْ : السّيناءُ الججارةٌ. وقال بعضُّهُمْ: الظورٌ الجَبّلُ» والسّيناءً المُبارَكُ بما 
أرحِيَ إلى موسى . وفالَ بعضُهُمْ : العُلورٌ الجَبَلُ والسّيناءٌ شَبجَرٌ حَولَهُ. 

وفي حََرْفِ ابْنِ مسعودٍ وحَفْصَة لسرن الدهنّ ميخ لَلاَكِينَ4 . قالَ بِعضَهُمْ: تُخْرِجٌ 
دمر قال أبو مُعاذ: أنْبّتَ النَّاتُء ونَبّتَ لمان كَقَولِكٌ: أسْرّىء وسَرَى. وقالَ زهيدٌ: 


[رَأَيِتُ ذَّ دوي الحاجاتٍ حول بود قَطيناً حعى]** إذا آَنْبَسَ ج90 
يهم لهم لبَفْل 


قال الكسائيٌ : قول: خَرَجْتٌ بِزيدِ» وَأَخْرّجْتٌ زيداً. ولا تقول: أَخْرّجْتٌ بزيدٍ إلا أنْ تقول: حرجت بزيدٍ عَمْراً. 

قال المُتبنُ : <تسبن الآكِينَ» مثل الصّباغ كما يُقَالُ: دِبْمّ ودباغ”"©. ولِبْسٌ ولِباسٌ. 

وقالَ أبو عَوسَجَة : لسغ لْلاَكِينَ»ه أي الصباغ؛ وهو ما اطْطَبَعْتَ به مِنْ شيءء أي عْمَرْتهُ فيو. 
وقولهُ نعالى: «رَنَ لك في الم لَه شك هنا فى بوبه وفي” سورة النحل : ليِنا فى بطري 
[الآية:1؟] قال بعضُهُمْ : إنما ذكَرَهُ على القَرْدِ والوّحْدانٍء وفي ما ذَكَرَهُ على التَنِيثِ [أرادَ بو]"2 الجمْم . وقال بعضّهُمْ ني 
ما ذَكَرَهُ بالتذْكيرٍ أرادٌ به جنْساً مِنّ الأنعام : : <قمٌ يِنَافى» بُطرنهء وهذا أشْبّهُ. وقد ذُكرّنا هذا فيما تَنّدَم- ثم قرلَّهُ 
تعالى : جد لكاي الاك ليرَا» ر لجة”'' العبرَةٍ فيها مِنْ وجَهَينٍ: 

[أحَدَهُما]”'“: ما قال بن عباس » وهو ما ذَكَرَ يق ين بن ذَربٍ وَدّ ره الآية [النحل :55] ففي ذلك عِبْرَة ودلالةٌ على 


وَخدائيه و ربويييه وعِلْمِهِ وقُدْرتِه وتَذْبِيرهِ ولطلقف إِذْ ليس شيءٌ منها إلا وفيه” "'" دلالةٌ وَحَدَانته و رَبويييه ودلالهٌ عِلَْمِهِ 


2 22-2 


وَقُدْرَتِهِ وتذييره. 
[والثاني]97" : فيه أنه لم يُنْشِمْ هذه الأنعام لأنْفْيِهاء ولكنٌ أنْشَأها للبَشَرٍ حي340 أخْبرٌ أنه سَخرَها لنا ليَمْتَحِنَهُمْ بها . 
ثم التلِف في الأنعام : قال مُقَايِلُ الأنعامٌ كل شيء يُؤْكَل لَحْمُهُ ويُشْرَبُ لَبَنَهُ. وما لا يُؤْكَلّ لَْحْمُة ولا يُشْرَبُ لبَنَهُ 


قَلِيسَ مِنَ الأنعام . وقالَ أبو مُعاذٍ: إن من الأنعام ما لا يُكَلُ لَْمُةُء ولا يَثْرَبُ لبَه. وقالَ بعضُهُمْ : الأنعامُ كل بَهيمة حتى 
الوحششٌ ولاك راان م هي”*1" الإبلَ ولكنا لا نَعلَمُ حقيقةٌ» إنما هو اللسانٌء فهر على ما يُسَمّيهِ أهلّ اللسان. 


وقوله 0 ول با متف كُدِيرَة» قيل: مِنَ الحُمولَةٍ وغّيرهاء وقد ذَكَرْنَا هذا في سور النحل”*". 
83 ا 0 
ا 
وقونة تعالى: طَوَلْقَدْ رسلا نما إل قَرْيِه- فََالُ يمر أعبدُوا أنه ما لكر مِنْ بد حَبه» يُرَدْدَ فك أنباء أولي 
مر ا ا 
نُومَهمْ؟ كيت صَبَرَ أولو العم منَ الرّسْلٍ على أذّى ُومهمْ ول ذِييِهِمٌ [ياهم لم ليُعايل”*" هو قومَة مِثْلَ مُعاملَِهِمٌْ: ويَضْيرٌ على 


() من م0 في الأصل: فهر كان. () أدرج قبلها في الاصل وم: : بعضهم. (©) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) من مء 
أ ساقطة من الأصل . )١(‏ انظر الديوان ص ١١١‏ . (”) الواو ساقطة من الأصل وم. . (4) الواو ساقطة من الأصل وم () في الأصل وم: على. 

)٠١(‏ في الاصل وم: ووجه. )1١(‏ في الأصل وم: رجه أحدها. (05 في الأصل رم: و فيها. 00 في الأصل وم: و. (#) في الأصل رم: 
| دق (8) في الاصل وم: هو. (15) في تفسير الآية357. (97) في الأصل وم: يقظانا . (ها) في الأصل وم: ليتعامل . 


2222-8 لل حر 


رك عو و جو ع ا ا ا جح ا 0 ع 6 __ 


2 


ريج ملح ججح مج جه مجه لت جحي دتت- جح #حح جا يجمه يج 


وده جه سا جاه 2 حي حل لحلل 0 ص 0 للالل212 2 2 لل تر 


/ ليق ا ؟»" 2 سورة المؤمنوق | الآيات 77 ب 77 


أل أذى توي مثلَ ما صَبرَ أولتك على أذى قومهم وتكذييهم ليام . لهذا ما يرَدْدُء ويك رْرُ أنباءَهُمْ عليه ويَعْرِفُ قومٌه أيضاً ألا 
1 عي د د بل العاقبةٌ تَصيرٌ له ععلى ما صارّث لأولي العَزْمٍ م مِنّ الرسل لا لِقَرِمِهِمْ الله 


ع 


1 تعالى : «أفلا تنّْنَ» يَحْتَمِلَ وجوهاً: 
أحَدُها: «أتلا تنَتْونَ4 مُحَالَقَةَ ا؟. 
[والثاني : «أفلا تنّْيَ4]”" مخالفة رسوله؟. 


[والعالك]202 : جأنلا فو عبادة غير الله؟. 


حصانا 


يج 


(والرايغ": جأئلا 0 عذاية وَنَقْمَنَهُ هُ وَوَعِيدَه]" . 
8 2 


حصانا 


وقولَهُ تعالى: م مو ن تسل يكم »> هذا الذي 
ار هر تماقف لانهم قالوا: إنه «بن مِندَكٌ ريد أن يَقَضَّلَ َلتِسكُْ» بما ادَعَى مِنَ الرسالةٍ والإجابة إلى [م]90©) 
دعاهُمْ. ثم هُمْ أعني الرَّؤْساءَ منهمْ والقادةً ادّعَوا لأنْقْسِهِم المَضْلَ بما اسْتبّقرا همْ التَّقْلَةَ وظَلّبوا منهُمٌ المُوائَقَةَ لهم 
رالإجابّة: وهم بَشَرٌ أمتالهُمْ . فذلك تَنافُضٌ في القولٍ. 
ثم أقَرُوا بمَفْضِيلٍ بعض الخَلْقِ على بعض0» وعَرَّفوا قُْرَةَ اللو على ذلك حينَ”" قالوا: طول كك لله آل تتبكة»ه 

َمَنْ!* قَدَرَ على تَفْضيلٍ/ 08 -1/ [الملائكة على البََرِ در على تَفُضيلٍ]؟2 بعة بعض البَشَّرٍ على بَعْضٍ. ثم بر عن نوج أنه 
يبا اتقو, نَ الرسالة الل عليوم؛ ولكن يريد نضح لهم والإشفاق عليهم حين””' قال : جلا يَعَتَوُ مسي إن 
ردت أن أتصّح لك »> غود :4" وقال: إن أََاكُ عَلَيَحْمْ عَدَابٌ بور عَظِيمِ» [الأعراف:04 والشعراء:8١]‏ وقال230: 
ع عَذَابٌُ يري 3 ِنَمٌ كن عَذَابٌ بور عَظِيمٍ» [الشعراء:484١]‏ ونَحَْوَ ما قالَ أَخبّرَ أنه إنما أراد النْضْحٌّ وَالشَفْقَةَ لا 
التَفُضْلَ الذي قالرا همْ 

وقول تعالى : جما سَمِعْنًا يبندًا يه ءابنا أنه هذا قولَهُمْ وقد كَذَّبوا في قولِهمْ . 


وقولَهُ تعالى: طإنّ هُرَ إِلَا ربل به جِنَدَ »قد عَرَفوا أنهُ ليس به جنوٌ [ولكن أرادوا التَلْبيِسٌ وَالتّمُوِيةَ على 
1 مورِهِمٌء وعادى الرُؤّساءً منهمْ والقادة» ويقولون : ما يَفْعَلّ هذا إِلَا لجنون]””'' فيه وآفةٍ 
أصابَئْهُ في عَمْلِهِ ولا عَرَنوا همْ في أنفسِهمْ, أعني القادة» أنه ليس بِمَجنونٍء ولكن أرادوا التّمْوِيهَ على تَرمِهمْء ثم قالوا: 
لِفََريصُوا بو. حَقّ ينه لسْنا ندري ما أرادوا بالحينٍ: أردوا الموت أو وقْتّ ازْتفاع ما قالوا فيه مِنَ الجنونٍ أو أرادوا وقناً 
آخْرٌ. 1 

قال مقايّل: «رريدٌ أن بََِتَلَ مَيِكُمْ» بالرسالة وليسّ عليكُمْ فضلٌ في شيءء قَتَتبِعونَه . وقولة : نا سَمِعَنَا بذاك 
0 بِعشهُع: 4 بالعذاب «ف بآ وين ويُقال: ما سَمِعْنا التوحيد يي ابن وين كما يَدْعْر نوحٌ. 
| وقولَهُ تعالى: رت أنسّف يما حََوْدِ4 لم يَدْعٌّ عليهمْ بأوّل ما كَذَّبواء وإنما دعا عليهمْ بَعْدَ ما يس مِنْ 
ا ا 1 

وقالّ أهل التأويلٍ: : انْصُرْني ِتَحْقيقٍ ما وَعَدْتَ لهم ِنَ العذاب» بأنهُ نازلُ بهمْ في الدنياء وعذابهمْ بما كُذّبوني في 
ترق بان الات نازل بهع قن الدليا: أو يكونُ قولَهُ : لأسف يا كَدَوْنِ4 أي اجْمَل لي الظَفْرَ عليهم بالتكذيب ونَخوو. 


ا 


4 


حم - 


0 


46 


انا 


-- 


01 


حت - 


2 


2 


1 --- 


3 


1ن جه 


4 


| (0 في الأصل وم: يظفرون. 0) في الأصل وم: و. 9() في الأصل وم: أو. (4) في م: أو. (5) من م. مدرجة قبل: أو «#أفلا تتقورن» عبادة 
غير الله. () من مء ساقطة من الأصل . 7) في الأصل وم: حيث . (4) في الأصل وم: فإن. (9) من م ساقطة من الاصل . )١(‏ في الاصل 
وم: حيث. (01) في الأصل وم: 0 (07) في م: حيث . . (00) من م ساقطة من الاصل . 
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/ الآيات /؟ - ٠١‏ ) سهرة المؤمنون [ 4 ١‏ 


سس معدم 


وقوله تعالى : <تَأَرْسبِمَا له أن ستع الك م41 قال بعضّهُمْ : بِمَنْظرِ منا. وقال بعضّهُمْ: بِمَرأى منًا. ا 
7 صلواث الله عليد؛ ظن لما أمر تاذ اقل أنهم لا بتركونة أن يد القلك؟ فاغيرَ هو انك ليه 
ا لا 


را 


وه يي ل 


/ وقولهُ تعالى : طمَإِدا جنا 3 وار 2 أي إذا جاءَ الموعودُ بأمرنا «ركارَ التَيُْو > أو أنْ يقول: إذا جاء وقتٌ 3 

6 أمرنا بالعذاب» وفارٌ ما ذُكَرَ أي َرّجَ الماءُ مِنَ النْررِ وظَهَرَ.‎ ١ 

/ دقو تعالى : تسيلف باك قيل: أدْخِل فيها. يُقَالُ: سَلَحْتُ [وأسْلَكتٌء وهر مِنَ]”'" الإدخالٍ كقوله : اتلك ينك (// 
بيك [القصص/ 1*9 أي اذل . وتفسيرّط تَلللقف» ما ذَكَرَ في آبةِ أخرّى: طقلا أخِل ياك [هود: .]14٠‏ 

0 3 


؛©2 وقولهُ تعالى : «ين كل دين تنوه يَحْتَملُ أن يكونّ قولهُ : طانتو» نمت" لقوله: «ين حكُلٍ بيه بِنْ الذَكْرٍ 


و الأنتى. وجائز د أن يكوة قله : طمن كل رجن » أي كل زُوجينٍ عَدَدِينٍ لَونّينِ أبيضٌ وأسْوَهٌ وطبّبٍ وخبيثٍ. رقولة 


#ججس 


“© تعالى : «رأتتلك» آي اليل أمْلَكَ أيضاً في السفيئة. ا( 
/ وقولُهُ تعالى : إلا من سبق 12 عكتِ َيِه الول بالعذاب والهّلاكِ؛ وقد ذَكَرْنَا هذا في سورة هوو9) : 
4 وقولهُ تعالى: ودلا يتن للا عام ؤت الخليت نه . قال قاتلونٌ: : إنما نهاهُ عنْ مُحَاظَبَيِهِ في الذِينَ ا 
/ لّوا حينَ قالَ: «إنَّ أبن مِن أملي>ك [هرد: 45] نهاه عَنْ أنْ يَسْأَلَّهُ. فإ كان على هذا فَفَولهُ : «ولا ميتي » أي لا | 
00 


تُراجِمْني في نَجَاتِهِمْء والله أعلم . 

ل وقولهُ تعالى: ٍئَدًا سرت أت وب مَمَكَبه مِنَ المؤمِنينَ عل التق مَملٍ تلْمَد يه الى يننا مِنَ الَْر ِنَع هكذا 
الواجبُ على كل من أجَاء اله مِنَ الظلّمَةِ أنْ يَحْمِدَ ربَهُ على ذلكٌ» يَسأَلَهُ النّجاةً إذا ابل بهِمْ كما عَلّْمَ نوحاً أنْ يقولّ ما ذكرٌ 
ويَحْمَدَهُ على النّجاةٍ منهمْ. وكما قال موسى حينّ خَرَجّ مِنْ عندِهِمْ خائفاً : ظرَتِ ين ين لمر 4 [القصص »]1١:‏ وكما 
سألَتٍ امْرَأة فِرْعَونَ النّجاةً مِنْ فرْعَونَ وقوه حينَ قالث: ظإوَيقٍ ين فرعن ولد وين ين لمر الاين [التحريم: .]1١‏ 

ثم عَلّمَهُ ريه أن يَسْأَلَهُ الإنزال في مُنْرَلِ مُبَارَكِ حينَ”* قال : ويل رب لل مزلا يه ولت حر مويه . م 
يق" سِؤَالَهُ المُنْرَلَ المُبَارَاةَ - عب الشيزاع”"' والعسات وَعَمَل الساعات. ويَحْمَِلُ سوال المُنْرَلَ المُبِارَكٌ المَوَضِعَ 
الذي فيه السّعَةٌ والخخِضبُ على ما قَالَّهُ بعض أهل التأويل : المُبَارَكَ بالماء والشجر وغيره. فَإِنْ كان هذا ففيهِ دلالهٌ إباحة 
سُوَالٍ السَمَةٍ والخضب. والله أعلَمْ. 

زالآية )3٠‏ وقولة تعالى: ؤإنَ فى َكَ لَأَبَتِ ون كنا تين قال قائلون: قولهُ: <«إنَ في دَلكَ لبي أي [إنْ]””" في 
إهلاكِ قوم نوح وإغراقِهمْ لآياتٍ لِمَنْ يَعْدَهُمْ «وإن كنا يتين بآياتٍ تَمَضّلاً هنا وإحساناً سِرَى ذلكٌ. ويَحْتَمِلُ وَجْهاً آخَرَه 
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6 وهو أن قولهُ: طون كنا لين بسُْوَرٍ الآياتٍ التي كانت . /( 
/ وجائرٌ في اللغةٍ إِنْ بِمَعْنَى ما . ١‏ 

2 7 يا 
1 


يَحَْمِلُ وَجها آحرء وهو أن قولهُ: طون كا لْتين4 أي قد الام قبل إهلاكه إياهم . 
ولسْنا نَعْرِفُ ما حقيقةٌ هذا الكلام؟ وما مُرادة؟ والله أعلّم . 


3مه 


بت 


6 يُقال: : سَلَكْتٌ الحَيط في الإبرة» وأسْلَكتة . وقالَ أبو‎ ٠ «تأشاك نيا [المؤمنون:/ا١] أي أذخل فيها‎ 0 ١ 
(؛) في الأصل رم؛ حيث. (3) من م؛ في الأصل: الخير. ا(‎ 4١ في الأصل وم: : لعت. () في تفسير الآية‎ )١ ٠ في الاصل وم: © رهر.‎ )( / 
1 ساقطة من الأاصل وم.‎ )( / 
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وقالَ أبو عَوسَبَة: «وإن كنا لَمْتَنَ> هذا مِنّ الاْتلاء. أي اخْيبَارٌ. ومِنّ البلاء : لَمُبْليت2©90. 


[الآيتان 5١‏ 79؟) وقولهُ تعالى: «ذّ أَدَأنَا ين بمج يا مكرِن» عاداً وغَيِرَهُمْ «كَرسلنا ميم يسلا ييْمْ» قالوا هوداً أن 
ا ال ما لَك ين َه عرد أن توه جميمٌ الانبياءِ والرسل إنما بُِئوا بالدعاء إلى تَوحيدٍ اللوء وجَغْلٍ العبادة”" له. 


0 


وقولهٌ تعالى: «أنلا ون مُحَالَفتَهُ أو عبادةً مَنْ دونَهُ وجميمَ مَعَاصِيه على ما ذُكَرْنا مئْ قِبْل. 
[الآآية 25 ) وقولة تعالى : «وَدلَ العأ ين كمد كز كته كوأ ب 4 أي بابنت «مَأرتهمْ في التيو انيه قال 
بِعضُهُمْ : <ِدَأرقَتَهُمَ» أو بَسَظنا لهمْ في الدنيا حتى رَكبوا المَعَاصِيَ . وقالَ بعّهُمْ : الميْرَفُ امَك الطاغي. وقول تعالى: 
جنا هآ إلا ب نلك بعل مما تعلو مِنهُ ورب نا تَدْرَود> . 
[وقولهُ تعالى]”": <وَلنَ لمث جَثرَا يَنَْدّ» الآية. قد ذَكَرْنا في ما ندم أنهمْ تَناقَضُوا) في قَولِيمْ : ما 
دآ إلا بك دك إلى قولِهخ”: لبن لتر با يفك يد ينا لَروت؟» لما أنه مَتَعوا الأتباعً عَنْ أن يَعْبِعُوا 
الرسول”". ويُطيعو لانه بَشَرٌ مِْلْهُمْ ثم طلبوا منهمٌ الطاعةً لهمْ والاتّْْاءَ في أمورهِ» وهم بَشَرٌ أمثالهُمْ . فذلك تَنَاقُض 
في القولٍ وفساد. 
وقوثة تعالى : ليو أكؤ إذا يم وك ا وَعطلما نَم عُيْتَ4 © مَنَاتَ عيَاتَ ما وُعدُرد>ه قال 
عضوم : فولهُ: <َمَيَاتَ عَتيَاتَ» امْهَبْعَادُ الأمْرٍ وإنكارة؛ أي بَعيداً بَعيداًء أي الأمر”" لا يكون. 
زالآية©) وقولّهُ تعالى: « إن ب إِلَّا حَياننا ادا نَمُوبُ رَعََبَاك إِنْ كان هذا القولُ مِنّ القتويةِ والدّعْرِيةٍ فقولوٌ©: 
ؤِنَنُوتٌ متا همْ بأنفسِهمْ؛ لأنهمْ يقولون: يموثُ الإنسانٌ فَيَْيَا غيرَةُ مِنَ البَقّرِ والْحَمُرِ» وغَيرُهُ مِنْ تابه إذا كَل 

وإنْ كان هذا القولٌ مِنْ غَيرٍ الْنَوِبَة فنقول: نولّهُ:9': نَمُوتٌ وتيا أي نموتٌ نَحْنُ ويّحيًا الأبنائ”'"©. ودُكرٌ في 
حَرْفٍ ابن مشعود وأييْ : تُخياء ونُموثُ هرما عن يتتمزي» . 


زاقيقه) 


40000 


2 أده ١‏ ا ايا ا ل ا ال ا 0 0 ع آعم 
وقولهُ تعالى: «إن هر إلا ريل أنرى عل ألو كبا وما عن لم بمزيت» هذا فولية0" , 


وقولَهُ تعالى: ظطثَالٌ رب انضرف يما كُدّوْنِ» قد ذَكَرْنا . 


ٍ [وقولة تعالى]""": تَالَ مما ل ييحن ين أي عن قربب يَنْدَمونَ بتكذيبٍ”" هذا القولٍ الذي 
قالرء والإنكارٍ الذي أنكَرُوهُ» لا شَكّ في ذلكٌ. 
وقال التي : <«َأَرقَتهُمَ4 [المؤمنون: **]/ 70 ب/ أي وَسَّعْنا عليهم حتى أثُرفواء والتُرْفَةُ انمه "©: ومِثْلُها 


س.ر 


تُسْنَدٌّء كأن المَتْرَفت هو الذي ينححف. 
٠ 3 2 17 2‏ 2 5 دقر 
وقال غيره: «تازتي» أي وأنْممنا عليهم. ويسطنا لهم . فَكَلهُ يَرْجِعٌ إلى واحدٍ . 


قال أبو عَوسَجَةَ : عبات َِبَاتَ؟ [ المؤمنون:”"] هذا تَبَعِيدٌ للامرء أي إنه أمرٌ بَعيدٌ على ما ذَكَرْنا أنه لا يكون. 
وقول تعالى: «تآدنهم الصَيِسَة يألْحَيَّ» قد ذَكرْنا. 
وتولهُ تعالى : «فَجعلتهُم عن 4 قال بعضّهُمْ : العَْاءُ اليابس الهايِدُ كََبِاتِ الأرض إذا يَبِسَ. وقالَ بعضُهّمْ: العُناءُ هو 


2 


الذي يَحَمِلهُ السَيْلُ [مِنَ العيدان]”"2. قال أبو معاذٍ هِتَبَممٌ نه أموَئ» [الأعلى : 0] أي أسوة. وقال بِعضُهُمْ: «مه» أي 


)١(‏ في الأصل وم: مبلون. (؟) في الاصل وم: عبادة. (؟) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: تناقض. (0) في الأصل وم: قرله. 
)١(‏ في الأصل وم: الرسل. (7) في الاصل وم: آمر. (4) في الاصل وم: فقرله. (5) في الأصل وم: قوله. )٠١(‏ من م. في الأصل: الأنبياء. 
(00) من مء في الاصل: قوله. (11) ساقطة من الأصل وم. (15) في الاصل وم: بالتكذيب عن. (14) في الأصل رم: منه. (8) في الاصل وم: 
بالموج. 
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الآيات 2١‏ - 237 | '" - سورة المؤمنوٌ ا[ وف 


وجائ”رٌ أنْ يكون تأويلُ ترلِه: طمَْة؟ أي كالشَيءٍ المَنْسِيٌ الذي لا يُذْكُرُ البَتّّء لان أولئك القّراعنةَ والأكابرٌ إذا عَلّكوا |؟ 
لم يُذْكُروا الب [ولا]”'' الْتخرَ أحَدُهُمْ مِنْ أولادمِم بهم مِنْ بَعدِ إلهلاكِ كما الْتحْرَ أولادُ الأنبياء الل والصايمين بآبانهن ا 
وأجدادِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ» رصاروا مذكورينَ إلى أَبَدِ الآبدينَ. فأمًا أولئك فصاروا خايِلِي الذَّكْرٍ كالّيءٍ الحسيسٍ المَنْسِيٌ 
المَتْروك. 

وولُهُ تعالى : <ِمَسَلتَهُمْ ك4 العثاءُ ما ذَكَرْناء وعلى'" قولٍ بعضِهِمْ : كالرّسِمٍ الهادٍ الذي يَحمِلَهُ السيل» وعلى”" 
قولٍ بِعضِهِمْ: كالشيء البالي المُتَمَيْرِهِ وعلى [قولٍ بعضهم]": بقاري رت على الداموةال اع بوركلا وسار 
وقال المَتيْ : جمت» أي مَلْكَى كالما وهو ما على اسل ين الوب والقشٍه لأنه يَذْهَب فرق . . قال أبو عَوسَبَة : 
العُناءُ ما يَحْمِلْ السَيْلُ مِنّ العيدان والبَغرء الْأَغْييٌَ جميعٌ» والمُناء حَدْلُ حَمْلٌ اليل . 

اذك الف تر عاوار لود وشَّبّهّها بما ذَكَرَ مِنَ العُتاى ركتلك بكرم جميعٌ أهلٍ الشرور والمَسادٍء وذّكَرَ في أهل 

الخَيرٍ أعمالَهُمْ لا انه نقُسَهُمْه لأنَ لهمْ أعمال الْخيرٍ والصلاح» ٠‏ فَتجْمَلَ الْمْسَهُمْ هُمْ حَيّةٌ بالأعمالٍ كقوله : «وَحَمَلتَهْرْ مارت » 
[المؤمنون: 4 4] جََعَلَ أعمالَهُمْ أحاديتٌ في ما بَنَهُمْ 

وآمًا أهْلٌ الكَفْرٍ والشّْرٌ فإنهة”” لا أعمال لهمْ تُذْكَرُ كَُذْكَرٌ المْسْهُمْ بدا وسخْقاً . 
وقول تعالى : «ثُرٌ أَنَأنا من بَتَدِه» قيل: مِنْ بَعْدٍ قرم عادٍ وهؤلاء «ووْنا لخريت» . 
زالآية 2) [وقولةُ تعالى]”©: ما تن من أمَه أبلهَا وما ينون كانه ذَكَرَ هذا ليما كانوا يَسْتَمْجِلونَ العذابٌ المُوعوة 
والهّلاكَ الى ارعلر . فاخبَرَ أن لكل آمةٍ أجلا": لا تَسْيقُ أجَلْها بِاسْيَغْجَالٍ”* مَنْ يَسْتَْجلُ وبا زوه ا 
ا 
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وقول تعالى : جم رسلا ر 4 إياما ‏ عن '' بَعْدَ واحدٍ وبّغضا”"'" على إِثْر بَعْض « كل ما جه أ 
يد 0 - ينْصَمُم تساك في الهّلاكِ الأوّلٍ «وَحَمَلتَهُرَ ل ا مر يعني [ينَ]”"'© الذينَ 
أْمْلِكُوا جتتنا تر لا مم4 . 

[وقولة تعالى]”""©: «ث لسكا ثري وَلْكَهُ عر عا لطن ميزه قد ذكزنا. 

[وقولُهُ تعالى]'©2: «إك ويعرت ماني تنتكيوأ وكا مما عن كقرلو: «إن وعزت عَلا في الأرض »> 
[القصص :] قا“ : عضوم : مُتَكَبّرِينَ مُتَجَبَرينَ وقال"' أبو عَوسَجَةٌ: هو مِنَ العُلُوٌه ليس مِنّ التُعالي» والتّعاني لا 
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يُوصَفُ به الخلق. 
1 
قال التي : ماه أي تَتََابَُ بِمَْرَةِ بين كل رسولَّينِء وهو بِنَ النّواثرٍ . والاضل: رَثْرَىء قَقلِبَتِ الواو تاءً كما تَلَبِوها 
/ ني التّقوى والتّحَمَةٍ والتّكلانٍ. 
/ وقالَ أبو عَوَسَجَةَ: :18> تتشي على إثر ينيم [وطوية التناجيع 01 


وفي قوله: «ثمّ ْنَا ْنَا ث4 دلالةٌ أنّ اهل الَثْرَة ومْنْ كان في ما بَينَ بَعثِ الرسلء لا عُذْرَ لهمْ في شيء لإبقاء 
امجح والبراهين قَبْلَ أنْ يُْمَتَ آخحرُ وحُسْن آَنارِجِمْ رأعلايِهم . أْبَرَ أنه أرسَل المّسَل تباعاً بَعْضاً على [إ؟ْ ]0 بعض 
وأئه"*" كان , بينَ بَمْئهمْ فثْرَة يما أبقى الحُججٌ والبراهينَ وآثارٌ الرسُلٍ وأعمالّهُمْء ٠‏ والله أعلّمُ. 


٠ تت‎ 


)١(‏ في الأصل وم: و. (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (5) الواو ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: بعض. (3) في الأصل وم: فإنه. 
(3) ساقطة من الأصل وم. في الأصل وم: أجل. (4) في الاصل وم: : بالاستسجال . () في الأصل وم: أجلها. )١(‏ في الأصل وم: : تباع 
واحد. )١(‏ في الأصل رم: : وبعض . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (15) ساقطة من الأصل وم. (6) ني الأصل وم: 
وقال. (17) الوار ساقطة من اللاصل وم. (07) من م؛ في الأصل : وهي من التابعة. (ها) ساقطة من الأصل وم. (18) في الأصل دم: وإن. 
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حح: عضص جحت جا ما جه تجح مجه 2- مج ل جه جد 


أو كد ا مسجم نه يج كح جم 1 ججح ججح جح و سكين وود 02 


| ؟؟ - سورة المؤمنون [ الآيات 57 1ه ا( 
٠ ٍ‏ وقولة تعالى : «تائوا أ عن ينيك ممالا عوئوة» قال بغطهخ : تَذهبُ: تَفهُمْ بد ما كنا عالينَ ١‏ 
عليوم؛ تَجَعَلَهُمْ عالِينَ عليناء وكانوا لنا عابدينَ؟ أي تَرْفْعُهُمْ فُوقَناء ونكون نَحْتَهُمْ» ونحنٌ اليومً فُوَهُمْء وَهُمْ تَحْتّنا. كيت 6 
ذلك؟ ان 0-5 حينٌ عا بالرسالة. إٍ 
ةم ": جيك زا تنه انيب ا( 


وم عم د 


جم 

"٠9 

جم 
لمتحت 
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الكعاب عله يعدو عندة. ولَعَلُّ: : حزق رجاء ورج وك لمحل الإجاب الا ود على الي 
كقولِه : طتَئلّكَ بدح تَسَكَ4 [الشعراء اي تح بيك وقوله: «َملّكَ تارك بعص ما بر عت ك4 [هود :]أي / 
لا بنرك بَعْض ما يُوحى إليكٌ . وذلكَ جائرٌ في | للغة: يقولٌ الرجلٌ لآخَرّ: َعْلكَ تَفْعَل كذاء أي لا تَفْعَل. ٠‏ ونحوة. 
وحَرْفُ: لَمُلَ مِنّ الله يَْتَمِلَ الإيجاب والإلزامَ وَالنََّيَء ومِنَ الخَلْقِ على النّفِي والتّرَجّيء والله أعلَم. 
الآية :قش وقوله تعالى : «رَحَنَا إن م وَأمَهُ 45 خَصٌ فق عيسى واه بأنْ جَمَلَهُما آي. وجميعٌ البَشَّرٍ في مَعْنّى 
10 احا إن تلق ابجعيماً وذ لؤة حم عونت الف علق التاق ونلا إلى الجر ها فى ل ل اف أ 
لرناك ا ابل سواه ار د ل 0 / 
وما ذْكَرٌء لكنهُ حَصّهما بِذِكْرٍ الآية فيهما لِخُروجِهما عن الأمر المُعْتادٍ في الحَلْقِ» إذِ العادةٌ الظاهرةٌ فيهم أنْ يُحُلّمَرا مِنّ 
والآب والتَّراوْجٍ [والاسباب التي]' جُعِلّتْ للتُوائدِ والنَّنَاسُلٍ الذي يجري في ما بيه“ 0 
النطفة وما ذَكرٌ إن لم تكن أكثّرٌ وأعظمَ لم تكن دونَهُ : وهو ما خَحصٌ بني إسرائيل بالخطاب بالشكر لِما أنْعَمَ عليهمْ مِنَ المَنّ 
والسَلْرى, ولما أنْجِاهُمْ مِنْ [فِرْعَونَ وآلِهِ بقوله 0 : «وإذ قَالٌ مومئ لِعَريِهِ الأكررأ يِنْمَةَ أنه عَكَنِصكُمْ إذ أضدح ين "الي 
وغوت » [إبراهيم:1] وقوله”": طيتى: إشزويل كوا ني الى أت عَلتَكْرْ ون مَصَلدَمٌ عل الْكلينَ» [البقرة: 41 و7؟1]. 


2د 


وقد كان عليِهمٌْ م مِنَ النْعَمٍ ما هو أعظمُ وأكْثَرٌ مِنَ المَنّ والسّلُوى ونَّجاتِهِمْ منْ فِرْعَونَ وآلِه . لكنهُ حَصَّهُمْ بذِكْرٍ المَنُ 1 
والسَّلُوى» واْتأتَى منهمُ الشكرٌ بذلك مِنْ بَينِ سائر الدّعَمٍ لأنها حَرَجَتْ عنْ المُعْتادِ مِنَ النّمَم المَغروفة وهم كانوا 


عن 


ت_-_- 


الام 


عت 


ججح تج 


حدانما 


د 


02 
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4 مَخُصوصين بهذا مِنْ بنِ غَيرِهِمْ . / 

| عَلَى ذلك عيسى وأْمّهُ كانا خَارِجَينٍ عن الأمر المُعْتادٍ ومَخْصوصَينٍ بذلكَ . لذلك حَصّهُما بِذِكْرٍ الآيهء والآيةُ ما ذَكَوَ : 

0 بَعْضٌ أغل التأويل أنهُ خُلِقَ مِنْ غير اب؛ ََدَنهُ أنه مِنْ ير بعل وأمثاها . ا" 
وقال بعضَهُمْ : الآيةٌ في عيسى بِأنْ كُلّمَ الناسَ م في المَهْدٍ صَبِياً نحو مِنْ إبراءِ الاكْمَهِ والأبْرَصٍ وإحياءٍ المُوتى ومكْله. 


2 


ونولهُ تعالى : «وءاتهما إل ربوز ذَات قرار ومعيي» ذَكَرَ أنه آواهّما إلى َب كما يوي الأب والامُ الود إلى مكانوء 
يتَعِيْلُ به؟ إذِ الرَبْرَةُ هي مكانُ التَعْيْشٍ فيه بو. ألا تَرَى أنه ذَكَرَ داب قار رَمَعين» هو المكان الذي يُسْتَقَرُ فيو وَمُتَعْيَتنُء ل 
0 رسيي المَعينُ هو الماءٌ الجاري الظاهرٌ الذي تأحُذَهُ العيون؛ ونَقَمَ عليه الأبصار؟ . 6 

5 كيت معد ععء مه عع , 
وقولّهُ تعالى: «يأمًا الرسل كوأ مِنّ الطيبَتٍ وََعمَنواْ سَديسًاً» قال عامّةٌ آمل التأويل : إنما حاطب بهذا ولا 
0 والمُرادُ منة جميعٌ أمّتِهِ في ذلكَ . ولكنْ جائرٌ أنْ يُقالَ: ل 
جميعاً محُاظبونَ بهذا كله مِنْ أكل الطيْاتٍ والعَملٍ الصالح؛ هذا الخطابٌ فيه وفي خَيرِهِمْ؛ إدْعَمُمْ جميعاً بهذا ٠‏ ثم [قولة 
تعالى]”"": « كوا ين يبت يَحْتَمِلْ أنْ يُرادَ به الحلالاتٌ؟ كأنة قالَ: كُلوا حَلالاً غِيرَ حرام . 


دي 


عمقل 


1 


7 
- 


قي 


0١‏ في م: وذلك؛ ساقطة من الأصل. () م في الأصل وم: : أترهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم . (4) ساقطة من الأصل نوم. (0) ادرج بعدها في 
الأصل وم: : و الأسباب التي جعل للتوالد في الخلق لخررجها عن الأمر المعتاد في الخلق و العادة الظاهرة خصهما بذكر الآية. )١(‏ في الاصل 
وم: آل فرعون. ) في الاصل وم: : و قال. (م) في الأصل وم: وقوله. (5) ساقطة من الأصل وم. 
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+حد :يمجع سد بجعم يمحم يجام ا اجام باجام يجا ا باجام ا يجام بيجم مجم و سجس ير 
/ الآيات 0١‏ 05 ”ا سورة المؤمنون | :1 


0 
/ ألا نَرَى/ 05 -1/ أنهُ قال: «رَآممَلوأ سَدِدِسًاً» [أي اعْمّلوا صالحاً]”'" ولا تَمْمَلوا سَيْئاً؟ فَعَلَى ذلك قولهُ: « لوأ من 


]| اليتِ» أي كُنُوا حَلالاً» ولا تَأكُلوا حَراماً : ما حَيْتٌ . 
/ وفيه أنهمْ يُمْتَحَنونَ كما يُمْتَحَنُ غَيرُهُمْ بالأمرٍ والنّهي. 
00 9 
ويَحْثَمِلٌ أيضاً قولهُ: « كوأ ِنَ أطَبَتِ» ما طابّث به الْمُسْكُمْء وتَلَذْدْتْ. فإنْ كان على هذا فهو يحرج على الإباحةٍ 
“ والرْخْصَةَء ليس على الأثر. مَعناهٌ: لكُُمْ أنْ تأكلوا ما تَسْتَطيبٌُ به الْقُسْكُمْ ولكُمْ أن تُؤْئْروا غَيرَكُمْ بو على أنْمُسِكُمْ. وإن 


كان على الأثر فهو على الأمر يرج والني ٠‏ والله أعلم. 


عت 


5 .وقول تعالي: : ؤإِفَ يمَا تََمَلُوَ عَلِم» ظاهرء وهو وعيدٌ. 
/ وقولُهُ تعالى: «رَإنَّ هَذِدد أتَدَْ ند وَسِدَة4 7 يكرد قرلَهُ : ظرَإِنَّ هرد َك أنَدٌ مده في الكُتْبٍ 
00 


لد وعلى لسال الل الساة كقونة : «كُتم حَرَ أمَوِ أْوْجَتَ إلكايس» [آل عمران: 11٠١‏ أي كُكُمْ حير أمُةٍ في الكُثْبٍ 
المتَقَدْمَةٍ وفى ي الأَمَمٍ الماضية . نَعَلَى ذلكَ هذا. 


يج 


١‏ وقالَ بعضُهُم: وله : <رَإنّ هذه تك مد وسِدَة» أي ديدْكُمْ دين واحدٌّء مِلْبُكُمْ مِلَةّ واحدةٌ وهي الإسلامٌ. وقال 

/ بعضُهُمْ : لسائكُمْ لسانٌ واحدٌ. 

/ وجائرٌ أن يكون وله : «أَتَدَكٌْ أَمَدَ وده لا تَخْتلِفُونَ ذ في رسوِلِكُمْ إلى يوم القيامة كما اختلّت الأمَمْ الذينَ ين فَيِكُمْ 

“4 في رسلِهمء ا ل ل وأمنا سائرٌالأَمَم فإنهمْ قد فَرْطوا يهم حتى كان فبهمْ جمْلٌ 
الرسول ابنأ له كقوله: ظوَثَالَت اليْهُودُ عرد أبن الله الي التمسرَى لْسَسِيحُ بك أنَدْه [التوبة: ]"١‏ وأمًا هؤلاء فإنهمم 

/ لا يزالونَ على أمرٍ واحدٍء والله أعلَمْ . 


وقولَهُ تعالى : «رأنًا ربكم »4 كقوله”" في آبةِ أخرّى لاتَأعْبُدُون» [الأنبياء: 97] جائرٌ آأنْ يكونا واحدا. وجائرٌ 
أنْ يكونّ تله : ظتَائتُون» اتَقّوا”؟» مُحالَمي [وقوله]”* : اتَأَعْبْدُون» امبدوني”"2. واطيعوني. 
وقولة تعالى: < تَتَقَطما أأَتَم بهم < َال بِعضُهُمْ: : <مسَتَطَموأ 0 ونُطعوا”'"' واحدٌ وهما لُمْتَان : 
5 59 200 رَفْع الباء»ء وربراً أ يِنَب الباء** , 


د 


حسم - 


و 3 


قال أبو مُعاذٍ: مَنْ قَرَأْ بالنُضْبٍ: رُبَراً فَمَعْنَاهُ قطعاً كنوله : «تاثون رَيَرَ 


د 


ريده [الكهف:11] وزُبْراً بالرّقع أي كنبا 


0 سر 2 0 
كقولِه: <تَْمَلُوتَمٌ وَاطِيس » [الأنعام: ]4١‏ وقوله: ظيَكَدُبُونَ الكتب بِأَبْدِئْ» [البقرة: 8/] وَنَحُوٌةُ؛ وقالَ: في خرن اتن 
4 مسعود وأَبَي : وتَطلعوا الرْبِرَ بَيِئَهُمْ. قالَ أبو مُعاذْ: نُطعواء وتَقَظعوا لُكْمَانٍ كَقَولِكَ عَلِقْتُ الشيء؛ وتَعَلّفْئهُه وجَوّلْتُ 


32 


وتَحَوّلْتُ ووَلِيْتٌ. وتَوَليِتُ ونَحوهُ كثيرٌ. 
[وقوله تعالى]. © كل جزبي 


يد 


بمَا لَدنهم فون » راضونً أو مَسْرورونَ يما لَدَيْهُمْ مِنَ الدينٍ أو ما ذَكَوْنا. 


0 0 
( زالآية 84 [وقولة تعالى]”''": طِمَدَرَمٌ في عرَيِهِرْ حَنَّ يبن» كقولوِ”" في آيِة أخرّى: ظتَدرْمْ يَْسْوا يليو 
7 0 ': طَوِيدَيهُم لي ظُنييم شَهُونَ» [الأعراف: 185] فذلك يَحْتَمِلُ وجوهاً: 


تح 


أحَدها: قال ذلك" عند الأياس عن إجائيهم لما لم انهم لا يزمتوت؛ وذلك في قرم مَحْصِرصِينَ كأنهُ قالٌ: ذَرْ 
هؤلاء, واقا 9 هؤلاء الذين يَقْبَلُونَ امرك ويجيبون دعاءك» ويَسْمَعونه. 


حمس - 


(0 من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل وم: تجعلوا. () في الأصل وم: و قال. (4) في الأصل وم: أي. (0) ساقطة من الاصل وم. 
(5) ادرج قبلها ني الأصل وم: أي. () في الاصل وم: و تقطعوا. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ح 75١9/4‏ (9) ساقطة من الاصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأاصل رم: وتال. (0) في الاصل وم: رقال. (5) من مء في الاصل: كذلك. (كا) من مء في الاصل: 
وفيل . 
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والشاني: لِنَدَرْمرٌ في عَرَبَهِر 4 ولا تُكَافِئْهُمْ حتى أنا أكانِئْهُمْ كقولِه: طنَدَرَهُمَ حَفٌّ يفوا بَرَمهُمُ ألَرِى نه بصعَثرتَ> 
[الطور: 146]. 1 

والثالت: آمَرَهُ أنْ يَذَرَهُمُ ويُعْرضّ عنهم لئلا يُخرضوا في سَبٌ الل والعُلمن في الآية كقوله : «تَإدًا تَتَ اليس َُوسُونَ فيه 
ييا الآية [الأنعام: 45]. ١‏ 

وقولهُ تعالى: ظحَقَّ حِينِ» يَحْتَمِلٌ القيامَة» ويَحْتَمِلٌ ونْتا”'" آخَر لم يبيّنْ والله أعلَم. 

قال أبو عَوسَبَة: <إكَ بَبوَرٌه [المؤمئون: ]2٠‏ الربوةٌ المكانٌ المُرْتَفِعُ» وآوَينْهُ أي آرَيُهُ. وقال القُتَبِيُ: الرّبْوَةٌ 
الارْتِفَاع: وكلّ شيء ارْتَفَّعَ أو زادّء فقد رباء ومنه الرّبا في الببع. قال ابو مُعاذٍ: لِلْعَرَبِ في الرّبْرَة أربعُ ثُغَاتٍ: رَْوَةٌ 
ورِبْوَ ورَبُوَة وربارة. ْ | 

وقولّهُ تعالى : ظدَاتِ مار وَمَعِيِ» قالَ أبو عَوسّجَة: المَعينُ الماء الظاهرٌ الجاري؛ والقّرارٌ الثباثُ؛ وتقولٌ منةُ: 
[3' يَقَرُ ثَرَارأَء فهو قار وأَثْرَرْنهُ أي أَنْبَنهُ وكذلك قال القت : وقال: ظوَمَوينٍ» ماءٌ ظاهرٌ؛ وهو مَفْعُولٌ من العغين» 
كان أله مين" كما يُقال: ثوب مجبطاء وي مكيل. 1 

وقولّهُ تعالى : طن غَترَهْ» قيلّ: في ضَلالَتِهِمْ. [قالَ القُتبُِ:]”؟ المّمْرُ الماءً الكثيرُ؛ وَعَمْرَهُ الحَرْبٍ وَسَطلهاء 
وغْمْرَة” الموتٍ شِدَّتهُ ورجل]”"' غَْمْرٌ أي سَجِيّ) ليس لهُ جَمْعٌ؛ وجَمْعُهُ غمارٌء ويقالٌ: عَمَرَهُ الماهٌ 500 
وَالمَّمَرُ العَداوة © والمّمْرٌ الذي لم يُجَربٍ الأمورٌ؛ وقومٌ أغمارٌ؛ والمّمَرٌ الدَّسَمُء وَالقّمَرَةٌ الشَّدّّ والمُمَراتُ جميمٌ؛ 
والعُمَرٌ القَدَحَ الصغيّرء والمُثَامَرةٌ المُخَاطرَةُ تقول: غامَرٌ بِنَفْسِهِ أي خَاطَرَ [بها]”* . 
[الآيتان 20 339) وتونهُ تعالى: «أصَسَبونَ ما مده يو ين نَل بينم ايم كم ني للب بل لا يده حَسِبَ أولعك 
الكفَرَةٌ آنَّ ما أمَدَّ لهم الله مِنَ الأموالي والبنينَ وما" أَعْطَى لهم أن ما أظى حيرا ويرَآء لا شَرًا. فَأخْبَرٌ 38 وكَذَّبَهُمْ في 
حسابِهِمُْ الذي حَسِبواء فقال: بل لا يَْمرن» أنه إنما عْطَى لهمْ ذلك شَرًا وإثماً. فَعَلّى ما حَسِبَ أولئك الكَفَرَةُ في ما 
أَعْظوا مِنَ الأموالٍ والبَّينَ إنما أَعطوا خيراً. | 

حَسِبٌ المُمْتِلةُ في قولِهمْ : أن الله تعالى لا يَفْعَلُ بأحدٍ مِنَ الكَلْقِ إلا ما هو أصلحٌ لَهُمْ في الدين» فَأخبَرَ فك أن ذلك 
ليس بِحَيْرٍ لهمْ في الدين ولا أضْلَّحَ لهمْ؛ وهو ما دَكَرَ في قوله: <إنَما تلٍ لم لِيرْدَادَا إقما» [آل عمران:178] وهمْ 
يقولون: إنما ثُئلي لهم لِيَرْدادوا يرأ وبرًاً. وكذلك قالوا في قولِهِ: طنلا تُنِْبَكَ أَتَولْمُرَ ولا أولَدئْ إِنَما ريدُ ند لينم 
يا [التوبة: 00و40] وهمْ يقولونَ: لا بل إنما أراد لِيَرْحَمَهُمْ بها. كَيُقَالُ لهمْ: أأنتم أعلّمُ أم الله كما فال لأولئك الكفْرَةٍ 
حينَ قالَ: طقُلَ أت ألم رامل ؟ [البقرة: ]١4٠‏ إِلَا أنْ يُكابروا. 1 

وقولة””'" تعالى: طبل لا يمرن لما أنهمْ قالوا ذلك على الظّن والحُسْبانٍ لا على العلّم حينَ”'' قال: «َأبَحسَبُونَ سنا 
دمر يوم ين نَل ربنم فقال: طبل لا يميه حينَ”'' تالوا ذلك ظَلنّا وحسباناً. وإنما الواجبٌ عليه أنْ يَعْلّموا ذلك عِلْمَ 
إحاطة ويقينٍ. 

فجوابٌ هذا أن يُقالَ: إن عندهُمْ أن ذلك إنما أغطي لهمْ. وأمْلِيَ حيرا ويرآ لهمْ» فكانوا على يَفينِ مِنْ ذلك وإحاطةٍ 
عند أنفسِهِمْء وإنما ذلك الظَنُ والحْسْبانٌ لهمْ ممًا عند الله وإلا كانوا على حقيتةٍ العم عندَ أنفسِهمَ أنهُ إنما أعطاهُمْء وأْمَدٌ 
لهم حيراً. كَأكْذَبَهُمُ الله في ذلكء ورد عليهمْ قولّهُمْ أنهُ إنما أعطَامُمْ ذلك لما دكرواء بل أخْبَرَ أنَّ ما أعطَاهُمْ لِمُضَادًةٍ 
ذلكٌ. 
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الآيات 41 - ) 7 - سورة المؤمنون ا ا 


/ ]) وقول تعالى: «إنَّ أن هُم يَنْ حَمْيَة ريم تُمْمُونَ» جائرٌ أن يكونَ هذا مُوصولاً بقولِه: لِنَايمٌ كم في 
على القدبم والتأغير. فكأنة قالّ: إنما نُسارعٌ في( الخيراتٍ للذينَ هم مِنْ حَشْيَةِ رَبّهُم مُشْفِقُونَ إلى آخِر ما ذكْرَ 
زلا لأرلتك]”" الكَفَرَة. 
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وجائرٌ”” أنْ يكونّ على الابْتِداء رَصَف الذْين آمَنواء ونَعَتَهُمْء فقال: «إدّ أِنَ هُم يِنْ حَنْيَةَ رهم مُمْفِتنَ4 أي مِنْ 

عذابٍ ريم مُشفقون» أي مِنْ عذاب ريم خائفون. 
/ وقول تعالى : لَه ا يمان با ا ا و 
32 و: وهُّنٌّ أعلامٌ وأخبارء تُخْبرٌ عن 


حدما 
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ترام 


<< 


َحْدَاة الله . فإذا صَدّئها صَدَّقَ الله رك ب رليف فنك الجا نب 1 


زلايةهد) وقولة تعالى : <رَلَينَ هر ريم لا متروٌت» أي لا يُشْرِكونٌ غَيرَهُ في عبادتِهم . 


وقولَهُ تعالى: « والنين يْبْرنَ مآ اترأ» وفي بعضى القراءاتٍ : والذينَ يَأتونّ ما آنوا: : مَفْصورةٌ وهي قراءةٌ 
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0 عائشة9». و فمنْ قرا : يَأتونَ ما آنوا فتأويله0» : أي الذينَ يَعْمَلونَ مِنْ عَمَلِء وَجِلَثْ/ 701 -دب/ له فَلوبُهُم : يبل ' منهم 6 
/ أمْ لا؟ ومَنْ 7 طدَلَِينَ يؤبْنَ مآ انَأ فهر مِنَ الإعطاء والإنفاق! يقول: والذينّ يُعْطونَء ويُْقِقونَ ما مرا الس يَبِلذه : 
8 أنَّ ذلك يقبن منهن آم لا. / 


3 


-- 


وفيه دلالةٌ أنَّ المُطيمَ في ما يُطبعٌ ربّهُ يكونُ على حون منهُ كالمُسيءٍ في إساعيِهِ وكذلك «رُوِيَ عنْ عائشة أنها سَأَلّتْ 
رسول اللو صلَى الله تعالى علي وسَلَّمَ عن هذو الآيو» فالَ: أهُّمُ الذينَ يَعْرَبِونَ الجَمْرَء ويَسْرُقونَ؛ ويَزْنونَ؟ فقال: لاء 
ولكنهمٌ الذِين يَصومرنَ ويُصَلَونَء ويَتَصَدّقَونَء وهم يُخافونَ ألا يَقبَلَ منهمْ ِلك سَرِعُنَ في ليرت [المؤمنون:11]: 
[الترمذي .]71١976‏ 

وجائرٌ ان يكون قوله: <ِيَفهُمْ يلد لا على ذلك ولكن على ما يَذْكُرٌ: أي قلوبْهُمْ وَجِلَهُ أنهم يَرْجِعونَ إلى ربْهمْ 
على السَّعَادَةٍ ام على الشَّقَاوَو والله اعلّم. 
شْ 57) وقول تعالى: طأولَيِكَ شعن بي تَفَيْتٍ وَهمَ ها سَبشَْ» أخْبّرٌ أن الذين نَعْنَهُمُء وَوَصَفَهُمْء همٌ الذين 
يُسارعونّ ذ في الخيراتٍ لا أولتاق الذين كفم رُم . 
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214 وقولَهُ تعالى: ظوَحُم ا توي يَحْتَمِلٌ أي سَبَّقوا أولتكٌ الكَفْرَة بها ( 
: | دقولة تعالى: لا تك تنا إلا وهأ جائرٌ أن يكون كر هذاء وقالة» لما عمل أولثلك بِنَ الاعما ٠.‏ |« 
ا 


العي لا َس ولا جلك فقالوا: الله أَمَرَهُمْ بذلك بِقولِهمْ : وان أئرا يأ [الأعراف :] فقالَ: «ولا نَكَيْنْ تنما إلا 
وُسْمَهاً» أي إلا ما يَسَعْهاء يحل كقوله: ظثُلَ يك أله لا يأ بلتَحكَله [الأعراف :18] رَدَا لِقَولِهمْ وتكذيباً . 
ويَسْكَمِلُ وجهاً آتََرَه وهو أن يقول: لا نُكَلَْفُ نفساً بِنَ الاعمالٍ إلا وُسْمَها أي طائَتها. وذلكَ يَحْثَمِلُ وجهَينٍ: 
أَخَدُمُما: أي لا يُكَلّْفُ أحدٌ بن العَمَلٍ ما يُنْلِفُ طائَتهُ وَسَعَنَهُ فيه؛ لا يُكَلّفُ المَنِيُ مِنّ الإعطاء ما يُنْلِفُ به طاقََهُ 
وحيائهُ ولكنة إنما أَمَرَهُ وكَلَّفَهُ بأمور تَحْتَمِلَ طاقيٌه!* ذلك العمل والآئر. فإِنْ كان كذلكَ كَدَلٌ ذلك أنه لم يرد بو طاقة 
ع 


العَمْلٍ ردرَتَهُ ‏ ولكن طاقة الأحوالٍ التي يَجِورٌ تَقَدْمُها عن الأفعالي"'. 
والثاني : ذلك هذا لتلا يقولوا: إنا لم نْطِقْ ما كَلْفَنا لأنهم تَرَكُوا الأعمالّ التي أُمروا بهاء وكُلّفُوا بأعمالء مِدْلُها التي 
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0 () أدرج قبلها في الأصل: لهم. (') في الاصل :لانه أولنك؛ في م: لاأولئك. () الواو ساقطة من اللاصل وم. ©) أنظر معجم القراءات 6 
/ القرآنية ج119//4. (5) الفاء ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: أي يتقبل. () في الاصل وم: أعمال. (4) في الأاصل وم: طاقتهم. الأ 
4 (5) في الاصل وم: الاحوال. 0 
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د > وجع ا وما جم اجام لاجم اججمت 1 اججمتر 1 بج جح ام م حا جح ير 
١ 14‏ 11" سورة المؤمنون ا الأيات؟ة ‏ كو 


تركوهاء وهي المّعاصي التي عَملرها. فما أُمِروا مِنَ الأعمالَ ليس يَفوقٌ التي عَمِلوهاء ولكن مِثْلّهاء فلا يكونُ لَهمْ في 
ذلك اخيجاج . 
| وقولَّهُ تعالى : «ِرَلبَا كِنَبٌ تلن بلي قال قائلونَ: هر الكتابٌ الذي يَكْدْبُ فيه أعمالَهُمْ وافعالّهُمْ مِنَ الكَيراتِ 
] والكَيّاتٍ. وذلك كُلَهُ تتخفوظ مَخْصِي عليهمْ كقوله: جنا بيط ين تَرلِإِلّا ده رَقِبُ عَيْدُّ»ه [ق:8١]‏ فإن كان هذا فيكونٌ 
| فول : <ِيلْقّ» أي بالتصديتي. 
وقالَ قائلون: هو الكتابٌ الذي أَنْزِلَ إليناء وهو هذا القرآن بَنْطقُ علِيكُمْ بالحق» أي بِالحَقٌ الذي يكونٌ لِيَمْضٍِ على 
بَعْضء وهو كقوله: ظمَدَا كتبْنَا ين عَم ألْحقّْ» [الجائية: 4؟] وهو ما ذَكَرْنا من الس الذي لهُ علينا ومِنَّ الحَقّ الذي 
وجائرٌ أنْ يكونَ هو اللوح المحفوط . فإِنْ كان هذا ففيه أنَّ الله لم يَرَنْ عالماً بما كانّ» ويكون» في الأوتاتٍ التي 
تكونٌُ [إلى]”"' أبدٍ الآبدينَ. 
ايم م سا ا بو ا ل 1 د ا ور 
يُنْقَصٌ مِنْ أعمالِهمٌُ التي عَمِلوا مِنَ الحيراتِ» ولا يُزَادُ فيه على سَّيئاتِهِمْ م. بل يُحْمَظ ما عَمِلوا. أو يكون «لا يُظرن>ه أي 
فس لجاع راسي 50 2 للق يد الها يل لخزون على 311 | معالوة + وانة اعلل: 
[الآية *37) وقول تعالى : طبل قُلُويمْ في عَمرَرْ يْنَ مدا قبل في عَمَايَةٍ وجَهالةٍ وعَفْلَدِ هِيْنَ اداع مِنَ الكتاب الذي كتَبَ 
ف قد استاليع» وأخصّى عليهمْ . ونال قائلونَ في”” قوله: «ني عَرَوْ يّنْ مدا أي مِنْ هذا القرآنٍ الذي يَنْطِقُ بِالحَقْء أي 
قلوبْهُمْ في عَمَايَةٍ وعَفْلَةٍ مِنْ هذا القرآنٍ. 
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وجائرٌ أن يكونٌ قولهُ: ظِيِنْ دا مِنَ الأعمال التي ذَكَرَ للمؤمنينَ في ما تَقَدّمَ: مِنْ ذلك قوله: «إن نّمم ينْ حَنبَةٍ ا( 
ا//1 نيم تُنْفِفُنَ» <والذين هر ات جم رمن [المؤمنون : /ا5و58] إلى آخر ما ذَكْرٌ مِنْ أعمالِهم ٠‏ فأخبر أن قلوبٌ اولتق 2 
فيا 1 رٍ و 


03 


2 


الكَفَرَةَِ في غَفْلَةٍ وعَمايَةِ عن الأعمالٍ التي عَمِلّها المُؤْمِنونَء والله أعلّمْ. 
وقولّهُ تعالى: لولم أَعمْلُ ين دون ذَلِكَ هُمْ لا عن التُلت فيه: قال بعضّهُمْ: <ِوَلْ أل ين دون ملك أي مِنْ دوب 
ما عَمِلَ أولتكٌ الكَفَرَةٌ مِنَ الأعمالٍ التي تَقَدَّمَ ذِكُرُها مِنْ قوله : «ندره في عََرَتِهم حَقَّ ين «أَبحْسَبُونَ عون أنَمَا يده يد من مَالٍ 
َبيِن» طثايعٌ كَمْ ف لَلَيبْ بل لا يمن [المزمنون: ؛ ةإلى57] على [ما]' ذَكَرٌ. ثم أخير أن لهم أعمالاً ِنْ دون ما كر 
كن : «وََمَ أمْلُّ4 يعني المؤمنينَ”” الذينَ ذَكَرَ أعمالَهُمْ ٠‏ أي لهم أعمالٌ دون التي" ذَكَرَء لهم دون تلك الأعمالٍ. 
وقولهُ تعالى : «حَوَ إذآ أحَذْنا ممفيم يلْمدَابِ إدَا هُمْ يتوت قال أهْل التأويل : ذلكَ في العذاب الذي أحَدَّ 
أهْلّ مكة في الدنيا مِنّ الجوع سِنينَ حتى أكلوا الجيّت والعظاءَ [المُحَرّمَةَ ونَحْوَها]” . 
لكنْ الأشبّة أنْ يكونَ ذلك في عذاب الآخِرَة. ألَا تَرَى أنه يقولٌ: «إدَا هُمَ يَْروت» أي يَتَضَرّعونَ؟ 
.و 75 2 
)تقول ايض [جلا جروا الوم تر ينا لا نصَرُونَ>]* «مْد كن ايت لل عَليَخ تخسر عل أعقنيكر 
1 0 : قم نكم" كنم تفخلون كذا وين الدنيا وذ كز و ُمْ يتوُوت» فلا يُحْتَمَلُ أنْ يتَضَرّعوا إليه في 
الدنياء ثم لا يْرُ منه: ذلك المَضَرُعّ [أو يَنْهاهُم]” 9 عن عن التّضَرّع بقوله دلا ء بغرا يترا لوم > كَدََّ ذلك أنه في الآخرقء وهو ما 
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ذُكَر: : +فلمًا يَأ سنا الآية [غافر: 414]. 
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الآيات 50 - ا [؟؟ - صورة المؤمنوة) 1 


رمعو ومعمم هه يعر مه 


مِثْلُ هذا يكونُ في الآخِرَة؛ وفي الدنيا ما ذَكَرٌ «رَلَثَدَ أَحَدْتَهُم يِالْعَدَابِ ها أسَككانوا لريم وما يصرعون»» 
ذُكَرَ في عذاب” '" الدنيا أنه لم يَتَضَرَّعوا [فلا يُحْعَمَلَ أنْ يد يتَضَرّعوا]''" في الدنيا عاو اب ماس 
التُضَرَّعٌ والاشيكاتة . دلّ ذلكَ أنهُ ما ذَكَرّنا . ألا تَرَى أنه قالَ: «لا جر يتا الوم > ؟ نهاهُمْ عن النّضَرْعء ولا يُحْتَمَلَ النْهِيْ عن | 


ذلك. 
وقولهُ تعالى : ظإِكَّْ يَنَا لا تُصَرُونَه أي تُمْتَعونَ مِنْ عذايه. . 9 
وقول تعالى : طمَد كت َإتى لتق عَلك مكخثز عل أمقيكر لككشى» قرلة: ىِعَك أَمْقَيك» تَرْجِعونَ على التمثيل لا 1 
0 


على التحقيقٍ لأنهمْ إذا رَجَعوا على الأعقاب صارٌ ما كان أمامَهُمْ وراءَهُمْ» فَكَائهُمْ نبوا ذلك ورا ظُهورِهِمْ» أو''' يكون 
المُْقَِبُ على الأعقاب كالمُكَبُ على الوَجْهِ. والمْكَبُ على وجْهه مَذمومٌ عند جميع مَنْ رآه؛ وعايّئه . لهذا [شَبْهَهُ بو: 
وضرب مَكَلهُ]" بوء واث أعَلَمُ. ‏ . 1 
| الآية 1 وقولَّهُ تعالى: ا 0 00000 
أنفْسَهُمْ آيِنِينَ بِمُقاِهمْ عند البيت وفي حَرَمٍ اللو» وأهلُ سائِرٍ البقاع في حوفي ظَلنوا أن ذلك لهم لِمْضْلٍ كَرامَيهمْ ومنْزِليهِمْ 
عند الله. فَحَمَلَهُمْ ذلكَ إلى الِاسْتَكْبارٍ على رسول الله ومَنْ تايَعة. : 

رقال بعضّهُمْ: هِسَدَكِنَ بدِ.» أي بالقرآن. وتأويلهُ: أي اسْتَكُبّروا على الله ورسولِه لما نَزَلَ القرآن. وإغانة للا 
الاتتقار إلى الترا لاوخ خروله تثرو على اليا فأضاف اسْيَكبارَمُمْ ! ليه لأنة كانَ سَبَبَ تَكَبْرِهِمْ . وهو كقوله: ظوَإذا مآ 


3-08 010100 


يت سُورءٌ هنهم بن يَكُولُ يكم دنه مذو إيتن كَآنَا الزرت اموا مَادَيُمَ ينا وهر يمرو »> «رأنًا لزت فى تلويهمر 
تَرَض فَرَاد هم رعسًا إِلَّ رجَيه:ْ وَمَانا وهم هم كَنررنَ» [العوبة: 174و176١]‏ أضاف زيادةً رِجْسِهِمْ إلى السورة لِما بها 
يَْدادُ رِجْسَْهُمْ» وكائّث [سَبَتَ]”"© رِجْيِهِمْء » وإنْ كانّث لا تزيدٌ رجا في الحقَيعَة . 

وقولهُ تعالى : «سنر! تَهْجْرُوَ» قال الرَّجَاحٌ: السَمَرٌ حدي”" بالليل . 

وقولَهُ تعالى: ظتَهَجُرُوَ» قال قائلون: تَهُذونَ. وقالَ بعضُّهُمْ: لِتَبَجُن» القرآن أي كانوا لا يَمْمَلونَ بوه ولا 
يَعْبَونَ . فهو الهَجِرٌ. 

وفيه لَعَدَ أخْرّى : تُفْجِرونَ" وهو/ /اه1-7/ كلام امش والفسادٍ. 


سس ره 01 


34) وقولَهُ تعالى: أل يدوا وله قيل: أي في القرآن. يَحْتَمِلَ قولة: : «ِأنر يبوه أي فَهَلا تَدَْوا ذلك 
القول الذي يقولونَ في الجر في الدنياء وهو قَولَهُمْ «أز تُرَدُ مَمَمَلَ عر الى كنا تَعَمَلُ َنْمَلّ)ه [الأعراف: 07] وما ذَّكَرَ مِنْ 
تَضْرْعِهِمْ في الآخِرَة وهو قولهُ : «هإدًا هُمَ يروت » [المؤمنون: 14]. | 

وجائد أنْ يكونٌ قولهُ: ظفل يَدَرا ْمَل أي قد تَدَبّروا القول لكنهمٌ تعانّدراء وكابّرواء وامعررا وني يَخْضَعوا 
لهُ أنَفاً واسشتكباراً. أوَلَا تَرَو أنه إذا قَرَعَ أسْماعَهُمْ وله : <تأنًا سُورَرٌ ين من مَفْلِو6 [البقرة: 77] وقولَّهُ : «ثُل إن أَحِتََمَتِ 
الائش مَالْجنٌ عل أن يَأَنُوأْ يمل هلدا آلْمْركنِ لا يون يِنْلِِ» الآية؟ [الإسراء :84 لا يَحْحَمِلٌ أنْيَذُكروا فيه. دَلَ أنّهُمْ قد تَدَبّروا 
يو وعَرَفوة» إلا أنه تعائدواء وكاترواء واشتترواء أنفً منهع وايكبارً وانتكافا عن ااه والشضوع لة. 

قال أبو عَوسَجَةَ: «إدَا هُمْ تروت » أي يَسْتَعِيئونَ. قال : وأضْلَّهُ ين الصاح . وقال بعضَهُم: « درو يت > يَطرُحون» 
وقيلٌ: يَصيحون. وقولهُ : «سَيمرًا تَهَجْرُون4 ما ذَكَرّنا مِنَ الحديث بالليلٍ ٠‏ <ِتَهْجرُونَ» أي تَهْذَونَ كما يَهُذي النائمٌ والمريض 
الشديدٌ المَرَضٍ. قال: وعَجَرٌ يْفْجْرَ مِنَ الهُجرٍ وهو الفُحْشُء وعجر يهَجُرُ إذا سارٌ في الهاجرق: وهي شِدَةٌ الحَرٌ وقولة: 
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(0 في مءفي الاصل: العذاب. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: و. (5) في الأصل وم: أشبه وبه 
ضرب مثل به. (3) ساقطة من الأصل وم. (9) في م: : هو ظل القمر فيه كانوا يهجرون؛ والسمو. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ح18/4؟. ا( 


يجح مح وجح لح ماجحا يحي جح وح لا جا ا يجي جد 


7ححلد 25 اح وت ممح مجم جحت مجخعتر:» يجممر د يجممر د يجممر د بيجم د يج 
14٠‏ أ[ - سورة المؤمنوة الأيات 78 - الا 
وسسصصضضضتتتتتتتتتططططخططتتت تت الل سُاسُسُسس ا كم 


ل نتَكِسْر» قال [بعضُهُمْ: ترجعونٌ» وقال]”'' بعظ بعضُهُمْ : تسْتاخِرون كقوله: ظنَكْصٌ عَلَ عَتِبَيو4 [الانفال: 48] تَرْجِعونَ؛ 
وتَسْتَاخِرونَ واحد. : 

وقوله تعالى : <ِأنر يدبا لول قد دَكرْنا أنه حرج على وجهين : 

آحَدَمُما: على نَرْكِ التَّذييرٍ فيه وَالتْمَكْ © والإعراض عنة؛ أي لم يَدْبّروا فيه» ولم يتَفُكْروا. 

والثاني : على إبجاب حقيقة التَّدَبْرٍ والنفَكْر أي قد تَدَبّروا فيهوء وعَرّفوا أنه مُنْرَكُ مِنَّ الله؛ لكنهم تَركوا مُتَابَعَيَهُ عناداً 
وتَمرْداً إشفاقاً على ذهاب راسيِهمْ وطمّعاً في إبقائها ودُوام مَأكُلَيَهمْ . 

أي الوجْهينٍ كان ففيه لزومٌ بج الله وبراهينِه على مَنْ جهِلّهاء ولم يَعْرفْهاء بالإعراض عنها وثَرْكِ ادير فيها 
حين 77 اسْتَوجَبوا عذاب اللو ومَفئهُ لِجَهْلِهمْ بها برك التَُرٍ فيها بَْدَ أن كان لهم سبل الوُصولٍ إلى مَعرقيها . 

وظاهرٌ قولِه: «ِأق يبا اشيَفهامٌ إلا أنه ني الحقيقةٍ إيجابٌ لِما”" لا يجورٌ أن يَسْتَفْهمَ الله أحداً. فهر على 
الإيجاب لأنه عَلَامُ العيوب. 

وقول تعالى: طأرّ َم ما ل يت َابَدَهُمْ الأولِن» أي قد جاءَهُمْ [ما جاء آباءَهُم]”' الأرّلينَ مِنّ الرسول؛ لم”" يأتٍ 
هؤلاء شية إِلَا ما أتى آبِاءَهُمْ» لم يُخَضُوا همْ بالرسول. فكيفت انكرو؛؟ 

ألا تَرَى أنهمْ قالوا: «ليت بَدَهمَ َِرٌ بكرن َدَئ ين يمَدَى الأمم» [فاطر: 49] قد أَقَرُوا أن في الأمم المُتَقَدْمَةٍ 
رسولاً حينٌ”* قالوا «يّكوْئنَ أَخدَئ بن يندى الأمم > ؟ 
, ] وعلى ذلك يحرج قولهُ: «أرٌ ل عرفأ سوك » أي قد عَرّفوا رَسولَهُمْ . لكنهمٌ الكررة وتركوا الّباعَهُ بما!") 
ذُكَرْنا في القرآنٍ مِنْ أحَدٍ الوجهَينٍ عناداً وتَكَيُراً وإشفاقاً على رثاسَيِهِمْ لكي بَبْقَى . 
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ممم 


ية -ل) وعلى هذا ايُحَرجُ قولة]””'“: «أز يَُنَ يد. 4 أي قد عَرَفوا أنه ليس بو جنَةٌ. 
وجائرٌ أن يكونَ قولّهُ : «أرٌ جلدم نا ل أت باهم الأولي>ه جاء هؤلاءِ ما لم يأتٍ آباءَهُمْ؛ وحص هؤلاء يما لمْ بُحُمّ 
آباءَهُمْ . وكذلك قال ابْنُ عباس : لَعَمْرِي لقد جاءَهُمْ ما لم يأت آباءَهُمْ الاوّلِينَ 

وجائرٌ أن يكون فول : أله يدبا ك4 إلى ما ذْكرَ من قوله: «أ بعل يد. ذه يُكوج0'" على الأمر بالدديرِ فيه 
ومَعْرِفةٍ الرسول أنهُ ليسّ كما يَصِفْوئَهُ مِنَ الجُنون وَعَيرِه لقوله: «أَوَلَمْ يتفَكَرُوا ما يصَاحِيوم بن حِنَّوْك [الأعراف: 184] أي 
تَفُكروا فيه فإنه ليسّ به جِنّةٌ على ما تَصِفْوئَُ أو على ما ذَُكَرْنا أنهمْ تَفَكْرواء وعَرّفوا أنهُ ليس بو جنونٌ. ولااشي: ممًا 
وصفوا بو. لكنهُمْ أرادوا أن يُلْبِسوا على أتباعِهمْ وسَفَلَيِهِمُ إشفاقاً على إبقاءِ ما ذَكَرْنا . 

وقالَ بعضُهُمْ : قولهُ: «أرٌّ جَآدَمْر ما ل يأ دهم الأرَي> بِنّ البَراءةِ مِنَ العذاب. 

وتوله تعالى: طبل سَآدَهُم يلق بالرسالةٍ والقرآنٍ مِنْ عند الله وجَمْلٍ العبادةٍ لهُ مِنْ دون الأصنام التي عَبّدوهاء ولكنٌّ 
أكْتَرَهُمْ لني كَرمْنَ» كرهوا الحَقّ لما طَلنوا أن في [اتْباعِهِ ذهابٌ الرئاسةٍ والأسباب التي كانّث له:'"" على]7" أتباعِهمْ 
بعد معرلَتهمْ أن حقّ. أو كرهوا لما لم يَعْرفوا في الحقيقةٍ أنه حق. وإلا فلا أحَدَ مِمْنْ يُوضَفٌ بِصِ بِصِحةٍ العقل وسَلامَيِه يَكْرَهُ 
الحَقٌ ويَثْرُكُ ااعَهُ إلا لِلْوَجهَينٍ اللّذينِ ذكَرْنامُماء واللهُ أعلَمْ. 


أ 


وقولّهُ تعالى: «ولر أنَبَمَ لق دهم قال عامةٌ أمُلٍ التأويلٍ: الحَقٌ ههناء هوالله أي لو اتّبَعَ الله 
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0 من مء سافطة من الاصل. (5) أدرج بعدها في الاصل: حقيقة التفكر. ) في الاصل رم: حيث. (4) في الأصل وم: إذا. (0) في الاصل 
وم: لها. (7) في الاصل وم: ما جاءهم. 9) في الاصل وم: لم. (4) في الأصل وم: حيث. (5) في الاصل وم: لما. )١0(‏ ساقطة من 
الاصل رم. (9) أدرج قبلها ني الأصل وم: لأنه. ) في م: وهم. (15) من م ساقطة من الاصل. 
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الآيتان 7 و ك7 أ ؟؟ ‏ سورة المؤمنون ا[ لحل 
لك 


أهواءَهُمْ في كُثْرِمِمْ وجِرْكِيمْ ندب لسوت وَالْأيّسُ رب ضهركث» وتأويلٌ [هذا]”" أن الكُفْرٌ والشُرْكَ مِمَا لا عاقبة له. 
فهو ني الحِكْمَةٍ والعقل فاسدٌ باطل غَيرٌ مُسْتَْسَنٍ . 

وقالَ بعضّهُمْ : الح ههنا كتابُ الله وهو القرآن على ما يَهْرَونَ همْ لَفْسَدَ ما ذَّكَرَ لأنهٌ يكونُ خارجاً عن الحِكْمَةٍ. 

وجائرٌ ان يُوصَلَ قن : «رثرٍ بع آلْحنُ أْرَهُمْ» بِالحَقٌ”" الذي سَبَقَّ ذكرف وهو قولة: «بلَ حدس الع حلم 
نحن كَرِمُن» أي [لر انْبَع]" ذلك الحقٌ أهواءَهُمْ؛ وجاء على ما هَويَئةا؟' أنفسْهُمْء واشْنَهَتُء [والحَق]* اسمٌ كل 
مُسْتَحْسَنٍ ومَمْدُوحَ في العقل والحِكْمَة. ولَرِ انْبَمَ ذلك الحَق أهواءَهُمْ؛ وجاء على ما هَوِيَْه" أنفسهُمْء واشْنّهّتْ مِنْ عبادةٍ 
غيرٍ الله وتَسْمِيَيهِمْ إيَاها آلهةً وإنكارِجِمٌ البَعْتَ والتوحيدّ ومّيرٍ ذلك مِنّ الأفعالٍ التي كانوا الختاررها وعَجِلوا ظلتَسَدَتِ 
لوت وَالأيْشُ» وما ذَكَرَ لانة يكونٌُ خَلْقُهُمْ وخَلْقُ ما ذَكَرَ مِْنَ السمواتٍ والأرض وما فيهنّ لا لِما تُوجِبّهُ الحَكُمَةٌ والعقل 
ذه" خَلَقَهُمُء وخَلَنَ ما ذَكَرَ لافعالِهمٌ التي يَفْعَلونَ. ١‏ 

فإذا حرْجَت أنْعالّهُمْ على غَيرٍ ما تُوجِبْهُ الحِكُمَة والعقل بل على السّفَّهِ والجَهْلٍ خُرُجَ الذي لها خُلِقَ مِنْ أجُيها 
الشي. كذلك إِذْ حَلْقُ الشيء وَفِْلُهُ لا لعاقبةِ تُقْصَدُ خارجٌ عن الحِكْمَةٍء والله أعلَمُ بذلكَ. 

وجائرٌ أن يكونّ الحقُء هو رسو ل الله؛ أي رسول الله لو انّبَمَ أهواءَهُمْ لَقَسَدَّ ما ذكَرٌ. 

وقوه تعالى: هيل اهم َكيِِم» قال امل التأويل : بِسَرَفِهِمْ وؤكْرِهِمْ كقولو: بن لد كَ وََيك» 
[الزخرف: 45] طمَهُم عن وَكْرهم تُتَرسُرت» أي عَنْ شَرَنِهِمْ مُعْرضونَ. 

وجائرٌ أنْ يكونّ الذّكْرُ هو السَنّ الذي تَقَدّمَ ذِكرُهُ أي لو قَبلوا [ذلكَ الحقٌ؛ واقْبلرا]' نَخْرَهُ يكونُ في ذلك ذِكْرُهُمْ 
مِنْ بَعْدٍ هلاكِهمْ كما يُذْكَرُ أاصحابٌ رسول الله مِنْ بَعْدِ ما ماتوا. ألا تَرَى أولادَهُمْ بِذِكِرْ آبائِهمْ يَتَعَيْسْونَ؟ يقولون: إنا مِنْ 
بي فلانء فَيبْرْهُمٌ الناسُ بذلك» ويكْرِموتَهم . 

وأمًا أولئكَ فإنهخ لا يُذْكَرونَ بشيء مِنْ ذلك. فذلك يَدُكُ على ما دُكَرنا . 

ويَحْتَمِلُ قولهُ: طبل أيهم بكرم » الثناء عليهم: أي لو آمَنوا كقولو: طكُكُمْ عبر أ أِجَتَ لئاس الآية [آل 
عمران: ]١١١‏ وقولِه: لرَكَدَِكَ جَمَلتَكمْ أممَه رساب [البقرة: ]١57‏ وقوله: ظوَالسَبِفُونَ الْأرْونَ» الآية [التوبة: ]٠٠١‏ ونّحْوٍ 
ذلك ممًا أنْنَى الله على مَنْ آمَن منهُمْ . فهمْ لو آمَنوا اسْتَوجَبوا بذلكَ الثناء. 

وجائرٌ آنْ يكن قولهُ: هِبّل أَنتَهُم بدَكْهِم» أي بِدُعاءِ لهمْ؛ وهو ما دَعَا الملائكةٌ والرّسْلُ للمؤمِنينَ كقولو: 

عون يدن َامَنوَاً» الآية [غافر : 7] وقولِه: طوَأسْتَئْفِرَ لِدَئْدَت» [غافر: 00 ومحمد:19] [وقول””' نوح]: «رّتَ 

ْفِرٌ لي وَلوَقم الآية [نوح :14] وقول إبراهيم ودعائِهٍ لهم [هريّنَا مر لي وَللِدَعَّ رومن يوم يَهُمْ لحتَاث» 
[إبراهيم: 7]]41'' لو آمنوا اسْتَوجَبوا دعاءة هؤلاءٍ الملائكةٍ والرسلٍ جميعاً» أو أنْ يكرنٌ ما ذَكَرْنَا مِنْ إبقاء ذِكْرِهِمْ إلى يوم 
القيامةٍ كما بَقِيَ ذِكْرُ أولئكَ الذينَ آمَنوا بو وصَدَّقوهُ. فيكونٌُ في ذلك كله شَرَفُهُمْ وقَدْرُهُمْ على ما قَالّهُ أهْلَ التأويلٍ؛ والله 
أعلمُ. | 
وقولة تعالى : طائز تتم 2 ملع رك ع4 جائرٌ أذ يكرد هذا سل ما ْم من قولو: أز كر ب 
ل بأ َبَدَهُْ اله «أ ل بَنْروا ركه [المؤمنرن: 18و14] أي قد عَرَنوا رَسِولَهُمْ «أر يعون به. نه »> 
[المؤمنون: ]7١‏ أي ليس به/ 781 ب/ جِنَّّء أي لي بو شيء يَمْنَحَهُمْ عن الإجابةٍ والإيمان به بما يُمْذَرونَ هُمْ في تَرْكِ 
الإيمان بو. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: الحق. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: هرت به. (0) ني الأصل رم: ر. 
(0) في الأاصل رم: هوت به. )١(‏ في الاصل وم: إذا. (8) في الأصل وم: فإذ. (ه) في م: ذلك الحق الذي واقبلوا. )٠١(‏ في الأصل وم: 
وقوله. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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1 
يدف  "''" | ١‏ سورة المؤمنون الآيات 7١‏ غلا 
ل يب ب بر | يي بإب ب 
ُعَلَى ذلك قولٌ: «أز مَنلهُمْ يه أي لم تسْألهُمْ لجرا على ما تَدْعِوهُمْ إليه حتى يَمْتَمَهُمْ قل ذلك الاجر عنْ إجابئه 
وتَصديقِهِ كقوله أيضاً: «أ تَعَثهرَ ثرا مهم ين منرير مُنْقر4 [الطور: ٠‏ ؛والقلم:48] يَقْطعٌ مما ذَكَرٌ جميمَ أعذارِيِمْ 

وقالَ بعضّهمْ : الحَراجٌ: الرّْقُ0": أي تسالهم رزقاً. ثم اخيرَ أن آخرَ «ريك حر يَمْرَ حر > . 

5000 8 سيك دجم لء 4 1 3 لال م ال ا ف د 0 5 
ٍ وقول تعالى: «رَإَِكَ لَدعُوت إِلّ سيل مُسَتَتِيرِ» المُسْتَقم القائمٌ بالآياتٍ والحُجَج ليس كالسبيل التي 

يسلكرن هم بلا أياتٍ ولا حُبجج ولا بُرهانٍ. 
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“7 أ وقولة تعالى: «#وإنّ لين لا ينوت بالاجرة عن صر لتكوت» هذا يَحْتَملٌ وجهين: ) 
| أحَدُهُما: أن إنكارَهُمُ البَْتَ والآخِرَةٌ هو الذي حَمَلَهُمْ على العدولٍ عن الصّراط المُسْتقيم . 
/ : ل 


والثاني: أنَّ الصراط الذي ني الدنيا هو المَجُعَولٌ للآخِرَة. فإذا تَركوا سلوكة لِنَّهُواتٍ مَتَعَنْهُمْ عن ذلك أنكروا 
الآخِرَةٍ. أو كلامُ نحو هذا. 

ونولَهُ: «لتكبوت؟» أي لَعاولونَ؛ مِنَ العُدولٍ عنهُ والمُجائَةِ والميل إلى غَير. 
[الآية 70) 2000 1 لك م عم عرس ممم م 0 اين 8 جم ا. ممسر بي كته إرالك »م مكعم 5ه 
الآية 07] وقولهُ تعالى: «25 َو وضتهم وَكَتْفئا ما يهم ين سر لدجو في لْخِليِهم يَعْمَهُونَ» ذَكَرَ اضر ولم يذْكْرْ أيّ 
شيءٍ كانّ. ولي لنا أنْ تَقولّ كان الجوعَ , أو كذا إلا يبت . وفيه وجهان مِنَ المُعْعر: 

أحَدُهُما: أن دََْ المِحَنٍ التي امْتَسَنَهُمْ من ابّلايا والشدائدٍ إنما يكونٌ رَحْمَةٍ من ومْضل لا على ما قالَهُ بعض الناس 
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5 0 2 / 
ِالاسْتِحقاقِ حينَ”" ذُكُرَ 7" رَحْمَتَهُ تَكشِف ذلك عنهم . ا( 
/ والثاني : فيو دلالةٌ إئباتٍ رسالة محمد يكو لأنه أخبرَ أنهُ. وإنْ كُمَّت ذلك الضّرٌ عنهم لَجُواا*© في انهم . نكمت 3 


3-حصلدك 


وه مج 


عنهمْ ذلكء قُلَجُوا في ظُعْانِهِمْ على ما أَغْبَر. كَدَلَّ أنه بالله عَرَفَ ذلكَ» والله أعلّم . 
[ دفول تعالى : «وققة نهم لي ) كوا روم ما يف4 يخ عن سنو جيم باه وقشوة 


م 1 


قلويهم رتَمَردهمْ وعناومِمْ حين”" أخبرٌ أنهم. ون أخذوا بالعذاب. لم يَمضَرّعوا إليهء وما اشتكانوا له لِجَْلمْ بعذاب الل 
0 1 
جين 


ول 


مم- 


ات 


خبرٌ أنهمْ» وإنْ أَجدوا [بالعذاب» لم يَتَضَرّعوا إليه. 
؛ وقوه تعالى]!6 : َيه إِنا تنا لم ا 6 عنّاب كَدياد إذا هم نه مونم الت في قوله : <ميشون» قال 
بعضُهُمْ : المْبْلِسٌ الآيسٌ مِنْ كل خيرٍ؛ وهو ما وَصََهة" نَم لين مكَثُررٌ4 [هرد:؟] فيَزوسسٌ تنوظ ونَخدة. 

قال الرّجَاجٌ: المُبْيِسٌ الساكتُ المُتَحَيّرٌء لا يَدْرِي ما يَعْمَلُ بهِ. فَعَلَى ذلِكَ همْ كانوا حَيارَى لما نَرَلَ بهم العذاتُ لا 
يَدْرونَ ما يَعْمَلونَ بو في رَفْع ذلك عنهم . 


3-ححصاد 
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/ وقال الكساتي : المُبْلِس المُنْقَطِمٌ السَيءٌ الطّن . قال: ومنه سُمْيَ إبليس لأنهُ أيسٌ مِنْ رَحْمّةِ الى وَالْقَطعَ رجاوؤُه عندة. |5 
0 

/ وقالَ أبو عو سَجَة: اليائس الحزينٌ؛ ويُقال: إبليسٌُ الرجل إن" أيسّء فْحَزِنَ؛ وإبليسٌ غَيرُهُ أيضاء وإنما سمي | 
( إبليسٌ إبليِسٌ لآلة يِسَ مِنْ رَحْمةٍ اللو فَحَِنَ. قال: وقولة: نا اكوا ِرَيْْ» أي لم يَذِلوا لربّهمْ بالطاعةٍ لهُ والخضوع 0 


لما ذَكَرْنا . 


ل-ححصالد 


وقولة تعالى : «وَمُرٌ اها نأ لكا كن لتر ولد اما كذكروة» يُدَكْرْمْ نعَمَهُ التي" انسمها 
عليه ليَسْتَأدِي بذلكَ الشّكْرَ لهُ عليها. ذَكَرٌ أمهاتِ انعم لم يَذْكُرْ غَيرَهاء وهي”"' السّمْعُ والبَصَرٌ والفؤادُ الذي ذَكَرَ إِذْ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. () في الاصل وم: والرزق. 0) في الاصل وم' حيث. (4) ساقطة من الاصل وم (8) في الأصل وم: للجوا. 
(3) في الاصل وم: حيث. (7) في الاصل وم: حيث. (4) ساقطة من الاصل وم. (9) في الأصل وم: رصفهم. )١(‏ في الأصل وم: أي. 
(01) من مء في الأصل: الله. . (05) ني الأصل وم: وهو. 
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الآيات #74 عام '؟ - سورة المؤمنومٌ [ 


ااه 


بها يُوصَلْ إلى مَعْرِفةٍ كُلّ نافع وضارٌ وكُلٌ ظَبْبٍ وحَحبيثٍ وكُل لين وحَشِنٍ وكُلٌ سَهْلٍ وشد يدٍ وكُل حُلْرٍ ومُرٌء وكان الإنسانُ 
مطبوعاً على حبٌ النافع اليب اللَيْنٍ والسّهْلٍء وَاخْتِيارة على أضدادو: والهّربُ مِنْ كُلّ ضارٌ ومُؤْذِ والفِرارٌ مِنْ أضدادٍ ما 
ذُكَرّْنا مِنَّ المُحُتاراتٍِ عندة . 

فأخبَرٌ انه أظى لهم ما يَعْرِفونَ به النافعَ مِنْ الضارٌ والطَيِّبَ [منَ)'' الخبيثٍ مُشاعَدَةٌ وحَبَراء وما به يُمَيّزونَ ذا مِنْ ذاء 
ويَُتارونَ ما هو المُخْتارٌ عندَهُمْ مِنْ غَيرِوء وما يَنَْمُهُمْ مِمَا يَضُُهُمْ لِيَنْتَأدِيَ بذلك شُكْرَهُ. 


31 8 500001 0 2 52 5 00006 2 7 7 هس و لم 7 م مثلم 
زالآيةوقن) وذكَرَهُ(" في قوله: وهو الى داك ي الْأضٍ وَإِلْهِ تحْسَرنَ» بِمُذْرَبِهِ وسُلْطَانِهِ؛ وأخْبّرَ أنه لم يَخْلفَكُمْ 


عَيََا» ولكنْ: : لِلْبَعْثِ بَعْدَ المَوتِ َالحَشْرٍ إليو كما ذَكَرْنا في غْيرٍ موضعء وأنَّ حَلْقَ الكَلْقٍ لِلْمَاءِ خاصّة لا لِلْبَعْثِ والإحياء 
كدالحرك بكاراي 
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وأخبَرَ عن قدريَهِ وسُنْطَانِهِ حينَ”" قال: «وَمُرٌ الى بي وَبْييتُ وَلَهُ يكت أل وَالتمَارِه أن مَنْ نُدَرَ 
ومَلَكَ إحياء المّوتى وإماتّة الحَيّ قادرٌ على البَعْثِء ومَنْ مَلَكَ إنشاء الليل بَعْدَما ذَمَبَ أثَرٌ النهارٍ وإنشاء النهارٍ يَعْدَما ذَمْبَ 
أئَرُ الليلٍ قادرٌ على الإحياء والبَغْتِ بَعْدَ المَوتٍ. َ 

ثم قال: «أثلا تنَقَذُرت» أنهُ كذلك؛ فكيف تُدْكرونَ تُدْرَتَهُ على البعثٍ والإحياء بَعْدَما صِرْتُمْ رماداً وتّراباً؟ وكيتف 
ُشْركونَ”؟' غير في عباءَيِكُمْ إَاه؟ وتَضرفونٌ الشّكُرٌ إلى عزوي نالع عليكم؟ 

ثم أهْلُ التأويل صَرّفوا نولهُ: «وَمُرٌ الَِْ أننا ل لي أشنم والأبصَرَ انتيده إلى آخرو إلى الكُفَارٍ 000ظ 

التي ذَكَرَء ويُنْكروتهاء وَهُمْ م لا يَشْكُررنَ رأساً بقوله: ماما تَتَحروة» إلا أنْ يُقالَ: إنهِمْ في بعض الأحايبن ربما 
كور ويَتضَرّعونَ إليه نَخْرٌ قله : طِبَدًا رحبا في لتك الآية [العنكبوت: 18] وَنِحْرَهُ مِنَّ الآياتٍ التي ذَكُرَ فيها 

َ م وتَضَرَعَهُمْ إلى الله عندما أصَابَهُمْ الصُرٌ. فذلكَ منهم شُكْر. أو أنْ يُقالَ: إِنَّ قولّهُ : طقلا ما تَنَحُرُنَ> أي قليلاً ما 
تَشْكُرونَ رأساً كقولٍ الرجل لآخَرَ رَ: قليلاً ما تَفْعَلّ كذاء أي لا تَفْمَلُ أصلاً . فَعَلَى ذلك هذا إِنْ كان المُرادٌ منها والخَطابٌُ 
بها أولئك الكَقَّرَةَ وإلا فالخطابٌُ”*' بها يجيء أنْ يكونّ راجعاً إلى المؤمِنينَ» إِذْ هُمْ الذينٌ يَقرمونٌ يِبَعْضِ الْشكْر لِيِعَمِهِ 
وليل . وأمًا الكَمَرَةُ فهم يَكْمُروتَهاء ويتُكرونَ رأساً. 


[الآيتان 4 459 ) وقولهُ تعالى : «بل الوا مِنَلّ مَا مَالَ الأرَلرت» طتَالوا أوذا ينا ركنا ترا » يُخْبِرٌ جل وعلاء رسولَهُ 
سَفَهَ قومهِ وقولَهُم الذي قالوا بَعْدَ ما ب 7 ين" لهم حِكْمَتَهُ في خَذْقِهِمْ وإنشائِهِم. وذَكْرَهُمْ نِعَمَهُ التي أَنْعَمَ عليهم» وذَّكَرَ فُذْرَنَهُ 
وسُلْطانَهُ في ما ذَكَرَ مِنْ قوله نعالى «ِرَمرٌ و أننأ لكر ان 1 لَبْصَرَ وَالَْيدة» وتوله تعالى :> «رهو لذِى درا 3 في لاض 


20 


وَإِيْهِ ْسَرُونَ» وقول تعالى : : «رمر الى يي. وَيمِيثُ4 [المؤمنون 74 و79 و60ا]. 
دَكْرَهُمْ ما ذَكَرٌ في هؤلاءٍ الآياتِ مِنْ حِكُمَتهِ في + حَلْقِهِمْ وقُدْرَتِهِ في إنشاء ما أنْقَأْ لهم وعَرّقَهُمْ ذلك حتى عَرَفوا ذلك 


كل ثم بَيّنَ سَفْهَهُمْ في جوابهم رسولّهُ؛ فقال: بل كَالُوأ وئْلَ مَا فَالَ الأروت» يُحْبِرُ رسولة أن هؤلاء لّيسوا بأرّلٍ مُكَذّبِي 
الرسُلٍ؛ ولكنْ كان لهمْ سرَكاء وأصحابٌ في التكذيب: قَلدَ هؤلاء أولئك الأولينَ؛ يُصَبْرُ رسولَهُ على سَمِّ هؤلاء وأذاهُم 
لِيَصْبِرَ على ذلكٌ كما صَبَرَ إخوانة الذِينَ كانوا مِنْ قَبْل» أو يَدْكُرٌ هذا لِيُسَلك”" ؛ بعض ما تداخَلَ فيه بتَرْكِهِمْ إِجِابَتَهُ وحوضِهمْ 
في ما فيه هلاكُهُمْ لأنهُ كان رسول الله كل [كادّث نفسُه تَهْلِكُ]0 حتى قال [له]"2: طقلا نَذْعْبَ نشَك عَلْيِمْ حَسَرْتِ» 
لامر ه] وقال”''2: تيرك بح لسك [الشعراء : 7], 


َيئنَ ها طقَالوا ذا يننا وسكنًا دربا وعظما ونا لمبموثرن» . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (') في الأصل وم: يذكرهم. () في الأصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: تشكرون. (0) الفاء ساقطة من الاصل 
وم (9) في الأصل وم: تبين (9) من نسخة الحرم المكي؛ في الاصل وم : السبيل . () في الأصل وم: كان أن تهلك نفسه. (5) ساقطة من 
الأصل وم. (0) في الاصل وم: و. 
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[['" - سورة المؤمنوة) 


«لقد دان ماسو هلدا من مَل إن هذا إلا أستيليرٌ الأويرت» يقولونَ: قد رُجِد0'" آباؤنا بِِئْل ما رُعِدْنا 


نحن قَلَمْ يِل بهم ما أوعِدوا مِنَ العذاب؛ ولا يَنْرلُ أيضاً بنا ما تَعِدُناء وهو أساطيٌ الأوَلينَء أى أحاديثٌ الأولي . 
نحن فلم يَنْزِلٌ بهمْ ما أوعدوا مِنَ العذاب» ولا يَنْر ذناء وهو أساطيرٌ الأَوّلِينَء أي :. 
ثم أمْرَ رسولَهُ أنْ يَسْألَهُمْ ما يُلْرِمُهُمُ الإقرار والاغْتراف بما كانوا يُنْكِرونَ. 


لس لح كار مس شافء رلوم 00 64 ره اخ سرك 


[الآيتان 25 و46) فنقال:/58-١/‏ «ث ني الأيْسُ ون نيكآ إن حدر تاثرت » 1ج سيثر' 
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أ لون نل قل أفلا تذكروتَ»] 

فقالوا: لله. لم يجدوا بدا من أنْ [يقولوا لو]”" ويقِرُوا بو لأنهم [لو أنكروا ذلك جَهَلهُْ؛ وأظهَرَ]”" جِهِلَهُْ عند كل الخَلاتِتق . 
فقالوا: لل فيقولٌ: فإذا عَرَكتُمْ أن ذلكَ كله لد وهو خَالِقّكُمْ'»؛ فكيف تركْتُمْ طاعَتَُ وأنا لَسْتٌ أدعوتُمْ إلا إلى 

ذلكَ: أنْ تَجْمَلوا الأرضّ وما فيها كلَهُ للو؟ أفلا تَتعِظونَ وتُقِرَونَ بما أدعوكُمْ إليه؟ 

١‏ ع 3 7 تس 5 52 رم 726 ليق - م؟ 

(الآيتان 41 واى] رعلى ذلك قولهُ تعالى: «سيّتُولرنَ بي تل ألا تكرت » يوون يوم لا بُدّ لهم مِنْ أن يُقَدُوا 

بذلك. فإذا اعْمَركُه”"© بذلك» وَأفْرَرْثمْ بو «أقّلا توت »> مُخالقتهة ركقرن تَنْمَئه؟ 

0 ا 2 

[الآيتان 24 وثي] ركذلك ما قالَ: «ثُل م بيد مَلكوْثُ حكن وو وهر ير قلا ياد عكه إن كر تكتون» «اسبتررس 

هل أن عرُوت» فإذا عَرَفتمْ ذلك. وأقْررئُمْ بو تان نر » قيل : فانّى تُْرَفُونَ عن ذلك؟ وقال بِعضُهُمْ : ان ُحْدَعوتَ 

تَعْرُونَ [إذا عَرَنتُمْ أنَذلكَ]”" كله ث؟ 


-- 


2-7 


ججح 


وجانرٌ أن يكون قولهٌ: أن عت سول وتقولونَ: إنُ ساحرٌ كذابٌ؛ وهو ليس يَدْعوكُمْ إلا إلى ما كرتم 
اْمَرفكُمْ بو فانى تبون إلى السّخر؟ الله أعلمُ. 
وقول تعالى : طقل ما يني كروت حَكُلٍ تو قد ذكَرْنا في ما تقد . 
يالا 


وقوله تعالى : ِرَمْرٌ يجِيرٌ زلا يجار عَلَيِو>أي يُوَمْنُ كل خائف. ولا يَفْدِرٌ أحَدٌ أنْ يُؤَمّنَ مَنْ أخالّةُ: وهو كقوله: 


_- 


«وإن يَمَسَكَ أنه بسر الآية [الأنعام : /31]. 


تجح رت 
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يل 


قال أبو عَرِسَجة: قوله: «مَمرٌ جمِيرُ دكا يجار عَككْوه أي يَمْتَع”" «زلا ياد عبد أي لا يَقْيرُ أحدٌ أن يَمْنَمَ من 


2 25 عمس لش 2 لوم ١‏ لي و د ا بود ع قمع 00 
أحداً [ونولة]0 : جنآن محرت » أي تغررن» وتخدعون؟ تقول: سَحِرْتٌ أي خدغت. وغررت. 


حاب 


مع معلس 5 
7 


ة +3) وقوله تعالى: ابل أيهم لمي قد دَكَرْنا أنه يَحْتَمِلُ وجوهاً : 

أحَدها: طِآلْمنّْ4 أي برّحدائية الله وألومِيّيهِ وتَعاليه عن الشركاء والوَلَّدِ وعمًا رَصَفوهُ. 

[والثاني]”': أنْ يكونّ قولَهُ: ِبّلمَقّْ» أي بالقرآن الذي عَرَفوهُ أنهُ حقٌّ وأنهُ مِنْ عند الله. 

[والثالث]”” '“ : أن يُرِيدَ «ارلمَيٍّ» محمداً يل عَرَفوا أنه رسولُ الله يلل. 

[والرابغ]'''“: أن يكونٌ يلي ما ذَكَرَ مِنْ وْكْرِجِمْ وما فيه شَرَفهُمْ ومنْزِلهُمْ . 

[والخامسٌ : أنْ يكونَ)”"'" «يآلمَيّْ» الذي يكونُ لل عليهمٌ وما لِبَمْضِهِمْ على بَعْض مِنَ الحقوق, والله أعلّمْ. 

دقولهُ تعالى : لَإنََْ تَكَدِوْنَ4 في رَضْفِهِمْ ربهُمْ [في ما]''" وَصَفْوهُ بما لا يلق وضفَه بو أو كاذبونَ [بانَّ 
القرآن]!؟'" مُفْتَرىَ ومُخْتَلَقٌ مِنْ عند اللو أو كاذبونَ في قولِهمْ يأنة ساحرٌ وأنهُ مَجنونٌ وأنهُ ليسّ برسولٍ. كُذّبِوا في جميع ما 


أنكرواء الله غلم . 
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(0 في الأصل وام: وعدنا () في الأصل وام: يقول الله (؟) في الأصل: أنكروا ذلك جهلهم؛ في م: لو أنكروا ذلك جهلهم و يظهر (4) ني 
الأصل وام: خالقهم (0) في الأصل وم؛ عرفتم. )١(‏ في الأصل: في ذلك. في م: في ذلك فإذا عرفتم ذلك. 9) أدرج قبلها في م1 لا. 
(4) ساقطة من الأصل وم. (ه) في الأصل رم: أو. )١(‏ في الأصل وم: أو. (9) في الأصل وم: أو. (10) في الأاصل وم: و. (15) في 
الاصل وم: مما. (4) في الأصل وم: بالقرآن. 
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وقولة تعالى : ا أَكَصَدَ لنَهُ ين ور يما حكات مَمَمُ بِنْ إِلوْ 6 لَدَعَبَ عل إِلّم يما حَلَنَّ جاتدٌ أنْ يكون كل 
ار وجائرٌ أن يكون نّ كل حر من هذه الأخرّنٍ مُنْفَصِلاً عنٍ الأرّلٍ 
مُسْبِدَا بذاته . 

فإنْ كان على الأوّْلٍ فيكونٌ وله : هما أنَحَدَ لَه ين يله لو”" كان انَحَذَ وَلّداً لكان إلهاء إذ الوَلَدُ يكونٌ مِنْ جنْس 
الوالدِ ومِنْ جُوهَرِوء لا يكونٌ مِنْ خلا ججوهرو ولا مِنْ غَيرٍ جِنْسِهِ في المُتَعارَفٍ. 

فإذا كان إلهاً منّ الوجْهِ الذي دَكَزْنا <إ6 لَدَسبَ كل إكدم يما حَلقَّ» . 

وإِنْ كانّ مُتَْصِلاً نهر على ما ذَكَرَ مِنْ فسادٍ ذلك كله لأنهُ قال: ولو كان معةُ إلدٌ على ما رَعَموا ظإ لَدَمَتَ كل ِنَم يما 
لق مِنْ الرٍ و الشّرْ [ودَمْبتٍ]”" الذُلالهُ على الوجبيه ا بَتضْهُمَ عل بَين» أي فهر وغَلّبَ بعضّهُمْ بَمْضاً على ما 
يكونُ مِنْ عادةٍ ملوكِ الأرض. فإذا كان ما قالرا ذهبّت دلالةٌ الألوجِيّة والرُبوبية. فإذا لم يكن ذلكَ دل أنه واحدٌ لا شريكَ 
0 ولا وَلَدَ له؛ إذ انُساقُ التدبيرٍ وجري الأشياء على حد واحدٍ وسَمَنِ واحدٍ دل على ألو واحدٍ لا لِمَدَو؛ ِذْ لو كان 
لِعَدَدٍ لكان ما ذُكْرٌ: «لَو كن فِهما فيمآ ماه إلا أمَهُ تسدنا [الأنبياء : 57 ثم َغلومٌ نمثل هذا الاخيجاج لا يكوفٌ مع الذي 
كروت ألووية الو يدون الأصنام» وهم ُشركر العَرَبٍ وكا مكة ة. ولكنْ إنما يكونٌ مع الذينَ يُقِرَونَ بألوجِبةِ اللى. لكن 
يَجْعَلونَ مَعَهُ شريكاً حاجة تَقَعُ مُ له وَهُمُ النْنُويةُ والدّهْرِيةُ والمَجوسُ وأولئكٌ الذينَ يجُعلونَ خالقّ الشَّرّ غَيّر خالتٍ الْخير 
وخخالقٌ هذا غير خالق هذا. 

و ل لل د 
وكذلك قولهُ: <نَتمْلٌ عَما مركن 
5 زاح لان الرترار الكريك لشي انم عَمَا يفت مِنّ الوَلّدِ والشريكِ وما قالوا فيه: 
ونّسَبوا إليه ممّا لا يَِينُ بو» أو يكونٌ قولهُ: هسْبِحسَ أله عَنا يَصِدُوت4 كما يُوصَفُ0؟ المخلوقٌ الْمحْدَتُ لأنهمْ وَصَفُوهُ 
بالوَلَدِ [والوَلدُ]ا”» في متعارّف الكُلْقِ لا يكونٌ إلا مِنَ الوالِدِ والأمٌ. هذا التوالُدُ المَعروفُ في ما بين الحَلْق . 

فإ وَصَفُوة باتّخاذ الوَلّدٍ شَبْهِهٌ بِالمَخُلُوقٍ المحُدَثِ مِنَّ الوَّجْو الذي ذَكَرْناء كََرْه نفسَهُ عن ذلك . 


ك]) وقولة تعالى : وقاك يرودنت 4 ور كا بكهار ف الْمَرْرِ َلقَدبِينَ4: قوله”' : «رّتَ 


إن ميق ما »4 جرب ئلا ئلا تصنلى ف التَوي لطَددِوينَ» [يَحْتَمِلٌ وَجْهِينِ : 
اي 0 يهل تت » واكك نان له لتلييد» ل ل اي 


يُوعَدونٌ ل ل > . 

والثاني : إنكَ 0 أريتتي ما تَقَدّمَ على التحقيق طقلا تحني ف ألْتَررِ القدديينَ» . 

ثم”" يحتمل لهُ: كد و ف الور لايم 09 وَجْهِينِ: 

أحَدَهُما: 00 لين في العذاب الذي وَعَدْتَ لَهمْ أنْ [ننِْلَهُ عليهم]"" لأنة مِنَ الْعَدْلٍ أنْ يُعَذْبَهُ 
ويُعامِلّهُ معامّلّةَ أهل العَذْلٍ. كأنة يقولٌ: ربٌ لا تُعامِلي مُعامَلتَكٌ إياهُمْ واد كا ذلك من العذل أن تُعايلتي. من ما تعاياة 
أولئك؛ لأنَ رسول اللء وإِنْ لم يكن [له]1"'" زلاثٌ ظاهرةٌ فَلَقَدْ كان منّ الله إليه مِنَ النْمَم والإخسانٍ ما لو أَخَذَّ بِشُكْرٍ ذلك 
لم يَقْدِرْ على أداء شُكْر واحدةٍ منها فَضْلاً عن أنْ يُؤَديَ شَكْرَ الكل. 
() في الأصل وم: لما. (7) في الأصل وم: ولو. 7) في الأصل وم: و. 4) من م في الاصل: يصف. (0) من م» ساقطة من الاصل. 
)١(‏ في الأصل وم: وقوله. (7) من م؛ ساقطة من الاصل ‏ (4) في الاصل وم: لم. () في الاصل وم: تنزل. )١(‏ سافطة من الاصل وم. 
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135 "؟ 2 سورة المؤمنون الآات +5 لهمه |5 
ألا ترَى أنه رُوِيَ عنه وه أنه قال: «لا يَدْخْلَ احدٌّ الجنةً إلا ِرَحْمَةِ الله» فقيل: ولا أنتَ يا رسول الطرءفقال: ولا أنا ]5 


[والثاني]”2: «مّلا تصنت فٍ ألَْرمِ اللَدِينَ» في الرّيْعْ والغوايةً. يَسْأَلُ ربّهُ أن يَعْصِمَهُ عن الرّيعْ في الصّلالٍ”© 
والغِواية التي عليه القومٌ الظالمونَ""؛ وهو كدعاء إبراهيمَ ربّهُ وسؤاله”> العصمة عن الزَّبعْ بقوله :. «رَبَ أَجْمَل مْذَا البَلدَ 
ما وَأَجّبَنِ وَبَومَ أن تَمْبدَ لَأضَنام» [إبراهيم : 0"؟] وإِنْ كان وَعَدَ لهمٌ العِضْمَة عنْ ذلك والله أعلمُ. 
وقولهُ تعالى : ظرَإِا لح أن ثِيِكَ ما تَيِدُهُمَ لََدِرُنَ»ه هذا أيضاً يَحْتَمِلٌ وجهين: 

أخدُهما: يُخْبِرٌ رسولة أنهُ ليس لِعَجْرِ يُؤْخرُ ما وَعَدَ لهمْ من العذابٍ ولكن لِحِلْمٍ منهُ وعَفْوِه وهو كقوله 6: «وَلَا 
تَحْسَبك أنه عَدفِلَا عَنَا يَتَمَلْ اللَدسُونَ إِنَمَا يوَمرْهُمْ لور سَتَمَسٌ فيو الأبِصّرُ > [إبراهيم : 47] فَعَلَى ذلك يَحْتَمِلٌ هذا . 

والثاني : يُعَرّْي رسولَّة”* 0 ويُصَبْرَهُ على أذاهمْ إِيَاهُ؛ يقول: إني ممٌ قُذرَني على إنزالٍ العذاب عليهِمْ والانتقام مِنهمْ 
أخْلمٌ؛ وأزَخْرُ عنهم. فأنت مع ضَعفِكَ عَنْ ذلك أولى أنْ تَضْيِرَ على أذاهُمْ . 
- 5 6 ماع دهع ص أعء ‏ لومعمه م 1س م عم رط 7 

أحَدُهُما:]" أي لا تُكافِئهُمْ لأذاهُمْ إياكَ؛ ولا تَسْتَغِل بهمْ بِمُجارَاةٍ ذلك [ولكن اذْقَعٌ بالتي هي أحْسَنٌ]"© ذكل ور 
مُكائَاتَهُمْ إلى حتى أنا أكافتُهُمْ وظصَنٌ أعَلَمُ يما يِنُوت» منّ الكذب والأدّى الذي يُؤذونَكَ . ا 


والثاني : «أدَهَم الى ِيَ/04؟-ب/ خسن ليذه أي اذخ سَيْاتهمُ اميقم بإحسانٍ يكونُ منكٌ إليهم ليكونوا لك أولياء 


إلا أنْ يَتَعْمْدَني الله بِرَحْمَتهِ» [مسلم/ 5811/ الاو. .و7418/ 4/]. 6 


سس سا ما رك 


وإخواناً في حادث"الأوقاتٍ . وهر كقوله : ظآَدَهَمْ يألتى هِىَ أحْسَنُ فد ألِى ينك وَيَنتمُ دوه وخ حَِيءٌ» [فصلت : 4؟]. 
١ 0 .‏ 1 000 سنح أ كعري ص الى سلس م هم ركبرع كم لمن مرو 4 
[الآيتان 57.و34] وتولهُ تعالى : «وَثل رب أعودُ يك ين عَمَرتِ اتسين «وأعودُ يك ري أن يَسْرون» كقوله* في آيدّ /( 
أخْرّى : طوَإِنًا يَتَعَئلَكَ من نيط نَرْعٌ فَأسْتَوِدٌ أسَّه» [الأعراف: 7٠١‏ وفصلت:5"] عَلَّمِ رسولة: وَأمَرَهُ أنْ يَتَعَوّد به مِنّ | 
الشيطانٍ الرجيم اللّعِينِ إذا نَرَعَةُء ونَرَعَهُ [وَسِوَسَ له]0" . وأْمَرَهُ أن يتَعَوّدَ منْ هَمْزهٍ أيضاًء وهو هَمُهُ وتَضْدَهُ بذلك؛ رأمَرَه #/ر 


أنْ يَتَعَوَدَ به مِنْ حضورِجم مُكانَ الرَسْوَّسَةِ حتى [يَدْقَمَهُمْ عنة ولا يَخضروا] ذلكٌ المكان. 
وكانٌ النَعَوّدْ مِنْ نَرْغِهِمْ لِيَدَعَ عنه لئلا يُؤَثْروا في نفِسِهٍ بَعْدَ ما حَضَروةٌ لرَوَسْوَسُوا له]*''" والئّعَوُدُ مِنْ مَمْرِْهِمْ هو أن ا 
يَدْقْمَ عنه1''" طَعْتَهُمْ وَنَحْسَهُمْ ليلا يَشْغْلُوهُ بالذي قَصَدرهُ به وَالتعَوُذُ مِنْ سُضْرِهِمْ مكان الوسوسة. 


قال الحَسَنٌ : هَمْرٌ الشيطان المُوَةُ والمُوئَةُ عَشَيانُ القَلب. 6 
0 


رُوِيَ في الحَبّرِ عنْ رسول الله يي أنه كان يَتَعَوّدْ مِنَ الشيطان الرجيم من" همزو ونَفْخهِ وتَفْثِهِ [أبو داوود 774]. 
وقال بَعْضِهُمْ : هَمَرَائَهُ وَرَغْائَهُ واحدٌ. 

وقالَ القُتَِىْ : هَمََاتٌ الشياطين نَحْسُّها وطَعْنّهاء ومنة قيل للعائب: هُمْرَةٌ لأنة”"'' يَظْعنُ» ويَعيبُ. 

قال أبو عَوسَبَةَ : همَرَاتُ الشياطين وَسارِسْهُمْ» يُقَالُ: هَمَرَ يَهْمِرُ هَمْرَاًء أي وَسْرَسَء ومِنْ وَجْهِ آخَرَ: هَمَرٌ يَهَمْرْ 
مه * ار رابا علد عا ثم رمه اه 4 رعرع دمر 
هَمْرْأُء أي عاب يَعِيبُء ومنه قوله تعالى: «رثلٌ لَكُلْ هْمَزَرَ لَمَرَرْه [الهمزة: .]١‏ 

يالا مارم يسح 2ل جرع م اه سلم ‏ ممه 5 2 8 01 

ثم في قولِه : «وقل رّبَ عد يك ين هَمَرَّتِ الشَيطِينٍ» إلى آخر ما ذَكَرَ وجهان على المُْمَْلَة: 


أحَدُهُما: أنه أمَرَ رسولّهُ [انْ يَتَعَوَدَ بو]*'' مما ذَكَرَ كَدَلَ أنَّ عندَهُ تُظطفاء لم يُمْطوء ما لو أعطاة الله لَدَقُمَ به ما ذَّكَرٌَ 
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() في الاصل وم: و. 9؟) في م: بالضلال (؟) في الاصل وم: الظالمين. (4) في الاصل وم: وسؤال. (0) في الأصل وم: رسول الله. 
(3) ساقطة من الأصل وم. (7) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل: احسن ذلك؛ في م: بأحسن ذلك. (4) في الاصل وم: وقال. (4) في 
الاصل وم: وسوسه. )٠١(‏ في الأصل وم: ووسوسره. )١(‏ في الأصل وم: عنهم. (159) أدرج قبلها ني الأصل وم: قال في. (15) في الاصل 
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وأنه مالك لِذلك ؛ إِذْ لو كان عَيرُهُ مالك" لذلكَ لَحُرّجَ السؤالٌ به مُحْرَّجٌ الهزْءِ بوء إِذْ مَنْ ظَلّبٌ مِنْ آخَرَ شيئاً؛ يَعْلَمُ أنه لِيسَ 
عندَهُ ذلك» خُحرّحَ ذلك الكلْبٌ مُخْرَجَ الهزْءِ به. فَعَلَى ذلك هذا. 

والثاتي: أنّ كل مامور بِالئَمَوُذِ جَعَلَّ الله لهُ الإعاذةٌ عمًا يَتَعَوَدُ عنه. 

َالوَجْهان يَنْقْضانٍ على المُعْتَِلَةِ ولَّهُمْ : إنَّ الل قد أعمى كلا الاصْلَسَ في الدين» وأغمى كلا الِضمَةٌ عنْ كل زَبعْ وضَلالٍ. 
ْ وقولهُ تعالى: <حَوَّهَ إدَا جَآه أَحَدَهم َلْمَوَبٌ آل رب امون > ظاهرٌ هذا أنْ يكونٌ قَرِلَهُ : «رب اتجمون » بَعْدَ 
المَوتِ وبَعْدَ ما عايّنَ أهوالَ الآعِرَةِ وأفزاهاء أن الموتٌ ليس هنو شيئاً يأتي مِنْ مُكانٍ إلى مَكانٍ إنما هو شي يذَمْبُ 
بالحياةٍ التي فيهِمٌ . 

إلا أن أهلّ التأويل قالوا: إِنَّ ذلك عند مُعايَِهمْ مَلَْكَ الموتٍ وعندٌ هجوم عليهمْ بأهوالِه نَعندَ ذلك يَسْألوتَكَ الرَجْعَةَ 
إلى الدنيا. والأوّلُ أشْبَهُ وأفْرَبُ. 
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ثم فول تعالى: ِعَيََّ إن جه أَحَدَهُمْ الْمَرَُّ ليس هو صِلَةٌ قوله : «وثل رت أَمُودُ يك ين مرت القَبطِين» «وَأَعُودُ يق 
8 أن و4 ولا جواّة لأنه ليس مِنْ نوع ولا مِنْ حْسٍ ذللك» ولكتهء والله أَعْلّمُء صِلَهُ قوله : «يل بتكم يتمق وريز 

كَيدِوْنَ» [المؤمنون: ]6١‏ وجَوابٌ قوله: «رَآحَدَمٌ إِْحَنْ كَرمْنَ» [المؤمنون: ]"١‏ ونّحْرُهُ الذي تَقَدمَ ذِكْرهُ. يقولُ: وإنهم 

على ذلك «حَيَّ 5 إِنَا جاه أحَدَهُمُ الْمَرْتُ» فعند ذلك يَرْجِمُ إلى الحقٌ والنّصْديقٍ. لكنّ ذلك لا يَنْمَعْهُ في ذلك الوفتٍ. 

طقال رب أَرْحِمُون» ولم يَقُلّ: ربٌ أرجغني . وذلكَ يُحَرَجُ على وجْهَينِ: 

أحَدُهُما: سألَ على ما يُسَالُ الملوك» ويُحْاطَيودٌَ: افْعَلرا كذا على الجماعةء وإِنْ كان إنما يُخَاطِبٌ واحداً على ما 
حرج جوابٌ الله وقولَهُ : إنا قُمَلْنا كذاء وتَفْعَل كذا. 

والثاني : أنْ يكونّ قولهُ : ظرَبٌ تجرنو» يَسْألَ ربهُ أنْ يامرَ الملائكة الذين يَعَرَلْونَ فَنْضَ أرواحِهمْ . أن يَرْحَعِوهُ إلى ما 
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دص والله أعلّم. 0 
| وقولة تعالى : <ِلَمَلَ عل سما ا يكذ قال بعضْهُمْ : «يما ركُذ أي في ما كَذْبْتُ. وقان بعشُهُم: |) 

في ما تركُتٌ في الدنيا بِنَ الأعمالٍ الصالحة تعمل بها. 9 
وجائرٌ أن يكونّ قولَهُ: نما يَكْذْ» مِنَ الامواليء تَأَؤديَ من حمَّكَ لأنّمِنَ الكفْرَةِ ما كان سَبَبُ كُفْرِهِمْ مَنْمَ الزكاة ||) 
رجحُودها!" كقولم: «وَرَيلٌ زلقتركت» دِالدِنَ لا يرون كز وهم بالآحْرَز هُمْ كَيرُونَ» [نصلت:٠و:‏ /] 52 أ 
يَرْحِمٌ إلى المال الذي تَرَكهُ يودي الح الذي كان فيو كَمََعَهُ كقوله : ظيَهُولٌ رن لول لتو إل لجل ؤب نَأصّدَقَ وأكن مِنّ ا 


ألصَّلِسِينَ» [المنافقون: ]٠١‏ وفَولَّهُ <آسَدَنت» فاتصَدُقَ بِالصّدَقَةِ التي مَنَمْتّها لأنَّ الخْطابَ ني الصدئة بقوله : ظوَأَنِِقُوا من 
ما يَرشكخُ» الآية [المنافقون:١١]‏ وهذا أشْبَهُ والله أعْلَم . 

وقولهُ تعالى :ا 52> هو ردٌ لما سَّألوا م مِنّ الرجعة. 

وقوه تعالى : لها كمه مر هاه قال بعضْهُمْ: فول : <إنََا كمه ام قيئئاً» : أي الله تعالى قالّهاء وتلكَ 
الكلمةٌ قولّهُ تعالى : «تآن يور أ تنا إذا جه أبلها جلها الآية [المنافقون ]١١:‏ وقالَ بَعضُهُم: قولهُ : هإِنهًا كِِمَهُ هْرَ 
يهاه" يعني الكافر عند معايئة العذاب» وهو قولهُ: هرت أتجشرر» طِلْمَلَ عمل سلا ما ركذ . 

ثم قولهُ ماه على هذا يَحْتَمِلُ وجهينٍ: 

أَحَدُهُما: أنه لا حقيقةً لسْوَالِهِ الذي يَساَلَهُ مِنَّ الرجْعَةٍ لِمْمَلَ العَمَلَ الصالحّ» أي إن وإذ د ورُّجِمَّ» لا يَمْمَلُ كقولِه 
تعالى : ظوَلوَ رُُوأ لَمَادُوأ لما موا عَنْهُ» [الأنعام :18]. 
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() في الاصل رم: مالك. () ني الاصل وم: وجحوده. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: هو قول الله طكلن يَُدْرَ أن تَنا» . 
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والثاني: أنهُ لا مَنْفَعَةَ لهم في سؤالهمٌ الرّجْعَة؛ إذْ لر رُجعوا لا يَصِلُونَ إلى ما يَمُلونَ لأنهمْ إنما يَسْأَلونَ ليؤينواء 
والإيمانٌ؛ سبِيلُهُ الاسْتذلالُ. فإذا لم يَسْتَِلُوا بو وَفْتَ أمْيهِمْ وْسْحَتِهِمْ فكيت يَقْوِرونَ على الْاسْيَذْلالٍ ني رَقْتِ حَوَنِهِمْ؟ 
والله أعلّم . 

وقولُهُ تعالى : «زين وتآبهم بيع إِلّ بر ث4 قال بعضّهُمْ: ط«وين وَرَآبِهِم» أي أمامَهُمْ. قال أبو مُعَاذْ: [إنه 
مُشتقٌ]”'' من تَوارَيتٌ عنكٌ» فكلُ ما تَوارَى عنكٌ؛ أمامَكَ كانَ أو خَلفَكَء فهو وراءَك. 
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وقالَ بِعضَهُمْ : «وس ورَآبِهم» على حقيقة الوّراء #برزخ إل يدر بَعئُون» . 

قال بعضّهُمْ: البَرْرَحُ هو ما بين النْفْحََين . وقالَ بعضُهُمْ : البَرْرَّحُ هو الأجَلَ بِينَ المّوتِ والبَعْثْ» وهو قل الكَلْبيٌ 
وقَتادَةَ. وقال مُجاهدٌ: البَرْرّعُّه هو حاجرٌ بِينَ المّتٍ والرجوع إلى الدنيا. 

مك عه 0 > م إايء اخ ل اق م دواو م لوده 

وقالَ القتََىُ وأبو عُبيدَة: الْبرزْخ» ما بِينَ الدنيا والاجِرقء وقالا : كل شيء بين شيئْينِ فهو بررخ . 

وقالَ أبو عَوسَجَة: البَرْرَّحّ ما بِينَ الحَذَّينِء يعني الدنيا والآخِرَةٍ [وقال: البَرْرّح]'" الأرض المُسْتوِية. 

وأصل البَرْرّخْ الحاجنٌ ومنه قولّهُ تعالى: «وَجَمَلٌ ينبا يتاك [الفرقان: 837] أي حاجزاً . وتأويلُهُ أي صاروا إلى 
الوثتِ الذي يَحْجُرُْهُمْ عمًا يَتَمَنُونَ ويَشْتَهونَء وهو كقولِه: «ويل ِنَم وين ما شْتبُون» [سبا: 04] وإنما يَشْنَهِونَ 
ويَتَمَنُونَه الإيمانَ والأعمالٌ الصالحة. 

وجائرٌ أن يكونّ قولهُ: «رين ينايهم ييعُ4 [أي مِنْ ورائهة]”" أحوانُهُُ المّْكِنة. الإيمانٌَ فيه أحرالٌ» لا يُمْكِنُ فيها 
الأمانُ8؟) وما تَمَنُوا مِنّ الْعَمَلِ الصالحء والله أعلّم . 

وفيه نَفْضٌ قولٍ الباطنيّة لأنهم يقولونَ: البَّعْتُ هو أنْ يُجْمَلَ لِلْمُوْمِنَ مِنَ الأعمالٍ الصالحةٍ صورةٌ روحائيّة» تَبْقَى أبداً 
ثِيابُ تلك الصورة الروحائِّةٍ: مِنَ الأعمال القبيسَةٍ المَيّكَةِ للكافر صورةٌ َِيِحَةَ روحائقٌ هى تُعَائّبُ» وتُعَذّبُ أبداً. فذلك 
البَعْثُ عندَهُمْ . 

فأخبَر 3 أن بِينَ مَوتِهِمْ وبِينَ البَعثِ البَرْرّعّ وهو الأجَلُ الذي ذَكَرْنا أو الحاجرٌ. فَدَلُ ذلك على نَفْض فَولِهِمْ أنْ لِيسّ 
البَنث إلا خُروجٌ الصورة الروحائيّة. 

1 وقولُهُ تعالى: لِبَإدا ْم ف أصُور قلا اناب يتنهم بَرميِذٍ ولا > إن كان قولَهُ: طثلآ أَنسابِ يتَهْرْ 

بَومَيِذٍ وَلَا يتنه في الناس كلّْهِمْ فذلكَ في اتِلافٍ المَواطن على ما قَالَهُ ابن عباس وغَيرُهُ مِْنْ أهل التأويل واخْتلافٍ 
الأوقاتٍ: لا ينساءلونَ في مَوطِن أو في وَفْتِء ويتساءلونَ في وقْتٍ آخَرَ. 
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ألا تَرَى أنه قال: «وَأقِلَ بَنشْمّْ عَلّ بَعضٍ بَتَاَلْونَ؟> [الصافات: لااو. .] ونَحْوّة؟ 
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ون كانّتٍ الآيةٌ في الكَئْرَ)/ 1-709/ خاصة فهر يحرج على وجهّين: 

أحَدُهُما: «ثلا أناب ينتهر يَوْمِذِ ولا يتََنْنَ» لان كان بتَنَاصَرٌ بِعضْهُمْ بض على غَيرَهِمْ ٠‏ ويَسْتعينٌ بعضَهُمْ يِبَعْض » 
[وكانَ ذلكَ]2"' رِذءاً لهم في هذه الدنيا وشُفَعاءَ وأعواناً وأنصاراً. فَآخْيَرٌ أن ذلك يَنْقطمْ منهم, ويَذْهبُ ذلك التَّناصْرٌ عنْهُمْ في 
الآخرَةٍ. والعَرَبُ خاصّة كان يَتََاخَرٌ بَعْضْهُمْ على بَعْض بالأنساب. ويِتّناصَرٌ. فأخيرٌ أنْ ذلك مُنْقَطِمٌ عنهُمْ في الْآجِرَةٍ. 

والثاني : طذلا أَنَاب يَمَهُمْ يَوسيِذْ» وما ذَُكَرَ ظبَْميِنٍ» [إلا]”" لِسغْلِهِمْ بأنفسِهم لِنْرّع ذلكَ اليوم وأعراله؛ يَنْسَى 
بعضْهُمْ بعضا؟ وَيَهْرْبُ منهُ كقوله: «مُؤيلييت مُق تموسيع ل بِنَدُ لييح > الآية [إبراهيم : 47] وقرله : «بوم به أل 
ين لْنِْ»ه [عبس : 4 "] وقولِه”" في آبةِ أخْرّى : «وَرّى ادس شُكرَّئ» الآية [الحج:7]. 
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)١( |‏ من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: ومشتقة. (1) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. 
(8) في الاصل وم: الإيمان. (6) في م! الكفر. (5) في الاصل رم: ويكرن. (7) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل رم: وقال. 
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| الآيات ٠١5 ٠١١‏ أ  "'“‏ سورق المؤمنونٌ ا اح اليا 
4 اا جمعسع بو 0 - - ا يي ا لل7ييييي 0_0 

| فذلك كله لِشِدّةِ أهوالٍ ذلك اليوم وأفْرَاعِهِء كان لكل في نفِيِه شُعْل”" حتى لا يتفرعغٌ إلى أحدٍء وإِنْ قَرْبَ عن لِشّغْلِهِمْ |5 
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5 ع ,تح مت ١‏ 
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١ 3‏ 
وإِنْ لكانّتٍ الآية]!" في الناسٍ جميعاً فهو ما ذَكَرْنا أنَّ ذلك يكونُ في ايلا المَواطِن والأوقاتء يَسْألرنَ ني / 
وَقْتِ ولا يَسألونَ في وَقْتِ ويَشألونَ في مَوطِنٍ ؛ ولا يَسألونَ في مُوضِعء أو يَسْألونَ عَنْ شيوء ولا يَسْألونَ عَنْ آخَرَ. 
ورَوَى الحَبَرُ عنْ رسول الله يك أنه قالَ: كلا تشب كان نهر ملقيلم إلا نَسَبِي؟ [بنحوه أحمد4/ 777] أو كلاما"” نحرٌ 
هذا. ثم يَحْتَمِلُ قولهُ: «إلا نَسَبِي؟ وجهينٍ: ش 
أَحَدّهُما: الشّفاعةٌ له في أنسابوء لا يكونٌ ذلك لِمْيرِه في نَسَبهِ. فإذا أرادٌ هذا فهر على حقيقة نَسَبهِ. 


جعحد ديج 


والثاني : أراد بقوله : «إلا نسبيء المُيْنَ لهُ في دينه» لأنْ كل من الْبَعَهُ قد الَْسَبَ إليوء فكأنة قال: إن كل شَفاعةٍ دوني 
نهر مُنْقَطِعّ إلا شَفاعتي , فُمَنٍ اتْبَعَني فَقَدٍ الْنَسَبَ إليّ بقَبولِهِ ديني. 


أنفْسَهُمْ ني جَهتَم حَِدُوتَ> جائرٌ أن يكرنّ قله : «ِنْس نَتّتَ مَوِْيمٌ» أن”؟' من عَظمَ قَذرُهُ ومَمْزِلَتهُ عند الله بالأعمالٍ التي 
ا من الصالحاتٍ والحَسَناتٍ فهو من المُفلِحِينَ وت حَنتْ م4 مَنْزِلته ودر عند اللو باعماله لحب الكيئة 
نبريخ أن رأ أنشسَهمٌ» واللة أعلّمُ. وقد ذَكَرْنا اقاويلٌ أهل التأويل في المَوازِنٍ في ما تَقدمَ. 3 
دقو تعالى : تلم مق أذ و يا كيخرك» قال بعشهم: شه النار لعة, لد" توح لخم 
على غلم إل 2 «وث يه كبخرت» قال بعضُّهُمْ: عايسون. ونال [بعضهه]0: دنن» أي تَنَْح. وقال بعضَهُمْ : 
00 نْمْوي وتَخْرِقُ. وذلك عادةٌ النار أنها تَمْمَلُ كلّ هذا العَمَلٍ. 

وقالَ أبو عَوسَجَة: جتن> أي تَضْرِبٌ الفح الضَرْبٌ؛ يُقال: لَفْحَنْهُ ا أي يت 6 ع 
لَفْحأء فهي لانحدٌء والكالحٌ العايسٌ . 


0 39 2 كك مرصطء مر لرعش صثو دام وسردم 2000 و 6 55 5 
زالآية 1١6‏ وقولهُ تعالى: «ألّ تكن ليت تل عكَوْ دَكْثْر يا لكوت > كذلك كانوا يكذبون. وقد ذكرّنا في غيِرٍ 


يل 


لس مومهم 


وقولة نعالى: مس َك مَورُِمٌ وليك حم التنيحن» «رين حَنَّنْ موزيئة تأزليك ادن ينوا 
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مُوضع . 
3 6 5 ل ع ريس مسمس عي سل ميرم 3 2 01 مللن رص ص العورد 0 
[الآية )0١3‏ وتوله تعالى: طِثَلوأ يا بت عَلِنا سفْوتناه أنا”"' ما فال أهل التأويل: هِعَبتْ عَيَدَا يْفرَناهِ [َكُيِبَ 
علينا]!' "© من الشّقارَةٍ فإنةُ لا يُحْعَمَلَ لأنهمْ يقولونَ ذلكَ القَولَ اغتذاراً لما كان منهمْ مِنّ اللَّقْرِيطٍ في أمْره والتُضيِيع: فلا 
يُحْتَمَلُ ان يَظلبوا لأنفيوم مُذْراً في ما كان منهم؛ إِذْ لو كان ما ذَكُرَ أولئكَ لَكانَ في ذلك ظللّبُ العُذْرِلأنْقُيِهِمْ وهم في ..|لآ 
ذلك الوْتٍ لا يَظلبِونَ عُذْراً لأنَفيِهم» ولكن يُقِرَونَ بما كان منهُمْ كقوله: <تاعترفأ ِدَبيِمَ» [الملك .]1١١:‏ 

لكنْ يَحْتَمِلَ وجهين: 0 


34س 


ما ع 


أحَدُهُما : يقولونَ: ريّنا شَقِينا بأعمالنا التي عَمِلْتاهاء وَظلّمنا أنْمْسَنا «وَحكُئًا مما سات » . 


ساد 


والثاني: عَمِلْنا أعمالاً اسْتَوَجَبّنا يتلك!"' الأعمالٍ جَزاءء فنحنٌ أولّى بذلكَ الجزاءء قَخَلَبَ علينا جَرَاءٌ تلك الأعمالٍ |7 
أر كلام نَحَْوُ هذا. 
0 0 


وأمًا ما قالّه أولئك مِنْ أهل التأويل: <عَبتَّ أي كُيَبَثْ فهو بعيدٌ لأنهُ إنما يُكْتَبُ ما يَفْعَلُّ العبدُ وما يُعْلّمُ أنه يَخْتارُهُ 
لا يُكْتَبُ غير الذي عُلِمَ أنه يَفعلة”"2, ويَحْتارُهُ الله أعلّم. 


يجح 


() ني الاصل وم: شغلا. () في الأصل وم:كان. (؟) في الأصل وم: كلام. (4) في الأصل وم: أي. (0) ني الأصل وم: عملوها. (5) في 
الأصل رم: لفحتهم. () في الأصل وم: فلم. (4) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: فهر. )٠0(‏ أدرج تبلها في الاصل وم: 
قال. (01) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الاصل وم. (17) في الأصل وم: بذلك. (15) في الأصل رم: يفعل. 
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16 ؟"”" ‏ سورة المؤمنوة ا الأيات ١72١ ٠١7‏ ' 


”م 0 ل ا در لوك دعو انوع عع ل وء. وام 7 5 4 ١‏ 
|[ الآية /ا١30)‏ وتولهُ تعالى : ربا لَفِْحَا ها ون عدَنا ونا اموب » ظُلْمَ عِيانٍ [وظُلْماً ظاهراأً]”'' وإلّا قد كانوا أَقَرّرا | 
بالظلم بقَولِهم : <«تَأعَترنوا بدَئِيجَ» [الملك:١١1]‏ : 
وقولَهُ تعالى : «وَكُنًا ما سَآليت» قد أقَرُوا بالطل لكنهم اَرُوا بظلّم حَبَرِ وظلم سّماع لا طلم عِيانٍء فقالوا: | 
جربا لخن ينها ون عدن بن يمرت » ظُلْم عِيانٍ. ظ 
0 


007 1 0 #دجو؛ .سالك نسرام 000 ا‎ 2 0000 6 - ١ 
[الآية م3 وقوله تعالى: «تال اخسئرا يسا ولا تُكِلْمون» قال بعضهم: قوله: «استرا» أي اشكتواء وقال بعضهم : ا(‎ 


ا 


ت- 


عت 


ىت 


جأخْسَئوأ نِبَا» أي ايْعْدوا فيها . 
قال أبر عَوِسَجةَ : يُقالٌ: حَسَأَتُ قلاناء وأحْسَائهُ أي باعَدتُه نَحَسِئَ؛ أي تَاعَدَ. 
وقولَهُ تعالى : «بلا تُكَلْمُون4 يَحْتَمِلٌ وجهين : 2 
احَدُهُما: جائدٌ أنْ يكونَ هذا السؤالٌ منهمْ في أوَّلٍ ما أذعلراء نقالَ لهم : «أنسئوأ نبا ولا تُكِمون؟ فإنكُمْ ماكثون. / 
[والثاني: جائرٌ]"" أنْ يكونَ هذا السؤالٌ منهمْ بَعْدَ ما سألوا المَلَّكَ الموت مَرَةُ بقوله: ظوبادَا يسك [الزخرف: لا] | 
وسألوا مَرّةٌ تخفيف العذاب بقولِه: «أدغوا رَيَّكُمْ يِف عَنَا يرما مَنّ العَدّايِ»ه [غائر :14] فلمًا أيسوا منه؛ فعند ذلك 
يَسْألونَ رهم إِخراجَهُمْ منها والإعادةً إلى المِحْق فقال: طأنْسَئنا يباه أي ابْمُدوا فيها رلا ُكَدِمونِ» أي تصيرونَ يحالٍء ' 
لا تَفْدِرِونَ على الكلام لِشِدَّةَ العذاب» َعنْدَ ذلك يكونٌ منهمٌ الشَّهِيقُ والرّفير. / 


2 1 72 


يجح تج مج 2 


[الآيتان 9١٠و )0٠١‏ وقوه تعالى : طَإِنَمُ كن وض ين بباوى بوت وَبنآ امنا در لنا ونا وأتَ حَدُ لبَِى» «تاعَدسم ره 
يخْرنًا حو رح وى وَكُشْر ينبم تَسْحَكْونَ» بُخْيرٌ 38 أولنك الكَفْرَةَ الذينَ يَسْالونَ الإخراج منّ النارٍ أنكم قذ أَحَذْتمْ قريقاً 
منْ عبادي» آمنوا بي طسِخْرئ حَيَ أنرَحٌ وى يدشر مَنْبْمْ تَضْحَكُنَ» يَذْكْرُ هذا لهمْء والله أغلَّمُء ليتكونَ حَسْرَةٌ ونكايّة. 3 
وقوله تعالى: [ لخن ]”" اخْتلِف في قراءته و تَأُويلِهِ: قرا ب , بِعصهُمٌُ: «محَرنا به ب بكسْرٍ ا لسينٍء وقرأ ب 9 بِعضهُمٌ: 
عو 3 
ها 2 


بسحا ,) 
قال آبو مُعاؤ: مَنْ كرأ بِرَفْ السين فهو من العُبِودَةْ والحُؤْولَة» أي انْحَذْموهُمْ حَوّلاً وتبيداً» ومَنْ قرأ]" بكسرٍ السنينٍ ا( 
فهر مِنَ الِاسْتَهْاءِ وَالهَمْزٍ. / 
رقالَ الكسائي : بِالرّقْع والكَسْرٍ جميعاً من الِاسْتَهْزاء. ولا يُقالُ في العُبودَة إلا برع السين. 
وقال بِعضّهُمْ: [َهُما سَواء. 6 
وقولهُ تعالى: طحَيٌ أَنَوَحُ وى قال بعضهّة]”": حتى أنساكمٌ الهُرْهُ بهمْ عن المَمْلٍ بطاعتي. وقيلٌ: أضات 
الإنساء إلى الذكر لأنهمْ كانوا بِذِكْرِهِمْ ودعائِهِمْ إلى ذِكْرٍ الله يَهْرّونَ بهم فأضاف إليه ذلكَ» فكانَ كإضافةٍ الرجْس إلى 6 
السورة"" لأنَّ ذلك إنما يزدادٌ لهم عند تلاوَةٍ السورة» فأضيفت ذلك إليه. : 
[الآية:11ا | وقولُهُ تعالى: «إبٍّ جَرَيْتْهُم ألم يمَا سَبَرهأ» أي إني جَرْيْتُهُمُ اليومَ الفورٌ بما صَبّروا في الدنيا على أَذَّى 
أولئكٌ الكَمَّرَةٍ أو على أداءٍ ما أمِرُوا به ونْهُوا عنةء أو يكونُ ذلك كقرله: < إنًا لتتَسُرٌ رُسْنَا ديت امنا في لحيو 
لياه [غافر: ]5١‏ ونّضْرَهُ إِيَاهُمْء هو أنْ صارتٌ لهم العاقيةُ» والله أعلّمُ. 
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]| وقولهُ تعالى : دَق كم لِِْْرٌ في اليس عَدَدَ سِدنَ» طقَالوأ لَنَا يما أ بس ير الت فيه : َ 


عط 


قال مُقَاتِل بن سليمانٌ: في القبورٍ. قال أبو مُعَاذْ: أخطأ مُقَائِلٌ» وذلك قول مَنْ يُنْكِرٌ عذابٌ القَبْر وهو قول الجَيْمية: 
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ححه 
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() في الأمل وم: وظلم ظاهر. (؟) في اللأصل وم: أو. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) انظر معجم القراءات القرآنية ح4/ 17؟. (0) ساقطة 
من م. (0) من مء ساقطة من الأصل. (/) بغوله تمالى: لرَأنًا اليرت إن قلويهم نَرَسٌ هََادنْهمْ رمسا إل ريهز وَمَانا رَهُمْ كين | 
[التوبة: 8؟١].‏ (4) في الأصل وم: عاقبة. ) 
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الآيات 1١1١‏ 16 ؟؟ ‏ سورة المؤمنونٌ ا 


لأنَّ مَنْ كان في عذابٍ وشدة لا يَْتَصِرٌ المُقام فيه كلّ هذا الاقْتصارٍ حتى يقول : لَبْتُ يوماً أو بَعضٌ يم ال جزواة له عنام 
[يوم]””' في العذاب على سنةٍ أو أكْثر. ففال: إلا أنْ يكون عَنَى ما بَينَ النْفحْتَينِ/ 509 ب/ حتى يُؤدْنَ نَ لأرواح؛ تقد . 
فإذا بهو اسْتَقَلُوا رَقْدَةَ ذلك المقدار بما كانوا قاسوا قَبْلَ اوقد دَةِ مِنّ العذاب في القبررٍ: إلى هذا يَذْمَبُ بعضُ أهل التأويل . 

وجائرٌ عندّنا ما قال مُقايِلٌ ومحمدٌ بن إسحاق بن ذلك يكون : في القبرٍ. وذلكَ لا يَدُلُ على تَفْي عذاب القَبْرٍ لأنهمْ لا 
يُعَذَّبونَ في القبورٍ العذاب الذي يُعَذْبونَ في الآخرّة تجا نيميقلا عذات القثر يعذاب الآأخرةه ويَسْتَفْصِروا!" ذلك 
الونْتَ بعذاب الآخِرَةٍ لِشِدّيَهِ وأهواله. وذلك جائرٌ ني مُتَمَارَنٍِ الخَلْقٍ أنْ يكونَ الرجل في بَلاءِ و شِدّةء ثم يَرْدادَ له البلا 
والشّدّةٌ فَيَسْتَقل ذلك البلاء الذي كان به لِشِدّةِ ما حل به. 

فُعَلَى ذلك هِمْ؛ جاترٌ أنْ يكونوا في عذاب في قبِورِهِمْ؛ لكنهم إذا عايّنوا عذابَ الْآخِرَةَ اسْتَقَلّرا عذاب القبرٍء 
واسْتَفْصَروهُ لِشِدّةِ عذاب الْآخِرَةَ؛ أو أنْ يكونَ عذابُ القَبْرٍ على النْفْسِ الرُوحانيٌ الدّراك؛ الذي يحرج في حال النوم ليسٌ 
على رُوح حياة النائم ؛ ؛ يَرَى نفْسَهُ في بَلاءِ وعَذَابٍ في نويه ويكونُ في أفزاع وكانّتْ نفس مُلْقاءٌ في مكانء لا عِلْمَ لها 
بذلك» ولا خَبَنَ وبها آنارٌ الأحياء. 

فجائرٌ أنْ يكونَ عذابٌ القبرٍ على هذا السبيل على الرّوح الذي به يُدْرِكُ الأشياء لا على رُوح الحياة الذي بو يَحْتى . 

وقالَ قائلونَ: ذلك في الدنيا؛ اسْتَقَلُوا حياةً الدنيا بالحياة”" الآخرّة. وهر كقوله: نما متم الكيزة ] َلدّنيَا فى 
الآَخِرَة إلا تيِلُ» [التربة:4"] ألا تَرَى أنهُ قال: «قَسَعَلٍ الْمََدِنَ4؟ هذا يَدُلُ على أن ذلكَ في الحياةٍ الدنيا أَشْبَهُ حية9» 
أمرَ أن يَسْلَ الذينَ يَعْدُونَ؛ وذلكَ إنما يكرنُ في الدنيا لا في الآخِرَة. 

ثم الت في العادّينَ: قال بعضُّهُمْ: هم الملائكةٌ الذينَ يَكْتبِونَ أعمالَهُمْ في هذو الدنياء ويَرْقُبونَهُمْ . وقالَ بِعضُهُمْ : 
مسد او 
| وقول تعالى : جنل إن بير إَِا يلآ ل أتكمُم كُسْرْ مَملمون» ولكن لا تَعْلَمونَ. 

قال المُتيْ طسخْربًه بِكَسْرٍ السينء أي تُشْخَرونَ منهم؛ وسّخْريَاً بضَمْهاء أي تُسَخْرونَهُمْ مِنَ السَخْرو7”' عَبَثا. وقولة : 
دح أرق رك » أي شَْلَُمْ أمرُْمْ عن وكربي. والوجة نيه ما كنا في ما تدم . ْ 
وقوثة تعالى : «ِأتَبْز أت حلفت عبك وَأَكُم | لا يُيعَئون» صَيْرَ َلقَهُ الخذق لا لرُجوع والبَنتٍ 
َب لرجقين : ْ 

أَحَدُهُما: لان حَلْقَُ إياهُمْ لا عانبة نَمل أو لِمَاقِعَ تقصَدُء للهلاك خاضّة ولِلْمَناِ عبَتٌ كبناء الباني لا لِمََْمةٍتصَهُ 
بده ولكن للنفْضٍ يكون عبتا في الشاهد. وهو ما قال في آيةٍ أخْرَى : «رَلَا تُكْوْوًا كلَى تَقَصَتَ عَرْلَهَا ين بَنْدِ مر كناك 
[التحل : 145 سَفهها في عَزْلها لِْضٍ خاةٌ لا لمنفَمٍ قصَدَثْ بو ونهانا أن تَنْملَ مل لها [فلو لم]”” يكن المَفْصردُ مِنْ 
حَلْق الحُلْقِ إلا الموت والقّناة خاصّةً لا لِعافَِةِ تُقُصَدُ كان سَفْهاً وعَبئاً . 

والثاني : ما بر أنه إنما ألْمَأ هذا العام غَيرَ البَمَرِ لهذا البَمَرِهِ ولهُ سَخْرَ ذلك كله حي" قال: <يَسَكَرَ َم نا في 
لسوت د رما فى آل ييا يذه [الجائية :1] إْ لين لكيرالبََرٍ مَقمَةٌ بهذه الثم الني أنْسَاها لهم من نَخرٍ الجن والملائكةٍ 6 
وتَّحْرِهِمْه إذْ لهم قِوامٌ بدونٍ ذلك منّ الشمس والقمر ونّْرِه مِنَ اّمم إنما ذلك للْبََرِ خاصة. : 

فإذا كانَ كذلك لا يُحْتَمَلَ أن يَجْعَلَ لهم كل هذو النُّمَمٍ التي ذَكرَهاء وأنشَأها لهم» ثم لا يَمتَحنُهُمْ ثخ باسعر على دلت ٠‏ )) 
ولا يامْرَهُمْ بأواير؛ ولا يَنْهَاهُمْ بِمَناءِ. قَدَلَّ ما أنشَأ لهم منّ النْعَم» وسَخرَ لهم منّ الأشياء أنهمْ يُبْمَْرنَ؛ ويُرْجَعونَ إليه حنى وم 
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6 من م. ساقطة من الأصل. () في الاصل وم: ويستقصرون. () في الاصل وم: : الحياة. (4) في الأصل رم: حيث. (8) في الأاصل وم:‎ )١( 
/ السخرية. (7) من م في الأصل: فلم. (7) في الاصل وم: حيث.‎ 
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ئفة | “" - سورق المؤمنونٌ ا الأيات 15 ١27‏ ' 


جروا جميعاً : لِلْمُحْسِنٍ [جزاءً الإحسان ولِلْمُسِيء]© جزاءٌ الإساءة؛ إِذْ في العقول التَفْرِئَة بين اَي والعَدُوٌ وبين المْحسِنٍ ا 
والمْسِيءٍ وبَيْنَ الشاكرٍ والكافِرٍ. ثم رَأَينَاهُمْ جميعاً في هذو الدنيا عاشوا على سَّواءِ في الضّيقٍ والسّعَةَء لم نَرَ ها يَفْصِلْ بَيْنَ 
الوَِيّ والعَدُرٌ وبيْنَ المُحْسِنِ والمُمِيء ريَيْنَ الشاكرٍ والكافِرٍ. قَدَلُ ما لم نَرَمِنَ النّْرفَةِ ما ذَكَرْنا في هذو الدنيا على أنَّ هنال |7 
داراً أخرّى : دارٌ الجزاء . ١‏ 
هناك يَفْصِلْ بَيْنَ ما ذَكُرْنا في الجزاء, واللهُ الموقق. 
[وقولةُ تعالى]””: طلا 4 قيلَ: لا ُبعنونء وقيل: لا ُرْجَعرنَ إلبه بالأعمال التي عَمِلْتوها كقوله : ياي | 
لانن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كدعا ملقب [الانشفاق:1] وقوله : <اتَستقبيُا كه ةك [فصلت:5]. 
زالآية 117) وقوله تعالى : ِمَتمكلَ الله لَك الع » أي يَتَعَالَى الله عنْ أنْ يكونّ حَلْقُ الحلق لا لِحِكْمَةٍ « لبيك لمن ا( 
قال الحَسَنٌ : <ألْحَنٌّ» اسم مِنْ أسماء الله [الحُسْئى]7" أو المَلِكُ الذي خَلَقَ الحَلْقَ لِْحِكْمَةَ هل اله إلا مره تَنْزيهُ وتبْرئة كلا 
مِنْ جميع ما قالوا فيو. ا 
وقول تعالى: هو ربت آلمْشٍ ألْحكرمٍ »يشْهُ أن يكونّ على الأوْلٍ: يتعالى الله المَلِكُ الحَق ورب العَرْشٍ الكريم عن ب 
أن يشل ل نيعقة اواللمنت» ١‏ ا 
وقالتٍ الباطنيّةُ: العَرْشُ القيامَةٌ على ما قالوا هُمْء إلا أنه يقولونٌ: هو قَائِمُ الزمان. وقُلْنا نحنٌ: هي القيامَةٌ / 
المَعْروفةُ؛ رهي الساعةٌ [وهو]' رب القيامة» وهي المُلْكُ الذي ذَكَرْنا كقولِه: ظِلْمَنٍ الك اليم يِه الود الْتَّرِ)ه 
[غافر: 17] خحصٌ ذلك اليومٌ بالمُلْكِ له وإن كان الملْكُ لهُ في الدارَينٍ جميعاً لما لا يََُارَعٌ في مُلْد يومَيِذِء قد نُوزِعَ في 
الدنياء فَخُلّصَ له مُلْكُ ذلك اليرم» وضفا له يومئلٍ. 5 
وقالَ بعْضُ أهل التأويل : العرشرُ السريرء أضاف إلى نفيه لِمَنْزِلَيه!*“ عند اللو. وظالحكرر» هو نَعْتُ ذلك السريرء 1 
أي الحسَن كفولة: تمر كيب [الشعراء:08] أي حَسَنٍ . وهكذا يُوصَفُ كل كريم باللن . 0 
وقال بعضُّهُمْ : هو نَعْتٌ الرْبٌ أي ذو عَفْوِ وصَفْحء واللة أعلَمٌ. 6 
” ني 4 2 لع ١‏ سم ار عم صمي يعني | سل مص وا عام 2 7 2 1 7 سس صم عر صمل 
وقولهُ تعالى: «ومن يدم مم أنه لها ماخر ظاهرٌ هذا يُوحِيٍ أنَّ هنالكَ إلهاً آخَرَ لأنه قال : لوس يَذعٌ مم 6 
لَه كا رم لكده يوج على وجفين : 
أخذهما: كفولِو: ولا بجمَل م أ لها مر [الإسراء :505 وكسقولو”؟: ولا يلرام أل نا 32> 
[الذريات:١6].‏ | 
والثاني: «رم يدم مم أ هنا عر [أي من يُسَمْ مع الله إلها آخر]”” إذْ كانوا يُسَعُونَ الأصنامَ التي كانوا يَعْبدوَها 6 
آلهة . على هذين الوجْهَين يُخَرْجٌّ تأويل الآية. ا 
وقولهُ تعالى : الا يعن ل بي» أي لا حيية ك6 بذلك؛ لأنْ الحجّة إنما تكرن بوجوو ثلاثة: إمَا بالأخبارٍ التي تجورٌ ) 
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الشهادةٌ على صِذْيها رصِحميها؛ وإما بالشقولٍ تَشْهَدُ على ذلك وما مِنْ جهَةٍ الحسل يَدُلُ على ذلك. فلم يكُنْ [له]"© واحد زر 
منْ هذه الوجوةو. ا( 


ثم الحسٌ يكون بالدلالة مِنْ وجهين: 
أحَدُهما: بوقوع الحسٌّ عليه بالبَديهَةٍ. ا 


| ساقطة من الاصل رم. ؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في‎ )١( من نسخة الحرم المكي ؛: ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
الاصل وم: ومنزلته. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. (7) من م ساقطة من الأصل. (8) في الأصل وم: لهم. (5) في م: لهم. ساقطة من‎ 
الاصل.‎ 
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بيوجعمل د يوجممل ديجم د وجم دوجم ا جومم دوجم د ججمت اد جام دوجم دوجم يجم 0 
الآيتان /9١ا‏ و فا ) “"' - سورة المؤمنومٌ ا 


[والثاني]”" : بآثارٍ تَدْكُ على الألرهية . 

نلا كان في ظاهرٍ رقوع الحسٌ دلالةُ ذلك» ولا كان بها آثارٌ تدلُ على ذلكَ؛ بل فيها آثارٌ العُبودةٍ والذَّل نَضْلاً آلا 
تكونّ لها آثارُ الألوجِية. ولا عُذْرَ لهم في ذلك» لأنّ العبادةً لآحَرٌ إنما تكو لوجوو: 

ما لِلنْعَمِ والأيادي تكونٌ من إليدء بده" شكرا لما أنْعَمَ عليد» وأَحْسَنَ إليو؛ وإما حانج "؛ ؛ يطممٌ قضاءها لهُ من 
عندِو» أو لِما يَرَى لهُ في نفسِه من آثارٍ العُبِودةٍ لهُ. فإذا لم يكُنْ واحدّ مِنْ هذو الوجوو التي ذَكَرْنا لا عُذْرَ لهمْ في عبادةٍ تلك 
الأصنام . 

إن قالوا: لنا برهانٌ وحُيةٌ في ذلك قيل: قَظمٌ ججاجِكُمْ بما ذَكَرَ مِنْ قولو: «إِنْ أَادَنَ َه بسر هَل هُنَّ كَلدِنَتُ 
سير الآبة [الزمر:74] وتولِه: ظثلَا يلكوت كين انطو مت ا تر» الإسراه كه وخر ولا مر الآبات وها 
تع ججاجيم. 

وني حَرْفٍِ حَفْصَة: د لا برْمَنَ لم أي لا سُلْطانَ/ 5١‏ _1/ له به. 

ونولهُ تعالى : 9ِهَإنَمَا حسَابمُ عِندَ ريد قال قائلرنٌ : ؤِيِنا ابم عِدَ نَيوْك هو قولُ: هِإِنمُ لا بُفْيحُ الكيرون». 


ل 0 


لطس : جسابة : جَرَاؤُ لِصَنيعِهِ عند رب كقوله : «إنَّ ِتنآ إيابجم» «اثم إِنّ عتما حِسَابَيُم» [الغاشية : 8و5؟]. 
وقول تعالى : «وثل رتغي وَأ وت حرُ ينم جائدٌ أنْ بكون هذا تَْظيماً ِنَ الله لكل أحدٍ [سَأل]9» 
سُوَالَ المَغْفِرَةِ والرّحْمَّة. وقيل: هو لرسول الله ي. 

فهو يُخرُجٌ على وجْهَينٍ: 
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[أحَدُهما]” : أن في حَكْمَيه وَعَذْلِهِ ألا [يَعْفِرّه ولا يَرْحَم]''' أحدأء وإِنْ كان في قَضْلهِ ورَحْمَيِهِ أن يَرْحَمَ ويَغْفِرَ. 
والثاني : يَجْعَلَّ لهُ الْعِضْمَةَ والرّحْمَةَ بهذا الدعاء؛ أو تكونٌ الْعِصْمَةٌ» تزيدٌ م في الخَوفٍ كقول إبراهيم : «رَبّ أَجْمَلَ هذًا 


ليس سخ رص 


لْبَلَدَ اما وأَجَدْبْن وَبَنَ أن نَحَبْدَ السام [إبراهيم : 10] وقَولِهِ تعالى : «#رَبنا لا تيع فَلُوينا بََدَ إِذْ يتنه [آل عمران: 4]. 
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ونولهُ تعالى : لوت تحب حم المت » لان رَحْمََهُ إذا أدرَكتُ أحداً أغْنَيْهُ عن رَحْمَةٍ غَيرِه [ورَحْمَةٌ غُيرِو]” " لا تَعْنِيهِ عن 
رَحْمَيهِ . والله الموَئْقُ [وصلى الله على سينا محمدٍ وآله أجمعين]©. 
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(0 في الأصل وم: أر. () في الأصل وم: فيعبدره. ) في الأصل وم: لحوائجهم. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) سائطة من الأصل رم. 
5 (7) في الأصل وم: يرحم ويغفر. (9) من م. ساقطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . 
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]| قوله تعالى : طسْررَُ أرَت)4 سَمَاها سُورَة وجَعَلَ يَلاوتّها سُورَة ولم يجْعَلْ لِغَيرِها مِنَ السُوَرٍ" الثْلاوَة 
كما جَمَ لهذ ا 
/ نجائرٌ ذلك لِكثْرَةٍ ما فيها مِنّ الاحكام ومن" القرائنض والآداب ما بالناس إلى ذلك حاجة 0 أو لِمغنى [لم يَذْكْرهُ أو 
لا لمعَئن]”*© ولكنة ذَكَرَ هذاء إذ0"' له الْكَلْقْ والأمْرٌ. 

قال أبو عَوسَجةَ : السُورَةٌ الفِظعَةٌ مِنْ كل شيء. يقولٌ: سَرَرْتٌ الشية» أي قَطَفتُهُ . 

وقال بعض العلماء: إنما سُمّيَ القرآنُ ليجَماعةٍ السُوّرِهِ وسْمْيّتِ السُّررَةٌ [لأنها]”" مَقطوعَةٌ مِنَ الأخرى. فلمًا كُرِنَ 
أ يَعْضُها إلى بَعْضٍ سُمَيَ قُرآناً لقو «إِنَّ علدا عم وام » أي تأليف بَعْضِها إلى بَعْضٍ دا أنه يم مما » [القيامة : 
/ لااو4م١ا]‏ أي فإذا جَمَعْناة) 0 <ذَيّم َدْدَائم» أي ما جُمِمٌ فيه؛ فاغمّل به مِنْ أمْرٍ ونّفي . ويُقال : ليس لِشِعْرِهِ قُرَآنٌ أي 
4 نْظمْ وتأليفك . ويُقال للمرآة: ما قَرَأْتْ سَلى قط ٠‏ أي لم تَجْمَعْ في بَظَيْها ولّداً. 
| وقال بعضُهُم: سُورَةٌ بلا مَْزٍ أي المَنْزِلة وَالرّقْعَةُ وبِالهَمْزٍ سُؤْرَةٌ: البَقيُّ ومن سْمْيَ سُوْرٌ الكلب وسُؤْرٌ الِهِرٌ وسور 
/ الطائر أي بَتِينهُ وَالقِطعَةٌ منه. 
20 ثم ثُرئث بالنضبٍ ** سُورَةٌ 4 والرفْعٍ جميعاً <سُرَة»؛ وهي القراءةٌ الظاهرة. 
| َمَنْ َرَأها بالنُضْبٍ أُوقَمَْ الفِغل عليهاء أي أنْرَلْناها سُورَةُ. والفعلٌ إذا رَقَمَ على شيء الْتَصَبَء تَقَدّمَ الفغْلٌ؛ أو تأخرَ 
( كقولِكٌ : زيداً ضَرَْنَاهُء وضَرَيْنا زيداً. وقال بعضَهُمْ: إنما الْتَصَبَ لإضمار فيه كأنه قال: انبعوا سورةٌ الْزْلْناها كقرله: هِنَانَةٌ 
أنه وَسْمَيَهَه [الشمس: ]١1١‏ بالنصب ؛ أي اخذّروا ناقة الله. 
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ومَنْ قرأ بالرفع [رَهع]”"2 على الابْتداءِ. فكل ما يدأ به فهو رَفع. وقال بعضُهُمْ : رفم [على]”' إضمار : هذو. سورةٌ 
أنْزلناهاء وذلك كلَهُ جائرٌ في اللغة. 00 
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جد 


ع اسه ع عر ل 00 


وقول تعالى : #وفوضتها» قر با لتَحْفِيفٍ «وؤرضتها» وبالتشْديدٍ: وقَرضناع9'". 

قالَ الرّجَاحُ : وله : ود ضناها بأفدير يلاع على وجقين: 

أحَدُهما: أي كُثْرْنا فيها الفرائضٌ والاحكامٌ. 

والثاني: كَرُضناهاء أي قَصُلْنا فيها بَيْنَ ما يُنَى وبَيْنَ ما يتَى وبين ما [أمرَ وبيْنَ ما]*"" هي . 
وقال: وأمًا النّحْفِيك «وَرَيْتَهَا؟» فَمَعْناهٌ: الْرَموا ما فيها مِنّ نّ الفرائيض وآدابها . 
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(0 أدرج قبلها في الاصل : ذكر أن سورة النورء رفي م: سورة النور. () أدرج بعدها ني الأصل رم: لسرن )7(٠‏ من م. في الأصل لهذا . (8) الوار 
ساقطة من الأصل وم . (8) من م؛ ساقطة عن الأصل . (3) في الأصل رم : أو . (9) ساقطة عن الأصل وم . (4) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 1177. 
(5) ساقطة من الأصل وم. )9١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل . . (11) انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ 777 . (15) ساقطة من الأصل . 
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+ سرد يبس د ببس د بسر د ب جني حت حي لح 2 هلح 0 ل حصت ) 
// لقف ) 4 - سورة النور [ الآيتان ١‏ و 7 ( 
/ | وقالَ التي : «وَوضْنهَا» بِالتّحُْفِيف أي بَيّنَا فيها الفُرائْض . 7 
ب 
| وقال ابو عرسيبة: من قرَاها بالخفيبٍ لتريْتهَ4 أي را فيها قرايض مُشتلِقة٠‏ ومن قرا : رضناما بالكخديديكلْ: . 
4 نَرْضناها عليكمْ وعلى مَنْ بَدَكُمْ على التكثير: والة أعلم. ( 
0 وقولهُ تعالى : رن دآ َي يَتن» يَحْتَمِلُ قوله : ولت يتوه أي حججا ية يله ل يَقُصهاء ويغرفها كل أل بالبديهة 
( 


وَالتَأمْلِء أو أن يُريدَ بالآياتٍ الآياتٍ التي تَمعَ فيها أشياءً؛ ونُتْلَى لأنّ الآيدّ إنما تَسْتَحِقُ اسم الآية إذا جَمِعٌ فيها كلماتٌ 0 
وخروت. فأمًا كلمةٌ واحدةٌ وحَرْفٌ واحدٌ فلا تُ َسَمّى بهذا الاشمء ل :اظءَلِْت يَننَتِ»ه ماذْكرٌَ فيهاء وبين 
مايُؤتَى ويتْقّى» وبِيّنَ ما يحل ويَحْرُمُ . فذلك كلَهُ مين فيهاء والله لله أعلمُ. 

وقولهُ تعالى: : ؤِلْتَدّمٌ نَدَدرونَ4 أي تَتْعِظونَ بما ذَكَرَ فيها مِنَ المواعظ, ويينَ فيها ما يَرْجُرٌ عنٍ المُعَاوَدَو وهي الحدودٌ 
د ب م 0 ن: المَواعِط التي ثُليِنٌ القلوب والحدودٌ التي تَرْجُرٌ. 
| وقوه تعالى : لاله ون ُو كل سير ينا أنه بده لو كان الخطابٌُ يَحِبُ اعْتِقائُهُ على ظاهِرٍ 
لمر ار ا سيد : «رَّيَهُ وان نمدا كلّ 
وبحر ينبا مِأتَدَ له فيقول : الله أمرني ذلك بقرله لسار ار اذ جشريرا جبيعا وانبدا ون الأناوبظاهر قوله : «فَلطلدُرا» 
َيرْدادُ الضَُرْبُ والحَدَّ على ما حَدَّ الله لله أضعافاً مُضاعَفَةَ 
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قَدَلُ أن اغْتقادٌ الغميم داسك طاعر الفخرع» أو أن يقولٌ كَائْل : ري عن الل كل أل قَالَ: «العينانٍ تَزنِيانٍ واليَدَانٍ 
2# مم 


َرْنِيان» والرجلان تَرْئِيانِ والمَّه خ يُصَدّن ذلك كلَّهُ ويُكذثُ:[ : 7/776 ١1؟1]‏ سَمى الناظِرّ | ما لا : ظره إليه زانياً 
والماسّ له(" كذلكء فَيَلرَمهُ اَذ بظاهرٍ قوله: ظأََيَهُ ون لبد كل ير يننا يانه جلدز» . 


فإذا لم يُفْهَم مِنْ ظَاهِرٍ ُولِهِ : َال يز ما كنا كله دل أن الاغتغاة على مُموم المَْرَجٍ فاسدّه وأنَّ المُرادَ 
بقوله : واي و نط أل ترون اق مدر راج جمٌ إلى الخُصرص إلى مُقيِمٍ دون مُقيمٍء ٠‏ وإلى زَانٍ دون زانٍ» وهو 
الزاني الذي يَجْمعُ في فِمْلٍ الزْلَى جَميعَ بد نهِ: العِينَ واليّدَ والرّجْلٌ وَالفَرْجَ وجَميعٌ بَدَيِ . ورّجَعَ الخْطابٌ به إلى البكْرَينٍ 
الحرّين ا 
ل 
ل إلى الحَرَّينٍ 3 8 ا أنبات الإخساويا ا مِنَّ القَول القن [علي]». 

وقولّهُ تعالى : «هَإن1 ُحَصِنَّ ون أيرح/ ٠١‏ ب/ يِمَحِمَةٍ فََلَوِنَ يضَفٌ مَاعَلَ الْمحْصَكتٍ يرت الْمَدَاْ» [النساء: 78]. 

دلّ إيجابٌ نِضْفٍ ما على المْحْصَناتٍ على الإماءٍ على أنه أراد بالمُخْصَناتٍ الحرائر اللاتي لم ب كني جح أنات رر 
الإخصان؛ وأنّ الخطابّ بقولِهِ : لَه مَألْنِ؟ إلى آخِرٍ مَا ذُكَرَ را جمٌ إلى الْحُرينِ ن النّذِينِ ذُكَرْناهما . ثم لم يَضْرِبْ في 
الزّنى الذي به زَنَى» وهو الفَرْحٌ وَقَطِعَ في السرقةٍ [التي بها سَرَقَ» ا فهوء والل أعلّمء ٠»‏ لما جَعَل الحدود 0 
َاجِرَ عنٍ المُعارَدَةِ. لم تُجَمَلْ دَانِمَةَ مُذْهِبَة إمكانَ ذلك الفِمْل مِنَ الاصل . وفي ضَرْبٍ الفَرّْجٍ ذهابٌ إمكانٍ الفِغل مِنَ 
الأصلء ولا كذلك في قطع اليد في السرققء إِذْ َبْقَى أُخْرَى» بها بأد وبها يفبض. لذلكَ افْتَرَقَا؛ إِذْ أنْ يُقَالَ: : في صَرْبِ ١‏ 
الفَرْج حَرفُ [مَلاكٍ المرو]؟"" في الالّب, وليّس ذلك في نظع اليد بل يَبقَى حيّا في الغالب. وقد ذُكَرْنا أنَّ الحدوة لم 
نُجَمَلَ مُهْلِكَةَ مُلمَةّ وَلكنْ جُعِلَتْ زَراجِرٌ عن المُعَاوَدََ لذلك ترقا . / 
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حده جه مجحدا يجح د مجر يمسر سكس يي ين او 0 
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اسوركة 


وفي قوله : طبه ون كلد كل ور يَنيمَا أنه > ذَلالةٌ على أن الَف ليس مِنْ عَذاب الائيِينِ ولا مِنْ عُقوبّتهما 
لأنةٌ قال: لبد عدا طَََُ ين ؤب والئَنَيْ ممًا لا يَحْمَمِلُ أنْيُوْمَرَ بشُهِودِو لأنُ لا بُمْكِنٌ. قَدَلَ أنهُ ليس مِنْ 
عذابهما . 

ويَدُلُ أيضاً قله : «َإِدآ أُحَصِنّ ون أترت يِسَحِكَةٍ تمن ضف ما عَلَ َسنت وري الْمَذَا» [على ذلك]20 لا 
أجْمَعوا على أنْ لا نَنْيَ على الإماء إذا زَنِينّ رد رج ل ل شاب عن الم ا 
يَحْتَمِلُ [وجوهاً : 

أَحَدُها]2" أنه نه أراد به قَعَ الشينٍ الذي لَحِقَهُما يِل الْنّى لان ليس جُْم مِنَ الأجرام م أكثر شَيناً وأشَّدّ مِنْ فِمْل الرّنى» 
قآرادٌ أن يَنْقَطِمَ ذلكَ مِنْ بين الناس . 

[والثاني] 9 : أن يكونَ أراد به قَظمَ الشّهوَةٍ التي حَمَلَنْهُما على الرّنى بِدُّلٌ السّمَرِ وول العَُْ. 

[والثالتُ : أنة]** صَارَ مَنْسوخاً لما شُدَدٌ في الصَرْبٍ بقوله: «زلا تحدم با رَأقدَ في دن أشَّ> . 

وفي ما ذَكَرَ الفْيَ لم يَذْكُرْ فيه المّدَّةٌ إنما در فيه ال فححسْبٌ بقول عليو السلامٌ: «أما على ابي هذا جد منج 
وتَعْرِيبٌ عام [البخاري: 7596 و1595] فجائرٌ أنْ يكونٌ الضربٌُ كان بالنُخفيفٍ. وفيه نَفْىّ. فلما سُدَّدَ في الضَرْب ارَقُمَ 

وقد جاء عنْ عُمَرَ فيه أنه تَقَى رجلاً» فازتدُ عنٍ الإسلام؛ وَلَحِقَ بالروم» فقال: كُنَى بالنَي ذِثنةّء وقال: لا الفي بَعْدَ 
هذا أبداً. 

وكذلك رَرِي عن علي ضيه والله أعلم . 

وقولهُ تعالى : جملا تَعْدْمُ ييا رأقة ن دن أنه قال بِعضُهُمْ : طلا تمدق ييا 45 في تَحْفيفِها . . قهوء والله أعلَم. لان 
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/ ِنْ أَعْطمٍ الاجرام في لشن . ل 
١‏ ثم لِلْمُئلةٍ تل بظاجر قوله: «نك تَأمدقُ يا رأ ف ين ألو قالوا: إن لله وَصَف نَفْسَهُ بالرحمة بقوله : : «رَلَدِنَ معد ا 
/ ير عَلَ لكر ماه يتم » [الفمح :]ثم نَهاهُمْ أن تَاحَُهُمْ رن على الزانِيَينِ وقْتَ إقامةٍ الحَدٌ عليهما. دَلَ أن الزانى ل 


2 


/ 8 

قد خَرَجَ بفِعْلِهِ عن الإيمانٍ لِما ذُكَرْنا مِنْ رَفْع الرَّأَفةٍ والرحمة عنهّما . 0 

“4 لكنْ عندّنا في الآية دلالةً أنهُ لِيسّ على ما دَمَبُوا إليده لان لزاني لو كان يرح عن الإممان يفغل الى لكان لا يَحتاحُ 3 

/ إلى أنْ يتولٌ 0 رن في دن ن أنه لأنهِمْ كانوا على ما و 7 صَفَهُمُ الله بالشَّدْةِ على غَيرٍ المؤمنينَ بقوله :ا «أيِناة عَلَ 0 1 

547 0 
ادر . 


-- 
احج 


دل أن الزّنَى لم يُخْرِجَهُ عن الإيمان» قَنَهَى ألا تَأَجُذَّن بهما رأَنةُ الإيمان والدينٍ في تغطيل الح وتَحفيفِو. ويكرنٌ 
النّهِيَ عن أخْذٍ الرَأئةِ لِيتَحَملا* ذلك الحَدّ. ولا لم يُنْتَقَعْ به في الآخرة» وهو ألا يُعَذَّبَ به. 


ألا ئَرَى أنه قَالَ : «إن كم مون أله داور الآهر > ؟ وفائدتّهُ ما ذَكَرْنا ولا يمدو 5 رأ في دن أله إضاعةٍ الحَدٌ 
لما يُتَأْمَلُ بِنّ نَ النّفُع في الْآخِرَةٍ نَخْرُ مَنْ يَغْرَبُ الأدوية الكريهة: رَيَنْتَصِدُ ويَحْتَجِمْ ' لِما يَظمَعٌ البَرءَ به والنفُعَ . 

فَعَلَى ذلكَ جائرٌ أنْ يَكونٌ انمي عنْ أذ الرأكَةٍ في حَدٌ الْنَى لِيْقَامَ ذلك عليوء فَبَنْجُوَ في الآخَرةٍ مِنْ عذابو: والله 
أعلم. ْ 


وفوله تعالى: وَلِسْبَد عََبَبمَا طَاِفَةٌ سن نّ لم4 قَالَ بعضَهُم :' الطائفةٌ وَاحِدٌ أو إِنْنان فصاعداً . وكذلك قالوا في قوله: 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وجهين أحدهما ”) في الاصل وم. : أو. (8) في الأصل وم: أو. (6)في الاصل وم: 
وجهين : : أحدهما. 


وله 


ئ 


-_ 


5 


وح مح - 2---- سيت-_- --- لإ ٠-2‏ - - تت جح 2ج 
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1 
44 4 - اسهزة اللنوو ا 


رين بان ِنّ لومي أمْنَتَْه [الحجرات : 4] هما رَجُلانٍ امثقَلا . دَلَّ على ذلك قَولَهُ : <ِمَمَيِحُا بن تيوك رهما 
اْنَانٍ في الظاهر لكنْ أنْ ينْضعٌ إلى كل واحدٍ منهما ججماعةٌ مِنْ عَشيرَتهِ » فتكونُ الطائفةٌ جَمَاعَةُ لا واحداً. 
وقالَ بَعضُهُمْ : الطائِفَةُ جماعةً مِنَ العَشَّرَو(') فصاعداً . 
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. يَحْتَمِلٌ وجوهاً‎ ٠ ثم يَجِبُ أن يُنْقرَ ل مَغْنى أمَرَ آنْ يَشْهَدَ عذابَهُما طائفةٌ مِنْ بينِ سائرٍ الأجرام فهو والله أعلّمء‎ ١ 
. أحذها : لِلْمِحْنَةُ : أراد أنْ يَمْتَحِنَ من حَضَرَ ذلك؛ إؤ* الْمَرْءُ ند يانم على ضَرْبٍ آخَرٌ وما يَحُلُ بكَيرهِ لبَنْرَّجِرٌ عنْ مثله‎ / 


الثاني : لِانْتِسارٍ الحَبّر في الناس ليَنْرّجِروا عنْ مِثْلِه. 

والثالتٌ : لبلا يَتَعَدَّى الضاربٌ والمُقيم ذلك الحَدّ ويُجِاوِرَهُ على الحَدّ الذي جُعِل له؛ فإِن هو يَتَعَدّ مَنَعَهُ مَنْ حَضَرَه 
عن المجاورَةِ وَالنّعَذّي . 

والرابغ : لِدَنْ التّهَمَةٍ عن الحاكم : لثلا يَنْهِمَهُ الناسُ أنه أقامَ عَليهِ الحَد بلا سَبَبِء كان من ولا جُرْم. 6 

فإِنْ كان الأمْرٌ يشُهِودٍ الطائفةٍ عذابَهُما هذه الوجوء الأربَعَة"" التي ذَكَرّنا من الْتِشارٍ الحُبَرٍ ودَفعِ الء لعهِمَةٍ عنهُ ومَنْع ر 
المُجِارَرٌة [وَالمِسْئَةٍ فهو]”؛ يُحتاحُ أن تكونَ جماعةٌ لآنَ* الواحدّ غَيْر كاف لذلكٌ. 
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فِإِنْ كان الأولٌ» وهو المِسْتَةٌُ فالواحدٌ وما قَوقَهُ يكوثٌ: يَمْتَحِنُ كلا في نفسِه بحُضرر ذلك الحَدٌ ليكَانّمَ به. وقد ذَكَرْنَا 
أن بعضّ أهل المِلّم قالوا: : إنة يُجْمَعُ معٌ الرّجُمِ الجلْدُه واخْتَجُوا بما رُوِيّ عنْ رسول الله 6 أنه قَالَ: «النَيْبُ بالنيْبِ جَلدُ , 
منة رُم بالحجارة؛ والبِكُرٌ باليكرٍ جَلْدُ من وتفْريبُ عام» [مسلم: ,. تأنًا الْجَلْدُ فلا لاف في أنه حَدُ البكر . وأما ب 
الث [فقدٍ اختَلّفرا فيهو]9 : تمتو كن را واجباة وطلع عن زاك عقرئة الم يطله يَضْمّهُ]””' إلى الحَدٌ. 6 
ونحنُ قد ذَكَرْنَا المَعْنَى في ذلك إِنْ تَبَتَ ما يُغْنينا عن تُكراره. ونزيدُ أيضاً نُكْتَةٌه وهي أن الحدوة ذاثُ نِهاياتٍ / 
مقدار*» وغاياتٍ» ولذلك سُعْيّتْ حُدوداً لأنَّ لها نهايةٌ وغَاية كما يُقَالُ: حَدُ الدارِ”*'' مُنْتهاها وآخرهًا. | 


9 


2( 


اجخه 
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دت-_-_- 


بج 


؟ 
١‏ فلما لم يكن لِلنَنِي مكانٌ معلومٌ يُنْقَى الزاني إليهء دل أنه ليس يحَدّء ولكن أراد به الوجوة التي ذَكرنا : إنا حناً كما طلا 
/ يُحْبَسٌُ الذَاعِرٌ حتى يُحْدِتٌ توبَةٌ [وإمنا]”''' قَظمَ الشّينٍ والذُكْرٍ الذي يَتَحَدْتُ الناسنٌ به لِيُنْسَى ذلك0 وَيُثرَكَ [وإما]”" قظم |لمٍ 


النّهَّواتٍ العى حَمَلئَيُما””"'2 على ذلك بِذِلَةِ السَفَر والقُرْبَة. وإنْ كان م صارّ مَمْسوخاً يما شُدّدَ فيه الصّرْبُء والله أعلّم. ) 
وأمًا قول أصحابناء رَحِمَهُمُ الله في إزالةٍ الجَلْدِ عن النَّيّب إذا كان مُحْصَناً لِقولٍ المع طلغ 9" داعْدُ يا أَنَبِسٌ على 
امْرَّأةٍ هذا فإن اعْتَرَْتٌ فَارْجُمْها' [البخاري: 7186 و1787] ولم يَذْكُرْ جَلْدا . 


ججح 2 


/ وذهبوا أيضاً إلى أن حديت ماعِز بْنِ مالكِ لما رَجَمَهُ اللي فيل باعْترافِوء ولم يُذْكَرْ أنه جُلِدَ. : 

/ ورُوِيَ أن أبا بكر يبه قال لهُ [لما]”*'" اغتَرَفَ ثلاناً . لو اعْتَرَفْتَ في الم الرابعة لَرَجَمْتّكَ0"» ولم يقل : لَجَلَدنُكَ . 6 

علِمَ أنه لا يُجْمَعٌ مع الرجم الجَلْد. 9 
وما رُوِيَ عن عُمَرَ له أنه أمرّ برجم امرأق زَنْتْه ولم يج - يَجُلِدُها . ورُوِي عن ابْنِ عُمَرَ عن عُمَرَ ِْلهُ . إلى هذه الأخبارٍ 

/ 


ذَهَبَ أصحابنا, رَحِمَهُمْ الله. ( 


ويقولرن ابل لزور اران لقو للد ور روه ار ين ا ار نّ الالجرام في فِعلٍ 
واحدٍ حَدَانٍ أو عُقربتان / 7503 أ/ . 


جح 0 


() في الأصل وم: العشيرة. () في الأصل وم: أر. (5) في الأصل وم: الثلاثة. (4) في الأصل وم: فالطائفة. (5) في الأصل وم: كان. 
(3) في الأصل وم: فما اختلفوا. (؟) في الأصل وم: لهم يضم. (4) في الأصل وم: : ذو. (5) في الأصل وم: المقدار. )١(‏ في الأصل وم: 
الدارين أنه. (1) ف في الأصل وم: او (00) في الأاصل وم :أر. (05) ذ في الأصل وم: حملتهم. (05 أدرج بعدها في الاصل: قال حيث» وفي 
م: حيث قال. (8ا) من م. ساقطة من الأصل. (07) في الأصل وم: لرجمك. 1 
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الآيتان ؟ و [ : " - سورة النور ا 


وقول يك «النَيْبُ بالديْبٍ يُجَلَدٌء وبْرْجَمٌ؛ [مسلم ]يكيل الغلد يهأ غير هي والرجم 0" تَيْياً آخَرَ مُخْصَناً أر 
سا ويم 6" تيبا في حال . وقد ذُكرْنا هيه المسألةٌ في سورة النساوا”» 
1 ) [وقولهُ تعالى]* : الزن لا يكح ِل زَِيَهُ أذ نرق وَزَهُ لا كمه إلا رن أز مُفْرلء» في ظاهر الآيةٍ الا 
جل للاني أذ بتع إل لزنية يِنَ المؤمناتٍ [أو المشركة؛ وكذلك الزانيةٌ مِنَ المؤمناتٍ]7" لا يَنْكحُها العَفيفٌ بِنَّ 
المؤمِنِينَ ؛ وإنما يَنكسُها الرّاني”'" منهم والمُشرِكٌ . 

رفي هر الأب لي لزاني ع تكاج التفاف ولاح باح انيت أو النشركات. . فإِنْ كانَ ذلك» فكانّ قله : 
طولا تكخُوا الْشُتْرِكٌت» [البقرة: ]إلا الزن مكمه ٠‏ فإنه يَحِلُ لهم أنْ يُنكحوا المُغْرِكاتٍ . وكذلك قولة : «وَلَا تكِمُوا 
لمْركِينَ4 [البقرة: ]55١‏ إلا الرّانياتٍ فإنة يَجل. 

هذا ظاهرٌ» لكتهم الجمعرا على الا يَحِلّ للمؤين» وإن كان زائياً أنْ يكح المُشركة» وكذلك لا يَحِلّ للِمُمْرِكةٍ آنْ 
تتَرَوْجَ بالزاني مِنْ أهلٍ الإيمان. 

ثم اختَلف أهل التاويل في تأويله : قالّ مُقَاتِلٌ ومحمد بن إسحاقٌّ: وهؤلاء: الثاني طن اهز الكتات لزتكم, ٠‏ أي لا 
يوج إلا زانية ين أهل الكتاب [أو لا يكح إلا مُشركة ين]* غير أهل الكتاب. والرَائُ مِنْ أهلٍ الكتاب لا يَنْكِسُها إلا 
زان مِنْ أهل الكتاب أو مَشْرِكٌ مِنْ غَيرٍ أهل الكتاب. والزَانيَةُ مِنْ أهل الكتاب لا يكحا إلا زانٍ م مِنْ أهل الكتاب أو مُعْرِكُ 
مِنْ غير أهلٍ الكتاب؛ يَرْنونَ!") علاليّة . 

وعن ابْنِ عباس له : : [انه]””' قال: نْرَلّتِ الآيهٌ في نَفْرِ مِنْ أهل مكة هاجروا إلى المدينة وكانوا ذوي عُسْرَةْ وكان 
بالمدينة بَغايا قي بهن ظاهراتٍ بالقُجورِء وكنٌ مُخْصِباتٍ أو مَخاصيبٌ البيرت: فَهَمْ أولئكَ المُهاجرونَ- أن يَتَرَوَّجَوا 
بأولئكَ البّنايا لِيُصِيبوا مِنْ تضهن وسَعَتِن فَذّكروا ذلك لرسول اللو واسْتَاذْنُوهُ في ذلك» قَنَرْلتِ الآيةُ في شأنِهم : الرّاني 

مِنْ أهل القِبِلَِ المُْلِنٍ بو لا يكح إلا زائيةً ِنَ اليهردٍ أو مُشْركة؛ وحُرَمَ ذلك على المؤينينَ. 

لك هذاء ٠‏ يَْلّخ!'"' لو كان أولئك المُهاجرونٌ مهن رن . فانًا أنْ كانوا مهاجرينَ أهلّ الإيمان والعِنَّةَ فلا يَضْلُْحُ 
أنْ يُقَالَ فِيهمْ : «َألرّنٍ لا > م إَِّارََِةُ أز ركد وهُمْ لم يكونوا رُناءً إلا أنْ يُقالَ على الاتداء: إِنه لا يُفْعَلُ ذلك. 
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4 وقالَ بعضّهُمْ: قرلهُ: طألنٍ لا يَكمْ» أي لا يُجَامِمْ» ولا يَرْني طإلَا نَاسّةُ» إلا بزائّة مِثْلِهِ . وكذلكٌ الزانية لا تَزني 6 

/ إلا يزان مِثْلِها أو مُشْرِكِء لا يُحَرّمٌ الرَنَىء وهو قولُ الضّحَاك"" . ا 
ا 


وقال سعيدٌ بْنُ المُسَيّبٍِ: : نَسَكَث هذو الآية: «وآكما الأبنى يدك وَالَِحِنَ بن يباو مك4 [النور: 7"] قولّه : 
جَأزنِ لا يكم إلا راب أز ركد الآية . 

وسُئْلَ ابْنُ عرد ديه عنْ رجل» يَزْني بالمرأق» لم يَتَردجُها . قالّ: هما زائيانٍ مااططحبا. 

وجائرٌ أن يكونٌ النَفْيِ عنْ يكاح الزَانيةِ والزائي نَهِياً عنٍ الزْنَى نيه نفيِه لا عن نكاح ؟ كأنةُ قال: لا نَرْنوا فإنكُمْ إذا رَنَيتُمْ 
وصِرْتُمْ مَعْرِوفِينَ بو لا تَحِدونَ أنْ تَنكحوا إلا زَانيةً أو مُشْرِكةٌ”” ١‏ لا بُحَرّمُ الرْنَىّ» لأنّ العفائت مِنْهُنّ لا يَرْعْبْنَ آفي 
نكاح مَنْ صا يُملِنُ الزْنَى» فإذا لم يَرَْ]1؛"؟ لم يجدرا إلا من ذكره وهو ما قال: علا تَمْرَبُا الصصلكزء ونير شكرئ» 
[النساء: 47] ليس الئَهْيْ عنْ قُرْبانِ الصلاة؛ ولك النْفْيَ عنٍ الشّكْرٍ وشرْب المُشكرٍ. 

وكذلك ما رُويّ أنه قال: دلا صَلاة إلمرأة الناشِرَةٍ ولا لِلْعَبْدِ الآبق» [بنحوه مسلم: ٠‏ ليس فيه ذِكْرٌ المرأة] إنما النْهئ 
عنْ نُشوزها وَعَنْ إبايو!*'2؛ ليس عنٍ الصلاة. 
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() في الأصل وم: ويرجم. (؟) في الأصل وم: يرجم. () في الأصل: يرجم. (4) في تفسير الآية / 10/ . (5) ساقطة من الأصل وم. (1) من 
0 ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: الزائية. (4) في الأصل وم: أي لا ينكح أو مشركة. (9) في الأصل وم: يزنين. )١(‏ في الأصل 
وم: يزئين. )١1(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: أن. (0) أدرج بعدها في الأصل وم: وهؤلاء. (11) ادرج بعدها في الأصل وم:التي. (4) من م؛ 
سافطة من الأصل. (6) في الأصل وم: إباقة. 
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/ َعَلَى ذلكَ جائرٌ أنْ يكونّ فونه : «أَزَنِ لا يكم إلا رَنبَه أز ركد وَزَيَةٌ لا ينككسها إلا ان أز مُمْرنق» إنما [عو]”"' َف 
| عن الرّنَىء أي لا تَرْنوا لِتَرْغْبَ العَفائف مِنّ المؤمناتٍ فيكم 0 
ال 0 لا تجدوا إلا د نِكاحَ مّنْ ذَكَرَ مِنّ الزّانية أو المُشْرِكْةِء أو أنْ يكونّ ما ذُكرْنا: لا 
/ يَرْغَبُ الرَاز ني إلا في نكاح زَائِيةٍ أو مُشْرِكة”” ٠“‏ لا تُحَرُم الزّنى» ركذلك الرَانِية لا تَرْعَبُ إلا بزانٍ مِئْلِها أو مك وى نه 
تعنم الزتى. 

[وقوله تعالى]”* وس َك عَلَ اللؤميي» وحُرّمْ الى على المؤمنين . 

أو إِنْ كانَ على الُكاح فيكونٌ تأويلٌ قوله 50 م4 أي مُنِعَ عن ذلك المُؤمنونَ؛ أغني نِكاحَ الرّانياتٍ والزّناةٍ. 

قال أبو عوسَجَة : َه ون يُقال منة: زَنَى يَزْني زنىَ [وزناء» وَزَئ)]0ا ' ينا زُنوداء أي ازَْقى يَزْتَقي» ريْقالٌ الرّناهُ 
1 بجموو دشر ب» 
الضّيقُء ويُقال: رَنَنهُ أرْنْهُ رَناء أي طَتَنْتُ به كلا . والقَذْفَ التْهمَةُّء والرّئئ أشَدُ مِنَ القَذْفٍ. 

ومَنْ جَعَلَ الآيةَ في الرّانِينَ نَّ المُسْلِمِينَء وجَعَل قولهُ : «لا يكم إِلَّا رَاتيَةٌ أز مره على العّزويج لَزِمَُ أنْ يُجِيرٌ للزائيَة 
المُْلِمَةٍ أن تتَرَرْجَ الَاِيَ المُسْلِمَ والمُسْرِكَ على ما ذَكرْنا بَذما . وهذا لا يقولهُ أحدٌ الاو عل انتيل يان اد الأماء 
إِنْ كَانَ المُرادُ بها عَقْدَ التكاج ٠‏ فإنها نَرَلْثْ في الرَائِيَةِ المُشْرِكةٍء يُرِيدُ المُسْلِمُ أن يُعَرَوْجَها كما ذُكِرَ في حديث مَرْئَر© ٠‏ وإنْ 
كان المُرادٌ به ؛ يزكر راكاج منها الوّطءً 3 فهو كما قال ابن عباس ف في إخدى الروايَيَينِ عنة : إنه الجماعٌ. لبسثت تَحْتَمِلٌ الآية ُ 
غير هذين الحالّين» والله أعلّمُ بما أراة. 

وقد رَعَمَ قوم أن المرأة إذا نت حَرْمَتْ على زوجهاء ٠‏ فكانهمٌ ذَهَبوا إلى أنه لما لم يَحلَّ أنْ يَطأها لأنها إذا كانت زانية 
لم يَحِلَّ المُقامُ عليها إذا زُنَثْ رهي ووجة: 

لكنّ التأويل في الآيةِ على لاني ما تَوَعُمَ أولئكَ بما وصَمْناء ٠‏ فلا وَجْهَ لِتَحردِ يمهم الزانية على زوجها . ولو كان 
التأويل على ما تَوَهمِوهُ رعق" اس ارات على ووجها ين عن يو" اذجان متيوما و!ة تَرَوُجها"". 

ألا تَرَى أنة لا يجوز للرجل أن يَتَرَوْجَ امرَأة في عِدَّةٍ مِنْ غيره؟ ولو أن رجلا ويل امرأة جل بشي آفي ما و 
علبها ِنْ عد لم تَخْرْمْ على زوجها . آلا ئرَى أن النّةُ؛ إذا كانث على التكاح؛ تُخَالِفهُ في الهِدّة؟ 

ويا ف امرا او سسا مان لحي 
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عق شهدا 11 ماري ميو يي 0 00 كل لك على إل 
لك على أ الرّمْيَ المَذكورٌَ فيه؛ هو الزُّنَى . 

0 « السحمَتي» هن الحرائرٌ في هذا المَوضع لا العفايث» لأنّ قاذف الأمَة يَلرَمُهُ النمْزِيدُ . الائرَى أنه قال : شمن 

تب يسِمَقٍ مََليِنَ ضف مَاعَلَ النْحْصَئتٍ يري آلمَذَاب» الآية [النساء : 16] ألا َرَى أنه أوجَبٌ على الإماء ضف ما على 

المُحصَناتِ أي الحرائر؟ ولأنا [لو]”"'" جَعَلْنا المُحصناتٍ عِبِارَةً وكنايّةَ عن العَفائٍ دون الحرائر لَأسْقَظنا شهادةً الشهودٍ لان 


3 


العِةَ ة تُكَذْيها . وكذلكٌ يدل قوله + إن دين تمورت ألْسْحَصدت لفكت متت [النور : 7] أن الغافلاتٍ عِبارَةٌ عن العفائف . 


قَدَلّ أنَّ المُخْصَّاتٍ [عِبِارَةٌ عن الحرائر» : ف أل التحصو "فى للك علو الآية ف اللي والقذ وشيري وَإنْ 
لم يُذْكروا في الآية. ١‏ 1 ْ 
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)١(‏ سائطة من الاصل وم. .(؟) ساقطة من اللاصل وم. () ادرج بعدها ني الاصل وم: التي . (4) ادرج بعدها في الاصل وم 0 (0) ساقطة 
من الأصل وم. (9) في الأصل وم: وإما زناء. (7) انظر أيو داوود 7١61‏ . (ه) ني الأصل وم: فوجب. (9) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في 
0 نزديجها. (1) في الاصل وم: فوجب. (1) من م في الأصل: بينهما وفرق. (1) من م؛ ساقظة من الأصل . ٠‏ 9 من مه ساقطة 
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جع د يج د مجم اد يجام يجام ا وج راجت اجمست تالماجم مجر جا د 
الآية 5 ) 4 - سورة النور ا 


ثم شَدّدَ اله تعالى في الرْنَىء وَعَلَْد في أمْرِهِ ما لم يُشَدّدْ ولم يَُلْ في غَيرِهِ مِنَ الأجرام مِْلَهُ آفي وجوو: 

منها ما نهَى عنْ تعطيل الحَدّ فيه وَإضَاعَدِهِ وتَحْفِيفِهِ حين' قال : «نلا عدم ييا أنه في وين أله [النور: 17 ومنها ما 
مر بِرجْمِه إذا كان مُخْصَناً مِنْلَّ ما يُرْجَم الكلبُ وِيْفئَلُ بالحجارة. ومنها ما أوجَبٌ على الرامي به مِنّ”" الحََدٌ إذا لم يَأتِ 
بأريَعَةٍ شهداء. 

الوْنّى/ 51 - ب/ بهذا كُلْهِ مَخْصوصٌ مِنْ بين غْيرِهِ منّ الأجرام. وذلك» والله أعلّمُ؛ لِمُبْحهِ في العَفْلٍ والطبع جميعاً 
ركذلك في الشّرْع. ١ ١‏ 

والدليل على أنه فيح في الع والعقل جميعاً» ما نر عن تلع كل ُشلم؛ وين عن كل عَفْلٍ سلبم» فإذ قيلَ: لو كان 
ينْْدُ عنهُ لكان لا يَْتَكِيه : ولا تأتيهء قيلَ: : يَنْقْرُ عن إلا أن الشَّهْرَةَ التي مُكنَتْ فيو» وَرَكْبَتُ ٠‏ تَعْلِبُّ وتَمْتَعْه عن النْفارٍ عنه. 

ألا ئرَى أنه [لو]” تدر ِْلِِ في المُئْصِلاتٍ به من الأمْ والالَةٍ وجميع المّحارم لم يَحْمَمِلْ تَلبْهُ ذلك؟ 

يله رِيّ عنْ رسولٍ لله يك دأنْ رجلا أتاة» فقال له: ائْذَنْ لي في الرّنَى فقالَ: ارَأيتٌ لو قعل بالنيِكَ وأمّكَ مِثْلهُ؛ 

كُنْتَ تَكْرَهُهُ؟ فقال: نعم فقال: اكْرّهْ لِغيرِكَ ما تَكْرَهُ لِنفْسِكَه [أحمد: 151/0] دل ذلك أنه قبيحٌ في الطبع والعقلٍ 
0 إلا أن الشَّهُوةٌ [لم]”” تَمْتَعْهُ عن النَُّارٍ عنه. 1 

وفيه اشْتِباهُ الانساب والمّعارف التي جُهِلَتْ في ما بَِينَ الكَلْقٍ حتى لا يَهْتَدِيَ أحدٌ إلى مُعَلّم؛ يُعَلْمُ الحِكُمَةٌ والآدات 
ومَعالِمَ الحَئَنِء لا*"2 الدعاءً بالإباء وارتَفاعُ التواصل وحِفْظ الحقوقٍ التي يُقومٌ بعضٌ لبعض» والشّمَقَةُ التي جُعِلْتْ لبعض 
على بعض منّ التربية في الصغارٍ وحقوقٌ المَحَارمٍ وغيرجِمْ . 

وبه”" امّحِنَ البَشَرٌ والعالّمٌ الصغيرٌ؛ وَبَظلَ خَلْقُ ما ذكَرَ م مِنَ الإنشاء لهذا العالّم وتَسْخْيرٌ ما ذَكَرَ مما في السمواتٍ 
والأرضي لهخ . 

نهذا كله يَدُلُ على تُبْح الرّنى ونهايَِهِ في القُخْشٍ والمُدْكُرٍ حتى لا يَعْرِفُ هذا العالَمُ قُبْحَهُ ونهاية ُحْشِه وإنما يَعْرفهُ 
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1 
ا العالمٌ الرُوحانِيٌ الذي لم يكّنْ فيهم هذو الغْهْوَهُ ولم يُمْتَحَنوا بها . 
2 وأمًا هذا العالّم الذي جُِلَتْ فيهمٌ الشَّهْرَهُ فلا" يَعْرِنونَ قَدْرَ قُبْحِهِ ونخشائهء لما تَمْلِبْهُمْ وتَمْتَعْهُمْ عن الثّفارٍ عنة 


-- 


لهذاء والله أعلم ما شَدَّدَ الله تعالى أمْرَ الزّنَى» وغَلَّمَا في أحكاموء ما لم يُكَلْط بمذْلِهِ في غيرِهِ م مِنَ الألجرامء وَعَظمْ 
شَأْنَهُ مِنْ بين سائرٍ الآثام . 

ثم الذكرٌ إنما جَرَى في الحَرائِرٍ بما ذَكَرْنَاء فهو بالرجالٍ مِنّ الأحرار؛ إِنْ لم يِكُنْ مما يكونُ؛ دوئّ؛ لان العُذرٌ فيهنّ 
اكْترّء وهي الشَّهْوَهُ التي تَغْلِبّ وتَمْنَعُ عن النارٍ عنة» وفي الرجال أقل» فالعْذْرٌ فيهم أل . 

ألا ئَرَى أنهُ ذَكَرَ الحَدَّ في الإماءٍ بقولِه : «يَن أبرت بسَحِكَةَ ضَليِنَ يِضَفٌ ما عَلّ الْمَحْصَنّتٍ م يري الْمَدَابِ» [النساء: 
5]] ولم يَذْكُرْ في العَبيْدٍ شيثاً» يلْزْمَ العبد ذلك الحَدّ إذا ارتكبة؟ 


0 ب_- 0 
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عت 


فَعَلَى ذلك ما ذْكَرَ مِنَ الحَدّ في النساء والقَذْفِ فهو في الرجال مِثْلهُ. 
ثم أمّعوا على أنَّ على تاذف الأمَةٍ النعِْيرٌه ولا حَدَّ عليه. 


ثم سَمَى الزوجة» ون كانت مُحْصَئَةٌ أَمَةَ وقال : «لْمُخْصنتُ ين آلِنمك إلا ما مَلَكنْ أَيَسَشُكُجْ 4 [النساء: سَمَى 
/ مُلكَ البَمِينٍ مُحْصَئَةٌ بقوله: لأْحَصِنَّ» أي تَرَرَجْنَ وقوله : طتَلَتِنَّ يِضفٌ ما عَلَ الْمَخْصَدّتٍ م مرت ألمَدَّاب» أي الحرائرٍ. 


تحييه 


() ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث. (؟) من مء في الاصل: عن. (4) من م: ساقطة من الاصل. (0) ساقطة من الاصل وم. 
| (0 ني الأصل وم: ولا. (7) في الأصل وم 5 ول ا م 
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0000 لوو ووه روي تنروق لتو كاك رو رو و ل‎ ١ 
شرف | 4" - سورة النور ا[ الأية + ا‎ | 


فقد بان بهذه الآية أن الإحصانًء قد يكونٌ بِالحُرَيّة؛ ويكونُ بالزواجء وإنْ كانت الزوجة أمَه؛ إذا كان لها زوج . 


وم 
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وتَسَمّى العَلبَقَةُ مِنّ النساء مُخْصَئة . قال تعالى : ظمُحْصَتي عَيرَ مُسَفِسقِ» [النساء: 5؟] يعني العفايت. 
فالإحصانٌُ على ثلاثةٍ أومجوء وإنما يجبٌ الحَدٌ على قاذفب الحُرٌ المُسْلِم والحُرُو المُسْلِمَةِ 


إن كانَ حرا أو حُرٌةٌ فَعَليه('" الحَد ثمانينَ» وإِنْ كانّ عَبْداً أو أَمٌَ فَعَليَهِ الحَد أرَعينَ سَرطاً على ما ذَكَرْنا. 


23 


وج 
-- 
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تي تج جرس امم مار الخجاي ملظم كمي يريم رج تر اع مس ام سملي عوم الم 
وقوله تعالى : #والذيت مون التحمنت ثم ل يأهأ يريمق مله َأسلِدُوهر تمندِين َلْدَة» [يحْتَمِلٌ هذا الحد وجهين: 
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أحدُهما: أن ظاهرة]”" لا يَقَعُ عند حَضْرَة القَذْفِه ولكن لهُ أن يأتيّ إلى رَفْتِ إياسِهء وهو المَوتُ كُمَنْ يَخْلِفٌ 
بيمين» ولم يُوَقْتْ لها رَكتآء فإنما وَقَمَْثْ إلى وَهْتٍ إياسِوء نُحَيِْتٌ عند ذلك . 

َعَلَى ذلك يَجِيءٌ على ظاهِره: أن يَقَعَ على الأبَدِء ليس عند حَضْرَةٍ المَوتِء لكنْ لو رَكَمَ إلى الْأبَدِ لكان فيه سُقَوظة؛ 
5] إذلا يُقامُ الحَدُ عند المَوثٍء أو أنة”" أراد بِذِكْرٍ الشهودٍ الأربعةٍ رَّجْرَهُ عن تَدْفِ المُحصّناتٍ لما لا يَحِدُ التَّهودَ على 
اللول0 فالذي, هو أَخْفّى. وأْسَرٌ أَبْعَد. 

والثاني: أنَّ الحَدَّ قد لَرِمَهُ بِالقَذْفٍِ. فإن أرادٌ إسقاظة لم يَسْقط إلا بِبَيْئَة تقوم [على]”" حضرَةٍ ذلك كَمَنْ يُقِرُ 
بقِصاص”" أو حَقْ مِنّ الحقوق. ثم اذى العَفْرَ في ذلك أو إِسْقاط ما أقَرّ بو" والخروجّ منهُء لم يُصَدّقْ إلا بِينَةٍ تفومُ على 
حَضْرَةٍ ذلك , 
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سا لفاسارسر 


فَعَلَى ذلك قولة: «ثم ل يا َو مُبئة» رَكَعَ ذلك [الحَدنُ]” على حَشْرَةٍ القاذني””. فإِنْ أتى بو؛ وإلا د والله 
اعلم. 


ثم المسألةٌ بأنه إذا أتى بأربَعَةِ قُسَّاقٍ دَرَأ عن تَفْسِهِ الحَدَّ عندنا . 


يج 


-7 


حمس -ه 


والقياسُ ألا يُطالّبَ بشهودٍ عُدولٍء لأنّ العدولء لا يَسْهَدونَ ذلكَ المَشْهَدَ» ولا يَنْظرونٌ إليهء إنما يَغْهَدُهُ المُمَاقُ 
[فهر أحَنُ]”''" أن يَدْرَأْ بِهمْ الحَدَّ عنه مِنَ العدول» ولِيسٌ كالشهادةٍ على إقامةٍ حَدّ الرّنَى؛ لأنَّ َضْدَهُمْ بِالنْظَر إلى ذلك 
المكانٍ قَضْدٌ إقامةٍ الشهادةٍ وإيجاب الحَدٌ على فاعل ذلك . 

لذلكَ لم يُصيروا قَسَقَة» ولأنهمْ لا يَشْهَدونَ بذلكَ إلا عن تَوبَةٍ تكونُ منهمء إِذْ يَمْلِكونٌ التوبة. 

ولانٌ الفْمَاقٌ مِنْ أهل الشهادة لسو(" كالكثَارٍ والعبيدٍ. وهؤلاء. وإِنْ كانت لا تُقْبَلُ شهادةٌ المُسَّاقْء فهمْ من أهل 
الشهادة. 

الا ترى أن مَنْ قَذَفَ [كانَ]”"'"2 فاسفاء أو [إن]”"'' كانت امراأةٌ؛ تُذَّئَها' رَوجُهاء وهر فاسنٌء فإنا*'' تَحِدُ 
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القاذت”'' الفاسقء ويِّلاعَنُ بَنَ الزوج وبّيِنَ امرأتِه؟ وإِنْ َذّفَ مُسْلِمٌ كافراء أو تَذَفَ حُرٌ عبداًء أو إن كت احَدُمُما 
زوجَة””"2» لم يُلاعَنْ بَينّهُما؟ ْ 

نْمَنْ خالَمَنا في هذا اللّعانٍ فليسّ يُحْالِمُنا في أنَّ الحُرٌ إذا قَذْفَ العَبْدَ» والمُسْلِمَ إذا قَذَفَ الكافِرَ فلا حَدّ على واحدٍ 
منهماء فهذا كلَهُ يَدُلُ أن الفاسق بِنْ أهل الشهادة والكافِرٌ والعبدٌ والمحَذُودَ في القَذْفِ لّيسوا مِنْ أهل الشّهادة. 

فإذا كانوا مِنْ أهل الشهادة؛ ولم تُقْبَلَ شهاَئهُمْ في غَيرِوه نَأوجَبَ ذلك شُيّْهَهٌء والحدودٌ مما تّدْرَأ بالكنهالت: ذلك 
دُرَئ عنة”*"" الحَد. 
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)١(‏ في الأصل وم: فليهما. (؟) في الاصل وم: فظاهر هذا أنه. () في الأصل وم: أن. (4) في الأصل وم: الحلال. (0) ساقطة من الاصل وم. 
)0( أدرج قبلها في الاصل: له. )١(‏ في الأصل وم: له. (4) ساقطة من اللاصل وم. (5) في الأصل وم: القذف. )٠١(‏ في م: أحق» ساقطة من 
الأصل. (11) من مء في الأصل : ليس . (11) ساقطة من الااصل وم. (7) ساقطة من الااضصل وم. (14) في الأصل وم: فتذفها. (65) الفاء ساقطة من 
الأصل وم. (17) في الأصل وم: قاذف.(17) في الأصل وم: زوجته. (ها) يعود الضمير على الفاسق . 
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الآية 6 « - سورة النور ١‏ ريرق 
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وأمًا الكافرٌ والعَبْدُ والمَحدردُ في تَذْفٍِ نِإنْ لم يكونوا م مِنْ أهل [الشهادة]”"" لم تَجِبْ شُبْهَهٌ في دَرْءٍ الجَدٌ عِنْهُمْ 
ذلك افْتَرَقا . | 

ثم المسألةٌ: إذا جاء الشهودٌ مُتَمَرّقِينَ حُذُُواء ولم تُقْيَلُ شهاَتهُمْ . 

والقياسُ عندّنا ألا يُحَدُوا لأنهُم إنما يقومونَ في الشهادةٍ مُحْنْسِبِينَ لا يَفْصِدونَ بها نَذْقَهُ وشَيْمَهُ. وآمًا الرامي فإنهُ 
يَفْصِدُ مَضْدَ شَّئْمِهِ ونّذْفِهِه ولأنَّ الشاهدء يقولٌ: رأيتُهُ نَعَلّ كذاء والرامي» يفولٌ: أنت كذاء. فكانَ كِمَنْ يقولٌُ [عن 
آخرَ]”": راي كفرّه لم يُضْرَبْ بهذا القوليء ولو قال: يا كافرٌ ُرِبَ أن هذا حَرَجَ [مَخْرَج)" الُشمء والاولَ لا ٠‏ فَعَلَى 
ذلك الأوّلٌ. اا 

لكنْهُمَ أقاموا الحَدّ على الشَّهودٍء إذا جاؤوا مُتَمرتينَ» لأنْ الله أَكُدَ الشهادة بالرّتَى يآمْرَينٍ: 

أحدُهما: ألا يُْيَنَ نيها أثَلَ مِنْ أربَعَو والا تُقْيّنَ حتى يَقولوا: زَّنَى بهاء فيأتوا” بهذ اللفظةٍ» ويَصِفوا بأكئر ممًا 
يُوضَفُ غَيرَهُ م من النكاح وغَيرِهِ . فالشهادةٌ بالزّنَى أخْوّجٌ على الجتماع الشهودٍ في مَوطْنٍ واحدٍ منٍ من اجُتماع الشهودٍ على 
التكاحء إذا عقِدَ بشاهَدينٍ مُتَفرَقيْنِ لم يكن نكاحاً . 

فالرّنى/ 557 -1/ الذي كان أمْرُهُ أوكد"2. والحاجةٌ إليه أحوّجَ» وأكْتر؛ احق الا بقْبَلَ. 

والثاني : ما جاء عن عُمَرَ أن لال شّهِدوا على رجل بالوْنَى؛ وفيهم ابو بَكْرَة فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ جميعاً ليما لم يَهْهَدِ الرابُ 
كما شَهِدوا هُمْ. وكانَ ذلك بِحَضْرَةٍ أصحاب النَِّيّء فلم يُنْكِرٌ عليه أحدٌ. فكانّ ذلكَ إجماعاً . 
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ألا تَرَى أن أبا بَكْرَةَ قال بَعْدَ ذلكَ: أنا أَشْهَدُء نَهَعَّ عُمَرُ آنْ يَجْلِدَهُء قال له علئّ ضَلي : إنْ جَلَدْتَ هذا فارْجمْ 
صاحبّك؟ فلم يُنْكِرُ عليه عليٌ جَلْدَهُ إياهُمْ إذا لم ب يتم أربعةٌ: إنما أنْكُرَ إذا تَمّ: والله أعلم . 

لذلك قُلْنا: إنهمْ إذا جاؤوا قُرادَى مُمَفَرْقِينَ » صاروا نَذََةٌه ولا يُنْظَرَ بو حضورٌ مَنْ بَقِيَ منهمْ كما لم بُنتَظِرْ عُمَرُ 

ثم مسألةٌ أخرّى: أنهُ إذا جاء أريعة» واجِدّهُمْ زوج كل عندّنا؛ ودُرئ عنهُ الحَدٌ لِما رُوِيَ [عن]”" ابْنِ عباس و#ا 
وغَيرِِ مِنَ السّلَفِ ولأن الشهادة عليها وشهادَة الزوج على امرأه تُقْبَل» وإنما نُرَدُ إذا شهِدَ لها . 

الا ئرَى أنه لو شَهِدَ عليها ني الديونٍ والقصاص والسرفة وير ذلك مِنَ الحقوقي قُل؟ فُعَلَى ذلك في هذا ماقيل : : إن 
الزوج إنما يَشْهَدُ لتَفَيِى وفيه مَنْفَعَةٌ لهُ لأنَّ حَدَهُ اللعان؛ إذا قُذْفْها فهرٌ يُزِيلٌ اللعانَ عن تَفْسِهِ. 

فيل : إنما يكونٌ حدٌ الرُوج اللَّانَ إذا قَذَنّها قَبْلَ أن يَرْتَفِعا إلى الحاكم . فإذا قَمَلُ ذلك ثم شَهِدَ مع ثلاثةٍ [لم تجز 
هادي . وأمًا.إذا كان أل ما بدأ بو أن جاء مع ثلائق]!, فُشَهدرا عليها بالزَّنَى فليس يُبْطلٌُ يشهادته ديه عن نفيِهٍ شيئاً» وجَبَ 
عليه. 
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ألا تَرَى أن الأجنِيٌ إذا قَذّفَ امرأتّهُ؛ ثم جاء لِيَشْهَدَ بذلكَ عليها مع ثلائق» فإن”© شهادتة. لا تجورٌ لآنَّ الحَدّ قد لَزِمَهُ 
قَبْلَ شهاديه؟ وهو يدقَعٌ الحَدٌ الذي وجَبّ عليه بشهادتو؛ نلا تُقْبَل. وأنة لو جاءً مع ثلائقٍ؛ وكانّ أوَّلَ أمْرِهم أنْ يَعْهَدرا 
عليها بِالزَّنَى ‏ نَسْهادَتُهُمْ جائزةٌ ولا يقال إِنَّ أحداً منهمْ يدم عنْ نفسِه شيئاً وَجَبَ عليدء فَعَلَى ذلك الروج. 

وقولَهُ تعالى : ولا نبوا لح حبَدة بدا ولك حُمْ التئوة» تَسِْيهُ الفِسْتٍ لهم لا حل : إمّا أن كانَ لما رَمَواء وقَذَقُا به 
بَريئاً من ذلكٌ» ٠‏ أو لما مَتَكوا عليه السْثْرَ مِنْ غْيرٍ أنْ هَنَكَ هو على نفْسِهٍ. 

فإنْ كان الأول فذلك لا يَعْلَمُ إلا الله. فَعَلَى ذلك تَوبَتُهُ لا تَظهَرٌ عندّنا؛ فإنما ذلك في ما بَبنَهُ وبِينَ ريّهِ.. فكانهُ قالّ: 
<ِدَنييكَ حم التيمّنَ»> عندكُمْ « رلا لزن > [النور: 0]. 
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(0) من م؛ ساقطة من الاضل . (1) من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم:لآخر. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: 
فبأترن. (7) في الأصل وم: واكد. (0) من م: ساقطة من الأصل. (4) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الاصل: آوء في م: إن. 
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وإِنْ كان الثاني فإنا تُمْلِمُهُ. فكانة قال: «تأزتيك حُمْ التَِئْر> عندكم إلا أن “باه لا تَظهَرُ توبتهُ عنذناء لأنّ توبته 
هو أن يَْزِمَ الا يَهْتِكَ على أخْرَ سِيْرَهُ أو يَمْزِءَ ألا يَعْدِفَ بريئاً مِنّ الى بدا . 

فايُ الوجهَينٍ كان تَسمِيَتهُ فسْقَهُمْ فإن التوبة مِنْ ذلك لا تَظْهَرُ عندٌ الناس . لذلكَ لم تُقْبَلُ [شَهادَهَمْ]”' ولذلك قال ابْنُ 
عباس : وإنما تَوبَُهُ في ما بنهُ وبِينَ الله؛ إذا تاب غَفْرَ الله لهُ ذنبَهُ: الفِرْيّة. وكذلك رُوِيَ عن غْيرٍ واحدٍ مِنّ السّلَفٍ مِنْ نَحرٍ 
الحَسَنٍ وإبراهيمَ وآمثالهما”''؛ قالوا: تَربَتُهُ [في ما]”" بَنَهُ وبِينَ ره . 

ونولُهُ تعالى: للا توا َم عَبَدَةٌ بده ليس كَمَةَ شهادةٌ رَفِعَتْ إلى الحاكمء قَرَدُها. ولكنْ لا تَفْبَلوا لهم شهادةٌ 
يَرْفَمونّها إلى الحاكم . ِالحَرّجُ على كل شهادَةٍ؛ يَرفْعونَ مِنْ بَمْدُ. 

ثم إذا شهدا بَعْدَ ما قُذِف قَبْلَ آنْ يُْلَدَ قُِلَتْ شَهِادتهُمْ . إنما يُرَدُبَعْدَ ما جُلِدَ يما انَّهَمَهُ الحَاكمْ . 

وكل شهادةٍ رُدّتْ لِمْهَمَةٍ فهي لا تُقْبَلُ أبدا. التْهَمَةُ التي بها جَلْدُ القاذف» عي لا تَرولٌ أبداً. 

أو تكونٌ توبَنْهُ قولّهُ: ففد كذبْثٌ في ما قَدَفْتُ؛ فكنا نَرُةُ شهادتَه [لِتْهَمَيهِ بالكذِب]”2 فإذا اكذّبَ نفسَهُ نُْبلُها لِتَحَفْق 
ا فهذا بعيدٌ. 
الآيةش) [ونولة تعالى : « إلا أن تا من بد دَلِكَ وَلسدَمُرا من لَه عَُْ يده اصلْه]”* أن كل توبةٍ كانّث بَعْدَ التّمكين 
هي ل تر اشع الذي جل له باذ وكل توبةٍ كانت قَبْلَ التّمكينٍ فهي تَرْكُمُ العقوباتٍ كقرله: « إلا لذت تَابوأ من 
قل أن تَتَدِرُوا | عَم [المائدة: : 4*] فلو لم يَرْفعوا عنهمْ تلك العقوباتٍ لكانوا يَتَمَادَونَ في السّعْيِ في الأرض بالقسادٍ. 
وأمّا في ما نَحْنُ فيه فليسٌ في ذلك التّمادي فيه. 

وزع العقين أذ هال قار لهذ وبمك ولك سوا . هذا يلات ما نصّ الله عليه. قَالَ الله تعالى : «رَألِنَ يبن 
ممستب ثم ل بها أبس عبن لوم تين جَلدة» الآية. وقال: لمَإذ لم يَأبأْ يشداه وليك مِدَ آم هم الْكَذِوْد> [النور: 
؟1] فَجَعَلَهُمْ كاؤيينَ عند العَجِزٍ عنٍ [الإتيانٍ بالشهداء]”"؟ ركان أمَرْهُمْ قَبَْلَ ذلك موقواً . 

فالواجبٌ أن يَجعَلَهُمْ كاذبينَ عند عَجْرِهِمْ عنْ تَضْحيح ما قالواء وهي الحالٌ التي جَمَلَهُمْ الله فيها كاذيينَ. 

قَبانَ يما وَصَفْنا أن مَنْ جَعَلَ حَالَ المَحْدودٍ بَعْدَ أن ضُرِبَ الحَدّ كحاله قَبْلَ ذلك مُحْطِئ. ودَلّ ما وَصَفْنا على أنه لا 
أل بجبُ أن يُسْتدَلُ بجواز شهاتته قَيلَ أن يُلَدَ على جوازٍ شهائتّه إذا تاب بَعْدَ الجَلدِ على ما ذَكَْناء لأنا جد َلِمنا أنة 
١‏ قاذق لا بما كان مِنْ رَمْيْهِ المَراةً قَبِلَ آنْ يُجَلْدَ. 
0 مِنَ الدليل على اختلاني الحالَينٍ أن عُمْرَ لما جَلّدَ أبا بَكْرَةٌ قال له : إن بُبْتَ قلت شهادتك» وأنه قَبْلَ آنْ يُجْلَدَ لم يَرْدَ 
١‏ شَهاكتَهُ؛ لأنه لو كان عنّدهُ مجروحاً بالقذفٍ لم يَسْمَعْ شهادتَهُمْ. ولا اعلَمُ بَينَ أهل الهِلم لاف أنه لا تُْبَلُ شهاةئه بَْدَ 
ال ا را ا ا . فكيفت تَشْتَبَهُ الحالتانٍ مم ما 
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تسنا' 
/ وقالَ غيرُهُمْ : التوبة تُزِيلٌ يِسَقَهُء ولا تجورٌ شهادثهُ؛ قالوا : الِاسْتثناءً على آخِرٍ الكلام على الذي يليه. وقد ُرِيَ عن 
الي يي : «المُسْلِمنَ عُدولُ بِعضُهُمْ على بَغْض إلا مَحُدرداً في قَذْفٍ؛ [البيهقي في الكبرى ]1910//٠١‏ 
وعنٍ اب بْنِ عباس [أنه]”" قال : لمَائَرَلَ قولهٌ: «رالدين مون لسحسَئتٍ ثم ل يوا اَي ذ شبناه فَابلِدوهز تين جَلْدَه» وذكرٌ 
عزنيد* مدلية ملك وله : لم يلوا إلا قليلاً حتى اجاء هلان بْنُ أيه وهو أحدٌ الغلاثة الذينَ تاب الله عليه . قالَ: 


عو 


يارسول الله لقد رأيثُ فلاناً مع أهلي» فقالَ رسولٌ الله ينة: ما تقولٌ يا هِلالٌ؟ قالَ: واللهءيا رسولّ الله لقد رأيئّهُء وسَمِعتَهُ 
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)١( /‏ ساقطة. من الأصل وم. () في الاصل وم : وأمثاله. . (؟) من مء ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم : لنهمة الكذب. (5) في الأصل وم: 
وأصله ٠‏ (9) في الاصل وم : إقامة الشهداء. 0( ساقطة من الأصل رم. . (8) في الاصل وم: حديثك. 
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الآية 0 ١‏ 14 سورة الثور آ او 


بأذني. قالَ: فََْ على رسول الله يِةِ الذي جاء بوء ثم قالَ: أيجُلَدُ هلالء وتَبْظل شهادهُ في المُسْلِمينَ؟) [أحمد /١‏ 
8 فاشَْدٌ ذلك على رسول الله ل وجَعَلَ يقول: أَيُجْلَدُ لالٌ» وتَبْظلٌ شهادتهُ في المُسْلِمِينَ؟ وقولٌ رسول الله يل: 
أَيُظْرَبُ هِلالٌ» وتَبْظلْ شهادَنُهُ في المُسْلِمِينَ؟ وما ظهَرَ مِنْ غُمّهِ بذلكَ وجَرَعِهِ يَدُلَانٍ على أنَّ المحدود لا ثُقْيَلُ شهادتُُ بَعْدَ 
تبه لأنَّ توبَتُ» لو قُلَتْء وكان كسائرٍ الأشياء التي إذا أَتِبَ منها جارّث شهاَتُة لْقَالَ الب : تَبْظلُّ شهادنهُ في المُمْلِمِينَ 
حتى يَقْرِنَ إلى ذلك إِلَا أنْ يتوب. 

وقد ذُكَرْنا عن اب بْنِ عباس في قوله ٠:‏ « إلا لين تولك [أنه] قال : فْتاب الله عليهمٌ مِنَّ الفِسْقٍء فأمًا الشهادةٌ فلا تجورٌ. 


وكذلك رُويَ عَنْ كثير مِنَ السَّلَفِ أنهمْ قالوا: توبنُهُ في ما بَبنهُ وبينَ به . 


وفيه وَجَْهٌ آخَرُ؛ وهو أن القاذف إذا َرِبَ الحَدّء فهو يقولٌ ما لم يُرجِعْ: أنا صادقٌ في نفسي؛ ولم يَلْرّمْني الحَدّ في 
ما بيني وبْينَ ربي » وإنما لَزِمَي/ 757 ب/ في ذلك الحكم . فإذا تابّء فهو يقولٌ: كان الحَدُ واجباً على في ما بيني وبين 
ربّي. وفي الحُكُم فذلك أخْرَّى ألا يَروِلَ عنهُ مِنْ إبطالٍ شهادَيه بذلكٌ. 

رَوَجَهُ آخَر؛ وهو أن القاذت» لم تَبِطلْ شهادئه بقوله : فلانٌ زان لأنه مدع بقوله هذا شيعا قد يجورٌ أنْ يكونَ حقًاً. 
وإنما يَصيرٌ قاذفاً إذا عَجِرّ عن إقامة البَينَوّه وضَرَيَهُ الحاكمٌ الجَلْدَ . 


فإذا كانت شهادئهُ إنما بَطلَتْ بِحُكُم حاكمء لم يرَلُ ذلك الحكمٌ إلا حم حاكم . فإذا حَكُمّ حاكمٌ بجوازٍ شهاديَه في 
شيو جات شهاانةُ فيه . فإنْ قيل: يَلْرَمُكُمْ على هذا أنْ تقولوا : إن قال حاكم : قد أَجَرْتُ شهادتهُ في كل شيءٍ فإنها!') 
تجوز زُ لأنّ الحاكم» قد رَقَمَ ما لَزِمَ مِنْ بُطلانٍ شهاةَتِهِ بالحُكُم الأرّلِ. قيل: قُولُ الحاكم: قد أجَرْتُ شهادتةُ ليس 
حك إنما هو لَنْرَى . ١ش‏ | ش 

والتتكم إننا يكرذ يما نكا لاله أ يَقَعُ لهُ الإقرارٌ. فإن قبل: قّما تقولونَ في رجلء زَنَىء فَسَدّهُ الحاكمٌ : هل 
تجورٌ شهادَثهُ إِنْ تابّ. فيل : بلَى. 

فإنْ قيل9 : : قد بَظلَثْ شهائُهُ بكم آخَرَ ونوبَئُهُ مقبولة بغْيرٍ كم حاكم» نما مَنَعَ أن يكونّ القَذْفُ مثلّ ذلكَ؟ وما 
الَرْقُ؟ قيل : الوْنَى فِمْلٌّ ظاهرٌء يُمْرَف به فِسق الرْتى» وإنْ لم يُحَدّء وَالقَذْفُ لا يُعْلمُ كَذِبُ القاؤي فبه مِنْ صِدْقِهِ لأنة شي 
يدعي على غَيرِوء وإنما يُعْلَمٌ أنهُ كاذبٌ في قَذْفهِ بما مذ عليه مِنْ حكم الحاكم. فلذلك الْتَرَقا . 

ومنّ الدليل أيضاً على أنَّ شهادةً القاذف. إذا حُدَّ لا تُقْبَلُ وإِنْ تابٌ» أنه إذا قال: ثبب عَنْ [قَذْفَى فلاناً]”” أو: 
كُنْتُ في ذلك كاذيا © , فُلَسْنا نَذْري هل هو صادقٌ في قوله: [كنْتُ كاذباً أو هو في قولِه]*» ذلكَ تكان]” كاذباً لأنّ 
المقذوف. إنْ كان في الحقيقةٍ زانياً نقولٌ القاؤفي: كُنْتُ في قَذْفي إِيَاهُ كاذباً [كَذِبٌ](" من وهو في ذلك آلم. 

فإذا كنا لا نَقِفُ بتكَذْيبِهِ نفسَهُ على كِب مِنْ صدقِه لم نَجعَلَ توبتة]” تَوبَةٌ؛ لأنّ التوبة إنما تكونٌ أنْ يَظْهَرَ عند الحاكملة) 
مِنَ الأفعالٍ ما يَعْلَمُ بنفيها أنها طاعةٌ» وأنه فيها على لاف ما ظهَرَمِنْ نفيِه في الوَقْتِ الأوّلِء فلمّا لم يُعْرَفْ كَذِبُ المُكَذْبِ 
لنفسِه مِنْ صِدْقِهِ لم يُجْعَلٌ ذلك منهُ تَوبَةء وفنا : توبَثُهُ في ما بَينَهُ وبينَ رب لأنَ الله يَعْلَمُ هل هو كاذبٌ في تَكُذْييهِ نفْسَهُ أو 
صادقٌ؟ ونحنٌ لا نَمْلَمُ ولا دليلَ لنا مِنَ الظاهِرٍ عليه فلم نجْمَلُ توب توه في الحُكمء وقُلنا : حالكَ الآنَ كَحالِك قَبْنَ ذلك. 

ودليلُ آخَرُ نا قد عَلِمنا كَذبَهُ بقل الله: <ِتَْولبِكَ من آم هم الْكَذوْت» [النور: 1] فإذا قال: عَذَيْتُ في قذفي كُلْنا : 
لم تُقِدْنا يتكُذِييكَ نفسَكَ فائدةٌ» لم تَْرِفْهاء فأنتَ في هذا الوقْتٍ كاذبٌ؛ فإنك في الوَهْتِ الأول تُمْلِمنا أنكَ كاذبٌء فَحَالُكَ 
الآنَ في شهادَتَكَ كسَالِكٌ قَبْلَ ذلك على ما ذَكَرْنا . 
)١(‏ في الاصل وم: أن. )١(‏ في الأصل وم: قال. (؟) من م: في الاصل: قذف فلاناً. (4) في الأصل وم: كذباً. (5) من م. ساقطة من 
الاصل. (5) ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: نجعله. (5) في الاصل وم: الحكم. 
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احتبي يد > ججح الجسم ا لالح اجم ‏ جمتر ا بجت يبر جح جم اجام مجر 1 


1 


ا 


0 


ي-- 


على أنَّ الشافِهِيّ: يقول: لا تُرْجَمُ المُلاعِتَةُ إلى زُوجهاء وإِنْ تاب . فإذا كانّثْ توبَْهُ لا تَبْطلٌ ما لَزِمَهَا"'" من الحم 


حص 


يا 


عمسو 


وقولَهُ تعالى : < جلِدُوه دين جَلْدَة» إن كان نَ المجَلْدٌ مأخوذاً مِنَ الجلودٍ فجائرٌ أنْ يُستَخْرَجَ من حدٌ الضُرْبِء وهر ألا 
يُجَاوِزٌ الجلوة» ولكن يُضرَّبٌ مِعْدارٌ ما يتَالْمُ بد ويَتَوَجمٌ ' ولا تَمَرْقُ به الجُلودٌ ولا يَخْرِقُهاء ويُسْتَخْرَحٌ منة التَمْرِيقُ في 


| 
| في رُجوعها إليه فكذلكَ لا يُبْطل ما لَرِمَهُ مِنَ الحُكِمْ في يُطلانٍ شهارَتِهء والله أعلّم . 
! 


0 


- د 


' الأعضاءٍ كلها كلها والجوارح» لان لو صُرِبَ في مكانٍ واحدٍ لَحَرََهُ: مرق سِوَى الراس والوَجْه والمتذاكير ليما فيه مِنْ التأثير 07 
والمجاوَرَة. 

/ فإِنْ كانَ كذلك ففيه حُةٌ لأبي حنيفة؛ رَحِمَّهُ الله في قولِه: إِنَّ الشَّهِودَ إذا شهدا على حدٌّء قَضَرَب به الإمام؛ ١‏ 
فأصابَُ بالجراحات ثم رجَعواء لا يَضْمَنونَ ما أصابَةُ ِنَ الجراحات لأنهمْ لم يَشْهَدرا على ضَرْبٍ يَجْرَح يُؤثْرُ فيه ما 

4 أصابَة. ذلك لم يَضمَنوا. 1 

وقول عْمَرَ لأبي بَكْرَة : تقب شهادثك إن يُبْتَ فهو يَحْمَمِلَ أي تُْبّلُ روايْتكَ عن رسول الله ومَساهِدُكٌ التي شَهِدْتَها 62 

: 
: 


ذُكِرَ أن الحُكُمَ والحَدٌ في الآية إنما جَرَى في كُذْفِ المُخْصَناتٍ دون المُحْصَيِينَ بقوله : «والدينَ ريون لْمْحَمَتتٍ» الآية. لكنّ 
قَذْفَ المُخْصَنٍِ وشَنْمَهُ إِنْ لم يكُنْ أكْثرَ في الّيْنِ وأغظمَ في الوزْرِء فلا يكونٌ دونّهٌُ. فَالذّكرُء وَإِنْ جَرَى في المُخْصَّتاتٍ 6 
فآْكَنَ وجو المَعْنّي الذي بو» جَرَى [في المُحْصَيِينَ]!'' وهو ما قال: «إنَّ ان يبرت التمْسَكبٍ السَفِلي اليرت لبوأ فى 6 


جد 


جح مكره ص 


نيا والأجرة وَلم عَذَّابٌ ميم [النور: 17] وهو الإيمانٌ والإحصانٌ والِفٌهُ . لذلك لَرِمَ الحكُمْ : في المُحْصَّنِينَ”" كما لَِمَ 
في المخصّناتٍ. 0 
وقد ذَكَرْنا أيضاً في ما نمدم ألا يُجَلَدَ مَنْ َذَفَ مَمْلوكَةٌ» أو تَذَّف كافِرَةً [أو كافِراء أمَا قاذف المملوك فَلِيَرله]9) 
لرَالدينَ بين يمست وقد ذَكَرْنا الدليلَ على أن المرادٌ بالمحصّناتٍ الحرائرٌ دون غيرَهِنٌ . لذلك لم يُجلَدْ قاؤف المَمْلوكُ 
[أو المملوكئة]”*؟ ولأنا لو أُوجٌبْنا جَلْدَهُ ثمانينَ فهو لو أَنَى بِقِمْل الرّنى حُدَّ حَمسينَ» فلا يجوز أنْ يُوجَبَ في عَينِ ذلكَ 
القغلء لو أتى به. قَسَقَط بما ذَكَرْنا الجَلْدُ عن قاذفي المَمْلوك. 
وأمًا الكافرٌ والكافرةٌ [نقد سَّقَط] عن قاذِفِهما الحَدٌّ لِما ذَكَرْنا بن قولِو: «إنّ ابن يرت الُنْسَكت التي التؤيتب 


0 


نما 


٠-7 


ألما 


000 


حت 


4 


سل 


( 0 
لُمِثُوا في الدنيا والأجرة ركم مك عَم » شَرَط فيه الإيمانَ والإحصانٌ والعِقّةً. . فإذا عُدَّ واحدٌ مما ذَّكَرْنا لم يُقَمْ [عليي]” 6 
/ الحَدُ ولأنا لو أوجَبنا [حَدَهُ حددناة] 7" لِنَذْفٍِ ب عَدُوٌ الله . : 


ولا يجورٌ أنْ يُجْلَدَ مسلمٌ يَقْذِفُ عَدُرَا مِنْ أعداء الله مع ما في ما ذَكَرْنا مِنَ المسائلٍ إجماعٌ بينَ أهل المِلْمٍ في ذلكٌ» 
ال 


3م 


«2 


٠-2 


صقر 00 فَمَهْرَةٌ 1 


ك] وتوله تعالى: مِوَلْدِنَ موجه ول يكل لم شبن إلة نشم صسَمدَهُ ميم ينم حَبْدَت به إن لمن ليون 
نر : لما نَرَلْثْ هذو الآ قال [عاصم]"" بن عَدِيْ الانصاري : [إن]0'' دَخَلَّ مِنَا رجل بيتك 

جَدَ رجلاً على بَظنٍ المرأيِه» فأراد أن يَخْرُجَ» ٠‏ فيجِيء بأربعةٍ رجالٍ شهود يَشْهَدرنَ على ذلك [يَكُنْ]'' قد قَضَى الرجلٌ 
0 وخَرَجَ. وإنْ هو عَبجلَ» كَفتلهةا""". قل به. وإ هو قال: رَجَدْتُ فلاناً مع فلانقء صُرِبٌ به الحَدّ لان امْرَأئهُ. 
وإنْ سَكَتَ سَكْتٌ على غَيظ . َذْكَرَ أنه ابْلِيَ بذلك مِنْ بين الناس . 
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فائّى رسول الله؛ فأخبْرَهُ بذلكَء وقال: وجَدْتُ فلاناً [على]”"" بَظيْهاء فأرسلَ رسولٌ الله إلى امْرأَتِهِ وإلى فلانٍء بر 
/ َجَمَعَ هما وبَينَ عاصم» فقال للْمَرَاةَ: وَيْحَكِ! ما يقول زوججك؟ قَالَّتُ: يا رسول الله إنه لكاذبٌ؛ ما رَأى شيثاً مِنْ ذلك» 6 
0 


() من مء في الأصل: لزمهما. . (؟) في الأصل وم: ذلك في المحصنات في المحصن. (؟) في الاصل وم: هذا. (4) في الاصل وم: أما 
المملرك لقوله. (0) ساقطة من الأصل وم. (3) ساقطة من الاصل وم. ) ني الأصل وم: الحد وحددتاء . (4) ساقطة من الأصل وم (9) في 
الاصل وم : عبد الله. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. (15) في الأصل وم: فقتل . (؟1) ساقطة من اللاصل وم. 
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الآيات 1 - [: سورة النور أ يفيف 
الماك ا لل ل ل ا 0 


ولكنهُ رجلٌّ عَيورٌء فذلك الذي حَمَلَهُ على أن يََكلّمَ بالذي تَكُلْمَ . [فكان]"' فلانُ ضيفاً عندة؛ يَدْحُلُء ويَْرْجُ عليّ؛ وهو 
يَغْلَمُ ذلك فلم يَنْهَنِي عنْ ذلك ساعةٌ بِنْ ليل أو نهار أن يَدْخْلَ علي ٠‏ فسألَّهُ عنْ ذلكَ» فقالَ: يا عاصِم اتتي الله في 
َليلَتكِ ولا تَقْلْ إلا حقا . قال: يا رسول اللو أَقْسِمٌ بالله ما قُلْتُ إلا حقاء ولقد أن يلخن فلن ريا رفي لان 
وما لها مذ كذا وكذا . فأمَرّهما رسول الله أنْ يَتَلاعَنا عند ذلك . 


4 وقال : يا عاصِمٌ تم فاشْهَدْ أربعَ شَهاداتٍ بالل إنه لكما قُلْتَ؛ وإنك لَمِنَ الصادقينَ في تولك عليها ثم 
اط اح انيه مرك دكن الكادين ٠‏ فََعلَ ما ذَكَرَ. 
)ثم قال للمرأة مِئْلَ [ذلك]”" فَسَهِدَتْ «أَنعٌ عَبَداتٍ بل إنَمُ لين و4 « ولئيسة أن عَضَبَ ألو علا 
2 أ/ في قوله. 

فلمًا تَلاعَناء وئْرَغا من اللّعانٍ؛ فرق بَتّهماء ثم قال للمرأةٍ: إذا وَلَدْتٍِ فلا تُرْضِعِيهِ حنى تأنَيّي به. فلما الصرفوا عنه 
قال رسول الله يَكل: إِنْ وَلَدَنهُ أخمّرٌ مِئْلَ الدّبس فهو الذي يُشْبِهُ باه الذي ثَمَاهُ [رإن إنْ وَلَدَنْه]() أسْوَدٌ آدْعَجَ جغْداً قَططَاً نهو 
يُشْبِهُ الذي رَُمِيَتْ بو . فلّما وضَعَتُ أَنَثْ به رسول الله يكل كُْنَظرَ إليه » فإذا هو أسْوَّدُ أَدْمَجٌ جَعْد قَطْط على ما نَمَتَهُ رسولٌ الله 
يكل يُْبِهُ الذي رمِيَتْ به . فقا رسولٌ”" الله: لولا اللّعانُ والأيمانٌ التي سَلَمَثْ لكان لي فيها رأي؛ [البخاري 141/41 

رفي بَعْضٍ الأخبارٍ أنه لما جَمَعَ بَبنَهما قال لهما”"' : «اتّقِيا الله فإن سن أحَدَكُما كاذبٌ» فهل منكّما تائبٌ» 
فِإِنَّ عذابَ الْآخِرَةَ أسَذَّ مِنْ عذاب الدنيا» [البخاري ا 

رفي بَعْضٍ الأخبار أن الآية نلَتْ في شان هلال بْن أمبْدٌ: دك فيو ما دكرّناء والة عل . 

ثم في هذا مساتلٌ: إحداها: أنه ذَكَرَ َذْفَ الأزواج» وذْكَرَ فيه اللّعانَّ ولم يِْيْنْ. 

فظاهرٌ الآ الزوجٌ والرَوجَهُ كانران أو حُرَانٍ مُسْلمانٍ أو مَمُلوكانٍ أو كيف؟ 

فعتدّنا أنهُ إذا كان أحَدُهُما كافراً أو مملوكاً أو كانا جميعاً لم يكن يَبِنّهما لِعانْ إلا أنْ يكرنا جميعاً مِنْ أهل الشهادقء 
وتنا في ذلك أنَّ الله جَمَلَ على الأجنبيٌ الحرٌ إذا قَذَفَ أجِنِيَية حُرَةٌ الحَدَّ ثمانينَء وجَعَلَ حَدَّ الرّوجٍ إذا قُذَفَ زَوجَنَهُ 
وهما حُرّانٍ مُسْلمانء اللعان. 

ثم قد ذَكرنا إجماعَهُمْ على أنّ الحُرَ إذا تَذفَ أَمَةُ أو يهوديُّ فلا حَدٌ عليو. فلما لم يكُنْ على المرٌ القاؤب الأمَة بِنَ 
الحَدّ”* لم يَكْنْ على زوج الأمةٍ مِنّ اللّعانٍ ما على زوج الححرّة. 

وأصلُ هذا بأنَّ الله ذّكَرَ الشهادةً ة في رمي الأجنيئة المُخْصَئة وإبراء القاذ عن الحدٌ إذا أتّى بهاء وأمَرَ بإقامة الحَدٌ إذا 
ل 

ثم اسْعَْنى مِنَ الشهداءٍ الذينَ ذَكرٌ في قُذّْفٍ الأجنبيّةِ شهادةً الزوجَينٍ بقولِه : جر بق ل شبن إلا أنشة هده مره 
تبك ذا لم ذلا ني تلك الشهادة إذا كنا منلوقين أو كافيي. أو عنعن لم باخل دنا امتتي» إن النيا 
اسْتِخْراجٌ مِنْ تلك الْْمْلَةٍ المُمْتثَْاةٍ وتَحصيلٌ منها . . ذلك بَطْلَ اللّعان. 

وَوَجَهُ آحَرُ في الكافرَةء وهو أنَّ المرأةً تقول في الخامسة : إِنَّ جحَسَبَ سه لبآ إن ن كن بن ألشَّندتينَ4 وعُضَبُ الله يكونُ 
عليها بغيرٍ شَرْطِ . فَمُحالٌ أنْ يقولَ القاضي لها: عليكِ عَضَبٌ الله بشَرْط إِنْ كان الزوج صا عافن وه ''" يَعْلَمُ أنَّ غَضَبَ 
[ه]”*'' عليها في كل حال. لِذلكَ بَظَلَ. 


() من م» ساقطة من الاصل ٠‏ 9©) في الأصل وم: تقال. ©) من م» ساقطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (6) أدرج قبلها ني 
الأصل: يا. (9) في الأصل وم: لها. () في الاصل وم: : وحجتهم. (4) أدرج بعدها ني الاصل: على ما قاذف الآمة . () في الأصل وم: 
إقامتها . 0 ني الاصل وم: وهم. . () ساقطة من الأصل وم. 
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1 
16 َ 4" سورة النور ا الآيتان هم وه |: 
والمُحَالِفٌ لنا أولى بإبطالٍ اللّعانٍ بِينَ لحر والأمَةٍوالمُسْلِمةٍ والدَّمُيةِمنا لأنهم يَرْعُمونَ أن العبد ليس يكت لحو ولا ١‏ 
الكائربِحُفءِ لِلْمْسْلِمٍ في التقصاص في النفْسٍ وفي ما دون التّْسٍ . فكي ججعّلوها في أيمانها مُكاذئة"' لأيمانٍ الاحرار / 
المْسْلِمِينَ؟ كان بجبٌ أن يقولوا : ليست يَمِينٌ الكافِرٍ يِمُجازِية لِيَمِينٍ المسلم» فلا يُوجبونٌَ بينّهما لِعانا . والوَجْدُ فيه ما َكرْنا بَذءا . ١‏ 
ثم المسألةٌ [الثانية]”'2: في إباء الأيمانٍ [في وجهين: 


0 


حك 0و 


2 


اححه 


أحَدُهما)”" إذا أَبَى أحَدُهُمْ الأيمانَ حُدّ عِنْدَ بض أهل العِلّم؛ وهو قولٌ الشانْهِي. ا 

وعِنْدَنا أنه لا يُحَدٌ بالإباء» قَذَهبَ مَنْ أُوجَبَ الجَلْدَ بالاباء إلى ظاهرٍ قوله : <ث ل بأو ريسو شبتة مننإذوطر تي ج443 
[النور: 4] أوجب الجَلْدَ في كَذْفٍ الأجتبِيَ إذا عَجِرّ عن إتياني”*2 الشهود» ودرَأ عنة الْحَدّ إذا أنَى بأربعةٍ؛ يَعْهَدونَ. َعَلَى 
ذلك دْرِئ عَنِ الرّوجِينِ الحَدُ إذا شَهِدَ كل واحدٍ منهما أربعَ شَهاداتٍِ بالله. فَوَجَبَ إذا أبَى أَحَدُعُما الأيمانَ أنْ يُحَدَ؛ إِذْ 
بالايمانٍ يُدرَأْ الحَدُّء ويُوجَبُ اللّعانُ. 


عت 


- 


٠ 


والثاني : ما قال يك طوَبيْروا عنَا العذاب أن تند أي بدت أنه جَعَلَ الأيمانَ سَببٌ دَرْءٍ الحَدَّ عنها. فإذا أبَتْ ذلكَ 
لَرْمها*“ الحَدٌ. 

وعِنَْنا أنه لا يُحَدُ بالإباءء لأنهُ ليس بالإباء طهر الكَذِبٍء إذ ليس كلمن أبَى اليمينَ يلور كَذِبّهُ فيه وإنما بُحَدُ 
لظهور كَذِبِهِ في القَذْفٍِء وهو لا يَعْلَمُ لا يَظهَرُ بالإباء. وإنّما حُد في الأجنبية إذا لم يَأتِ بأربعة شهداء» لأنهُ في الظاهر 
عند الناسٍ كاذِبٌء لانه ليس بَينَهُ وبِينَ الاجنيّة سَبْبٌ ولا مَمنى يَبْعَُّ على إظهار ما ذَكَرٌ. 
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ل 

وأا في ما َيه دين ندج سب وغل يخس على اهار ذلك ؛ وهر الغرة. فإذا كا كلك فهو في كذ الزوجة )ا 
م( 
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في الظاهِرٍ صادق عند الئاس للسبّبٍ الذي ذُكَرْنا لأنهٌ طالبُ حقّ قِبَلّها على ما رُرِيَّ: ١لا‏ يُوطِئنٌ فُرْشَّهُن مَنْ يَكْرَهُ الازوالج» 
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وأما في قَذْنٍِ أجْتَبيُةٍ نهو كاذبٌ في الظاهر لِعَدَم التَّبَبِ الحاملٍ على إظهارٍ ذلك الكذِبٍ حتى يِأْتِيَ ما به يُزِيلٌ 
الكَذِبَء وهو الشُّهودٌ. وفي [قَذف]”©) الزوجةٍ على الصَّدْقٍ حتى يَظهَرَ بالإباءِ. لذلك افْتَرّا؛ ولانٌ الحَدّ لا يُقامُ بالإباء 
ابد ولأن الأيمانَ لا تُقَابَُ بشهادَةٍ العُدولٍ بحال: 


م 


--- 


تت-- 


الا تَرَى أن مَنْ شَهِدَ عليه شاهدا عَذْلِ بِحَقٌّء فَحَلْفَ هو بأيمان؛ لم تَكُنَ الأيمانٌ بلك الشهادة فى سقوط الحيٌ؟ 

وأمًا قولّةُ: ددا عا الاب أن مَبَدَ يع بدت َه نجائز”" أن يكونّ ذلك في تلك المرأةٍ التي في أمرها تَزْنّتِ 
الآية؛ عَلِمَ رسول الله يق كَذِبّها بالرخي . 

ألا نَرَى أنه قالَ: «إذا جاءث بكذا فهو إكذاء وإذا جاءث بكذا فهر لكذا»؟ ثم جاءث به شَبيهاً بالذي رُمِيَتْ بو. نقال 6 
رسول الله كَل الولا الأيمانٌ لكان لى ولها مَّأنُ» [البخاري: 41417] عَلِمَ كذِبّها حين”” قالَ: «لولا الايمانٌ لكان لي وله الأ 
مع« ام 1 ٠‏ 
شَأَنَ) فَدَرَآْتْ تلك المرأةٌ العذابَ عنها بالأيمان. 6 


أو ان يكون العذابٌ الذي مُرَئ عنها الحَبْسَ؛ د مِنْ قولنا: أيُّهما أبى اليَمِينَ حيس حتى يَشْهَدَ أربعَ شهاداتٍ بافيء أو الإ 


0 


مل 


جح - 


يقر بالّنى» أو يُكَذَبَ نفته. كَدَرْهُ الحَبْسٍ عنهما بالأيمان التي ذَكَر. 
| وإنما لم يُحَدَّ بالإباءٍ لأنَّ الإباة لا يظْهِرُ الكَذِبَ كالإقرارٍ ولانّ الإباء في الحقيقةٍ إباحةٌ. ولو أنَّ إنساناً أباح للحاكم أنْ 


4 


يُقِيمٌ عليه الحَدّ لم يُقِمْ. فُعَلَى ذلك هذا. أو لما يجورٌ أنْ يأبى عنٍ الايمانٍ صَوناً لِنَْسِهِ عن اللّْن أو التَضَب الذي ذَكَرَ 


ا( 
م( 
لم" يُحَدَ لما ذَكَرْنا . 0 
ا( 
( 


آ 
(0) في الأصل وم: اكفاء. (5) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: إقامة. (؛) في الأصل دم: إقامة. (0) في الأصل وم: لزم. 
(1) ساقطة من الاصل وم. (7) الفاء ساقطة من الاصل رم. (0) في الأصل وم: حيث. (4) في م: فلم. 
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الآيتان م وه ) 4>" - سورة الثور ا[ أخرق 

ثم مَسألتان”'2 في هذاء تَذْكُرُهماء وإِنْ لم تكونا في ظاهِر هذه الآيةِ: 

0 والأُخْرَى : في تفريت الحاكم يَبنّهما إذا لاعَنا . ش ا 

بَعْضٌ أهل العِلّم : إذا فَرَ ع اوج من [أيمازه وَكَمتْ بيتهما الفُرْقةه ون لم يقري الحاكمٌ . وقُلْنا نحنٌ: لا نَع 1 

ا . ويُقَرَقُ الحاكمٌ يَبْنّهما . 

والأولّى'" في إلحاتي الوَلّدِ. قال أولئكَ أيضاً: إذا فَُعَ [الرَّرِجخ]”" مِنْ]" لِعاته لَجِنّ الوَلَدُ أَهُ؛ وإن لم تَنْتَمِنِ ا 
المرأةٌ. 

والقيامنٌُ في تُحوقٍ الولدٍ ما قال أولتك: إن يَْحَقُ بفَراغ الروج مِنَ اللّعانٍ. والقياسٌ في وُقوع القُْفةِ ما قال أصحابنا : 6 
إن لا يَقَعُ إلا بَعْدَ فَراغْ الرُوجَينٍ جميعاً وتَفْريقٍ الحاكم بَينْهما ؛ لأنَّ الرُوجَ إذا شَهِدَ «ِأَمُ مدت به ِنَم لين ألصدِنَ» قد 
لرّم امرَآتَهُ الرّنى في الظاهِرٍ . 

فإذا طَهَرَ أنَّ الوَلْدَ ليس منة مجائرٌ لُحوقٌه بالأم بقَراغِهِ من اللعان. ْ 

وأمًا القُْمَةُ فإنها لا تمع بظهورٍ الرّنى . الا تَرَى أن امْرَأَة الرجل إذا رَنَتْ لا تَقَعُ) 87 ب/ ببتهما”” العْرثَةُ؟ 

ألا تَرَى أن دَْرَى المَرْأة باقيَةٌ بعد قراغ الروج مِنْ أيماته؟ ذلك الْترّقا. 

والأخبار تَدُلُ لِمَذْمَبٍِ اصحابنا في المألْتَينِ جميعاً لأنةُ رُوِيّ عنْ نافع [بنٍ مالك]0© 
لان امْرأئهُ في زَّمانٍ رسولٍ الله يق وانْتقّى مِنْ رَليعاء قَقَرَّقّ رسول الله يل بَيتهماء 00 : 

وعنٍ ابْنِ عباس أن النِيَ يكل لما لاعَنَ بَبتهما هَرّقَ بَنَهُما . وروي في الأخبارٍ أن رسول الله يك قال لهما: «الله يَعْلْمْ 
أنَّ أحَدَكُما كاذبٌء نَهَلّ منكما تائبٌ؛ [البخاري: 17 قال ذلك لهما ثلاث َأيَاء كََرقَ هما . وفي بَعْضٍ الأخبارٍ 
قال: «حِسابكُما على الله" [البخاري: .]08٠‏ 


0 


فإن قيل : إنما فرق يَبتّهما التي لان ال لفُرْقَةَ قد وَنَعَتُ بينهماء فأ خْبَرَهُ النِئْ أنها”* لا تَحِلُ له وقالَ: لا سبيلَ لك / 
عليها. قيل : قولك : إن القُرْقَةَ قد وَفَعتُ بَينّهما بالا للعانٍ دَعْرَى منكمْ وظاهرٌ الأخبار يَشْهَدُ لناء وعلى وَهْمِ الخَضم . ل 
ثم يُقالُ لهم : ألَسْكُمْ تقولون في المَولّى : ذا نض م فافع إلى الحاكيء هل لقع اق بيهم إذا مقع بن | 

) 


ُرْبانِها وطلاقِها ما لم يَعّلٍ القاضي : قد فَرّفْتُ بَيتكما؟ 0 
فإنْ قيلَ: مُرْقَةُ الإيلاءِ طلاقٌء وقُْقَةُ اللّعانٍ غيرٌ طلاقي عتدناء قيلَ: هما عنّدنا طلاقٌ. 1 
فإنْ قِيل: نكم رْعُمونَ أن ُرْةالإيلاء َم بعْضِي الأجَلٍ: فما مَنمَ أن تفع افر بللعانٍ يمام الأعان؟ فيل 0 

للحاكم في الإيلاء صُنْعْ ٠‏ فلا تُحْتَاحُ إلى حُكمه. وني الآخَرِ لا يَتُمٌ اللا إلا بالقاضي» فلا تَمَحُ الُّرنَُ إلا بالقاضي . 
ويُقَالُ لهمْ : ما تَقولونَ في رجلء ادْعَى حَفّاء فأقامَ عليه شاهدانٍ”' عند قاض. ا 

القاضي : قد حَكمْتٌ بذلكٌ؟ فإنْ قالوا: لا يَلْرَمّ الحُكُمٌ حتى يقولٌ: قد حَكَمْتُ . فَيِقال : ما مَتعَ أن [يكون اللْعانُ ِثله]” د 
ويُقالُ لهم آيضاً: ما تقولونَ في العِّينٍ : جَلْهُ [حَكم]"" الحاكم بَينّهما . فإِنْ فالوا : لا تمع [الفُرْقةُيَينهما]؟"'' حنى 3 

يُمَرّقَ الحاكمٌ بِينهما. قيلّ: [ما مَدَ متع]7"'" في مُق اللعانٍ أنهُ كذلك؟ فإ قالوا : إنما صارت المُرْئَة لا تَقَمُ ة 00 

والمَولَّى حتى يُوقِمَها الحاكم : يقرلٌ: طلْفْها ٠‏ أو ف إليهاء ويقولٌ لِامْرَأةٍ العِنينِ: الختاري في الف أو المُقام مََُ. 


: 


(0) هما الثالثة والرابعة» في الاصل وم: مسيلتنا. () في الاصل: رالأخرى. (5) ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من م. (0) من م١‏ في 7 
الأصل: بظهور. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. ٠‏ © أدرج بعدها في الأصل رم: أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. (4) ني الاصل وم: أنه. 
() في الأصل وم: شاهدين. (00) في الاصل رم: اللعان لمثله. (11) ساقطة من الأصل وم. (؟١)‏ ساقطة من الأصل وم. (19) من م0 في 
الأصل: مانع. 
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داق | 14" سورة النور ا الآيتان 4 و 9 


فلمًا كان الحاكم يَنْتَظ'<21 ما يقل المَولَى وامرأةٌ العِنْينِ لم تُقّع القُرْقَةُ حتى يُوقِمَها . ولي في اللْعَانٍ شيء يَنْتَظِرْهُ 
الحاكم. لذلكٌ افْتَرقا. ٍ ٠‏ 

فقيل : بل يَنَْظِرٌ الحاكمٌ تكذيبّ المَرَأوَ نَفْسَهاء فُيَحُدّهاء وتكرنٌ لمرَآنَُ. وكذلك إنْ اكُدَبَ الرُوجُ نفسَه حَدٌَ وثَرَكَ 
عندَهُ أمْرََتَهُ . 


0-7 


ححعما 


ت- 


وأضْلَّة: أنه لا تَقَعُ المّرْئةُ إلا بَعْدَ الْتِعانهما جميعاً جميعاً وتَفْرِيقٍ الحاكمَ بَينّهِما إذا الْتَعَنا جميعاً. عند ذلك يكونٌُ أحَدُ 
مُلْعوناً ؛ أيُهُما كَذّبٌ . والاليماحٌ بالمَلْعونٍ حرامٌ : 

ألا تَرَى أنه رُوِيَ في الحُبْرٍ دأنها مُوجِبّةه [البخاري : 4781] أي اللّعنَةٌ التي ذُكِرَتُ؟ فإنما يَلْحَنُ اللّمْنُ آحَدَمُما إذا 
الْتَعَنا جميعاً . فأمًا يالْتعانٍ لزج خاطّةٌ فلا تَقَمْ. . فإذا كان كذلك فَيَحْتاجٌ إلى أنْ يُقَرَقَ الحاكمٌ بَينهما تينهماء ويَظَرَدٌ أحَدَهما مِنْ 
صاحبه؛ إذِ اللَعْنّ هو الكَلرْدُ في اللغة. 

وهو عندّنا كالعقودٍ التي تُفْسَحُ» لا تكون إلا بالحاكم نَحْوَ ما ذَكرْنا بِنّ المِنّينِ والذي يَأ بَى الإسلامَ وعَيِرِها مِنّ 
العقوي فإنة لا تَقَُ بيتهما المُرقة إلا بالحاكم . تَعَلَى ذلك هذا . 

وردِي عَنْ عُمَرَ أنه قالّ: المُتلاعِنانٍ يُفَرقٌ يبتهماء ٠‏ ثم لا يَجْتَمِعَانٍ أبداً. 

ثم مَسْأَلَة أخرَّى: أنهُ إذا قُرْقَْ بينهما باللّعانِ» كَأعْذْبت الملاعِنُ نَفْسَهُ أيَجورُ”" له أنْ يَترَرّجَها أم لا؟ 

فعندٌ بعض أهل الم لبس له أن يعَرَوجَها. التَجُوا بما رُوِيَ عن عُمَرَ وعليٌ إا: المُتلاعنانٍ لا يَْتمِعَانٍ أبداًء وعَنْ 
عبد الله كذلكٌ. 
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وعندٌ أبيْ حَنِيفَةٌ ومحمد. رَحِمَهما الله : له أنْ يَتَرَرّجها إذا أكُذَّبَ نَفْسَهُ. وليسّ ف في الخْبّرٍ: لا يَجْتَمِعانٍ أبدأٌ وإنْ 
تابء وأكدّب نَنْسَهُ. فجائرٌ أن يكونً نَُولُهُهِ7©: : لا يَجْتَِعانٍ أبداً ما داما في تَلامُنِهماء وما أقامَ على قوله. ولم يُكَذْبْ 


مام 
نقسية . 


ححاني 


-_-_ 


دإ كان فيه حُحْجة لِمَنْ قال : إذا قالّ: : لا يَجتمِعَانٍ َل التوبة وبَْتها يدل على ما ذَكرْنا في قول: ِنَم إن بظهَرا 
عبر موك كد أذ بعبدُوكُمْ في مِلَنهِمْ وَل تنْيحْوَا إذا أبسد بكدا» [الكهف: ]٠١‏ قرلهُ: «رلن تُنْيِحُوَا إذا بسك انا لامر در 
ِلِْهِمْ. . فأمًا إذا الْقََعرا منها فقد أفلحوا. فَعَلَى ذلك لا يَجْتَِعَانِ آما داما]”'» في تَلاعُنِهما وما”* أقام زوج على توله. 
فأمًا إذا رَجَمَ عن ذلك فَلّهما الاجْتِماعٌ . 

[وأجْمَعُوا على أمرّين: 

أَحَدُهما]”' : أنهُ إذا اكُذّبَ نفسَةء وادعى الرَلَدَء ألْحِقَ بو. تُمَلَى ذلك هي . 


شآ 


حبكت 
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ااا نوات الؤرة هته قد اللمار ل الترقة: وَجَبَ أن يُحَل ويكونانٍ على يكاحهما”". فَيَجِبٌ إذا أكُذّبَ 
نَفْسَهُ بَعْدَ اللّعانِ [أنْ يُجلَدَ وله" أن يَتَرَوّجَها. 

ثم قُرْقَة اللّعانٍ عندنا طلاقٌ» وهي تطليقَةٌ بائنةٌ لما رُوِيّ عن" النَِئَ يل [أنه]” “كلما لاعَنَ بين عُوَيِمِرٍ وام ريه قال: 
«كَذَبْتَ عليها إِنْ أنْمَكْتهًا . هي طالقٌ ثلاثاً» [البخاري: : 910] فصارَّث سُنْةُ في المْتَلاعِنَينِ. فإذا كانت سْنّهُ المُرْقَةِ بِينَ 
المُتَاعِنَنِ الطٌّلاقُ الذي أرقَعَهُ آعلى]”''' عُرَيورٍ . فواجبٌ أن تكونٌ كل فُرْئَةِ َم باللّعانٍ طلاقاً . 


ومِنَ الدليلٍ على ذلك أن َذْفَ الزوج كان سبَبَ هذ المُركَقٍ, وكل فُرْقَرٍ تكن منّ الزّوجء أو [يكون بِغْل]*"" الرّورج 


<2 


م 


0١ |‏ في الأصل وم: ينظر. . (؟) همزة الاستفهام ساقطة من الاصل وم. (؟) في الاصل وم : قوله. (4) في الاصل: : إذا ما دامراء في م: ما 
داموا. (0) من م. في الأصل: وأما. () في الاصل وم: واجتمعرا. (7) من م؛ في الاصل : النكاحهما . (0) في الأصل رم: فجلد فله. 
4ا] (9) في الأصل وم: أن. )٠(‏ ساقطة من الأاصل وم. . )١(‏ ساقطة من الاصل وم. ٠‏ (11) من نسخة الحرم الملكي؛ في الأصل وم: أن يكون. 
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الآيات 4 - 131 | ١‏ 4 - نسورة الثور ا 44١ ٠‏ 


سبتهاء وتَقَعُ بقوله» فإنها طلاقٌ [كما في العِنينٍ]!" والخَلْع والإيلاء [ونَحْوٌ ذلك]”" فَعَلَى ذلك قُرْقةُ اللّعانٍ تَظليقة بايتة. 
لان الؤّوج سييُهاء وتَقُ به. ش 

وعلى ذلك جاءتٍ الآثارٌ عن التَلّفٍ: : أن كل فُرَْ وَفَعَتْ مِنْ يَبَلِ الرجالٍ بقولٍ فهيَ طلاقٌ» مِنْ لَّ: َخْرٍ إبراهيم 5 
والحَسَن وسَعيدٍ وقَّتادَةَ وهؤلاء؛ وكذلكٌ بقّولٍ أصحاينا: إن كل قُرْنَةٍ جاءث مِنّ الرجال بِقُولٍ فهي تَطَليقَةٌ . فإن مُورضَ 6 
بأففال تكوك من الرجال» َع به القرَْةُ والحُرْمَة مِنْ نَحْوِ الجماع ونّخووء فذلك ليس بمُعارَضَةٍ لِما ذُكرْناء والثه أعلَم . 1 
ثم وقولةُ تعالى: لكا مَل آنه ميك وَيَمَتْمُ4 هذا الحَرْفُ منًا يَقْمَضي الجَوابَ 0ش 
يكون جوابهُ هلوا هَسَلُ لله علِحَكُمْ وَيَخَتْمُ4 لاظْهَرَ الكاذبّ منهّما والصادق والمُذْيْبَ مِنْ غَيرِه. 7 

ويَحْتَمل : و قل له تحط غ4 لاخر المأمرة سما ين ره كز لامتقع ب ! اعتسا ست قبقة أ 
اللَعْنُ الذي ذَكَرَهُ ولا يَحِلْ الانْتماعٌ بالمَلْعون. 

الا ترَى أنه وُوِيّ في الحَبَرٍ أن امْرَاء َكِب نامتهاء كلها(" فاسْتُجِيب» فأمِرّث أن تَرقَمَ ثياتهاء وتُحْلْيَ سَبِيلّها. ) 
ل ل ل ل ل 
دامَتٍ اللعنة فيهما قائمة؟ : 2 


ريرك مء. ع سارو 


وجائرٌ أنْ يكون رَجْهُ آحَرٌءِ وهو أن يقال: «ولزلا شل لل بحت ريخثل» لأظْهّرٌ المَلْعونَ منهُماء وإلا لَجَمَلَ //[ 
امقونة ين الجن تي في اانه وهي الحَدٌَّء ولأظهَرَ [الزان منهما]!“. لكن بِمَضْلِهِ لم يَجَمَلُء والله أعلَم . ٍ 

وفولَهُ تعالى : طوَآنَ لَه ري ححكم» جائرٌ أن يكونّ ؛ اقرئ]”© جترّث» يفير التوية» إذا تابّء وأكُدَّبَ نَفْسَهُ كَبَرفَمُ 
اللّعْنَ عنهما بالتوبة. فإذا رُفِمَ اللّعْنُ جار لهُما الْانَْفاعٌ والاجيماعٌ بَيتهما. 0 

ففيهِ حُحيَةٌ لِقَولِ أبي حنيفة ومحمدٍء رَحِمَّهما اله في جواز نكاجهما إذا أكُذْبَ نفسَهُ/ 774 -1/ 

[وقولَهُ تعالى]”": طحَعِكيْ 4 حين'"" حَكُمَ بما حَكُمَ بين المُتلاعِنْنِ أو طإ حك » [حين]!”' وَضَعْ كل شي ومَوضكة. . 

وفيه نَقْضٌ قولٍ المُْتَِلةٍ في قولِهِمْ : إِنّ الله لا يَفْمَلُ بَحَدٍ إلا ما هو أضْلَحُ لهُ في الدين. وأخْبَرَ اله" لو لم يَكُنْ له أن 
يَفْعَلَ غيرٌ الذي فَعَلَء لم يَكُنْ لِتسْمِييهِ ما فَعَلَّ فَضْلَ”"' ولا مَعْنىَ. قَدَلَّ آنَّ لهُ أن يَفْعَلَ غير الاصلّح في الدينٍ. 
وقول تعالى : <طبنّ أَ َلئر اإفلي» أي بالكذب ِعْدَيةٌ ك4 أي جماعة منكم . 

ثم الحثلت في قوله: «يتكد» قال قائلونَ: كانوا مِنْ أصحاب [عائُشَةَ رَمَوها بما ذُكرَ]!''' في الآية. وقال بِعضُهُمْ : 
كانَ ذلك من الفَريقَينِ جميعاً مِنْ أصحاب أني بَكْرٍ وأثْرِبائِهِ والمُنافِقينَ نّ أيضاً. : ٌ 1 

فإِنْ كانَ ذلك مِنْ أصحاب عائشة ينا وأقربائها فذلك يُخَرّجُ منهمْ على العَفْلَةِ والْمَثْرَو» ؛ ليس على الِانْتِقامٍ رالحِقلا؛ 
لان القَراباتِ والمُتّصِلِينَ بالرجل» لا يَقْصِدُ بَعضّهُمْ بض الالْتَقامَ والحِقْدَ بِمئْلِه. فإذا كانَ كذلك فَيُخَرّجٌ ذلك منهم؛ إن ث7 
كان مُخْرَجَ العَقْلَة والوُلةِ لا محْرّجٍ الانيقام . 

وإِنْ كان ذلك مِنّ المُنافْقِينَ ِنّ فهر على الْانْتِقام وطَلَبٍ الشّينٍ منهم لها . ل 

وكاثّ في ظاهِرٍ الآية دلالة أنَّ ابتداء ذلك م تَسامَعٌ المؤمئونّ بعد ذلكَ» وتَلَقّى'"' بعضُهُمْ مِنْ ا 


نشم حا 


بَعض حي" قالوا «ألآ إِذ سوه طن الْؤْبُونٌ وَالْمؤْئتٌ بأنفسيم خَيرا» [النور: «1الإاكاد لك تبريمي يرسا |0 7 
ذلك مِنَ المؤْمِنِينَ غَفْلَة ورَلةٌ وعَتْرَةٌ وين الاق اليا وب شين + والله أعْلّمْ. 


)١(‏ من نسخة الحرم الملكي ؛ في الأصل وم: كالعئين. (1) من نسخة الحرم الملكي؛ في الأصل وم: ونحوه. (1) في الأصل وم: فلعنت. (4) في 
الأصل : الزنا منهماء في م: الزاني. () ساقطة من الاصل وم . (3) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: حيّث. (4) في م: حيث» ساقطة من . 
الأصل . () في الأصل وم: إذ. )٠١(‏ في الأصل وم: فضلاً : (91) من مء ساقطة من الاصل . (؟1) في الاصل وم: ويتلقى . 10) في الاصل زم: حيث. 
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را 


وقولهُ تعالى : طلا مُسَبُْ درا لَك بل هْرٌ حَيرٌ لكر قال" بِعضُهُمْ : : جل هر عَيْرُ لكر لانكم تُؤْجَرونَ على ما قيل |!! 
كُمْ مِنَ الفُحْشٍ والقَذْفٍ بما قُرفوا به «بل هُرَ حير لَكْرْ» في الآخِرَةِ على ما ذَكرْنا مِنّ الآخر. ) 


موة الي ثم ل اعم ل سيط + 5 معمقم 
ويَختَمل قوله: «بل هْرٌ خير لكر في الدنيا لما بَرَهُمٌ الله مِمًا قُرِفرا بوء ودَقَمَ عنهمْ تمكينَ ما قُرِقُوا بد وَرَعَدَ لهم : 
الجن بقوله : وليك مروت مِنًا يِفولون لهُم تَنْفرهُ وَيرّْ حكَرِيٌ > [النور : ]0 / 


ر 


وي عد ارو افا وود اكه رد 0 
ألا تَرَى أنه قال في آية أخرَى : طني اليِيَ من يَأ يكن بتَحِكَةَ بِينتَوْ يمف لها لْمَنَاكْ ينقل» [الأحزاب: 
]١‏ وقال: «ومن يَنَدْبْ منك لَه وَرَسُولِه» [الأحزاب: ا لال بيع ته "عدهن عن الاين 7 
ومُحْتَمَلِينِ* ذلكَ؟ 
0 
فلما قُرفْتْ رَقْعَ لله ما كان موهوماً عند الناس قَبْلَ ذلك؛ وَرَعَدَ لهم الشوابٌ الكريمٌ الوق الحَسَنَ بقوله : «أرتيك بير 
توت مِنَا يلود لَهُم مَفْفَِةُ وِزْكٌ كريد 4 فلا شَللّ أن ذلك خَيرٌ لهم في الدنيا والآخِرَةَ وشَدٌ لأولئكَ الذينَ رَموها حتى ١‏ 
لا”"' يَنَجاسَرٌ أحَدٌ بَفدَ ذلكَ» ولا يَجْمَرِئ أن يَظْنَّ فيها طن السّوءِ فَضْلاً عن أنْ يقولٌ فيها شيئاً . ا( 
تق عابقة» بها مريلة لكنا تذكر ها كان جا إلى خلائ اجا أي أن يقال «بل هو خَيرُ لَكْْ» لما أنْيَلَ الله تعالى : 
بِشأَنِهمْ آياتٍ فيها براءتّهُمْ عمًا ُرفرا بو» تُلَى تلك الآياثُ إلى يوم القيامة؛ وذلكَ حر لهم واللة أعلّم. 6 
وقولّهُ تعالى ل 0 
الذي ألْقَى ذلك]2©0 في النا / 


[وقولهُ تعالى]0©: 0 عَذَابُ عَظِب» فيه دلالةٌ أنهُ يَموتُ على نِاقِهٍ . وكذلكَ [مات]”' على نِمَاقَهِء نَلَّحِقَهُ هذا ا 
الرَعيدُ؛ فيل: : هو عَبْدٌ الله بْنُ أبَيَ بْنِ سَلولٍ لْمٌ عَذَابٌ عَظِيمُ» لأنة كان مُنايِقاً . 
وقولَهُ تعالى : دللا إذ سمشو عن ليون وَالمؤمتتٌ شيم حَير» فال بعضّهمْ: هلا إذْ سَمِمكُة!*'" قَذْفَ 
ئشة مهنا يِصَفْوانَ كَذَبتُمْ به أرلئكِ القَذَّقَة؛ يقوث : ألا ظَنَّ بَعْضهُمْ بِبَعْض حيرأ وهلا قالوا : جهكثا إِْكُ مُبِينّ> يقولٌ المه: 6 
يا [هذا]" القذف كَذِبٌ مُبِينٌ. 


وعلى هذا يحرج أيضاً قله تعالى : لْرَْا آمو عل أريسَِ نه أي هَلَا قالوا لهمْ : جيئوا بأربعة شهدا 


ع نَذْيْكُمْ ها ل يها بأشُبَدَك مويك عد أله هم الكَذون» . / 
ار ل يا يا لي ل ا : 
دهن إنك مِين» أو أن يكونٌ التأويل : إذلم يَظنْ أحدٌ منكُمْ بِنَفْسِهٍ إذا كان ممّ أزواج رسولٍ الله يل فكيت مُلّ 6 
بِصَفُوانَ”''' ذلك إذا كانَ مع أزواجه؟ أو أن يقال : إذا لم يكن ين أحدٌ يها ومَحارِِه ذلك فكيت عُلنّ بازواج رسول الله أج 
/ 


كذ و95" أمهائكم وأمّهات جميع المؤينين؟ والله أعلمُ . 
وقولَهُ تعالى : ِلَرْلَا جَآْو علد بأرسَةِ ُبَدَآة» أي لم يكن لهم بما تَذَفُوا شُهَداى ولا يَجدونَ على ذلك شُهَداء. ٍ 
بجاد أذيكرة نول : «ِلولا» أي لم يِكُنْ كقولِه «ِمَلَلًا كان من ارون ين قَبَلِكمٌ ولا َيِه أي لم يكن <ينَّ لدي 06 


أولوا بقن يبرت عَن الْسَادٍ في الْأرْضٍ إلا [هود: ]1١١7‏ وإلَا على تأويل: هَل يَبْمُدُ لأنهُ لم يكن لهمْ سُهِداءً على و 
24 فكيفت يأتون؟ 


ومحتمل. (7) في الأصل وم: لم. (7) من م: ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: و. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الأصل وم: 


(1) ف في الأصل وم: وقال. (؟) في الأصل وم: موهوم. ٠‏ 9) في الأصل وم: متمكن . 9) في الاصل وم: مرهرم. . (0) في الاصل وم: ا( 
سمعتموء. (11) ساقطة من الاصل وم. (1) في الأصل وم: إياهم. (15) في الأصل وم: يصبفون. () في الأصل وم: وهي. 
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الآيات 1١‏ - 18 ا 4 - سورة النور ا[ 4 ا 


وقول تعالى : «تإذ لم يَأ بابد مأك مد مهم اكب وإذ أئرا بالشّهَداءِ على أمْر عائشة كانوا كاؤبِينَ 
أيضاً . كَدَلَ أنَّ تأويل قولِه: «رّلا جائر عله بريمَةِ هده أي لم يكن لهم مُيَداء فكيف قَذَّنوها؟ واثه أعلّم . 
وقولة تعالى : <رَََا َل أله كز ونه اليا واي لتك فى دآ تدز د عن عيعٌ» هذا يتشقولٌ وجوين :وآ 
[أحَدْهُما]”': لكا قَضْلُ أنه لتك وَنَمتمُ» حين”" أنرَلَ في َذْفْكُمْ عائشةٌ بِصَنُوانَ آياتٍ في بَراءتِهما حتى تبثم عن ||) 
ذلك» ولا لَمَسَكُمُ العذابُ في الآخِرَةٍ بذلك. / 
والثاني : «وَلْلا مَضْلُ لَه علبْك وبحم في الديًا وَالآيز: لتك »> العذابٌء ولَعاكْبَكُمْ بما قُلْتُمْ في عائشة في الدنيا. ا( 
على هذا التأويل العذابٌ الموعودٌ ف الدنيا. وعلى التأويل الأول الوَعيدٌ في الآخِرَة. لكن بِفَضْلِهِ ورَحْمَتَهِ رُفِعَ 7 
عنكُمْ» والله أعلّمُ. ٠‏ : 
وقوله تعالى : فى مآ دمر وه أي حُطْتُمْ فيه. 6 
وقال بعضّهُمْ في توله: «بِأَشِيمْ حَيا» [النور: ؟١]‏ أي بِأْمْبالِهمْ خيرأء تأويلة: لولا ظَلنّ المؤمنونٌ بِأمْثالِهِمْ خيراً 
دون أنْ يَظُنُوا بهم 5ز)9 . 
وفي ما عَظمّ الله يد أمْرَ القَذْنٍِء وشَّدَّدَ فيه مالم يُشَدّدْ في عرو ولَمْ يُعَقلمْ وجوة: | 
أحدها: قم ظمَع أهل المُجِور والريَةِ فبهنّ للا يَظمَعَ أحدٌ منهمْ في المُحْصَناتٍ وأولادٍ الكرام ذلك الفِغل0*». قَقَطعَ ا 
والثاني : لِْرك0» الناسُ الرَغْبََ في مُناكحَةٍ المُحْصَناتٍ وأولادٍ الكرام» ويَرْغَبوا”"' في مَنْ دوهن . ١‏ 
[والثالتٌ : لئله]”" تَحَدْتٌ الضّغائنٌ والعَداوَةٌ بين القذَّةِ وبين المتّصِلينَ بالمَفُذوفاتِ. / 


سر وم عي 


وقولّهُ تعالى: لكا فَضْلُ لَه عَلتَكَْ ويه » لكان كذاء هذا مِنَ الله على الإيجاب؛ أي تد كان منهُ ذلكَ. وإذا كان 
مُضافاً إلى الحَلْقِ فهو على أنهُ لم يِكُنْ ذلك ولذلك تَأوَّلُوهُ: هلَا. 1 
وعنٍ ابن عباس أنه قال في قولِه: طِلْولَة إذ متم طَنّ امون وَالْمْوْمِنَثُ» [النور: ؟١]‏ يقولُ: قال لِلْمُوْمِينَ : <ِلَرلَة> ١‏ 
هلا إِذْ بَلدكُمْ عن عائشة/ 774- ب/ وصَفْوان «طنّ لد والمؤمتتُ يأشيم حَها» يقول: خَظَتَتمْ بعائشة دم بانفيئن. /] 
وعَلِمْتُمْ أن أَمَكُمْء لا تَفْعَلُ ذلكَ؛ وكذلكٌ المؤمنةء لا تَمْمَل ذلكء وَمُلمْ: «مَنا إنكٌ تين جأزنة» هلا «جآثر عَِهٍ |! 
ريو شُبدَاة4 [يَشْهَدونَ]”" على قولِهمْ. ويُصَدَُقونَهُمْ على مقالَيِهم لِنَّذ لم يَأنوأ يشداه كَدَبتمهُ <تأؤلهك عِندَ أله هم 6 
لْكَدِبْت4 [النور: ]١*‏ وهو قريبٌ مما ذَكَرْنا في ما تَقَدَم. 
| الآنة له 00000000 :1 أم كثئل تدع ؟ كلقا كه 3 لك كم ب إاس؟ 
زالآية 0ل) وقولة تعالى: «إذ تَلَْومْ4 بِالتَّشْدِيدِء أي تَفْيَلُونَهُء وتَلِقونّهُ بالتخفيفٍء أي تأخذوئهُ مِنّ الوَلْقِء وهو 
الكَذِبُ» وكذلك قَرَأَثْ8' عائشةٌ جنا . 
وقال أبو عَوسَجَةً : «إذ تَلمَورُ»ه أي تقولوتّة قال: تَلَقَنْتُ الكلام» ولّقَنْتُء وتَلَقَنْتُء واحدٌ. ثم نولة: جإذ تسم | 
ك4 من يرم تم و4 في مابنُْ . جاتر اذيكونا جمبعاً واحداء اي تتكلمود «رانييك شإ 
كر نا ل لككُم ب. عِلّْ» أي بِنْ عَيرٍ أن تَْلّموا أن الذي قُلكُمْ مِنَ القَذْفِ قد كانَ» والله أعلّم. ظ 
وقولَهُ تعالى : وََبْوتمٌ ينه قال بعضّهْمْ : تَحْسَبِونَ القَذْف َنْبا ميناً <وَهرٌ عد أله عَظِ > في الرِزْرٍ. 
وجائرٌ أن يكون قولَه: ط وَتْسَبوي» ولا تَحْسَبونَهُ مناه في الدين ؟ لأنَ القَذْف يُحْدِتُ نقصاً في الدين. والنفّصانُ في | 
الدينٍ عظيمٌ عند اللو وتَحْسَبِونهُ انتم هين . 14 


يلد 


- 
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)١(‏ ساقطة من اللاصل وم. () في الاصل وم: حيث. (؟) من م: في الاصل: ل (4) في الاصل وم: الفضل. (5) في الاصل: وم بثرك. ا 
(3) في الأصل وم: ويرغبون. (7) في الاصل وم: و.“(4) سافطة من اللاصل وم. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ح4/ ١14؟.‏ / 


<ححد وجح اج صمح جاجح باجح جم اجا الجا الاجم اجات بسر امبر 0 
2 | 4" سورة النور ا الأيات 17 ٠١‏ 


قفن ا نشةء فقال: لرَلركا» يقولُ: هلا «إذ سيمش أي القَدْت <ِثُر نا 
4 45 أي [ما]0" ينغي لعا جا أن تكلم يدا الأمر . وهَلا كُلتُمْ: «سْبَحَتَكَ مدا ين عَطِيٌ» لِعِطَلمِ ما قالوا فيها 
لان الذي يَْقَثُ» فيقولُ ما لم يكن ين كَذْفٍ أد عَيرو. 
وقال أبو عَوسَجٌَ : البَهْانُ الكَذِبُ؛ يُقَال: بَهَتَ أي كُذَبَ. 
وقوله تعالى : «بَِظَكم أَنَهُ أن تَمُودُوأ ملي داه أي القَذْفٍ «إن كُمْ تُزيييت» . 


[وقوله تعالى]”": رين أنه كم الآبَيْ» في بَبانٍ ذلك وَبراءتِهمْ. أو يُبيّنُ أوامرَهُ ونَواجِيّهُ ظوَلَنَهُ عِيِطٌ 
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8 عه ا تاه كشو مذ قل رتل4 ل ني نري ا" 
/ وولّهُ تعالى: وات اَن أن ديع الحتةفى اليرت ث4 [قيل في عائشة وفي المؤينين]”*: كاذ : 


5-0 ف [هم]”” الذينَ اخترا أنْ تَشْبعٌ الفاحِشَّةٌ. وأمًا" أهل الإسلام فلا”" يُحِبّونَ ذلك أبدا”* ؤْكَمْ عن نَابُ أَلِيدُ في 
لدي وَالآحْرَة» لِيْاقِهِم وقَذّفٍِ عائشة 
وأمًا [ماقِيل:]”"' في المؤمِنينَ فهو ما قال: <يَيظكم أله أن ودرا لبي أبدا إن كم مُزمنيت» . 
0 دا لك : لما نَرَلَ عُذْري فا رسول الله كل على المِْبّر» قَذْكَرَ ذلك» وئّلا القرآن» 
7 وا سان ثابتٍ”"3" ومِسْظمٌ بْنَ أثانّة الحَدّ 
وفي بَمْضٍ الاخبارٍ: وامْرأةً أيضاً»ء وهي حَمْنَهُ [بنتُ . 2 جخضٍ]””": لكل واحدٍ ثمانونَ جَلْدَةٌ . 
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ل يل رمع عنم مرزمر و وعم 


ثم ما ذَكَرَ مِنْ قَذْفِ عائشة أنه يت َيل © وقول : : «وَعَبرتمُ هِينا وهر عند َو عَظِيٌ» [النور : ]١6‏ ونحُوهُ فجائرٌ أنْ 
يكونٌ ذلك في كَذْفٍِ كل مُحْصَئَةٍ بَرِيئَةٍ دون أنْ يكونٌ ذلك خصوصاً لعائشةً؛ وهو كما ذَكَرَ في قَذْفٍ المُخصناتٍ: َوَلَينَ 


- د 1 


3م 


:2 بين آلمنسّكي» الآية [النرر: 4]. م 
/ وقولُهُ تعالى: «إث اَن يحبْنَ أن بيع الت نه فى ايت مأك هذا يَحته اي ( 

نغ 
ع أحَدُهُما: يُشيعونَ الفإحشةً» ويُذيعوئها في الذينَ آمَنوا هم الذينٌ تَرَلُوا إشاعَتها!''' وإذاغتها [بأنفُسِهة]*'" نيهم لهم ا 


دت- 


ما ذكَرَ مِنَ العذاب الأليم . 


9 

4 00 ' 20 ا 
| والثاني : ؤيحِيُونَ أن تَيِيِمَ ألتَحِمَةٌ في 0 ت امن ليكون”'' ذلك ذَريعةٌ لهم في المؤمنينَ؛ فيقولوا'': إن ديتكُمْ لم / 
ري هلل عَذبُ لِيمٌ في لديا وَالآرَوْ» لانهمْ كانوا مُنافِقِينَ : منهم كان أوْلُ بَذءِ القّذْفيِء وبهم : 


ا 


شاع. ذلك كان لهم هذا الوَعيدٌ. / 
وقول تعالى : <وَآنَّهُ يَعْلرُ وَأَسْر لا تَمَلَمُونَ» أي والل يَمْلمُ حَقائقٌ الأشياءء وانتُمْ لا تَعْلَمونَ حَائقّها. 
وفيه دلاله تَعلِيقٍ الحكُم بالظواجِرٍ دون تَعْلِيقِهِ بالحقائي . 

[الآهة. ١‏ ) «فولة تعالى : «وَلرًْا َسْلْ لله بكم وََحتُمٌ 3 برت نم4 لم يَذْكُرْ جواب قولِه : ورا مَسْلُ ولا 

2 و لحك ورغلة » الكرائة با ذكراكي نولم ه: «رلزلًا فَضْلُ آنه علي وَيسمَمٌ مَا رق مك يْنَ أَسرٍ بدا [النور: ]1١‏ بِفَضْلِهِ 

يَكو مَنْ رُكاء ريِرَحْمَيِهِ يَضْلّحُ مَنْ صَلَّحَ» ٠‏ لا يَضَْمْ [شيئاً]”*'" مِنْ نفسه. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) سائطة من الأصل رم. عاط من لاحل ير (؛) في الاصل وم: أصل. (0) من م؛ ساقطة من 


0 الأصل. (0) في الأصل وم: والا. (0) الفاء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: في المؤمئين. (5) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من 6 
/ الاصل وم. )١1(‏ ساقطة من الاصل رم . ؟1) ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة 0 وم. ٠‏ (فا) في اللاصل وم: : أشياعهم ٠‏ () ساقطة |38 
114 من الأصل رم. (17) في الاصل وم: ليكونوا. (7) في الأصل وم: فيقولرن: (ها) ساقطة من الأصل رم. ا( 
/ إى 
مج 5-522 ججح ججح ججح ججح ججح ججح جح وجح ججح جه 
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ل ب و انك مل ني اا و 0103 
الآيتان 7١‏ 579 14" 2 سورة النثور ا هع 
0151 ا تتم ل كك فلا00 


يد 4 57 راصو ص م ص سية اس 22 وار برس رك ع لس ميل 8 2 دوع عرو مدسء يرس رماو مة 
[ الآية 53 وقوه تعالى : «يّامًا لذن امثوا لا تَنْيِعُوأا خطوت التبِطنِ ومن بيع حُطويت الشبِطْنِ ونم يام بالفحمّل ادك » 
نََى المؤمِنينَ أنْ يَتّبعرا خْظواتٍ الشيطان» ولم يُبَيّنْ ما حُْظواتٌ الشيطان؟ لكنه قال: «وين يِنَمْ خطربت الْشَبْطنِ نَم يام 
مر ركع عي 2 وم و* ع 2 ا ا ع رشره ور "ل ومس على مام وريس نا كمي مث مل" إإزايوة 2 
ِالْفَحْسَءِ لكر » كَجوايّهُ أنْ يقولّ: فإِن حُطواتِه كذا. ولم يَمَلَ أيضا: «وين بنع خطوني ألفَّيْطَنِ فَإنم» يَمَعَل الفاحشة» ولكنه 
قال : «ِِمٌ بأ باتكل والشكزه . 

لكنّ جوابَهُ ما قال في آية أخرى. وما قال في أيةٍ أخرَى : ليبا ألنّسُ كوا ِمَا نى ار علا ملِنبًا ولا يعوا خُطلوتٍ الكسبطن 
نّمُ لَكُمْ عَدُوٌّ 4 «إننا يَأمكم بألدّن وَالتَسْكسل» الآية [البقرة: 178 و18 أخْبَرَ [نَ مَن اتبَعَه]7" أَيرَ بالمّحْشاءِ والمُتْكر . | 

[نم]”" حُظراتٌ مِنَ الحُظرّق وَالحَظَرَة؛ وهما مِنْ رَفْع القَدَم وَوَضْعِو. ا( 
وأضْلَه نَهْيَ عنٍ اتباع آثارو. 
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لا 

وقَولَهُ تعالى : طِرَرًْا مَضْلُ أثَهِ عكِك وَرَخْْمُ ارق كر يَنَ مد دا ولككنَ لَه يري م ينام التَرْكِيَةُ تَْمَمِلُ التُونيقَ /[ 

وَالعِضْمَة [أو]”" يَرْكونَ بما أغطى لهم مِنَ التُوفِيقٍ والعضمة, أو يَرْكونَ بما أَرسَلَ إليهمْ مِنَ الكُتّبٍ وَالرْسُلٍ [لكنّ | 

التّوفيقَ]!؟' والعِطٌ َك أَشْبَه. ) 

وفيه نَفْضُ قولٍ المُحْمَِلةٍ لأنه أخبَرَ أن مَنْ زكا فإنما يكو بِفَضْلِهِ ورَحْمَيِهِه وهُمْ يقولون: لو فُعَلَ بهمْ غَيرَ الذي قْعَلَ كان 
جائراً عندَهُمْ . فَعَلى قَولِهمْ : ليس بِمُفَضْا ٠‏ ولكنّه”* عادلٌ لأنة فَعَلَّ ما عليه أنْ يَمْعَل . 

فَعَلَى نَولِهِم: لا يكونُ مُقَضُْلاَء ولكنئ عادلاً؛ إِذلم يُسَمّ في الشاهدٍ مَنْ فَعَلَّ ما عليه أنْ يَفْعَلَ مَُصْلاً . وعلى فَولِهمْ : 
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| إنهُ قد اغطى كلا ما به [يتزكو» ويَضلُحُ]” لكنهم يم يَزكوا هم [باختيارٍجم]”" فَمَلَى تُولهم: لم يَزْكُ مَْ رّكا بوه ولكنه إنما‎ ١ 
رَكا بما أعطاءٌ لهُ. فقد أَخْبَرَ أن مَنْ رّكا فإنما رُكابوء وأنهُ قد أبٍقى عندَهُ ما لو أعطَاهُمْ ذلكَ لَرّكُوا. وقد أغطى ذلك مَنْ وم‎ 
| زكاء وصَلَحَ» ولم يُنط من لم يَزْك. فذلك قولة: <ِوَلكنَ لَه ميقس > واللة المُوئق.‎ |( 
وقرلَهُ تعالى : لزاه بيع عَدِدٌّ»>أي سميمٌ لأنوالهمْ وعَليمٌ بأفعالهم. وأضْلْهُ ما ذَكرٌ: <ِبَْلم ما يروت رما بنينون»> وم‎ 2 
. ]. [البقرة: لالاو.‎ 


0-١ 


وقوه تعالى : طول يأل ا الل يمك وَالتَمَه قال بعَضْهُمْ : قولة: جزلا رتل4 أي ولا يَحْلِت وهر ا( 
يَفْعَلُء مِنّ الإيلاء . : 0 
وقال أبو عَوسَجَةَ: لا يتل : لا يَعْجَنْ ولا يُقَصرْ؛ يُقال: التلى يَائَلي ولا يَألُ ألوآء وهو التَّقُصيرٌ وترك المُبالْغَة. 
ثم يَحْتَمِلُّ قولة: دِأبا الْمَسْلٍ يمك أي مَنْ لهُ المَضْلُ والسّعَةُ. ويَحْتَملُ طأوا التَضْلٍِ4 مَنْ له الأفضالٌ والمُعروث 
وذَكَرَ أهلُ التاويل أن أبا بَكْرٍ كان حَلَف الا يَنْقَمَ مشطحاً بنافِمَقٌ وكان كَريبَةٌ» بما تَكُلّمَ في عائشة فائرَلَ الله النْهْيَ عنْ ا( 


1 


- 2 
و-- 


-- 


--- 


مه 


ذلك. فقال: طول يَأتَنِم 6 -1/ وُْوأْ لْفَضْلٍ يسك وَالتَمَق» . 


لكنّ الآيق وَإنْ نرََتْ في أمر ومَعْنىَ كان مِنْ أبي بَكْرٍ إن غْرهُ مِنَ الناس يَشْتَرِكُ في مَعْنَى ذلكَ؛ وفي ذلك النْهْي؛ ا( 


حخه 


- 


وكذلك ما قال في آية أخرّى » وهو قولّهُ : «وَلَا تَصَئُوا أله عُرْصَدً لأبَتَيكُمْ» الآية [البقرة: 5 ذَكرَ أن قوماً يَحْلِفُونَ ألَا 
يبْرّوا الناسّء ولا يُضْلِحوا [في ما بينَ الناس» يُريدونَ]” بذلك أنْ يكونَ حَلْقُهُمْ في ذلك عُذْراً نهم في نَرْكٍ الإنفاتي عليهم / 
وَالتّعارنٍ والإصلاح بَينَ الناس» فَّهُرا عن ذلك . وذلك النَهْْ”' لهمْ ولِمَنْ كان في مَعناهُمْ» ليس لهمْ خاصة . 


جح 
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بححه 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) من م. ساقطة من الأصل. (؟) من مء سافطة من الأصل. (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 
(0) في الاصل وم: ولكن. )١(‏ في الأصل وم: يزكون ويصلحون. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل ١‏ 
رم (5) في الاصل وم: اليمين . 6 


أرلك 3-حصسحمن 
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ْ 
ُعَلَى ذلك قولّه : «ولا يَأ الوا الْتَضْلٍ يك والتمق> الآية. وإنْ كان في أبي بكرٍ فهو فيه وفي الذينَ في مُعْناهُ. إن 
] كان حَلَف هذا بِتَرْكٍ الإنفاق لإساءةٍ كان منهمٌ إليه» والأوّلُ على الابْتداءٍ [2'0]1 لإساءةٍ كانت منهم إليهمْ . 
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وهو ما قال: < إن لين يموت السْحْسَنَبِ الْتَفكت الْمُقّدتي» فكل ٠‏ مُحْصَّئْةٍ مؤمنةٍ غافلة بَريئةٍ مما رُمِيَتْ بوه دَخَلَتْ في هذه 
الآية» وكل رامي مُحْصَنٍ مؤمن غافل بَريء [مِمًا رُمِيَ به دَخَل]0© في الآيةِ لوجود المَعْنَى الذي نَيَلَتْ الآيةٌ لم00 , 
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ثم أمْرُهُ بِالمَفْرٍ والصْفْح. وهو قولهُ : «وَلمَنُوأ لصحأ أي اغفوا عنْ إساءه؛ واضْمّحواء أي لا تَذْكُروا عَفْوَكُمْ إِيَاه 
عَنْ إساءيّهوء ولا تَذُكروا رَلْمَهُ أيضاً. لأن ذِكْرَ المَفْو يُخَرَحجٌ مُخْرَّجَّ الامتنان كقولِهٍ «لا بطِنُوا مَدَقَيكْ لمن وَالآدى»ه 
[البقرة: 514]. أَخْبَرَ أن المَنّ يطل الصّدَقَةَ وؤْكرَ الل يَخْرْحٌ مُخْرّجَ اتير والتوبيخ . فَأمَرَهُ امَف وهو ظاهرٌء والصّفْح 
[وهو'"' ما ذَكَْنا من تَرْكِ وكرَ العَقُوِ والرُلَة والإساءة جميعاً» واللة أعلم. ١‏ 1 

وقوله تعالى: «ألا يبونَ أن يمر أَّهُ كر أي قد تُحِبَونَ أن يَغفِرَ اله لكمْ ماكانً متك إليو مِنَ الإساءة؛ فإِنْ اخْبَبِكم 
ذلك فاغمُوا عَمْنْ أساء إليكُمْ «إولنة َنود يي» . 
وتولَهُ تعالى : «إنَّ ابن يبرت الْمُنْسَكتٍ لنت النُؤِتتِ» قد ذَكَرْنا أن المُخْصَناتٍ ههناء هُنْ الحراك 
والغافلات هُنّ البَريئاثٌ مِنَ الفاحشةٍ. والمؤمناتٍ: ظاهرٌ . 


01 
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وقولّهُ تعالى : موا في الثنيًا والآيضرة وَلُمَ عَدَابٌ عَظِير»ه كأن الآبدَ َرَلَتْ في المُنافِقِينَ الذينَ كان منهمٌ ابْيِداء القَذْفٍ 
وإشاعَتّهُ في الناس . لذلكٌ ذَكَرٌ فيهمُ اللّمْنَ والعذابٌ العظيمٌ . 

فهرَ كما قال: «إبّ لذن يجين أن كَِيِعَ ألتَحِنَهُ فى الدرت اموأ لمح َدَاب أي لديا وَالآجِرَوْ4 [النور: 15] والمؤمِنٌ 
لا يحب 0 الفواحش في المؤمنينَ؛ إنما ذلك عادةٌ المُنافِقِينَ. 

ثم اللَعْنُ في الدنياء هو الحَدٌ الذي ضُرِبَء وفي الْآعِرَةٍ العذابٌ الأليمْ العظيمٌ. كانه ذَكرَ اللمْنَ والعدّابَ الأليمَ إذا 
لم يتوبواء وماتوا على النَّاقِ. فعندَ ذلك يكرنٌ لهم ما ذكرٌ. 
3 أ“ 1 عه 0 6 م م م عدم 0 34 
زالآية :؟ ) ويَدَلَ لما ذَكَرّنا أن الآية في المُنافقينَ قوله تعالى: بوم َنبَدٌ عَلَْمْ أَلْسِتتهُمَ» الآية. وإنما تَشْهَدُ هذه 
الجرارِحٌ على الكافرٍ كإنكاره باللسان. 

وأمًا المؤمنٌ فإنه مُقِرّ بذلكَ كلو لا يَحْتَاجٌ إلى أن تَشْهَدَ عليه الجوارِح. وهو ما قَالَ: طاألبىم عَم علخ نوسيم » الآية 
[يس: 19] كأنهمْ يُنْكِرونَ ذلك في الآخِرَةٍ كما الْكروا في الدنيا كقوله: «إنوم ببعنهم أنه جما مَحِمُنَ ل كنا يمون 25 > 
[المجادلة: 14]. أخبرَ أنهم يَلِفُونَ لله في الآخِرَةِ كما يَسْلِفُونَ لرسرلٍ الله في الدنيا . 

فجائرٌ [أنْ تكونً] السَثُهُمْ تَشْهَدُ عليهمْ بَمْدَ ما الكرواء وتَشْهَدُ علِيهِمْ سائرٌ الجوارح إذا أنُكَرواء وهو ما قال فى آيةٍ 
أخرّى : ند عَل سَمَعهم وََضرهُم» الآية لوَيَائرا ِجلُووهمٌ لِمَ هد ينا الآية [آفصلت: ١٠7و١5]‏ تكونُ شهادةٌ 
الألْسُنِ بعد ما أنكروا هُمْ ذلك وحَلّفواء فعند ذلك تَشْهَدُ عليهمْ السسهُمْء والله أعلم. 
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)١(‏ ساقطة من اللاصل وم. (1) ساقطة من الاأصل وم. (؟) ني الاصل : دخل مما رمي به في م: مما رمي . (4) ساقطة من اللاصل وم. (5) في 
الأصل وم: بالمرء أمر. (7) في الأصل: فيه شرك؛ في م: فيه شرك في ذلك الحكم. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: كانت. 
() في الأصل وم: شياع . 
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جع لح لح لح لت ل 525 525 2 2 22 سي يرلل 22 | 
الآيتان 0؟ 519 1 4" سهرة النور ا لا 1 


0 وقولَهُ تعالى : «#يربيزٍ بوَنْهمُ َه ديهم لْحنَّ> يؤمنونَ به جميعاً يومئذٍء ويَُقِرُونَ بالحقٌ» ٠‏ لكن لا يَنْمَْعْهُمْ 
إيمائْهُمْ يومئذٍ كقرله: طلا يَمَعَ تنما إيتثهاه الآية [الأنعام :1198 ا 

[وقولّهُ تعالى]!': «وِيَمَلمُون أن َه مر لعن الئِينُ» أي يَعْلَمِونَ أن ما دَعاهُمٌ الرسول إليه مِنْ تَوحيدٍ اط والإقرار 3 
بالرّبوئُة لهُ والألوهية هْرٌ الْحَنُ الْيِينُ» أي يِبيّنُ ذلك» والحَقٌ المُِينُ ما ين ما يُونَى وما بُتَىء وما يَجِلّء وما يَحْرْمْ. ا 


سا صد 


(الآية 531) وتولة نعالى: <'لَيبدتُ بِنحْنَ ليشن بيست تلت فيه : قال بعضُهُمْ: <ِلليِيكَت» مِنَ الكلمات بر 
1« إلْحيئِينَ ا ا ا ل ا 
الكلماتٍ. 
وقالَ مجاهِدٌ: هو القّولُ التّيْءٌ والقّولُ الحَسَنُء فالحَسَنُ للمؤيِنِينَ والسّيْءٌ للكافِرِينَ؛ وذلكَ ما قالَ: الكافرونَ | 
. 000 5 03 سال مع(ه) عمس" جه هه ل 0 ا 
[بريئونَ من كل]”" كلمةٍ طَيَوّ هي للمؤمِنينَ» وما قال: المؤمنونٌ بَرِيئونَ]”'' مِنْ كل حَبِيعَوّء هي للكافِرينَ؛ كل برية 
مما ليس له نَحْوٌّ مِنَّ الكلام. | 
5 0 1 3 اه اعنهو 5 5 ماد يا 
ثم قال: طأْلكَ4 يَغْني عائشة وصَفُْوانَ مرت مناه يُقولٌ أولئك القََهَهُ «لهم تَنْفِرهٌ رذق حكَريمٌ» أي حَسَنْ. ) 
قَابْنٌ عباس صرف الآيةَ إلى عائشة وصَفْوانَ وإلى فَدْْتِهِمْ؛ وذلك مُحْمَملء وهو قريبٌ منّ الأوْلٍ. 
وتال بعضُّهمْ : «للْيئَتُ» مِنَ النساء ظلْكَيئِنَ» مِنّ الرجال» «وَالْسَّبدنَ» مِنّ الرجالٍ ل إلَحنتِ» مِنَ النساءء 
<ِوَلطيئَثُ» مِنَ النساءِ « لين منّ الرجال. لكنّ هذا يتوَجُهُ إلى التُكاح شَرْعاً وَوُجودا . | 
ع 2 ) 
ا الع [خهو]”" تهيُ المؤمنين عن نكاح المشركات بفولو: طول كنا التشركب حل ؤي ولا ويه حز ين 1 
مُتْرِكَوَ وَل أَعْببَدَكُْ وَلَا تكحها الْمفركينَ > حَيٍّ يُوْمِواً» [البقرة؛ ١‏ وقوله: «أزَنِ لا بَكمُ إلا رَانيَةٌ أذ مُتْركة» [النور: *] 
فالمُشركاتٌ مِنَ الحبيئاتٍ» هن لكبِيئينَ منِهُمْ وهم المُشْركون. وكذلك الزانياثُ للِرَّناةٍ منهقم» والمؤمتاتٌ؛ هُنّ الطَيِّيِاتٌء 
فهنْ للمؤميِينَ . وكذلك المُحصّناتٌ الغافلاتٌ» هُنّ الطيِّياتٌ) هن لِلْمْخْصَنِينٍ مِنْ اهل العَفافِ والصلاح . هذاء هو | 
الشّرْحٌ. | 
وأمًا الوجردٌ فهر ما صَبْرَ أزواجَ المنافِقِينَ وَالكَمّرَةٍ على كُفْرٍ أزواجهنٌ» والسّبٌ لرسول اللو والأذّى لهُ؛ وذلكٌ / 
لِحُبئِِنٌ دكفْرِهنّ ومُواقَقَةِ أزواجهن . فلو كنّ ظَْباتٍ لَكُنْ لا يَضِْرْنَ على ذلك كما لا تَضيرٌ المؤمنة [على كُفْرٍ]" زوجها 6 
ولا يَضيرٌ اوج على مُفر ]1 امراته. 
ومَنْ صَبَرَ على ذلكَ فإنما صَبَرَ لِحُبْئهِ؛ فَبَعْضْهُمْ لبَعْضِ اتفاء: الحبيئاتٌ لِلْحْبيِينَ» والحبيثونَ لِلْحَبِيئاتِء وكذلك 1 
الطَبِاتٌ والطيّبوتٌ والله أعلّم . /1 
وعَنْ عبد الله بْنَ مسعود وه [أنه]”"' قالّ: قالَ: : إن الكلمَة الحبيئة لَتَكُونُ في جوف الرجل الصالح» ٠»‏ فلا يكوك لها فى 1 
ا ع 0 مني لزعل الي 0 نّ الشّرٌ م 


سيل 2-2 6# 


ل ل ل م 6 
وجائرٌ أن تكونٌ الخبيئاتٌ هي الدَّرّكاتٍ التي تكونٌ في النار للّدِينَ عَمِلوا أعمالاً حَبِيئَةَ في الدنياء والظيّباتُ هي |مْ 
الدّرَجَاتٍ التي تكونٌ في الجنة للمَّيِيينَ الذين عَمِلوا في الدنيا./ 756 ب/ 6 
فالدرجاتٌ في الجنة لِلطيْينَ الذين تبلوا الطَيَاتِ في الدنيا والدّرَكاتٌ في النارٍ للذينَ عَملوا الحَبِائْتٌ والمَعَاصِيَ. 0 


و 7 ا يي // 
(0) ساقطة من الأصل رم. (5) في الأصل وم: والقول. 5) في الأصل وم: : من. (4) في الأصل وم: فهي. (6) ساقطة من الاصل وم. 6 
(3) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: : يصير. () في الأصل وم: والزوج بكفر. (ه) ساقطة من الأصل وم. ا( 
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حد جح د جحت جمد مجم كج د مج د م كا كت اك كت كت برل 
ك1 [ * -سوة النور ) الآيتان 54 و 77 


وقال بعضَّهُمْ : : قولةُ ظإنّ لذن زمرت 0 إلى قوله : «ويعلمُونَ أ هه هر رَ الْحَنّ»4 أنل0» في المنافِقَينَ الذينٌ 
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قَذَفرا عائشة [وهُْ]'" عبدٌ الله بْنُ أبَيّ [بْنِ سَلوي]”” وأ 


دا 


3-ححلك 


وكانّ قَذَْنَها مُنانِقونٌ ومؤمنونٌ»ء وهوما ذَكُرّنا أنَّ المؤينينَ لم بد يَنُْصِدوا به تُذْمَهاء ولكن كان ذلك وَلَهَ منهمْ أو عَفْلَةَ 
وأمًا المُنافِقونَ نقد قصَّدوا به القَذْفَ والفِرية. 


متنا 


0# 


- 


فأوجَبٌ لِلْمُناقِقِينَ الحَدَّ وَاللّمْنَ والعَذاب العظيمَ على ما ذَكَر: طِيِْبوا فى الدُنيا والآيخرة وَل عَدَابُّ عَظِيمٌ4 [التور: 
57 الل عَدابُ لم4 [النور: 19]. 

وأمًا المؤمنونٌ فقال لهم : «وَلرَكا مَضْلُ الله ليك وَيَحَُمُ فى لديا الأب لستكز في مآ أفَصْمْر نيد عَلَابُ عَظِم» [النور: .]١4‏ 

وقالَ بِعضُهُمْ: فَضْلَّهُ الإسلامٌ ورَحْمَمُهُ القرآن؛ اي لولا ذلك لَعَْبَكُمْ كما عَذّْبَ أولئكٌ. 

ثم قال [بِعضُهُمْ : قرله]”" طللَييتَتُ4 مِنّ القولٍ [والعَملٍ]**' طإَِحَيدِنَ» منّ الناس كما ذَكَرَ أولتك. إلا أنه زادَ فبه: 
والعَمّلِ"؟2. وذلك كلَهُ قريبٌ بعضّه [مِنْ بعض]”" والله أعلَمٌ بذلكَ. 1 

وقال [بعضهه]!: إِنَّ الرجلّ الصالحّ يَتَكُلُم بالكلمة العوراء فيقولٌ القائلٌ: قال فلانْ كذا وكذاء فيقولٌ الآحَرُ: ما 
هذا سِنْ كلام فلان. 
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ري عن أت [ن كنب آنه 3الييثل. قو وا لبن نموي" إن العلمة الخينة» تخرع بن لمان العبد» تنه 
إلى السمناء؛ قلا ته تُفْتَحُ لها أبوابٌ السماء. وتَرْجِعٌ إلى الأرض» ذلا تَجِدٌ لها مُسْبَمَرَاً وتَذَمَبٌ إلى البُحورء فلا تَجِدّ لها 
مكاناء فتقولٌ: ما أجدُ لي مَوضِعاً أسْكُنْهُ غير المُوضِع الذي حرجت منة؛ فَتَرْجمٌ م إلى صاجبها. ثم تلا كعبٌ هذه الآية: 
دلبت لِلْحِبِنَ4 الآية. 
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وقوله نعالى: ظيكآم اين امنا لا مَدَعُلُوا يونا عر ينك حو تنكأنشوا وَمَنِمُا عل أَمْدهَا» ردي عن 
عبد الله بن عباس أنه كان يَفْرَُها : حتى تَسْتَاؤْنُوا” 8 ٠‏ وتسَلُّموا على أهلهاء وال : تَلتانسوا وَهُمْ مِنّ الكاتب. 

وقال بعضّهُمْ : الاسْتَعناسسُ الاسيئذانٌ. وفالَ بِعضّهُمْ : الِاسْتئناسٌ الاستِغلام» وهو أنْ يلب مِنْ أهل البّيتِ الإدْنَ 
بِالدُخولِء والِاسْيتذانُ هو ظَلَبُ الإذنٍ منهمْ للدّخولٍ. 
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«ررُوِي عنْ أبي أيَوبٍ [انه]''" قال: قُلْنا: يا رسول الله هذا السلامٌ قد عَرَفْنَاءُ فما الِاسْيفْذَانُ؟ قال: أن يَرْنُعَ صوئة 
ِالنَّحْمِيدٍ أو بالنُسبيح أو بالتكبير لِيُودّنَ للدُخول» [السيوطي في الدر المنثور 7/ ]١77‏ فإِنْ نَبَتَ هذا فهو إلى الِاسْتِعْلام 
أفْرَبُ وهو قرلةُ : قن َاضممْ ينهم رذ [الساء: 1] أي عَلِمْنُمْ. 

ثم قال بِعضُهمْ : وله : عق سأي وت عل أمِْهَأ» على التقدم والثاخير. أي حتى تُسَلّمواء وتَسْتَائْسْراء 
وهو أن تدَأء فتقول : السلامٌ عليكمْ» ورَحْمَةٌ الله [انَدْخُلُ؟ تُسَلْمْ أوَلأ» ثم تَسْتَاذِن]0” ' وهو ما رُوِيّ: «السلامٌ قَبَلَّ الكلام؟ 
[الترمذي : 1189] 
ولكنْ عنّدنا: الِاسْيتَِذَانَ””'' للِدُخولٍ» فإذا ود بالدّخولٍء قَدْخِلَء فعند ذلك يُسَلمٌ عليهمْ كقولِه: لتَإًا حلسم مور 

عل نفيك ييه بْنْ عدر أَنَه ركه يبك [النور : ١‏ فإنما أمَرَ بالسلام بعد الدخولٍ. 
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() في الأصل : أنزلت. في م: نزلت. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من اللاصل 
وم. (7) ادرج قبلها في الاصل وم: من القول. (7) في الأصل وم: ببعض . (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: يمثل قيل عبد الله 
فقال. . )١(‏ انظر معجم القراءات الغرآنية ح 1457/4 . (9) ساقطة من الاصل رم ٠‏ 9) في الأصل وم : أأدخل يسلم أولاً ثم يستأذن. ٠‏ 9) احرج 
5 قبلها في الأصل وم: أن. 
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ححخحه حت اح ا ا ا ا ا ا راجت ا مج ا وجرت يجت 5 
الآيتان 7 و 584 ) 4" سورة. النور ا 


نَعَلَى ذلك هذا يُمْتَاَدَنُ للِدّعولٍ. فإذا أن له َل كبَْدَ الدحول يُسَلْمْ عليهمْ لانة”" لو سَلْم وَل ثم اشتاذن: 
الختاج أن يُسَلْمَ ثانياً إذا دَخَلَّ. فهذا الذي ذَكَرْنا أشبة بِعَمّلِ الناس وظاهر الآيوِء والله لله أعلم. 

: ثم قولة: طلا تَدَخُلا يوا يد يُْتِكُمْ» لم يَرْجِمْ إلى المُساجدٍ ونَخرها؟ ٠‏ بل يَرْجِعٌّ ذلك إلى بُيوتٍ مَسكونة. 
فذلكَ يدل لِقولنا: إن مَنْ حَلّف الا يَدخُلَ بيتآء مَدَحَلَ المَمْجِدَ ٠‏ لم يحنت 

وقولهُ تعالى : «تليكم حي لَك لدم اا را سر لأنه تَوَلُ ( 
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التَأَدّبّ بما ديه أله وقلمةة مَل تر 022 أي تَتيظونَ بأدب الله. 


ورُرِيَ في بعض الأخبارٍ أنَّ مَنْ دَحَلَ بَيناً بغيرٍ إِذْنِ قَالَ لهُ المَلَّكُ المُوَكُل به: عَصَيْتَ وَأذّْيْتَء فُيَسْمَعٌ صوتّه الخَلْقُ 
كلد لين وضع صوثة إلى السماء الدناء فتقولٌ ملائكة السماء : ف لفلانٍ عَصَى رَبّهُ وأذى. ( 
ا جر مس سه برع س ا م و ا 

زالآية 4؟) وقولَهُ تعالى: إن ل تدا نهآ أحدائكا يرما عن يدت لله هذا يَدلُ على أن الإسْيَئْذَانَ وظَلَّبٌ ) 
الإذنٍ لا لِحَيتٌ أنفسِهِمْ خاضةٌ ولكن لانفيِهِمْ ولما لهمْ في البيوتٍ مِنّ الأموالٍ لأنهُ قال إن ل تدرا نهآ أعدًا نلا ١‏ 
0 يَدَسُلُومًا 1 

عُنُمَاك لم يأذْنْ لهم بالدخولٍ فيها ٠‏ وإن لم يكُنْ فيها أحدٌ حتى يَأدْنَ أزبابٌ الأموال والمنازل بالدخولٍ فيها لِيُْلمَ أن /1 
لني عن الدخولٍ لِلْأانمُسٍ والأموالٍ جميعاً. لان النامن ينون الببوت والمنازل صَوناً للْائمُسِ والأموالٍ جميعاً . فكما 
يَكْرَهونَ اطلاعَ غُيرِهِمْ على أنفسِهِمْ وعيالاتِهم فلا تَطيبٌ نفُسُهُمْ ايضاً [باطلاع عَيرِمْ]”” على امواليم رأمتمَيِهِمْ فلا ا 
تُدْخَلَ إلا بإذنٍ من أهلهاء والله أعلم. 

وقولّهُ تعالى: «وإن غيل لم أ حمْرأ نموا هر أن َكُمْ4 ذُكرَ في بعض الأخبار أن الاسَْئذانَ ثلاثٌ؛ مَنْ لم يُؤذّنْ له 
فيهنٌ فَلْيَرْجِعْ . اما الأولى © و قَيَسْمَعْ الح وأمًا الثانية فياحُذونَ حِذْرَهُمْ؛ وأمًا الثالثهُ فإنُ شاؤوا أؤنواء وإِنْ شاؤوا رَدوا. 

وقيل: لا تَفْمْدَنّ على باب قوم رَدَوكَ عنْ بابهمْ؛ فإ تلناسي حاجاتٍء ولهمٌ أشغال» والله أعْذَرَ بِالعذْرِء 

و ل و : 

وقولهُ تعالى > هر أ رق لكر لأنه إذا لم ؛ يُؤْذّنْ بالدحولٍ» فُقَعدوا على بابِهِمْ, ولم يرُجعواء أورتٌ ذلك مُعاني تُكْرَة. 

أخذها : نهَمَةٌ على أهل الدارٍ على ما يُقْمَدُ على ابواب أهل اَّم مِنَ الشُرْطي وغَيرِوء فذلكَ مُكروةٌ عند الناس 

والثاني : يكونُ للناس أشغالٌ وحاجاتٌ في منازلِهم وخارج المَنازلٍ . فإن الْتْظِرَ ار 
ذُرْعْهُمْء وشَغَلَ قلوبَهُمْ ذلك» قَلَّمَلُ حاجاتِهم , اع لتخزهم يو كلك ياه الرجرع از الهم رخيرا لمم ين لقعو 
على الباب والْانيظارٍ والله أعلّم . 

وروي عن اللي يكل [أنه]"'' قال : «الاستعذانُ ثلاث فإن نْ أَذِنَ فيهنّ إلا قَارْجِمْ» [الموطأ 147/7 وقال بِعضَّهُمْ : 
معناة : «رإن َيل لَكُم أن جوأ َأتجمراً» يقولٌ: إن سَكْتَ علْكُمْ ٠‏ فلم يُؤْدّنْ لَكُمْء فقد قيلّ لكمُ اجعواة وذ لم يفولوا 
بأَلسِنَيِهم : ارزّجعوا. 

وقولهُ تعالى : «وأنَهُ يما توت َل » وعَيدٌ كقوله : ظوَائَهُ ينلد ما ضيورت وَبَا مورت ؟ [النحل : 16]. 

ثم الاسيطذان على مُحَارِفِهِ لازمٌ» وإنْ كان يجورٌ لهُ أن يَنْظرَ إلى شّعْرٍ ذاتٍ مَحْرُمَةٍ ووجههاء فإنة مَنْهئْ عن" النْظرِ إلى 
ما سِوّى ذلك مِنْ عَورّتهاء » يما يُْنَى أن يَبْدُوَمِْ عَورة المرأق إن دل عليها يقير إذ. ارْرِيَ أن رجلاً أل لبن الل كي 
فقال: أنا أَحدُمٌ أمي. وأفْرّسْهاء اسْتَانِنُ" عليها؟ قال: : نعم فسالَهُ ثلاثاً؛ فقالَ لهُ: أَيَسْوّكَ أنْ تراها عُريائَةً؟ قَالَ: لاء 
[قال]”*' : فَاسْتَأدِنْ عليها» [الموطأ : /١‏ 4377]. 
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(0 في الاصل وم: لانهم. 0) في الأصل وم: ور : ونحروه. () ساقطة من الاصل وم. (8) في الأصل وم : الأول. (0) في الأصل وم: لكم. 
(3) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. 


737 حصساك 
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ججح 


«وكذلك رُوِيَ عنْ حَدِيجَةٌ أنَّ رجلاً سالَّهُ؛ فقاك0©: أسْتَأَذِةُ على أختي ؟ فقال : إِنْ لم تَسْتَأَؤِنْ عليها رَأيتَ ما 
يَسوؤلكَة”” وكذلكَ قال ابْنُ مسعودٍ وابْنُ عباس عنْ أحدِهِما في الأمٌْ وعن الْآخَرٍ في الأختٍ لكنّ/ 777 1/ أمْرَهُ في 
الانيتذان على هؤلاء اسْهل يسرم مِنْ أمْرِ الأجْتبي ؛ إِذْ كان مُظلِقاً لهُ أنْ يَنْظرَ إلى شّعْرٍ مَحْرّمَةٍ ووجههاء والله أعلمُ. 


/ 

ا( 

سل اعم عر عت عم > مم 0 

وقول على : جؤين تنك تع ل تخا ينار تنك و4 يخقي قرة: هيوذ ع تتكؤنو» رحقين. ‏ / 
ُ( 
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5 ل ضِعٌ التي تُقْضَى نيها الحَوائجٌُ» وكذلك ذُكِرَ في حر 

[والثاني: ل إلا أنَّ أهلّها لم يَسْكُنوها لِنُرُولٍ الناس فيهاء وهي نّحوٌ الخاناتِ 
والرّباطاتٍ”؟' التي تكوثُ للمارّة. 

لالس الس و د حو ود د واكك مجي كييا 0 ا[ 
فيها ساكنٌ؟فأئرّلَ الله تعالى : ؤس عَلكد جُتاحُ أن دحلو يوا عير مسَكْوئة ذا مت لكر وذُكِرٌ في حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ : ليس 
عليكم جُناحٌ في بيتِ» ليس فيه ساكنٌ» أنْ تدتخلوة. 6 

وقول تعالى : ذا مَتَعٌ لم4 إنْ [كانث تلك]”” البُيوتُ الخانات والبيِوتَ التي يَنْزِلُ فيها أهلْ السّفَرٍ فِيكُونٌ قوثه 
جنا ممع لَكْْ» يعي" : فيها مَنْفَعَةُ لَكُمْ ين الدفءِ في الشتاء والظل في | وو اماو ود يي 
أيام البَرْد. 

إن كانّتِ البيرتُ هي الكرِباتٍ [والأقْتابَ والأمتِعاتٍ]”" التي كانوا يَصَنعونَ [للِظهورٍ وقّضاء]”” الحَوائِج فيكونُ 6 
قولهٌُ: ظنها متَعٌ لَكْذّْ» يعني الحّلاء والبّول» والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : ظوَأئَُّ يَعَلك مَا بُدُوت وَبَا تَكْشْمُرب »> فيل : وما تدوت4 يِنَ السلام «رَبًا تَكْتُمُوت + وما تحْفُونَ منة َ 
أو في كل شيءٍ كقولِه: «رأنّهُ ينلد مَا شروت وَبًا ثررت؟ [النحل : ]١4‏ يذكُرٌ هذا لنكونَ””" أبداً على جِذْرٍ أو حَونٍ 
زافه أعدم: 1 
[الآية )٠‏ وقولة تعالى: طقل إتتؤييره يَمْسُوا ين أتصحروم تَمنتظرا مُجمْرٌ» رُريَ عن علي طفه [انه]"''" قال: قال ور 
سم رم ٠‏ فلا تُنْبع النَظرَة النّرَة؛ إن لكَ الأولىء ولَيِمَتْ لك 1 
الآخِرَة) [أحمد: 188/1]. ١‏ 
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والثاني : 8 أبْصَارِمِمْ عن النّظَرِ إلى ما لا يَجِلَّ مِنَ الأجْنََاتٍء لان النْظرَ إلى المحارم [لا يحل وجفْط]2020 
روجهم عن الكل مِنّ المحارم والأجِتيَاتٍ إِلا الذينَ اسْتكناهم في [الآية التالية. 
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ححجه مج 2 


(١)الفاء‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) أدرج هذا في تفسير ابن جرير الطبري على أنه قول ابن جرير وهو ليس حديئا: .1١7/18‏ (7) في الاصل 
وم: الثاني بيوتاً . (8) في الاصل وم: والريات . (0) في الاصل وم: كان ذلك. () في الاصل وم: أي. في الاصل وم: وأقباب ) 
رأمتعات. (4) في الأصل وم: : في الطهور لقضاء. (4) في الأصل وم: فيكرن. )٠١(‏ في الاصل وم: أي. )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. ا 
(017) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. (14) ساقطة من الاصل وم. (16) في الأصل وم: غضوا. (17) من مء في الاصل: 

يكرنرا. (17) في الأصل وم: يغضوا. (8) في الاصل وم: يحل ويحفظوا. ا 


ها // 
| وعَنْ انّس ييه عَنْ رسرل الله يكل [قوله "> «يا ابْنَ آدَمَ لكَ أَوّلُ نَظْرَةِ فإيَاكَ الثائية» [بنحره أحمد: 0/ 07] وعَنْ ا 
( جَرير بن عبد الله أنم]؟" قال : سالْتُ النِىَ يلك عَنْ نَظرَةٍ القُجاءوٍ» فَأمَرَئي أنْ اضرف بَصَرِي. 09 
/ وعن ابْنِ عباس [<#ها قولُهُ]*'' يَعُضُوا أبصارَهُمْ عن شَهَاتِهِمْ في ما يَكْرّهُ الله. ا( 
ل ضع ليه 

م ثم يَسْتَلُ قولهُ تعالى : «يَمْسّوأ من أنصسرمم تتنتظرا مُوْجَهُ 4 رجوعاً ثلاثة. ( 
/ أحَدُها: عُضٌ*"' أبْصارِيمْ لكي يَحْمّظوا ثُروجَهُمْ ؛ ؛ فإن حِفْط المج إنما يكون”''' بِعَضٌ البَصَرٍ وحِفْظِهِ. ١‏ 
: 6 
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الآيتان ١‏ و١؟_‏ ) 4 - سورة النوو ا 16١‏ 


والثالتُ: عَضٌ]”'' أَبْصارِِمْ عمًا في أيدي الخَلْقٍ [وألا ين يُتَنّحوها]”" إلى ما في أيديهم كقوله : طقلا تمدن عِِنِيَكَ إل ما | 
مَتَعَنَا يوه ويا ينيم » الآية [طه: 11]. : 6 
وقول تعالى : «دَلِكَ َك »> أي أظهَرٌ لهم وأذغى إلى الصلاح مِنَ النّقلرِ. 6 

ب 1 5 تعر هن ون يحْمَظِنَ 0 
[ الآية ف وعلى هذا”" يُخَرَجٌ قولهُ : «وثل لعزت يَنَضصْصَنّ من أبصدره رجَهن» . 6 
0 


وقولهُ تعالى : طلا بيت زِينَتَهُنَ لاما تمر رُوِيَّ عنْ عبد الل 9 تشعودٍ ضيه [أنه]'"» نال «إلَا ما علصَرَ 4 ول( 
الرّداءٌ مِنّ الثياب . 

وعنٍ ابْنِ عباس وه [أنه]” قال دِإلَامَا طهَرَ مِنها» : الكْحْلُ والخائمٌء وفي رراية أخرّى: الكت والخائم. 0 

وعَنّ عائشة 8 ار قَالَتُ: 0 6 1 : القُلْبُء وَالفْنحَهُ رهي ب ادن الأخل. 

) 1 

2 الظاهرةٌ 00 


/ 
فِإِنْ كان التأويل ما رُوِيَّ عن ايْنِ مَسْعودٍ [حينَ 2 المسسسيسة 


وَإِنْ كان ما قالَ ابن عباس ففيه دلالةٌ جل النَطرِ إلى وَجْهِ المرأة لا بشَهْوَة. 09 
وَإِنْ كان ما قالتُ عائشةٌ مِنّ القُلْبٍ والقَْحَةٍ نفيه دلالهٌ جواز النَّر إلى الكَفَّينِ والقَدَمينِ لأنهما ظاهِرّتانٍ بادِيتان ا( 
ألا ترى أنهما م مِنّ الظَواهرٍ في قَرْضٍ عَسْلٍ الوضوء؟ و| وإ كان ذلكَ ففيهِ لال جوازٍ صَلاتها ممَ طهر القَدَم . ُ( 
00 0 0 وجه 2-0 00 تر 0 ا : 


0 : 0] كما تزقى الام 


والذي يدلُ أن للمَرْاةٍ الا تُمَطلَيَ وَجهَهاء 0 
رسول الله يل ِعَلي طَلْه : «إنّما لكَ الأولَى ولَيِست لكَ الآخِرَة؛ [العرمذي: 7//ا] وفي بَعْضِها : «الأولى لك والآخِرَة | 


رمل هع 


عليكَ» [بنحره الترمذي: لالا/ا؟] لأنهُ كأنة إنما يُتَعَمُدُ انر في الثانية لِسَهْوَةِ تَحْدُتُ في قَلبِه. 6 
ِاذنهُ للذي تُرِيدُ أن يتوج امرأة أن يَنْطر إليها يدل على أن تعر الرجل إلى وَجْهِ المرأق غيرُ حرام» لأنه لو كان خراماً ) 
لم يأذْنْ فيه اللي لأحد. 6 
ونْرَىء والله أعلّمُ, » أن النّظرَ إلى وه المرأة ليس يحرام إذا”” '“لمْ يَفُْ في كُلْبٍ الرجُل مِنْ ذلك شَهْوَةٌ . فإذا وَحَدَ 09 
لذلك شَهْوَة ولم يَأمَنْ أنْ لَيُوْديَ بو]'' ذلك إلى ما يُكْرَه َمَحْظَورٌ عليه أن يَنْْرَ إلبها إلا أنْ يُرِيدَ بو مَعْرِئَتها والُكاح. 6 
فإنهٌ قد رخص في ذلك . 
رُوِيَ أن المُغيرةَ [بْنَ شعْبَة]"" أرادٌ أن يَتَرَوْجَ امرأةٌ فقال لهُ رسول”"" الل وك «اذْمَبْء خَائْظرٌ إليهاء فإنهُ أخْرّى أنْ 


ا( 
يُؤْدَمَ يَيتكُما [أحمد: 4/ 7140]. ُ( 
_ 
ا( 


عدم 


وقالٌ في بَعْضٍ الأخبار: (إذا خَطبَ أحَدَكُمْ المَرآةً فلا بأسسَ أنْ يَنْظرَ إليها إذا كان إنما يَنْطْرْ إليها لِلْخِظَبّة؛ وإِنْ كانت 
لا تَعْلَم؛ [بنحوه أحمد: ارتم 


(5) ساقطة من الاصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. . ) في م: الزينة» ساقطة من الاصل. (0) في الأصل وم: فأما الزينة الظاعرة فالئياب» 
والباطنة فالإكليل والسوار والخاتم. (5) في الاصل وم: حيث خص من الثياب وغيره. 0١(‏ في الاصل وم: إذ. (1) في الأصل وم: يؤد به. 
(11) ساقطة من الاصل رم. (؟1) من مء في الاصل: لرسول. ا 


)0 في الأصل وم: آبة أخرى والثالث يغضوا . )١‏ في الاصل وم: ولا تفتحوا لها ٠‏ () في الأصل وم: هذه. (4) ساقطة من الأصل وم. ا( 
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وأحْسَنُ لِلشَابةِ وأْضَلْ لها أن تَسْثْرَ وجُهَها ويَدّيها عنٍ الرجالء ليس أن ذلكَ حرامٌ”'' ولكن لما يُخافُ في ذلك مِنْ 
حُدوثٍ الشّهُوَةِ ووقوع الفِْتةٌ بهن . 

فإذا لم يكن للناظِر في ذلك شَهْرَةٌ بِأنْ كانَ شيخاً كبيراء ارعفي ارق قئنة ا عير فإنه لا يُحَظَرٌ النَْظْرٌ إلى 
وجوه أمثالِهنّء ولا يُنْظَرٌ إلى”"' ما سِوَّى ذلكٌ. 


يس 
-- 


2, 


3م 


وَاضَلُهُ قولٌالله تعالى: طقل فَأرْوبيكَ وَينَانِكَ وضاء 3 المي ديرك عَلينَّ بن جَلَبيبِهنَ َلِكَ أن يرف كلا بُؤدين» 0 
[الأحزاب: 09]. 
وممًا يَدُلُ على أنَّ الوجة والكَمّينِ جائرٌ ألا يكونا”” ب ِعَورَةٌ: بن المرأمٌ) لا ُصَلي وعَورَتُّها مَكْشوفةٌ» ويجورٌ أن تُصَلَيَ 


2 


وَوَجَهُّها ويّداها ورِججلاها مَكْشُوفَة. فإذا تان كذلك دل ذلك على أنّ المطَرَ إلى ذلك جانك» إذا لم يكن ذلك لِشَهْوَةِ دَحَلَ 
في ذلك مَعْتَى قَولٍ رسول الله ي: «العَينان تَرِْيانِ؟ لأنَّ زناة العين لا يكونٌ إلا بِالنْظْرٍ لِلشَهْوَِ. فإذا كان لِشَهْوَةٍ دحل في 
ذلك مَعْنَى قُولٍ رسول الله 46. 

وروِيَ في الخبّرٍ عنْ رسولٍ الله يك ما يَدُلُ على أنَّ الوجة والكَفّينَء ليسا بعورَةٍ ما رُوِيَ عَنْ عائشة [أنها]”'' قَالَتْ: 
«دَخَلَتُ علي أختي أسماءٌ؛ وعليها ثياب شَامِيةٌ رقاقٌ» وهي اليومٌ عندكُمْ صِفاقٌ؛ فقال رسولٌ الله كك : هذه ثِيابٌء لا تُحِيّها 
سورةٌ النور» فمَرٌ بهاء فأَخْرِجَتء فَقُلْتُ : يا رسول الله زارتتي أختي» قَقُلتُ لها ما قُلْتَء فقالَ ياعائشيٌ إِنَّ الحُرةٌ إذا حاضضثُ 
لا يَبَغي أن يُرَى إلا وجهُهًا وكمّاها» [بنحوه أبو داوود: ]]1١5‏ فإِنْ تَبَتَ هذا فإنه يُييْنُ ما ذَّكَرْناء والله أعلم/ 555 ب/ . 


ع م يفظن جهن 


وقوله تعالى : ليِنْصّطْسَ بِنْ أبصَدرِِنَ ويحْفَطْنَ مُوْجَهْنَ قد ذَكْرّنا أن المرأة يُْرَهُ لها النْظَرٌ إلى الرجالٍ مِنْ غَيرٍ مَخْرّيها 
كما يُكْرَهُ للرجل [النّظرُ]!”' إلى المرأةٍ الاجْتبيّة . 

ألا ئَرَى أنهُ هرُوِيَ أنَّ [عبد الله ابْنَ أمّ مَكُتوم المؤدُّنَ الأغمىء دَخَلَ]"" على رسول الله وَل وبَمْضٌ أزواجه عندَهُ: 
عانشةٌ وأخْرَّى . فقالَ لهما رسولٌ الله يق: قوماء فالتا : [يا رسول الله أليسّ هو أَعْمّى؟]”" فقالَ لهما : [أفَعَمْياوانِ أنتما؟ 
ألشتما تُبْصِرانِهِ» [الترمذي: 7/8؟] أو كلاماً]”* نَحْوَ هذا. قَدَلَ أنه ما ذَكَرْنا . 
ش وعلى ذلك أخبارٌ: رُوِيَ عنْ خالدٍ بْنِ مَعَدَانَ [أنة]'' قال: قال رسولُ اش يلك «لا يَجِلّ لامراق تؤْمِنٌ بالله واليوم 
الآخِرٍ أنْ تبت قي مَكانٍء تَسْمَعٌ نَفْسَ رجلٍ» ليس بِمَحْوٌمٍ. ولا يَجِل لامرئ» ين بالل واليوم الآخِرٍ أن يبِيتَ في مكانوء 
يَْمَعْ نَفَسَ امْرَأو لِيسَتْ يمَحْرَمَةِ» [بنحوه البخاري: م 

وفي بَعْض الأخبارٍ أنه [قال:]”*" ولا يُرَخْصٌ للمراةٍ أن ثُرِيَ غَيرَ ذي مَْرّم منها إلا الوّبجة والكَفٌ وما ظَهَرَ وفيض 
رسولٌ الله يق على كُوع عائشةً» وقال : هذا» [بنحوه أبو داوود: 5 .]5١٠١‏ 

وعن الحَسَنِ أنه قال في قوله تعالى : ظإِلّامَا تَلهَرَ منها» : الوجة رما ظهَرَ مِنّ الثياب. 

فإِنْ نبت ما ذَكَرْنا مِنَّ المَرْوِي عن رسول الله يل حين”'' رخص النْظرَ إلى الوَجْهِ والكفٌ لقرله : «إلَا الوَّجْهَ والكفٌ» 
اسْيعْناء > الوخد والك من بن شائر الغرارج؛ كان ذلكَ تفسيراً لقوله : «إلَا ما ظَهّرٌ منها» كأنهُ قال «ولا يبت زِسْتَهنَ » 
للاجْنييِينَ <إلَّامَا نهر مِنْهَا» وهو الكْحْلْ والحَائّم. 

نم الكل [يكون]””" ز في الوَّجْهِء والحَاتَمْ في اليّدِ. فَذِكْرُ الزّينةٍ يكونُ كناية عنْ مَواضِعِها لان ال إلى الزينة [حَلالٌ 

ِكل أحدٍ إذا كان المُرادُ ل الحُلِيٌ. وما ذَكَرَهُ القومُ يَدُنُ أن المُرادَ بذِكْرٍ الزن مَواضِعٌ الزينةٍ لا نَفْسٌ الرينةٍ والحُليٌ . 
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2 () أدرج بعدها في الأصل وم: إليها للخطبة. (؟) من م: في الأصل: أن. (5) في الأصل وم: يكون. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة 
١‏ من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أعميين دخلاء انظر الإصابة ج4/١١.‏ (؟) في الأصل وم: أنهما عميان يا رسول الله اليم 
هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين أو كلام. (9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل وم: حيث. (15) من 
مء ساقطة من الأصل. )١١(‏ من م ساتطة من الاصل. 
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الآية "١‏ | 4" - سورق الثور [ 
ثم رَخصٌ للاجتبِينَ النظرٌ إلى بَعْضٍ الزّينقٍ» وهو ما ظَهَرَ منها مِنَّ الوَجْهِ والكَفء ولم يُرَخْص ما حََفِيَ منها وما بَطنّء 

ثم 0 0 منها [ورَخصٌ لهم النْظرَ]”'' إلى ذلك بقوله «زلا بيرت زِيلتَهُنَ إلا ليون إلى آخر ما ذَكْرَ. 

ضِمٌ الزينةٍ الحَفِية؛ منها الصّدْرُء رمثها الأذُنانٍء وهما ني الرأس؛ ومنها الساقٌ. 
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عت ١‏ لاموزان فللا رك لا رول لق ل لواف الايد لا يَجِررٌ لهُ أنْ بَنْظرَ 
مِنْ ععوراتٍ ابئيه إلا إلى رَأسِها. روفي الرأاس ي الأدُنَانِء وقد يكرنُ فيهما القِرطان”” ونّخْرِ. 

وإذا جار لهُ أنْ يَنْظرَ إلى ام نيا ٠‏ كُلَهُ أن يَنْظرَ إلى صَدْرِهاء وهو موضِعٌ اليلق لأنة مِمًا يُنْظَبهِ 
الجمارٌ؛ وينْرَ إلى ؤراعيها ومَرضِم الخال بِنْ تدَمَيها ررجليهاء وهي”” مَرامٍ ضِمٌ الرّيئةِ الباطنةٍ التي لا يجورٌ للاجِنَِئ أنْ 
يَنْظرَ إليها . 

: ثم النّظَرٌ إلى الوّجَهِ أحقٌ أنْ يَحْرُمَ النْظَرُ إليه للاجتبِيٌ مِنْ الرأس وغيرِه مِنْ مَواضِع الرِينَِ لآنَّ الوَجَْهَ به يَجْمَّعٌ فيه جمبعٌ 
المحاسِن. وغَيرَهُ مِنْ مَواضِع الزينةٍ ليس فيها محَاسِنٌ . لكن إنما حُرّمَ النّطِدُ إلى هذه المَواضِ 0 
فَالنَظرٌ إلى العورَةٍ حرا م للاجنّبئ» ولانّ النّظرَ إليها ؛ أعني مُواضِمَ م الرّينق» لا يكونٌ إلا لِلِنَّيْوَق والنْظَرٌ إلى الشّهْرَةٍ 
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ذأما المحارمٌ منها فإنهم لا ينْظَرونَ إلى هذه المَواضِع منها لشَهْوَوه ولا يَمُصِدونٌ به ذلك البنّهٌ فأبيحَ لهمٌ النْظَرٌ إليها . 
وكل مَنْ يَحْقَى مِنّ المحَارِم المعرَ إلبها لِسَهْرَةِ لا يَنْطدْ إليها . وكذلكَ الأجنبئ [حينّ أبِيصٌ له]”*' النّظرٌ إلى الزينةٍ الظاهرةء 
فإن حَشِي به الشّهْوَةَ لم ينظ إليها . وضرورة"' نَم يها ِنَ العَجرَة ايلاح اللي : لاب وَغَيرِِ إلا لوج 
خاصّة أو للمَولَى إلى مَمْلركَتَه؛ وهو ما قال: ظَرَآلدينَ هُمْ يرهم حَفِظون4 < لا علخ زد هم أز ما ملكت أَسَمهُم نَم 
غير مَلْرمِيتَ» [المؤمنون: 5و1]. 1 

اسْنتّى الأزواجَ والمَوالي ين بَينِ غيرهمْ لأن النقرَ إلى ذلك لا يكونُ إلا لشَفِوَ لا تم فيه حاجةٌ. فلا يبا ذلك إلا 
لِمَنْ له قضاءً الشَّهْوَةِ والّطء؛ وهو الرُّوجٌ والمولى. 

فانقسمَتٍ العَورة إلى جَهَتَينٍِ: جهَةٍ نحل للْمَحارم اللْرَ إليها لحاجة وضرورةٍء َفَعْ لهمْ» دجِهَةٍ لا نحل لهم إلا 
للازواج لما لا نَم َقَعُ لهم حاجةٌ ولا ضرورةٌ بالنََرِ إلى ذلك . 

ألا تَرَى أن الأمَة يَنْظرٌ [الأجنبئ]”" إلى شَعْرها وذراعَيها وساقّيها وصَدْرها إذا أرادٌ شراءها؟ فلا يَنْظُرُ إلى ما سِوّى 
ذلك. فإذا جار للاجنبي أن يَنْظرَ إليه مِنَ الأمَةٍ جار لِمَسْرّيِها النْظرٌ إلى ذلك مِنّ المرأة لِلْحاجةٍ التي ذُكَرْنا . 

ثم ذَّكَرَ في الآية المّحَارِمَ جميعاً إلا الأعماءَ والأخوال. قال بعضُهُمْ: إنما لم يَذْكُرْهُِ” في هذه الآيةٍ لأنها بحل 
إ/ لتنيهم'" بالنكاح. فَكْرِة أن [يُصفوها لبنيهم]” ''© ولهذا كْرِه [في ماكرة مِنّ المرأة]''' المسلمةٍ إبذاءً الزّينة الحَفِية ةِ للكافرة 

ا ل وصَرّف قولّة : جأرّ ضابونّ» 
إلى'”"2 المسلما 

ا ةِ والتَطويل لِما يَكْرَهُ ذلكَ» أو لِما ذَكَرَ مِنْ أجناسِهمٌ وأمئالِهم؛ 
قَذِكْرٌ الرُخْصَةَ ذ في مالم كافيةٌ. 


وفولهُ تعالى: طِأَرْ سَآهنَ» يَحْحُملَ وجوهاً: 
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() في الأصل وم: ررخصهم نظرا. )١(‏ في الأصل وم: القرط. (؟) في الأصل وم: وهو. ) أدرج بعدها في الاصل وم: إليها. (0) في 
الأصل وم: حيث أبيح. (7) ساقطة من م. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: يذكر. (4) في الاصل وم: لبنيهما. )٠١(‏ في الاصل 
وم : بصفاها لبنيهما. )1١(‏ من كرهء للمرأة. )1١(‏ في الأصل رم: أي. 
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65 أ 14" - سورة النور ا الآية "١‏ 


يَحْتَمِلُ النساء [اللواتي]”'' يَسْتَلِنَ بهنّ؛ أو نساء قرابَتِهِنَ أو النساء اللاتي”" تَوَائْفْنَ في دينهنٌ وهنّ المسلماتٌ على 
ما نال أولئكٌ . 

وقرِلّهُ تعالى: طِأَرْ ما مَلَك ينونه قال قائلونٌ: جار نا يتك أنْتتُهُنَ4 كقرلِه: <ِإِلَا عل أنْدحهمْ أو ما مَلَكَتَ 
َيْمَتهُم4 [المؤمئون: ]١‏ وَنّحْوَهُ. 

وقالَ قائلونَ. الإماءً [والعبيدٌ جميعاً. فإنْ كان المُرادٌ به الإماء]”" فهر ظاهرٌء وَإنْ كان المُرادٌ به الأمَةَ والعَبْدَ ففيه 
إباحةٌ تَطَرِ العَبْدِ إلى شّعْرٍ مولاتِهِ على ما يقولُهُ بعض الناس . 

والأشْبّهُ أنْ يكونّ المُرادُ بو» والله أعلّمُء الإماة دون العَبِيدٍ [وهو]”'' ما ذُكَرَ في آخر الآيةٍ: جر اتيت َب أزلي 
ألازية بن > العَبِيدٌ”*' مِنّ الرجال. أو ذَكَرٌ التابعينَ'"؟ والتابعٌ؛ وإِنْ كان حَصِيَا أو عَبياً أو مَعْتوهاً على ما قالوا فإنه 
لا يَحِلَ لهؤلاء النَرُ إلى تلك المَواضِع على حالٍ. تَعلَى ذلك العبد . 

فيكونٌ الدخولٌ علييِنٌ مُغْ قاهرا" ني الأيةه وتعرة :"ءارك اقتارت رقت درل القيرنوالتابجين علدون ٠‏ لأنهُ ذَكَرَ 
التابعينَ» رهم تايعو الأزواج؛ وَوَقْتُ دُخولٍ هؤلاءٍ يكونُ مَعْلوماً عندَهُنّ » مِتَأهْبْنَ لهم وتّسَرّنَّء والله أعلَمُ بذلكٌ. 

آلا تَرَى [آنه]” لا يَحِلَّ للمرأة أن تُسافِرَ بمَبّيِها؟ دَلَ أنه ليس بِمَْرّم لها. لِذْلكَ لم يَحِلَّ له النطَرُ إلى شعر مَولاته. 

فإنْ قيلّ: ما مَعْنَى : إمائْهنٌ ونسائِهنٌ؟ وكلُ النساءِ يجورٌ لهنّ انر إلى المرأةٍ وإلى هذه المَواضِع التي ذَكَرْنا؟ قيلَ: 
حص اللهُ يق بِالذْكْرَ إماءَهُنٌ ونساءَمُّنٌ دون النساءِ الأجنبياتٍ تأديباً لا خَطراً . وذلكَ أنَّ المرأةً قد يَضِينُ عليها أنْ تَمْثيِرَ مِنْ 
مها ونساء أهل بَبتها لِكثْرَِ رؤيّتَهِنٌ لهاء وقد تَقدِرٌ أن تَسْمرَ مِنَ الأجيَئةِ مَحاسِئها وزيئتها لقِلَةِ رُؤييها لها . 

ألا تَرَى أنه قد نْهَى المرأةً أنْ تَضْرِبَ برجلها لِدُملِمَ ما تُخْفي مِنْ زيتّتها. وني ذلك صِيانٌ للرجل والمرأةٍ وإيغادٌ لهما 
عما”"'' يُحَذَْرٌ عليهماء ويّخَاف؟ فليسٌ بِبَعيدٍ أنْ يَجْعَلَ نَهْيَهُ المرأءً أنْ تُظْهِرَ زيتتها ومحاسِئّها للأجنبيةٍ لما يُحَافٌُ على 
الألجنبية مِنْ فُسادا''" قَلْبِها وحدوث الشَّهُوةٍ لها صيانةً / 777 1/ للنّساءِ والرجالٍ جميعاً وإبعاداً لهم مِنّ الزيئّة» ولثلَا 
تَصِنْها لِرَجلٍ» يَفْتينُ بهاء ويتَكُلْفُ الوصول إليهاء والله أعَلم. 

ونولَّهُ تعالى: ٍرَلْرِتَ برهن عل جْبُوي نه رُوِيَ عن عائشة جنا أنها تالت : لما نَيَلَتْ هذو الآيةُ أحَدَّتِ الساة 
أَرُرَهُن؛ تَسَقَفْتها مِنْ قِبَلٍ الحواشيء فَاخُتَمَرٌنَ ه371 . 


مس عرو 


وعَنٍ ابْنِ عباس و ل 4 برل : ولْيَعْدُدْنَ بَحُمْرِجِنٌ على الصَّدْرٍ والنّحْرِه فلا ثرينَ منهما شيثاً . 
قالَ: وكا" النساء قَبْلَ هذه الآيةٍ إنما تَسْدُلْنَ حُمْرَهْنَ سَذْلاً مِنْ ورائِهنَ كما يَطْنَمُ انظ فلما نَرَلَتْ هذه الآيهُ سَدَلْنَ 
الُمْرَ على الئّخْرَ والصَّدْرٍ . 

وفي الآية دلالة أن ريع النساء كانث ذات جيب أن الجَيبٌ إئما تكونُ للدّروع. وذلكٌ كان لبامنُ النساء. 

وقد رُوِيَ عن النْبِيّ يك أنه نَهَى الرجال عَنْ لَْسَةٍ النساءِ وأنه لَعَنَ المْتَشَبّهِينَ مِنّ الرجالٍ بالنساءٍ . وروي أنه لَعَنّ الرجل 
يَلْبَسُ لَبْسَةَ المرأة» والمراأةً تَلْبَسٌ لَبْسَةَ الرجل. 

وعنٍ ابْنِ عباس : لَمَنَ الي المُؤنِينَ من الرجال والمُذَّكّراتِ منّ النساء. وكأنة مَكروهٌ للرجل؛ والله أعلَمُ. أن يَلْبَسَ 
فراعة ودّهاء لا قَميصٌ تَحْتّهاء لأنَّ ذلك لِباسُ النساء؛ إلا أنْ يكونّ لها شق ذيل: فُحَرَجَتْ مِنْ لَبْس النساءء ولم يُكْرَهْ 
للرجال» والله اعلّم . 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: التي. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. () ساقطة .من الأصل وم. (0) في الاصل وم: والعبد. 
() ني الاصل وم: التابع . 0) في الاصل وم: : مضمر. (8) ني الاصل وم: وكن. (4) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ما. )١1(‏ من 
م في الأصل: فشا. )1١(‏ في الأصل وم: به. (1) في الاصل وم: ركن. 
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وقولَهُ تعالى: طرلًه بيب رِبنتَهنَ إِلَامَا مر ينها» إنما يُباحٌ النْظَرٌ إلى الوَجهِ للحاجة» وأمًا على غيرٍ الحاجة فلا 
اه : «يذنيت عَلنَ ين بهن الآية [الأحزاب : 59] وقولِه : هوا مَألشُومُنَ متها مَعنوضُكَ من وزآء 
عاب دَلِكُم أطهر لاريم مدي » [الأحزاب: 67]. 

فَعَلَى ذلك تَرْكُ النْظرِ إلى رَجْوِ المرأةٍ أظهَرٌ للنساء وللناس جميعاً . فلا بباح ذلكَ إلا عند الحاجة إليوء وهو مَعْرِنَُها 
لتقم به الشهادة. 

فإنْ قيل: أليى النْظَرٌ يَسَمٌ إلى مَواضِع الزينةٍ الحَفِيّةِ للاجِئبِيَ لِلتّداوِي”؟ قِيلَ: يَسَمُ ذلكَ للضرورق» وأمًا للحاجَةٍ 
فلا. ومَسْألتنَا في الحاجَةٍ ليَتْ في الضرورة: 

ثم قولّهُ تعالى : لزلا يي رِبنْتَهُنَ إل متهن أز» إلى آخِرٍ ما ذكَر جاترٌ أنْ يكونّ المُرادُ برَخْصَةٍ النْظَرِ إلى الرّينةٍ 
لهؤلاء المْسَعينَ في الب ره ال إلى َفْسٍ الي في موضع الؤين لا وضع الزن . فَيَدْحْلُ في هذه الرْحْصَة منْ ذَكَرَمِنّ 
« لبرت أذلى الْازية بنَ آلََالٍ» ونَسوُْء لأن ان في الصدرٍ وما ذَكرٌ إنما تكن مِْ وراء ثياب؛ تكونٌ على الصدر”؟. 

ثم رخص اللْظر للمّحارم إلى مَواضٍ ضع الت الثير التخارم وق الققاليك والنايين قي أزلى. الازيةِه 

ولامًا في" وق رخس الأعزل علبي تبكر قن الأنة إفساز المرن: كانه قال: «يلا ميرت رَبنَتَهنَ إل 
لم4 ومَنْ ذَكَرٌ مِنَ المحَارم: ولا يَدْخْلَ عليهنَ إلا العَبيدُ والتابعونَ ومَنْ ذَكَرَ مِنْ طعَير أذلى الْإزيَةْ4 فَيَكُن في وَنْتٍِ 
دُخرلٍ هؤلاءٍ مُتَاهُبات لأنَّ وقْتَ دُخولٍ هؤلاءٍ يكونٌ مَعْلوماً: يَعرِؤيةكن يتََه هبن لأنَّ العَبيدَ إنما يَدْحْلونَ على سَيّداتهِمْ 
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0 ومولَياتِهِمْ عند حاجِتِهنٌ إليهم [ولان ]0 ' التابعينَ ومن ذُكَرَ إنما يَنْعْلونُ إذا َكَل أزواجهنٌ علييئٌ: كَأهّبْنَ لذلك . 
/ وِثْل هذا'”' الإضمارٍ جائرٌ في الكلام؛ بين ذلك بِالكُنْيا كقولِه : يلت لم يِيمَةُ الأتمثير لاما ينل علتك عر يل 
١ 1‏ 


ألصَيْدِ وَآتمّ حرم > [المائدة: ]١‏ 

دَلَّ قولهُ: <ِعَرَ يل آلشَنيدِ» أنه كان الصَّيدُ مذكوراً؛ إِذْ لو لم يكُنْ مذكوراً لم يَكْنِ اسْتنّى منة 

الى اش جا ان ور 9351 دعاو لمر يدن رلا القن لل ليك ال وا ع الزبنةٍ منهنٌ» 
ورْحْصَةٌ الإداء”"' لِلْمَحارم» أو أن يكونٌ ما ذَكَرْنا في ما تَقَدّمَ والله أعلم . 

ونولَهُ تعالى: «أر انييس حير أذ الْازْيَةِ بن َال قال بعضّهُمْ : الشيخٌ الكبيرُ الذي لا حاجة لهُ في النساءٍ وقالَ 

بعضّهُمْ: المَغترهُ الأحْمَّقُ الذي لا تَشْتَهِبهِ به النساء» ولا يَغَارٌ منه”* الأزواجٌ. وقالَ بعضُهُمْ: العِنْينُ والخِصِيْ وهؤلاءٍ 
[هم]”"' الذينَ لا يُطيقونَ الجماعَ . 

لكنْ عندّنا: لا يَسَعُ العِيْنٍ أو ا لخِصِي أنْ يَخْلْوَ بامرأة أجنبية . 

وقال الحَسَنُ: طعَيرٍ أذلى الْإرْيَةَ نّ ألربَالِ»ه هم الرجالٌ امون . 

رُوِيّ عَنْ عائشةً [أنها قالَثْ : كانَ]”” ' يَدْحُلُ على أزواج النَّبِيَ يِف مُخَشْفّ وكانوا يُعِدَونَهُ مِنْ عبر أإلي الْازيَة» قالث: 
فدخَلَ لني ذاتَ يرمء وهر يَنْعَتٌ امرأة؛ فقال: «لا أرَى هذا يَعْلَمُ ما ههناء لا يدُلَن عليكُمْ» فُحَجيرةُ» [مسلم: ١14؟].‏ 

وعنْ أمْ سَلَمَةَ أنْ الِيّ كل دَحَلَ عليهاء وعندها مُحَنّت فأْبلَ على أخي أمّ سَلَمَدَه فقال: يا عبد الله إن فنحَ الله لكمْ 
غداً الطائف وَلَلْيُكَ على بِنْتِ غَيلانَ: فإنها تقل بأربَع» وتُذِيرٌ بتَمانِء فقال: [رسولٌ الله ١]‏ دلا أرَى هذا يَعْرِفُ ما 
ههناء لا يدخُلَنُ عليكُمْ؛ [بنحوه مسلم: ٠18؟].‏ 
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() في م: للتداري بهاء في الاصل: المتداوي بها. (؟) من م؛ في الاصل: وقوله. 0) في الأصل وم: : ومن. (4) في الأصل وم: يعرفن. 
(0) في الاصل وم: و. (7) في الأصل وم: هذه. 7) ني الأصل وم : الابتداء . () في الأصل وم: عليه . (9) ساقطة من الأصل وم.. )١(‏ في 
الاصل وم: قالت: كانت. (1) ساقطة من الاصل وم. 
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تت 


وقالَ بِعضُهُمْ : «غَير أزلي الْإرية؟ الذّينَ لا تَهُمْهُمْ إلا يُطوتُهُم» ولا [يَسْافُ منهم]”'' على النساء. 
وكلّهُ واحدّء وهمٌ الذينَ ليست لهمٌ الحاجةٌ إلى النساء. 


3-3-5-2 


النساءً. 


0 


قال أبو عَوسَبَةَ: الإرْبَهُ الحاجةٌ» والإرّبُ جَميعٌ» وكذلك قال القُتَبِيْ . وقال ابْنُ عباس: هو الذي لا تَسْتَحْيِي من ا 


وقولهُ تعالى : ظو اِلِمْلٍ اديت ل يظهُوأ عل عَررتِ نسم قال بعضّهُمْ: هو [يِن]'" الاظلاع؛ أي لم يَطلِعراء 
ولم يَدْروا ما هو مِنّ الصّمَّر . وفال بعضُّهُمْ : (ِلَر بَظهرُوأ عل عَوْتِ ليسأ أي لم يَبْلْغوا الحُلّم ؛ والاوّلُ أشْبَهُ عندّناء 
رلك لان الل الذي لم يحم قد أي بالاشيان في بخص الارنا لقرلد: نتف له متك كا تله بلا و 
لدم مكز» [النور: 4 فالذي يُوْمَرٌ بِالِإسْعئْذان» هو الطَفُلٌ الذي لم ب يَخْمَلِمُ ؛ وقد يَطلِعُ على عوراتٍ النساء. 

والذي لا يُؤْمَرٌ بالاْتئذان» هو أَصْعْرٌ مِنْ ذلكَ. وهو الذي لا يَطلِعٌ على عَرراتٍ النساء لِصِعْرِوء والله أعلم. ) 

وقولّهُ تعالى : «ولا يَسْرِيف بأَتِْلهِنَّ تل يع و4 أي لا مشرنئ اختى [لرج لين بالأخرى)1" ينفرع ا( 


ىدي شااره 


الَخُلْحَالُ بالحَلْحْالٍ «ِ ملم ما يُخْنِينَ ين زِنتهنَ» أي ما تُواري الثيابٌ مِنّ الزّينقَء وهو الحَلْحَالٌ [الذي اخْمَّئْه]”'' الثيابٌ. 7 
نُهِيّتِ المرأةُ عنْ ضَرْبٍ رِجْلها لِتُْلِمَ الرجالَ ما تُحَفي مِنْ زيتيها. وذلكَ مَْظورٌ عليهاء لم يُخَرّجْ ذلك مُخْرّجٌ تَرْغِبِ 
الناس وَحَئُهِمْ عليهاء إذ الرَّينةُ في الأصل ما جُعِلَتْ إلا للنَّرَغيبٍ والتَّحْرِيض على أنفْسِهِمْ؛ وهي الداعِيةٌ إلى النّظرٍ 
والشَّهْرَة. 
وفي تَرْكٍ ذلك وفي تَرْكِ إبداء الشَّهْوَةِ صِيائَتها وصِيانةٌ الرجالٍ وإِبِعادُهُمْ جميعاً مِنّ الزينةٍ والرغْبة. 
فَكَضْفُ الشابة عن وَجهها ونَظَرٌ الرجل لِشّهْرَةٍ إليها أخرّى أنْ يكونٌ مَحُظوراً عليه مَنْهِيَاً عنة» والله أعلّم بالصراب. 
[وقولَهُ تعالى]”"' <ويْويوَا إِلَ لَه يسا أيه المؤبئرت تلك مم4 [يَحْتَولُ وَجْهَينِ : 
أحدهما]””' : «ونويوا إل أن أي ارجعوا إلى الله بالطاعة لهُ والخُضوع لِتكونوا مُفْلِحِنَ. ) 
[والثاني]”"" : أنْ يكون قولَهُ : «وثويوا أ إل شه أي ارْجعوا عمًا قَدَمْتُمْ مِنَ المعاصي والمَساوِئء وَاجْعَلوا مكانَ ذلك 


كد 9ه 


ى - 


جه 


عت 


- 


-- 


سم - 


-_-_- 


: طاعةٌ له لِيَمْقُوَ عنَكُمْ ما قَدَمتُمْ مِنّ المّعاصي» والله 0 / 
إ[ (الآية اك ) «فولة تالى: «تلكما نك مك3 سيد يا يدك يده الاذذ بالإئكاج ول شرج تشرج ائر | 
4 واحدٍ في الظاهرٍ فهو في الحقيقةٍ على أقسام: 
/ الآمرٌ في تزويج الإماء والعبيل مخوج مخرع التْرغيب والتُخريض فيو وفي الأحرار يُُرْجّ مرج المعوئةٍ والتطوية» : 
| لأنّ مَنْ بَلَعَ ولَدُهُ الكاح ذكراً أو أَننَى اسْتَشَارٌَ أقرباءة وأهلّ أنسابه / 75717 ب/ والمْتّصِلِينَ بو في ذلك [فَاسْتَعانَ بهة)0 
/ علخ ولت وله كثلك الناذاث في الغائلقه 0137 لآم احدمنا يتزع على الممرية وى الاك وان كفنت : 
00 8 قمعو ورمام : - 

ثم تزويجٌ العبدٍ يُخَرٌ اج كأنة فِمْل المعروفي؛ إِذ في ذلك إلزامٌ مُوَنٍ بلا عِرَضٍ؛ يَخصل”" له. ظ 
/ ألا تَرَى أنه لا يَمْلِكُ [الأمرَ]*"'" إلا مَنْ يَمْلِكُ المَغروفت: مِنْ نو الوّصِيْ والآب والمُكاتبٍ والعَبْدٍ المأذونٍ له في '': 


التجارة؟ ولا كذلكٌ تبث الإطنا إِذْيَليعُه0'" هو : لاءِ وكل مُكْتَيِبِ ح""الن ار لخر ْ 


-- 


ثم جَرَى الوفاقٌ ب بَهُمْ أنَّ لِْمَولَى أن يُرَرْجَ أمبَهء شاءَت هي » أوآبَتٌ . واخْمَلَفُوا في تَرُويجٍ العبدٍ امْرَأةٌ: 
قال بِعضَهُم : لهُ ذلك إلا برضا المَبْدِ. وقال بِعضَهُمْ : لهُ ذلكَ؛ شاءء أو أبى. 


- 


)١(‏ في الأصل وم: يخافون. (؟) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم : رجليها على الأخرى ل قد أخفاق. (0) ساقطة 
من الأصل وم. (7) في الأصل: هذا يحتمل تولهء في م: هذا يحتمل وجهين يحتمل. )١(‏ في الأصل وم: أو. (8) في الاصل وم: ْ 
فاستعانهم. (9) من م٠‏ في الاصل: يحتمل . )٠١(‏ سافطة من اللاصل وم. (0) في الاصل وم: يملك. 05 في الأصل وم! نخير له. 
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جحهد جح د جح د ججح د ججح د ججح ا وجح ا وت ا جر ا ا اج ا ا ) 
الآية ؟؟ غ4 - سهرة النوو ا[ ا 


ثم النامسنٌ احْتَلّمُوا في قوله: « ركم الأب > فالَ: بعضّوُحْ: الأَيَامَى منهُنّ: الإناثُ منّ الأحرارٍ دون الذكور . 
واسْيَدَلُوا بِبُطلانٍ النكاح وفساد إذا كان مير إِذْنِ الوَلِيّ بهذه الآية» لأنَ الله تعالى أمرّ الأولياء وخاطَبَهُمْ أن يُرَوجُوهنٌَ 
كما أمَرَ المَولَى بويج أمبهِ. فأوجَب لِلْوَلِيَ الولاية كما أوجبّها لِلْمَولَى» وإِنْ كانا مُحْمَلِقّين في الولاية. 

لكنْ عندّنا لو كانت الآيةُ خُرجَتْ على التَفْسيرٍ على ما يقولُ خُحصومُتاط تانكم اليس يك الإنات لم يكُنْ فيه دليل 
على ما قالوا هُمْ. ويُخرّحُ ذلك على وجوو. 

أحَدُها: على التَّرْعيبٍ في إنكاجِهنٌ لما [لا تَتوَلى النساءئ]”'' النكاح بِأنفُسهِنٌ حَياءً» ويَسْتَحْيِينَ التكلمَ بذلكَ حتى مَنْ 

[والثاني]”"'' أنْ يُحَرَجَ مُخْرَجَ المَعونةِ لهنّ على ما ذَكَرْنا. آلا تَرَى إلى ما رُرِيَّ عن رسول الله بل أنه [قال]”": ١مَنْ‏ 
َلْعَ وَلَدهُ التكاح » وعندَهُ ما يُنْكْحُهُ فاحدَتٌ؛ فالإنْمْ بنَهما' [الديلمي في الفردوس: 7 فهذا يدل والله أعلَمُء على 
وَجْهِ المُعونّةِ في تزويج الاب الْابْنَ البالعٌ . 

فإذا كان الأب مأموراً مِنْ جهة التأديب على المَعونَةَ بتزويج ابنه. ولا يوجبٌ ذلك عليه وِلايَةَ إذا كرِء”؟) ذلك فكذلك 
يكونُ مأموراً بتّرويج انيه مِنْ طريقٍ المعُوّةٍ أو جهة الحَياء. 

[والثالت]”*': أنْ يُحَرّجّ ذلك على ما قال خصومُنا مِنْ إيجاب الولاية عليها . 

ثم رَأينا أنها إذا رَعْبّتْ في النكاح, ورَضِيَتُ بوء وَكَرِه ليها ذلكَ. أَجْيِرَ الَلِنُ على الإنكاح . وإنْ هي كَرِمَتٍ التُكاح» 
وأبَئهُ» ورَغْبَ الوَّليُ ذلكَء وشاءةٌ» لم تُجْبَرْ هي على ذلكٌ. 

دل ذلك على أنّ الحَقٌّ لها عليه دونَ أن يكونٌ الِحَنُ في ذلك لهُ عليها. فإذا كان الحَقُ لها عليه جار ذلكَ إذا نَوَلْتْ 
نَْسِها لما ذَكَرْنا أن الخطاب للاولياء يُحَرّجّ على الرجوو التي ذَكَرْناء والله أعلَم . 

هذا إذا كان في الآبةِ ذِكُرٌ الإناثِ دون الذكرر»ء فكيف إِنْ ليس في الآيةٍ ؤِكْرٌ تَخْصيص الإناثِ دون الذكرر؟ وَاسْمُم 
الأيّم نَقَعّ على الإناثِ والذكررٍ جميعاً؟ 

ألا ئَرَى أنه رُوِيَ عن عُمَرَ ود [آنة]" قال: لما نَزْلَتْ هذو الآيةٌ ما رأيثٌ [مَنْ يَحْبِسٌ]”" بَعْدَ هذو الآيةٍ أيِماً: 
الَِْسوا الفتّى في الباءة. 

وما رُوِيَ عن نجِدَةَ آنّ ُمْرَ دعانا أنْ تَنْكَحَ مِنْ أيائمنا. وفي الشّعْرِ: 

بتو تنيعفه بيده يلمي ينهو عم وناك خة 

وفي بَعْضِها : 

و 4 3 أ 7 !ل 8 م 1 4 د 4 7 


جَمَعَ فيها اسْمَ الأيّم الرجالَ والنّساة. 
| ومِنَ الدليلٍ آيضاً على ذلك فَولَهُ : لرَأسَّنِسِيَ ين يبوم نم4 نَدَلْ ذلك على أنهُ حَنّ على تَزْويج البالفِينَ مِنَ 
6 الأحرار رجالَهُمْ ونِساءَهُمْ. 
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0 ) 
فإنَ قِيل: فما وَجْهُ أمرو بتَرُويج الرجالٍ والأمْر إليهم؟ فجرابٌ ذلك ما َكَرْنا مِنَ المَعونةٍ والترغيب فيه. ا( 
ييه رٍ 8 : 
00 ا ا ا ل ل 0 
)١‏ في الأصل وم: نولى هن. )١(‏ في الأصل وم: أو. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من مع في الأصل: ذكره. (0) في الأصل وم: أو. ا 
(3) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: مثل ما يلتمس . (4) هذا البيت من قصيدة لأمية بن أبي الصلت: انظر ‏ | 
4ا| الديران ص: ٠هلاء‏ وأدرج في الأصل: الله در بني إيم منهم رناكح . (9) في الاصل وم: وابنة. )٠١(‏ ليست في الاصل رم 
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ا( 
ثم قولهُ: <وَسَِدِينَ ين عبَاوك» جاترٌ أنْ يكونّ قولّهُ: ل رَمَِسِينَ» أي المؤمنينَ . 0 
وجائرٌ أنْ يكرنٌ: «والسَّبلحين» 03 منْ طَلَبَ منكمٌ الصلاح» أو ذَكَرَ الصالِحينٌ لِما كانت العادةٌ في الملوكِ أنه يُخَاطِبونَ 6 
0 
ا( 


جح« عبج 


أهل الصّلاح بِنْهُمْ والأخيارٌ لا على إخراج غَيرَهِمْ من حَكُمٍ ذلكَ الخطاب» والله أعلّم . 


00 


وقولَهُ تعالى: «إن يَكونوأ فقراه يغنهم + سه ين فَصْلِدِ» مِنَ الناسٍ مَنِ اسْتَدَلٌ بهذو الآية أن العبْدَ يُمَلّكُ لأنه ذْكَرَ العبيد 
والأحرار جميعاً ثم ذَكَرَ في آخرِ الإغناة”" دل أنه يُمَّك ويُسْئَدَلُ بقوله : « تَأنكْهُنَ بإذْنٍ أَمْلِهِنَ زاترشري أَجورَهن> بر 
[النساء: 76] أضاف الأجورٌ والإيتاء إليهنّ دل أنْهْنّ يُمَلّكُنَ. 6 

لكنّ عندّنا 5 الكيالك تناكرة نلك كر (رللق الدارفيء ويَقَعُ لهم غِنَى التّرسيع وغِتّى]!" النّصَرفٍء ولا يَقَعُ ,لا 
لهم التمْلِيكُ ولا حقيقة حقيقةٌ المُلْكِ . والدلالةٌ على ذلك [ثلاثهُ 5 أقوال. 

اعذماا” قرثة: ا ا لل للا امم 
و4 [التحل: ١‏ لو كان طا ملك نم4 يُمَلّكودَ ما ملك الموالي والساداث لكان المَماليك يُمُضْلونَ على 
الساداتٍ في المُلْكِ ؛ إذهُمْ الذينٌ يَتَصَرَّفونَء ويَكْتَسِبونَ الأموال درن السادات؛ قَدَلٌّ كْرٌ تَفُضيلٍ بعض على بَعْض أنهمْ لا ا 
يُمَلُكُونَ نَ ما يُمَلْكُ الموالي. 

والثاني : قولّهُ: «مَرَبَ اله ملا يبلا فو شرك مُتَتَكِنونَ» الآية [الزمر : 78] ولو كانوا يُمَلُكونَ ما" يُمَلّكُ الساداث 
لكانوا [فيه سواة]*». دلّ أنهمْ لا يُمَلُكونَ حقيقةً امَك ولكنْ يُمَلْكونَ مُلْكَ التُوسبع والنّضَرّفٍ. 

) ٍ 0 2 7 

والثالث”' : قوله يميم آم ون قصلي »ه ج02" إلى الأحرارٍ منهمٌ دونَ المُماليكِ. وذلكَ جائرٌ في اللسانٍ كقولِه 6 
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7 ]0 2 
0 / 
| ثم رُوِيَ غن أبي هُرَيرّة عن النْبَِ يله [أنه]”"" قال: اثلانَةٌ حَنَّ على الله تعالى أنْ يُفِْيَهُمْ يَّهُمّ: المُجاهدٌ في سبيل الله 6 
/ 00 التفات» والمُّكاتِتٌ يُرِيدٌ الأداء» [النسائي: 11/6]. ) 
0 عَنْ عُمَرَ [أنه](' “قال: : ما رأيثٌ مثْلّ الرجل لا يَلْتَمِسٌُ الغنى في الباءقٍ؛ والله تعالى يقولٌ: إن يَكوشأ فقراه بيهم الله ا( 
0 6 ا( 
| رُدِيَ في الحَبَرٍ آنة'''' قال رسول الله كف ويا مَعْشَرَ الشباب مَنِ اشتطاعَ منكُمٌ الباء؟ فَلْيعرَْخ ؛ ؛ فإنهُ أَغْضٌ لِلْبَصَرِ م 
لل 
1 وأخضنُ للْمَْج. ومَنْ لم يَسْنَطعْ فَعليهِ بالصوم فإنة لهُ وجا [البخاري: #صكءة], / 
٠ /‏ وثوي عن لبي اله 1401185" قال إغمرب بن الحَطَابٍ هما فْعَلْتٌ بِبََاتِكَ؟ قال : هَنّْ عندي يا رسول الله. قالَ: وقد | 
5 حِضن؟ فال: | العم . . قال ::إنك ك تخد اعد مني عق عمسيو إلا تكو مِنْ أخِرِكٌ قيراظ». 6 
3 وي بض الاخارا ١مَنْ‏ يَلَمَ وَلَدَهُ الدكاح وعندَةٌ ما يُتكَحهُ تَأَحْدَتَ فالإنم م بيَهُما [الديلمي في الفردوس : /9801] ! 
4 - 


ٍِ / 
1 وقولَهُ تعالى: ريسي نَل يجَدُوَ نكما حَقٌّ بي أمَّد ين مَمِْي» الاسْتمفاك» هو طْلَبُ العفاف؛ كأنة ا( 
6ل تلت الاسبات التي تدتنة عن الزلى» ونُصيك؛ غفيفاً» عض يلا ال ين لضيو 
وأسبابٌ العِقَةِ تكونُ بأشياء 9" : 6 
أخذها: ما رِيَ عن ني اليك ايا مَعْسَرَ الشباب من اشتطاع نكم الباءة لم ؛ ؛ فإنه أغَضٌ لِلْبَصَرٍ واخصَنٌ بلا 
مرج . ٠‏ ومَنْ لم يَسْتَلعْ فَملَيهِ بالصوم فإنه له وجاءٌ» [البخاري :056 ه]. 


١ 


حيسته. 


) 

() في الأصل وم: الغتى. ٠‏ () من مء في الأصل: وغناء. (5) ساقطة من الأصل وم ٠‏ 9) أدرج قبلها في الأصل وم: على (0) في الأصل ا 
وم: لهم فيه شركاء. (3) في الأصل وم : أو أن يكون. (0) م في الأصل وم: راحفا . (4) سافطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. | 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في اللاصل وم: قال. (07) ساقطة من الاصل وم ٠‏ 07 في الأصل وم : أشياء. 6 
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وينَخوو1"© : يَْتَِبٌ أسباب امِل إن لم يكُنْ عند ما يَنْكحُ حتى لا يَقَعَ في الى إلى أن يخي يُغِْيَه" الله كقوله عليه |ء 
السلام : امن اسْتَعفٌ عَقَّهُ ال [النسائي: ه/ىة]. : 6 
0 
( 
0 


اح 


2 


م رام 


وجائرٌ أنْ يكرنٌ وله : <ِرَليسَمَيقٍ انه أي لَِتَعَنْفٍ الذينَ «لا يِجَدُونَ َكلمَاك لم يَجْعَلٍ الله يفك للذي عَجِرْ عنٍ الُكاح 


و- 


5 اسْتباحةً القُروِج/ 18 1/ والاسْيِمْتاعَ بها إذا لم يَكُنْ عندَهُ ما يَنْكَحُ كما جَعَل في الأموالٍ وغّيرِها رُحْصَةٌ التنَاوْلٍ مِنْ مُلْكِ 
إ/كه غيرِهِ عند الحاجة والضرورة يِبَدَلِ لوجوو. : 
1 


[أحَدُها]””: أنَّ رخصة التَناوّلِ مِنْ مُلْكِ غَيرِ إنما تكونٌ عند الضرورة. والضروراتٌ لا تَقُمُ في الفروج وفي الاسْتِمْتاع 


اج 


بها بحالٍ؛ لذلك لم تُبخ 9 

1 0 
والثاني : الاسْيمتاع بالنساء في الأصل كان إنما جُيل» وأبِيحَ لِبَقاءِ النَسْلٍ والتُوالْدٍ لا لحاجة أنفيهمْ وقّضاءِ الكْهُوَةٌ. / 
' فإذا لم يكنْ عندَهُ ما يَنْكَحُ ارتَمَعَ عنة إبقاءً النشل والتّوالدِ. / 
| والثالثٌ: أنّ السّعَةَ والنى وأنواعً النّمَم هي الداعِيةٌ إلى الحاجةٍ وقّضاء الشَّهْرَةِ. فإذا كان تُقيرء لا يَجِدُ ما يكح |[ 
4 زال عنهُ الأسبابٌُ التي تَذْعوهٌ إلى ذلكَ. لِذلكَ لم يُبَخْ. / 
| وأمًا الحاجاثٌ والضروراتُ وما ذَكَرّنا فَكُلّها نَقَمُ في الأموالٍ. وإنما الحاجةٌ في التُنارلٍ مئها لانفسِهم ولإثقائها. أ 
1 لذلكَ افْترقاء والله أعلم. ا 


ثم في قوله طِبْمْنهمْ أنه ين مَضْلِيد» [وقوله «حق ْنِم أنه ين تَضْلِيئه]”؟ وَجْهانِ بِنْ المُعْتبْرٍ على نَقْضٍ قرلٍ المُعْمَرِلةِ: 

أَحَدُهما: أنه أضاف الإغناء إلى نفسوء وهو ليس يُعْطي أحداً شيئاًء يَظْرَّحُهُء ويُلْقيهِ في يدو بلا سَبَبِ ولكن إنما يُغنيو» 
وينطيه”؟؛ باسبات [يَجْعَنها له : نَيَلك]0© إضافةٌ الإغناءٍ إلى نفْسِهٍ على أن له في تلك الأسباب التي [للناس بها غع]"© 
صُنْعاً وفِعْلاً» ليس على ما تقولَه ْمَل : إنهُ لا صُنْعَ لله في أفعال عباده. ١‏ ا 


والثاني : فيه دلالةٌ أن غِنَاهُمْ وسَعَتَهُمْ فَضْلّ منة* ورَحَْمَةٌ: لا شية يَسْتَوَجبونَه”) بأنفسِهمْ [قبَلَهُ. لكنهُ إفضالٌ منهُ لهم 


بك حدما 
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يما 


3- حل 
م - 


-7 


بجح 


8 ك0 0 2 / 
وإحسانٌ]”"'' إِذْ لو كان عليه ذلك كان منهُ عَذْلاء لا فَضلاً . 
( َدَلْتْ تَسْمِيَةُ الفَضْل ذلك على أنَّ من أعطاه الله يُقَالٌ: أعطاهُ ذلك فضلاً منهُ وإنعاماً لا استيجاباً واستخقاقاً. وذلكَ رد و( 


عليهم في الأضلح في الدين. 
ثم مِنَ الناس من اسْتَدَلَ بهذو الآية بقوله «يذْنهم نهم أَنَهُ ين فَطِْلِك > وقوله ظحَقٌ يلديم أنه ين تَسْلِوءْ» على تفضيل الغنى 
على المّمْرِ؛ٍ فقالوا””': لأنهُ سَمَاهُ فضلاً بقوله :“جب تتل4 رمعا في قير انين الفران رعقة رصتقا وسَمَاءُ خَيِراً 
أيضاً في غيِرٍ مَوضع» ومنمى الفَقّْرَ والضيقٌ بلاء مره وسيقة ثائناء وضُرَاً وشِدة ده العً”"'" بقولِه « وَيَلْوكهُم للستت 
ل وه ند - 


وَأَلشيِمَاتِ» [الأعراف : : 178] وقولو”*' طوَبَلوم بألشّرّ ولَكَيْرِ فنَْهُ» [الأنبياء: 150 وقولِه: «مّل هُنَّ كَشِنَتُ سيره أز 


عيوب 6 


راد بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك مُنْيِكَتُ يَحميوءْ» [الزمر: 78] وَغَيرَ ذلك منّ الآيات. 

وكانّ ما سَمّى مِنَ البلاء والشَّدَّةَ والشَّرٌ والصّرٌ والسَّيئَةِ كلهُ عِبارَةَ وكنايةٌ عن الضيق والقَفْره وما ذْكَرَ مِنَ اكير والرَّحْمةٍ 
ونّخوها كلَّهُ عبارةً عن السّعَةٍ والغنى . 0" ْ 

َدَلْتْ تَسْمِيَةُ الى يراً وحَسَئَةٌ ورَحْمَةٌ على أنه أفْضَلُ؛ إِذْ لا شَكّ أنَّ احير والحَسَنَةَ والرّحْمَةَ حيرٌ مِنَ الشَّرٌ والسَبةٍ 
والبَلاء. لِذلك كان الغِتّى أَفْضَل مِنَ الفقر 
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() في الاصل وم: : ونحوه. () في الأصل رم: أغناه. (0) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (0) في الاصل وم: 
ويعطيها. (7) في الاصل وم: تجعل لهم فدل. (1) في الأصل وم: مالهم غناء. (8) في الأصل وم: منهم. (1) في الأصل وم: يستوجبون 
هم. )٠١(‏ في الاصل وم: ذلك قبله لكن إفضالاً منهم لهم وإحساناً. () من م؛ في الاصل: حكمه. (09) الفاء ساقطة من الاصل وم. 
(19) ساقطة من م. (14) في الاصل وم: رقال. 
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َيالُ لهم : هو كما قُلتمْ: إنها حَيرٌ مما ذَكَرتُمْ . 

إلا أن هذه الأسباب التي ذَكَرْتُمْ هي الداعيةٌ إلى القّسادٍ والباعفةٌ على نُضاءِ الحاجاتٍ والشَّهَواتٍ وأنواع المقاصي 
والمُحَرّماتِ ولا كذلكٌ المَقْرُ والضيئٌ والسّدَّهٌ بل هُنّْ أسبابٌ تَمَْعٌ صاحبها عَنٍ التّعاطي في أنواع المعاصي والمُحَرّماتٍ 
نُضْلاً أنْ تَذْعْوَف بَبِعَتَهُ إلى ذلك. 

فقولنا : إنهُ أفْضَلُ لِلْمَعنى الذي ذَكَرْنا لا لِمَعْنَىَ فَهِمْتُموهُ أنتَم» أو أنْ يكن ما كُكرَ وسْمْيَ خيراً؛ أعني السَّعَةَ عند 
الناسٍ» وكذلك ما ذُكِرٌَ مِنَ الضيقٍ شَرَاً وسَبّْتةَ عندَهُمْء لانهُ كذلكٌ عندّ الناسء لا إنهما في الحقيقةٍ كذلك لِما يَحْمَمِلُ أنْ 
يكون الغ والمّعَةُ سَبَبَ المّسادِء والضيقٌ والفَفرٌ سَبَبَ منْعِهِ عنٍ الفسادء أو ألا بُتكَلْمَ في تفضيل أحَدِجِما على الآخَرِ؛ إِذْ 
هما مِحُنتان يَمْتَحِنٌ [اله]7'' بهما العبادٌ؛ هؤلاءٍ بالصَّبْرِ على القَقْرٍ والضيقٍ» وهؤلاءٍ بالشّكر على التَّعْمَةِ والمِّعَة. َالتَكَلُمُ 
في نَضْلٍ أحَدهما على الآخَرٍ فَضْلّء والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : «وَلَينَ يتن الكتبَ مِنًا مَلَكنْ يتنك تكرر. 4835 الاحرنهذا يعن الكتاية نوكن بعل الكتابية. | 
المَعْررفٍِء وهو كتابٌ الله تعالى؛ لأنَّ الكتابٌ المُظلَقَ: هو كتابُ الله تعالى ؛ يَسْالونَ ساداتَهِمْ تَعلِيمَ الكتاب لَهمْ . إلا أن 
النامسّ لم يَفْهَموا مِنْ هذا هذاء ولكنْ نُهموا كتابة العبِيدٍ والإماء حينٌ صَرَّفوا الآية إليها . 

ثم قولهُ تعالى 2000 هّمْ ليس على الوّجوب والإلزام» ولكنْ على التّرَغيبٍ فيها والححَتٌ . دليِلُهُ تَرْكُ الأمَةِ 
المماليك بَعْدَ مُوتِهمْ مواريتٌ لِوَرَئَيِهِمْ مِنْ لَدّنْ رسولٍ الله إلى يومنا هذا . 
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أ ولو كان على الوجوب واللّزوم لم يكونوا يَْرْكونَهُ لازماً واجباً عليهم. كَدَلَ تركهَمْ ذلك على أنه خُرْجَ مُخْرَجَ الَرَغِيبٍ ا 

: 0 0 

/ قال بِعضهُمْ م ا 3 
وقال بعضُهُمْ : «إن عتم فِيمْ حَبا» أي وَفاءَ وأمانة وصلاحاء وهو قولٌ الحَسَنِ . وتأويلٌ هذا : أي كاتبوهُمْ إِنْ 

0 


انما 


عَلِمْتْمْ أنهم يَقْدِرونَ على وفاء ما كوتّيوا أو أداءِ ذلك . ) 

وقال قائلرن : ضر آي غيل .. رقال قافنو + هال وفال فاتلونٌ 
رسول الله و مُمَسَرا عن يَحْيَى بْنِ بي" كثيرٍ «إنْ عَلِمْتُمْ [منهُمْ جِرْفَة]!؟' فلا يُرْسِلوهُمْ كلاباً على الناس؟ [البيهقي في 
السئن الكبرى١١//7311]. ١‏ 

إِنْ نَبَتَ هذا فل90' يَحْتَا اج إلى غير م مِنّ التفسير. ولو كان قال: إن عَلِمْتُمْ لهم" خيراً جار زَ أن يُقالَ: مَعْنى ذلك 7 
مالن9؟, ل ع ل ل وإنما يكونٌُ لهم. فأشْبَة ذلكَء والله أعلّمُ أنْ يكونّ الحَيرُ 0 
حِرْقَةَ ِما”" رُوِيَّ في الحَبَّرٍ أنه وفاءٌ وآمانة. : 

ثم في الآيةِ دلالةً أن العَِيدَ لا يُمَلُكونَ شيئاًء لأنهمْ لو كانوا يُمَلُكونَ لكان يرَغْبّهُمْه ويَحْتُهُمْ على العتاقٍ دون الكتابة. 
َدَلَ تَرْغيبهُ إياهُمْ عليها أنهمْ لا يُمَلَكونَ حتى تُجْعَلَ الكتابَةٌ الكَسْبَ لهمْ والخِدْمَةٌ دون المُولّى. 

وفي الكتابةٍ أيضاً تَطرّ ِلْمَوالي لأنهم إنْ قَدَروا على وفاءٍ ما قبلا أو أدائه. . وإلا كانَ للمّوالي رَدْهُمْ إلى مَنافِع 
أَنقُسِيمْ. ولو كان عنقا لم يكوا رَْهُمْ إلى منافي أنفسهم ويل حََهُمْ بلا شيء» يَصِلْ إليهمء والله أعلَم . 

وفي قولِهٍ تعالى: ٍتكَيْهم إن عتم فيم حََا4 دلالةٌ القولٍ بعلم العَمَلِ على ظاهر الأسباب دون تحقيقي 
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() ساقطة من الأصل وم. () في الاصل رم : عليها والحث. (؟) ساقطة من الاصل رم. (:) في الأصل : : فيهم خيراً أي حركة؛ في م: : فيهم 
خيراً أي حرفة. (0) الفاء ساقطة من الاصل وم. (9) في الأصل وم: فيهم. (7) في الأصل وم: مالاً. (4) في الأصل وم: الجباء. 
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حِين”" قال: «إن لم فين َب وإنما يُوصَلٌّ ما وِكُرَمِنَ الحرٍ بأسباب تكونُ لهم على نَحْرٍ ما ذُكُرُوا فيه مِنَ احرف 
والرّفاءِ وأداءِ الأمانة وأمثاله. وتلكَ أسبابٌ توصِلٌ إلى الخَيرٍ على أَْبَرٍ الطَن والعلم لا على الحقيقةٍ. 

وفيه دلاله العمل بالالجتهادٍ على ما يُرَى بهم مِنْ متظاِر الأسباب» واثة غلم. 

وقولُهُ تعالى : «وَءَاثْهُم ين مَالٍ أله لد َاتَدَكُم» اخْتُلِف في خطابه. 

قال الحَسَنُ وغَيرُهٌ: هو شي4؛ حت النامنَ عليه مولاء وَغيرُهُ. فَيُكَرُحُ ذلك على وجهَينٍ: 

أخدهما: ما جََعَلَ الله مِنَ الحَقٌ لِلْمُكَاتِبِينَ في الصَّدَقَاتٍ لِقَولِهِ تعالى : <إثنا ألصَدَكبُ تراه إلى قوله: <وفي 
لْتَّابِ» [التوبة: ]1١‏ وَهُمُ المُكاتِبونَ. أمَرَ أربات الأموالٍ بِدَفْع الصّدَّقاتٍ إلى المُكاتِبِينَ؛ وجَعْلَهُمْ أهلاً لها لِيَستَعينرا بها 
على أداءٍ ما عليهمْ مِنَّ الكتابة. فإنْ كان ذلك فذلكَ حقٌ لهم . 

والثاني, : جاترٌ أن يِأمْرٌ الناسَ يمْعونةٍ هؤلاء اكاك قي الوب على ف الك بأموالِهم سِوَى الصَّدَفاتٍ لِيَفُكُوا 
رِقَابَهُمْ عن ذل ارق والكشب. 

اانا ب/ قائلونٌ: إنما الخِطابٌ لِلْمَوالي خاضّة لما أنْ أوَّلَ الخطاب بالكتابة راجمٌ م إلى الموالي . فَعَلى ذلك 

ثم اخْتلفوا فيه. 
رُوِيَ عنْ علي طَلفيه [أنه]”"" قالَ: يَنْرّكُ المَولَى” الثْلْتَ مِنْ مكاتبيه له ورُوِيَ عنةُ أنهُ قالَ: رُبْعُ المكاتبة لهُ. 
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ورُوِيَ عن عُمَرَ فاه أنه كانّبَ غلاماً لهُ: نُحَط عنة أرَلَ نُجويِدء وقال لهُ: حُط عني آخِرَهُ فقال عُمَرُ هه : لَعَلَي؛ لا 
أصِلٌ إليوء أو كلاماً”'' نَحْرَ هذاء ثم ثلا هذو الآية: قله : <رَلِْينَ يبن آلكتبّ» الآية. 

وروي عن خُلامِ لِعُفْمانَ بْنِ عَفَانَ ضفي [أنه]”' قالَ: : كاتني عدمانُ وله ولم يط عني شَيئاً . دَلَّ ما رُوِيَ عن عثمانَ 
أنه ا م 000 
على الوّجوبٍ واللزوم» لأنهُ لو كانَ على الوججوب لكان عثمانٌ بن عفانُ لا يَحْمَيِلُ الا بَْط عنهُ 

ومَنْ جَمَلٌ ذلك واجباً على المَولّى أن يُؤْتيَهُ مِنْ مالوء ويُمَجُلّهُ لهُ؛ كانَ ذلكَ خارجاً عمًّا رُوِيَ عن الصحابَة ض#د 
أجِمَعِينَ خلافاً لهم» لأنُ رُوِيَ عنْ بَعْضِهِمْ م الحَطّ عنهُمْ والوَّضعٌ دون الإيتاء من مالهة©2. 

ورُوِي عنْ بعضِهمٌ: الاستيفاءً على الكمالء لا حَط فيدء ولا إيتاء. دَلَ أنَّ قول مَنْ يأمُرّهُمْ بالإيتاء مِنْ أموالِهمْ دون 
الكتابة حارج مِنْ قولِهمْ جُمْلَة. ثم يَبْظلَ ذلك مِنْ وجهيّنٍ : 

أحَدُهُما: أن مَنْ قال لعبدو: إذا أَنْيتَ إلى كذا فأنتَ حُرّء فَحَط عن بَعْضٍ ذلك فادّى البَقِةَ لم يُعْمَقْ حتى يُؤْديّ 
الكُلُ» كَدَلُ أن قوله: <ِوَءَائوُهُم ين مَالٍ َه أل انكمم ليس على الرُجوب. ولكن على الاختيازٍ. 

يكو : أنه لا يُسَمَى بعد الأداء مُكايباًء وإنما هو حُرء وإنما وكْرُ الإيتاء إِيَاهُمْ» وهُمْ مكاتِبونَ حينَ”” قالَ: 
<ِتكرْرهَُ» ثم قال : لوءَائهُم» فلر كانّ على ما يقولّهُ قومٌ لكان باطلاً لِلْوجَهَينِ اللّذِينٍ ذَكَرْناهماء والثه أعلَم . 

وقولُهُ تعالى : زلا تُكْرِمًا فَبْيْ عل الْمَةِ إن أن مَسّا» بشَرْط منو» لأنهنّ لا يُكْرَهْنَ على البغاءه وإِنْ لم يُرِدْنَ 
النْحَصّنّ . دَلَّ أنَّ ذلكَ ليس بشرط فيهء ولا يَتَمَكَنٌ الإكراةٌ فيه إذا عُنّ أطعْنٌ فيوء لكنّهُ حَرْجَ ذلك على ما ذُكِرٌَ في القصرّ: 


ا 


كانوا يُكْرِهِرنهُنٌ على الزَّنَى انْتِغْاءَ المالٍء وهْنٌ كُنَّ يُرِدْنَ التَحَصّنّ لطر لو وار ره 
ذلك شَرْطاً فيه » أو أن يكونَ ذلكَ إكراهاً إذا كُنَّ مُطارِعاتٍ في ذلك . 
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() في الأصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: الموالي. (4) ني الأصل وم د () ساقطة من الأصل وم. 
(0) في الأصل وم: ماله . 9) في الأصل وم: حيث. 
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١ 1 |‏ 14" - سورة النور ا الآأيات ”7 - 0؟ ) 
| وفيه دلالةٌ بُطلان الممْعَةٍ وفّساذها لأنهم كانوا يُكْرِهونَ إماءهم على أن يُوَاجِرْنَ أنفسَهُنّ لِلرْنَى ابتِغَاة الآجرء وليست أ 


3 


المْْعَةُ إلا كذلك. 6 
وقال أهلٌ التاويل: إِنَّ الآية نَرَلَتْ في ثَمَرِ في المنافقينَ: عبد الله بْنِ أي وفلانٍ وفلانٍ» كانوا يُكْرِهونَ فَتَبِاتِهِمْ على : 
الَْى ابْتِغْاءَ عَرَضٍ الدنيا . فإنْ كان ما ذّكَروا ففيهِ دلالةٌ أن الزنَى حَرامٌ في الأديانٍ كلّها . ا( 
وقرلهُ تعالى : طوس يهو أله ين ند ]وين َو > هذا مَل رجهي : 
أحدهما: يرجم إلى الإماء؛ يقول: 8ن الله م بَدٍ مهن عَدُودٌ نُحِمٌ» لهنّ . وكذلك رُوِيَ في بَعْضٍ الحروف أنه 


ُرى"": جون لله ون بد > لهنّ د يد . 0 
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)) وقولة تعالى: «وَلْقَد أَزْلنا لَك يي مستي » بحَفْضٍ الياءٍ وتتضبها"". ثم يَحْمَمِلُ أنْ يكن المُرادٌ ا[ 
بالاياتٍ أياتٍ القرآن جميعاء وقولة: طميَتس» بِالحَفْضٍ أي ثييْنُلِلْخَلْقِ ما لهم وما عليهمْ وما شه عليه وما لِيَمْضِهِمْ على أل 
بعض» ومُييَّاتٍ بالنُضْب أي ميات أنها مِنْ عند الله. ا( 

وجائرٌ أن يكونٌ المرادٌ بالآياتٍ الحُسجَجَ والبراهينَ فإِنْ كان هذا نقولهُ: <ِمُيتي» بالحَفْض أنها”" ثييّنُ وَخدائيُ الله | 
تعالى وعلمَ رسال رسوله؛ وقولة”»: مُبينَاتٍ بالنْضْبٍ أنها [مُوضَحاتٌ أنها]!” حُسجٌ وبراهينٌ. 


0 


حس 9و 


ممع سب قد 


وقولهُ تعالى : «ومئلا ين اين لوأ ين لكر رمرمظة لني أي أنْرلنا إليكُم ايضا مكل «أنينَ َأ ين مك ما حل وآ 
بهمْ» ونَرْلَ بالمُكَذْبِينَ مِنَ العذاب لرمَرْوِطَةٌ» ما يَنْعِط المُتّقُونَ أو جَعَلَ لكمْ في ما أَنْرَلَ مِنَ الآياتٍ عليكُمْ أمثالاً هِيَنَ 6 
لين حَلَاْ ين مَلِك» لتتعِظوا بها”". والله أعلَم . 9 
وقولُهُ تعالى: طأنَهُ ور لسوت وَالْارْضٍ» قال بعضُهُمْ : اللهُ هادي السمواتٍ والارض. ثم الْقَطمّ الكلام» 6 
فَآحَذ في نَعْتٍ محمد يكل وما ضَرَبَ لهُ منّ الأمثالٍء فقالَ: طتَثلُ نر يقولٌ: نورٌ محمد إِذْ كان فى صُلْب أبيهٍ 
0 مع آعم عع ع ا 402 ف وله سسا اق يع ) كف عه 4 ف 
« يتكورز» أي كُوَةٍ بِلَنْةٍ الحَبّشٍ غَيرٍ نافِذَةٍ فيا يِصَبَامَ» أي سِراج «أليصاعٌ» يقولء والله أعلَمُ : ذلك السراجٌ المُضي» 6 
ضور جف نَُاجِمْ الَاجَةُ» نَعْنّها الصافيةٌ التَاءَةٌ الصفاءِ. والمِشْكاةٌ صُلْبٌ أيه عبدٍ الله. والدّجاجةٌ وصفاؤها محمدٌ رسولٌ 
الله قد وظهْرَهُ مِنَ الأذناس والمّعاصي . والمِصَباحٌ نورَهُ وصِفَاؤُهُ قَلَبُ رسولٍ الله يل وما فيه مِنَّ الإيمان والحِكْمَّة « كبا 6 
حور عه ف« * ين مث ره اس ب 5 ' 000 7 يك 28 
يك رك » أي محمد يك ره معَ أسماء الأنبياءِ والرسل في الوح المَحْفوظٍ عند الل في الفُضيلةٍ على تلك الانبياء 
والرسل ته كَفْضل الكوكب الدرّي أي المُضيءء وهو الزُهَرَةُ على سائر الكواكب. 
إبراهيمٌ وعلى سُنَِهِ ومِنهاجه. قَمَثّلُ إبراهيمَ مُكل الشجرة المباركة» وأصل محمد مِنْ نَسْلٍ إبراهيم. صلواتٌ الله عليهم . 
وقول تعالى : «رَبَوْيَو لا رقيو ولا ري 4 [ راد بالزيتونة]”" المَحَاسِنْ وطاعة إبراهيمٌ لب فَتمَعَُ الله بحَُسْن طاعيّه يوم القيامةٍ 
دفي غيره منَ المَواطنٍ كما نمم بالزيتونة”” أهلّها في الدنيا ؛ فهي فاكهة وطعامٌ؛ وهي إدامٌ: وهي” الصّباعٌ والدّهْنٌ والدّباغة. 
[وتوله تعالى]''': «زَْي لا سرقِيُو ولا ريه يقولٌ: إبراهيم؛ صلوات الله على نَييّناء وعليه» لم يكن تضرانيا قو 
النصَارَّى: هو نصرانيٌ: يُصَلي إلى قَبْلَةِ التَصارَى مِنْ قِبَلٍ المَشْرِقِءِ ولا يهودياً لِقولٍ اليهودٍ: إنهُ كان على دينناء يُصَلي قِبَلَ 
المَغْربٍ لبَيثِ المَفُوسَ"“, 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ 0١‏ ()) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 561 ) في الأصل وم: أي. (4) في الأصل رم: و. 
(0) في الاصل وم: واضحات مبيئات أي. (3) في الاصل وم: به. (7) من نسخة الحرم المكي. في الاصل وم: والزيتونة. (4) الباء سانطة 
من الأصل وم. (4) في الاصل وم: وهو. )١(‏ فني الأصل وم: يعني . )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: نعود إِنّ يهم تسيل تنمت 
رَسَهْوركت رالأشباط ينوا مُردًا أ مَسترّا» [البقرة: ,]١4١‏ 
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0 جع د يجح ديجم د يجع ديجم د مجم مجم ا مجم مجم مجم د مج ا مجر ا لجرل 
الاية ١6‏ 51 سورة القور ا[ اوح 


يقرلٌ الله تعالى : لم يِكُنْ كما قال هؤلاء ولي كن حَيِينًا 5 يمي » [آل عمران: : 37] مُصَلْياً إلى الكعبة» وهي قَبْلَنهُ. 


وا 


ج22 


وإليها حَحٌ. 

وقول تعالى : «بَ6ةٌ ييا بدِيَء وَلَوَ كز مَنْسَسَهُ تَاذّ يقولٌ: والله أعلمُ: لو أن إبراهيمَ لم يكن نيا آلَمَا أصات]”') 
بِحُْسْن طاعة الله المَضْلَ معَ الأنبياء والرسل في الدنيا والدّرّجِاتٍ العُلّا في الآخرَّة. 

وقولهُ تعالى : طِثُدُ عل بز » لأنَّ محمداً يك وما جاء به مِنَ الدين والكتاب؛ أصل نوره مِنْ قبل إبراهيم لأنة على دينه 
ويه وكتابه ومِنْهاجه. 

ثم قوله”2: «بجدى أَنَهُ لنوري. مَن يناد الذي جاء به و محمد يك وهو النورٌء وهو القرآنُ [يَهْدي به" «امن يِنآث» 


10 


(5- // مِمْنْ سَبَقَ له في عِلْمِهِ السعادةٌ ويْضِلُ عنهُ «من بَنَآنْه مِمَنْ سَبَقَ لهُ في عِلْمِهِ الشقاء. 
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ثم فونه : «وتضريك أَنَهُ الْأسسلَ اين > يعني : ويّصِفٌ الله الأمثال للناس لِيُؤمئوا بالله؛ ويوحٌدوة؛ ويَعْرِنوا 
ربوييته يته' مِنْ صُنْعِه؛ ويُصَدّقوا بإبراهيم ومحمدء #كله أنهما رسولا الربٌ وهو تاويل مايل . 

وقالَ أهلٌ الكلام: تولهُ: طأنَهُ ثْدُ اتوت رَلأيّسْ» أي أنارَ الله لاهلٍ السمواتٍ والأرض طمََلُ ره الذي به 
أنارٌ ما ذُكَرٌ مَكَلُ المِشْكاةٍ الني ذَكْرَ إلى آخره. 

وجائرٌ أن يكونّ قوله : <أنهُ نَهُ ُورُ لسوت وَالأرضَ» أي بالله نور ر أهلٍ السمراتِ والأرض. 

ألا تَرَى انه قال: هِمَئَلُ نْرِر.» كذاء ولم يقل ِنْلّهُ؟ رلو كانَ النورٌ هو اللهء على ما قَالَهُ المشَّبّهَهُ”"'» وفُهموة؛ 
لََالَ: الله نورُ السمراتٍ والارض» ِدْلهُ كذاء ولم يَف : ِثْلّ نوره كَدَلَ قولهٌُ: <مَثَلُ نور كذا [أنه]* لم يُرِدْ بالنورٍ نفسَهُء 
ولكنٌ ما ذَكَرْنا آنه به نورٌ أهل السمواتٍ والأرض. 

ألا نَرَى أنه قال في أخرِه: «يتدى أَنَّهُ لور من يناده أنهُ لم يُرِدْ بالنورٍ ما نموا وين ل يمل َه له بويا هنا َم من 
ور» [النور: ١4]؟‏ 

دلّ أنهُ ليس على ما [فَْهمَهُ المَشَبْهَةُ]!* أنه نورٌ كسائر الأنوارٍ التي [عايّوهاء وشاهّدوها]””". 

على هذا يحرج تأويل اب بْنِ عباس ول ماني : «آنَهُ موْرُ ألسَمنوت والانض» الله [هادي]””'' أهل السمواتٍ 
والأرض» وقوثهُ تعالى : طتَثلُ ورد كذْكزز يا مسب السب في ملب الْبَاجهُ كن كرك درط » جائرٌ أنْ يكون قولهُ «ِمثلُ 
ثوْرو» أي مِْلُ نورٍ المؤمن الذي في قله مِثْلُ مِشْكاةٍ 0 لأن اليشكاة مي الكزة الي ل تنفد لياه تذخل يها 
الأنوارٌ؛ تكون مُظْلِمة ٠‏ فإذا جْعِلَ فيها المضياح » أضاء ذلك كُلَّهُّء وآنارَهُ؛ حتى لا يَبْقَى فيها ناحبةٌ إلا وقد أصابّها الضياءٌ 
والنورٌ. فَمَلى ذلك القَلْبُء وهو مُظِلِمْ؛ إِذْ ليس له مَنْقَذٌّ يَدْحُلُ فيه النورٌ مِنَ الخارج؛ فإذا آمَنَ أنارَّ الله قلبّهُ بإيمانه حتى 
ظَهَرٌ ذلك النورٌ وأئَرُهُ في جميع تُواحيهٍ وَجَوَارِجِهِ. وهو ما قال: «أفَن سَرَحَّ لَه صَدْرَمٌ للاسْلَم فَهْرَ عَلَ وْرٍ بن > 
[الزمر: ؟؟]. 


أخْبَرَ أن مَنْ « تر م ا و لا دار وراك اولصي 
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وعلى ذلك رُوِيَ في حَرْفٍ أبَيّ بْنِ كنب أنه قَرَا : مُكَل نورٍ المؤمِن كم رت ال : مَئَلَّ نورو في قَلْبِ 


المؤين وقالَ الحَسَنٌ : طِمَئَلُ ثْر» قالَ: مَثَلْ القرآنٍ في قَلْبٍ المؤمِن «كتكرز»ه كُوة «إها سبق . 
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)١(‏ في الأصل وم: لأصاب. () في الأصل وم: قال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وفضل. (0) في الأصل وم: قال. 
(3) في الأصل وم: نور نبيه. () من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: توم. . (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فهمرا به. 
)٠١(‏ في الأصل وم: عاينوه وشاهدوه وهم المشبهة. (1) في الأصل م: حيث قال. (5) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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ريَخْتَمِل]”"" أنْ يكونّ قولّهُ : «آنَّهُ ْو التو وَلْأيْ» اي به تَنْجَلي الظُلُماتُء وتَنْكَشِفُ الحَُجتُ والحَّواته ؛ إذ 
النورٌ إنما سمي نوراً لِما به تَنجَلي المَظالِم؛ وتَنْكشِفٌ السَّوايَرٌ والْحُجَبٌء لا لانه”" نورٌ. 

ألا بَرَى أنهُ سَمَى القرآنَ نورأء والرسرلّ نوراًء لِما بهما”" تَنْجَلي السَّبِهاتُ وَالظُلّماتُ وبهما””' ترتفعٌ السَّواتِرٌ 
وَالحُجَبٌ» وإنْ كانا في تَفْسيهِما””“ ليسا بنورٍ سَمَّاهُما”'" نوراً لِما ذُكَرْنا مِنِ [انجلاء الشُّبهاتٍ] بهما وازتفاع السّواتِرٍ. 

فَعَلى ذلك جائرٌ أن يُسَمّيَ الله نرراً [كل ما]'* به يكونُ الجلا9 الظُنّماتٍ والمِّبَهِ وانكشاف السّواتِرٍ وارْتَفاحٌ 
الحُجبء لا لأنه””"' نور. 

وقولهٌ تعالى: «مثل ووه قال بِعضَهُمْ : مَتْلُ نورٍ المؤينٍ على ما ذُكَرْنا في ما تَقَدَمَ. وقالَ بعضُهُمْ مل وْرر.» في 
صَدْرٍ المؤمين. وقالٌ بعضّهُمْ: مَكَلُ نور محمدٍ على ما ذكر مُقاتلٌ وغَيرُهُ. وقالَ بِعضَهُمْ : َكَل نور القرآن. 

وفولهُ تعالى: « كَيتَكَْرَ قال [بعضّهُمْ :]”'" الكُرّهُ التي لا مَنْقَدَ لّها للنررٍ على ما ذَكَرْنا . وقالَ بِعضُهُمْ : مَوضِعٌ 
الفْتِيلةٍ مِنَ القنديل. وقالّ بعضّهُمْ : الحّدائدٌ التي يُعَلّنّ بها القنديل. 

وقولهُ تعالى : «لَا سرْيِوْ ملا ريق قال بِعضُهُمْ: هي شجرةٌ مُضْحَرَةٌ! تَظلّمُ عليها الشمسٌ إذا َلَمَتْء وتَهْدْبُ عنها 
إذا عريَُه وذَيهاا”" جود الزيت. 

وقالَ بعضُهُمْ : هي شجرةٌ في كَنّ» لا للم عليها الشَمْرٌ إذا ظَلْمَتْء ولا تَعْربُ عنها”"' إذا غُوَبَثْ 

وقال بعضّهُمْ: ليِسَثْ شرقيّة لا غَرْبٍ لهاء ولا غربيّة لا شَرْقَ لهاء ولكنها شرقِيّةٌ غرييّة؛ فكيت ما كان فإنما ذَكَرَ 
الزيت لِصفائهِ ومُحُلوصِهء فَيَجبُ أن يُسألَ أهِلهُ» فيقال: أي الزيتٍ أجودٌ واضّْى؟ الذي تصيبّهُ الشمسٌء أء**'' الذي لا 
تُصيية) آم" الذي تُصِيبْهُ في وقتٍ» ولا تُصيِبُهُ في وقتٍ. 

وقال بعضُهُمْ: طِأنَّهُ نور السَموت والائض» هو اللهُ سبحاتّهٌ هادي أهل السَمواتٍ والأرض [يُضِيءٌ هُّداهُ كَلْبَ]50© 
المؤمنٍ كما يكادُ الزيتٌ الصافي يُضيء قَبْلَ أنْ تَمْسَهُ النارٌ [فإذا مَسَمْهُ النان]”""2 ازداد-ضَوءاً على ضوء. كذلكَ يكونٌ كَلْتُ 
المؤينٍ يَْمَلَ الهُدَى قَبْلَ أن ينه للم [فإذا جاءه العِلْم]7*" ازداد مد على مُدىَّ ونوراً على نور. 

وعن أبيّ بْنِ كَعْبٍ [أنه]" قال في قولِه : هِمَثْلُ رو يقول: مَكَلُ نور المؤمن؛ وكذلك يَفْرَؤها : مَكَلُ نورٍ المؤمِن 
على ما ذَكرنا مِنْ قِبْل؛ قال: فهر عبدٌ» قد جَعَلَ القرآنَ والإيمانَ في صَذْرِه. 

قال: « كتْكزز» قال: المِشْكاءٌ صَدْرَهُ ف سه قالَ: المصباحٌ القرآنُ والإيمانُ الذي جَمَلَ في صَذْرِ. قالَ: 
«اليسح في ميب فالزجاجةٌ قلبه. 

قال: «ٍَالرْبَايَةُ كنا كرك در 4 يقولٌ: كوكب مُضيء طبقدُ ين سَجَرْ َُرَكَةْ> قالَ: الشَّجَرَةٌ المُبارَكَةُ: [أصلٌ 
المبارَكِ: الإخلاصٌ]””' ' لله وحدة؛ لا يُشْرَكُ بو: 

قال: طلا سْرَِيَوْ رلا عَرْيّةَ> قالَ: كَمَئلهُكَمَكَلٍ شَجَرَةِء القت بها الشَّجَرُء فهي خضراءً ناعمةٌ» لا يُصبُها الشمسٌ على 
أيّ حال كانت : لا إذا طَلَّمَتُْ ولا إذا عَرَبَتْ. وكذلكَ هذا المؤمِنٌ» قد أجيرَ مِنْ أنْ يَصِلَهُ شىء مِنّ الفِتّنء وقد ابْنُلِىَ بها 
َعْبْتَهُ الله فيها؛ فهو بَّينَ أربع خلالٍ: إن الي صَبَرٌ وإنْ اغطي شَكَرٌ؛ وإِنْ قال صَدَقٌّ» وإنْ حَكمّ عَدَلَ: فهو في سائر التاس 
كالرجل الحَيّ: يمشي في قبورٍ الأمراتٍ. 


() في اللاصل وم: أو. ©) في الاصل وم: أله. ©) في الاصضل وم: به. (4) في الاصل وم: وبه. (0) في الأصل وم: أنفسهما. )١(‏ في 
الاصل وم: سمى . (7) في الاصل وم: تجلي الأشياء. (4) اللاصل وم: لما. (4) في الأاصل وم: تجلي. )١(‏ في الأصل وم: أنه . (1) ساقطة 
من الاصل وم. (15) في الاصل وم: وهو. )1١(‏ في الاصل وم: عليه. (لا) في اللاصل رم: أوء (6) ني الأاصل رم: أده (17) في الاصل وم: 
كما هداه في . (17) من م مباقطة من الأصل. (ها) ساقطة من اللاصل وم. (15) صاقطة من الااصل وم. (0) في الاصل: اصله نالميارك 
والإخلاص. في م: اصله فالمبارك الاخلاص. 
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الاية 0؟ | 14" سورة النور ا ه66 


عل ام 


قال: ور عل ثْرِ» قالَ: فهو يَتَقَلْبُ في خمسة مِنَ الأنوار”'': كلامهُ نورء وعَمَلَه" نورء ومَدْحَلْهُ نورٌ؛ وَمَحْرَجُهُ 0 
و3 رتم إلى الترر بره العاف إلى لد | ا 
قال: ثم ضَرَبّ مَثْلَ الكافرء فقال: ولد كدررا أله كس بقِيعَةِ» الآية [النور: 19] [يَحِيءٌ يوم القيامةق؛ وهو ل 
يَحْسَبُ]”" أن لهُ عند الله خَيرأء فلا يَجِدَهُ َيُدْخِلُهُ الله إلى النار. 1 6 


- 
نا 


- 
إلا 


للك بنش رق بن » [النور: 16٠‏ فهو يَتقلْبُ في ظُنّماتٍ . / 


2 بك مه . 5 ا 00 رعءئم © . 

وقال بعضهم في توله تعالى : «أْنّهُ نرِرٌ لسوت َالأرضٍ أي بنوره يَْتّدي مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض على ما ) 
70000 00 20 شع و رويد 72 د جنات حيو 
ذَكَرْنا لمَثّلُ ور » في قَلْبٍ المؤمن < كَنَْكَْرَ» هي الكُوَةُ غير النافذةٍ على ما ذَكَرّنا «إفبَا يصَبَاعٌُ» أي سراج « كم كرك 
# 5 3 32 75 َ' 5 ار انو 
درى » مضي:. أي مَنْسوبٌ إلى الد وهو قول الَْتَبيّ . 

وقالَ أبو عوسَجَة : « كَيِتَكَرْرَ» الكُوَهُ التي تكونُ في الحائطء ومَشاكِ جَماعَةٌ وكُرىّ جَماعَةٌ و« كرك ُرَئ» 
[شديدٌ الضّوءء ودُرَّيٌ هو أيضاً يِنَ الضوءٍ مأخودٌء هما جميعاً مِنَ الضوء”'» وكراكبٌ رار" مضيئة . 


, 


حدما 


3م 


ممع اه 


َعَنْ أبَيّ بْنِ كَمْبٍ [في قولِه تعالى: همَكَلُ .> أنة]”” قال: صَرَبَ مَكَلَ محمد « كذكز ذا مسَبَاعٌ يساح في ياجو |5 


0 


1 ان مَل لسانه وصَدْرِه وقَلْبهِ هِبَكادُ را بنِىَه© قال: يكادٌ محمد يَبَيّنُ للناس؛ وإنْ لم يَنْطِقُ [أنه 
ين كما يكادٌ ذلك الزيتُ يضي؛ «وَلو لز كنسحة تاه]” . 

وعنٍ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاجم [في قوله «ا كما كَرْكتٍ دُرَ» أنه]”"" قالَ: خُلِقَّتِ الكراكبٌ مِنْ نار؛ ويُقالُ لها : درار» قَمِنْ 
نَعَةَ قال « كرك در > . 

وقد ذَكَرْنا تولّهُمْ في المِشْكاةٍ؛ قال بعضّهُمْ: الكُرّةُ التي لا مَنْقَدَ لها. وقالَ بعضّهُمْ : المَِّلةُ. وقالَ بعضُّهُمْ : المَسِلَهُ 
التي في جو القِنْديل نفسِه وقال  779/‏ ب/ بعضّهُمْ : هي الحدائدٌ التي يُعَلْق بها القِنْدِيلُ» وأمًا الدُجاجةٌ فهي القِنْدِيل. 

ثم إن كان قولهُ : لمَكَلُ ثر.> أي نور المؤمِن فليسٌ ذلك وَضت كل مؤين ونَمْتَهُ ولكن وَضْفُ المؤينٍ الذي تَجْتَمِع 
فيه جَمِيعٌ شرائط الإيمانٍ وجميع الأخلاقٍ الحَسَنَةٍ والآداب لأنه وَصَفهُ بطهارة نفسِهٍ وجَّسَّدِهِ وقليه وجميع أعمالِه وأنعاله 


بخ وي 0 00 55 52 # مه روه 5 2عوور مه وناع . ورا رنة 8 4 5 5 
لأنه قال: « كَيتْكَرز» وهي قَلَْبُهُ «فبا يِصَبَحُ4 وهو صَدْرهُ الذي فيب0© قَلِبُهُ « ليمع في رةه وهو الإيمان الذي في 
صَدْرِة. 


00000 


لم نَع الرُّجَاجٌ» فقال: «اليْبَاجَةٌ 6ع كرك مر 4 أي مُضيءٌ. وقالٌ بعضَهُم : مِنَ الدْرْ نَوَضَف الكل بِالْضَّياءٍ والنورٍ 
وظهارةٍ الداخل منهُ والخارج ونْقاوَيَهِ. 


فهو المؤْيِنٌ الذي تَجْتَمِعٌ فيه جميمٌ الشرائط والخصالٍ المحمودة» وأمًا كل مؤمن فلا يَحْتَمِلُ وهذا أشْبَهُ. ألا تَرَى 


اومس بسوحم لجح ججحب 3 لحي ا ا 


#إسعا 


انه ذَكَرَ نَمْتَ الكافرٍ مِنْ بَعْدِ [هذا]”"' وحْبْتهُ حينَ'""' قال: «وَلَدينَ ترا مله كنب بقِيعَة4؟ [النور: 84]. 


مم 4 


إن كان [قوله : هَمَلُ زر 0]6'' رَضْف محمدٍ ففيه جميعٌ ما ذُكُرَ وَغْئهُ. 

وإن كان القرآنَ فهر كذلكٌ أيضاً . 

50-0-0ظ ٠‏ الست ع ملعي ع رو سي اي علس ع و سام 5 4 

وقولة تعالى: 9يَكَادْ ربا بضِيَءُ وَبَو لز تَنْسَسَهُ مَاقّ؟ الذي*" ذَكَرَنا . 
(0 في الأصل وم: النور. (5) في الاصل وم: وعلمه. 7) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأصل: في آية أخرى مثلاً: في م: في آية 
أخرى له مثلا . (0) في الأصل: الدر. )١(‏ في الاصل: مراري. (؟) في الأصل: مل ثورر.» . (4) ساقطة من م. (4) من الدر المنثور /١‏ 


1. ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: كما كرك 4 . (0) في الاصل وم: في. (15) ساقطة من الأصل وم. 059 في الاصل 
وم: حبث. (014) ساقطة من الأصل رم. (85) في الاصل وم: آلتي. 
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اعرس؟ 0 


[وقولّهُ تعالى]!'': «ابَبْدى أَنَّهُ لور من ينك يَحْتَمِلٌ «يدى أَنَّهُ رن » لنور محمدٍ 8 ويَحْتَمِلُ القرآن» وَيَحْتَمِلٌ 
الإيمانَ والهدّى. . 

وقال بعضُهُمْ: <وُرٌ عل وُرِ؟ : فالزيثُ”" نورٌء والمصباحٌ [نورً]”" والقِنْدِيلُ نورٌء وقال [بعضّهمْ]”'': المؤينُ نورٌ 
وعَمَلَهُ نورٌء وكلامة نورٌ. 
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0010000 


يَحْتَِلُ قولّهُ : «يدى أَلَهُ لور من بَنَكُه أي بنوره أضاءتٍ السمواتثُ والأرضٌ على ما ذَكَرْنا: مَكَلُ نور يكونُ”2 في 
ُلْبٍ المؤمِن. 
رهو في حرف ابن مسعودٍ ونه في قَلْبٍ المؤمن: وهذا مَمَلَّ ضَرْبَهُ للإيمان والقرآنٍ والقَلْبٍ حينّ يَدْخُلُهُ الإيمانٌ 
2 2 2 5 7 8 ِ ا 0007 ١‏ لس 0 0 2 01 
والقران « مِتْكَررَ» يعنى الكرة 560 مِصَبَاحَ » يعنى الإيمان والقران «اليضع نٍ اجر » يعني العقلبٌ» والمشكاة الصدر؛ 
كما دَخَلَ هذا المصباحٌ في الرُجَاجةَء فأضاءه» فكذلكَ اضاء القَلْبَ. 
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لم خوج من الرّجاجِقء فاضاء”" | لمِشْكاةً. فكذلكَ أضاء الصدر. ثم نَرَلَ الضوء مِنّ الكُرةَء فأضاء البِيتٌَ. فكذلكٌ 
نْرَكَ النورٌ مِنّ الصدرء فأضاء الجَوف كُلَّهُ فلم يَدْخُلَهُ حَرامٌ؛ والثه اعلَمْ بذلك. 

وقولهُ تعالى : «وَتَطْرِيبث أنه لعل ِنَاين» يَحْتَمِلَ ضَرْبٌ الأمثالٍ لهِمْ وجهين: 

أحَدُهما: ضَرَبَ لأفْعالِهمْ وأقوالِهمٌ مَثَلاَ لِيمْرِفوا مُقاديرها في الحُسْن والجمالء لِيَمْلَموا قَدْرّها مِنّ الجَرّاءِ والثواب. 


[والثاني]”'" ضَرّبَ الأمثال لهمْ للأئْقْسٍ المُكَرّمِينَ المُعَظمينَ المُسْتَجِبِينَ كل حير ليرغُبوا في مِعْلٍ ذلك َيَسْتُوجبوا 
ما استوجَبٌ أولئتكٌ. 
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وكانَ ضَرَتَ مَئَلَّ الإيمانٍ والقرآنٍ ومحمدٍ”* وما كان على امحتلاف ما قالوا بالأنوارٍ التي ضَرَبهَاء والله أعلَمُء لما أنه 
قد أقامٌ الحجَجّ والبراهينَ على الإيمان والقرآنٍ ومحمد حتى صاروا كالأنوارٍ التي شَبْهَهُمْ بها مِنَ الحُسْنٍ والجَمالٍ والضَّياءِ 
والبّهاء حتى يَعْرِتَ حُسْنَ هذه الأنوارٍ وبهاةها كل أحدٍ. 

فَعَلَى ذلك المَضروبُ بها المَثَل: صار في الحْسْنٍ والبهاء بالحُجج والبراهين كالأنرارٍ التي لا يَخْقَى حُسْئُها وبَهازُها 
على أحدء ولا يُنْكِرها إلا مُعَايْدٌ ومكاير. 


وكان مَثَلُ الكُفْرٍ والعِنادٍ مِنَ القبْح والفّسادٍ والبْظْلانِ كالظُلماتِ التي ذَكَرَ بعصا فرق بَمْضِ [النور: ]4٠‏ وكالسّراب 


0 


3 


37 


د 


جع 


ود 


- 


34-حسم 
تت 


]| والرّبَدٍ الذي ذَكَرَ حين”"' قال: ٍِرَلدِنَ كَتروا متهم كس بِِيمَةٍ» [النور: 9] وكالظلُماتٍ التي ذَكَرَ حينَ”'" فالَ: 6 
«أز كللئسي فى تمر لبتي وقال'''": «رَين ل يحم آنه لَه را قا لم ين ُر» [الغور: .]4٠‏ 3 
4 


وقالٌ أبن عباس 35 [في قرله] 09 5 243 00 الأ ج0904 1 ع لةشاءء دري الؤُهَرَةٌ ومُطارِدُ 1 00 يِ 
والمِرّيخُ”*'' ورْحَل. 

قال قُتَادَةُ: الدُرّيُ | لحم المُنيرٌ. قالَ الكسائيٌ : مَنْ هَمَرّ دِرّيِءٌ [فقد أراد حُسئَهُ]”'' وظُهِورَءُ وارْتِفْاعَهُ؛ يقول: دَرَا 
النْجْم وهو [دارئ» وهو]'"'2 فاش ظاهرٌ في كلام العَرَبٍ. 


3 


3 


جح 
-1 


ثيل 


- 


4 / 
ومَنْ رَنْمَ الدال» ولم يَهْمْ فهو يَنْسْبْهُ إلى الدّنٌ ومنهم مَنْ يَرْنَعٌ الدال؛ ريَهمْرُ وأثها لم95" . ا( 
او 

ها 


0 


ت- 


وقالَ أبو عَمْرِو بْنُ العَلاءِ: الدْرَيُ النجمٌ الذي تراه يتَدْيَا كأنهُ يَجىء» ويَذْمهَبُ. 


3ه 


وله 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل وم: 
ينول. (7) في الاصل وم: فأضاءت. ني الاصل وم: أر. (4) من م. في الأصل: أل محمد () في الأصل وم: حيث . )0٠١(‏ ني الاصل 
وم: حيث. )١1(‏ في الأصل وم: الآية. (11) ساقطة من اللاصل وم. 05 أدرج قبلها في الاصل وم: قال. () في الأصل وم: وبهرامء وهي 
بالفارسية . (8) في الأصل: فهو حسن» في م: فهو حسنه. (17) ساقطة من الاصل وم. (17) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 7807 . 1 
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جح 
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ين 


-_-_ 


جع 


د 
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لرحد طيخم حصالد 7 لحل ساد جحعر اس ج00 كس ورد انو ا ل 101 


الآية ٠0‏ | 14 - سورة النور ا الاكة 


0 


4 


/ وقد رُرِيّ في الحبّرٍ عنْ رسول الله يكل [أنه]*"2 قال : "إن الرجل ِنْ أهل عِلْيينَ لَيُمْرِفُ على اهل الجن ة قَتُصِيءُ الجن |5 
4 بوجهدء كأنهُ كوكبٌ دَرْيُ وإنَّ أبا بكر وعٌمَرَ رقا لَمِنْهُمْ' وأنْعِما؛ [أبو داوود: لا4مة"]. ا 
/ وأيضاً رْرِيَ دُرَي بالرّفُع . 3 
0 ا 00 
وف مر أو :فلك شل الجنة؛ وجوه على صورة القت لي الثره لذن لوتقم على ارام أ 
/ كوكب ذُرَيّ في السماءٍ . لكل امْرِىء منهم زُوجانٍ انان آدَهِيتانِء يُرى مُخّ سُوقِهما مِنْ وَراءِ اللّحْم. والذي نَفْسٌ محمد ١‏ 
| فيو بواعن 1 [عره سمل : 8 6 
ومع 020 525 بعد ملام دم : 4 ّ 
/ وقولّهُ تعالى: : <يويدُ ين َجَرَوَ مركو الحثلت في قراءيه””: قرأ بعضُهُمْ: يُونَدُ بالياءِ ورَنْعِها ونَضْبَ القابٍ؛ /( 
يقول: المصباحٌ يُوقَدُ . ومَنْ قَرَأ وقد بالناء ورفهها يَغني الْجاجة التي ثوقة . وأهل مكة [قرؤوا]” : تَوَفدُ بنَصْبٍ وتَشديدٍ ١‏ 
2 القاف؛ يَغْنونَ”*© المطباحٌ تَوَكدَ فلذلكَ الْتَصَبَ. ومن قَرَأ : يُوندُ؛ يني الكوكب”"' أو المطباح . 6 
/ وقول تعالى : «لا َي لا يوه قد ذكزنا بَعض أقاويلهم في ما تقد لكنا لكنا نَزيدٌ فيها شيئاً : قال قائل : | هي شجَرَة : 
4 ضاحيةٌ مِنْ حين تَظلُمُ الشمسٌ إلى أنْ تَمْرَبَء ليس لها يل شَرْقَنُ ولا غَرْبِىٌ» ورَيتُها أضفى الرَّيتِ واعْدَبهُ واظيية. ا 
/ وقالَ قاتلٌ: لَيِسَتْ عرقي يَجورُها الِمَشْرِقُ دون المَعْرِبٍء ولَيِسث”" بعري يَجورُها المَعْرِبٌ دونَ المَشْرِقٍ. : 
8 / 
| ولكتها في صحراء أو في راس جَبَلِء تُصيّها الشمسٌ النهار كله وهو مِثْلُ الأوّلٍ. 1 
١ /‏ 


وقالٌ الكسائئٌ ن: لَيِسَثْ يشَرْقِبُةِ وَحَدَهاء ولا بِعَرْييُةِ وَحْدَهاء ولكنّها شَرِْيةٌ وغَرْبيْةٌ كما : تقول: لا آنيكٌ» ولا آني فلاناً : 7 
له مَعْئّانٍ؛ إن شِنْتَ كان مَعْناة: لا تأتي واحداً منهُماء وإِنْ شِئْتَ كان مَعْناةُ: أنكَ لا تأتيهُما معا. ومِثْلهُ: واش لا آكُلٌ» ولا 6 


9. 


ك1 دَبدٌ له" مَمْسَان 
8 يكل ريد له" مَعْنيان. و 
| وكذلك يُقالٌ: رجل؛ لا يَرْجِو الجنةً. ولا يَحْافُ النارّء ويّحِتٌ الفِئْتَة؛ إنهُ رجل صالحٌ. أمَا الفِْتَهُ فالمالُ والوَّلّدٌُ: ١‏ 
( 1 


4 


قال اللهُ تعالى : «رَعْلَمُوَا أَنَّمَآ أمْولْحكُم وَوْلدَكُم فِنَنَدَّ» [الأنفال: 58 والتغاين: ]١١‏ وهو يرجو الجنة؛ ويخاف النارّ على ( 
ما فْسُرْنا. 

وقالَ بِعضّيُمْ : طلا سَرنِيّؤْ4 يقول: لا تَضْحَى للشمس مِنْ أوْلٍ النهارٍ إلى آخِرِه طقلا عَرَيّم4 تُصِيبُها الشمسٌُ والظل . 6 
العَربُ تقول: لا حير في شَمِرَةِ [في مَضْوَاأة؟؟'» ولا خَيرَ في سَبجَرَ]!''' في مَضحاةٍ. 


حم 


وت 


0 وقائلٍ يقولٌ: لا تَظلُعُ الشمسى» ولا تَفْرْبُء وقائل يقولُ: هي شَجَرَةٌ بالشام. لَيِسَتْ [بِالمَشْرِقء ولَيسَث]77" بِالمَغْربِ. 6 
/ والحَسَنٌ يقول: والله لو كانت هذو الرَّبتَونَةُ في الأرض لكانَتٌ سَرْفِيَةَ أو غَرْبية. والله ما هى فى الأرض . ولكنّ هذا 0 
قال راف “رود 1 : ' ماله 

مُثل . ضَرَيَهُ الله تعالى لنوروء وهو هذا القرآن. ا( 
/ وأمًا قوله: «ِثُدُ عل هزه [فقد]”""" قال: بِعضّهُمْ : إيمانٌ المؤنٍ نور [وعِلْمُهُ نورً]””"©؛ فهر نورٌ على نور. وقال39© ) 

بِعضّهُمْ : نورٌ النار على نور الزيتِ» فذلك نورٌ على نورء وهو بِجَوَتِهِ؛ يعني الزيتَ. وقال بعضُهُمْ : نورٌ النارٍ ونورٌ الزيتٍ ا 
0( 0 
14 


بصاحبه . وقالَ بعضُهُمْ : / ١لالا‏ -1/ ما ذَكَرْنا بِنْ نور الإيمان وَالعَمَل. 


ثم مَعْنَى تشبيه ما ذَكرَ بالزيتٍ لان الزيت أضفّى شيء وأظهَرٌ واظيّبُ شيء وأضوَأ للشراج» ٠‏ كل المَنافع مِنَ الإدا بك 
والدَّواءِ وغَيرو؛ والله غلم . 


حينّ التَمَعا أضاءاء ولا يُضِيءٌ واحدٌ بِقَيرٍ صاحبه. كذلكٌ نور القرآن ونورٌ الإيمانٍ إذا اجْتَمَعا لا يكونُ أَحَدُهُما مُضيئاً إلا ( 


جح 


4 


- 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. ) في الأصل وم: : غرب. (©) انظر معجم القراء ءات القرآنية 56/5 6. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل ا 
وم: يعني. )١(‏ من مء في الأصل : الكواكب. لود سالط الأسر (4) ساقطة من م. (5) في م: مضيأة. )١(‏ من مء ساقطة من 
الأصل. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (11) ساقطة من الأصل وم. (15) من م. ساقطة من الأصل . (14) الواو ساقطة من الاصل. 6 
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158 ا 14" - سورة النور أ[ الايتان 55 و لم 
0-7-2 وجي 2222 2 2 يا كا اا 0 


و د 6 قر عرق ١‏ اام عراف ددر 
زالآية مع وقولّهُ تعالى: طن بُُوتٍ أذِنَ أنه أن ترْهَم4 اتلِففَ فيه : قال بِعضَهُمْ: : قولة : «أن ترقَم» أي تُعَظمَ دِيِرْفَع 
كَذْرُهاء وهي المساجدٌء على غيرٍِها مِنّ البّيوتٍ المَسْكونق يذْكَرٌ اسم الله فيها والتّسْبِيحُ والتَنِْيهُ مِنْ لأثذار والانجاسس /)) 


ومن نّ الأمور الدُنيَريّة. 


وقالَ بِعضّهُمْ : قولهُ أن تُرْيَم> أي ببتَى» وتمحَد. 
إن كان التأريلٌ هذا ففيهِ الأمرٌ ببناءِ المساجدٍ وانَّحْاذْها . ون كان الارّلَ ففيه الأمرٌبتَمْظيمٍ المساجدٍ ورَفْع كَدْرِها بما 
ذَكرَ مِنْ ذَكْرٍ الله والتّسبيح فيها . 6 


ثم الإِذْنُ في هذا الأمرٍ لوجهين 7 

أحَدُهُما: ِتَُ إقامةٍ الجماعاتٍ فيها في هذه الصَّلّواتٍ المَعْروفة؛ إذ الأرض كلها في الأصل جُعِلَتْ مَسجداً :2030 : 
قال رسول الله كك : «جَعِلَتْ لي الأرض مُسّجداً رظهورا» [البخاري: 78] فهي في حََقّ جواز الصلاة مَسْجِدٌ. نبِخَرخ علا 
الأمرٌ مِنْ مُخْرَجٍ الأمر بيناثها لإقامةٍ الجماعاتٍ. ١‏ 

2 ود ا 

والثاني: أمَرَ بها خصوصاً للمساجد؛ إِذْ غَيرُها مِنَ البُبِوتِ المَْكونةٍ إنما اتُخِذّتْ وبُنَيت بِالإْنِ والإباحق نحص / 
ا ل ا ا : 

عي له الوم ال لزع ) 

وقوله تعالى : : «ويزكر فبا سيم سَممٌ؟ فإن كان تأويلٌ قولِه «أن تَرْنَمَ> أي تممه ويُرْفْعَ قُدرها فيكونٌ فَولَهُ «وَيْتكَرٌ 
فيا أَسْمُمٌ َيَعٌ َم ذبا» تفسيراً لذلك التّعْظيم [ورَفْع القَدرِ]"" الذي أمَرَ أي أنْ تُعَطلمَ ويُرْقَعَ قَدْرُهاء بِذِكْرٍ اسْم الث فيها 7 
يما لزي انيم 

ون كان التأويل هو الأمرَ بالبناء يَكُنْ*" قولَهُ : لوْدكرَ فا آسْثُمٌ شبح لَمُ ذاه كذا على الابْتداء أي أمَرٌ أنْ يُبْنَى ١‏ 
بيوتٌ أي مسا جد وأمَرٌ أنْ يُذْكَرَ فيها اسم وبسح له في القُرٌ والآصال. ‏ 

ثم الف في يلار ' قوله « يبح لم> كَرَا ب بِعضّهُمٌ : يُسَبْحُ له ِنَضْبٍ الباء'*' وقرأ بع ضُهُمْ: بسب يُسَبْح بحَفْضِ الباء. 0 

فَمَنْ كَرَأها بالتتضب صَيْرَهُ على الأوّلٍ: يُذْكَرُ فيها اسْمَهُ يُسَبَحُ له بالقُثُرٌ والآصالٍ ٠‏ ثم الققاء فقال: <َرمَالٌ لا لهي 1 
0 9 
يجثرة #. ١‏ 


ومَنْ كُرأها بِالخَفْضٍ ؛ أعني حَفْضٌ الباءِ صَيْرهُ مُطوعاً يِنَ الأول ميدأ بوه أي يُسَبحُ له بالعُدُرٌ والآصالٍ ثم ابْتّدأ مِنْ 
قوله: طلا تُلْهِيمْ يِحَرَةٌ» . ثم قولّهُ: لكر فها أسْمُة» جائرٌ [أنْ يراد" بِذِكْرٍ اسيهٍ الصَّلَّراتُ وكذلك [المُراةٌ]”© 6 
بِالْتَسبيح . 
بالتسبيج !1 


9 
ود , 


ويَحْمَّمل أن يراد ِذِكْرٍ امه جميمٌ | نواع الأذكار مِنَّ الخيرِء وياد بالتَسبيح بِالعُدُرُ والآصالٍ الصّلواتُ المَفروضَةٌُ. 

ثم قال بِعضّهُمْ : العُدُرٌ صلاةٌ المّداوَء والآصال: صلاةٌ الظهْرٍ والعَضْرٍ والمَفْرِبٍ والعشاءء فَيَجْمُلٌ الاصيل عبارةً عن 
هذه الصَّلّواتِ في أوقاتها . 

وقال بعضّهُمْ : : الآصال صلاءٌ العَضْرٍ خاصّة . وأمنا غَيرّها مِنَ الصلاةٍ [نإنها عُرِنَتْ]!* لا بهذاء ولكنْ بشيء آخَرَ 


0 


لسعاي ور والله أعلّم . 
وقولُهُ تعالى: ؤِيجَالُ لا ثلهيم يد لايع سَ و اه أي لا تَشْمَلْهُمْ تِجارةٌ ولا , بِيمٌ. ذَكَرٌ التّجارةٌ 


2 


ال ماي ا . ولكنْ كان اسْمْ التجارة يَجْمَعُ كل أن نواع التّقُلْبِ وان سم البّيع ٠‏ يَقَعٌّ على خاصٌ . وكذلكٌ يقال لذي 
يَجْمَعُ أنوا التَقلْبٍ تاجرّء ولِلّدي يي شيئاً خاصاً بَائم. 


. 
؟ 


0-4 


وله 


2-6 


6 


مجحل 


7 


(0 في الأصل وم: حيث. (9) في الأصل وم: رالقدر. 0) في الأصل رم: يكون. (2) ني الأصل رم: تلاوته. (0) انظر معجم القراءات 
القرآنية ج4/ 561 . (3) من م؛ ساقطة من الاصل . () ساقطة من الأصل رم . () ني الأصل وم: وإنما عرف. 
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/ الآيات 77 2 14 / 
اخيرات لا تتفم يجار ولاتيع عن ذقر لد أي ل تلوت بلمجارة واي ٠‏ ولكن كُغوا مسنم يؤر ا واقاة ٠‏ 


الصلاةٍَ وما ذَكرٌ. : َ 
وجائرٌ أن يكونوا”"' يتْجرو يعون لكنْ تجارَئَهُمْ يهم لا تَشْملهُمْ» ولا تَنْعهُمْ عن كر الله. يكونون أبدا ني بز 
كر اللو. ثم قولَهُ: طعن َك أنه يَحْتَولٌ الصلاة. ا 
وقولَهُ تعالى : ظوَإِدَِ صلم أي إتمام الصلاة برُكوعها وسُجودها وقراءتها وجميع أسبابها وشّراتِطها . 0 
وجائرٌ أن يكونّ قولهُ: وعَن وك أَنَهِ4 الحُظبَةٌ «وَإنر ألما 1 


بج 


4 


تت 


لصَكّر 4 صلاءً الجْمْعَةَ لأنهُ قال : «وَإدًا روأ ير » الآية 
[الجمعة: ]١١‏ وقالَ: «إدًا نووت لصّزة» وهو الحطْبَةٌ غير مشموع مِنْ أهل التأريل» ولكنه مُحْمَمَل واه أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : ظبََاونَ يما تََْلب يِه الوب وَالْأَبصرُ» وهو يومٌ القيامة. يُخبِرُ عنْ شِدَةِ هَولٍ ذلك اليوم وخَرفِد لا | 
تَنيْث القُلوتُ والأبصائٌ فَرَعاً من وحوفاً كقرله : «مُهَيِيبت مفب بُدُرسِيم» الآية [إبراهيم: 47] وكقوله: «إذ التوبُ آَى رز 
لاجر كَطِمِينَ» [غافر: 14], 1 

وجائرٌ أن يكون قوثهُ : ظيَاونَ اَنَل نه الوب وَلْأبصرُ» يَْرِفونَ مر ويَجهَلونَ تارة؛ ويَعْمِرونَ يَمئِذٍ يما لم 6 
يعْتَروا في الدنياء ويُقِرُونَ بما لم يُقِرّوا.. 

وقال بعضّهُمْ: لاون يرما نقَلَبُ ف الْتُوت» حينَ تُزَالُ" عَنْ أماكيها مِنَ الصدورء كَتَنْسَنُ(" في حُذْرَقِهِمْ عند / 
0 ثم قال: « رالا بصدرُ؟ أي تُقْلَبُ أَبصارُهُمْ؛ فيكونونَ رُرقاء وهو قولٌ القائل . 


٠-3 


دس - 


ا" 


ل 


حم - 


-_-_-_ 


0 زالآية م5) وقول تعالى: # لبحزء لِحَرِيهمُ لَه أَحَسَنَ مَا عَِنُوأ» أي لِيَجْزِيَهُمْ الله جَرْاءَ إحسانِهمم. ويُكَفْرُ عنْ مَساويهِم. ولا | 
/ يَْريهمْ بها كقول : «ِأْْلَيكَ اَن نتمبل عَنْبُمْ آسَنّ ما حِنُواه الآية [الأحقاف: ]١١‏ وكقرله: « وريم َْرَمُ آمْسَنٍ الى 5 
4 


كارا يَمْمَلْنَ» [الزمر: 70]. ا( 


ا 


/ وقَولّهُ تعالى : <وَيِدَهُم ين مَْلِيدُ على قَذْرٍ حَسَاتَهِمْ وات بررْكُ من يِنَآهُ بعر حاب » : 
قال بعضّهُمْ : لَيِس فوته مَلِكُ يُحَاسِبهُء فهو المَلِكُ يُعْطي من بَثَلهُ 25 حِسَابٍ» لا يَحَافُ مِنْ أحدٍ يُحَاسِبُهُ كقولو: 
لا يْسَلُ عَمَا يَفَمَلُ يَهُمْ يتات » [الأنبياء: 3؟]. 


ويَحْكَملٌ قولهُ: <يَير حِسَاب» أي يُعْطَيهِمْ بلا حساب. يُحاسِبْهُمْ ويُدْخِلُّهُمْ الجنةٌ بلا محاسَبَة. 

وجائرٌ أنْ يكون «بنَيرِ حِسَابٍ»» أي يُعطيِهِمْ بلا جساب أضعافاً مُضاعَفَة ما لا يُخْصَى لا على قَذْرٍ أعمالِهمْ؛ والله 
أعلَمْ . 
[ الآية 99 ) ونوله تعالى : لِرَلدينَ حصَتروا لمت كن بيع يمْسَْهُ اَنُه جائرٌ أن يكون ضَرّبَ مَقَلَ أعمالٍ 
الكَمَرَةِ السّرابٍ الذي ذُكْرٌ مِنْ وجهِينٍ: 

أحَدُهُما: أنهمْ قد عَمِلوا ني الظاهر أعمالاً ظمعوا أنْ يَصِلوا إليها في الْآخِرَةْ ويَنْتَفِعوا بها مِنْ نَحْوٍ الصَّدَقَاتِ 
التقْقاتٍ وَصِلَةٍ الارحام وتّخوها”؟' مما هي في الظاجر أعمالٌ الحِيره فإذا هُمْ حُرِموا ذلكَ» ولم يَجدوا شيئاً كالذي يَرَى 
المّرابَ مِنْ بَعِيدٍ «يَسَبْهُ ألظمَتَانُ ما فسارٌ إليوء فإذا هوء لا شية. 

على ذلك الفا علو تلق الما على تن مه اهن يعو بها ٠‏ فإذا هُمْ على [/ا]” شَيءَ كالمَظشانٍ الذي ٍ 
يَرَى الشّراب» فَيَحْسَبْهُ أنه ماءٌء فإذا هو سَرابٌ . 6 

والثاني: ضَرّبَّ مَتَلَ أعمالِهِمْ بالسّرابٍ الذي ذَكَرَ؛ وذلكَ لأنهة”"' قد عَبَدوا الأصنام والأوثانَ رَجاءَ أن يَنْتَفِعا 6 
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() في الأصل وم: يكون. 0) في الاصل وم: زالت. 0) في الاصل وم: فنشفت. (4) في الاصل وم: وتحوه. (0) من:م» ساقطة من 
الأصل. (0 في الأصل وم: أنهم. ا 


حت 6 جح مجح لح للج لج جح جك لجو حك لتك لج 


> كد مح مجم مجم مجم مجم دوجم مجمتر ا وجم دوجم يجمتر: يمر د بيجم ) 


1 
0 4" - سورة النوو آ الآيتان 59 و 1٠‏ 
سس سس سس ماسوو وج مها سطس سسحتت راتت همسش ا ا سك 
يِسَفاعَيهِمْ في الآخِرَةٍ كقَولِهِمْ: ما نَبْدُهُمْ إلا روا إل لله لقع [الزمر : *] وقرلِهخ : «عؤلة سَْموًا عند سه 
[يونس: ]١8‏ وكات عبادَتُهُمْ الأصنامَ لِما ذَّكَروا مِنْ [طمَعِهِمْ بَِفاعَيِوِمْ]”' فإذا هُمْ لم يَنْتَفْعواء فصاروا”" كالعَظشان 6 
الذي يَرَى الشَرَاتَء فَيَحْسَبْهُ أنه ماء. فإذا جاده وَجَدَهُ سَراباًء لم يَجِذْهُ ما حَيِبَهُ. إلى هذا نمام المَكّل. 


ع 


-- 


عت 


3 


نت 


هه 2# 


ثم ابْتَدَأء فقالَ: / -*07١‏ ب/ طوَوَبَدَ لَه ندر سه يسابط»ه أي وَجِدَ الله يُوَفِيهِ جسابّ عَمَلِهِ وجزاءة؛ أو يقولٌ: 
قم على عَمَلِهِ يَومَ القيامق» لم يجِدْ عَمَلَهُ الذي عَمِلَ ني الدنيا شيئاً إلا كما رَجَدَ هذا العطشانٌ هذا السَّرابٌ «رَوَمَدَ َه 
عند فَوََّنَهُ حكاَةٌ4 يقول: قَدِمَ على اش قَرَنَاهُ حِسابَهُ أي عَمَلَهُ. 

وقال بعش : هذا الك رب كار وذلك أنهئ ينعو يوم القيامة وقد قث أعنائهم ين العقطشش يرقم لخ 
سَرابٌ بِقِيعَةٍ مِنَ الأرض» فإذا نَظروا إليه حَسِبوهُ ماء» فَأَمُوهُ لِيَشْرَبوا منه؛ فلم يَجدوا شيئاً ويُؤْحَذُونَ ّمه مَيُحَاسَبونُ. 
وكذلك أعمالْهُمْ تَضْمَحِلٌ يوم القيامة» فلا يُصيبونَ منها. 
ّ» 14 2 00 . عم سر سلس مضه ل و شي" و اد بي 5 4 
زالآية .14] زتولة تعالى: ؤأر كلمت فى بحر لَب يَْسَلهُ مَرْجٌّ» هذا مَقَلَّ آكَرُ ضَرَّبَ الله لأحرالٍ الكابِرٍ «أز 
كَظلمَيِ» جْسَدَهُ شَبّْهَهُ بظلْماتِ؛ وذلكَ أن البَحْرَ إذا كان عميقاً كان أسَدٌ ظُلْمَة"» فقال: جف بحر لني والبَّحبُ اللّجمك 
تَلْبّ الكافِرٍ «بنشنة مَوْج» فوقٌ الماء ين قَرَقِهء مَوْجٌّ بن فَرقِهِ. مَحَابتُ لمث بَعْضها فون بنض »> فهي”' ظُلْمَهُ الموج وَظلئةُ 
الليل» وظُلْمةٌ السحاب هذو طلم بَمْصْبَا ترق بنض» فكذلك الكافة: قلبَهُ مَظلِمْ : في صَدْرِ مُظلِم ني جَسَدٍ مُظلِم؛ لا 
ينْصِرٌ نور الإيمان]””» كما أن صاحبٌ البخرٍ <إلآ لََجَ يحكم» ني تلك العُلْمَةِ <لر يكذ > أي لم يرها ال 7 

أو يكونٌ ضَرَبَ المَئَلَّ: ظُنُماتٌ”" ثلاث بِظلُّماتٍ أحوال» لا نزالٌ تزدادُ ظُلْمَة: كُفْرْهُ في كلّ ونتِ وفي كل حال 
بعَمَلِوِا" الذي يَعْمَلَهُ كالظلُماتٍ التي ذَكْرٌ. 

فكانَ كَضَرْبِ المَثّلِ الذي سَبَقَ لأنُوارٍ أخوالٍ المؤين حينَ” قال: هَكَلُ وي كيِنْكَرْ» [النور: 0] والنورٌ جْسْدُهُ 
وصَذره وقلبه. 


لم قولهُ «أز كلسي لين هو حَرْف غلك ولكنه كأنة قال: إن ضَرَبْتَ مُكَل عَمَلِهِ بالسّرِابٍ فَمُسْتَقِيمٌ ٠‏ إن ضَرَئَهُ 
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الظُلّماتِ التي ذَكَْئُها*" فَمُسْتَقِيمٌ . بايّهِما ضَرَبْتَ فَمسْعقِيمٌ وصحيحٌ» لا أنه ذاء أو ذا. : 
4 م 3 ِو 50 012 
/ ثم ذكَرَ في أعمالٍ الكَفَرَةٍ مَتَلَينَ : أَحَدَهُما : السّرابُ؛ والثاني: الظلماتٌ. 
( فجائرٌ أنْ يكونٌ في المؤين؛ أيضاً مَتَلانِ("“: الظُلْمَةُ التي ذَكُرَ [في الكافِر تُقَابلٌ النور الذي ذَكرَ]'''2 ني المؤين» ل 


0 


والسَرابٌ الذي ذَكَرَ [لأعمالٍ الكافرينَ يُقابل]”"'' ما ذَكرَ مِنْ أعمال المؤمِنينَ حينَ”"" قال: هفي يت ل مه أن َم إلى 
قولِه: طوَأنهُ بك من يمه يعر ساب » [النور: 78-87] وقال”*'' : طون ل يمل أده ل توا هنا لم ين ره [النور: .]4٠‏ 

ونال بعضُهُمْ: «ون ل يمل أمَه لم ورا إيماناً نا لَمُ ين ُْر» مِنْ إيمانٍ. رقيلٌ: مُدىّ فما لهُ مِنْ مُدىٌء وهما 
واحد. 

والآيةُ على المُعْمَِلَةِ لأنهمْ يقولون: لم يَجْمَلٍ الله لِلْمُؤْمِنِ مِنّ النررٍ إلا وقد جَمَلَ مِْلَهُ للكافرء وفي الآية إخبارٌ أنه لم 
يَجْعَلَ للكافِرٍ النورً؛ إِذْ لو كان جَعَلَ [للكافِرٍ كما جَعَلَ]*' لِلْمُوِْنِ لم يَكُنْ لقولِه رين َّ َمل أمَهُ َك درا هنا وُ ين ور 
مَعْنئ. دَلَ أنه لم يَجَعَلٌ للكافر النورٌ. 

22 م« 4 وه 2 5220 حل ع 3 2 م 2 2 

وقوله تعالى : ننه سا4 يقول : مُجازاة عمل فلم بطم وقولة: طوَآئهُ سيم ساب » قد ذَكرْنا في غير موضع . 
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() في الاصل وم: شفاعتهم . (؟) في الأصل وم: فصار. (5) في الاصل وم: لظلمته. (4) في اللاصل وم! فهر. (0) في الأصل وم: يبصررن 
الإيمان. (0) في الأصل وم: بظلمات. )١(‏ في الاصل وم: يعلمه. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: ذكر. )١(‏ في الاصل وم: 
مثلين. (7) في م: مقابل النور الذي ذكرء ساتطة من الاصل. () في الاصل وم: لأعمالهم مقابل . (15) في الاصل وم: حيث. (ا) في 
الأصل وم: وقوله. (8) من م ساقطة من الاصل. 
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كد 3 حك هماه مجح جم 737ححلد 1 تجن جاخ .كيد 3- حسف حاف ته حصا 
/ الايتان +٠‏ و 4١‏ 4" - سورة التفور ا نفد 
000000 07ب + 7ب0 ااا4وف-839ؤز52522:252 هش ]ل س-س سا3 


قال القُتََيُ : السّرابٌ ما اطي لحي #اللابروك امار والآلُ ما رأيئهُ في أرَّلٍ النهار وآخروء [وهو]'" الذ 
يَرْنْمُ كل شيء؛ والقِيعَةٌ القاعٌ . 

وقال أبو عَوسَبَة: السَّرابٌ الذي يُثيرَهُ الحَرٌّ قَتَراءُ كآنه ماءٌ يَجْرِيء وهو يكرنٌ يِضصْفَ النهار إلى السماء والآلُ في 
أوَّلِ النهارٍ إلى قريب مِنْ نِضفٍ النهارٍء وَالقِيعَةٌ القاعٌء وهي الأرضٌ اليابسةٌ التي يَسْعَنْقِمُ فيها الماء» ونا راسد برفينان 
جَمْع؛ والظْمْآنُ العَظشانٌ؛ وقومٌ ظماءئء وامرأة ظَمْأىء ونِسْوةٌ ظِماءً وأظماء. وأظمَأئهُ أعظشْئَهُ وظَمَاتهُ ايضاً <فى تحر ل 
4 كثير الماءء والنّجَةُ وسْظ البَخْرٍ «يقمنه من زَجّ» أي يَصيرٌ فوقُّ. قال : المَوجُ طرائقٌ في الماءء نكونٌ إذا عَبّتِ الريح . 

رقا الكسائئ : الظَمْآنُ والصَّذْيانُ والعَظشانُ واحدٌّء والسَرابٌ قَبْلَ الزّرالِ والآل قَبْلَ الزوالِء وهو أرفْمٌ يِنَّ 
السّرابء والرَّواقٌ [بالكسْرٍ والضّم]'" بَعْدَ العَضْرٍ. 


1 وسقي رو لوإالى جل 7ج با بر : لم يَُارِبهُ البَصَرٌ كقوله: الرجل؛ لم يُصِبُء ولم يُقَارِب. 
ْ وقولُهُ تعالى: «ألرّ صَرَ أن آنه مَُبَحُ لمُ م فى اتوت وَالْأَرشٍ» قولهُ: «آثّ مَرّ» الم تَعْلَمْ ونَخْرُهُ حَرْفُ 
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م الجن رانكهاء. يقرلُ الرجلٌ لآخَرَّ: ألّمْ ئَرَ كذا؟ و: ألَمْ تَعْلَمْ كذا؟ على النَْجِيبٍ أو على الِاسْيَفْهام . لكنة يُخَرّحْ مِنَ الله 
/ على جين : 1 

4 أحَدُهما: أي قد رَأْيتَء وَعَلِنْتَ؟ إِذِ الِاسْتَفْهامُ لا يَجوزٌ عنه. 

| والثاني: على الأمْرٍ: أي اعْلَمْ» ور" على ما ذَكَرْنا في غَيرٍ مُوضع . 
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00 


وقولَهُ تعالى : «سيَحُ لم من ن لسوت وَالْارْ» يحول <سبَحٌ آم من» ذَكُرَ وجهين: 

اعنكا بجع خلنا وطندها لاني علق كز انمز ةلالا وخداك رتعالوسي الأجام رتريوق والشهادةٌ لهُ بالربوبيّة 
َالتّمَرّدِ بالألرهيّة له 

والثاني”؟': يَمجَعَلُ اللهُ تعالى في هذه الخلائتٍ ِنّ الطيورٍ والدَّوابٌ وغَيرها مَعْنىَ؛ يُسَبْحونَ لهُ بذلك» يَفْهَمونَ هُمْ ذلك 

نْ أنفيهم» ويَغرفونَ أنه تَشبي؛ وإن لم ينهم عيرّْهمْ من الحلائق» نو ما ذكرَ ين تبح الجبال لِ والظَيرٍ في قصةٍ سُلَيمانَ 
في قَولِهِ : يبال أي ممم طبر [سبا: ٠]وقوله”‏ “ في آبةٍ أخرَّى : «هإنا سَخَرنا أْبَالَ مَعَم مُسبْحْنَ بألْمَثي وَالْإِشْرَاقٍ؟» 
لور عَثْرهٌ كن كم ث4 [ص: 18 و .]١9‏ 

ولو كان النَُسْبِيحٌ مِمَنْ كر تَسْبِيحَ خِلْقَةٍ لَكانَ سُليمانُ وغَيرُهُ مِنَ الناسٍ في ذلك شَرْعاً سَواءً» والعْشِيُ وغْيرُهُ مِنّ 
الأوقات سَّواءً. 


-- 
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فَدَلْ نَخْصيصُ سليمانَ في ذلك وتخصيصٌ الأوقات بِنْ بْينِ عَيرٍها”"2 على أن تَسبِيحَ هذو الأشياء ليس تشبيح خِلْقَ 
ولكنة تَسْبِيحٌ عِبادةٍ ِالمَعْى الذي جَعَلَهُ له فيهء وإِنْ لم يَفْهَمْ غَيرَة”"' مِنّ الحَلائِقٍ تَسْبيها0. 

ألا تَرَى أن الله تعالى أَخبرَ عن النملة حين""' قالَ: طَدَلك تلد يكأيمًا التمْلُ ادغلا ا 14]. 

ثم مَعْلومٌ أنة لم تكن حقيقةٌ قوله كقولٍ العُمَبّزٍ والمُمْمَحَنِ ولكنُ مَعْنىَ فُهموهٌ منها ذلك [القَهْم]”'" كُمَلى ذلك الأوَّلُ. 

الا ئَرَى أنه ابر عن نظت الجوارح وشهادتِها عليه يومئذٍ حين'''" قال: هيم تَدْبدٌ عَلَِم» الآية [النور: 4؟] [وقال: 
هِنَبدَ عَلَِمْ سَنْمْهُمِ»4؟ [فصلت: "٠‏ تَنَهِمَ هؤلاءٍ مِْنْ شهادة التججوارح عليهمْ ما لم يَفْهَمْ غَيِرُهُْ”"" حتى أذكروا 
عليها . 
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() ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: رازاً. (4) من م؛ في الأصل: والشهادة. (0) في الأصل رم: 
وقال. (9) في الأصل وم: غيرهم. (/) من م في الأصل: غير. (4) في الأصل وم: تسبيحهم. (4) في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. (1) في الأصل وم: حيث. (؟1) من م» ساقطة من الاصل. (1) في الأصل وم: غيرها. 
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دل ذلكَ أنهُ ما ذكَرّنا. وذلكَ جاتر أنْ يكونّ لِمَعَىَ فِيهمْ فُهُمُرا همْء ولا يّهُمُ غَيرُهُمْ . 
ألا تَرَى أنَّ الله جَمَلَ في سِرَيةٍ الماء مَعْنىَ ييا به كل شيء: إذا أصابَُّ؛ رَوَصَلَ إليه؟ وذلك المُعنى لا يَْلَمُهُ إلا الله أو 
مَنْ أظلّعَهُ اللهُ عليهء وَارْتَضاهُ لِتَفْسِهِ رسولاً. 


22 


فَعَلَى ذلك تَسْبِيحٌ مَنْ في السمواتٍ والأرض والظئِرٍ. وغَبْرهُم”"' جَمَلَ في سِرَيتِهِمْ مَعْنى» يَعْرِفونّه”" هم مِنْ أنفِهم 
ذلك تَسْبيحاً له وتنزيهاً» وإنْ لم يَنْهَمْ غِيرَهُمْ”"» والله اغْلّمْ كقولِه : «رَإن ين طَنْءٍ إلا ببح يرو تين لا تفْتَهْرنَ يحو » 
[الإسراء: 44]. 

وقولهُ تعالى: ظمْنَيح لم من بى اموت وَالأرٍ» حَرْفُ طمن » إنما يُعَبّرُ به عن المُمَيزِ(؛؛ وحَرُّ: ما يُعَبّرُ بو [عِنْ 
2 ]00 الم 9 3 

وقولهُ تعالى: «كل قَد عَم صَلَانُمُ وَتَنِيِسَمٌ» قال بعضُهُمْ: كل مَنْ فيهاء ند عَلِمَ صلائَهُ وتَسْبِيحَهُ مِنَ الملائكة 
ماه 0 9 0 
وغيرهِع'" بِلَمَيِهِ ولسانه غَيرَ كُقَارٍ الإنْسٍ والجنّ. 

وجائرٌ أن يكرنّ قولة: « كل د طم سََائَمُ وَتتسه» ما ذَكرْنا أن كلا منهم يَعْرِكء ويَفهَمْ أنه يُسَبْحُ له وإن لم يَفْهَمْ 
غَيْرهُ؟ كأنه يَذْكُرٌ سلطائه ومُلْكَهُ وغِناهُ عنْ عبادو هؤلاء لوتَسْبيحِهِمْ وأن)”" مَنْ يُسَبْحُ لهُ كل شيء في السمواتٍ والأرض» 
وتَد00 عِبادةٌ هؤلاء له وعبادتّه بم ل واحدٍء لا ينْمَعْ» ولا ير 

أو أنْيقول: مَنْ له مُلْكُْ السمواتٍ والأرضء لا تَقَمُ له/1-717/1/ الحاجةٌ إلى عبادة أحدٍ ولا طاعة [أحد]** © : وإنما 

نغ * ممح وأحد ة [أحدٍ ب 

الحاجةٌ وَالمَنْفَعَةٌ في الطاعةٍ والعبادةٍ لهم دون الله . ولذلك تال: هوه مك التَوتٍ وَالأرضْ؟ [النور : 47] على [إثر]0" ذلك . 

وقولهُ تعالى : رَاتَهُ عَم ينا يمرت » جاترٌ أنْ يكونّ هذا على الأول أي عليمٌ بما يَفْمَلٌ مَنْ ذَكرَمِنَ التُشبيح وغيرو» 
أو أن يكونٌ على ابتداء وَعيدٍ لِلْخَلْقِء أي عليمٌ يجميع ما يَفْمَلونَ. ْ 
ا تر 5 1 
(الآية 5 ) رقولة تعالى : لوه لك لوت رَالْرَضٍ وَإِلَ أ الِْرٌ 4 قد ذُكِرَ في غير موضع . 

وقولَهُ تعالى : ٍرَالقرٌ لشي أي قد صَئَّتْ أنسَمَها في ليان . كذلكَ قال أبو عوسَبَةٌ أي صَقَّتْ أجْيْحَتَها في 
الهواء؛ فلا تُحَرْكُها . 
3 م5 000 7 ٍ 5 
زاية #) وقولة تعالى: أل تر أن أله يرس حاب فيل: يسوق سَحاباً «ثمَ يوَْك ينمه أي [يَضمْ]*''' بَعْضَهُ إلى 
بَعْض لاثم يلم كمه قال: [بعضهّخ]”"'': فيها تَقْدِيمْ وتاخيرٌ «ثمّ ِمَْمٌ وَكمَاك أي قِطعاً يُحْمَلُ [بعضة]”"" على إثْر بَعْض 
طم يوَلْف بِنِتم» أي يضم السُحابٌ بَعْضَهُ 00 الرّكام . 

وقال بعضَهُمْ : توله: «ِيرْى» أي يُخْرِجُهُ مِنّ الأرض» َيُسَخْرَه بِينَ السماءِ والأرض «امم يجَملمُ ماه . 


وممع ره 


وقولهُ تعالى: «فرّى الوذت» أي المَطْرَّ <يحرحٌ بن لوه وقيل: يِلَله*"2؛ آي من خلال السّحاب وريد بن اله 
من جِبَالٍ فِهَا مِنْ بر ؟ه قال بعضّهُمْ: جبال مِنْ تُلْج: يُنْرّكُ الله تعالى [مِنَ السّحاب] الكّلْجّ والبَرَد. وقالَ بعضُهُمْ: جبالٌ 
خَلَمَها الله تعالى مِنْ بَرَدِ [في]77" السماء تم يرل . 

وليسٌّ في الآية بيانُ الجبالٍ التي ذَكَرَ أنها”" مِنَ السماءٍ أنها مِنْ تَلْجٍ أو بَرَِ سِرَى أنها مِنْ تَلْجٍ أو بَرَو سِوَى أنه خَيَرْ 
أن فيها بَرّداً . 1 1 


() ني الأصل وم: وغيره. (5) في الاصل وم: يعرفون. () في الاصل وم: غيرء. (4) في الاصل وم: التمييز. (0) في م: عنء سافطة من 
الاصل . 7) في الأصل وم: وغيرء. (9) في الاصل وم: والتسبيح أن. (4) ني الأصل وم: فترك. (5) ساقطة من الاصل وم. (0) من م؛ 
ساقطة من الأصل . )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. (19) ساقطة من الأصل وم. (؟1) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: بعد. (0) انظر 
معجم القراءات القرآنية ج4/ 7177. (17) ساقطة من الاصل وم. 19) في الأصل وم: أنه. 
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فالأشياء تُشَيهُ بالجبال» وثُنْسَبُ إليها إمَا لِلْكَثْرَةِ [أز0ا]”'" وإمًا لِلشدّةِ والغِلَظٍ والعظم ثانياً كقرله «وَرّى لَْبَالَ تسيا 
جَايَة» الآية [التمل: 84]. | 

فجائرٌ أنْ تكونَ الجبالُ المذكورةٌ في هذه الآيةٍ هي الجبالَ الني أخبَرٌ أنه يُنَرّلُ منهاء إِذْ لا يُذْرَى أينَ هي؟ أني 
السماء أم”" في ما بَّينَ السماءِ والأرض؟ 
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وقولُهُ تعالى : يبيب بو. م يتاه في نَفْسِهِ أو زَرْعِهِ أو ّمَرِو فْيَضْرُهُ طوَيسْردُهُ عَن من يتاه فلا يُصِيبْهُ. فإ كان 
على هذا نهو يُكَرجُ على التّمذِيبٍ. وكذلكَ عَمَلُ البَرَدِ يُفْسِدُ في مكانء ويَْرُكُ مكاناً» لا يَعُمٌء ولكن يُصيبُ مُكاناًء 
ويُخْطئ مكاناً . 

وجائرٌ أنْ يكونّ قله : «يَصِبُ بد من يناه مِنْ بَرَكيهِ طوَيَصَرِيُمُ عن من يناده مِنْ بَرَكيْهِ . 

[وقونهُ تعالى]”؟» طبه سنا برف قيلَ: ضَوْءُ بَرْقِه يكادُ ضوء البرق يَذْهبُ بالأبصارٍ مِنْ شِدََّ نورو. 
3 , 2 2-6 3 ردم عمو مله عم وساي وق وء 2 ل 51 5 و 2 
زالآية 56 ) [وقولة تعالى]*؟: ليب َه ِِلْ وَالتَهَارٌ4 تَقْليبهُ الليلَ والنهار اخلاهُما: يأتي بهذاء ويَذْهَبُ بالآخر. 
يَذْكُرٌ هذاء والله أعلْمُء صِلَةٌ لقولِه* :وش ملك التَموْتِ وَالْأَرْضٍ» الآية [النور: 47] يُخْبِرٌ عن سُلْطانهِ وقُذْرَتِهِ وتدبيره 
وعِلْمِهِ وحِكْمَيِهِ وَوَحْدانيَيهِ. 
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أنا سُلْطَائُهٌ وتُدْرَئُهُ فم(" ذَكَرُ مِنْ سَوقٍ السّحاب بَينَ السماءِ والأرضء وتَسْخْيرِوء وضَم بَعْضِهِ إلى بَعْض. َلَّ ذلكَ 
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ا 5 


أنه قادرٌ بذايِهِ» لا يعْجِره شىة. 


يج 
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إلى بعض على السَّراءِ أنه على التّدْبيرٍ والعِلّم؛ كان ذلك لا بطباع السّحابٍ أو على ججزافي. 

ودَلَّ جَرَيان الأمرٍ وانّساقٌ التذبِيرٍ في ما ذَكَرْناء وفي الحتلاافٍ الليل والنهار وتَّقُليبها مِنْ حال إلى حال مِنّ النُقْصانٍ 
إلى الريادةٍ [ومِنَ الرّيادة]'" إلى النْقْصانْء واتّصالٍ مُنافع الأرض [بالسماء]”''' على بُعْدِ ما بَيتهماء أنه تَذْبِيرٌ واحدٍ لا 
عَدَّدِ؛ إذ لو كان تدبيرٌ عَدَدِ لَمََمَ بَعْضٌ بَعْضاً عمًا يُرِيدٌ مِنّ التّذْيِرٍ والتفْع. 


- عو * 0 اي 
دَلّ ذلكَ كلهُ على أنه واحدٌ عليمٌ قادرٌ مُدَبْرٌ لا يُعْجِرُهُ شية. 


3 سه 


ودَلّ نزول المطر وإصابَيُهُ في مَكانٍ دون [مَكان]”" وتَخَظيهِ مَوضِعاً دون مَوضع مم اتصالٍ السّحاب وانْضِمام بَعْضِهِ 
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ولذلكَ قال: «إِنَّ ف دَِكَ لبه بول الأَصَّرِ » لما ذَكَرْنا ما فيه مِنْ وجوه الِاسْيَدْلالٍ والاغتبارٍ. 

قال القتِيُ وأبو عوسّجةٌ: «ايُرّْى» أي يَسوقٌ ظنا4 بَعْضَهُ فوقّ بَعْض فرق الوَدّت» آي المَطرٌ يحرج بن نكيه..» 

قال أب عَوسَجَة : [الرُكامٌ والرُكُمْ الكثير]”'" المُتراكمٌ الذي بَعْضُهُ قَوقَّ بَعْضء يُقَالُ: ارتكُمّ الشيغ»: أي صارٌ بَعْضْهُ 
فوقّ بَعْضء ويُقالُ: رَكَمْتٌ المَتاعَ أرْكُمُهُ كما إذا جَعَلْتُ بَعْضَّهُ فوقّ بَعُضء والوَذْقٌ المَطرٌء يُقَالُ: وَدَقَتِ السَماء تَدِقُ وَذْقا 
اي انظرث ع ين حليو.» أي ين ينو وواحدٌ البنلالٍ خَلْلّ ج36 سنا يف4 الى مقصورٌ [وممدوة غو]”"" الصّوة. 
يُقَالُ: السّنَى النارٌء وهو واحد. 
وقول تعالى : «رَائه لق كل راو ين َو> [يَْتمِلُ وجهين : 

أحَدُهما: أنة]””" والله أعلَمُء صِلَهُ قوله: طوبه ملك السَموْتٍ والْأرْضٌ» الآيات”'' [النور: 47 و81 و14] ذَكُرَ السحاب 
وما فيه مِنَ التدبيرٍ والعلم والحِحْمَةء وذَّكَرَ أيضاً تَقْليبَهُ الليلَ والنهارٌ وما فيهما مِنَّ التَذَييرٍ والعلّم والحِكْمَة وَالقُذْرَةٍ. 
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() ساقطة من الأصل وم. (7) الهمزة ساقطة من الاصل وم. 0) في الاصل وم: أر. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الاصل وم. 
() في الأصل وم: قوله. ") الغاء ساقطة من الأصل وم. (8) من م: ساقطة من الأصل. (9) من م؛ ساقطة من الأصل. )6١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: والركام والكثير. (17) في الأصل رم: وهو. (15) في الأصل وم: هو. (كا) في الأصل وم: الآية. ) 


- 


0 


3 ايك 3-حصا 


- 
؟. 


' 


لح تجح او ون ارك ع يو 11011 
/ ! قو أ 4 -ه سورة النور ا الأيات 6 - 6غ 5 
1 

ْ َعَلَى ذلك قَولَهُ: «رائة حَلنَ كل ديو ين ع » يَذْكرُ كُْرَتهُ وسُلْطَائَهُ وعلْمَهُ وتَدبِيرَهُ. أخبرٌ أنه حَلَقَ الحَلاتِقَ كلّهُمْ مِنْ هذا م 
4 ل ف أجناسهمْ وَجَواهِرِهم» مِنْ شيءٍ واحدء أنهمْ لم يكونوا بالطباع كذلكَ» ولكن بتَذِيرٍ واحدٍ عالم بذَاتِه» / 


مُسْتَفَاقٍ ولكنْ بعِلم'" ذاني؛ إِذْ لو كانوا بالطباع لخَرجوا على تَقديرٍ واحدٍ وصِفَةٍ واحدةٍ. 


ل 
8 
000 
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0 

0 عن : أنة لا اعد ين حُكَهاء البَشَّرِ يُدْرِكُ كُيفِيّةَ إنشاء هذا العالم وَخَلْقِ هذه الحلائقٍ مِنْ هذه المياو. فإنهُ حَلَنَ " 
4 ذلكء وليسٌ ني تلك المي مَعْنىّ؛ ولا شَيءً مِنْ جواجر الحُلائق. 0 
١‏ دل إنشاؤة إِياهُمْ أنهُ قادرٌ بذايِه» لا يُعْجِرُهُ شي لِحَلْقٍ بِسَبّبٍ وبِغْيرٍ سَبَبِء وأنهُ خَلّقَ الكَلائِقَ بِحِكْمَةٍ ذاتةِ؛ إذلم َ 
1 تُدرِكُ ذلك حِكْمَة" البَشَرٍ. ُ 
١‏ دل حَلقُ هذه الحَلائقٍ على هذه الّعاني والأسباب أنه لم يَْلْفهُمْ عبئا لِيْركهُمْ شدئ. لا يأمرُمُمْ. ولا يَنْهاهُمْ . فإذا 6 
لبت الأمرٌ والنّه َبْتَ الإحياءً مِنْ بَعْدٍ المَماتٍ لِلْجَرَاءٍ. ُ( 


ودَلْتْ ُدرَنهُ على خَلّْقٍ هذ الخَلائتي بِنَ الماء أنهُ قادرٌ على الإحياءء وأنهُ لا يُمْجِرُهُ شي:: لأنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا قادرٌ 
على ما ذَكَرُّنا . 
وجَهَينٍ: 

[أحدُهما: تَذْكيرُهُ إياهُمْ]”" بِعَمَهُ ومِئََهُ ومَضْلَهُ الذي أعطاهُمْ وإحسائّه الذي أحْسَن إليهمْ لأنةُ أخيّرَ أنهُ حَلَقَ هذا العالَمَ 
مُعْتَدِلاً سَوِبًا مِنْ غَيرٍ أنْ كان مِنْهُمُ اتيارٌ لذلك» أو [كانوا]”*' يَسْتَوجِبونَ ذلك قَبَلَهُ وخَلّقَ غَيرَهُمْ مِنَ الدُوابٌ مُنْكْبينَ على 
وجوجِهمٌ وماشِينَ على بِطَونِهمٌ . وذلك فَضل منه ونعْمَةٌ. 

[والثاني : ذِكْرٌ مئال لحالي]» الكَمْرَةِ في الْآخِرَةٍ كقوله: طأف يَنيِى كا عَلَ يبهد أقدخ» الآية [الملك: 97] أخْيَرٌ 
أنْ الكمَرَه يكونونَ مُنْكبينَ على وجوجِهم؛ وأهل الإسلام يَمْسْونَ مُنْتْصِينَ مُسْتوِينَ. 

[وقولُهُ تعالى :]0 هملق أَّهُ ما ما يأ بسَبَبٍ وبِكَيرٍ سَبّبٍ لإنّ لله ع حَكُلٍ تو يت لأنة قادرٌ بذاته لا بمّدْرَة 
ادو ول عبرو 
1) وقولَهُ تعالى: طلَقَد أَرَلنآ ات مُبَيَتتْ) الآية : قد ذَكَرْنا . 
[الآيتان 51 ولة) رقو تعالى : تنيت نا أله وول وها د لذن نهم ها بد مك وَمآ لهك يالثؤيي» 
---0 0 ترسولهة لحم ين ِذَآ 3 مهم مُعرسُون 4 اخُتّلِف فيه: 

ال بَعْضُ اهل التاريلٍ : ابن عباس وَيرهُ: إنةُ قد وقّعَتْ بِينَ علي بْنِ أبي طالب وبَيْنَ عُنْمانَ [بْنِ عَفَانَ)'" ها 
حُصومَةٌ في الأرض [الني]0 اشتراها عُنْمانُ مِنْ عَلِيٌ ‏ فاختّصما إلى رسولٍ الله يي في تلك [الأرض]!1 لَقَضَى لِعَلِيّ على 
عُنْمانَء وألْرّمَهُ الأرضٌ . فقال قوم عُكْمانَ: إنه ابْنُ عمّهء وأَكْرَمٌ عليهء قَتَضَى [لهُ عليكَ]! '' أو نَْوَ/0/1-ب/ هذا مِنّ 
الكلام . قَتَرَلَ في قوم عُنْمانَ ذلكَ إلى آخِرٍ ما ذكَروا"©. 

لكن هذا بَعِيدٌء لا يَحْتَمِلُ أن يكونّ عُثْمان وقومٌة يَسْطلرُ الهم [ما ذُكرَ في رسولى اللم]'", 

وقالٌ بعضَهُمْ : نَرَلَ هذا في بِشْر المُنافِي؛ رذلك أن رجلاً مِنّ اليهرد كان به وبي بِْرٍ خصرمَةٌ» وأنَّ اليَهرديّ دعا 
بشراً إلى رسول اللو كل ودعاء بِشْرٌ إلى كفب ابْنِ الأشرّفي» فقالٌ: : إن محمداً يَحِيفٌ عليناء ونَحوَهُ مِنّ الكلام. َتَرَلَ هذا . 
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0 () الباء ساقطة من الأصل رم. . )١(‏ في م : حكماء. (5) في الأصل وم: أما تذكيرا أياء. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: أو 
ذكر مثالاً بحال. (5) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأضل وم. )٠١(‏ في الاصل 
وم: عليك له. (1) في الأصل وم: ذكر. (05 في الأصل وم: في رسول الله ما ذكر. 
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لد 3 حجنت حل جح حي > نم0 د بج عمد امجح اد لحر د لوجم ججححم ا لجح دج حم 
الآيات /اغ:  6٠١‏ | 14 - سورة النور ا نيفق 


لكنا لا نَعْلّمُ أنه في مَنْ نَرْلَ1' ' سِرَى أن فيه بياناً [أنهُ إنما 1 في المُناققينَ وفي ظاهِرٍ الآية دلالةٌ أنهمْ عَلِموا أنَّ 
لماه ووو كن 
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/ ا 57 أ ل ا له تلا ششرمين يميق ول كا تفع ان 7 
/ ان 1 
ذا[ > 7 


3- مه 


الآية 100] وتوت تعالى : <آٍ مثيم تََسُ لي أدبا أ يَات أن يت أَنَّهُ طََ ورور ؟ في هذا مِنّ الدلالة أنَّ عندهُم 
أنهُ لا يَفْضي بالحَقٌ لهم؛ وانه يَجورُ حين”" قال: «لق فُِهِم تَرْضُ له أننابرا م يَاوْ أن ببق أله لهم ويسم فَمَنْ كان 


م امم 


على هذا الوضني فهو ياك وده وحيقة إلا أن يَجمَلَ الآية في فرق (دتم , ' المُنافقينٌ: : فِرْقةٌ منهم عَرَُوا أنه لا يقضي إِلَا 
بِالْحَقُء وَفِرْقَةٌ منهم كان ني ثُلوبِهِمْ مَرَضٌ» وَفِرْقةٌ [منهم]” ' ازتابواء وَفِرْقَة [منهم]” "© خافوا جَحررّهُ. فهم كانوا فِرّقاً. ألا 
َرَى أنهُ قال: ظرَجُم ئَنْ عَدهَدَ أله لون دَائَدنَا من نَضْلِد؟> [التربة: /] ومنهمْ مَنْ قال كذاء ومنهّم [مَنْ]”" قال كذا؟ 


ود كيه مأ 


أو يكونُ تأويل «وإن يكن َم كَل يَأنَا ِل مُدْعِدنَه أي وإنْ يكُنْ لهمُ المّضاء بِالحَقٌ أنَوهُ مذعِنينَ أي إذا عَرَفوا أنه 
يُنْضَى لهم» لا محالة؛ أنَوهُ. وإلا لا يَأتوئه. 


3م 


ونح 


7--- عملتحه 3 


3-حا 


- 


مس 
ل 


14 فإن كان على هذا فما ذَكَرَ على سِياقهِ مِنَ المَرَضِ والارتيابٍ والحوفٍ مِنَ الحَيفٍ فَمُسْتَقِيمٌ على هذينٍ الوجهين يَحْتَبل /[ 
/ أنْ يُحَرْجّ تأويل الآبة د ل او 
01 


وقول تعالى: #ومآ وليك ِالْمُؤِْنَ» لز مِنَ ارتاتَ» أو شَّكْ في رسالَيه أو خاف جَورَهُ وحَيفَهُ فهو كافرٌ ليس 

وقول" تعالى: «أنى تُنوريم ننس أرِ أنتابوا أم يَاوْت» يُخْرجّ على وجهّين» وإِنْ كانَ ظاهِرٌهُ رت" شَكُ: 

أحَدُهُما: على الإيجاب والتّحْقيقٍ» أي في قلوبهم مَرَضُ» وازتابواء وخافوا'''2؛ على ما ذَكَرْنا في حَرْفٍ الِاسْيَفُهام 
أنهُ في الظاهر» وإِنْ كان اسْتثْهاماً» فهو ني النَّحْقِيتٍ عِلْمٌ وإيجابٌ؛ أي عَلِمْتَء ورَأيتَء وَنَّحْرَهُ لما لا يَجِوزُ الاسْيفْهامٌ 


حم 
2ج 


- 
تححدء 


3حسة 


م منهُ. فُعَلَى ذلك هذا. 0 
| والثاني: ما ذَكَرْنا أنه في فِرَقٍ: فِرْقةٌ [منهُم]”"'' عَرَفْتْ أنهُ لا يَنْضي إِلَا بالحقٌء وَفِرْقَةٌ منهمٌ ارتايّث» وَفِرْقَةٌ منهم | 
( 0 


خاقتٌ جُورَةٌ وظلْمَهُ . 

قال القن : قولّهُ: طِمُدْعِينَ» أي خاضِعينَ. وقال أبو عَوسَجَةٌ: مُسْرِعِينَ مُطيعينَ؛ يُقالُ: ناقَةٌ مذْعانٌ أي سريعةً؛ 
ونوقٌ» والحَيفٌ الجَورٌء حاف يَحِيفُ حَيفاً؛ فهو حائفٌ. ش 

وقولُهُ تعالى : ظوَإدًا دموا إل الله وري ولو لحك يييم> فولة : «دمرا إل أسَّه» تَسْمَمِلٌ إضافةٌ الدعاءٍ 00 0 

00 دُُوا إلى كتاب الله وإلى رسولِهِ «إذًا قبن مَنْيم تُعْرِسُونَ؟ه كقوله: وَإدًا يِل غَُمْ تَالوًا إل م1 أَنَرّلَ أمَّهُ مَإِلَ 
َليَسُولٍ رَأيْتَ الْمَتَفِتِينَ يَصَدَُّرنَ عَنلك صُدّردا» [النساء: 11]. 

والثاني : إضافَتُهُ إلى الله هي إضاقَتّه إلى رسولِه كقوله: ومن يَلِع الرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ شه [النساء : 49] جَعَلَّ إطاعة 
الرسولٍ إطاعةً الله تعالى. 

فَعَلَى ذلكَ جائرٌ أنْ يُرادَ بإضافةٍ الدعاء إلى الله الدعاءة”"'' إلى رسولٍ ! 
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() في الأصل وم: تنزل. (7) في الأصل وم: أنها إنما نزلت. (؟) في الأصل وم: حيث. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من 
الاصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م: في الأصل: كان. (9) في الأصل وم: وفي قوله. )١(‏ من م؛ 
في الاصل: خوف. )١1(‏ من مء في الاصل: أو يخافوا. (11) ساقطة من الأصل: وم. (5) في الأصل وم؛ دعا به. 
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جح مجح وجح د مجح ا مجح د ججحت د مجم ا جحت وجتت ا يجمتر ا يجسمر نوجسم د وجمر ب 


1 
كلاع / 14 - سورة النور ا الآيات 05١‏ - 0 
11 
اج ع2 عمد ار يع عم دمي 4 مسوك لع ساي ومو سيل لشرعع 
وعلى ذلك يُخْرّجّ قوله: «أن فُلوييم ترس أ نابو أم يحَافْ أن يِف لله عَلْومَ وَرسُولمُ» لا يَحْمَمِلْ أنْ يكونوا يخافونَ 
حَيفت الله وجُورَة لكن إنما يخافونَ جَورَ رسوله أو كتايه؛ والله أعلّم . 


كد 


٠-7 


- 
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3-حسة 
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وتولهُ تعالى: هإِثَمَا كن قَوْلَ الْمُْنِينَ إِدَا دعأ إل اله رسو قد ذَكَرْنا إضافةً الدعاء إلى الله ورسولِه فى 
قصةٍ المُنافقينَ ونَْتِهِمْ . فَمَلى ذلك في نَعْتِ المؤمِنينَ . 
/ وقول تعالى : «أن بَمُووأ ْنا وَأطَمناك يَحْمَمِلْ قولَهُ: «سيعناه أي سَيِغْنا الدعاء <رَلَلَا» الائرٌ. ريَحْمَيل «سيماك 
| أجَبْنا «وَأطْننا» الأمْرٌ, 

وجائرٌ أن يكونٌ قولة: «سَيمَنا ونا ليس على حَقيقةٍ القَولٍ منهمْ ولتق بوء ولكن إخبارٌ مِنّ الله تعالى عمًا عليه؛ 
00 7 وم ا 5 9 2 2 7 5 
واغْتقدوا به؛ إذ كل مؤمن يَْتَقِدَ في أضل اغَتِقادوو طاعةً الله وطاعة رسولهء فيكونُ كما ذَكَرٌ في آية أخرى «إِنا تبتكو إوَْه أله 
لَا زد بنك جَرُْ رلا شَكرا»ه [الإنسان: 9]. 

هذا إخبارٌ عمًا أظمموا هُمْ ليس أنهمْ قالوا باللسان لإا َل لكذاء ولكن إخبارٌ عما في قُلوبوئ فَعلَى ذلك الأول . 

وقولهُ تعالى : طإرأوتيك حُمْ الْمنْسُنَ» المُفْلِحُ هو الذي يَظفْرُ حاجَيه [الدُنَْويةِ والأخروئة]”" يُقالُ: نلانٌ ملم أي 
ظَفِرَ بحاجَيهء والله أعلّم . 
ات دن ” : 
زالآية 05) وقولهُ تعالى : لومس بلح الله وَرسُولمٌ وش لل أي يَحْشْنَ الله على ما مَضَى مِنْ ذُنوبه «وَسَنَذهِ» في ما بَقَِ 
منْ عُمُرِوء أو يَحْششَ الله على ما يكن منهُ مِنَ التّفْصيرٍ والتُفريط» يَنْقٍ ذلك وكل مَمْصِيةِ الله ومُحالْمَتهُ ِتَأزليكَ هم 
الْفبِرون» . وفي حََرْفٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وأبَيُ وحَفْصَةً فأولتكَ هم المؤمنون؛ وَهها واخد؛ 
3 4 0 8 
زالآية'3ق]) وقولة تعالى: <َِِآنسمُا بل جَهْدَ لم4 قال بعضُهُمْ: كل يَمِينِ بالله فهر جَهْدُ اليَمبِن لأنهم مِنْ عادتِهم 
أنهم”'' كانوا لا يَحلُِونَ بالله إلا في العَظيم مِنَ الأمرٍ والحَطيرٍ. فأمَا الأمرُ الَو فإنما يَحُلمَونَ بَِيرِه. فيكونُ على هذا كل 
يمي بالل فهر جَهْدُ البِمينِ. 

ويَحْتَملٌ أن يكونوا حَلّفوا أيمانً©© غليظةً شديدةٌ على ما يُكَلّظْ النامن في أيمانِهمْ » ربّما سمي ذلك جَهْدَ اليَمِين. أو 
أن بكونَ جَهْدُ اليَمينِ ما ذكَرَ على إِثْرِوه وهو قولَهُ: «ل ترم لحرن قولة: «ن أتتئم لمن هو جَفْدُ أيمانهم» واللة 
أعلّم. 

50 5 > كرلعرء برع ولقام ل أع ا يمع كرءسرر ع عرس ام 5 

وقولهُ تعالى: «الين رتم ليخْرحُنَ قولهُ < لين أنَرْْم» يَحْتَمِلٌ وجوهاً: 

يَختّمل]”*': «لَبن أَزتُمْ لتخي منْ أرضِهُمٌ التي تخاصّموا إليه فيها؛ أي لَيَخْرْجُنْ ويسَلْمئّها إلى حضمِهم . 

مدي 3 وده افو رم 2 اد -00 : 

ريختمل : «لن أمربهم ليحن مِنْ جميع أملاكِهمْ وما تحويه أيديهمْ تَمظيماً لأمرك وإجلالاً [لك]”*© فكيف لا يتبعونَ 
نضاءكُ ويثقادونَ لِحَكمِكَ؟ 

لك 5 41. وترعودة 

وجائرٌ أنْ يكون قولهُ: رمن مِنَ المدينةٍ بعالاتِهِمْ وجمبع حراشيهم إلى بلدةٍ أخْرَى . 

وقال بعضّهُمْ : «لن أبَربُمْ يرنه أي أمَرْتَهُمْ أن يَخْرُجوا في الجهادٍ «لَخرْمُنٌ» لانهم كانوا يَتَحَلْفْنَ. 

ثم أمَرَ رسولَهُ أن يَنْهِاهُمْ عنٍ القّسَم الذي أنْسَموا [فقال]*"' طثل لا يسا » . 

لد اه 2 2 5 0 070 الا 0 5 

وقول تعالى ]!"' عه سَتووَذُ» امليف فبه: قال بَمْضْهُمْ : «لا مم4 فإنٌ الله لو بَلَعْ منكُمٌ الجَهْف 01 
َبلْغُوهُ. ثم قال «لَاعة سَعَرْونَةُ4 يقولٌ: أطيعوةٌ؛ وقولوا لهُ المَغروف. 
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جه يجمساد وجساد يجس د يجحت ا جم د بجع حساد يجمصعسد يجع د جما وجسم د وجح د وجح دور 
الايات 67 600 0 سورة النور ا[ فَفق 


وقالّ بعضَهُمْ: قولّهُ: < لين أمر جم ليَخْريحن َثل لا قْسِمراً» ثَمّ الكلامء ثم قال: «طاعة ترون وفي الكلام حَذْفُ 
الإارء تحتل باهر علير: كان الشرع. تائرا اؤترت» وتحلفرة في الظاور/ 12909 على ما يرون لاف في 
لهم : لا تُفْسِموا؛ٍ هي طاعةٌ مَعْروئَةٌ صحيحةٌ» لا نِفاقَ فيهاء ولا طاعة فيها نِفاقٌ. 

وقالَ را ا لا اع و 0 
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/ وقال بعُهمْ : لطاع مَمرُوكَة» تُغْرَفُ أنها طاعةٌ بالقَولِ والعَمْلٍ . لا تكونوا كاذبينَ فيها بالقَرلٍ دون العَمَلٍ. وبَمْضُهُ ُ( 
/ قريبٌ من بعض . 

1 [وقولُ تعالى]'©: ظإنَّ لَه يك يما تَعمَُون» فلا تُفسموا . 1 
١‏ وفيه دلالةٌ إثباتِ رسالتف لأنهم كانوا يرود ويُضْمِرونَ في ما بي نَم لني والإعراض عن تيو لم أخَبْرَهُمْ ا 
“ بذلكء قَعَلِموا أنه بالله عَرَفَ ذلك. 


3 حت 


, 


وقولّهُ تعالى: مد 
يل يسك نا لد قال: فإنمًا على النَبِيَ ما بر بلي الرسالةٍ هوَبَقِسطُم ثلث » وأمِرْتُمْ مِنَ الطاعةٍ لله ورسوله. 
ويَحْعَمِلٌ طَبَنا علوم آداءُ طمًا خلَمِنَ الفرائض ريصت » اداه هنا مم4 وأمِرْتُمْ مِنَ الفّائِضٍ . 
وجاندٌ أنْ يكونٌ قولّهُ: و ا يُسْألُ هوء ولا يُوْاحَذُ بما عليكُمْ» ولا تُسْالرنَ أنتم» ولا تُؤْاحَذونَ 
أيضاً بما عليه؛ يُسْأَلُ كل عمًا عليه كقرلِه : طم عَلَدَكَ من حكابهم ين مَنَو وما يِنْ حِسَكَ عتّهم ين تيو [الأنعام: 91] 
والله أعلم. 
وقول تعالى : جراد ليف تَمْتَدرأه ولا شَكَّ؛ إِنِهمْ إِنْ أطاعوةٌ المْتَدَوا طوُمًا عَلَ لول إلا لدم ليت ظاهرٌ. 
وقول ننصالى: وقد أله أ كوا مك وها التددتب لَنتَيي الأ كما املك ليت ين 
قال او «مَكَتٌ رسولٌ الله بمكة سِنِينَ مِنْ بَعْدِ ما وجي إليه خائفاً هو وأصحابّة؛ يَدْمُونَ النامسَ إلى الله سِرَاً 
وعَلائية؛ ثم أمِرَ بالهجرة إلى المدينةء فكائوا بها خائفين؛ يُصبحونٌ في اللاخ؟ نقال : رسولٌ الله يق لَنْ تَلْبَوا إلا يسيراً 
حتى يجلِسَ الرجلٌ منكُمْ في الملا مُحْتَبيً”" ليس عليه”" حَدِيدَةٌ» [السيوطي في الدر المتثور: 5/ ]1١9‏ فأئْرّلَ الله هذو الآيةً 
على إِثْرِ ما ذَّكُرٌ. 
وقال بعضُهُمْ: لما صَدُ المُشْركونٌ رسول الله يكن وأصحابه يوم الح وَعَدَ الله المُسْلِمينَ أن يظورَهُمْ وأن بَفَحَ له 
مكةء وقالوا©: وتَصْديقٌ ذلك ما ذَكَرَ في سورة الفتح» وهو قولة: «ِمُمْ اليست كرا سدح عَنِ ألَسَْمِدٍ السَرَار #الآية 
[الفتح: [وقوله]”” في آخرٍ ذلك : ظهُرٌ الى أرْسَلٌ رَسُولَمٌ بالْهُدئ ودين أَلْسَنْ لظهرْمْ عَلَ ألتبن» الآية [الفتح : 14]. 
دع رسو في التر مخف ف الارضي» وي" نها كم شخت الذي من لومم لف ف الارضي. 
[وقالَ قائلونَ]”” : كان وَعَدَهُ إِيَاهُمْ في التوراةٍ والإنجيل والرّبورٍ أنة يَجْعَلْهُمْ حلفا في الأرض كما فُعَلُ بالذينَ يِنْ 
ولكنْ كيمّما كانَ ذلك الرَعْدُ لهم في القرآنٍ أو في الكتْبٍ المْقَدْمَةٍ ففيه أمران اثْنان: 
أَحَدُمُما: البشارةٌ لِلْمْسْلِمِينَ. 
[والئاني]: الحُجَةٌ على الكافرينَ؛ لأنة وَعَدَ لهمٌ الأمْنَ*" في النْضرٍ في وَفْتٍء لا يَرْجَونَء ولا يَظْمَعونَ النجاءً 
َضْلاً أنْ يَظْمَعوا الِاسْتِحُلاف والتَّمَكُنَ في الأرض وإظهارٌ الدّينِ الذي ارْتَضَى لَهمْ؛ وهو الإسلامٌ على الأديانٍ كلها . 
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ليق ) 4 - سورة النور [ الآيات 06 مه 


بح 


فإذا كان ِثْلَ ذلك الوَعْدٍ والبشارة؛ لا يُظمَمُء ولا يُرْجَى في مِثْلٍ ذلكِ الوَقْتٍِ والحَوْفٍ عُلِمَ أنه إنما بَشَّرَهُمْ بذلكَ 
بِوَحي مِنّ الله وَوَعْدٍ منه» فكان ما وَعَدَ. / 
دَلَّ أنه بالله وَعَدَ ذلك وبَشّْرٌ. فذلكَ حبَةٌ على أولئكَ» وبشارةٌ لِلْمُؤْمنِينَ؛ والله أعلّمُ. 


ا 00 ا ال 00 


وقولهُ تعالى : «وّئن كَئْرٌ مسد كبلك أَوَْبك هم تسن وله : «ون حََثَرٌ سند كلك » ليس بشَرْط لان لو كَفْرَ 
قَبْلَ ذلكَ أيضاً فهو فاسق . 


جح ع جا تت 


ثم منّ الناسٍ مَنْ قالَ: «وين كدر بمَدَ» هذه النْمَم التي أنْعَمَها عليهمْ؛ ولم يَفْكُرْهُ عليها فهر كذا. 
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ا( 
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ا( 
/ 
وجائرٌ أن يكونّ قولهُ: «رْس كر ند كلك » وليسٌ لهُ جوابٌ. َ 
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00 


وقول تعالى : «وَأِمُوأ ألصَللً وَناثا اكد يما > في ما أمَرَكُمْ بو وتهائم عنة « للح يَموْة4 


٠-ما‎ 


[أي تَرْحَمونَ]”١)‏ هو ظاهرٌء قد ذَكَرْنَا هذا في ما َقدّمَ في غيرٍ مُوضع . 

3 ا 4 500 جح مارك مكار سوم رد و. 2 

زالآية 3ق ) وتولة"'" تمالى : «لا حي لين كَتراْ مجرت فى الأزين» قال بعضّهُمْ: «تنجري>» أي فائِيِينَ «فى 
ألأز» هَرَباً مِنْ عذابء فلا يُذْرِكُهُمْ. وقال بعضُّهُمْ: سابقينَ في الأرض هَرَباً ايضاً حتى لا يُجْرُوا'” بِكُفْرِهِمْ وهو . 


0-0 
دعس 


واحدٌ «وَبَأوسهُمْ ار وَلَِنَْ آلْسيِيدٌ» قد ذَكَْنا أيضاً. 


وقولَهُ تعالى : طلا مين كانّ رسول الله يكل يَْلَمُْ أنهئ لّيسوا بفائتِينَ ولا سابقينَ عنة» لكنُ ذَكَرَ له هذا كما ذَكَرَ فى 
قوله: ظوَلا يتسيرك ألَّه عَِلَا عَنَا يَتمَلُ الَدلِمُون» [إبراهيم : ؟4] هما واحدٌ. 
وفي حَرْنٍ ابْنِ مَسْعودٍ وأَبَيّ وحَفْصَة: أَحَسِبَ الذينَ كُمَروا أنْ يُْجِرّوا') الل في السمواتٍ والأرض. إنهُ وإِنَ اختَلَفَتٍ 


الحروق فالمَغْنى واحدّء والله أعلّم. ) 
- 2 07 عفر امة م1 امع ملل ع > للصجه م رط رمك م ” م طيرء مع 3 
زالآية 84 ] وقوله تعالى : «ِبَأيها الزررت موا يمتتتزدك ان تكن أتكلك وَلْدِنَ ل ينا أل يك قال بِعضُهُْ: «دُكِرَ 
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أن رجلا وامرَأتهء يُسَمَى أسماءٌ بنتُ مَرْتَدٍ انَخْذُوا طعاماً لِلنِنَ» جَعَلَ الناسشن يَدْخلونَ ِمْيرٍ إذْنْء فقالّث أسماء: ما افْبَحَ 
هذايا رسول الله: أنْ يُدْخَلَ على الرجل وامْرأَتَهِ بِمَيرٍ إذن؛ وهما في ثوب واحدٍء عُلامُهُما المَمْلوكٌ: فَأنْدَلَ الله: 
« تعدخ ين ملك تند >» [السيوطي في الدر المنثور: 717//5]. 
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وقال بعضّهُمْ: نَزَلَ هذا في شان عْمَرٌَ بن الخطاب؛ وهو ما قال: واقَقْتُ ربي في ثلاثٍ: ذُكِرَ أن رسول الله كلل 9 
[ب3]*' غلاماً مِنَ الأنصارء يُقَالُ لهُ: مُذَلِجٌء إلى عْمَرَ بْنِ الخطاب ظَهِيرَة لِيَدْعُوَهُ فالْظَلّنَ الغلامُ إليهِ لِيَدْعُوَه فوجَدَهُ 6 
قايلاً» قد أعْلَّقَ عليه البابَء فقامٌ مِنْ خَلْفُ, وحَرَّكَهُ فلم يَسْتَيقِطا نقالَ الغلامٌ: اللهمٌ أيْقَطه”'" لي . قالَ: هَدَفَمَ الباتب» |5 
وااعي نم جو” اوبره كم سه كسكس 00 9 م 95 ا وفعمو؟ك نم : 2 01 ا / 
ثم ناداف ودخل» فاستيقظط عمر» فجلس. فانكشف منه شي قراه الغلام. وعَرَفَ عُْمَرْ أن الثلام [قد رَأى ذلك ملة؟٠‏ نقال 6 
: 
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ُمَرُ: وَوِدْثُ واللء أن الله نَهّى]"© أبْناءَنا ونساءنا وحََدَّمَنا أنْ يَدْخُلوا هذه الساعاتٍ علينا إلا بإِؤْنِ. ثم الْظَلَقَ مَعَهُ إلى 
رسولٍ الله وك فَوَجَدَهُ قد نَرَلَتْ عليه هذه الآبٌ؛ وأمَرَ بالاستيذانٍ على دخولِهم في هذه الساعات. لكنْ لا حاجَة لنا*؟ إلى 
أنْ نْتَعَرّف أنها تَرَلتْ في شأنٍ فلان أو فلان أو في أمْرٍ فلانٍ وسَبّبه سِوَى أن نَتَعَرفَ المُودَعّ فيها وما ذَكَرَ مِنْ أنواع الآداب 
الأحكام. 00" 
0 مم 
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حص -و 
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ثم خاطبٌ بِالِاسْيَئْذَانٍ المُسِتَأَذْنَ عليه لا المُسْتَأَذِنَ والساداتٍ والآباء ومَنْ له الصَغارٌ حينَ”"2 قال: « إينتتودك ان 
لكك أتسشك ودين ل يلوا الختج متكز> وذلك الخِْطابٌء والثه أعلَمٌ يُخْرَجٌ مُحْرّجَ الآمْرٍ للآباء والساداتٍ بتعليم أمورٍ الدين 
والقِيام يما يَحْاجونَ إليه والتأديب على ذلك إن أبَث الْقُمْهُمْ . 1 


حدس -ة 


فم - 


-- 


)١(‏ ساقطة من م. (؟) في الاصل وم: ثم قال. (©) في الاصل وم: يجزون. 4) في الاصل وم: يعجزء. (8) من م0 ساقطة من الأصل. (3) من 
8 في الأصل: أيقظ . (0) من م: ساقطة من الاصل. () في الاصل وم: بإذله . (ة) في الاصل وم: لها. )٠١(‏ في الأصل وم!: حيث. 
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يوعد يجمراد جمد جم د جم مجم ديجم د مجم د يجم ا مجم اد مجم د وجح دوجس د بر 
الآية 64 | 4 - سورة النهر ا الحيق 


وكذلك ما رُوِيَّ عنْ رسول الله يل حينَ”' قالَ: مُرُوا صِبْاتَكُمْ بالصلاة إذا بَلَّْوا سَبْعاّ واظْربوهُمْ إذا بَلْغوا عَشْراًء 
وقَرتوا بَينهُمْ في المضاجع» [أحمد: ؟/ ]١18٠‏ خاطب به الآباء والأولياء أن يامْرِوهُمْ بأمورٍ الدين أمْرٌ العبادة""©» َالتملِيم 
لهم والتٌاديبٍ إن هوا عن ذللق» ولم يُايلبهُمْ في انفسيخ لهلهم وق مغروم بائريِم . 

رإذا إذا بَلَْراء وعَرّفوا الأمْرٌء فعندٌ ذلك ٠‏ خاطبَهم بأنفسِهمْ بالِاسْيئْذَانٍ حينَ”" قال : ونلا كل لظتل يكم ال ب/ 
لمث فَيَنْتَنَذِوًا كنا أَنْعَنْدنَ لبرت ين يَّلهِرٌ » [النور: 29] خاطَبَهُمْ إذا بَلَغوا [الحلّم]”' وأمر هُمْ بِالِاسْيَئْذانٍ في أنفْسِهمْ . 
ارا صغاراً خاطب به الآبا والأولياءً لِما لا يَجْري عليهم القَلَم . 


وليسٌ الخطابٌ والأمْرٌ والئَهْيَ إلا لِجَرْيَةِ القَلّم عليهم؛ وتَرْكُ الأمر والخخطاب لِدَفْع القَلّم عنهم. 
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8 وأما اْرُ الآباء لهم بذلك مَبُخرّجٌ مُحْرَجَ الشْمَفَةِ لهمْ عليهمْ والقيام لِيَمْضِ مَصَالِحِهِمْ. وذلكَ جائرٌ, 
/ ثم تلفت في ما مَلّكَتْ أيمائنا. قال جماعةً [مِنْ أهل التاويلٍ]”: هن النساءً دونَ الرجالٍ. وأمّا الرجالُ فإنهمْ 
ها 


يَسْتَأنونَ في جميع الأوقاتٍ. 
وقالَ بعضُهُمْ : :هم النساءً والرجالٌ جميعاً. والنّهَْيْ عن الدخولٍ في هذو الأوقاتٍ الثلاثِ! إِذْ هذو أوقاتٌ غِرَةٍ 
وساعاتُ غَمَلٍ لِلذُكورٍ والإناثِ جميعاً . 


آ_- 
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ومنهمُ من يقول : الكبارٌ منهمٌ دون الصّعَارٍ. 
والأشْبَهُ أنْ يكرن في الصَّعارٍ منهم لأنْ الكباد منهمْ والأجرار سَواء في حر التقلرٍ إلى العَورة وإياحيه. 
ألا تَرَى انه قال: ظِوَلدِنَ ل يا أل يَكزْه؟ وهم الأحرارٌ والصّغْارٌ. فَعَلَى ذلك وله : « تدم اين دكن 


حل - 


7137<ححنك - 7 23 
بج 


| . إيكك» الغارٌ منهم . و و ل والله أعلم‎ ١ 

4 دقولة تعالى : لِرَِنَ لد يوا أله متك هذا يَحْتَملُ وجهينٍ : 90 
: تشقن قل: طق ولا لم4 أي لم يتخظطمر""" وتخقيل: مَل لم4 أي لم يتخا ملع الخلم بغدما جتلهم ]) 
2( ّ 0 


في مَراتِبَ ثلاث؛ أعني الصُغْارَ: 


0 


في 


في حالٍ لا يُؤْمَرونَء ولا يُنْهَونَ هي الحالٌ التي لا يُمَيْرونَ بين العَورَةٍ وبِينَ غير العَورَقِ وهي”” ما فال: ظأرٍ 


-- ع1 0 كه © الو 0 07م 3 3 
:4 ألليلٍ الت ل يَظهَرُوا عل عَرَرتِ انسل [النور: ]6١‏ أي لا يَعرفونَ العَورَة مِنْ غير العَورَة. م( 
| وحال يَعْرِفونَ ذلك إلا أنه لا تَمَعُ لهم الحاجةٌ إليها ٠‏ فَيؤْمَرونَ بالسْْرٍ عنهُمْ . : 
4 وحالٍ تَقَعُ [لهم ]0 الحاجةٌ إليها وقضاء الوَطرء يُؤْمَرونَ بالحجاب والتَقِرِيقٍ في المضّاجع » والله أعلَمْ . / 
| ااي و ل ين َه وين بد صََزة امَك تَلَتُ عات لُ4)5 يَخْتَمِلُ تَمِلَ |5 


3 


احَدُهما: ثلاث أوقاتٍ: عَرراتٌ لكُمْ وساعائها . 


[والغاني]”" : تلت عَوَتٍِ» أي ثلاث حالات: تَظهَرٌ فيها العَورَةٌ كقولِه ظإنَّ بويا عررَة»ه [الأحزاب: ]١‏ أي 


2 


ينا 


٠-5 


03 


7-ححيد 


# ليسَث””" مما يَمْتَمُ السارقق”2 عن السّرِئَةٍ فيها / 
وفيه أنَّ الَمَلَ بالاجتِهادٍ في الأغْلّب والأكثّر"" مِنَ الرّأيء والأمْرٌ ليس [في الحفيقة جاتزأًء لأنه]0'' قد سَمّى 

24 ثلاث عَوراتٍ في الأثمرء ونّهَى عن الدخول بلا اسيفذان» وإنْ كان يَجِورُ أنْ تكونَ العَورَةُ مَسْتورةء وأباح في غَيرِها بن /( 

| الأوقاتٍ الدخرل بلا اسْيذانٍ. 

0 / 

) 1 


() ف في الاصل رم: حيث. (؟) ف في الأصل رم: : عادة. (؟) ف في الاصل وم: حيث. (4) ساقطة من الاصل رم. . (0) ساقطة من الاصل وم. 6 
(3) في الاصل: يحتمل. (7) في الأاصل وم: وهو. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ويحتمل. )٠١(‏ في الاصل وم: ليس. 
(9) في الأصل وم: السرق. (15) في الأصل وم: والأكبر. (15) في الأصل: في الحقيقة جائز لأمرء في م: على الحقيقة جائز لأنه. ا( 
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| 13 ) 4 - سورق النور ا الآيتان 08 و وه 
سس صصص 222222222226222 ممم 


ريَجورُ أن يكود هنالك كَشْفُ الورة خينَ”2 قال: «لنبى عَلِكْك رلا عَيوَ يكام بَندَموْ» أي بَعْدَ ثلاث ساعات 
[هم]*" «مرّوْت عَدْكْ بصت عل ين لكنه أباح وحَظَرٌ بالأعْلْب والأكثّر'" لا على الحقيقةٍ وهكذا المَمَلُ 
بالاجيهادٍ. والله أعلّم. اه ْ 
] وقولهُ تعالى : «طرفرت عل » أي يَخُدِموبَكُمْ بعد هذو ثلاثِ الساعاتٍ, وفي الثلاثٍ لا. 
قال القيَبّي : جر متكن تند »> العبيدٌ والإماء «ثلت عور ل ميري هذه الأوقات لأنها أوقاتٌ التْجَرّدِ وظهرر 
ممعي كس دمام م ا اعم 0 4 عع مورك رء 5 عه 01 مسا , 
| العَورَة: أمَا قبل صلاةٍ الفجر فإِلخُروج بِنْ الثياب للنوم «بِمَدَهْنَ» أي بَعْدَ هذه الأوقات. ثم قال: «طُرّفورت لم6 يريد 
انهم خَدَمُكُمْء فلا باس بِأنْ يَدْجُلوا. قال الله تعالى: «يَطْرتُ عَيَّهمْ ردن مدن [الواقعة: ]١١‏ أي يُطوفُ عليهمْ في 
الخْدُّمة. 1 
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)| وقولة تعالى: لرَإنا يلم الْأْلْكلُ يكم الَحُثر عََمنْذِدًا» فقد ذَكَرْنا أنه خاب بو الأولياءً في.تَعْلِيمِ الآداب 
أمورٍ الدينٍ الصّعَارء ولم يُابهُمْ هو حينَ”'© قال: « إتنتتودك. أن نلك لِتتذك. رَلِنَ ل يوا لم4 وإذا بلغو خاظيَهُم 


م 


يج 


نمسي م حين”*' قال : «ِرَِدا َم المْلَكَلُ يكم الم مَبتتندِوا4 . 
00 
وال(ك6)دمةه 000 


لم”"' يَحْمَمِل وله : را بكلم لعل يكم الْحُلُرُ» وجهين : يَحْتَمِلُ : إذا اخْتَلّمواء ويَحْتَمِلُ إذا بَلَغُوا وقْتَ الحُلّم ؛ 
الأول على حَقَيقةٍ الاللام؛ والثاني على قُرْبٍ بُلوغ الاخيلام. فكانَ الأوّلْ أشْبَه لأنهُ حاظبَهُمْ في الْقُسِهِمْء وأمَرَهُمْ 
بالا سْكْذانٍ. فلو لم يكونوا بِالِنِينَ لم يُحَاطِبِهُمْء ولكنْ خاطبَ به الأولياة كما خاظَبَهمْ في الآية الاولى: 

وفيه دلالةٌ أن الحدٌ في بُلوغ الصّغيرٍ الاحْيِلامٌ. وعلى ذلك اتَاقُ القَولٍ منهم . 

ألا نَرَى أنه قال: «ِقَبَِعَنْوِوا كنا أَنْتندَنَ ليت ين قَنَلِومٌ»؟ يقول, واللة أعلّمُ : كما”” أمَرٌ به مَل هذو الآبة البالي 

ٍ يمو مر به قبل هذه الاية البالغي 
ألا يَدْخُلوا بيناً حتى يَسْتَانسوا [ويُسَلْموا]'* على أْلِه أو يكونٌُ قولهُ: كنا سند الت ين مَنِهِرَ» يعني الكبارَ: أنْ 
يكونٌ الِاسْعْذَانُ في الكبارٍ مَْروفاً ظاهراًء وني الطضُغارٍ لا. كَأمَرَ إذا لّوا أنْ يَسْتَاؤنوا كما يَسْتَاذِنُ الكبارٌ منهم . 
١‏ دروي عن النبِيَ يتنه ما يُوَافِقٌ ظاهرٌ الآيوَء وهوما قال: ا'رَفِمَ القَلَم عن ثلاثة: أحَدها: الصَّبِىُ حتى لم80 وأمًا 

إذا بَلَمْ حَمْسَ عشرةً سنةً قَمِمَا اخْتَلّف أصحابئا فيد : 
| ما رَآهٌ أبو يرسفت ومحمدٌ بالا لحديثٍ ابْنِ عُمَرٌ َي أن البِيَ يكل أجارّهُ في القِتالٍ» وهو ابِنُ حمس عشْرةٌ سَنَةّه ولم 
بجر له وهو ابْنُ أرْبمَ عشْرةٌ سَنَة. لكنْ ليس فيه أنهُ أجارَهُ ليُلوغِد ولم يُجِرْهُ لأنةُ لم يَبْلُغْ. جائِرٌ إجَارَُهُ في العام الثاني 
| لتَقْرِييه''' وطاقته على القتالٍ. ولم يُجِرْ في العام الأول لِضَعْفِهِ وَوَْيِهِ وعَِهِ عن القِتالٍ. 
( واحمّجٌ بَعْض مُشايخناء وَوَجَدوا المَغروف في مَنْ نَقَمَ نَقَصَتْ سِنهُ عن انثتي عشرة [سَنَة]!''' ألا يَحْتَلِمَ فإذا بَلَنّها فَربّما 
| اْتَلَمَء قَجَمْلَ حَدَّ الرّيادةٍ على | لحْمْسَ عشرةٌ سَنَةَ التي هي وَسَط بَينَ المُخْتلِفِينَ ثلاث سِنينَ كما كان مِقْدارُ الّفْصانٍ عنها 
1 ثلاتٌ سنِينَ. وهذا القولٌ مِنْ قوله اسْيِحْسانٌ والله أعلَم, : 
| وقولَّهُ تعالى: < كلك بي أنه لحك ليده ون عم حَصكيدٌ» أعلامَة أي يُبَيّنُ لكم الأعلامَ التي تَحُتاجونَ 
/ إليهاء وتَعْرفونَ ما يَسَعُ لكُمْ وما لا يَسَعٌ وما يَؤْنَى وما ينقَى . وقال بِعضّهُمْ : ليائهُ ههنا أمرُهُ وميك والله أعلم . 
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/ () في الاصل وم: حنيث. (؟) ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل رم: والأكبر. 4) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: حيث. 
١‏ (0 في الاصل رم: لم. ) ني الال وم: ما (4) إشار: إلى قوله تعالى: «حَق تنما وَتَيَسا عل أذْدِهَا» [النور: 77]» ساقطة من 

الاصل وم. (5) عن عائشة يقتا أن رسول الله كلد قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجئون حتى يبرأ رعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
/ يحتلم» انظر ستن أبي داورد ج4/ 7١7‏ رقم الحديث 1599 . )٠١(‏ في الاصل وم تقويه . (21) ساقطة من الاصل رم 


: ٠ 0 


سد 


5-0 


2 


لم 


جح 


يأ 


يجح 


ول 


ب 


اداج حبر 


3ه 


ول 


ححد 


4ه 


7 


ول 


لحت -حسلد 


3م 


وم 


لحن 


جع 


7 


34-حس/ 


57 


جج7 


7 


جح 


7 


جح 


برح 


3 


- 


فى 


0 |0 
1 الآية <٠‏ ) - سورة التور ا أ 
. وقولة تعالى : <َلمَودُ ِنَ الننصاء ألتى لا يعون يكلمَاه قال أهل التأويل : قله : لا يعن يكام لا يُرِذنَ 


زكاحاً . لكنّ الأشْبَه أن يكونٌ قولهُ : طلا يَْمْنَ» أي لا يْظمَعْنَ أنْ يَرْعْبٌ فيهنٌ الرجالٌ لِكِبَرِجِنٌ . وإلا كُنْ يُرِدْنَ التكاخ» وإن 
كبِرْنَء وعَجِرْنَ. 5 


سينا 


ونه 


حجانما 


7 - 


اك 


ون 


/ 
١‏ وقول تعالى: : «نقت عتبرك جد أن يشغْرك اهرك عر مُتَمرْست ِزِتَةِ»ه فال بِعَضُهُمْ : أرادٌ بقولِه: 1 
0( <يابكر>» الرّداة. وكذلك رُوِيَ في حَرْف ابن مَسْعودٍ أنه قَرَأ: أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهنٌ وهو الرّداءُ. 0 
0 5 5 3 5 
| وقالل بعضُهُمْ : هو الجِلْياتٌ؛ يُقال: الجِلْبابُ» هو القَناعٌ الذي يكونٌ فوق الخمارٍء فلا بأمنَ أنْ تَضَعْ ذلكَ عند اجْتبِيّ 6 
/ وغيرِه بَعْدَ أن يكرن عليها خمارٌ ضَيّقُ غَيرَ مُعَبرْجِةٍ بزيئةٍ ة. يقول. والله أعلّمُ: مِنْ غير أنْ تكون وَضَعّتٍ الرّداء والجلْباتَ» ) 
تريدٌ بذلكٌ إظهارٌ الزينة والتبرج. ١‏ 
:7 


عممة ارين مسر سي مك هس 


وقوثهُ تعالى : طوّآن/ 77# 1/ يَْتَمفِئْنَ حَبدٌ لَبْرٌّ» آي والا يَضَعْنَ ما ذَكَرْنا مِنَّ الثياب خيرٌ لهنَّ مِنْ أنْ يَضَعْنَ. 
وال بِعضَهُمْ : : الجمارٌء لكنهُ لا يُحَكَمَلُ لأنة معلومٌ أن المرأة» وإِنْ كبِرَثْء أر عَجِرْتْ لا تَكْسِفْءَ عَورَتَها لأحَد. 


ا 


0 
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0 ثم الزينة رُيّما تُكُشَفُ لِلْمَحارِمٍ» ولا يُكْشَفُ لِلْمَريبٍ [وهي في]”'" الرأس والصّدرٍ ونّخوهما”©. فإذا بَلَمْتْ في السنّ 6 
/ مَبْلَغَاً لا تَظمَعٌ أن نُرْعْتَ في يكاجهاء لا تين . ومع ما لا قعل لا يَجل للاجتين أن ير إلى شَعْرها ولا إلى صَدْرها ولا 0 


إلى ساقها. وإنهاء وإِنْ صَلَّتْء وراسُها مَكْشُوفٌ [نَصَلاتُّها]0" فاسدةٌ. 
وإذا كانَ كذلك فلي يجِورُ أن يُجْعَلَ تأويل رَضْع الثياب الجمارَ لما ذَُكُرْنا. ولكن الرداءً وَالجِلْباتَ الذي يَلْبَمْنَ إذا 
فإِنْ قيلّ: إنما أَظلِقٌ لها بهذو الآيةِ أنْ تَضَمّ جمارّها عن رأسِها إِنْ لم يَرَها أحَدّ. قيل: الشابْةٌ أيضاً يَجورُ لها أن تَضَمَّ 
الجمارٌ عنْ رأسها إذا دَعَلَتْ في البيتٍ. نَذَّلكَ يدثُ على آنَّ العجور أَذِنَ لها أنْ تَضَعٌ الخمارٌ عنْ رأسِها إذا دَعَلَتْ في 
البيت. كَذلكَ يدلُ على أنَّ العجورٌ أَذِنَ لها أنْ تَضَعَ تّوبَهاء وهو الجِلْبِابٌ أو المُلاءةٌ التي كانّث تُمَطلَى بها وَجِهَها إذا 
وإذا كان المُظلّنُ لها هذا فالواجبُ على الشابةٍ الا تُظهِرَ [وجهّهًا]”؟ إذا كانّثْ تُشْتَهَى ولا يديه . فإذا كانَ كذلك كان 
قولهُ إلا مَا عَهَرَ مِنَها» [النور: ]١‏ وهو الزينةٌ التي لا يُمْكِنٌ سَدْرُها بحالٍ؛ وهو الكْحل» واثة أعلم . 
وقرلَهُ تعالى : لمَيرَ متَِيْحَتٍ بِِنٌَ» قال بعضَهُمْ : أي مُظهِراتٍ مَحَاسِئَهُن . وقال بِعضّهُمْ : ظمَرَ مُتَبَيحَتٍ» اي غيرَ 
مُتَرْيّناتِ بزينة» والمَبَرْجَةٌ المتَرينَةُ لإظهار ارين والزِّينةٌ هي الداعِيَةُ المُرَعْبَهُ في النّظرِ إليها وقضاءٍ الشّهْرَةِ. كَكانه أباح لها 
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0 وَضْعٌ الثياب إذا كانت غير متَزيَةٍ . وإذا كانت مُتَرَيْنَةَ فلا . / 

| أباح لها أيضاً إذا لم يَكُنْ بها محاسِنٌ» » وإذا كان بها ذلك لم يبخ. 0 

/ واباح لها إذا لم يَكُنْ بها سِنٌ؛ يُرْغْبْ قيهاء وإذا كان بها ذلك لم يبخ ا 
/ وواعان ورا حقياة ا« لسن مهل رعكر: 

14 [أخذهما]!*: : يَحْتَمِلٌ «وأن يسْتَعَيِفن» ولا يبدينَ محاسِتهن طني مْرُ» من أنْ يبدينَ . 9 

/ والثاني: دعَب لهرت مِنَ الوّضع كقولِه : جيني عن بن جَلبببِهنَ دَِكَ أنه أن يني قلا 4 [الأحزاب: 4ه] : 
4 أي يُعْرَئْنَ أنهنّ حرائرٌ فلا يُؤْذِينَ كما تُؤْدّى الإماثء والله ألم . 

وقولّهُ تعالى : طَلنَهُ حبيعٌ عِيدٌ» كان قولّهُ «زأنهُ صيعٌ ليم » ههنا صِلَهُ ترله: «إِسْننِتحُ أن كن لسَدَوٌ» وإلا |5 

/ ااي مالك د مرب اد كرة عا 1 ا( 


4 


0 
() في الأصل وم: وهو. (7) في الاصل رم: ونحره. (؟) ماقطة من الأصل وم. (4) من م» ماقطة من الأصل . (8) ساقطة من الأصل وم. 1 
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,14 ) 4" سورة النوو ا الآيتان ٠١‏ وكاو 
مسد سح سس سه سس سا ونه جا سن ا لط ا 11د 


قال الف : لقو مِنَ النحلو» هن الْعْجَرُء واجِدَتها('" قَاعِدٌء ويُقال : إنما قيل لها: قاعدٌ لِمُعردِها عن الحيض 
والوَلَدِء ومِئْلّها تَرْجو التكاحَ؛ أي تظمَمٌ فيه [ولا أراها]”" سُمْيَتْ قاعداً بالقُعودٍ عمّا ذُكرٌ إلا أنها إذا أسَنْتْ عَجِرَتْ عن 
النّصَرّفِ وكَثْرَةِ السَرّكة؛ وأطالتٍ المُعردء مُقيلَ لها : قاعدٌ بلا هاءٍ لِيَدْلَ بِحَذْفٍ الهاء على أنهُ قُعودٌ كبيرٌ كما قالوا : امرأة 
حامل بلا هاءٍ ليُْرَفَ على أنه حَمْل حَبَلٍ . وقالوا في غير ذلكَ: قاعِدةٌ في بَبتِها» وحايلةٌ على ظَهَرِها . 

وقالَ: والعَرَبُ تقول: وامراةٌ واضِعٌ إذا كَبِرَتْء فَرَضَعَتِ الثيات» ولا يكونٌُ هذا إلا في الهَرِمةٍ. 

وقالٌ أبو عَوسَجَةً: مر مُتَمَيِحَت» أي غَيرَ مُظْهِراتٍ محَاسِئَهُنٌ والمَْبَرّجَةُ المْمَريَْةًُ. وحاصِل”" قوله: «قّت 
هرت بتاع أن يشت زابكرك عير متَمرْسَتٍ برنَةٌ» يُخَرُجُ على وجهين؛ واللة أعلَمُ : 

أحَدُهما: يكونٌ مَغْنى قوله: «لا بَبجُونَ يكاعا» ظعَيرَ متَميَمْتٍ برت كل واحدٍ حدٍ مِنَّ الحَرْفينِ يكونُ مَعْناهُ مَعْتَى الآخَرٍ 
كقرلِه: «محْصَدَتٍ غَرَ غير مسوسٍ» [النساء: ]١9‏ إذا كُنّ مُخْصناتٍ كن غيرَ مُسافِحاتٍه وإذا كُنَّ غَيرَ مُسافِحاتٍ كن 
مُخصناتٍ . فَعَلَى ذلك قولّهُ: طلا ييِجُونَ يكعا» إذا كن لا يَرْجِونَ النكاح كُنّ غْيرَ مُتَبَرّجَاتٍ, والنه أعلّمْء لان التَرْيُنَ إنما 
يكون منهنٌ تلمَعاً في التكاح . 
الزينة. 

لمح ري راد كو لسرا وقوله : لوأ ينْتَنْفِنْنَ4 عن ذلك كله «حَر لهرت لَهُرٌّ4 واللة أعلّمُ . 
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6 وقولُهُ تعالى: ؤس عل الأنى حَيَجٌ رلا عَلَ الأمرج حرج ولا عل التريض حرج » الآية. اختلت في تأويله.‎ ١ 

0( بعضْهمْ : إن الرجل الصحيخ كان يحرج مال الأممى والأغرّج والمريض إشفاقاً عليه ورَحْمةٌ؛ يقرلٌ ' إنه لا يُبْصِرٌ 3 
010 

1 0 ولعلَّهُ ياكُلُ الكَبِيتَ ٠‏ وأنا آكلّ الطيّبَء ويقولٌ : إن الأغرّجَء لا يَسْتَوِي جالساً إذا قَعَدّء فلا يَقْدرُ أن يتنَاوَلَ ا 

/ [كما أتناوّلٌ]”* أناء وإنَّ المريضٌء لا كل مِثْلَ ما يكل الصحبحُ . ركان الرجلٌ» لا يأكلٌ مِنْ بيتٍ أبيه ولا مِنْ بيت أمه إذا 0 


لم يكونا فيو. وكذلك الصديقٌ وهؤلاء. فَائْرَلَ اله هذو الآية رَعْصّةً لِذلكَ كلّه. 


3س 


7 


تت 


رقال بعضّهُمْ : إن هؤلاءٍ المُرضَى: العُمْيانَ والعُرّْجّ والمَرْضَى وأولي الحاجة منهمْ, ٠‏ يَسْتَْبِعُهُمْ رجالٌ إلى بِيوتِهم» 
ويَسْنضيفوتَهُمْ » 0 بهِمْ إلى بيوت آبائهم ومَنْ عَذّدَ مَمَهِمْ» فَكْرِهَ ذلك المُسْتتْبَعونَ 
التََّارُلَ في غَيرِ يُيوتٍ اولك بلا دَعْوَةٍ ولا ِذْنْء سبق منهُم. فائْرّلَ الله في ذلك إباحةً لهم ورُخْصَة: وأحَلّ لهم الطعامٌ حيتٌ 


وَجَدوه . 
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م 9 


وقالَ [بعضّهه]”': إِنّ الاعْمى والأعْرّجَ والمَريض وهؤلاء الذينَ كانّتْ بهم زَمانَةُ كانوا يَتَحَرّجِونَ مُوْاكَلَةَ الأصِحَاءِ 
مَحْافَةَ أنْ يتَقَززرا منهمْ . ويَسْتَفْذِروا. 

يقولٌ الأعْرَجٌ: لا أآكِلٌ الئاس لأني أحَُدُ مِنَّ المَجْئِس مَكان رجلّين» وَأَضَيَقُ عليهم. 

ويقولُ" الأعْمّى: إني أَمِْدُ عليه طعامَهُمْء وكذلكٌ المريضٌ منهم» يقولٌ مثلّ ذلكٌ. 

فَأئْرَلَ الله الرّخْصَةَ في ذلك» وَرَفْمَ عنهُمُ الجناح في مُوْاكَلَيهِمْ ؛ يقولٌ : إن الحَقُ عليهمْ أنْ يَرْحَموكُمْ لما بِكُمْ مِنْ 
الزّمانةٍ وأنْ يَدْعوا لكمْ بالرفع عنكُمْ لا التَرْرُ والِاسْيقارُ منكُم . 

وقال بعضَهُمْ: : إن الرجل العَنَِ كان يدخلٌ على الرجل الفقيرٍ والدِنِء ميَدعوة”” إلى طعايدء فيقولٌ: والله إني لا 
جح ولا أخرخ جُ أنْ آكلّ مِنْ طعامِكَ» وأنا غَنِئّ. وأنت فَقِير فَآئْرَكَ الله في ذلك : ولا عق أشِحكُم» إلى آخِرٍ الآية. 
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(0 في الاصل وم: واحدها. () من م؛ في الاصل: ولا إذا بها. (؟) من مء في الأصل: والتزين. (4) في م: فيما أتناول؛: سائطة من 
الاصل . (5) ساقطة من الأصل وم. (3) في الاصل وم: وقال. (؟) من م. في الأصل : فيدخل. 
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وقالَ بعضّهُمْ : كانَ هذا في أهل الجهاد وإِنَّ الرجلّ كان يَخْرُجُ إلى الجهاد, نَبُخْلِكٌ آخَرَ في منزلِهِ ني حِفْظ ماله 
وأهلِه والقيام بِكِفايَتِهِمْ» فكان يَسْرَجُ: ولا يأكل مِنْ ماله شيثاً لا مِنْ طعامِدٍ ليا لم يَْبِقْ منهُ الإذْنُ في ذلكَ. [فَائْرَلَ ا]:"» 1 


-- اج 2 جه 0 


في ذلك رُخصّة وإباحة النّناوٌّلٍ مِنْ ذلكَ. : 
إلى هذا انْتَّثْ أقاويلٌ أهل التأويل رتَآويلَهُمْ . 6 
والاشْبَهُ عندّنا أنْ يكونٌ تأويل الآبةِ في غيرٍ ما ذهبوا همْ إليوء وهو أنْ يكونٌ قولّهُ : َس عل الأتنى حَريٌ ولا عَلَ إاة 

الأفيع حرج ولا عَلَ المرِسِ ححرَجٌ» أي ليس على هؤلاءٍ حَرَجٌ أن ياكلوا مِنْ بِيُوتٍ آبائهمْ وأمهاتِهمْ أو بُبِوتٍ إِخْوانِهمْ أر ا 

: 


يرتٍ أخَراتِهِمْ أو بُبوتٍ أعمامِهمْ إلى نوله: «أْ ْبُوتِ يض لأنهم إنما يأكلونَ بالْحَقٌ لأنَّ مَنْ كان به زَمَاةٌ كانَ له 
التناوٌلٌ مِنْ أموالٍ ما ذَّكَرَ مِنَ الآباء والأمهاتٍ والقراباتٍ؛ إِذْ تُثْرَضٌ لهم النْقََّ في أموالِهمْ» فيكونٌ في ذلك دلالةٌ وُجوب 
النْقَمَةِ لهم في أموالِهِمْ» ويكونُ ثلا ع أشي » بجناخ «أن تَأ وأ من بيت تكم» . . . «أزّ ما نلاصخكثر تكافةه: أو 
سَبقِض» أي بأسسْ أنْ تأكلوا مِن بِبِكُمْ أو ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أو صديقِكُمْ؛ إِذْ ليس يُباحُ للرجل التََارلُ مِنْ مال نفسِه ومِنْ 
مالٍ صديقه في حال عُذْرِه ولا يُباحُ في حالٍ الصّحَةٍ والسلامة» بل يُِاحُ في الاحرالٍ كلّها. 09 
دل أن التأويل الذي ذُكَرْنا أشبّه؛ فَيَضْرَفُ تَناوُلٌ الزْمْنَى مِنْ أموالٍ القراباتٍ بِحَقٌ النَمَقَةَء والحَق لِمَنْ" ليس به ران 6 
ني ماله ومالٍ صَديقِهِ بِحَقّ المُلْكِ والصداقّقء لأنّ الرّمانَةَ تَرْهُمُ الصداقة مِنْ بتِهِمْء وكذلك وجوبُ النَمَقَهِ في مال الصَّدِبِقٍ ,م( 
تَرْفْعُ الصداقّة / 38075 ب/ ولا تَرْْعُ القراَة؛ ولا تَرُولُ صِلَُها. 
فارك لت وام دي عر كم ص معرعه و رم .2 2 50 0 0 3 
يبوت [أزواجكم ونسائكة]”” . وقالَ بِعضُّهُمْ : مِنْ بيِرتٍ انفيكب 2 وهو ما بحِدٌ الرجل في بَتِهِ مِنْ طعام؛ فإنهُ لا بأسّ أنْ . 
يأكُلَهُء ولذلك لا بأ للرجل أن يَتنَاوّلَ مِنْ بّتِ رّوجِيِهِ لأنه لم يَذْكُرْ في الآيةِ بَِتَ الوَلَدِء وبَيثُ الزوجةٍ على الإشارة /( 
والتفسيرٍ» فَيَضْرِفونَ تأويل قوله: «أن تَأكلا ين ببرنِحكْمٌ» إلى هؤلاء. ١‏ 
1 إن 
وقرلهُ تعالى : «أَرَ ما نَلَحَكَثْر تتحايمة:» أي خَرائَهُ؛ يَحْتَمِلْ العَبيدَ لأنْ السَيّدَ يَمْلِكُ مال عَبْدِه ويحْتَمِلُ الوكيلٌ / 
والخازن: أنْ يأكل مِنْ طَعامِه وأدَمِهِ بِغَيرٍ إِذْنٍ النَيّدء ويَحْتَمِلٌ قولَهُ: جأرّ ما لتر تكايتةر» السَّيّدَ نفسَه صاحبٌ | 
الخزانة ومالكها . / 
ثم ذِكْرٌ الأكل مِنْ بِيوتٍ مَنْ ذَكَرَ على التأويل الذي ذَُكَرْناء واستدذللنا على إيجاب النْمَقَةِ لهؤلاء الزّمْنى في أموالٍ مَنْ 
ذُكَرْنا مِنَ القراباتٍ يُحَرَحٌ على وجهينٍ : 
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والثاني : ذَكرَ الأكل مِنْ بُبوتهمْ لثلا يُفّْهَمَ من الأكلى الأخد منها لان دُكَرَهُ في آياتٍ الأخل, والمُرادُ المفهومٌ منه الأخد بور 


كتوله : < يكبي ألدرت ممأ لا تَأكُلوًا تولك يَبِنَحكُم بالطل [النساء: 9؟] رقوله: <إدَ الزن يأمكُلون أَنَوَلَ البتى | 
ظلْما؟ [النساء: ]٠١‏ وقوله: طلا تَأَكُلُوا بره [آل عمران: ]17١‏ مَفْهِومٌ المُرادِ مِنَ الأكل في هذو الآباتٍ الأخدٌ لا / 


-- 


تح 
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الأكل نفسة. 
وعلى تأويلٍ أهل التأويل مُسْتَقِيمٌ ظاهرٌ ذِكْرٌ البِيرتٍ إِذْ لا يَجْعَلونَ ذلك الأكُلَ والتَّاوّلَ من أكلاً وتَنالاً بحَقّ. ١‏ 
وقول تعالى: «تّى عَبَِحكْمَ جْنَاعٌ أن تَأكُداْ جَيِيمًا أ أنتناً» كال بعضُهُمْ : ذَكَرَ هذا لأنَّ قوماً كانوا لا يأكُلونَ 6 
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6 من م؛ ساقطة من الاصل. () في الاصل وم: ومن. 5) في الاصل وم: أزواجهم ونسائهم. (4) في الأصل وم: أنفسهم.‎ )١( 
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جه ده تحت د اح د ات ا ار ا يجت ا ار ا جر ات جر 1 يجي د يجعساد وجسل ا , 
485 4" - سورة النور ا الآية 5١‏ 


وَحْدَهُه” '". ولا يرون ذلك حَسَناً في الحُلْق» ويَتْحَرّجونَ [عن]” '' ذلك حتى يكونٌ معهمْ غير [واح]”" رخص الله تعالى 
لهمْ ذلك ورَقَعَ عنهمُ الحَرّجء فقال: : «نى عَيِحكُم جْنَاعٌ أن تكد جيِيمًا أ أنتناًه. 

وعلى تأويل مَنْ يقول نهم انتشافوا قم فلم تجدرا في بهم شيع باكلوة» دعبا بهم إلى بُيِوتِ هؤلاء. فَتَحَرُجٌ 
أولتك الأضياف الأكْلّ سِنْ ببوتٍ مَنْ ذَكرَ وأربابُ البيرتِ ليسا فيهاء فرخُصٌ لهم في ذلك. 

وعلى تأويل مَنْ يقولُ ليا كارا الصرعوة الكل ب اتاد ؟ إققانا متيو ركه ليا لا ريط تجح الفا 
ولا يَأكلونَ ما يأك الصحيحٌ» قْرَقَمَ عنهم عنهمْ ذلك الحَرّجَّ ورَخْصٌ لهم في ذلكٌ. 1 

وعلى تأويل مَنْ يقول: إنهمْ كانوا يَتَحَرّجِونَ الكل معَ هؤلاء تَقَرُزاً واسْيَقْارأًء كَرَعْبَهُمْ في الأكلٍ مع أولئك وتَرْكِ 
النَقَوْزِ ِنْ ذلك . 

وَيَدْلُ التأويل الأول [على]” ما رُوِيَ عنْ أصحاب رسولٍ الله؛ رُوِيَ عنْ محمد بن علي [أنه]'" قالَ: كان أصحابٌ 
رسول الله يكل لا يرَى أحَدُعُمْ أنهُ أحقٌ بالتنائيرٍ والدراهم بِنْ أخيه المُسْلِم . قال: وقال النبِيُ :الاين على الناس زمانٌ 
يكونُ الدينارٌ والدراهمٌ أحبٌ إلى الرجل مِنْ أخيه المُسْلِم» [بنحوه أحمد: 1 

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ [أنه]”"' قال : «لقد َأيتتي ومالُ الرجل المُسلِم حَقُ بديناره ودِرُهَمِهِ بِنْ أخيه المُسْلِم؛ [بنحوه أحمد /١‏ 184]. 

وقول نعالى : <نإة لشي فوا ل أ م يحتمل قولهُ لملا عل أَمّسِكمْ» أي يُسَلْمْ بعضكُمْ على بعض . 
قَصَيْرَ المُسْلِمِينَ أجْمَعين” بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ كاأئْقُسِهمْ كقوله : ولا فتلا سك » [النساء: ل 
نضا ونوا : 9 تأمخان ‏ ل ا 
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بَعْضُهُمْ بسرور بَعْضٍ وتَحُوَة. الب ع عو ا . ذلك جُمَلَ سَلامَ بَْضِهِمْ على 
بَعْض في حق 0 حقٌ الكلامة!*2 واحداً . 

ةا وهو أن بَعْضَهُمْ إذا سَلْمّ على بَعْضِء رَدُ عليه مِثُلّهُ فَيَصيرٌ كأنهُ هو يُسَلُمُ على نَفْسِه. وكذلكٌ 

:زا قثا وم» أي لا يقل أحد آخرّء َيل بو. فيكود قات نيوء إذْ لولا قثلة يه لم يفل بو. ركذلك قولَهُ: 

ا كلرا ألم يَيتَحكُم بِالبتلِلٍ» إنهُ إذا أكلّ مال غَيرِهِ بِيرٍ رضاءُ ضَمُنَهُّء فإذا ضَعْئَهُ فكأنه نهُ أكل مال تمه بالباطل . 

ويَحْتَمِلٌ أنه آراة به السّلام على أنْمْسِهِمْء أي يُسَلُمْ كل على نفسوء وإنْ لم يكن فيه أحدٌ. 

وكذلكَ رُوِيَ عن اين عياس [أنة]”''' قالَ: أرادَ المساجد؛ إذا دَحَلْتَها قَقَلُ السلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصالِحينٌ 
[رعلى ذلك رُوِيّ في الخْبَرٍ: امن أل ينا ار تنهدا بت وو لذ تلقن : السلام علجاين رتنا والبلام على غياواته 
الصالحينٌ»]”'' [ابن جرير الطبري في تفسيرء: 10/4/8]. 

وعلى ذلك جاتر أنْ يكونّ تولَهُ 1 نذا الك بتَرْكِ الإنفاقي عليها وغَيرِ. 

وكذلك قولّهُ: «لا تأكلرا أتولم يَبِنَسكُم بالبلطل» . 

وجائرٌ أنْ يُرادَ بالأئفّس أهلْهُمْء أي سَلُّموا على أمْلْكُمْء وهو الأرلى 

02 ثم تلت في السّلامٍ: قالّ بَعْضُهُمْ : السّلامُ مِنَ السَّلامةٍ بِنْ جميع الآفاتٍ والتْكّباتٍ. وقالّ بَعْضْهُمْ : السَّلامُ هو اسْمْ 
مِنْ أسماء الله تعالى الحُسْئَّى ؛ ينه : عليكٌ اسْمُ الله الذي لا [يَضْركَ مَمَهُ]”"'2 شيء. ولا يَلْسَقُكَ بو أدّى كقوله «بسم الل 
الذي لا يَضْرُ مَمَ اسْمِهٍ شيءٌ في الأرض ولا في السماء [أحمد: رتب كرنة 7 
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6 في الأصل وم: وحده. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم؛ الأعمى ومن ذلك. (0) ساقطة من‎ )١( 
| الاصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم- () في الأصل وم: أجمع . (9) ني الأصل وم: اللام. (8) ساقطة من‎ 
الأصل وم. () من م ساقطة من الاصل . (؟) في الأصل وم: يضر معك.‎ ١ 
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ها 

! وقولهُ تعالى : ييه يِنَ د أنَِ» النَّحِيةُ كانّها الكَرامَةُء كأنةُ قالَ: كَرامةٌ مِنْ عند الله لكُمْ . 
١‏ وقولَهُ تعالى : طبَرِكَة» المُبارَكُ هو الذي يُنَالُ به كل حير وبر أو [سُمْيَ مُباركاً]*"' ليما فيه ينمو الشيك» ويزكو. 
1 


وقول تعالى : هطَتِيَذْه أي ما يَسْتَطيبة”" كل احد. وقال بَنضْهُمْ : ِلَِبةُ» اي عَسََة؛ تاويلة: ما يتنتخية .”يا 


3 مس كا مها وف 2ه ملء 31 ع القن العا نع لل لأف اليد ٠‏ وعسمم اه 5 0_2 
كل احدٍ. وقالَ بَعْضُهُمْ: نولهُ: تيد ين عمد أنه يقول: سَلامٌ مِنْ أمر الله لكمْ «بُسرَكَة» بالاخرٍ «طَيِبة» | 
0 2 7 7 م ٠.‏ 2 موّع ”> 2 01 
| وقولهُ تعالى : «حَدَلك بِيَتِت » أي مَثَلَّ الذي «بْبَِ أنَهُ أحكْم الآيتٍ لَتَلْحكُم تَمْقَنوت» أي كي تَعْقِلوا ما 
# لَكُمْ وما عليكُمْ وما لله عليكُمْ وما لِيَْضِكُمْ على بَعْضٍ. 
وقولهُ تعالى : «بْبُوتِحكٌ» ما ذَكرّنا. قالَ بَعْضُهُمْ: المساجدٌ» وثالَ بِعضُهُمْ: البيوثٌ المَسْكونةٌ كقوله: «لا تَدَخْلُوا 

بويا ع يرتِحكُْ 4 [النور: /ا؟]. 
]) وقولة تمالى: «إثنا التزبوت اَن مثا لَه وََسُولو. وَإِدَا كَائها ممم عل أني جَايع ل يدْهبوا حق يسدثو» 
كقوله فى آيةٍ أخرّى: «إن لمَؤُْونَ ايديس نوا بأ وَرسُولوء ُمَّ َمْ بياب الآية [الحجرات: ]١8‏ ونوله”" في أَيةٍ 
أخرى : «ِإِنَمَا المْيئوب آلدِينَ إدا ذكرَ أنه وَسِلَتْ قُلويهُم وَإدَا يليت َلِمْ ايم رَادتهُمَ إِيمانا» [الأنفال: ؟]. 

هذاء والله أعلَمُء ليس أنَّ ما ذَكَرَ مِنَ الاسشيئذان ونَرْكِ الارْتياب وزيادة الإيمان بِالُلارَةْ ونَحْوَهُ مِنْ شَرْط الإيمان. 
ولكنء واللهُ أعلَمْ. إِنَّ الأولّى بالمُؤْمِنِينَ هذا : ألا يَذْهبوا حتى يَسْتَأَوِنوا رسولَّةُ وأا يَرْتابواء وأنْ يُجاهِدواء وأن 
تيده" التَلارَةُ ما دَكَو. ليسّ على جمْلِهِ شَرْطاً للإيمانء ولكن ما ذَكَرْنا مِنَّ الأولّى بهم والاختيارٍ لَهمْ ما ذُكَرَ والله 
أعلَمُ. 

ثم ذَكَرَ في هذو الآية أنَّ المؤمنين لا يَذْهبونَ عن ولا يُفارقوَه إلا بالاسْيفدان منهمْ منْ رسول اللو وذّكرٌ أن المُناِينَ 
َلْخيوه: ويقارقون تسلا وإواذاً حينَ”" قال: <ِقَد يسك ألَّهُ أت بَعسلرْنَ سك و4 [النور: 7] وقال في آية أخرى : 
لا تفلك الدب بمرت هاليو الآضِر» [العوبة: 45] ذَكَرٌ انهم لا يَسْنَأْونَونَكَ. وإنما يَسْتَأْوِنُكَ/ :57 -1/ 
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المناؤقرنٌ بقوله : طإكنا يَعنئكَ ال لا بإبئرت َه وَل الآ > [التوبة: 4]. 


فهذو الآياثُ في ظاهر المَخْرّجٍ مُخْتَلِفَةٌ ون كانّتُ في المّعاني المُدْرَجَةْ فيها مُتَوَاقَقَة0. فهذا يُبْطِلَ قرول مَنْ يَحْتَجُ 
بظاهِر المَحْرَح ؛ إِذْ لِلْمُلْحِدَةِ أن تَقول: هو مُخُْتَِتٌ في الظاهِرٍء وإنهُ مِنْ عند غَيرٍ الله يقرلَهُ : «وَآر عن ين عِند غير اله يدوأ 
فِهِ أَخْيَِنًا حكَبيرا» [النساء: 457]. 
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كَدَلّ ما دَكَنا أنَّ الاختجاج بظاهر المَخْرَجٍ باطلٌ» والِاعْتِقَادَ به فاسدٌ حَبالٌ. 
كرنا أن الإحتجاج بظاهِرٍ المخرج 1 


ثم جائرٌ أن يكونّ ما ذّكَرَ من اسْيذان المؤينينَ وثَْكِ الميئذان أولتك لِلْخُروجٍ منهُ ليما لا يَسْتَاوِنهُ المؤمنونٌ لِلْحُروج مِنْ 


3ه 


ف 


عنده إلا بِعُذْرِء رولك شنا بعر للخرية لا لِلْعُذْرٍ كقولِه تعالى: «إنّ يونا عور وبا بَزيَرٌ» [الأحزاب: 1]. وأمًا 
المؤمنونّ فلا يَسْتَاوِنوتَهُ إلا بِعُذْنٍ أو أنْ يكونّ ذلك في نوازِل مُحْتَلِنَةٍ أو في فِرَّقِء أو أنْ يكونَ المؤمنونٌ يُظهِرونَ لهُ 
عُذْرَهُمْ يُفَوَضِونَ أمورَهُمْ إلى رسول الله على أنْ يَنْظرَ في ذلكَ؛ فإنْ رَأى الصوابٌ الكونٌ والمٌقامٌ مَعَهُ أقاموا مَعَهُ 
والمُنافقونَ لا على ذلك كانوا يَفْمَلونَ. 

وعلى هذاء والله أعلّمُء جائرٌ أنْ يُحَرّجَّ تأويلٌ الآياتٍ التي ذُكَرْنا . 

ثم قولهُ تعالى: «رَدَا كَادُا متوْ» أي مَعّ رسول الله عل أنر جَايو» اخْتلِف في: قال بَعْضُهُمْ: يوم الجْمْعةٍ ويرمٌ 
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() في الأصل وم: يسمى مباركة. 0) في الاصل وم: يستطيب به. (1) في الأصل وم: يستحسن به. (؛) في الاصل وم: وقال. (0) في 
الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: يزداد لهم. 0) في الاصل رم: حيث. (4) في الأصل وم: موافقة. 
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العيدِ. وقال بعضّهُمْ: في العَزْرٍ والجهادٍ في سبل الله؛ يُخِْرُ أنَّ المؤمنينَ يكونونَ مَعَهٌ لا يََهَبِونَ عنهُ إلا بإِذْنْء والمُنافِقينَ 
يللود ويَْعَبِون: مُسْتَخْفِينَ منة؛ ويْعُدونَ» ويَخْرْجِون مِنْ عندو. 

وأضْلَهُ: ٍَنَلِدَا كاه مَمْ أي مَعْ رسرل الله ع1 أت جَايو» على أمر طاعةٍ «ل يَدَمَبوا عق ينتير » . 

قال بَعْض مِنْ أهل التأويل : هذه الآيةٌ نَسَحَتٍ الآية التي في سورة طبَرة45 حيثُ قال في ذال : طِعَنًَا آنه دك لم 
أت لَجُرَيه الآبة [الآية: 4] وقالَ في سورة النورٍ ددن يسن سنت يني » أذِنَ لهُ بالإذْنٍ لهمْ. لكنّ الوجهَ فيه ما 
ذُكَرْنَاء والله أعلّمُ. 

وقول تعالى : وَأ سسَفِرَ مم أله رك آله حَفُودٌ تَس» الأمرٌ بالاستغفار لهم يكرح مُخْرَجٍ الأثر بالكقفُّم لهن . 
و 1 4 01 >3 مره عر هم 20 بم لس سرع 3 ١‏ 
زاقاية :1 وقولة تعالى : «لا لوأ ذا الول يكم ك1 بتكم مسأ هذا يَحْتَمِل وجهين : 

أخذهما: ولا يمنا ذه لول إِيَاكُمْ إلى ما يَذْعوكُمْ إلبو « كُدْعك بتكم يَنسأ» مره ُجِيبوتهُ؛ ومَدَةٌ لا يبون 
كما يُجِيبٌ بَعْضُكُمْ بَنْضاً إذا دعاهٌ مَرٌْ ولا يُحِيبهُ تارة. بَلْ أجيبوا رسول اللو في جميع ما يَدعِركُمْ إليه ني كل حال 
تكونون. 

والثاني : لا تَجعلوا دُعاءَكُمٌ الرسول إذا دَعَوتُموهُ كما يَذْعو بَمْضْكُمْ بَمْضاً: يا فلانُ ويا فلانُ» ولكن [اذْعُوهُ امه 
المَخْصرص]”'" بو: يا رسول اللهء ويا نَبِيّ الله على ما أَثْرَرْتُمْ أنه مَخُصوص مِنْ بَيْكُمْ . ليس كَمِْلِكُمْ . 

على ذلك في الذّعاءِ والإجابة اموه مخصوصاً تَمظيماً له وإجلالاً خصوصية لهُ وٌضيلةٌ؛ وهو ما دكر" فى ], 
أخرَى: «لا ترا لوت ود سَْتٍ أي قلا هرا لك بلق كتير بتك لِتْضٍ4 [الحجرات: 1 

وقولَّهُ تعالى: 9قَدَ يَمَلَمْ أله اليرت يُتسَنَلُونَ كم اداه فال بَمْضُهُْ: إِنَّ المُنافقينَ إذا كانوا في أمْرٍ جامع» 
قَيسْمَعونَ رسول اللو يَذْكُرُ مثالَُِمْ ومَسارئهُمْ وعُيوبَهُمْ؛ فِيتسَلْلُونَ كراجِية لها سَمِعوا؛ يَلُودُ يَعضُهُمْ [يبخض. وقال بعضُهُمْ : 
ع( يواد مارت 2 الك 2 ماء لماه ارات ممم اج , 5 ولاه العم 5 
نرّلتَ] ' هذو في المُنافقينَ الذينَ كانوا يدهبون عنه؛ ويخرجون مِنْ عند يغيرٍ اسْتِنْذَانٍ منْهُمْ . 
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وقولة تعالى : «إرادًا» أي يَسْسَيِرونَ بالشيء» ويَلودٌ بَعْضْهُمْ يتض» وَيَسْْرُ بَمْضُهُمْ بَنضا”*'. كَيَحْرْجِون. 

وقولة تعالى : طمَلِيحَدَرِ الِْينَ مَاِمّنَ عَنْ أشروه» يَسْثَمِلّ قولة : طيالِمنَ عن أسرود» أي يُحَالِفُونَ أمْرَهُ وحَرْفٌ «ِمَنْ» 

وجائرٌ أن يكرنَ على ظاهر ما ذَكَرَ طِيالِئُنَ عَنْ أووه» فإنْ كان على هذا فكأنة قال: لِبْنَاُِنَ عَنْ أمروم إي00) 
يَْدِلونَ عنْ أمْرِوء ويزيغونٌ عنهُ كقوله : ومن يم ينهُمْ عَنْ مرا ِف يِنْ عَدَابٍ تير [سبا: ؟1]. 

وقول تعالى: «أن نحم وَنْتة» تَحْتَمِل الفِمْتَةُ الكُفْرَ [وتختم:]0© القِتالَ والنَّمْذِيبَ في الدنيا «أوّ حُمببَيُمَ عَنَاتُ 
ليدٌ» ني الآخِرَةٍ والله أعلم . 
1 2 َ( 100 ما 2 جح 0 سس عدايل لم كي عل 00 ع ل ا ير و 5 5-7 
[الآبية 12 ) وتوله تعالى: «آلآ إك يِه مَانى التتموب وأ رض » ليس ههنا ما يَسْتَقِيمْ أن يَجْعَلَ قوله: «آلآ يك يله نَافى 
التسوت وَالأرْسَ» ِلَةَ له؛ الهم إلا أن يَجْمَلَ ذلك صِلَةَ قولي”" مَنْ يَجْمَلُ لهُ الوَلَدَ والشريكٌ أو سِلَةَ قوله: ما هلآ | 
بشم مِتَلَ4 [المؤمنون: 14]. 

فنقول: مَنْ لهُ ما في السمواتٍ والارض لا يَحْفَمِلٌ أن تق [آله]* الحاجةٌ إلى الوَلَدِ أو الشريك» ومَنْ لهُ مُلِكُ ما فى 
السمواتٍ والأرض يختارٌ إرساليه مَنْ يَشْاءُ بَشْراً أو مَلَكاً: ليس لأحدٍ القولٌ في ذلك القرلٍ» والله أعلمُ . 


(0 في الأصل: ادعرا باسم هو مخصرص. (؟) من م. في الاصل : ذكرنا. () في الأصل: نزل» في م: ببعضء وقال بعضهم: نزل. (4) في 
الأصل دم: ببعضص. (0) من م١‏ في الأصل: و. )١(‏ من م0 في الاصل: د. () في الأاصل وم: قوله. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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وقولهُ تعالى: <قَدْ يَمَلَمُ مآ أثْرْ عليه هذا وعيدٌ وإعلامٌ أنه مُراقِبّهمْ ملم عليهمْ في جميع أحوالِهمْ ليكونوا أبداً 
على حَذَّرٍ؛ لأنّ مَنْ عَلِمَ أن عليه رقيباً وحافظاً كان أنْبَهَ وأبْقَفَد وأخْدَّرَ مِمْنْ لا يَمْلَمُ ذلك» أو يكونُ على عِلْمٍ باحوالِكُمْ 
وما أنثُمْ عليه مِنَ الخلافف لأمْرِه [لأنه خَلَقَكُمُْ: وأرسل إليكمْ رُسْلاً]7" لا على جَهْلٍ بذلك وَغَفْلَق أو يَُحُرٌ عدم 
العذاب على عِلْمٍ بما أنْثُمْ عليه لِلْيوم المَوعودٍ لا بِسَهْرٍ وعَفْلَةٍ كقوله: جزلا تكرت نه عَيَْا عَنَا يَتْملُ آلفيسرن» 
الآية [إبراهيم: 7 4]. 

ََلَى ذلك قوله: «قذ يتلم مآ أنثر عه ور يعو إِلنهِ بيهم ما وه أي إنما يُؤَخْرُ ذلك عنهم إلى يوم 
الرجوع إليه . فعند ذلك بْهُمْ يما عَبلوا و كل وو ع4 . 

قالَ أبو عَوسَجَة: <ِيَتسَلَونِ4 أي يَذْهبونَ مُسْتَحْفينَ؛ ويقالُ: الْسَلَّ الرجل أي الْسَرَقَ مِنَ الناس» أي فارَقَهُمْ؛ ولا 
يَْلَّمونَ بهو والُسَلّلُ [إنما يُسْتَعْمَلُ]”" إذا كان الِاسْيَخْفاءُ يِنَ الجماعة» وتولْهُ: طِلرادا» يُقال: لاد مِنّي. أي اسْكيْرٌء واختبأ 
مني » واحْتَقّى» ويُقال: لاذْ بي» أي اسْكْرَ بي . 

وفال القت : قولهُ: يتوت يكم لِوَئا» أي [يَسْمَيرُ كُل]”" بصاحبه في الْسلالِه؛ ويَحْرُجٌ؛ يقال: لاذّ فلان» واللْوادُ 
مَصْدَرٌ [وَصَلَى الله سيدينا محمدٍ واآلِهِ وصَحِْهِ أجمعينٌ؛ وبه نستعين]210. 
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وقول تعالى : ظبَرَكَ الى نَزَلَ لبان عن عَبَده.» قال أهل التأويل : لبَرَةَ» مِنَ التفاعُل» وهو مِنْ تَعالى 
أن البَرَكةَ هي اسْمْ كل رِقْمَةٍ وفَضِيلَةِ وشَرّفيِء فكانّ تأويلهُ : تَعالَى مِنّ التُعالي والازتفاع . ١‏ 

وقال أهلٌ الأدب: لَترَةِ> هو مِنّ البَرَوِء والبَركةُ هي اسْمٌ كل فُضْل وير وبر أي به يُنالُ كل فُضْلٍ/ +717 ب/ 
وشَرَفِ وير. ١ ١‏ 

قال أبو عَوسَجةٌ: <«بَارَةِه هر تَنْزِيه؛ مِئْلْ قولِك : تُعالى : وقال الكسائيٌ والقُتَنُ: هو مِنّ البرك وهو ما ذَكَرْنا . 

وقولُهُ تعالى : «الَرِى ل لفون عل عَبَد.» سَمّاُ فُرتاناً. قال بعضّهُمْ: لان يَُرْقُ بَينَ الحَق والباطل وبِينَ الحلالٍ 
والحرام وبين ما يؤنَى وما يتَقَى . 

وعلى هذا جائرٌ أنْ تُسَمى جميعٌ كُْبٍ الله التي ألرّلها على رُسْلِهِ ُرْقاناً لانها تَُرْقُ بِينَ الحَق والباطل وبَينَ ما يَجِلّ وما 
يَحْرْمُ وبّينَ ما يُنَى وما يُتقَى. ولذلكٌ سَمّى التوراءً فُرْقاناً بقوله : طوَلْقَدَ ايسا مُومى وَحَدرُونَ الْمُرَْانَ> [الأنياء: 44], 

وأمّا القرآنُ فهو مِنْ َرنَ بَعْضَهُ إلى بض ' يُقالُ: قَرَنْتُ الشيء إلى الشيءء إذا ضَمَمْيْهُ إليو» قرَنَ يَقْرِنُ قرناً. 

وقالّ بعضَهُمْ : سَعَى [القُرْآنَ قُرْقاناً]'" لأنه أنرَلهُ بالتَْارِيقٍ مُفَرّقأء وسائرٌ الكُتُبٍ انْرَلَ مَجموعة. لكن الرّجْه فيه ما 
ذُكَرْنا بَذْءأه وهو أقْرَبُ واشبّه. 

وتولَهُ تعالى : ظلَِكونَ لمي نَدرَام جائرٌ أن يكونٌ قولهُ : ظ إنسَلمِ نَِرا4 أي القرآنُ الذي أنْرَلهُ على عبدِه يكونٌ 
ليرا لمن 5ق ١‏ 

يَحْتَمل قوله : «لَِكرْنَ ليت ناه أي ليكونَ محمدٌ بالقرآن الذي أنْرّلَ عليه نذيراً كقوله : طن ين م إِّا حلا با 
> [فاطر: 14] وكقولِه: <ِرَأرِيَ ِل هذا الدوانُ َأَرَق بد وس بوه [الأنعام: 15] أي مَنْ بَلَمَهُ القرآنُ مِنَ الخَلْنٍ 
فَرسِولٌ الله تَذِيرَهُ. 

ثم فول : ط إنْسلَييت» جانرٌ أنْ يُراد به الإنْنُ والجنٌ. 

ثم ذَكَرَ النّذَارَةَ فيو» ولم يَذْكْرٍ البشارّة. فإنْ كانَ على هذا فهو حُبَةٌ لأبي حَنيفةٌ» رَحِمَهُ الله أنْ ليس لِلْحِنّ ثوابٌ إذا 
أطاعوا سِرَى النّجاةٍ يِنَّ العقاب» ولهمْ عِقَابٌ بالألجرام؛ لأنَ الله تعالى» لم يَذْكُرْ لهم الثوابَ في الكتابء وذْكرٌ لهم 
العِقابٌ بالعِضيان حية9؟ قال: <بَفَرسَا لبوا دا اله واوا يِ. يَمْفِرَ لَحكٌم» الآبة [الأحقاف: ]"١‏ جََمَلَ ثُوَابَهُمْ 
نَجاتّهُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم . 

وجائرٌ أن يكونّ في النّذارةٍ بشارةٌ أيضا ؛ [بِشَارَة]؟' ما كانَ وما يكونُ إلى يوم القِيامةٍ؛ لأنهمْ إذا انّقوا مُحْالَقَة الل 
ومَعَاصِيَهُ كانت لهم العاقبةٌ؛ كَلَهُمْ بشارَةٌ في ذلك ونذارةٌ كقوله: طرا أَرْسَلنَكَ إلا حكَائدٌ لني بَيِما وكذرا» [سبا: 18]. 
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آ| وقوه تعالى : الى لم ُلْكُ لسوت وَالأرّضٍ» جائرٌ أنْ يكرنٌ قونهُ: طلم مل التَمَوْتِ والأز» صِلَهٌ 

]| قوله: (ِبَِدكَ الى نل أن عل بده رَوَجْهُها''' واللة اعلَمٌُ: أي تَعالى عَنْ أنْ يكونٌ النّذيرَ الذي بَعنهُ إليهم» إنما بَعلَهُ 

| لحاجة نفس : لجر مَنْفََةٍ إليه أو لِدَفعِ مَضَرَةْ عنه على [ما يَبْعَتْ]'" ملوكُ الأرض مِنّ الرْسُلٍ لحوائج أنفسهم : إما لِجَرْ نفع 

أ إليهم أو لِدَفِع مَضْرَةٍ عنهم . 

( ولكن إنما يَبَْتُ التّيرَوالبَشيرَ إلى الح لِمَنافِع انفهم» إِذ لا يَْتَملُ أن يكون مَنْ له مُْكُ السمواتٍ والارض ان 08 

م يَِمَتَ النّذِيرٌ والبشير لِمَنافِع نفسِهٍ ولحاجَيه لِفِناُ. ا 
وأمًا مُلوكُ الارض فلا يَمْيِكونَ ذلك؛ ينْعَونَ”" الرُسْل» ميرْسِلون ِمَنافع أنسِهمْ وحوائجيمْ: لِدَفْم مَضَرَةٍ أو 0 


معكمه 


د 


- 
نا 


وجائرٌ أن يكونّ قله : تر أي تَعالّى عَنْ ان يَتْخِذَ ولّداً او شرِيكاً في المُلْكِ على ما نَسَبوا إلبه مِنَّالوَلّدِ أو 
الشَّرِيكِ» فقال: تَعالَى عن أنْ يكونّ له الرّلّدُ ار الشريك؛ إِذْ لهُ ُلك السمواتٍ والأرض. فالوَلّدُ فى الشاجِدٍ إنما بُتَُخَذُ 
لإخدّى خِلالٍ ثلاثء وقد ذَكُرْنا . ا( 

وبَعْدُ فإنَ الوَلدَ في الشاهدٍ إنما يكونُ من جا جنس الوالدٍ ومِنْ جَوهَرِوء ويكونٌ مِنّْ أشكاله. وكل ذي شَكُلٍ تكونُ في : 
مَنْمَعَةٌ وآفة. وكذلك الشريك إسااركرن يق عنينه رمن ققلو إنما ب َقَمُ الحاجةٌ إلى [الوَلَدٍ أو الشريك إمَا لِمَجْرْ أو / 
]0 , 

فإذا كان الله سُبْحائَه؛ طَالَيِى لم ملك السَموْتٍ لض » هو خالِقهاء فائى نَقَمُ لهُ الحاجةٌ إلى الوَلّدِ أو الشريك؟ . 

وقولّهُ تعالى : لوََلنَ كُلْ تَوْر» : فيه دلالهُ نَفْضٍ قولٍ المُعْتَرلَةِ لأنة أخْبَرَ أنه حَلَقَ كل شيء. وعلى قَولِهِمْ : اكْثْرٌ 
الأشياء» لم يَحُلّفُهاء مِنَ الترّكاتٍ والسّكونٍ والاجتماع والايراقي”” وجميع الأعراض؛ قَهُهُ"' يقولونٌ: إنها لِيسَتْ 
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خلوئة اللو ولا صُنْعَ لهُ فيها . : 
1 بمخلوقة لع (8 صنع فيها لي 
وقولَهُ تعالى : طفَمَددمُ َيِه جائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ: <كَنَدَُ نتيرع» لِحِكْمَة أو كَدْرَهُ تقديراً يرخدائكيه”" والوجئيه. أو 


- 
إلا 


َْرَُ تقديراً؛ أي جَملَ له حَدًا؛ لو اتمَعَ الخُلائقُ على ذلك ما عَرَفوا تَْرَهُ ولا حَدَهُ مِنْ صلاح وير ما لو لم بُقدَرْ ذلك 6 


حسم - 


تت 


- 
|؟ 


0 [ الآية * 2 وقول تعالى: <َوَاَدُوأ ين دنه َالهَة» أي مَعْبِودِينَ” 040 ا جيه ام ؛ أعني الأصناعٌ التي عَبَدوهاء 6م 
/ آله [على ما عندَهمْ وفي زعمهم] 9 فالإلة عند العرّب مَمْبود ويُسَمُونَ كل مَعْبودٍ إلها 0 "2 جوع إن . 

للا 
14 لهي [الصافات: ]4١‏ عَنْدَهُمْ رفي رَعْمِهِمْ ٠‏ وقول مرسىطوَأظر 3 إلهق الى طني عليه عَاكنا »> [طه: ة] ني لا 


َعْمِهِمْ وعندهم أن كلّ معبودٍ إلهٌ. 


0-7 


- 
ا 


ع لقد'''" عابَهُمْ بتَسْمِيتِهِمٌ الأصناع آلهدّ» ثم ين سَْهَهُمْ وقلة فَهْمِهمْ في عبادَتِهمٌ الأصناع وتَسْمِيتِهمْ إيّاها آلهةً حية 158 00 
/ قال: «لا شرت بت شَيدًا وهم يلَثْنَ4 أي يَنْركرنَ عبادةً من يَعْلَمرنَ آله خالق كل صيئرة بدو من يلون انين ل . 
4 يفت شيعا وهم يمره أيي27 يد يْرُكونٌ عبادةً مَنْ يَعْلمونٌ [أنهُ يَْلكُ يَئلِكُ اللفْم والمّ]2" [1 ويَعْيّدونَ مَنْ يَعْلَمونَ]*" أنه 00 
| يَمْلِكُ النّقُمَّ لهم ولا الصّرّ «هلا يَندكرُت أيهم ما وا هامر تا لا يدولا اه أي يدوا من يمو : 
5 أن لا يَمْلِكُ النقُمَ لهم إنْ عَبَدهُ ولا الضّرٌ إنْ تركو عبات ولا يَملِكون اللَقْعَ والضّرً]”'' لأنفيِهم أيضاًء وهو قولَهُ: «ولا 6 
ِ (0 في الأصل وم: : ووجهه. )١(‏ في الأصل وم: يبعثه. () أدرج بعدها ني الأصل وم: من الرسل إنما يبعثر من. (4) في الأصل : إما لعجز 0 
| لا رافة؛ في م: الولد إما لعجز أو آفة. (5) في الأصل وم: والتفرق. (5) في الأصل وم: لأنهم. () في الأصل وم: لوحدانية الله. (8) ذ 06 
/ الأصل وم: : معبود. (8) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: وكذلك توله. 0١‏ في الأصل وم: وإلا. () في الاصل وم: -" 
4 ) ني الاصل وم: و. (كا) من مء ساقطة من الأصل. (8ا) ساقطة من الاصل. (17) ساقطة من م. ا 
! 
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. 215 ا مس عن بعر من مم صلء عدر ري سرام لس ار 5 000 
يلك لأنشيهم عنرا ولا عنًَا ولا يسِْنَ مَنا ولا سوه ولا شثُور» لمُيرهمْ . فُعَلَى هذا الظاهِرٌ يَجِيءٌ أن يكونرا همْ سَمّرا 
أنفْسْهُمُ [الاصناع آلهة]”2 لأنهم يَلِكونَ ضَرَرَ الأصنام» ولا" تَمْلِكُ ذلك لهم ولا لأنْقّسِها . 

وقال بعضُهُمْ: في قولِه : «ولا يَمْيِكونَ متا أي المّوتٌ الذي”" كان قبل أنْ يُخُلَقَ الناسُ كقولِه: « كنت تكتورت 
2م ءءء كمع 0 ا مم . 0 
أنه مكنم أنرّئًا» ؟ [البقرة: 18]. وأمأ قوله: «ولا حَزة» فيقولٌ: لا يَمْلِكونَ أنْ يَزيدوا في هذا الأجَل المُوَّجُل طول 
ُو أي بَمثا بَعْدَ المَوتٍ. ا 

وقال بعضهُمْ : «رلا يََكْونَ موا أنْ يُميتوا حي قَبْلَ أجلِه ولا حبَوة» ولا يُحْبُوا”*' مَيْتا إذا جاء أجلةُطرلا ث4 أي 
بَعْثاً على ما ذَكَرْناء وبالله الْعِضْمَةٌ. 
د الى ا 
الآية + ) وقول تعالى: دبا أل كَمَرَا إن مدآ إل إنكُ أدرّدهُ» يَعْنونَ هذا القرآنَ الذي أنْرّلَ على رسولي”*©, 
وكان يَقْرَوُهُ عليهمْ فيقولون"": طن مدآ إِلّد نك أي كَذِبٌ «اثتييه» مِنْ يَلْقاءِ تفْسِهِ واخترَعَة”” من تَنْسِهِ. 

إن أهل الشركِ كانوا يُكَذْبونَ الأنباة والأخبارٌ مِنْ َيرٍ أنْ كانّث لهم الأسبابٌ التي بها ما يُوصَلُ إلى مَعْرفةٍ صِدْقٍ 
الأخبارٍ وكَذِبها. وكذلكَ كانت عَادَتُهُمْ وهِمْتَهُمْ. والأسبابٌُ التي يُعْرَفُ بها صِذْقُ الأخبارٍ وكَذِبُهاء هي الكُْتْبُ السماريّةُ 
وَالرّسْلَ الذينَ”" نَطقوا عنْ وَحي السماء. 

ُكَمَارٌ مكة لم يكن لَهمْ واحدٌ مِنْ هذينٍ. فكيفت اذْتَوا على رسول الله ايلات هذا القرآنٍ واخْتِراعَهٌ مِنْ نفْيِهِ وأنهُ مُفتر 
على عِرٍ كَوِنٍ أسبابٍ مَعْرِفةٍ الكَذِبٍ والصَّدْقٍ لهم في الأخبارٍ معَ ما ظهَرَتْ لهمْ آياتُ رسالته وأعلامٌ صِذْقِهِ في الإخبار 

>6 خوديك ج. م 22 م] وميه 0 +ر. و قة ار م 2 

ح لم يُؤْحَذْ عليه كَذِبَ قَظ ولا رَأَوهُ املف إلى أحدٍ مِنْ أهل الكتاب. ولا كان يُحْسِنٌ أن يَحط بيو كتاباً: وما قَرَمَ 
أسماعَهُمْ مِنْ أرلٍ الام إلى آخر الْأبَدِ [النُخريرٌ والتٌْريمُ بقولو]””': <تَأنوا يتررَوْ من مَنِْ> [البقرة: *1] وقوله: مأو 
ِعَئْرِ سور مُنْلو. مَنْرَيئت» [هود: 17]. 

مو ومء أ + خلا . اقمم. إللث . 0 2 ١‏ 

َدَلَ عَجِرْهُمْ وتَرْكُ كَلِِّمْ ذلك على أنهم عَرَفوا أنهمِنْ عند اللو وأنهم/ 1-8/ كَدَبَدفي فولِهم : < إن هنذا إل إنكُ اتريده . 1 

وقوله تعالى: َأ عب هم َخَيْوتَ»» قالوا: إن إفكٌ مُفْتَرَىء واعائّهُ على ذلك قوم آخرونّ في افْيرائِهِ واخْتِراعِوء 
وهم قوم بن أهل الكتاب, أسْلّمواء وقد كانوا يَجدونَ في التوراةٍ والإنجيل بَغْنّه”'' وصِفَتَهُ وماكانَ أنْبَاهُمْ رسولٌ اش 

بعسداد.ء(؟1 9 7 1 د 4 .اس الأوعضم مه عونت ب 85ظ د م4 

وأخْبرَهُمْ منّ الأنباء المتقدمة والاخبار الماضية» فَأخْبَرُوهمْ بذلكَ حينَ سأَلَهُمْ أولئكٌ المُشْرِكينَ عمًا يُحْبرَهُمْ رسولٌ الله 
يك وقالوا: إن كما يَقول» وإنهُ صادقٌ في ذلك كلَوء وإنا نَجِدُ ذلك في كتابنا . 
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فلما سَمِعوا ذلك مِنْ أهلٍ الكتابٍ ما سَمِعوا مِنْ تَضْدِيقِهِمْ إياه؛ عند ذلك قالوا: لمات عَلْنَهِ َو مركت > . 


يج 


2 


ثم أخُبَرَ أنهم «جائر طلا ري » . أما قرلهٌ: «طلا»ه فلأنهمْ كذبوة [وقالوا]”""': إن مُفْتَرَى مِنْ غيرٍ أن كان لهم 
أسبابٌ الكَذِبٍ والصَدْقٍ. فهو ظُلْمْ حينَ”*'' وَضَعوا ذلك [فى غير موْضعي]!*3. 

وأمًا قوله : «رنك» قلانهة'"'' قالوا: إنة مُخْتَلِفتَء وإنهُ سِحْرٌء وإنهظ إنَمًا يمَلَمْمُ عدو [النحل : ]٠١7‏ وإنه أعانة 

ص مع سكة 

«عليه قوم َاخَررت» . 
[وقولة نعالى]'"": «والرا أتتيلرٌ الأرّيت ئها مَىَ شل عَلِدْهِ كر رآِية» قد ظَهْرَ كَذِبْهُمْ 
بهذا في ما بَبَهُمْ لأنهئ. ما(*" رَأُوهُ اختلف إلى واحدٍ منهخ. يُعَلّمُهُ ذللك» وم*"" رَأُوهُ كُتَبَ شيئاً قط أو يُحْمِنٌ الكتابة 
نظ واوا أسيلدٌ الأثيت» . 


ع - 
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)١(‏ في الاصل وم: آلهة لا أصتام . (7) الواو ساتطة من الاصل رم. 5) في الأصل وم: النتي. (4) في الاصل وم: يحيون. (0) من م2 في 
الاصل: رسول الله. (3) من م. ني الأصل: بقوله. (7) في الاصل وم: ويسخترعه. (4) في الأصل وم: الذين. (4) في الأصل وم: حيث. ُ( 


حم - 
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)٠١(‏ من نسخة الحرم المكي. في الاصل وم: قوله. )١(‏ في الاصل وم: لعته. (15) في الأصل وم! ويخبرهم. (15) في الأصل وم: و. (4) في 
الأصل وم: حيث. (0) في الاصل: غير موضوعه. في م: غير موضعه. (7) في الأصل: كأنهم. في م: لأنهم. (17) ساقطة من الأصل وم. 
(لا) في الأصل وم: متى ‏ (8) في الأصل وم: أو متى. ) 
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جما 
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/ فإذا عَرَفَ تلكَ الأنباءة والأحاديتٌ التي كان مِنْ قبل ولاشَّكُ أنها لم تكن بلسان أولئك؛ دل إخبارُهُ عمًا في كُتُبِهِمْ |5 
*] بلسائه أنه عَرَفَ ذلك بالله. 
| وله تعالى : جني شل عَلَئِهِ بُحكْرّهُ وكسيلا4 قال اهل التأويل: عُدُوًا وعَشِيًا . فلر كانَ على ذلك لكان لا 


// 
١‏ [الكَفَرَه]؛' يَحْضُرُونَهُ في البُكْرَةِ والعَشِيْء فَيَسْمَعُونَة؛ ويُشاهد ون" ما يُمْلَى عليه؛ إذ الوَقْتُ وَنْتّ الحضورٍ. 6 
2/ ولكن عندنا كانْهُمْ أرادوا بِالبْكْرَةٍ والعَشِيٌ أو الليلٍ وآخرّهُ الأوقات التي هي ليسَتْ بأوقاتٍ الحُخضور والجلوسٍ؛ 0 


يقولونٌ: يأتوئهُ سِرًا [وهي» تُمْلَى عليهء ويَتَعَلّمها]”". فلو كان ذلكَ أيضاً لكانوا ياتنه ويُحانِظوتَهُ سِرًا ليَعْرِفوا ذلك؛ 
ويُشاهِدوءُ. فإذا لم يَفْعَلوا ذلك دل أنهم كانوا يَعْرِفونَ صِدَْهُ وأنهم كَدَبَةٌ في رَعْمِهِمْ . لكنهم كابّروة؛ وعائّدوةٌ في ذلك . 
( الآيية 5 ) ثم أخبرَ انه إنما أْرَلهُ عليوطثل أرَُْ الى ْم لم بي التَعوب وَالذيْسن» حين؟ قال: «ثل لَه الى يلم 
لت في موب وَالْارْض» ليس بِمْخْتَلَقٍ منهُ ولا مُفْتَرَى . 

ثم قوله > يَْلَمُ أليِيَ في أَلسَموتٍ وَالأرْضَ» أي يَعْلَمُ الأعمال الحَفِيّةَ والسَرَيّة مِنْ أهل السمواتٍ والأرض» أي يَعْلَمْ 
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1 الكوامِنَ التي في السموات والأرض وحَفِيّاتها . 

/ ا ل ل ل ا . 
١‏ وذلك لأنهج”” الوا بمكة سَرًا: همَلْ َدَآ إلَا بسر َتَمْسكُم» بل هو ساجرٌ « تأت اليَخْرّ وَأثْ بقرت »4 / 
| [الأنياء: "]. : 
00 

ْ ففي ذلك دلالةٌ إثباتٍ رسالته لأنهمْ قالوا سِرًا في ما بَبْنَهُمْ ثم أخْبرَهُمْ بذلك. دل آنه بالل عَرَتَ ذلك.‎ ١ 
/ وقولهُ تعالى : «إِنّمٌ حكَانَ عَنُورا يح في تأخير العذاب. يَحْتَمِلُ قوله: لعَثرًا 4 إذا تابوا عن ذلكَ؛ وآمنوا بده‎ 2 


0 


كك 


ورجٌعوا إلى الحقٌّ أوطعَتُررًا يَّحيا» لا يُعَجُلّ بالعقوبة؛ أي بِرحْمَيه لا يُعَجُلُّ بالعقوبة لَعَلْهُمْ يتربون. 

وقال القُتَبِيُ: «يَرَد» مُشْئَقَ مِنَ البَرَكَةَ. وكذلكٌ قال الكسائى؛ وقد ذَكَرْنا ذلكٌ. وقالَ أبو عَوسَجَة: تَنْزِيهٌ مِثل 
قولِك : تعالى على ما ذَكرْناء وقال: طاالْرينَ4 هو الحَنُ» قَرقَ بِنَ الحَق والباطل» والقرآن» هو مِنْ قَرَنَ تفضا إلى بَعْضٍ» 
والزَّبورٌ) هوام كتاب» والدُبْرُ جَمِيعٌ» ورَّبَرْتٌ كَتَنِتُء والرُبَرٌ طم الحديدٍ كقوله: ظداثون ُيْرَ لُلَديدٍ» [الكهف: 95] 
الواحدة”"' زُبْرَة. . والتوراةٌ اسم كتاب لا أظُنّهُ بالعربيّةِ""'. وقال أبو مُعاذِ: الأساطيرٌ الأحاديثُ» واجدئها/” أسطررةٌ 
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1 كأَرْجورٌَة وأراجيد راعر انيت ذا سر وام سك . وفي حَرْفٍ حَفْصَةً: : وهي ثّمَلَّ عليو؛ وهما لات '. وفي سورة ) 
البقرة: طن يمل هُوَ مَنْمِلَ ولد يالصذل» [البقرة: 585]. 

( وو 4 0 عم 500 0 5-76 سالا 00 5 1 دعن رن 0 

4 [ الآية /) وقولة تعالى: َال مال ندا اول يكل اللمَامَ رَيَنْيِى ف الْْنَاقْ؟ كان الكَفرَة يَظعَنونَ رسول الله يك 


3م 
-- 


شين : 

أحَدُهما: أنهُ مِنَ البَثَرٍ بقوله: ظَا ملا ابر مدوم [المؤمنون: 4؟] وقوله””'" «ؤقالراً إن أَثْرٌ إِلَا ب ينذا» 
[إبراهيم : ]٠١‏ كانوا لا يَرّونَ أن يكون مِنَّ البَشَّرٍ رسولٌ كقوله : «وَمَائا لل ألَ عَلَيه ناه الآية [الأنعام : 8] وقولِهمم: 
جلا أنرِلٌ لَه ماك كرت مَمَدٌ سَدِيرا4 [الفرقان: 7] ونَخْوٌ ذلك . 


والثاني : كانوا يَظَعَنوتَه”'' بِالقَفْرِ والحاجةٍ وصَفَارَةٍ اليَدِ حِينَ”"" قالوا : ؤَأَرٌ يي إِلتَدِ كد أز تَكرْنٌ أو جَنَد )> 
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34 حسم 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: ويشاهدرنه . )١(‏ في الأصل وم: فتملى عليه وتعلمه . (5) في الاصل وم: حيث. (0) في اللاصل 
وم: أتهم. (7) في الأصل زم: الواحد. () دلبل ظنه ما قال في تفسير قوله تعالى: طوَأْْلَ لتر وَالْاجيلَ» [آل عمران: "]: وقيل سمي 
إنجيلاً لما يجلي. وهو من الإظهار ني اللغة: وفيل: سمي التوراة توراة أوريت الزند: وهو كذلك؛ والله أعلم. (4) ني اللاصل وم: واحدها. 
(ه) الأرلى: أملى من مادة: م ل يء رالثانية: أمَلُّ من مادة: م ل ل. انظر اللسان؛ ثم انظر معجم القراءات الفرآنية ج١/١؟؟‏ رج4/ 574 . 
٠0 (‏ ني الاصل وم: و. )1١(‏ في الأصل وم: يطعنون. () في الأاصل وم: حيث 


7 


حم - 


3-حصا 
حتت 


لح 
0 


3مه 


0 


لم 


وود ووي يمسج امبسح يجججه حجتجي ججج ورج جح يي جه ورج ري مر م 3 


هجمد يجمساد يجمتاد يم ان وج مجم ا مجر امج ا ججاتر ا جر ا يجي ا جر اج 1 


الآيتان ا و م 1 6 سورة الفرقا | 


[الفرقان: 4] وحيِنَ”' قالوا: «يَأسكُلُ اماد وَيَنِى ف الراقْ> [الفرقان: 9] يُنْكْرونَ الرّسالةً في الفقراءِ روي 
الحاجةء ويَرَونّها في ذَوي المُلْكِ والأموال. ولذلك قالرا: طلا يِل مدا الْمُرمانُ عل يمل من لمر عَظِمْ 4 [الزخرف: .]7١‏ 

فَعَلَى ذلك قولْهُمْ : «ِنَأمكُلٌ لََمَارَ وَينيِى ف الانقْ»ه وفي حوائجِه كما يَمْشِي الفقراء. ولر كانَ رسولاً لكان مَلِكأ 
غَييّاء يأكُلُ طعامَ الملوكِء ولا تَقَعُ لهُ الحاجةٌ إلى أنْ يَمْشِيَ في الأسواق وفي حوائجه. 

فاجاب لهم في ظَفْهمْ فيه أن بَمَرٌ لهُمْ وإنكارهِمٌ الرسالة في البَشَرِ في وُجوو: 

أخدها: قولهُ: «زلة أن عله مد ولز أرَلن ملكا لَيْيَىَ الَْتمُ» الآية [الأنعام : 8] مَعْناة والله أعلّمُ. أنه لا يُْزِلُ المَلَكَ 
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ِل بالعذاب. فلو أنْرَلَ لاْرّلَ بالعذاب» فَأَهْلِكوا. 


3 


آ_تك- 


البَشَرٍ رْيَةَ المَلْكِ على صُورتَهِ وعلى ما هو عليو؛ إِذْ جِنْسٌ هذا غُيرٌ جِنْسٍ أولئكٌ؛ وَجَوْهَرَهُ غير جَرهرٍ أولئك . «َرَلَر 
جَمَنتَهُ» هكذا كُنَا لَبَمنا عليهمْ ما كان يَلْسسُ أرلئك القادةٌُ على الأتباع كتولهة””: إِنهُ ساحرٌ وإنهُ كذَّابٌُ؛ وإنهُ مَجُنونٌ: 
فكانَ ذلك تَلْيسا” عليهِمْ . 

والثالتُ: ما قال: ظطثْل لَوَ كن فى الَرّضٍ مَلبِكَة يَتشُورت مُظمَميَينَ) الآية [الإسراء: 88] أي لو كانَ أهلْ الأرضص 
ملائكة لكا أنْرَْنا عليهمُ الرسول مَلَكاً مِنْ جِنْسِهِمْ وجَومَرِهِمْ لأنهُمْ أرَفُ بو وأظهَرٌ صِذْقا عندَهُمْ مِمْنْ هو مِنْ غَيرٍ 
جَوهَرِهِمْ وجِنْسِهمْ . 

فإذا كان أهلُ الأرض بَشّراً فالرسولٌ إِذّنْ كان منهم ؛ فَهُمْ أغرّفُ بىء وصِدَفُهُ أظْهَرٌ عندَهُمْ» وقلوبْهُمْ إليه أميّل إلى مَنْ 

وأجابٌ لِطَمْنِهِمْ في أكله ومَشْيهِ في الأسواقي حينَ© قال: «رََا سلا مَل مِنّ امريد إلا إنّهُم ليأ الطكام 
ريحْمْرن ب الَسراق» [الفرقان: ]٠١‏ في حَوائِجِهِمْ, أي”" غَيرَهُ ِنَ الرسل الذينَ تُؤمِنونَ أنتم بهِمْ كانوا ُقراءء يأكلون 
الطعامًٌ؛ ويَمشونَ في حوائج أنفسِهِمْ . ثم لم يَمْنَعْ ذلكَ عنْ أنْ يكونوا مَوضِعاً رسالته. 

تَعَلَى ذلك محمدٌ: القّقيدٌ وذو الحاجّةٍ أحقٌ آنْ يكونّ مَوضِعاً لرِسالَيه مِنَ المَِيّ» الثَرِيْ لأنْ النامسَ يتْبَعونَ الغَنّ ومَنْ له 
المُلِكُ وَالّرُوَة. فلو كان الرسولٌ غمًا نَرِيّا ملكا لكان لا يَظْهَرُ مُتِعُ الحَقّ مِنْ غيرِ. وإذا كان فَقِيراً مُحْتاجاً لَظَهَرَ ذلك» 
الله إلا أن يكونَ مك20 هو آيدً ِِسالَيه”" نَحْوَ مُلْكِ سُلَِمانَ وداووة. [وذلك بنَفْيِو]”” آي رِسالَيِهِ على ما قال: «إومت 

وقول تعالى : ليل أل إِِنَهِ ملك يكرت عَمَمٌ َذِير» كأنهم قالوا ذلكَ لما نَرَلَ قولهُ : ِتَبَرَكَ ألَرِى َل ايان عل 
عبد يكن لْصَلِيت تراه قالوا / 506 ب/ عند ذلك ط يلا ِلَ له ملك بكزت عَمَمُ تزيرا». 
فت َ اعم اى .#4 > لسسررم 2و عع ذه م5 ريم 0 7 مد جر رعو م 
وقالوا: «أرّ بُلَيََ إلَهو كار آر نكن لم جَنَه يَأَكُلُ ينهتا» عند سَماع قوله: «اأزى لم ملك السَّموْتِ 
وَالَْرْضٍ»ه [الفرقان: ؟] أي قالوا: لوكانَ محمدٌ رسول مَنْ لهُ مُلْكُ السمواتٍ والأرض ونذيراً لِلْعَالَمِينَ على ما يقولٌ لكان 
أَنْزْلَ معد مَلَكُ نذيدٌ» أو لكان أغيلى هو كَنْزاً أي مالآ«آرْ مَكوُْ لم جه يَأسَكْلُ ينهسأ» على ما يكونٌ لِرْسْلٍ ملركِ الأرض. 

لكنّ الجَوابَ لهم ما ذَكَرٌَ: يارد الى إن كآة جَعَلَ لَكَ عَبرا ين دَلِكَ جَنَتٍ جر ين عَِْهَا الأتهئرٌ» الآية [الفرقات: 
٠‏ أي لو شاء الله أعطاكَ خَيراً ممًا يقولونٌ مِنّ البُستانٍ والقُصورٍ على ما أَعْطى غَيرَكٌ. لكن ليسّ في ما مَنَعَ مَنْقَصَةٌ لكّ» 
ولا في ما أعطاهُمْ فَضِيلَة . 


والثاني: ما قالَ: «وَلَو جَمَلَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يجلا الآية [الأنعام: 4] تأويلَهُ ولله أعلّمٌء أنه لم يَجْمَلْ في وُسْع 
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01 
5. 


| فيقرلٌء والله أعلّمْ : انْظْرْ إلى سَفَهِهِمْ أن« كيت مرا ألك الأنكل» ونَسَبِوكَ إلى ما دكرواء وعلى عِلْمِ منهِمْ أنكَ 
/ : 


0 
- 


و1 
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لكا 
- 


( 


و 
َه 


ل 
- 


0 


- 


/ 


( 
| لأنرّ4؟ ما قالوا: «لزلة رد به لك يك ممم تذرا» «أز يلق إكد كَل أذ تكزة لل جنة ,أسكل ينكأه | 
( 


/ ا م الم 0 0 55 7 كف خا 2 0ك 
1 دلكن إنما تجي؛ على ما توجبةُ الحكمة ما يدل على صِدْقٍِ ما اذى ويُظهِرُ كَذِبَ مَنْ عائد» وتَوَلّى. وقد أتاهُم 
/ بِحَمْدٍ الله يجح وبّراهينَ ما أظهَرٌَ لهم صِدْقَّ ما اذَّعَى مِنّ الرسالةٍ البو ولكنّهُمْ عائدرها, وكابرواء فلم يُقِرُوا بها ححوفاً 


/ 
/ اطقلا يَسْتَطِيسنَ سيلا إلى الْهُدَى أو إلى ما سألوا مِنَ الاشياء. 
( 


/ والثاني : إذا صارٌ الكَفَرَة)"2 في مكانٍ بحيثٌ يَرّونّها كأنها رائهُم. 


سرمر ام 


! وقولهُ تعالى : رَككَالَ طبتري إن تيمت » أي ما تَنْبعونَ إلا رَمَْا تَمْخْرًا4 لا تَزالُ عادتُهُمْ بيسْبَةٍ الرسولٍ إلى 0 


/ الشَحْرٍ والجنون والكذِبٍ. أ 
2( 0 


26 


لك الأمكل» وشَبْهِوكٌ بها؟ نَسَبِوكَ مَرَةٌ إلى السَحْرِء وقالوا: إنكٌ ساحرً» ومَرَّةٌ إلى الجُنونء وقالوا: 
إنكَ مَجنونُ؛ ومرَة إلى الكلِبٍ حين”' قالوا: بل مُرَ كاب 4 [القمر: 0؟] ونَحْوَ هذا ممما كانوا بوث إليه. 


5 - 2 2 001 ا ها 0 م 2ه م 
وقولهُ تعالى: «أنظرٌ حكيت ربوا الت الأمشل مَسَلْوا؟ه؟ فتأويلةُ والله ألم أي انْعْْرْ إلى سَمَهِهِمْ ا( 


١ 


ور 


لَسْتَ كذلكٌ» ولا على ذلكَ. وإنك على الحَقٌء وهُمْ على باطل وكَذِب» أو يكوث قولَهُ: «أظئ حكيّت مَيَّواْ ألت 


وأمثال ما سَألواء وقالوا"“: لو كان ما يَقَرلٌُ: إنهُ رسولٌ لَكانَ ذلكَ لهُ أعلامُ الرسالة وأماراتٌ صِدْقَ فَيُخْيرٌ أن الأعلامَ ) 
والآياتٍ لِيسَتْ تأتي على شّهُواتٍ سوال المُعَانْدِينَ وأمانيهم . 


انْ تَذْعَبَ عنهُمْ رئاستُهُ . 
وقولَهُ تعالى : «تَصَّلُاك لاشكٌ أنهمْ قد ضَنُوا عن الهُدَى» أي عَذَلوا بِضَربِهمُ الأمثال له ونَسَبهمْ إِياهُ إلى ما تَسَبوءُ 


«جحعحدد جم سجس يج ديه 


وفي حَرْفِ حَفْصَةً : فلا يَهْتدونَ سبيلاً . وقال , بِعضُهُمْ: فلا يدج يَسْتَطيعرنَ مَخُرَجاً مِنَ الأمثالٍ التي ضَرّبِوها لك والله ا 


ْ : أعلم.‎ ]١ 
0 موادت‎ ١ 52 4 3 
تت وقولة تعالى : «إتبارك الزئة إن كسآه جَعَلَ لكَ حَبا بن دَلِكَ؟ قد ذَكَرْنا أنه حرج جواب ما سألوا مِنَّ الأشياءٍ ا(‎ 


من المَلّكِ والكْزٍ والجنةٍ وأنواع الطعن الذي طمنو أي لو شاء لأعطاك خَيراً مِنْ ذلكٌ. 
525 1 5 101 , 5 92 5 3 
ثم أخير أن الذي حَمَلَهُمْ على ذلك السؤالٍ وأنواع الظّمْنٍ فيه. هو تَكذييّهُمْ بالساعةٍ حينٌ”" لم يَرُوا لأموري عاقب ا 
يكهُودَ إليها : يُنَابونَ عليهاء أو يُعَائبونٌ. 


5 
ليا 
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ثم وَصَفَ ذلك السّعيرٌ فقال: طإذًا مَأَنهُم ين تكن يبيد موا لا ميا ورَفِيا» . 
| وقول تعالى : « نهم ين تكن يببير» يَحْعَوِلُ وجهين : ' 
[أخذهما© : يَجْعَلَ لها أسباباً : تَراهُمْ بها كما يَرونها [بتلكَ الأسباب. 


[ الآية 05 وقولهُ تعالى : <رَإذَآ تا يننا مكنا صَيَمَا4 قيل: إِنّ النان تَرْئَمُ وتُمْلي لَهَبَهاء وتَردُ مِنْ مكان مِنْ أعلاها | 
إلى أسْفَلِها [وثَرِدُ مِنْ مكان مِنْ أسْمّلِها]0© فتَجْمَعْهُمْ جميعاً. فَيَضيقٌ عليهمٌ المكانٌ» ويَمْتَدُ بهم العذابٌ؛ كلّما ضاق عليهمُ 6 
المكانٌ كان العذابٌ لهم أشَدٌ. ' 


() في الاصل ورم: حيث. (5) في الاصل وم: فيقولون. () في الاصل وم: حيث. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) من م» سافطة من 
| الأصل. (7) في الأصل ومء وإذا صار ما. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . 6 
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الآيات 1١‏ - 11 | [5 سورة الفرقان | إن 


وقولَهُ تعالى : «تُمَرَّينَ» قال بععضَهُمْ : مُقَيدِينَ بَعْضهُمْ ِبَعْضٍ . 

ثم قال بعضّهُمْ : الشيطانٌ يُقَرَنُ يقد : كل بشيطالِهِ الذي دَعاءٌ إلى ما دَعافُ وَأتْبَعَة كقوله #ومن يعس عَن ذٍ 
لمن نُفَيِض لم سَيِطا؟ [الزخرف: 155]. 9 

وقال بعضّهُمْ : يُقَرّنُ العابدٌ والمَعْبِودٌ مِنْ دون الل زرافم قر عاو وه أ 
[الصافات: 737]. 

وقولَّهُ تعالى : طدَعَوَأْ هُتَاللَك مُبْوًا»ه أي هلاكاً . والعُبورٌ الهلاكٌ كقوله : «رَإِنْ لَأَطْنْكَ بعرت مَقْجُْوراك [الإسراء: 6 
ا ا هما حَرْئَانِء يَدْمُر بهما كل مَنْ كان في الهَلَكَةٍ والشّدةِ. / 


مادا م رع براي 


,0 : [وقونةُ تعالى]"'" : «لَّا نََعُوأ الوم جا وبِدا وأدْعُوا شُبُورًا كيبا أي لا تَدْهُوا هلاكاً واحدأً كما يكرنٌ ني 
0 . وأمًا في النار فإنَّ لأهلها مَلَكاتٍ لا تُخْصَى كقوله : لِرَيَأَتِهِ ألْمَرتُ ين مكل مَكَان» أي ( 
أسبابُ الموت تأتيه'" مِنْ كل مكانٍظرَما هُرٌ يِمَنْسٌ؟ [إبراهيم : ]١17‏ وكقوله: «كل) تَتَتْ لوده » الآية [النساء: 07]. ١‏ 
وإنما يَسْالونَ؛ ويَدْعونَ بالهلاك لِما يَرْجِونَ مِنَ الهلاكِ النجاءً مِنْ ذلك العذاب. وهكذا كل مَن ابْتُلِيَ بِبَلاءِ شديدٍ 6 
يَتَمْنى الهلا والمّرتٌ. ْ ش 
) وقولة تعالى: ول لات <2 اراجة الغا لت رهد آرت بيه أذ يكون قال هذا لِعَرلِهمْ : < لزلا 
ل يه ملك يكب منة ممم تَديرا» طأز يق إله كد أ كرد ل, لم جَمَّة ي كل ينهحأ» [الفرقان: 7 و8] نفيقرلُ: 
أذلك الذي سَالتموهُ انتمْه عر أ جَنَّهٌ الْحُلْد أل وعد المتّفوت 5" أو يكون قال ذلك ليما رَأوا لأنفيهمٌ القَصْل والمْزلة 
في الدنيا لما وَسْمَ عليه الدنياء وأَطوا مِنْ مخطايها ٠‏ فقال: طأَدَِنتّ الذي أَعْطَيتُمْ في الدنيا مِنَ السْمَةٍ «حَيٌِ أرَ جَنَّهُ 
لا ب لمنّعُوتَ4؟ والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى: دشم نيهامًا تكرت خَبِينَ 6 عَلُ رَيْكَ وَعدًا تًَا» يَحْتَمِل قوله 0 
سَأَلَيْهُ لهم الملائكةٌ كقولِه : طرَبَنا دهم جَنّتٍ عَذنٍ ألّى دنهم الآية [غافر: 8] أو”" سؤالٍ الرّسُلٍ كقوله: «رَيََ 
وََاِنَا ما وَعَدئَنَا عن رُسَلِكَ» الآية [آل عمران: ]١44‏ أو لوَعَدًا تَسْمُولًاه مما سألوا ربّهُمْء فَرَعَدَ لهمْ ذلكٌ. 
فهذا يَدُكُ أنهمْ إنما يَدْعُلونَ الجنةبالسؤال والتمَفّ لهم لهم والمُصَروّعء لا أنهمْ يَسْتَوجِبونَ ذلك بأعمالِهم . 
ونال بعضْهُمْ في قولِه : <رَإدا الوا ها مكنا سَدَيَهًا مُقَرَِّنَ َعَوَأ تلك بور > ذ في التلايل» لك انمع إذا ألغرا بي 
تَصايَقْتْ عليهمْ كتضايْقٍ الرُجّ في الرّمْح» الأسنلوة رتت هم للب والأغلون» يُحْفِضْهُمْ يُحْفِضُهُمُ اللّهَبُ فَيَرْدَجِمونَ في تلك 
الأبواب الضَّيْقَة» قُتَضيقُ”؟' عليهم . فعْدٌ ذلك يَدْعونَ بالمبُورٍ؛ يقولونٌ: يا تُبُوراةُ؛ ويا ويلاة. 
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ورُوِي مِنْلَهُ عن عبدٍ الله بْنِ عْمَرَهِ وكانَ يقولُ: إِنَّ جَهَئْمَ لَتَضْيقُ على الكافر كَضِيقٍ الرّجٌ في الرّئْح؛ وقولة : برأ 
ُنَلك مُبوكا.»ه يَقولونَ*: وَيْلاّء وهَلاكاً؛ ويقولٌ" الله تعالى : طلا دعا لوم تُبوًا وَبيدًا وَأدمُوأ تُبُويًا كيرا » ثم يقول: 


جثن أتيلت حَمٌ» يني الذي ذَكَرَ «أز جَنَّهُ لخر الى وعد الْمنّفت كانت لمم جَرَاُ وَمَصِيرا» أي مَنزلاً . 

قال أبو عَوْسَبَةَ: : النَّنْيْطْ مِنَ المَيظ والدَّفِيرٌ [والشَّهِيقٌ ٠‏ يكونان]””" : في الحَلْقء وشَهَقَ يَنْهَنُ شّهيقاً وسَهْقاًء و 
نَمَسٌ في الحَلْقٍ شَدِيدٌ لهُ صوتٌ. وقال: جثبويا» أي مَلاكاً, ومداقة 5 را فهر مَتْبِورٌ. ند سك 
مَيْفِيرًا» أي تَعَيْظاً عليهم . كذلكَ قال المُمَسَرونَ. 


وقالَ بعضّهُمْ: بل يَسْمَعونَ فيها تَمْيْطَ المُعَذْبِينَ وزَّفِيرَهُمُء وَاعْتَبروا ذلكَ بقولٍ الله تعالى: ظلُمْ فيا رَدِيٌ وَسَهِيقٌ 


0 


ثيل 


60 0 


2 ححللم 


1 


(0) في الأصل وم: فقال. (؟) في الاصل وم: يأنيهم. 0) في م: و. (4) في الأصل وم: تضايق. (0) في الاصل وم: يقول. (7) ني اللاصل |' 
وم: قال. (7) في الأصل وم: الشهيق يكرن. 
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كع ) 6 - سورق الفرقاخة ا الأيات 77 - لا 
سس سس سه سس سس ده ااانا ان اش اناا نا لش اش ا سه ل سه ل نا و ا اس ا اد 


[هود: .]1١7‏ واعْتَبَرَهُ الأؤْلونَ بقولِه: <تَكَدُ تَمَيَدُ ين الك [الملك: 8]. أيعل اف لسري إن شاء الله لأنة 
قالَ: جما لاه ولم يَقْلْ: سَمِعوا فيهاء ولا: منها. 
وقال: «ثبرك» أي اهلك كما يقرلٌ القائل : واهلاكائ؛ واللُ أعلّمٌ/ 75 -1/ 
: #2 وقولْةُتمالى: + م يَحْسُيهُمْ وَمَا يمَبُدُررت من دون انو فَيَُولُ عاش نشر أشللئم يسارك زلا أ هم ملا 
لصيلَ» حتت [فيه]”"' قال بِعضّهُمْ : يَحْشّرُ أولئكَ الذينَ تبدوا دون الله والمَعبودِينَ؛ وهُمْ الملائكةٌ؛ لان بِنَّ العَرَبٍ مَنْ 
نَدْ عبَدرا [الملائكة مِنْ دون الله]"" كقولِه في آبةِ أخرّى: : ويا يحص با م ل اليك عوك يناك حكَاوا يتدرن» 
<تالرا مُبْحَتَكَ أنت وَلمنا ين ذرنهح» الآية [سبل: 5١‏ و١غ].‏ 


وقال [بعضَهُم : هو] ” عيسى ؛ يَحْشْرٌ بَبنَهُ ويِينَ َنْ عَبَدوهُ لأنهُ قد عد دون او فيقولٌ له ما ذَكَرَ [رهو قولهُ]* <رَإدٌ 
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ش(/ مَالّ أنَّ 1 17 

أ 0 َه يمس أبَنّ مرجم نت قُلْتَ للنّايى درن رَأَىَ إلْهَيْنِ د ين دون ألو الآية [المائدة: 6 8 

/ وقالٌ بِعضُهُم : ا 0 0 «عأشر أسْللمٌ عبسارى عتؤلا أم هم ثرا 
؟ الشيبل» كقولِه: «ِرَيمَ مَشُرْهُمْ يما ثم تل بدن أروا مكلخ أنثر وسراو ويا »> إلى قرلِه: إن كا عَنْ يبَادَيخْ 


أَتتفَارت»4 [يونس: 78 و18] 

ولو كان عيسى ته والملائكةٌ لكانوا عالِمِينَ بعبادتهمٍ ِيَاهُمْ غير غافلينَ . دل ذلك أنها الاصنامٌ التي عَبَدوها دون الله 
وإيّاها يُْألونَء وكل ذلك مُْتَمِلٌ» ٠‏ إِذْ قد كان منهم ذلك كله . والله أعلم. 

وقولّهُ تعالى: « :شر سْلَلمٌ بسار موه آم هُمْ مصثُرا ألتيِلَ4 والله د كان عالماً ما كان منهم . لكنٌ السؤالَ 
ِيَاهُمْ والله أعلم , يُخْرَجٌ مُخْرَجَ تَوبيخ أولتك الكَفَرَةِ وتعبِيرِجِمْ لأنهمْ يَعْبْدونَ مَنْ ذَكَرَ مِنْ دون الل ويقولونٌ :'هُمْ أمروهُم 
بذلكَ » وكانوا مَقْيولي القولٍ عندَعُمْ صادقِينَ في ما يُخْبرونَ» ويقولون. 

فأرادً أنْ يُظْهرَ كَذِبَهُمْ عند الكّلائتٍ . لذلكَ مَالَهُمْء والله أعلّمٌ؛ بالكائنٍ منهمْ مِنْ أنفْسِهمْ. و 
«اسشاو اليد ويَرّؤوا أَنَفسَهُمْ عنْ أنْ يكونٌ منهمٌ أمرٌ أو شيء مما نَسَبرَا أولتكَ إليهُمْ» وهر أعلْم بهم 
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ل) فقالوا: «ِسْبَحََكَ مَا كن يَلْتى لآ أن تَتَِرَ من نلك يِنْ أي أي قال اهل التاويل : «أنِيّاة» أي أرباباًء 
َع لم ذو أرباباً مِنْ دونه. 

أخدحما: <اما كن يَبَتَى نآ أن نهر ين ريلك ين أزيّاة» هُمْ المؤمنونٌ. 

[والثاني]*”*': أن يكونطنا كن يَبْتى نآ أن تَتِدّ ينه دون وَلابَيِكَ ولايد سِواك . 

وفي بعض القراءاتٍ أن تتحَذَ مِنْ دونك مِنْ أولياء رفع النون". لكنّ أهلّ الادب يقولونَ: هر حَطأ . 

وقولُهُ تعالى : «ولكن تَتَحتَهُدْ وََاِسَهَهْمْ حَقٌّ دوا أزْحكَرٌ» هذا يَحْتَمل رَجْهَينِ : 

أحَدُهُما: أنَّ آبَاءهُمْ قد أنهلواء ومُنّعُوا في هذهو الدنيا حتّى ماتوا على ذلك مِنْ غير [أن]”" أصَابَهُمْ شي ممًا أوعدوا 
في كتابهم وما أوعَدَمُمْ الرْسُلَِنَ العذاب والهلاكِ على ما الختاروا مِنّ الدين وصَنيعِهِمْ» ٠‏ فُظُوا أنهِمْ على حقٌّ بِنْ ذلك 
حِينَ”” لم يُصِبْهُمْ مِنَ المراعيدٍ المذكررة في كتابهم ٠‏ أو ما أُوعَدَهُمْ رُسُلُّهُمْ بشيء :لعل هذا التارين الذكز الذي [نقخ 
سوه هر كتابهُمْ؛ أو ما أوعَدَهُمْ رُسُلْهُمْء والله أعلّمٌ ٠‏ فإنْ كانَ على هذا فالآيدٌ في أهل الكتاب منْهمْ . 
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() سافطة من الأصل وم. () في الاصل: : من دون الله) في م : الملائكة. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأاصل. اك : كقوله. (0) في 
الأصل وم: أو. . (7) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 99/8 . (؟) من مء ساقطة من الأصل . (4) في الاصل وم: حيث 
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[والثاني]”'': يَحْتَمِلُ أنْ تكونّ الآيةٌ في الفراعنة والقادة مِنْ هؤلاء الكَفْرَوْء مُتّعوا بأحوالٍ ورئاسةء وَوَسَّمّ عليهِمُ 
المعيشة حتى دَعَوًا الناسسَ وأنبَاعَهُمْ إلى ما هُّمْ عليه مِنَ النكُذيبٍ برسولِه وما أَنْزِلَ عليهء فأجيبوا بالأموالٍ عندَهُمْء قَنَسُوا ما 
في القرآن مِنَّ الرَعيدٍظ ركنا رما بونا» . 
والبُورٌ: قال بعضّهُمْ : الهلاك؛ وقال بعضّهُمْ: البُورٌ الفسادُ. 
ْ وقول تعالى: ظنَمَدْ حَذَّوُمْ ينا نتويُرت» آي فد كَدَّبَكُمْ اولئكَ المَعْبودونَ بما تقولونٌ: إنهمْ أمرونا 
بذلكَ؛ وكانرا عِندَهُمْ صَدَقَة . 
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وقوله تعالى : «فَمَا تَسَنَطِيعُونَ مَرْيّا ولا نَصَرًا» هذا يَحْتَمِلٌ وُجوهاً: 
أحَدها: أي ما يَسْتَطيعٌ أولئكَ الكَفَرَةٌ صَرْفَ قولٍ مَنْ عَبدوهُ”" وبَكُذِيبَهُمْ حينَ كذَّبِرهُمْ نولَّهُمْ «ولا نسَرَا» أي ولا 


3 
5 دي مام 
1 


اْتطاعوا الِانْتِصارَ منهم حينَ كَذَبِوهُمْ . وعلى ذلك تُحَرَج قراءة مَنْ قرأ بالتاء'ظمَما تَنْسَِيمنَ سَنْهًا ولا شما > . 

[والثاني]”* : يْمَمِلٌَ: فما يَسْتَطيٌ”” أولئك المَّعْبودونَ صَرْفَ عذاب الله وَنَفْمَتِهِ عنَكُمْ؛ ولا كانوا لهمْ نُصَراءء لأنهم 
قالوا: «هؤلام سُتَكوٌ عند مره [يرنس: ]١8‏ وقالوا”"" : هما تَحَبَدُهُم إل لعَرِبونا ِل أنَهِ رُلْضََ) [الزمر: 9]. 

والثالتٌ: ظمَمًا مَنْتَلِيشنَ صَرْنًاك أي فداء ولا سما » أي لا يُقْبّلَ منهمٌ الفدائ» ولا كانَ لهم ناصرء يَنْصْرُهُمْ في دَق 
العذاب عنهم كتوله: طول يبل ينها عَدَلَّ ولا تَمَعْهكا سَنْمَة4 [البقرة: 117]. 

وقالَ القُتبِيُ وأبو تَوسَبَةَ: [قال بعضّهُمْ : الصّرْفُ الْجِيلَةٌ مِنْ قولِهمْ لِيَنْصَرِفء و]”"' قالَ بعضّهُمْ : الصَّرْفُ النافلَةُ 
سُمْيتْ صَرْفاً لأنها زيادةٌ على الواجب والعَذْلٍ: القُريفة. 

وند رُوِيَ في الحَبّر: «مَنْ طَلَّبَ صَرْف الحديث لِيَبْتَفِيَ بهِ إقبال وُجرو الناس لم يُرَّحْ رائحةً الجن [بنحوه الترمذي 
١.18‏ أي مَنْ طَلَْبَ تَحْسِيئَهُ بالزيادة فيه. 

وقال بعضّهُمْ : الصّرْفُ [والعَذلُ: الفذية]”*: رجل مِنْلَهُ [كأنة يريد لا يُقْيّلُ منه أن يُْعَدَى برجل مِعْلِ]**" وعَذْلِهء ولا 
يَصْرِفُ عن نفيه بدِيّيِهِ . ومن قيلَ: [صَوَافَ: صَرّت]9”" الدّراهمَ بالدنائير لأنة"'' يَصْرِفُ هذا [إلى هذا]!”'2. وأصلَهُ ما 
ذُكَرْنا . 

قالّ القُتَبِنُ وأبو عُبِيدَةَ: طقَرًا بمِ4 أي هَلْكَىء وهر مِنْ بارَ يَبِورٌ إذا هَلَكَء وبَطل» يُقَالُ: بارَ الطعامٌ» إذا كَسَدَ 
وبارَتٍ الأَيْمٌّ إذا لم يُرْعَبْ فيها. وفي الحَبَرٍ كانَ رسول الله يل يتَعَرّدْ مِنْ بَوارٍ الأيُم . 

قالَ أبو عُبَيدَةَ: يُقال: رَجْلْ بُورَء وقومٌ بُورُ؛ لا يُكنَىء ولا يُجْمَعُ . وقال أبو عرِسَجَةَطقَوما برا لا ير فيهِمْ؛ء ورجل 
بائرٌ. وكذلكٌ قال أبو زيدٍ: ترما بُيَا> ليس فيهم مِنَ الخير شي5. وقال قتادَةٌ: طثَرْما با فاسِدينّ بِلْنَةِ أهل مما وقال: 
ما نَسِيَ قومٌ وِكْرَ الله قَظ إِلَة بارواء وقسَّدوا. 

وقولهُ تعالى: «رَمَن يليم يِنحَكُمْ ننه عَدَايَا يهاه أما على قولٍ الخوارج» كل ظُلْم ارْتَكبَهُ [امْوُؤ]”'' نهو 
في ذلك الوعيدٍ على أصل مَذْمَيِهِمْ: وعلى قولٍ المُعْمرِلةِ : كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيدٍ. وأمًا على قولٍ المسلمينٌ: ا 
فذلكَ الوعيدٌ لِمُرْتكبي الظلم : ظُلْم [الكُفْرِ والمّرْكِ]'". وأمًا ما دونَ ذلك فهو في مَشيئة الل إِنْ شاءً عَذَّبَدُ وَإنْ شاء ا( 
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وقول تعالى : رم أرْسََْا مكلك بِنّ الْمريسيينَ إلا نم ليكو التلّكام وَيسْحُونَ في الْأسوان» قد ذَكَرْنا في 


ححانا 


ص ا اي تت : 
)0 ني الاصل وم: و. (9) في الاصل وم: عبدوه. )١(‏ انظر معجم القراءات الفرآنية ج4/ .784٠‏ (5) في الأصل وم: و. (©) في الأصل وم: 6 
يستطيعون. (3) ني الاصل وم: و. (7) ساقطة من م. (4) في اللاصل وم: الدية والعدل. (5) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: إل 

7 ل 


بجج 
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صارفي وصرف. )١1(‏ في الأصل وم: لأنك. (11) من مء ساقطة من الأصل. (07 ساتطة من الأصل وم. (لا) في الأصل وم: كفر وشرك. 
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ما تَقَدّمَ أن هذا إنما أخْرِجَ جواباً لِقولٍ أولئك : ظمال مَندًا الول يَأَكُلُ الطََمَارَ رَيمْثِى ف الْنَواق» الله + /ا] فأخبر ( 
أن الرسُلَ الذينَ”" كانوا مِنْ قَبْلِ محمدٍ كانوا يأكلونٌ الطعام» ويَمشونَ في الأسراق على ما يكل هوء وينشى 
ثم مِنَ الناسٍ مَنْ كَرِهَ الركوبٌ في الأسواقي بهذاء وقالَ: إنه 1+ موا ا د نَ في 
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مانا 


--- 


02 


(2 

| 2 0 الأسواق؛ لم يَذْكُرْ منهمٌ الركوب»‎ ١ 
- 1 0 ا جره اوه - 5 5 ع‎ 

/ فيه أن يكون ما قال هؤلاء: إنه''' يكونٌ مكروهاً؛ لانه يُخَرَجٌّ الركوبٌ في الأسواقي مُحْرَجَ النَّدْزِ والمُباهاق. ١‏ 


جد 


أفالواجبٌ على كل مُسْلِمٍ أن يكو عر بالإسلام وبدينه الذي”" اختاره اله تعالى , رغاطة على اللناةيحث ان | 
يكون تَمَرُدُمُمْ ومُباهائهُمْ بالهِلّم الذي اعطاء :الله لهم وأكْرّمَهُمْ [بو]”'' نإنة عِّ لا يَعْقُبُهُ ذل ولا يُورِثُ" صَغاراً ولا 
َهْراً. وأمًا كل عر كانَ سِوّى ما ذُكَرْنا نهو إلى دُن» يَصيرٌ”'' سريعاً» كانه ليسّ بعر في الحقيقق ٠‏ لو تُؤْمَلَ؛ والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : «وَحَمَلََا بتكم ينمض زِتَة» الفئةُ كانهاء هي المشْتةُ التي فيها شِدَهٌ وبلاة. 

ثم قال أهل التأويل: لعا لد عد اضر رأبو در وََارٌ يلال وصُهبٌ وأمثال هؤلاء قال الاين منْ قريشش لو أبي 
جَهْلٍ والوليدِ/ 3117 ب/ وامناقما : انْظْروا إلى هؤلاء الذينَ ائبعوا محمداً : [الذينَ]”" ابه مِنْ موالينا وأعرابنا: ر 
كل قوم [فازُوَرُوا عنهم]”” ' وآذُوهُمْء وَاسْتَهْرَؤُوا بهم. اك له هذو الآية لهؤلاء الفقراء الذي اموا رسوق اله .م أ 
على أَذَاهُمْ. فقال: + «وَحَمَلنَا بسكم لَعْضٍ يِه ِنَْهُ أنصَيردةُ أي اضبروا على الأمر. هذا مُحْتَمَلُ. - 

دقل الحسَنٌ: فو تعالى : طعت بتكم وى ين جل أهل البلوى بق ليم ؛ وير أهل البلوى (يقة 
لأهل البَلْوَى]”' ؛ يقولٌ الاغمّى: : لو شاء الله لَجَعَلي بُصيراً مِنْلَّ فُلانٍ ويقولٌ الفقيرٌ: لو شاء الله لَجَعَلَي غَيا مِنْلَّ ثلانٍ. 
وكذلكٌ يقولٌ السقيمُ : لو شاء الله لَجَعَلّي صَحيحاً مل ثلانٍ. | 

لكنه أغطى لأهل البَلْرَى [البَلا]! ''" وآمَرَهُمْ بالصَّبْرِ عليه واغى لأهل النْعْمَةٍ النعْمَة وأْمَرَهُمْ بالشّكْرٍ عليها 00 
وجائرٌ أنْ يكون غَّيرَ هذاء وهو قريبٌ مِنْ هذاء وذلك انه الى بْضاً النْمَة والعَف مَل بعضَهمْ أهلَ ضِيتٍ دق نم 
ا ل ل ا 
العِْيٌ فنا وجعَلَ لِبعْضٍ على بَعْضٍ مُؤْنةَ ما لولا فَْرٌ الفقيرٍ لم يَمْرفٍ الم مدر غِناهُ ولا المَقِيرُ قَدْرَ قرو ولا قام بَمْض 09 
ِكفَايةٌ مُؤْنَةِ يَمْض . 

ثم أمَرَ كلا بِالصَّبْرٍ على تحمل مُؤْنَةٍ الآخَرٍ يقولِه : لِأَتصَيددُ» اي اضيرواء على الأمْرٍ يُخُرُحُ وَإنْ كان ظاهِده /5 

لزنيام ركوالاءبوالة اعنم ( 
وقرله تعالى : «َحكَا رَبكَ بصر4 اي على بَصَرِ وعِلْم ٠‏ جعَلَ بَغضاً ب فض » ٠‏ ليسٌ على سَهْرٍ وعَذْلَة. 
الأيقاع) وتولَُهُ تعالى : «وَهَالَ لين لا جرس تنه قال أهل التأويل: : «لا يجت لا يَخانون. ولا 
يَخْشَرنَ « إِقاهنا»ه أي البَعْتٌ بعد المَرتِ 
وقالَ أهل الكلام : الرجاء؛ هو الرجاءٌ لا الحَوفُ. لكنْ جائرٌ أن يكرنّ ذ في الرّجاءِ حَوفُ؛ وفي الخَوفٍ رَجاءٌ؛ لأنّ 
الرّجاء الذي لا حَوف فيوء هو أمْنٌّء ولوف الذيء لا رجاء فبوء إياتٌ؛ فكلاهُما مَلْمومانٍ: الإياسسٌ والأمْنٌ جميعاً. 

وقولهُ تعالى : هلولا َل ميد التكتبكة أر َك ينأك جائرٌ أن يكن لهم : : « لزلا ثَرِلَ عدا الَلتيك» رسلا دون أنْ 
أنِْلَ البَمَرُ رُسْلاً | إلنا لإنكارم البثرَمُسْلاُ كقولوم : ما هنا إلا يمر يِتلَكم4 [المؤمنون: 74 و . 

ويَحْتَمِلُ نَولْهُمْ 0 ل دما ألَكبكةُ» الوّخي والرّسالة لنا دونك ونحنٌ الرُوْساءٌ والمُّلوكُ والقادةٌ دونَكَ؛ 
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)١(‏ في الاصل وم : الذي . (؟) في الاصل وم : وإنه ١‏ في الاصل وم: النتي. . () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يورثه. (0) أدرج 
قبلها في الأصل وم ما . 7) ساقطة من الاصل وم. (ه) في الأصل وم: : فازررهم . (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 


7 
03 


١ بحت‎ 


0 


3 


6 ججح لج م جه 522 د ججح جح مجح مجتح مج بت 5 


ج21 ماح جام ‏ اجم ا مجم مجم مجم مجم د يجام دوجم دوجم روحب ا يجمر د ) 
الآيات "١‏ ؟؟ [ه " - سورة الفرقان ا الح 
ب و 1 ا ا ا 0 


يقولونَ : لو كان ما تقول حَفا وصِذقاً : إِنكَ رسولٌ» وإنه يُترْلُ عليكٌ الوَحْيْ والمَلّكُء فنحنٌ أولّى بالرسالةٍ منك؛ إِذْ نحن 
الملركٌ والرُوَساءٌ كقرلِهمْ: : <لزلا يِل هنذا الاك عَلَ دل بن المي عَظِم» [الزخرف : ]١‏ وأمثال هذا لإتكارم هِمَ الرسالة 
لِمَنْ هو دونّهُمْ في الدنياويّة' أو أنْ يكونَ ذلك كمَولِهم : «ليلة َيِل لَه ملك يكير مَمَمٌ مَذِيا» [الفرقان: ]أو يكون 
لهُ شاهداً أنهُ رسولٌ. 
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[وتولهُ تعالى]”" : «أرّ رَى رياه عياناً؛ وتُكَلّمُه وتَسْألَهُ والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى :ا لفَد استكيروأ ذ ن أَنشِهم» الِإسْيكبارٌ» هو الآ ؟ يَرَى [المَرْه]”" غَيرَهُ مَثَلا لهُ ولا عَذْلاً ولا شَكُلاً في 

نَفْسِهِ وأمْرو. فإنْ كانَ هذا فهو ما لم يَرّوا رسول الله أهْلاً لِلرّسالةٍ وبَوضِعاً ِصَكْر يِه وحاجَيهء ورأوا أنفْسَهُمْ اهلا لها. 
حا ل ل 


مه 


ده 
0 


و 


0 فَاسْتَكبّرواء ولم يَخْضَّعوا لرسولٍ اش ولم يطيعرة. ولم يَتبعِوهُ ألا منه بَْدَ علِمهمٌ أنه نُجرّ بل ا ا 000 / 
| ونولَهُ تعالى : «وَعتَرَ عَثُوًا يا » قال بِعضُهُمْ : : العثّرٌ هو الحَرادَةٌ 011 وقال د بِعضَهمٌْ : العَثْرُ هو ١‏ 
يه 


ا ٠‏ وقال بِعضَهُمٌ: هو مِنَ التَكَبرٍ . 
اليه وقولَّهُ تعالى : «يَنّ بوم التلبكة لا رن برذ نْمْجرمِينَ وبَقوُونَ حجر تَحَجُورَا؟ [قَالَ الحَسَنٌ : اجر عَْجْورًا» 
ا كَرِه أَحَدُهُمٌ الشيء قال: حِجراً [تخُجوراًء أي خراماً مُحَدّماً]**' فإذا رَأَرْا الملائكة 
[يكْرَهُونَهُمْ قالوا]''2: حجرأ مَخجوراً. 

فَعَلَى هذا القولٍ الكَفْرَةُ: همْ يقولونَ: حِجْراً مُحُجوراً إذا رَأَوًا الملائكة وما مَعَهُمْ مِنَ المَواعيدٍ. 

قال بعضَهُمْ : إن الملائكة يَتَلَقُونَ المؤمنينَ بالبُشْرَى على أبواب الجنقٍء ويقولونَ لِلْكثْرَة : لا بُْرَى لَكُمْ ويقولونَ: 
حِجراً مَحُجوراً» أي تقول الملائكةٌ : حرا م البْشْرَى لِلْمْجْرِمِينَ: أو حرامٌ عليهمٌ الجنهٌ أن يَدْجُلرها . والحِجرٌ على هذا 
القولٍء هو الحرام. 

وقال بعضَّهُمْ: الحِجْرٌ ههنا» هو المَنْمُ والحَظرٌ؛ٍ يقرلونَ: : إنهمْ يُمْتَعونَ ويُحْظَرونٌ عمًا طمعراء وقَصّدواء بعبادتهم 
الملائكة والأصنامٌ التي عَبَدوها حين ”' قالوا : ظعْوْلتَ سْنَطْرْئا مِندَ أله [يونس : 18] وقالوا: طِمَا تَبْدُهُمْ إلا ليفربوتا 
إِلّ أسَّهِ رُلَوّ» [الزمر: ”7] فيقولٌ: ْنَم عنهمٌ ما قصَدواء وطمعواء بعبادَتهِمُ [الملائكةً]'. 

أو يكونٌ المَنْعُّ ثر لواب الخيراتٍ التي عَمِلوها في هذه الدنيا مِنْ سِلَةٍ الأرحام والصّدتاتٍ ونّمْرِها مما هي في الظاهر 
خيراتٌ» مُنِعُوا ثوابّها في الْآخِرَةٍ كقوله : «#ولّين رودت إل رَنٍ لبد حا ينها به [الكيف : 7"] وقوله : «وَلَين يُجِنَتُ 
دي إن ل ندم لَلَحُسَقّ» [فصلت: * ] ونَّحْوَ ذلك كله والله لله أعلم . 
[الآية 57 ) ونولة تعالى: قينا إل ما با بن َمل ََمَلتَهُ بس تنثرا» هو ما ذُكَرْنا مِنَ الأعمال [العي]1"1" 
عَمِلوها في هذه الدنيا رّجاءً أنْ يَصِلوا إليها في الآخِرَةٍ تبسك مه تَنَثُورًا» قال أهل التأويلٍ : «وترِن» أي وعَمِذناء 
وقَصَدْنا إلى ما عَمِلوا بِنْ عَمَل. 

لكنْ عندّنا: جَمَلّْنا أعمالَهُمْ تلك في الاصل «عجة تَنثور» . 
ا( قال بعضَهُمْ : مك تَنثُورا» : طعا مين [الواقعة: : 7] وهو رَّهْجٌ الدَّابٌ”'". وقالَ بعضّهُمْ : الهّباء المَنترر 
و1 ميا الثياب. وقال بِعضَهُمْ : : هو العُبارٌ الذي يكونٌ في شَعاع النّمْسِء وهو" الذي يَُنَى الذّرُ. 
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١‏ () ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم ٠‏ 9) في الأصل وم: : غيره. (4) في الأصل: كله؛ في م: قال الحسن : «اهِج) خَجْررًا» 
كله. (5) في الأصل وم: : حرام هذا. )١(‏ في وم: كرهتهم وقال. (؟) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: و. (5) ساقطة من الأصل 

وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ من م2 في الاصل: : الدابة. (15) في الأصل وم: وهو. (5) الراو ماقطة من الأاصل وم. 
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يوعد باجم بوجحم باجح ججح دج جح يح جر 1 تيووجمم و ييحم ب روبجم بم 
لين [ 6 سورة الفرقاة ا الآأيات 77 2 1" 


وقالَ بعضُّهُمْ : <يِج عَمَجُرَا» أي عَوَداً مُعاذاً؛ يقول: المُجُرِمِونَ: يَسْتَعِيذُونَ منّ الملائكة. 
قال أبو عَوسَجَة: لِرَعَرْ عُثُوا بي هو مِنّ النَكَبُرِء ويُقالُ: مِنَ الخلانٍ عَا عيبا إذا خالّف» يُقالٌ في الكلام: لا 


العا 0 ولالتيممم الاك اير 0 1 4 2 
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/ د بشيءٍ عِنَ الدواء”© ََِ 
| وقولهُ تعالى : كس تَنئُورًا» أي لا شي:: والهباءٌ عَباءُ النارء أي رمادٌ يكونٌ على أعْلّى النار إذا حَمَدَتُء ويُقالُ: 
/ هْبَتٍِ النارٌء تَهْبّر هَبُواً إذا حَمَدَثْء وَالجَمْرَةٌ على بعالها إلا [أنها قد عَظاها]"” ذلك الهّباء» وكل شيىء ليس بشيىء نهر مر( 
هَباء؛ وتقولُ: هذا هَباء: أي لا شي» وُمَنْعُورٌ قد ثيرَ. 
ووس جع 4 4 . ضار مت مكل ممه موا عع ميك لوعياو م # 5 2 000 31 3 
ٍ [الآية 3 وقول تعالى: «أسَْحَبُ الْجَنَّةِ يَرَسِذٍ حَبرٌ مُسْتَفَر وَلَعَسَنُ مقبلا» وَصَف . يق أعمال الكَفَّرَةَ مُرّةَ بالهّباءٍ 


13ححا 


المُنْعُورٍ ومَرّةٌ بالرّمادٍ ومرّةٌ بالسّرابٍ ومَرةٌ بالتراب الذي يكونٌ على الصّفُوانٍء وهو الحَجَرٌ الأمْلَسٌ إذا أصابّة الوابل. 
: رَوَصَف أعمال المؤمنينَ بالتْْاتِ والقَرَارٍ ولّخْرِو. 

وعنٍ ابن مَسْعودٍ ننه : لا يَنْنَصِفُ النهارٌ يوم القيامة حتى يُقيلَ أهلٌ النارٍ [في النارِ]”!؟ وأهلّ الجنةٍ في الجنة. ثم قرا : 
تست لمك ور ل 1 أَحْسَنٌ مقيلا قبا وكذلك ذَكَرَ في حَرْفِهِ في سورة الصافاتٍ «ثمٌ إن مَيْصَهُمْ لل لفح » 
[الآية : 14] أي إلى الججحيم . 

ويُشْبهُ أن يكونً ذَكَرَ هذا لقَوَلِهِم: كا 0 ع ل 


تم م 


ساني ييز -1/ شي فقال جواباً لهم : لأسَحَبُ ب الْجَنَّةِ يَرَسِذٍ حب مُسْسَئَرَا وَلَحْسَنُ مُقبِلا 


وقولَهُ تعالى : ويم تَنََقُ لله ْنم وَيْلَ الكبَكَهٌ تيلا رَصَتَ 0 بأوصافيء وذَكُرَ 
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٠ -‏ فال في آبةٍ أخرَى : هوَدًا آلتتآه يلت [التكوير : ]١١‏ وقال”*©: «إذا آلا أنَمّتَه [الانشقاق: ]١‏ وقال”: وز 
4 

إن أشن نشلرث» [الانفطار: ]١‏ وقال: «َبكم تلى التصساء كن اَلتِحِلَ إِلْكُسْب) [الأنبياء: ]1١4‏ وقال”": يوم 
4 1 لْدَرَضُ ع عر رَ لض وَالكَمو »> [إبراهيم هيم : 44] ونَحْوَ ذلك . 1 
0 


3ح 


300 


وذلكَ في الحيلاني الأوقاتء يكرنُ في كل وَهْتِ على الحالٍ التي وَصَفَء وكذلك ما وَصِفَ [الجبالَ]!* مَرَةَّ بالهَباء 
المَنْتْورٍ [بقوله : ظدََتَ عَبَكه يناك [الواقعة: 1] وشَّبّهَها مَرَةٌ بالعِهْنٍط الْمَنقُوش» [القارعة: 9]]6' ومََةٌ [قال]2©"0: « كِب 


و ع سير م ام مرعر اس 


مَهِينًا4 [المزمل: : ]١5‏ ومَرَّةٌ قالّ: : وبق لَلْبَالَ تسيا جَايِدَةٌ وى تمر مر أَلتَسَاب» الآية [النمل : 88] ونَحْوَهُ من الأوصافٍ 


جيه 


7ح 


التي وَصَّهاء وذلكَ في أوقاتٍ مُحْتَلِفَةِِ تكو في كل وَفْتِ على حالٍ وَوَضْفٍِ. 09 
| قَُلَى ذلك السماءٌ لِشِدَّةِ هَولٍ ذلكٌ اليرم وكرّعِه. 1 
( لعوم 2ع موسر مه 0 
4 وقولَهُ تعالى : وب د اه تنو» أي تنش عٍ الُمامء قتبتى بلا عُمام كقوله : «إذًا ألئّاه أنتَفَّتْ»> [الانشقاق: .]١‏ ولا 
/ وجائدٌ أن يكونّ نولَهُ : لم4 أي يَبْعَى الخمام نُوقّ رؤوس الخلائق يُظلهُمْ. وهذا يدل على أن قولَهُ«مَل بَظرُونَ : 
0 


إلا أن يَأِهُمْ أمَهُ ف ظْثَلٍ من لْتَمَارِ» [البقرة: إنما مَعْناه: يُطلّلُ مِنّ المّمام . 

لس عير تفع الاشْيِباة واللهُ أعلّم . 
' وقولَهُ تعالى: «الْملْكُ يَرمَسِذِ الْحَنُ ليحن تَحْتَمِلُ إضانةٌ مُلْكِ ذلك اليوم إليوء وإِنْ كان المُلْكُ لهُ ني جميع 
ا وَالْآخِرَقٍ وجوهاً: 
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(0 من م في الاصل ؛ عيشه أو. (؟) من م٠‏ في الأصل الغداوة. 7) في الاصل وم: إنه قد غطاء. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: 
و () في الأصل وم: و ) في الأصل ومارء (4) ساقطة من الأصل وم. () من مء ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من مء ساقطة من الأصل . 
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الآيات 7؟ ‏ 9؟ ) 65 - سورة الفرقان ا امه 


أخَدُها: لما أن مُلْكَ الآخِرَةٍ مُلْكُ دائمٌ باتي» 20 كناء له ومُلْكَ الدنياء جَعَلَّهُ فانيًء لا دَوامَ [له2"']4» ولا بّقاء. 

والثاني: يُِرُ لهُ جَميمٌ الخلا بِالمُلْكِ لهُ في ذلك اليوم؛ وإِنْ لم بتر لهُ البَْضٌ بِمُلْكِ الدنيا . 

والعالتٌ : لما [لا]”" يُنازِعُهُ أَحَدُ في مُلْكِ ذلك اليوم» ون كان له مُناِعٌ في الدنيا . 

أو أنْ يكونّ المَقْصودٌ بِحَلْقِ هذا العالم يذلك”©' اليرم» يَْهَرٌ للْخَلْقٍ [يومئظٍ. نم]”” يَعْلَمُ كل أنَّ حَلْقَهُمْ في الدنيا 
لذلك اليوم كان لا للدنيا خاصة. 

وقولَُهُ تعالى : ظإِليَمنْ» ذَكَرَ هنا الرحمنّ» وقال في آي أخرَى للم ملك ألم يله الود الْمَوّرِ> [غافر: ]١١‏ لِتَعْلْمَ 
العَرَبُ أن اومن المَذكورَ في هذه الآيةِ» هو الله الذي طلا إلَه إلا هوَ» [البقرة: 760 و. . .] [والذي]"'' ذَكَرَ ني تلك 


الآية لآن ارب تمي وتُعَرْفُ كل مَعْبِودٍ إلهاًء ولا تَعْرِكُ الرحمنّ مُعْبوداً ولا تَسْمِيةً الرّحْمنٍء تَعَرَقَهُمْ أن الله والرّحْمنّ 
[اللذينِ د ذَكَرَهُما]”"' واحِدٌ 


اي و ا لامَكُ فيهء فكذلكَ يكونٌ. 
وقول نعالى : <ِرَيزء يسن الام عل بَديْه يتل يكت اند مع لول سبيلا» قال بَعْضُ أهل التأويل : 
تت الأ في في بي أب متبيا؛ كلا يواخ رسول ا كذ ويُوادهُ؛ وكانَ رسولٌ الله يُجِيبُهُ إذا دعاة هُ إلى طعايه. قَدَعا 
يوماً رسول الله إلى طَعامِوء فقالَ: لا حتى د َعْهَدَ أنْ لا إلة إلا اله واني رسولٌ اللو كَمَهِدَ بذلك» قَطِعِمَ مِنْ طعامِهء فَبَلمَ 
ذلك أَبَيْ بْنَ حَلَفٍِء فأتاة فقال: صَبَوتَ يا عُفبَة [إلى محمد]”* واجَبْتهُ إلى ما دَعاكَ إليوء وَعَيْرَه* على ذلكَ حتى رَجَمْ 
عُنْبَةٌ عنْ ذلكٌ» وازْئَدٌ عنْ دينِه. وفي الحديثٍ طولٌ . فنزلتٍ الآيةُ في شأنه وصَنيجه ونّداَِ حيري على ما قُعَل؛ فقال: 
هري يس الطَالمُ عل يَدَيْهِ يَكُولُ بيسن ْحَدْتُ مَمْ ابول مبيلا»ه إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ. ودُكِرٌ أنَّ عُفْبَةَ وأَبَىّ بْنَ خَلَفٍ فيلا : 
هما يوم بر لآ يوم د [السيوطي في الدر المنتور / 18٠‏ و81؟1: 

ولكنٌّ الآ في كلّ ظالم وكل كافر يكونُ على ما ذَكر. . ثم يَحْتَملُ قولَه : «ْعسٌ الام عل يدي على التَمْيِلٍ والكناية عن 
الّدامَةِ والحَسْرَ لانم شد به الندامَةُ اله اط على شيءٍ؛ يكاء يعض يديه يظاً من على ذلك» كما كثّى بعل اليد 
عن تل الإنفاقي وبالبسط عن ذْرةلإنفاي لمجا نو» وكما كنى الب وراء ال عن رك الافاع ووأ انه 
والاكيراث إليه كقوله : نَّكَص عل عَيبَيْد» [الانفال : 44] عن الرّجوع وَحْرِهِ وقوله : بكوك عل أَعَفنيك» [آل عمران: 
4 رترك ‏ ط قد رامول : : 44] وأمثالُ هذا على التّمْثِيلٍ والكناية عنٍ الرجوع والثَباتٍ والأذٍ والثَرَك. 

فَعَلَى ذلك جائدٌ أنْ يكونٌ عَضٌ الأيدي كنايّة عنئْ شِدَةٍ النُدامةٍ والمَيظٍ على ما حَل بو. 

ويه أن يكونٌ على التُْقيت نقيت عَضٌ اليد !1]! ''" يَجْعَلُ الله عُقوبَتهُ عض اليّدِ كما جَعُلَ عُقَوبَةٌ أنفْسِهِمْ بانفُيِهمْ 

حينَ0" جَعَلَ أنفَسَهُمْ حطباً للنار» يُعَذَّبِونَ» ويُعابونَ» والله أعلّمُ. 


وقول تعالى : يسدق آقَتَدْثُ مَمّ ْول عبيلاه السبيلَ الذي دعاءٌ الرسولُ إليه 
0 : يبلَق تت لز يِذ انا عَا» يَحْمَمِلَ الإنسان» ويَحْتَمِلٌ الشيطانَ» أي لم أَنّجِذٍ 
الشبطا خاي ول أْطِعْهُ في ما [دعاني إليه]””"2» والإنسانّ الذي قَلْدَهُ في ما قَلَدَهُ. 
وقولهُ تعالى : ظلْقَدْ أَسَلَن 2 عَنِ الإصكر بَندَ إذ جَةنْ» يَحْمَِلٌ قولهُ + لوعن انكر 4 الشَّرّف الذي يُذْكَرٌ به 
سي م بسنل عن القرآنٍ وما فيه مِنّ الذّكْرَىء والله أعلَمْ. 


() في الاصل وم: بلا. (5) ساقطة من الأصل وم. (؟) من مء ساقطة من الاصل ٠‏ 9) في الاصل رم: في ذلك . () في الأاصل وم: ويومئذ 
يتم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم ا الذي ذكرها. (4) في الاصل وم: محمدا. (5) من م؛ ني الاصل: فعير. )٠١(‏ سائطة من 
الاصل وم. (0) في الاصل وم حيث. (11) ساقطة من الاصل وم. (115) في الاصل وم: دعاه. 


>03---7392-5<2-- يحجو يجي جه وجح جح مجح جك جد ع7 


حك 


32 


34-حصالد 


رادا 


34-حصسم 


يلط 


73حصا 


37 


7 


, 


و 


معد 


,د عد 


3-5 


يلم 


جح 


34 


ولط 


ب, 


د 


32 


دع 


7 


يج 


- 


8 


> 


”, 


0 


ح- 


م مجح 


4-02 


5 


.6ه | 6 - سورة الفرقان ا الآيات ٠9‏ - ١م‏ 


وقول تعالى : «ركات القَيِطَنُ ليان َدُرلًا4 أي تاركاً له مُتَبرْتاً من؛ يقولٌ كما قال فى آي أُخرَى جكاية عنة : 
طإْ بد ملك [الحشر: ]١١‏ ويقولٌ كما قال: «وَمًا كنل عَلبَكُمْ من سُلْطلّن» الآية [إبراهيم: ؟5] أو يكونٌ كما 
ذكر: «ثْرٌ يوم الْقبمَةِ يَكُثرٌ سَسْكْم بمْضٍي الآية [العدكبوت: 18] أر يكونٌُ ذلك الحُذْلِانٌ [منه له]”') فى الدنيا [إ90]5© 
َي بأماني [ويرَيْنُ له]'" أشياةء ثم لا يُوصِلَُهُ إليها. 

ا وقولهُ نعالى: وال ليسول يرب إن فى أتَحَرُوأْ هندًا لان مَهَجُرراك قالَ بِعضُهُمْ : المَهُجورٌ هو الذي لا 
يتَفْعُ [بهب]0) ولا يُعْمَل [به]. 

قال أبو عَوسَبَةَ وا لِعُتَبِىْ : «مَيْجُور4 أي تَركوهُ مَهْجوراً. ويُقالٌ: <مَبْجُررا4 أي كالهّذَيانِء والهُجِرٌ الاش04, 
يقالء لان يَهْجرٌ في مَنامِه؛ أي يَهْذَيِء وهو بالفارِسِيّة : بلابه كفتى . 
وسووسسم 1 د ملام اء فلل ار افو ري وار + 6 000 3 1 ' 
زالآية 5 ) وقولةُ تعالى: «وَيلِكَ جَمَلنا لْكلٍ بي عدوا يْنَ لْمَْرِمِينَ» أي مِثْلَ الذي جَعَلْنا لك مِنَ العَذُرُ مِنَ الكَفْرَةِ جَمَلْنا 

ثم العَداوَةٌ تكونٌ في الدينٍ مَرَّة ومرّةٌ في الأنمُس وأحوالها. فإِنْ كان العَدُرُ عَدُوًا في الدين فجميعٌ”" الكَفْرَةَ لهُ 
أعداء لِخْلافِهِمْ لهُ في الدين» ويكونُ حَرْفُ: بِنْ صِلَةء أي جَمَلْنا لكل نيئ المُجْرمِينَ أعداء. 

وَإنْ كان على تَحْقَيقٍ مِنْ وإثباتها فالعَداوَةُ عَداوَةٌ في [الأنفُس وأحوالها]0» وذلك راجمٌ إلى القّراعنةٍ وأضدادٍ الوُسْل : 
ما مِنْ رسولٍ [إ[5]*" وَلَهُ فَراعِئَُ ٠‏ وأضدادُةء يُنازِعوتَهُ؛ ويُقاتِلوته [ويَهْمونَ بتئلب" 2 

ثم بَشْرَ رسولة بالحِفْظِ له والنّضْرٍ والظَفَّرٍ على أعدائِهِ؛ وهو قولهُ : «وكَقٌ بلك حَادِيَا وَتهًا> . 
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وقولة تعالى : <وَفَالَ ان دروا لكا يِل َل الزياخ جخلة بدك ذكَرَ أهلٌ التأويل أنَّ أهلّ مكةً كانوا يأتون 
رسول اللو فَيُعَنْتونَة يَسْألونَةُء ويقولونَ: يا محمد ائَرْعُمُ أنكَ رسولٌ مِنْ عند الله؟ أقُلَا أتيتنا بالقرآن جَمْلَةَ كما أنْزاتِ 
التوراةٌ مْلَةَ واحدةٌ على موسى والإنْجيلٌ على عيسى والدّبورٌ على دارُوة؟ 

فقالٌ تعالى : «ححَدَلِكَ ِيّتَ | 5010 ب/ به. ادك ونه > أي بمِكلٍ الذي تُكَبْتُ به فؤادك. ثم يَحْثَمِلُ قوله 
تعالى : ٍَإِيَتَ يد فوادكُ» رَجْهِينِ: 

أحَدّهما: أنرَلناه متَفْرْقا لَه في فؤايك, كَتَحْفْطَه2"'0. وتَذْكُرَئ لأنّ حِنْئا الشيء إذا كان سَماعُهُ بالتّفارِيق» كان حِفْظهُ 


أهْوَنَ وآْسرَ مِنْ حَْظهِ إذا سَمِعَ جمْلَة واحدةٌ وخخاضة إذا كان الكلام مِنْ أجناس وأنواع . 

والثاني : ا« ليت بد مراك > أي لِنعَبْتَ بما في القرآنٍ مِنَ الحكمةٍ والمّعاني فؤادك . 

ثم يَْمَِلٌ قولهُ: طثردك4 أنة يراد به فؤادُ من يَسْتمِعْ إليه. ويَسْمَعْهُ. فإنْ كان هذا فهو كقوله: «32ه6 يقد بنذ: ع4 
لني عل تكن الآية [الإسراء: ]٠١7‏ على ما ذَكْرْنا أن يكون أسْرَعَ حِفْظاً وأهْوَنَ يّباناً مِنْ سَماعِهِ جُثْلَة. 

وجائرٌ أنْ يكون أرادٌ [بو]"”'' فؤادَه كقوله: «لا مُردُ بد لساك لِتَمْجَلَ يديه إن عََنَا ممم وائدُ» [القيامة: 1١‏ و17] 
وقولِه: «ستْتركَك نلا تن »> إلا مامه اَذه الآية [الأعلى: ١‏ و/] كان يُعَجُلُ بِحِنْظِهٍ إذا قُرِىَ عليه خَوفاً أنْ يَذْمْبٌَء 
فَأخبَرَهُ أنه يبت فؤادة””". وَينْرِلهُ بالٌفاريق لكي يَحْفَظةُ؛ ويَذْكرَه. 

ثم إن كان المُرادُ تَنِتَهُ في الفؤادء هو ما فيه منّ الحكمةٍ والمعاني وقراءَتّهُ على الناس على مُكْتٍ كذلكَ؛ فهوء وان 
علَمٌ ينِْلهُ على قَدْرٍ النّوازِلٍ والحوائج ليكونا أمظ لتلك المّعاني وأغرّت يمَواضِيِها وتقديرٍ خيرها مِنّ النوازلٍ به مِنْ أنْ 
يَنِْلَ جمْلَةَ في دفعةٍ واحدقء والله أعلّم. 
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) وقولهُ تعالى : ظرَبا ثبت بِمَملٍ» أي بِصِفَقٍ يُمَبْهرنَ بها على الَلْقِطٍإِلًا يينتاىت بلسي بِصِفَةٍ هي أحَنٌ 
مما أنّوها مُمْ» كعم تلك الشُّبهَةَ عنهم؛ أعني عن اللي ؛ »أو يقال : جزلا َلك بِسَثَلٍ» بِصِفَق هي باطل إلا متك 
يلْمَيْ» أي بصفةء هي حَقٌء فَتَبظلُ تلك وتَضْمَحِلُ لأسن تَنِيركا» أي بّياناً مِنّ الأول . وعلى التأويل الثاني ظاهرٌء 
ولاشَّكٌ أنه أحْسَنٌ واحقٌ. 

قال أبو عَوِسَجَة : «ِوَرَيَنَهُ تناه أي انْرَلْنا بَعْضَهُ بَعْدَ بَعْضٍِ وعلى إِْرِ بَعْضٍ؛ لم يُنْزِلْهُ في مَرَةِ واحدة. وكذلكَ قال 
في قوله : طوَثَزَلَتَهُ تَزِيلا» [الإسراء: .]1١5‏ 

رقال بعضُهُمْ : قولَهُ : «ِوَرَبَتهُ كا أي يَيْناهُ تثياناً . 

0 : في قولِه: ا ا ال وا لا يُخْاصِمونَكَ بشيء.؛ ولا 
يُجَادِلوتَكَ «إِلّا ب ينك لمن يعني القرآن وَأْمْسَنَ مَنَ تَنْي» يقول”'': جَنْناكٌ بالقرآن بِأَحْسَنّ مِمّا جازُوا به تفسيراً. وهر 
بك انا ٠‏ وفي حَحرْفٍ حَفْصَة: 5 إل جشالة بأنٌ ينه وأخن تفسير 0 
الآئة )ا وقولَهُ تعالى: دان شرت عل مُجْْهِهِمَ إل جَهَتَمَ أزلقيك دع 2 نا وَأَصَسَلُ سييلاه يُشْبهُ هُ أنْ يكون ذَكَرَ 
هنا على لقاب1 عتقك1 وإِلّاَ على الابْتداء لا يَسْتَقيم ذكرة. 

فجائد أن يكونّ ذكرَهُ على مُقابَلّةِ قوله: لأسْحَبُ الْجَنَّةٍ بَومَبِذٍ حَيْرْ تُسْتَقَر» الآية [الفرقان: 4 هذا وِكرٌ مُقامٍ أهلٍ 
الجنة. هَذَكَرَ مُقابلَ ذلكَ مكانَّ أهل النارء فقال: « سورت عَل يُبُهِهم إل عتم أزآ لك كح مكنا وأتكلُ سيلا» أي 
شَرٌّ مكاناً في الآخِرَق وأضَلُ سَبيلاً في الدنيا . 

أو أن يكونّ مُقَابلَ قولِه : طِتَالَ الدِينَ كرا دين َ'مثرَا أي الْمربِمَبنِ حَبَدٌ مَقَامَا وَلْعْسَنُ ييا ؟ [مريم : : “ا/ا] فقال: الي 
درت عل ُمُه إك + 0 جَهَتَمَ لهك كسد مكنا رَأَملْ سبيِلًا» مِنَ الذينَ آمنواء بل مُقَامُهُمُ الجنةٌ؛ أعني المؤمنينَ؛ ومُقامٌ 
الكَفرَةِ النارٌء قَهُمْ شر مَكاناً منهُمْ . 

وفي بَعْض الأخبارٍ أنَّ رجلاً قال : يا نَِ!' الله كيف يُحْشّرٌ الكافرٌ على وجهه يوم القيامة؟ فقال: : إن الذي أمْشاءٌ على 


رِجْلَيهِ قادرٌ على أن يُمْشِيَهُ على وجهه. 
وقولة تعالى : «وَلقَد َنَا وى لحب أي التوراءظوَجَمَلَا مَمَهُه أماه هدرونت وزيرا» ذَكَرَ ههنا أنه كان 


[الآية 50) 
رالا لقني برو : «تأيا؛ مَتُلَة إنَا يَسْولًا ريلك [طه: 877] وفي آبِةٍ أخرّى : «ِإِنَّمُ كن عخَْا يكن رسلا با 
[مريم : ]9١‏ حينَ”" قال: طِوَيمنا ل ين ييا لاه هَرُونَ ياه [مريم : *0]. 

فكان [في]/'' ما كر ذلك كلو تا ورسولاً . وكانّ له وزيرآء والوزيد هو العَونٌ والعَضُدٌء كأنة قالَ: وجَعَلْنا معهُ أخاهُ 
هارونَ وزيرا عَوناً ومَضٌداً كقولِه: لاوَأجْمَل لي زا ين أل » لِمَريْنَ أنى» طأنْدُد بدء أَزيف» طوأئركة نَ أَنْقِ» [طه: 7١9‏ 
و7"] مَأَلَ ربّهُ المَعونةَ لهُ والإشرالكَ في أمْر. 

وقال: تَأرِْلهُ مَيَ دما يُصَذْهق4 [القصص: 4”]. 

وقالَ الرَّجَاحٌ : الوّزيرٌ هو الذي يجأ إليه في النوائب» ويُعْتَصَمٌّ بأمرو؛ وهو واحدٌ. 
)وقول تعالى: <َدَقكَ اذمبآ إل الت الت كُدَوا عا مَدَتَكهُمَ َي » أي أمْلَكْناهُْ إهلاكا . 
[الآية 7) وقولَهُ تعالى: رقم نوج لما كَدَبوا الرْسْلَ عْرَقْكهُمْ» جائرٌ أن يكو قولهُ : «ِلَنَا حَدُبوا ألرْسْلَ» [أراد 
بو نوحاً خاصةً ا فإنْ كان ذلك ففيه دلالة جوازٍ تَسْمِبّةٍ الواحدٍ باسم الجماعة» وجائرٌ أنْ يكرنَ نوحٌ 
دَعامُمْ إلى الإيمان [بالله ق]”"2 وبب بجميع الرسل» كنبو وكذيا الرملن جميعا :راط اعلم: 


رم 


زع 

١ 
-_ 
| ل‎ 
3 


0 


لسع 


0 


ولح 


جسم 


3-7 


-ححد 


فول 


ححا 


وسح 


0 


وا 


جح 


وول 


73ححنت 


لل 


جح ا 


عر سم ع ١‏ لي ستعس 


ع 


جع 


مت 


ميحس 


2 


3-حمه 


ب 


3ه 


ثيل 


14 ححا 


57 


3ه 


)0 ني الاصل وم: بقوله. (؟) من م2 في الاصل: ليتني. 7) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. 
(9) ساقطة من الأصل وم. 


0 


3ححة 


7ح جا ا جا . وج ا ا ا ا ل 3 


حجحه جد جحمحد د جمم»ه جمت: جمتن جمتران يجمر د يجمسر د يجمسر د يجمسر. يجسر * بجس ١‏ 


00 | 6 سورة الفرقانٌ | 


لزي << 


الآيات 3717 ب 21١‏ 


بح 


وقولَهُ تعالى: طِأغْرَفْتهُمْ» لم يُقْرِفْهُمْ على إِنْرِ تكذيبهمْ إِيَاهُ» ولكن إنما أعْرَقَهُمْ بَمْدَ ما دَعَاهُمْ أل سن إل حَمْسينَ 
عاماً . : 


وقولة تعالى : بَحَمَلتَهُمَ لاس ءَابَهُ4 يَحْتَمِلَ قوله: «وَحَمَلتَهُمْ ليتّاسس دَابَد» أي ليه لِلْمَكَذينَ والمُصَدّقِينَ [لمَا بيّنْ 
حُكمَهُ: في المُكذْبِينَ]”'' منهُمٌ الإهلاكٌ والِاسْتِنْصالَ؛ وفي المُصَدَّقِينَ منهُمْ النجاةً [والخَّلاصَ . نذلكٌ آبةٌ لكلّ مُكزّب 
مُصَدٌقٍ لما إليه تؤولُ عاقبة أمْرِهِمْ: عاقبةٌ المُكَذَّبينَ الإهلاكُ» وعاقبةٌ المُصَدَّقينَ النجام)!" . 


02 


م - 


إن قيل: إنهِمْ جميعاً» قد مَلكوا: المُصَدَّقَونَ منهمْ والمُكَذبِونَ قيلَ: أَمْلِكَ المُكَذبِونَ منهُمْ إهلاك عُعَوبَةِ وتعذيب 
[وهلاك المُصَدّقينَ]”" بانْقِضاء آَجالِهمْ لا هلاك عُقوبةِ. 

ثم ذكرَ وَحمَهَُ نايس ايَة4 كُمَعْتى جَمَلَ أنفْسَهُمْ آِْ ما ذكزنا. وقال في آي أخرى «وجلتهآ »به كيب » 
[العتكبوت: 8] أي ا لسفيئة . 

قال بعضُهُمْ: جَمَلَ السفيئة آيةَ لأنَّ مِنْ طبع السْمُنٍ أنها إذا امْتَدّتٍِ الأوقاتٌ؛ وطال الدّمانُ تَفْسْدُ“» وتتلاسّى؛ وهي 
بَْدُ باقيةٌ كما هي ؛ أعني سَفينةَ نوح. لكنّ ذلكَ لا يُْلَمُ أنه كما ذَكَرَ أؤ: لا. فالوجةٌ فيه ما ذَكَوْنا . 

وقول تعالى : طوَأعمََنا لِطلِينَ عَدَابا ألما هكذا جزَاءٌ كل ظالم ظُلْمَ كُفْرِ وشِرْكِ أن يُعَدٌ لهُ العذابُ الأليم. 
5 14 د 2 مس رس سدع سر ا سس ست يس شرا عمم 7 7 > 1م ]اه / 
زُ الآية لبي وقوله تعالى: «وعادا وثمودا وَأَصَصبّ الرس روس ذللت كرا» أَخْبَرَ أنه أهلك هؤلاء كلَهُمْ عادا. وَهُمْ 
قوم هردٍء وتّموداً» وهم فومٌ صالح «وَآسَبَ ريش قال بعضّهُمْ : سَمُوا أصحابٌ الرَّنْ لانهم رَسُوا نَبِيَهُمْ في بثْرء أي 
رَسُُوهُ فيها . 

وقالَ بعضُهُمْ: الرّسنُ هو اسْمٌ البثْرء كانوا نُرُولاً عليهاء فَبَعَتَ اله تعالى إليهم شُعَيباً» فَكَذّبوهُ َسْمُوا بذلك؛ وتُسِبوا 
إلى تلك البثر. 

وعن ابْنِ عباس أنه سألّ كَعْباً عنْ الرّمن. فقال: إنكُمْ . مَعَاشِرَ العرب . تَدْهُونَ البئرٍ وَسّاء والقَبْرَ رَسَّاء وتَذْعون الحَدّ 
را [وقد حَحَدٌ قومٌ قَبلَكُمْ]*© أخدوداً ني الارض؛ فأوقّدوا فيها النارَ لِرَسِولَينِ اللّذِينٍ ذَكرَ الله في يس: «إذ أََكآ إلَيمْ 
انين مَكَدَوهُمَا فَعزَْنَا يكالن» [الآية: ]١5‏ والله أعلم . 
[الآية 55) وقولهُ تعالى: ركلا ميا له الأَمتلٌ» أي ذكرْنا لأهل مكة أمثال مَنْ تَقَدّمَ منهم مِنَ الأمَمء ِنَ المُكَذَبينَ 
والمُصَدٌقِينَ وما حَلَّ بهِمْ وما إليه آلَثْ عاقبةُ أمورِجِمْ بالتكذيب حنى”" قالَ: لوكلا َب تَنيرك» أي أَمْلّكْنا إهلاكا . 
وقال بَعْضَهُمْ : تبرْنا أي كُسّرْنا بالْبَطيّة؛ يقولٌ أَحدُّهُمْ [عن الشَّيْءِ]”" إذا أراد أنْ يَكْسِرَهُ: تبره . 
و« 00 ا ا 7ه “رع كن لج لاد الل ل 1 
[الآية -15) وقول تعالى: «اوَلقَد أنها عل الْقريز» يَمني» والله غلم أهل مكدّط الي أنْطِرت مطرّ ألسَرِ»ه وهي الحجارةٌ؛ 
يعني, والله أعلَمْ؛ َرياتِ لوط أي/ 578 1/ يَمُرٌ عليها” أهل مكةٌ في تجاريَهمْ: ويأتُونّهاء وهو كما قال في الصافاتٍ: 
< ردق لَترنَ عترم تُصْيجِيدٌ 4 [الآية: /ال38]. 

[وقولهُ تعالى]'"؟: ككلم يحكووا يسرّزتهنا» ما حَلّ بهم بالدكذيب فيَعْرُواء «بل كوا لا نوت شرك ». أي بنناً 
بعدَ الموتٍ وإحياءً. إنما كَذْبوا الرسل لأنهمْ لا يؤمنونٌ بِالبَمتِء ولا يخافونٌ نُشوراً. 
1١‏ / وه ع م مكرك 0-7 اه 8 ومسا مه 
الآية لق]) وقولة تعالى: «وإ تأيه إن بتُك إَِا هُْرا مدا أ بسك لَه َسرلا4؟ كانوا إذا رأوءُ عَزِئُوا بو» وإذا 
حَلَا بعضَهُمْ إلى بعض يقولونَ في ما بَنَهُمْ : طأْبَمَتَ َه برا َسْولًا4؟ [الإسراء: 44] هكذا كانت عادةٌ الكَفْرَةِ يَهْرَوُونَ به 
إذا حضَرورةٌ» وإذا غابوا عنهُ قالوا ما ذَكَرٌ. 
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الآيات ”5 - 55 [ 5؟ - سورة الفرقاخ ا[ 6.6 


[وهو]0" قولهُ تعالى : «إن كاد يمضنا عَنْ َإلِهَيِما َلآ هك مركا علدَهأ »> . 

[وفي]"2 قولّهُ تعالى: ظإن كاد دنا عَنّْ) عبادوَظ تَالِهَينَا؟ه دلالةٌ أنه إنما أراد أنْ يُضِلُهُمْ عن عِبِادَتِهِمْ الاصنامَ 
احج والآيات؛ إِذْ ليس في وُسْع النبِيَ صَرْفُهُمْ ومَنْعُهُمْ عن ذلك إل مِنْ وه لزوم الآياتٍ والحُجج إل أنَهُمْ عائّدرا 
تلك الآياتِ والحجَج]””" وكابيّروهاء ونَبَتُوا على عِبادةٍ الأصنام والأوثان. وإِلَآ عَلِموا مِنْ جهةٍ الآياثِ والحجَجِ التي 
أقامّها عليهمٌ أنه على الحَقٌ وأنهمْ على باطل . 

ثم قولُهُ تعالى: «وَسَرك يَنَلَمُونَ جح بَرَنَ ألْمَدَابَ من َل يلًا» أي يَعْلَّمونَ حِين لا يَفْدِرونَ على الجُحردٍ 
والإنكار إذا نَرَلَ بهم العذابُ» وَوََعَ همنْ أصَلَّ يلاه هُمْ أوِالمُؤْمنونَ لانهة”* عَلِموا بالآياتٍ والحُبجَج أنهُ على حقّ 
وأنهمْ على باطل وعَلِموا المَوعودٌ مِنَ العذاب. 

| فَآخْيَر آنهمْ يَعْلَمونَ عند وقوعِه بهم عِلْماّء لا يَفُدِرونَ على جُحوده ولا إنكارِه كقوله : طَقَلَمًا راذا بسنا والوَا امنا بأ 

يَعَدَُه [غافر: 44] وهذو الآ وقولّهُ : «ْصَرَئا وَسَِعًَا فَأتععنًا تَتَمَلَ مسا إن موقُيت» [السجدة: ]١7‏ وأمثالٌ ذلك إذا 
عايّنوا الموعودٌ في الدنيا يُقَرُونَ بهء لا يَقْدِرونَ على المجحرد؛ فكذلك قوله: مَسَوْف يَمَتَمنَ6 [عِلْماً]”* لا يُقدِرونَ على 
الإنكار والجحودط يت بَررْنَ آلَعَدَابَ مَنْ آَل يلاه . 
وقولُهُ تعالى: لِأرتَ منٍ أعَنَدَ إلَهَمٌ موه قال بِعضُهُمْ: إنهمْ كانوا يَعبدونَ أشياة: حَجَراً وغَيرُ. فإذا 


وابوال - مل 


وقال بِعضُهُمْ : كلّما هَوَتْ انفْمْهُمْ شيئاً عَبَدوهُ وكلّما اشْتَهُوا شيا أنَوه؛ لا يَحْجُرُهُمْ عن ذلك وَيَعّ ولا تَفْرَى الله 

يَحْحَِلٌ وجهِينٍ آحَرَينٍ سِوَى [ما]" ذَكَرَ مؤلاء : 

أَحَدُّهما: تَرَكوا عبادّةَ الإله الذي قامتٍ الحُجَحٍ والبراهينٌ بالوجِيُيَه ورُبوبِيْت؛ ولَّزْموا عبادةً مَنْ لم نَقُمْ لهُ الآياتُ 
والحُسجَجُ بذلك بِهَواهُمْ . 

والثاني: أنه عَبَدوا [ما عَبَّدرا]”' مِنَ الأصنام بلا أمر كان لهم بالعبادة [إْ]00 لا بد مِنْ آمر [ياتَمِرونٌ بو]*' بل 
عبَدوا بِهَواهُمْ أو كلامٌ نَخْوٌ هذا . 

وقولهُ تعالى : طِأنَنتَ مَكونُ عليه وسكيلا» أي لست أنتَ بوكيل ومُسَلْط عليهم. ولا حافظ, أي لا تُسْألُ أنتَ عن 
أعمالِهِم» ولا تُحاَبُ عليهاء بل هم المَمْؤولونَ عنهاء وهُمْ مُحاسَبِونَ عليها كقوله: ما عََتَلَتَ مِنَ كابهم ين عَيْوِ وبا 
مِنْ حساك علتّهم بن تَىْوه [الأنعام : 07] وكقوله: ظقوت تَولَوَا فنا عليه مَا لع الآية [النور: 54] والله أعلّمْ. 
وقوثهُ تعالى: «أ تَحْسَبُ أن أَحَيهُم تتسئوت أز بََقلْوتْ» ونه : آم تنسب وإنْ كان في الظاهِر 
اسْتِفْهاماً فهو في الحقيقةٍ على الإيجاب. وهكذا كل اسْتَفهام مِنَ الله يُخْرَج على الإيجاب أو على النَهْي . كأنهُ قالّ: قد 
حَسِبْتَ «أنّ أيهم يتتسمرت أو بَتوكرت» اي لا ينتقِعونَ [بما يَسْمَعونَ ولا يََفِعونَ]””' بما يَعْقِلودَ. 

[أو يكونٌ على النَهُي؛ أي لا تخب أن أَحَرْعُمَ يتتثرت أ يَنْقَتَ» أي لا ينْتَفِعرنَ بما يَسْمعون» ولا يَنْتَنِعونَ 
يما يَعْقِلونَ والله اعلّم]0"' . 

[وقولهُ تعالى]!"': «إن حم إلا لأم بل هُمْ أَسَلّْ صيلا» قال بعضُهُمْ : «كالأتسم» لأنَّ جِمْتَهُمْء ليست إِلآ كَهِمَةٍ 
الأنعام؛ وهي”'" الأكلٌ والشَّرْبُ» ليست لهم هِمّةٌ سِوّاها2'9, ولَيْسَتْ للأنعام هِمّةُ العاقِبة. فُعَلَى ذلك الكَفَرَةُ؛ِ فهم 
كالأنعام مِنْ هذو الجهة. 1 


() و(5) في الأصل وم: و. 9؟) من مء ساقطة من الاصل. 9) أدرج بعدها في الأصل وم: وإن. (6) من م؛ ساقطة من الأصل . (7) ساقطة 
من اللاصل وم (1) من مء ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: يؤتمر به. )1١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١1(‏ من 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل وم. (11) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: وهو. (لا) في الأصل وم: سواء. 
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6.5 ) 0 - سورة الفرقان ا الآيات 54 ب 47 0 
ل ا 
وقولُهُ تعالى : بل م أسَلْ صبيلا» قال قائلون: قولَهُ: <ِأسَلُ» لان الأنمام» تَعْرِفْ رَبّها وخالقّهاء وتَذْكُرْفُ وهُمْ لا : 
يَعْرِفرِنَ ربّهُمْ ولا يَذْكُرونَ. أو م مُمْ أصَل لأنهم ينود إلى اللوما لا يَليُ به مِنَ الَلدِ والشّريك؛ ويُشركون غير في / 
العبادق والانعامٌ لا تَفْعَلُ ذلك؛ فهم]”"" اضَل. : 
) 


حع جه 


- 


[وقال بعضُهُمْ: هُمْ أضَل]("© لأنّ الأنعامَ إذ هّدِيَتْ إلى الطريق المْتَدَتْء وهُمْ يُُهْدَونَ ويُدْعَونَ الى م فلا 
يَهْتَدونَ ولا يُجِيبِونَ فهم أضَل. أو يُقَالُ : هم أضَلُ لانهخ يَضِلُونَ [ويْضِلُون]9© غْيرَهُمْ ويَمْتَعونَهُم”' مِنَ الِمُدَىء 
والأنعامٌ لاء والله أعلّمْ. 
2 وقول تعالى : «ألم تر قد ذَكْرْنا في غير مَوضِع أن حَرْف «آلم تر هر حَرْفُ تَمْجِيبٍ تَفجيبٍ واسْيفْهامٍ. لكنه*) 
في الحقيقة على الإيجاب؛ أي قد ريت . 
وقويّهُ تعالى : للم ئرَ بك رَيْكَ» أي إلى تدبير ربك وتُظلف© : + كف مَدَّ آلَيِلَه وهو لا يُّؤْذيء ولا يَضْدُ ولا 
يُمَسُء ولا يَشْعُرٌ بو أحدّء ولا بَْقُلُء ولا يَخْفُء ولا يمر ولا بَكْشِفٌ عن وجوو الأشياء. 

[إنما النورُ]”"' هو الكاشفٌ عنْ وجوو الأشياءء والظُلْمَةُ هي الساتَرَةٌ لذلك. 

ونَحْرٌ ذلك ممًا يَكْثْرُ ؤِكْرُهُ هُ ممًا يُحظٌ بالخلائت كلها لِيُعْلَمَ أن [ينَ] المَخسرساتٍ التي تَقَمُ عليها الحَوَامنُ نما لا 
تُدْرَكُ حقيقتهُ: مِنْ نَْرٍ الطْلّ الذي ذَكَرْنا . هو ما [ل]" نَْرَكُ حقيقنُُ ومن نّْرٍ السّمْع والبَصَرٍ والعفْلٍ والنْظتٍ لِيملَمَ أن 
الذي سيل مغر الاسيدلالُ» وهر مُنْشُِ هذه الأشياءء أحَق الآ يُدْرَك. ولا يُحاظ بَِذبرِه لظف ٠‏ بعلم أنَّ مَنْ بَلَمَ تَذبيرُه 
ولُظفُهُ هذا المَبلَع . ٠‏ لا يَحْثَمِلَ أنْ يُعْجِرَّهُ شي#» أو يَكقى عليه شية؛ بُخيدُ عن كتريه وتديرو وللقه ليشلن :أنه قاذد وقدية 
[ولطيفٌ بذاته]””"2. ! 

وقولَهُ تعالى : «وَلَر سَآه لَجمَلمُ سكا أي دائم]”'"“. لا يَذْهَبُ أبداً» ولا تُصبْهُ الشمسُء ولا 

وقال بعضُهُمْ: «ساكا» أي مُسْعَقِرًا دائما» لا تَنْسَحُهُ الشمسٌ كُظِلّ الجنة. 

وقولَه تعالى : طش مما لشن عَيو و4 [قال بعضْهُْ : أي ثَلِيه؛ وتَتْبَعُهُء حتى تأتيّ على كُلَه. وقال بعضُهُمْ: 
قولهُ: «ثْرٌ جما ألشّمْس عليه دَله]!"'' يقول: حيثُّما [تكُنِ الشمسٌ يَكُنٍ]1"" الل . 
واضلة : أنه بالشمس يُعْرَفُ الظل أنه ظِل» ولولا الشمسٌ ما عر الَّلّ. فهي دليلُ مَعْرقَيهِ وكونه أنه ظِل. 


وقولَهُ تعالى : «ثُمّ قَبِضْتَهُ تبه لما ًا بسِيرا؟ه قال بعضّهُمْ: هَيناً حَفِيًا. وأصلّهُ أنه يَْضُ بالشمس القَّللء 


وا" 


7تلححصلد 


تنا 


جح 


ول 


3م 


0 


حي كه 


3 


2-3 


ولا 


2-3 


آي 


وقولهُ تعالى: «وَمُرَ الى جَْمَلَ لَكُم ابَْلَ اماه قيلٌ: سَكناً؛ يَسْكنُ فيه الخَلائقُ» وقيلٌ: <إَِامًا» أي 
سثرا لولم سياه قال بعضْهُم : أي راحة؛ يُقالٌُ: سَبَتَ الرجل» يسبت سْباتا» فهو مُسْبِوتٌ. ٠‏ وقال بعضَهُم : أضل 


السّبْتِ النْمَدّد. وقالَ بِعضَهُمْ : سَبتَ الرجل إذا نَعَسَ . وقيلَ: رجل مَسْبوتٌ» لا يَعْقِلُء كانه مَيْتؤِوَجَمَلَ الَهَارَ شُُورا» . 


قْمَنْ جَمَلَ السُباتٌ النوم جَعَلَ قولَّهُ : نهار شَتُورا» أي حياةً يَحْيَونَ نيو» ومَنْ يقول: السّباتٌ راحةٌ يَجْمَلّ قولَهُ 
«النها ألتَمَارَ “ ُشُورا» يُنْتَشَرٌ فيه لِلْمَعاشٍ والكسْب والْيِغاءِ الرْزْقٍ. 


وقال بِعضهُم : يَذْكرُ نِعَمَهُ ومِئَنَهُ على عبادو لِيَسْتَادِيّ شْكْرَهُ. 
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() ني الأصل وم: لأنهم. )١(‏ من م. ساقطة من الاصل. . ؟) من م. ساقطة من الأصل . (4؛) في الأصل وم: ويمنعوهم. (5) في الأاصل وم: 
لكن. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: أن. 9) من م١‏ في الأاصل: والظلمة. (8) من م؛ ساقطة من الأصل . () من م ساقطة من الاصل. 
)٠١(‏ في الأصل وم: بذاته لطيف. )١1(‏ في الأصل وم: دائبا. (17) من م ساقطة من الاصل. (؟1) في الاصل: يكون. في م: تكون الشمس 
يكون. 
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الايات 57 6٠١‏ 0 . سورة الفرقان ا فك 0 
وقال أبو مُعاذْ: قال مُقاتل:؟ ظمَدَّ آَليِْلَ» يَعْني الفَّيْء مِنْ أوّلٍ وقْتٍ صلاو القَجْرٍ إلى طُلوع الشمسء وأخخظأ ؛ ولا ! 


وقال الكسائئٌ: العَرّبُء تقول: الل مِنْ حينٍ يَصْبّحُ إلى انيصاف النهارء فإذا زالتِ الشمس مِنْ كُبد السماءء فما 
خَرَجَ مِنْ يل فذلك القّيء» ويُّقَالٌ: الفَيْءٌ الظلء ولا يُقال: الطَللَ المَيْءُ مَل الزوال. 
وقولَّهُ تعالى: لمَمْرَ الت أَْسَلَ ْم م4 قال بعضُهُمْ: نُشرأ”' أي حياءً؛ وقالَ بعضُهُمْ: ترا 
للسّحاب؛ أي تَبْسْظَهُ . وعلى التأويل الأوّلٍ أي [يُحْبِي بها]©. 

وقولّهُ تعالى : «بت يِدَْ يَحْنَيدِء» أي بَينَ يَدَي/ 107/4 ب/ المَطر. سَمِّى المَطرَ رَحْمَةَ لِما بِرَحْمَيِهِ يَكونٌ. وكذلكٌ 
سَى”" الجن رَحْمَةٌ لأنها برَحْمَةْ مه" يَدْخْلٌ مَنْ يدل" فيها. 0 ١‏ 

وقولَهُ تعالى : «إبتي يَدَىْ يَحْمَِي» هذا يَدُلُ أنه لا يْفْهَمٌ آمِنَ اليَدِ]"" اليّدَ المَعْروفَةَ التي هي الجارحَةٌ حين”" ذَكَرَ 
ذلكَء ولا ثُعْرَكْ؛ أعني اليّدَ لِيُعْلَمَ أنه لا يُفْهُمُ مِنْ قوله: «ريّد أله [آل عمران: "ا والحديد: 19] وقوله: هين بَدَي 
أشَّهِ» [الحجرات: ]١‏ ذلكٌ» وبالله الْعِضْمَةُ. 
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وقَرأ بعضّهُمْ : برا بالباءء وهو مِنّ البشارَةٍ كقوله : رمن يده أك يل ام مم4 [الروم: 47] أي تُبَدْرُمُمْ 
ِالرَحْمَة والسَّعَو والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : ظوَأرَلمَا ين كبك مَك َلَهُويًاك أي ماء يُظهُرٌ بو الأنجاسَ والأكٌذارٌ الظاهِرَةً منها والباطِلّة. وكذا الظَلهِردُ؛ 
إن يُظَهُرٌ حيثٌ ها أصابَه . 
ْ .- 2 2 200 رعدع يدل سارو سأ سموسه اسلاس سك سي 7 3 2 0 
زالآية 53 «قولة تعالى: طلَنِْىَ بو. بده يندا وَْقِيَمٌ مما َلئنَآ أنمئما وَأنَايىَ كيرا » [فيه لُمْتانٍ: أسقّى. وَسَتَى : 
بالألِفٍ وبِعّيرٍ الألِفٍِ”' يُقَالُ: سَقَّى به حَرّنَهُ ومائشِيَتَهُ» وأشقيئُه0'" أي ناوَلْتُهُ ما يَثْرَبُء وهو قولٌ المُتَبِيَ وأبى 
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وفولة”"'' تعالى: وتاي كيرا قال بِعضّهُمْ : الأناسِئُ جمعٌ إِنْسِيّ ؛ وقال بعضهُمٌ: هر جَمْعٌ إنسانٍ؛ وَاملهُ 
بالنونٍ: أناسينُ» لكن أَبِلَتِ النونٌ ياة. 

وقالَ أبو عوسَجَةٌ والمْتَبِىُ ظرَْنَايِيَ> مُشَدَدَة؛ يعني آناس 9" . وأناسِيئٌ جماعةٌ الإنسانٍ على ما ذَكَرّْنا. ثم يَحْثَمِلٌُ 
قرله: «وَشْفِيمٌُ هِنَا سَلَئنَآ أنمكمًا وأنَاِيَ كييرا» أي نَسْقِيهِ مِنَ الماء الظهورٍ المُنْرَلٍِ مِنَ السماء كثيراً مِنّ الانعام وكثيراً مِنّ 
الآناس وكثيراً مما يُسْقَى مِنَ الجياو المُْرَعَةِ مِنَ الأارض. 
وقوله تعالى: «ولْتَدَ صَرَقَهُ ينيم لَذكْرُوا > أي صَرّفْنا المَطرّ والسَّحابَ بَيْنَهُمْ؛ يُمْطِرُ في مَكانٍء ويسوقُ 
السَّحابٌ إلى مَكانء ولا يَسوقٌ إلى مَكان آخَرَ كقولِه: «وَتسْرِيفٍ اليج دَالتَصَابٍ الْشسَمَّر بَبْدَ التساء وَالأَرضٍ» الآية 
[البقرة: ]١74‏ وكقوله: «ضَقَتَهُ إِلَ بَلَدِ نيت الآية [فاطر: 9]. ) 

ُذَكَرُهُمْ في هذه الآياتٍ مِنْ قولو: «األمَ تر إل رَيْكَ كت مد > إلى قولو: «ِزَلَدَ سَيَقهُ يتْ يَدَكدُُ4 تذبيرَة 


50 


وقُذرَتَهُ وحكمته ونِعَمَهُ. 


يس 


يد 


الجاحبر ‏ ييوجصجصرم حساك ١.4‏ 


أمّا تَدْبِيرُهُ [فهو حينَ]"' تَرَى | لسّحابَ في مَوضعء ولا تَّراهُ في مَوضِعء وثَراه مُنْبَسِطاً في الآفاقي» ثم يُمْطِرُ في 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 44؟. 0) في الأصل وم: يحييها. (؟) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. (4) من مء في الأصل: ما. ا 
(0) في الأصل وم: دخل. )١(‏ في الاصل وم: باليد. 9) في الااصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: و. (4) انظر معجم القراءات الفرآنية ا 


6 في الاصل: وسقيته . (1) ساقطة من م. (159) الواو ساقطة من م. () في الأصل رم: أناسي . (8) في الأصل وم: حيث.‎ )٠١( 
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ان [ 6" - سورة الفرقاق ا الآيات 6١‏ ؟ه6 


مَوضع تحر ولا يُرْسِلُهُ:'2 في مكانء وِيُرْسِلَُه!" في مكان آثَرَ؛ لِيُْلَمَ أنه عنْ تدبير كانَ هكذا لا بِالطَبْعِ؛ لأنُ لو كان 
بالطبْع كان ذلك لكان جائز”” أن يُمْطرَ في مكانٍ. ويرك في مكان آخَرٌ . دلّ أنه بالتدبير كان ما كان وبالأمر. 

وأما ُدْرَهُ [نهي]”' ما ذَكرَ مِنْ إحياء الأرض المَبْئةِ بَعْدَ مَوْتِها وإنْياتها بَعْدَ إحيانها ممًا يَعْلَمُ كل أحدٍ حيائّها وموتّهاء 
يقر بذلك. فَُمَنْ َدَرَ على هذا [فهو]”*' قادرٌ على إحياء المَرْنَى بَعْدَ المرتٍ؛ رلا يُعْجِرُهُ شيء. 

وأنًا حِكْمَيُهُ فِإِن"2 ما خَلْقَ مما ذَكَرٌ وآنْسَأ؛ لم يُنْشِنْهُ عب ٠‏ يُفْمِلّهُه" ؛ لا يامُرُهُمْ ولا يَنْهاهُمْ ولا يَمْتَحِهُمْ 
بشيءء ولا يَجْمَل لهم عاقبة؛ يُنابونَ [ولا]*" يُعاقَبِونَ ولا يَسْتَأَدِي منهم شُكْرٌ ما أنْعَمْ عليهمْ مِنْ أنواع [النُمم]*" ممًا 
َمْجَرٌ عقولُهُمْ عن إدراكدء وتَفْصُرٌ أفهامُهُمْ عن تُقدير مِفْلِه. [انأ:]”"" لِيُعلَمَ أنه قادرٌ بذاته: لا يُمْجِرُهُ شية. 

ثم قوله”"'' تعالى: تن أَخَررٌ أنَاسن إلا حكُئُوا4 قال الكسائي : الُفورٌ برقع الكاف الكُثْرِء والكُفورٌ بَِنْح الكافٍ 
الكافرُء والشُّكورٌ بِضَمّ الشين الشّكْرٌ والشّكورٌ بمَنْحِ الشينٍ الشاكرٌء وهو المَؤْمِنٌ. فيكونٌ تأويلهُ: فأ بَى أكثَرُ الناس إلا 
قرا يللد ركني يقد يسرنيم الساءة إلى شرب اذلو وترم : : أنَّ هذا مِنْ نَّوءِ كذاء والله أعلّمْ. 
زالآية 1ه ) ا ]| وقولهُ تعالى : «وَبّر شِئْنَا مدنا فى كُل وَربَدَ يدراه هذا يَحْتَلُ وجهّين: 

أتعما: لو نينا لقنا عنك بَْضّ ما تحملنا عليك من المؤنٍ: من ةليع والقيام بذللك» وحَملْناها'؟"© ير غَيرَكَ 
نيكونٌ عليكَ أيْسَرَ وأَهْرّنَ مِنّ القيام بالكل . 

ولثاني : لو يننا لجنا يرك أيضاً أهلاً رسال وتوضعاً لها في زمانِكَ وسييك» بن في بَْضٍ القُرَى والمددٍ لكنا 
لم نَجْعَلْ غيرَكَ أهلاً لهاء وخَصَّْناكَ لها م من غَيرِك”""' مِنّ الناس. فهو على الامينانٍ يُخَرّجْ والاختصاص لهُ. 

ثم لا يَحُلو ذلك من أن يكود فيه مَنْ يَصْلّحُ للرسالة ويَضلْحُ أن يكونٌ أهلاً لها ومَوضِعاًء فلم ترسِلَء أو كان لم 

ِكُنْ فيهم مَنْ يَصْلّحُ لذلك . يكوثٌ تاويلة : لو شنا لَجعَلْنا فيه مَنْ يَضْلّحُ للرسالة» ويَصْلْحُ أن يكونَ أهلاً لها وموضعاً . 

نأي الوَجهَينٍ كان فهو ينه ذ ينْقفْضُ على المُحْمَِلة قولَهُمْ لأنهُ إن كان فيهمْ مَنْ يَصْلُحُ لهاء وأرسَلَء كان أضْلْحَ لهُ» فلم 
ا ل ل ا ل ل 

ا ا ال اي 
817]) وقوله تعالى: لتلا ميلم لكَفِينَ َنِم بي جهَانا حكيرا4 فيه رَجْهانٍ: 

أحَدهُما ل ا ا او وإِنْ خافوا على أنفسِهِمٌ الهلاك» 
حِينَ”*'" قالّ: ظثيلم الْكَمِرنَ وَسهِدْهُم بو جِهَادًا مكييرا4 ولم يكن مَعَهُ مَعَه5" يومئلٍ إلا قليلٌ مِمْنِ البَعَُ إِذْ كانَ ذلك بمكة 
لأنَّ سُورةً الفرقان فيها نَيَلَثْ. 

والثاني : فيه دلالةٌ إئباتٍ لِرِسالَيِه لأنه أمْرٌ بالخلانٍ لهمْ والقيام بِمْجِاهَدَتِهِمْ بِالحُجَح والآياتء وَهُمْ يَعْلَمونَ آلآ يكرن 
ي شع راجو اقيم للدت الوم : كانت منتهع القال والإملاة ع حالقام» فَعَلِموا أنهُ إنما قامَّ لِذَلكَ باش لا 
معنت م يد والله أعلّم. 


وقول تعالى: طرَمُرٌ ألَِى مَيّ الرَن» قال بعضّهُمْ : مَرَجْ أي خَلْمَ ما المالح عن ماء العذب» وقال 


(0 و(١)‏ في الأصل وم: يرسل. (؟) في الأصل وم: جائز. (5) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (1) الفاء ساقطة من الأصل 
وم. (9) في الأصل وم : يُمهلهم. () في الأصل وم: و. (5) من م ساقطة من الأصل. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0 
قال. (5) في الأصل رم: : وحملنا. )1١(‏ الكاف ساقطة من الأصل وم. (كا) من م» ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: حيث. (17) في 
الأصل وم: معهم . 
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| الآيتان 67 و04 2 ' [ 6 سورق الفرقاق ا 6 5020 
4 
| بِعضَهُم : «مرع لحرن » أرسل البَحْرَينِ ؛ احَدَمُما: عَذْبٌ والآخَرٌ أَجاجٌ» وقالَ بِعضُهُمٌْ: مرج أي أفاضي أحَدَمُما على |5 


الآخَر. 

قَالَ أبو مُعَاذٍ: العرّبُ تقولٌ: مَرَجْتٌ الدابّة إذا حَلَعْتُّهاء وتَرَكنّها تَذْهَبُ حيتُ أمْرّجُها إمراجاً» وإنما سُمِيَ المَرْجٌ مَرْجاً 
لأنه مَْروِكُ للسباع غيرٌ مَعمورء وَالمُمْرِجٌ”' الذي يَرْعَى دابتهُ في المَرْج» والدَابّةُ المُمْرَجَة. | أ 

وقالَ أبو عَوِسَجََةَ: «مرج لحرن » مَرَجَهُما: خَلَهَ خَلَطهُماء فهو مارجٌ» وقالَ 38: <ِنَهُرْ ف أمْر مرج [ق: 5] أي 04 
مُخْتَلِطء ويُقالُ: مَرَجْتُ عن كل شيءٍ إذا خَلَعْتُ”'': والله أعلّم . 

ثم اخْتّلِ في البَحْرَينَء قال بعضَهُمْ: أحَذُهما: بَخْرٌ الأرضء والآخْرٌ يَخْرٌ السماءء وجَعَلَ بَيّهما بَرْرَخاً أي حاجزاً 3 
عن أنْ يَخْتَلِطَ أحَدُهُما بالآخَرء وهر [الهواة]0 . | 

كك شا مم ع قم ع2 > مم اسه جه دس عم تراج .4 03 0 

وقال بِعضُهُمْ : أحَدُهُما: بَحْرْ السماء. والآخَرٌ: بَخْرْ نَحْتَ الأرض» وجَّعَل بَينّهما برْرَّخَاَء وهر الأرض. ا 

قال بِعضُهُمُ : بخران: أحَدّهما: بحرا الآخَرٌ: بَخْرٌ الهندٍ. 

وقال بعضهم : بَخرانٍ: أحدهما: ير الروم؛ والآخر: بَخْر الهندٍ : 

وقال بعضُوُمْ : بخران: أحَدُهُما: بَخْرٌ الشامء والآحَرٌ: بَْرُ الهراقء أَحَدُمُما: مال أجاج, والآخرٌ: عَذْبٌ. ا 

وكانَ الأجاجُ؛ هر الذي بَلَمَ في المُلوحَةٍ غايتهُ» والقُراتُء هو الذي بَلَمَّ في العُدَوبَةٍ غايته. 8 

ذَكُرَ مِدَنَهُ وفَضْلَهُ ولْظفَهُ حينَ” لم يحْلِظ أحَدَمُما بِالآخَرِ بل حَفِط كُلَاَ على ما هو عليه إلى أنْ تقومٌ الساعةٌ؛ فعند 
ذلك يصيرٌ الكل واحداً كقوله : «وَإذًا المَارٌ سْيْرتَ» [التكوير: 1]. 

ثم إِنْ كان أحَدُهُما بَحْرَ السماءٍ والْآخَرٌ بَحْرٌ الأرض [فالحاجرٌ بَينَهما الهوا]'' وإِنْ كان البَخران”' في الهواءء 
فالحاجرٌ بَينَهِما ليس إِلّا اللطاتء وكذلك إِنْ كان الثالتٌء يُمْلِمْ إن مَنْ َثَرَ على ِنْظٍ هذا مِنْ هذا بلا ججاب ولا حاجز 

034 1 2 ع2 عثياه زء رم قر ع2 ا 9 2 

باللطلب» لقادر على إحياء المرتى وبعئهم ٠‏ ولة يعجزه شيءٌء وله الول والْعَوّة. 

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ماءٌ أجاجٌ شديدٌ المُلوحَقَء ويُقالٌ: أجّ الماءُ يَأ أيحا [فهو أجاخ]”© ويقال: تَبَاحُ/79”-أ/ أي 


مام رُوى به. 
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وقولهُ تعالى : طوَهُرَ أَلَرِى حَلَقَ ِنَ ْمَل بَشرا» أي مِنَّ النْظفّة. يُخْبِرٌ عن فَضْلِهِ ومِئَنِهِ وقُدرَتِه ولَظفِه . ا 
[أما لْظفُهُوقُدَرئهُ فني]”* حَْن البَشَرِمِنَ التفَه ولو اجْمَعَ جبمع حكماء البََرِ على أن يَثرفواء ويذركرا كيقيتة؛ لم م 
يَقْدِرِوا على ذلك . دل أنه قاور بذَاتِهِ لطيفت» لا يُعْجِرُهُ شيم. / 

وأمًا فَضْلَهُ ومِئَنهُ فما”"" أخْبَرَ أنه جَعْلَ لهم نُسَبآً وصِهّراً. أمَا السب ففيد”"'' يَتَعارَفونَ ويَتَواصَلونَء ما لولا ذلكَ ما | 
تَعارّفواء ولا تواصَّلوا. وأمًا الصّهْرٌ فَلِما به يَتَرَارَجونَء ويَتَوادُونَء ويتوالّدونء كقوله: طوَآئَهُ جَمَلَ لَك ين أنشية: 1 
َعَمَلَ كم ِنْ ببح بن وََنَدَة» [النحل: 0/1 وقولِه'''أ9رَعَمَلَ يتتحكم َوه ويمْمَذه [الروم: )0١‏ يَذْكُرُ فَضْلَُه 
ونه لِيَْتَأوِيَ به شُكْرَهُ لِيَعَلَمَ أن مِْلَ هذا لا بَخْرُجٌ عبتا باطلاً بلا مِْنةٍ ولا عاقئةٍ. 

وكانّ النسَبُ مما لا يجري بَنهُمُ التَناكُحُ والتَّراوُجٌء والصّهْرٌ ما يُحِل بَنَّهُمْ التَناكُحَ والتَرَاوٌجَ . 

وفي حَرْفٍِ حَفْصَةَ: وهو الذي خَلَقٌ مِنَ الماء نَسَباّ وصهراً. 

قال أبو مُعاؤٍ: الصّهْرٌ الى وله وَالحَتَنُ أبو المرأؤء والحَمَنةُ أمُ المرأة والأختانٌ المرأةٌ وأهنّهاء والأصهارٌ آلُ النَنَى 
وأهله . 
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١‏ (0) في اللاصل وم: والممروج. 0) في الاصل وم: خلطت. () من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. 
/ (5) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بحرين. (؟) من م: ساقطة من الأصل. (4) في الاصل: وقدرته | 


ل 


حيث؛ في م: أما لطفه وقدرته حيث. () الفاء ساقطة من الأصل وم. )0١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وقال. 6 
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) 6" سورة الفرقانق ا( 
وقالَ ابو عَرِسَجَةَ: «وَسِف» مِنّ المُصاهَرَقٍ كلَهُمُ أصهارٌ مِنَ الجانينِ جميعاً . والمّغروفٌ عندنا أنهُ إنما تُتَئَى 
قراب الزُوْج أختاناً, وكرابةٌ المرأةٍ أصهاراًء وذلكٌ لِسانْ؛ فهو على ما تعارنوة بَنَهُمْ ‏ والله أعلّم . 
[الآية مه ) وقولة تعالى : : بدي 
يَنْتَعْهُمْ في الْآخِرَةَ إنْ عَبَدُوفُ ولا يَضرْهُمْ إِنْ تركوا عِبادَنَه وهوما ذْكَرَ : لهل هُنَّ حَشَِتُ سَيّه» الآبة [الزمر حاكرة 
وأمثال ما َكرَ في عير أن الآ سَقَهُ أولنك بيهم للاصنام وتركهمْ عباكة اللو تعالى . 
وقوله تعالى: طون الْكَيرٌ عَلَ ريو ظَهيرا 4 أي تأويلُه» والله أعلّمٌ : وكانّ الكافرٌ للكاير وَدَلي' ظهيراً على مَنْ اطاعّ 
ريه ؛ يكرنُ بعضُهحْ لِبَعْض غوناً وظهيراً على أولياء الى ولد لا يكونُ الكافرٌ على الل ظهيراء ولكن على أوليائه ٠‏ ويكونٌ 
ذُكَرَ الذي على إرادةَ وليّهِ ومَنْ أطاعَهُ كقرلِه : «إن تَسُررا أله سخ » [محمد: 7] وكقوله: «مُتَيعُونَ أشّدع [البقرة: 9] 
ونَحْوَ ذلك ممًا يراد به أولياوُة لا نفسة. 


201000 نَمو ولا 010 


مِن دوين أله ما لا , يضرم أي يَعْبُدرنَ مِنْ دون الله ما يَعْلَمونَ أن لا 


ع 


1 وقولهُ تعالى: وما أنَسَلْتَكٌ إلا مرا ورا © مُبَشّْرا لمن أطاعَدء ونذيراً لِمَنْ عصاة. ٠‏ والبِشَارَةٌ هي الإعلامُ 

ما يَنْحَقُ منّ السرور والقرّح في العاقية ةِ بالأغمالٍ الصالِحَةٍ. . والنْذَارَةُ هي الإعلامٌ لِما يَلْحَقُ مِنَّ المَكْروهُ والمَحْدْورٍ في 

العاقِبةِ بالاعمالٍ السَيْةِ القبيحة. 

[الايه بن ) )| وقولهُ تعالى: جفل مآ أَدَتلكُم مَلَئِهِ ين بره أي ما أسألكُمْ على الدين الذي أذعوكم إليه منْ أخر كقوله : 

ج31 تعليز مُْمَُنَ> [الطور: أي ل أسألُم اجر على ذلك حنى يدعم قل لمم عن إجاتي. 
فَعَلَى ذلكَ قولّهُ: طقل مآ أَمتَلْصتُمْ م نه أن يَتَّجِد !لآ 


د 


تله أجَرَا مهم ين مَمْرَمر 
لَه ين لبر إلا من كاه أن بََحِدَ إل ربو سياه : كأن فيه إضماراء اي لا أسالكُمْ 
عليه أجراً إلا مَنْ شَّاءَء ولكنٌ إنما أسْأَلْكُمْ أنْ تَنخِدُوا إلى ره سَبِيلاً ٠‏ أو”" يقولٌ: قولّهُ: ؤِإِلَا من كه أن يَتَحِدَ إل بيد 
ية» أي ولكن من أراة أن يِذ إلى رب سبيلا اطاعني. وأجابني. 

وِيَحْثَمِل قَولهُ : ؤثل ما أنتلسكم» على تُبلبغ الرسالة إليكمٌ وما أذعركُمْ إليه طن أ 
ع4 لَيَبرْني أو يكونُ قولة: لات كل من ل ني تيو كتربه: ول أ تلن ل ات 
ة» [الشررى "3 
وقولَهُ تعالى اورطع ووو انوا 1 وَالتَوَكُلُ هو الاعْتمادُ عليه بكلٌ أمر. 

وقولهُ تعالى: <وسيمٌ بحَنَدِئٌ» أي نَرّْهْ رك برل ِنَ الآفاتٍ كلها والمُيرب يتناو تي عليو» وهو التُشبيح بحَشْده. 
وقال أهل التأويل : أي صَلّ بأمر ربّكَ. لكنّ التاويلٌ عندّنا ما ذَكَرْنا . 

وقولَهُ تعالى : : تفن بد. رأثي ياود 4 أي كقَى به جلما بذنوب عبادوء آي لا أحد ألم بها منه. 
6«( وقولَهُ تعالى : الى حَلَقَّ لسوت وَالْرْصَ وما يتاك قد ذَكَرْنا هذا. 

وقوه تعالى : نَل بيِء 4 قال قائلون: : فاسأل بالله تبيراً ليما تسل عنة [يا محمدٌ]”" وذلكٌ أن بَمْض كفارٍ 
مكة؛ قالوا: : با محمد إن كنت تتعلْمُ المغرَ فَحْنُ لك» فقا النِْي: 3 أشِغرٌ” هذا إِنْ هذا كلام الرحمنٍ» فقالوا: أجل 
لَعَمْرُ الله إنهُ لكلامٌ الرحمن الذي باليّمامَق هو يُعَلُمُكَء فقال النْبِىُ ؛ الرخبن. هو الله «الَدِى ملق التَمَوتٍ وَالْايسَ وا 
ما من عنده يأتيني ذلكَ» فقالوا: أيَرْعُمْ أنَّ الله واحدٌ. وهو يقولُ : الله يُعَلْميء ٠‏ والرحمنٌ يُعَلْمني ٠‏ الَسْئُمْ تَعْلَمونَ أنَّ 
هذين” “ إلهان أو كلامٌ نَحْرُ هذا . 

وجائرٌ أن يكونّ قَولَهُمْ : «#ومًا ليحن تمن لما لا يَعرُِونَ الرحمنَ» وعَرّفوا الله فألكروا ذلك لِما لم يكونرا يَسْمَعَونَ 
ذلكَء فَعَرّفَهُمْ بقوله طقل أدعوأ أله أرِ أدغوأ أليَّمنَ؟ الآية [الإسراء: .]1١١‏ 


مرِ إلا من كاه أن يَتَجِدَ إل ري 


(0) في الأصل وم: وليه. (1) أدرج بعدها في م : أن. 0) في الأصل وم: محمد. (4) في الاصل وم: الشعر. (0) في الأصل وم: هذا 
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أو أنْ يكونوا يَعْرِفرِنَ كل مَعْبِودٍ إلهاً. وكذلكَ يُسَمُونَ الاصنامٌ التي عَبَدوها آلهةً. وكانَ رسول الله بك دعاهُمْ إلى 


عبادةٍ الرحمن. نَظَنوا أنهُ غيرٌ فقالوا: فشن جازّ أن يُعْبَدُ غير اللو فنحنٌ َعْبْدُ الأصنام» َم تَمْتَمْنا عن ذلكٌ؟ فاخبرَ [ان]0© 
الرحمنّ والإلةَ واحدّء ليسّ وهو غَيراً حينَ قال: طنَبَارَك أّى جَصَلٌ في الكمك يريا وجصل فها جا وة وا مُذِيرا» إلى آخجر ما 


2. 


© 
-_ 
5-5 
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يت 
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حي 


]| ذُكَرَ [الفرقان: ا ل ا ل ل 
/ كانوا يُمْلَمُونَ أن الذي جَعَلَ في السماء البُرُوِج. وهي النجومٌ» وجَعَلَ فيها السّرّجّ وهي الشمسيٌ والقّمَرٌ هو الله. فاخبَرٌ 


أن الرحمنّ هو ذلكٌ؛ لا غير 

وفي قولٍ بعضهم : إِنّ قولة: الى حَلَقَ التي وَألارسَ4 الآية دلالةٌ أنهُ ليس بِنَ المَكتوم» ولكنة مما يُعْلَمُ ويْقَسْرٌ 
حين”" قالَ: نكل يوء خَبِي)» ولو كان مما لا يُعْلّمُ لكان لا يامُرُهُ أنْ يَسْأَلَ به خبيراً» أو لو”؟' أمَرّهُ بالسؤال لكان لا 
يُحَْمَلَ ألا يُخْبِرَهُ. دلٌ ذلك آنه ليس مِنَ المكتوم» ولكنْهُ مما يُعْلّمُء لكنْ لا يَعْلَمُهُ إلا الكَبيرٌء وَالكَبيرٌ هو العالِمُ. 

م تقفيرةاة اراعزيل الات تلك اللشدوالة أعلم : 

وقولهُ تعالى: طمَسَكَلُ يوه حَبِيًا» قال بعضّهُمْ: بالله؛ وقالَ بعضُّهُمْ : بالذي سَبَقَ ذِكُرُهُ ِنْ قوله: «ثُرّ أشترَئ عل 
3 
زالآية )3٠‏ وقولة تعالى : رَدا ِل مجان مَل ْم > قد كنا نمك ينا مأك [بالتاء والياو]””» جميعاً 

وقولهُ تعالى: : ٍِرِيادَهُمَ مو > أي زَادَهُمْ دعاؤة إلى عبادةٍ الرحمن تُفوراً مِنْ رسولٍ اللو. 

ونال يعضوم :و شكل يجسيبا» ينول: رما اختزلك ين ديع نه كنا اخبرلك» لامك يوء وال أعلم: 
وقولهُ تعالى : طاتَبرَكَ الى بحصلٌ في الكمك براه قَرلهُ : ظنَبارَ قد ذَكَرْنا أنَّ بعضَهُمْ يقولونَ: هو مِنّ 
البرك وقال شه : مِنّ التعالي: طفي أَلتَمل برا وجَكلٌ فبًا يرجا وقِسَرَا يرا هر ما ذَكُرْنا أنهُ خَرَجّ جواباً لِمَولِهمْ : 
0 نع . 
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ْ ]) وكذلك قولهُ تعالى: طوَمْرَ الرى جَمَلَ أَبَْلَ وَالتَّمَارَ ملم أي جَعَلَ أحَدَهُما خَلْفَ الآخَر: إذا ذَمَبَ هذا 
ا أزاد أن بكر أز أراد شحكُوا» أي يُذَكْرُ اليل والنهاره لِمَنْ أرادً أن يَتَذَكُرَ الموعِظَةً؛ أو يَشْكْرَ لِيِعَمِهِ لأنهما 
يُذَكرانٍ قدرتهُ وسُلْطائَهُ حينَ”" يَْهَرَ الجَبابرَةٌ والّراعِنَة ويَغْلَِهَ”'" حين يَظْلِمونَ ويأتِيائِهِمْ؛ شاؤواء أو كرهواء لا يَقْدِرونَ 


1 


34م 
00-7 


5 دَنْتهُما عن أنفسهم. 6 
( وفيهما دلالةٌ الإحياء والبَعْثِ بَعْدَّ الفناء والهلاكِ [حينَ يذهبٌ يهذاء وياتي]*" بِآخَرَ بَعْدَمْ 9ل: ب/ أن لم يَبْقَ من |5 


0 


ت- 


أثْرِو شية. فَمَنْ قَدَرَ على هذا قَدَرَ على البَعْثِ والإحياء بَعْدَ المرتٍ وذّهاب أثَرِه. 


ويُذُكرانِ أيضاً نِعَمَهُ وآلاءهٌ نهُ جَعَلَ النهارَ مُنْقَلباً لِمَعَاشِهمْ ومَظَلَباً لِرِزْقِهِمْ وما به قِوامُ م أنقُيِهِمْ» وجَعَلَ الليل مُسْتَراحاً 
لأبداتِهمْ [وسكوناً ؛ إذ]”' لا قِوامَ للأبدان لأحدٍ دون الآخَرٍ . 
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4 ألا تَرَى أنه كيفت ذَكْرٌ نِعَمَهُ فيهما حينَّ قال: طثُل أََمَبثْرَ إن جَصلّ أَنّهُ مَينَحكُمْ الْْلَ سَرْيدًا إل ير الْتيمَةْ» الآية [القصص : ,( 
]١ ١‏ وقال: طقل ميم إن صل أنه عَلتِحكْم النَهَارَ سردا إل بَوْرِ الِْيْسَةِ منْ إلدهُ عبر مه يأنِصكُم يبل مَمَكُوت فية» الآية 6 
0 [القتصص: 007 يَُذَكُرُهُمْ عظيمٌ نه مَمِه فيهما؟ أعني في الليل والنهار لِيَستَادِي بو شُكْرَهُ. َعَلَى ذلك هذا ما ذَكرْنا آفي]””"؟ ) 
/ قوله : جمد اليد جل ألدل يمار + خِلمَة لِمَنَ أناد أن بكر أز أراد كرا النعمة التي جَعَلَّ فيهما . 1 
0 

1 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل رم: أن. () في الأصل وم: حيث. (؛) في الأصل وم: أن. (0) في الأصل وم: يالياء والتاف 
ع سك وسور ييه . (7) في الأصل رم: حيث. (7) في الاصل وم: ريغلبانهم. (4) في الأصل وم: حيث ذهب بهذا 
أتي - (9) في الأصل وم: وسكوتهم. ( 0٠١‏ ساقطة من الأصل لم 
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| يدك 6 سهرة الفرقا الآيتان *37 و79 لز 
4 

| وقال بعضهم قولة : «جِلفَة لِْمَنَ أراد أن بكر أَر أراد شسكورا سْحكُوا4 أي يكونُ كل واحدٍ منهما خَلّفاً للآحُرٍ في ما يَقُوتُ : 
14 مِنَ التذَكْرٍ والتّشَكُرِ؛ يُقَضَى في الآخَرٍ. | 

| وقالَ الحَسَنٌ قريباً مما ذَكَرْناء وقال: مَنْ فانّهُ شيءٌ بالليل أذْرَكَهُ بالتهارء ومَنْ فاتَهُ شيءٌ بالنهار أذْرَكهُ بالليل؛ و 0 
/ يل ذلك ري عن مر أن رجل. قال لهُ: يا أميرَ المؤمنينَ إنني فائَتّي الصلاءٌ اليلد فقالَ مْمَرٌ: أذْرِكُ ما فائَكَ مِنْ لَيلِكَ 


3م 


ثم يَسْقَولَ الالحيلافٌ وجهينٍ : 

أَحَدُهُما: مَجِيءٌ هذا وذهابٌ الآخَرٍ على ما ذَُكَرْنا كقوله: طوَاخيكب ألْكَلِ مَالتَهَارٍ4 [البقرة: 114]. 

والثاني : هو اتلا اللُونٍ مِنَ السّوادٍ والبّياض؛ أَحَدُّهُما أسْوَّدُ والآخَرٌ أبيضٌ. واثه أعلَم . 

وقولهُ تعالى : <اتَبَاركَ الى جَصَنَ في التَملِ روب قال بعضّهُمْ : البُروحُ» هي النجومٌ العِظامٌ؛ والواحدٌ بُرْجّ وهو قول 
أبي عَوسَجَةَ إلى الأعرابيّ . وقال بعضُهُم : البُروجٌ القُصورٌ في السماءء فيها نَنْزِلُ الشمسٌ في كل ليلة. 

ورُوِي مثلُ قولٍ عُمَرَ عنْ سَلْمانَ أن رجلاً أتاهُ؛ فقال: إني لا أستطيمٌ قِيامٌ الليل» قال: إنْ كُنْتَ لا تَسْمَطيعٌ قيام اليل 
فلا [تَعْجَرْ عنه]('' بالنهارٍ. 

وذّكرَ أن نَِيّ الله د كان يقولُ: «أصيبوا مِنْ الليلٍ ولو ركعمّينٍ ولو أربعاً وذّكرٌ لنا أن نَِيَ الله يي قالَ: «والذي نفسي 
بيَدِه إنَّ في كل ليلةٍ ساعة» لا يُوافقها رجلٌ مسلمٌ يسآن فيها خيرا إلا اغلن لُ في هذا الليل والتهار» فإنهما موليْتَانٍ؛ 
تَحْمِلانٍ النامن إلى آجالِهمْ ! تُقَرْبانٍ كل بَعيدِء وبلِيانٍ كل جديدٍء وتجيتانٍ بكلّ مُوعودء حتى يُؤَدَى'"' ذلك إلى «يرم كان 
ِنْدَارءٌ حِينَ أت سَنَةِ» [المعارج: 4] يَصيدُ الناسنٌ بأعمالِهم إلى الحجنة وإلى النارٍ ظلِجَرِىَ أنه كل نَفْس ما كُسَبَتٌ إِنَّ أله 
حريغ لْحِسَاب» [إبراهيم: "00]8١‏ [يتحوه مسلم /71]. 
وقول تعالى : «رّيت9 ليع اليرت يَتثَُ عل ال هده وَصَف 35 أهل الصّفْرَةْ والإخلاص مِنْ عباده 
نهم يمون على الأرضي عونا إلى آي ما ذكر: وإلا كانوا كلُّمْ بد الرحمنٍ لكنْ وَصَفَ أملَ الصْفوة منهمْ والإخلاصي 

والنّقّى . 

وقولَهُ تعالى: : وير عل الأيني كاه قال بعضْهُمْ : خَلْماءٌ أنْقِياء بغر مَرَحِ ولا بَطرٍ. وقال بعضُهُمْ: هُونا”'' أي 
مُتَواضِعينَ» لا حُيلاء» ولا كبرياء» ولا مَرَحاً. 

وعنٍ الحسّنٍ [أنة]”*؟ قال اك التوكرة: قَومُ ذل ذلّث [منهُم]”" والله الأشماعٌ والأبصارٌ والجَوارجٌ حلى يَحْسَبهُم 
الجاهل مَرْضَىء والله ما بالقّوم مَرَمنُء وإنهم م لَأصِحةٌ القُلرب» ولكنٌ دَخَلَهُمْ مِنَ الكَوفٍ ما لم يَدْخلٌ غَيرَهُمْ. 

وفي يَعْضٍ الأخبارٍ رما عنْ رسول كي قال: «المؤمنونٌ مَبّونَ لَبّونَ كالجَمَلٍ الإلفٍ. إِنْ قيد اقاة وإنْ أنِيحَ على 
صَخْرَةٍ اسْتَناحَ [ابن المبارك في الزهد /741] . 
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وأصلْهُ انهم يَمشون عَوناً مِنْ غْيرٍ أنْ يَتَأنَى بهم أحَدٌ أو يَلْحَقَ بأحدٍ منهم ضَرَّرٌ أو ضَنَّىء واللة أعلّمْ. 

وقولّهُ تعالى: «وَإدًا حَاطْبَهُمْ الجتجلونَ تَالوأ سَلَمَا قال بعضّهُمْ: إذا جامَلّهُه”" الجاهلونَ» وسائْهَهُمْ الشّفَهاءُ لا 
يُجَاجِلونَ أهل الجَهُلٍ والسّمّوه ولكن يقولون*: الشّلامُ عليكُمْ. 

وال ينظو : وإذا سيِعوا الت والأثى قالوا: تلاماء ان بادا وواباً من القو ورذا مررقاً: أخرضوا عن تفهوم 
وجَهْلِهِمْ بهم » ولم يُكافُِوهُمْ كقولِه : ظوَإِدًا يمو اللَْرٌ أعرَصُوا عَنْهُ ونوا 3آ أعنذ ولك أمْذُك4 الآية [القصص: 008] يُخيرٌ 
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ا : تعجزه. (5) من مء في الأصل : يرد. (7) أدرج هذا الحديث في صحيح ملم في كتاب الجمعة بلفظ آخر. (4) انظر معجم 
القراءات القرآنية ج4/ 1417 . (5) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: معنى. () في م: : خاطيهم. (4) في الأصل وم: قالوا. 
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للا 


-- 


8 عن صُحْبَيهِمْ أهلَ الشْقَهِ والجَهْلٍ وحُسْن مُعَاشَرَيَهمْ إِيّاهمْ ورِفْقِهِمْ. فكيف يُعَامِلونَ أهلّ الخَّيرٍ والمَقْلٍ منهم. 
ويُصاحبونَوُم”''؟ فهذو معامَليِهِمْ الخَلائِقَ على الوَضْفٍ الذي وَصَفِْهُ. ش 

ثم أخبرٌ عنْ صَنيعهمْ وركونِهمٌ إليو» نقال: <لَالينَ تسوت لرَبْهِمْ سْجَدًا وَتِبَماه عن الْحَسَن [أنة] © 
قال: لَمّا نَرَلَتْ هذو الآيةٌ قال رسول الله يق: «رَحِمَ الله الذينَ يِيئُونَ اليل وأيديهم على رُكْبِهِمْء ثم قالَ: مَنْ صَلَى 
رَكْعَتَيْن بَعْدَ العِشاءٍ فقد تاب لله تعالى ساجداً قائماً». 
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وقالَ الحَسَنُ: كانوا يَبيتونَ لله على أقدامِهمْ» وَيَفْئرِشونَ وجِوعَهُمْ سُجْدأ لِرَبْهِمْ نَجْرِي دموعُهُمْ على حُدريِهِمْ فَرَفاً مِنْ 
بهم . وقال: لأمر ما سَهِرَ له للّهُمْ؛ ولأمر ما حَْسَعَ له نهارهُمْ. 39 
وقول تعالى: 0000500 
في ضَمِيرِهِمْ ليس على حقيقةٍ القولٍ والدّعاءِ لآنَّ مَنْ بَلَمْ في الجبادة والورّع المبلَعَ الذي وَصَتَ لا يَشْمَلونَ أنْقَهُمْ بالشؤالٍ 6 
عن ذَفْع المَضارٌ أو دَفْع المَْمَعَةِ. ويَْتَمِل على ما أَخْبّرٌ والله أعلّم. 

ثم أخْبَرٌ عَنْ عذابها [نقال: ”" «إرت دَدَابََا كن غَرَامَا4 قال الِحَسَنُ: الخّرامٌ اللازمُ الذي لا يُغَارِقُ صاحِبَّهُء وكل ولا 
غُريمء يُفَارِقُ غَريمَهُ غَِرَ عذاب جَهَتّمَ. وقال بعضُّهمْ : الغرامُ الهَلاك . 
وقول تعالى: طإِنَها سَآَدتْ مُسْتَقَر وَمْقَامًا4 أي جَهَنْمُ بنْسٌ المُسْتَقَرٌء وب المُقامُ لأهلياء وهو مُقابل 
ما ذَكَرٌ لأهل الطاعةٍ الجنةً حين”* قال: <ِحَُنْتْ سسْتَمَرٌ وَمُمَامًاك [الفرقان: 76]. 
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وقالَ بعضُهُمْ: <ِغَرَِمَاع غُرِموا في الْآخِرَةٍ ما نموا في الدنيا. وفي حَرْفٍ ابن مَسْعودٍ كن غَرَامَ4 إِنا ألبثنا 
أنْهاهسَآءت تفن وَمُمَامًا؟ . 


0 


وقالَ أبو عَوسَبَةَ: ظمَربَاه هو مِنَ الرّفْقٍِء يُقال: هانَ يَهِرنُ هَوناً؛ فهر هائنٌ [ومنة يُقالُ:]"' إذا عَرْ أخُركَ نَهُنْ: أي 
إذا اشْتَد فَارْقُق بوء والعرامٌ الهلاكُ. وكذلك قال القُتَبِيْ هغَرَاِمه أي مَلْكَة وقال: مَمْياً «مرتا» رُريداً سلما أي 
سَداداً مِنّ القرلٍ؛ لا رَفْتّ فيه» ولا هَجْرَ. 
[الآية:37] وقولهُ تعالى: <دَالَدِيت إذآ أَنَقا لم مرو ولَمْ يَدثه» قال بعضّهُمْ : لم مُْروا» ني غيرٍ حق؛ كَسَبوا 
طَبْبأَء وأثْقَقرا فُصْداء واغطّرا نَضْلاً آلا جحرداً؛ وَاسْتَئِسروا]”" لَرَلم بََما© أي ولم يُمسِكرا عن الحقٌّ. 
وقولَهٌ تعالى: لاد بت ذَللك قَرَامًا4 أي بَنَ الإسراب والَقْيرٍ مَقْصَداً وهو تأويل مُقاتل. 
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وقال بعضّهُمْ : الإسراف هو الإنفاقُ في مَعْصِبَةٍ الله وَلَمَ نمه أي لم يَمْنَعوا عنْ طاعة اللو «رَكَاد نزت 6 
َوامًا» أي عَذْلاً؛ لا يُمْسَكُ عنْ حَقٌء ولا ينْقَقْ”*) في باطل؛ ولكن تَمَقَهُ في طاعةٍ الله. 

رقا بعضّهُمْ : الإسراف في النفقّء هو الإنْفاٌ في ما ل يُنْتَفْعُ [بو]”*' بِنْ نَحْرٍ البَحيرَةْ والسائبّة والرَصِيلَةٍ التي كانوا 
يترُكرئها سَدٌىء ولا ينْتقِعونَ بها . والإقْتارُء هو الإمساكُ عن الإنفاقٌ فيما يُنَفَمُ/ْ 378١‏ 1/ به. 

وقالَ بعضُهّمْ : الإسراكء هو المُجاوَرَةٌ عن الحَدُ الذي جُمِلَ لهُ في الإنْفاقي» في الإكثارٍ. والإقتارٌ هو المَنْمُ عنٍ الحَدٌ 
الذي جَمِلَ له «ركاءً تبنت ذلك نم4 أي وَسَطأً كقولو: «ولا يدل بدك مَل إلى ملك ولا تتنتلهك كل التنيي» 
[الإسراء: 719] ولكنٌ بّينَ ذلك . 

واضْلَهُ: لم يثاك أي لم يُنفِقواء ولم يَضَعُوا إلا في ما أمروا أن يَضَمُوا فيه [اموالَهُة]””' جراد بزب ذلك 
َواماع أي قائماً في ذلك . 
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)١(‏ في الأصل وم : ويصاحبون. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م ساقطة من الاصل . (؛) الواو ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث. 
)١(‏ في الأصل وم: وقوله. (7) في الاصل رم: والجحود واستبشروا . (4) في الأصل وم : ينفقرن. (5) ساقطة من الأصل وم . )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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أخبرٌ انهم ما يَفْمَلونَ [ما يَفْعَلونَ]”'" إلا بأمر. 

3 1 2 8ظ 5 اج اممير عواي ع ماي ع عو 2 

زالآية )| وأخبَرٌ انهم «لا يَنْعْت مم لَه إلا َاحَرَ» ثم يَحْتَمل هذا وجهين: 
[أحَدُهما:]”" «لا ينعت » أي لا يَمْبّدونَ دون الل غَيرَهُ. 
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[والثاني]'": لا يُسَعُونَ غير الله [إلها)'*". «ؤولا بدن التنس ألتى حرم أله اَن ولا نوست ». 

أَخْبَرَ في الآيةِ الأولى في قوله: «أزّرت يَسَُونَ عل الْأيْضٍ هَرْنا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ مَالُوأْ سلما [الفرتان: 87] عن 
مُعامَلَتِهِمُ الخَلْقَ وصَنيعِهِمْ بَيْنَهُمْ وبينَ العبادٍ حين”' أخْبَرٌ أنهم يَمْشُونَ هُوناً ولا يُؤْدُونَ أحداً. ولا يَضُرُوئَهُ وإذا آذاهُمْ 
أهل الجَهْلٍ والسّفَهِ لم يُكافِتوهُمْ لِأذاهُمْء ولكنٍ اخْتَمَلوا ذلكَ عنهم؛ وتجاوّزواء وقالوا لهمْ قولاً سديداً . 

هذه مُعاملُُمْ في ما يََمْ ويينَ للق بالنهارٍ. 

أَخْبرَ عنْ مُعامَلَيِهِمْ ودعاتهمْ ربّهُمْ بالليلٍ حينَ” قال: هوالت يسمت رَبْهِمْ سيدا وَتِمِه «ركّر يِعُولون رَبَنا 
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صرف عَنَّا عذَّابَ جَهَمْ 4 الآية [الفرقان: 514و56]. 
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١‏ ثم أخبرَ عنْ صنيعِهِمٌ في أموالِهم التي في أيدِبهمْ أنه لا يَضَعونْها إلا في ما أمروا بالوَضع فيهاء وأخبرٌ عن صَفْرَتِهمْ 
وإِخلاصِيمْ لله في العبادةٍ وكَفّهِمْ عن مَحارم الله حيِنَ”" تال: للدي إ1 أََتُوأ لم مترنا وَلِمْ يمره [الفرقان: 37] 
1 َّ 8 


2-10 ده م 


وقال”*: طوَلَدِينَ لا بغرت مم لله إَِهًا َاخَرَ لا بندُْونَ ألننس الى حرم مه إلا لحن ولا يزنويت» . 

وقولهُ تعالى : «وَألينت لا بَنْهَدُوت الزرَ 4 موصولٌ بهذا ومُقّدُمٌ على قوله: ظرَين بَنْملُ ذَلِكَ يلي اما كأنةُ قال: ولا 
يزنون؛ ولا يسْهَدونَ الرُورَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلك أي ما ذَكْرَسِنْ نل النَفْس المْحَرّمَةٍ والزْنَى وشهادة الُورٍ والشَّرْكِ يَلْقَّ أثاماً . 

وقال بعضُهُمْ : «آنَاما» أي وادياً في جَهَتّمَ . وقال بعضُّهُمْ : «أتام» عذاباً في النارٍ. 

وقرلهُ تعالى : «وآئييت لا بشَهَدُرت ألير» [الفرقان: 97] قال بِعضّهُمْ: لا يَشْهَدرنَ مَكانَ ازور وهو الغِناء. أي لا 
يَشْهَدونَ المكانَ الذي يَتَعَنى فيه. وقالَ بِعضَهُمْ : لا يَعْهَدونَ بِشَهادَةٍ الزُوِرِء وهو الكَذِبُ. 

وقولُهُ تعالى : «وَإِدًا نيوا ير مرُوا حكراما» مُرورَ الكرام؛ أي إِنْ َدَروا على تَغْيرٍ ما عايّنوا مِنّ الّْرِ والمدْكَرٍ غَيّروه 
ومَضُوا على وجِوهِهم بِنْ غْيرٍ أنْ يَدْخْلَ في ذلك قُسادء وَإِنْ لم يَقِروا مَضُواء ولم يَعْبّؤوا بهو؛ ولا اشْتَمَلوا به كقوله : <رَإِدَا 
كمسا اللَمْرَ أعَرَضُوا عَنَهُ»> [القصص : 58]. 

وفي قولِه: ثلا تلن ألتّنس آل حََم أله إلا يلَْنْ ولا و4 دلاله نفْضٍ قولٍ الخوارج بإكفارهِمْ أصحاب 
الكبائر لأنة أخُبَرَ أنها مُحَرَّمَة بَعْدَ ازتكابها الرنَى!*' كما هي قَبْلَ ازيكابها « إلا يلْحَن» حينَ”''" قال: «ثلا يَتمُثنَ الننْس 
آل حَيَمَ أَنهُ إلا بآلْحنَ» دل أنها مُحَرّمةٌ بِحَقٌ”''' غُيرُ كافِرَةٍ إلا بالْحَقٌّ: إِمًا بِحَقُ القصاصء وإما بِحَق الزّنىء وإمًا بِحَقٌ 
الارتدادٍ. وعلى ما دُكرٌ في لبر : «لا يحل كيل المرئ مُسْلِم إلا في ثلاث خصال: زَنَى بَعْدَ إحصان؛ وكُفرَ بَعْدَ إيمان» 
وقَثْل نَفْسٍ بِمَيرٍ حَق» [بنحوه البخاري 14174] ولو كانت كافِرَةٌ بازيكاب ما ذَكرَ كانت غَيرَ مُحَرَّمَوْه لَدَلَّ أنه ما ذَكرّنا . 

وقالَ أبو عَوسَجَة: الإسراف القَسادُ» والتَفْتيرُ النَضْبِيقٌ «ولَم بَقْموأ وكا بت ذلك قَوَامًاك أي لم يُنْفِقرا قليلا» لا 
كفي عيالَهُمْ؛ والقّوامٌ الوَسَطء ويُقالُ: لا قَوامَ لي في هذا الأمرٍ أي لا طاعَةً لي فيه؛ ولا أقاومٌ هذا الأثرَ أي لا أَطَيقُه 
والقوامُ القَصدُ. 
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قال أبو مُعاذٍ في قولِه: ا يقَنأ» لَعَاتٌ أرْبَعٌ : لم يُقْيِروا برَفْع الياء وبِحَفْضِ التاء غير مُثْقَلٍ [ويُقئُروا : ئ]0 
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(0 ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من اللاصل وم 0 ني الاصل وم: أو. (4) ساقطة من الاصل وم (5) ني الاصل وم: حيث. )١(‏ ني 
الاصل وم: حيث. (7) في الاصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: وقوله. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: والقتل. )١(‏ في الأصل رم: 
| حيث. )0١(‏ في الاصل وم: بعد. (17) ساقطة من الاصل وم. 
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الآيات 38 7٠‏ | 6 - سورة الفرقا ا ون ا( 
01 7 057 00 ِِ . 20 50 5 5 ع 5 
ويَقْتِروا بِتَضْب الياءِ وحََفْضٍ التاءء ويَقْثْروا بِرَفْع التاء ونُضْب الياءء والمَعْنَى كلَّهُ واحدٌ”'". وقولهٌ تعالى: «رَالييت إدَا |؟ 


روأ تيت رَيْهِرْ لَرَ يخِرُوأ علَهَا صما وَمُنيان4 [الفرقان: *7] قالَ بعضّهُمْ : يقول: إذا ذُكْروا بآياتٍ ربْهِمْ لم يَصَمُوا عن 6 
الحَقّء ولم يَعْمَوا. قالَ: هُمْ : والله أعلّمُ . قومٌ عَفَنُوا عن الله والْتَقُعُوا بما سَمِعوا مِنْ كتاب الل . 

وقالَ الحَسَنُ: مَنْ يَفْرَأها بلِسانه يَخِر عليها أصَمْ وأعْمّى؛ كأنة يُخْيرٌ أنَّ أولئك؛ أعني أهلّ صَفْرَةٍ الله وإخلاصِه لم 
يَخْرُوا على تلك الآياتٍ صما وعُمْياناً كالكَفَرَةٍ العَتَدَةْ ولكن خَرُوا عليها مُتَذَّكرِينَ ومُتَفَفّهِينَ مُتَيَقْظِينَ عالمينَ بما فيها 
كقوله : <إِنَّمَا آلْمَرمموْت الَدِنَ إذا ذكرَ أله وَيِلَتْ لويم » الآية [الأنفال: 7]. 
ا 8 2 ماله مع ماس س7 2س ل مح عر عر سرامم لم - 5 
زالآية 5د ) وقولهُ تعالى: 8 يصَدمَفٌ له الْمَدَاب بوم التبَدمََ وَيْلْرَ ود مانا» إن'"' قيلَ: أخبَرَ ههنا أنهُ يُضاعِتٌ لهُ 
العذابٌَء وقال في آي أخْرّى من عَيِلَ سَيَمَدٌ قا يرق إلا لها [غافر : *] فما مَعْنَى الضَعْفٍ ههنا؟ 

قيل: يَحْتَمِلٌ [وجوهاً: 

أحَدُها:]”" أنه يُضاعِفٌ العذابّ لِنّذِينَ تَقَدمَ ذكُرُهُمْ: إذا كُفَّروا بالله بَعْدَ ما بَلْعوا المَبْلَعَ الذي وَصَفَهُمْ الوب التي 
ذَكَرّهِ وهو قولّهُ: «وعباد لمن » [الفرقان: *1] أن واحداً مهم إذا كَمْرَ هيْصَسَن لد الْصَدَابُ» يَتَضاعَفٌُ عذابَهٌ على 
قَدْرِ منِْليهِ ومَرْتَبيِهِ عند الله وعلى قَذْرِ نِمَم الله عليه إذا كانَ منهُ عِضْيانٌ وكُثْرانُ لذلكٌ؛ وهو كما قال لِرسوله» به : «ولرلة 
أن نُك لقذ كدت رركن إِلَْهِمَ سَيكًا لاك «إذا لَأَدفَتَك ضمت الْحَبَزةِ وَسِعْفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء: 74 و70] أي ضِعْفتَ 
عذاب الحياة وضعفت عذاب المُماتِ» وما ذكَوَ لأزواجه حين”” قالَ: ينا لبي من يَأْنِ سكن بِفَحِمَمٍ مُينسَدْ يصَمَف 
لَهَا اَلْعَدَابٌ صِمْتَيْنْ4 [الأحزاب:٠*],‏ 


كل مَنْ كان أعْظَعَ كَدْراً وأكثرٌ نِعَماً عليه فَعُقوبَيهُ إذا عَصَى رَبهُ أكثَرُ وأشَدُ مِنَ الذي لم يَبْنُمْ ذلك ولا تلك الويَة0©, 
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فتكوثُ ضِعْف غيرِهٍ وجزاء مِثْلِه. / 
والثاني: أنْ يكونّ ذلك لِلأَيِمَةِ؛ أعني الكَفّرَةَ والرّؤْساءً دون الاتباع لأنهم عَمِلوا هُمْ بأنفُسِهِمْ» ودَعَوا غَيرَهُمْ إلى ذلك إل 


كقوله : «وَلحات أَنَامْ وَأتََالَا َ نَمَف 4 [العتكبوت: .]١7‏ 

والغال”" : أنْ يكونّ ذلك [لِلْعِنادِ]"* الذي كان منهمْ والمُكابرة. 
انق قن ادس لمن لات اوم لوم اه 

[فإنْ كانّتٍ الآية]”"' ني الذينَ قال : «رَيبتذ أليَمئنِ اليرت بَسَمُوتَ عل الأ هَرَمًاه [الفرقان: 87] فكأن0”'' فيو دلالة 
بول تَوبَةِ المُرئَدُ إذا تابّ» ورَجَعَ إلى الإسلام حين”' اسَْْنَى مَنْ تاب منهم . 

وقوثه تعالى : «كَأرتهلك يِل أهَهُ ماهم حَسَتَديْ» هذا يَحْتَمِلٌ وجهين: 

أحَدهما: يُوَئقُهه059 الله إذا تابواء ونَدِموا على ما قَمَلوا مِنَّ السّيّئاتٍ في الدنيا حتى يعْمَلوا مكانَّ [كل)”'" سَبْكَةٍ 
تَملوها [حَسَئَة]!*'' فذلكَ مَعْنَى تَبْدِيلٍ الله [سَيْمَاتَهمْ]**'2 حَسَناتٍ» أي يُوَلْقُهُمْ على ذلك . 

والثاني : بول أنه انهم حَسَتَدتٍِ» في الْآخِرَةٍ لما كانَ منهمٌ النّدامَةُ والحَسْرَةُ على كل سَبكةٍ كانّتْ منْهُمْ في الدنيا. 

وعلى ذلك رُوِيَ عنْ أبي هُرَيرَةَ ضيه [أنهُ قالَ: قال رسول الل يي]""'“: الَيَاتِينْ أقوامٌ يوم القيامَة/ 58٠‏ ب/ وَدُوا 
أنهمٌ اسْتَكْثَروا مِنَّ السَيّاتٍء فَقِيلٌ لهُ: [ومَنْ هُمْ يا رسولّ الله]!”23؟ قال: هم الذين يبَدلُ الله سَيئَاتَهُمْ حَسَناتٍ» [السيرطي 
في الدر المتثور 7/ ]14١‏ وكأنه رُوِيَ مِثْلهُ عن عبدٍ الله بْنِ مسعود. 
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)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج194/4. ) في الاصل وم: فإن. () في الاصل وم: وجهين أحدهما. (؛) في الأصل وم: لرمول الله. 
(8) في الأصل وم: حيث. (71) في الأصل وم: الزيئة . (7) في الأصل وم: أو. (0) في الاصل وم: لهم المعتاد. (5) من نسخة الحرم المكي ؛ 
ساقطة من الاصل وم. )١(‏ من م. في الأصل : فكأنه. () في الأصل وم: حيث. (15) في الأصل وم: يوفق. (12) ساقطة من الاصل وم. 
() ساقطة من الاصل وم. (15) ساقطة من الأصل وم. (017) في الأصل وم: قال. (07 في الأصل: يا أبا هريرة ومن هم. 
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وقولهُ تعالى: «وبن تابت وَعمِلَ سلما فَإِنَمُ يوب إل أله مَتاياه [يَحْتَمِلُ وجهين: 

أحَدُّهما: أنْ يكونّ على الأمر؛ كانه قال: ومَنْ تاب قَليْحْبْ إلى الله مَتاباء لا يرجمٌ عنة]”' أبدا. وعلى ذلك يُحَرّج 
قرلَهُ : «إن يكن يِسكممْ عِنْرُونَ دون نيبا ابه [الأنفال: 19] أي إِنْ يكن منكُمْ عشرون؛ فَيَتبتراء يَغْلِبرا مِكتَينِ على 
الأمرِ؛ دليلهُ قله حين”" قالَ: «آلنَ خَنّتَ أله َكْمْ» الآية [الأنقال: 17]. 

والثاني : أنْ يكونٌ ذلك قوم خاصٌ. عَلِمَ الله أنهمْ إذا تابوا توبَةٌ لا يَرْجعونَ عنها أبداً. وإلا لبس كل مَنْ تابٌ يكرنٌ 
على تَوبَته أبدا . 
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وقوله تعالى: «رَألت لا شْهَدرت الور » قد ذَكَرْناهؤوَاًا مرا لير مَرُوا مكراءا» قد ذَكَرْناهُ أيضاً. 
وقال" بِعضّهُمْ : إذا أوذرا صَمُحواء وقالَ بَعْضُهُمْ : إنهمْ كانوا إذا أنُوا على ذِكْرٍ التكاح أو غَيرِء كَقُوا عنهُ. 

وقالَ أبو عَوسَجَةَ وَالقتَبِ: ؤِيَاقَ نمك [الفرقان: 18] أي عُقوبَةَ الأثام» وولّهُ: مرا صكرّاءا6 أي لم يَخوضوا 
فيو وأكْرّموا أنَفسَهُحْ عنه. 
[وقونة نعالى ]9 : طَآلينت إدا مُأ يتات وَيَهِدْ ل نيوا علا سنا وَصُنبَها4 أي لم يَتَائَلوا عنهاء 
وقالَ بِعضُهُمْ : إنهمْ إذا وُعِظوا بالقرآن «ِلْرْ يَدِرُوا مَلَتْهَا سما يَعُميَانا» عند يِلارَة القرآن» فلا يَسْمَعونَء ولا يُبْصِرِونَ ولكنْ 
يَخْرَونَ عليها سَمْعا ويَصَرأء وهو واحدٌ. 
[الآية 35) وقولة تعالى : <ِرَأدنَ يوب رَبَنَامَتِ لا ين أنْديسًا وديا شُرَة و4 قد نَعَتَهُمْ 8ق في مُعامَلتهمْ : 
أنْ كيفت عامّلوا ربْهُمْ بالليل والنهار نََتَهُمْ أيضاً في مُعامَلَتِهِمْ عبادّة: أنْ كيف عامَلوا عبادّة. ثم نَعَنَهُمْ في معامَلَيِهِمْ أهليهمْ 
ودعائِهمْ لهمْء فقال: ٍران ؤب رَبنَا عب لنَا ين أَنيسًا ويا ضر أَْم» فهر والله اعلّمُ لما أمرّعُعْ أنْ يُتوبوا 
[ريَقُوا]”” أنفَهُمٌ وأهليهمُ النار بقوله : <ثْوا أنشَكٌ رَأَمْيخٌ انا الآية [التحريم: ]١‏ فعندٌ ذلك دَعَوا ربّهُمْء وسألوة أن 
يَهْبَ لهم مِنْ أزواجهم ودُرياتِهمْ ما تَقَرٌ بِهِ أعيْتَهُمْ في الدنيا والآخرَة. 

ونال بِعضُهُمْ : الَعَلْهُمْ صالِحينَ مُطِيمِينَ فإِنّ ذلك بُِرُ أعيتنا. قال الحَسَنُ: والله ما شي أحبٌ إلى العبدٍ المُسْلِم مِنْ 
أن يَرَى وَلَّدَهُ أو حَمِيمَهُ يُطيعٌ الله وقال: نَراهُمْء يَعْمَلونَ بطاعَةٍ الله. فَتَقَرٌ بذلكَ أَغْيْنناء واللة أعلّم . 

وقولهُ نعالى: «راتصننا نقيت إمَائه قال بِعضُهُمْ: أي العلا أَيْئَةَ هُدَىء يُفْتَدَى بنا. وفال بعضّهُمْ: واجْعَلْنا 
بحالٍ يَْتَدي بنا الممَقونّ. 

وأضْلّْهُ؛ والله أعلّمُ : كانه" سألوا ربَهُمْ نْ يَجْعَلْهُمْ بحالٍ من اهْتَدَى بِهِمْ صار تقِيّاء لا مَنِ افْتَدَى صارَ ضالاً فاسِقاً . 
هذاء والله أعلَمٌ : تأويلّهُ. وإلا سُوانُهُمْ : ان اجِمَلْنا إماماً للْمُئْقِينَ» لا مَعْنَى لهُ أنْ يَظلّبوا لأنفسِهِمُ الإمامة؛ ولكنئ على 
الرَّجْهِ الذي ذَكَرْناء والله أعلّم. 
ثم أخبّرٌ عَنْ جزائِهمْ في الآخِرَةْ ِصَنِيِعِهِمْ في الدنيا وصَبْرِهِمْ على ما أيرواء فقال: «أزكهلك يرت 
آلتُرْمَة يما براه والعُرْئَةُ هي أغلّى المَنازِلٍء وأشرّقها. أخْبّرَ انهم يُجْرَرْنَ ذلك ويكونونٌ فيها. وفي حَرْن ابْنٍ 
مسعودٍ. يله ء أولئك يُجْرَوْنَ الجنة بما عَمِلوا. فجائرٌ أنْ تكونٌ القُرْفَةُ المذكورةٌ في الآية كناية عن الجن بدلالة”'" حرفب 
ابْنِ مَسْعودٍ. 

وجائرٌ أنْ يُرادَ بها" نَفْسُ الغرفَة لِارْتَفاعِها وعُلوَها على غَيرِها مِنَّ المَنازِلٍِ؛ وذلك مِمًا يُخْتارٌ السكونٌُ فيها في الدنيا؛ 
والناسٌ يَرَغُبونَ فيها لإشرانها وارْتَفاعِها على غَيرهاء كَرَعْبَهُمْ في ذلك في الآخِرَةٍ. 
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/ 
وقول تعالى : «وَيقررت فيهسا» [بالتّمْدِيدِء والتّحُفيفٍ]”"': ويَلْقَونَ فيها تجِبّةَ وسَلاماً؛ أي تَلْقَاهُمُ الملائكةٌ بِالنّحيةٍ ا 
والسلام كقولِه : «سَلَمُ عَم يما سَبْتْ» [الرعد: 14) وفوله: هسَلَمٌ ميَحكمْ يِلِثْز» [الزمر: *7] أي'" يَلْقَى بِعضُهُمْ 6 
بعضاً بالنّحِيٌ والسلام» ويْحَيِي بِعضُهُمْ بعضاً. يْسَلْمُ بعضَهُمْ على بَعْضٍ . 
زالآية 101) وتوثة نعالى: «كتيييت يبهأ» دائِمينَ <ِحَمْنتْ تُستَمَيا وام تاريل؛ واله اعلُمُ: أي حَسُنْتِ الجنةُ 6 
لهم خسنت ومقاماً حتى لأ يلوا فيهاء :ولا يشامو ولا ادق الوشقة والكآبة كسم الدب متل ريثا فيهاء عند 
الغثْرَِ وطول المقام فيها . ْ 
ونوثة تعالى : تل ما ينبا يك رَنٍ لا متَرصطمٌ» [قال بعضّهُمْ : هل ما نبز يك رن لاه دعاقم" 
ياك إلى النّوحيدٍ لِمُرَحُدوة: وتطِيعُوهُ. وقال بعضّهُمْ: ما يمْبَيَا َم رق أي ما يَضَْمُ. وتأويلهُ؛ والله أعلّمُ: أي ما يَضْئْمُ 
ربي بعذابكُمْ» إنْ سَكَرْتُمْ؛ وآمثثم . 
وقولَهُ تعالى : ظِقَنَدْ كَدبَشْرَ سََرَنَ يَحكُوبُ رناب اختّلِفت فيه: قال بعضّهُمْ: هو عذابٌ يوم بدرِء يني الْرّمَ بَمْضَهُمْ 1 


02 


بعضاًء وكذلك قال ابْنُ مشعودء قال مَضَتْ آيةُ الدخان والبَظلقة, وَالنُرامُ يومٌ بدرء وقال؛ ِلِرَامًا أي عذاباً مُلازِماً 
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غير مُفارِقء وهو عذابٌ الآخرَة. 


وقال ابو عَوسَجَة : «ما بَمْبوا يك رن أي ما يَضَْعُ ؛ يُقالُ: عَبَا يَعْبا عب فهر عابم إذا الحتاج إِليكُمْء ويُقال: ما ا 
اغبا بهذا الأمْرِء أي ما أصْنَعٌء ويُّقال: عَبَأْثٌ بِقُلانٍ أي اختّتُ إلبه. وكذلكٌ قولُ القُتِيَ . والله أعلّمُ بالصواب. 6 


- 


) 


بجح 2 


حسم - 


322 35 5 


٠-3 


حسم - 


0 


> 


حم -9 


يل 


0 


2 


ححدع 


٠-2 2-1 


ا( 
) في الأصل وم: بالتخفيف والتشديد. انظر معجم القراءات القرآنية ج5844/4؟. () في الأصل وم: أو. (؟) من م؛ سافطة من الاصل . 
(4) وهي فوله تعالى: َنْب بَِمَ تأ ألشَمَآه بِدُحَانٍ ثبين» وفوله تعالى: لبن تَِش البظطكةٌ البرك إنَا سَقِمْنَ» [الدخان: ٠١‏ ر١1]‏ ا 
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] قولهُ تعالى: «لتد» فد ذَكَرْنا تأويلَ الحُروفٍ المُعْجَمَةٍ في ما تَمَدّمه وكذلك قونُهُ: « زنك مَلنَتُ 
5 > قد ذَكَرنا تأويله أيضاً . 
الآ ونولَهُ تعالى: لتك بحم نَسَتَ آلا يكرا مُزبيين» كان يَشْئَدُ على رسول الله تَرْكُهُمُ الإيمانّ وتكذِبُهُمْ إِياهُ 
لحرت او ال و رو [وهو]”" كقوله: مَك بحم نَفْمَادَ 
لك َاترِهم إن لد يو يهَددًا ألمَدِيثِ أسَنَا [الكهف: .]١‏ والأسَفُء هو النهايةٌ في الحُرْنِ كقولٍ يَعُقوبٌ: ليكأسَقَ عَلّ 
يَوشْتَ» [يوسف: 84]. وقالّ/١58-/‏ بَعْضْهُم: الأسفٌء هو النهايةٌ في الخَضَبُ كقولِه: ظقَلّمَآ ءَاسَهُويَا أنَفََْا 
مِنَجُرْ» [الزخرف: 50] قيل: أَعْضَيُونا . 

وقد ذَكَرْنا في سورةٍ يوست على ما ذَكَرَ الله رسولّة ايك[ كاد فايرا د راتت وخا قري 
وتكُذيبهِمْ كقوله : طِعَرِيرٌ عََيَوِمَا تنش الآية [التوبة: 178] يَحْرَّن عليهِمْ إشفاناً عليهم [ويَعْضَبُ عليهم]”!' لله تَعْظيماً له 
وإجلالاً لأمرو لِما ضَيْعُوا أمْرهُ ونّهيه . 


ركذا الواجبٌ على كل مَنْ رَأى آخَْرٌ في فاحشةٍ أو كُبيرةٍ أنْ يَحْزّنَء وَيَئَرَحُمَ عليهء ويَعْضَبَ لله لما ارْتَكَبَ مِنّ 
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وقولَهُ تعالى: «إن نََاْ ِل كيم يْنّ َل َيه مَطَلَنْ مهم ها حَضِدِينَ» فالتٍ المُعْتَزِلَه : قولّهُ : «إن َنأ تيل 
هم ب أ 4 تتشي قشر وهر حتى يلوا لها ٠‏ فيُؤمينوا. 

لكنْ عندّنا مَشيئةٌ الإيمانٍ والاخبيار أي إن َأ إيماته تل عليهم آبة يُؤينواء لان الآيةء لا تَعَلرُ أحداء ولا تَفْهَر 
على الإيمان» دليلَهُ قولهُ : ؤوَلو آنا يلآ إنمْ المتبحكة وَكلْمَهُمْ أَلْوْنّ4 الآية [الأنعام: ]1١١‏ أَخْبّرٌ أنَهُمْ لا يؤمِنونَ» وإِنْ 
فْعَلَ ما ذَكَرَء ولا يَضْطَرَّهُمْ ذلكَ على الإيمانٍ» وكذلك ما اخْبّرٌ عنهم في الْآخِرَةٍ بقوله”"©: «يوم يَعئيم أنه يما مون »> 
الآبة [المجادلة : ]١4‏ وقولِه: «ثرّ لز كَكْن يِتَتَهمَ» الآية [الأنعام: 75] أخبَرٌ عن حَلْفِهِمْ وإنْكارِيِمْ في الآخِرَةٍ أنهْ لم 
يكونوا على ما كانوا . ولا تكونٌ آيةٌ أعْظَمَ ممًا عايّتوا م مِنْ أنراع العذاب. 

ثم لم يَمْنَعْهُمْ ذلكَ عن التكذيبٍء ولا اضْطَرهُمْ على الإقرارٍ والنّضْديقٍ. دَلَّ» وإِنْ كانث عظيمةً؛ لا تَضْطرٌ أهلّها على 
الإيمانٍ والتَّصَديتٍ . وقد ذَكَرٌنا هذه المسألةً في ما تَّقَدّمَ ما يُمْنينا عنْ ِكْرِها في هذا الموضع. 

وقول تحانى > طتكك اتققق ا خصورة» اي نالك وحشتك لها أغائق: والاعساق عانها كنايا عن اتفدوة ١‏ وعن 
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ا( 
ابْنِ عباس [أنة]7'" قالَ: : ا« أَعْتَمُهُمْ ها حَسِمِنَ» نالَ: بعردنا ربل 3ر1 با اسافز امسر 
بَعْدَ صُعوبَة وَهُاناً بَعْدٌ عرد فقد كانَ ذلك . 6 
مر ال ل ات ا 0 09 
5 م( 
ل 

6 


وجائرٌ أنْ يكو قولة : ويا يديم ين ذَكْرِ» ممًا بهِ فيه ذِكْرُهُمْ في الْآخَرِينَ » وشَرَقُهُمْ في في الحُلْقٍ « إلا نوا عَنهُ مرضي 
لأنهم لو آمنوا لَذُكروا في الناس » وبَقِيَ لهم ذِكْرٌ وشَرّفٌ كَذِكْرٍ الأنبياء والرسل فيهم إلى آخر الدّهْرٍ. 
وقول تعالى : ظِمدَن» هو مُحَدَتٌ على هذِينٍ الوجهِينٍ اللْذَيْنِ ذَكَرْناهُما. 


مععء ووم 


ع و 00 سهد بتار . قالا: والأعناقٌ السَّادَةٌ والواحدٌ منهُ: عُنْقٌّ. 1 


خنطا 000 ا 6 
والثاني: على الأمْرء أي رُوا ما أنْبتْنا في الأرضء وأغرّجْنا منها «ين في ين كير . 
ام ال م 0 


ل ا ا م 5 
في كل عام على حَدُ واحدٍ وعلى قر وميزانٍ واحلده على [أنة]”* إنما خَرَجَ ذلك عن تَذييرٍ [مدبْر عليم؛ ؟ له تدب 0 
وعِلمٌ ذاني وقذرةٌ ذايئة» لِيسَث بِمُسْتَفادةٍ. َدَلْ ذلك كلَهُ أنه فِعْلُ واحدٍ قادر ومُدَبْرٍ عالم» ٠‏ لا يَعْجِره شي ولا يَحْقَى عليه 


شيءٌ. . والله الموققٌ. ا 


وقولهُ تعالى : وما كن كرحم مُْمنِنَ4 يَحْتَمِلُ قولُهُ : وبا كن كته » أكتْرٌ الذينّ بُعِثْ إليهمْ محمد «مُزيِين» 
الذينَ كانوا وقْتٌ مَبْمَبْهِ . وجاترٌ أنْ يكون وما كن أَكرهم > [وما يكون]”" أكْترَهُمْ مو مؤمِنينٌ . 
3 0 مَك أ 0 عععيا مر 
[ الآية 15]) وقوله تعالى: <ئلا لك يار 4 جانر أن يقال: «التير» المنتقمٌ من أعدانه <اليم» بأوليائه. ( 
شيل «التوذه على الغلاي كليم وهم م أَذْلَآء دوئه؛ به يَعِزٌ مَنْ عو . 
[الآيتان 0 لل )) وقوله تعالى: 0 تادئ 5 و أي أمْرَ ريك موسى ١‏ وأوعق دأن أت ني ألْقَومْ لين 800 عون 

ألا ِنَفْْنَ» فيه دلالة أنَّ مرسى » صلوات الله علية» كان مَيُعوئاً مُرسَلاً إلى فِرْعَونَ وقومي: وإِنْ كان لم يَذْكْرْ في بعض 

الآياتٍ تومه حي" قال :ا جأذهب إل عون ِنَم طَ» [طه: 75 والنازعات: : 17] وقالٌ في بَعْضِها : ظإل عون تؤيذ.» 
[الأعراف: ٠١‏ و. ..] [والملاً: هُمُ]0" الرُؤْساءٌ والقادّة. فإذا آمَنوا هم انْبَعَهُمُ الأتباعٌ في ذلكَ» ٠‏ فكانَ”'" مَبْعرئاً في 
الحقيقةٍ رسولاً إليه وإلى قومِه جميعاً الأتباع والمَتْبوعِينَ لِما ذْكَرَ. 

وقولهُ تعالى: <قَرمَ فرعن ألا يَنَعْْنِ> كأنة على الإضمار: طن أن اَم الطَبيَ» وثُلْ لهم : «ألا بَنَتون4؟ 

ثم قولّهُ تعالى : «ؤألا ِنَم َس 


للا 


ا و ا د ا اج ف 


-2 


> يَحْتَمِلَ وجهّين : أَحَدَهُما : طألا يَنَتْن؟ مُخالفة أمر الله ونَهِي. 


713ححسا 


(0 و(؟) سافطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: الأول. (4) في الأصل وم: هي ظاهرة. (0) من مء ساقطة من الأصل. (0) ماقطة من 
الأصل وم. )١(‏ ماقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: فهذه لأنهم كانوا. )٠١(‏ ني الأصل وم: والاكان. 
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0 


ا 


والثاني": آلا يون نَقْمَةَ الله وعقوبتّه» والله أعلَم. 


3 7 ل مما سن إل ”يم > وعدع 2 2 5 0 0 
[الآية 17) وقول نعالى: طثَلَ بي إن أمَاكُ أن يُكَذْبون4 لم يَفْطَعْ موسى القول في التكذيب؛ ولكنهُ على الرّجاءِ قال 
ذلك . وذلكَ» واه اعلّمُء كقولِه : «ِمَفرَا لم لا ا ملم يتَدَكَرُ آَرَ يَْنَى؟ [طه: 5:] فكأنه رجا ذلك منهُ لهذاء واه أعلّمْ. 


يلم 
انا 


جع 


رلا 


يج 


0 . 5 5 . 7 0 / 
0 وجائرٌ أن يكرنٌ على القظع والعلم منه بالتكذيب؛ كأنهُ قالَ: إني أعلّمُ انهم يُكذبوني. وذلك” جائرٌ في اللغةٍ . ا 
2/ [الآية 1) وقولَهُ تعالى : «امَبَضِينٌ صَدَرى ولا ينَطَيِنُ لانن »ه لأنَّ عليه أنْ يَمْضَبٌ لِلّهِ إذا كَذّبوهُ فإذا اشْبَدّ بالمَوْءِ المَضَْتُ ١‏ 


0 


ضاق صَدرة وكَل لسائف 0 دَعَا ره 4 وسألة حيِنَ”"طفَالَ رب أَشْْ بي صَذْرى ‏ ير ل أترى» «وعثل عُقَدَةٌ ين سَِ 
لْمَانِ» [طه: 75 و75 و8؟] وهو ما ذَّكَرْنَا إذا اشْتَدّ ِالمَرْءِ [المَضَبُ]”' يَضِيقُ صَدْرهُ حتى يَمْتَعَهُ عن القَّهُم؛ ويَكلُ لسائهُ 
حتى يَمْنَمَهُ عن العبارة والبَيانٍ. وجاترٌ أن يكونّ ذلك لِآفْقِ كانّث بلسانه. 0 

ثم ضِيقٌ الصّدْرٍ يكونٌ لِرَجِهِينٍ 

أَحَدَهُما: ليعظم أمْرٍ الله وجَلالٍ قَدْرِه إذا كَذَبِوه وردُوا رسالَتهُ وأمْرَهُ ضاق لِذلكَ صَدذْرَهُ. 

[والثاني]””': لما بَنْزِلُ مِنْ عذاب الله ولَقَمَتهِ بالتكذيب إشفاقاً عليهمْ منهُ؛ والله أعلّمْ . 
[الآايتان 189:37 ) وتوله تعالى : <تأزبيل إل عدرت» رَلَ عل َب كلمَاكُ أن يَقشهون» : قوله : <تأزسل إل منروت» كسؤاله 
إيا حير ”9 قال : لوَلْجَمل في وزيا مَنْ قل » هرو بن نى» «آغْدذ يده أَيرِى» « ررك ن أى» [طه : 5 7”] مُعَلَى ذلك قله : 
<تأرسِل إلى م مَنرُونَ» يكونٌ معي في الرسالقء وقول" :طهر أَنْصَحٌ بق لكان كأَرْسِلْهُ مَيَ ردءا» الآية [القصص: 14”]. 

وليه بّهُ الذي ذَكَرٌ أنهُ عليه هو قَبْلُ ذلك القِبْطي وهو قَولَّهُ : «وَكْم مريئ ممص عله » [القصص: ]١٠١‏ ذلك ذنبّهُ الذي 
لهم عليو. 
( الآية 16 ) [وقولة تعالى]0©: طَلَ علا دما بلي إن تمك مُستَيموة» وقولة : للا 4 ردٌ على فول موسى ََأمَاكُ 
1 يتَتْلُونِ»ه كأنه قالّ: لا تَحَفْ وهو ما قال في آية أخْرَى حي 0» دِنَالَا 7 ِنَا نحَاكُ أن يآ علدنا » بالفغلٍ را ن بطق » 


ماه اه 


[طه : 48] فقال عند ذلك قال لا حا إِنَى سسكما ممم وف [طه: 47]. 

فََلَى ذلك قوثه : ططلا مَدْعبَ؟> [آي لا تخافا]””'2 / 541 ب/ طتائهبَا يتلكيناً إن متم مُستممُرة» . 

وقال في تلك الآية: «إِنَنى سكم أسْممٌ وأريف» [طه : 45] أي أسْمَعٌ ما يقولونَ لكماء وأرَّى ما يَفْعَلرنَ بكما!'"2, 
فَأمْئَمُْهُمْ عدكماء لانهما ذكرا الكَوف منهُ مِنْ شَيكَيْنِ : مِنّ الَفِمْلٍ والقولٍ حين”"' طقَالا ربَنآ نا َافُ أن يديا ]> 
بالغ «أز أن يلض [طه: 0غ] بالنّسان. 
(الآيتان 7 ونولهُ تعالى : نيا وَعَر فَنُولَا إنَا رَسُولُ رت الْسَلَمِينَ» أن أَْسِلَ سنا ب إشريل» ليس على حقيقةٍ 
الإرسالٍ معةٌء ولكنْ على نَرْكِ اسْيَعْبادِهِمْ كقوله : اَأئياء مَقُولَا إنَا رسكا ريلك كََرسِلَ معنا ب نيل ولا َُذْبجم» [طه: 40] 
4 حل بَْنَهُمْ وبَينَ اسْتِحْدايِكَ إِيَاهُمْ وَاسْتَعْبَاوِكَ؛ والله أعلّم . 

- َ ا وق 2 3 سا ماي مكة مس لس 20م الرراصض ع ا ل ا جه 0 52-6 
[الآية 14 )| ثم قال لهُ فرعونٌ: «ألّ ريك ا ا رو اا 
صغيراً وكونه ف فيهمْ دَهْرأًء وكُفْرانَ موسى لما أَنْعَمّ عليه 
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7 “0 وهو ما قالَ: جزقتك قنك أي تك وأ يب الكزيرب4 وهو قث ذلك القبيئ الذي رَكرَُ موسى؛ 
تَقَضَى عليه ناف له موسى بذلك» فأغيرٌ أنه معن ذلك حين”"' طتَالَ تَعَلنهَا إذا وَأنأ من ألصَّالين» . 
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(قيةج) 


9 وقولَهُ تعالى : ظدَلَ تآ دا ونا ِنّ ألسّآِن» أي فُعَلْتُ ذلك وأنا كنْتُ مِنَ الجاهِلينَ؛ لا يَعْلَمُ أن وَكْرْتَهُ 
تلك تَفْدلهُ وإِلّا لو عَلِمَ ما وَكَرَهُ لأنهُ لم يكن يَحِلُ لهُ فَْلهُ حينَ”'" طتَالَ هَدَا ِنَ عمل َلتَبطَيٌ4 [النصص: ]١9‏ دلّ ذلكَ 
منه أنه كان لم يُحِلْ قَتلَهُ إل أنه جَرَى ذلك على يَدِهِ حَطَأْ وجَهَلا . 


ممع ورد 
1 


وفيه دلالةٌ أنَّ الرجلٌ؛ قد يُنْهَىء ويُوَاتَلُ بما يجري على يَدِهِ خَطَاً وجَهْلدً: ويُخاطتُ بذلكَ حيتَ”" طَثَالَ نهآ إذ ونا 


وقولّهُ تعالى: طمَتَررَتُ يدك لا خِنْدَكُ4 وهو حينّ قال لهُ ذلكَ الرجلٌ «إرك ألْمَلاً يأتَمرُونَ يك بِتتتُرك 
لمح > الآبةه هر ينا حَيَمًا بريه [القصص : ٠١‏ و١1]‏ وذلكَ فِرارَهُ منهُم. 

وقولهُ تعالى : لنرْمَبّ لى رن حكن وَعمَل بِنّ لدَنَه قال بِعضُهمْ : «2كا» اي عِلْماً بالحكم يلق مِنّ لسن 
وقد كان ذلك لهُ كُلّهُ. 
[الآية *5) ونولة تعالى : 9ِرَيْكَ ينئدٌ كت مل أن عدت به إنكويل» وهو اسْتِعْبادك يام أي إذا ذَكَرْتَ هذا فاذكُرْ 
ذاك. وهذا!" يَحْتَمِلٌ وجوهاً : 

أحَدُها: أن تَذْكُرَ ما الْعَمْتٌ عَلَي» وتَمُئّها. ولا تَذْكُرَ مَساوِئَكَ بتي إسرائيلٌ» وهو اسْتِعْادُكَ إِيَاهُمْ أي إذا ذَكَرْتَ هذا 
فَاذْكُرُ ذاك . 


والثاني : أنَّ تلك <ينَةٌ تكبا > حينَ”!" لم تُعبذني ء وعَبّدْتٌ بي إسرائيل ؛ يُحَرجُه0* على قَبولٍ المنّهِ منة. 


والثالتُ: وَِكَ يَتئَة» لو تَحَلَيْتَ"" عن بي إسرائيل؛ ولم تَسْتَعيِدْهُمْء لَرَنْرا ذلك عنهُ. 

وتّمامٌ هذا بقولٍ موسى لِفِرعَونَ: أتَمُنُ علي يا فِرْعَونٌ بأن انْخَذْتٌ بي إسرائيل عبيداً» وكانوا أحرارا؛ كُنَهَرْتَهُمْ 
وقوله”" تنآ إن وَأنَا ين أصَّآَْ> أي مِنّ الجاجلينَ بذلك: أنه يَوَلْدُ مِنْ وَكْرْتِهِ الموثُ. 

وكذلك رُوِيَ في بعض الحروفي: وأنا مِنَّ الجاهِلِينَ . دل أنه على الجهل فَعلَ”' ذلك لا على القَضْدٍ. 

وقال بعضُهُمْ في قوله: طوَْكَ نَِنَهُ تنا ملك يقول: وهذو مِنَهَ تمُئْها عل بقولِك””'"طألرْ رك نما رداك يقول: تَمْنُ 
بها عَلَيَّ أن تسْتَعْبدَ بي إسرائيل؛ وتَمُنُ عَلَيّ بذلك. 
[ الآيات 5 و4؟ و10 ] [وقولة تعالى]!''": ؤَثَلَ يَعَرْدُ» لموسى «رًا َب الْسلّييت4 فقال لهُ موسى 9ربٌُ لكوت 
َالْرْضِ وَمَا يتّهُماً» مِنْ خَلْقٍ «إن كُم مُريِنينَ» ثمطتال لمن حوك ألا تَنيَمن> , 

إنما قالَ اللِّينُ هذاء واللة اعلَمْ [ما]'"" وَكَعَ عندَهُ أن موسى حاة عن جواب ما سَأَلَهُ لأنهُ إنما قال اللّعِينُ هذاء فهو 


إنما أجايَُ عنْ [فِعْلٍ وربويِّ ربُ العالّمِينَ]””" "2 فظن أنه حائِدٌ عَنْ جَواب ما سألَهُ ولذلكَ”*'' قال لِقُوبهِ: «ألا تَبَمن)4 
إلى ما يقول موسى تَعَجُبا منه : إني أسألهُ عنْ شيء؛ وهو يُجيبني عنْ شيء. 


عم لير موري 


- ل 3 2 ميت لس عر سارب شر مي م 5 7 3 207 إلى مم 6 
[الآيتان 71 و37 ] ثم قال موسى : طقال بَيَكرْ ويب بآيك) الْأََِينَ4 فقال عند ذلك : «إنّ رسولك الى أَرْسِلَ لتك لمجنون » 
َسَبَهُ إلى الججنون ليما ذَكَرْنا أنه [طئْهُ حائداً]”*' عن السجواب في كل ما ذَكَرَ؛ٍ إنما كان السؤالُ منه عن الماهِيّة وهو لم يُجِبْهُ 


7 00 


َِنْدَ ذلك قال موسى: رب الشف وَالْسَيِ وَمَا بم إن كم تنوه لم يُحبْهُ موسى في كل ما ذَكرَ له عنٍ 


() في الأاصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. 7) الواو سائطة من الأصل وم 9) في الاصل وم: حيث. (5) في الاصل وم: 
يخرج . () في الاصل وم: خليت. (9) ني الاصل وم: وقال. (4) هذه قراءة ابن مسعود وابن عباس؛ انظر معجم القراءات القرآنية ج؟/ 
٠8‏ (4) أدرج تبلها ني الأصل وم: ما. )٠١(‏ في الأصل وم: بقوله. )١1(‏ في الأصل وم: ثم. (؟1) من م ساقطة من الأصل. (17) في 
الاصل وم: فعله رربوبية. (4) في الأصل وم: وكذلك. (05) في الأصل رم: ظن حائد. 
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الآيات 8؟ ‏ ؟؟ 5 سورق الشعراء ؟مه 


دل عمو رك 


الماجيّة؛ ولكن أجابّة في الأوّلٍ عنْ بيانِ [الرّبوبِيُة والألوهيّة حينّ]('' طقال رب اموت والْارضٍ وما ينتهماً إد كُمْ مُريَِن> 


ل ا ل ل 
يُنْشِنْهُماء ولكن أنْمَأْهُما رب العالّمِينَ على ما ذَكَرَ موسى . : 
وعم المي و ال ل ل 0 0 
أنهما كذلكَ كاناء ويكونونّ أبداً . فَعِنْدَ ذلك احتاج إلى أن يَذْكْرَ له ما يُشَاهِدُ [حَدَنَهُ وقناءة]7”© وهو ما «َالٌ ري ورب : 


م لون » ذَكَرَ له ما شَاهَدَ حَدثه وقناءة. 


32 حت 


فإذا عَرَفَ حَدَتٌ ما ذَكُرَ وقُناءة يَغْرِفُ أنه إذا لم يكن بنَْسِوء ولا يكو تَفْسْهُ إلا بمحيثٍ أخدَئَهُ رمدي دَبْره. 
«ل رَبْ اشرق دَالمَس وبا © ذَكَرَ هنا قُْرَئهُوسُلْطائهٌ وهو يأتي بالنهار ين المَغْرق وبالليل م مِنَ المَغْرِبِء 
لم و 
ويُظلِعٌ الشمس مِنّ المَشْرِقٍء ويُعْرِبُها كن المَعِْبِ وكذلك القَمرُ والنّجِومُ. 
ففيه دلالةً البَعْثِ لان مَنْ قَدَرَ على أنْ يأر يي بالنهارٍ مِنْ كذا وبالليل مِنْ ناحِيّةٍ كذا والشمس والقَّمَر منْ كذا قادرٌ 
مَنْ ين بن رِ من 


233 


الْبَعْثِ» لا يِعْجِرُه «شية. ففي كل حزن احرف دلا مذلا على شييوء 0 3 
رفي قوله: + «ريبٌ لتَسَوتٍ وَالْأرْضِ» دلالهُ رُبوبيّةِ الله وألرهئته ٠‏ وفي نوله : «قال رد ف وريب ابايث الْأيَين» دلالهُ حَدَثٍ ا 

ما ذَكرَ وفنائه ودلالةٌ مُحْدِثِ ومُدَبّر. وفي فوله: «رّبٌ الَمْرِقٍ رَالمَزِبِ» دلاله قُدْرَيِهِ وسُلْطَانِهِ على البَمْثِ على الرَجْهٍ الذي 0 
ذُكَرْنا . ا 
0 


رفي ذلك دلالةٌ أنْ الله تعالى لا يُمْرَفُ بالماهِيّةِ ولا بما يُحَسُ* ». ولكنْ إنما يُعْرَكُ مِنْ جهة الِاسْيَدْلالٍ بِحَلْقِهِ 
دبالآيات التي تدك على وَحدانئتهِ حين”" سَألَ فِرْعَونُ موسى عن الماهيّة. فاجاب على الِاسْيَذْلالٍ بِحَلْقِهِ. 
[الآية 75) ثم قال اللّعِينُ : «لنٍ أَتحَذْتَ إلا عي لََمَلَكَ يِنَ الْمَْجْونَ» قال بعضّهُمْ: إنما أوعَدَهُ السّجْنَء ولم يوعِذهُ 
الل لان عت منهُ الحَجَةَ على ما اذَّعَى مِنّ الرسالةٍ حينَ”'' قالَ: ظتأتٍ بب» الآية [الشعراء: ]"١‏ ولو قَتَلَهُ لكان لا يَقْدِرُ 
و ال اا لي 


لحلد 


#رإلط 


يج 


يلم 


3 


زالآية "٠‏ )_فقال لهُ مرسى: كَل زد جنتّك يتنو ثيينو» أي ما بين ربوية الله وألوجيكة» أو ما بين أني رسول الله. ّ 
|[الآية 53) نتال له وَرْعَونُ: «5 أن ب بن كت ب أشَديِنَ» بالرسالة وبما ادْعيتَ. 
فَدَلّ قول فرعونَ لموسى حية" قال لهُ : تأت ييه إن حكنت ين ألصَّددِقِنَ» أنه قد عَرَفَ أنه رسول» وأنة ليس بإلهِ / 
على ما اذّعَىء وأنّ الإلهَ غيرُهُ حينَ طَلَبَ هذو الآيةً. 
0 


وقولَهُ تعالى : إن كم مُوتَيِنَ» [الشعراء: 14] بالآياتٍ التي تَدُلَّ على وحدائية اللو/ 787 -1/ تعالى ومشيلئه. 

ذَكَرَ هذا مُقَابِلَ إنكارِهِمْ الصانعَ. والإيمانُ هو العِلْمْ [الذي]”" يُسْتَفَادٌ يِنْ جِهَةٍ الِاسْيَذْلالٍ. 

لِذْلكَ لا يُقالَ لله: موقِنٌ. 

وقولهُ تعالى : «اإن كم تق [الشعراء: 18] [مُقابل]”"" قوله : « إن ولك ال ثيل إليكد لَجَة» . 

6 وقول تعالى : طِدَآلْن عَصَاهُ َدَا هَ باد تين قال بعضّهُمْ : التُمْبانُ» هو”'"' الكبيرَةٌ العظيمةٌ بن الحَيّات 
وقالَ في مُوضع آخرٌ: جد كا جَآد4 [النمل: ]٠١‏ وقال في موضع آخرَ قدا هن حي تنم» [طه : .]٠‏ فجائرٌ أنْ 
تكونٌ كالتئبانِ بَمْدَ ما طرحَهاء وألقاهاء وقَبْلَ أنْ يَظْرَحَها كالجانٌ» وهي الحيةٌ الصغيرةٌ واللهُ أعلّم . 


3م 


قرم 


وج 


537 


> 


#رلم 


يج 


ل ا ات ل 5 
() في الاصل وم: ربوبيته وألرهيته حيث. الي كن ) في الأصل وم : حدثهما وفناءهما. (4) في الأصل وم: من. / 
(0) م في الأصل وم: : يحسن. . (7) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: حبك (0 في الاصل وم: حبك . (9) من م؛ ساقطة من الاصل . 3 
)٠:(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وهو. 7 


- 


ضح جح لجح مج حبك مجح 2ل جر جح وج ل ل م2 له ج552 


و وح و وا جك تاس ا 1093131 


52-0 


734 1 - سورة الشعراء الآيات 7١‏ - 45 ا( 
0 


بج 


وقولُهُ تعالى : لَب بدَمُ دا ىَ ببضَآ اليه بياضاً خارجاً عن خِلْقَةٍ البَشَّرِ وخارجاً عن الآفةٍ على ما ذكْرَ 
في آيةٍ أَخْرَى : «ينْ غَيْرِ ْيّو» [طه: 5١‏ و...]. 1 

وقولة تعالى : وَل ًا حَز إن هذا تير لس » بيد أن بعكم ين أزيحكم بيخي هذا منة إغراء رز 
تخب من قود على موسى لعل ا إل بين لخي لخظيم ما أتام من اليه [أرام جين" قان: جيك د )أ 
ركم ين أَزيِصكُم بيخري.» أنة”" لم يُِْ إخراجَهُمْ بِنْ أرضِهمَ””. ولكنّ ذلك إغراء من لهمْ عليه لعلا يبِعرة؛ كأنة يقرل: ,رز 
3 مرك ين لصم يه عليخم تاشخ . وفقيق ليخن تائف تمن . ا( 


وولَهُ تعالى : اد تَأمئورت» هذا يِبَيّنّ أنه كان عَرَفَ أنه ليس بإلو» َيييّنُ دَناءقه وقِلةَ مَعْرِقيه» لأنهُ لا يقولٌ مَلِكُ مِنَ ا( 


-- 


4 


0 


بجح 


0 


0 ماس عراس 


الملوك لِقَرمِه : ماذا تأمُرونَ؟ وخاطةٌ مَنْ يَدُعي لِتَفْسِهِ الألوجيّة. بقوله: «نا يِلِنَكُّ لَحكُم بَنْ ده صَيِف» [القصص: 2*] 
َدَنَ أنه كانَ حَسيسٌ الهِمّةٍ ني الرأي والبال. ا( 
[الآية31) وقولة تعالى: «فَالَا أزية نامع اخيسةء وأَخُرْهُ ربعت ف ددن حَدْرينَ» الحاشرٌ: الجامعٌ» والحَشْرٌ 


اس 5 


٠-7 


0 
4] الجَمُمٌ. ا 
1 4 000 2 شه مك4 > لح هد و مص وبل 66 لووقا عا معي ا . 

/ وول تعالى]©2: < يَأنوْك يِحَكُلٍ سَكَارٍ عِيِرِ» كان يَجِبُ أنْ يَعْرِفَ أنْ السّحخْرٌ يُقابّل بسِخر مِثْلى ولا : 

يَحْاجٌ إلى أنْ يَسْلَ قرمَهُ ذلك. لكنهُ كان اللّعِينُ ما ذَكَْنا مِنْ قن البَصَرٍ في الأمْرٍ وحََساسَةٍ الهمّةٍ وكناءةٍ الرأي. 6 

/ الآيات 54 و5 وى ] وقولة تسعالى: دمي التكرة ليمت يدر تمل » «ِوَتِل د هل م متمة» «لتذا نح وز 
١‏ التحرٌ إن كنا هم الْميِينَ قال اللعينٌ : «لتلًا نّم لحر إن ثرا هُمْ المييينَ» ولم يَف : تْبِعُهُمْ إنْ كائّث مَمَهُمٌ الحُجةُ ليُغْلَم 

/ أنه قد عَلِمَّء وعَرَف أنْ لا ححبة مَمَهُمْء وأنّ الحُجَةٌ مَع موسى حينَ” وجْد0" أنْباعَ الغالِيينَ دون مَنْ مَعَهُمْ الحَجةُ. 0 


وفي حَرْف ابْنِ مسعودٍ: قال للناس : أنتمْ مُسْتَمعونَ إلى السَحَرَةٍ أنهُمٌ الغالبونّ» لملا نمْ منهمْ الغالبينَ. 
(الآيتان 21 و45) ونونة نعالى: «تنا 1 تعر 6لا نزقزة أن ا خا إن كا عن القي» تل تم وَتكم إذا لين 
آلْمْمرينَ4 هذا ظاهرٌء لكنّ أهلّ التأويلٍ قالوا: كان المّحَرَةُ كذا كذا عَدَداَء وإنَّ موسى قال لِأكْبَرِهِمْ ساحراً: أَنُؤْسِنٌ لي إن 
عََبتّكَ؟ وقالَ الساحرٌ: كذا وغّيرَ ذلكَ منّ الكلام مما ليس ذلك في الكتاب ذِكْرُهُ وليس يَنْبَفِي لهم أنْ يَشْتَغِلوا بشيءٍ مِنْ 
ذلك أو أنْ يَتَاوّلوا شيئاً» ليسّ في القرآن لِما يُدْخِلُ في ذلك منّ الريادةٍ والنْقْصانِء فيكون للْكَثَرَةِ مَقال في ذلك وَطَعْنْ في 
رسالة رسول اللوء لأنَّ هذه الأنباة كانّثُ في كُيهِمْء فَذَُكِرَثْ لرسول الله يتكونٌ آدَ لهُ في الرسالة» فإِنْ زادواء أو نَقَصواء 
يقولوا: هذا كَذِبٌء لم يُذْكَرْ في كتابنا ذلك . 


حك 


جح 0 


ححا 


في 


أت 
- 


3-حمس 


00 
2 


34 


مد 
اس - 


فلهذا الوجه ما يَنْبَغي أن يُزيدوا على ما ذُكِرَ في الكتاب, أو يُنْقِصواء لثلا يَجِدّ أولئكَ مَقالاً في تكذيبٍ رسول اللو. 
وقولَهُ تعالى : طَالَ لم تررح ألثا مآ لم مُمْر» فإنْ قيلَ: كيف قال موسى لاؤلئكَ المَّحَرَةٍ: «ألئرا» وهر 
َمل آنَّ ما يُلْقُونَ هو سِخْرٌ؟ فكيت أمَرَهُمْ بالسّحْرِ؟ قيل: هذا [يَحْتَمِلٌ وجوهاً: 

أحَدُها]”": إِنْ كان في الظاهِر أمراً فهو في الحقيقة تَرَعُدٌ كقوله لإبليسٌ: ظوَاسْتَفْرِرْ من أسْتَطنتَ ينهم بسَوتَكَ» الآية 
[الإسراء: 14] [لا]* يُخَرّحّ على الأمْرِء ولكن على النرَعُدِ والنْهَدِّه أي وإِنْ قَمَلْتَ ذلكَ فلا سلطانٌ لك عليهِمْ كقوله: 
<إدّ يبَادى لبس لَكَ عَم مُلْطَنٌ»ه [الحجر: 3] وقوله : طاأعَمَلا ما ثِنُْمْ [فصلت: .]1٠‏ 

والثاني : أَمَرَهُمْ بذلكَ لما كان ذلك سَبَبَ إيمان أولئك السّحَرَةْ. 
(الآية 56 )وقوه تعالى: لتلا الم َعصِيَهَ وَتَانرا ب دن إن لنَدُْ ليزه هذا يَدُنُ أن الصّحَرّة كانوا 


(0 في الأصل وم: أراهم حيث. )١(‏ في الأصل وم: رموسى كأنه. ؟) ني اللاصل وم: أرضكم. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ني الاصل 
وم: حيث. (1) في الاصل وم: وعد. (؟) في الأصل وم: و. (4) ساقطة من الاصل رم. 
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الآيات 55 69 7 2 سورة الشعراء 


جم 


-6 


َه 


يَعْبُدونَ فِرْعَرنَ حينَ”" قالوا: طبر ورعَوَهِ» وعَلِمُوا عَجِرَ فِرْعونَ وضَعْفَهُ حينَ'" فَرْعَ إليهمْ؛ وقال: طما تأميرت» 
[الشعراء: 6؟]. 1 


3ه 


- 


بو لخ اال 


وقولَهُ تعالى: تلن مرن عَصَاهُ ًا هى تلق ما يَْيَكُونَ»4 وقد قُرِئ تلقف بِالتّشْديي"". 
قال أبو عَوسَجَة: تقولٌ: لَقِفْتٌ الشية» والشيء» وَالْتَقَفّْه أي أَخَلْنُهُ. وقالٌ غْيرة: تلقث أي تَلْقِمُ وهو واحد. 


- 


مم 


- 


4 ونولُهُ تعالى: ظاإما يَليَكْنَ»ه وهو الفاعل بِمَعْنَى المَفُْعولٍ أي مَافوك» وذلك جائرٌ في اللنة. وأمثالهُ كثيرٌ كقرله : جَثَهْرَ 0 
/ ى سنو ني [الحافة : ]١‏ ونخوة. : 
/ 30 : ) 
4 [الآية 47] وقولَهُ تعالى: طِتَلَِ التَحرَةُ سَحِدينَ4 اخْبَرَ [َعَنْ سُرْعَةِ]؟) ما سَجَدوا كأنهُم ألثرا زمابان لهم :من انحن َ 
4 وظهَرَ 0 
ها 


يا الى وعم م 


[ونولهُ تعالى]””': طَتَاوَا مَمنَا رب ألْمَيينَ» قال أهل التأويل : إِنَّ يِرْعَونَ قال عندّ ذلك : أنا رب العالّمينَ. 
فقالتِ السحَرَةُ: ظرتٌ ثرئ وَمَرن» لكنّ الِاميناحَ عن هذا وأمْثالهِ مما لم يُذْكَرْ في الكتاب أُولَى لما ذَكَرْنا 
أن إنا يحت علوم بهذه الانباء على تصديي من أهل الكتاب له في ذلك ليما هي مذكورة في كُتبو؛ تخا اانه 
وَالتُقُصاتُ يُكَذْبِوتَهُ في ذلك . َيذْكرُ القَدْرٌ الذي في الكتاب لثلا تُدْخَلَ فيه الرّيادةٌ والنقصانٌ» فيِفُرّقٌ بى كدت إلا ما 
عن رسو الو اقول بو» فَيْقَالُ» والا الامتاٌ والكنك أولى . 
7 ثم قالَ نِرْعَونُ: <ءَامْثر لم بل د ك2 ِنَمُ لكِيرَم” الَرى عَلَمَحْمْ آليَْرٌ4 إِنّْ فِرْعَونَ قد عَلِمَ أن ما جاء 
به موسى هو حُسة لكن كان يُلْبِسُ على قومِه وأصحابهء ويُعُوبهِمْ عليه: 

فقالَ مَرَة: عاك بم [الشعراء: 4؟] وقالٌ: «#إنَّ رسولكم لَك أَبيلٌ كي لسَجَنوْنٌ» [الشعراء: 7؟] وقال 
مَرَّة: <ِإِنَّمُ يم لَرِى عَلَمَمْ عَلْسَكُمْ التَخْرٌ َوْنَ عدر » [الشعراء: : 4:] وقالَ: جٍَإنَّ هَذَا لك 9 َنْمُوهُ فى ألْمَدِيَةِ» الآبة 


20 
بج 


> 
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-_ 
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١‏ سا ا 
24 انم أوعَد لهم يعات فقال: «لأقلس ترك انبلط ين حلي ملك تيت >. ( 
| 0 69 وقولهُ تعالى : « تالو لا مَيِرَ لي إل بن > أي إِنَا | إلى ثواب وبّنا الذي وَعَدَ لنا لأراجعون؛ لايَضْرناما |] 
م ُوعِدّنا بو. ا( 
] 0 دم يك [الأعراف: لا يرك بالتخفيفٍ”" فى لا يشتكع. 1 
17 القاط مه فقالوا إن مَلمْ آن يَْيرَ كا ربا حَطبدآ أن كنآ وَل لزنن قال ب بعضُهُمْ : إِنْ كُنَا أَوْلَ المؤمنينَ [مِن قوم ل 
١‏ ل ا 

0 


- 


وقال بَعْضٌ أهل التأويل: إِنَّ فِرْعَونَ قد فَعَلَّ بهمْ ما أُوعَدَ مِنْ فُظع الأيدي والأرججل را لصُلْبٍ . لكن ليس في الآية بان 
شلول ما أرقة بوم :نلا نترل بو تعانة الكي” 
) وقولهُ تعالى: <© تنآ إل شرع أن لتر بيبادت إدثر تُمَبَمن» الشّرَى سَيرٌ الليلء وهو [ما]”" قال في آبةٍ 
0 : تأر ييآرك لا نسل مُتَبَعُنَه [الدخان :]اق يك بغرن وقوئة. 
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(0.في الاصل وم: حيث. () في الأصل وم: حيث. 5) في الاصل وم: بالتخفيف» انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 511. (2) في الأاصل 
وم: لسرعة. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م في الأصل: ولا. )١‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ .71١‏ (4) من نسخة الحرم المكي؛ 
ساقطة من الأصل وم. (ه) من م سافطة من الأصل . 
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| زالآية "6]) وقوله تعالى: طِدَارْسَلٌ فَعَون في الْمَنِ حْشْرِيَ» أي أرسَل في المَّدايْنٍ مَنْ يَحْشُرٌ الجُنرد/ 5١58-اب/‏ | 

/ والعَساكرٌ. / 

/ وقالوا: «إنَّ م4 يَعْنون أصحابٌ مرسى ؤلِرْدمَة ين قال بعضُّهُمْ: أي عصابةٌ قليلةٌ. وقال بعضُهُمْ : «ِ إن مول 1 

1 اده قلف أي ام الي : أ 
عم م 8 

( زالآية مه) [وقولُهُ تعالى]0: دِرََهمْ نا لَطْونَ» في اللي الذي اسْتَعاروهٌ مناء أي ذهبوا به مُعْايّطَةَ لَنا . وقال 9 


كد ٠خ‏ 5 ات با قن هئ ل ولو اتاد ايع دجاه قوذ ناما ذا مإ فر 
وقولة تعالى: ٍِرَنا بي حَدِدْد4 وحَذِرونَ”". قال بعضّهُمْ: مِنَ الحَذَّرِه وقال بعضّهُمْ : «زيا لي 
2 أي لقن أي مارت أي معنا أدوا تُ”” أصحاب الحَرْبٍء والمُقَرّى الذي داه تَوِبْة. 

وقَالٌ بِعضَهُمْ : «حَدْردَ» أي مُسَْيِدُونَ للحَرْب؛ وقال بِعضُهُم : : حاؤرون لما حَدَتٌ لهم م مِنَ الحَرْنء والحَذِرٌ للحالٌ» 
حَذِروا المُعَاوَدَةٍ أي حَذِروا أنْ يُعودرا إليهمْ» وَحَذِررنَ أي كُنَاء وله”9» نَرَلْ منهمْ على حَذَرٍ. 
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وال أبو مُعاذٍ: حاؤرون مُؤدُونَ مِنَ الأداةٍ أي تَامُو السلاح . 
وفي خروج موسى بيني إسرائيل مع كرتم على ما كر أنهم كانوا تن الف مصاعِدا من عَيرٍ أن عَلِمَ الب بذلك آي 
عظيمة ؛ ؛ إِذ لا يَقدِرُ تَقَرٌ الخروج مِنْ مَحَلَّةٍ أو ناجيةٍ إل ويَعْلمُ أهلها بَخُروجِهمْ . 
نفي ذلكَ كان يه عظيمةٌ حينَ' *“ خحرّجوا مِنْ بَْتِهمْ مِنْ غَيرٍ أنْ عَلِمَ أحَدّ منهم بذلكٌ. 
) وقونّهُ تعالى: «آحْيَمْتَهُ» يَعْني يِرْعَونٌَ وقومهُ هين جني وصور » «وَكُوْرٍ وَبََرِ كَري ره أي 
سر كدق 7 انها ين ينه 4 « السرم تنْرؤيت4 أي تَبِعْ فِرْعَونُ وقومُهٌ حينّ شَرَّقَتِ [الشمسٌ]”" أي طَلَّعَتْء 
سه : «ثشرقيت4 أي كانوا في الشمسٍ» أي قوم موسى صاروا في الشمس . يُقال: شرفو إلا إذا صاروا فيها. 
[الآيتان 3١‏ و38) وقولة تعالى : ؤَفَلمًا تر رك ا الْجنَدانِ4 جَمْعٌ موسى وجَمْعٌ فِرْعَونَء أي رَأَى بَعْضُهُمْ بَعْضاَطَِلَ أَسَْحَبُ 
موس 1 إنَا درو «دَالَ> موسى طول كله إن م رن ميدن » . كان قومٌ موسى لم يَعْلّموا بالبشارة التي بَشّرّها الله موسى 
أنهُم لا يُدْرَكُونَء وهو ما قالَ: : جلا عت در ولا غَنتَى> [طه : للا] أي لا تخاف ذَرَكَهُمْء ولا نَحْشى فِرْعَونَ وقومة. 
لذلكَ قالوا: «إنا لمدركن» . 
وكانّتٍ البشارةٌ لهم لا يمرسى خاصّة. يَدْلُ [على]'" ذلك قول موسى لظلا إن من رق سيبييوه على إثْرِ قولِهمْ نا 
ويه 
ب وقولة تعالى هِتارْعيتآ إل موق أن أضرب يَمَصَاكَ آبعرَ كلق أي الْحَن. وكذلك ذُكرٌ في حَرْفٍ ابن 
تمد حت جف لي لظو َلْحَظِيرٍ» أي كالجَبَلٍ العظيم ء والطودٌ واحدٌء وأظوادٌ جماعة . 
وقولة تعالى: < وار فنا َم آلْأحَرنَ» قال الحَسَنٌ: أَزْلَمْنا أي أهْلَكُنا ؟ م الآخَرِينَ. وقالٌ بعضُهُمْ: جَمَعْناء 
ل وكذلكَ فيل لِلْمَوْضِع : جَمْمٌ. 
فإِنْ كانَ التأويل هذا ففيه دلالةٌ أن [ل في]” "اوئل الببار قلعا قتي بان امات القن إن وهم إنما كانوا 
خَرَجوا لِلْمَعْصِيَدَ نَدَلّ ذلك أنه على ما ذَكَرْنا . 
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وقالٌ بِعضَهُمْ : «رَأنْلنَ ثم الْآسَرينَ» أي أَدْتَناهُمْ وتَربْناهُمْء ومنهُ أزْلَقَكَ الله [أى مَكَبَكَ 1ه] 20‏ 
بِعضَهُمْ م ادر ٍ هم هم يي قر 


ححجه 


)0١(‏ ساقطة من الأصل وم. () انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 817 . )١(‏ في الأصل وم: أداة. (4) الوار ساقطة من الأصل وم. (6) في 
الأصل رم: حيث. (1) من م١‏ ساقطة من الأاصل . . ") من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: و . (0) في الأصل وم: : أشرقنا. (ه) ساقطة 
من الأصل رم. . )٠١(‏ من م؛ في الأصل: الله ما. (9) من م ساقطة من الاصل. 
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| الآأيات 54 “لا 6 سورة الشعراء يفك 
14 من" ل م هه [الشعاء: ا دكلك قل بو عرشعة ولي 


وقول تعالى : ظإنَّ فى دَِكَ لابه أي في مَلاكِ فِرْعَونَ وإلْجاءِ موسى ومَنْ مَمَهُ متَّظ ومَْجَرٌلِمَنْ بَمْدَهُمْ 
[حينٌ يَرّونَ]” " أنه أهُْلَكَ الأعداق وائقى الأولياءً. 

رار ان الود ا ونه هذا يَحْتَمِلٌ [وجْهَينِ : 

أخَدُهما: ما]”” قال ب لي م 
الدنيا. ولكن غَيرٌ هذا كا افيك أي لول ل لله تعالى. ولكن أبْقاهُمُ, لم يُؤْمِنْ أكْترهُم 
[والثاني: ما]'2: قال بَعْضُهُمْ : هوبا كن أَكُرهُم4 مِنْ بَني إسرائيل اوم أي لم بم امهم على الإيمانٍ. بل 
اْتَدٌ اكترهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما انْجاهُم م : «اجعل لنا إلهَا كام َه » [الأعراف : : 178] والله أعلّمْ. 
) وقولة تعالى: ٍوَإِنَّ ريك خَرُ الْمَزِيرٌ أليّمِمُ» المُنْتَقِمْ مِنْ فِرْعَونَ وقومِه + ٍأيَمِمْ4 بموسى ومَنْ معَهُ مِنَ 
المؤمنينَ. هذا في هذا المُوضع يَسْتَقِيمُ أنْ يُصْرّف تأويل العزيزٍ إلى الأعداءِ والرحيم يم إلى الأولياء : كل حَرْفٍ مِنْ ذلكَ إلى 
القَرِيقٍ الذي يَسْتُوجِبٌ ذلك: الرّحْمَةُ إلى المؤمنينَ والنّقمَةُ إلى الأعداء. 
وقولَهُ تعالى: <ناثل عَليهمْ بأ إتهِيرَ» حر لأنهم كانوا بِنْ أولادٍ إبراهيمَ ومن نَسْلِه» َُلْدونَ آباءهُمْ في 
عبادَتِهِم الأصنام» وإبراهيمٌ وبَعْضٌ أولادِه إسماعيل وإسحاقٌ وهؤلاء كانوا مُسْلِمِينَ عاد رب العالّمِينَ لا عُبادَ الأصنام . 
َهَلَاَ انبَعوا إبراهيمَ ومَنْ كان مَعَهُ على دييه مِنْ آبائِهمْ دون [أنْ يَتبعرا]”" مَنْ عَبَدَ الأصنام . 
يْسَفْهُ أحلامَهُمْ ني عبِادَعِهِمُْ الأصنامٌ وتَفْلِدِهِمْ أولعك الذْينَ [مِنْ آبائِهِمْ عَبّدرا]” "" الأصناعٌ وتَرْكَهِمْ تَقْلِيدَ من لم 
يَعْبُذُهاء وَعَبَدَ الله 
ا ثم قولٌ إبراهيمَ حين”* <إذ نَل أيه + دترَيهء ما تَمَبدوب © على ما ذَكَرٌَ في آيةٍ أخرّى: : ظمَاًا سعد سَبُدُونَ ‏ 
جبنا» [الصاقات: 86 و86] ويَخْتّمِل 50 عدون أي 0 نْ تَعْبدونَ؟ 
ّم عن 00 2 (9) عمومع عدج د ار ار 0 7 2 0 
[ونولَّهُ تعالى: طتَائوا ]”"" تعد أَسناما فتَظَلُ لا عَنَِينَ» أي مُق نقِيمُ لها عابدِينَ» أي ندوم على عِبادَتها. 
والعكوفٌ على الشيءء هو الإقامةٌ عليه» والدَّوام. 

قال أبو مُعاذٍ النَحْويٌ: ظَل: لا يُقَالٌ إلا بالنهارء ومُحالٌ أن يقال: ظَلّ ليلَهُ يَضْنَمُ كذاء وإنما”''" يُقالَ: بات ليله 
ونه الحديثٌ : «طللّ نهارَهُ صائماً . وباتٌ ليلَّهُ قائماً» [بمعناه النسائي 5/ .]5٠١‏ 
[الآية  )15‏ [وقولة تعالى]'""©: طدَلَ كل ينتترككز إذ تتئرة» [بْبيْنُ سَنَهَهُمْ]”7"©: يَحْممِلٌ تون : «مل بنتثوكز» أي 
هل يُحِببونَكُمْ إِذ تَدْعونَهُمْ» ويَحْتَمِلَ: مَل يَْمَمُوككٌ4 على السّماع نفسو أي هل يَسْمَعونَ دُعَاءَكُمْ إذْ تَدْعونَهُمْ كقوله : 
جلا ممما معاي الآية؟ [فاطر: .]١4‏ 

وقولهُ تعالى : «إِذْ تَدَعُنَ> يَحْتَمِلّ تَعبُدُودَ؛ ويَخْتَمل الدعاء نفْسَّهُ فإنْ كان على العبادةٍ فلا يَحْتَمِلُ السماعَ. 
عمجم 705 2 4 
وقولهُ تعالى: <أْز بَممُويَيٌ أز مم4 آي270 دون على َنْمكُمْ وضَرَكمْ إن أرادوا ذلك بكمْ؛ أو 
شاؤوا؟ [ويختمل]“" ان يكونّ ما ذَكَرَ أهل التأويل : هل «يَتَمُويحُ4 إِنْ عَبَدْتّمرهاء وأظغْتّموها؟ دأو سُرُوه» إِنْ 
عَصَيئموها؟ قَبُهتواء ولم يَقْدِروا على الجواب لهُ سِوّى ما ذَكَرُوا مِنْ تَفْلِيدِ آبائِهمْ ني ذلكٌ: 
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)١(‏ في الأصل وم: ومنه. (؟) في الأصل وم: حيث رأوا . ) في الأصل رم: وجرها. 4) في الأصل وم: و. (8) في الأصل وم: حيث 
() في الأصل وم : من اتبعوا ٠‏ 9) في الأصل وم: عبروا من آبائهم . . (4) في الأصل وم: حيث. (9) في الأصل وم : فقالوا ل 
وم: حتى . )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (15) أدرجت في الأصل وم قبل الآية. (015 في الأصل وم: و. (ا) ساقطة من الأصل رم. 
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3 4ه 7 - سورة الشعراء الآيات 4 - كم 00 
ُ | [وهو قولهُ تعالى: طتالوأ]'' بِلْ وَبَدنا مايا كَدَِكَ يَْمَلن» لمًا عَرّفوا أنَّ تلك التي عَبَدوهاء لا تَلِك ضَرَاً . 
:0 ولا تنما لكنهع قبدرها تَقليداً لآبائهم لِما وَنْمَ عندمُمْ أنّآبَاءعمْ ما عَبّدوها إل بأئر؛ إذْ لو لم يكن ذلك بآئر لتركوا"". ا 
/ لكنْ قد دَكَرْنا أن مِنْ آبائِهم مَنْ لم يَعْبُدْها قَطاء ثم لم يُقَلْدرِمُمْء فكي قَلْدُوا أولئك؟ َل آنْ الاعتِلالَ فاسِدٌ. ا 
)74-١ , |‏ وقولة تعالى: طقال وبر نا كُثْرٌ تَنبدُرة» «أنشر وَملَآوْطمْ الأقمون» < أي عَدُرٌ ل إِلَارَتَ ْلَه 6 
/ [آقالَ بعضَهُم]"" إنه رآباءَهُمُ الذينَ عَبَدوا الاصنامَ مِنْ قَبْلُ عَدُ 0 لت ققيي» اسْتفتى رَبّ العالَمِينَ؛ يقرل: م ور 
١‏ عَدْرْ لي» وأنا بري: منهم إلآ مَنْ يكونٌ فيكُمْ مَنْ يَعْبْدُ ربٌ العالمينَ؛ فيكونُ على الإضمار» أي فإنهم جميعاً عَدُّرٌ لي إِلَآ 1 
إ/ امن عَبَدَ ربٌ العالّمينَ. / 
) ا بعضْهُمْ/ 3781 -1/ يقول: إن [العابدينَ والمَغبودينَ]!* كلْهمْ <مَدُوٌ ل إلا رب الكيين» أي إلا المَغبود بالحقيقة ا( 
الذي يَسْتَحِقٌ العبادة» فإنه وَلنّي . 9 
/ وقَالَ قو ليس على الاسْينْناء» ولكنْ على الانتداء؛ كأنة قالّ: 2 0 عَدُوٌ لي. ا 
[الآيات 8/- 'ه) ولكن ربُ العالمين «الْى حَلق مر و4 «تَللى مر يلين تتتيي» «ويا ينث مَهْرٌ كني» 
1 تلك نئي سين رّ بين » طوالزى لمع أن بَمْيرٌ لي يلق بور لمن » . ا 
ْ 6 وقول تعالى: رت َبِ لي حُصكا» قال بعضْهُمْ : هما وعلْماً. وجائرٌ أن يكون إبراهيمٌ سَألَ ريْهُ الإبقاء ا 
/ على الحكم» إِذْ قد كانَ أعطاهٌ العِلْمَ والحُكُمّ كتولِه : جأهينا الصَرْلٌ الْمنَفِيمُ» [الفاتحة ة: ©0] أو سأل الرّيادةَ على ما |5 
/ أعطاء كقوله : لِوَفُل رب ردن عِلْمَا [طه: .]١١4‏ وَيَحْثَمِل أنْ يكونَ سأل ريه قَبولَ حَُكْمِهِ في الخلْقٍ ورَفْعٌ الحرّحٍ له عَنْ 
قلوبِهِمْ على ما ذَكَرَ في حُكُمٍ رسولٍ اللو حين”* قال: طلا وَرَيْكَ لا ومنت عق يكوك هما سجر ينمط » الآبة ور 
/ [النساء: 75868]. ا 
( 2 


وقولُهُ تعالى : لرَلْحِي يصَتلِدِنَ أي تَوَئْني على ما تَوَفْنِتَ الصَالِحينَ حتى الْحَقَّ بِهمْ. هذاء والله أعلّمْ» مَعْنَى بر 

سؤالِه الإلحاقّ بِالصَالِحِينَ أن يَتَرَفَاهُ على الذي تَرَفى أولئكَ وهو [الإسلام]''' ليَلْحَقَ بهِمْ؛ والله أعلمُ . 1 
أ وقولُهُ تعالى : لِرََجْمَل لي لِنَانَ صِدْقٍ ف الأنَ» أي الجمَل لي الثناء | لحَسَنَ في الناس . وكذلكَ [كانَ]؟”© ( 

إبراهيعٌ؛ صَلَواتٌ الله عليه [وكانً]! - جميمٌ أهل الأديان على ايَلافِهمْ قد اثقادوا لهُء وانْتَسَبوا إليهء وَادّعَوا أنهمْ على 


--- 


م 


4 دين وأنّ ديه الذي هو عليه ليسّ مِنْ اهل مِلَةِ إل وهُمْ يَتََلُونَهُ. ) 
١‏ 1 ما ممه 4 . 56 5 07 م 5 1 

/ [الآية 48) وتوله تعالى: <َوَنِمتي من وه جَنّهِ ألتيرِ» أي العلني باقيا مِنْبَعْدِ مَوتي في جَنَةِ انيم إذ الوارث؛ هو لم 

1 


الباقي عنٍ المُوروث. وكذلك تأويل تولِه: ظإنَا نَنُ ترب الْأرْسَ ومن عَلَهَاع [مريم : ]5٠‏ أي نَبْقَى بَعْدَّ نُناء أهيهاء إذ ا 
الوارثٌء هو الباقي. فَعَلَى ذلك قولّ إبراهيم: وَل سن ورَبَهْ جَنَةِ أليِرِ» والله أعلم. 


-- 


) 5 22/0 9 4 

زالآية حم) وقولهُ تعالى: <وَاغفز أن إِنَّهُ كن بِنّ ألصَالِنَه لا يَحْتَمِل أنْ يكونّ اسْتَغْفَارٌ إبراهيمَ لأبيهء واللة أعلْمُء س( 

/ ظاهر ما ذكر في ظاهر الآبة ناز م 36 4 لنلا يجوز لعل وهو كذلق. لكنْ كان مِنْ إبراهيم ٍ 

| الِاسْتِغْفَارُ لهُ. فَأخْبَرَ الله أنه ىا الال فيكون هذا الثاني إخباراً نال رايم انين الضافين؛ دالاو قوق /) 

/ إبراهيمٌ . 0 

وكذلكٌ قال بعضٌ أهل التأويلٍ في قصة بِلْقِيسٌ حينّ *' هتالت إن امود دا كنا هرس اكوا كارا ا 

0 (0 

ها 


)0 م في الأصل وم: نقالوا. (5) ذ ني الأصل وم: ما تركرا. (؟) ني الأصل وم: :ثم قال. (؛) في الأصل وم: العابد والمعبود. (5) في الأصل 6 
وم: حيث. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل رم. (1) في الأصل وم: له. )٠١(‏ في الاصل 


وم: حيث. ( 
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الآيات 47 - 44 سورة الشعراء 1 
اقياك ا ا ا اك م 0 
أله نَصَدَّقَها تعالى في مَقاليها. وقال: طرَكَدِكَ بَنْمَنُوت» [النمل : 4؟) يَجْمَلونَ قولهُ تعالى : لركَدَِكَ نمثت » تضديقاً 
مِنّ اللو لها [لا قولَ]”'' تلك المرأة. 1 

ومِثالُ ذلك كتير في القرآن؛ يكونُ بعضْهُ مَنْصولاً مِنْ بَعْضٍ [كقرله تعالى]!": «رلز للق ترزرة» «لا خرّة بد. ين 
[القيامة : ١١‏ و17] قوله: جرَكر ألق متازير» ممْصولٌ مِنْ قوله «لا مر ب.. هه لا وَصْلَ بَتَهما. فَْلَى ذلك دُعاء 
إبراهيمَ؛ يَحْمَلُ أنْ يكونَ قولَهُ : «رأغئز لِأن» منْصولاً مِنْ قرله: طِإَمُ كان بِنَ ألسَآلينَ» . 

هذا جائدٌ آنْ يكون قولهُ: <رَأمْتز غَريّ أي أغط له ما به تَمْفِرُ تحطاياة؛ وهو التَّوحيدٌء فيكونٌ سُوْالَّهُ سُوَالَ التّوحيدٍ له 
والتُوفيق على ذلكَ؛ [إذْ بو]'" يَْفِرٌ مِنَ الحطايا كقوله: «إن يَنتهُوأ ا ا ل ل 
دعاءٌ هود لقومه حيت”؟' أَمَرَهُمْ 


مس 


3 


أرأسا 
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يحم 
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جح 
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ل ل فِيْرا رَيَكْمَ شي يرا يده [هود : 57] وأَسْلِموا لهُ. 
طَلَبَ منهُمٌ ايداء الإسلام؛ إذ لا يُحْكَمَلَ أن يقولَ لهم : قولوا: تَسْتَغْهك9" الله ولكن أمَرَهُمْ أنْ يأتوا بما به يُغْمْرٌ لهم , 
وهو التّوحَيدٌ. وكذلكَ فول نوج : « أمستفقروأ ربكم إِنَمُ كَانَ عَفَارا [نوح: االذاك 
رقو أهل التأويل : إِنَّ إبراهيمَ كذَّبَ ثلاثاً كلام لا مَْتَى له لا يمول أن يكون امه يَختاره؛ ويَجعل رسال في الذي 
احص ع 
وقولة تعالى : جرلا ين بم > قال اهل التأويل : «رلا نم أي ولا تُعَذّْي هيم يمك وكان 
م أله الا يَيِكَ الكثْر عليه ليما خاف أنْ كان من ما يَهْيِكُ اشر عليه» 
فَسَأَلَ ربَهُ ذلكَ؛ إِذ الْعِصْمَةٌ ؛ لا تَرَْعُ عن أصحايها الحوت؛ بل كلما عَشمتِ الِضْمَةُ كان الحوث أسَدُء لأنّ الأنبياة» 
سَلَراتُ الل عليوم . ٠‏ كان حَوقُهُمْ آشَدّ على دِيتِهمْ وأْنقُسِهمْ مِنْ غَيرِهِمْ» ثم الأمئلٌ فالأمئلُ بِهمْ كانوا0 أشَّدُ خوفاً منهُمْ مِمَنْ 
هر دونَّهُمْ . 
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-حد 


ألا تَرَى إلى قولٍ إبراهيمَ حين”" قال: لَرَاجْدن وََنَ أن نَنبْدَ الأسكام» [إبراهيم: 10] وقول”” يوسف: «وَنَنيِ 
مُسْلا وَألْحِقَن بِأصَلِسِينَ4؟ [يوسف: ]٠١١‏ ويِثْله كثير. 


[الآيتان هه و3م) و قولَهُ تعالى : ؤي لا ينهم مال ما > إلا من أ َه علب سَلِرِ» لا يَنْقَعْ يضر لا يكرنُ في لني 


اللْفْع دَفْعُ الصُرّرٍ كقرله ولا ينبل يها عَدْل ولا تمعها و كتمذ [البقرة: : 17] وكقوله : إن ارين كَدَروا أ أت كس كا 1 


كَ 
لض جِِيمًا وَوِنْإَوٌ عَم لمِفْتَدُرأ يوم مِنْ عَذَابٍِ يرم لما قيْلَ منه» [المائدة : 1] وكذلك قولّهُ > جلا جرف وَالِدّ عن 
لد ملا مولُودُ مْرٌ بَازِ عن كاري سَيْعا> [لقمان: 1" وقول : يم ير أله ين لوه ظتأيدء تأيد» [عبس : 4" وه"] وله : 
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4 وام 


2 ظٍٍُ لمجم لز ينْتَدى ين عَذَّابٍ وسيل بده «وصحيه مَحبَيه وَأَضِدِ» [المعارج: ١١‏ و؟١]وقولة‏ : جِفَإدَا ْم في الصور فلآ تاب 9 
)]١‏ ينهم يَرْبيِذِ ولا بتكن [المؤمنون: .]٠١١‏ 6 
/ وفي ظاهر ما اسْتَْتَى مِنَ الآيةٍ دلالةٌ أنه يَنْقَعُ المالُ والبَنونَ إذا نوا الله بقَلْبِ سليم حينَ حين”*" قال: هبنم لا بهم مال ولا ) 

بن <ِإِلَّا مَنْ أن آنه يتل مَلِرِ». 6 


روا 
- 


ويُشْبهُ أن يكون كذلك يَننَعْهُمْ فعوٍ م [مالهُمْ]” ''' وأوَلادُهُمْ إذا آنَوا بهم بقلوب سَليمةٍ يما اسْتَعمَلوا أموالهُمْ في الطاعاتِ 
وأنواع القّرَبٍء وعَلّموا الأولاء الآداب الصالحة والأخلاق الحَسَنَة ٠‏ فَبَنْفَعُهُمْ ذلك يومئلٍ كقرله: : جربا نولك و5 َركددٌ 


0 


حم 


: إلى تك ينا ذل إاسن ا َمل سلما أ خ جه أليمَفِ بِمَا عَِلو» [سبا: /ا7] أخبّرٌ أنهمْ إذا آمُنواء وتابواء 09 
ره بهُمْ أموالَهُمْ وأولادُهُمْ عنذة . | 
الكت 0 ا 0 
١‏ (0 في الأصل: قولهء في م: قول. ا 0) ني الأصل وم: وبه. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: 6 
| استغفروا. )1١(‏ في الأصل رم: كذلك. 0) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: وقال. (8) ني الأصصل وم: حيث. )٠١(‏ ساقطة من : 
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م 7 2 سورة الشعراء الآيات هم - هه 


وجائرٌ أن يكونَ على خَبرٍ ذلك» أي لا يَنَْعُ مال ولا بَنونَ وإنما يَنْقَعُ مَنْ أنَى الل عَلْبٍ سليم . َالقَلْبُّ السليمٌ هو السالمُ 
مِنَ الشّرْكِ أرِ السليمٌ مِنَ الآفاتٍ والذنوب. والخالِصٌ لربَّه؛ لا يَجْمَلْ لَِيرِهِ فيه حَقًا ولا نَصِيباً. وشَّرَّظ فيه إِتائَُ ربّهُ ما دكت 
لِيْعْلمَ أنه ما لم يقب على السّلامة والتُوحيدٍ لا يَنْمَعهُ ما كان منه مِنْ قبل مِنَ الطاعاتٍ إذا لم يقب على التوحيد . 

وكذلك شَرَّط في الححسناتٍ الإتيان» فقال: طمن جه بسن قم [الأنعام: ]1٠١‏ كذاء ولم يَقّلْ: مَنْ عَيِلَ 
بِالحَسَنَةٍ. وهو ما ذَكَرْنا أن يَخْرْجَ مِنّ الدنيا على التوحيدء ولا يُقِيدُ ما عَمِلَ مِنّ الحَسَناتِ والله أعلَمُ . 
[الآيتان -* ول3) وقوه تعالى : َك لل ك4 <ِرَرت للم لتايت» دذكر في حرف ابن مشعرد طفه وأن 
طفن وثُرْبَتٍ الجحيمُ لِلضّالينَ . وفي هذه القراءاتِ”" الظاهرة بررّتْ أَظهرث. 
(الآآيتان 57 و31) وقولة تعالى: تقل كم نم كت > جين مين و4 في الدنيا / 8 - با أي كع يقال له ؛ 
دين ما قمر تند ين درن أن في الدنيا؟ «هَل يَسرم> يَمْتَعَرنَكُمْ مِنْ عذاب الله «أز بتِسّ» هُمْ مِنّ العذاب؟ 
لأنِهمُ يَظرَحونَ جميعاً: العابدونَ والمَعْبِودُونَ في النارٍ كقوله: « إيِّ 
[الأنيياء: 4ة]. 

وانما قالوا ذلك لهم [لأنهم]”'' كانوا يقولون في الدنباه هَوْلم سْتَكرْنا در 4 [يونس : 4] [ويُقولونَ: ]”" جما 
دهم إلا رآ إل لَه > [الزمر: 7 فقا لهم مُقابلَ ذلك في الآخرّة: مل يَمرية» الآية؟ 
[الآبية ق). وقولة تعالى: <ِتَمكيا يام و4 قال الؤْجَاجٌ: هو من ب أي عُبُوا لكن كر مُبكبوا على الخرار 
والإعادة مَرةَ بَعْدَ مَرْةِ أي يُكَبُونَ [ثم يكَبُونَ]7؟؟ لم يُرَلْ عَنْهُما” ذلكَء أو كلامٌ نَحْوُ هذا. 

دقالَ القتيُ : تمك داه ألقرا على رُدِسِهِمْ. وقُذِفوا. وأضلٌ الحَرْفٍ مُبُوا؛ بن ذلك كَييْتٌ الإناة» فأَئيك مكات 
الباء الكافثء وهو الظرْحٌ والإلقائُ على الوجوء. يُقال: كَْكتهُمْ أي طَرَحْمُهُمْ في النارٍ أو في اليثْر . [ومنة]”" قوله: <مَكي 
يَجْرهَهُمْ في ألثَارِ» [التمل: .]4١‏ 

[وقولَهُ تعالى]”” : لاود قيلّ: الضَّانُون. يُقالٌ: غَوَى يَمُوي غَيّا وعَوايَة فهر غاوء أي ضَلَ» وهو قولٌ أبي 
عَوسََةَ والقتيّ. وقالَ أبو مُعاذِ [النّحْوِيُ]” : أضْلَّهُ كُبُوا. وقال بعضّهُمْ: جُمعوا فيها. 
[وقولهُ تعالى]* : عد نيس لَمْمَون» فال بِعِضُهُمْ : الخارُونَ» هُمْ الشياطينٌ؛ وجُنودُ إبليسٌ ُرْيندُ أي 
الشياطينُ الذينٌ أضَلُوا بي آدمّ وهو قولٌ قَتادَة. وقال بِعضّهُمْ : الاوُونَ: هم كُقَارُ الجن وجُنودُ إبليس: هم الشياطين 
وقال بعضّهُمْ : الغارّرنَ: همُ الائِمّةٌ مِنَ الكُمّار وجُنودُ إبليسٌ سائرٌ الكُفّارٍ : أتباعُهُمْ ودُرْيّائه””'“. وال أعلّمُ . 
وقولة تعالى : لاوم نيتسرك ذُكرَ أنه يَحْمَصِمودٌ في النارء ولم مُذْكرْ في تكن خصومئهم؟ 
[وجائر أن تكونٌ ما ذُكرً]”'" في أب أخرى : ِيقُولُ الست اتشطيشا لين أستكيها لول أ كنا مؤْمييت4 [سيا: ١‏ إلى 
آغرٍ ما ذَكَرَ وقولّه: طقَلوأ ربس كَدَمَ نا هنذا كَرِده عد ضما فى ألتَا رك [ص: ]١١‏ وقولَة: «ر) مؤلة ثرا نامي 
عَدَاك الآية [الأعراف: 8"] وأمْئالَهُ [كثيرٌ في القرآن]”" بِنّ المُجادلاتٍ التي تَجْري في ما بينَ الأتباع والمَموعِينَ . 

وقال بعضُهُمْ: اختِصامُهُمْ ما ذَكَرَ على إِنْرِ: لَه إن كنا لَنى صَكلٍ تنه «إذ شري ربْ لكين [الشعراء: او 
و98] هذو مُحْاصَمَتْهُمْ . 


م 5 2 0000 01 3 مم 4 - ول عم ين مهلام ٠‏ 3 #2 
[الآيتان 51 وهك] وقوه تعالى: <َتَمَهِ إن كنا َنى سكل مين «إذ شَوْيكُم بر الْمَلَيينَ فإِنْ كان قولْهُمْ هذا للاصنام 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 4. )١(‏ من م2 ساقطة من الأاصل. 7) في الأصل: وم: وإنما. (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة 
من الاصل وم. (0) في الأصل وم: عملهم. )١(‏ في الاصل وم: هو من. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من 
الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم )٠(‏ في الاصل وم: وذريتهم. (1) في الاصل: ما ذكرء في م: وجائز أن تكون. (01 من نسخة الحرم 
المكي؛ ساقطة من الأصل رم. 
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وما تعبدون من دوين اللو حصب جهتر» 
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الآيات !9 ب ٠١5‏ 5 سورة سورة الشعراء ا فوق 


التي عَبَدوها فذلكٌ في تَْ تَسْمِيَتِهِمْ آلهد وجَمْلِهِمُْ الجبادةً لها يُسَرُونَها برب العالّمِينَ في التَّسْمِبَةِ والعبادة. وإِنْ كان تَولُهُمْ هذا 
ل اله إلا لا أحَدّ مِنَ الكَثْرَةٍ يَنْصِدُ مَضْدَ عِبادَةٍ الشيطانء أو يُسَميهِ 
إلهاً. ولكنْ على ما ذَكَرْنا مِنْ مُتَابََتِهِمْ أمْرَهُمْ . 

وني حَرْنِ ابن مُْعودٍ: طإذ شيك بر الَْلدينَ» إذ كنا نُشْرِكُكُمْ بربٌ العالّمينَ. 

وقال بعضّهُمْ : إذْ كنا نُطيعَكُمْ كما تُطبعُ رب العالّمِينَ. وقال بعضّهُمْ : إذ تَعدِلُكُمْ برَبُ العالّمِينَ . 

وبِعضَّهُ قريبٌ مِنْ بَعْض . : 
وقولة تعالى: ويه 90001 ]ل التتزيرة» اي ربا اسل زلا زناه وديف ليرفا الى معزو بوناأشلا 


د حت 0-2 


بي 
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تت 


ع 
| 3 اثلث تان من تلت ا رَأوًا الأرْلِينَ» تُرِكُوا على ما كانوا عليه بِنَّ الكُثْرٍ والشَّرْكِء ولم يُعَذّبرا في الدنياء ولا 
( أصابَئْهُمْ نِقْمَةٌ طَتُوا انهم أمروا بذلك» وهو ما ذَكَرَ في آي أخرّى : رَإدا نوا مَيِمَدَ لوا مبَدَ عَكَ +اب1:ها ونه رركا يبأ > 


[الأعراف 1 


وه 


أي ليس لنا شما ار لا رار يد مه ل د 
1 48] وهو ما قال: ظلز أن لَهُم نَا ب الْأيْضٍ جَمِيِمًا وَمِنْلمُ مَعَمٌ لَأمْتَدَوَاْ يِهِء» [الرعد : 14] ليس أنه كان يَنْمَعْهُمْ ٠‏ فَعَلَى ذلك 


[هذا]9" , 


عبى 


1 زالآية ادل) وقوله تعالى: يلا سَدينٍ جم > الحميمٌ القريبٌ؛ أي ليس لهمْ حَميمٌ يَهْتَمْ بآمرهِمْ . 
/ 1 وقول تعالى: «كر أن نا كن كن بن الْمرْمنينَه وقولّهُ : جر أ نا كُنّه4 أي لو أن لنا رَجْعَةَ إلى المِحْنَةٍ 
.ا 


و 5 الزيو» فأخبْرَ الله له أنهم لو رُدُوا لّعادوا بقوله : «ِوَلَرُ روأ ََادُوأ لما موا عَنْهُ» [الأنعام: 4؟] وقد ذَكَرْنَاء . 

وقول تعالى: 8 إدَّ فى ذَلِكَ بذ ما ذَكرْنا من الأخبار والأنباء الآيهُ والهئرَة”" لِمَنْ امبر وا كن كرهم 
0 : لو كان أكُثْرُهُمْ مؤمئينَ ما مُذبوا في الدنيا . وجائرٌ أنْ يكون: ظدَلرُ يُدُوا» إلى المِحْنَةٍ التي سَألوا 
2 إليها 0 وأ» ]”" را كن أَكْرهم مُرِْنَ» . وجائرٌ أن يكون تَفْرٌ منَهُمْ والله أعلّم . 


يد 


2 


ا 


4 

[الآية 06 وتولة 0 لون ريّكَ َو لمر ألسيِدْ > قد ذَكَرْناه. 
“1 (الآنة نت عَم ف النزسية» 363 2ه بالنائيك علي :عنما تماهة "كانه قال: كدت 
/ جماعةٌ قوم نوح؛ وإلَآ القو !أ يُذَكُرُ ويُونْتُ . [وإنما ذْكْرَ «الْمرْسَِنَ؟؛ وهم كذّبوا نوحاً]”* لأنْ مَنْ كَذْبَ رسولاً مِنَ الرسل 
ها 


فقد كُذّبَ الوْسّْلَ جميعاً لأنّ كل رسولء يَدْعو الحَلْقَ إلى الإيمان يجميع الرّسْلٍ . 

وَبَعْدٌ اذ نوكا تفرد ل الإببا نال ذل القيى بكرتو 1ن لِذلكَ قال والله اعلَم؛ « يدت 
0 وقولة تعالى : طإ: َل لم لمر ب أ َه قال آهل التاويل : كان أخاهُم في النسٍَء وليسّ بأخبوم 
ني الدين]"". قال الشيخٌ أبو مَنْصورِء رَحْمَةُ الله عليو: إن الله سَمّى الناسّ بَني آدَمَ على بُعْدِهم منْ آدمّ؛ فيجورٌ أيضاً 
تَسْمِيْتهُمْ إخوةً على بُعْدٍ بعضِهِمْ مِنْ بَعْض . 

وقولّهُ تعالى : «ألا > نِقْمَةَ الله وعذابَهُ في مُحْالَفَِكُمْ أمرَهُ ونَهْيهُ: أو يقرلُ :ألا تَتّقونَ عبادةً غُيرٍ الله وطاعَة مَنْ 


دوله. 


2 


ع 
بت فوم نوج 


حي 


02 


حم - 


6ه 


012 


جم - 


() من م. ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: وعبرة. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
(0) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل رم: وقوله تعالى: المْرْسَنِيَ» . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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7 لحي لحر ته سسا 
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يدف 
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يا 


3 


ثيل 


3ه 


ألم 
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7« كد يج تح ججح د باجم ا مجم ا اجمت ن جي سر 02 حي مكحا وعد د بجمس هد جم بجحب 


ا 


4 


ضف سورق الشعراء الآيات ١‏ 0ك يرل 


حم 9 


1 1 
(الآية 0٠١+‏ وقول تعالى: «إنٍ ل رسأ لْ أن هذا يُخَرَجُ على وجهين. 

أَحَدُهُما: : أني كُنْتُ أميناً فيكم قَبْلَ هذاء فَتْصَدّقوني في جميع ما أخْبَرْبكُمْ, واتبائكْ . فما بِالّكُمْ لا تُصَدّقَوني الآنَ 
إذا أخْبَرُْكُمْ أني رسو الله إليكُمْ؟ 

والثاني : يقولٌ: طإنِ لك َل أبين» اممَمني الله وجَعَلني أميناً على وَحْيِهِء َأئِفُكُمُ الرسالة وأَؤذي الأمائة؛ شِكُمْ 
أو أَبَيتَمْ ٠‏ لتم أو لم تَفْبَلواء فلا أخافكم بما تَتَرَعَدوني بَمْدَ أن جلي الله أميناً؛ والْتَمَئي على أمائيِه [وهو]”" كقرله : 
م كيذون مَك ترون » [الأعراف : 1948]. 
3 وقولَهُ تعالى: دَِتَنا أنه وأَطمُرو» أي انوا ِقْمَةَ الله وعذايَُ. وائّقوا مُحَالَقة الله في أمره ونَفِيهِ «وأطشن» 
3 َبِدكُمْ عن اللد. وأدعوكم إليه. 
أ [وقولة تعالى]( : هيا تدك عله ين لَبْرِه أي لا أسألكُمْ على ما اذْعُوكُمْ إلبدء والنكم ؛ أجرا أو 
شيئاً» شيتا» لينتتت”” يقل ذلك عن الإجابةء ولا سكم في أموالكن نيكم مو في ما ادعو إليه ٠‏ بل أدعوكُمْ إلى عبادةٍ 
الا لامعا سا د ا ا ال وي ا 0 
كرف 7" اليدين عباط المدره ولا أَحَمْلُكُمْ ايضاً م نه تمتك د تَحَمْلَ ذلك عن إجابتي طإن أَبْرىَ»> أي ما أجري إلا عل 
العلِينَ». 
8 - 32 1 )2 مه 5000 
[الآية )303٠١‏ [وقولة تعالى] : «فَتَّفُوا أَنَهَ وَأَطِيمُونِ» فائّقوا الله ما ذَكَرْنا ٠‏ أي ارا نِقْمَة الله وعذابَةُ» وانّموا مُحَالَقةَ الله 
وي ا ا 
]' وتولهُ تعالى : 8 تَالوَا أن لك مَأتبَمَكَ الَْرْدلُن4/ 784 1/ يقولون : يُصَدقُكَء وإنما اتعَكَ الشُعَفاءٌ عن 
والكقك م : ال لا رَأيَ لهمْء ولا تَدبير. ولو كُنْتَ صايقاً لاتَبّمكَ الأشراف والرُؤساء. 

فكانَ في الّباع الأراؤلٍ لهُ ومَنْ ذكَرَ أغظم آبة مِنْ [آياتٍ]”" الرسالة من اتْباع الأشراف؛ وذلك أن الأرذالَ مِنَ الناس 

هم أتباع لكيرِِمْ لما يَأمُلونَ من ل مال وَْلٍ منهمْ أو رئاسة ومَنِْةٍ تكون لهم . 

والفضْلُ”” بَصَرٌ وح وعِلْم في الدين؛ فَيَصيرونَ أتباعاً لِمَنْ كان عند مِنْ هذه الخِصالٍ شية. 

فالرسُل» صَلُواتٌ الله تعالى عليهم؛ حينَ”' لم يكن عندَهُمْ أموالٌ» ولا ظمَمٌ رئاسوّء ولا مَنْزِلة: اتَبَمَهُمُ الصُعفاءً 
والسَقَلةُ مع خونِهة””' على أنفسِهمْ مِنْ أولئك الأشرافب مِنَ القيْل والصَلْبٍ لِمُحالفتهم”' إِياهُمْ . فما ايعرمُمْ إلا لما تين 

في اع ماكز اعم دلالة على مبذق الرسشل في ما توا مِنَ الرسالة لو تَأتلواء وتَفَكروا"" في ذلك. 

زالآية 1 [وقولَهُ تعالى]!؟" : طِمَلَ وما على يما كنأ يمست » يَحْتَولُ وجهين: 

أخَدُهما: يقول: لم أكُنْ أعلَمْ أن الله يَهدِبهِمْ للإيمانٍ والتوحيدٍ مِنْ بَِكُمْء يعني الضُعَفاء. ويَدَعْكُمْ؛ لا يَهدِيكُمْ. ثم 
قالَ: إن مِسَاُمّ»ه أي ما جزاءٌ هؤلاء الذينَ اتبعرني مِنّ الأرذالٍ <ِإِلَا عد بن كر عون . 
والثاني : : لما على يما كَنو يوت » أي ما أنا بعالم بما يَمْمَلونَ [َهُمْ في السُرٌ] 9" وما ذلك عَلَيّ . 
[وقولة تعالى :]”*': «إن يسام إلا علق لو تَْمروُنَ» أي حِسابهُمْ عليهمْ في ما يَعْمَلونَ في السَر. 
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(0) ساقطة من الأصل وم ) ساقطة من الأصل وم. ) الفاء ساقطة من الأصل رم. (4) في الاصل وم: أدعركم. (0) سائطة من م. (7) في 
الاصل وم: : من. (9) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: أو الفضل . (ة) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: خرف لهم. 
(0) في الاصل وم: لمخافتهم . (075) ذ في الأصل وم: والتفكر. (5) ني الاصل وم: : وقول نوح. (4) من م في الاصل: في السر. (6) ساقطة 
من الاصل وم. 
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| الآيات 77 ١1٠١‏ 5 سورة الشعراء عمم 


4 د 


3-5 


/ نهذا يدن على أنّ التأويلَ الأخيرٌ أشْبَهُ وأكرَبُ مِنَّ الأوّل. وكانّ مِنْ أولعكٌ طَعْنٌ في الذينَ آمَنوا بأنهمْ يَعْملونَ في السْرْ . 
على خلان ما أظهّررا حتى قال لهم ذلك. : 
وفي بعض القراءاتٍ : جلو تَتْعرونَ» بالياء”'2 فهر راجمٌ إلى المؤمنينَ الذينَ البَعوه؛ يقول: حسابّهُمْ على الله في ما 
يلون في ال أي لو يَْعرُوَ للق ولا يلون في الشْرَ لات ما يَمْمَلوَ في العلازية» وال أعلم. 
ريا أنَا يطارد ألمرِْينَ» قال أهلّ التأويل: إنهمْ سَألوا نوحاً أنْ يَرُهَ أولتكَ الذينَ آمَنوا به 


34م 


2527 


4-حسلك 
ىت 


03 


وقولة تعالى: وبا 

ين الضّعَفَاءِ حتى يُؤينوا ُّمْ به(" . نقالَ عند ذلك: «وبَا آنا يطارد لم4 . 

وجائ أ يكرنرا نوا في الذين تدا ته تنا" ظاهر . وأنًا في السّرٌ فليسوا على ذلك» فقا نوحٌ عند ذلك : 

(رباأنا يد > يدك على ذلك قولُ نوح حي" قال: هّلك أل لي تزترفه أطخ ك يوي لَه حرام [هود: .]5١‏ ا 
هذا القوك منة يدق على أن عاذ منهخ لشن في اولك الذيق آمترا بو حي ةركل رهم إلى ال فقال: طن أَعْلَمْ يما 7 
ضع » انوا ]"١‏ والله أعلّم. 


م - 


--- 


- 


م عن 


4 


ما 


بجح 


9 [ي وقولهُ تعالى: <ِإنّ أنا إَِّا ير ين قد ذَكَرْنا في ما تَقَدّم في غَيرٍ مَوضع . ) 
/ وقولَهُ تعالى: : جقلا ل ل ته يتيخ تك بن رربت » المَرْجومُ المفتول بالججارة» وهو هد قثلٍ 

0 سس اسن اسار ثْرَبُ لأنهُ قد كان منهُمٌ الشَّنْمُ فلا يُحْتَمَلَ‎ ١ 
الوعيدٌ بو.‎ 


. 


الآيتان 313 و4ا1|ئم دعًا نوحٌ عند ذلك» فقال: «رَبٌ ِنَّ تيك كَذَون»ه أي انض بيني وِبَينَهُمْ قَضاءئ أي انض عليهِمْ 
بالعذاب والهلاك . 7 


--_ 


2". 


ألا تَرَى أنه قالّ: : َي تن تي ين النؤي' كَل سال ّجاء نه ومن معد ِنَ المؤينين على ان فول :ا فافخ |. 


يت نَم كتماه سأل ربّهُ هلال مَنْ كَذْبَهُ وهو ما قال في آيةا " أخرى طرَيّنا أفْتَحَ بَيَْنَا ون قَرَْا ألْسَق» [الأعراف : 11 و 
الذي رَعَدْتَ أنه يَنْزِلُ بهم وهو العذابٌ. قَمَلَى ذلكَ هذا . 


-_3 


4 


- 
9 


كم -ة 


ثم ل يتل أنْ يكو هذا من في أو تكذيس كان منهمء بل كان ذلك بَْد ما يس , مِنْ إيمانِهِم لان لَبِتَ فيهمْ ما قال 
الله تعالى: : «آلت سَمَةٍ إلا يت عَاما4 [العنكبوت: 4 وفي كل ذلك دعاهُمْ إلى توحيد الله. . وإنما دعا عليهمْ بالهّلاكِ |' 
يَعْدَ ما أب ير اله عن أمْرهِمْ وإيايه بن إيمانهم» فقال: طن يُؤيرج ين مَرْيِكَ إِلَّا س قَدَ َامَنَ» [هود: 5 
وأَذنَ له بالدّعاءِ عليهمْ بما دعاء إذِ الأنبيائ» صَلَّواتُ الله عليهم» لا يَدْعونَ على قرمهمْ بالهلاكك إلا بِإذْن من الله في 
ذلكٌ. 
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فإذا عريِت هر 
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34 حصي 
جح رجت 


ألا نَرَى أنه ذَكَرَ أنة عاتب يونس ل بالخُروج مِنْ بَنِهِمْ بلا إذْنٍء كان مِنَ اللو لهُ بالحُروج مِنْ بَنِهِمْ 
بالحروج بلا دن فلا يمل أن يدعو بلهَلاك بلا إذن؛ والله أعلّم . 
[الآيتان 4و1 | رقولهُ تعالى : «تَعِتَدُ ون تَعَمُ فى الثلى المنشونر» «ثمّ كَرََا بعد آلاقِينَّ» المُلْكُ المَشْحونُ: قيلَ: 


قَالَ أبو مُعاذ: شَحَنْتُ السفينة؛ ف َْقّ ِلآ الدَُّمُّ وهو السّوقُ؛ وتقولٌ العَرّبُ: شَحَنًا يهم بِلادَهُمْ خَيلاً ورجالا» 
بو معاذٍ فع)؛ وهو تقو ِ هم بلاذهم رٍِ 
أي ملأناها . وقالَ بعضّهُمْ : المَمْحونُ المُجَهّرُ الذي قد مُرِعٌ من فلم يَبقَ إلا دلْكدُ :وه والحد: 


3 حمسا 
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() انظر معجم القراءات القرآنية ج؟/ ٠‏ ". () في الأصل وم: به. 0) في الأصل وم: انهم قالوا . #) في الأصل وم: حيث. (0) في 
الأصل وم: : حيث. (1) في الأصل وم: ا الاي تصة. (4) إشارة إلى توله تعالى: «إذ أَبَنَ إِلَ الْملِكقِ الستخُرنع | 
[الصافات: 119], // 
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الآيات 115 ب ١19‏ 


وإنما شّحِنَتِ التُفيئةُ بأصنافي مِنَ الحُلْق. وكان”"' المؤمنونٌ م قليلي العَدَّدِء وهو ما قال: « تسيلف فبًا من كن 
دجن اننا وأخالت » [المؤمنون: 7؟] أخْيْرٌ أنه أنْجى مَنْ كان مَعْهُ.في القُلْكِ | لمَشْحونٍ وآَهْلّكَ الباقِينَ. 

1 وقولهُ تعالى: «إذَ في دَلِكَ لأ أي في نيا نوح الآبة لِمَنْ كان بَندَهُمْ . أو إن في مَلاكِ قوم نوح وإِغْراتِهِمْ 
لبر لِمَنْ بَعْدَهُمْ هوبا كات أَكْرُم تُرْميدَ» إلى آخِر قصوٍ قد ذُكرنا . ْ 
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زالآية لفل [وقولةُ تعالى: «وَإنَّ ريك لهو الْمَرِيرُ أَلنَسِمٌُ» قد ذَكَرنا تأويلة]9 , 


وعد دجس 


0 6-0 2 2 2 ع مروء سل م 3 2 ءَءَ ح 
[الآية 0] وقوله تعالى: « كدب 5 المرْسِينَ»ه هوء والله أعلّمٌء ما ذَكَرْناء أي كَذَّبَتْ جماعةٌ عاد المُرْسَلينَ . 

وقولهُ: نين ما دُكرْنا أن كل رسولء كان دعا قرمهُ إلى الإيمان به وبجميع الرسل . كَمَنْ كُذّبَ واحداً منهم فقد 
كَذْب الكُل. ْ 


دفول تعالى : «إ كَل مم أم» هر كان أخاهُّمْ في النُسَب لأنهم بجميعاً وَلَدُ آم على بعد بن آكم. فَعَلَى 
ذلك هُمْ إخوة ني ما بَنَّهُمْ على بُْدِ عضوم مِنْ بعض: 

وقولهُ تعالى : «اآلا وده يَْتَملٌ وجهين : 

أَحَدُهُما: ألا تَتَقونَ يِقْمَةَ الله وعَذابَهُ. 

[والثاني]”: آلا تَتّقونَ مُحَالَمَة أمر الله ومَناجِية . 
[وقولُ تعالى :]”*' «إنٍ لكك يل أن في ما التمئتي الله وبَعَتٌ علي يَدَيّ هِدابَئهُ وأمائتة. أو يكو ما 
ذَكَرْناهُ مِنْ قبل والله أعلَم. 
لإلآيتان 773177 وقوئه تعالى : َل لَه ينوه ما ذَكَرْنا تآ أنتك عَلَبه ين لبر» أي أسعى في تُجابَكُم 
وتَخْلِيِصِكُمْ مِنْ عذاب اللو وما أسْأَلّكُمْ على ذلك آخراً. 

وفي الشاهدٍ: لا يَعْمَلَ أحدٌ إلا ويَظمَعُ على ذلك منه أجراًء وأنا لا أسْأَلَكُمْ على ذلك أجرا فَيَمْتَمَكُمْ ذلك عَنْ كول 
ذلك مني «إن أَجْرَّ» أي ما أخري «إلَا صل َب الْمَلدينَ> . 
دفول تعالى : َأ يكل ربع ناه 4 ويد تصحلق» هذا يَقول وجوها : 

أحَدها: كأنهُمْ كانوا يَبْنونَ بنْياناً لا حاجة لهم إلى ذلك البنْيانٍ» ولا يَنتَفِعرنَ بو فهو عبت لأنّ كل مَنْ بَنَى بناء أو 
ِل عَمْلاً لا يَُِ بو ولا يَحْتاجُ إليهء فهو عابِتٌ. لِذلكَ سَعَى ما بَنّوا عبً. 

والثاني : جائرٌ أن يكونّ ذلك المكانٌ لهم, كان مَكانّ العَبّثِ والالجيماع لِلْهْرِ َبنُوا ذلكَ المكانَ» فَسَمَاهُ عبتا ما لم 
ِكُنِ التِمامُهُمْ في ذلك إلا للْعَبْثِ واللَهو. 

والثالثُ: أن يكونّ ذلك المَكانٌ مكاناً ؛ يَمُمُ فيه النامرث» بنوا أعلاماً يُضِلُونَ النامنَ بها ليما يَرَونَ أنه طريقٌ» ولم يكن 
ذلكَ؛ فكانّ قَضْدُهُمْ بذلكَ البناء باطلاً. وكلٌ باطل عَبَتُء والله أعلّم . 

وقولُهُ تعالى : لَك منُرن» ولا موتو أي تُنفِفون نَمَف مَنْ يَظمَعُ أن يَخْلدَ في هذو الدنياء ليس بِتَنَقَةِ من 
يموثُ. ويرْجو ثوابَهُ [لا عِعَابَهُ]!. أو يكونُ قولهُ: «ِلَدّكُ تددن لما وسّمَّ عليهمٌ الدنياء ورَرْئَهة* / 784 ب/ 
الدَّعَةَ يَحْسَبونَ أنهمْ يَخُلّدرنَ لان مَنْ وَسَّمٌ عليه الدنياء ونال الذّعَةَ والسّعَةَ في هذو الدنياء يَظمَئِنُ فيهاء ويَسْكُنْء 
وهو كما قال: «يَحسَبْ أَنَّ مالك در [الهمزة: *] فَمَلَى ذلك الأوْلُء واه أعلّم. 


3-حسيد حي .حصا 3-حححنكت .ص جع سمجسمس يجب 


كد 


مح 


6 


يج 


2 


3ه 


,> ح- 2 #مالجحمم 


3س 


#رلم-ا 


(0 في الاصل وم: إلا كان. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل دم. () في الأصل وم: أو. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) ني 
الاصل وم: وعاقبته. (7) في الاصل: أو رزق لهم. في م: ورزق. © من نسحخة الحرم المكي » في الاصل وم: ريكون. 
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الآيات ١٠١‏ 11 - سورة الشعراء دون 


وقول تعالى : هِوَإدًا بطئثر بَطَغْثْرْ جَبَاينَ» عَنَىء والله أعلّمُ» بِالجَبّارٍ الظالِم وَالمُتَعَدّيَء أي وإذا بَطَشْثمْ 


ظَالِمينَ . 


ل 00 جح 


والرّيعُ؛ هو المكانٌ المُرَْقِمُ. وقال بعضُهُم : : هو الطريقٌ: وظتصحاع» قالَ بعضّهُمْ : البنِْانُ وقيلَ: الحجياض. 

وقالَ أبو عَوسَّجَةٌ: الرّيع : ما ارْتَّقَعَ مِْنّ الأرض» وجَمعٌ الرْيمَة ريع وجَمْعٌ اريم أرياع, وهما راحدء والريمُ الرْنِحُ 
أيضاً . تقول : أراعَ [المال]”" إذا رَبِحْتَ عليه» وجمْعهُ أرياع . ومصاتع : : في مُوضِع تُصورٌء وموضتع عياض يجديع يها 
الماء؛ الواحدٌ: مَصْدَعَةٌ مِْنْ كلّيهما. وقال: البَطشٌ : الأخذ؛ يُقالٌُ: بَطفْتٌ بفلانء أبطش بَظشاً ٠‏ إذا أَخَذْيُةُ وقَبَضْتٌ 

وقالَ القُتَبئُ أيضاً: الْرِيمُ : الارتفاع منّ الأرضء والمَصَائِمُ اليناُ» واحدّها مَضْنَعَةٌُ فكان المَعْنَى أنهمْ يَسْتَوثِمَرنَ في 
البناء والحصون» ويذهبونَ إلى أنها'' تُحَضنْهُمْ ب هِنْ أقدار الله وقضائه. وهذا يُشْبَهُ أنْ يكونّ ما ذَكَرَ لأنه قال في آخرو: 
ل ل ا ا 1 0 0 د 
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1000 نر تق وفي حرف حَفْصَة: لل واككاقك 

وقالَ بِعضّهُمْ : الرّيمُ ما اسْتَفبَلَ الطريقٌ مِنّ الجبالٍ والطّْراب. 

وقالَ َنَادةُ: كل نَْرِ في الأرض» وقالَ محمدٌ بْنُ إسحاقٌ: إنهمْ كانوا إذا سَافَروا فلا يَهْتَدونَ إلا بالنجوم نُبَنَوا 
الفُصورٌَ الظوال عَبَناً عَلّماً بكلٌ طريق يَْتَدونَ بها في ظُرُتِهمْ . َ 

وقال بعضّهُمْ : «نصحا» أي مَجَالِسَ ومَساكِنَ للح عَنْشنَه ما بَقِيّثْ مَصَانِعُكُمْ والجَبّارٌُ هو الذي يَضْرِبُ: أو 
يَقُْلُ بلا حقٌّ بلا وف نَبعَةٍ في العاقبّة. 
وقولهُ تعالى : طدَتَيًا أنه وأَِيمْرنِ» قد ذَكَرْنا . 
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[الآية +017 وقولة تعالى : «وئئ] ال ند نا تَتمر» أمَدَكُمْ؛ قبل أعطاكُمْء وهو مِنَ المَدوِء أي اعطاكم النّمم تباعا 
واحدةً بَعْدَ واحدقء لا تَنْقَطعٌ» ثم هو يَحْتَمِلٌ وجْهِينٍ: 

أحَدُهما: اَمُا كُثْرانَ الذي أعطاكُمٌ النّمَمّه فلا تُوجَهوا شُكْرّها إلى مَنْ لم يُنْعِمْ عليكُمْ ولم بُمِدَّها لَكُمْء وأنتم 
تَعْلَمونَ”” عِبادَتَكُمْ الأصنامَ التي لا تَقْدرُا؛ على إعطاء شيء مِنّ النّمَم . 

والثاني: ائَقُوا نِقْمَةَ [الله الذي]”*' أعطاكُمْ هذه و العم » فإِنَّ الذي قَدَرَ على إنعايها قادر”2 على صَرْفِها عنكُمْ. على 
هذين الوجْهَين» والله أغلمُ . 
١‏ 0 32 
7 الآيات ”15 - 3750 ّ ثم ذكَرَ يي 0 ٠‏ فقال : تدز ِأَمر ونين » «وَحَنتٍ وعمون 8# هذا وغيرهٌ 
ممًا لا يُخْصََى « إن ل عَظِيرِ» قال بعضَهُمْ رلك ان أي أغلَمْ أن يَنزَِ بكُمْ عذابٌ يوم عظيم. 
وقال بِعضُهُمْ : : الكَرفٌ ههنا هو الْكََوفٌ نفسُّهُ لأنه كان يرج الإيمانَ منهمْ بَعْدُ فقال: إني أخاف عليكُمٌ العذابٌ إذا مِتُمْ || 
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نقالوا عندٌ ذلك جواباً لهُ : «مو؟ عَبنآ أَرَعَتَ أ لز تكن يَنّ العظيس © الرَّعْظُ هو الإخبارٌ عن عَوَاقِبِ 
- اماه أم لم تُسوْْناء لفق و سف إن جا عا 
إليه . 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: أنهم. () أدرج بعدها في الأصل وم: وهر. (4) في الأصل وم: 
يقدرون. (0) في الأصل: التي» في م: الله. (7) في الأصل وم: قدر. (9) من م» ساقطة من الأصل . 
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| فرت أ 2 سورة الشعراء ا الآيات /١١ا ‏ 129 


عه مم 4م لس 


| وقولَهُ تعالى: طإد عَذَآ إلا خُلَنُ الأرلِن» قيلَ: فيه وجوء. 
١‏ آحَدُها: أي ما هذا الذي نّحْنٌ عليه إِلَآ دين الأوُلِينَ؛ وما أوتيتٌ أنتَ» وتَدعٌرنا إليو؛ هر حادثٌ بَدِيمٌ: وَالخُلْقُ يجورٌ 
| أن يُكنَى به عنٍ الدين كتوله : <لا بَيلَ لَِلقٍ آم [الروم: "١‏ أي لِدِينٍ الله. 
[والثاني : ما]”'' قال بعضّهُمْ : الرَعْظ هر النْهِيْ كقرله : <يَيظم أَمَدُ أن تَمويوا توه أبداه [النور: 17] أي بَْهِاكُمْ . 
3١‏ - م عل م 5 مء 5 3 
[الآية 4) وقوله تعالى: <را ضَنُ يسَذَّينَ» عليه على ما تَرْعُمْ وتُخْيرُء كما لم يُعَذَّب الآباة. 


| وقولَهُ تعالى : «مَكَدَبْوهُ تأحلكتي » قيل: أملكوا بالريح كتوله : <«رأنَ عَاتُ مم كوأ بربج صَرْسَرٍ ةبه 
| الآية [الحاقة: 1]. 
1 وقول تعالى : <ياً نم يا 36 تت مزميت» جترا تلك لو ات يز قد ككزنة. 


| وقال أبو عَوسَجَةٌ القت : خَلْقُ الأَوّلِينَ : أي اخْبِلاقُهُمْ وكَذِبُهُمْ ؛ يُقال: حَلَفْتُ الحديتء واخْتَلفُهُ إذا امْتَعَلْيه. قال 
القَرَاءُ: والعَرَبُ تقول: لِلْحُرافاتٍِ أحاديتٌ الخُلْقء قال: ومن كَرَأ «خَلق الأرييَ» بضمٌ الخاء”” أراد عادَتَهُمْ وشَأنَهُمْ . 

ع صم ١‏ 0 

/ [الآيات ااو157و1549155و.110] وتوله تعالى : « كَدَبتْ تود الْمرَن» . . . «ربآ أشتلك عله ين لجر إن لبق إلا مق رت 
: لينم قد ذَكَرْنا تأويلّهُ ني ما تَقَدّمَ «إن لك رَُولُ أبية» أي كنت أميناً قَبْنَ ذلك» فكيف تَنّهِموئّني اليوم؟ ويُقالٌ: 


<> على الرسالة؛ ناصِحٌ لكمْ. وقد ذَكَرْنا تأويله إلى'" قرله: «إن بع إلا عل ري التكبين» . 


سس لير سرع 


تحت 


أحَدْهما: «أنتركؤنَ»م هكذ”'؟. وإِنْ خُرّجَ على الاسْيَفْهام فكأنة قال على الإخبار: ولا تتُرَكونٌ في ما ذَكْرَ آمِنِينَ . 

والثاني : «أنْثرَوْنَ» أي أَنَظنُونَ أنْ بُْركوا . 
اسسسي 00 
[الآيتان /اقاو١)‏ [وتولة تعالى]*؟: «في جَنّتِ وَعبُون > رشع رَتَمْلٍ طََمهًا مويك 4 قال بعص و الْهَضْنِيةُ امه ُْ 
وقال بعضّهُحْ : الذي أَرْطِب بعضّدُء وهو الذي يُسَنَّى المُذَنتُ. 

وعنٍ ابْنِ عباس [آنة]”"' قَالّ: هو الذي قد أَرْطبَ» واسْتَرْحَىء وهو اللَيّنُ [وعنٍ الحسنٍ قرلُه)9: الذي ليس له 
نْوَى. وقالَ بِعضُهُم : هو مِنّ الرّظبٍ الهَضِيم الطلع قَبْلَ أنْ يَنْشَق عنة القَمْرُ ويتْفيح . 

وقالٌ أبو عوسَجَةَ: الهَضيمٌ الذي لا شوك فيه ولا مَشَقَّةُ. وقال بِعضُهُمْ : الْمَضِيمٌ : هو الذي يَتَرَاكُمْ بَمْضَهُ [فرنَ 
بَعْفِر ]*" ولو قيلَ: إِنَّ | لهَضيمَ. هو الهّنيءٌ المَريءٌ الذيء لا داءً فيه؛ ولا مَشَقَّةَ يُهَمَ تفع عل" ما فيه داءٌ وَمَرّضٌّ . 
ولِذلكٌ سَمْيَ الهاضومٌ هاضري" وهو الذي يَهْنَئٌ الطعامٌ؛ ويَهْضِمَهُ لجان والله ألم . 
ا 2 0 5 7 ّ ١‏ 
زالآية 55ل) وقوله تعالى: <رَبَتمِينَ يرت آلْيبَالٍ يا َرمِين» بالألِفٍ. وَفَرِجِينَ بير ألِفي7٠"':‏ فارِهِينّ: أي حاؤقينَ 
مُجِيدِينَ أي لهمْ حَذَاقَةٌ وبَصَرٌ في نَحْتِ البيوتٍ في الجبال. يقالٌ: فلانٌ فارِهُ في أمرٍ كذا أي حاذِقٌ. وَفَرِهِينَ : أشِرِينَ 
بَطِرِينَ أي فَرِحِينَ . 

قالَ العٌتَبِنُ : والمَرَحُ قد يكون السرورًء ويكونٌ الأشّرّ. ومنه قولٌ الله تعالى : «إنَّ نه لا يِبُ اْمَرِسِينَ» [القصص: 
7 أي الأشِرِينَ. قال: وَمَنْ قَرأها: «تَرِمِينَ» بالألِفٍ فهي لغةٌ أخرَى, يُقَال: فَرِهٌ وفارِةٌ كما يُقال: فَرِحّ وفارِحٌ» ويقالٌ: 
قارهينَ حاذِقِينَ . 
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)0 في الأصل وم: و. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 7157. 7) في الأصل وم: إلا. () في الاصل وم: هذا. (5) ساقطة من الأصل 
رم 0 ساقطة من الأاصل وم. في الاصل: عن الحسن؛ في م: وعن الحسن. (0) في الاصل وم: بعضا. ويكون نوق بعض. (9) في 
الاصل وم: كل. )٠١(‏ من مء في الاصل: هاضوم. )١1(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 7714. 
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) 5 سورة الشعراء ا يفشك ل 


وقال ابو عَوسَجَة : ظمَرِمِي» وثْرِهِينَ اي مَسْرورِينَ» ويُقال: كَرِة بَفْرَهُ فَرَهآء فهو ثَرِه وفارة. 
, الآيات .107--6١‏ . وقولَهُ تعالى : طتَأئوًا لله وين » «ولا ظيمرًا أن الشترؤية»/ /١- ١0‏ «الْرِنَ يِنْسِدف في 
لاض ولا يسِْحُنَ» يقوثء والله اعلّم: انّقوا بِقْمَةً لله في مُخْالَفْتكُمْ أمْرَه «وأطيمون » «ولا مُيلبهًا أن الْسَروِينَ» أي لا ا( 


١67 159 الآيات‎ 


تُطيعوا أمْرَّ مَنْ ظهَرَ منهُ الإسرافٌ والفساد» ولكن أطيعوا أمري؛ إِذْ لم يَظْهَرْ لكمْ مني إسراف ولا فسادء ولا تطيعوا الذينَ 
تَعْلمرنَ انهم يُمْسِدونَ في الأرض» ولا يُضْلِحونَ. . 
[ويَحْتَمِ]”" أنْ يكونّ قرلهُ طلا ظِيموا أن النترؤية > مُوَخُراً عن قرله: «مَا أت إِلَا بتر مناه [الشعراء: 86 
يقولٌ لهم صالحٌ : اتَترُكونَ طاعتي والإجابة لي لاني بَشَرْ منْلكُمْء فلا تُطيعوا إذنْ بَشَرأَءهُمْ'' دوني» وهُمُ الذينَ ظَهَرَ لك ب 
منهمٌ النّسادُ والإسراف. ولم يَطْهَرْ لكمْ مني شية. يُحُبِرُ عن سَفْهِهمْ ووِلَةِ تَميزِهِمْ حين”" تَرُكوا لاع الرسّلٍ وطاعَتَهُمْ 
لانهم بَشَرٌ دوتُمْ في كل شيء . 
ك أجابوا صالحاً [في نرلو)'؟»: طثلا مرا أن النشرزي» «النِنَ يدون في لاض ولا يُضلِحُن» فقالوا: طإن أنت ين 
لشسَحَرينَ» جما أت إلا بن وَْثنَا َأ يكَاة إن عُتَ ين ألسّدِيت» الت فيه: 
قال بِعضَهُم : يقولونٌ: إنما انتَ سوقةٌ ِدْلُناء لَسْتَ بِأنْضَيناء وإنما بع نحن الملوكٌ [وذوي الثروة]””' مِنَ المالٍ؛ . 
وأنتٌ لَمْتَ بِمَلِكِ ولا لكَ نَرْوَة. فهمْء والله أعلّمُ طعَنوا صالحاً كما 0 
0 
/ 


.- 
للا 


جع عجج 


يول يَأحكُلُ ألطَصَامٌ مَيَنْتِى ف الوق [الفرقان: 37]. 

وقال بعضّهمْ : يقولون: أنتَ بَشَرٌ ْنا في المنزلة» لا تَفْضْئُنا بشيء, لست بِمَلِكِ ولا رسول أت كَل إن كت من 
ألصّبِت؟ بأتكَ رسولٌ فَتَبِعَكَ كما أطَغنا أولئكٌ. 

وقال القت : «إثنآ أت ِنّ لمكن أي مِنَ المُعلْلِينَ بالطعام والشراب» وهو مِنْلَّ الأول 

وقالٌ أبو عَوسَجَةٌ «ينّ الْسَكَرِنَ» مِمْنْ له سَخْرء والكّجْرٌ الله وأسحارٌ جممٌ. 3 

وقالَ د بعضُهُمْ : مِنَ المَسْحورِينَ» لكنة عند الكْرَةٍ يُشَدَدُ واللهُ أعلم. 6 
0 - - 30 - لالع 2 و مس لم ايلم 0-0 9 5 2عع مموة 3 4 
[الآية 100) ثم قال صالخ : «مَذِي ناقة ذا شِرْيٌ وَلَكُرْ عِرْبُ يرْرِ سَنثْر» ذَكَرَ أهلّ التأويل أنْ الماء مُنْقَسِمْ بَيْنَهُمْ؛ كان ) 
ا 2 0 0 2 ممسشل لسرا عم ينم 055 72 2 له #» 3 دا امه م 
يوم لهم ويوم للنافة! استدلوا بقوله : <ولكُد ينب مدر فلا كان يو لها مَعْلومٌ [كانَ يومٌ لهمْ مغلوم]'"' لكنْ ليسّ في ١‏ 
الآبةِ دلالةٌ أنَّ الأمرَ ما وصّفواء ولكن في الآيةٍ جأّ اله يدي كن يز مده [القمر: 18] وظاهرٌةُ أن الماء يَبِنَهُمْ م/[ 
ِالقِسْمَةٍ لا الشرب. ١‏ 


َيه عليه: ؛ أعني أهلّ الكتاب لثلا يُكَذْبوا رسول الله في ما يُخْبِرٌ من الأنباء التي في كُِهِمْ . 7 
لالآيتان 10/9107) وقوثة تعالى: جزلا ترا بثو مد مَدَابُ َم عَظِيرٍ» طتَنَقرما بحرأ تدِين» يَحْثَمِلُ قولة 
جِنََمَبَحُرأ تَدِبِينَ» إذا مَلّكوا . ولا لو نَدموا على صِنِعِهِمْ» وتابوا قَبْلَ أنْ يهلكوا لَقَلَ ذلك منهم . 


عر 


وقولهُ تعالى : «فَأْمَرَهمُ الْمَدَابٌ»> كل آي أنَاهُمْ [الرسولُ بها]* على إِثْر ! ؤال؛ تكُذّبوهاء أَخَنَّهُْ العذاث؛ فَأهلكرا. 
لى هم كل ايةٍ أناهم [الرسر على إثرٍ السؤالٍ حَنَهَمَ العذات» فأهلكر 


5 
) 


ل 


- 


)١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: أو. (5) في الأصل وم: هو. (5) في الأصل وم: حيث. (4) من نسخة الحرم المكي . اسمن أ 
الأصل وم. (5) في الاصل وم: وذي شروة. (1) في الأصل رم: حيث. (!) من نسخخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل أ 
رم: الرسل. 
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تعر هَ رين 20 


)) وقول تعالى: «إان نك ليد ونا كت رهم تُزْن4 <وإنّ يك لهو امير أليَّمم» قد ذَكَرْنا. ا( 
[الآيات 1119593121917 110) وقولة تعالى : < كنت َم ريل س4 قد ذَكرٌ بالتانيثِ على إضمار : جماعة؛ 
كأنة قال ١‏ كذث [جماعة]"' قوم لوط اسل طإ1 ل كن لتقم أ ألا تون إلى قوله : «المَلَمينَ» قد ذَكَرْنا في ما تَقَدم. 
وقولهُ تعالى : «أتَأون لدان ين الْمَلينَ» كقوله”'" في آية أخرى : «إتحك لون الشجكة كد كا سَبَنَكُم بها بن حر 
ووه 58]. 
وقول تعالى: لوِيَدُرونَ مَا سَلَقَ لم َك يمن يكم » أي تَذَّرونَ ما جَمَلَ الله ذلك طلباً لإبْقاءِ هذا النْسْلِء 
أن لم يتم النّساء لهخ لضا الشهَة خاة شة؛ .ولكن إنما حمل لهم الأثواج لإبقاء هذا 'النشل وكرايوة ل كذ م لوظ 
بتَرْكِهِمْ إتيانَ النْساءِ لما في ذلك الْقِطاعٌ ما جَعِلْنَ له وهو إبقاءً النْسْلٍ واشْيَعَالِهمْ بالرجالٍ. ولس في ذلك إيقاء الل . 
مناء وال إعلم» مَعْنَى قرلِهِ : «وَبَدَرونَ مَا حَلَقَ لَك ويك نْ أَنِكم» وإنما حَلََ لبقا النّسْلٍ لا ليقضاءٍ ء الشَّهْوَةٍ خاصّةٌ . 
لكن جئل يهم ؛ ومَكُنَ قضاء الشْهْرَةٍ َلَرَغَْهُْ في ذلك لِيبقَى هذا النَسْلُ إلى يوم القيامة. وإلآلو لم يَجْمَلُ ذلك نيهم لَمَلْهُمْ 
لا يتَكَلفونَ ذلكَ» ولا يَتَحَمْلونَ هذه المُوَّنَ التي يتَكَلُونَ حَمْلّها لذلكٌ. 
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ا( 
0 
ا( 
ا 0 هي المَمْلركَةُ عليها دون الزرج؛ والزوج» هو المالكُ عليها ذلك حينٌ 7" قال «و بَذْرون ما : 
حَلَقَ لد ريك تلح ين ليك »> وقالٌ لي از أخرَّى: «وَينَ ييه أن حَلَقَّ لكر يِنْ أَندِّك 00 [الروم: ١؟]‏ أَخَبَرَ د 
ل 

ا( 

1 

ا( 


كس -1 


0 خَلّقَ النّساءَ لناء لا أنه حَلَقَنا لهنّ . وفي ذلك حُْمةٌ لاصحاينا في قولِهم : : إن المسْلِمَ إذا نَرَوْجّ نضرايٌة بشهادة نضرايينِ 
جار التكاحٌ لأنهُ هو المُتَمَلّكُ عليها بالتكاح؛ وهي المملركة: والله أعلّم . 

دقو تعالى جيل أنق كع مركت » أي بل أنعن قوم تتجاوزرة عَنّهُ الذي د لكر أو عادونَ حَقَّهُ الذي له عليِكُمْ . 
[الآية031) نول تعالى : «06ا لين لد تعد َي كرتن بن التخيوت» ذَكرَ الانيهاء» ولم يي مِمَاذا؟ فجائة أن يكونوا 
<06ا لي ل َه دي بن تتيرة الذي يز به لكان توه بنريف": وإنحك كَوْنَ التَحِكَهَ كا سَبَنَكُم ١‏ 
يها مِن أحَر ير الْمَلَيِنَ» [العنكبوت: 8؟] وقولِكَ0© دمن ما لق لكل ريك و ْنَ َبَتَك [الشعراء ل ا( 

ويَْمَمِل: <لين ل تْسَهِ > بِنْ دُعَانِكَ الذي تَدُعونا إليه «التكرين» كذا . 

وقول تعالى : «لَكويْنَ ين ألمخروين» يَحَْول نَفْسَ الإخراج. أي تُخْرِجَكَ مِنَ القريّة ومن بَينا 

وجائرٌ أنْ يكونوا”"© أرادوا بالإخراج إخراجاً بالقَمْلِ كقرل” “ قوم نوح حينَ”"ق 570000 
توم 115] وهو أسْبَهُ. ْ 
نَمْ قال لوظ : طِمَالَ إِنْ لِمَمَِكرٌ يْنَ الْمَالينَ4 أي مِن المُبْعِضِينَ؛ ' أي كيفت تُوعدونتي بالإخراجء وإني لِمَمَلِكُمْ 6 
0 َه لتقام فيكم وأبْقُضُ رُؤْيَة أعمالِكُمْ الني تَمْمَلونَ كيف تُوعِدُونني بالإخراج؟ 
وقولهُ تعالى : قال: «رَيَ يت َأَمَلٍ مِنَا يْملون هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً : 6 

عت را ال ا ا 

[والثاني]””'©: ربٌ نَجَني وأهلي مِنْ عَمَلٍ ما يَعْمَلونَ مِنَ الخبائث كقرلٍ إبراهيم: اوَاَجتُبْنٍ وَيقَ أل تَتيْدَ الأشنائ» ا 


[إبراهيم : 0 5 
[والثالث]””'2: ربٌ نجي وأهلي مِنْ رُوْيَةٍ ما يَعْمَلونَ [ومُعايئيه 6 
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(0) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: وقال. 0) في الاصل وم: حيث. (4) من م١‏ ساقطة من الأصل . (9) في الاصل وم: وقال. 6 
(5) في الأصل وم: وقوله تعالى. ) في الاصل وم: يكون. رن : كقرلهم. (9) في الاصل وم: حيث. )٠١(‏ في الاصل وم: أر 
أن يكون. )١(‏ في الاصل وم: أو أن يقول. ا( 
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الآيات 17٠١‏ اللا 6 سورة الشعراء واه 09 


0-1 موس ام ل 


ن) وقولَهُ نعالى]”: تت وهل لين إلا عجرا بن الترين» <اثم ديرا لمن قد ذَكَرْنا 


1 


وقولَهُ تعالى: « راطا عئّم تطرا مة مر لْمْدَينَ» يَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ أنْظرٌ عليهمُ الحجارةً بَعْدَّما د 1 
َهْرا لظن وبَظناً لِظَهْرٍ كقوله: «جَمَلَا عنما سَاِلَهًا وَأتطرنا عنما ججتارَة» [هود: 85]. 1 

وجائرٌ أن يكونّ جَمَلَ عاليّها سافِلّها يما أمْظرَ عليهمْ منّ الحجارة. رجائرٌ أذ يكونَ [جَعَلَ]”" القَرْياتِ ومَنْ فبها ب 
عاليّها سافِلّهاء وأمْظلرَ على مَنْ كان غائباً منهُمْ الحجارة. ا 

قال أبو عَوسَجَ والقتيُ : طبن لين أي مِنَ المُبْقَضينَ؛ يُقالُ: كَليتُ الرجلّ إذا بْمَضنْهُ وين ذلك قولة: « وَتعَكَ ب/[ 
َيّكَ وما قَلّ» [الضحى : "] والغابرٌ: الباقي . ! 
(الآيتان 14او710) [وقولة نعالى : جب فى يََِ لآب وما 6 أكَريْمُ مزيني» <رَإدَ رك كرَ لمر ايم 4 قد ذكرْنا] © . 
١‏ 0 2 


وقِولْهُ تعالى: © كدب أب ليكو لمن والأَيْكَةُ: قال بعضُهُمْ: هي سَجَرَةٌ يبرا إليها. وقال ) 


محل حصا 


3 م عند غرء وده تر 7 
كك [وقولَهُ نعالى]”'': ظإدْ تَلَ لم شب ألا تفوْن4 قال بعض أهل التأريل: إنما لم يقل ههنا في شُنَيبٍ ملا 
حامٌة” لآنَّ شُعَيباً» لم يكن مِنْ تَسْلِهمْ؛ أعني بِنْ نَمل أصحاب الأيْكَة. ذلك" لم يَقُل: إِذْ قال لهم أخومٌُمْ شُعَيبُ» 
ا اك عر ل الى اس ل ا ا 
وقال فى سورة هودٍ حينَ” قال: ظوَإِلَ مَدْيَت أَمَاهُمْ مياه [الأعراف: 5ه لأنة كان مِنْ نَسْلٍ أهل مَذينَ. ويقرلون: ملآ 
إِنَّ شُعَيباًء كان بْعِتَ إلى أهل مَذْيّنَه وهر كان منهمْ/ 546 ب/ وإلى أصحاب الأيْكَةِ وهو لم يكُنْ منهم. ذلك قال || 
َم : أخاهُمْ» ولم يَقُلْ ههنا. 

لكنْ ليس في ما لم يَقُلْ: إنهُ أخوهُمْ ما يَدُلَ أنة لم يَكُنْ مِنْ تَسْلِهِمْ ولا مِنْ نَسَبِهِمْ لأنّ جميمَ أولاد آدَمَ إِخْرَةٌ؛ إِذْ يُسَنَى 
جميمٌ البَشَرِ بَِيد"2. فُعَلَى ذلك أولادُهُ إخوةٌ وأحواتث. / 

ثم لا نذري أن مَذْيّنَ غَيرٌ الأبِكَوٍء وَالأيْكَةَ غَيرُ [مَدْيَنَء أَبِْتَ]!' شُعيبٌ إليهِمْ جميعاًء |2 هما واحدٌ؟ نُسِبوا إلى 
َذْيَنَ آمرَةٌ وإلى الأَيْكَةٍ أخرَى]7"7؟ واللة أعلّمْ بذلكٌ. 

وقال القت : الأَيْكَةٌ الفْيضَةُ وجَمْعُها أيِكُ. وقالَ أبو عوسّجَة: الأنِكَةُ شَجَرَةٌ والأيكُ جَمْعُ انكو ولا أغرف لَيكَةٌ 
بلا ألفي. وكذلكٌ قال أبو حُبدَة. وقالَ أبو زيدٍ: أصحابٌُ لكا" أصحابٌ بادِيةء والله أعلّم. 


3 5 الآيات 0 ١ه_)‏ يه 2 سس الو 0 كه مور مكارو 70 : 
الآآيات 14 غل_) [وقد دَكرْنا تأويل قوله تعالى: «إن كم يرا أب > <مثتا لله واتإبشن» «ينا أنتئخ عد م 
ين لجر إِنْ جر إلا عل رب لا ْ 
3 70 1 ' 
[الآية 141) وقوله تعالى: « © أنفوا الْكلَ ولا تَكْونا من السُخِْرِينَ» وكذلكَ قال لأهل مَذيّنَ في سورة هود (ِوَيَمَرمِ أزفوأ 6 
البخيال وَالْمِيرَات يِالْقد لوول وَلَا يت تَبْخَمُوا ألئّاسٌ أ عدف » [هود: 46] ذَكْرَ فيهما < جميعاً إيفاء ١‏ لكل , كَلَننا ندري : أ ه00 ل 


فيهما جميعاً فصان الكبلٍ وَالوَرْنِء فَأَمَرَّمُما بإيفاء ذلك 061 كانّتٍ القصةٌ واحدةٌ» كَذَكَرَ فيهما ذلكَ؟ 6 
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3سا 
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حسم 


ليا 
) 


-. 
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ثم في قوله: «وَلا مَّبَحَسُوا لاس أَشْيَّآدَهْمْ» [هود: 46 والشعراء: 187] جوادٌ الِاسْيَدْلالٍ مِنْ وجهين: 


/ 
)١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: ومعاقبته ثم قال. (؟) من لسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (؟) من انسخة الحرم 1 
المكي»؛ سائطة من الأصل وم. (4) سائطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أخوهم. )١(‏ في الأصل وم: كذلك. (") في الاصل وم: / 


حبث. (4) في م: كذلك. (9) في الاصل وم: بلوه, )٠١(‏ في الاصل وم: المدين فبعث. (9) في الاصل وم: أر. 0 في الاصل : وإلى 
الأيكة مرة ثانياء في م: وإلى الأيكة مرة إلى مدين ثانيا. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 5785. (14) ساقطة من اللاصل وم. (5) في |ح 
الأصل وم: أنه ظهر. (7) في الأصل وم: أو. ) 
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| 64 5 - سورة الشهراء الآيات 4١‏ ب /ما 
السلسسسصيبتبتت برب بي يي يمي لل ب كاج 


// أحَدّهما: وُقوعٌ المبيع بِمْلْكِ المُغْتَريء وإنْ لم يَقْيِضْهُ المُشْتّري. 0 
١‏ والثاني: جوارٌ بيع الجَرْءِ مِنَ الكَيلِيٌ والوَزْنيٌ شائعاً مِنَ الكلّء لأنه قال: «وَّلا سَبْحَسُوا آلنّاسٌ أَسَْبَآدَهُمْ» أضافت ا 
/ الأشياء إلى الناس» نَسَبها إليهم . فلولا أن ذلك مُلْك لهمْ» الا لم تَكُنْ أشيائمُمْ» ولكنْ كانت أشياء هؤلاء؛ إِذْ لا يَخْلر 
ذلك: إنًا أنْ كان ثَمَناً وما(" كان مَبيعاً . 6 
في ما كان فهر موصرف بالمُلْكِ لهم دون الذينَ عليهمْ إِيفَاء ذلكَ؟ ' ١‏ 
وقولة تعالى: ظأَوْبُوا ألكيَلَ» كانه قال: «أزْيوا لكيْلّ» والوَّزْنْ في ما عليكُمٌ إيفاؤة. ولا تَستّوفوا مِنّ الناس أكُثَّرَ مما 
10 0 
لكم علبي . ' 
[الآية ل ونولة تعالى: «وَزِبنا بالْقسْطاين لديم > القِسْطاسسٌ: قَالَ بعضُهُمْ: العدلٌ. أي وَزْنوا للناس ختَرتَهُمْ 
بِالعَذْلِء ولا تُنقِصوها. وقالّ بِعضُهُمْ: القِسْطاسسٌء هو القَبّانُ وهو الميزاثٌ. 6 
وقولهُ تعالى: «آلشتَتِم» المُسْتَوي؛ كأنهُ قالَ: وزنوا بالميزانٍ المُسْكَويء لا تَجْمَلوا إحدى الكِمّمَين اقل مِنَ 
الأخرى؛ كأنهمْ [كانوا]”” يجْعَلونَ الكِمّةَ التي يُوفونَ بها حقوق الناس ألْقَلَء والكِمّةَ التي يَسْتُوفونَ [بها]*" مِنَ الناس ا 
أحَفٌ . فَامَرَهُمْ أنْ يُسَرُوا الكقْتِين جميعاً . 
1 20 0 شومر و مركي ار اس رن ) 
وقولَهُ تعالى : طلا تتا في الأَْشٍ مُفْيِنَ» أي لا تُفْسِدوا فيها . 6 
وقول تعالى : ونوا الى حَلقَكُم اليل الأرَنَ4 أي انقوا قم الذي حَلَفَكُمْ وحَلّقَ الجبلّة الأوْلِينَ أي رز 
| كيف عَلَبَهُمْ َانْتَقَمَ منهم بُِلْمهِمْء والجِبلّة» هي الخليقة» يُقال: جُبلَ أي خُلِقَ. ا( 
[الآية مبا) 00 دق اس لسو اي ريس 6 سم ل ص عرس اس 935 كقه 0 5 ع ع لقا برع م مالا امه 5 ل 
زالآية قال] [وقولة تعالى]”'': طتَالوا إثمآ أنتَ بِنَّ آلَحْرنَه قال بعضّهحْ: هو الذي سْحِرَ مَرَةٌ بَعْدَ مَرَةِ. فُعَلَى هذا /( 
التأويل يكونٌ «إثمَآ أت ِنَ لمحي ويكون”* التُشديدُ للتكثير. | 
8 4 ذم ٍ- > اك ممع معمري سيره 0000 لم م ردي 26 ا كمه 
زالآية1ل) [وقولة تعالى]""" : «وبا أنتَ إلا بَدَرٌ مَنلنَاك قال بِعضّهُمْ : إنما أنت مَخْلوقٌ وبَشّرٌ مِدْلّنا. وقد ذُكَرْنا . ا 
وقولَهُ تعالى: طإوَإن لَطْكَ لمن آلكَدِينَ» هذا يدل أنهِم إنما قالوا ذلك طَنّا منهم لا يَقيناً وحمًا . 
أوقولة تعالى)”": «نأسوط علدنا كنا ين مله إن كنت بن أصَّدِونَه سألوا شُعَيباً العذاب على الَمَدْتٍ 
كما سَألَ عيرُهُمْ : «تأتيلز عدا حجار ين ألتصل أرِ أفينا ِعَدَابٍ أليِر» [الأنفال: ؟"] قَنَرَّلَ بهم العذابٌ مِنْ حيتٌ / 
سألوا مِنّ السماء. 1 
عن الحَسَنٍِ [أنة]”* قالَ: سَلْط الله الحَرّ على قوم شُعَيبٍ سبعة أيام وَياليتها حتى كانوا لا يَْتَفِعونَ بظلَ بيتٍ ولا بره 
ماع ثم رَفِعَتْ سَحابةٌ في البَرْيُدَ فُوَجَدرا تَحْنّها الرّرَعَ» نَجَعْل بَعْضُهُمْ يدعو بَعْضاً حتى إذا اجتَمَعرا تَخْمّها أشْعَلَها الله 
تعالى ناراً» نَأحْرَلَتْهُمْء فذلك قولَهُ «تَأمَدَهُم عَدَابٌ يَررِ اللو الآية [الشعراء: 188]. 
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وقال بعضَهُم : سَقَهَ سَقَطتْ عليهمْ تلك السحابةٌ؛ َقَتلنْهُمْ . 6 
وَالظُلَهُ : قال أبو عَوسَبَة: حر شديدٌ» وقال القت : « ك4 اي يطعا طِيَنَ التتملوه والكِسّف القِظمْ . 6 
0 

/ 

5 

ا( 


م 


امشكع 


وقال بِعضهُمْ: أصابَهُمْ حَرٌ شديدٌ وعم في بُيوتِهِمْ» فُكَرّجوا يَلْتَمِسونَ الرْرحَ وَبَلَهُ فلمًا غَمِيْنْهُمْ تلك السحابَةٌ أَحَدَتَهُمْ 
الوّجْفَهُ « تَأسَبَحُوا في دَايِفْ جَكِيينَ» [الأعراف: 178 و...]. 


5ىك- 


02 


تحص ها 


-_- 


وال بِعضُهُمْ : طَّنَ العذابٌ إِيَاهُمْ . وف قريبٌ منْ بَعْضٍ . 


() في الأصل وم: أو. (5) سافطة من الااصل وم. ) سافطة من الأصل وم. (4) سافطة من الأصل وم. (3) في الاصل وم: لككن. (5) ساقطة 
من الأصل وم. (0) سافطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. ' 
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/ الأآيات “الا /اوا 7 - سورة الشعراء ل 


وعن ابْنِ ن عباس قريبٌ مِنْ هذا : قال : بَعَثَ الله عليهمْ رَمَدَةّ وخرًا شديداء ٠‏ فَآحَ بأنفاسِم» فلمًا ١‏ حَسُوا''' بالموتٍ؛ 
بعك لهم سحا نئي َتَنادوا تَحْتَهاء فلما اجُتَمَعوا سَقَطتْ عليهم . فذلكَ قولّهُ : «نَأَمْدَهُمْ عَدَابُ يؤر لظُلَة» والظُلَهُ 
السحابةٌ وهو قريبٌ مِنّ الأرّلٍ. 


[الآيات ذلا -31ا) ) وقول شعَِيتٍ : هرق عم يما تمن مِنْ نُقصانٍ الكل وغَيرِهِ مِنْ صَنيِهمْ» وقول تعالى مكدو 
َأحدَهُم عَذَابُ بر لل كرفي ما اين زول العا م د كذ في ما ادْتَى هِنَ الرسالة وما سَيْرَى ذلك لإ 


4_2 


3 لد وما كن أكْرمُ مُِْنَ4 <وَإنَ ريلك هر الْمَيرُ امم 4" هو مَذُكورٌ في ما تَقَذُمَ. 
لالآيتان 19179147) وقرلهُ تعالى : <دَلمٌ بل َي الْكَِينَ» أي تَرَلَهُ رب العالّمِينَ طتَزلٌ به أل آلينُ» رَدً لِقَولِهم]”: 
انا مل د ا 
وقولَهُ تعالى : ظمَل َلِكَ» يَحْتَمِلٌ وجوهاً : 
أحَدها: أنَّ جبريل لما يتَدّلُ مِنَّ القرآن إنما يُتَرّلُ على قُلْبِهِ. 
والثاني : «عل تَنْكَ» اي لا يَذْعَبُ عنة» بل الله يَجْمَعْهُ في َلْبِكَ؛ كقوله: «لا مرك به. ينك لتَنْجَلَ بده <إنّ عَيَنا 


بجَمَمٌ وَدْدَائمُ» [القيامة: 15 و7١1].‏ 
[والغالُ]: أنْ يكونّ قوهُ : طعَلَ تَلِكَ» اي يُعَبّئْهُ على تُلْبِكَ لِفْرلِهح: طلزلا نْلَ عليه لدان جل » [وقوله 


تعالى]*©: حَدَلِكَ ليت بد. مك4 [الفرقان: 77]. 
[والرابغ]” : أنْ يكونَ قال ذلك لمًا انْتَهَى إلى كَلْبو وحَفِظَهُ غايّة حِفْظِهِ قال «عَل نَلِكَ> كانه أَلتِ في كَلْبه. وكذلكَ 
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: وقولُهُ تعالى: 9-1 ين ألْسَذِيتَ» يان عر تِين» كأنة» والله أعلَمُ ٠‏ على التقْدِيمٍ والتأخيرٍ يُخُرَجُ» 
أي : نَرَلَ به الروحٌ الأمينُ على قَلِْكَ بلسانٍ عربي مُبِينٍ لِتكونَ مِنّ المُنْذِدِينَ . 
والباطيّةٌ يقولون: أنْرَلهُ على رسوله كالحَيالٍ غُيرَ موصوفي بلسانء ثم إِنَّ رسولّةء أده بلسانه العَرّبِيٌ المُِينِء أي بِينْه . 
لكنهٌ ليسّ كذا لانة”” قال في آي أشرى : <ِإآ أَرََهُ ّنا عرَياه [يوسف: ]١‏ كيبل فولهُم : إن أذاه بلسانه عَرَبًا من غير 
أن انزله عذيك . ولو كان على ما يقولَّهُ الباطِنيةُ : إنة لم يُنِْْهُ بهذا اللسان؛ أعني اللسان العَرَبِيّ وإنَّ الرسول؛ هو الذي 
صَيْرَهُ بهذا اللُسانِء وَأذَاهُ بهو لكان لا يَصيرٌ جواباً لقولهم: : هِإِنَما يمَلْمَهٌ دم تتارث لرى يلْحِدُورت إلته لفكمان وَهذًا 
ماد ريت تيت [النحل: 1٠١‏ ولا حُجَةَ عليهمْ. فَاذْكُر هذا جواباً لقرلهمْ وحُجةٌ عليهم. 
د أنه إنما أنزِلَ عليه عربيّاء وأنَّ تأويلَ الآيق ما ذُكَرْنا على التّقْديم والتَآخِيرٍ . 
انان وقولُهُ تعالى: <وَإِنَمُ لفى بر آلْرينَ> قالَ بَعْضُ أهل التأويلٍ: <ِوَإنهُ» أي بَعْتَ محمدٍ رَرَضْفَهُ كان ني 
ُنب الأولينَ. وجائد أنْ يكرنٌ قله : «ِوَإِنَمٌ مد وَيَْمَةُ لنَْؤِْينَ» [النمل: 797]: هذا" القرآنُ كان ذِكْرُهُ في كنب 
الولينء أنه يَنْزِلُ على رسولٍ الله يله محملء ا عِيئَهٌُء كان نيها [أو أن تخضاء كانَ]””' في رُبْرِ الأوّلِينَ لا 
لكلء الله أعلم. 
زااآية 197) وقول تعالى : «أوَلر يكن َم َيه يلم نوأ إشةبل» قال بع أهل التأويل: أَوَ لم يكُنْ محمد آيةٌ : أن 
عُلَماءَ بي إسرائيل» كانوا يَعْلمونَ نهم «عَدُونَمٌ مَكُنُويًا عِنَدَهُمْ في [ اَلتوْرَسَةٍ الإجيلي ]010 [الأعراف: /1817]؟ 
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(0 في الأصل وم: حسبوا. () ساقطة من الأصل وم. (؟) من نخة الحرم المكي. ني الأصل وم: لقوله. (4) في الأصل وم: أو. (0) ساقطة 
من الأصل وم. )١7(‏ في الاصل وم: أو. (7) من مء في الأصل: إنه. (8) في الأصل وم: الأول. (4) في الأصل رم: هذه. )٠١(‏ في الاصل 
وم: أن. (1) في الأصل: وإن كان بعضهء في م: ار ان كان بعضه. (7) في الأصل وم: الكتب. 
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/ حك 5 سورة الشعراء الآيات 157 2 7١6‏ 
// لكنّ تأويلهُ: آرلم يَكْفِهِمْ عِلْمْ عُلَماءِ بتي إسرائيل آي أنه رسولٌ؟ 

0 ثم/586 | الآيةٌ تكونٌ على وجهَينٍ: 

/ أخَدُهما: ما ذْكِرَ أنَّ أهلّ مك ؛ أرسَلرا إلى اليهود بالمدينة يَسْأَلوتهُمْ عنْ رسول الله. فاحبَرومُْ عن أنة؛ يَحْرْجٌ في 


رَنْتِ كذاء وهذا وَقْتّ خروجه. 

/ ولناتيةايترل» أزلم كفو آي إبتلدم لما بي إسرائيل وثقهايهمْ أنهُ رسول نر ان سام ويرو؟ إِذْ كانوا لا 
كلمرة [لا عن علي رتبت أنه ربو لذ كان في إسلايِهمْ ذَهابُ مَمْلَكَيهة ” ' ورئاسَتِهِمْ. والله أعلّم. 

5 200 ( 

/ [الآيتان 198و199) وقولهُ تعالى > #ولر نَرُله عل بض الْمْجَيين» طمَتَراً 7 ترام عليِهِم ما كاب بو مؤمنيت » قال بِعضَهُمْ : نَوَلنَاءٌ 
على رجل منهم عربي ' فلم يُؤمِنوا بوء فكيت لو نَرلْناةُ على أَعْجَمِي؟ 


را سقو : لو نَرْنا هذا القرآنَ على بعض الْاعْجَمِيينَ؛ َتَرَأهُ ٠‏ عليهم ؛ يقولٌ: : إذنْ لكائرا شَرٌ الناس فيهمْ» ما فَهِموهُ 
[وما دَرَوا ماهو]” "' وهو قريبٌ [مِن]”*' الأوَّلٍ. 


4-١ 


وقالَ بعضُهُمْ : : «وَلر لَه عل بن الْأعْجدنَ» مِنّ الدَّوابٌ» فَكَلَّمَهُمْ هذا ما صَدَّقوهُ؛ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ وتَعَتَهُمْ . 
ويَحْثَّملّ وله «ول رَلَهُ عل بعْضٍ الْأَمَجييَ» أي نَرَلْناهُ أغجَيباء فلم يَفْهَموهُ <ِلْتَائَا َْكَا فيلت اينهم عن وعم عد 
احددة د بريه والله اعلّم . 


| دقر تعالى : « كت سكن قثي لنييت؟ جلا مت يبه قال بعشوخ: هعذا 


يتن 


حصضا 


آآ_- 


0 وَآدْخَلْنَاهُ في قلوب المُجْرِمِينَ . الوؤقال بجضم : <كُدَيِكَ سَلَكْهُ4 يعني البِانَ والحجَجٌ في قلوب 
المُجْرِمينَ حتى عَقَلُوه؛ وَلَرِمتْهُمُ الحجَةُ. . لكنهُم تركرا الإيمان تنا وعناداً إلا بمئونت بو حي برا لْمَدبَ الاير حينَ لا 


00 


يَنفئهُمْ إيمانهُمْ لأنّ إِيمانَهُمْ عند مُعايَئَةٍ العذاب إيمانٌ دَق فْع واضطرار” ©“ لا إيمانٌ اتِيارء وهو كما قال: ظقَلَمًا روا بَأْسََا 


كَالُواً امنا 5 وَعَدمُ» [غافر: 84] لأنة إيمان م العذاب عن نْ أنفسِهِمْ [حينّ خَرَجَتٌْ نشي من ب بين أيدِيهمْ » وإيمانٌ 
رار لا ١‏ إيمان اخْتارٍ. لذلك لم يَنْمَعْهُمْ 


"2 
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يَأ يّهُمْ العذابُ نَأ «ومم لا ينمت » لأنه. قد إِذْ عَلِمَ منهم أنهم» 
ل ينو أبداء فاك عليه العذاب بك وام مني اله يُؤْمِنونَ حقيقة عند مُعايئَةٍ العذاب لأنْرَلَ عليهمٌ العذاتَ 
ايه ماهر ليُؤينواء كيبل منهم ذلك؛ يع العذاب عنهم كما قَيِلَ إيمان قوم يونس حين") قال: + «تلولا كنن َيه 
امت فَقَمهآ إيكثها إِلَّا َم بوشن كَمّآ امنا كَمَعَنا عَْمَ عَنَابَ لحري في لحيو دنا [يرنس: 48] قَبِلَ منهمٌُ الإيمانَ عند 
مُعاينَتهم العذابّ لمًا عَلِمَ منهم أنه يُحَفْقَونَ الإيمانَ في ذلك [الوَوْتٍ]2*0. 
وأما مَنْ كان هَمّهُمْ النادَ والمُكابَرَةَ فهمْ لا يُحَفَّقَنَ الإيمان. 


[الآية *.؟) وقولَهُ تعالى: <مَبنُووا مَل نحن سطلرون» لا يزالونَ» يَظلْبونَ الَجْعَةَ إلى الدنيا وتأخير العذاب عن أنفيهم ‏ 


حمسها 


بيد 


0 


2-0 
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4 [إذا نول]30؟ ب بهم كنولِهم «ربنَا أخَربَا إل أبكل ذَربٍِ» [إبراهيم: 4 وكقَولِهِمْ: «ِبَليكَا ترد [الأنعام: 77]. فَيَتَمَنُونَ 
! 0 


وقولهُ تعالى: «أَيّمَدَإِنّ تَتَمْمنْقَ» قال أهل التأويل: : هذا جوابٌ لهم لمًا أوعَدَهُمٌ النِيُ العذات» يَنْزِلُ 
بهم : : مت العذاث؟ تكذيباً لهُ واسْتَهَْاء. يقولُ الله عند ذلك: أَِمَدَِنَ ينْتَنجل4]”' لِقولِيم : <ميٌ هذا اَعَد [يونس: 


ع 


)١(‏ من م١‏ في الأصل: إذا. (9) في الاصل وم: : ماكلتهم. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل . (8) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل رم 
واضطراب. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. ٠‏ (7) من مء في الأصل: اضطراب . (4) أدرج بعدها في الأصل وم: لا. () في الأصل وم: حيث. 
)٠١(‏ من نسخة الحرم المكي: ٠‏ ساقطة من الاصل وم. . (1) من مء في الاصل: نأتزل. ٠‏ (1) ساقطة من م. 
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الآيات ٠١5‏ 71 7 نسورة الشعراء 


جح 


48 م...]وقولِهم: «تَانَطِز عَلَنََا حجار يَنّ لَه [الأنفال: 7 1] ومِثْلِهِ وَإِلّآ ليس في الظاهر جواباً لِقَولِية”": 
طهل تحن منظرون» . 
[ الآيات 707-5.5) 


٠-7 


3 


4 علوم | 4ودميوى. | لم جخكه مسري 2 


[وَجَوابُ هذين]”". والله أعلّمٌء قوله”" تعالى: طأْفَرَبَيتَ إن مَتَسَكَهُرْ سني «ثدٌ دهم نا 


كبا يدرت » طم أن عنم ما مثا يمست » يقولٌ: ما يُمْنِي تأخيرٌ العذاب عنْهُمْ وإمهالُهُمْ عنْ وقتٍء يُمْتَعُونَ منْ عذاب الل 


تت 


03 


جح 


مِنْ شيء؟ [أي]**' لا يَنْنَعْهُمْ ذلكَ. 


م 


الآيات” جواباً لِاسْيِمْهالِهِمْ» ويَحْتَمِلٌ”" أنْ يكون: بعضُّهُمٌ اسْتَعْجَلَ العذاتَ» وَاسْتَنْهَلَ غَيْرهُمْ فُخَرَجّ هذا جوابٌ مَنِ 
استمهل . 


ججد 2 


وقولَّهُ تعالى : فقال: ربا أمْلَكنا ين قَرَيَِ إلا ا مَُدرُونَ» إهلاكَ اسْتّئصال والْتِقام إِلَآَ بَعْدَ الإنذارٍ وإقامةٍ 


0" 


-2 


لحب والبيان. 


[وتونة نعالى]”: «إيكا» أي مَوعِطَةٌ ورَجراً عمًا همْ فيه» او «وَكْك» يُذَكْرٌ ما لهم وما عليهمْ وما 

وقولهُ تعالى : «إوَبًا حك ليبن في تعذيبهم» أي لم تُعَذَبْهُمْ بلا َنْب ولا** جُرْمء ولكنْ بِعِنادِهِمْ ومُكابَرَتِهِمْ لان 
العذابٌ في الدنياء لا يكرنٌ لَِفْسِ العُفْرِه ولكنْ لِعنادٍ ومُكابَرََ. وإنما عذابٌ الكُفْرٍ في الآخِرَةٍ. 

وعلى ذلكَ يُحَرَحُ قولهُ : وما كا مُمَْنَ حَقَّ بك رَُولًا»ه [الإسراء: ]١5‏ أي ما كنا مُعَذِّْينَ ني الدنيا تعذيبّ الْتقام 
حتى نَبْعَثٌ رسولاء قَبَظَهَرُ منهُمٌ العنادٌ والمُكابَرَةٌ. فعند ذلكَ يُعَذْبْهُمْ الله. 

وقالَ بعضّهُمْ: طرَنَا كُنَا طَيِمِنَ» أي ما كنا ُعَذْيُّهُمْ إلا مِنْ بَمْدٍ البَيانٍ والحجْةٍ ونّظع العُذْرِء والله أعلَّمْ. وني 
مُضْحَف أَبَئ : وما أَهْلَكنا مِنْ فريّةٍ إلا دنوب أهليها. ١‏ 
[الآيتان ١٠1197؟)‏ وتولة تعالى : ربا تََْنْ بو اَلشَجلِينُ» وبا يَنى لم وما يََمَطِيِمٌنَ» قال بعضُّهُمْ : ما تَنَزْلَْتْ بالقرآنٍ 
الشياطينٌ . نذلكَ جواباً لِقَولِ أهل مكةّ: إِنَّ محمداً كاهنٌّ» مَعَهُ رِئْيٌء هو يَأتيِ بما يَقول» يَعْنونَ بالرّي الشيطان. وكانتِ 
الشاطين من قل يَعْمَدُوْ دن السماء تقاعِده» يَتْعْبَعونَ فيها نالرحي من الملاتكة» كَيَنْزلونَ على الها :دم" بيد 
مُصيب ومُخُطِئء فقالوا: محمدٌ كذلك» فَأَكْذَّبَهُمُ الله تعالى في مَقَالّتَهِمْ تلكَء فقال: «وًّا ترَنَ بد» أي بالقرآن 
«الفييلن» درا ييتى كنم أن يَنْزلوا بالقرآن» وما كانوا يَسْتَطيعونَ أي قد حِيلَ بَينَّهُمْ وبّينَ السّمْع بالملائكةٍ والشَّهّبٍ. 
]| واخبر « ته ع التنع لننرُ» عَنْ ذلك. 
وني قوله: «إوَبا يَنتَطِبمُنَ» طإبَهْر عن اّنع لَممرُوُنَم]77" دلالةٌ أن مَنْ أراد أنْ يَجْعَلَ القرآنَ حُجّة لِْيرٍ الذي جيل 
هو حَةٌ لم يَفِْرُ على التق بو ولا التّلارَةَ نَحُوُ مَنْ يَأتِ أَفْقامِنْ آناقٍ الأرضء لم يَنْمَِ إليو("'2 هذا القرآنُ» فادّعَى'"") 
لنفيه الب وجَمَلَ يَحَْجُ بهذا القرآن» فإنة لا يفْيرُ على يَلارَيه ولا التق لأنة إنما جُيِلَ حَُةٌ وبُزهانا للحن لا للْمُبطل 


حينَ”*" قالَ: «رًا ننزلَنْ بو َلَّسيِينُ4 طوبًا يبتى لم4 أنْ [ينْزِلوا بو]"" طرْمًا يُْتَطِيمنَ» ذلك . 
0 - 2 ما كمعن م عم عه ا مس سرع بر م2 الاجم سمس 3 
[الآية 505) وقد ذَكَرْنا وَجَْ النَفَي لرسولٍ الله في قولِه: جنل نَم مع أنه إِكَهًا َاغَرَ؟ وأمثاله؛ والله أعلّم . 
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بحي ما 


جد 
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(0) في الأصل وم: لقوله. (؟) من م. في الأصل: جواب. (7) في الأصل وم: وقوله. في م: وجواب هذان. (4) ساقطة من الأصل وم. 
(0) في الأصل رم: أو. (7) في الاصل وم: أو. () في الأصل وم: أو. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) من م» في الأصل: وما. (00) في 
الأصل وم: فمن. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل . )1١(‏ في الأصل وم: إليهم. (؟1) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: فالمدعى. (4) ني 
الأصل وم: حيث. (6) في الأصل وم: ينزلون. 
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6 25 سورة الشهراء الآيتان 15؟ و5009 
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| وقولَة تعالى : «ِدَنَذز عَتِريَكَ الأورت» جَمّع رسول الله يل تُرَيشأء فَخَصٌء وعَمّْء وقال: «يا مَعْضَر 
قُريشٍ انْقِذوا أنفسَكُمْ منّ النارٍ فإني لا أمْلِكُ لكمْ مِنَ الله ضَرًّا ولا نَفْعاً. وقال يا مَمْمَرَ بي مُصَيّ اْقذوا الْمُسَكُمْ مِنَّ النار 
فإني لا أملِكُ لكُمْ مِنَ اللو ضَرًا ولا َفْعا . وقالَ: يا مَعْشَرَ بي عبدٍ مَنافي: أنْقذوا ألْقُسَكُمْ من النارٍ فإني لا أمْلِكُ لكمْ يِنَ الله 
ضًَا ولا تفعاً . وكذلك قال لبّني عَبْدِ المللِب» وقال لفاطمة : يا فاطمةٌ بنتَ محمدٍ أنْقِذي نَفْسَكِ منّ النارٍ فإني أمْلِكُ لكِ 
مِنَ الله ضَرًا ولا تَنْعاً :ولك لك وَحَمامنايلها بلاها[مسنم 4 : ٠؟]‏ أي سَأْصِلّها . 

وفي بَعْضٍ الأخبارٍ أنه قال عند نزولٍ هذو الآيةٍ: «إني أَرسِلْتٌ إِلِيِكُمْ يا بني هاشم وبّني عبد المُطلِبٍ خاضّةً [عن 
عائشة مسلم 500] وهمُ الأقْرَبِونَء وهم إخوان» أبناءٌ عَبْدٍ مَنافٍ. 

وعن الحَسَنٍ [أنه]”'" قالَ: ذُكِرَ لنا أنّ رسول الله 5 + بك تسر عي 
الا إني لا املِكُ لكُمْ منّ اللو شيئاً؛ «الا إنَّ أوليائي منكُمٌ المتّقَوت» ألا لاغرِئكُمْ/ 787 ب/ يَوْمَ القيامة: تأتونتي بالدنياء 
تُحْيِلونَها على رقايكُ: © وتاك التادوه لجرا الو بحري الطترع في تبر 1]. 

وعن قَتادة: ذُكِرَ لنا أن رسول الله يي يَأتي ليلةً على الصّفاء يُنَحُذُ عَشيرَتهُ فَخذاً فَخذآ يَدْعومُمْ إلى الله. 
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4 ) 
وقال”" في ذلك المُشْرِكونَ : لِيَاتِ هذا الرجلٌ؛ يَهَوَتُ منذٌ اللبلق: يفول : : يَصيحٌ . نَآنْرَلَ الله في ذلك طثْل إنَّمَآ أعظكُم ا( 
4 بِرْحِدَةٌ أن تَشُوبُوا َه مقي وَفُردَى» الآية [سب[: 45]. / 


2 


-- 


ومعنى النُخْصيص في إِنذارِهٍ عَشِيرَتَه”'؟ في هذه الآبة يَحْتّمِلَ وجهَين» وَإِنْ كانا داخِلينَ في جُمْلَةٍ إنذارٍ الناسٍ جميعاً م 


- 


4 في قوله: سمي تراه [الفرقان: 1١‏ إِذْ هُمْ مِنَ العالِينَ : 6 
/ أحَدُهما: جائرٌ آنْ يكونوا همْ يَظمَعرنَ بشفاعةٍ رسول الله يوم القيامة؛ وإنْ لم يُطيعرة» ولم يُجِيبوهُ إلى ما يَدْعوهُمْ إليه على | 
4 


ما رُوِيَ عنةُ أنه قالَ: «كل نَسَبٍ وسَببٍ مُنْقطِعٌ يومعدٍ إلا نَسَبِي وسَبّبِي؟ [الحاكم في المستدرك 7 147]. فَيُشِْهُ أن يكونوا(*» 
يَظَمَعونَ بشاعَتهِ يومئفٍء وإِنْ خالفوه بِسَقّ القَرَابَةِ والوّضْلَةٍ ما لا يَظمَعُ بذلك غْيرُهُمْ مِنّ الناس إلا بالطاعة والإجابة . 

آمرَهُ آنْ يُنْذرَهُمْ يتلا يتكلرا [أمْرَمُمْ]”" إلى شَفاعَيه. ولكنٍ اختالوا حَِتَهُمْ بالطاعة وَالعَمَلِ لما يَأْمرُهُمْ؛ وهو ما ذُكِرَ 
في الأخبار التي ذَكزنا : «إني لا أمليكُ لحم من اللو ضرا ولا فعا آلا إن أولباني منكُم المُتّقَونَ» [الطبري في تفسيره: /١9‏ 
1377]. أَخْبرٌ أن [لا]”" وَلايهَ لهم [إذا لم]* يَنقوا مخالْفتهُ . 
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والثاني : 
زالآية 0؟) [وقولة تعالى]2"0: : «وَلخْفْضَ جَنَاسَكَ لي يسك من المؤينيت »> كانه أ [رصولة ]01 يراع لهد؛ 
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وقال في الوالِدَينٍِ : 9وَأخَنْض لهما جتاح ذل ين أيمَمَةِ> [الإسراء: 8؟]. 

وقال في المؤمِنينَ: (ِبَنْسْهمْ أزية بَنْينْ» [الأنفال :13 و...] طيعاة يَبم» [الفمعم : 14] جزل عَلَ الؤييَ لعز عل 
الكَفْرينَ4 [المائدة: 64]. 

كر اذل في ما بَينَُمْ والرحمَة؛ ولم يذكُرْ في رسول الله يق الل راث أعلّمُ لان اذل كان يَرْجِمُ إلى الخُضوع 
واسْتخدام بَمْضِهِمْ بَغضاً. . وذلكَ في رسول الله بعيدٌ» لا يَحْمَيِلُ أنْ يَأمْرَهُ بالخدمةٍ لهم . 

وجائرٌ أنْ يَمْتَحِنَ بَعْضَهُمْ بِخِدْمَة بَعْض» والثه اعلّمُ. 
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() جائطة من الأصلءوم. () في الأصل: : ركابهاء ني م: رقابها. (9) الرار ساقطة من الأصل رم. (؛) في الأصل رم: ! رعشيرنه. (8) من مء 

في الاصل : يكرن. (1) ساقطة من الأصل وم. . (9) من مء ساقطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (5) أشار التاسخ في الاصل رم 
في حاشيته أن بعد هذه الكلمة بياضاً ليدل أن المؤلف لم يأتٍ بالوجه الثاني. )١(‏ سائطة من الأصل وم. )١1(‏ من م0 في الأصل : رسول الله. 
(11) في الأصل وم: ويرحم. 
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الآيات 7517 777 5 . سورة الشعراء 6ه 


5 ردم وم جم 


[الآية 517) وقوله تعالى: «َِّنْ عَصَرَكَ مثلْ إن بِى:5 مِنَا تَمَثنَ؟ قالرا: إنهٌ راجمٌ إلى قولِه: «ارََذِر عََِيكَ الأزيب > 
[الشعراء: جا د زاك تر لان ل ا ل ود يا 
رسول الله بريئاً ممّا كان يَعْمَلُ أولءكَ الكَفَرَةُ. 

لكنة يَحْتَمِلٌ أن يكرنَ أولعك لما آنْذَرَهُمْ رسولٌ الل ظَلّبوا منه أنْ يُطيِعَهُمْ في بَعْضٍ أمورِمِمْ, ويُشارِكَهُمْ في بَمْض 
أعمالِهمْ حنى يَُيّعوا أولئك لهُ في بَعْض ما يَأَمُرُهُمْ» ويَدْعوهُمْ إليوء ويُشارِكوة””" في بض أعماله . 

فقال عند ذلك : إن بي5» أي مما يَدْعِونَهُ ليو ويَظلْبونَ”"" منهُ مساعَدَتَهُ [ياهُمْ والإغماضٌ عمًا يَعْمَلونَ. 
)]) وقولة”” تعالى: «دك عل لْميزِ أليَصِِ» ولا تَحَف مُحْالَفْتَهُمْ إياك في ما تَدُعوهٌ:”». أو أمَرَهُ أن يكل 
نَفْسَهُ إليى ويُفُوّضَ جَمِيمَ أمورو [إليو]”* ' في كل وَقْتِء فقال: : ؤَمَبَك عل الي ِو > طَالميزٍ» المْنْتقِمِ بأوليائه آر 
الشديدٍ بأعدائه «أَليَِرِ» بأوليائه. أو ذَكْرَ العَزيرٌ لأنه به يَعِرُ مَنْ يُعِزُ وهو يَرْحَمْ مَنْ يَرْحَمْ وك ل لوزاتهو فلا30 كرون 


عوامه 7 ب 


عزيزأء ومَنْ لم يَرْحَمَهُ هو [فلا يَنْفعَهُ تَرَحُمْ غْيرِهِ. والعزيرٌ هو الذي لا يُمْجِرُهُ شية. 
ص 2 اسم مجه م د كاه 5 د تائماً 1 
|الآيتان 71و15 وقولة تعالى : «الْذِى يريك ين تغرم» تنُك ف أَلْتَمِدِنَ » في ظَلمَةٍ الليل وَحَدَكَ قائما وجالسا وعلى 


ع دخ مم 


حالاتِك» يراك « رتنَبّكَ» أيضا ظنٍ ألتَّدِدنَ» في الصلاةٍ ممّ الناس في الجماعة. 


وبعضُهُمْ يقول: في تَقَْبكَ في الساجدين: في المُصَلْينَ؛ يقول: كان يرَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الصفوف كما يَرَى مَنْ 
أمامّة* . لكنٌ هذا ليس تأويل الآ [إنما هو]”"' كلام مِنْ ذاتٍ نَفْسِهِ. ولو كان ما ذَكَرٌ لكانَ يقولٌ: يريك بِرَفْع الياء لا 


بالنُضْب. 


8 


وروي في بَعْض الاخبارٍ: لي ال ل أراكُمْ خَلْفي كما أراكُم 
أمامي . والذي نفسي بيده لو رَأيِتُمْ ما رَأْيتُ لَضَحِكْنُمْ قليلاً ولَبَكَيْثُمْ كثيراً . قالوا: يا رسول الله وما رَأيتَ؟ قال: رأيتٌ 
وقالٌ بعضُهُمْ : «انّى يرك ين تَعُمُ» إلى الصلاقو نَتْصَلي رَحْدَكُء ويَراكَ معَ المُصَلْينَ في جماعةٍ» وهو مِثْلَ الأَوْلٍ. 
رفي حَرْفٍ حَفْصَة: [وتَقنْتَ وَجهكَ]”" «ن سَديي» . 
١‏ 5 1 5300 0ك 0 امد عار 
(إلآية )77١‏ [وقولة تعالى] هْرَ أليمٌ ليم السّمِيعٌ لِمَقالَتِهِمْ ممًا يُحْفُونَ ويُسِرٌنَ» وما يُعْلِنونَ. والعَلِيمُ 
يضمائِرهم وحََفِيّاتِهم . والسَمِيعٌ 1 0 0 00 
١‏ 2 .0 3 
3 عل وما تقد 3 مِنَّ الآياتِ جواباً قو : كان مِنْ رؤساءِ الكثَرَ و وتاكتهم 0 يلون على 0 
والشقلة أمْرّ رسولٍ اللىء وما يَنْزِلُ [عليه]'"'". فقالرا: مَرّةَ: إن كذ إِلّد أسَييرٌ لين [الأنعام: 58 و...] 
؛: طم هنآ إلا إِنَكُ تُنْرَكى» [سبز: *1] ادر ! إنهُ دنه [الأنيياء: © والطرر:ء*#]]72" [ومَكةٌ ]20 
1ه [يونس: 7 وص: ]] ومَرَةٌ قالوا: ##إِنَّما بِمَلْمم مل ته [النحل: ]٠١*‏ وأمثال هذا. 
فجائرٌ إِنْ كان منهُمْ أيضاً قولٌ: إِنَّ الشياطينَ هم الذينَ يَتترَلونَ بهذا ار اع م ا 
الرَئْء وهو الشيطانُ» مَيُْقِيه على لسانه. فقالَ عند ذلك جواباً لهم : «وبا ترك بو الشَيَينُه «ربا ينبت لم وبا 7 
[الشعراء: 7١١‏ و١١1]‏ وإنما يَتََزّلُ بو جبريل حينَ”*'' قال طقل تَزْلَمُ رُوحٌ ألْكّدْس» الآية [النحل: ؟١1].‏ 


)١(‏ في الأصل وم: ويشاركونه. )١(‏ في الأاصل وم: وطلبوا. (؟) في الأصل وم: فقال. (4) في الأصل وم: تدعونهم. ا 
وم. (3) في الأصل وم: لا. 7) في الأصل وم : ولا ينفع. (4) من م؛ في الأصل: أمام. (4) في الأصل وم: إلا. )٠١(‏ ف المي 
وتقلبك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟1) ساقطة من الأصل وم. . (1) في م: وإنه شاعر. (1) في الأصل وم: وإنه . (©) في الأاصل وم: حيث 
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١ : 655‏ 5 2 سورة الشعراء ا[ الآيات 57١‏ 1 


رمام صمعوظ موس َّ 


ثم أخبرَ عنٍ الشياطينٍ أنهمْ على مَنْ [يَمتْرَلونَ حين]”'' قال: ظطهَل أنتدك عَلَ من تَرّلُ النجلِنُ» «ت عل كي ند بر > 
ذَكَرَ هذا لما عَرَفوا هم أن الشياطينّ لا يتنوْونَ إلا كَذِبٍ وباط ٠.‏ [فَمَنْ لا يتل إل يكذِب وباطل لا يتتَوَلْ]”" إلا جع ف 
أن 4 كان مَغلوما”" ما عننَمُمْ آنْ محمدا» لم يَعُذبِ قظء ولا أِكَ ابداء إِذْ لم ياخذوء بكَذِبٍ قظ. 


- 


ججح لحي حم 


.ا مح 


0 
فنقول؛ والله أعلَّمُ كيت ال علي الباطين راقو مطزرت عدف ناليس كناى ولا اثلا لإبوقد تتلموة 01 / 
احا لذ يتتؤلون إلا يكذب باطل » » على هذا يحرج تأويلٌ هذه الآياتٍء ارال عاوا كاز لا يُحْتَمَلُ أنْ تكون. 5 


0 


6 


نففة ثم أ بر عنْ صَنيع الشياطين» فقال ٍ يفون لّمْعَ وأكار: كَرْم كنوت »> قال بعضَّهُْ : يُلْقي الشياطينٌ بآذانهم 
ل ا َيَتَكُلّمونَ 

بو فَيسْمَعٌّ الشياطينٌ ذلكَ, مُيُخبِرونَ به الكَهَئَةَ أهلّ الارض بذلكَ» فيقولونٌ: إِنهُ يكونٌ في الأرض كذا في وقتٍ كذا. 

ثم قال: ظوَآحَره م كنوت » على [هذا التأويل ؛ أي]”؟؟: وأكْثَرُ الشياطينٍ كاذبونَ في ما يُخْبِرونَ الكَهَنَةَ مِنْ أخبا 
السماء. وقالَ بِعضُهُمْ :أ الج انوا يشتدوة إلى الساد, شنو اسائقم إلى السماو يمرن بن اخبار فيا 
ثم يَنِْلونَ بو على الكهئه ويَسْمَعُ الكَهََُ أيضاً ِنْ أخبار الرسلء ويَخْلِطونَ ما سَجِعوا م ين الزّسلاين الحق بها شوعرا. ين 
الشياطين منّ الباطل ١‏ فَيُحَدئونَ النامّ بذلكٌ . . فما كان مِنّ الرسّل حقٌ. وما كان مِنّ الشياطين فيكونٌ باطلاً . 

فذلك تأويل قوله: ؤرَأْحَدرْهُمْ كَدوٌتَ» أي أكْثَرُ الكَهََةٍ كاذبونَ في ما يُحْبرونَ الناس في ما سَمِعُوا مِنّ الشياطين . 

وقال بِعضّهُمْ : كانوا يَسْمَعونَ مِنَ الجن حقًا . لكنهُم يَخْلِطونَ مِنْ عند أنفسِهمْ كَذِباً فيُحَدّئونَ به النامسَ» حت حتى إذا كان 
الناسٌ» يَتْرُكونَ ما يَسْمَعرنَ منهُمْ مِنَ الكَذِبٍ» حَدَّنُوهُمْ بذلكَ الحَقٌ الذي يَنْزِلُ مِنَ السماى ويرَاجِعُونَهُمْ/ /ا4” -أ/ 
0 فذلك قولٌ الله: «رَأَحَرهُمَ كَدِرت» أي اكثرُ قولِهمْ كَذِبٌ, والله أعلّمْ بذلك. 
كاده 06 ل لون + ماقت معي الو نز مس عدن فاق ا ند ده 00 
الل 5) وتى لى : © والشعراة بِتِْعَهِمْ الْغَاورنَ» قال بعضِهُمُ: رجلانٍ شاعران؛ كانا على عَهْدٍ رسول الله يِه 
اغنام اساي وَالآخَرُ مِنْ فوم آَخَرِينَ» ٠‏ فَهَجَوَا رسول الله وأصحابَهُ. ال ا 

هُ: «رالشمرةة بَيّعْهُمُ ألكاون» . قال : فَاسْتَأَدٌنَ شعراءٌ المُسْلِمِينَ الى أن يَْتَضُوا | مِنَ المُشْرِكينَ» فأؤِنَ لهمْ الى نَهَجَوْ تهج 
ل النْبِىّ . فذلك قولّهُ :إلا أن اموأ ونوا لمحت [الشعراء: 1717]. أخبّر في الأوْلٍ 0 
يْعْهُم المَاوون» فاسْتتى شعراءً المُسْلِمِينَ [ منهُم]”*' بقوله: دبل أن “مثو > . 

وقال لَ بعضُهُمْ: المُّعراءً عُصاءٌ الجن يَنْبَعْهُمْ عُواةٌ الإنْس كقولِه: «مَينلِينَ الإ وَآلِنَ يوج بَنَسُّهُمَ إل بَتضٍ» 
[الأنعام: ؟١11].‏ 

وقال ِعضُهُمْ : هم الكمَارٌيبَمونَ صُلَالَ الجن والإم؛ وهو مِثْل الأرّلٍ. 
الآيتان 5595776 ١‏ وقولّهُ تعالى: دِألَر رَ أنَهُمْ ف كل را يَهِيِبُونِ4 قال بعضُهُمْ: ني كل فَنّ يأحُذونَ» أي 
0 ويَذُمونَ قوماً بباطل : ظرَأئَيْمْ بوت مالا نم4 وانهمْ يَصِفْونَ ما لا يَعْلَمُونء وكذلك ذُكِرَ في 

بعض الحروي أنه كذلك . 

وقالَ بِعضَهُمْ : إنهمْ في كل لَعْوِ وباطلٍ يَخوضونَ» وإنهمْ 9بَتولْرت مالا يَنْعَرت أي يقولون: فَعَلْنا كذاء وهُمْ كَدَبَدٌ 
لم يَفْعَلوا ذلك . 

وقال أب عَرِسَجَة: ظِيَهِيبُن4 أي يَذْعْبِرِنَء ويَنضودً, ويَرْكبرنَ في كل وادء هام يَهِيمُ عَيْماً. وَعَيمانُ عَظَشانُ وقومٌ 
هِيمٌ؛ والهائمُ الوامقٌ المُحِبٌ الذي هو عَظْشْانُ إلى ِقاءِ مَنْ يُحِبُء والنّهُويمٌ: النومُ يُقالُ: هَرَّمَ بُهَوْمُ هريما وفولّة: 
لسسروْنَ شرب للِيرِ4 [الواقعة: 20] هم العطائشنُ؛ والواحدٌ هَيمانُ. 
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(0) في الأصل: تنزل الشياطين؛ وفي م: ينزلون حيث. () من مء في الأصل: لا ينزل. (©) في الأصل وم: معلرم. (؛) في الاصل: 
التاويل. في م: هذا التاويل. (0) ساقطة من الاصل وم. 
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الآيات 70 777 4ك 


يلا 


0 


م مم عير 


وقال القُتبِيُ: «ف كل وار يمن أي في كل واد مِنَ القولٍ وفي كل مَذْمَبِء يَذْمَبِونَ كما يَذْمَبُ الهائمُ على 
وقولَّهُ تعالى: < إلا اين مثا وَعَمِئُوا لصَِّسَتٍ وَدَكَروا أنَهَ كني هذا الاسْيَنْناء يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ مِنْ قوله: 


ل 
[الآية 0”) 


«رَالشْمَره بِيِّمْهُمْ الْتَاوْة» وهو ما ذَكَرْنا. كأنة7© قال: أولئكَ الشُعرائ» وهمُ'" القَادَةُ منهُمْ: نْحْنٌ نقولٌ بِمِئْلٍ ما أنَى 


محمد كِ وقالوا الشَّمْرٌ وانَْدومُ وَاجْتَمَعَ إلبهمْ غواة مِنْ وهم يَسْتَمِعونَ أشعارَهُمْ؛ ويَرْوُونَ عنهُمْ؛ حينّ يَفْجرنَ النِن | 
وأصحابة . 
0 


فَاسْتَْتَى شعراءً المُسِْمينَ الذينَ قالرا الشّعْرَ» وأنْصَدوهُ في انْتِصارٍ رسول الله و وأصحابدء فقال: <إلَا اين ثرا 
َعَمِلُوأْ ألضَّلِحَتِ» فإنهم لا يَتْبَعَهُمْ الغارُونَ . ْ 

دِيَحْعَمل”" أن يكرنّ الاسيثناء مِنْ قوله: طلر رّ أنَهُمْ ن حك واد يبون > <رَات يتوت ناكا ينمت > « إلا اين 
من وَعَلُوأ ألضَِّحَتِ» فإنهمْ لا يَهِيمونَ في كل وادِء ويقولونٌ ما يَفْمَلونَء ولا يقولونٌ ما لا يَفْعَلونَ . بل يَذْكُرونَ الل كثيراً 
وينْصْرونَ”*' رسولَه وأنفسَهُمْ مِنْ بَْدِ ما ظُلِموا. 

فيكونُ الاسْْناءُ في أحدٍ التأويلّينَ مِنّ الائباع في الْآخِرَةٍ مِنَ الأئِئَةِ والقادةء فكانَ منَهُمْ قولٌ سَبْقَ في ذلكٌ حتى قال: 
«رالشرة يَيَمْهُمْ َلْمَارْنَ» إلى آخر ما ذَكَرٌ؛ إِذْ لا يَحْتَمِلُ على الِابْتداء دون قولٍ كان منهُمْ على ما ذَكَرْنا ني قولِهِ: «ربًا 
لَك بو ألشَيلِينُ6 [الشعراء: ]1١١‏ وتولِهِ: ظهَل أيَتَْكُ عل من تيل ألَبَِين» [الشعراء: ١7؟].‏ 

قد كان ِنْ أولئك الكَفْرَةٍ قول وطَعْنٌ بأنْ الشياطينَ هم الذينَ يَتَتَرلونَ بو عليه حتى حرج جواباً لهم : «وبا ليل به 
ينه «رًا يْنى للم وما يََْطِيمنَ» [الشعراء: 5٠١‏ و١١؟]‏ وإنْ لم يَذْكُرُ ذلك يَظْهَرُ ذلك في الجوابء إِنْ كان منهُمْ 
قولٌ وطَعْنَ» وإِنْ لم يَذْكُرْ. 

ثم أوعَدَهُمْء وقال: سبك اين طَلَيرَا أن َب يَمَوْ» . ويَحْتَمِلُ ني الْآخِرَةٍ في مُنْقَلْبٍ الظُلْمَِء وهي النانٌ أي 
يَعْلَمونَ عم يان يومئذٍء و إن لم يَعْلّموا ذلك في الدنيا عِلْمَ الاسْتِدلالٍ لما تَركوا النّرَ فيو» أو يَعْلَمونَ ذلك عِلْمَ عاذ في 
الآخِرَةء وإنْ عَلِموا في الدنيا عِلْمَّ اْيَذْلالٍ لكنّهُم تعائدواء وكابّرواء فلم يُؤينواء والله أَعْلّمْ بالصواب. 
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/ وقول تعالى: «طتئ» قد كنا في ما تَقَدّمَ تأويل الحروف المُمْجَمَة واقاويلَ الناس فيها وكذلك الآياتٍ '/ 
[المذكورةً على إثْرها]" . 

0 رقولهُ تعالى : «وسكِتاب تين يَحْتَمِلُ قولهُ: جيه أي بَيْنّ واضحٌ لان أبانَ قد يُسْتَمْمَلُ في مَوضِع بان يُقَالُ: 0 

/ وأبانَ. ويَْتَمِلَ «وَحِحَتَابٍ تينٍ» أي يِبَيّنُ ما لِلهِ عليهمْ [وما لِيَعْضِهِمْ عليهة]”" وما لَهمْ؛ وما عليهُمْ. 

١ 1‏ 4 3 رم لولم روم عر ل كم رو شوم 66م / 

ل وقول على : طاطك تك زيع» قرلة: جمكى4 تختو وجقين : ا( 

(0 


/ أَحَدُهما: دعاءً كقوله: ظِرَلِثُلٍ قَيْرِ ماد [الرعد: 7] أي داع» يدعو الحُلْقَ إلى توحيدٍ الله تعالى . ) 

| تثلى ذلك يَشقيل تلة: مو أي دعاء تذعوهُم إلى توحيد ا تعالى. فل كان هذا فهر للناس كالة. 

( 1ت 000 2 3 

] والثاني : جائرٌ أنْ يُرِيدَ بالهُدَى الهُدَى الذي هو تقيض الضَّلالٍ وضِدُهُ. فهو للمؤمنينَ خاصّة» وإِنْ كان أرادً به البّيانَ 6 

| رالدعاءً نهر لِلْكُلُ. : 

] دفول تعالى ا د ا 

0 زالآية *) أ]) ثم نَعَتَ المؤمنينء رَرَصَفُهُمْء فقال: «الْنَ بُقِيئُونَ ألصَّلَوة ويؤثُنَ الَكَرة» يَحْتَمِلٌ قوله : « بِيِيئُونَ الصّلَةً 
َل أي يون بهاء ولوضون. أن الناس مَنْ كان ين اللو ومرسوله 0 

2/ كقوله : طفإن تابوأ وَأَقَامُوا ألصَّلَر اتا لي بكر مَسَلُوا سَبِلَوم» [العوبة : 6] 0 

| لا يختمل اذ وامرقع يعتجوم إلى أن تفي الس فب الزكاة علبوم؛ هَبُؤتو1) . فحيتئٍ بُخلونَ سبلهُمْ؛ ولكن 

الأمْر ب يَحَبَينوم إلى آنا تغدراابهاء ويومنواء تَتُكلون مند ذلك يلقم . وكذلكَ قولَّهُ : لين لا يوْوْم أرَكَ» 39 


| [نصلت :6407/60 ب/ لا يتلرتهاء ولا يك رُونّهاء ليس على فل الإيتاء . 


/ فَعَلَى ذلك الأول يَحْتَّمِلُ هذاء والثاني؛ يَحْثَّمِلَ الأمْرّين جميعاً: القبولَ والإقرارٌ بها والإيتاة جميعاً؛ أي قَبلوهاء 0 
وآقَرُوا بهاء وأغطرها. فُحيتئلٍ يَسْتَوجبونَ هذو البشارةً التي ذُكْرَثُ, ' 

( و ع م ّ 01 5 و 5" 

08 وقوله تعالى : «وَهُم بالأيخرة هُمْ يوون الإيقان بالشّيءٍ؛ هو العَمّل به مِنْ جِهَةٍ الِاسْتِذْلالٍ وَالِاجْتِهادٍ والأسباب التي ملا 
يُسْتَفَادُ بها لِلْعِلُم بالأشياء» لا العِلْمُ الذاتيغ. لذلكٌ لا يُوصَفُ اللهُ على الإيقانٍ بالشيءء ولا يُقَالُ: يا موقِنٌ لانه عالمٌ بذايه |ل] 

] لا بالاسباب. وبالله التوفيق. / 

/ وقولَهُ تعالى: < إن ان لا يمرن بالأيدرو رن لم عْسَنَهُمْ» الأغمال التي هُمْ فيها بما رُكْبَ فيهمْ منّ الشَّهَراتٍ 0 

ا ل ل 2 / 
)١(‏ من م. أدرج في الأصل قبلها: ذكر أن. (1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قد ذكرنا. (؟) من م ساقطة من الأصل. (؛) في 

4 الاصل وم: فيؤتون. ) 
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والأمانِي. ويَخْتَمل ربخ أَعْسَنَوْمْ > الأعمالّ التي هي عليهمْ, ٠‏ أي زَيّنَ لهم الخيراتِ والطاعات. 777 
بها. 


-- 


2 


فالمُعْتَِلَة قالوا بهذا التأويل؛ وآبَّوا أنْ يقولوا بالأرّلٍ: أن يكونَ مِنَ الله تَرِيِينُ ما همْ فيه منّ الشّرْكٍ والكُفْره إِذْ أضاق 
نَزِيِينَ ذلكَ إلى الشيطان حينَ”" قال: وَرَينَ لَهُمْ النَّبِطَنْ أَعسَلَهُمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ التَيلٍ» [النمل : ]١4‏ وقال: هالمّبِطنُ سَرَلَ 
لَهُمْ» [محمد: 0 ونَّحْوَ ذلك مِنَ الآياتٍ» فقالرا: أضاف إلى الشيطان» ولا يجورٌ أنْ يُضاف إلى الله. ذلك بُغيْهُ . 

قَدَلَّ أن الله إنما زَيّنَ أعمالَهُمُ التي عليهمْ مِنّ الإيمانٍ والخيراتٍ لا الأعمالّ التي همْ فيها . 

لكنْ عندنا يجورٌ إضافةٌ تين أعمالِهمٌ التي همْ فيها إلى الله مِنْ جِهَةٍ ما رَكْبَ فيهِمْ مِنَ الشَّهُواتِ والأماني التي تُوافِقُ 
طباعَهم وانفسَهُمْ لأن الي بق ِنَفْسٍ الكُفْرٍ وأفعاله؛ إذ الكُفْرٍ نفسْهُ ليس بِمْرَيْنِ ولا مُسْتَحْسَنٍ. إنما هو شَيْمْ رب 
العالّمِينَ؛ ولكنٌ تَريبَِهُ واسْتِخْسائهُ؛ هو مُوافَقَة ما يُعْمَلَّ مِنَ الأعمالٍ طباعَةَ والجهةٌ التي تضاف إلى الله» إِذ الجهّةٌ التي 
تضاف إلى الشيطانٍ هي دعاو وتَمِْتْه إلى ما يُوافِقُ طباعَهُمْ . فَمِنْ هذو الجهةٍ تجوز إضائتهُ إلى الشيطان. 

والجهّةُ التي تضاف إلى الله هي ما رَكْبَ فيهمّ مِنّ النَّهَواتِ والأماني؛ وجعَلَ الطباعَ مُوَافِقَة" لها . 

وإلا الصّدْقُ وجميمٌ الحَيرٍ يأتي”"؛ إنما يكونُ مُرَينا مُْتَحْسَناً في العقل لِلْعاقِبةِ. وجميمُ المّعاصي مُسْتَفْبَحّ في العَقْلٍ 
للْعَابََةِ: إذا حُمِدَ أحَدُهُماء وأَثيبَ على فَعْلِوِء دُء!*/ الآخَرُء وعُوقِبَ لسوء الْحتياره. 

ويَحْتَمِلٌ”* أنْ تكون إضافةٌ ذلك إلى الله لِما خَلَقَ أفعالَهُمْ وأعمالَهُمٌ التي عِيلوهاء وأخْرّجَها مِنَ العَدّم إلى الوجودء 
وهي مِنْ هذه الجِهَةٍ فِعلهُ. وهو يَرُدُ قَولَهُمْ في إبائِهمْ حَلْقَ أفعالٍ العبادٍ. 
وقول تغالى : ِنَهُمَ يَمْمَهُونَ4 قيل: يَتَرَدّدونَ. وأصل العَمّه الحيرةٌ أي يَتَحَيّرونَ. 
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4 [وقولهُ تعالى]”©: «أْلبَكَ انين لك سر السداب» أي لهم ما 0 مِنّ العذاب في الْآخِرَةٍ لِاحْتارِهِمْ سوء الافعالٍ 
ا في الدنيا وهم في لحرو هم هم الْنْضَرُي» الأخسرون [والخاسرون]0؟ 

(0 

2 0000000 0 


وجائرٌ أنْ يُقال: ظ«هم تش نوسمخ ماص انم شل تيون وأصَلوا عَم ؛هُّمْ أخْسَرٌ مِن” 
الأتباع كقوله : « لُحَينْواً أوْرَارَهُحَ كاله يرم اقيم ومن أَدَارِ الت يِصِلُو: م تهر» [النحل: 76]. 
وقولَهُ تعالى : ٍرَنكَ كَل الات ين دن عكر يرع هذا يَحْتَمِل وجهين: 

أحَدُهما: لُلَقَى القرآنَ مِنّ الله [والثاني]”'' على يدي رسولهء وهو جبريلٌ؛ وهو حكيمٌ, يَضَعُ لوحي والقرآن حيثُ أبرَ 
بوضْهِه فيه؛ إِذِ الحكيمٌ؛ هو المُصيبُ في فِعْلِهِء الْواضِمٌ الشيء :موجنقة. :ولع ما أو به وأذييل؛ رهو كذلكَ كانًَ؛ إِدْ 
يجورٌ آنْ يُقالَ لِلْمَخْلوق: حكيمٌ عليم . ا ": «إنْ حَنِيظٌ عَليِمٌ4؟ [يوسف: 08]. 

فَعَلَى ذلكَ هذا جائ ئدّء والأوّلُ أسْبَهُ أي إنكَ لَتَأحُذُ «ين لَدنْ كير مره على [يَدَي]7'' رسولِهِ جبريلٌ . فما بأد 


2 ا 
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مِنْ رسولِه كأنه يأخَذِهُ من عند مُرْسِلِهِ و؛ إذ الرسول إنما يودي كلام مر . 
وقالَ أبر عَرسَبَةً : «وَإنّك لل الدُّءَات؟» يُقال: تَلَقَيْتُهُ أَحَذْنهُ نهُ. وكذلك قال المت هلق أي لَتَاحُدُهُ . وفال أبو 
سَجَةَ : <وَإنَكَ للق الْدُّءات» أي لَتُوْنَى بالقرآنٍ كقوله: ظورَبَا يُلفّلهَآ إِلَّ أَلَنَ صَبرواأً» [فصلت: ه"] أي ما يُؤتاهاء والله 
0 
) في الأصل رم: ححيث. () ني الأصل وم: موافقاً . 7) في الأصل وم: بات. (4) في الأصل وم: وذم. (8) في الأصل وم: أر. ا 


م؛ ساقطة من الأصل . (7) من م؛ ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم: ومن. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: قو 
)١1(‏ ساقطة من الأصل وم. 


تك ات 4 جح 2 0 


ضح جح جه ميا لل 2 عد جح مجح لجا ما جا ا 


١ 


لحن 


١ 


0 


ب 


0 


ححه 


35 


حك 


- 


6 


3 


حت 


- 


3 


صاب 


بج 


0 


2-0 


يه بي جع 


--- 


3 


بجح 


حببححة ةا 


.© 
© 
_ه 


الآيتان /ا و84 37 ب سورة التمل ا 


0-6 تصَطلُوت» وقال ف ا 300 5 مي له : كن 
كا لالط عل سا ةم م٠‏ دقن ل لك جو كك ل يك ينك م أ كذ يك 
لَمَنّكُمَ تضطلورت» [القصص: 79]. 
قد على الهم نأي على غلا لاف والشرون والقصة اعد والمُمْتَحَنٌ بذلكَ مرسى لا غيرُهُ. فهذا 
بد أن ليس على الناس تََذُْ طه الالفافظ والحروفي بلا تقديم ولا تأغير ولا ربد أن أصابرا المغتى الوق فبهاء 
أعني في الالفاظ» وحَفظوها مِنْ غير تمي يَدخُلُ في المَعْنَى المُووَع ؛ إذْ قصةٌ موسى هذه وغَيرُها مِنْ قِصّصٍ الأنبياء 
صلواتٌ الله عليه , ُكِرَث0'؟ في الكتاب على التَقْديم والتأخير على الحيلاني الألفاظٍ والحروف في كثير بِنَ الأحكام في 
الشّهاداتٍ والأخبار وغَيرهاء إنما عليهمْ إصابةٌ المعْنَى . 
ونولُهُ تعالى : ظببَاب َي قالَ بعضّهُمْ: الشّْهابُ حَشَبَةٌ في طَرَفِها نار والقَبَسُ النارُ؛ وسُهْبانَة" جميمٌ؛ ولا 
ُسَمَى النارٌ قَبْساً إلا ما يُحْمَلٌ مِنْ مَوضِع إلى مَوضِع؛ يُقَالُ: قَبَسْتٌ النار قبسأ َاقْتَبَسْتُء وهو قولٌ أبي عَوسَجَةَ والقبِيّ. 
وقالٌ بعضّهُمْ : القّبَسُ الجَمْرٌء والشّهابٌ النارُ المُوقَدَةُ وهر قولٌ أبي عُبَيدةً. 
وقال بعضُهُع : « يباب قَيي» أي شُعْلَةٍ مِنْ نار والجَذرَةٌ كأنها حَكَبٌَ فيها نارٌء وهو مِفْلُ الارّلٍ. 
ودّلَ قولهُ تعالى: طلمَلّيٌ ضَطَلو, تسطنوت» على أن الوقْتَ [وفتُ]7" البردٍ وأيام الشتاء حِينَ”'' ذْكَرٌ الإاضطلاء؛ وهو 
الأحدنال والله أعلّم . 
4 
[ الآية م ]| وقولَهُ تعالى: قمَا جَآدهَا تُودىَ أن بورك من في أَارِ وَمَنَ وها اضْطَرَبَتُ أقاويلٌ أهل التأويلٍ في هذا: صَرَفَ 
بعضهن0" تأ ويلَهُ إلى ما لا يَزِيدٌه إلا سَماجَةٌ بدا عن الحَقّ والصواب وعَمَى. لكنْ لو جار أن يُعَبْرَه ويُكَنى بِحَرْفٍ: مَنْ 
عَنْ غير مُمٍَْ وي ذي قَهْم وعَفلٍ لَاسْتَقامَ التأويل فيه [ولم تَمَمْ فيو سب وججعِل]”'' كان قالّ: أنْ بُوركَ ما فيه مِنَ النارٍ وما 
حولهاء ويكونّ عِبارَةٌ عن المكانٍ الذي فيه النارٌ وما حولّها منّ الأمكنق) ٠‏ أي بُورِكَ في ذلك المكان الذي فيه النارٌ وما 
حولها لأنهُ قال لهُ في آيةٍ [أخْرَّى : طِإِنّكَ بالواد لْمُقَدّس طوى» [طه : 117] أي طَوّى فيه البّركاتٍ» وقالٌ في آية]”" ٠:‏ بار ركنا 
عَوْلةه [الإسراء: ]١‏ عن يَرَكةٍ ذلكَ المكان. 
فَعَلّى ذلك لو جار أنْ يُعَبْرَ بحرفب: مَنْ عَنْ غيرٍ المُمَيّرَ [وذي]” “ القَهُم ويُكنى بو جار صَرْفُ التأويل إلى ما ذَكَرْنا 
مِنَ المكان أو يُقَالَ: : بُوركَ ما في النارٍ مِنَ النور وما حول ذلك وما يُسْتَنارُ به ويُسْعَضاءُ؛ وهو ما اسْتَفادَ مِنَ التبُدةٍ 
والرسالة. هذا كله إذا جازت الهبارةٌ والكنايٌ بحر مَنْ [عن]"' غير ذي المي والقَهم. 
إن جار هذا لَاستقاءٌ أن يُقالَ هذاء أو أن يكود التأويلٌ مُنصَرفاً إلى ما دُكِرَ في حَرْف ابن مشعوو وبي على ظزج 
خَرْف: : من وحر: 0 في: ذُكِرَ أن ني حَرْفِهِما : نُودِي أنْ يُورِكَتِ النارٌ ومَنْ حولها . وذلكَ جاتئرٌ في اللغةٍ أنْ يُقالَ بورك في 
فلانٍ» وبورك فلانٌ” “ورت وبُورك فيكٌ . 
وكذلك ذُكِرَ عن الكسائيٌ أنه قال ذلك 


اكع ل عل لعر ورا يّ ثابعاً”''2 صحيحاًء لم تَقَعْ فيه شُبْهَةُ ولا رَيْبّه أو إِنْ لم تَجْرْ العبارةٌ بِحَرْفِ: مَنْ 
عنْ غير [ذي]”"' الكّميِيزٍ فجائرٌ أنْ يُضْرّف حَرْفُ: مَنْ إلى موسىء فيكونُ كأنهٌ قال : بُوركَ في الذي أتى النارّء وهو 
موسى؛ أو بُورك في مَنْ جل له اباس الدار» فينْصَرِفُ تأريل: مَنْ إلى موسى/ 788 -أ/ وقد عل له مِنّ البَرَكَةٍ في تلك 
النارٍ ما لا يُخْصّى مِنِ اسْجِفَادَةٍ النبوةٍ والإرشادٍ إلى الطريق والاضْطلاءٍ وغْيرٍ ذلكَ» وا لله أعلم. 


)١(‏ في الأصل وم: ذكر. () الواو ساقطة من الأاصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: 
بعضه. (7) في الاصل : ريجعل؛ في م: ولم تقع فيه شبه ويجعل. (7) من م: ساتطة من الأصل . (4) ساقطة من الأصل رم. (1) من م 
ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم : فلانا. (1) في الأصل وم: ثانيا. )1١(‏ ساقطة من الأصل رم. 


و : يجحعدد يجمه يجمه بيجم بجحمر ا يجمر د يجمسسر د ججمسر د يمسر د يج حس د هجح د يجس - 
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وقولّهُ تعالى : «وَسْبْحَنُ له رن الْعَيِين» ذَكَرَ هذا َْيهاً عن جمي ما قله بَعْضُ أعل التأويل ب من عن ذلك كله مِنْ 
د كط مض قال بِمِْلٍ فوله مِمًا يُوَدي إلى التٌشْبِيه والشّو. 


وقولة تعالى  :‏ # يامو يح إِنَممِ أنا أنه لير تفكيم» أي الذي أعطاكٌ ذلك جاه لْعزيرُ لي» أو يفولٌ: : إن الذي 
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7 
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وام 


ك- 


14 ا 

جَعَلَ لك ذلك طِآنَهُ لير لتم أو يقول: إنهُ الذي جَعَلَ لك ذلك اير اكع العَزِيرٌ: الذي لا يُعْجِرُهُ شي؛ ا( 
/ الحَكيمٌ: المُصببُ في فِعْلِهِه غَيرٌ المُحُطِوي"»: أو يقول: العزيرُ [الذي]”" لا يَذْلُ أبدا قَطَ لأنهُ عَزِيرٌ بذاتِِ. الحكيمُ ا( 
| [الذي]”" يَضَعٌ كل شيء مَوضِعَهُ لا يُحْطى. ا 
/ قال أبو معاذ: قال مُقَايِلٌ بْنُ سُليمانَ «يشُربج» يقولٌ: إِنَّ النورٌ الذي رَأيتَ «أن أنَّدُ» . وهذا محال لأُوجُو: ) 
١‏ أحَدُها'»: لأنك لا تقول: إِنَّ الذي رأيثٌ أنا الإنسان» رآ أو لِنَيءٍِ آََرَّ ولكنْ تقول: أنا الذي رَآيتَ. ! 
آ [والئاني]”” : مُحَالٌ أيضاً قرنُهُ لما ذُكِرَ ني حَرْفٍ ابْنِ مَنعرد: تُودِيَ «يتثرى» لا نَحَف [حِإِنَهُ آنا لله الميرُ 6 
| لتكينه]”" يُكَلْمُهُ اللش» ويُحَاطِبهُ» ثم يقولٌ: إن النورٌ الذي رآيتٌ أنا. ا 
ا / 
١‏ [والثالتُ]”"": محال أيضاً لقرلٍ الله «ءَنََثُ نز سيكو ينبا يبر » قال الله : [طينبَا يبر > وقال: طقلنًا َآهماك]”* ولم ا( 

يقل : [منهُ بكَبَر. . . جاءة] . ١‏ 


حم > 


3< ححاه 
علج 


[والراية ]7 "2 : محال أيضاً أنْ يكونَ «أنَّه» نَعْتاً لأنك لا تقولٌ: [إِنّ الذي" رأيثٌ أنا أخول . 


) فناك2359, قولٌ مُقاتِل مُحالٌَ مِنْ أربعةٍ أوجه [خلافاً إظاهر]" الآية.‎ ١ 
١ . وأضله: ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَم‎ / 
مه ع‎ 5 2 14 ١ 8 
وقولة تعالى : <رأقٍ َل تنا رَمَا تبتر في الآيةٍ الأمْرٌ بإلقاء المّصاء ولم يَذْكُرْ أنهُ القاهاء ولكن فيهٍ‎ ) ٠١ ا [ الآية‎ 
0 إضمارٌ: نَأل عََاد؟ فالقاها وتنا َدَاهَا تير كنا أن ذَكْرَ أهل التأويل ؛ أن الجان هي الحَّةٌ الصغيرةٌ» ليسَتُْ بعظيمة.‎ | 
لكنة أ خُبَرَ أن موسى خاقهاء وَوَلَى مُذيراً.‎ ١ 

0 


ماه 


تت 


وموسى لا يحم أنْ يَخاف مِنْ حَيِّةِ صغيرةٍ على الرصف الذي ذُكِرٌ؛ٍ فكانها كانث عظيمة» لكنها في تحَرّكها 
والوانها 00 صغيرة» إذ اَي المليمة الكبيرة» لا تَفيرْ على المْحوْ والايواو كالصغيرة . ذلك خافْها مرسى حتّى 


وقولهُ تعالى : لور يُعيِيْ» قال بعضّهُمْ : لم يَرْجِعْء وقال بعضّهُمْ : لم يلت وهو مأخودٌ ِنَ العْقِب. 


3-حسس ل 


هه 
0 


0( 5 0 0 ع2 000 0 0 ل 
| والجان: قال بعضّهُمْ : مِنَ الجنّ: والجان الحَيّهُ ولا يكون إِلَا مِنَ الجن ال 1 مر عُبَيدَةَ [أيض] 0" . ) 
ا 0 2 ٍ ا 
/ وقولُهٌ تعالى :: «لا َف إِفْ لا يمْاتُ لدىّ لون فإن قيل: كيت نهاه عن الخوني؟ وأَخبَرٌَ أنه لا يخاف لديه لم 


0 المْرْسَلونَ» وقد مدحَ لله الملائكة وَيرَهُمْ من اللاي بالخوف من رهم 30 قال : ياد ب ين رهم > [النحل : ا 
]6٠ /‏ وقال في آيةٍ أخرّى: «يدعون نينم مم خَوهًا وَطمَمًا؟ [السجدة : 17] [وقال في لبق أخرّى]"" «تغوك نيا وَحُفْيَة» ١‏ 
1 


[الأنعام: '77] وأمثالَ ذلك مِنّ الآياتٍ مما فيها مَدْحَهُمْ بالحَوفٍ مِنْ رَبْهِمْ . لكنه يُخرّحٌ على رجوو: 
أحَدُها: أنهُ قد أَمّنَ موسى حينَ”*'؟ قال: طوَلَا عمف إِنَكَ مِنَ الآمنيرح» [القصص: .]7١‏ فكأنهُ قال ههنا: لا تَخَف 
بَعْدَما أمَنْتُكَ « إن لا يَاتُ لَدَىٌّ الْمرسلون» إذ امْنتُهُمْ 
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)١(‏ في الاصل وم: مخطئ. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: له. (0) في الأصل وم: و. (3) ساقطة 
من الأصل وم. ) من مء ساقطة من الاصل. () في الاصل وم : فلما أتاء. (5) في الاصل رم: أثاه. )٠١(‏ في الاصل وم: و. (00 في 
الأمل وم: بأن الله. ا . 017 في الخلان الظاهرء في م: خلاف لظاهر. (4) في الاصل وم: وقول. 
(ا) سافطة من الأاصل وم. (17) في الأصل وم؛ وف اد : و. (ها) في الأصل وم: حيث. 
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وحد ححه جح د جه جم د جم د مجم د جم د جحت د عم د مجم د مجم د ع 2 
الآيات 1١5 ٠١‏ ) 7" سورة التمل ا 


والثاني : لا تَحَف مِنْ غُيري «إنٍ لا ينَاكُ لَدَىَّ انون مِنْ غَيري. فكأنة قال. والله أعلّمٌ : على هذا التأويلٍ: إنما 
هاه عن الكو مِنْ غيرِوء وَأَخْبَرَ أن لا يخا لَدَيه المرْسَلونَ. 

والثالك : إخبارٌ وآمْنّ منهُ مِنْ تحرف الآخِرَةٍ وأهالهاء كأنة قال: لا َف فإني سَأَْمنُ المرْسَلِينَ مِنْ خوف يومئلٍ . 
الآية )]1١‏ وقوله تعالى : كََالَ: «إِلَا من طَلَ ند تل حسما يَعَدَ شوو» هذا [أيضاً]”" يُخَرُجُ على وجوو: 

أحَدها: «لا يََاكُ لَدَىّ المرْئُنَ» «إِلّا من ظَلَرَ» إذا بَدَلَ خسنا بَعْدَ0" سُوءٍ. 

والثاني : «لا يَداكُ لدَىَّ ألْرَ4 ولكن مَنْ ظَلَمَ مِمّنْ سِواهُمْ «إل بَدَلَ حش بد مرو كَإنْ ع يي . رَجاء المَغْفِرَة 
ومع العَفْوِ في ما كان منهُ. 

والثالثُ : الا يَانُ لذن المرْو» ظاإلا من طلره منهم مِنْ نَحْوٍ موسى بِقَئْلِهِ النْفْسَ وإخوةٌ يوست «ال يدل نئاك 
وتاب عن ذلكٌ» فإنة يَحَافُ أيضاًء والله أعلم. 
(لايقكن رقولهُ تعالى : لرَأدَيِل يَدَكَ فى بَببِكَ عن َه ين غير سور » فالله تعالى قادرٌ أنْ يَجْعَلَ يَدَهُ بيضاء مِنْ غَيِرٍ 

إدخالِه إيَاها في جيبِهِء لكنة امْتَحَنَ موسى بالأمر بِإِدْخالها في جَيبَه وكذلكَ قادرٌ أنْ يُصَيرَ عَصاءُ فى يَدِهِ حَيّةَ لكنة 
امتَحَنَهُ7" بالأمر بإلقاتها. ولِلَهِ آنْ يَمْتَحِنَ عبادةُ بكل أنواع المحن. 


عه ا ورصلد 


وقولهُ تعالى : ترح يضَآه ين عبر سر » قيل: مِنْ غَيرٍ آفٍ مِنْ بَرَصٍ أو غيرِه. وقد ذُكْرْنا مَعْناهُ في ما تَمَدَم. 
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وقول تعالى: طني نَع لات إل رعو و4 قال بعضُهُمْ : [يدُ موسى مِنْ]”*' تِسْع آياتٍء وقد يجِرِزُ اسْتِعْمالٌ حَرْفٍ: 
في مُكانَ [مِنْ]*"' كما يُقالُ: لِمُلانِ كذا كذا نوقاً» فيها فَحُلانِء أي منها نَحْلانٍ. 


مه 


انها 


وقال بِعضَهُمْ : ذف يَْع َيِه قال أبو مُعافٍ: فد يكونٌ مَعْنَى : في و مَمَ واحداً في ما لا يُخْصَى عَدَدُهُ؛ تقول: خَرَجْتُ 
في أهل مَرْرَ إلى أهل مك ومَّعٌ أهل مَرْرَ إلى أهلٍ مكة. فإذا قُلْتَ : حرجت في يَسْعَةٍ تلت لأنك أخْصَيْتٌ العَدُ في 


7ح 


-- 


يَسْعَقَ أنتٌ تَاسِعَهُمْ , مم يَسْعَقٍ أنتٌ عَاشِرَهُم. 


وقال بعضّهُمْ : هو على الانقِطاع مِنّ الأرّلٍ؛ كأنهُ قال لرسولِه محمدٍ: ولقد [أرْسَلْنا]”'' موسى في يسع آياتٍ إلى 
ِْعَونَ كما قال: لِوَلْمَد مَلنَا مس يم ليت بيشي [الإسراء: ١ .]1١١‏ 

وقولّهُ تعالى : <إِلَ يرون > دل هذا أنه كان مَبْعرئاً إلى فِرْعَونَ وقومه ججميعاً ؛ إِدْ ذُكرَ في آيةِ: « إل وَرعَوْد> [طه : 
4" و.. .] خاصّة وفي آبةٍ أخرّى «إلَّ يْعَوْنَ دملا [الأعراف: ٠١‏ و. . .) وذُكرٌ ههنا لإِلّ يرن عمد فكانَ 
مبعوثاً إلى الكل . 
وقولة نمال : اننا جتن تنك و4 أي يُنْصَدُ بهاء ويُفل» كقوله راتما عني]» [يونس:؛ /11] أي 
يِصَرٌ بو. وكرأ بَْضْهُمْ : مُبْصَرَةٌ بتَضب”" الصاو أي بيه ظاهرة؛ يُِصَرٌ فيها. وكذلك قال مرسى لفِرْعَونَ : تل لقَد َِتَ م 
َل مَوُكََ إلا رب لسوت وَالَرْضٍ بَصَاِرَك [الإسراء: ]1٠١7‏ [وقولة تعالى]”: «تالوأ مدا سِحَرٌ تِيٌ > لم تَرَلْ عادةٌ 
فِرعُونَ اللّعِين تَلِْيِسٌ أمْرٍ موسى وآياته على قومه لتلا يُؤينوا بوء ولا يُطيعوهُ في ما يَدْعوَهُمْ ؟ مَرْةَ قال: إن دا لِحْدُ مين 
[يونس: 77] [ومَرٌةٌ فال]2©9: «إنَّ هَنَا سجر عَلِه4 بريد أن مخرحَكم بن أَنسِكُم بخرن.» [الشعراء: 4” وه"] وأمثال 
ذلك مما يُلْبِنُ على قوبه أمْرَهُ ويُغْرِيهِمْ عليه لثلا يُطيعوهُ في ما يَدْعوهُمْ إلبه» ولا يُجيبوةُ. ش 
3 .1 0 
وقولهُ تعالى: «وَحَمَدُوا يباه وجائرٌ في اللغْةٍ أنْ يقال: جَْحَدَ بهاء وجَحَدهاء كلاهما واحدٌ. ثم قال 
بِعضّهُمْ : إن الجحودَ ليس إِلَا الإنكارٌء وقد يكونٌ الإنكارٌ للشيء لِلْجَهْلٍ به وبْعْدِ المَعْرَِة . 
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() من مء ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل رم: بعده. (؟) في الأصل وم: امتحن. (4) في الأصل وم: موسى في. (65) ساقطة من الاصل 
وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (7) انظر معجم القراءات القرآنية ج778/4. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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ححه جحه جد 42 حصات حرو و كو و و 03 1330 
/ هه 7" - سورة الثمل الآيات ١5‏ - 17 0 


ونال عدوم : هو على الَّقْديمٍ والتَأخيرٍ»ء كانه قال : فلما جَاءَنْهُمْ آياننا مُنْصِرَةٌ جَحَدوا بها ظأْ ظُلْما وعُلُوَاء وَاسْتَيْقَسَنْها . 
نقد نقْسُهُمْ انها مِنّ الله وأنها آيانةُ؛ لِيسَتْ بِسِخْرٍ. ولو كان سِخراً في الحَقيقةٍ لكان آي لأن السخْرٌ على غير تَعَلّمِ يكونُ منة آي 0 
سماوية . 


-- 


2 


-- 


وقولهُ تعالى : «ظُلمًا» لأنهم ججحَدوا الآياتٍ» وسَمُوها''' سخراً» فُرَضعوا الآياتِ مَوضِعٌ السّحْرِه لم يَضْعرها ا( 
توفقياء والقاع عو وق الي في خثر تيده 5 

وقول نعالى : «قل4 اي تكثرا وعناداً تلز كبن 6ن ع قذةاتدة» لين على لتر تقر في تلد رنعن ) 
على تَدْيهِ أولئكَ والرَّجْرٍ لهم عمًا همْ فيد؛ أي الْظرٌ ما يُنْزِلُ بهِمْ جحوو”” ' الآياتِ وعنائُمُمْ/ 8 ب/ فيها على ما نَرَلَ 9 
يي 6 


-_- 


000ص 


| وقول تعالى : وَلَقَدَ نا اود لسن عنما وكا اخََدُ يِه الِى صَضََا عل كدر بن يِبَادِو الْنؤيين» فيه وَجْهانٍ ,/( 
ل من الاشيذلال: | | 

أخَدهما ني خَلْقٍ أفعالٍ العبادٍ. أ( 
/ والثاني: في نَرَكِ الأضلّح . 1 


أمَا الاسْيِذْلال على خَنْق الأفعال قَلِأنه”" قال: طدَتينا اود وَسلِكنَ لما > وقالَ على إِنْرِه: ِمُلنَا مَِقَ أَلرٍ» 6 
[النمل: ]1١‏ وقالَ في رسول الله: «رَبَا عَلَمتَهُ أَلئِعَرَ وا يت لم5 [يس: 19] وقال: «آليَمَن» «عَلم التَُان» 0 
«خلن الْإندسنّ» عَلّمَهُ ألبَيَاده [الرحمن: ١‏ - 4] ونّحْوَهُ مِنَ الآياتٍ في ما أضاف التّعْليمَ والفِعْلَ إلى نفسِه. فلو لم 6 
يَكْنْ له في ذلك صُنٌْ لم يَكُنْ لإضاكةٍ ذلك إليه مَعْنّى . قَدَلَ أنه حَلّقَ أفعالَهُمْ مهم . 9 
فإ قبلَ: إنما سات ذلك إلى نفيو بالاسباب التي أعطاقم قين: لا َل ذلك لان قد اغتلى رسوق اي جميع )) 

' 
0 
/ 


ت-- 


0 


حسم -ه 


أسباب الشّعْرِء ولم يَكُنْ غير مِنَ الشّمَراءِ أحَقٌّ بأسباب الشّغْرٍ مِنْ رسول الله ول ثم أخْبَرَ أنه لم يِذ بهِ الأسباتء ولكن 
أرادٌ ما ذُكَرْنا . 


0-١ 


- 


وأمًا في تَرْكٍ الأضلّح فهو ما ذَكرَ مِنْ قولِه وقد يننا دَاوودَ وَسُليْنَ هلما > . ٠‏ . َال يها آلنَّسُ مْلمَنا مَيلنَ اير أوسا 
ين كل شَوَء» إنهُ إنما ذَكَرَ هذا على الِإمْتنَانٍ والإفضالٍ . فلو كان لا يجورٌ أنْ يُمْطِيَهُ ذلك» ولا كان له تَرْكُ ما كَمَلَ بهمْ مِنّ | 
الأفضالٍ لم يكُنْ لِذِكْرٍ ذلك لهُ على الإفضالٍ والامْينانٍ مَعْنّىء ولا كان داوودٌ وسُلَيِمانٌ يَحْمَدانِ على ما أغطاهُماء ولا كان / 


ع 


لهُ تَرْكُ الحَمْدٍ بذلك أو فِغْل ما عليه أنْ يَفْعَل. 


0-6 


3 


دَلَّ أنه إنما أغظى ذلكٌ» وفْعَلَ بهم ذلكَ على جَهَةٍ الإفضالٍ والِامْتنانٍ. وكانّ لهُ تَرْكُ ما فَمْلَء وإِنْ كانَ ذلك لهم ب#/( 
أضْلّح في الدين. ا 
فهذان الوَجْهانٍ ينه ينْقُضَانٍ على المُمْتَِةِ مَذْْبَهُمْ في إنكارِهِمْ حَلْىَ الافعالٍ وجرا تَرْكٍ الاضلّح في الدين. ثم قولهُ : 0 
«يِنما» قال بِعضُهُمْ : عِلْماً بالقضاء والحُكمء والعِلْمَ بكلام العلْرٍ والنُوابٌ. وقالَ بِعضُهُمْ : مضلا باو والِلم . 
0 ذَكَرَ أنه آناهما العِلْمَء ولم يييْنْ ما ذلك العم أنه عِلْمّ ماذا؟ مَحَامَةٌ الكَذِبٍ على الله واثه اعلَمُ. 6 
| وقول تعالى: «ِرَرَيتَ سُيسنُ ارده قال أهل التأويل : وَرِتَ النْبُوةَ والحُكُمء ا : 
و : ؤِإِنَاعَنُ رت الْأيْسَ وَمَنْ عَلَاكِ [مريم : '4] أي تَبْمَى بَعْدَ مَلاكِ أهلها وكَنائِهِمْ وقوله: طرَإنًا لحن م 0 


بج 
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د 


0 


تر 100 


وَثْمِيتٌ مَنحْنَ الْرَربْنَ» [الحجر: ؟] أي الباقونٌ يَعْدّ قَنَائِهم . : 
4 7 / 
| إلا أنه وَرتَ شيثاً؛ لم يكن له مِنْ َب . ركذلك قولة: : < دوك أنْسَُمْ وَدِيرَف وَأتوَح» الآبة [الأحزاب : 01] أي 6 
سي 03 
/ (0) في الاصل وم: وسموا. (؟) في الاصل وم: الجحود. (7) الفاء ساقطة من الاصل رم. ) 
شآ : 
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أبْقَاكُم, وتَرَكَكُمْ في أرضِهِمٌ وَدِيارِهِم» وقرلّهُ الإ كر مُومًا؟ [الزخحرف: 7] أي أَبْقَيْتُم فيها . وأمثال ذلك |) 
كله راجمٌ إلى البقاء. 

َعَلَى ذلك قرلَُهُ : طوَررِتَ سُليِنُ دَاوْد» أي بَقَِ في مُلْكه ونبويه . وعلى ذلك ما سَأَلَ زَّكَرِيَا رهُ مِنَّ الوَلّدِ حِينَ”"' قالَ: 

وملا 1ه 0ع ؤي كب ال كل 4 جيم وو؟]. لا يَحْمَمِلٌ أنْ يَسْأَلَ ربّهُ وَلَداً. يرث مالَهُ مِنْ بَعْدٍ 

ا ا ل ا 1 الو ل ا ل 08 

0 


م ام 


الافيخار والتََّامَةَ رلكنْ ذَكَرَ مضل الله ونِعَمَهُ التي أعطاة؛ ومن عليه؛ كقوله: #وآمًا بسْمَةِ رَيِكَ سَسَرْتْ» [الضحى: ١‏ 0 
0 


دح حو نت 


ساس كرس 


ألا د تَرَى أنه قالَ: «إنّ هنذا هو الْفَصْلٌ لمن » ؟ 
ثم قولةُ: هَأوتنَا من عل 4 لا يَحْتَِلٌ كل شَيِءٍ [لأنهمْ لم يُؤْنّوا كل شيء]”"' حتى لم يَبْنَ شية: إنما أوتوا شيئاً /( 
دونَ شيءء ولكنْ كأنة قال: وأوتِينا مِنْ كل شيء سَألْناهُ أن يُؤتيَناء ويَحْتَمِلُ أن يكون «رأوننا ين يل تو مما يُْتَى 


الأنبيا والمُلوكُ وما يُحْمَاجٌ إليوء والثة أعلّمُ . ا( 
وقولَهُ تعالى : ظرَحْيِرٌ بِمْلنَ جود بن لحن مَآلاض وير َهُمْ رون قال بعضُهُمْ : ترلهُ: <مُرَئ» أي | 


حبس اولهُمْ على آرم : كانة لا يَدَعْهُمْ أن ينْتشِرواء ويَتدْرقراء ولكنْ يُسَيْرُهُمْ مجموعينٍ على كل صِنْفٍ منهم وَرَعَةٌه 
َرَدُ أوَلّهُمْ على آخِرِجِمْ؛ ذلك مِنْ سِيرَةٍ المُلوكِ أو أمراءٍ المَساكِرٍ أنْ يُسبْروا جُنودَهُمْ مجَموعَةً غْيرٌ مُتَشِرَةٍ ولا مُتَفَرْفَة. 
وقال أبو عَوسَبَة : «نَهم يرَعْونَ» أي يُساقون. ويقال: أرزِغني أي الْهِمْني» وَالوَرْعٌ مِنّ الكفٌ والسّوقٍ. تقول: وَرَعَ 
أي كفٌ. وَوَرَعَ أي ساقّ. 


رمع 


وقال مَرّة [أخرَى]”": «برْنَ» مُجْمَعون”؟". يُقالٌ: وَرْعْتُ الإبل» أي جَمَغْيْهُأرَعُ وَرعاً . 

وقالَ الف : رعو » أي يُدْنَعونَ. وأضل الوَرْعِ الكفٌ والمَنْمُ ٠‏ يقال : وَرَعْتُ الرجل» أي كَمَمْك ووَازِعّ الجيش» 
مو الذي يم عن لتق والايشاره وهو الذي ذَكَرَ. 
( وقولَهُ نعالى: <حَََّ إا أَََا عل واو ألتّمْل» هذا يدلٌ أنَّ الئّمْلَء وَقُتَيِذٍ لا تُخَالِطٌ الناسَ حي أضات 
[الرادي)" إليها بقوله: ظحي إذا أنا عَنَ واو أَلتَمْلٍ» ولو كانث تُخَالِظ النامن كَهِيَ الآنَ لَقَالَ: حتى إذا أنوا على الوادي 
الذي فيه التّمْلُ. دل أنها ل ل 

وقولة تعالى : َك نئل يكأيْ الكل اغا سَكِدَحُ] لا ياست ميسن وَعْلودمٌ وهر لا تتدرة» يُكْرَحُ قولهُ: «دَاك 
لَه على وجهّينٍ: 

[أخَدهما]" : على حَقيقةٍ القولٍ مِنَ النّمْلَِ كما يكونٌ مِنّ البَشَرِ؛ أظْلّمَ الله تعالى سُلَيمانَ [على]”" ذلكٌ» وألْقاهُ في 


مَسامِعِه نُظفاً من وقَطلاً مِنْ سائر الخلائِتي على ما ذَكَرْنا في قوله : «وإن ين عَيْءِ إلا د ف َع بره > الآية [الإسراء : ع ا" 

والثاني : أنْ يَجِعَلَ الله في سِرْيْة النْْلٍ مَْنَى يَفْهَمُ بَعْضُها مِنْ بَعْض لما يُرِيدونَ في ما بَينّهُمْ مِنْ أ نواع الحوائِج على غيرٍ 9 
حقيقةٍ القولٍ؟ أظلَعَ الله سُلَيِمانَ على ذلك حتى قَهِمَ منها ما كان يَفْهَمُ بَعْضُها ِنْ بَْض لظفا منهُ وقضلاً . وهو كقوله : « إنا ا 
تك لِوَبْهِ أله لا ويد سي جرد ولا شَكورا» [الإنسان: 4] ليس أحَدٌ يقولٌ لآخْرَ إذا َصَدَّقٌ عليه ذلكٌ. لكنّ الله أخُبّرٌ عمًا عَلِمَ ل 
مِنْ ضُمِيرِهِمْ ومَرادِهِم م ين النُصَدقِ على غَيرٍ حَمَيقَةٍ القولٍ منهم . 6 
فَعَلّى ذلك قل النّملة ؛ أخبرَ عمًا كان في سِرَييها في ما بَينَّهُمْ مِنْ غَيرٍ أن كان منها نطق أو كلام يَّْهَمُ منه الكَلْقُء والثه أعلّم . 9 


() في الأصل وم: ديه ابلص اس ٠‏ () من نسخة الحرم المكي ٠‏ ساقطة من الأصل وم؛ والضمير على أبي عوسجة. © ني | 
الأصل رم: : مجتمعون ٠‏ 9 في الأاصل وم حيث . )١(‏ من م ساقطة من الأصل . 7) ساقطة من الأصل وم . (4) ساقطة من الأصل وم. ) 
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وقالتٍ الباطِييّهُ : ليس المُرادُ مِنَ [الذَكْرٍ النملة]”'" المَعْروفّة وقولّهاء وكذلك مِنَ [الذّكرِ]'" الهُدْهُدَء إنهُ لم يُرِدْ به 
الهُدْهُدَ الممعروت"؛ إذْ لا يجوز للهُدْعُد مِنَ الهلم أكثرُ مما يكن لسُلِمانَ َيِه ولكن أراد به الرجل؛ وهو الإمامٌ الذي 
يدعو النامنّ إلى الهُدَىء ويَدُلَهُمْ على الرْشْدِ. وليسّ كما قالوا لأنهُ إنما دُكرَ هذا على النّمَجْبٍ . 

ولو كان ذلكَ.إنساناً مِمْنْ يكونُ لهُ قولٌ وكلامٌ لم يكُنْ لذِكْر”*' ذلك منه كبيرٌ تَعَججْبٍ ولا فائدة. دل أنه ليس كما قالوا. 

وقولهُ تعالى : «لا يلتك سْيِِسَنُ وَجْوُ» أي لا يَكْسِرَنْكُمْء والحظمْ هر الكَسْرٌ. وفي حرف ابْنِ مَشعود: لا 
يَسْطِمُكُمْ على طرْح النون والتّفْدييا”». 

وقولهُ تعالى : ظرَمُرَ لا بَتعرون» قال بعضّهُمْ : هذا مِنَ النَْلَةِ نا على سليمان ومَذْحٌ [لهُ لِعَدلِ]”"2 في مُلْكِه وسُلْطانِه . 
إن و شَعَر بُمْ لم حك ولم مفمِلكم . 

وقال بعضَهُمْ: «وهر لا يعون > أي لا يَشْعُرُ جنودُهُ كلامَ الثّمل. وعلى كل رئيس وسَيّدٍ القوم أن يَحْمْظ رَعِبْته 
وحَواشِيْهُ [ينَ المهالِكِ]””" أو ما يَحْمِلُهُمْ على الفّسادٍ. 

وقولٌ مَنْ قال: إِنَّ النّْلَ يومَعِذٍ كانّث كالدُّباب عظيماء لا يُحْتَملُ؛ لأنها لو كانّثْ كما ذُكِرَّ/م 1-378/ لم يَكُنْ لقوله : 
وذ لاطي اها لراك كإنبات لتعريا بوا939 بوانت على نا بي اران غلم : 


سي م مه 


وتولة تعالى: طنَبْبسَمَ سّاعِكا» أي سَبّصَ الله لما نْهمَ مِنْ قَولٍ النمْلَةِ: وحَمِدٌ علبه. وتَبَسُمَ الأنبياء 
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وجائرٌ أنْ يكرنٌ النَبَسُمْ هو السَرورَ؛ إذ النبَسْمُ إنما يكونُ لِسَرورٍ يدحُلُ في الإنسانٍ. فقولّهُ: لمم سَاحِكا» أي سُرَّ 
بما أعطاةٌ الله مِنْ عِطَم النّممَةٍ لهُ والمُلكِ. 


الا تَرَى أنه سألَ ربْهُ الإلهام [ليَشْكُرَيعَمَهُ التي آنا اله حينَ”" قال: «رب أْرِعِنَ أن أفكْرٌ يَمتك ال سنت عل وَعَلّ 
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١‏ يدك ؟ سَأَلَ ريه الإلهام العا ك الذي يكونٌ فيه لِيَفْكُرَ يمه ولو كان الإنهاة]”' هو الإعلامَ على ما قَالَهُ هُ بعضٌ الناس ا 
لم يَكُنْ سليمانٌ لِيسْأَلَهُ ذلك لأنه كان يَعْلَم أنَّ عليه شُكْرَ يْعَمِه. 0 

] ركذلكَ يَعْلَمْ كل احدٍ أن عليه شُكْرَ مُنْحِمِو. قَدَلَ سوالَهُ الإلهام على الشُّكْر أنهُ إنما سَلَ اللْظف الذي عندَهُ؛ م َ 
/ نْعَمَهُء إذا أعطاةٌ» وهو التّوفِيقُ؛ لا الإعلاة”"'" الذي قالوة. ل 
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وقولَهُ تعالى : ويك وَلِنَىٌ» فيه أنه يجب على المَرْءِ شُكْرٌ النّمَم التي أَنْمَمْ الله على والِدَيه. وسَألَ رَبْهُ أيضاً أن يُوَقْقهُ 
على العَمَلٍ الذي يَرْضَاء منهُ [حينَ قال]7" «وأنَ ْمَل يلحا يضسَنة» . 
وقولهُ تعالى : دل َتْمَيلكَ في يِبَادكَ ألصعلِمِنَ» جائرٌ أن يكرنٌ سُوْالُهُ هذا بإدخَالِهِ في ما ذَكَرَ كسؤالٍ يوست 
حينَ”"'' قال: لين مُسَلِمًا وَألْحِفن يالصَّلِسِينَ» [يرسف: ]٠١١‏ سأل ربّهُ النْوَفْي على الإسلام والإلحاقٌ بالصالحين. 
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/ فَعَلَى ذلك سؤالٌ سُليمانَ» يُنْبِهُ آنْ يحرج على ذلكٌ. ثم فيه دلالةٌ آنَّ النّجَاةً ودخولَ الجنة إنما يكونٌ برَحْمَةٍ الل لا ا( 
14 بالعَمَلٍ حين”"" قال: «وَلَدنلى برَحْميلك» بَعْدَ ما سَألَ ريه العمل الصالِحَ المَرْضِيّ . / 


3 حمصه 


بححد 


وقولهُ تعالى : جِأَنزمْن» أي الْهِمني. والإيزاع الإلهامٌ. الوَزِْعٌ الكَفُ والسّوقٌ. 
وقالَ القت : وأصل الإ بزاع الإغراءٌ بالشيء؛ يقال : أورَّعْتهُ بكذاء أي أغريئه: وهو مُورّعٌ بكذاء ومُولٌ بكذا. 
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الآيتان ١ 509 ٠١‏ 17" سورة الثنمل ا لاه ه 
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)) وقوئه تمالى: طرَبَتَئْدَ أظَيْرَ مَقَلَ ال ل أرى الْهُدَمْدَ أ) كاد ين ك4 عن ابن عباس . ينا ؛ 
7 نه" قالَ: ترون كيف تَفَقَّدَ سُلَيمانُ الهُدْعُدَ؟ ثم قالَ: إن إذا كان في فلاةٍ ون الأرض دعا التؤقد اله عن بشي الماة 
في الأرض وغُورِوء فهو يَعْلَمُهُ مِنْ بَنٍ عَيرِِ مِنَ الطيور. ذلك تَمَقَدهُ وسألَهُ عن حاله. ودُكِرٌ أنه سَأَلَ ابن سَلَامٍ عن ذلكٌ» 
فأخْبَرٌ بذلكٌ. 

لكنّ هذا بَعيدٌ لان يمان صلواتُ الله عليه؛ كائّث له الريخ مُسَخْرَة وذُكرَ أنها كانّث تَحْمِلُة وتَسِيرُ به كل غداة 
مَسيرةً شَهْرٍ وكلّ عَشِيّةِ كذلكٌ . وهو قولّهُ «وَلِْلمَنَ آلرِيمَ عُدوُهَا مهو وَررَاعهَا عه [سبل: ]1١‏ فلا يُْمَمَلُ إذا وَنَْعَثْ له 
الحاجة إلى الماء الا إلى الماء حتى يناج إلى أن ير له اليسيرٌ 0 
والجنٌ مُسَكرِينَ له مُدَلِْينَ حتى قال واحدٌ منهمْ : <لنأ ميك بد [النمل: 04 يَغني عَرْشَ بلْقيس طمَلَ أن نهم ين متاك 
وقال الآحَبُ : طأنا ايك بد. قَنَ أن يَربَدَ إِلِكَ طَزْيّك» [التمل: .]4١‏ 

َمَنْ لهُ سلطانٌ وقوةٌ على القَدْرٍ الذي ذُكرَ لا يُحْحَمَلَ أن نَع له الحاجةٌ إلى الماء . وإذا وَنَعَتْ يَْتاجُ إلى أن يَتكُذْفَ 
وصولَهُ إليه بِالهُدْمُدِ مع تَكَلْفٍ الحَفْرٍ في الأرض. هذا يُبِعِدُ عَزهُ والله أعلّمُ. إلا أن يُخَرْجّ على الامْتِحان ويكون تَمَقُدهُ 
الطبر ليما كانّ عليه حَْظهُمْ جميعاً ممه اهم عن الانيشارٍ في الأرض والُرقِ لا لما ذكروا مُمْء واله أعلم؛ ليما على كل 
مُلِكِ وأمير ‏ حفط رَعِييِهِ وحَاشِيتهِ وَالتّقَقّدِ عن أحوالِهمْ وأسبابهمْ . فَعَلَى ذلكَ هذا. 

ثم يُحْثَمَلُ أن يكونّ مِنْ كل صِنْفٍ مِنَ الطيرٍ واحدٌ لا عَدَدُ حتى قالَ: : «ماي آة أرى الْهُدْهُدَ» إِذْ لو كان عَدَداً مِنَ 
الهَداهِدٍ لَقَالَ: مالي لا أرى الهُداهِدَ إلا أن يكونَ الذي فَقَدَهُ كان رئيساً لِمَيرهِ مِنَ الهداجِدٍ وسَيْدَهُمْ. 

فجائرٌ أنْ يُقالَ ذلك «مالت لآ أرى الْمُدَمْدَه مِنْ بين غَيرِو”"2؛ يَعِيبُ عنْ بَصَريء ولا أذركهُ «أمٌ كد بن الْصَبِيي» 
منهم . فكأنةُ سألّ واحداً منهم عن ذلكَ؛ فأخْيرَ أنه مِنَ الغائِيينَ . 


31 


وله 
2 


يل- 


--- 


سر 
جد ببستي 


0 


لوا 
0-7 


6 


ميحس 
سم - 


٠-7 


0 


00 


- 


- 


0 
2 


حصا 


وله 
لايل 


3س 


00 


قَعِنْدَ ذلكَ قال : «لَأْعَدْسسَمٌ عَدَّابًا كَحَدِيدا» الآية. 

فقَالَتٍ الباطِبِيةُ في ذلك : إن سليمانَ لا يُحْتَمَلُ أن يُعَذْبَ مَنْ ليس بمُخاطب في شيءء ولا يُْرِيَ عليه القَلَم؛ كُدَلَ 
َه َه بن التُعذِيبٍ و الذَبْحٍ أنه لم يكُنْ مُدمْداً مَغروفاء ولكن كان رجلاً مِمْن يُحَاطبُ» ويَْري عليه القلّم. . وكذلكٌ 
قالوا في النْمْلَةٍ : إن كان رجلاً مِمَّنْ يكونٌ منهُ الكلامٌ وَالمَهُمْ . وأمًا اللَمْلَهُ المَعْرِوئَةُ فلا يُحْتَمَلُ. لكنٌّ الجوابٌ لهمْ في ذلك 
أن الله حَلَقَ هذو الدُوابٌ والظَليرَ وعَيرّها مِنَ الأشياء لِمَنافعٍ ابر ولحاجاتِهم . فجائدٌ تَعْذِيبُها وذَّبْحُها رد إلى مَنافِصِهمْ إذا 
امْمََعَتْ عن الإنفاع بها على ما تُؤَدْبٌ الدُوابٌ» وُعَذّبُ للرياضَةٍ والْغْلِيم لِرَدُها إلى الإنفاع بها . أو أن يُعَرْبَ لما [يَنْفَلَ 
أحداً]”" عن ذِكْر الله القِيام!؟' ببَمْضِ أموره على ما ذَكَرَ في آيةٍ أخرَى حينّ”* قالّ: ظ«إذ مِسَ عله ألمي لصتت يلياد 


رك عمده 


<تتَالَ إن ادك حت اكز كن بز بق حي تت يَئْجَابٍ» [ص : 7١‏ و73] لِما شَكْلَهُ عنْ ذِكْرٍ ريه . 

فَعَلَى ذلك جائرٌ أن يكونّ تعذيبٌ الهُدْهُدٍ على الوجره التي ذَكَرْنا . 

ويِنَ الناسٍ مَنِ اسْيَدَلٌ بهذا على مُحْاطبةٍ الظُبورٍ والدُوابٌ وغَيرِها وتكُليقها بالأمورٍ كما يُكَلْتْ غيرها مِنَ الخلائقي» 
وات على هذا بقولِه: «وَبا ين دَآبْوَ في الْأضٍ وَلَا تير يٌَِ يجناسبْهِ إل أممْ أنَالكٌ» [الأنعام: 78]. أخْبَرَ أن اليرٌ وغَيرَهُ 
أمَمّ أمثالنا . وأخبرَ في آيةٍ أخرَّى لم تَخْلْ آم عنْ أنْ يكونَ فيها نذيرٌ بقوله: جرَإن مَنْ أمَةٍ إلا حَهَا با تَدِي» [فاطر: 14 

[ولكنًا نقولُ: إنَّ المُرادَ بقوله : طون يْنَ أََةِ إلا حلا ا 7" الأمةُ التي هي أمثائنا بِنَ الإنْس والجن: دليلُه 
قولُهُ: «رَمَا حَلَنْتُ لْلْنّ والإنى إلا يثرن »ه [الذاريات: 01] وقولّةُ : «وَلَئَدَ دأ لِجَهَئَمَ حكَئيا م يْلْنَ والانين» الآية 
[الأعراف: 9 ] رتخوه كثير. 
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/ (3) من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. 
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-حسمام 5ج اج ججح ب مجح د مجم مجمر ا ججمتر ان يجمتر د وججسمر ا يججب 1ه 2 لحي حصا 0 


ممه | 7" ب سورة الثمل ا الأيات ١؟ ‏ 58 |5 


وقولَهُ تعالى : طإلَ مم نم4 ليس في الخطاب ولكن في أشياء كثيرة. : 
ني 2 ل ١‏ 
وقول على : تك ع تب أي لم يدح طوبلً حتى جالة. وني عزف ابن مشعري: «تتكة ج52 /) 


001 


بيدر» ثم جاءة لقال أحلتٌ يما لم مط به » كانة سال: : أينَ كُنْتَ؟ فقالَ عندَ ذلك لهُ لهُ: «لَحَطتٌ يا لم يمط بده 0 


خَرْفٍِ في أيه بي: طأحلتُ ينا َم يل يوه أنت ولا واحدٌ مِنْ نوك أي بَلَفْتُ ما لم تبلْ انتكء أي”" عَلِمْتُ ما لم تَعَْمْ | 
ولا واخد وك استرفك. لي 
ثم قال: «وَنْلك من سن با يقن لاشَفَ فيه. ا( 
فكانهُ سألَهُ عن ذلك التَيِه فقال عند ذلك : 3 
0 
ا 
3 ) 


إن وَيَدت آترأة نَيْلِصكْهُمْ وَأونيتَ ين كُلٍ تَؤو» يُؤْنَى المُلوكُ على ما دَكَرْنا في نوله ١‏ ويا ين كل > [التمل: 
7 ثم العَجَبٌ مِنْ أمر بِلْقِيرَ أن كيفت حَفِيَ برها وأمْرّها على سليمانٌ كلّ ذلك الْحَفَاىى وكانْت بِقُرْبٍ منة؟ وكائث ملكة 


دعو 


جَبَارَةٌ ذات سُلْطانٍ ومُلْكِ. . وكانّ يَذَْبُ في كلّ عُدُوٌ مَسِيرَةٌ 5 | 

ل من الرماارة رقا وجاك ال المي سين ساي ردح تررك اق القد اللجية 08 
أَخْبَرَهُ بذلك الهُدْمُدُ؟ 07 

هذاء واللهء أمْرٌ عَجَبٌّ! ومِنْ عادة الملوكِ أيضاً أنهم يَطلِعُ بعضُهُمْ على أمور بَغض» ويَعلَمُ بأحواله. 

ل ا ا 7 
إلا بَعْدَ السؤالٍ وطَلَْبٍ الحَبّرٍ تعظيماً له وإجلالاً . وهكذا الملوكٌ ليس يَتَجَاسَرٌ كل أحَدٍ على أن يُخْبِرَهُة" /4م؟ب/ 
عنْ كل أمْرٍ حبر إلا بَعْدَ السُوَالٍ إِيَاهُ تعظيماً لهم وتوقيراً. 

فَعلَى ذلك آمْرٌ سُلَيِمانَ مم بلْقيسّء أو أن يكونَ لأمر وسَبّبٍ لم يَبلْْنا ذلك ولم تَشْعْر بو. 

وقال بعض أهل التأويلٍ ني وله : لوَتَتَفْدَ ألظَيرَ تال تايح /ة أرى الْمُدَهُد4 [النمل: ]٠١‏ إنما ظَلَّبَء وتَمَئَّتَهُ لأنّ 
الطيرٌ د 0 رأسِهٍ مِنَ الشمس . . فلمًا نَظرٌ إلى الظيرٍ وَجَدَّ مَوضِمَ الهُدْهُدِ خالياً, تَقَمُ عليه الشمسُء فعندٌ ذلك قال: 
دا أرَى الْمَدْهْدَ آَم كاد يه 
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اليد . لكن 31 27 ما ذلك العذابٌ الشديدٌ د الذي وعد سمال مَحَْاقَة الكَذِبٍء الله 0 

وقولّهُ تعالى : «سَمكُتَ غير يقير [الدمل: 19] قال بعضُهُمْ : : غير طويل. وجائرٌ أن يكون: فَمَكَتٌ وقناء يأتي ني 
مِثْلِهِ مَنْ كان بعيدً29 الا م المكاود عن للب ف نار لاب هط م عا 
المُناصّحَةَ لهُ وَالحَّمَفَةْ ينول : أنَئْكَ مِنّ الهِلّم والحَبَرٍ ما لم تَأتِ أنتٌ ولا أحَدٌ مِنْ جُنروك» فكيف تُعَذِبتى 


7 


يت 


34س 


ايلم 


وفي ححَرْفِ عبد الله [بْنِ مسعوي]“: : فَتَمَكُتٌ غْيرَ بعيدء ثم جاءة. قال أبو مُعَاذْ: اك وَرَفْعِها يَنْكّتُ 
لعْتان. 


يرل 


وقول تعالى : . «ويشتلكت من سيا ب ب سَّ بمِنِ4 قال بعضَهُم : : حقّ لاشَكُ فيه» أي عند الهُدْمُدِ. 
أمَا عندَ سُلَيمِانَ قلا. ألا تَرَى أن سُلِيمانَ « © مَل سَتَطرُ لَسَدَهْتَ أ كت م ين الْكَِبنَ4؟ [النمل: /ا3]. 
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ححت 3 الح لح ل 0 حا لح لح 22 1 لت ل لس 0 الهش تتشم ١‏ 


الآيات 77 50 7 د سورة النمل 0 ومه 


و 


وقّت في حبر لِيَنْطْرَ أصِدْقٌّ ما يقولٌ أم كَذِبَ؟ وقالَ بَعْضَهُمْ : «بئا يمن أي عَجيب. 

ثم الت في قوله: «ين سي يه قال بَمضْهُمْ : سبَأ اسم زجل» ُنْسَبُ القريةٌ إليو. وقال بعشُهُمْ : اسم بلدة. وقال 
أبو عوسَجَة: سَبَ أبو اليَمَنِ. كَمَْ جَملَها اسْمَ بَلْدَةِ لم يَجُرٌه2'0: ومن جَعَلّها اسْمَ رجل جره والله أعلَم. 

وقولهُ تعالى : ظإنٍ وَيَدتُ آنرأءٌ نَنِكُهْمْ4 كأنة'" على الإضمارء أي وَجَدْتُ امراءً تَمْلِكُهُمْ أي تَمْلِكُ أهلّ سَبَ لا 
تَرَى أنه قال في آخِرو: <ِيَبَدثهًا وعَرْمَهَا يسْجُدُونَ دين من درن أن ؟ [النمل : 15] ذِكْرٌ القوم في آخرٍ الآبةٍ دل أنَّ الأهل 
كان مُضْمَراً فيه. 
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وقولُهُ تعالى : «رَأُويتْ من حكُلٍ عَرْو> في بلادها «وَنَا عَرْشُ عَظِيِمٌ » قال أهل التأويل: أي لها سريرٌ حَسَنٌ عظيمٌ 
ضَحُمٌ؛ كذا كذا ؤراعاً [طولّهُ: وكذا كذا ؤراعاً]”" عَرْضُهُ . 

وجائرٌ أن يكونَ العرشنٌ كنايةً عنٍ المُلْكِ؛ كانه قال وها عَرْشُ عَِيِمٌ» أي مُلْكُ عظيم . 
: وقولَهُ تعالى : <وَيَدنُهَا وََرَمَهَا يَسَجُدُونَ شين من دون أن [قالَ هذا لِعِظَم ما وَقَعَ عند الهُدْهُدٍِ مِنَ الشُجود لِغيرٍ 
الله لِيْعلَم أن الطِرَ وعيرّها مِنَ البهائم يَعْرِونَ الله ويوَحْدوتَةٌ» وهو كقوله : «إوَإن ين مَء إلا بي > [الإسراء: + 14]. 

وقولَهُ تعالى : ظيَجُدُوتَ شين من دون آنه ]7 يَعْبُدونَ الشمس مِنْ دون الله. وجائرٌ أنه يُطيعرنَ [الشمس ويَحُضَعونَ 
لها]”' مِنْ دون الله . 

وقولهُ تعالى : وين هم َلتَبِطَنُ أََسَلَهُمْ 4 الحْبِيئَةَ السّيكةَ حتى رأوها حَسَئَةَ ظنْصَدَّهُمْ عن اليل وهو سَبِيلٌ الله لأنَّ 
المُظْلَنٌ هو سَبِيلُ الله وهو الإسلامٌ والكتاب المُظلَنَ كتابٌ الل. 

وقولهُ تعالى: ظمَهُمْ لا يَمَنَدُنه إن كانَ هذا القولٌ مِنْ هُدْهْدِء وتأويلة: «نَصَدَّهُمْ عن ألشَِلٍ» فهم غَيرٌ مُهْتَدِينَ 
فإنة”"" لا يَحْمَمَل أنْ يَعْرِف أنهم لا يَهْتَدونَ في حادِث الوَقْتِ. 

وإِنْ كان مِنَّ الله فهو إخبارٌ أنه لا يَهْتَدونَ [أبداً لما عَلِمَ أنهم لا يَهْتَدونَ]”"" والله أعلَّمْ . 


3 حدم 


3-0 
حجن سه 


3ه 


37م 


يج 


0 


23 


7 


3 
ل ا 3 


3 
- 


3ححمحمة 


5-5 


بح 


وقولهُ تعالى : «آلّا يَمْجُدُوا لَه ألَتَى ممح الَكَبَه» اختّلت في يَلاوَتهِ بالنّحْفِيفٍ والتّمْديو0. 


3 سس 


َمَنْ قَرَأ بالنُْديدٍ <ألَّاه فهر يُخَرُجٌ على وجهَينِ : 
أحذهما: على طرج: لاء كأنة يقولٌ: هم لا يَهْتَدونَ أن يَسْجُدواء أي همْ لا يَهْنَدونَ أن يَسْجُدوا. 


7 مم ووه ام 


والثاني: [على]!" صِلَةٍ قوله: <تْصَدّهُمْ عَنِ آسَّبِلٍِ» لِثلا يَسْجُدوا. 
ومن قَرَأ بالنَّْفِيفٍ فهو يُحَرّحٌ على الأمْر» أي ألاايا اسْججدوا ه'”". 
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وقالٌ بِعضَهُمْ: ألا بِالنّحْفِيفٍ: هَلا يَسْجُدونَ لِلَهِ. وكذلك ذُكِرَ في حرف ابْن مَسْعودٍ أنه قَرَأ: هَلَا يَسْجُدوِنَ لله وهو 
حَجَةُ مَنْ قرأ بالنُحفيفٍ. وفي حَرْنٍ أ : ألا تَسْجَدونَ لِلَّهِ بالتاء على المُحْاطبَة إلى قوله : <ِوَيْمَكُ ما محَُونَ وما لون . 


0 


3-<حصحا 


30 
امن 


وذكزاقى غرفي اخلطة + الةاتتجدون بالنون. 


3 
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)١(‏ انظر معسجم القراءات القرآنية ج4/ 744. (؟) في الأصل وم: كأنها. (؟) من م. ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من م. (5) في الأصل وم: 
للشمس ويخضعونها. (7) في الأصل وم: لأنه. 9) من مء ساقطة من الأصل . (8) انظر معجم القرءات القرآنية ج 517/5 واغ”. (ه) ساقطة 
من الأصل رم. )٠١(‏ أدرجت العبارة التالية في نسخة الحرم المكي : ينبغي على التالي أن يقف على قوله: آلا ياء ثم يبتدئ: فيقول: اسجدوا 
على الأمرء إلا أنه عند الوصل تذهب ألف الوصل التي في: اسجدراء وتذهب الألف التي ني : يا لأنها ساكنة أيضاء ولا يجمع بين ساكنين» 
فصارت: ألا يسجدواء وأنشد لذي الرمة: 
الايااسلمي يا دارَ مَيّ على البِلّى 2 ولا زالَ مُنْهَلا بِجَرْمَايِكِالمَظرٌ 
انظر الديران ج١/‏ 65809 
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05 

فال الكسائئ: ومَنْ شَدّدَ «ألا> فتأويلَهُ : زَيّنَ لهم الشيطانٌ الا يَسْجُدرا على ما ذَكَرّنا. وما النّخْفِيكٌ فهر على وجْه ١‏ 
الأمْرء أي اسشجدواء وألا: مِلَكٌّ ويا: صِلَهٌ أيضاً. 5 ا( 
ثم قال بِعضُهُمْ: مَنْ قَرَا بالنّحْفِيفٍ يَلْرَمُهُ التّجودُ د لأنة لا يُحْمَمَلٌ أنْ يَلْرَمَ السُجودُ بما يأمُرُ غَيرَهُ بالسّجودٍء ولا يَلْرْمُ في 

ما يُخْبِرٌ عنهمٌ أنهمٌ لا يُسجدونَ. . بل لزومٌ السّجِودٍ ني ما يُخْبِرٌ أنهم لا يَسْجدونَ أولَى غلافاً لِصَتِعِهِمْ وإظهاراً لِلطاعَةِ ب في 6 
ذلك» والله أعلّم. 


9 

أل 

2 
٠-لا‎ 


2. 


آك- 


-- 


0( 
1 5 مه دم ع 8 / 
١‏ وقول تعالى : ظبمخيحٌ ألْحَبْهَ في لتَموْتِ وَالأَرضٍ» الحَبْء ما ينبأ مِنّ الشيءٍ ممًّا”'' كانَ. قال بعضّهُمْ : حَبَأ في السماءِ 6 
[ التطر. ٠‏ فَيسْرِج. وفي الأرض النباتٌ» فَيْحْرجٌ ذلك النْبتَ. ويَخْتَمِلٌ الحَبْءٌ ما يُحَبئْ بعضهُمْ مِنْ بض ء ويُسارُ”" بَعْضْهُمْ 0 
ال ٠‏ يله" . الا تَرَى أنه قال : لِوَيَمَلٌ ما تحن وما > على الوَعيدٍ ليكونوا على حَذَّرِ أبدا؟ 6 
/ دفي حرف حَفْصَة : الا يَسْجدونَ له الذي يَْلَم عيب السمواتٍ والارضي . 7 
١‏ ( رز له اس 
) وقول تعالى: <أنَّهُ لآ إِلَه إلا هْرَ رن لْعَرَش الْمَظِِرِ#» ذَكرَ هذاء والله أعلّمُء جَوابَ توله: ظوَفً عش الأ 
اع 
/ عط» يفول : رب العرْضِ العظيم]”؟؟ هو اله الذي لا إله إلا هوء لا جِيَ؛ أعني بِلْقيسّ . ا( 
/ وقولُهُ تعالى : «سَنظرٌ عدت م كتَ ين الْكنِييَ» آي نُنْظُرٌ أصَدَقْتَ د قت في ما أَخْبّرْتَ. وأنَِتَ مِنْ أمر : 
4 بلقن 19 م 2 يا الكنيئ» ني ذلك رَنْفَ في حبرو ولم يُصَدَنْهٌ ولم يُكَذبهُ إلى أن يَظَهَرَ لهُ الصّدْقٌ أو الكَذِبُ. 6 
ل ددكذا الواجبٌ على كل أشبر يحبر نت نيه إل أذ هر ل لحو في ذل 5 كن الو ما" تقول الكل : 


3 والكَذِبَ. 6 


ثم قال لهُ: «آذكب بَكِتَنى كذًا أله لَيم» لا يُحْمَمَلَ ان يكرن سُلَيمانٌ أمَرٌ المُدْمُدَ بالذهاب”" بالكتاب ا( 


ا ميتي نلك إليهاء وهو أَعْظمُ مِنْ حَبَرِو الذي أخَْرَهُ بذلك [إل]2" بَمْدَ ما وَْتَ في حَبرِو0© كَبْلَ أنْ بين 


#عحين 


ويَظْهَرٌ لهُ صِدْقُهُ في خَبَرِه. نَدَلْتْ تَولِيئهُ إيَاهُ تبليعٌ الكتاب إليها أنهُ قد ظهَرَ لهُ صِدُْةُ في ما أخْبَرهُ مِنْ نْ أمرٍ تلك المرأة إمَا 
بوي مِنَ الو تعالى إلبوء [وإما بما]*' انَْهَى إلبه مِنّ احبر ما قد علِم بذلك عَم مين وإحاطق. ٠‏ فَعِنْدَ ذلك وَلَاهُ تَبلِيمَ 1 
الكتاب [إليها حينَ]”''' قال لهُ: ذهب يَكتبى كسد فَألقة ليم ثم تل َنَهمْ كنظ مَادًا يجموت» . 


) 
وقول تعالى : «تَيلَ عَْهمَ تأنظز اذا محِمُو4 يَحْتَملَ وجهين: ا( 


جد 


اج 


( أحَدُهُما: آلْقِ الكتابّ إليهم» ثم تَوَلَ عنهُمْ؛ نَالْظُرْ ماذا يقولونَ؟ . وماذا يُرَدْدونَ في ما بَينَهُمْ مِنّ الكلام والجواب؟ ) 
/ والثاني : على النَقْدِيمٍ والتّايرٍ يرِ؛ كأنة قالَ: أل الكتابٌ إليهم» فَانْظرْ ماذا يَرْجِعونَ مِنَ الجواب ثم نَرَلْ عنهمْ؛ أي ا 
4 م 
[الآية ؟) | فَفَعَلَ ما قال لهُ سليمانٌ مِنْ إلقاءٍ الكتاب إليهاء وإِنْ لم يَذْكُرْ في الآية حينَ'"© جتان يكم املو إن ألى |3 | 
١‏ كد يوه امع ار : مِمْنْ ذلك الكتابُ؟ 6 
1 1 ا فقالّث عند ذلك : <إنَمٌ بن سَِسنَ وَإِنَّمُ بم لَه لين اليم » . ١‏ 
/ وقول تعالى : «كن م4 قال بعشْهُم : أي حَسَنّ ليما رَأَتْ فيه مِنَ الكلام الحَسَنِ والقولٍ اللطيفٍ ٠‏ وقال بِعضّهُمْ : ا( 
١ (‏ 


8 يمه أي 0 وقد د كر في البو عنْ رسول الله يق [أنه]”"" قال: «مَنْ كُرّم الكتابَ حََمَه [السيوطي في الدر بر 
4 


6 . في الاصل وم : ويعلمه. (0) من مء ساقطة من الاصل . (5) في الاصل وم: : ممن‎ )7 ٠ 0 في الأصل رم:‎ )9 ٠ من مء في الاصل: ما‎ )١( 
١ في الأصل وم: إليهم‎ )١( عي 0 الذهاب. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: : خبر. (4) في الأصل وم: أو.‎ 
للا‎ 
' 


ها 
5 


حيث. (21) في الاصل وم: حيث. (11) ساقطة من الأصل وم. 
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الايات ١0 ٠١‏ 7 7 سورة الثتمل ا 5١‏ 


وجائرٌ أنْ يكرنّ فيه إضمارٌ, أي إني أَلْقِيَ/ 9 -1/ إلى كتابٌ مِنْ إنسانٍ كريمء وسليمانٌ كان مَغْروفاً بالكرّم ؛ يُشْبهُ 
أن يكون قد أتاهُمْ خَبَرُ كَرَمِوء والمَلا قالوا: هم الأشراف وأهلُ السُؤْدُة. 

قالَ الرّجَاجُ: سمُوا لما التَمَعَ عندَهُمْ مِنْ حاجات الناس وَحُسْنٍ الرّأي والتَدْبِيرٍ في كلّ شيء مِنَ الأمورء أو كلام 
نحو هذا. 

وقول تعالى : ظإِتَمُ بن سُلمَنَ وَإِنَهُ بشي أَلَهِ لمم ليح » هو ما ذَكَرْنا ؛ كأنهم سَألوها : مِمِّنْ ذلكَ الكتابٌ؟ فقالَت: 
لَإِنَّمٌ بن سُتِسَنَه وسّألوها أيضاً : ما في ذلك الكتاب؟ فقالّث طرَإَمُ بم لَه لين لير » «الا سوا عل ون مُمِين» . 
) . وقولة”" تعالى : «ألا دنا عن أن شين قوثهُ: «اللا تنا > أي الا تَستَكيرواء ولا تَتَعَطّموا علي 
ورائن حمن» تفلمين لل اتسين الي اشغلرا الفشفع سالفة [لوخازعة لك لا تشعلوا لاحر سواء يها بتكا رلا 
حَقّاء لأنهُ أخيّرَ انهم كانوا يَسْجَدونَ للشمس مِنْ دون اللو فَتُخيرٌ في الكتاب حينَ”" الْتنَحَ ب «بني لَه لين ِو » أن 
الذي يَسْتَحِقُ السّجودٌ والعبادةً. هو الله الرحمنٌ الرحيمٌ» لا ما تَعْبُدرنَ أنتم. 

ثم مِنْ”” عادةٍ الأنبياء والرسل الإيجازٌ في الكلام والرسائل» لا يَسْتَفِلونَ بِفُْضولٍ الكلام وتَطرِيلِه على ما ذُكِرَ مِنْ 
كتاب سُلَيمانَ إلى بِلْقيسّ «بي أل الت اليس 4 للا لوا عل أن مُلِِينَ» ذُكِرَ أن هذا القَذْرَ كان الكتابُ والله 
عله 
زلآية 5) وقولهُ تعالى: ظتَلَتْ ييا الْمَلرًا نون ب أُمَرى مَا كت كَايلمَدَ د حَقَّ تَنْبَدُن» اسْتَشارَتْ أشراف قَومِهاء 
وظَلَبَتْ منهمٌ الدأيَ في ذلك . وهكذا عَمَلُ المُلوكِ وعادنُّهُمْ : أنهمْ إذا آرادوا أمرأ أاسْتفيكهُمْ آمرٌء يَسْتَشِيرونَ أولي الرّأي 
مِنْ قومِهِمْ وأهْلَ الحججا والنَدبيرٍ منهم» ثم يَعْمَلونَ بتَدبييرء يكونُ لهم ؛ وما يرون ذلك صواباً . 

وعلى ذلك أمَرَ اللهُ رسولّه أنْ يُشَاوِرَ أصحابَهُ بقوله: < رَكَاوِرَهُمْ في الْأَنِه [آل عمران: 48 ثم أمَرَهُ إذا عَرَّمّ على 
الامرٍ أن يَكوَكُلَ على الله في ذلك؛ وأن يكل الأمرَ إليه ما عَرْمتَ كول عَلَ أهَ إن لَه يب المتوكنَ» وقول تعالى: <حَقٌّ 
تْبَدُرِ» يَحْتَمِلُ وجهّين: طاما كت تمه أن حَقَّ تنْبَدُوو» تَخضروني. أو ما كت نَايلمَة أت حَقَّ دون » أنه صوابٌ 
حقٌ. فأجابوها في ما طَلْبَتْ منهمٌ الرّأيّ والتَدْبِيرَ في ذلك . 
زالآية ) فقالرا: تلو ألو ميو مالو بين مدير أي نحن أولو قو في الْقُسِنا رأولو بأسٍ أي حَرْبٍ وقِتالٍ 
شديدٍء أي لنًا مَعْرِئَةٌ في ذلكَ. ومَعَ ما قالوا [ذلك]”' وَكَنُوا الأمْرَ إليها حينَ”*© قالوا لمر يك تنظرى مادا أمينَ» . 

وهكذا الواجبٌُ على وزراءٍ الملوك والرّعِيّةِ انهمْ إذا اسْتَشْارَوهُمْ في أمرٍ أنْ يَدُلُوهُمْ على الأضوّب والاخسَن'"© 
إليهم» ثم يَكِنُوا الأمْرَ إليهم . 

وقصةٌ سليمانَ 9 مَمّ ما فيها مِنّ العجائب والآداب ففيها مَعْرِنَةٌ سِياسةٍ الملوكِ وتَعلّم آدابهم : 

مِنْ ذلك ما قال سُلَيِمانَُ: طفَهَُ برَمْنَ» [النمل: ]١7‏ ومِنْ ذلك قَولهُ: «وَبَتَنَدَ أَلير> الآبة [النمل: )٠١‏ وقولّهُ: 
<ِلَأْمَرْبتَمُ عدبا كديدًاه [النمل: .]1١‏ ومِنْ ذلك اسْتِشارةٌ بلْقيسٌ أشراف قومِها في ذلكٌ» وجَواباتُ قّريها لهاء 
وإخبارُها إِيَامُمْ : مِنْ طبْ الملوكِ وعادتِهمٌ الإفسادٌ والقَيْلُ والإذلالٌ حين”* 
[ الآية +5 ) «تَلك إن التارة 5 مككا مَرْصِد أنسدُوا وجلا لير أميهآ ألد وَكديِكَ منملرت». 

قال أهل التأويل: هذه شهادةٌ مِنَ الله لها بما فَالْتْء والتصديق لها في ما أحَبَرَتُ أنهمْ كذلكَ يَمُعلرنَ بكُبرائِهم . 
[الآية 50) ثم تالث: <َتَإنٍ ترْيلةٌ يكيم هديو فار يم بي المرسُوت» ذُكرَ أنها قالث: إن لي في هذا رأياً: فإ يَكْ 
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)١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. 0) في الأصل وم: حيث. 9) أدرج بعدها في الاصل: أن» وأدرج قبلها في م: أن. (4) ساقطة من الاصل 
وم. (6) ني الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: والحسن. (7) في الأصل وم: حيث. 
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و- 


صاحبٌ ذُنْا فَعَسى أن تُرْضِيَهُ بالمالء فُيَسْكْتَ عنّاء ويَكُفٌ شَرَهُ: وإنْ يكن نْبا فلا يَقْيَلُ ذلك مِنَاء وسَدَمْرفٌ. تَعَمِلَتْ 
ذلكء رأرْسَلْتْ إليه بهّداياء فلم يَقبَلها سُلَيمانَ» قَعَرَفَتُ أنه نين . ش 
وهذا كان منها تدبيراً وحن رَأي”2 في الأمْرٍ واختيالاً؛ َكَمَّثْ في ذلكَ» لم تُشْتَهِلُ بالَرْب والقِتالٍ على ما أشارٌ لها 
تُومُها. 
وقال ابْنُ عباس : قالَتْ بِلْقِيسُ لَمَا أتاها كتابٌ سُلَيمَانَ واسْتَشْارَتُ قُومّها في ذلكَء وَطَلَبَتْ فَُْاهُمْ نَأقْتُوا لها بما 
اثتواء قالّث: أبْعَتُ إليه بهدية» فإنْ قَبلّها فهو مَلِكُّء فأحاريُُ: إن لم يَمْبلها فهو نئْ» اتابة. 
قال أبو عَوسَجَة : «تََايلرَة» الْطَرَنْهُ يِظرَةَ أي أمْهَلَئْهُ النْظرَةٌ في الدّينِ خاصّة: وهي”" الإنظار. 
أي عم .2 بع ا ع فيا 2 0000 
زالآية 02]) وتولة نعالى: طقلا جه مك4 الرسولٌ الذي [تنقفة قيس إلبه بالهديّة)”" وتقيز” طقلا +3 شهئن» 
المالُ الذي بعت إليه. يَحْمَمِلٌ ذا أو ذا. 
وقولة تعالى: تل أَبِْومَنِ يمَالِ»ه أي أتَقْطَعُوني” يمال. وقال أهلُ الادب: رون بَالِ» مِنَ المَدَوِه والمَدَدُ 
الرّيادةٌ كما يُمَدَ القرمٌ؛ ويكون الإعطاءٌ كقرلِه: «ارَْمَدَدتَهُم مهد رَلْحَرِ يْنَا َتتنَ4 [الطور: ؟1] ويَحْتَمِلٌ هذا" اليادٌ 
والله أعلّم. 
وقولة تعالى : طق َاتَدنء أله حَيْرٌ ْنَا اتدكم » أي ما آناني الله مِنَ التبُدَةٍ والعِلم والحِكمَة «ِحَرٌ بَنَآ تدك > مِنَّ 
الأمرال. ويَحْتَمِلَ ظضَآ ماتنء أن فاديئكُة”" إذا أنَيتُموني مُسْلمِينَ طخَبرٌ منَآ اتَدَكُم» إِنْ لم تُؤتوني [مُسْلِمِينَ]" أو 
أبَيتُمُ الإسلاع؛ أو كلامٌ نَسْوٌ هذا . 
وقالَ بَعْضٌ أهل التأويل : طضَآ ءائننء أنَّهم مِنَ المُلْكِ َب بآ متَكمْ4 مِنَ المُلْكِ لأنةُ سَخَّرَ لهُ الجن والإنْسَ 
والشياطينَ والطيورٌ والرّياح وجميعَ الاشياء. فذلك خَبِرٌ لهُ وأعْظمٌ مِنْ مُلكها . 
والأوّلُ اشْبَهُ وافْرَبُ؛ إِذْ لا يُحْمَمَلُ أنْ يَفتَخْرَ سْلَيمِانُ بمُلْكْهِ على غَيروء إنما يكونٌ اْيِحَارَهُ بالدّين والبرّو والله أعلّم. 
وقوله تعالى: «بل أَسْر دبك ينه قال بعضُهُمْ: طِبلْ أ بَربَكُ نين إذا رُدْتْ إليكُمْ. لكنّ هذا بَعيدٌ [لأنّ 
عه الع( عر نع ع واه !ع رع يوم م مني :7 ع ُ 2 0 2 
المُهْدِي]”* لا يَفْرَحُ برَدٌ الهَديةِ إذا ردْثْ عليه عَدِيّتُهُ» ولم تُقْبَل [بل يَسْرَنُ]* على ذلكَ» ويَهْتَم . لكنة يقول؛ والله اعلّمْ : 
«بل شر بر رمن بل أنتُمْ أولى بالمُرَح بالمالٍ والهّدايا مِنَا؛ إِذْ مُرادُكُمْ المالُ والدنياء ومُرادُنا الدِينُ والدارُ الأخِرَةٌ 
أو كلامٌ نَحْوٌ هذاء والله أعلّمٌ بذلك. 
وقوله تعالى : «انيخ لهم متهم يسوم لا يِل كم 4 قال ذلك واللة أعلّمُلِلرسولٍ الذي أناء اهِب 
«أت إِلم نلدابتهم يسوم لا يَلَ لم يا» أي لَناتِينَهُمْ بجنود. لا طاقّة لهم بهاء إنْ لم ياتوني مُسْلمينَ «رَلنعيَم ينا ول 
َهُمَ سفرين» إِنْ لم يأترني مُسْلِمِينَ . 
35 ومع ا ااه ل كلم ماله 
|[ الآية 0 ثم قال سليمان تل : «يتاا الْمَلواه إنما خاطب به أشرات قرمِه. وهكذا العادةٌ ني المُلوكِ أنهمْ إذا 
خاطبوا أحدا بشيء إنما يُحاطِبونَ أهلّ الشَّْرَفٍ والمَنْزِلَةِ منهُم «أَيك يأب يمرب قل أن أن شتلييت» قال بَمْضُ أهل 
التأويل: إنما قال هذا لأنهُ عَلِمَء ني اللهء أنهم متى''"" أسْلّموا تَحْرُمُ أموالْهُمْ مع دمائهئ؛ فاحبٌ أن يُؤْتَى به َيْلُ أن يكوث 
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لكن هذا مُحال بَعيدٌ وَحْسْ مِنّ القول؛ لا يُحْتَمَلُ أنْ تكونّ رَعْبَةُ سُلَيِمانَ في الأمرال هذا الذي ذَكَرَ بَعدّما رَهْ مَدايَاها 


(0 في الأصل وم: الرأي. () في الاصل وم: رهو. (©) في الأصل وم: بعث بلقيس الهدية. (1) في الأصل وم: أتعطونني. (5) في الاصل 
وم: هذه. (9) من م في الأصل: فأنبتكم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (8) من نسخة 
الحرم المكي ؛ ني الأصل وم: بالحرب. )١(‏ من م. في الأصل : حيئما. 
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إليهاء وأْبَرَ أنكُمْ تَفْرَحونَ بها لأنَكُمْ اهل دُنيا؛ إِذ رَعْبَةُ اهل الدنيا في الأموالء رنَّحْنٌ أهل الدّينء رَغْبَثَا في الدّينِ» به 
تفْرَحُ» ويَسْتَْجِلَ كل هذا الِاسْيَمجالٍ رَعْبَةَ في مالها وعَرْشِها . 

لكنةء والله أعلّمء يُحَرُجُ على رجهَينٍ: 

أحَدُهُما: أنه أراد أن يُرِيهُمْ قوَتهُ وسَلْطَائَهُ: أن يَرْقَعَ واحدٌ مِنْ نودو عَرْشَها مَعَ عِظَمِهِ بمُعايَئةِ منهمْ ومُشاهَدَة وحَمْلَهُ 
بِنْ بهم لِيَْلّموا إِنَّمَنْ قَدَرَ على هذا لََادرُ أن يتِبهُمْ بجنود. لا طاقَة لهم [بها]”'' تضديقاً يما قال: «كدداتهُم عمو لا 
َلَ كم يا [وإنة)'" يَقْدِرُ على فَهْرِهِمْ وعَلَبتِهمْ. 

والثاني : أرادَ أن يُرِيَهُمْ آي مِنْ آياتٍ نَبْوَيِه إذا أنَوهُ [وهي أن يأتوة] مُسْلِمِينَ ليَعْلّمرا يخ ليس بِمَلَكِ . 

وهذا التاويلٌ الذي ذَكَرْنا آيدٌ لِقَولِه" : طقل أن أن شتلييت 54٠0/4‏ ب/ لِيَغْلّموا أنه ليس بِمَلِكِ. 

وقولَهُ تعالى : َل أن يون سُتبيت» أي صَالِحنّ . وذلك جائرٌ في اللغة. 
وقولَهُ تعالى : طكَلَ عَمْرِتٌ ين كْلِنَ أنأ ايك بو. ملَ أن تَمُمَ ين مََاكَ» قال بَعْضُهُمْ : مَقَامُهُ مَجَلِسُهُ الذي كان 
يَنُضي فيه إلى أن يَفْرَعَّ مِنْ قَضَائِهِ حتى يُؤْتَى به طون عله لت ينه لان الجن أقْوَى مِنَ الانْس . 

رَصَف نَفْسَهُ بالأمائة لأنّ الجن لا يَرْعْبِونَ الأموال ما تَرْعْبُ الإنس. 


وقال بعضّهُمْ: أمينٌ على عَرْشْنٍِ9/' تلكَ المرأق» مَقَامَهُ: مَجُلِسٌ الرجل يكونٌُ فيه حتى يقومٌ. ولكن لا نَدْرِي ما أرادَ 
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رجلاً يَعْلَمُ اسْمَ الله الأعَْعَ الذي إذا دُعِيَ بو أجاتت: طأنا ميك يد مَلَ أن بريد ليك طرمك» . 
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وما 


ثم اْملِف في ارْتِدادٍ طَرْفِه. قال بعضُهُمْ: هو أن يَنِعَثَ رسولاً إلى مُنْتَهَى طَرْفِه فلا يَرْجِمُ حتى يُْنَى به [وقال]””“ 
بعضهُمْ : هر الرجل. يَنْظرُ إلى الشيء البَعبدِ فين بو]*"' قَبْنَ أن يَرْجِعْ إليو طرْه. 

[وقولهُ تعالى]”": طتَلنَانَُ تير عندمُه قال بعضُهُمْ: دَخَلَ في نَمُنِ الارض؛ فَحَرَجَ بين يَدَي سُلِيمانَ؛ يعني 
العَرْئْنَ. كأنة» والله أعلَّمْء أتاهُ إذْ دعا بذلكَ الاسْم مِنْ غَيرٍ أن يَتَحَمّلَ هو حَمْلَهُ وإتيائه . 

فهذا يَدّلُ أن الآياتٍ قد تَجُْري على غير أيدي الرسل. لكنْ تكونُ الآيةُ للرسل؛ وإن كانّثْ تجري على عَيرِهِمْ . ثم طِقَالٌ 
منذًا بين مَصْلٍ رو برق شك أ كد قال بعضُهُمْ : والله ما جَمَلَهُ َخْراً ولا أشَراً ولا بَظراًء لكنة جَمَلَّهُ شكرً وتواضعاً . 

وقال بعضّهُمْ : لما دعا ذلك الرجل بذلك الاشمء َرَآهُ مُسْتَقرًا عندّة» وَقَمّ في قَلْبٍ سُلَيِمانَ شي وحَِظرٌ ببالِهِ ألى 
يكونٌ رجلّ عندّهُ عِلْمُ ما ليس عندَهُ مِنَ العِلّم قالء فَعَرّمَ الله لهُ على الكَير؟ وقيل لهُ: إنهُ مِمَنْ خَوّلَكَ الله فقال سُلَيمَانُ: 
ٍمددًا ين مَسْلٍ رق يقولٌ: ما أغطى ذلك الرجل ما لم يُمطني « إِبَرَنَ أَمْكْدُ» إِذْ كانّ مِئْلهُ نَمْتَ يدي طأم أكندٌ» لكن لا 
يُحْتَمَلّ أنْ يَمْكْرٌ الله على ما أعطى غَيرَهُ . 

ثم يَحْتَمِلٌ قله : لهذا يبن مَصْلٍ رق إتيائهُ أولتك مُسْلِمِينَ أو التَبدَةَ والعِلْمَ الذي آتاه الله. 


-حلدك 


- 


3ه 


2, 


2 


ديح 


ديج 


0 
) 


[ويخْتَمل قوله]!" : لهذا ين مصْلٍ رن » 7 ير“ ها حول 


[وتولة تعالى]”""©: ط إِبَلرن افك أ كرد أي ليمتحتي طشك أ كن وَسن عكر ونا يدم إتنيه» لِيَغْلمَ أنه إنما 
يَمْتَحِن بالشكر» ويِأهُرُهُ به لا لمَنْقَعَةِ المُمْتَحِنٍ [ولكن لِمَتْفَعَةِ]("'' المأمور به. 
)١‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: و. () في الاصل وم: لكنه. (4) في الأصل رم: فرح. (0) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة | 


من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) الوار ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل رم: قال. )٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: أراد. اع 
(9) سافطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. / 


الححد ل ححيي ح 2 7ح جح ل للح لله الل ل للش حص( 


4ه | 2 اسورق الثمل ا الآيات +٠‏ - 54 
تع تح دح وطس كه :جه جوت ادو ةا لول 6 مسحل عات لو سحل :ل مان تسح لاطت 007 لق الا :1070170170752 ا ل ات 17 :رت لس 117301531 ل ب قن ل 1721:15 :لكت 777/177 لاوطا سمس س0 تا ا 


وقولهُ تعالى : لوس كثرَ وذ بق غِن كده» غننٌ عن شكروء كريمٌ» يَفْبَلُ القليلَ منهُ واليسير. 
|| وقولَهُ تعالى: طثَالَ تَكروا لَا عَرَتََاه قال أهل التأويل: تَكَروْ» أي غَبّروا لها عَرْشّهاء كأنة أمَرَ أن يُمَبْروا 
بي 1 كل" الأعرقها ام يذ 

والمُنْكَرٌ هو الذي لا يُغْرَكُ كقوله: « ولك ته تُكرّرئ» [الحجر : 77] وقوله: «تَحرَه رأنجس ينيم ينيئذه 

هود: ]7٠‏ أي لم يَعْرِفْهُمُء وقوله: تعر ذا مرتبا4 كان يَجِيء أن يُقال: تَكُروا عَرْشَّهاء وتكونَ «ذا» زائدةٌ إِلّا أنْ 
يُقالَ ظتَكُرْا 41 أي نكروا لأجلها عَرْشَهاء وهذا يُشْبهُ أنْ يكون. 

وقول تعالى : «تَظز أَبدِى أز تكو ين أن لا 3-5 قال أهل التأويل : طأنجْتَدِىَ؟ أنه عَرْسْها أم لا تَهْتَدي إليه؟ 

وجائ أن يكونٌ قولهُ «تظر» : أمتيى» إلى دين اللو وترحبده أمْ تكوث ِنَ الذينَ لا يدو إلى دن الل؟ 
وقولهُ تعالى :اوتنا ت إل أمتكتا عرشي َلك كُثَمُ مر قال بعشهم : شَبْهَتْ هي عليِهِمْ» ولَبِّسَتْ أمْرَهُ كما 
قلا بها من قثي ئها عليها ويه عليه . لكنّ قولّها: ظَِنَمُ مره لم تَقْطمْ فيه القَولَ لمّا رَأتْ فيه مِنَ انير 
والتتكيره ورَأث فيه سَريرها(" ؛ وقَقَتْ فيه. 

ودَلٌ قولهُ : طَلنَا جَآدَنَ قل أَعَكَنًا عرش أن العَرْشنَ لم يُحْمَلْء وهي نائمةٌ» على ما قَالَهُ بَعْضُ أهل التأويل: إنه 
حمل دونها مِنْ قَبْلّء ثم جاءث بَعْدَ ذلكَ» والله ألم . 

الاتزى الالو انرقم أن يتيروا غزها: وهي عليوء لم تفز بو؟ هذا جني زالة اعلم بلك 

وقولهُ تعالى: : هتريما هل من مََِا وكا 4 إِنْ كان هذا القولُ مِنْ سُلِيمانَ فكانة يقولٌ: قد أوتينا الهِلْم مِنْ قَبلٍ عِلْنا 
به أنه عَرْشْهاء ولَنا عُنيَةُ عن السؤالٍ لها عتهُ» لكن تَسْألّها مُسْتَحِرينَ عن ذلك مُمْتَحنِينَ لها . 

وقولهُ تعالى: كا ديه أي صِرْنا مُسْلِمِينَ جميعاً» أو يكرنُ هذا [القولٌُ: «يكاً مدي ]”" صِلَدَ قوله : <َرَلَقَد ينا 
اود وَسُلِمَنَ عِلْمًا»ه [النمل: 0 فهذا المِلْمُ الذي تال: «وَأْوِيما اليل ين مِلهَا كك مين وإِلّا في الظاهر ليس هذا صِلَةَ ما 
ا 0 ْ 
]وقول على + لوده عالق قل يو الى الوه والا تس + وستعاعياة توا ادس ربصاف لسن 
0 دوذ اث عن الإسلام وعباقة الو. وقالَ بعضُهُمْ: وصَدّها سُلَيمانُ عن عِبادَتَها [التي]' كانّثْ تَعْبْدُ مِنْ دون الله 
لأنها ذُكِرَ أنها أسْلَمَتُ. 
زالآية 5) وقولَهُ تعالى : يِل لَا أدسُلٍ ألصَرْحَ»> [وقالَ بِعضُهُمْ : الصّرْح]© حِضْنٌُ الدارٍ» وهو قولٌ الرّجَاج . 

وال القُتبِيُ وأبو عَوسَبََةَ وأكْثَرٌ أهل التاويل : الصّرْحٌ هو القَضْرٌ. ثم لدو ا نع و" بلك قات وَمَا سي 
أمْرِهِ إياها بالدخولٍ فيه وكَشْفْها عن ساقَيها؟ 

أمَا اهل التأويل فإنهمْ قد اخْتَلّفوا في ذلك : قال بعضّهُمْ : قانّثٍ الجن : لمَا أْبَلَتْ بِلْقيسٌ لقد لأُقينا"" مِنْ سُلَيمَانَ ما لَقِينا مِنْ 
النّعَبِء فلو اجْبَمَعَ سليمانٌ وهذه المرأةٌ وما عِنْدَها مِنّ العم لَهَلَكناء وكانّث أمٌ هذه المرأة جِنَيةٌ» تعالوا [نَعيبُهاء وتُكرْهّها ]0 
إلى سليمان . فقيل لِسُلَيمانَ: إن رِجَلّيها مِئْلُ حافِر الدّوابٌء لأنَ أنّهاء كانت جيه فأمرَ سْلَيمِانُ عند ذلكَ» فَبنِي لَهُ بيت يِنْ 
قواريرٌ فوقٌ الماوء وأرسلّ فيه السمكٌ لتحسّبٌ أنه ماة» فَتَكْشِف عن رِجليها ؛ يقر سليمانٌ: أصَدَكْتِ الجن ام كذَبَ؟ 

[وقولَهُ تعالى]”"': ظَلنا رَأَنَهُ حَئه َمَهٌ وَكتَتْ عَن سَائيَها» قَتََرَ إليها سُلَيِمانُء فإذا هي أحْسَنُ الناس قَدَمَينِ وسائّينِ. 
فلما رَأتٍ الجن أن سُلَيمانَ رَأَى سائّيها قالّتِ الجن : لا تَكْشِفي عن ساقَيكِ «إِنَّمُ صَنْمّ تمر ين لاير 4 . 
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)١(‏ الهمزة ساقطة من الاصل وم. () في الاصل : سرورهاء في م: سررها. (؟) ساقطة من الاصل وم . (1) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة 
من الاصل وم. (9) من م. في الاصل: هناء. (0) في الأصل رم: أتينا. (م) في الاصل وم: ننقصها ونكرها. (8) ساقطة من الأصل وم. 
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رت 5 لح تج وجح توح مرت جحي جحت جح متا ل ل 2 


جو يجح اد مجم ات يج ا سجر ا مجم مجم مجم مجم ا مجم ا جر جر 1 بج 5 
الآيتان 5؟ و 40 ) 1 - سورة الثمل ا ىه ُ( 
ا لل ل ا ا ست 


وقالٌ بِعضّهُمْ : لاء ولكن ذُكِرَ لسُلَيمانَ أنَّ على ساقّيها شرا وانهما شَغراران» فَأْمَرَ بذلكَ ليرت ذلكَ. 

وقال بِعضُهُمْ : لاء ولكنْ خائّتٍ الجن عند ذلك أنْ يَتَرَرّجَّها سُلَيمانُ ٠‏ كتُفْشَِ إليه”"2 أشياء كانُوا أظلّعرها علبها”؟, 
وأَنْعَوا إليهاء فأرادوا أنْ يُكَرّهرها إليه ٠‏ قَعنوها عيوب في عَفْلِها وجشيها"”؛ فقالرا : يا نِيَ الل آلا نُرِيكَ عَفْلّها؟ فَإِنّ 
في عَفْلِها شيئاً. قال: بَلَى» مدت التق باد فا حور أل ل لد َتَركوهُ الخذء ثم جازوا بالنساق والضفاي : 
فأرسّلرها في الماءء ثم جيء بها بها إلى ذلك الماء طقَلنَا أنه حَيبَنْهُ لَه وَكَتَفْفْ عن سَاتََاه فقالوا لِسْلَيِمِانَ : ني عَفْلِها آفة» 
ألا تَرَى أنها لا تَعْرِفُ الصّرّحَ مِنَ الماءء ولا تُمَيْرُ َبنّهساء أو نَحْوَ هذا مِنْ الكلام؟ 

لكن لا َل ما سبَبُ ذللك؟ ولا يُحْكمل أن يكون سُلَمانُ ينال هذو [الجيلة]" لِيُرَ إلى سائيهاء وهي أجبية. 
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/ ثم جائرٌ أنْ يكونّ لِغَِرٍ ذلك أرادٌ أنْ يُرِيّها آية مِنْ آياتٍ : ويه حينَ”" اند صَرْحاً مُمَوّداً مِنْ قواريرٌ يُرَى [أنة اين : 
ا لِلْطائيد رذلكَ خارجٌ عنْ تدبير البَمَر لِتعْلّمَ هي أنَّ ذلك تَدبيرٌ السماءِ لا تَدْبِيرٌ البَمْر أو أنْ يكونَ أرادَ بذلكَ» والله أعلم / 
| "أ أن يُرِيَها عِطَلِمَ مُلْكِهِ وسُلْطَانِه لِتَعْلَمَ أنه يَفْعَلُ ما يَشاء قادرٌ على ذلك لا تَنْفَعْها وى الطاعة له والإجابة : 
4 والحُضوع لله والإسلام لهُ / 
/ فعندٌ ذلك «قَالكت ربب | إن ظَلَنْتُ نَدْيِى» في ما عَبَدْتُ دون الله طوَآتْلنتُ م سُليِمْنَ يله رت لْمَليِينَّ» أي أخُلْضصْتٌ» : 
4 قله م 5 3 01 ) 
| وأسْلمت نفسي لله ربٌ العالمينَ. 6 
/ 0 


قال القُتَىُ : عِفْرِيتٌء أي شديدٌ وَبِينٌ. وأضْلَهُ العِنْرُء زيدَتٍ التاءٌ فيه؛ يُقالُ: عِفْرِيتٌ نِفْرِبتٌ؛ (وعُمَارِيةٌ وتفاريه]20 


0 


وعَفاريتٌ وتفاريتٌ. 

قال التي : العِفْرِيتٌ الكّبِيتٌ الماردٌ» وعَفاريتُ جميعٌ» وقالَ: لوسَدَّنا» أي رَدّهاء ومَنَمهاء وقال : الصَّرْحٌ المَضْرٌء 
والضّروح جميعٌ ؛ ولج الماء المُجمَمَعْ الكثيرٌه وقال : المُمَرَدٌُء وهو المُمَلْسٌ بالظينٍ أو بالجصٌ أو بما كان ٠‏ وقالٌ غير : 
المُجَرّدُ الطويلٌ. وقالَ المّتَبِىُ : ومن ذلكٌ يُقَالُ: الأمْرّدُ الذي لا شَغْرَ على وَجْْهِهِء ويّقالٌ لِلرّمْلَةِ التي لا ثُنْيثٌ مَرْداك 
ويقال: المُمَرّدُ المُطوّلُء ومنه فيل لِبَعْضٍ الخصون: مارِد. 

وقالَ الكسائئ : المُمَرْدُ الآأمْلَسُء ويقال: منة سُمْيَ الأمرَدُ أمرَد. 


8 ١ 


| 


زالآية 0 ) وتولهُ تعالى: <وِلْقَد أَرِسَلنَ إِلَّ تَمُودَ أََاهُمَ سحا لحا أن أعبدواً أنه يَحْتَمِلٌ هذا : «وَلْقد أَرسَلنَآ إِلّ حو ها اهم 
سيحا» وأمَرْناه أنْ يقولّ لهمْ: اعْبّدوا الله. 

رجاترٌ أنْ يكرنَ وله : طن أمَبْدُوا ّدم بالرسالةٍ التي أرْسَلْناهُ لِيَدْعْرَهُمْ إلى عبادة الله. 

وقولهُ : «آن أعَبْدُوا أله يَحْتَمِلَ: وَحَدوا الث ويَحْيَمِلُ العِبادَةً نَفْسّها: أن اعبُدرا الثه. ولا تشْرِكوا غيرَهُ في العبادةٍ 
والألوجية. 

وقولّهُ تعالى : لِنَإدَا هُمْ وَكَانِ بَْتَِبُونَ» قيلّ: فريقان: [مُؤْيِنٌ بصالح. ومُكَزْبٌ]" بوء ولم يُبَيْنْ فيمَ كانت 
خضو ؟ وبِينَ مَنْ كانث 0 ٠‏ لكنة بَيْنَ في آبٍ أخرَى؛ ونَسَرٌّء وهو ما َل الملا لين ستَكروا ين 
ويه لِأْدِينَ نيع لِمَنْ ءَامنَ يْبْمْ أتنكموت ١‏ نك ملِسًا مُوْسَلٌ ين ريده الوا إنَا بكآ أَرَسِلَ به مُؤْيبورت» طقال لير 
متكرنا نا أدِى َأمَنْتم بو كروت »> [الأعراف: هلاو :كلا]. 


هذو الحُصومَةُ التي ذَكَرَ في قوله : هفَإِذًا هم وبكَانِ يحتصِمُون» ب بِينّ الرّؤْساءِ مِنّ نّ الكفْرَةِ والمؤمِنينَ بصالح؛ والله أعلّم . ا 
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() في م: إليها 0 عليه . 0) في الأصل وم: ونفها. (4) من نسخة الحرم المكي» » ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من ! 
اعري (3) في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: : وعفريت ونفريت. (4) في الأصل وم: وهر من يصالح 
ريكذب. )١(‏ من مء في الأصل: كان. م( 
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زالآية1]) وتولة تعالى: ؤدَلَ يمرم لِرَ تَتَمْحُِنَ َيه مَّلَ لْعَسَنَةِ4 اي لم تَسْتَمْجِلونَ بالسيّكةٍ قَبْلَ الرَحْمَق ١‏ 
مور ع مر سمه 


َاسْيِنْجالُهُمُ العذابٌ والسَيَتَةَ در في آيةٍ أخْرَّى؛ وهو فول : ٍنَمَقَُوا ألا وحمو عَنْ أنر رَيَهِمْ وَقَانوا يَصَدِحُ أَمنَا با ا 
: 


1-١ 


2ت 


وه 


مدنا إن كت من آلْمرْسَلِينَ4 [الأعراف: /97] فذلكَ اسْيَعْجالك م السَّيْتَةَ قَبْلَ الحَسَّئَةٍ. وقولهُ تعالى : «لَوَلًا مَمَمْفرُونَ أنه 
عي ابرقزه. السام هل 1 5 5 ممه ره 50 موء مص ٌء. و ٠.‏ ) 
ترحئويت» أي لولا نُوَحْدونَء ولا تشركوا غيره في العبادةٍ وتَسمِيّةٍ الإلهيّةٍ يكي يَرْحَمَكُمْ . وفيه إطماعٌ لهم : لو ا( 

0 


آمنواء وتابوا [عنٍ الشّرْكِ]”'' لَرَحِمَهُمْ كقوله : « إن ينتَهوا يمْمْر لم نا مد سَلَتَ» [الأنفال: 78). 

| وقولُهُ تعالى: <تالوا يا كَ وين تَمَك» أي تشاءننا منك ويِمَن مَعَكَ. لم يَوْلِ الكَفَرَهُ [يفولون)”" لِرْسُل أ 
الله صَلُواتُ الل عليهمْ؛ وَلِمَنْ آمَنَ مَمَهُمْ : <َأطَيَا بك إذا أصَابَنْهُمْ الشّدّةُ والبَلاء؛ يَتَطيّرونَ بهمْ . ويتشاءمونَء ويقولونتٌ: 
إنما أصابئًا هذا بِسُؤِْيْكُمْ. وإذا اصابَهُمْ رَخاء وسَعَةٌ قالوا: هذا لناء يناء وَمِنْ أنْقُسِناء وهر ما قال قوم موسى حي © 
قالوا: «ِلَدًا جَلهَنُْمُ كلتسَتَةٌ انوا نا الآية [الأعراف: ١‏ وكذلكٌ قال أهل مكّةً لرسولٍ الله حِين”* قال: «وَإن شب 
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كه مي 


سيشة و زب ص عند » [النساء: 4لا 
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جح 


كانوا يَتَطَيّرونَ برسول الل ويتّشاءمونَ يما يُصِيبْهُمْ مِنَ الشَّدَّةِ وما يَنْزِلُ بهم ِنَ البلا فَأَخبّرَ الله رسولّةُ. وأمَرَهُ أن 
ع 5 ع ,ء مع؟ 1 عم 2 2 
يقرل لهم : «كل يْنْ عند أمّو» [النساء: 4/] أي الرّخَاءٌ والشَّدَّةٌ مِنْ عِندٍ الله يَنْزلُ وهو باعث ذلك لا أنا. 


/ 

5 

ا( 

م( 

فَعَلّى ذلك قولّهٌ تعالى: «متررك عِندَ لله » أي ما يَنْزِلُ بَكْمْء و يُصيِبكُمْ مِنَ الشّدَةِ والرّحاءٍ إنما يَنْزِلُ مِنْ عند اللو لا ( 
0 

/ 

0 

ا( 

0 

ا( 

0 

/ 


بناء ولا بكم . أو يُقالٌ: ما يَنِْلُ بكُمْ ين العذاب في الْآخِرَةٍ إنما يُصيبُّ بتكذييكئْ إيَايّ في الدنياء أو يُقالُ: «طآددكُ عِندَ 
نو أي جَرْاءُ طِيَريَكُمْ عندَ الله؛ هو يجِرِيكُمْ بها بعذاب الدنيا والآخرة. 
[وقولَه تعالى]”': دبل أسم َم مون بالعذاب بما تَكْسبِونَ مِنَ الأعمالٍ في الدنياء أي يُمَذَِّونَ بها. 
نال أبو عَوسَجَجة : « توك عند لله يقول: الله أعلم بطائركٌْ وما تََيرُه" بو. 
وقال لقثي تررك مسد أو أي ليس ذلك بي. وإنما هو مِنّ الل. وهو ما ذَكَرْنا. 
و 0 7 ا اا 520 3 بام 0-0 0 
| الآية هه وقوله تعالى: «وَكاتَ في المدبنة عه رهلٍ» قال بعضَهُمٌْ: الرّهط إنما يُقالٌ: مِنْ ثلائةٍ إلى يِسْعَو وإذا 
نَقَصٌ عن ذلك أو زان يُقالُ: رجالٌ. 
وقال أبو عَوسَجَة: الرّعْظ: القن وأراهظط ورُعروظ - جميع . 6 
ثم يَحْتَمل ارهظ وجهِين 0 
أخَدهما: ؤِيََمَهٌ َم أي يَسْعَهُ نَفْر مِنّ الأتباع والرّؤساء””' « يُنْيدّرت فى لْأَرْضِ ملا يسيحُود»ه ا 
2 - 5 9 لل 
والثاني: «ِيَنْمَهُ رَمْطِ»ه أي يَسْعَةٌ نَفْرِ مِنَ الرُؤْساى ولكلٌ واحدٍ منهمٌ رَمْط مِنَ الأتباع بشْيدُوت ف الْأَيْسٍ وَل / 
بحُن . ْ ١‏ 
وجائز”” أن [يكون]”” '' هذا إخباراً مِنَ الله أنهمْ يُفْسِدونَ أبداً في الأرض. ولا يُؤمنونَ أبداً. وجائ أن يكونٌ إخبارً 
عن حالهمٌ؛ أي يَعْمَلونَ المُسادٌ والمَعاصِي» ولا يُصْلِحونَ» أي لا يَلْمَونَ بالصّلاح. ا 
وقالَ ابْنّ عباس : إِنْ هؤلاءٍ التسعةٌ كانوا مِنْ أبناءِ أشرافِهمْ» وكانوا [في أرض حجر تَموة]"'" وكانوا تُسَاقاًء فقال 
3 خم 6 1 اعم يه اسه إلى 5 ' .ممع 1 17 0 ْ 
بعضهم لِبَعْض : فتن صالحاً وأهْلَهُ «ثرّ كتين لوليد.» أي لقومه مِنْ وَرَنَيْهِ: ما قَتلناة. 07 
زالآية 45) 1000 ةا كك مي فه كس ميم موه مر عر سرري ام راع مره 1 05 
ز وقولةُ تعالى: طفَالْوْ تَتَاسَمُوا بأل لَيِسَتمٌ وأَمَلَرُ شد لنفولن لِوليِدء ما سَهِدَنًا مَهَيلك أُمْلِه.» نَتَحالّفوا على 
() في الاصل وم: عنه. (؟) ساقطة من الاصل رم. (7) في الاصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: حيث. (0) ساقطة من الاصل وم. (3) من ا 
: 


م في الأصل : تطيركم. 9) في اللاصل وم: وغيره. (8) في الاصل وم: لا. (4) الواو ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
)١1(‏ في الأصل وم: بالحجرة» انظر جامع البيان ج105/19. ا 
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ذلكء فآنّوا صالحاً ليلاً» نَدَخَلوا عليه بأسيافِهمْ لِيَفُْلوهُ وعندَ صالح ملائكةٌ؛ جاؤوا مِنَ الله تعالى يَحْرٌسرنَهُ فتلا 


الرّمْطَ في دارٍ صالج بالحجارة. : 

[الآية )5٠‏ وقول تعالى : وكيوا مك4 بصالح رأهلِو رَبك تحكرا» أي امْلَعنامُمْ رقم لا يتترت» أنهم 
رقال بعضُهُمْ : هؤلاء التسمةٌ الرَّمْظ توائّقوا أنهُم يبتر وعاسا يكار راذنا تدم غريا النافةء وقالوا في ما 

بَبْنَهُمْ : : فإِنْ خُوصِمْنا في ذلك لَنَمَولَن» ونُْقَاسِمَنٌ «مًا عَبِدْنَا مَهيلت مَهْلَك أَمْلده أي ما حَضَرْنا ني هِلاكِهمْ . على هذا التأويل 

يكونٌ على التٌّقديم والتأخير . 


وقالٌ بعضّهُمْ: هؤلاءٍ الّسْعَةُء كانوا خراز تومه عجرا ختر إن بن العمار الجغريرا هنالك]”'' ثم لِيُبَيّوا على 
صالح وأهلِوء قَتَربوا هنال لتقت بو العكرك رغتينا فيه . فذلك قولة: «مكوا4 بل صالح وهلاكه «نكرا» 
زتكزاف 7 أَمْلْكافْ «مكرا وَهُمْ لا تمروت » والمَكْرٌ هو الاخدٌ بَمْتَه بَغْتَه 

رقولهُ تعالى : « وكيوا محرا وَمَكرنَا تحكرا رَهُمْ لا كلدت 4 أي جَريام جزاة تخرين. 

نم اختلِف في قراءةٍ هلُيسَتَمُ وَأمْلَُ ثّ َنم بالنون. فذلك قولُ بِعضِهمْ لِبَعْضِ . وكْرَأ بعضّهُمْ: بالتاء”": ينه 
وأعله؛ ثم لَنقَوآنٌ . فذلكَ قولٌ الرُوؤْساءِ للأتباع. ومَنْ قَرَأهُ بالياء”؟) يَجَعَلَهُ حَبَراً عنٍ الله تعالى لهم . 
وقول تعالى : «اتناز كنقه حكات عَِبَُ مكو أن متهم درم لينَ» . هذا ظاهي]”©. 
زالآية :5) وقولهُ تعالى : «قيللك يوْتْهُمْ حَارِسة يما ظَلَموَأ> أي لم تُسْكِنْ فيها أحداً. ولكن تَرَكناها خاليةً كذلك. 

وقال بعضّهُمْ: طِحَارِيَة» أي خرِيَة 5 يا طَلَمرَأْ» كقوله: لو حَاِيةٌ عَلَ عُرُشِهَاه [البقرة: 104] / 1591 ب/ 
أي ساقظَةٌ خَرِبَةُ. وقد كان ذلكَ كنْهُ؛ منها جَمْلَ لِمَيرِهِمْ سَكَناً إذا أهُلَكَهُمْ مِنْ نَحْوٍ ما أورَتٌ بي إسراتيلَ ديارَ القِبْط 
َأمْوالَهُمُ» وأنْرَلَهُمْ فيهاء ومنها ما تَرَكَها كذلكَ خالية بَعْدَما أَهْلَكَ أهلهاء وخَرّبهاء وتّرَكها كذلكٌ. 

وقولهُ تعالى : «إ> ف ذَلِكَ لآيَدُ) في هلاك مَنْ ذُكَرَ [في]7"' الآية» ولَعِبْرَءً «لِقَوَرِ يَمْلْمُونَ» يَعتَِرونَ. 
الى [وقولهُ تعالى]”"؟: «وَأضَنًا الت ءَامَثوأ َكَانا بَنَترت» مُحْالَفَة أمْرو ونّهيه. 
ْ وقولُهُ تعالى: طِوَلْوْسكًا د كال لِقَرَيِيء» كأنّ فيه إضمار0* ؛ كأنة قال: أرْسَلْنا لوطا «أناتوبت الْتَحِمَة 
شر 2 خرت 14 اي انائرة القايةة؛ وأنتُمْ تُبْصِرِونَ وتَعْلّمونَ أنها فاحشةٌ؟ 
[وقوله تعالى]”"»: <ِأتكُم أو مَالَ تبره أي اشيهاء لكُمْ هين دُون ألنسَاه4؟ يُقولٌ: أنَاترنَ الذكور» 
وتَدَعونٌ ا وهو ما قال في آيةٍ أَخْرَى «ِأتَونَ لدان بن الْصليِينَ» [الشعراء: 138]. 


دقو على : طق مهم جتنت قال بعشهُم: ولكن اث كوم تجهلوة؛ أي تخهلون الآمز؛ فتقضون. 
نَيْنْبهُ أنْ [يكونً]2'”7 هذا جَرابٌ قولء كان مِنْ قرمهء نَحْرَ ما طبلا لين لَرّ تمَدِ بتلوظ لكين ين أَلمْخْرَبِينَ» [الشعراء : 
1 نقال عد قلق :جيل نم مك4 ما تقولوناّء أي عن جَهْلٍ ما تقولوت ذلك أو كلام َرُ هذاء وال أعلم. 
وقولّهُ تعالى: : جنا كات جَوابَ قَمِود إلّآ أن كارا يعر ال أو يْن يبك » قولة : «ننًا كات حَوَابَ 
َرَبيه إلا أن كائرًا» كذا في وَفْتٍ لا في الأوقاتٍ كلّهاء لأنهُ قد كان منهمْ قولٌ وججواباتٌ نَحْرُ ما مَالوا ْنَا يمان 
أن الآية [العتكبوت: 14] ونَخْرُهُ وفَولُهُمْ : <ِإِنَّهُمْ أنَاسٌ يرن 4 . 


(1) من م» 0 في الأصل: جائر. ) في الأصل وم: افق أنظر معجم القراء ءات القرآنية ج 108/4 42( انظر معجم القراءات الق رآنية ج 4/ 
4. (0) من نسخة الحرم المكي» ا (3) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: 
إضمار. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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دَلَّ هذا منهمٌ أنهمْ قد عَلِمرا أن ما يَأتون» ويَعْمَلونَ أنه خُبْتُ وفخْثنٌ ومُنْكرٌ حين”" قالوا : <ِإِنَّهُمْ ُنَاسٌ بَنْطَهَرُونَ» . 
ثم يَحْتَمِلُ قولهُ هذا وجوهاً : 
أحَدّها: أنهمْ قالوا ذلك اسْيَهْرَاءً منهمْ بهم. 
والثاني: «كالرا أَحْعُوا .ال لول» فإنهم يَسْتَقَدِرونَ" أعمالنا وأفْعالنا. 
والثالث: على التحقيق: ؤِإِنَهُمْ أناس بَتَلَمَرْنَ» . 
وقولهُ تعالى: <فَأضِئَهُ مله إلا نتم مدََّْهَا مِنَّ تجو » فيه دلالةٌ أنَّ غَيرَ الرُوجِةٍ يجورٌ أنْ تُسَبَى 
أهلاً . قال عامَةٌ أهل التأويل : أهلَّهُ بناه . 

وقولّةٌ: طنَدَرتَهَا مِنّ لصت » دلالةٌ خَلْقٍ أفعالٍ العِبادٍ حين”" أخْبَرَ أنهُ هِمَدَرتَهَا بِنَّ التي والمُّبِورُ البقاء 
بَفِعْلها"". فَأبّرٌ أنه نَدّرَ ذلك منهاء وخَلَقٌَ. وقولهُ: «ينّ التبيت» أي الباقينَ في عذاب الل. وفي”" حَرّفٍ ابن 
خنع وو يوي ل سن سواه اد سو 
وقولَهُ تعالى : ٍَرَأَنطرَا نهم تر مآ مَل دنه أي ساء مَطَرٌ المُنْذَرِينَ [الذِينَ]”" لم يُقْبَلوا 
الإنذارء ولم تَنْقَعْهُمْ الئذارة. 
وقول تعالى : طش ألَْدُ يّ» أمَرَ نيّهُ بِالحَمْدٍ لهُ والنّناءِ عليه على إِهْلاك0 أعداء الرّسْل الخالية. 
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ثم قال: «وَسَلم عَلَّ عجارو المت أَسَطيَيَ» وهُمْ الرْسْلُ والانبياة صَلواتٌ الله عليهم . 

وجائرٌ أن يكونٌ أمرُ إِيَاء بِالحَمْدٍ لهُ والثناء عليه ليما أنْمَم عليه مِنْ أنواع النّعَمْ: منْها ما [دَكَرَمِنْ إهلا]”؟ أعداءٍ 
الرسْلٍ وإيْقاء أوليائهع تَحُويفاً لاعداء رسول الله يد أن يهْلِكهُْ””'" كما أهْلَكَ أعداء الرّسُلٍ الخالية. أو أن يكونٌ مره إياءٌ 
بِالحَمْدٍ لهُ والثناء عليه لِما أنْعَمَ عليه مِنْ أنواع [النَعَم: مِنَ]”'" البو والرسالةٍ والهداية ونّخوها””"»: والة أعلَمُ. 
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4 وفولّهُ تعالى: لمسَلَمُ عل كارو ادر أَمْطيَ» يَحْتَمِلُ الرسلّ كقرلِه: لوَسَلَعٌ عَلَ البرْيَنَ» [الصافات: 1841] 6 
يَحْتَوِلٌ الأمرٌ باللا على أصحابه وجميع المؤمنينّ كقوله : «تلآا ج32 ارت يمو يتلا َثل سكم عي كتب ريك ل 
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عل تَْسِهِ أَليّحَمَة4 [الأنعام: 84] أمَرَ رسولَهُ بالسلام على المُرْسَلِينَ وعلى أصحابه وعلى المُؤْمِنِينَ. 

لم في قوله: أسَطيَم» دلالة أن لا أحدّ يَسْتَرجِبٌ الصَفْرَةٌ إلا بالله حينت7" قال: «أسْطيئ» . 

وقول تعالى : ظاءَآنَهُ حَيْرُ أمَّا متَروٌت» أي : أالذي كُمَلَّ هذا بالأئ”" الخالية مِنّ [إهلاك الأعداء]*'"' وإبقاءِ الرسّلٍ 
والأولياء أم الأصنامٌ التي تُشْرِكونَ في عبادَيِه؛ وهي لا تَمْلِكُ شيئاً مِنْ ذلكَ؟ 

يقرل؛ والله أعلّمٌ : إِنَكُمْ تَْلَمِونَ أنْ الله يَمْلِكُ ما ذَكَرَ مِنْ إهلاكِ أعدائهِ وإبقاء رُسلِوِ والاصنامٌ التي تَمْبدوتَهاء لا 
تملِكُ شيثاً. فكي تُشْركونَ في ألومِييه؟ وإلا لم يَذْكُرْ جواب فوله: طاَللَُ حي أن بترت »> جرابه أن يقولوا: بل الله خَيرٌ. 

وكذلك رُوِيَ في الحُبَّرٍ عنْ رسولٍ الله يل إِنْ تَبَتَ: «أنه كان إذا قَرَأ هذو الآية فال: بل الله حير وأبِقَى وأجَلُ وأعْرَمُ» 
“7 [القرطبي في تفسيرء: 504/1]. 
| 53 4 00 م م 0 رمف ص رومس م 5 2 عر ررس مرح لصوم مم مر 0000000 

[الآية )3٠٠‏ وقولهُ تعالى: «أسَْ تلو الكَموتٍ والْارض وأنزل لحكم تن السَمَاء مه مَأنْبِنَنا بد حَدَايقَ ذائت بجر » 
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() في الاصل وم: حيث. (؟) في الاصل وم: يستقذقون. (5) في الاصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: فعلها. (0) الواو ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ من م0 في الاصل: كلها. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (4) في الاصل وم: هلاك. (4) ني الاصل وم: ذكروا من هلاك. )٠١(‏ ني 
الاصل وم: يهلكرا. (1) ساقطة من الاصل وم. (15) في الاصل رم: وتحوة. () في الاصل وم: حيث. (8) من م. في الاصل: بالائم . 
(0) في الأصل وم: الهلاك للأعداء. 
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4 ا ا ا 
| أحَدُهُما: قُدْرَئُهُ و سُلْطَائهُ في خَلْقٍ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتٍ والأرض وإنزالٍ الماء مِنّ السماءِ وإنباتٍ النباتٍ ين الأرض ل 


وإخراجه على أفرادِهِمْ. إن الله خالقٌ ذلك كلّهء فكيت أشْرَكْتُمْ عَيرَهُ: مَنْ لا يَمْلِكُ ذلكَ» ولا يُقَدّرُ في نَسْمِةٍ الإلهيّةٍ 
والعبادة؟ 


والثاني : : يُخرُ عن انّساقي الأمور والنُدبيرٍ فيهما جميعاً وانّصالٍ مَنافِع أحَيِهما بالاخر على ماقو هااينيما لعل د 
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مهما ]!” ومُدَيْرَهُما واحِدّء لا عَدَدْ . فإنْ عَرَنتُمْ ذلك فيكت أشْرَكْحُمْ غيرَهُ فيها؟ وهو كقوله «لو كن يما 5 نبا لَه إل (١‏ 
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نئاك [الأنبياء: 57]. 


وهذا الحَرْفُ على الغْنَويّةٍ والدّهْرِيّة؛ وهؤلاء لِقَرلِهمْ بِالمَدَدِ وإنكارهم م الواحدء والأَرّلُ : على المُقِرّينَ بالواحدٍ إلا /( 
أنهمْ أشرّكوا الأصنام في النّسْمِبَةٍ والعبادة. 
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وقول تعالى : «عَدَكينَ تاك يَهَيَةَ» فال بِعضُهُمْ: الحدائقٌ : الحيطانٌ والبّساتينٌُ ما دونَ الحيطانٍ. وثال بِعضُهُمْ : 
الحدائقٌ: الحوائظ التي حُضّتْ بالأشجارء والبّساتينُ هي المُلْبَةُ بها . 
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وقال أبو عرسَبَةً : الحدائقٌ البّساتينٌ والرياضٌ» والحَديقةٌ الرّوضَةُ. 

وقال القَُبِيُ : الحدائة ئقُ البساتي' واجِدَنّها حدينةٌ؛ سُمْيَتْ بذلك لأنها تَحْدُّقُ بهاء أي تَحْطُرٌ «تائت بَْجَدَ» لما ١‏ 
يتهج صاحيّها إذا نَظَرَ إليهاء ويْسَرٌ 

وقولهُ تعالى : «نَّ كات لك أن مُلِمُا سَجَرَمَاً» أي ما تَقْدِرونَ أنثُمْ أن تُنْبتوا شجَرّها فَمَنْ هو دونكُم أشَدُ وأئمَدُ 
فكيفت أثْ شْرَكُتُمْ في العبادة ونَسْمِيّةٍ الإلهيّةِ مَنْ هو دونكُمْ في كل شيء؟ 

وقولهُ تعالى : طأولَه مُمَ أنه أي لا إلة مَعْ الله بل هُمْ َنم يلون هذا يَحْتَملٌ وجْهِينٍ: 

أحَدُهما'": ؤِيمْيلنَ» آي يَجْعَلونَ مَنْ لا يَمْلِكُ ما ذَكَرَ عديلاً لِلَه 

والثاني : ليله أي يَعْدِلونَ عن الله ويمِيلونَ إلى غير مِنَ العُدولٍ» والله أعلّم. 
[الآية 31) [وقولُهُ تعالى]”": أن جَمَنَ الأَرْسَ فَررا» يَقِرُونَ عليهاء ويَتَعَيّشُونَ فيهاء أو يُبيترن «رجكل مِدَلَها 
أَنْهدر» يَنْتَفِعونَ بها بانواع المُنافِع؛ ود يَغْرَونَ «وَجَملَ لما ريو » أي جبالا”'' لثلا تَميدَ بهم . 

[وقوثه نعالى ]'*": ريص نيس الخ حَاِر» قال بعشُهُمْ: جَعَلَ ب بخرٍ [الُرْسٍ وبَخر]”' الروم جزيرة العرَبٍ 
حاجزاً؛ وسَمّى جزيرةٌ لما جُزِرَ الما فيهاء أي ذهبٌ . وقال بِعضهُمْ: بَْرٌ الشام وبَحْرٌ العراقي. 

وقال بعّهُم :اقول : مَل بت الَْيق حزاه بن المَذْبٍ والمالح حاجزاً لوه ولا يَخت هذا بهذاء ولا 
هذا بهذا لظفا منة؛ يُذكْرُهُمْ نِمَمَهُ عليهمْ ولُظِمَه : أن كيت أشْرَكْتُمْ في عباديه وألوجيّيه ييه مَنْ لا يَنلِكُ ذلك؛ وَصَرَكُمْ شكُرّها | 
إلى غير الملهم؟ 

[وقرلهُ تعالى]”'': «أوك مَمَ آنه بَل أده لا يتلثرت» إيَخْتَمل وجهين: 

أحَدُهما]”" : لأنَ مَنْ لا يَنْتَفِعُ/ 747 -1/ بما يَعْلّم فكأنة جاهِلٌ. نَفَى عِنهُم العِلمَ لِتَركِهِمْ الانْتِفاعَ بو كما نَفَى. عنهم 
السّمْعَ ابص والسانً والتطل ركهم لقاع بهذه الجوارج والتواسي» وإ كان لهم هذه لجار والححواسن ١‏ 

فُعَلَى ذلك جائرٌ نَم في العم عنهمْ لِتَرْكِهِمٌ الانتضاعَ بو. 6 


4 


والثاني : بل حرم لا بتكثرت» لما لا يتَكَلّفُونَ النَْرَ في ما ذَّكَرَء أو لا يَعْلَّمونَ أن بَينْهما حاجزاء واللة أعلّمُ. ( 
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جحت ضيه مح جح حا وج 5-2--25:-5--22-- 522-222 ٠‏ يحم ديا 


ندند كج حدد محمد وجحتر ججم د ججم د ووكبر ا يجممر ع تج 2 د مجحم ا جم بيجم و يجصببر- 3( 
تن | 7" - سورة الثمل ا الآيات 7 - 730 1 
ل ا ب 


[الآية 7) وقولَهُ تعالى: «أمَّن ميث المضعارٌ إذا 05 وَيكدف الشره وَيَجِمَلْص خلسكه الادّضْ» يُخَرُجّ على الصّلَة بقوله 

طدَانّهُ حَبْرٌ آم مركت » كأنة يقولٌ: مَنْ يَمْلِكُ إجابةً المُضَْلرٌ وكَشْفٍِ السوء عنه وجَعْلَكُمُ الحُلفاء في الأرض خََيْرٌ آمّنْ لا 6 
يَمْلِكُ مِنْ ذلك شيئاً؟ 

مايه 0 7 ماه 0 0 5 2 56 ا2صل / 

فجوابٌ ذلك أن يقولرا : بلٍ الذي يَمْلِكُ ذلكَ خيرٌمِمّنْ لا يَمْلِكُ ؛ ولا يَقْدرٌ ذلكَ. أو يُحَوُجُ على الوَجهَين اللّذّين دَكَرتهُما 6 

أحَدُهما: أنكمْ تَمْلَمونَ أن الذي يُحِيبُ المُضَطر» وكشت الشُوة هو الله تعالى لا الأصنامٌ التي تَعْبُدونّهاء فيكت ) 

أشْرَكتّموها في الإلهيّةِ والعبادة؟ 6 

والثاني : أنهُ إذا أجاب دَعْرَةٌ المُضطَرٌ وكْشّف السُوء [عنه؛ وجَعَلَكُمْ حلفا + الارضي فد لاك أرائلكمْ» يَيَدْدُ ذلك ( 

0 

/ 

0 

ا( 


2 2 


د 


0". 


د 


- 


أنه واحدٌ لا عدّدٌ؛ د لو كان فِعْلَ عَدَهِ لكان إذا أجابٌ هذاء وكَشَّف الشُوىء رَ7]5" الْآخَن ومَنَمَ. قَدَلَّ بَفَاءُ ذلكَ كله 
وَانّساقٌ الآمْرٍ أنه واحكء لا شَرِيك له. 


مه - 0 


فهذا على التْتْربِ والأوُّ على المُشْرِكينَ غَيرَهُ في العبادةٍ له وتَسْمِيَةِ الإلهيّة [وهو قوله : «وإدا مس الحنتن مب ما ريد 
ميا إِلّدِ»ه [الزمر: 4]. 

دقوأ تعالى : دِلولةٌ ّم لَه أي لا إله مَمَ الله جقيلا نا نََكَيْرنه . 
] دعلى ذلك يُخَرْحُ فرله: «أ يَهِْبٌِ في ظت ألم وَلرِ م ميل يبتع ثرا يرد > يْدَى تَحَتِوء» 
على لوجر التي دكْناها . 
وكذلك قولَهُ : من يِبدَرًا كلق شن يميدم رمن ترز يْنَ ألسَمَله الذي أي مَنْ يَقُوِرُ على ما تَقَدمَ دده يَمْلِكُ 
ل . ومَنْ يَفْدِرُ أن يَردْقَ الخَلْقَ كلّه؟]”" يُلْزِمُهُمُ البَمْتَ بهذاء أي مَنْ بُقَدُدُ هذا يُقَدَرُ ما ىت 
«أوله ا ات اد بل الله المْتَمَرْدُ بذلكَ دون مَنْ يَغبدونَ ويُشْرِكون. 

وقوه تعالى: ظقْلْ كابأ هده َك إن كُسْر سسديقت» أي مَنْ لَجّ في هذاء أو أنْكَرَ ذلك؛ اع الشُرْكَ فيه لِمَيرِِ هثل 
عساو دم للد تيوت 4 لي لق 

وقول تعالى :ا جبشرا» مِنّ البشارةٍ ومن كَرَأ نُشْراً ونُشْراً ونَشْراً بالنون فهو]”" مِنّ التّمرِيقٍ والرقْع . 

وتولهُ تعالى :+ «خلفا ص الْأرْ» يَحُلْمَونَ من قَبْلهُمْمِنَ الأمم . 

قال أبو معاذ: وَوَاحِدٌ الخُلّفَاءِ خَلِيتٌ» اح اللاي ليف والكليث بن الخاينٍ كالليم نَ العايم. وقوله : 
دآ له مّمَ ألو يقولء والله أعلّم : يَفْعَلُ ذلك بكم : : يَررُككُمْ ينل لَكُمْ مِنّ السماءِ ع ما ويُنْيِثُ مِنّ الارض ما تأكلون» ا 
تَرْعى أنعامُكُمْ. أوَ مَعَ الله إل يدبع في ظُلْمات الي والبخوء ريل لهُمُ اريخ بغراء أو يجيب الضطرٌ. ويَكيِك 6 
النُوءَ عنه؛ رَكُلَ ما ذَكَرَ؟ أي ليس معه إله سِواء. ٠‏ بل ال يفْعَلُ ذلك كلْهُ بكمْ» فكيات أشرَكتع غير غيرَهُ في إِلهيّتِه وعِبادَيَهِ على 

؟] عِلْم مكُم أن الذي تَعْبدونَ مِنْ درنه» لا يَمْلِكُ شيعاً : أن يَمْعَلَُ يفْعَلَ ذلك بِكُمْ؟ يَذْكُرُ سَنَهَهُمْ وقِله بَصَرِهِمْ ومَعْرقَيهِنْ . 
/ :2 د طقل حاترأ وأ رسك » أن مَعَ الل إلها فَعَلٌ َل ذلك بكُمْ «إن كُمْرَ مكيؤيت» . 

١ 

) وقولة” تعالى: دلا يمْدُ من في لسوت وَالارِنٍ آلب إِلَّا اَذه كأنهُ قال. والله أعلّم؛ لرسوله: طثل ل 6 

ل و إلا أده لآنّ بعضَهُمْ كان يَعْبُدُ اهل السموات» 
0-0 وبعضهُمْ كانوا يَعْبدونَ مَنْ في الأرض. يقرل : لا يَعْلَمْ [أحَذ)”" مِمْنْ تَمْبُّدونَ مِنْ دون الله: : مَنْ في 6 

# السمواتٍ والأرض العَّيبَ. . إنما يَعْلَمُ الكَيبَ اللهُ. 
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)١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: : و0( في الأصل وم : وإحياء.. (؟) في اللأصل : ونشرا من النون؛ في م: ونشرا بالنونء انظر معجم |2 
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الآيات 50 5 ا 27" سورة الثمل ا الاه 


ثم قولهُ: ظأليب» يُكَرَج على جين : 

أحَدُهما: ما يِيبُ بِعضُهُمْ عنْ بض فهو يَثْلَمُ ذلكٌ. 

والثاني : لا يَعْلَمٌ المَيب إِلَا الله أي ما كانَء وما يكونُ إلى أبَدِ الآبدِينَ لا يَمْلَمٌ ذلك إلا الله. وإذا عَلِموا عَلِموا 
ذلك [مِنَ الله تعالى]”"' , 

ومنهمْ مَنْ صَرَفَ القَيبَ إلى البَمْثِ والساعق يقولٌ: لا يَعْلَمُ الساعةً أحدّ مَتَى تكونٌ إلا الله؟ 

وقولُهُ تعالى : رما ند نَّنَ يموت قالَ أهل التأويل : وما يَشْعْرُ أَهْلْ مكة مَتَى يبْمَعُونَ؟ لكنْ لو كان الجَهْل عن 
ونْتِ البَعثِ فاهلٌ مكة وغَيرُهُمْ بِنْ مل السمواتٍ والأرض في جَهْلِهمْ بوَنْتِ البعثٍ شَرْعاً سَواءء لا أحَدَ يَعْلَمُ مِنْ أهل 
الغراخرو ارت الات 1833 [إان كراشو اكير احير فعا حاو رن إن اتن د وي 

فأمًا في وَفْتِ البَعْثِ فالنامنٌ في جَهْلِهِمْ بوقْتٍ البَْثِ سَراءٌ وهو ما قال ني [1ي]!" أخْرّى : «بَتََكَ عن لماع لين 
م : 1417 والنازعات: ؟4] أخْبَرَ أنه لم طلم أحدٌ على عِلْمٍ ذلك عندّ الله. 
00 لالج د كوه رح سم احم د د 
أنا 1 َرأ بعضّهُمْ «أدَرَةَه بِالتّشْديدٍ والأَلِفٍ. قرأ بِعضّهُمْ : بل أكْرَكَ بإسقاط الأَلِفٍ والنْشْدِيدٍ. وقَرَأ بِعضُهُمْ 
َلَى بإثباتٍ الياء في بَلَى وعلى الوَقْفٍِ عليهاء و : أذَارَكَ على الاسيفهام: بَلَى. أَذَارَكَ؟ 

ومنهم مَنْ َرَأْ على الِاسْتفهام : يل اّارَكَ على غَيرٍ إثباتٍ الياء في حَرْفٍ: بل وعلى غَيرٍ نَع منة؟ 

كَمَنْ قَرَأ : ادْارَكَ بالتشدِيدٍ على غيرٍ الاسْتِفْهامٍ فيقرل: مَعناهٌ: تَدارَكَ واج م ل ٠‏ يقولٌ: 
3 ولنية في الآخرة؟ أ لو يذرق» ولوييلة قي الناتيا ]1 لظتل هن و كي ون تل كه يتا كارو ريام 
ويِجَهْلِهِمْ . يقرلٌ: ما بَلَْمَ عِلْمُهُمْ بالآخرّة. 

وقال بِعضُهُمْ: بَلِ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآجِرَة؟ أي أم اكْرَكَ عِلْمُهُمْ؟ وقال بعضّهُمْ : بل أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرّة؛ أي 
غاب عِلْمْهُمْ عن الآخِرَةٍء وأذرَكَ في الآخِرَةٍ حينَ لم يَتنَمْهُمْ. 

وعن الحَسَنٍ [أنه]”" قال: بل آذرَكَ عِلْمُهُمْ [أي اضمَحَل]* ودّمَبَ 

وعن ابْنِ عباس وغيرِِ [انهم]”"' قالوا :بلا مهم ني الآخرة لب اجفتع ملتهم ب أرقا ' كائنةٌ؛ وهم 
ُشركو العَرَبٍ همل هم في كلد قال: : يقولونٌ مَدَهٌ: الآخِرَّةٌ كائنةٌ: ثم يَشْكُونَ فيهاء فَيقولونَ: : ما نَذْري أكائنةٌ هي أمْ لا 
بل هُم يِنْهَا عَمُونَ» يعني : جَهْلَةُ بها . 

وجائرٌ أنْ يُسَمَى الشاكُ في شيءٍ أعمى 

رابو عَوسَجَةَ والقُتبِيُ يتقولانٍ طِبلٍ أدَرَكَ عِلْمْهم» أي نَدَارَكَ طَنْهُمْ في الْآخِرَةٍء وتتابَع بالقولي””''طبل هُم مِنْهَا عَمْرن> 
أي مِنْ عِلْيها. 

وقالَ بعضّهُمْ : ين أهل الأدب: لا تَسْتَقِيمٌ قراءةً مَنْ قَرَأ بإئباتٍ الياء في بَلَى والضَّلَةٍ بالأوّلِ؛ لأنَّ بَلَى بالياء إنما يقال 
في الإيجاب والإثباتٍ؛ وما تََدَمَ مِنَّ الكلامء هو على الإنكارٍ والنَفّيء وذلكَ غيرٌ مُسْتَقيم ني اللغةٍ والكلام. 
وقول تعالى: طوَيَالَ الَذِنَ كَفرها أودًا كا كا وبآ أن ميخرت > كأنهخ قالوا ذلك لأحَدٍ وجهَين : إِما 
اي ا أنكمْ تُبَعَئْرنَ؛ أو قالوا ذلكَ الختجاجاً؛ احْتَجُوا بو على الرّسُلٍ بقولِهمُ الذي قالوا: 


الف 


() ساقطة من اللاصل وم. () من م؛ ساقطة من الأصل. () انظر معجم القراءت القرآنية ج4/ 7533/3556 0( في الاصل وم أبلغ . 
(0) ساقطة من الاصل وم. () من مء في الأصل: ليفهم. () ساقطة من الأصل رم. (4) من مء ساقطة من الأصل . () ساقطة من الاصل 
وم. (00) من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: عميا. (015 في م: في القول. 
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/ "ااه ١‏ 7" - سورة الثمل ا الآيات 58 - 7 اج 
ا( 

7 1 ١ ك‎ 

( [الآبية 4ة ) لِلنَد وَعِدْنًا هنذًا حُنّ وءابَاؤْيا م ين قبْلُ إن هَددآ آل نير لْأرَلِين» يَحْتَجُونَ» فُيقولونَ : لقد وُعِرَ؛ '“آباؤنا 7 

ف 


بِالبَمْثِ كما وَعِذْنا نَحْنُ» ثم لم َرَهُمْ ينوا مُنْدُ ماتوا. فَعَلَى ذلك نحن وإنْ وُعِذْنا فلا تُبِعَتُ كما لم يِعَتُ آباؤنا. 6 
آ الكين تعالى: طقْلَ سبوا بن الأرْضٍ تأنظروا ححَبْتَ كن عب بريه يقولُ. واثه أعْلّمُ: لو سِرْثُمْ 
نَظرْتُمْ إلى ما حل بِمُكَذْبِي الرْسُلٍ مِنّ العذاب. َالرْسْلَ إنما كانوا يَدْعونَ إلى توحيدٍ الله والإقرار بالبَعْثِ بَمْدَ المَرتِء / 
0 ذلك ي ينْلُ بكُمْ ما أَنْزلَ باولتك بِتعُذييهمٌ الرّسْل بالبَْثِ وغيرو. 
فيكونُ قولهُ : ٍسان الأرضٍ» ليس على حقيقةٍ الأمر بالسيرٍ» ولكن على ما ذَكَْناء أي لو سِرْتمْ لَمَرَُِ ما حل بهم بذهم . 6 
ويَخْتَمل”*' أن نْ يكونٌ الأمرٌ بالسرٍ في الأرضص أمراً بِالتّمَكْر في ما نَل بأولتك» والأمة/ 97م - ب/ بِالنْرٍ في عاقبة الها 
أئر ائرا بالاغتار فيهم. رفي أمْرٍ أولئكَ أمَرٌ بهذا لِيَرْجُرَهُمْ ذلك عن مثل صَنعِهِمْ وفِملِهِم. ََ( 
١‏ | وقوله تعالى: «وا عرد لتِهمْ» قال قاتلون: قوله: طإلا عرد همه بما يَحُلُ بهمْ مِنَ العذاب إِنْ لم 
يَحْزَّنوا هم على أنفِسِهمْ» ولم يَرْحَموها. ا( 
وقال بعضَهُمْ: قرلهُ: طلا رن م4 إِنْ لم يُسلِموا كقولِه"': ِقْمََكَ بح لَنَمَكَ ع ارم | إن لد يوَمياْ هنذا 0 
لحرت أسّنًاه [الكهف : 5] وكقوله : جلك بجع سك سك ألا ديرا مُزْبينَ»ه [الشعراء : "] وقولِه :ا «فلا لدعب تنك عَلتيم 
خسرت [فاطر: 8] وأمثالٌ ذلكٌ. / 
كادّث نفْسْهُ تَهْلِكُ ونَنْلْفُ إشفاقاً عليهمْ بما يَنْزِلُ بهمْ بتَرْكِهِمْ الإسلامَ» فقال: طول ترد مِهمْ» [وقال]”" طتَلا 
عب تننكٌ عَم حسَرّب» [فاطر: 8] ليسّ على النّفَيء ولكن على تَسْكين نفسهٍ رتَفْرِيرها على ما هي عليه لثلا تلت ( 
| وتَهْلِكَ. وهو ما قالَّ: : جإِنّكَ لا تجوى من لبت ولك أنه جدى من باد وهر أل لم4 [القصص: بان 
وقولُهُ تعالى: طوَلَا تك في صن يَنَا يَمَكُرُونه هذا يَحْتَمِلٌ وجهينٍ: ظ 


ححدء2 


00 
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013 


تحت 
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مآ 
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/ أخَدُهما: ورلا تش ى سبي ْنَا يَسْتَهْزِئونَ بكمْ. ويَسْحَرونَ» بما تُوعِدُهُمْ مِنَ العذاب والهَلاك. ١‏ 
١‏ ألا تَرَى أنهمْ فالوا على إِنْرِ ذلك همق هذا ألْرعدُ إن كُسْرْ سَددةنَ؟ [النمل: ]7١‏ قالوا ذلك لهُ اسْتهزاة بما يوعِدُهُمْ . ا( 
“4 فكانة قال لرسوله: طلا كك ب صَيْنٍ يناه يَسْتَهْزُونَ يما تُوعِدُهُمْ فإنَ الله يَجْزِيهِمْ جزاء اسْيَفْاتِهمْ بكم. 01 
| والثاني: للا تك فى صَْنِ مَنَا يَمْكْرُونَ» أي مِمَا يُريدونَ. ويَهْمَرنَ بِقَئِْكَء فإن الله يَحْمَطكَء ويَحوظكء فلا يَصِلونَ ا( 
إليك مما يُريدرنَ مِنْ تَْلِكَ وإهلاكك. وهو ما قال: لرَأَئَُ يتملك ين > [المائدة: 37]. ١‏ 
/ وفيه دلالةٌ إثباتِ رسالته حي" أمَتَكُ ؛ وأخْبَرَهُ انه يَحْمْظُ ويَعْصِمُه مِنْ ججميع الأعداءء وهو بين آَهْرِِمْ ٠‏ فيلك آية ا( 


يات الي والرّسالة» والله أعْلّمْ. 6 
ا زالآية 7) )| وقَولَهُ تعالى: «وِيَتُوزُوت بق هنذا الْرَعَدٌ إن كُشْرٌ صَددِقنَ» قد ذُكَرْنا أنَهمْ إنما يقولونٌ ذلك اسْيَهْرَاء وتكذيباً 
بما كان يُوعِدُهُمْ ين العذاب بِتَكُذيبهمْ إِيَاءُ. . ثم كان يُوعِدُهُمْ مَرةٌ بعذاب ينِْلُ بهمْ في الدنيا كما َل بأوائلِهمْ بتَعُذييهمُ 1 


ا 


مع 


الرّسْلٌ) مره يُوعِدُهُمْ بعذاب يَنْزِكُ بهم في الآخِرَوه يكَذْبِنَُ في ذلك كلو. ويَسْتَهْزِئُونَ به «ويقولوت مق هنذا اوعد إن 
كثر صره»: وكذلك قال أوائلُهُمْ لِرُسْلِهِمْ : هِنَأَينَا هما يدث إن كُنتَ مِنّ أَلصَدِنِنَ4 [الأعراف: .]97١‏ 6 
| وقول" تعالى : طق صن أ يكن توق لكم بش الى قنتتباو» هذا يقل وجقين : 

أخفعما: قولة: توك لقي بد مذو الحا هذا اقول الدي قال : «بنْسٌ الى ْمَل أي يَنْزِلُ بَكُمْ بَعْدَ 6 
هذه الحالٍ بَعْضٌ الذي تَسْتَعْجِلونَ وهو العذاتث. وقولَهُ: ظِرَوِنٌ لكُم» أي يذْنو منكم. ويَقُربُ. 
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0 وم: وعدنا. () في الاصل وم: ثم قال. ) في الاصل وم: فكل . (؛) في الاصل رم: أو. (0) في الأصل وم: أمر. (0) من 
في الأصل: لقوله. 7) ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل وم: حيث . (5) في الأصل وم : ثم قال, ) 
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/ الآيات ؟/7 - كلا 7" 2 سورة الئمل ا يفك 
ا م و00 


ا( 

والثاني : طقل عن أن يكن رَدنَ لَكُّم» بَعْدَ الحُرْنِ والمَكروه الذي يحل بِكُمْ بالموت َبَنْسُ الى تَْتَْمِلنَه وهو عذابٌ إل 

القَبْرِ لانهمْ وَقْتَ المَوتٍ يَحْزَنونَ ويَكْرَهونَ؛ لما شاهَدُواء وعايّنوا مِنْ حالِهمْ. ولذلك يَسْألونَ ربّهُمٌ الرّجوعٌَ والرّدٌ إلى / 
المِحْنَة ثانياً نَخْرَ قرلِهمْ : رت اجون » [المؤمنون: 44] وفولِهمْ: أو مُرْدُ ْمَل عَبرَ وى كنا تَتَمَلُ» [الأعراف: 07] 


8 / 

4 وَنّحْرَة . 6 
١‏ 8 1 00 شام مومه 6 مي عم يي سعوس2 02 0 لك ا وو امم اعم م2 

/ الآية 05 ) وقولهُ تعالى : ظرإدَّ ريّكَ لَدُو ْْلٍ عَلَ أن وَلَكنَّ كام لا يكررن» يُحْتَمِلَ قوله : «لذر فَمْلٍ عل الاين 0 

4 وجوها : 6 


- 


اخدها: طِلدُر صَمْلِ؟ في تأخير العذاب عنهم «رَلكِنَ أَكْنم لا بَنْكرة» ذلك الفَضْلَء ولكن يَسْتَمْجِلونَ. 

والثاني : <لَدُر مَل ل أتَاي» في دينِهمْ في بَغْيِه وإرساله إليهم مَنْ يَرْجُرُهُمْء ويَضْرقُهمْ عمًا يَسْتَوجبونَ من عذاب الله 
ومَقْتهِه وهو الرسول. لكنهمٌ لا [يَعْتَرِفُونَ بهذا]'' المَضْلٍ . ولا يَشْكْرونَه؛ بل يُعاندوتهُ؛ ويُكابروثة. 

والثالكُ”2: لدو مَصْلِ عل ألنّن» في ما أنْمَمَ عليِهمْ في أموالِهمْ وأنفسِهم. لكنْهُمْ لا يَشْكْرنَ في ذلكَ؛ بل يَضرفونَ 
شكْرَهُ إلى غير المنْعِم» والله أعلمْ. 
وقول تعالى : طوَإنَ ريّكَ لمَلمُمَا تكن مبدُويهُمَ وََا يدن وفولَه : طتكنٌ مُدُرُهُم» يَحْتَمِلٌ وجهينٍ: 

أحَدُهما : ما تُكنْونَ أنتم في صدورِكُمْ ؛ وتُسِرّونَ فيهاء وما تُمْلِونَ أي ما تُبْدرنَ» وتُظهِرونَ منها”". يَمْلَمْ ذلك كله 

والثاني”* : ما نكن صُدورُهُمْء أي ما تُحُفي أَنفُسٌ الصَّدورِء وثَسِرٌ فيها «ربًا ينونه وما تحمل الصدورٌ أصحابّها 
على إبداء ما فيها وإظهاروء وهو ما ذُكِرٌ في الحَبَرٍ حِينَ”” قال رسول الله وَقة: «إنَّ في الإنسانٍ مُضْعَة؛ إذا صَلَحَتْ صَلْحَ 
جميعٌ بذَئْهه [البخاري ]57١‏ وهو القَلْبُء والله أعلَّمْ. 
وقول تعالى : را بن يو في ألتت4 ممّا كانه ويكوثُ بد الآبدينَ إلا كان ميا فى كت ثيبي» يُخير 
أنه كان وله" يَرَلْ عالماً بما كان منهُمْ [ويكرن]؟" أَبَدَ الآبدينَ» وأنهُ عَنْ عِلْم بأفعالِهمْ وصَيِعِهِمْ؛ خَلْتَهُمْ والشأهُمْ. 

والثاني: طرَا من عَْوَ في آلتَمَآ وَالْذرْشٍ» أي ما مِنْ غائبةٍ عن الكُلْق : ما يَعْيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ» ويْسِرٌ بَعْضَهُمْ [ينْ 
بَعْض]”" إلا كان ذلكَ هف كب تُين» إلا كان ذلكَ عند الله مَحْفوظاً مُرقوبا يُنَبْهُهُمْ ليكونوا على حَذَّرٍ يقولٌ: إن ما 
يَغيبُ بعضُهُمْ على بعض فإنه عند اللو محفوظ رقيبٌ» لا [يَعيبُ]؟ عنهُ شي كقوله: ما يلط من كوو إلا د َب عنيد» 
[ق: 18] وال المَوَفْقٌ. 

قال بعضُهُمْ في قرله : طقل عََكَ أن بَكْنَ رن لَكُم» [النمل: 77] أي أجل لكُمْ. 


2 ماب مجلم د دده 


وقولَهُ تعالى: «إنَّ هلدا وان ينس صل بي إتريل أصخترٌ الى هُمْ نه يَْتِضت» مقطرع مِنْ قوله: إن ندا 
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لدان ينْشُ عل ب إترّيل[» كانة قال: يَقْصٌ على بني إسرائيل» أي يُبيْنُ لهم. ثم قال على الاشيطنافٍ: «أخَار الى مم 


فيه يمخْيفريص > . 


3-ححا 


رام 
حم - 


ملس ل لد 


وقال بَعْضُهُمْ: لاء ولكنْ هو موصولٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ: «إنَّ هلدا آلْدَانَ ينس أي يُبَيْنُ طإعل بن إشرويل كر مما 
اختلفوا فيه. 

فإِنْ كان على ما يقولٌ هذا فهمْ بأنفُسِهِمْ يُببّنَ الاختلاف الذي همْ فيهء لا يُختاجونَ”*'' إلى أن يبيْنَ القرآن الذي همْ 
فيه يَحْتَلِفُونَ إِذْ همْ ييبونَ ما التَلّفوا فيو. 


3 ححا 
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() في الأصل وم: يعرفون هذا . 0) في الاصل وم: أو )١(‏ في الأصل وم: فيها . (9) في الاصل وم: أو. (5) في الاصل وم: حيث . )١(‏ الرار 
: ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: بعضا. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم: يحتاج. 
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لاه 7" 7 سورة النمل الآيات 78 - الى 


ولكنّ تأويلّه؛ والله أعلّم أن هذا القرآنَ يبَيّنُ لهم الحَكُمَ في أكثَر ما يَخَْلُِونَ فيدء أو يُبيّنُ لهم الحَقّ ذ في أكْثَرٍ ما 
يَحْتَِفْونَ فيه . 


مانا 


وفي ظاهر الآيةٍ يي لخ «أسشل الى مم بد تت ران" فد ب + شية مما اتلّفرا فيه لم يُبَمّنْ 
قالَ: «آكَر ِى هم فيه يخْيَليُورت > . 
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[الآية 7) وقولُة تعالى: 00 أي القرآن الذي ذُكَرَ «طلدّى م لْموْمِنِينَ به أي هدئ وَرخيمةة أي هُذَّى مِنّ 
لالت مهفي لديا وعَمِل بهو ل في الْآخِرةق فيكونُ هو هُدَّى ورَحْمَةً لِمَنْ آمَنّ به. 
0 زالآية 7) وتولَهُ تعالى: «إنَّ ريّلّكت يِقَضِى 7 سيم 20 يحْكِْيً» حْكُمُهُ هر عَذْلَهُ . كأنة يقولٌ: إنَّ ربّكَ يَقُْضي بَنَّهُمْ بِعَدْلِهِ؛ 
لا يُجون» ولا يَظلمُ في لحك والقضاء جنر لد تيش القزية: : الذي لا يُعْجِرُْه شي العَلِيمٌ: الذي لا يَخْنَى عليه : 
شي 0 بذَاتِهِ » عالم بذاته . 
/ زالآية و ) وقولهُ تعالى: : هِنَتَرََ عَلَ ألَّهِ» أي تَوَكُلْ على الل واعْتَمِدْ عليه ولا تَحَفْ مَكْرَهُمْ وما يُرِيدونَ 
| مهدو لأمدرايشء تيد : ظوَائه يتصمْدكت/ 97 أ/ ينّ أَايئ» [المائدة: 317]. 

وقوله تعالى لِإِنَك عَلَ لحن أليْنِه لأنّ مَعْكَ حججاً”” وبراهينَ ٠‏ ليس ممّ أولئكَ حُججٌ وبراهينٌ؛ [وإِن]! “كان 
ا : أنا على الحَقٌء فأنتَ على الحَقّ المُبِينِ» ٠‏ لا هُمْ لآنَّمَعَكَ حُججاً”*' وبراهينَ [0]31'؟ الذي أنت عليه 
0( 
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[وقولهُ تعالى]9" : : إن لا شيع ال نلا ع الث لدعا إذا ونا دن قالَ بَعْضٌ اهل التأويل : بَلَعَنا آنَّ 
1 سول اله ل ناقى يوم بذ يا قُلانُ؛ ويا قُلانُك ومُمْ قَتْلَى بَمْدَما أمَرَ أن يُجْمَعُوا في قُلَيبٍء ٠‏ هل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَيُكُمْ 
حن؟ ال كوا يك تعره بري"*. وتقُطعوا أرحامَكمْ ٠‏ نآئْرَلَ الله تعالى هذو الآيةَ : <إِنَكَ لا كيم مرق . 


( 

لكنْ عندنا أنَّ الله تعالى سَمّى [الكَفَرَةَ مَوئَى]”" في غير أي(" '' مِنَ القرآن لما لم يُجْهدوا أَنفْسَهُمْ في عبادة [اذه]0١)‏ 
ا ولا تله في طاعم . فهم كالمّرتى» وسَمَاهُمْ ضُمًا لما لم يَسْمّعوا الحَقَّء ولم يَعْبَلوه وسَمَاهُمْ كمأ يما لم ينلقوا 
1 


بلح ولا تكلمرا بوه وسَمَاهُم عذيا يما لم ييصرُوا الحَوء وسَمَاهُمْ مُوتى لِما لم يَسْتَعُمِلوا أيديّهُمْ ة في الحَقّ. لُتَلَى عنهم ا( 
هلو الحوا سن لما لم يَنْتَقفِعوا بهذهِ الحواسٌ ؛ ولا اسْتَعْمَلرها في ما أَنْيِعَتُْ وخلقت وإِنْ كانتْ لهمْ هذه الحواسٌ : 

فَعَلَى ذلك سَمَاهُمْ مَونَى وَمَلْكَى» رفي مُوضع آخحرَ شَبّهَهُمْ بالأنعام. وأخْبّرٌ أنهْ <ِأْصَلٌّ4 [الأعراف: ]لما لم َ 
يسْتْولوا أنقْسَهُمْ في ما أَنْعِكَتْ 3 ليقث هي اله ولم يعوا بهاء : 
| فإنْ قيل : ما مَعْنَى قوله: م ل ا ا يسمِمٌ الصّمّء إذا وَلُوا مُدَبرِينَ» أ 
2( ولا يَقْدِرٌ على أنْ يُمْيِعَ الصُمَّ وَإِنْ أنّوا مُفْلِينَ» ولم يُوَلُوا؟ فيل : مَعْنَام والله أعلّم؛ ؛ أنهم صاروا صما لا يْتقِعُونَ بما 


00 


سَمعوا لإعراضِهمٌ ونَّرٍْ مَكان النَظرِ فيو. ولو افبلوا إليه لانْتمَعوا بو فَيَصيرُ مُسْمِعاً لهمْ؛ ؛؟ يُخْبِرٌ عن شِدَة تَعنْيَهِمْ | 
7 عر بر ا : بالإشارة والإيماءء والله لل أعلَمٌ بذلكَ. 


| ) 
ركان .الآية الى ) ونولْهُ تعالى: : لوآ أتَ ينوى لشي عَن سَكلتومٌه وني بَعْضٍ القراءاتٍ: وما أنْتَ تَهْدِي المُني عن 6 
ي مار ١‏ 

/ 


1 في الاصل وم: حيث. (؟) في الاصل وم: حجج. (4) من م؛ ني الاصل: و. (9) من الاصل وم: حجج‎ )١( الواو سافطة من م.‎ )١( 
| 27 من مء في الأصل: ربكم. (4) في الأصل وم: الكافر ميتا‎ )4( ٠ ساقطة من الأصل وم. ) من م» ساقطة من الأصل.‎ )( 

| وم: آي. (0) من م ساقطة من الاصل. 00 في الأصل وم: : المكان. 0 
1 
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صَلاليية20. هذا يد آأنْ ليسّ كل الهُدَى البَانَ على ما قالتٍ المُعْمَِلةُ لأنهُ لو كان الهُدَى كله بّياناً ني جميع المَواضِع على : 
ما قالوا هم لكان رسولٌ الله يك يَفدرُ أن يُيّنَ [للْكفْرَةَ ضَلالَهُم]”'' وقد بَيْنَ لهم . 
ثم أخبرَ رسولَهُ: «رَبَآ أنَ يبن الست عن سَلكَتِهِرٌ» فَدَلْ هذا أن عند الله هداية ولُظفاً لو”" سألرف» وطَلّبوا منهُ ذلكء 
نَأعطامُمْ» لَامْتَدَواء وآمنوا. فهذا يَنْقْضُ على المُحْتزِلة قولُهُمْ . 
وقولة تعالى: «إن ممع إَِّا من يمن باينا َهُم مُمُرت» أي ما تُسْمِمُ إلا أهل الإيمانٍ بالآباتٍ وأهلّ الإسلام 
بكار رَةِ فلا . 


وقول تعالى : ِْرَإدًا وَقَم لعل -- ريسا هم 7 من نّ لاض »> قال بِعضّهُمْ : : ْؤْنَإدًا وقع الول عَلَهِم > أي إذا 
رتك الفا منين» ولَرِمَتْ فَكُذّبوها طِلْعْرْسَا للم دَآيَهُ بن رض » . وقال بعضهم: وإذا وَفَعَتِ السَحْطَهٌ والفّضَبٌ عليهم 
أخرّجنا لهم دابَة. ونال قائلونٌ: إذا وَقُمَ القولٌ عليهم» » أي إذا بَلْغْوا ذ في الكُفْرٍ حَدًا يَعْلّمُ الله أنهم لا يُؤْمِنرنَ أبداً بَمْدَ ذلك 
حرجنا لهم دابَة . 

ل ل 0 لان" الله قد لم يَْلْ عالماً بما كان ويكونٌ منهم أبدَ 
الآبدينٌ . فلبتق غلم ه بانحوالِه سا ايكون منهُمْ إذا بَلَعْوا ذلكَ الحَدّء بل لم يرل عالماً بما يكون منهم . 

وهذا الحَرْفٌ الذي يقولٌ هذا القائلٌ يُومِئٌ إلى أنهُ إنما يَعْلّمُ ذلكَ منهمْ إذا بَلَغوا ذلكَ الحَذَّء وقبل ذلك لا. ٠‏ فهو قبي . 

وقولٌ مَنْ قالَ: إذا رَقَمَتِ الحَجّةٌ عليهمْ فلا يُحْحَمَلْ أيضاًء لأنَّ الحُجّةٌ قد كانث قامَئْ قَبْلَ ذلك الوقْتٍ. وليسث نقومٌ 
الحبََةُ عليهمْ في ذلك الوقْت. 

فيكونٌ التأويلٌ أحَدَ وجهّين 

أَحَدُمُما 000000 : «أزليك الْدنَ عن ع عَلَيْهِمُ القولٌ» 
[الأحقاف: ]أي العذاب وَجَبَ عليهم . 

والثاني : أي وإذا أتى وقْتٌ تُحروج الدابّة الني رَعَذَنَا لهم آنها ُخْر ل أخربجناها'* لهمْ في ذلك الوثْتٍ» أي لا يَتَقَدَمُ 


معو اس 


خروبججها عن الونْتٍ المَوْعودٍ. ولا يفا كقَولِه : لِوَلِعُلٍ أكر ب َإِدًا جاه أجَلهُمَ لا يرون سَامَهٌ ولا نوت »> 
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[الأعراف: 4"]. 
وهكذا كل شيء جَعَلَ الله لظهورو”" ' وكويه وْتاًء لا يتَقَدْمُ ولا يَتَأَخَرُ ذلكَ الوقتٌ. هذاء والله أعلّم, ب يُشْبِهُ أنْ يكون 
تأويلٌ الآية. 


34 صصلك ا ب - 


وقولَهُ تعالى : طتُكَلدَيزْ أن أدّسَ كوأ و لا يوقئية» قراءةٌ العامة بالنّْدِيدٍ طتُكَدثه 4 مِنَ التكليم والنّحْدِيثٍ 
وكذلك في بَعْضٍ الحروفي: تَحَدَتُهُمْ وُنْئُهُمُء وقد ثُرئ: تُكْلِمُهُمْ بالنُحْفِيفٍ”» وهو مِنَ الجراحة» وهو ما ذُكِرَ في 
الأخبارٍ والقصص أن الدابّةَ إذا حَرَجَتْ تَجَرَحٌ الكافِرَ» ونَّسِمُهُ بِسِمّةٍ وعلامةٍ حتى يُعْرَفَ الكافرٌ مِنَ المؤين» فَيُقَالُ: 
يا مُؤوِنء ويا كافرٌ. وسْيْلَ ابْنُ عباس عن ذلك؛ وقال: تُكَلّمْ المؤمنّء وتَحَدُئهُ وتجرَحٌ الكافرٌ والله أعلّم . 

ثم اميت في قوله: أن أنَاسَ كَاثوا ايآ لا يوقنُونَ» ملت في يِلاوَيَهِ وتأويله. 


را بعضّهغْ]': أن ألنَّاسَّ» بتضب الالفٍء و :إن الناسس بكسْرِها. قَمَنْ كرَأ بالطب «أنَ نَاسّ» جَمَلَ ذلك القول 
مِنَ الدائّة» ثم يَخْرْجٌ على وجهينٍ: 


0 0 


#ول- 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ )١( ٠‏ في الأصل وم: للكافر عن ضلالتهم ٠‏ ©) في الأصل وم: إذا . (4) في الأصل وم: أن 
(0) في الأصل وم: أخرجنا. (1) الهاء ساقطة من الأصل وم. (9) من مع في الاصل : والتحديد. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 57١‏ 
ر/١لا؟.‏ (4) سائطة من الأصل وم. 


> 


لحي 


, 


- 
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أَحَدُهُما: تقول الدابَهٌ: إِنْ النامسَ كانوا بي ويحُروجي لِما وَعَدَهُ لا يوقنون. ُ 
[والثاني : أنها تُحْيرٌ مِنَ اللو» ويْتِئٌ» أنَّ النامس كاتوا بالدابَة وبيرها مِنَ الآياتٍ لا يوقنون]0. 6 
ومَنْ قرأ بالحَفُضٍ”": إنْ النامن. . . يَجمَلْ ذلكَ القول بِنَّ الله ابْداء إخبار. إنهمْ كانواء لا يَزالونَ لا يوقنونَ. وني( 
خروج الدابَةٍ أعظمُ آياتٍ في إثباتٍ رسالةٍ رسولٍ الله قي ونبو لأنهُ أخبْرَ انها تَخرُجٌ في وقْتٍ كذاء قََخْرُجٌ على ما أخبَرٌ 
في ذلكٌ الوقتٍ على الوَضْفٍ الذي رَصَفء فَيَدُلُهُمْ على صِذْقِه. ُ( 
وقولهُ تعالى: لويرم تش من كل أمو فَجَا يمن مَكرْبْ بيت يُجْمَعٌ القادَةُ منهمْ والاتباعٌ والمتبوعونٌ» 
فَيُساقونَ إلى النار جميعاً كقرله: «الخشررا أن طلئرا وَأنوته » الآية [الصافات: ؟1؟] وكتوله: ظوَسِينَ الَدِنَ حكَتَررًا» ا( 
الآية [الزمر: ]7١‏ وكقوله: ظوَيَومَ يُحكَرٌ أَعَدَاء آم إِلَ ألثَارٍ فَهُمْ َرَت [فصلت: 15]. 
قال أهل التأويل : يرن أي يُحْبسسُ أرْلْهُمْ على آخِرِهِمْ حتى يجْتَمِعوا. وقد ذَكَرْنا الوَرْعَ في ما نَقَدمَ وما قل 6 


جح 
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وقول تعالى: طحَيَّه إِنَا جَآمُو)4 أي حتى إذا جاؤرا جميعاً» وَاجتَمَعواء يعني الكفارًٌ؛ قال لهم : «أحَدَبتم ا 

بابق مل يطو يها لماه يَحْتَمل طول يطو يما لمك [وجهين : ١‏ ا 
اخهما: ]"" اي قد اطخ بها لما انها آياث. لكن ذم انرقم انها يات عنادا ومكايرة؛ إذ يجو اذ يتكلم //) 
بالنُفي على إثباتٍ ضِدُهِ كقوله: طثل نيرت أله يما لا ْم في أَلتَموّتٍ ولا في الْأْ» [يونس: 18] أي نَْلَمْ ِضِدُ ذلك أ 
0 

ا( 

0 

ا( 


- 


تك-- 


ويخلافٍ ما تُقولونٌ أنتُمْ . وذلك جاتر في القرآنٍ كثيرٌ. 

والثائي”*؟: أنْ يكرنّ قله : «ولز بطُوأ يا عِلْمَه لما لم تَتَفَكّروا فيهاء ولم تَنْظَروا إليها نَظرَ التَظيم والإجلالٍ لكي 
تَعْرفراء وتُحيطوا”"' بها علماً أنها آياتٌ. 

وإلا لو كانَ التأويل على ظاهِرٍ ما ذَكَرَ لكانَ لهمْ عُذْرٌ في تكذييها إذا لم يُحيطوا بها عِلْماً؛ إِذْمَنْ لم يح العِلْمّ 
بالشيء فَلَهُ عُذْرُ ارد وثَركِ القَبولٍ. لكن يُحَرُجٌ على الوَّجَهَينٍ اللّذَّينِ دَكَرْئهُماء واللهُ أعلّمْ. 

وقولة”" تعالى : ًا كُن تَتْمَُوِ> في تكذيب الآياتٍ والاعمالٍ التي عَوِلوها بلا حُجُةَ ولا بُرْهانٍ. ا 
[وقولة تعالى]” <ِرَيَمَ ال م4 أي رَجَبَ القول بالعذاب. وَوََُ ما وُعِدوا ين القذاب با > 
حي" تان «الأتلاة ودر ين البو وااتاين لتية4 زعرد: 115] وق 6 

وقول تعالى : <نَهُمْ لا يَطِمُنَ> أي لا يَنْطِقونٌ بالحجّةِ مما يكونٌُ لهم به عُذْرٌ. : 
وقولة تعالى: طلز برا أن جملا لل ليسَكهُوا يه َألتَمَارَ متيراً إرك/ 797 ب/ فى ذَلِكَ لآبتٍ لَمَور 6 
يوبن أي في الليل والنهارٍ آباتٌ لقوم يُؤينونَ. 5 

ثم الآياتٌ التي ذَكرَ فيها دلالاتٌ”' '' مِنْ جوو: َ 

أحَدُها: دلالةٌ وَحْدانِي؛ والثائية'": دلالهٌ عِلْمِهِ وتَدْبِيرِه وحِكْمَيوء والثالة"'' : دلالةٌ كَرَمِهِ وجوددء والرابعة”"2: ,/ 

| دلالهُ قُذْرَتِهِ وسُلْطائء والخايِسَة*' دلالهٌ القُدْرََ على البَعْثِ والإحياء بَعْدَ ما صارٌ رماداً وثراباً. 1 ا( 


/ ما دَلالةُ َيِه وجودِه فما”*' جمَلَ لهمْ في الليل والنهارٍ مَنانِمَ درم ما داموا هُمْ. ثم تلك المَنافِمٌ تكن مِنْ وجهين : َ 
2( 
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و5 (0) من مء ساقطة من الاصل. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج4/١77.‏ (؟) ني تفسير الآية 11 من السورة. (4) ساقطة من الاصل ثرا 

| () ني الأصل وم: ر. )١(‏ في الاصل وم: وأحطتم. () في الاصل وم: ثم قال. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: حيث. 6 
)٠0( /‏ في الاصل وم: تكرن. )١(‏ في الاصل وم: و. (15) في الاصل وم: و. (15) في الاصل رم: ر. 42) في الاصل رم: ر. (ظ) الفاء |: 
ساقطة من الاصل وم. / 
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حدما : َل النهار لِلْقَنُبِ فيه والمصَون لِمَعَاشِهِمْ وما به قِوامٌ دُنياهُمْء وجَغْلُ الليلٍ راحةً لهمْ وسُكوناً. ولو 
جَعَلَهُما جميعاً لِلتَقلْبِ ما قامَ به مَعَاشُهُمْ وما به قِوامُ م انفيهم وابداتِهمْ أبداء لان لا يلتم ذلك إلا الاح ولر جَعَلْهُما 
جميعاً لِلرّاحَةٍ لم يَقُّمْ أمرُ مَعَاشِهِمْ. َمِنْ رَحْمَيهِ وفْضْلِهِ جَعَلَ أحَدّهما لِلرّاحة والآخَرٌ لِْبّقلْبِء وهو ما ذَكَرَ في آبة أخْرّى : 
«رين يَعْمَيْد صل 53 الْبَلَ وَالنَهَارَ يِتَسكُوا نيه وَلَبَمناْ ين مَضْد» [القصص: 77]. 

الثاني : بِنَ النّمْمَةٍ التي ذَكَرَ أنه جَمَلَ الذي لِلْقْنْبٍ إنما جَمُلَ ذلك لِنْكُلَّ لا للْبَمْضٍ دون البَْْضٍء وكذلكَ الذي هو 
مَجْعرلٌ للراحةٍ والقَرار”" . 

إنما لجَمَلَ ذلك]”" لل لا لِقومٍ دون قوم. ولو [لم يَجْمَلْ ذلك]”" لكان لا يفومٌ أمرٌ مَعاشِهم؛ ولا ما به تفرم بور 
أبدائه وأنفْسْهُمْ. ولكنْ مِنْ رَحْمَيهِ جَمّلٌ المَجَعولَ وفنا للراحة للكُلّ لا لِبَعْضٍ دون بَعْضٍ وكذلك المجُعول لِلتْمَنْب؟ | 
لطر المُهْتَونَ بالباعةٍ والباعةٌ بالمُشْتَرِينَ لِيَلنِمَ أمرٌ مَعَاشِهِمٌ ودُنْياهُمْ . ! 

وآمًا دلالهُ وَحْدائئيهِ فما*2 جَمَلَ مَنافْمَ أحَديهما مُتْصِلَةَ بالآخَرِء إِدْ لا يَْرمُ آحَدُّهُما إلا بالآخَر على الختلافٍ جَوَهَرِهِما 
لِيْعْلَمَ أن مُدَبْرَهُما ومُنْشِتَهُما واحدّء إذْ نر كان عَدَداً لكان ما أرادَ هذا إيصالَة منَعَ الآحَرُ. اذ لم يِكُن» ولكنْ جَرَيَا على 
سَئَنِ واحدٍ وانّساقٍ واحدٍ. دل أنه نَذِيرٌ واحدٍ لا عَذَو. 

ودلالةٌ عِلْمِهِ وَحِكمَتهِ انهما منذُ كانا على ميزانٍ واحدٍ وعلى تقدير مِنْ غير تَعْيِ وتبَرلِء يَقَمُّ فيهما. دل نَّ لِمُنْشِئهِما 
عِلْما ذاتياً لا عِلْمأ مُْتسباً مُشتفاداً كلم الحُلْق . 

وأمًا دلالةٌ العَذْرَةٍ والسلطان فُلأنهما”"' يَفْهَرانٍ الكَلْقَ كُلّهُ مِنَ الجبابرَةٍ وَالَراعِئَة شاؤؤكء أو ابّواء حتى إذا أرادٌ 
واحدٌ منهم [أنْ يزيد في ]”" أحَدِهِما ٠‏ أو يُنْقِسَ منّ الآخرء ٠‏ لم يقْدِرْ عليد؛ أو إن الجتَمَعرا جميعاً على دَفِْهِما أو دَفْع 
أحَدِهما درن الآخْر لم يَقْدِروا عليه . دل أن لِمنْشِئِهِما قُدْرَةٌ وسلطاناً» إِذْ مَنْ قَدَرَ على إنشاء هذا لا يُْجِرٌهُ شية. 

ودلالةٌ القُدْرَةِ على البَعثِ لانة بُْلِك أحَدّهُماء وِيَذْمَبُ به حتى لا يُبِفيَ أثْرَه ثم يأني بالآخحر على تَقْدِيرٍ الاوّلِ. فَمْنْ 
قَدْرَ على إنشاءِ هذا بَمْدَ ذهاب الآخَرٍ ليه وذهاب أَنَرِ [فإنة قادرّ)'* على إنشاء الخُلْقِ بَمْدَ نُنائِهمْ وهلاكِهم» رإنةُ لا 


عو دمى اي 


يعاجره سي *. 
ثم لما جَغْلَ هذا ما دنا ول ما تلق ِْ الممافي التي كنا لهذا العاقم لمشو ٠‏ يِأْمْرُّهُمْء يَنْهاهُمْ. وَجَعَل لهم ” 
عاقيةٌ؛ فيها يناب مَنْ أطاعَةُء ويُعَانّبٌ مَنْ عصاة؛ إِذْ لو لم تَكُِنْ عاقبةٌ لكان خَلْقُّمْ عبتا لا حِكْمَةٌ فيوء لأنَّ مَنْ بَنَى بناءً 


وعامة 5 


فنا والنقْضٍ خاطة لا لِعاقِبةِ يمل تَْمّها]”"' كان بناله عبَاً آلا حم فيو]”' تل ف خلق الكل ل سوه تنسذ | 


عَبَتْ ليس بِحِكْمَةٍ . والآياتٌ لِمَنْ آمْنَ بهاء وصَدَّقٌ . فأما مَنْ لم يُؤْيِنْء وكَذَّبَ بهاء ٠‏ فهي آياتٌ عليهم» لا لهم. 
وقولّهُ تعالى: «وَبَوم بنقمٌ في الور هَدَ َمَيِمَ من في أَلشَمَْوْتٍ ومن في 1( ْضِ» الحقيف في التفخ؛ ؟ ماهو؟ وفي 
عَذْدِو. ا ني الصُورٍ أيضاً ؛ ماهر؟ وكيفٌ هو؟ 

أمَا الاخيلات ني التفخ: َمِنْهُمْ مُنْ يقول : ليس على حقيقةٍ النّفْخْء ولككن إخبارٌ عنْ خفْةٍ قِبامٍ القيامةٍ على الل . أخْبْر 
بالننْخِ عنها لان أحتُ شيء على الخُلْق وآمْوَنُه فآخبْرَ بو عنهاء وهر ما قال: «رمآ مر ألَاعَةٍ إلا كنج انسر» ور 
[النحل : 7] شه مره يلمح البَصَرٍ لما ليس شيء أتحف على المْرْءِ مِنْ لمح البَصَرِ. فَعَلَى ذلك ذَكْرٌَ النْفْحَ عند قِيايها 
لِخْميهِ على الحلتي. 


ومنهخ من بقولٌ ذَُكَرَ النْفْمَ لِسُرْعَةٍ تغاذٍ الساعة؛ إِذْ ليسَ شي أسْرَعْ نُغاذاً مِنْ النّلْخْء وهو ما قالَ: إلا سَبْعَهُ 
منهم لي امسر من التفخ ١‏ وهو َ 


/ من مء في الأصل: والقرآن. () في الأصل رم: جعله كذلك. (©) في الاصل وم: جعل كذلك. (؛) في الأصل وم: للقلب. (2) الفاء‎ )١( 
في‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (7) الغاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: في منع . . () في الأصل وم : لقادر. (9) يتأمل ننعه.‎ 
. الأصل وم: غير حكمة‎ 
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ماه ١‏ 7" 7 سورة الثمل ا الآية /م 


[يس: 159 و...] [وقال]”'' 9 تَأسَدَتْهُمُ اليَمَكَةُ4 [الأعراف: 78 و. . .] ذَكَرَ ذلك؛ وشَبهَها بالصَّيِحَة والرَجْفَةِ لِسْرْعَةٍ 
تَفاذِها على ما ذَكَرْناء وهو ما قالَ: «تَتَتَفنا فيه ين زناه [التحريم : 7] ليس أنه يَنْفُخُ فيه نَفْخَاء ولكن يَجْعَلُك9"© 
كأنه قالَ: وجَعَلنا فيه. 

ومنهمْ مَنْ يقولٌ على حقيقةٍ الَفُخ. ؤإن كان على بهذا فيو أذ يشمن الدلكد ين غير أن تقع له الجاجا إلى فلك تخوزما 
امْنَحَنَ الكرامَ الكاتبين”" بكتابةٍ ة أعمالٍ الكُلق في وأفعالِهِمْ مِنْ غير رُقرع الحاجة إليه'؟ الميحاناً منهُ ملائكته بذلك. أو أنْ 
يكزرا أعذواء. ذأ جو حال بها كانا وما يكون» كبك يكرن؟ وض ركرة؟ وان ديو يكو" 

وآما اخيَلافهُمْ في عَدَدِ الخ [فقد]” قال قائل: إن واحدٌ يَحْمج بقوله : اطِإِلّا مَيِحٌَ ود [يس: 769 و...]. 


00000 


ومنهُمْ مَنْ يقول بِالنْفْحَتَينِ يَحْنَحُ بقرلِه 00 نَحَثُ ثُ أده « تبعها لرَوَِهُ» [النازعات: لاو7] أَخُبْرَ أنه يَرْدْكُ 
الأونى غيرُهاء ويَحْتَحٌ بقوله أيضاً : > «وَنْيِمَ في ألصُور فَصَعِّ من فى ألسَّمَوَتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إلا كله هد نيِح فيه خرن » 

ومنْهُمْ مَنْ يقولٌ بِالنَنّحَاتٍ الئَلاث؛ يقولُ: الأولى رع والثانيةٌ لِلصَّعْقٍ على ما ذُكَرَ("2 في الآيةء والثالثةٌ للإحياء. 

ومنهُم مَنْ يقولٌ بِالئَّلاثِ إِلّا أنه [يَجْمَنُها كلّها]'" بَعْدَ الموتٍ : أحَدّها لِلْمَرَع في القبرر» والثانيةٌ للإحياءٍ فيها. والثالثةٌ 


للإخراج منها والّشْرٍ. ويقولُ هذا القائلٌ بعذاب أهل القَبْرٍ منَ النَفْحَوَ الثانية إلى النفْكَةَ الثالثة . وعلى ذلك رُوِيَتْ أخبار في 
ذلك ٠‏ فإِنُ ثبَتَتْ فهو ذاكَ؛ وإلا نَتفُ فيه. 


وأمًا اخيِلافُهُمْ في الصُورٍ [فقد]'* قال قائلون: يُنْفَخُ في الحَلْقِء والصُورُ جمعُ صورة. عع لا يختتل هنا 
لأنَّ الصُورٌَ على را الواوء ليس هو بِنْ إفرادٍ الَصُورَةِ ولا مِنْ جَمْعِهاء لأنّ الفَرْدَ هو صُورةٌ بالهاءء وجَمْعٌ الصّررِةٍ 
صَوَّر رَ بِنَحْرِيكِ الواو على ما ذَكَرَ في الآية: «فَآحَْسَنَ صَوَرَكُمْ 4 [غافر: 54]. 
ومنهمُ مَنْ يقول : هو قَرْنٌ يُْمَخّ فيه كَقَرْنْ كذاء أو بوقٌ كبوقٍ كذا . لكنا لا نُقَسْرُ شيئاً مما ذُكِرَ م مِنَ النَفْخ والصُورٍ أنه 
كذاء ولا نُشِيرٌ إلى شيء أنهُ ذا إلا إِنْ تَبَتَ شيء مِنّ التَفْسبرٍ عَنْ رسول الله وق فيال بوء ولس هو بشيءء يُوجِبُ العَمَلٌ 
بف فتكلك صِحَهُ أو سَقَمْهُ إنما هو شي يجبٌ التصديقٌ بهء قرل اتح والكروسارييا جاه ولا نَنَسَرْفُ والله ألم . 
وقولَهُ تعالى: : لمْمَرْعَ من في لسوت وَمَن في الْأَرْضٍ كقوله” "© في آيةٍ أخرّى: «تَصَمِقَ مَن فى المّمَوَتٍ ومن في الدرضٍ» 
؟ [الزمر: 514] إنما هو إخبارٌ عنْ شِدُةٍ هَولٍ ذلك اليوم كقولِه : «ورّى لاس سُكرَيْ» الآية [الحج: "] وكقوله: لين 
تَرَوْتَهًا تَدْهَرُ حَدُلُ نك عَنَآ يع ضعت » [الحج: ]"١‏ ونحرٌة. 
١‏ وق وله تعالى : إلا سن كسا مذ هُمْ الشهداءً في الأرض. وعلى ذلك رُوِيَّ في بَعْضِ الحديثٍ أنه قالَ: «ما أغطي آديئ 
بَعْدَ البوَةٍ أفْضَلَ منّ الشهادوء لا يَسْمَعٌ الشهيدٌ المَرّعَ يرم القيامةٍ إلا كرجل قالَ لصاحِبه: أَتَسْمَمُ؟ قالَ: أسْمَعٌ أذينَ الصلاة. 
/ وقال بعضّهُمْ: هُمْ جبرائيل وإسرافيل مَلَّكُ المَوثِ [وغيرهما]"". 
/ وقالَ بِعضُهُمْ : هُمْ الأنبياء والرسل . لكنْ لا نقولٌ نحن : إن أهلّ التْبَا هُمْ كذاء ولا تُشيرُ إلى أحدء لأنا لا نَعْلَمُ ذلك 
ا 0 
/ وجائرٌ أن يكرنَ الذينَ اسْتَنامُمْ هُمْ'''' الذينَ أخبرَ عنهمْ في آخرٍ الآبة أنهم يكونون آمنين مِنْ فرّع ذلك اليوم وهَولِهء 
ا : طمن جَآه ِالْسندِ لمٌ حَيلٌ ينها وَهُم/ 344 - 1/ ين فح يوم مم4 [النمل: 84]. 
( 


ا 


0 


- 


0 
5 


احح ع 2ح 2 


--- 


ته 


اجح 2 


دقل 0 


٠. عد‎ 


03 


حم - 


0ن 


5 


وم: لكن. (0) ساقطة من الاصل وم. 5) في الاصل وم: ذكرنا. )١(‏ في الأصل وم: يجمل كله. (4) ساقطة من الأصل وم. ٠‏ (9) في م2 ني 


)١ |‏ في الاصل وم: و. )١(‏ في الأصل رم: يجعل. () الإشارة إلى قوله تعالى :«كِرَامًا كنيع [الانفطار: .]١١‏ (4)أدرج بعدها فى الا 
| ين 2 ني صل 
الأصل: الكون. )٠١(‏ في الأصل وم: وقال. )١1(‏ ساقطة من الأصل وام. (7) في الأصل: ١‏ عن» في م1 من. 
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وقوله تعالى : #وكل أنوه دحْرنَ» قُرِئ بِالمَدُ آثُوهُ وتطويله وضَّدٌ”'' التاء فيه على مثالٍ فاعِلوة» جَمْعٌ آتِ [كقرله :]7"© 

4 إلا إن اين عبماه [مريم : *4] وآنُوه جَمْمُ آتٍء وهو مِنْ سَيّاتونَ. ونَرَأ بعضُهُمْ: بَِضْرٍ الألِفٍ وتضب التاء على 6 
الإتيان ازلأي)” قد أَنُومُ 00 تعالى + «دخرين» قيل: صَاغِرينَ ذَليلِينَ ؛ دَخَرَ أي ذل 5 

4 مرغ هه 


00 


وقولُهُ تعالى : «وَرّى يُلْبَالَ كبا جَاِنَهُ و تَدُ مرّ ألتَمَا» قال بعضّهُمْ: وهي نَمُرٌ مَرٌّ كذا لِكَتْرَتَها 
وارُدحايهاء يرَى الناظرٌ إليهاء ويَحْسَيّها كأنها جامدةٌ» وكذلك العَسْكَرٌُ العظيمُ يَحْسَيّه”؟ الناظرٌ إليه كأنة ساكنٌ جامدٌ 
[لِكَثْرَةٍ جنودو]” وَازْدِحامِهمْ . فَعَلَى ذلك الجبالٌ. 

وقالَ بعضّهُمْ: لاء ولكنْ لشدة ذلك اليوم ومَولِهِ ومرْعِءٍ على الناس » يَحْسَيُونَ [الجبالَ]”"2 كانها جامدةٌ ظو نَم مَرّ 
َلَمَايْ» وهو ما ذَكرَ: «وَرّى ادس سُكدرى وبا هُم يشكدرئ» الآية [الحج : ؟] لِشِدَّةِ ذلكَ اليوم وقْرَعِهِ. 

وقال بعضُهُمْ: لاء ولكنٌ الجبالَ لِهَولٍ ذلك اليوم وقَرَعِهِ تمر مَوّ السّحابٍ وسَيرَهُ كقوله : «رَتَكونُ الجبكالٌ حَالْمِهْنِ 
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وقولهُ تعالى: طِمُئمَ أل الى أنفَنَ كل شَىَءْ» قال بَعْضُهُمْ: أثْقَنَ كم وأبْرَمَ. ونال بِعضُهُمْ: لٍِأَنسنَّ»ه أي أحْسَنَ 


/ لْمَننُوشٍ» [القارعة: 0]. ا 
/ وأضْلّهُ: أن ما يَذْكُرٌ هذا وما تَقَدمَ من هَولٍ ذلكَ اليوم وشِدَّته على اللقٍ لِينِِّظواء وينْرّجروا . 7( 
0( 


وا 
0 


6 شه ”رع / 
| طكل شئي» . 6 
2/ قال بعض المُعْتَِلَةِ: كيفت يكونُ الكُفْرُ حَسَناًء وهو قبيحٌ. لأنهُ شَنْمُ ربٌ العالّمِينَ؟ ولا يَجِورُ أن يُقَال: الله خَلّقَ عَم رم 
| نفسِوء وَأحْسَنَ شّنْمَ نفسِهء أو أحْسَنَ كُثْرَ الكافِرٍ وغيرٌ ذلكَ منّ الخرافات؟ فَيُقَالُ لهم: لا”"' يقولٌ أحدٌ: و !| 
0( وأخسَئة حسَتَهء أو أحْسَنّ شَئْمّ نفسِه . على هذا الإطلاقي» وم" قَالَ ذلك فهو كافرٌ. ولكنْ نقولٌ : [َحَلَى]”"' فِمْلٍ الْكُثْرِ مِنْ نا 


8 


2 


الكافِرٍ قَبيحأء وخَلْقُ فِغْلٍ المَعصِيةٍ مِنَ العاصي قَبيحاً . لكنة مِنْ حيثٌ حَلْقُهُ ذلك وجْملَهُ حُجةٌ عليه حَسَناً مُنْقَناً مُحْكماًء ون 
كانَ ذلك الفِعْلٌ منهُ قبيحاً باطلاً سَفَهاً جوراًء أعني مِنّ الكافِرٍ. 

تي ا ال ور 

غهر ين هذا الوجو عار حل م ان الجشة توب الأ فرت كل شيء على ماو ف فيو حي على طق 
ل ا هو حَسَنٌ مُتْقَن مُحَكمٌ وإنْ كان مِنْ حيتٌ فِعْلْ الكافرٍ قبيحاً سَفْهاً 
باطلاً . وهذا كما يَصِفْهُ على الإطلاق أنه رب كُلْ مَوَ؟ [الأنعام: 114] وحن كن سي [الرعد: ١5‏ والزمر: 17]. 
ولا نقولُ: يا خالقٌ الأنجاسء 000 وإنْ كانَ هذا داخلاً فى الجملة أنه خَالِقُها ورَيُهاء لأنة على 
الإطلاتي يُخَرّج مُخْرَجَ المَذْح لهُ والثَناء وعلى””'" التخصيصر ُخَرْجُ مُخْرَجَ الم له. فَعَلَى ذلك الأَوّلُ. 

وقولُهُ تعالى: دسم َنم أله الْرِىَ أَنفَنَ كل شَنَ؛ْ» على إِنْرِ رَضف الجبالٍ يما وَصَفَ مِنِ الْتقاضها وإفساده(©) وإخراجها 
عن الصّفَةٍ التي القأما ! إلى ما ذَكَرَ لم يَخْرّجُ مِنّ الإتقانٍ والإحكام والإبرام لِيُعْلَمَ أنْ ليس في إفسادٍ الشيء خُروجٌ عن 
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| الإتقانٍ إذا كانَ ذلك مُحْكمَهُ والله أَعْلْمُ. 

/ وقول تعالى قن عم ام يما قكلوت » وَعيدٌ لهم . 
وقوه تعالى : طم حي مناه قيلَ فيه بوجوو: 
1 


)١(‏ في الأصل وم: مضمونةء انظر معجم القراءات القرآنية ج4/ 7/ا7. (؟) ساقطة من الأصل وم. (©) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل 
وم: يحسب. (0) في الاصل وم: لكثرتهم. (1) سافطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: لو. (4) الوار ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة 
ا ره )٠١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م2 في الأصل: وإفساده. 
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أخذها: «من جه يِنْسنة» بالنُوحيدٍ تَوحيدٍ رب [يوم]”" البَنثِ «ِمُ حر يمه . 

[والثاني]”" : مَجِيتْهُ رَبَّهُ بالنُوحيدٍ إذا حَتَمَ به كُلَهُ ما ذَكَرٌ؛ شَرَط المّجِيء به؛ ولم يَقُلَ: مَنْ عَمِلَ بالحَسَئَةِ فَلَهُ كذاء لأنَّ 
الرجل» قد يَعْمَلَ بالحسناتء ثم يُفُسِدُهاء ويُبْطنُهاء فلا يَُابُ بها عليهاء لِيُعلَمَ آنَّ ما يُْتَقَمُ بالحسناتٍ في الآخِرةٍ 
الحسناثٌ”" التي حَمَمْ بها عليهاء وجاء بها ربّهُ. 

[والغالُ]”' : قولَهُ: طم حَيرٌ ينتها أي ما يُعْطى في الْآخِرَةٍ له ين الثواب والجزاءٍ إنما يكونٌ مِنَّ الحَسَنَةٍ التي كانت 
منهُ في الدنياء منها تكونٌ لهُ جميمٌ اليراتِ في الْآخِرَة. 

[والرابغ]©: <نلمٌ مَبرٌّ يناه أي الذي أغطي له في الْآخِرَةٍ مِنَ الخَيراتٍ خَيرٌ مما تَرْكٌ في الدنيا مِنّ النْعَم؛ وصَبَّرَ 
عليهاء فذلكَ خَيرٌ مِمًا تَرَكَ كقولِه : «اإلَّا دي سَبَر وََِلوا ألسَّيِحَتٍ أوْلهِكَ لثْر [تَعْفِرٌَ وََبدٌ مكبر 4]”" [هود: .]١١‏ 

[والخامسش]”": أي رُؤْيَةُ الرّبٌّ ولِقاؤُهُ خَيرٌ مِنَا أغطي غْيرّها مِنَّ الخيراتِ على ما يكونُ في الدنيا رُزْيَةُ المَلِكِ ولِقاؤُهُ 
على الرّعِيّةِ أعظمْ وأفْضَل عندَهُمْ مِنْ غَيرهِ مِنَ الككرامات» وإِنْ عَطُمَتْء وَجَلْتْ. 

[والسادسش]0: ذلك الثوابٌ والجزاءً في الْآخِرَةٍ حير مِمَا عَمِلوا به مِنَ الخيراتِ في الدنياء لأنّ الثوابَ وجوبه الفَضْلٌ 
وَالرّحْمَةٌ لا الاستيجابٌ والِاسْتِحْقَاقٌ؛ إِذْ ني الحكْمَةٍ والعَقْلِ وجوبٌُ العَمَلِه وليسٌ فيهما وجوبُ الثواب في ما هو سَبِيلَهُ 
قَضْل الله خَيرٌ ممًا هو غَيرَهُ. 

لكنهُ عُورِض بِأنَّ كل ما كان سَبيلٌ وجوبه | لحِكْمَةَ والعَقْلَ خَيرٌ مما كان سَبيلٌ وجربه الإفضال! إِذْ ما كان سَبِيلُ وجوبه 
ِالحِكْمَةٍ والعَقْلٍ لا يَسَعٌ تَرْكُهُء وما كان وُجِوبهُ الإفضال, لهُ تَرْكُهُ . لكنهُ قال" : إن قولّهُ طقلرُ حر ينا أي في طباعِكُمْ 
رَرَهْمِكُمْ ذلكَ الشوابٌ تيرٌ مِنْ ذلكٌ» لا أنهُ في الحقيقةٍ خيرٌ. وهو كقوله: لِرَمْرٌ أمْرَتٌ مده [الروم: 77] أي في 
طباعِكُم . 

وعندَكُمْ أن إِعادَةً الشيء أهْرَنَُ ين ابتدائه؛ إذْ ليسّ شيء أهْوَنَ على الله مِنْ شيء. 

ولكن عندَكُم أن إعادةٌ الشيءٍ أَهْوَنُ مِن ابْتدائِه. فَعَلَى ذلك الأول واللة أعلَمْ. 

وقوله تعالى : <يَهُم بن مع به امون أبرَ أنهم إذا أنوا ربُّمْ بالنّوحيدٍ يكونونٌ آبِنينَ مِنْ فَرْعِ ذلك اليوم وهَولِه . 
زالآية :3ق]) وتوله تعالى: «تن 1 بلْسَندِّ» اي بِالشّْرِْكٍ هِتَكُمَن مُبُومُهُمَ في ألَارِ» المُنْكَتُ على الرَجْدء هو المُلْقَى 
على الوّجْهِ كقوله: لم تُقَلّبُ يُجُومُهُمْ في ألّرِ» [الأحزاب: 35]. 


وقولهُ تعالى : مَل مرت إِلَامَا كنْرٌ تَنْملنه أي ما ُجْرُونَ إلا باعمالكمْ . 


0000 مر 


وقولة تعالى : <إمآ يرث أن أعبدَ ريت ذو اده لِى حَرّمَهَاك قولُ: «حَرَمَهَا4 يَحْمَلٌ وجهين : 
أخَدُهم"23: حَرّمَهاء أي مَنَعَها بِنّ الاسْيَلاب والِاختفاظ فيها كقولِه : طوَعَرمَا عَيَهِ الْمرَاضِمَه [القصص: ؟١]‏ ليس 
على التَّحْرِيم حتى لا يَحِلْ لهُ ذلك» ولكن على المَنْع والحَظرء أي مَنَعْنا منُ المَراضِعَ . 
والثاني : على النَّحْرِيمٍ نفْسِدء وهوما جَعَلَ لُكل" أحدٍ مِنّ الكافِرٍ والمُسْلِم في الجَاهِلِيّةِ والإسلام حَُرْمَةَ ذلك 
المكانٍ حتى لا يَتنارَلَ أحدٌ مِنْ صَيدٍ تلك البْقْعَةٍ ومِنْ شَجَرِها وحَشيشِهاء والله أعلّم . 
وقولة تعالى : ديرت أ أكرت ب التتيي» <رَان نوا ارقم ايضاً عليكُمْ. كأنهم أوعدوء بريد 
وَخَوّفُوهُ بو» وطَلبوا منه المُوافَقَةَ لهم . فقال عند ذلك لهم : «ِإنْمَ يرت أن عبد ريت هده دوه وهو رب كل شيء» أي 


)١(‏ ساقطة من اللاصل وم. () في الاصل وم: و. () في الاصل وم: الحسنة. (4) في الاصل وم: وقال بعضهم. (0) في الأصل وم: وقال 
بعضهم. (1) في الأصل وم: كذا. () في الاصل وم: وقال بعضهم. (4) في الأصل وم: وقال بعضهم. (4) الضمير يعود على صاحب هذا 
الوجه. )١(‏ في الأصل م: يحتمل. (1) في الاصل: كل. 
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الحد جعرد د ججح لاجم ا اجاح د احم وسح د اجاح جح ل لاجس لجح اجام ا لج د رب 


/ الآيتان ؟ة و "7ه [ ” سورة الثمل ا امه 5 
أْمِرْتُ أنْ أكون عبداً لهُ ٠‏ لا أجْمَل نفسي عبداً لِغَيرِو» وَأيِرْتٌ أيضاً أنْ اجْمَلَ نفسي سالماً له؛ لا مَل لأحدٍ فيها شِرْكاً كما |8 


جَمَلتُمْ انتع أيضاً بذلك كلوه وأمزْتُ أيضاً أنْ انْثّرَ القرآنَ عليكُمْ. فانا أثلوهُ عليكُمْ كُذَبئُموني» أو لم تُكَذبرني فإني لا 
اعاك كيدقم ولا مكركُم: والة أعله. 
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: 5 ) 
3 وفي قوله: «إنَمَآ أمرَثُ أن أعَبْدَ ريك كدو البلْدة لَِى حَرََّهَا4 دلالةٌ زوم الرسالةٍ لأنَّ أهلّ مكة وغَيِرَهُمْ قد أَتَرُوا 6 
إ/4 جميعاً بحُرْمَةٍ تلك البْقْعَةٍ مِنْ أوائِلِهمْ وَأواخِرِهِمْ. نما عَرَفوا ذلك إِلَا بِالوّسْل . دل أنّ أوائلَهُمْ أقَرُوا”" بالرسالة والتبّة. 0 


فَعَلَى ذلك يَلْرَمُ هؤلاء الإقرارٌ / 1794 ب/ بهاء والله أعلّمُ. 

وقولهُ تعالى : ظسََنٍ آمتدَئ فنا يَتَوى لِنَنيِي» يُحْبِرُ أن مَنْ آمَنّ» وقَبِلَ الهُدَى؛ فإنما يَفْعَلٌ ذلك لِمَنْفَمَةِ نَفْسِهِ هوس 
َل أيضاً فإنما يكرنٌ ضَرَرُهُ عليه كقوله : ظثَنْ عل مما يدنس وََنْ أ ضََتِهَاُه [فصلت: 41]. 

وقوه تعالى : ظِفَمُل نمآ آنا ين ألْسَذِينَ» أي ليس على إِلَا الإنذارٌ. فأمًا [عِيرٌ ذلك فذلك]!" عليكُمْ كقوله: «نإت 
امنا كه ما جل وَبيِحكُم نَا مث رٌ» [النور: 04] وقوله: طاإما عََلك من جكايهم ين طَوْو وما يِنْ حسَاَِ لهم ين تور » 
[الأنعام : ل 
[الآية 602 وقولهُ تعالى : ويل للد يله سَميكد يد » هذا يَحْتَمِلُ وجهَين: 


أحَدُهما: سيريهمْ آياتٍ رَحْدالتهِ وربوبيته وآياتٍ رسالته. 
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وقرلُ تعالى : ِيَأ أي الآياتٍ”" ما ذَكَرَ كقوله: ظسَمُبِهِم يننا فى الآمَانِ يه أنشِِْمْ» [فصلت: 07]. 

والثاني: سَيْريهِمْ ما رَعَدَّ لهم بِنَ النْضْرٍ والمَّعونة لِيَغْرِفُوهُ عِياناً على ما عَرَفْوهُ ححبّراً. 

وقولّهُ تعالى : «وبًا رَيّكَ ميل عَما تَنمُونِه”") قال بعضّهُمْ : هذا الحَرْفُ توبيحٌ للظالِم تَعْييرٌ وزّجِرٌ وتَعزِيَة ِلْمظلوم 
وتَسْلِيةٌ له. وفالَ بِعضَهُمْ : هذا الحَرْفُ تَرْغيبٌ وتَرْهِيبٌ. 

قال المٌّتَبِيْ: قولَهُ: ظِرَيِفٌ لَك [النمل: ا0] أي تَبِعَكُمْ» واللامٌ زائدةٌ كأنةُ قال [رَوِنْكُمْ. والله أعلَمْ 
بالصواب]* . 
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() في الاصل وم: يقرون. (؟) من م في الاصل: على غير ذلك فذلك. (؟) من م في الاصل: بالآيات. (4) في الأصل وم: يعملون. انظر 
معجم القراءات الفرآنية ج4/ 77/8. (6) من م؛ في الأصل: ردف لكم. 
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اي «طسد» طيَْكَ يت الكتب اله قد ذَكَرْنا تأويل هذا في ما تَقَدّمَ في غَيرٍ مَوضِعِ ما 
امن 00 المُوضِع . 
وقولة تعالى : ٍانَدَثوأ َك ين بل وى وَيرْعو إِلْحَقْ»ه ِنْ نبا موسى وَفِرْعُونَ أي مِنْ خَبَرهِما. 
0 : ْاإلْحَيْ» أي بالصَّدْقء ما يُعْلَمُ أنه صِدْقٌ وحَقٌّ. وجائرٌ أنْ يكرنٌ نولّهُ : هِبالْحَنْ» أي بالحَقٌ الذي 
لموسى على فِرْعَونَ وقّومِه؛ أو بالحَقٌ الذي عليه؛ واللة أعلّم . 
وقولهُ تعالى : طِلِعَوَ يوست 4 يَحْتَمِلٌ وجهين. 
أحَدهُما: «نَتلوأ مَك من بإ مُوئ وَفِرَعَرت ِآلْحَيْ» لِلْمُؤْمِنِينَء لأنهم همٌ المُنْتَفِعُونَ بالأنباء وما فيها. وأمَا مَنْ لا 
يُؤْمِنُ فلا يَتتَقِعُ بهاء فلا تكرنُ [7]40 . 
والثاني: طلِمَورِ موت » بالانباء والحْبٍ المُتَقَدْمَةِ؛ همْ يَمْرفُونَ أنه حَنْ ليما في كُحبهِمْ ذلك؛ واللة أعلّم . 
قّ وقولَّهُ تعالى: طإِنَّ َرَت عَلا في الْأَرَضِ» فال بعضُّهُمْ: : تَجَبْرَه واسْتَكبَرَ وأبّى أنْ يَخْضَعٌ لموسى 
ولأبثاله, وقال بعضّهُمْ: طعَلا ني الْأَرضٍِ» أي بَعَىء وثَهَرَ. فيكونُ تَفْسِيرُهُ مالأكرعلى إِثْرِهِ : «يشتضيث طَلْمَه تم نَع 
َتَآدَهُمَ وَيَسْتَحِيء يدهم » هذاء والله أعلَمُ؛ يُنْبِهُ أنْ يكون عُلْرُهُ هُ وبَمْيُهُ في الأرض » َيُشْبهُ أنْ يكونَ قولّهُ : علا في الْأَرضٍ> 
أي علا قَدرُهُ وارْتَنْعَتْ رُنْبَئهُ لما ادْعَى لِنَفْسِهِ الألوجيّةَ والرّبوبيّة بَمْدَ ما كانَ عبداً كَسائِرٍ العِبادٍ أو دونَهُمْء فَمَلا قَذرُهُ 
َارْتَقْمَتْ مَنْزِلتَهُ بتَعراءُ: «عَلا في الْأرضِ» اي عَلَبَ. 
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2 رقو تعالى : «تتكن للها ديك4 قبن: فزقً: تشتضيت طائفة, يديع طائفاء ويشتخيي طائفة. يعدب طاففة.‎ 
جائرٌ أن يكونّ قولّهُ: «يَصنّ أََلَهنا سْيَمَاه أي جَعَلَ لكل طائفةٍ منهمْ عِبادةَ صَنَمء لم يَجْمَلْ ذلكَ لطائفةٍ أخْرّى. وجَعَل وآ‎ 6 


يج 


طائفةٌ أخرّى على عمل أولئكَ وحوائجهمْ لِيتَْرّغوا لِعبادَة الاصام التي اسْتَمْبَدهُمْ لهاء لأنّ اليم فرق يَرْجِعَونَ جميعاً إلى 
أضل واحدٍ وإلى أمْر واحلٍ. 
وقولهُ تعالى : «إِنَّمُ 5س ين ألمْنْيِدِنَ» كذلكَ كانَء لَعَنَهُ الله. 


يج 


ا 
٠و‏ 


جح 


وي لبه م 


7 / 1 
الآية © ) وقول تعالى : «تزة أد كلد عل رت أسْسْوئُه هذا في الظاهِرٍ إخبارٌ لِرَسولِه أنه سَيَفْمَلُ ذلك» لا أنه 
مَنّْ عليه وَثْعَلَ ذلك لأنة”؟' يقول: «وَريدٌ أن نَم م[ عَلَ ألت» كذاء وقد مَنَّ عليهِمْ بذلك. فَهَلَا قال: وقذ مُتَنَا على 
الذين اسْتْضْعِفوا في الأرض . لكنٌ مَعْناهُ وال ألم : أي لكتا نري في الأ أن تمن عليهن؛ رأ تَجْعَلهُ يذ وأنْ 

نَجْعَلَهُمُ الوارئينَ. وإلا الظاهرٌ ما ذَكَرْنَاء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : «رَيمَلَهُمْ لم6 يَحْتَمِلُ وجهين: 
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() من مء في الاصل: ذكر أنها مكية نزلت فيها. (؟) ساقطة من الأاصل وم. (©) ساقطة من الأاصل وم. ) من مء ني اللاصل: لا أنه 


3-ححم اه 


ك- 


أ 


جح تج ححا مجح م جح جا يح لجح جح ل ا ل تا ا 


و و و و2 بد وري ووو لو 750131 
/ 6مه ) 4 سورة القصض ] الآيات 6 7 !5 


/ والثاني”2: أي نَجَعَلُ فيهمْ أئمّة وقادةً لهم» أي تَجْعَلَُ بِعضَهُمْ أئمةً لِيَمْض [كقولٍ «مُوسَئ لِمَوْيدء يوي ]!" أَذْكُرُوا يعَمَة 
(' 


لَه عَليَكُمْ إدْ جَمَلَ فيك أَْيئآ41 [المائدة: ]٠١‏ والائمّةُ المذكورةٌ ههنا كأنهم همْ الأنبياءً الذِينٌ ذُكروا في هذه الآيةٍ: 
/ وَيصَلَهحُ الورذيك» [والآية التي ثليها]"": «َوَبْمَيْنَ ل ني اليش » [القصص: 5]. 
/ 


؟ 


اس ل ره 


هذا كما ذَكَرَّ في آيوٍ أُخْرَّى : طوَأوربنَا لوم ايت كنا َتَسْمَْنَ مترق الأَرضٍ رَمَكرِيَا» الآية [الأعراف: /151] ر 
أي يَرِنُونَ الأرض ومُلْكُهُمْ بَعْدَ وَرْعَونَ وقومِهِ. والوارثٌ هو الباقي على ما ذُكَرْناء كأنهُ قال: يَبْقَونَ هُمْ في أَرضِهمْ ومُلْكِهِمْ 
بَعْدَ هلاكِهم كقوله: «إنًا حَنُ نرِثُ الأيْضَ وَمَنَ علا [مريم : 1.١‏ أي نَبْقَى نحن بَعْدَ خَلاٍ الأرض ومَلاكِ مَنْ عليهاء والله ا( 


4 


حاتي 


عت 


اع 

ز الآية 1 ) وقولة تعالى: «رَمي لم في الأرش وى يعورت وَمسْنَ وَحْبدَهُمًا يِنَهُم ما كَاوا يخْدَرت4 أي يَرَونَ ما ا 

كانوا يحَذَّرونَ منهُء وهو الهّلاكُ. رذهابٌ المُلْكِ هذا كانوا يَحَذَّرونَ. فأراهُمْ ذلك لأنه [كانَ]0" يُدَبْحُ أبناءهُمْ إشفاقاً 0 
05 000 إلا 

على بقاء مُلْكوء ويخذر ذهابَه . 


- 


ذوتت- 


0 


قالَ الرّجْاجُ : إن مِنْ حَمائَة فِرْعَونَ وقلةِ عَفِْهِ أنه كان يُدَبْحُ أبناءَهُمْ لِقولٍ الكَهَئَة: إنه يَذْمَبٌ مُلْكُهُ بعُلام يُولَُ في العام ١‏ 
الذي قالوهُ فلا يَخْلُو : إِنَا إن صَدَوا في فَولِهِمْ؛ فيذَمَبُ مُلْكُهُ وإِنْ قَتَلَ الأبناء» وإمَا إِنْ كَذَبوا في قولِهمْ فلا مَعْنَى لِقَئْلٍ ١‏ 
الأبناءِ لأنه لا يَذْمَبُ . لكنه فُعَلَّ ذلك بهمْ لِحَمائَيه وسَنْههِ وجَهْلِهِ بتفْسِوء وفوله تعالى : طِوَريدُ أن سئي علَ الست أسمُضيئرا 
ف لْارضٍ ب بِالنّجاةَ مِنْ فِرْعَونَ وآلِه واسْتِنْقَاِ إِياهُمْ مِنْ يَدَِهِ ومِنْ قل الولدانٍ وغيرٍ ذلك مِنْ أنواع التعذيب. والله أعلمْ. 

وفي فوله: «وَريدُ أ تين عل الي أسَتْطْئأ ف الْأرّضٍ» إلى آخِرٍ ما ذَكُرَ وجوهُ على المعتزلَةٍ في قولِهم : إنهُ ليس طو | 
أن يَفْمَلَ بعباده إلا ما هو أضْلّحُ لهمْ في الدين [وإِنْ لو]”*' لم يَفْعَلَ ذلك كان جائراً. 

َال لهمْ : لو كانّ عليه فِمْلُ الأصلّح لهمْ في دِينِهِمْ على كل حال لكان لا مَْنَى لِذِكْرِ المِةِ على الذينَ اسْتُضيِفوا ني رز 
الارضي في جلو أب واقائوع في ارضو: وتدكيع امه في لكو زور اهم ام وله لان على زُغبيخ عل هم ما علدا )2 
يَفْمَلَ أن ذاك أضْلّحٌ لهم ني دِينِهمْ/ 746 -1/ وكل مَنْ فَعَلَ فِعْلاً» عليه ذلك القَعْلُء لا يكونٌلهُ الامْتنان على المَفْعُولٍ به ذلك . 8 
1111110000 11 21223101 
ويقرلونَ أيضاً أن إهلاك”" فِرعَونَ وقومِه أصْلّحُ لهم مِنْ إبِعَايْهِمْ وكذلكَ إمائَهُ كل كافر» فلم يَذْكْرَ فيه المِنّةَ. دل 
0 07 - 8 0 0 ف ل 
ذلكَ أنه ليس على ما يقولونَ"' هُمْء رأنّ ذلك مَنْقوضن مُرُدودٌ عليهمُْ. ) 
ويقولونَ أيضاً أن الإرادةً مِنَ الله لهمْ أمرٌ لهم يِأمُرُهُمْ بِ. فلو كان أمراً على ما يَرْعُمونَ لكان الآئرٌ منهُ قد سَمَلَ | 
الكُلُّء ثم لم يَصيروا جميعاً أيِمّةٌ وقادةٌ» ولكنْ إنما صارَ بَعْضٌ دون بَعْضٍ . 
دَلَّ أن الإرادةً غَيرُ الأمْر وأنة إذا أرادَ لأحدٍ شيئاً كانَ ما أرادٌ ليس على ما يقولونَ: إنهُ أرادَ إيمانَ كل كافرء لكنه لم |7 
يُْمِنْ يَعدّما أعطاهُ جميعَ ما عندَّهٌ مِنَّ القوةٍ والِعَونِ على ذلكَ حتى لم يَبْقَ عندَهُ شيء مِنْ ذلك إلا وقد أعطاء. َدَلَّ ما ذَكَرَ 
على تاد مَذْعْبهِمْ. 0 
زالآية ؟) وقوله تعالى : ظرَأْيَعيِئا إل أو عرست أن أَيَضِمِية» قال عامَةٌ اهل التاويل : إِنَّ الوخي ههنا رَحَيُ الإلهام 
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(0) في الأصل وم: أو أن يكون قوله : «وَيْْمَلَهمْ أنه . (') في الأصل وم: كقوله لموسى. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م١‏ سافطة من 
الأصل . (0) من م» في الأصل: فإن. (5) في الأصل وم: ممنا. (7) أدرج قبلها في الأصل وم: في. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: في. ١‏ 
(9) من مء في الاصل: يقول. ) 
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الآيات 7 4 1 ) 4 - سورة القصص ا نين 


والقَذْفِ في القَلْبٍ لا وي إرسال [مِنْ غيرٍ أن]''' صارَث رَسولَة . وذاكَ لا يُجورٌ. لكن يُقالُ: جائرٌ أن ثُلْهَمَ هي إرضاعٌهُ 
وإلقاؤٌه في اليّمْ. فامًا أن تُلْهَمَ ما ذّكَرٌ هولَا تَخَاف ولا حرق إن باد لل وَبَاعِلُوهُ يبه الْمرسيت > هذا ممًا لا سَبيل إلى 
معرفْيَهِ و”" وعِلْمِهِ إلا بمَضريح قولٍ ومُشاقَهةٍ آحَرَ اللهمٌ إلا أن يُقالَ إن كانَ بموسى آياثُ الرسالةٍ وأعلامٌ به لما عَرَفْتْ هي 
تلك الأعلامٌ والآياتٍ التي كانت لهُ أنه يُرَدّ إليها وأنه يَبْقَى رسولاً إلى وَقْتِ . وقد كانث بالرّسْلٍ أعلامٌ وآياثُ الرسالةٍ في 
حال صِعْرِِمْ وصِباهُمْ نو يسى حين”” كََمَ قوم : في المَهْدٍ طِفَالَ إِفْ عَبْدَ أشَّه مانن الكِتبَ» [مريم: ]١‏ إلى آخِرٍ ما ذكَرَ 
أن محمداً لمَا وُلِدَ بالليلٍ اسََْارتُ تلك الناحيةٌ؛ وَاسْتضاءتُ تْ بنورو حتى ظنُوا أنَّ الشمس قد طَلَعَتُ ونَحْوْةٌ. 

تَعَلَى ذلك جائرٌ آنْ يكونَ بموسى أعلامٌ وآياتٌ؛ عَرَفْتْ أَمّهُ بها أنه رسولٌ وأنة يرد إليها. وإنما كَلَّمَنا بهذا التُخْرِيج 
قولٌ أهل التأويل: إنه و حي إلهام وقَذْفْ في القَلبٍ. ٠لا‏ غيرَ. 

وعندّنا جائرٌ أنْ يكونّ الوّحْيْ إليها وَحْيَ إرسالٍ رسولٍ وإخبارٍ مِنْ غيرٍ أن صارّث هي بذلكَ رَسولَةٌ نَحْوَ ما ذُكِرَ في 
قصدَ 1 أنَّ المَلّكَ لمًا دخَلَ تَعََدْتْ بالله حينَ”')طتَلنْ إن أمُودُ اليم ينك إن كنت تَقبَا4 <تَلَ إِثَمَآ أنا رسُولُ رَيْكِ لهب 

لما يَصكبًاه [مريم: 18 و9١]‏ وذلك مِنَ البشارة التي بَشّروها بالوّلّدِ فلم صر بما ِل إلبها, مِنّ الرسلٍ» 

وشائهرها رَسولَّة. فَعَلَى ذلك أمّ موسىء ونّحْوَ بشارة الملائكةٍ لإمْرأةٍ إبراهيمٌ بالوَلّدِ وهو قولّة: «بَشرَتهَاإِسْحَقٌ وَمن 
رآ إسْحَقَ يَمُْوبَ» [هود: ]/١‏ ونَحْوَهُ ِمَا يَكُثرٌ وِكرَهُ لم يصيروا بذلكٌ رُسُلا . 


فَعَلَى ذلك الوَّخَى إلى أمّ موسى يَحْتَمِلُ ما ذَكُرْنا . وجائرٌ ذلك مِنْ غير أن صارَتُ بذلك رَسِولَّةٌ؛ وهو أَسْبَهُ وأثْرَبُ» 


000 3 م رمي 


وقَونْهُ تعالى : «آَلنقَطَهُ َال وَْعَوَت لحكرة لَهُْر عَدُوَا وَحَرَئ» قال بِعضُهُمْ: في الآية إخبار0 لانهم لم 
يَلتَقِطوهُ 'الكرة لهم فقن وحَرّناً» ولكن كان فيه إضمارٌ أي الْتَقَطهُ آل فَرْعَونَ لِيّجِذوءُ وَلّدا وَرَليا ٠‏ فكانّ لهم عَدُوًا وَوّناً إذا 
كبِرَ [أو كلام]”'" نَحْوَ هذا. 


سار سه 


وقال بِعضُهُمْ: ذاكَ إخبارٌ عمًا في عِلْمِ الله أنهُ يكونُ ما ذَكَرمَعْناٌء والله أعلَم : اله آل فِرْعَونَ فكان في عِلْمِ الله 
تعالى أنهُ يكرن عَدُوْا وعَرّناً . وذلكَ جائرٌ في اللعَةٍ . يُقالُ: لدوا لِلْمَرتٍِ وابنوا لِلْخَرابِ؛ لا يَِدوِنَ لِلْمَتِ ولا يُبنونَ 
لِلْكَرابِء ولكنْ إخبارٌ عمًا يَؤولُ أمْرُّهُمْ في الْآخِرَة واللة أعلّمْ. 

وقولهُ تعالى : «إك وزعت وَسَمَنَ وْبْدَهْمَا حكَائوا خَطِونَ» ظاهرٌ. 

وفيه نَفْضٌ قولٍ المُْتَِلَةِ مِنْ وَجْهِ: [أنَ الله تعالى إنما يُبقي الكَفَرَة لما فيه صلاحُهُمْ . ثم قد بَيّنْ أنهمْ كانوا خاطئينَ في 
له ار . والإبقاء على الحَطر كيت يكوثٌ أضْلَح؟]©. 
ونولُهُ تعالى: : «وقالت َرَت قرت فيد عبن لي ولك لا انكرة عن أن ينفعنا أو : تتََِدّمٌ ولاه هذا لُظلفٌ 


إل رخن عن ”الاك انح دن ريوع كلاد في أيو» وهو ما ذَكَرَ مِنَنَهُ عليه حية*" قال: <ِوَأليَيتٌ عَكْكَ عه 
بن [طه: 04 لِيَسْتَاْدِيَ بذلكَ الشَّكْرٍ عليه. 


ار 


قال أبو معاذ: قال مُقَايَلٌ: قولهُ: «قُير تُ َب لي ولك لا تقول [آنسيةُ 4" ليس لك بِقُرّةٍ عين. قال أبو معاذٍ: وهذا 
مُحالٌ. ولو كان كذلكٌ لكان في القراءة [حينَ]”''' تَفْتُئَهُ . ومتنابع محال لقولِه : «عَنَيَ أن يََقَمَنا» ولما”""' كا 
القراءةٌ «مُيتُ عبن لي وَلَكَ لا نتَسْلُوه» كان" مُقَايِل مصيباً . 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم ٠‏ 9) في الأصل وم: معرفة ذلك. (؟) ذ في الأصل وم: حيث (8) ذه ني الأصل وم: حيث (ة) د ني الأصل وم: 
إضمار. (1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» 0 (0) في الأصل وم: 0 
حيث. )٠١(‏ و(1) ساقطة من الأصل وم. (5) في اللاصل وم: رلر. (15) في الأصل وم: لكان. 


سبك د و جد عت د جرحت حم -1 عبتت عر ىت 2< عرحب ,ىت 


ات 
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ا 


ولا 


وقولهُ تعالى: ظرَهُمْ لا يَتَمرُوت» يَحْتَِلٌ وجهين: 


1 
/ أحَدُهما: ظِرَحُمْ لا يَنتررت» أنّ هلاكَهُمْ وَاسْينْصالَهُمْ على يديه . 
2( 


3-حصاه 


9 


ص 


والثاني: ظرَهُمْ لا يَتَمرُورت» أنه هو المطلوبٌ قَتَله8'' مِنْ بن الكلٌ» واللة أعلّمُ . 
١‏ 4 ل مكو سر يه ام 2 > لذي شاه اموا ال ود أي الى 2 
وقولة تعالى: «رأسْبَح فُرَادُ أوِ مُربَى قرعا © قال بعضَهمُ: فارغا مِنْ هم موسى وَحَرْيْها عليه. وقال 


4 بعضّهُمْ : فارغاً منْ كل شيء إلا على موسى وؤْكْرِو؛ وكان قولهُ: «وَلْتْبَحَ فُادُ أي مب مرا » صِلَهُ قوله: طلا عَنَانِ وَل 
حَْد إن أده إل الآية. وهو يَحْمَمِلُ وجوهاً : 

أحَدّها: أن الل رَفْعَ الحُؤْنَ والحّوفء وكبَمها مِنْ غيرٍ أنْ كان ثَمَةَ فولٌ أو كلامٌ. 

والثاني: على القولٍ لها : ظمَلا تَحَافِ رلا ترق إن َأ بك وَجَاعُِءُ يه الْمريّيت» فإِنْ كان على هذا فهو على 
البِشارَةٍ لها بالرّدُ إليها وجَغْلِهِ رسولا. 

[والغال]”"2: على النّهي والرّجْرٍ عن الحُرْنٍ عليه والخوف عليه وهو حُرْنُ مُمارَئَيهِ عنهاء والخَوفٌ عليه خرف 
الهلاكِ كقولٍ يعقربٌ حت دِتَالَ إن لَحْرْئىَ أن تَدْهَبوا بو وَأْمَاتُ أن بَأكُلدُ أَلدْكْ» [يرسف: 1] ذَكَرَ الحَزِنَ عند 
المُغارَفَةِ والذهاب عنهُ والحَوف عند الهلاكِ. قَرَقَعَ لله عنها حُرْنَ المُعَارَقَة وبَمْرّها بالرّدُ إليها وجَعْلِهِ رسولُ؛ وأمئّها عن 
الهلاك . فيكونٌ قولَهُ: ٍَدَْمبَعَ واد أي مو مَرثًا» مما خائّث عليه وحَزِنَتْء والله أعلّم. 

وتولّهُ تعالى: «إن كَادَتَ ليف يد. ألا أن يبلا عل قلحا كادّث لَنُنِدِي بهِ لولا أنْ رَبَظنا على قَلْبها بما ذَكَرَ مِنْ 
قولِه: «ثلا تحاف وكا تحْرَق» الآبة فلم تَكُدْ تُبْدِيء وهر كماذَّكرَ: طوَلثَّد هَنّتْ بد وَمَمّ يا لَْلَآ أن رَنَا يمن رَبْدء > 
[يوسف: 14] أي كاد يَهُمْ بها لو لم ير بُرْهانَ ربو لا أنه هَمْ بها. وهو كقوله: «رَلَرلة أن تبتك لَقَد كدسّ تكن له 
سينا ييكا» [الإسراء: 4/] لو لم يَتَبنْه؛ لكنة تبه فلم يَرْكَنْ إليهم» ونحْوٌهُ. فُعَلَى ذلك الأوّلُ. 

وقالَ أهل التأويل : رَبَ قَلْبها بالإيمان. 

وجائرٌ أن يكونَ رَبْطلهُ لبها لما ذَكرَ مِنْ نوله: طإوَلا َاق وكا ترق الآية . 

وقالَ بعضَهُمْ : ٍثَرة» مِنْ عَهْدٍ اللو الذي كان عَهِدَ إليها؛ أنساها عَهْدُ الله عِظُمَ البَلاءِ الذي حَلٌّ بهاء فكادث تُبُدي 
بوه ثم تداركها الله بالرّحْمَق قرب على قليهاء فَذْكَرَتْء وارْعَوَتُ. 

وقالَ بِعضَهُمْ : انّحَذَهُ فِرْعونُ وَلّداّء فصارَ النامنُ يقولونَ: ابْنُ فِرْعَونَ» ابن فِرْعَونَء فَأَدْرَكَتْ أمَّهُ الرْقّهٌ وت اولي 
فكادّث تقولٌ: بل هو ابي . والاوَّلُ أشْبَه. 
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وق خرف ابن مشمؤو ويه رخفصّة :"إن كادث ليد بد 
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وقول تعالى : «رَبَاتَ بأُخيه. ضِية» أي البعي أثَرهُ. 


0 


جع 


وقول تعالى : سرك يوب سن جمب» قيلَ: عن بُمْوء أي كانث تَنْبَُ ره عن بُعْدِ منةُ. وقال عشم : الجنْبُ: أذ 


يَسْمُوَ بَصَرٌّ الإنسانٍ إلى مَوضع بعيدٍء وهو إلى جَدْبهِ بعُرْبٍ منهُ. وذلكَ عند الناس مَعْروفٌ ظاهرٌ فيهم ذلك. 


'ى__-_- 


رمم 
0 


77-حصلدك 


-/ 


وقال/ 996 ب/ بَنْضُهُمْ في قوله: صرت به. عن جمس » قال: مَشَتْ بِجُجنابد!')» وهي مُعْرِضَةٌ عنهُ كأجئيية. 


2 سوم كن به 0 . # ادوع 7 2 ِ. 7 5 َع م 2 

وقوله تعالى: «وَهُمْ لا يَتْعْرورت» أن هذو تُراقَبُهُ أو تَنْظْرٌ إليى وتحفظة) أو لا يَشْعرونَ أن مَلاكَهُمْ على يَذَيْهِ. 
قامه 00000 لم 1 ا :-. 7 5 ا 3 نا لوا" وقم لماع 5 
بصرت»١‏ وَأنْصَرَتُ» واحد. وقوله: «عن جْسٍ» عن ناحيةٍ يَعيدقٍ وجوايْب جماعة. ويقال: رَجَل جنت» وقوم أجناب. 
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تجح 0 
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عت 


وجانبٌ» وأجانبُء واجْنّييْء أي غريبٌ. وهذا كلَهُ نَ الالجتئاب» وهو قولُ أبي عَوسَجَةٌ والقتين . 
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. في الاصل وم: بقتله. (؟) في الاصل وم أو. ) في الاصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: يجتباته‎ )١( 
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0900 ]| وقولَهُ تعالى : ووعَرنَا ل لْرَاضمَ بن مبَل» حَرم تَخريم مَنْعِ وحظر : ا ل 
والإرسال لا التُحريمٌ الذي مده الجلك؛ وذلكَ لظف مِنَ الله تعالى وفْضْل ورَحْمَةٌ حين” ' مَنَعَ موسى ع عَنْ أنْ يَرْضَعٌ مِنّ 
النساء؛» رغرلال: ل ل ل يِزّله]”" في 


0-2 
ةد 


0 


ثلا 


-- 


/ ا ا ل ا . لكنة لما |5 
0 


عَرَف رَعْبَتَهُ وجِمْتَهُ فيه والْحتيارَه لهُ مَنَعَ ذلكَ عنةء ولم يُعْطه. 
وهذا”” الحَرْفُ يَنْقْضُ على المُعْتَرِلَةِ مَذَْبَهُمْ في زَعْمِهِمْ أن الله قد أغطّى كل كافِرٍ التَبَبَ الذي به يُؤِْنُ وما به يَصيرٌ 
مُؤِيناً حتى لم يَبْنّ شيء ممّا يكوثٌ به إيماهُ إلا وقد أعطاةٌ؛ لكنة لم يُذْيِنْ 
تقض قَولَهُمْ ما ذُكرَْنا مِنْ أمرٍ موسى أن عنده لظف" لم يُعْطوء لو أعطاةٌ لآمَنّء وَاهْتَدَى. لكنهُ لم يُعْطهِ لِما ذُكرْنا . 
ونيه لظف آتَمَرُء وهوآنً فِرْعَونَ والقِبْط كانرا يَفْتْلونَ الونْدانَ مِنَّ الذكور لِيُصيرٌ الذي يَحَافُ هلاكَهُ وذهاب مُلْكْهٍ على 
يَدِبهِ مفتولاً. فَجَمْلَ الله بِلْظفِهِ ورَحْمَيه مَحَبنَهُ في قَلْبِ فِرْعُونَ وقُلوب أهلِهِ حتى صارّ أحبٌ الحَلْقِ إليهم: رصاروا أشْمَّقَ 
الناس وأرْحَمَهُمْ عليو حتى خافوا هلاكَةُ» وطلبوا لهُ المَراضِعَ لتلا يَهلِكَ بَعْد ما كانوا يَظلَبُونَ هلاكةُ وثلََهُ. وذلكَ لُظلفٌ منه 


رم م مم هه 


لهُ ورَحْمَةٌ. وهو ما قالَ: ليت عَلِكَ تنه مَق4 [طه: 9؟]. وبالله يُسْتَفاد"" كل فَضْل ونِعْمَةٍ. 
وتولَُهُ تعالى : طِنَتَالَنَ هَل َلك عَك أَْلٍ بيت يَكُدُوَم لح » قولهُ: <تَالنْ» أي اخْتْهُ التي كانت تَنْبَعَهُ وتمْشر 
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1 عل في قش سه عاقيالا لأف ديش ال ألا سن" لت جالع لت توه ل 
ا ا ل ل ا اس : 
.1 


4 


يشل قولة: تفع لم 0 52-6 هُمْ َم نيخت + لموسى . 


ءا 0 12 
4 زرالآية نه ا وقوله تعالى: ان يو 5: نقد 7 دهت عِنها ولا تَخرّرت» أي نُسَرُ برد إليها . وذلك مَعْروفٌ في النساء 
0 


0 ِمُفَارَقَةِ أولادِمِن » ويَهْتَمْنّ لذلكٌ, ويُسْرَرْنَ إذا [رَجَعوا إليهنُ ' واجْتّمعوا مَعَهُنَّ]” كا 


3ح 


ت- 


كل 


ونولّهُ تعالى: «رَلِتَمْلَمٌ أ وَمَدَ أنه حَنٌ كانت تَعْلَمْ هي. والله أعلّمُء أن وَعْدَ اله حَقٌ كائنٌ؛ لا محالةٌ. لكنْ 
لكانث تَعْلَُّ]”'' عِلْمَ حَبَرٍ لا عِلْمّ عِيانٍ ومُشاهدوء كأنه قالَ: لِتَعْلَّمَ عِلَمَ عِيانٍ ومُشاهَدَةٍ كما عَلِمَتْ عِلْمَّ حبر لان عِلْمَ 
العِيانٍ وَالمُشَامَدَة أكْبَرُ وابْلمُ وأدقَعُ لِلشُّبْهَةِ مِنْ عِلْم الاخبار. ألا تَرَى أنَّ إبراهيمَ سألَ ربَّهُ أنْ يرِيَهُ إحياء المَؤتى؛ وإِنْ كان 
يَعْلَمُ حقيقةً أنه يُحيِي المَّوتّى وأنهُ قادرٌ على ذلكَ. لكنة كان يُعْلّمْ عِلْمّ حَبَرِه فأحبٌ أن يَعْلَمهُ عِلْمّ عِيانٍ ومشاهَدَةٍ لانه كبر 
ا ا 

وقولهُ تعالى: «وَلَكنَ أحَرَهْ لا ب يدترت [أخْبر آنَ أُْر الناس لا يَعْلّمودٌ أنَوعْدَ الوح" والمُعْتَزِلةُ منهم 
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4 ) 
| ل ا ا «لأنلاه جَهَثَرَ بن لجن ْجنَّةِ الئاس أَحيتَ» [هرد + ١1١8‏ 1 
/ والسجدة: ]١‏ وَهُّمْ يقولونٌ: أراد الا يَئْلاً جَهَنّمَ لأنهمْ يقرلون: إنهُ أراد إيمان كل الناس السب 0090 وشاء ذلك لهم 9 


هج 


ثيل 


فل مُؤينوا . لَعَلَى قولِهمْ : إن شاء ذلك لهمْ شاء أن يَمْلاً جهَنْمَ منهم . فذلك حُلْفٌ في الوَعْدٍ وكَذِبٌ في القرلٍ على فَولِهمْ . 


-- 


00 


وقولُهُ تعالى: «وَلنا بلَمْ أسْدَمْ وأستوب» قال بَعْضٌ أهل التأويل : الأشدٌ هو ما بِينَ ثماني عشرةٌ سَّنَةٌ إلى 


اج 


3 


ا )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ني الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: تميز لهم. (1) من م؛ في الأصل: يكونوا. (0) من م؛ في الأصل: ) 
رهذه. )١(‏ في الأصل وم: لطف. (”7) من م؛ في الاصل: ليستفاد. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الاصل 

/ وم: جعلوا إليهن واجتمعرا. سم : كانت» ساقطة من م. (15) في م: فعلى ذلك؛ ساقطة من الأصل. 15) من نسخة الحرم المكيء | 

4 ساقطة من الأصل رم ٠‏ (19) في الأصل رم: حيث. (3ا) في الأصل رم: جميعا. ) 
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لوو ان ب و كك رو ا 1931 


ممه 8 2 سورة القهمص الآيتان ٠‏ و ٠6‏ 
ا( 
ثلاثينَ سَنَةّ ثم هو ما بِينَ الثلاثينَ إلى الاربَعِينَ [اسْتِواءُ الشّدّوْء ثم يأخَذُ بَعْدَ الأربعية]© في التُقْصانِ ثم غِيرَ بِعُمُرِه |5 


الأربعينٌ سَنَه. ِ 6 


5 
0000 


وقال بعضّهُمْ : [أريدَ بقوله]”" «ِبَلمٌ أندك ثلاث وثلاثونَ سنة «إراستَوّة» أرْبَعونَ. ١‏ 
وعنٍ ابْنِ عباس مِثْلَهُ. وقال بعضُّهُمْ : «ِبِلَمْ سدم قال: الأسْدٌ الحِلْمُء وَالاسْيْواءٌ أربعونٌ سَنَة. 6 
رأضل الاسُدٌ أنْ بَمْتَدٌ كل شيءٍ منةء رصارٌ يَحْثَمِلُ ما قُصِدَ به رَجُعِل فيه ويَدْحُلُ في ذلك العَفْلٌ وكلّ شيى. 
«ناستوّق4 [أي اسْتَوَى]”" ذلكَ. واسْتَحَكُمَ » وصارٌ بحيتُ يَسْتَوِلٌ ذلك. 6 
وجائرٌ أنْ يكونٌ الِاسْيَراءٌ هر الأشدٌ الذي ذَكُرَ. ) 
وقالَ أبو عوسَبَةٌ والفَتِيُ : «راستوق» أي اسْتخكم. والتَهَى شبابْة؛ وَاسْتَقَرٌء فلم تَكُنْ فيه زيادةٌ. ا( 
وأضْلَهُ ما ذَكَرْناء والله أعلَم . 6 
وقول تعالى: طءَننَهُ كما وَِمَا» أي آنيناة الحكم”*) الذي يَحَكُمُ بو بينَ الناس طوَيِما» بمصالح نَفْسِهِ ومصاليح 
وقال بعضٌ أهل التأريل : الحُكُمٌ الفِفْهُ والعَفْلء والعِلمُ قِيلَ: الْبوهُ. :ْ 
وقولهُ تعالى : «زَكَذِكَ برق السُحييينَ» يَحْتَمِلْ قولهُ: «ِوَكدِْكَ مر اليه في الْآخِرَةٍ بالرَعْدٍ الذي وَعْدَ لهم 6 
في الدنيا كما جَرّى موسى بإنجازٍ ما وَعَدَ لها”“ أو أنْ يكونٌ مِنْ موسى إحسانٌ وجَهْدٌ في طَلَبٍ الهم وثيرٍ ذلك مما أعطاء 6 
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ذلك وأخُبْرٌ أنة كذلك يجري مَنْ ذَّكَرَ كقوله <ِدَِسَ حَهَدُوا نا لَمَرِبَئَبَ شبلاأ» [العدكبوت: 14] وقرله : «وَلِتَمْلمٌَ آرت 
وَعْدَ أله حَنٌ» [القصص : ]١7‏ كان وَعَدَّهُ إيَاها أن يَرُدَهُ إليهاء ويَجْعَلَهُ مِنَ المُرْسَلِينَ» ومَعْناهُ ما ذُكَرَ في ما تَقَدّمَ. ( 


قال الكسائيٌ : يُقَالٌ امرأةٌ مُرْضِعٌ مادامَتْ تُرَضِعٌ فإذا نُظمَتْ سُمْيَتْ مُرْضِعَةٌ ما دامّث حُبْلَى نهي مُرْضَِةٌ أي 


0 


امل 


[الآية 16) وتولهُ تعالى: دِرَدَسَلَ التي عل يِنِ َنَلَوْ ين مهاه قال عامةُ اهل التأويل : على عَخْلَةٍ مِنْ اهل المدينة 
وهو عندٌ الظهيرة: وذلكٌ وقْتٌ القائلة. 6 
وقال تائلرن: ظِعَلٌ من عَنْلْوْ» أهل البَلْدِ عنْ دخولٍ مرسىء أي دَحََلّها مِنْ عُيرٍ أنْ شّعْروا بو» وعَرَفوا أنه موسى. 
على هذا التأويلٍ المَفلَهُ تكونٌ على دخولٍ موسى عليهمْ . وعلى الأَوّلٍ على عَذْلَةٍ أهل المدينة اي وَقْتَ غَتْلَيِهمْ. 6 
إن كان على هذا فُيَحْتَمِلَ أنْ تكونٌ عَمْلَةُ أهلها هي أنْ كان ذلك يومَ عيدِهِمْ ؛ خَرّجِوا إليهء كَدَحَلَ هو المدينة لِيَطَللِعَ 
[على]”" أحوالها وأسبابها. إلا أنْ تكونّ العادةٌ فيهمْ أنه بِأجْمَعِمْ يَقيلونَ؛ فذلك مُحْكَملٌ» والله أعلّم. َ 
وقولُهُ تعالى: لفَرَجَدَ فبَا رَمْلينِ يَقَتَيِكَانِ هنذا من ميو وَهُدًا بن مَدُيَُ» قال بعضٌ أهل الأدب: إِنَّ قولّهُ: ظمَدًا ين 
يميه وعدا نْ عدت إنما يُقالُ للشاهدٍ المُشارٍ إليد؛ فأمًا الغائبٌ فإنهُ لا يُقالُ؛ لكنْ قالوا: إِنَّ فيه إضماراً ولُظفاً؛ كانه 
قال: فُْوَجَدَ فيها/ 741 أ/ رجِلَينٍ يَفَِْلانِ: مَنْ نَظَرَ إليهما يقولٌ: هذا من شيعيهء وهذا مِنْ عَدُوُوِه ثم قال أهل التأويل : 0 
أَحَذّهما كان إسرائيليًا والآخَرٌ وَبْطيًا . 6 


فإنْ قِيلّ: كيت سعى الإسرانئيليّ مِنْ شيعةٍ مرسى؟ [قيلَ: كانَ]”" ذلكَ أوَلَ ما دَخَلَّ موسى المدينة؛ وبنو إسرائيلٌ اش 
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ين 


- --- 
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تك 


4 


يرمئدٍ كانوا عُبّادَ الأصنام» وقد ححبْبَ إليهمْ حتى قالوا لموسى بَعْدَ ما أخرّجَهُمْ مِنَ المدينةٍ وبَعْدَ هلاكِ فرعونٌ والقِبُْط 
0 


جميعاً. «اجمل لا لها كنا لح ل 4 [الأعراف : ]١178‏ وكذلكٌ يقولٌ مقاتل : كانا كافِرين جميعاً. 
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عت 


/ 
(0) من م. ساقطة من الاصل. )١(‏ من نسخة الحرم المكي ؛: ساقطة من الاصل رم. ؟) من م. ساقطة من الاصل. (4) ني الأصل وم: العلم. إل 
(0) من م. في الأصل: لهم. (9) ساقطة من الاصل وم. () ني الأصل وم: رذلك. 6 
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لمح : ضح جه مجه مجك لك جك لج جك مجك لج للا لل 


اح ل حش ل جا 2 ل حش لسل22 2 لل لل 2 2 كت ,|| 
الآيات 6 - لا 1ه نلسورة القصص ا[ همه 


الا ترَى أنه قال: فلن أكأرت مهيا يَِونَ»؟ [القصص: 17] لكن يُخْرَحُ هذا على الإضمار؛ كأنة [قال: يكون 
«هدد هذاه ]”'' مِنْ شِيعَيه وهذا مِنّ عَدوٌهِ. أو يقرلٌ : يكونٌ هذا بِنْ قوم» هُمْ شيعه ويَبِقَى هذا عَدُوَا ني قوم؛ هم أعداؤه. 
وعلى هذا يكرح تأويلُهُ أنهما كانا كافِرَينِ جميعاً ٠‏ لكن د يُكَرَجّ على ما ذَكَرّناء والله أعلّمْ. 

وقِولّهُ تعالى: ٍِتَسمَتمَهُ الى ين سِيمَيْه علَ الى بن ِو » أي اسْنَعاَهُ الذي كان في عِلْم الله أنه يكون مِنْ شيعَيهِ على 
الذي في عِلْمِ الله أنه يَبقَى عَدُوًا له لِينْضْرَة”"2. وَالِاسْيَغَاتَةٌ هي الِاسْتِعانَةٌ والاسْيِنْصارٌ أي سالَةٌ أن يكونّ مِنْ شيعيه. 
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وقولّهُ تعالى: «افْكرمٌ مُويئ فَقَمّن عَلَيْهّ»ه قالَ أبو عَوسجَةَ : الوَكُرّةُ [الظَمْنَةٌ في الصَّدْرِ]!". وقالَ 0 3 وَالقُتَبِيُ 
وهؤلاء : الوَكُرَةٌ الدّقْمَةُ كر أي دَفْعَهُ «فَتَضَن عَليْو» قال بِعضُهُمْ : أي قرع منة كقولِهِ :+ «قْلمًا قَضَى 2 مَى الأجل »ه 
[التصص: ]١9‏ وقوله : فى الأمرُ الَرِى د فِهِ سََتَفْتِيَانِ»> [يوسف: ]١‏ أي فُرِغٌ ونّحْوَهُ. 

وقالَ بِعضَهُمْ: : «فتمّن عله أي قَتَلَهُ وكلاهُما سَواءٌ؛ إذا فَتلَهُ فَقَدُ قَرَعّ منه» وهو لم يَتَعَمْدُ قَتْلَهُ ولا قَصَدَهُ. لكنّ 
الله قَضَى أجَلَّهُ وجَعَلَ الْقِضا ء عْمْرِ بِوَكْرَّةِ موسى» وهو في الظاهر قايّل» لأنه ظَِالَ رت في لت مِنْهُمَ تنما فَأَمَاكُ أن 
يف4 [القصص : 578] ولم يُكَذّبٍ الله موسى في قولِه: إنكَ لم تَفْْلْ 
(رالدية 17) وقولة تعالى: <َل تِ إن تل تنبى تيز ي» الآية. 

وفيه دلالةٌ جواز الِاسْيِذْلالٍ لِقولٍ أبي حنيفة حينَ”؟2 قال: مَنْ قَتَلَ آخَرَ بَحَجَرٍ عظيم أو بِحُسَبَةِ عظيمةٍ مما لا يَنْجِو مِنْ 
ِئْلِهِ فإنة*" لا بُقْتَلُ بوء ولا يَجِبُ القصاصٌ فيوء لأنَّ موسى لما وَكُنَ ذلك القِبْطيّ [ماتَ. ردُكِرَ]”"' أنَّ لهُ قوة أربعينٌ 
رجلاً ؛ لم ير القصاص به واجباً حين”" قال له ذلكَ الرجلّ: « شرع إرك الملا يَأتَمِرُونَ بك لِقَتلْركَ رج إن لك من 

لتَِسِنَ» طقْرَ يبا يما َك قال رب ين يِنّ لتر الفَلِيينَ4 [القصص : ٠ر١1‏ |. 

ولو كان القصاصٌ واجباً لكان أولئكَ لم يكونوا ظلمةٌ في قتلوه بل يكون هو الظالمٌ فيوء ولا يَحْثَمِلَ أن يكون 
القصاصٌ واجباً أيضاًء وموسى يَفِرٌ منْ ذلك» ويَهْرْبُ. وفي ذلك إبطالٌ حفُهِمْ. 

دل أنهُ لم يَجِبْء ولاشاكٌ أنَّ وَكْرَةَ مَنْ لهُ قوةٌ أربعينَ رجلاً إلى الهلاكٍ اشْرَّعٌ وأقْرَبُ” “ وأغمّل مِنَ الصَرْبٍ بِالحَجَرٍ 
العظيم والحَشَّبَةِ العظيمة. فإذا لم يجب في هذا لم يَحجِبْ في ذاك. والله أعلمْ. 
[ الآية 17 وقولهُ تعالى: «تال رب يما أنممت علّ» قال بعضَهم : بما أَنْمَمْت على بِالمَغْفِرَةَء فلم تعاقِبي بَِئْلٍ النمس ء 
وعَصَدْتَي مِنْ أنْ أُعائْبٌ به في الدنيا. 

وجائرٌ أن يكونّ بما أنْعَمَ عليه هو قُرَنَهُ التي [أعطاء إيّاها]" أخْبَرَ ا ل ا ا 


وعم ام ل حور 


7 وقولهُ تعالى : تامع فى اليه حَلِمَا يتب كر ما ذكِرَ في القرآن: أضبّح مَعْناه”' صار كقولو: «أز 
بح ازا 42 [الكهف : ١‏ ]أي صار وقوله: «إِن أَمَبِمَ سبح مز غَررَا»ك [الملك: ١؟].‏ رنخوة. 

وأمًا ههنا فقولهُ7"": «تأتبح بح فى الْمَدِبَةَ حَلمًا يَترقبُ» إنما يُرِيدٌ [بو]("2 الصباح نفس . 

وقولَهُ تعالى : طِيَرب4 قالَ عامّةٌ أهل التأويل : يف4 أي يَنْتَظِرُ سُوءاً ينالَهُ منهم . 

وقالَ أبو عَوسَجَة : التْرَقْبُ الحَوفُ؛ كأنة قال: خاتفاً هلاكةُ. واضل الْرَنْبٍ هو انكر والرّقَوبُ أنْ يَرْقْبَ مَنْ يَظلبُكُ 
وهو مِنّ الؤقيب. 

وقولُهُ تعالى : طفَإدا الى اسْتَسَيَمٌ بالأميس يرج َال لَمُ موبج إِنَّكَ لمق تُِينٌ> كان الرجل الذي أَخْبَّرَ أنهُ مِنْ شِيِعَيهِ 
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() من م ساقطة من الاصل . (0) في الأصل وم: يضر . . 9) في الاصل وم : الطعن في الصدور. () في الأصل وم: حيث . (ة) القاء 
ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: نمات وكز. 7) في الأصل وم: حيث. (8) في الاصل وم: فالاقرب. ل 
اعطاها. )٠١(‏ في الاصل وم أي . )١1١(‏ الفاء ساقطة من الاصل وم. )1١(‏ سائقطة من الاصل وم. 
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الْآخَرٍ كما فَعَلَّتِ الوَكرَّةُ. 


ان ا 4 سورة القصص أ الآيات 4 _ ٠١‏ 


عو عي عر 


ا( 
0 
ا( 
مِنْ سوءٍ بهِ. وإذلك طَمَلَ لَمُ مرسح إِنْكَ َف مين . : 
7 : 2 ' 5 : : و5 مم 

[إنما عَرَفَ مومسى]”*' غْوايَئهُ بِالاسْتِدْلالٍ الذي ذَكَرْنَا لا بالمُشامَدَةٍ. ولذلكَ أرادَ أنْ يَبْطْنَ بالذي””؟ هو عَدُرُ لهما لتلا ا 
نتلهماء ولا يُهْلِكَهُ لما عرف غِوايتهُ يالِاسْيَدلالٍ لا حقيقةٌ. 0 
وذّكَرَ ههنا البَلشْنَ» وهو الخد باليدٍ. وفي الاوّلٍ ذَكْرَ الوَكْرّة؛ رهي الدَّفُمُ والطعْنُ على ما ذَكَرْناء فهوء والله أعلّمُ, 6 
لأنهُ لما ذَكَرَ الأول فَأَنَتِ الوَكْرَهُ على نَفْسِدء فَقَتَلنَهُّ فأحَذَ هذا مِنْ هذا لِيَمْبَعَهُ عَنْ إهلاكه وإتلافو» ولا يأتى على نفس 6 
0 

/ 


[وقولة تعالى : ]" هفَالَ يمرت أَوِيدُ أن تَقتلق كنا تت تننا بالأتيت» اخمُلف في قائل هذا : 

قال عامّةٌ اهل التأويل: إنَّ قائلٌ هذا هو الذي اسْتَصْرَّحَدُ وَاسْتَعْائَهُ؛ قالوا: لأنهُ طن أنَّ موسى إنما أرادَ بَسَهُ ١‏ 
وأخْذَّهُ؛ وإليه نُصَدَ لذلك قال: «أَرِيدٌ أن نَمل كنا قتَلتَ تنما بالأتيت» . 

وقالَ قائلونَ: هذا القولٌ إنما قالّه”"' ذلك القِبْطئ . 

فِإن كان هذا فهو يدل أن قَثْلَهُ ذلك الرجلّ بالأمس كان ظاهراً حتى”” عَلِمَ به القِْطئ» وكان قولَهُ: «عَلَ مِينِ َفْلَوْ يِنْ 
أمْمَا» أي مِنْ دخولٍ موسى المدينة. 


! 
ل 
ا 
١‏ 
وإن كان هو الأول كان فَيْلَهُ إَِاهُ حَفِيًا غير ظاهر . فَعَلَى هذا تكونٌ التَفْلَهُ على أهل المدينة لا على دخولٍ موسى؛ والثه 6 
ل 
! 
0 
! 
0 


أعلَمْ. 

وقولهُ تعالى: «إن تيد لَك تَكْنَ بارا في الأَْضٍ رما يد أن تكن بن المُصِيِينَ» لان الذي يُصْلِحٌ بينَ الْتينِء لا يَفْثل» 
ولا يَحُدُ آحَدَهُما دون الآخَرِء ولكن يُصْبِحُ ينهم على السّواءِ. ذلك" قال ما قال. 

وقولهُ تعالى : «إن مد إلا أن َكْنَ جيّوا في الأيّسٍ» قال بعضّهُمْ : يقول: هكذا فِعْلُ الجَبايرَة [ان]”'" تَفْملَ النَفْسَ بغَيرٍ 
نْفْسٍ . وقالٌ بعضَهُمْ : الجَبايرَةٌ؛ تَقْلَ النَفْسٌ بِغَيرٍ نفس . وقال بعضُّهُمْ : الجَبّارٌء هو الذي يَحْمِلُ الناسَ على هَوَاءُ وعلى ما ,7# 
يريد ويَفْهَرَهُمْ على ذلكَ؛ شاؤواء أو أبّوا. وقال بعضّهُمْ : الجَبّالُ هو الذي تَكَبْرَ على الناس» لا يَرَى أحداً لنفْسِه | 
نظيراً أو كلام نَحْوٌه ويّقالء كل قال آخَرَ على العَضَبٍ بِْيرٍ حقٌ فهو جَبَارٌ. ا( 
و 1 دح ررجر روظاة ر. كوءس معس من سمس مو ال #٠‏ 56 5 0 الم 2 ا 
زالآية )٠١‏ وقول تعالى: #وَمَاه رَجِلٌّ من أقصًا الْمرِيئَةِ يَنَىَ»ه يَحْتَمِلَ أنْ يكرن أقْصَى المدينةٍ هو مَسْكّنَ فِرْعَونَ وَمُقامَةٌ 0 
5 ؟ 
َِنْهُ جاة ذلك الرجل؛ أو أنْ يكونّ أقْصَى المدينةٍ مُوطِنَ المّلا والأشراف الذينّ ذَكَرٌ أنه التَمَروا على لَدْلِهِ. 6 

وقولهُ تعالى : «بَنن» السَمْن0'" هو العَدْرُ في اللغةٍ؛ كانه يُمْرِعٌ المَغْيَ إليه لِيُخْيرَهُ بذلك. : 

م مر 2 رآص ير ص اس معرعرمي 07 7 5 0 3 5 د / 

وقوله تعالى: #تال يموق إرك ألملا يأتمِرونَ يك لِفَتلُوكَ 4 بأتمرون: قال بعضُهُمْ : يَتْشْاوَرونَ في قَنْلِكٌ. ا 

5 


وقال الرّجَاجٌ: <ِيَْترُونَ بيك أي يَهُعُونَ في قَيْلِكَ وذْكِرَ عنة أنه قال: «أتَرُوتَ يكَ» يُكَشاوَرونَ بكَء وهو قولٌُ أبي ُ 
0 


وأضل الِانْتِمارٍ في اللغةٍء هو الطاعةٌ والاتّباعٌ لما يُؤْمَرُ مِنَ الفِمْل؛ كان فُرْعَونٌ أمَرَ الملا أن يَمتُلِوفٌ فأطاعرةء بر 
َالْتَمَروا لأمرو والثه غلم . 6 


() في الاصل وم: حيث. ) في الاصل وم: يخاطب. 0) في الاصل رم: حيث. (4) في الاصل وم: لكن موسى إنما المعروف. (3) الباء 6 
سائطة من الاصل وم. (5) في الاصل ورم: ثم. 0) في الاصل وم: قال له. (4) في الأصل وم: حيث. (9) في الأصل وم: الذي. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: والسعي. 6 
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الآيات ٠١‏ - "5 39 سورة القصحص ا[ 


وقولَهُ تعالى : امَلحْْجَ إن لَك بن ألتصِسِينَ» قال الرّجَاحُ : قود لَه : «لكّ صِلَدٌ والصلَةُ لا تَتَقَدَُ/ 97 -ب/ الموصول به. 
تله اجاج إل انيد 4 الذي تصحرذ لَك . لبن كما قال: الصلدم وترٌ. وذلك ظام, ني الكلام. 
ونولَهُ تعالى : طخ ينها حَآمًا يرب قد ذُكَرْنا هذا . 

ا ا 0 وليسّ كما يقولٌ بعض الناس : 
آلا يْسَمٌ الحُوفٌ مِنْ دون الله . وحقيقةٌ الخو تكون مِنَ الل, يُحَافُ أن يثَقِم منهُ على يَدَي''' هذاء والله أعلّمْ . 

وقولُهُ تعالى : َال َب يت بن الْمَررِ اللَِيِنَ» يَحْعَمِلَ الظالمٌ كل مُشْرِك » لآنَّ كل مشْرِكِ ظالمٌ . ويَحْتَمِلٌ : قولة : َال 
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١‏ 000 :ل ا 4 دل سق : قال بعضَهُمْ : أَخَدَّ طريقاً ؛ إذا سَلَّكَ ذلك الطريقٌ» 
نقذ فيه» يد شرع بزقاء تنيو أو وَقَمَّ يلّقاة المكان المَقْصودٍ إليهِ 

وقولهُ تعالى: ظتَالَ عَمَى مقت أن ع صر و لظ وتطلة ب وهر طريق مذي 4 وذكرٌ 
أنه كان ضَلّ الطريقٌ . 

31 ضٍ 
زالآية +5) وقولَهُ تعالى: لِوَلًَا وَرَدَ مَآة من » أي رَرَدَ البثرٌ التي كان ماء مَذْينَ؛ أي وَرَ” “ البثرٌ التي كان ماءٌ مَذْيَنَ 
جلت ال وز تله انا وت شي تلوت > الا أي ماما بور د الك :دز احا لكر قاط روا 
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« رحد ين دونه أنَرَتَنِ تَذُودَلاه قال بعضُهُمْ : تذودانٍ نُحْبسانٍ حتى يَفْرَعّ النامسُ» ويُضدروا”'»؛ ويَخُثْرَ لهما البثْرُ. 
وقال بعضّهُمْ : تذودان أغنامَهُما لِتَسْقِيّها . 

ثم قولهُ: « ركد ين دنهم اتن تَدُودَ4 يَحْتَملٌ وجهين : 

أحَدُهما: [تذودانِ]”* عُتَمَهُماء ولا تَسْقِيانها عن يُسَيرٌ اَِاة» لِما لا ُترَكان تَسْقِيانٍ عُْمَهُما معَ غنم أولنك 
الرّعاءِ حتى يُضدِروا هُمم. 

والثاني: لا تَمْتَعانٍ ذلك ولكنّها تَسْتَحِانٍ أنْ تُزاجما الرجال؛ وتَخْمَلِطا بهم» قَتَنْتَظِانٍ فَراعَهُمْ صّدورٌَ الرّعاءِ عنها 

فإ قيلّ: فما بالّهُما لا تَحَلْمَانٍ وقْتَ الجتماع القرمء وتَشْهَدانٍ في ذلك الوقّتء أو لا تَنتَظرانٍ خَلاء البثر منهُم؟ قيل: 
يما ذُكِرَ أن على رأسي البثرٍ حَجَرآء يُلْقَى عليها” © لا يُطيقُهُ إلا كذا كذا تَقَرآَ وكذلك الذُلْرٌ التي يُسْتَقَى منهاء لا يُطِيمُها إلا 
كذ كذاء ين مشر الب أريعية على ها دقر رهما لشوداد تلك الخر متهم » ٠‏ ثم تأتيانٍ» لم تَقْدِرا على نَرْحِ الماء والدَّلْو 
ورَفْعٍ الجر الذي ذَكر أنه كان على رأ من اليثْرء لِذلك كان ما ذُكرٌء والله أعلّم . 

وَكولَهُ تغنالى : ج15 نا عتلتك» أي ما شائّكُما؟ وما أنركُما؟ كلما لا كت عي بير لِصَلدُه لما ذَكَرْنا ٠‏ وقُرَىّ 
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يَضْدِرٌ ينَضبٍ الياء وبالرّفُع جميعاً ٠‏ ومَنْ قَرَأ بالنُضب”" فإنة يقول: حتى يَضْدِرٌ الرّعاء بِأنفِسِهمْ, أي يَرْجِعَ ومن قرأ بلرّْع 
لَمَعناة] حتى يَضرفواء ويُرْجِعوا أغنامَهُمْء والله أعلّم. 

وقولّهُ تعالى: كا عَيْمٌ كريد تان رللة أعلم عر أبيهم في التُحذْفِ عن سَفْي الفتء وإرسالو إياهما في 
طلقاارة ل ذلك ترو وه ذلك لِكبَرِو وضَعْفِهِ ما يَتَخَلْفْ عنْ ذلك ويُرْسِلّهُماء وإلَا لا مَعتى لِذِكْر كبر أبيهما بلا 

سَبَبٍء يَحْوِلُهُما على ذلك سِوَى ما ذَكَرْنا . 

وجائرٌ أنْ يكونٌ لِمَعْنَى آخَرَء لا تَعْلْمَهُ . 
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() من م؛ في الاصل: يديه. (؟) في الأصل وم: حيث. (؟) من م: في الأصل: مررد. (4) في الأصل وم: ويصدرون. (5) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عليه . 0) انظر معجم القراءات القرآئية ج ١8/9‏ . (4) ساقطة من الاصل وم. (5) في الاصل رم: وقالا. 
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وله تعالى : طتَسَتَن لَهمَا ثم تو إل اليل دل أن البثرٌ التي كانّث تُسْقَى الماشِيةُ مئْها كانت في الشمس 
حين”" أخْبرٌ انه سَقَى لهما [نع]”" تولى إلى الغْلل. وفيه أن لا بأسنَ بان يُجلّسّ”" في الظل. 

وقونُهُ تعالى : ظثََالَ رَتِ إِنٍْ لمآ أرَلْتَ ِل مِنَ حَبْر متي قيل: إن هذا منه شِكايَةٌ عمَا أصابَة مِنَ الجوع لأنه ذُكِرَ أن 
حرج مِنْ المضر إلى مَدينَ هاربا مِنْ يعون وفومه غير َو وهو مَسيرةُ نماني يال . 1 

وفبه دلالَةٌ أن لا بأمن للرجل أنْ يُخْبِرَ ويَذْكُرَ عمّا هو [فيه]”*' مِنَ الشّدةٍ والبلاء حينَ”*' ذَكَرَ موسى حالَهُ التي هو 
فيها مِنّ الجوع الذي أصابّهُ. وكذلك”" ما فال في آيةِ أخرَّى: طلْمَد لَتِنَا مِن سَفَربًا هذا نَصَبَاكِ [الكهف: 17] وذلك يَرْهُ 
قل مَنْ يقول: إن ِْلَّ هذا يكرح مُخْرّجَ الشّكاية إلى اللو. ولو كانّتْ شِكايةٌ لكانَ مرسى لا يَقولُ ذلكٌء ولا يَذْكُرُهُ. 
١‏ / 
الآية 70) وقوه تعالى: <مَآنُ إِندَضْمًا تَنيِى عل أشينباو» تولةُ: «تنيى» مشي مَنْ لم يَمْتَدٍ الخُروج؛ أو 
دِتَنَبِى» مَشْيَ مَنْ لم يُخالِط الناسّ طمَلَ اشيخيآو» على التّسثْرِ والنّفْطية. 

[ونرلهُ تعالى]'!': طناك إرك أن يَدَمْرك لِجَرِيك أَْرَ ما سَتَبَتَ كاه هذا يَدُلُ على أن لا بأس أنْ يُؤِْعَدْ على 
المَعْروفِ الذي صيِْعَ إلى آخَرَ أجرٌ. وَالافْضَل على [مَنْ]”” صَنْمَ إليو المَغروف والغْبَرْعَ أن يُمْطى لِمَعْروفِهِ وتَبَرْعِهِ بَدَلِا 
وأجراً. والأفْضَلْ على المُتبَرّع وعلى صانع المَغروب آلا يَأحُذٌ على ذلك بَدََا. 

إلا أن مرسى كان ند اشَْدُتُ به الحاجةٌ. لِذلكَ كان ما ذُكِرٌ وأحَذ لِمَعْروفِهِ ما ذُكرٌ بدلاً. الله أعلّمْ. 
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وقولهُ تعالى: ظقلنًا بجآهم وَنْسَّ علَتَهِ ألتّصَصَ» أي لما جاءً موسى أبا المَرّانَين» رفص عليه يِصَّنَهُ «ِفَالَ لا عفن 
وت عرب الْقَرْر للَابِينَ» دل قولّهُ هذا لمرسى طلا عَنَن مَوتَ ير ألْمَرْرِ القَابِييَ4 أنْ لم يَكُنْ لفِرْعَونَ على ذلك المَكانٍ 
سُلْطانٌ ولا يّدٌ؛ إِذْ لو كان لهُ سُلْطانٌ لكان لهُ فيو الحَوفُ الذي كان مِنْ تَبْلُء ولم يَكُنْ نْجا موسى منة. دَلَ أنهُ لم يَكُنْ لهُ 
عليهِمْ سلطاتٌ. 

. كمى 2 فوا معء ارذع » 8 :اموه 4 وان لق اسه عا مومه مرك 5 5 

وقوله تعالى: « لابين » يَحْتَمِل المشركينّ؛ إذ كل مُشْرِك ظالم. ويَحُْثَمِلَ «نجمورت يست القور الفلدبيينَ» [الذينَ 
يتن بِْير حق حين”''طؤةل رَتِ بمينَ الق الَِنَ» [القصص: ."”112١‏ 
وقولهُ تعالى : لَثَلَنَ إِحَدَهَُا تأي شتير إرك حَرّ من أستنبرت القن الديينُ» قال اهل التأويل: فال 
أبوهٌُما لَمّا قالّث لهُ اسْتَْجِرْهُ فإنهُ قري أمينٌ : ما قُويهُ وأمالثة؟ 

فَقالَتُ: أما قُوْنهُ فإنةُ رَفْمَ الحَجَرٌ مِنْ راس البثْر وحْدَّهٌء ركان لا يُطيقُهُ إلا كذا كذا نُقَراء ونَرّحَ الذُلْوَ مِنَ البثر وَحْدَهُ 


# 7 


وكان لا يُطِيقٌ''' نْرْحَهُ إلا كذا كذا [نْقراً]”''' فيلك فُرُنْه . 

وأمًا أمانَتهُ فإنهُ قال لي : المشي تلفي رَصِفي لي الطريق. قَيلْكَ أمائثه. 

ولكنْ قَدْ كانّثْ تَعْرِفُ أماتئتّهُ قَئِنَ ذلكَ: لما جَرَى بَبنهُ وبِيئهما مِنَ المُعامَلّةٍ حينَ قال لهما: ما خَظِبكُما؟ وحينّ سَفَى 
لهما. في مِئْل هذا نُعْرَنُ أمالئه في نَرْكِ انر إليهما ونَرْكِ الاتغتراض لما يوجبٌُ التٌهَمَةَه والله أعلّمُ. 

[وني ولها]!”"©: «يتاب استتجزة» [دليل على أنه كان أبرهما]”؟' في ظَلَبٍ أجير قَرِي أمين لكنة*'' لا يَجِدُء ولا 
يَظْمُرٌ بو. ذلك" قالّث لهُ: «استَقيزةٌ إرك حبر من أسْتَتجَرَتَ الْمَوٌ الْذَيِنُ4 إِذْ لا يَخْتَمِلُ أنْ يكرنٌّ لهُ ماشِيَة ولَهُ غِنّى» 
وبه حاجةٌ إلى رَعي ذلك وسَفْيوء وقد بَلَعْ مِنَ الكبر والضّعْفٍ ما ذُكِرَ: يُرِسِلٌ الت ني الرّغي والسّفيء ولا يَسْتَاجِرٌ الأجيرَ 
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() في الأصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. () من م. في الأصل: يخلر. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث. 
(1) من م. ني الأصل: وكذلك. 7) من م. ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) في م: حيث. )١(‏ من م. ساقطة من الاصل . 
)١(‏ في الأصل وم: يطيقه. (1) ساقطة في الاصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل رم: وقولها. (14) من نسخة الحرم المكي» 
في الأصل وم: كأن أباهما كان. (ها) من م في الأصل : لكنا. (7) ني الاصل وم: كذلك. 
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«حد 2 ححلك « ججحعم ا جومم > يجح 2 دسي 23 سيم 82 -ححيك ججح 33 حت .حسام وجعده يحم تر 
الايات 75١‏ 78 5 سورة القصمور ا[ +4 
اج لقا حال 034 10 ا ات ا و ا 12273 ا اا 01 ل 


لَعَولّى ذلك دون بْناتِهِ . هذا لا يَْتَملُ ذلك وخاصّةٌ ما وَصَف [الله تعالى]”" انه من الحَياء حينَ”" قال: «كَادنهُ إِمدَمهُمًا 
تَْعِى عَلَ اشتحيكر» [القصص: 56]. 

دل ذلك أنه كانَ في ظَلَبٍ الأجيرٍ» وإنما أرسَل ابنتَيْهِ في سَنْي العّتّم» وهو مُضْظرٌ إلى ذلك مُحْتَاجٌ إليه. ذلك قالث 
له: «بتأتي استنيزةً إرك جر من ننجت الم الاين » . 
(الآية 99) أ [وقوثهُ تعالى]'": طَدَلَ إن أرِدٌ أن ألكملك إِحدَى نين سين مع أن تَأَجْرفٍ تَمَنِىَ سبج طَلَبَتْ هي 
لمات رهو فقن عليه التفاغ حَ لما لم َرْهْبْ هي في التُكاح. أو طَلبَتٍ الاشيفجارٌ يما'" لم تر مِنْ نَفْيِها الرَّعْبَةَ في 
التكاحء وإِنْ كانّت لها الرَعْبَةٌ حياء» وال أعلَم. 

ثم قولهُ: «عك أن تَأْجرنِ ثَيىَ حجج» يَْتَول/ 791 1/ وجهين : 

أَحَدهُما: أنه جَعَلَ عَمَلَهُ ماني ججح بََلاًإلُكاح ومَهرا لَِْضِها ٠‏ ثم نُحْحَديدَُ بتَماني حِبج لما ر رَأى عمل ثُماني سِنين 
مَهْرَ مِنْلِهاء وقرلهُ : دن أتَمَنتَ عَهْيَا مَّمْنّْ عِندِك» أي فإنْ أنْمَمْتَ عَشْراء أو زِذْتٌ على م لت اد 
ذلكٌ: فَضْلُ منك وإحسان. 1 

والثاني: قله : «ع أن تأَجرّنٍ تي حِبّج» ليس على جَعْلِه بَدَلاَ لنُكاح ولكنْ على الإجارة المَعْروفَةٍ على أجرٍ 
مَعْلومٍ على حِدَةٍ بِنْ غُيرٍ أنْ كانّ ذلك مَهْراً لها . 

ثم التُحديدٌ بكَماني سِنينَ على هذا الوَجْو يُخَرَجخُ على إِحدى خَلَتَينِ : 

إحداهما: أنه لَمَا نض عليه قِصَّهُ عَلِمَ أنه لا يَقْدِرٌ على العَودٍ إلى المضرء ورّأى أنهُ لا يَامَنُ تلك الناحيةً بدونٍ ما ذَكَرَ 
مِنّ المَدّة. 
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[والثانيةٌ: أنة]” لَمَا رَأى أن نَفْمَهُ َنْرعٌ؛ وتّتوقٌ بالعَودٍ إلى ذلك الوَقْتِء شَرَطظ”"' ذلك عليه لثلا يُحَدْتٌ نَفْسَهُ بالرجوع 
إليه إلى ذلك الوقتٍ . ١‏ 

رقولهُ تعالى : ظهَن أَتَسَمَتَ عَقْيا فَّمِنْ عِنيِك» أي فإِنْ زِدْتَ سََئِينِ على ذلك؟ فَمِنْ نُضْلِكَ وإحسانِكِ «رَمآ أرِيدُ أ 9 
أشن دق َلِتلَتْ»ه في الرّيادةٍ على ذلك كلوه والله أعلّم. 

وقول" تعالى : ظسبَيدُنتِ إن مآ أنه يح الكَميلسِين؟ في جميع ما يجري بَينَكَ وبيني مِنّ المُعامَلَةٍ والصّحْبَة. 
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وفيه أنَّ الْا في ما يَعْدُونَ كان ظاهراً ة في الأمَم السالِفةٍ. 

ثم اتُلِفت في أبي المَرْآتين: قال بعضُهُمْ : كان شُعيباً . وقال بِعضْهُمْ : اب أخي شُعْيبٍ . وقال الحَسَنٌ: لم يِكُنْ 
عيبا ولكنة كان سَيِّدَ الماء يومَعلٍ . وليسّ لنا إلى معرفة مَنْ كان حاجَةٌ . أمَا شعَيبٌ فإنة لم يَكُنْ في زَمْن موسىء والله 
0 
[الآية +7) وتولهُ تعالى: ظثَلّ دلت ب يعني الشَّرْطء والله أعلّمٌ «يتني بلك أَيَّمَا الأجلين فصت » أي أونَيتَء 
ل : ما العمانت80 وإنا العَثْرٌ طقلا مرت عل يقولُ: لا سَبِيلَ لكَ علي بَعْدَ ذلكَ» ولا تَبعَة. والعُدُوانُ : هو الظُلْمُ 


والمُجِارَرُةُ عن الحَدْ الذي جُعِلَ لهُ؛ يقول: لا ظُلْمّ عَلَيّء ولا مُجارَرَةً عَلَيّ» :أي الأخفياد إلى قَطَيْتُ ائا الأجلين: 
الترْتُ» و لاك شِنتٌ أنا. 
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وولُة”" تعالى : لِرَأئَهُ مَل مَا نول َصكِيلٌ» قال بعضُهُمْ : والله كفيلٌ على مَقالّتي ومَقَالَتِكِ. والوكيل: هو الشهِيدٌ أو 
الحافظ كأنُ يقولٌ: والله على ما نقولٌ شهيدٌ. 


3-حممة 


غلم 


حانا 


لاه 
2-7 


() من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم حيث. () ني الأصل وم: ثم قال. (4) ني الأصل وم: ولما. (0) في 
الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: فشرط. )١(‏ في الأصل وم: ثم قال. () من مء ٠‏ في الأصل : الثاني . (4) في الأصل وم: ثم قال. 
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حجحعحدهد جد جمد جمت نه ممت يمت مجم مجم ب بيجم ديجم دوجس - | 
| 4ه | 6 - سورة القصص ا الآيات 58 - ١‏ / 


| ذَكِرَ أن جيريل» جاء رسول الله يله فقال: إِنْ سُئِلْتَ: أي الأَجَلَينِ نَضَى مرسى؟ ؟ نَقُلْ: أَبَرّمُما وأوفاهُماء وإنْ 
سْيْلْتَ: اي المَزْأتين تَرَوْجَ؟ فَقل : أضفَرَهُما. فإن نْبْتَ هذا ففيه أنه قَضَى الأجَلَينِ جميعاً: النّماني والعَغْرٌه ولي في الآيةٍ 


مي وس ابس 


إلا اقيضاءً الأجَلٍ [وهو قولَه]0"©: تلا من مرعى الله . 
دي : «عك أن تأرق أي تُجازيني بِنَ التويج 0 
وقول تعالى : تلن تََى ُرتى ابه قال أهلٌ التأويل ما ذَكْنا آنه َضَى: التٌهُماء أو امْرَهُما. لكن لا 
اه فُعَلَى ما ذَكُرواء وليسٌ في الآيةٍ إلا اقْتِضاءً الأجل» فلا يُرادُ ع سيم 
ُوِيَ مِنّ الكَبرِ فهوء والله أعلّمْ. 1 
وقولَهُ تعالى : ظوَمَارَ يميد “ات ين جنب الور كان» آنسّ قيلٌ : أَبْصَرَ وأحَسٌ ناراً. ٠‏ قال بِعضَهُمْ : إِنَّ موسى لم ١‏ 
يكُنْ رَأى نارأء ولكنْ إنما رَأَى نوراء طن أنه نارٌ. . فلا يَحْتَمِلَ ذلك لأنهُ أخبّرَ أنه آنْسَ نار وإِنْ لم بَكْنْ ذلكَ في الحقيقةٍ / 
ناراًء ولكن نورٌء فذلك”" الكَذِبُ في الخُبَرٍ إلا أنْ يقال على الإضمارٍ : آنْسّ مِنْ جانب الطور نارأً طن أنه نارٌّء أو في 
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حت 
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احج 
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ظَنّهِ أنه نارٌ . 0 
[ونوله تعالى] ": طِتَالَ لِأَمَلِهِ أكُنوا إن َامَنْتُ 4 أ فق عي ينكا ِمَبْرٍ أو بحذوز يرت آلنَّارٍ»ه أي المكثرا لَمَلَّى : 
آنيُمْ منها ِبر دناه ويُخيرُناء على الطريق ؛ فكانة قد صَلّ الطريق» فيقولٌ َل ميك يتهتا» بِحَبَر الطريتي «أز يحذوز ا( 
تت ألثَارٍ» أي آتيكُمْ بجَذْوَةِ منَ النار, [أولو بَقيثُم لآنينك]9 , بِحَبَرٍ الطريق لمَذَّكُم تصطارر تضطلوت؟ . هذا يَدُكُ أنه كان في 
3 الشتاء وفي وقْتٍ البَرْهِ. 


زالآية م( [وقولهُ تعالى]” : طنَلَئاَ أَنَنَهًا توفت صن تلط الواو ]1 
أي عن يَمين الب . وقال بِعضَهُمْ: : عن يَمِين موسى . . وقال بِعضَهُمْ تنبو الكصرة رع الأبدة القائة: وهو مِنّ 
اليِمْنَء الوادي اليَمِنُ <في الْتَمَهٍ وه 

قال بعض اهل التأويل [سْمْيَثْ يَثْ مُباركة]”" لِكَثْرَةٍ أشجارها وانزالها وكَثْرَةٍ مياهِها وعُشْبها. رلكن [سَمَى 
الوادِي]”" مُباركاً وائِمَنَ وله ألم اناا وا جر خوط الا ا[ وهر]"” كولة ثمالئق > #ذوروت من 
شنط الواد لديم فى الْكْمَةَ المدركة من الجر أن ب مومه 3 إِيْت أنا أَسَهُ م بت َك الكلية» لوط أن يشيع ؛ وَيخيرمن كاء با | 


2 ملم ام 


شاءً وكيفت شاء كما أسمّعٌ مريمٌ مِنْ نَحتها حين” “قال : لتنَادنهًا ين با ألا ترَنِ مد جمَلَ رَيْكِ دك ره [مريم : 5؟)]. ا( 
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زالآية 5 وقولَهُ نعالى : ظوَأَنَ أَلق عَصَاكُ > ليسّ هذا بمَوصولٍ بنوله : <«إِيْت أنا أنه رت الصكيين»]0", 


0( 0 
4 ولكنٌ”''" ذلك ما ذَكَرَ في سورة طه: طق أنأ رَبك تألم تيك > [الآية: 7 إلى آخِر ما ذكُرَ. / 
| ثم قال في آخرو: <َآن أ عَصَالد ارما 4 أي تمرك كا جا قال بعشْهُمْ : الجان الحيّةُ الصغيرة. : 
١‏ وقالَ بِعضّهُمْ: الجانَ ما بَينّ المَظيمَةٍ والصّغْيرة» والله اعلم. 6 
/ دقولَهُ تعالى : <ِرَلّ نيراك فارًا هارباً «ولز يُمَيْتْ4 أي يَلْمَقِتْ؛ ولم يَرْجِعْ لِشِدَِ حَوفِهِ وقَرَقِه. 0 
0 
/ وقوله تعالى: « موسج أَقِل ولا تحَف إِنَكَ بن آلآ, منرت » قولة : «ولا تحن » يَكْتَمِلٌ وجوهاً: ا 
١‏ اخدُعا: على رَفْع الحُوفٍ مِنْ قَلْبه إِذْ قال «إنلك بِنّ الآبيرت» . ) 
| والثاني: على البشار أنه لا يُؤذِيه؛؟ كأنة يقول: لا تَخَفْء وكُنْ مِنّ الآمِنِينَ؛ فإنهُ لا يُؤذِيكٌ. ١‏ 
؟ 
4 // 
)١(‏ في الاصل وم: حيث. (9) ني الاصل وم: : كان ذلك. (1) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: ولو بقيتم فيه ولم آتبكم. (0) ساقطة 
(/ من الأصل وم. (7) في الأصل وم: : سمي مباركا. (7) ف في الاصل وم: شمناء : (0) في الاصل وم: و. (4) في م: حيث. )٠١(‏ من م. ساقطة | 
1 من الأصل . )١1(‏ أدرج قبلها في الاصل وم: أن أَلت عَصَالك » . ) 
( : 
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والثالتُ : [على النّفَيء أي لا تَحك]7 فإني احْمْطُكَ؛ ادقع اذاه عنكَ كقرله : فالا ربا إن مََاكُ أن يديا علدنا أو أن طم > 


--_-_ 


- 


مسمس 


2 


-- 


1 هَل لاغَان إبّى فنا لت وين »> [طه :16و :]أي أسْمَعٌّ ما يقولٌ لكماء وأرَى ما يَفْعَلَ بكماء وأذقُعٌ ذلكَ عنكما . / 
/ وقولّهُ تعالى : «أز يدور > وبِكسْرٍ الجيم ورَفْعها. قال بِععضَّهُمْ: عُودٌ قد احْتَرّقٌ بعضّة. وقال قَتادَةٌ: اصلّ شَجَرَق 01 
.1 


فيها نارٌ. وقال أبو عَوسَبَة: الجَذْرَةُ مِئْنْ الشّهابٍ سَواءٌء والجُدًا جَمْمُ الجَذْرَةِ. وقالَ أبو عَوسَجَةٌ : الجَذْرَة القطعةٌ. 
وقال القُّتَِنْ : الجَذْرَةُ عُودٌ قد احْتَرّقٌّء أي يِظعَةٌ منها. وشاطئءٌ أي شط الوادي. آنْسْتٌ أبْصَرْتُء وكذلكَ قولة: 
جَِِن ءاتسم مِنيمَ شنا [النساء: 5] أي أَبْصَرْتُمْ؛ وعَلِمْتُمْ . 
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/ [زالآية 5) وقول تعالى: «آنأك يَدَدَ في بك على ما ذَكْرَ في آبةٍ أُخْرَى : زديل يَدَكَ في جنيك م4 [النمل: 17] ور 
يدكُ أنْ لا باس بِتَمْيرٍ الألفاظٍ واخيلافها بَعْدَ إصابة المَمْتَى وما قُصِدَ بها. ْ 

عا تدع ع 7ح ل ويه ار مه 0 

2/ ونولَهُ تعالى : «ترح يَبضَآه من غَيْرٍ سووا» قد ذَكَرْناهُ في ما نَقَدْمْ. ) 


وتولهُ تعالى : طرَأسْمُمَ إِيَدك جَتَائَلك ين اليس [بالفَنْح الرَهْبِء وبالظُمْ الرُهْب.]”'© وقد قرئىّ بهما جميعاً . 


تك- 


0 ثم قال بِعضّهُمْ : هو على التّقْدِيم والتأخير . قولَهُ: «ينَ اشر » مَرصولٌ بقوله : «ِأَقْلْ ولا تحَف إِنْك بِنَ الآميت > 6 
إ/ك مِنَ الرَهْبٍ أي الحوفٍ والقَرّقِ. ١‏ 
َه 


وقال بِعضّهُمْ : أمَرَهُ أنْ يَضُمّ يديد إلى نفس لانَّ ذلكَ أخوّت وامْيْبُ وأغظمٌ مِنْ إرسالهما. 

وذلكَ مُعروفٌ أيضاً في الناس أنهمْ إذا دَتَلرا على مَلِكِ مِنَ المُلركٍ ضَمُوا أيديَهُمْ وأ جيحتهم © إلى أنفيِهم تعظيما 
لهم وتَبْجيلاً أو خوفاً منهم. َعلَى ذلك جائز أن يَامْرَهُِضَمْ يديه إلى نفو ليكون بين يََي ريه أمْيَبَ © وأخرّف ما يكون. 
وأَعْظمَ ما يجب له وهو ما قال له : «تلغلم تلك إِنّكَ يألواد لْمُقَدين طوى» [طه: ؟١١].‏ 

وتولّهُ تعالى : طمَدَيلكت نلك يرصان ين رَيلكت» أي اليّدُ والعّصا اللّان ذَكَرّهما يُرْهانانِ مِنْ ربّكَ أي حُجْسًا «إك وتوت 
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د و 222-31 
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وَمَلَايْده إِنَّهُمَ كَاوا هرما فسِييت؟ . 
(الآيتان ؟7 و4؟) رنولة تعالى : جنل رت إن لك ينه تنما تلاك ل يشتون» «راين كؤرث هر أنصع بق يس»ه 
كقرلد*) فى سورة الشعراءٍ: طِتَّلَ رن إن لََافُ أن يُكَيْبوْنِ» إلى قرلِهِ: «تَأْمَافٌ أن يَنْشُُونه [الآيات: ]١4.117‏ أخَرَ في 
هذا ما كان نقذ في الذك ني نلق وذَّكَرَ على التلافٍ الألفاظ وتَعْيرٍ الخروف لِيُعْلَمَ أنْ ليسّ على السامع حِفْط الألفاظ 
والحرو بَعْدَ إِصابَةِ / 7891 ب/ المعْنَى وقَهمٍ ما قُصِدَ بها وأُوع فيها لأنَّ الله ذَكَرَ هذه الأشياء والقِصّص التي كانت مِنْ 
قَبْلُ في القرآن على اللاي الالفاظ تير الحروف على التَقديم والتأخيرٍ والزيادة والنٌْصانٍ لِيْعْلَمَ أن المقصوة والمُرادٌ 
ذِكْرها ما فيها لا عن اللفظ والحروفي. فإذا حرف ما فيهاء وثُهمَ جار الأداء بأ لسانٍ كان وبأي لَمْظٍِ كان والله أغلم. 

وقولهُ تعالى : طهْرٌ أَْصَحٌ بق اناه يَحْتَمِلٌ وجوهاً : 

أنَا"2: أهل التأويل فإنهمْ قالوا: كان في لان رُبّى!" أي عُنْدَةٌ لما أدْحَلَ ني مه مِنَ النارٍ. فذلكَ لا تَعْلَمَهُء وقد قال 
في آي أخرَى : «وكتثل عند يَنِ لْسَان»> «َبَنْتَها عليه [طه: 51 و18]. 

[والثاني: يجورٌ]”* أنْ يكونَ ذلك جِلْقَة حَلَقَهُ هكذا على ما خَلَقَ بَنْضٌ الخَلْقٍ أفْصَحٌ وآبيْنَ مِنْ بخض. 
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/ أو أنْ يكونّ لِما ذُكِرٌ به مِنَ الحَوفٍ والذَّنْبٍ ما لم يَكْنْ ذلك لهارونَ” *)؛ ولا شك مَنِ اشْتَدّ بو الخوفٌ مَنَعَ صاحبّه عن ,#( 
أ التّكَلَم والبِيان؛ وذلك مُتَعالُمٌ مَْروفٌ في الناس» وهو ما «يفتهواأ وَل » [الشعراء: 7 ]. 1 
ا لت 1ك 0 
)١( 09‏ من م» ساقطة من الأصل. 0 : في الأصل وم: بالضم رالرهب بالفتح» انظر معجم القراءات القرآنية جه/ ل ف 37 في الأصل وم: 6 
وجناحيهم . (4) ني الأصل وم: رأهيبٌ. . (9) في الأصل وم: وقال . (9) أدرج بعدها في الاصل رم: : أحدها ٠‏ ) في الأصل وم: رقة. (8) في . 

6 الأصل وم: فيجرز. (4) في الأصل وم: آخرون.‎ ١ 
0 


0( . 
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كوه 4 - سورة القبصص ا الآيات 77 ل لام 


أو أن يكونّ ذلك لأنْ نشوء هارونّ كانّ فيهم؛ ومُمْ بلسانه أغرَفُ ولِْظقِهِ أنه ولموسى قَتراتٌ» كان مُمتزلا نهم . 

وقولَهُ تعالى : <َِأِْلَه مَيَ يذء» أي عوناً «يَْدَفيي» ثم بَيّنَ في آية أخرى أنهُ في ما ظَلَبَهُ منهُ وناًء وهر ما قال: 
ْمل في وزيا ين أفل» [طه : 14] مُصَدْقني!'' في ما أقولٌ إذا كُذّبوني هُمْء أو أسْتَانِسٌ به إذا ضاق صَدري بالنّكُذِيبِ 
والرّدٌ. 
وقولَهُ تعالى : فقال: سَنّمْدُ عَسّدَكَ بِخيِكَ» المَضْدُ كنايةٌ وعبارةٌ عن القُّرَةْ والعَونِء لأنَّ القَُةَ فيد تكون 
في مَنْ نكون. وهو كقوله: «وَكيّتٌ أَنْدَاتكا» [البقرة: ٠5؟]‏ [لأنهُ بالأقدام]" تيت وقولِه: ظنَكصٌ عَلَ عتِسَيْهِ» 
[الأنفال: 48] لأنه اعقب يُنْكَصُء ويثْلُهُ كتير . فَعَلَى هذا ذلك. 

وفولهُ تعالى: لوَعمَْلُ كنا سنْطعا قلا بون لكا ينه فال قائلون: هو على التٌقديم والتاخيرء أي نَجِمَلُ لكما 
.* هن 7 0 5 5 2 75 . 0 0 0 7 56 5 
سُلطانا بآياتناء فلا يَصِلونَ إليككما. وقال بِعضُهُمْ: ونَجِعَل لكما سُلْطاناً بالّظنيء نَدْقُمُ عنما أذاهُمْ وشَرَّهُمْ كقوله: ذلا 
عا إن كنآ أننمع يَأ [طه: 47] أي أسْمَعٌ ما يقولٌ لكماء وأرى ما يَفْعَلُ لكماء وأدْقَمُ ذلك عتكماء فلا يَصلونٌ 
إليكما بالآياتٍ التي مَعَكُما. 

وفولَهُ تعالى : لأا ون يكنا و4 يَحْمْلُ هذا وجرهاً'": الغالبرنٌ بحبح والبراهين؛ أي تَمْلِبُ يكم 
سِحْرَهُمْ وتَمْويهاتِهمْ؛ أو تكونٌ عاقبةٌ الأمرٍ لكُماء أو يكونُ ذلك في الْآخِرَة. 

قال أبو مُعاؤ: تقول العَرَبُ: أَريْتُ” الرجل أي اغَتفيُهُ . وقال أبو عَوسَجَة: <سَئَمْدُ عَسّدَكَ بَخِيكَ4 أي أَعبنكَ بد 
تيك وَالعَضُدُ كناية عن الف لأن العو تكونُ فيه. وبه يَقرَى مَنْ يُوصَتُ بِالقُوِّ على ما ذَكَنا. 
١‏ )] .: 0 5 
وقولة تعالى: لَمنًا يَهُم وى إَِلئينًا يَتوِ أي جاء موسى فِرْعَونَ وقومةُ بآياتنا أي [بأعلام: 
انشأناه]"© مُوَضْحاتٍ مُظْهِراتٍ؛ يُظْهِرْنَ» ويُرَضْحْنَ رسالة موسى وِنُبُوَتهُ وقد أظهَرَث لهم ذلكَ. وعَرَفوا انها آياتٌ 
ِنَ الله نَزْلَثْء ألا تَرَى أن موسى [قال لِفِرْعَن]”: «5ل لَتَد يَنْتَ ما لل مول إلا رَبُ السَموبٍ والايٍ بسر » ؟ 
[الإسراء: ]٠١7‏ لكنهُمْ عانّدواء وكابّرواء وقالوا: هما مَددَآ إلا بحر تُنْترّهه هذا منهم تَمُويهٌ وتَلْبِيسٌ على الأثباع 
السَمَلَِ ولم تَرَلْ عاةتهمٌ الّمُوية والتِيسٌ على أتباعِهمْ أمْرَ موسى . 1 

وقولهُ تعالى: «إوَبَا سييشا هنا نه ءاسا ارين يقولونَ والله أعلم : إن آباءنا قد مَبّدوا الأصنامٌ على ما نَم 
نحن وقد ماتوا على ذلك مِنْ غَيرِ أنْ نَرَلَ بهمْ ما َترَعُدنا من الهَلاكِ والعذاب. فَمْلَى ذلك نَحْنُ على دين آبائناء وعلى ما 
هُمْ عليد» فلا يَْزِلُ ينا شيء مِمَا تَذْكُر وُوعِدُنا بو مِنَ العذاب. 
[الآية /35) [وقولة نعالى]”"': ربل مرى رن أتلهُ بن جحة بالدَ م 
ألم كأنهُ ليسّ بجواب لِقَوَلِهمْ : طِمَا مدا إلا سِحرٌ ْمَك وَمَا يمنا بهتدا بن سنا الْأرْينَ4 ويكونُ جواث هذاء إن 
كان؛ هر فوله : <ِإِنّهُ لا نيح الشَبمُود> كن بالظُلّم عن السّخْرٍ. 

يقول» والله أعلمٌ: ليس بِسِخْر لاني قد عَلَكُكُمْ وتَهرْيُكُمْ وقد امْلّحْتُ أنا. ولو كان سخراً ما اتبِتْكُمْ بو لم أيخ؛ 
إذ الله تعالى أخبَرَ أن الساحرٌ لا يُفْلِحُ بقولِه: ظِإثنا سَنَوأْ د سبي ولا بن آلتَايمْ حَيْثُ أن [طه: 18] وقالَ أيضاً : <تا 
فش به ليحر الآية [يونس: ]4١‏ وقد أضْلّحَ عَمَلِيء فَعَهَرَ أنه ليسّ بفسادء ولكنهٌ جوابُ قرلِهِ : لرَق أَلَمُ من جاه 


ا 0 


ا 00 ع سدع كبر سا لل مله 5000-1 59 ع مره 0011 2 مصعم 
يالهدَئ بِنْ عندوء ومن تكن لَمُ عَنِبَهُ اتا ما ذْكرٌ في سررة المص [حينَ قال]”” رَثَالَ الْلَاُ ين فَوْرِ وََعَرْنَ أتَدَرُ رسن وتَوره 
يدوا ف الْْضٍ وَمَدَرَكُ هدك َال سَنْقَيلُ لَنَهَمْ وتنتي. ينهم وَإِنَا رفصم تورْررت» [الأعراف: 177] فقال عند ذلك 


مك بخطي كاده 


ٍرَق َعَم يمن بجا بالهدئ مِنْ دده ومن تن لم عيب ألذَارّه انم أو نَحْنُ. 
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(0 ني الاصل وم: ريصدقني. (9) في الأصل وم: ذكر الأقدام. () ني الأاصل رم: وجهين. (4) ني الأصل وم: أردت. (5) في الأصل وم: 
أعلاما أنشأها. (7) ني الأصل وم: قال له يا فرعرن. () في الأصل رم: ثم فال. (4) في الأصل وم: حيث قالوا. 
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يجعسد يجمم د يجممر اه يوحن وماد وج معد حك بن بو 1 


4 سورة القويعص آ بوه 


يَكون”" هرق ألم يمن جا بِلَهُدَئ مِنْ عندِو.»ه جواباً لفوله: «رمآ أَمَدِبكٌ إِلَا مَيِلَ أَيمَادِ» [غائر: 19] والله 
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03 
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يكت 


اس ' 
[الآية 4؟) وقولْهُ تعالى : لوَدَلَ درن يتأيُهنا آنَلَهُ ما عَلِنَتُ لَحكُم ين إِلد غَبرف» كأنة قال : لِلْمَلاٍ خُصِوصِيَتُهُ لهم 
أنه كاد اذ لاناع اصناما يَمْبُدوئهاء وجَمَلَ لِلْمَل نفسَهُ إلهأ”" لِما لم ير الأتباعَ أهلاً لعبادةٍ نفسِه, جَمَلَ لهمْ عِبادَةٌ 
الأصنامء ورأى المَل أهلاً لذلك» نَحَصّهُمْ ومنهُ انَكَدّتِ العربُ عبادةً الأصنام دون الله لما لم يرا أَنفْسَهُمْ أهلاً 
لِعبادَةٍ اللوء وقالوا: طم نَنبْدُهُمَ إلا لبآ إِلَ أله دلي [الزمر: "]. 

وقولهُ تعالى : ترد لي يَهَْسَنُ عَلَ ليبن بتكل ل سسا قال أهلْ التأريل: أَوّْلُ مَن انّخَذَ الآجُرٌ هوء ولا تَعْلَمَ 


ح 


1-7 


-- 


- 


ل 


1 
ذلك [حَقيقة» ويَحْتَمِل]”" أنْ يكونّ قَبْلَ ذلك . 


إِذْ لا يَمْلِكُ ذلك» فكانة أرادٌ بقوله ما طَلِنَتكُ لحكُم بن إِلده غرف » قومَة وأهلّهُ خاصّة . 


حَد 


م عو 


[ وقول تعالى]"* : <َِينٍ لأَديُمُ ينب الْكدِين» كان جميعُ ما كان بِينَ موسى وفرعود مِنّ الكلام كان على الظنْ 
كتوله: «إِنْ لأطثلك يمرم مَسَخْررًا.» وكذلك قال موسى رَإِنَ لَأَطنْكَ بعرت منْجُورا» [الإسراء: ٠١١‏ و؟١٠].‏ 
[الآية 55) وقوه تعالى: «تَتتكرَ هر وَحُمْدُمْ ف الرسٍ يكثر الْمَقْ» الاسْيَحبارٌ هو ألا يَرَى لنفيه شَكُلاً ولا 
ترا وهو كذلك كان» لا يرَى لنفيه شَحُلاً ولا تظيرا لانة دعي ليه اليب والألوهية» اعبار قويه لما يدوا 

بَني إسرائيل» وَاسْتَحْدَموهُمْ أو اسْتَكْبَروا [على]”' أن يَخْضْعوا لمرسى. ويُجيبوا لهُ إلى ما يَدْعَوَهُمْ إليو"2 «وَظَئوا أَنَهُمْ 
4لا ترك 4 
زالآية 6 [وقولَهُ تعالى]'" «تأكذكة يَعْبرمْ» أخدّ تَنْذيبٍ وإهلاك «ِتَنَبَدْتَهُمْ فى انير تأنظز كِِىَ كات 
َِبَهُ لم4 يُعَْبِونَ لمهم . 
ش 5 :1 10 لامر عيوس. 5 42 ممم :2 على :2م ا 004 2 
زالآية 41 ) وقولَهُ تعالى: «وَجَمَلنَهُمْ أَيِمَّهَ دقرت إِلَّ ألكار» ذَكَرَ في هؤلاء أنهُ جَعَلَْهُمْ أئمّة في الشْرٌء وذكرٌ في 
الرسْلٍ وأهل اليرٍ أ نهُ جَعَلَهُمْ أئئّة في الخْيرٍ حين"" قال: «رَجَمَلتهُمْ لْنَهُ هدرت بكرا يننا إلَهِمْ يل الحيرت» 
[الأنبياء: 97#] وفال9): «وَلتَكّ يد أنه يَدَعْرنَ إل أخير» [آل عمران: .]١١5‏ 

فكانّ مِنَ الله تعالى مِنْ أهل الخَيرٍ صُنْعّ ومَْئّى حتى صاروا بذلكٌ أئمّةَ الكَيرٍ ما لم يَكُنْ ذلك منة بأهل الشَّرٌ وأِمُةٍ 
الْسُوءِ. 

فهذا على المُمْتَِةِ لانهمْ يقولونٌ: لم يكُنْ ِنَ الل إلى الرُسْلٍ وقادة الخر إلا وقد كان ذلكَ منهُ إلى كل كافرٍ وفاستي . 
0-0 لكان لا يُحَْمَلُ أنْ يَصيرٌ هؤلاء/ 384 1/ أْيِمّةَ الْخَيرٍ وأولئكَ أئمّةٌ الشّرٌ بأعمالهمْ أيضاًء وإِنْ كان ما 

الله عليهم على السّواءِ . لكنْ يُضافُ ذلك إلى اللو بأسبابٍ تكون منة. وكانّثْ حَقيقةٌ ذلك منهُمْ وبِعِلْمِهمْ نَحْوَ «إِنَنا شُدِرُ 
3 لكر [يس: ]١١‏ أضاف إِنذارَهُ إلى مَنِ انبَعّ الذّكُرَ وإِنّْ كانَ رسولٌ لُ الله [انْذَرَ مَنِ انبَعَ الذَّكُرَ)" '“ومق اله 

وكذلك ما قال في الشيطان2: إنما يدعو الحِرْبّين جميعاً. لكنهُ أضاف دُعاءهُ إلى حِرْبهِ لما منهمْ تكونٌ لَهُ الإجابة: 
وأضاف إنذارٌ رسول الله إلى مَنٍ اتبَعَهُ قله لِطاعَتِهِمْ له 
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ع () في الأصل رم: ويقول. (5) في الاصل وم: : والهيته. (؟) من نسخة الحرم المكي» ؛ في الاصل وم : يحتمل. لا ا 6 
/ (0) ساقطة من الأصل وم. (3) أدرج في الأصل وم بعدها: وقوله تعالى. 7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. )١(‏ من ما أ 
في الاصل: وما قال. )٠١(‏ في الأصل وم: ينذر. (1) في الأصل وم: الشياطين . ) 
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لححيد حجحت ب جح شي ل 22 لل2 1 2 2 لح حش ل حبش 
8ه أ 4 سورة القحصحص ا الآيات 1١‏ - +4 


فَعَلَى ذلك الأرّلُ؛ أضاف ذلك إلى نفْسهٍ لِفِْلِهِمْ . لكن عندّنا لا يكونٌُ مِنَّ الخالِقي”'" في فِمْل الُلْقٍ حقيقةٌ الفِغل» إنما 
يكونٌُ منهُمُ الأسبابُ» ويكونُ من الله تعالى في أفعالِهِمٌ الأسبابٌ وحقيقةٌ الفِغْل» فتكونُ إضافةٌ ذلك إلى الله على حقيقة 
الفمْلٍ والأسباب جميعاً» وإلى الحَلْقِ لأسباب تكرنُ مهم إليهم . 

والثاني إنما حص بالإنذارٍ مَنِ انَبَمَ الذّكُرَ لآنهُ إنما يَقْصِدُ بالإنذارٍ [مَنْ تَبِعَهُ لا مَنْ لا يَمْبَعهُ]*"؟ وكذلكَ الشيطاتُ إنما 
يَقْصِدٌ بدعائه إِياهُمْ ضَرَرَهُمْ. وإِنْ كان الرسول يُنْذِرٌ الخَلْقَ جميعاً الذي يَنْبَعُهُ والذي لا يَنْبَعُهُ. وكذلك الشيطانٌ يَدْعْر 
الحِرْبَينِ جميعاً ؛ لأنَّ هذا يَقْصِدُ ضَرَرَهُمْ بما يَدْعوَهُمْ إليه. 

ألا تَرَى أنه قال: «إنَا بدَعُوأ حرَيدُ ليكونوأ ين أعمّب آلسّميرٍ4؟ [فاطر: 8] والرسول بما يُنِْرُ يَقْصِدُ نَنْعَهُمْ؛ لذلك حص 
الإنذارَ لِمَنِ اتَبَمَهُ وخَصٌ في ذلك جِرْبَهُ . 

دقولُ تعالى : أنه تذرت إل الكارٍ» تصريحاً لأنهم لو دَعَوَهُمْ إلى النارٍ لا يُجِيبونَهمْء ولكن يَدعُوتّهُمْ إلى 
أعمالٍ توجِبٌ لَهُمْ النار لو أجابوهُمم. وهو كقوله: «تّمآ أسَبََهُمَْ عَلَ آلنّارِ» [البقرة: 0 أي ما أَصْبرَهُمْ على عَمَل؛ 
يَسْتَوجِبونَ به النارٌ. 

وقولَهُ تعالى : ؤِرَيِمْ امَو لا يُصَرْنَه كأنّ الشيطانَ منَّاهُم اضر والشّفاعة بعِبادَةٍ الاصنام, نَبُخْيرُ أنهمْ لا ينْصَرونٌ 
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| زالآية ؟4) وقول تعالى: 8 وَأَنْبَعتَهُمْ في هذه لديا لنتحة» وهو ما عَذْبرا في الدنيا؛ وَاسْتَؤْصلوا «وَيَوم الْندَمَةِ هُم 


اف 0 ديه 


ينك الْمقبوحِيتَ» قال بِعضُهُمْ: مُسْرَدَةٌ وُحِوهُهُمْ. 

وجائرٌ أن يكونَ”*» ذلك جَراء ما الْتَخَروا في هذو بِالحَلِيَ الزن وطعنوا في موسىء وجوابً” لهم حينَ”' قالوا: 
«نزلا تي عه أْْرَةٌ ين دمب أو 3 مَمَهُ الْمَيِحَةُ ممْتِنينه [الزخرف: 97] يُخْبِرُ أنهمْ يكونرنٌ في الآخِرَةٍ على غيرٍ 
الحالٍ التي كانوا في الدنياء وافْتَخُروا بها . 

وقالٌ بِعضُهُمْ : القبوخ”" هو السَّوادُ مع الرُرْقَة . 
وقول تعالى : للد نا وى لحمب بن بَدمَآ أملكنا الثررت الأول من نحر عاد وثمودٍ وهؤلاء. 
الذينَ كانوا مِن قَبْل مِنَ الأمَمء أي أرْسَلْاهُ بَمْدَ هلاك مَنْ ذَكَرَ 

[ونولَهُ تعالى]”* : <بَصكرٌ لئاس [يَسْتَمِلُ وجهَين: 

أحَدُهُما:]”" يُنْبهُ أنْ يكونٌ قولهُ : هِبَصَكيِرَ لينّا> أي هلاكُ مَنْ ذَكَرَمِنَ القرون الأولى بَصيرَةٌ وعِيرَة لِمَنْ يكونٌ مِنْ 
بَمْدِهِمْ لِيَْجْرَهُمْ ذلكَ عن تكُذيبٍ الرَّسْلِ ويكونٌ ذلك آي لرسالة موسى. 

والثاني : [يُشْبه]””'" أنْ يكون قولّه : < بكار لِلنّاس» أي الكتابُ [الذي]”'" آتاه الله موسى هو بصائرٌَ لئاس وَمُدَى 
وَينْسَة) لهم إذا قله وابَعوه وعَمِلوا بهو. وكذلكٌ كان جميعٌ كُتبٍ الله هُدَى رَرَّحْمَةٌ وبصيرَة لِمَنْ آمَنَ بهاء وعَمِلَ بها. 

وجائرٌ أنْ يكونّ هذا جَواباً وصِلَة لِمَولِِمْ : «رمًا حهقنا يهسدًا ف سنا الْأَرّلينَ»ه [القصص: 55] يقول؛ واللة أَغْلَم 
إنكمْ لو تَسْمَعون ذلك في آبانِكمُ الذينَ انْبَعوا رُسْلَكُمْه فأجابوهُمْ . ناما مَنْ كَذَّبِوهُمْ نإنا أمْلَحْناهُمْ بتَحْذِيبِهمُ الَدْسْلَء 
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يجمسرد هومس مجم ديجم ديجم ا مجم ديجم د يجام ا ججم د مجم مجم مجم د وج در 


الآيات 54 - 27 4 - سورة القصص 2484 : 


لْتَيْنِ» حيتٌ تَْبُ الشمسٌُ والقّمَرُ والتجومٌ» والشَّرْقِيُ حيتٌُ تَشْرّقُ الشمسٌ وتَظلْمٌ . وقال بعضّهُمْ : ظ ماب الْقَنْنِ»ه أي 
بجايب الوادي القَرْبِيَ واللهُ أعلّمُ ما أراد به. 1 
: 2 000 0 ]م روص ممه لي ري و مور و د عونب 7 
ز ] وقولة تعالى: «رَلكا أنانا مرو فََطَاولٌ عَم العمرٌ ما حكنت ناريا نت أَهْلٍ مَنَيَت؟ أي مقيما رز 
هرا كت ياب الور إذ نَادَبنَا يَحْتَمِلَ وجرهاً: | 
أحَدُها: إنكَ لم تَكُنْ شاهداً هذه المشاهدّ التي شَّهِدَها موسى حينَ”" قَضَينا إلى مرسى الأمْرٌَ بجانْبٍ الغَرْبِيٌء ولم ا 
تَكُنْ شاهداً هنالك هربا حكُنتَ ربا ف أَمْلٍ مَليَ» حتى تَعْلَمْ أمْرَ موسى وَوَحْيَه”''9رَبَا كت يجاب الطُور إذ ناتاه إل 
موسى””. أي لم تكن شاهداً هذه المشاهدّ التي كان موسى شاهداً فيها. ثم أَعْلَمْنَاكٌ بتلك الأنباء والأخبارٍ على ما كانث ضر 
لِتَمْلْوَ تلك الأنباة والأخبارٌ على [أهل]”' مكد» فتكون أيه لِنبُوَتكَ وحُجّةً لِرِسالَيِكَء إذ لم تَشْهَدْهاء ولا اخْتَلّفت إلى أحدٍ الأ 
عفن يترقها + قملقلقاء كم اثبات: ليَكْرقوا أنلك إنما عَرَفَتَ باش تعالى: ا( 
والثاني : يَحْحَمِلُ أنْ يَذْكْرَ هذا لهُ امتناتاً عليه لَِسْتَأدِيَ به شْكْرَُ لأنة ذَكَرَ أنه أوحى إلى موسى» وذَّكرٌ محمد وأمْتَهُ في شَرَفِهِ 
حتى تَمَنَّى موسى أنْ يَجْعَلَهُ”* مِنْ أمّهِ . يقولُ» والله أعلَم : لم تَكُنْ أنتَ شاهداً في هذو المَشاهِدٍء فَذَكَرْئْكَ ثَمْةَ وامّتكَ. 6 
[والثالث : يَحْتَمِلُ]”"' أنْ يَذْكْرَ هذا لهُ على الاختصاص لِيُغْرَفَ أنَّ أمْرَ الرسّل والوّخي إليهِمْ على الاختصاص لهم 
مِنّ الل لا بأمْر كان منهُم. ظ 
على هذه الوجوو الثلاثةٍ يَحْتَمِلَ أنْ يُخُرْجَ تأويل ما ذَكْرَهُ لهُ. 
وقال بعضٌ أهل التأويل في قولِه: «ربًا كت يان الظور إذ ادن يقولٌ لمحمدٍ: لم تُعَاينْ هذاء ولم تَشْهَذْهُ وإنما 
هو شي الْرَلناهُ عليِكَ لِيَْلَوَهُ على أهلٍ مكة. ا( 


7 


0-0 


وقولُهُ تعالى : <وَلَكِنَآ نَأ مها كتطَارلَ مَك آلْشْمذ» هذا ليس بِصِلَةٍ بالأوّلِء ولكنْ على الْابْتداء. يقولُء والله ||) 
أعلم : هركن أنتأن م4 بَعْدَ الْقِراض الرسّلٍ ودُّروس أعلامِهمْ وآارِجِمْ» ونَطاوَلَ المَفْدُ والعُمُرٌ ثم بَعننَاكَ فيه رسولاً يللا 
لِنْحِيَ بكَ”" آنارَهُمْ ونُظْهِرَ فيهم سُئَتَهُمْ وأعلامَهُمْ رَحْمَةُ منَا إليهمْ وهو ما قال في آخِرِو: «رتكن يَحْمَهٌ بن رُيْلَت» أي / 
أرِسَلّْنا إياك رَحْمَةٌ ما لهم . وهو ما قالّ: رما رسك إِلَّا يَمَدٌ يْصتَمت» [الأنبياء: .]٠١‏ أو يكونُ قولهُ: «ودكن 7 
يْمَهُ ين ريل أي ما أنْبَاكَ وأعْلّمَكَ مِنْ أنباء مرسى وأخباره حين”" لم تَشْهَدْها مِنْ رَحْمَةٍ ريك ين" جلها 55 ) 
بوك وَحُجةَ لرسالتِكٌ والله أعلّم . 


ده جح 


وقولَهُ تعالى : «إِسُنَذِرٌ هَرْمَا مآ أَتَْهُم ين تَّذِر ين قيلت هذا يَحْتَمِلٌ [وجوهاً : 


أحَدُمًا:]””'' طإِمَندِرَ رما مآ أنْذَّرَ به الرسل الذِينَ مِنْ قَْلِكَ قَومَهُمْ . 


مج 


تركو ملم روز م 


والثاني : ظلِتَُذِرٌ مَرْما مآ أننهم ين نَّدِرِ ين فيلك لََلَّهُمْ بتَدَكَرنَ» أي على رَجاءٍ التَدَكْرِ تنذِرَهُمْ . 

[والغالث]0'' : يكرنُ ذلكَ خاصّةٌ لِمَنْ تَذَكْرَ إذا كان على الإيجاب . 

وقولة تعالى : طَرَلرَكَا أن تُصِببَهُم مسب يما فَدَمَتْ لبهم لا يَْنَظِمٌ الجوابُ؛ وليس ما ذَكرَ على إِنْرِه 
جراباً لهُ إلا أنْ يُقال: إن قولهُ: طوَلركة أن تْصِيبَهُم تُصِيبَة» رذلك جائرٌ في اللخةٍ كقولِه : طوَلَزْلا إذ سَوعسموة فشر نا بون 
نآ أن تَتَكلَّهَ يكدا> [النور: 15] أي لم تقولوا: ما يكونُ لنا أنْ نَتَكَلّمَ بهذاء وقولِه : طوَلَْكَا مَضْلُ أله لبك وَيَمُمُ ني لديا 


مس رسرظ 


َالأرَءَ لَسَتَكْرْ [النور: ]١4‏ أي لم يَمَسَهُمْ . 
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ات 3-حصحلك 3 حدر 
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1 في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: وحينه. (؟) في الاصل: موسى ونحوه؛ في م: يا مورسى ونحوه. (4) من م؛ ساقطة من‎ )١( 
الاصل. (5) في الأصل وم: يجعل. (1) ني الاصل وم: أر. ) في الأصل وم: به. (4) في الأصل وم! حيث. (9) في الاصل وم: حيث. اج‎ 
في الأصل وم: أر أن. ا‎ )١1( في الأصل وم: رجهين أحدهما.‎ 0( 
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وجميعٌ ما ذكَرَ في هذهو السورة مِنْ: طَوَلرلَاك مَعْناة”'2: لم يكن. فَعَلَى ذلك جائرٌ أنْ يكونٌ تأويلٌ قوله: موَلْوََة أن 
بهم تُصِببة > أي لم تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ: ولو أصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وهو العذاب 9فَيفُولوأ را لَْلَا أَرَسَنتَ لتنا رولا وهو 
كقولِه ركز أن / 544 ب/ أَملَكتَهُم بعَدَابِ بن قله َمَالوا ينا لوا أَيْسَلْتَ إلَئْا رَسررًا» [طه: 8 ]١8‏ على هذا يُخَرّجٌ 
تأويل هذا. 

ثم في هذه الآبة في قوله: وز أن هلهم يداب نن > [دلالةُ وحُجةٌ مِنْ وين" : 

احَدْهما: على مَنْ يقولٌ: إنة”" ليس له أن يُعَذْبَهُمْ بما كان منهم قَبْلَبَمْثِ الرسّلٍ إليهم «رّا كا َي حَقّ يسك 
ولا [الإسراء: ]١9‏ وفي الآيةٍ بيانٌ: له أنْ يُعَذْبَهُمُ وإنْلم يَبْعَثِ الرسُلَ» لأنهُ أوعَدَهُمُ الهلاكَ. فلو لم يكن له 
التعذيبٌ والإهلاكٌ لم يَكُنْ للإيعادٍ [َمَعْنَّى]!*. نَدَلَّ أن لهُ الإهلاكَ ني الدنيا والإسْيِمْصالَ. لكنّهُ آخْرَهُ عنَهُمْ فَضْلاً منه 
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( ورَحْمَة. 
/ والثاني : على المُعْمَِلَِ في قولِهمْ [بوجوب]”* الاضلّح لأنه لا يَخُلو: إِمَا أنْ يكونٌ ما أوعَدَهُمْ آصْلْحَ لهم يِنَ الك 
ى وما الئَرِكُ لهم أصْلّحٌ. 1 
// فإنْ كان ما أُوعَدَ لهمْ أضْلَحَ [وقد تَرَكَهُ]"' فيكرنٌ في تَرْكه”" إِياهُمْ جائرٌ على قولهمء لأنهُ لم يَفْمَلْ ما هو أضْلَحٌ لهم 
في الدين. 

أو إنْ يكُنِ” الثَرْكُ لهم أضْلّحَ فيكوثُ يما أوعَدَهُمْ جائزاً؛ إِذْ أُوعَدَ يما كان غَيرُهُ أضْلَحَ لهمْ مما أوعَدَ نَدَلَّ ما ذَكَرْنا 
على أنْ ليس على الله حِنْطُ الأضلّح لهم في الدينٍ. 

لم قولهُ: يما تَدَسَتْ وك ليك الكل فتك ولكن العنادٌ والمُكابَرَة مع الخُفْرٍ لأنّ عذاب الكُفْرٍ في الأخِرَةَء لِيسَ 
في الدنياء لأنّْ الله قد أبْقَى كثيراً مِنَ الكَفَّرَةِ لم يُهْلِكُهُمْء رلم يَُذَِهُمْ في الدنياء ولكن إنما أمْلَكَء وَاسْتَأصَلَ في الدنيا مَنْ 
عائّدٌء وكابَرَ الرسُلَ في الآياتٍ والحُجج التي [أْتَوَهُمْ بها]”'' وأقاموها عليِهِمْ على إِنْرٍ سوْالٍ كانَ منهمم. فعندٌ ذلك 
هْلَكَهُمْ؛ واسْتَأصَلْهُمْء لا بتلس الكُثْر. - 

ثم مع ما كان لهُ التعذيبٌ قُبْلَ بَثِ الرشل لم يُعَذْبِهُم؛ ولك أحرَ عنهُمْ إلى أن بَعَتَ الرسُلٌ إليهمْ بالآياتٍ والحُبجج 
لِيَْطمَ به لَجَاجَتَهُمْ ومُنازْعَتَهُمْ نَضْلاً منة» وإن لم يكن لهم الاختجاج عليهو”''" بقولِهم: للزلا رست اننا شولا مبيِم 
يك وتكوس يست الْمزْمنين» . 

ويَختمل0'' قولَهُ ِنَع مابديكَ» الآياتٍ التي تبعت م الرسّلٍ لأنه يَبْعَتُ الرسُلَ بالآياتٍ. 

وجاترٌ أنْ يكونَ قولهُ: طتَنبَمَ َيِكَ» يَغْنونَ بالآياتٍ الرسُلَ [انفسَهُمْ لأنهم آياث الله وحججه]””'' والثه أعلَمْ. 
وقولة تعالى : تنا بجحآءهمٌ الع ين نِ» جاترٌ أذ يكون الحَنُ الذي فَكَرَ السو نفسةُ. ويَحْكَمِلُ 
«ألحنُ» الكتاب الذي أَنْزِلَ عليه وآياته 9" , 

وقول تعالى: زلا أفقه مِمْلَ مآ أو مرب هذا يَحَْمِلٌ وجوهاً: 
أ أحَدُها: قالوا: هلا أوتيَ محمد ِنْ أنواع [الّمقم]؟' مِنّ المَنْ واالملْرى وغْيرٍهما”*" مِنْ غَيرٍ تَكلْفٍ ولا تَعَبٍ ظيِئلَ 
مآ أو مُريهعٌه لو كان رسولاً على ما يقول. " ّ 
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() في الاصل رم: كله إنه. (9) من نسخة الحرم المكيء. ني الاصل وم: وجهان. (©) ني الاصل وم: بان. (4) من نسخة الحرم المكي. 
ساقطة من الاصل وم. (6) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل: فقد تركتم؛ في م: فقد تركه. (9) في الاصل وم: 
تركهم. (4) في الاصل وم: يكون. (4) في الأصل وم: أترها بهم. )٠١(‏ في الأصل وم: عليهم. )١(‏ الواو ساقطة من الاصل وم. (1) من 
نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: لأنفسهم حجج. (1) في الأصل وم: وآيات. (ك) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 
(8) ني الأصل وم: وغيره. 
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[والثاني]” '©: أنْ يقولوا طتَزلّة أووب» مِنَ الآياتٍ الجِسّيّاتِ الظاهرات مِنْ نَحْرٍ اليد والعّصا والْحَجَرٍ الذي كان يَتَمْجَر ١|‏ 
من الما العام وما ذَكرَ مِنَ الّفاوع والقمْلٍ والدّمٍ والطوفانٍ عير ذلك «يتق مآ أب مُرتق» . 

[والغال]!" : أنْ يقولوا ظتزكة أو » محمدٌ القرآنّ جُمْلَةٌ عِياناً جهاراً كما أُوتِيَ موسى التوراةً جُمْلَةَ مياناً جَهاراً. 
وله أعلمُ بذلك : يما عَنوا به ١‏ 

ثم بَيّنَ الله تعالى» وأخْبَرَ أنهمْ إنما يَسْالونَ ما سَألوءُ سُوْالَ عنادٍ ومُكابَرَةٍ لا سُوَالَ اسْتِرْشَادٍ وطَلَب الِلْحَقْ حين]"”“ 
قال: طأولم يَحكَدُروا نآ أوقَ ثري ين مََّْ» أي ألم يكف هولاء الذينَ سألوكٌ الآياتٍ بما أوتِيَ مرسى ؛ امل بع 
لأنهمْ كانوا مُشْرِكينَ» لم يُؤمِنوا برسول قط مِنْ كبل. 

ويَحْتَمِلُ قوله: <ِأزلّم يَحكْديُو» أي ألم يَكْمْرْ قومُ موسى بما أوتي موسى بَعْدَ سُوْالِهِمٌ الآيات إِدْ أتَاهُمْ بها. فُعَلَى 
ذلكَ هؤلاءٍ يَكْثُرونَ بما أوتِيتَ . والأوَّلُ أشْبَهُ. 

[وقونُهُ تعالى]!؟ : تالا سِحَرَانِ تظنهرا» وقد قُرِى: ساحران بالألي”*2. قال بِعضُهُمْ : ساحرانٍ موسى وهاروثٌ: 
[وقال بعضُهغ]!"': موسى ومحمدٌء وقالّ بعضّهُمْ : عيسى ومحمدٌ. 

وقولهُ تعالى : «يِحْرَانِ» بِغْيرٍ ألفي كتابان . لكنهُمٌ اخْتَلّفرا. قال ب بعضّهُمْ : التوراةٌ والإنجيل . قال بِعضَهُمْ : : القُرقَانُ 
والتوراةٌ ونَحْرَهُ. وقال بعض أهل الأدب أيضاً 0 لأنّ ذِكْرَ التَظاهُرٍ إنما يكونٌ بين الأئفُس. لا يكون 
بين الكُتْبِ ؛ تظاهّرا أي تَعارَنا . وقَالٌ بِعضُهُمْ م مِنْ أهل الأدب أيضاً : سخران بِعْيرٍ أل أولى لأنه أرادً به الكتابينٍ . 
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ألا تَرَى أنهُ ظلَت منهُمْ بما قالوا إتبانَ الكتاب [حينَ قال:]”'" طثُلَ مَأَوأ يكنب ين عند أل هُرٌ أمْدَئ يمَآ4؟ رَدْ على 
ما قالواء وطَلْبوا منة. 

لكِنْ تقول نحن : لا نُحِبُ أنْ تُخْتَارَ إحدى القراءَينِ على الْأُخْرَى» لأنهُ إنما هو تر بر عنهم أنهمْ قالوا ذلك: 
نَمَدَة قالوا: سِحْران» ومَرَّةٌ قالوا: ساجران. فأخبّرٌ على ما قالوا. وكذلك قولة: «سيَفُونَ يه قل أقكا لتثرت »> 
[المؤمنون: 87] بالألِفٍ الله وعَيرٍ الألِفٍ ط َه" لا يُخْتارٌ أحَدُهما على الأخَرٍ لأنهُ خَبَرٌ أخبَرَ عنَهُمْ على ما كان منهُم. 
فهو على ما أخْبّرَ والله أعلّم . 

وقالَ بعضٌ أهل التأويل: في قولِه : قرلا رن يثك مآ أي مريئ» قالّث يهوة نامر فُريشاً أن تَسألَ أن يُنَى محمدٌ 
يكل عا أوني موسو" يقولٌ الله لرسوله: قُلَ لِعْرَيْشْن: قولوا”"' لهمْ: طأَوَلَمْ ب كدر ينآ أوقَ ثرن ين قل يعني يهرد تالا 
يِحَرَانِ نط4 قال قولّ يهِودَ لموسى وهارونَ» وهو مِما ذَكَرْنا قريبٌ؛ والله أعلَمُ. 

وفولهُ تعالى : «إنّ يكل كرون بما أوتيَ موسى على الخيلافي ما ذَكَرنا . 
( الآية 49) وقولة""' تعالى: ث4 يا محمدٌ لقريش أهلٍ مكة طقل كَأنا يكتب يِنْ ين لله مر قد يتهن1» مِنَ 
التوراةٍ والإنجيل على احُتلاف ما قالوا طِأَيّمْهُ إن حكُشْرٌ سَدِنِنَ»ه في زَعْمِكُمْ أنهما ساجران تَظاهَرا وأنة مُفْتَرَى. اثتوا 
نُْمْ مِنْ عند الله بكتاب أنْعْهُ. إلى هذا ذهب أهل التأويل. 


3 0 
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-_-- 
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رآ يُشْبهُ ايكون آرت من وهو أن قولّة : «مَأوا يكنب يِنْ عِندِ مه هر هْوَ أَهْدَئ مآ أَيَعْهُ مَهُ» [أي انمرا 
بكتا 0 أمرَكُم'”'' بعبادة الأصنام والأوثان» لأنَهِم كانوا يَعْبدذون نَ الأصتامَ دون اللء ويقولونَ: :7 أله أَمَرَهُمْ 


بذلك (َرَيَعُولنَ نوا عند أَشَِّ» [يونس : ]١14‏ وَإِنَّ عِبادَتَهُمْ إيَاها تُتَرْبْهُمْ إل أنه رُلْقَ [الزمر : 7'] ونحَوَهُ مِنّ 
الكلام. 


2 00 5 0 


“-9-55--529255--552- و عه 


(0 في الأصل وم: أو. (9) في الأصل وم: أو. (7) في الأصل وم: الحق حيث. (4) في الأصل وم: ثم. (0) انظر معجم القراءات القرآنبة ج5/ 
5 (5) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: : حيث قالرا. (8) انظر معجم القراءات القرآنية ج 511/4. . (5) في الأصل وم: يقولوا . )٠0(‏ ني 
الأصل وم: ثم قال. (9) من مء في الأصل : الكتاب . (19) أدرج قبلها في الأصل رم أنه 
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فيكون”""؛ والله أعلَّمُ «ِمَأا يكنب يِنْ عند أشَِّ4 أنه أَمَرَكُمْ بذلكَ جهْرٌ رَ أَهْدَئ ِْبمَآ» أي أَبْيَنُ منهُماء وأوضَحٌ مِنْ 
هذينٍ» لأنّ هذينٍ إنما جاء! بهي عِبادَة غيرِ اللو؛ مََمَها دونةُ. يقول : التوا بكتاب» هو أَهْدَّى وأَبْيَنُ هما جاء فيه مِنْ هذينٍ 
«إن مكدر مد قِنّ> أن الل أمَرَكُمْ بذلك» وتكرد افك إناها ملونها اأخيرة: هذا جائرٌ أنْ يكرنٌ أَقْرَبَ مِنَ الأول 
والله أعلّم . 
١‏ 4 2 
زالآية )6٠‏ [وقوله تعالى]”" : طقن ن ل ممْتَجِبُا لك في إتيان ما تَظلْبُ منهمء وتَسْأل مِنّ الكتاب طفَأعَم نما يمور و 
ركهم بير يلم وهُمْ كانوا يَعْلَّمونَ أنهمْ إنما يَنعُونَ في عبادة الأصنام وتّحْريمٍ الحَلالٍ وتحليلٍ التحرام ده 
ويَجْعَلونَ هواهُمْ اهو الإمام؛ إذْ لا يُؤْمِنونَ برسولٍ حتى يكونً لهمْ كتابٌ. 

ثم قال : بن أسَلْ من أن مر أي لا أحد أضل مِمْنٍ اْبَعَ هوا يمَيْر هُدَى يرت أَمَ> أي مِنْ غير بان مِنَ 
الله «إركت أنه لا يبَوى أَلسَّ ألقَِيِنَ» أي» والله أعلَّم ٠‏ إن الله لا يَهْدي قوماً يَنْبِعونَ أهراءَهُمْء لا يَنْبِعونَ الحُجَجٌّ 
ال ا ماداموا في اتَّبِاعَ هواهُمْ أو لا يَهْدِي الذينَ 141" ظَلَمَةُ الحججج والبراهين» والله أعلّمْ . 


م 


وقولَهُ تعالى : #١‏ َلَْد وَسََا هم الَو لمهم بَتدذرُوت» التُلِت فيه: قالَ قائلونَ: هو القرآنُ. ثم يُخَرَحُ 


000 
أحَدُهُما : وَصْلُ القرآنٍ بَمضَهُ بض حتى خَرَجَ كله مُوافقاً بَمْضْهُ نضا مُصَدُقاً مُجتَمعاً غير مُحْتلِفِ وإنْ فرق في الإنزالي 
على تَبَاعُدٍ الأوناتٍ وطول المُدَهٍ هَِنّهُمْ تددرت » أن مِثْلَ هذا لا يكونُ إلا ِئْنْ يَمْلَمُ المَئْبٌ؛ ولا يَمْرْبُ / 548 أ/ عنهُ 
شي ولا يَغِيبُ؛ إِذْ لو كان هو مِمْنْ لا يَعْلَمْ ذلك مِنْ كلام المَخْلوقٍ لَحَرَجَ مُحْمَلفَا مُتناِضاً على ما يقولُ مِنْ كلام المَخُلوقٍ 

في تَباعُدٍ الوقْتٍ وطول المُدَةِ مُحْتَلِفَاً مُتَداقِضاً. 


والثاتي : وَضْل مراع القرآن بَعْضها بِبَمْضٍ ومواعيدو بَنْضِها يبَمْضٍ وَعِداتِهِ بَمْضِها بِبَمْضٍ . وكذلكٌ أوامرة ونواهيه؛ 
وإن تَنَرْقَ تُرولهاء وَاخْتَلَفَتٌ مَوَاضِعُها؛ يدعوهُمْ [لِما تعر ب و مره لله بذ يت» به. 

ومنهمْ مَنْ يقول في قوله : ؤَلتَد واكم لْقوْلّ» أي الأنباء وأخبار الأمَم الخالية تبأ [بَْدَ َي]* برا على إِثْرِ حبر 
ما َل كذ الرسْلٍ منهم من الهلاك والعذاب ومُصَدْقي الْسْل من النّجاة والبقاء : في النْعَم الدائمة على إقرارٍ منهمْ بذلكَ 
وَعِلْمٍ أنه كان بهِمْ ذلك طِلْلهُم ل تررك > لك » وتلتجروة عن تكليب رسوليخ تحافة أذ يز بهم التكذيب ما نَل 
باولتك. 

وجائرٌ أنْ يكونٌ قَولَّهُ : «وَسَّلَا هم القوَل» أي قول المّوحيدٍ. وَوَجْهُ هذا أنْ وَصّلْنا التوحيدّ [حتى جَعَلّنا في كل أمَةٍ 
ركل نزم امل وحييا" لم غل وما ولا مه عنهُ كقوله تعالى: طرَلِمُن مير مَادِ؟ [الرعد: 7]» وكقوله: «#وين قرم شوبع 
مد ليك ت بِلَلقّ > [الأعراف : 16] وتَخوٌ ذلك مِنَ الآباتِ على أنَّ [ني]” كل أَنّةٍ وقَرْنٍ أهلن توحيد <ِكَلَى 

ثرت 4 أن في آبائِهِمْ مَنْ قد آمَنَّ بالرسلء وصَدَّقَ بهم ولا يقولون: إِنَّ آباءنا على ما نحن عليه. يُنْبهُ أنْ يكونَ هذا 

شل اقول الذي كر ةيا اقل . 

فال أبو عَوسَجَةَ والقَتَِيُ : ظَلَقَدَ وَسَّلَاللَمْ اقول أي أنْبَعْنا بعضَهُ بعضاًء وانَّصلَّ عندَهُمْ . وقالَ بعضُهُمْ : ٍَرَلتَد 
َسَّلَا» أي بَبْنَا شيئاً فشيئاً حتى صار عندَهُمْ ظاهراً. وقالَ أبو مُعاذِ: وَصُلّْنا في كلام العَرّب: أنْمَمْنا كَصِلّيِكَ الشية 
الي 0 
:]) وثولهُ تعالى: <الْنِينَ هم 1 نهم الْكنبٌ ين مَبْلِ هُم به ونون » وقال ني أَيةٍ أْخْرَّى: <َالَذِنَ اينهم الكتبٌ 


() في الأصل وم: فيقول. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي. في الأصل به في م! يه 
مرة بعد. (0) من م» ساقطة من الأصل. (7) من م ساقطة من الأصل . (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: هم. 
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َم كنا ترط نهم وا نا نهم ليكْنْونَ الع وَهُمْيَكوْنَ» [البقرة: 11] وقال في آي أخرى: دن لبهم الكتت رز 
نيك بِيّ» [العنكبوت: 47] وقال: مُتوَوَْ لك عن قَرَاضِيدء» وأمثالة. ا 
يَذكُرُ في هذه الآياتٍ أنَّمِنْ أل الكتاب منْ لم يُؤيِنْ [بو]”" ويَذْكُرُ في الأولّى على الإطلاقي: طالب لهم الكتت ,وز 
جائدٌ أنْ يكونّ قولهُ : طبن ينهم الككبّ» والْتقّعوا به يُؤْمنونَ بوء أو أنْ يكونّ [قولّه]'" ادن نتم الكتب يلوم 
عن تلاوتوه أزلَنِكَ مُؤمُونَ يوه» [البقرة: ]١7١‏ وأمًا مَنْ لم يَثلَهُ حَنّ تلاوت فلا يؤمن. 0 
فأما أهل التأويل فإنهمْ صَرَّفوا الآية إلى قوم خاص م مِنْ أهل الكتاب : عبد الله ابْنِ سَلَام وأصحابه الذينَ آمَنوا بو. 0 
يشي أن نكونٌ الآيٌ في قوم منهُم . ١‏ 
١‏ )] الاتزى أنه قا على إن اه .4 الكل بن نآ اي كاب د تيد تلزام |] 
( 


0 


الإيمان والإسلامٌ واحدٌ» الانهم قالرا : <دَامنًا 1# د وكذلك قولَّهُ: 
ْنَا من كن فبا بن الْمُرْمِنِينَ» طق رَمَدك يِبَا عبر ينتِ ين لْمَلينَ» [الذاريات: #8 و7"] وهّما'" واحد؛ ذَكَرَ مَرَةٌ 


الإيمانٌ ومَرَةٌ د الإسلام. دلّ أنهما واحدٌ. 7 
زالآية 04) وقول تعالى : طأزلَيِكَ يَؤْبَنَ أَجرَهُم تَرَتِ يما صَبَرُوا» هذا يَحْتَمِلُ وجوعاً ثلالةٌ: 9 
أخثها 00 ا 
وقَذْرِء َدَمَبَ ذلك كُلهُ عنهمْ بالإسلام» ٠‏ قُلَهُمُ الآخرٌ مرنينِ ذلك . 9 
والثاني : « يوبن جرهم ره مَرَةَ بالإسلام» ومَرَةَ [بما صَبّرواء وجاعّدوا في تَْويَةٍ دين اللو حتى]1؛ سد كننة أ 


وائِبْةَ لِمَنْ بَنْدَهُمْء يَفْتَدونَ بهم ؛ أحَدُ الأجرَينٍ بإسلام أنْقيِهمْ» والثاني بدعائِهمْ غيرَهُمْ إليه اقلوها بايث اليه مين 7 
والقادةٌ رتعناعت المنات عليهم عرنين : مره بضلالٍ أنفسِهمْ ومَرّةٌ بإضلال عَيرِِمْ كقوله: لحيلا أَورَارَهُم كَاملة ب رم 
لْيمَدٌ ةَ ومن نَ أَرَْادٍ ليت 4 [الدحل: 8؟]. ' 

[والغالت]”*2: جائرٌ أنْ يكون إيتاءً الجر مرنَينِ آمُرَةَ بالإسلام ومَرّةَ يما يَضْبر ون حدى يعروا]”2 أئكة وفدرة ا 
لِمَيرِم”” في الحيرٍ. ويُضاعَف عليهمْ العذابُ إذا صاروا أئمة وكُدْرَةٌ في الشَّر. 

الا مْرَى أنه قال في نساء رسول الله ذ: «بمةة أي من بك يسك بتككؤ متو يتمق له َلْعَدَابُ سْعَدَن4؟ 
[الأحزاب: ]"٠‏ وذلكٌء والله أعلّمُ يما يَصِرْنَ من أئمةً لِْيرِجِنَ يَقْتَدِنَ بهن . فَمَلَى ذلك الأوّلُ. ) 

وجائرٌ أنْ يكونٌ <ِبْينَ جرهم ريه بالإسلام تَفْسِهء ويكون الصَّبْرُ كناية عنٍ الإيمانٍ كقوله : جِإِلَا ألدِينَ صَبروا وَعمِلوا 
لصَِّسّتِ» [هود: ]١١‏ أي آمّنواء وأسْلّموا. | 


رمم صضمم 


وما اهل التأويل فإنه يقولونٌ: «يُْنَ أجرَهُم مره مَرَةُ بإيمانِهمْ بمحمدٍ قَبْلَ أنْ يُبَعَثّه ومَرةٌ بإيمانِهمْ بَعدَّما بعت . ّ 


: 
إلا 


) 


الح ل جل م له ا ماب سس ولم ١|‏ 
يُكافِتوهُمْ» بل خاكبوهُمْ بير [حينَ قالوا]'*»: «لنآ أَعََنا ولك أعْسَدم: مَلَمْ َلك لا بَى الْسَهِدِنَ» [القصص: 98]. : 


ورُوِيَ في بَعْضٍ الأخبارٍ عن نَبِيّ الله وك أنه قال: ا رجل آمَنَ بِنَِيّء ثم إذا بعت نبي آخْر 
آمَنَ بوء ومَمْلوك لرجل يَخْدِبَهُ ويُحْسِنٌ خِدْمَته ٠‏ ويَْيدُ ربّهُ ورجل رَبَّى جاريتة؛ ثم أعْتقهاء قَتَرَرّجَّها' [البخاري: .]01١‏ بور 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: هم. (4) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. (5) في 
وم: و. (1) في الأصل وم: لما يصيرون. (7) من مح في الأصل : لغير. (8) في الأصل وم: وحكموا على . (5) في الأصل وم: حيث قال. 6 


محمد مجه حص هد مجممد جم ن وجمم ا يجمتران يجسمتر د يجمر 1 يجسر د يجمر دوجس د يجسس - 
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// وقول تعالى : هِمَيَددَُونَ يلْمسََةٍ لتَيقد> هذا يَحْتَمِلٌ وجهين : 9 
0 أحَدُهما: يُحسنون إِليِهمْ بَعْدَ إساءَتِهمْ إلِيهمْ وأذاهُمْ إياهُمْ على ما كانوا يَفْمَلونَ ويَضْتَعونٌ إلِيهمْ قَبْلَ ذلك. 6 
/ والثاني : «رَيدَُرنَ بلعَسَئو آلتئَةم أي يعون عَنْ أذاهُمْ» ويْكافِتوتَهُمْ» فيكون كقرله: «خْذ لتر وَأ يالطزف» الآبة ,وز 
/ [الأعرات: 189], 6 
/ والارّلُ كقوله: لهم يالتى ه أَحَسَنُ دا اذى ينَكَ وَبَِتمُ عَدَهَة كل وح حَييدٌ4 [فصلت: 84]. / 
/ وقولَهُ تعالى : «منًا رُم يقترت أي يَنْقِقَرنَ في حَقْ الله وسيل الخَيرٍ . وإلا كل كافر بِنْفِقُ كقوله: مكل مَا بفعُونَ ا( 
:( إى ملم العيؤة ذا كَل بيع فيه ير َك عت م4 الآية [آل عمران .]١١7‏ / 
(اذية وقولَهُ تعالى : ا<وَإدَا سي كيشا اللَّذرَ عرسا عَنْهم هذا أيضاً يَحْتَمِلٌ وجهين: ا( 


[أخدهم)” : إذا سَمِعوا منْهُمْ مِنَ الكلام ما يَتَأَدُونَ مِنْ كلام اللّمْرِ وَالأذّى والفِمْئَة أغرّضوا عند أي [/0]© َ 
يُكَافئونَهُمْ لأذاهم . 
والثاني : إذا سَمِعُوا ما يَلْقُونَ به مِنَ الباطل أغرضوا عله أي لم يُخْالِطوهُمْ في ما هُمْ فيوء فلي أنهُمْ لا يَنْهُونَ عن َ 
المُدْكر» ٠‏ ولا يَمتَعوتهُمْ عنْ ذلك إذا روا الي َنْجَعُ فيهم . وإذا رَأوا لا يَنْجَعُ فيهمْ فعندٌ ذلك أغرّضوا عن وهو كقوله: . 
«وإدًا موأ أل رأ أ ككراًا4 [الفرقان: 97]. 6 
وقولهُ تعالى : «َكالُوا نآ أَمسَننا ولح ملك يقولونٌ هذا لهمْ إذا لم ب ينج الي والمَوعطَلُء ولم يَفْبَلوا ذلكٌ. عند اش 
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3 
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ذلك يقولونٌ : قا فقا و أفكلك» أي لم جزاء عام انا جزاة اعمانا . وكذلكَ قولهُ : جل دِيدَكٌ وَل دنه 
[الكافرون: 5]. لم يَقَلْ هذا لهمْ في ابتداءِ الدعاع؛ ولكن بذ ما أو نين إبفازوع واحاتتيم . فَعَلَى ذلك الأوّلُ. ) 
وقولهُ تعالى: «ِسََمُ مَلدَكُْ لا بَتتّى الْجَاِينَ4 هذا يُشْبهُ يُْبهُ أن يُكَرّجّ على/ 98 - ب/ وجهين : 6 
أحَدُهما: على القَّولٍ منهُمْ: السلامٌ عليكة”". أي كانوا لا يُحْاطِبِونَ الجَهَالَ: ولا يُخالِطُونَهُمْ إلا بالسّلام خاضة. ) 
بهذا القَّذْرِ يُخَالِطُوئَهُمْ فَحَنْبُ9. 6 
والثاني : ليس على حقيقةٍ قّولٍ: السلا م عليكُع”*. ولكن على الصُّلْح ونَرْكِ المُكافاة لهم وقولِهمْ إِياهُمْ على ما هُمْ 0 
عليه ؛ إِذِ السّلامُ هو الصّلْحٌ. والله أعْلَم . 
وقال بعضّهُمْ : رَدُوا عليهِمْ مَعْروفاً [بِمُقابَلَةِ ما وَجَدوا منهُم مِنّ الأذّى» وقالوا: ]2 هلا بََبَى الْجَهِِنَ» يَعْنونَ: لا 6 
يذ ان كرد ين امل الخل:زالكت. 
الآية 67 ) ]| دقولة تعالى: <ِإِنَكَ لا تمرى من أخببك» ذكرَ اهل التأويل أن هذا تَرْلَ في أ بي طالب عَم الي «وذلكَ أن 6 
أا طالب قال؛ يا مَعْثَ مَعْشَرَيّي هاشم أطيعوا محمداً» وصَدَّقرة تُفحواء وتَرْشْدوا . فقال له النبئ وَل تأمُرُهُمْ بالنصيحة إل 
لاق ونَدَعُها لِنَمْسِكَ. قال : فقالٌ له : ما تُريدٌ يا ابْنَ أخي؟ قال : أريدٌ منكَ كلمةٌ واحدةٌ في آخِرٍ يوم مِنّ الدنيا : أنْ ا 
تقول: لا إله إلا الله أشْهَدُ لكَ بها عند الله قال : يا ابْنَ أخي قد عَلِمتٌ إنك لَصَادقٌ» ولكن أكْرَهُ أنْ يُقَالَ: : جَرْعَ عند ا 
الْمَرثٍْ ولولا أن يكون عليكَ وعلى يني أبيكَ واخيك عَضاضَةٌ ومَسَبّةُ بدي لَمُلّها ولأفْرَرْتُ بها عَيئَكَ عيئكَ عند الفراق ا 
لما رأيتٌُ مِنْ شِدَةِ وَجْدِكُ ونَصِيِحَتِكَ. ولكنْ سوت أموتُ على يِلٍ الأشياخ ثُلانٍ وفلانٍ» [بنحوه مسلم 43/54] 0 
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َأنْرَكَ الله ذلك : «إِنَّكَ لا تَجْرى من أحببص ولكنٌ أمَدَ يَبْدى من كاذه . 
نهو على المُعْئَِلَةِ لأنهمْ يقولونَ : إن الهُدَى البَيانُ» ولو كان بياناً على ما يقولونَ لكان رسولٌ اش كل ينْدرٌ أنْيينَ له وقد بين . 
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(0 ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (©) في الأصل وم: عليهم. () الفاء ساقطة في الااصل وم. (0) في الاصل وم: عليهم. 
(7) سافطة من الاصل وم 
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لكنّ الجُبَائِع يَحْتَج لهم فََتَأَوّلُ» ويقولُ: إن رسول الله» كان يَحْرِصٌ أنْ يُدْيِلَهُ الجَنّد فيقول: إنك لا تَهَدِي طريق 
الجنةٍ لهُ حتى يَدْخُلَها ٠‏ أو كلامٌ يُشْبِهُ هذاء وذلكٌ بعيد. 

وقال جَعْمَرٌَ بن حَرْب : هذا ليس في ابيداء الهدايق» ولكن في الأُطائف التي توج ُخرَجَ الثواب لهن ليسا كان منهم من 
الالمتِداء في البَدْءِ والأنْفٍ كقولِه: الت آمْنَدََا رَادَهْرْ مُدَىّ الآية [محمد: ؟17١]‏ فَيُخْبِرٌ أنكَ لا تَمْلِكُ الهداية اللطيفة التي 
ُخَرّجٌ مُخْرَجَ الثواب أنْ تَهْدِيَهُمْ . 

يَُالٌ له : أخيرّنا عن تلك الزيادةٍ التي تُخُرّجٌ مُخْرّجَ الثواب لما كان منهمْ مِنّ الاهْتداءِ في الْابْتداءِ [هل]*" تَنْقَعُ لهم 
دون الانتداء؟ فَإِنْ قال9؟: : نعم [فالرَدٌ في وجهين : ١‏ 

أحَدْهُما: يُقالُ له]7 : فذلك عليه أنْ يَفْعَلَ بهم ؛ إِذْ مِنْ قولِكة” “: أن عليه أنْ يُعْطِيَ كل كافر ما يَنْفَعْهُ ويَضْلْحُ له في 

بنِهء فكيت مَنمٌ ذلك يَنْنَعْهُمْ؟ 

اي يقال له : إِنّ تلك الزيادة التي تُخُرَّجٌّ مُخُرَجَ الشراب لهمْ واللّطائْفَ على ما كان منَهُمْ في الابْتداء 
يَسْتَوجِبُهاء أو لا يَسْتَوجِبُها. 

فإِنْ كان يَسْتَوجبّها فلا مَعْنَى لِلْمَنْع على [قولِكُمْء لأنكمْ تقولونَ]”': إِنْ على الله أنْ يُمْطِيَ ذلك 

وَإنْ كان لا يَسْتَرْجِبّها فلا مَمْنَى لقوله: «وَلكوٌ لله يبَدى مَن بَنَانْه على قولِكُه(". فَيَبْظلُ الاحْتِجاجٌ بو على 
فول . 

وعندّنا زيادةٌ الهدايةٍ وانتدازها سَواءٌ [وهر]" على ما أَخْبَرَ رسولَّهُ أنه لا يَهديه. ولكن لو كانتٍ الهدايَةُ بَياناً على ما 
قالوا لكان قد يَيّنَ لهمء كَدَلُ ذلك منةُ أنْ ثّمّ هدايةٌ سِرَى البّيانٍ عندٌ الله إذا أغطى العبدّ يَصِيرٌ مُؤْمِناً وهو التوفيقٌ والعِضْمَةُ 
والسّدادُ. وذلكَ لا يَمْلِكُهُ رسولُ الله: إِنْ شاء ذلك أو اْتِداءَه. بل الله هو المالكُ لذلك . 
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وقوله تعالى : طوَبَالرَا إن نَع آلمُدى مَمَكَ خط ين أَرَضِناً» دل قولْهُمْ : (إن َي أقدَى مَمَكَ» هر على أنهم 7 


م 


عَرَفوا 500 ويَدَعوهُمْ إليهء هو الهُدَى حينَ””' قالوا: دن تَيّعِ ألكدئ مَك وفولة تعالى : « تُشَخْطف مِنْ 
أَنِئً» يُحَرّجُ لهم هذا على وجهين : 

أحَدُهما: أي تَهْلِكُ ونَفَْى جوعاً إذا خالَفْنا أهلّ الآفاف في الدين, لأنَّ أرزاقَهُمْ وما به قوامٌ أبداتِهِمْ إنما يُحْمَلُ؛ 
ويُمارٌ مِنَ الآفاقي. فيقولونَ: إنا إذا اتبعْنا الهُدَى مَعَكَء وخالَنْناهُمْ في الدين» فأهلٌ الآفاقٍ مَنَعونا المِيرَة فتَهْلِكُ. وتموتٌ 
جوعاًء فذلكٌ تَحَظمُهُمْ من الأرض. 

والثاني : قالوا ذلكَ مَحْاقَةَ أنْ يُغْرّواء ويُؤْسَرواء أو يُقْتَلوا إذا خالّفوا أهل الآفاق والأطرافٍ في الدينء واتْبّعوا الهُدَى 
مَخائة الأسْرٍ والقثل. 

فأجابَهُمُ الله؛ ورد عليهمُ اغتِلالْهُمْ في الرَّجِمَينِ. 

فقا [في الوجوٍ الأول]””" طِأولَمْ تكن لَهُمْ حَرًا “إينا ين ليه سرت كل سو رَذهًا ين لَه يقول. واللة أعلَم: إنا 
جَمَلَْاهمْ في المرّم آمنينَ» وما يُتارُ إليهم مِنْ أنواع الدّمَراتٍ بالنُلفٍء لا بمُوائقَةِ الدين. 

ألا ئَرَى أنهم مع مُوائَقَةٍ الدينٍ كانوا يَتَحَطَفُونَ النامسَ منهمْ حينَ”"'" قال في آية أخرَى : لَارَلمْ روا أن جَمَلَا حترمًا ينا 
َبتخَطْفُ الناسُ مِنْ حَوْلِعْ4؟ [العنكبوت: 17] أخْبّرٌ أنهُمْ مَمَ مُوائْقَيهِمْ في الدين كانوا يُتَحُطفونَ. دلَ أنه إنما جَمَلَ لهم 


7 


3-حسما 


0 


حا 


5-56 


3سا 


7 


34م 


يي 


4-2 


() سافطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قالوا. (؟) في الأصل وم: فيقال لهم. (؛) في الأصل وم: قولهم. (0) في الأصل وم: لهم. 
(5) في الاصسل وم: قرلهم لأنهم يقرلرن. () في الأصل وم: قولهم. (0) ني الاصل وم: فولهم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في 
الأهل وم: حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم! حيث. ا 
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الآيتان 017 و 4ه 


ا الا اطرضر في الحرّم ولا خارجاً منُء ولا 

[وفي]” '" الثاني : نم خالل ار ا فيه» 2507 وَيُؤَمْنْهُمْ فيه ؟ فَلّأن يَفْعَلَ ذلك بهم 
عند عبادَتِهِمٌ [الله تعالى وتَرْكِهِمْ عبادة]”" غَيرِهِ أحق أنْ يُرْرّقواء ويأمَنرا فيه. 

وقوه تعالى: جو إِلبْهِ مرت كي تو و» أي مِنْ كل جنْسٍ ونُوع من النّمراتٍ يَُى إليه. وظاهِرُهُ أنْ يُجْبَى إليه مِنْ 
كل شيء أرقعة وأتفعة؛ وذلك ثَمَرْةٌ لأنّ َمَرَ]”*' كل شيء أرقعة وأتقعه ه. يُقَالُ: مر الشيء كذاء م هذا الكلام كذاء 
أي ما يْتَمُعٌّ مِنْ هذا هذاء والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : : «رلكنّ أحْرَمْ لا لا سمرت » أي ولكنّ أَكعرم هُمْ لا يَعْلَمونَ أنْ”*“ ما يُحْمَلْ إليهم مِنّ نَ الآفاقي» ويجبَى بَى إليهم 

ِنَ النّمَراتِ والاطعمة إنما هو بِالنّْظفٍ لا يمُواَمَةٍ الدين . وكذلكَ لا يَعْلَمونَ أن أمنَهمْ فب باللطب لا بِمُواكَمَةٍ الدين والله أعلّم . 
١‏ ( 2 
زائآية نه ) ونولَهُ تعالى: جك أنلحكنا غمًا من فَرْحِمَ بَلرَتْ مَيِسَّتَهًاً4 قال بِعضُهُمْ : كَمَرَتْ مَعِيشَتَهاء ٠‏ لم ترض 
مَعيشّئَها . وفيه إضمارٌ: في؛ أي بَطْرَتْ [في]”' مَعِيشَتِهاء » فَالْمَصَبَ لاليزاع حَرِْ: في. وتأويلٌه” ""؛ والله أعلّم: اي كمْ 
مكنا مِن قَرْيَِ بَطرَ اهلها في مَعيسَتِهِة”*) حتى صَرّفوا شُكْرَهُمْ [إلى غَيرٍ الذي]”' أنْعَمَ عليهمْ» وجَعَلوا عباَئهُه””" لِمَير 
الذي جَعَلَ لهم الكّعَةَ والرّخاة. 

فأنتُمْ يا أَهْلَ مكة إذا بَطرْتُمْ ٠‏ وأشِرْتُمْ في سَعَيَكُمْ وتَضيكمْ ُهْلكونَ كما أَمْلِكَ مَنْ كان مَبلَكُمْء وهو ما قالَ: «تَدَمًا 

نموأ ما دُحكردا بو هَتَحَنَا عَليهِرْ أَبَوابَ كل تَى.» الآية [الأنعام : 45]. 

وقول تعالى : يلك مونم لر شك ين يدير إلا تيلا» م يِنَ القرْياتٍ قَرْياتٌ إذا مَلَكَ أهلها أسْكَنَ غيرَهُمْ فيها نْحرٌ 
قَرْياتِ فِرْعَونَ وغَيرِو» جَعَلَ مِساكِتَهُمُ لِبّني إسرائيل حينت'' قالَ: 2 وَأَوْرنْنَا لوم نرت كَانْوأ سحضْعَفُون مَسَسَرِفََ الأرْض 
رَمَمْربَسًا؟» الآية [الأعراف : /1717] وقال”"'" : طوَأويَبْمًا بي إشتويل» لغافر: 07]. 

ومِنَ القَرِياتٍ ما جَعَلّها حَرِبةٌ مُمَطَلَةٌء لم يُسْكِنْ غَيرَهُمْ [فيها]””' نَحْرٌ فَرْباتِ لوط وغيرِو. 

وقولَُهُ تعالى : رحا عن اريت » أي البافين. . والوارثُ هو الباقي في اللغةٍ على ما ذَكرْنا ِفاً في غيرٍ مَوضع . 
وقول : «وَكُنا خَنُّ اللريب » برج على وجيين 390 : 

أخدهما: تبان عن مله امل لاعن 0 وبَقَائِهو "2 وهو كقولِه: طَإِنَاَنُ رت لاض [مريم: ]4١‏ 
[وقوله]"'2: «إرت الأيْسٌ ينه بوْرئهسا من بتكا مِنْ يادو وَالْمَوبَةُ الفتّقيت» [الأعراف: 178]. 
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والثاني : إخبارٌ عن هَلاٍ أولئكَ وجَعْلِها لِميرِهِمْ أي لِلْمْتمِينَ كقوله070 :«إت الْأَيْسَ/ /١ 1٠١‏ بِلَّهِ بوْرِمهكا مَن يكاه 
م وَالْمَوبَةُ 000 07 


0 وحد جو ا 00 0 يه 


- 


3ح 


- 


الله 


7 


مح 


ول 


34 حسم 


رامس 


يج 


أخبي ع و 0 ا يجبي ) 0 عار يسول ا 90 تيشنا» يل فل يتيتها ا 3 


وقالَ العُتَِيُ : أي أشِرّتُ» وقالا: <ن أيه رَسْرلًا» [القصص: 69] أي [ني]7"'' أكترها وأعظيها قَذْرأٌ رهي ع 
الي منهمْ. والكتابٌ أَنْزِلَ عليهمْ . وقالا: وإمّها: كلمةٌ لا يتكلم بها أحَدٌء يَعْنونَ بالكئر""©. 


0 من م؛ في الأصل: يتعرضوا. (؟) في الأصل وم: و. () من م ساقطة من الأصل. (4) في الاصل وم: ثمرته لآن ثمرة. (5) ني الااصل 
وم: أي. (7) من م ساقطة من الاصل. (7) الواو ساقطة من الأصل. (4) في الاصل وم: معيشتها. (9) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في 
الأصل وم: عبادتها ٠‏ () في الأصل رم حيث. )1١(‏ في الأصل رم: وقوله. (15) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) أدرج في الاصل بعدها: 
في هذا. () في الأصل وم: : وبقي»2 في م: ويبقى. (017) ساقطة من الاصل وم. (1) من م: في الأصل : لقوله. (ها) ساقطة من الاصل. 
(15) من م ساقطة من الأصل . (20) انظر معجم القراءات القرآنية ج9/8؟. 
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لحد 3-حححك وجحع نس جح جح حم جاجحم م د حوححم لجحمم ا بوجحم اوجح جم جم 0 
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( 
1 م وقولَهُ تعالى: «وبًا كن ريك مُهَكَ لمر حَقَّ بَبِعَتَ يه أَيَهَا ر. سُولا4 [يَحْتَمِلُ وجهين: 0 
0 أخذهما](' : لالس ران بَرَ أنهُ غَيرُ مُهْلِكها «عقٌّ يَبْعَتَ ف أَيْهَا رول لا القرياتٍ التي هُنَّ حو 06 
/ مكة؛ لا يُفْلِكُ «الْشرئ حَنٌّ بَبعَتَ ف أْيَهًا رَسُولًا» قيل في أغطمِهاء وهي مَكْةُ «بدثوا متم ميلينا» . 0 
١‏ 36 حا كر لدف نه لانن روخ تمتها في ابي اه الاسام على سالا 0 | 
/ على رسوله قَريَة قر وَْدَة فَلدهْ حتى جَعَلَ الكل في أبدي المُسْلِمينَ وهو ما قال: «ولا ِرَالُ ألْنَ كَمَرْوا ُصِييُمٍ يما ا 


صتَمُوا فَارعَةُ أن تل فيان دارم عق يأ وَمدُ و6 [الرعد : ١؟]‏ وهو وَعْدُ تح مكة. وذلك إهلاكْهُم. | 
والثاني : جائر نر أذ يكون هذا [في]7"' كل القُرى وجميع الرسّل أنه كان لا يها بالُثْرِ َقْسِهِ حتى يبعت في أمبرها 8 


حل 


وأعْطمهاء وهي المضرٌ «رسْولًا ينوا ْنا عَلتْهمْ “لتنيناً» وذلكٌ يُشْبهُ قله :«وا كا سين حَنٌّ تسد رَمْرلًا»ه [الإسراء: 18]. 


' وإنما ذُكرَبَسْتَ الرسولٍ في أمّها لأنه بَعَتَّ الرسولٌ في أعظمهاء وهو المِضرٌء يَنْتَشِرٌ وكيني الانانا والسدائر 7 
| تتهائرالقزئ نبا انق تارك لض إخطر عيدو كيك لرسول تلدرة الآيات: علديم رالدعاء لهك » وإذا كان بقل الثرى / 
“© لا يتأ لها"» ذلك» والثة أعْلَمُ . 9 
/ وقولة تسائق+ لإنها حفن مؤي الشرت إلا َأْنّهًا طبيئُرت؟» أي مُعانِدونَ تُكابرونَ» لا نُهْلِكُهُمْ إهلاك تعذيب ١‏ 
ٍُ ان حتى يكونَ منهمٌ الهنادٌ والمُكابَرَةُ؛ إنما يُعَذبِونَ عذاب الكُفْرِ في الآخِرَوِ وهر العذابُ الأبدُ. ) 
ل وقولهُ تعالى: «وَبآ أويِسُر من عو مَنَمْ الْسيؤ لديا زتها وا عند أله حَبرٌ دَأبَهِ4 إنهم كانوا يَتَفَاخَرونَ : 
0 داح شت نا اط ل ا ا ا اماي اج اس وزيتيها . / 
/ ولذلك قال: #«أفمن وَعَدْسَهُ وعدا ححا و فَهَوَ لبقيو كُمن تنه متم نَم حير لديا فجوابٌ هذا أنْ يُقَالَ الل 
/ رح ل لدي ل جا لح ل ا ل ا تجرائك نا /[ 
/ ذَكَرْنا. , 

د ل سا ل ل 6 
1 وفولهُ تعالى: ظطثمٌ مر ب التِبَمَةِ يِنَ الْخْصَرنَ» أي يُحْضَرٌا“ في النارٍ. وقيلٌ: طينَ النْحْسَينَ» أي المُعَذْبِينَ رز 
1 وكلاهما واحدٌ. 6 
/ ٍْ 0 


4 


]| وقول تعالى: لويرم بيهم مَل أن سُيكوىَ الْدِنّ شر كر وعمورت » قولَهُ : «شركاوى نَ اين في زَعْمِكُمْ أنهم 
0 


احا 


اسع 


د كاي حي 1 | شْرَكْتّموهُمْ في العبادة ونَسْمِيةٍ الألوجيّة . وإلا لم يكن لله شريكٌ نبول بن شدي ادِنَ> رَعَمتُمْ انه 


- 


مم - 


و 


1 وله ءضَ شيوق» إنما 60 ف يقوله : جنا تحَبَدُهُمْ إَّ روي ِل أله هِ رُلق» [الرمر: "] وقولهم: : «هزلا 
سُنَموُنا ند أنَرِه ليونس: 18] فيقولٌ: أينَ شَفاعةُ مَنْ رَعَمْتُمْ م انهم شُفعاوكُمْ عند اللو؟ وآين فُرْبَكُمْ لفاك بعبادَيْكُمْ إياها 
حين” 0 أنَّ عِبادتَكُمْ إياها ُقَرْبْكُمْ إلى الله ؛ زُلَمَى؟ أينَ ذلك لكُمْ منهم؟ 

وقولَهُ نعالى : تال ال حنَّ عل الرلُ4 يَحْقَمِلٌ قله : «حنَّ عَم ألتَلْ4 القَولُ الذي قال: «لأنلااً جَهَمَ 
ان :4ا]. 


03-حه 
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وجائرٌ أنْ يكونّ قولّهُ : «حَنَّ عَلَيِمُ ألْقرلُ4 أي وَجَبَ عليهمٌ العذابٌ كقرله: : <تلذا مم قزل م4 [النمل : ؟4] أي 


اس ا ل ص ةسام عر 


وَجَبَ عليه وكتوله: «ووَيّم الْقَولُ عَلَيِمِ يما ظَلَماْ» [النمل: 88] أي رَجَبَ العذابٌ عليهمْ بما ظَلّمواء ونَحوة. 


3ه 


57 


حيات 


3ه 


مه ٠‏ (7) ساقطة من الأصل وم ٠‏ 9) في الأصل وم: كقوله م 7 (0) في الأصل وم: يحضر. 
(3) ني الأصل وم: حيث. (7) من م١‏ ني الأصل: أنتم . () في الأصل وم : يقال. () في الأصل وم: حيث 


ت- 


7 


د 


58 


جح مح جه مجه مجه جه مج هه مجه للج مجح كه مج 2 


وحد يجححداد وح جوت اد م ا يجا ا و1 1 2 ا 2 ا م ا اج ا اج اج 1 
م5" ا 14" سورة القومص ا الايتان 77 359 


ثم اخْتّلِف في الذينَ حقٌ عليهمٌ القول: فمنهم مَنْ يقول: همْ رَُؤْساءُ الكَمَرَةِ وأئِمَهُمُ الذينَ آضَنُوا أتباعهم: ودَعَوهُمْ : 
إلى الصّلالِ. ومنهمْ مَنْ يقرلٌ: همْ شَياطينُ الجنٌ. وللْفَرِقَينِ جميعاً في الكتاب ذِكُرٌ: 

نا في انِمْحِهمْ : <,3 تبئأ ان برا ين اليرت أتتثواك [البقرة: 177] وقال: ظتلك لجز لأرتجم را كزلة 
أَصَيُرنَاك [الأعراف : 4"] وأمثالٌ هذا كثيرٌ. 

وقالَ في شَياطِينٍ الجنّ: «إومن بعش عن وَكْرِ اتن تُيِضَ لَم َبطنًا فهر لم ون [الزخرف: 57] وقال: «لخشررا ان 
ترا وَنْسَهم» الآية [الصافات: 19] ووه كثيرٌ أيضاً . 

وقول تعالى : ربا ولاه لين أغرنآ طبهم كنا غربنا» يَمْمَذِرونَ : أنه لم يكن منًا إليهم إلا الدعاء والإشارةٌ إلى الغَوايةَء وهو 
فول إبليس اللّعِينِ ويِظبَتهُ يومئذٍ حينَ”'" قال: لوَمَالَ نتن لمَاىَ لامر إرك مه وَمَتَحك وَعدَ لق الآية [إبراهيم : ؟7]. 
١‏ فُعَلَى ذلك هؤلاء يقولونَ: لم يكنْ منا إليهِمٌ سِرّى الدعاءٍ بلا بُزْهانِ ولا حُجَةَ فاتَيّعوناء فلا تلوموناء ولوموا أنفُسَكُمْ 
حين””2 َرَكْمُمْ إجابَة الرسشل ء ومَعَهُمْ بَراهِينُ وحُبجَجٌ وأجَبّْمونا بلا حَجّةٍ ولا بُرْهانْء فأغويناكُمٌ كما غَوَيناء ولو كنا على 
الُدَى لَهَدَبناكُمْ؛ كقولِهمْ: طِلَرْ هَدَنًا أنه حَدَيْنَحُمْ» [إبراهيم: ١1؟].‏ 

وقوه تعالى : «ِتَبَئأنَآ لَك مَا كنا إِيَنا يَنبدُوت» يَتبَرّوونَ: أنا لم نأمُرْهُمْ بالهبادة لناء وإلَّا كانوا عَبّدونا© . 


ثم إن لِلْمُعْتَلَةِ اذى تَعَلْقٍ بهذو الآية لأنهم يقولوت: إنما أضافوا القراية إلى أنفسِهمْ حين©' فالوا : «أفينا أعْرَحَهُمْ 
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فيال لهم : إِنا لا نُضي, ولا تُجِيرٌ إضافة القُوايةَ إلى الله في ما يُحَرّجٌ مُخْرَجَ الذُمّه وإنما نُضيفُ في ما يُكَرّجُ مُخْرَج 
المَدْح له والئْناء عليه. 

ثم قد أضاف إبليسٌ العُوَايَةَ إليو. ولم يُنْكِرْ عليه حينَ”” قالَ: «رب يآ أَعْويئَنن» [الأعراف: 17 والحجر: 89] في 
غير مَرْضع» وقال: هتيل ييا مَن 613 [الأعراف: ]١59‏ ونَحْوٌهُ كثير في القرآن. فما خُرّْجَ مُخْرَجَ المّدْح لهُ والثناء عليه 
يضاف إليه. وما خُرّجَ مُخْرَجَ اذم فلا. وقد ذَّكَرْنا هذا في غير مَوضِعء والله أعلَمُ . 

وقولهُ تعالى : اح َم الله يومٌ قال لإبليس : «لأنلال جم يدك مم يِمَكَ ْم موه [ص : 49]. ثم قالّتٍ 
الشياطينٌ في الْآخِرَة : «رَبنا عتؤلا لين أَغْريا» يَعنونَ كفار يي آدم؛ هؤلاء الذينَ أضْلْلناهُمْ عن الهُدَى كما ضَلْلنَا «تبانا 
لَلَت» منهم يا ربٌ طما كنآ نا بَنبدُوت» تَبَوّاتِ الشياطينٌ مِمَّنْ كان يَعْبْدُعا فقالوا: لم نَأمُرْهُمْ يعبادينا. 


: [وقولهُ تعالى]”"" لِرَقِلَ» لِكُنَارٍ بني آدمَ: «اتقرا شُركمَةٌ»ه يقول: سَئْا الآلهة التي سَعْيِتْمُوها آلهة. 
زمر أي سَألوهُمْ كَلَمْ تُجِبِهُهُ”" الآلههٌ بأنها آلهةٌ وقولة : أن سركي الْينَ كُسْرْ تَرْمرت» في الدنيا أن معي 
شركاء على ما ذَكَرّنا منْ قَبْلُء واللة أعلم . 
وقولهُ تعالى : ظوَقِلَ انا شرك » [يَختَيِل]" «شكو» ني الخلْقة: وط ش45 في العبادة: ادْعوهُمْ [لِيَشْنْعُوا 
٠‏ ويُقُرَبوكٌةْ]”"' إلى الله على ما زَعَمُْمْ في الدنيا «تَدَعَرْمرَ قر تحبا لم أي لم يَشْفْعوا لهمْ؛ ولم يَسْتَجِيبواء لِما لم 
يَجْعَلُ في وَسِْهمْ الإجابة لهم واجباً كاتناً في الآخِرَة. 
وقولهُ تعالى : «ِرََأًَا مدب لز أَنَّهُمْ كثوا يندْرنَه تأويلهُ [في وجوو: 
أحَدُّها: لر رَاوًا]”'' العذاب في الدنيا لكائرا يَهْتَدرنُ: ولكنْ لم يَرَؤْهُ. هذا وَجْه. 
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الامل: أي رأى؛ ني م: اي رأوا. 
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وَوَجَهُ آخَر : أنهمْ لم يُصَدّقرا بالعذاب في الدنياء ولو صَدَّقَوهُ لامتَدَوا مَحائَةَ رول العذاب بهم . ! 


والثالتٌ : لو انيم كاتراجيكة مُهْتَدِينَ في الدنيا ما رَأرًا العذابَ.في الْآخِرَةٍء والله أعلّمُ. 


[الآيتان 30.و31) وقونهُ تعالى: «رينَ/ +٠١‏ ب/ بدي فل مآ لببَثدُ الْرسين» طمَتيت عَلهمْ الأنا4 اخئليت بز 


قال قائلونَ: إنما يُسْألونَ عنْ إِجابَيِهِمْ الرسُل: ماذا أَجَيْشّمو هُمْ؟ على عِلْمِ منه أنه ماذا أجابومُخ؟ نمت عَم ) 
1 


الاك أي الإجابةٌ؛ فلا تتهَيا لهم الإجابهً يهول ذلك [اليوم]*" وقْرَعِهمْ . ا 
5 آنا 

وقالٌ بِعضَهُم : : إنما يُسَألونَ عنٍ | : لحُجّةٍ والعُذْرٍ الذي به كانوا تركوا | إجابةً اسل » يقال لهم : لأي + حُجةٍ وَعُذْرِ تَرَكتمُ 6 
إجابتهخ؟ (ِتَممتْ عََيمْ الأئة4 أي الحجَجُ والعثْرُ لما لم يكن لهم الحجَةُ والعثرُ في تركهم إجاكهم . 2 


يا يعس 


[رقولهُ تعالى]”": ظنَهُمَ لا يَتسَاَلُونَ> قال بعضُهُمْ: ااي لس ا ) 
بَعْضْهُمْ ييَعْضء ويَلْعَنُ ب ضع مهم فضا" على ما دُكرَ في الكتاب” 


وقالَ بِعضّهُمْ: ِنَم لا تلن بالأنساب يومئذٍ يما لا حجَةَ لهم ولا بَرْهانَ؛ 000 
الحبَج لآنّ الله أدْخضٌ حُججَهُمْ وكَلْلَ السَِهُمْ . ا( 
| 


ا ا 0 


وقال بعضّهُمْ: ؤِنَهمْ لَا يتََآهَلُونه بالانساب يومئذٍ كما كانوا يَتَساءلونٌ في الدنيا كفوله: لَدَإِا نيِح في ألصرر فل 
اب ينهد يِذ كلا يلون [المؤمنون: ١‏ والله أعلّم بذلك 3 

ثم إن بَعْضَ المُحْتَرِلَةِ تَكَلُموا فيه وقالوا: 000 
يَسْهُلُ لهمُ الاختجاجٌ؛ ويَهونُ لهم العُذْرُء فيقولونَ :يا ربّنا أجَبْنا ما نَقَذَّ مِنْ مَشِيمَتِكَ وإِرادَتِكَ وما مَضَى منْ قضَاثِكٌَ وكتابكٌ ) 
اا اح ل اا ورا ااي *' كان مِنَا مِنَ التُكذيبٍ لهم وَرْكِ الإجابقء فلم يَكْنْ لنا 
تَخلْصٌ مما شِنْتَ أنْتَء وقَضَيْتَ علينا. 

إلى هذا الخيالٍ يَذْهَبٌ جَعْفَرُ بن حَرْب. رهذا منة”" تَعليمٌ لأولئك الكَفْرَةِ الحجاجٌ بالباطل والكَذِْبٍ بْينَ يَدَي رب 
العالمينَ لِلتُكذيبٍ الذي كان منهم . 

ثم يُقال : لو كان لهم ذلك الججاجٌ على رُْوكُمْ فلا يكون ذلك لهم بقوإناء ولكئ إنما يكونً بكتاب اوسن رسويه 
211108 مَعينَ حينَ”"' قالوا: ما شاء الله كان وما(" لم يَمَأْ لم يكُنْ 

ويكتاب اله كز" في رمن لفان لقو '“'2: «ييرى يدء من يه ِنَ عساوو [الأنعام : 88] وقول : «إنَّكَ لا 
تبْى من أحيبك يكن أنه يَبَدى من يَمَآئْ» [القصص: 55] وقوله: طوكز سه أَلَهُ لَجَمَمَُمَ عَلَ ألْهْدَئْ» [الأنعام: 70] 
وقولهُ : «ولز من رَيْكَ لَأآمَنَ من ني الْأَرْشِ كلهم الآية [يونس : 14] وأمثالةُ مِمَا لا يُخْصَى مِنَ الآياتٍ. نإِنْ كان لهم 
ذلك فإنما يكون بما ذُكَرَ لا بقولنا. 

رأملة انالا يكرة لما هتنا الع بت الاستجاع لانو ولت وزو لارقولرة يان لله ا ذلك لي ٠‏ أرقن :و 
وكَتَبٌ ذلك عليهم . وهم يَوَدُونَ» ويُحِبَونَ وفْتَ فِعْلِهِمْ أنْ يشاء الله ذلك منهم» ويَرضى . ١‏ اذ كر ولك يقي لتقت أ 
ذلك فكيف يكونٌ لهم الحجاجُ على ما كانوا يَفْعَلونَ ذلك0'''؟ لكنّ هذا منهمْ تَعْلِيمٌ الكَذِبٍ لهم لِيَكْذِبوا بَيِنَ يَدَي ربٌ رز 


- 
4 


5 


.- 
ا 


العالمِينَ على ما ذَكَرَِ 

الك ا ا 0 0 
0 نافطة عري. الأضسل زوم 0ااسائطة من الأمل وو 0ع ع لي الأسزة ينمض( إشارة إلى توا عمال ولد ويد ابطق 2234 ا 
يَنْشُكُم نض وَيْلْسَبُ يِنْسْكُم بَمَضًاه [العنكبوت:76]. (0) في الأصل وم: ما. )١(‏ ساقطة من م. () ني الأصل وم: حيث. (4) الوار ا 
ساقطة من الأصل . (5) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. )٠١(‏ سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: لا لذلك. ا 


ححط م تحت جا حي يجيه جحت مج اه ا ل ا ل ححصم يج 


/ 


م ف 
0# 
٠‏ 
ت- 
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2." 


وأضلّ نولِنا في هذا: أنا نقول: إنهُ شاء مِنْ كل ما عَلِمَ أنه يكونُ منة؛ إِذْ لا يَجِورٌ أنْ يُشاء منه خلاف عِلْمِ" أنه 
يكونُ لأنَّ فيه أحَدَ وجِهِين: إمَا الْجَهْلَ بالعَوايْبٍ وإمَا العَجَرَ فيوء وذِلكَ بِنَ الله مَنِْيّانٍ . تَعَالَى الله عن ذلك عُلُوًا كبيراً. 6 
وأطْلَّهُ ما رُوِيَّ عن أبي حنيفة . رَحِمَهُ الله أنهُ قالَ: يننا وبين القَدَرِة حَرْفان: ١‏ 
هُما("): أنا نقول: إنَّ الله أعْلّمُ ما يكونٌ أنه يكوثٌ. فإِنْ قالوا: لا كَمّروا لأنهم جَهّلوا الله؛ وإِنْ قالوا: بَلَىء فَيُقَالُ 6 
لهِمْ: وشاء أنْ يكونّ. فإن”" قالوا: لا كَفَروا لأنهم يقولونَ: شاء أنْ يَجْهَلَ ذلك؛ [وإِنْ قالوا: بَلَى]”' لَزِمَهُمْ قولنا في 04 
المَشِيئةِ والإرادة لله في ذلك . 1 


حم - 


جح تج 


02 


الا 


-_- 


مماماء 


فال أبو عوسَجةٌ والقتِيْ : «مَمِيَتْ» بالتّخفيفٍ أي حَفِيْتْ فَعْمْيْتْ بالتّفدييا أي أخْفيث. 5 ) 
زالآية 57) وقوله تعالى : ظدَاما من تَابَ وَامَنَ وعِلَ دحاب أي فأمًا منْ رَجَمْ عمًا كان فيه مِنَ الّرْكِ والكفْرٍ «وَاسنَ» بالذي 
دعَاهُمٌ الرسَل» وأجَابَهُمْ لمعل سديما» في ما بَنَهُ وبَبنَ به تسح كن يكو ين الْمُدلِسِنَ© يَحْنَمِلُ رجوعٌ «نَسّى4 إلى ذلك ا 
الرجل الذي نَمَتَهُ [بقوله : طفَأمَام تب وَاسنَ» الآية]”" على رجاءِ القَِولٍ والفلاح؛ يَفْمَلٌ ما يَفْعَلُمِنَ التوبَةِ والعَمَل الصالح . 

اح الس م ل ا ا 


ّ م 3 ري م ملم لوسك 8 0 1 
على اللزوع والؤيتوي+ اتعلن :ذلك جرت «المل» وإن كات عزت شك في الظاغرء فهو من القد على الوجوب والإقينة 


ال 


اج 


012 


حبس - 


4 قال أبو مُعانِ: الاح في كلام العرّبٍ البقم ويقال: النّجاةٌ وقد ذَكَرْنا في غَيرٍ مُوضع . 6 
١‏ كد 2 0 ررقم اعععه م مرحو مم ء سا م 5 كرو مع م 0 2 3ك 2 
0-0 وقولة تعالى: «ورَبك يلق ما يَشَهُ وختاز ما كات َم للْرهُ © يقرل والله أَعلْم : وربُكٌ يَحْتارٌ للرسالةٍ ر) 
5 ع لاي الا 2 > .ا مكقء م 7 كوو مع مسر 0 0 
من بتشائه ويببي لهاء يََلُمْ رسلا نا كات كم لأ يقر: لم يكن لهم أذ ايتختاروا ويشظفرا من يشاؤون. ")ا 
0 


ولكنّ الله]" يَخْتَارُء ويُضطفي» مَنْ يشاء» رَدِلِرَلِهمْ : لزلا برل هَدًا ألمَُْانُ» الآية [الزخرف: ]١‏ إلى هذا ذهب بعضُهُمْ . : 
وجائرٌ أن يكونٌ هذا في كل أمْر» دوك تخا ما تدان ونائر جنا كات قم 4 بن انر اي اتلس )) 
والنَّجاءٌ مِنْ أمْرِه كقولِه: «رَمًا كن مؤي ها مُؤَْةٍ إِذَا قَى لَه ورسُول: أتنا أن يكن لحم لَه بن أترهم > [الأحزاب: خا ا 
والقضاءً هنا أمْرٌ لكنه يَحْتَمِلُ وجهين: ا 
أَحَدُهُما: على الرَّْفٍ [في]”" قولِه : «وَرَبُك يلما بك ركاذ »> والانتداء مِنْ قوله: «ما كانت ل ار م 


) 
من أمرِهِم. فإن كانَ على هذا نتكونٌ ما ههنا: جَحَداً أي لم يَكُنْ لهم الجيرَةٌ مِنْ أمْرِجِمْ. 6 


والثاني: على الضّلَةِ؛ ليس على البَحدِء فيكوثٌُ تأويلهُ: «ورَيّكَ يَدلنُ ما جكآئ» جرتخكال» الذي لهمْ الجيرَةٌ: أن ( 
يكونّ الوَقْفُ على هذا على قولِه : «ورَبُكَ يمن ما يمَآهُ»> ثم يقولٌ: «رتختاز» الذي لهم الجِيّرَةُ. قال أبو معاؤ: كر : 


ما 


جا 


0 


ممححس م 


بت املك 


0( 1 7 0 1 
١‏ الجيرَةُ بِجَرْم الياء وبتخريكها : « اير ”3 ( 
اك ل ل مم لمعي ل سير سمه ا م2 4 


1 


أحَدُهما: ما أجْمَّعوا أن الله قد شاء جميع ما يَفْعَلهُ الهبادٌ من الخّيراتٍ والطاعات. فإذا جار ذلكَ دل أنه خَلّقَها إذْ / 
أخْبَرَ آنه «ِيَعْلَقٌُ ما يَمَلدْ [آل عمران: !4 و. . . ] وقد شاء اليراتِ» قَدَنَ ذلك على حَلْقٍ أفعالٍ العِبادٍ. لكنهمْ يقولونَ 
[ني]”''' قوله : طِيَخْلنُ مَا ك4 إذا حَلَقَه*"' وكذلك يقولونَ في قوله : «إك لَه عق كُلْ سن كدر [البقرة: 7٠‏ 'و...] ولا 
١‏ إِنْ حَلَقَها"'' أو كلام نَخْوٌ هذا. فلئن جار لهم هذا مِنّ الرّيادةٍ جارٌ لكل أحدٍ مِدْلْهُ. فذلكَ بعيدٌ. ا( 


-_-_, 


0 


/00 ل 
05 [والثاني :]47' على قَولِهِمْ: أكْثَرُ الأشياء ليِسَتْ بِمَحْلوقةٍ لله. وهو على أكُثّر الأشياء غيرُ قدير؛ لأنَّ أفعال الْحَلّقء 

)١( 4‏ في الأصل وم: علم. (؟) في الاصل: أحدهماء رلعل الحرفين: لا وبلى الآتيان. 0) في الأصل وم: فإنه . (4) من نسخة الحرم المكي؛ ل 
|| ساقطة من الاصل وم. (3) انظر معجم القراءات القرآنية ج8/ 0*. (7) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: يقول. ()) في الاصل وم: 0 

4 أو. (8) في م: يختاروا هم ولكن الله؛ ساقطة من الأصل. (9) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج 7١/9‏ و١83.‏ || 


5 
)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. (01 و(5) الضمير يعود على خلق أفعال العباد. (14) في الأصل وم: و. / 
1 
4 


ا 


مج اح اح مح مجح تجح جح مل مججشحه لج كح لج رو كه روت 5 


0 


| 


ال 9 


--- 


- 


٠-6 


0 


4 


-_-_-_- 


٠-2 021225 - تت‎ 


جح 2 


حدما 


7 


--_- 


- 


ججح رج جا رت 


0 


0-5-7 


حطلين 


0-0 


2< نا 


4 -ححلدك امح سومحم جم ججح جم جم 0 42 حصي حصان 2 ا حل لح .ححا ٠‏ سا م 


الآيات 34 - ألا 4 سورة القصعص 51١‏ 6 
1 


لامَاكٌ أنها أكثّرٌ مِنْ انْفُيِهِمْ. فأخبرٌ انه «إعق كل توم مدر وأنه ينان ما بجا وأنَّ هذا حرَجَّ منهُ مَخْرّجَّ الامتداح له 0 
وَالثَنَاءِ عليه بما لهُ مِنّ السلطان والقدْرَةِ على الُلْقٍ كلهم . ا( 
00 


ليس يقادر على ما ذَكَرْنا . 

ات ويرأهاء عمًا قالوا فيه وأشْرّكرا غيرَهُ في ألوجِييه ورْبوبِييهِ وفي عِبادَتَِ» فتَال : «سبحن الله وَتَصدلٌ عَمَا 
0 4 عند ورور ريرى مس عير مة” 
[الآية.34]) رقولة'" تعالى: «رريّلت يَمَلدُ ما تكن سُدُورٌ: الع مو 0 
على حَذَرٍ في ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ والله أعلَم . ١‏ 
0 4 55 7 ا ا ور ) 
زالآية ١ن‏ وقول تمالى : وَظر أل لَه لاهو له اند الأدل وَالآينَة وله الشكم» قوثة : ؤوله الحكم» كقولِه: 0 
ركلكز نا سكاس ف لير وقد كنا قرا : لوكلا نا حكات َه للرأ/ ١1‏ -أ/ مِنْ أمْرِجِمْ يحرج على وجهَّينٍ : | 

أحَدُهما: لَهُ الاحُييارٌ في أمْرِهِمْ» لا لَهُمُ الاختيارٌ في أَمْرِهِمْ» ولا يَلِكرنَ همْ ما يَحْتَارٌ لهم دَفْعَهُ. 

والثاني : هويَحْتارُ لهم الجيرة 5 ني أمرِِمْ لأنة هر العاللمٌ يمَصالح أموريِمْ وما يَرْجِمُ إلى الأونَقٍ والأنقع. ملا و 
يَعْرِفْرِنَ ذلك . نُعَلَى ذلك قَرلّهُ : «وَلهُ اله عم» في الدنيا والآخِرَةٍ لان نفس الحّلائقٍ له دونه مَلَهُ الحُكُمُْ في أمورِهِم 
وَأفْعالِهمٌ كما لهُ الْحُكُمْ في أحوالِهِم» 007 ينعن الضلاضي كور رذ ع عا يارو وبالتلجةة التهكة البضاي ال ور 
مَصَرْةٍ أو جَرٌ نفع [لأنة عَنِيّ بذاتو]”" فَلهُ الحُكُمْ في الدارَينٍ جميعاً . والله المَوَفق. 

وقولَهُ تعالى: له آلْحَمْدُ في الأول وَالآيرَة» هذا يُخَرَجّ على وجوو: 

أَحَدُهما : ما قالَهُ أهل التأويل: : إن أولياءهُ يَحْمَدونَهُ في الدنيا والآخِرَةٍ؛ في الجنةٍ [حينَ يقولون]”" للد يِه لدم 

ذهب عَنَا لَلْدَرَنُ> الآية [فاطر: 4"] يقولونَ [ذلك]7' إذا دَخَلوا الجنة. 
والثاني: ما””' قال بِعضُهُمْ هف الأول والآيخرة» يقولٌ: في السمواتٍ والأرض. ونَضْدِيقهُ قولٌ الله: : «ووله الْحَمَدُ فى 


َلسَمْونِ وَالْارْضٍ » [الروم : 14] وقولة”" : بم يِل مَابى لصوت وبا فى لأيْضٍِ) [الجمعة: ]١‏ وقوله: «فيحٌ آ التو 
ألسَبعُ وَالدنْضُ ومن فيه [الإسراء: 4غع]. 

والثالتُ : هله الْحََدُ في الأول والأيرره وهو أنْ جَعَلَ الدنيا مُشْتَرَكَةٌ بِينَ الأعداءٍ والأولياء في نّعيوها غير مُفْتَرَقَةٍ ولا 
مُخَْلِمَةّه وأنًا في الْآخِرَةٍ فقد فَرّقٌ فيها بِينَ الأولياء والأعداء؛ جََعَلَ للاولياء النْعْمَةَ الدائمة وللأعداءٍ العذابَ الدائم» قَلَهُ 
الحَمْدُ على ذلك . 

والرابع : لَدُ آلْحَندُ في الأول وَالآرَة؟ لما جَعَلَ الدنيا دارَ مِحْنَةٍ والآخِرّة دارَ التجراءء لم يَجعَلْها دار البْتةٍ. 

[والخامسل]”” : أنْ يكونّ قله : ظِلَهُ الْسَنْدُ ني الأول وَالَسرَةَ» أي له الْحَمْدُ مِنَ الخَلْقٍ في كل حال وكلٌ وقتٍ كقوله: 
دار مَعرَبهُمْ أن محمد يِلَّهِ رَتَ لصَكِبتَ» [يرنس : ]٠‏ إنهم يَحْمَدونَهُ في بَذْءِ كل أمرٍ وحَسْمِهِ أي” “ أنْ يكونٌ له الحَمْد. 
[الآيتان 7١‏ و75) وقوثة تعالى : «ثْلْ ابد إن صل أَنَهُ متِسصط يل سيدا إل زر الية» [وفوتة]*: جإن بتكل آذه 
عَلِحَكُمْ ألنْهَارَ كرَيدًا4 أي دائماً < إل يَوْو لِْيسَةِب لا ليل فيه إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ مِنْ قوله: «أقَلَا تَْمَعُويت» [وقوله]!"2: 

أن 35 ]31 : 

د قلا رات > يكرح ذكرهُ في وجهين 


د 


جع 


00 0 0 3-ححد 


ل 


0 لي جر 4 


() في الأصل وم: وقال. (؟) من م. ساقطة من الاصل ٠‏ ) في الأصل رم: حيث قالوا. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) في الاصل وم: و. 
(0) من م2 في الأصل: وقول. ) في الأصل وم: أر. (4) في الاصل وم: ر. (4) في الاصل وم: و. 0٠١( ٠‏ في الأصل وم: و. 07 في أت 


الأصل: لوجهين؛ في م: إلى رجهين. 
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أَحَدَهُما: في تَسْفِيهِهِمْ في صَرْفٍ العبادةٍ والشّْكْرٍ إلى الأصنام التي كانوا يُبدرنها على عِلْم منهمْ أنها لا تَمْلِكُ شيتاً 


0 
ْ مما ذَكرَ مِنْ جعْلٍ الليل نهاراً وجَْلٍ التهار لبلا وتَركِهمْ عبادة مَْ يَعْرونَ أنه يَنِْكُ ذلك كله وكذلك ما ذَكرَ في آي أخرَى 1 
| حين”' قالَ: طقل أَفَدَبْسْر ما تَنَصنَ من دون أله إن أرادن َه بض هَلْ هُنَّ كَيْنَتُ مُرّدد» الآبة [الزمر: 58] فإذا'" لا 0 


يَمْلِكُ ما تَعْبُدونَ مِنْ دون الله دَنْعَ ضُرٌ أرادَه الله لَهُمْ"" َجَعْلَهُ رَحْمَةَ ولا دَفْمَ رَحْمَةٍ أراتها الله وجَعْلّها0* ضَرَّاء فكيفت 
تَمبُدوتهاء وتتركونَ عِبادةً مَنْ يَمْلِكُ جَعْلَ هذا هذا ودَفْمَ هذا بهذا؟ فَعَلّى ذلك يقول, والله أعلّمُ : كيف تَعْيّدونَ مَنْ لا يَمْلِكُ 
جعْلَ الزمانٍ كله ليلا دائماًء لا نَهارَ فيد» وجَعْلَ الزَّمانِ”* نهاراً كُلَهُ دائماء لا ليل فيهء وتَبْرُكودٌ عِيادةً [مَنْ]”"' يَمْلِكُ ذلك 
كلَّهُ؟ يَجْمَلُ ودْت [الراحةٍ والسكون [غيرً]” " وقْتِ الاكتساب والتّعَيّشضٍِ وَوَفْتَ التعَيْشٍ والكمب [غيرَ]0) وفْت]1" الراجة 


02 


ييل 


حو 


إرائ- 


اه 6 

/ والثاني : يُذكْرُهُمْ عظيم نِعَجِهِ ونه حين' ''" أنْشَ هذا العالمَ مُحتاجاً إلى ما به قِوامٌ أننْسِهِمْ وأبدائِهمْ ني دينِهم. ثم 0 

5 جَعَلَ ذلك كلَّهُ على التعارُنٍ وتَظاهْر" بَعْضِهِمْ بَْضاً ما لو جَمَلَ ذلكَ على غير ذلك لا تقومٌ أنقُسُهُمْ وأبداتُهُمْ بذلك 6 
57 يي نا 5 ما 5 م َك 8 

0 حين”"'' جَمَلَ اليل وقتاً للراحةٍ والسكونء والنهارٌ وقتا لِلنََّلْبٍ والتّعيْشٍ. 09 


0 


ولو كان ذلك كُلهُ ونا للراحةٍ لا تقومٌ أنمُسْهُمْ أبداً لِلتّميُضٍِ والككسب. ولو كانّ كلَهُ وفنا لِلنَقَلْبِ والكسشبء لا راحةً 


فيوء لا تقوم أبضاً أننسهُمْ بذلك. 
١‏ لكنهُ من رمي وقَضْلِهِ جَمَلَ ونا للراحة؛ إنما جمْلَُ للك لا لَِمْضٍ دون بعض» وكذلك ما جعَلهُوقْتَ التق ؛ إنما 
“ تجئلة كذلك للكل لا يفن درن بض لتقو لع أسبات العيشش ونا به هوام مُ أنفسِهمْ وأبدانِهم . ولو كان ذلك كله ومناً 


20 ع 


؟, 


عنما 0 َقُمْ أنفْسُهُمْ؛ ولا بَقِيَ هذا 3 إلى الوقْتٍ الذي جَمَلَ له البقاء إلى ذلكٌ الوقْتٍ. 


ديد 


نا 
' وهر ما دكرٌ: هو يود جصل لكأ ليل تمد يكرا يد وَلتَئا بن فنيه. تلع كتكية» وفرثة ل 
م ل 7 تَْمَعُوت > وقولٌهة” "© :أنه تيرت4 إنما هو سَمْعٌ عَفْلٍ وقلْبٍ وبَصَرٌ عَْلٍ وقُلْب؛ كانه يقول: «أقلا ا 
4[ تَنْمَعررت» هذا بالعَقْلٍء ويقول”*'؟: «أقَلا تِرُرت» بلعل والله أعلّمُ كقوله : ؤِيَبًا ل سَص الأتصكد ولكن تنى القُوب ) 


/, 


3 


له [الحج: 47]. 

7) وتولة 1 وريم يناديم شَتُولُ إن سْرَكَكَىَ الزيرت كُثْرْ رموه قد ذَكَرْناءُ. وهذه الآياتُ الني 
يدها ٠‏ ويُعيدُعا”*"' مَرْةَ بَمْدَ مَرّةْ كقوله : لويرم يادي مَنمُولُ ما لْبَمُرُ آلْمْرسِنَ4 [القصص : 190] وقرله: «ويزم اديه 
يفول أنّ صْرَكَلوىَ اك تَيْمُمُونَ» [القصص: 4/] وقولِه: آدَعُوا شُيدَكُ» [الأعراف: 198] وأمثال ذلك مما 
يَكْثْرُ على عِلْم منهُ أنهم لا يُصَدّقرنها؛ ولا يَفْبَلونَها, ولا يَسْمَعونَ إليها. وإِنْ كُرَرَتْء وَأَعِيدَتُ» غيرَ مُق نهو والله أعلم 


لمر 2 


0 


3-جحء 


ينم 


يل 


3-حصا 


0 09 
4 ب 

على وَجَهينِ: 6 
ا 7 04 ّ . م 
/ أحَدهما: لَزومٌ الحجَةٍ لما مُكنرا مِن*"' الاسْتماع والسماعء وإِنْ كانوا لا يَسْمَعُونَ إليها. 0 
1 2 2 

والثاني: يكون فيه عِظَة للمؤمنينَ من وجوو: ا 

/ أخَدها: لِيَشْكْروا على ما مُصِموا مِنْ عِبادة غَيرٍ الله» وَوُنّْقوا عبادةً المُسْتَِقْ إليهاء ليَغرفرا عظيمّ نِعْمَةٍ الله عليهم . 71 


3-ححسات 


-_-_ 


0 يدرو عاقبَهُم : م ل ان 


13 ححصيله 


/ (0 في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: فإن. (5) في الأصل وم: له. (4) في الأصل وم: وجعله. (6) في الأصل وم: النهار. (0) من 4 
|١‏ م ساقطة من الأصل. (9) و(ه) ساقطة من نسخة الحرم المكي . (5) من نسخة الحرم المكيء سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: // 
ا حيث. (1) في الأصل وم: والتظاهر. (11) في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: ر. (4) في الأصل وم: ر. (8) في الأصل وم: | 
4ا]| ويعيد. (7) في الأصل وم: أو. (19) من م في الأصل: هو. . (ها) من م في الأصل : حذروا. ا 
7 : 
4 جع م ججح ججح جه جح لجح وجح لجح مجح جك جب لج 


جد جد جم د جمد جمد جما د جمد يجمه جم د جم دوجم د جم د جاه ) 
الآيات 6/, - تلا ) 4 - سورة القحصص ا[ +11 
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والغالتُ: خوف المُعامَلّةِ: لتلا يُعايلوا مُعامَلَتَوُه'' في العَمَلٍ كما عامّلَ أولئكٌ في الاعْتِقادٍء لأنَّ المؤمنين» إن 
خالفوا”" أولئكٌ الكَفْرَ في الاعْتِقادٍ في إشراك غير في العباذةٍ فربما يُواقِقَونَهُمْ ني العَمَلِء فُكُرَرَتْ هذو الأنباءً والآياتُ 
عليهم ‏ وأعُيدَت مَرَةٌ [يَعْدَ موِّ](" وإِنْ كان أولئكَ لا يَسْتَمِعونَ إليها للوجوء التي ذَكَرْنا . 

والرابع : كُرَرَثْء وأعيدث» لثلا يتقولوا: إنها لو أعيدث, وكُرٌرَتُء لَمَبْلْناهاء والله ألم . 
وقول تعالى : لوَرَيََا ين حكُلٍ أتوَ صّهِيدا4 قبلَ: شَهِيدُها رسولها كقوله: <فَكيِفَ إدا يفنا ين كل مم 
هيد الآية [النساء: ]4١‏ وقوه : ظوَيَرمَ بَبَصَكُ ين كُلّ لو شَّهِيدًا» [النحل: 84] ونحوٌة. 

سَمَى شهيداً لأنهُ شَهِدَ على ما عَمِلواء وحَضَرٌ ما كان منهم. والطله أعلَّمٌء مِنَ التَكُذِيبٍ والقَبولٍ والوّدُ هِفَقُلَا مَاوّا 
برْمَسَكُمْ» في تَسْمِيَيَكُمْ الأصنامٌ آلهةً أو ني اسْتِحُقاقِها''؟ العَبادَة أر ني رَعْمِكُمْ : «هؤلكم سُتَكونا عند أر»ه [يونس: ]١8‏ 
ونَْوَ ذلك يقولُ: هاتوا برهاتكُمْ وحُجتُكُمْ على ما رَعَمْتُمْ . 

وقولَهُ تعالى : ظقَصَيِموَا أنَّ لحن َه هذا أيضاً يَحَْمِلُ وجوهاً: 

عَلموا أنَّالألوهِيّةٌ والرّبويية لله أو عَلِموا أن التّفاعةً له لا للأصنام التي عَبّدوها ليكونوا شُفََّاء عند الله كقوله: «ثل ين 
لقَفَعَدٌ جِيمًا» [الزمر: 4 أو أنْ يكونٌ الحَقُ"' الذي عليهمْ هو" العِبائة ِلّه؛ أو أنْ يكونّ ما جاء به الرّسُلُ/ 40١‏ -سب/ 
مِنّ الحَقَّ إنما جاؤوا مِنْ عند الله «وَصَلٌ عَنْيُم نا كان بردت » [أي ضَل]”" عنْهُمْ ما كانوا يَأمُلونَ مِنْ عبادَتِهِمْ تلك الأصنامٌ 
مِنَ التَّفاعةٍ والزُلْفَى . 
وقوثَهُ تعالى : «إنَّ تََوَْ كات ين قَوْمِ مُريئ قب عله » كانة كان" . والله أَعْلمُ؛ يُخَرْفْ أهل مكة. 
ويوعِدُهُمْ بِبَعْنِهِمْ على الله وعلى رسوله ِعَذَابٍ يَنِْلُ عليهمْ كما نَرْلَ بقارونَ بِبَعْيهِ على موسى وقومه إِذْ لم تَنْمَعْهُ قرابَتُهُ مِنْ 
موسى ولا سِلَنهُ بو يما ذَكَرَ أنه كان ابن عمُو؛ وكان عِسنهُ زوج أخيه مَريم. 

َعَلَى ذلك يقولُ» وال أعلّمُ: لا تنْنَْكُمُ القرابةٌ التي بَنكُمْ وبّينَ رسولٍ اللوء ولا انْصالَكُمْ به مِنْ عذاب الله ومقْيِهِ في 
الدنيا !ؤ*" بَمّى عليوء وكما [لم]”*" تَنْمَعْ بوه أبي إبراهيمَ إِذْ بَمَى عليهء وتَرَكَ انّبِاعَهُ حين7'' تَبرَأ إبراهيمٌ منة» وحن" 
قالّ: هيت إن لَمَاكُ أن يتمق عَدَاتٌ يِنَ أليَّمن4 الآية [مريم: 40] وحينَ”" لم تَنْقَْ لامرأة نوح ولوط الرَّوجِيّةُ التي 
كانث يَينّهُما وبينَ نوح ولوط من تُولٍ [عذاب الله ومَفْيه بهم إِذْ ركنا الاعهُماء وَقنا عَليهما]9". - 

قُعَلى ذلك يا أهلّ مكة لا يَنْفَعكُمْ مِنْ عذاب الله ومَقْتِهِ فَراببُكُمْ لرسول الله» صلواتٌ الله عليه» وصِلَتَهُ بكمْ» واه 
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] وقولّهُ تعالى : طقَبَىَ عَلتَهمَ» اختَلّف أهل التأويل في بَعْْهِ عليهمْ : قال بعضُهُمْ : هو أن موسى لب منه زكاءً ما أتاه الله 1 

/ مِنَ المالٍ» َمَنَعَهَ وأبَى أن يَعْطِيْهُ . وقالٌ د بعضَهُم : بَعْيَه 7 عليهم . هو أنْ أعُطى امْرَاةً جُغْلاً لِتَقُذِفَهُ بتَمْسِهاء فأرادٌ أنْ يَفْفَ يَفْضْحَهُ | 
5 كو زلا 


على رؤوس الأخيارٍ والمّلا وأنْ يَرْجُموةُ؛ قَدَقَعَ الله [ذلك]'*'' عنء وبَرَأةٌ منه. 

وقالَ بعضَهُم: إنما بَمَى عليه بكثْرَةٍ ماله وَوَلَدِه. هذا يُشْيِهُ أن يكن كأنة افْتَخْرَ بِكَثْرَةِ ماله في دفع عذاب الله ويِقْمَيه 
كقولٍ اهل مكة طَنُ مَل نولا وَأوكدَا وما تن بمْمدّين» [سبا: 5]. 1 

وقال بعضُهُمْ : بَمَى عليه لأنّ النّبوةَ جُعِلَتْ في موسى والحُبورَة في هارونَ» ولم يُجْمَلٌ لِقارونَ شية؛ فاغتَرَكَ عن 
موسى. وانَّبَعَهُ نامنٌ كثيرٌء واعْتَدَوا2'0 عليه. وَنَّحْوٌ هذا كثيرٌ ممًا قالوة. 


حصا 


37 
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فم 5 


() في الأصل وم: لهم. )١(‏ في الأصل وم: خالقوا هم. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: اتتحفاق. (5) أدرج فبلها ني 
الاصل وم: أن. (1) في الأصل وم: هي. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: قال. (5) في الأصل وم: إذا. )١(‏ ساقطة من 
الاصل رم. (1) في الأصل وم: حيث. (15) و(15) في الاصل وم: حيث. (16) من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: العذاب رمقته بهم إذا 
تركوا أتباعهم وبغوا عليهم. .(8) ساقطة من الأصل وم. (07) في الأصل وم: راعتدى. 
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/ والاشبّهُ أنْ يكونّ بَمْيْهُ الذي ذَكَرٌ عليه كَبَمْ فِرْعَرنَ وهامانٌ عليه حينَ”'' قالَ: 2ِوَلْيَدْ أََسَلنَا سك يِكَاِيَنيسَا وَمَلْطر 


ا تت 


2 


يدي 4 إل يعوب وَعَنَ وت الوأ سَديرٌ حكَدَاته [غافر : 1١‏ و114] وقال”": «وتردرت وروت وَمَسَرتَ 
وَلََدْ جَلدَهُم تُوى يلت كُنْتَكَيا في رض الآية [العدكبرت: 79] فكانّ منه ما كان مِنْ فِرْعَونَ وهامان مِنَ التكذيب 
0 والرّدٌ لرسالَيه وتَسْمِيَتِهِ ساحراً كُذَابا . 

/ فذلك هو البَعْيُ عليه لانة ذَكَرَ ابي . أو لا يُفَكَرٌ ابم عليه لان ذكَرَ البنْي» ولم يبيّنْ ما ذلك البَمْن؟ والله أعلَمُ بذلكَ. 
4 20 4 عرو ٠.‏ ا او ا كعم 6 

/ وقال قائلون: بِغْيه عليهم هو أن زادَ في ثيابِهم شِبْراً. فذلك أيضاً لا تَعْلّمُهُ: نهو مِنْلُّ الأوّلٍ. 

( 


م 


3حسم 


3س 


ولا 


سسا لع لسع 010 سر 


0# وقولة تعالى: «ََالكهُ ين الكو ما إن مَمَاكَمُ دوأ بالمضبكة أل الثرّة> قال بعضُهُحْ: طِمَنَاتَِمُ»4 خزائئةُ. وقال 

/ بِعضّهُمْ : هِمَتَاَمُ» جمع مِفتاح» وهو في الاصل مفاتيخ . 

( وذُكرَ أن كنورّةُ؛ كانّث كذا كذا ألفاًء وان مفاتِحَهُ كان يَحْمِلُها”" كذا ركذا بَُلاًء وأئها مِنْ جلودٍ كذا أو مِنْ كذا تُدْدُ 

كذا. فذلكَ أيضاً لا تَعْلَمُهُ ولا نُقَسْرُه ولا نَذْكُرُهُ إلا قَدْرَ ما ذُكَرَ في الكتاب : الكنورٌ والمفاتِح. 

4 وذُكرَ أنّ العُضْبَةُ تَوءُ بهاء وذلك لِكَفرَوا'» ما ذَكرٌ. ولكن لا نَعلَمُ َدْرُهُ وعَدَدَهُ؛ ماهو؟ ولا: كُمْ هو؟ وكذلكَ العُطْبةُ 
أيضاً؛ لا نَعْلَمْ كمْ عَدَدُها؟ إلا أنَ أهلّ التأويل : يقولُ بعضُّهُمْ : بِنْ عَشْرَةٍ إلى أربعينَء ويقولٌ بعضُهُمْ : مِنْ عَشْرَةٍ إلى حَمْسةٍ 

] وسَبْعِينَ . وقول بعضّهُمْ : مِنْ عَشْرَةْ إلى خَمْسة عَشَرَء ونحنُ لا نُمَسْرُهُ؛ ولا تَذْكُرُ عَدَدَهُ ِرّى أنه اسْمْ جماعة. يُتَعَضَّبُ 


حص 


6 


3ه 


-2 


3ه 


( وامالاع 


بعضّهُمْ يبعض”* ٠‏ ويُعَيرٌ بعضَهُمْ بَغضاً يَرْجِعونَ جميعاً إلى أَمْرٍ واحلٍ. 


3 


ا 


( 
4 وكذلكَ الشيعة : هي جماعة, يَنَشَيّمُ بَمْضْهُمْ ببَعْض'", يتْبَعُ بَعْضْهُمْ بَغضاً. ولذلكَ قال إخوةٌ بوسف لأبيِهم : هلين 
سكع مكدوجو لماع را ب رع 5 لمم هام يوم ون ا 0 6 

/ كَل لنت وَتَْنُ مُسَبَةُ4 [يوسف: ]١4‏ أي يَتَمْصَبٌ بَنْضا يبَْضٍ”", لا نَدعْهُ ياكلة: رلعن لم تَفْعَلْء ولم تُخقظة 

/ <«إنَا إذا لَحَليِرٌونَ» [يوسف: .]١5‏ 

/ وقولَهُ تعالى : <لَدَنُوا بالمشبحة» الْتلِف فيه : قال ب بعضهُمْ : تلك المفاتيخ . 

/ وال القُتِيْ: <لَنَنوأ» أي تَميلٌ بها العُضْبَهُ إذا حَمَلَنُها مِنْ يُقَلِها. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: «لَتنُوأ بالتشحد» أي لَتَعْجَرْ 

العُضْبَةُ عنْ حَمْلِها . وقال بِعضُهُمْ : تَنوءُ تقل والعضْبَةُ الجماعة. 

وقولَهُ تعالى : «إإذ َالَ لم مَْمُمُ لا تنم > قال بعضّهُمْ : لا تيْطرٌ ولا تَأَشَرْ إنَّ الله لا يحب البَطرينَ الْأشِرينٌ . 

وجائرٌ أن يكونَ قرلهُ : «لا تَتْرحٌ> أي لا تَنْتَخِرْ على الناسٍ بما آناكَ الله ين المال؛ ولا تَدكَبّرْ عليهمْ» ولا تَفْرَخْ: لا 

ل تن إليهاء ولا تن إلى ذلك» إن ان لا بيب م كر 

ئ وقول تعالى: لرَبْي ِيمآ اتدلك أَنَهُ ألدَارَ الآضِرَة» كان كَثْرَةَ ما آنا مِنَ المالي انْسَنْهُ الآخرّق وَمَغْلَتُ 
: وعنٍ المَمّلٍ لها حتى حَمَلَّهُ ذلك على الججحودٍ والإنكارٍ» فقال: وري فِمَا “انلك أَمَهُ ألدَّرَ الجر ولا دن 

| َصِيبَكَ ب ألذَّيا» أي لا تَنْسَ [نَصيبَكَ]' بِنْ مالِكَ في الدنياء ولكن قَدّمْ لآخِرَيِكَ. . 
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١‏ سِرَى ذلك لِآخِرَيه. وكذلكٌ فال في قولِه: طبَابْمَم فِِمَا تاتداك أنه آلدَارَ الكضر» أي دم المَضْلَء وانسِك ما يُبَلْفُْكَ 
# <وأين حكنًا لَمْسَنَ أنَّهُ إبَكَ »> قالَ: يَكْفيكَ ما أحلّ الله لك مِنّ الدنياء فَإنَّ فيه غِنَى وكِفاية . 

10 

/ وأضلهُ ما رُوِيَّ عنْ نَِيٌ الله يق أنه قالَ: «لكَ مِنَ الدنيا ما أكَلْتَ ولَبِمَتْ وَآفْتَيتَ وما قَدْمْتَ» [مسلم 1488] جَمَلَ 
المُقَدّم مِنَ الدنيا له وأمَا ما حَلَفُهُ فهو لِكّير. 
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/ () في الأصل وم:حبث . (؟) في الأصل وم: وكفوله. () في الأصل وم: يحمل. (4) من م. في الأصل: لكثرة. (5) و(0) و(؟) في الاصل 
| وم: بعضا. (4) في الأصل وم: جماعة. (5) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات /ال/ا ‏ ولا 4 سورة القهمص ٍ إن ل 


رهكذا [الدنيا؛ لم تُحُْنٍ الدنيا]؟'" إتبقَى لأعلها ٠»‏ أو يَبْقَى أحلّها فيها . ولكن إنما حلفت لِمََى هي . .و يَنَى'" أهلهاء 
وخُلِقَتِ الآخِرَةٌ لِلبقاءِ . قَنَصيبْهُ مِنَ الدنيا ما قَدَّم» وأنْقْنَ في طاعة الله في سبيله » ليس ما حَلّقَهُ في هذه الدنيا. 


وقونهُ تعالى : ومين حَكمآ أَمْسَنَ لله لَك 4 يَحْتَمِلَ قوله: (ِرَأمْين» إلى نفيك ني العَمّلٍ للآعِرَةٍ كنا 
َمسَنَ أنَهُ َك واخين إلى الحَلْق « مكنا لمن لله يك )> . 

وقولُهُ تعالى : (لا تيغ الَسَاد ى الْأٍْ» هذا يدل أنه كان ينُِْ مالُ. إلا أنه كان بنِْقُ في الصّد عن سبيل الله حتى7”» 
قال: «ولا تَبْغْ القسَادَ في الْأَرِ» ولو كان في تَرْكِ الإنفاقي لم يكُنْ في ذلك بَمْيْ الفسادٍ في الأرض. 

ثم الواجبٌ على مَنْ حَضَرٌ الملوك» وشَّهد مجالسومْ ِْ أهل الم أن يُحرّفوا الملوك» ويُوعِدوهم” بما أُوعَدٌ قومُ موسى 

قارون وَخَوّفُوهُ © ويأمُرو بالصلاح في أننيِهمْ وفي رعيَِهِمْ كما أمَرَ أولئكَ قارونً» ويَنْهَوهُمْ كما نَّهاهُ أولتك . فإنْ أجابِومُمْ. 
للدي وي ل . فإن لم يَْعَلوا نهم شَرَكاؤْهُمْ في جميع ما يَفْعَلونَء والله أعلّمْ. 
وقولّهُ تعالى : ظثَالَ إِنّمَآ ُويَُمُ عَلَ عِلْرِ عنيع» اخْيلِف فيه : قالَ بعضّهُمْ : إِنَّ قارونٌ كان أقرَأ الناسٍ بالتوراةٍ 
0 قارونٌُ ذلك وذُكرٌ أنه سمي المَنَوْرَ لِحْسْنٍ صويَه بالتوراة. 

وقال بعضَهُم : قولهُ ءانآ ويسم عل عل عدِع» وهو الكيمياء؛ ذُكرَ أنهُ كان يُعالجُ صَدْعَةَ الذَّمَبِء ويُحْسِنْها. وقال 
بعضَهُع : : ٍنآ تم عل مل عنيئ» أي على خبّر/ ١‏ 6 أ/عندي؛ تال ذلك على إِنْرٍ قولٍ أولئك: ولا تد تَببَكَ 
يرج ألدُنْيا» [إلى قوله د 2530 نه لا يح لْمنِدنَ4] كانه أوعدوة بذهاب ذلك عنهُ وهلاكه. فقال؛ والله ألم 
<ِإثَمآ علو نيطً4 لم أوت جزافاً بلا سب وكانة واثه أعلم» 1 لخر يما أوتب من المالي والكتوزٍ وك 
الإنفاقي في اليرِء وكانَّ عارفاً بالله حينَ”" تالرا لهُ: لوَابْمَعْ ف فيمَا #اتللك أَنَّهُ ألدَارٌ الْأهِرَة» وقالوا له : «إنَّ أنه لا يت 
لْمَمْسِدنَع دل هذا منهمْ أنه كان عارفاً بالل تعالى. 


لم ,م 


وقولّهُ تعالى :ا ظِأولَم يتلم أك أنه هَدَ هلك ين ملو يرت الفرون من هو أَسَدٌَ نه ره َأَحدْ جنما» ذَكَرَ هذاء وال أعلّمْ. 
لما أنهُ كانّ يَنتَجْرُ يكير على الناس يما أونيَ بِنَ الأموال والكُنوزٍ والأتباع . 

ويَححَبٌ أنه يدم العذاب الموعرة في هذهو الدنيا بذلك عن نفيو» أو ين [أن مَن]"" أوني ذلك لا يُعَذّبُ طن 
أولتك الكَفْرَةِ حِين"' قالوا: ظِغَنُ خم أنولا وَأرْلّدا وَمَاعحْنُ يمعَذَينَ4 [سبل: 8]. 

فجائرٌ أنْ كان مِنْ قارونٌ مِنَ الإعجاب بِالكَثْرٍَ والجَمْع ما ذكْرَ [أولئك» فقالوا]””' عند ذلك : الم يلم أرك أَهه مد 
مَك ين يلو مرى الْدُرُون مَنْ هْرَ أَمَد مِنْهُ در سح ماه ثم لم ينهي لهم دَهْمُ ما نَرَلَ بهم مِنْ العذاب. فَعَلَى ذلك أنت يا 
قارون» والله أعلّمْ. 
وقولهُ تعالى: ولا مندلُ عن ووم السُتربُون» اختلِف فيه: قال بعضُّهُمْ: لا يُسألرنَ عَنْ ذنوِهمْ [لما يُعْرَفونَ 

بسيماهٌم ]0 كقرله : ظيْرَتُ الْمْجَرمونَ سيكهم مسد الى وَالْأَشام» [الرحمن: .]4١‏ 
وقان بمشهة : لا نأل هذه الامهُ عنْ صَنيع مُجرِمِي الآمَمٍ الخالية. وجائرٌ [أنهمْ لا يُشالونَ]”"'" عنْ ذتربهمْ لأنهم لا 
لعي اي ب سه ا برو سس 0 الله أعلم . 
وقولهُ تعالى: نسي عل تَرْهه فى > قال عامّةُ أهل التأويل : إنهُ تحرج [وَغِلْمائَة]'؟ على بغالٍ 
هب ل 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: أو يفنى. ) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: يواعدوهم. (5) في الأصل وم :«ولا 
َبْْ آلفَسَادَ في الْأرين» . )١(‏ من مء في الأصل: لفني. (9) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: إنه لما. () في الأصل وم: حيث. 
)٠١(‏ في الأصل وم: بأولئك ففال. (1) من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. (11) من نسخة الحرم المكيء في الاصل وم: أن 
يسأل. (17) في الاصل ب ذنيا. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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ساد جرد مجم اد مجم د مجم د يجمسر د يجممر د يجمسر د يجمسر د يجمسر د يجمسر د يج د يمس ا 
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ونال بعشَهُم : إنه حرَج على بُراذينَ كذا ييض مَعْ كذا كذا عِلْمانٍ وجوار”"" ور ما فُرْ. ولكنا لا نَذري على أي 
زينةٍ خَرَّجّء ولكنا تَعْلَمُ آنه خَرَجّ على الزينةٍ التي يَخْرْجٌ [بأمثايها الملوك]”" ولا نُقَ مر أن كذا على كذاء ولا تُفْسْرٌ الم 
انئاك القون الفارومي فك الا كط ذه كنا وي الواجو بول غلم ,التو وليسٌ لنا إلى مَعْرِفُة ذلك حاجة . 
ْ وقولهُ تعالى: «وَكالَ ألّدرت اال أي أوترا متافعَ الهذم» يُبما [يُؤتَى احدّ الملم)'" ولا مُؤنى تمن 
الاناع له بو ما أرقي هؤلاء حِينَ”؟؟ قالوا لأولئك «رَيْنَصكْْ تراب ألو حب لمن تام وَمِلَ لاه لم يكن بِنْ أولئك إلا 
الممَئي أنْ ينوا مِغْلَ ما أوتي قاروثُ. ثم نهاهُمْ الذينَ أوترا مَناذ 0 . كَدَنّ ذلكَ أن النمَمْيَ 
لا يَسَعُّ في ما لا يَسَعُ الِاشْتِغْالُ به والطلْبُ حين”*' قالوا لهم : «وَيلَحكُمْ ناب أله حَبنُ لَمَنْ تام وَعيلَ ملحا » . 

[وقولَهُ تعالى]': ظطرلًا يُلَنّدهَآ إلا كردن كيف ذَكَرَهُ بالتأنيث؟ وإنما تَقَدّمَ لهُ ؤكُرٌُ ظتَرَابٌُ أسَِّ حب فَأَلَا قالَ: وما 
يَُقَاه9؟؟ اخْتلِف فيه 

فال بعضُهُمْ : «ولا يُلقّدهَآ»4 كنايةَ عن تلك المَقَالةٍ التي كانْثْ مِنْ أولئكَ الذين أوتوا العِلْمّ لأولئكٌ الذينَ يُرِيدرِنَ 
الحياةً الدنياء أي لا يُلَقَى تلك المَقالةَ التي قالوها لأولئكَ إلا الصابرون. 

وال بعضّهُمْ : لا ولكنٌّ ذلك كِناية عنٍ الاعمالٍ [أي وما يُلَنَّىتلكَ الأعمالَ ولا يُوَدْق لها] إِلّا الصابرونٌ. 


عم وده 


قال أبو عَوسَبَةٌ التي : ولا يُلَنَدبَةه أي لا يُرَفْنُ لهاء ويُقال: لا يُرْرَقُ [إ[ا]0) الصابرون. 

[وقولهُ تعالى]” الو صَدرُدنَ» يَحْتَمِلُ المؤمنينَ أنفسَهم”''' كقوله تعالى: «إرك فى ذَلِلَكَ لَآبَقِ لكل مكيار 
شَكوْر» [إبراهيم: ه .] وقول : < إل الذي صَبَروا وَعَمِلُوا أضَّلِحَتِ» [هود: ]١١‏ أي آمنوا. 

ويَحْثَمِلَ «آلمَ 000 أَنفْسَهُمْ؛ وحَبّسوها على آداءِ ما افْتَرَضَ الله عليهمُ؛ ولم يُؤْنُوا أَنفْسَهُمْ 
شَهُواتِها("'' وهواهاء والله أعلّم. 

اه ولا مله في غَيرِه مِنَ الأمم : 

أحَدها: ما ذَكَرَ مِنْ صَلابَِ أولي الهم يقنم وظمَانينهمْ في ما وعِدوا في الآخِرَة ِنَ العذاب وصَبْرِهِمْ على أداء ما 
امرض الله عليه وحَبْسِهمْ أنفسهُمْ عن مَناهُمْ وشَهَواتِهِمْ وصَلابَتِهمْ في الدينٍ وما وََظوا قارونً حين'” '" قالوا لهُ ه: «وابَتمْ 
فيمّأ اتدلك أَنَهُ دار الآَجِرَة» إلى توله : « إنَّ أنه لا يب الْمَنْسِنَ4 [القصص: 756/ ولالا] وهو كان مَلِكاً يومْئلٍ 
[وما]”*'' قالوا لأرلتك الذينَ يُرِيدونَ الحياءً الدئيا «رَيْلَكُم وَابُ أنه حَيْرٌ لْمَنْ ام رَعَيِلَ ملحا > . 

والثاني: ما ذَكَرَ سَحَرَةُ فرْعَونَ حينَ أوعَدَهُمْ بالقَطع والصّلْبٍ والقَثْلٍ بإيمانهمُ الذي آمنواء فقالوا : هلا مَيرٌ يآ إل بك 
ممْتَبوْنَ» [الشعراء: ]5٠‏ وقالوا: طفَافْض مَآ أت قا [طه : ؟] وآمتالٌ ذلك مثا الم يَنالوا حلول ما أوغدشم: وَعَوْققمْ 
منْ أنواع العذاب. 
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والثالتُ: : ما ذَكَرَينَ الذي كان يتم إيمانه نَهُ حين**" قال: «وَمَالَ رَجَلٌ مُؤْمنٌ مِنْ َال ورعورت يَكْثرٌ إيمدئة, أَنَفْملُونَ رملا 
أن يول رفت أله ود جك بدت ب ين ريك [غافر : 4؟] وإنما ظَلهّرَ ذلك حينّ قال «فِرْعَوتٌ درون أل مومى وَلْيِدَعٌ 
رَيَنه» [غافر: 17] كأنة هَمٌ أن يَفْتْلَهُ. ألا تَرَى أن ذلك الرجلّ المرَمِنَ الذي كان يَكْثُمُ إيمائهُ قال لهم «أنْمَتُْونَ رَبْلا أن 
يَقُولَ رف أنَّهُ4؟ لم يُبالٍ بهَلاكِ نفسِه بإظهار الإيمانٌ بَعْدَ أنْ أعانَ نَِئَ الله موسى» ونَمَعَ له بما [قَالَ» واسْتَقْبَلَ فرعرن 
وقومّه بما استقبل]37. 
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(١).في‏ الاصل وم: وجواري. (؟) في الأصل وم: أمثاله من الملرك. (؟) ساقطة من الأصل وم. (:) في الأصل وم: حيث. (6) في الاصل 
رم: حيث,. (0) في الاصل وم: اختلف في قوله. 0) أدرج تبلها ني الاصل وم: لكن. (4) من نسخة الحرم المكي؛ ا رلا 
يوفق. (4) ساقطة من الاصل 0 )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. () في الاصل وم: نفسه. (5) في الاصل وم: شهراتهم . 10) في الاصل رم: 
حيث. (ا) في الاصل 8 ولما. (6) في الأصل وم: حيث. (17) من م0 في الأاصل: واستقبل. 
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فهذه خصالٌ لم تُذْكَرْ عن قوم قظء مِنْ سِوّى قوم موسى بِدْلّها . ولذلكَ وَصَمَهُمْء ونَعَتَهُمْ بِمَضْلٍ الهداية والعَدالَّةَ وهو 
ما قال ؤت : «وين قَوْمِ موسق أَع . يدوت يِلَلَقّ دده يتن . 

وهكذا الواجبٌ على كلّ مؤمن إذا أريدَ منه أذ الإيمانٍء أو خاف على دينه أنْ يُذَْمَبَ به آر أنْ يُدُْلَ فيه التُقَصانٌ 
ألا دَلَ ذلك؛ وإنْ خاف على نه تَلَنّها ومّلاتكها وتَعْذيّها بشَدٌ ما يكونُ مِنَ العذاب. 

ألا تَرَى أنَّ الله مَدَحَ أصحابٌ الأخدودٍ بما احتملوا سد العذاب وأسْوَاأ القَثْلِءِ ولم يَمْركرا الإيمانَ» ولم يُعْظرا 
لأولئك الكَمّرَةٍ ما أرادوا منهُمْ؟ فهكذا الاتيارٌ”" على كل مُسْلِمِ أن يَخْتارٌ ما امار أولئلك . 
وهكذا الواجبٌُ على كل مَنْ يّاتي الأمراء والسَلاطينَ» تغط مجالشهع من العلماء ء أن يَِظوهُمْ»ويَمْروهُمْ بكل ما 
يؤنَى؛ ويَنَْوْهُمْ عن كل تحظورٍ حرام؛ ويَدُنُوهُمْ على كل خَبرٍ ما هو طاعًٌ له كما كُعَلّ قوم موسي '' بقارونَ؛ وألا 
يَحْضْرو 7" مجالِسَهُمْ؛ ولا يأب تومن ”2 طائِعينٌ . فإنْ فَعَلوا فإنهم يكونونَ شُرَكاءَهُمْ . 
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ودكرٌ عنْ بعض السَلّفٍ أنه قال في عيسى وقارون عِبْرََلِمَنِ اعمَبرَ أنّ عيسى» » صلواتٌ الله عليه؛ رَّهِدَ في الدنيا زُعْداً 
ل ل ا ار 
إلى السماءء قُجَعَلَ عيشَّهُ ومَقَرهُ فيها في كرامته وجرار: وقارونَ! ') كان يَرْعْبُ في هذو الدنيا رَعْبَةٌ [عظيمة]”" وجَهَدَ جَهَدَ 
ني طَلَّبها طائَتّه وَوُسْعَهُه ورَكنَ إليها رُكوناً حتى حََسَفَهُ الله في الأرض» وَأدْخَلَهُ فيها مَمّ كُنوز وأتباعه فيكرنٌ نبها 
إلى يوم العامة . 

5 ذلك عِبْرَةٌ وآبةٌ لكل راغب وزاهدٍ؛ قَيَرْعَْبُ الزاهدٌ [في الدُهدِ]" فيهاء ويَنْرَجِرٌ الراغبُ عن الرَعْبَةِ فيهاء واه 
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)| وقولَهُ تعالى: < خسنا بِء ويدارو الْرّسّ» بالبَمْي الذي بَمى عليهمْ؛ أعني على موسى وأصحابه. 
حول سن طحق تق ينه يحو 23 »عانعن يلتهز بالبال والعراقن» يَتقَوٌى بذلكٌ في دفع 
عذاب الله ونِقّمَتِهِ . ِذْلكَ قالَ: ظقَمَا َادَ/ 1١7‏ -ب/ ل ين يوسم ين مي أ أي لم تيو" في ذف عذاب الله 
عنهُ أتباعُهُ وحواشبهء وهو كظنْ أولئك : <ِعَنْ َم أنولا وأَوَلدًا ومَا عن يمْعَذَين© (سبا: "] وكان مَلنُهُمْ ذلك . وقولَهُمْ 
إنما كان بِوَجْهَينِ : 
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[أحَدُهم20: أنهم ظنُوا أنّ أمواَهُمْ وأتباعَهمْ تَدْنَعُ عنهم عاب الله مت كما َدنع قم بَْضِهمْ من بَمْضٍ في ما 
نهم كقول [ ابن نوح]"' "2 : «ستارت إِلّ جَبَلٍ يَنصِدُن يرج ألماو» [هود: 547]. 

والثاني: [1ن نهم عَلنُو]"2 أنّما وا هذه الأموال والأتباعَ في هذو الدنيا لِكرامَةٍ لهم عند اشر فلا يُعَذْبِنَ أبداء ولله 
أ 
[الآية ؟م) وقولهُ تعالى : ِوَأسْبّحَ لست تَمَنّوا مَكَائٌَ آلأنين» كانوا تَمَئُوا أنْ يُعْطوا مِثْلٌ ما أغطي قارون” يعُولونَ 


تاك له تا لق بك ب نادو . د أزلة أن من أهَه مَيَنَا لمق يكا وتكئم لا يقي اكير > . 
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[َتَالَ بَعْضٌ أهل الأدب: : وي واد 0 وقال مُقاتَِلٌ: : وَنِكَانْهُ أي ا وقال , 
( تياك لل> أي اغلمرا «لله يتش ليق تن بكلا» رتكا 4]” واغلمرا أنه «ل يي الكيئة» لكن ا ينظ 
الرَّرْقٌّ لِمَنْ يَشْاقٌ ولك لايل الكافروق. . - 
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(0 من مء في الاصل : اختبار. () في الأصل وم: قارون. ) أدرج قبلها ني الأصل وم: لم . ©) في الأصل وم: أتوهم. (0) ساقطة من 
الأصل وم. (7) معطوف على عيسى. () ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل . (9) ني الاصل وم: يغن. . ( 0١8‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: ذلك الرجل. (؟) في الأصل وم: ظنوا أنهم. 00 إشارة إلى قوله تعالى : ظِيَيّسَ لَنا يثْلّ مآ أنفت تدرين» 
[القصص: 79]. عد بمدها في م: ريكآن. (85) من م؛ ساقطة من الاصل ‏ 


- 


بج 


3 


و- 


1 


0 


م عجن 


--5529--323525251-52-- يجي وجح جه جح جه وجح لج جا لا 


ل 


”> 0 - سورة القمص 00 الآيات 5م - مم 


وقال بعضّهُمْ : ألم تَرَآنَ الله يَِسْظ الررْقَ؟ والَمْ ثَرَ أنه لا يفْلحْ كذا؟ 

وقالٌ الرّجَاجٌ: رَيْ مقطوعٌ مِنْ كأ وهو حَرْفٌ يُفْتتَحُ به الكدُمْ. ثم ابتَدَأ بقوله: كانه لا يُنْلِحُ الكافرونٌ. 

ثم في الآبة دلالة نَْضٍ قول المُمْترِلةِ في وجوب الأضْلّح على اله لأنهم ذُكروا نه اله في مَْههِ َاهُمْ ما تمئُوا بالامس 
مما أوتيَ قارونُ. فلو كان ما عطي قارونٌ أضْلّح لهُ في دينه لم يَكُنْ في مَنْعِه عن هؤلاء ئّ. 

رن ا ا كر مت جل البو لير 
وقولَهُ تعالى: ينك ألذَارٌ الآينرهٌ يسنا بين لا رُدُونَ علا في لاض ولا صَسَادًا والديبة نم4 في [ظاهِرٍ 
0 لا يُريدُ الُوُ في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل تلك الداره وكذلك ما ذَكر مِنْ دار الجر 
وجهَتُمَ مِنْ دارٍ الآخِرَةٍ أيضاً . لكنّ الآية نُخَرجُ على وجهّين: 

أحَدُهما: كأنها َرْلْتْ في رُؤّساءِ الْكَفَرَق وفَراعِينُهُمْ هم الذينَ كانوا يُرِيدونَ العُلٌّ في هذه الدنيا التَكبْرٍ والتَجبْرٍ على 
الرسلٍ» والُسادَ فيها في صَرْفِ الناس عن دين ال لل ودعا النامن إلى دين اله وائباع اسل . 

والثاني : : تكونٌ الآيةُ في الذينَ كانوا يَعْمَلونَ بالخيراتٍ والطاعاتٍ منهم م؛ 2" ' نَحْوٍ صِلَةٍ الأرحام والصَّدَقَةِ على القُقَراء 
والإنفاقي في ذلك . ال صر ل ابوط ريسو فتلك الدارٌ 
الْآَجِرَف لِيِسَتُ لهم . إنما هي لِلّذِينَ يَعْمَلونَ. ويُريدونَ نَ [بأعمالهة]”"2 الدارٌ الآخر 

وقولّهُ تعالى : لين ادر الأيرة» كانة يقولٌ: تلك الدارٌ التي دُعُوا م هي الدارٌ التي 
قال الله تعالى: «وَانَهُ يَرْعْوَا ِل دار أَلسَّلرِ» [يونس: 0؟] فالدارٌ الآخِرَفُ هي الدارٌ التي دُعوا إليهاء وهي الجنةٌ؛ الدارٌ 
الآخِرَةُ على الإطلات : : الجن كالكتاب المُظْلْقٍ كتاب الله والدينٍ المُظلْقٍ دين الل ونّخوو. 


و 


وقول تعالى : «وَاليَبةُ نمتّقِينَ> أي تلكَ الدارٌ الآخِرَةٌ لِلْمْتقِينَ ‏ 
[الآية عم) وقولهُ تعالى : طمن جا باستو هلم حَيُْ ينها» يُكَرَجّ على وجوو: 

أخذها: : ما قال أهل التأويلٍ : على التْقْديمٍ والتأخيرٍ» أي قَلّهُ منها يرٌ؛ٍ وَمَعْناءُ أن ما يكونُ لهُ في الْآخِرَةُ مِنَ الخَيرِ 
إنما يكونٌ بتلك الحسنةٍ التي جاء بها في الدنياء وهي التوحيد. 

والثاني : قوله : لثم حب يناه أي ما أغطوا في في الْأغِرَةِ مِنَّ الخِرٍ والثواب خَيرٌ مما يُمْطونَ في الدنيا بِصَبْرِهِمْ 
وَحَبْسِهِمْ م أنفُسَهُمْ عن عَهَواتها وأمائيّها . 

والثالتُ: طِقَلْمٌ حي ينآ أي ثوابٌ الله وما أكُرموا به حَيرٌ ِمَا تملا في الدنيا. 
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والرابعٌ : أن توفيقة إِيَاهُمْ وإرشادهُ خَيرٌ ممّا تَيِلوا. 

[والخامسٌ]”*؟: أن يكون ذكْرْ الل رَحَمْدَهُ خيرٌ بِمَا ذَكْرٌ كقرله : «وَلذِكرٌ أله أَصحْيدٌ > [العتكبوت: 18]. 

رقونُهُ تعالى: «وَمن جاه بِلتَيْئَةبه قالوا جميعاً: : السَيّةُ هي الشْرْكُ [«مَلا مجر اليرت يرا ألتَجياتٍ إلا نا ا 
لك 
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نت 


مع 


يه 40]) وتولة تعالى: «ِإِنَ الى مَرْسَ لت لتكت ردك إل مَمَاذ> اخْتُلف في قرله : ديس مَجلك لتكت » 
قال بِعضهُمْ : «نرضٌ» أي نَزْلَ عليك. وقالٌ بعضُهُمْ : ٍِنَرَس عَبلَك العَمَلَ بِالقُرآنٍ ٠‏ وقال بعضُهُم: <ِفَرسَ» تبْليَِ ما 


0 


4 أنْرَلَ عليكَ القرآنَ والرسالة إلى الناس . 

)كك (1) في الأصل وم: ظاهرها. (1) ني الأصل وم: في . (؟) في الاصل وم: بها. (4) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: أر. (5) ني 
الأصل وم : ئلا إ 46 لعن منها مو الدغيد في اار دجت ل ته [لأنمام: في ما يجزون بها بل ظلموا أنفسهم. 
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تلت أيضاً فى قولِه: <لَادُكَ إِلّ مَمَازِ» قال بِعضُهُمْ: المَعادُ آمكةٌ. وقال بعضّهُمْ: المَّعاُ]''' البَعْتُ والساعةٌ» 
وقالَ بعضّهُمْ : المَعادُ الجَنَّء ويْقالُ: الموثُ» وكلمةٌ البعثٍ والمَعادٍ هو البَّعتْ في الظاهِر . 


وجائرٌ انْ تُسَعّى مكةٌ مَعاداً يما يعودٌ الناسٌ إليها مره [بَْدَ مرّة]ا'" كما تُسَعَى مَئابةٌ ما يثوبٌ الناسسُ إليها مره بَْدَ مرَة. 
لكنّ مَنْ يقوٌ: إِنَّ المَعادٌء هو مكةٌ؛ يقولٌ: إنَّالنِىَ ف لما أَمرَ الجر إل المدينقء فهاجرٌ إليهاء اشْتاقٌ إلى بده ومَولِدِه 
ومَولِدٍ آبائه» قَتَرَلَ جبريلُ غ9 بهذو الآبةِ يشارةً في العَودٍ إليها ظاهراً عليهمْ قاهراً فاتحاً له مَكْة. . هذا تأويلٌ منْ يقولٌ: إن 
المّعادٌ هر مكةُ. 
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وجائرٌ أن يكونَ على غَيرٍ هذاء وهو يُخَرجُ على وجَهَينٍ: 

أخذهما : كأنةُ حَرِنَ على الفرائ منهمْ إشفاقاً على مَلاكِهِمْ لإخراجِهمُ هِمْ الرسول بِنْ بَينِ أظهْرِِمْ لآنّ الأمَمَ السالمَةَ إذا 
أخرج من بهم الرسل َل بهم العذابُ» فخات لت(" الحرّجوٌ من بين هرهم وآبرا إجابئة أذ يُفلكواء ريعذُبراء 
كقولِه : «تتزّكَ بع لََسَكَ آلا يكبا مُْمدِينَ» [الشعراء : 7] وقوله: طقلا نَذْمَبَ تفشك عَلَِمَ حَسَرْي» [فاطر: 6] فَْبَشْرَ بهذا أنْ 
ترد إليهاء وسّتعودٌ إليهمْ » ؛ فيتبعونكَ» ويُؤمنونَ بكَ» وهُّمْ لا يُهْلكونَ إهلاك اسيتصال ل وتَعْذِيبٍ كسائِرٍ الأمم . 

والثاني : يُذُكَدٌ على الامينان عليه ؛ يقولٌ: إِنَّ الذي أَنْرّلَ عليكَ القرآنَ» ا 0 
وإنزالهُ . ولكنْ بِرَحْمَتهِ ومَنّهِ القاهُ إليكَ؛ وأنْرَلَهُ عليكَ حينَ”؟ قالَ: «رًا كُتَ يمرا أن يلمع ليل الَكئّبٌ إِلَّا يَعْمَهٌ ين 
رَيْلكّ» [القصص: 845]. 

فَعَلَى ذلك يَرُدّكَ إلى مكة بَعْدَ ما لم تكُنْ تَرْجو رَدْكَ وَعَودَكَ إليها. 

وإِنْ كان ا لمَعادُ هو البَعْكَ ٠‏ فهر يُكَرُجٌّ أيضاً على وجَهَينٍ : 

أحَدُهُما: على البشارة؛ كأنه يقولُ: إِنَّ الذي فرض عليك القرآنّ ردك يمك بِمَنْ كَذَّبَكَ ويِمَنئْ صَدّكَكَ فَيْتقِمُ مِنْ 

مُكَذبيكَ جزاء التكذيب؛ ويجزي مَنْ يُصَدُقُكَ جزاء التُضديق . ١ ١‏ 

والثاني : يُذَكُرْهُ ويُحْاطِبُهُ؛ وإنما يُرِبدُ قومة؛ أي سَتُبْمَعُونَ وسَتَعودونَ إليهاء فيكونُ كالآياتٍ التي يُحَاطبٌ بها 
رسولَةُ والمُرادُ بها قومة؛ فهو يُخرّحُ على الوَّعبدٍ. 

الا تَرَى أنه قال: طثل ريه آعم من جه بآلمدَ وَمَنْ مرَ في َلَلٍ تيه؟ أي «تَق ملم من جاه امد » فُبَجْزيه جزاء 
الهُدَى ِرَمَنْ هر في صَلّلٍ ثيبن» يجيه [جزاء الضلالة]””. 

َبْخَرَج ذِكرٌ هذا عندّ ادْعاء أولئك الكَفَرَِ أنهمْ على الحَقٌّ لحَنٍّ والهُدَى وأنَّ آبِاءَهُمْ كانوا على الحَقٌّ والهُدَىء وأنتُمْ على 
مَلال. فيقولٌ: : «تن أَعَلَمٌ مَن جَآه ادك وَمَنْ هُرٌ في صَلَلٍ مين نَحْنُ أو انتم . فهو على الّحاكُم إلى الله أنْ يَحْكُمَ بَينَهُمْ. 
5 لله أعلم . 
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وقولَهُ تعالى : ربا كُتَ يَبموَا أن لق تلك العكقب إلا سد ين تل فهر يُْرجُ على وجهن : 
أخدهما: : ظوبًا كت يَمرًا» وإنْ كُنْتَ مُطيعاً أي خاضعاً «أن يُلقن بلق رلك لحمب إلا د َمْمَةٌّ مّن رَيْلك» أن يُنْرَلَ عليكَ 


3 


[الكتابٌ]”" وتّصيرَ رسولاً؛ أي لم تَكُنْ تَظمَعٌ ذلكٌ. ولكن بِْضْلِهِ وميه جَملَكَ رسولاً ني يا . 

والثاني: «رًا كُتَ بَيمُرًا» أنْ تكونّ في قويِك وقُبِيلَتِكَ رسالةٌ مضْلاً أنْ تَرْجَوقٌ وتَظمَعَ في نَفيِكَ [لأنة /*10 -1/ 
ليسّ]”" مِنْ بّني إسرائيلٌ ولا مِنْ أهل الكتاب. والرسالةٌ مِنْ قَبْلُ كانّث لا تكون إلا في بّني إسرائيل. ولكنّ الله جَمَلَ 
الرسالة في العَرَبِ في تَفْبِ َفْسِكٌ بِرَحْمَتِهِ وفَضْلِه» والله أعلَم . ْ 


رتح 


7 


--- 
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)١(‏ من مع في الاصل: قال بعضهم: المعاد هو. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) أدرج قبلها في الأصل وم: إنهم. (4) في الأصل وم: حيث 
(0) في الأصل وم: ضلاله. (3) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: لانهم ليسوا. 
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جح ضحد مج ججح رحج احج مح ا وجا لجا لج لاح الا 


| حي ] 4 - سورة القيعص ا[ الآيات 41 هده 
اس ا اا 1 1 اس اس اسه 


وقولة تعالى : طقلا تَكْرينَ ظهبرا لْلَكنْرنَ» هذا يُخُرْجّ على وُجوو: : 
أحَدُها: على النِي؛ أي لا تكن تهير؛ وإذكاة لا بكر لخ المي لأِضتؤا" التي سه لل [بها]”, 6 
العِصمَةً لا تَمْنَعٌ النهِيَ والامرٌ. بل مَنْفَعَةُ مَْْةُ الِضمَةٍ إنما تكون عند الي والأمر . 0 
والثاني : : على الأمْنٍ لهُ والإياس أنْ يكون ظهيراً لهم ؛ كاله يعات لعلو أذ كرك هيرا ليح في :وق ين الأرقاك: ا( 
مه الله مِنْ ذلكَ؛ فقالَ: لا تَحَفْء فإنكَ لا تكونٌ ظَهِيراً لهمْء وهو ما ذَكَرْنا في فوله : +قلا غَرَنَ عَلَتِهِمْ» [النحل: 3160 رز 
والنمل: ]7١‏ وقوله: ثلا نَذْمَبَ تَفْسْك علج خسرت » [فاطر: 8] على رَفْع الحُزْنٍ وَالحَسْرَةٍ ةَ يتَرْكِهِمٌ الإيمان. | 
فَعَلَى ذلك الأول 
والثالتٌ : : إن الخطابّ» وإنْ كان لهُ في الظاهِر» فالمُرادُ منه يه على ما ذَكرْنا في غير آي05؟" م مِنّ القرآنٍ أنه خاطب به 


جح عت 
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4 م لاني كن. : 6 
لاا وكذلكٌ بهذافي قولِه: : ولا يَصِدَنَّكَ عن »يب أله بَنْدَ إذْ 3 للك ودع إل ريلك ولا كين ين 
0 كد في هذا ف لاوجو ات كن ا 
4 وكذلك بهذا في قوله: «ولا مَّدمٌ ممَ أله لها لها لكر 57 إكد إلا مر > . ١‏ 
| وقولَهُ تعالى : « كل شَنَء مَالِكُ إلا وَمْهَ4 [وقال بعضُهُمْ : قرلهُ : «كلٌ حيبي ]40 تُرْجَى مَلْفْعَتهُ وشَفَاعَتُهُ مِنْ دون الله ا( 
/ باطلٌ إلا وَْهَة) إلا ما بتي منهُ [وَجهُ انه]”*© وَعمِلَ له. 8 
/ وقال بِعضُهُمْ: : <كُلُ مَيَء مَالِكُ)4 وزائلٌ إلا هو فإنه حَئ لا يَموتُ؛ دائمٌ» لا يَزولُ. ا( 
/ 5 


وقالَ بعضهُمْ: : كُلَ أمر وَجِهَة يَُوَجْهُ إليهاء ويُعْمَلٌ بو. هالكٌ» إل الجهّةَ والوَجَْة الذي أمَرَ هو بالتوجه"' إليه العمل ب#/ 
:ا ون اريت ابن الال" رالة عله : 1 
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1 سن « 
ّ 
/ تم بعون الله ا 
١‏ المجلد الثالث 6 
م ويليه المجلد الرابع؛ وأوله سورة العنكيوت : 
/ ا( 


يج 


--- 
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ا 
)١‏ من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم : العصمة. )١(‏ سائطة من الأصل رم. (7) في الأصل وم: آي. (4) من م؛ ساقطة من الأاصل. ]. 
|| (0) ساقطة من الاصل رم. 0 في الاصل وم: بالتوجيه. (7) في الأصل وم؛ بالأول. ا( 
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4 سورة إبراهيم م من الم لع و اللو لماه الما اا مر و ل جات ا 8 م( 
/ سورة الحجر من لج سسسس ال ح1 لحطك دافا لاوا ووس د لمارف سراف م 1 ) 
/ نشورة الكهن م ا ا ا ا ا 5 8 
/ [سورة بني إسرائيل ا يا اا 6 
54 سورة الكهف 0 1[ 100111 6 
1 [سورة مريم بع ل لسار للحم مل وز سالاد ااال اماك لم او ل 0 
| سورة طسه ا ساسج الس سود مال ابا لفك اا ا 1017 ا( 
/ سورة الأنبياء م مم امد لمع اماما ا لاق ا ومو وا 501 1 
4 نورة انمدع ااا يي 0 ا ل 
/ سورة المؤمنون انا السو ب سن او الاسم / 
/ سورةالنور ا ا ا و ا ا ار الا رت اناطلس افون 5 1 
4 سورة الفرقان ا ا ااا[ [ [ [ [ 2 / 
/ [سورة الشعراء ا الي اه 
د ل ل ا 
/ سورة القصص نر ا ب الو اه وج لوت جا او ا رن قاط اماد ساد اه / 
ث/ 3 
4 6 
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